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مودق لاجىء 
أخى .. هذا الريع السمح مخطو ين وادينا 
وهصذا الطائر القرور يدو فى رواياأ 
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أناعازف ااقيئار . شردقى الخنين ى الطريق 

زادى تراسمى وهذا الايل لى أحنى رفيق 
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الاثنين ه؟ من شعبان سنة إي؟ - وإ من مانو سنة موا 





الأدب السفاع 


إذا كان الؤرخ التمكن من مادئه لا يفل فى دراساته 
لتارمخية عن تأثير الأدب فى حياة الأم » والرابطة بينه 
وبين ماع فها من أحداث ٠‏ ومايقع لما من تطور ء 
إنه إذا رجع إلى الآثار الأدبية ليصل على هداها إلى 
أمرفة وقائع التارع على حقيقنها , فإننا محد من الناحية 
خرى أن الناقد التمكن كذالك من مادته , محاول أن 
بعهم أدب أية أمة من الأم فى أى عصر من العصور على 
هدى أوضاع تلك الأمة السسياسية والاجتاعية والاقتصادية 
فى ذاك العصر . وإذا تديدّنا صواب كل من ذلك الؤرخ 
وذلك الأديب فما ذهب إليه , حلت لنا تلك الحقيقة اليالغة 
الأممية التى تناولناها بالشر-م فى مقالات سابقة » وعى أن 
الأدب والسياسة يؤاركل منهما فى الآخر ويتأثر به . ودراسة 
كل منهما فى ساحة إلى دراسة ذلك التأثير وذلك التأثر معآ 
.ون عزل أحدها عن الآخر ٠‏ ولا شب عن اليال أن هذا 
التفاعل محدث بينهما فى نطاق التفاعل العام » ويتأر به 
يؤل فيه بدوره . ولم يعد معنن اليوم على أولى العم والبصيرة 
ن الوصول إلى أية حقيقة لا يكون من طريق عزل الوضوع 
الدرس عن سواه ». والنظر إله على حدة كآنه ثىء 
ثم بذاته لا يدركه تطور أو تغير » بل يكون من طريق 
تسليم بوحدة الوضوع وماحوله من ملابسات ؛ وتطور 
منهما نتيجة لتأارء بالآخر وتأثيره فيه . 







الأستاذ محمد مفيد الشوبائى 


ننتهى مما تقدم إلى أن الأدب عل اختلاف ألوانه متصل 
بالسياسة صلة لا تنفصم . وقد تت<لى هذه الصلة حت لبكاد 
بسدو أن الأدب والسياسة مندمج كل منهما فى الآخر تمام 
الاندماج , وقد مح حدق ليبدو ألا صلة بينهما . فى الحالة 
الأولى يتناول الأدب الوضوعات السياسية :ناولا مباشراً » 
وتكون الصلة بينهما واضحة لا ممتاج إلى تعليق . وفى الحالة 
الثانية يسا الأدب السياسة متأئراً بها ومؤارآ فنا على الرغم 
من تناوله موذوعات منقطعة الصلة فى االظاهى بالشثون 
الساسية وببان ذلك محتاج إلى شمرح مله فما يلى : 

السياسة هى ما وضع الحم من نظم وأوضاع: وتدابير 
تكمل استتبابه » ور إلى توفير أمن الجتمع واطراد 
تقدمه. وإذا ين رجعنا إلى #تلف الحسكومات فى مختلف 
العصور , وحدنا بعضها .قوم على الاستبداد » ويقف فى 
سبيل كل تقدم . ووجدنا بعضها الآخر على نقفيض ذلك . 
والأدب لم ينحرف هو أيضاً فى ماضيه وحاضره عن أحد 
هنين الانحاهين » فهو إمارجى +*ول دون تقدم جتمعه » 
وإما متحرر من أوضاع ماضيه وحاضرء , عامل طى دقع 
مجتمعه إلى الأمام . وأوطا يعين الحسكومة المستبدة علي 
مزاولة استبدادها واستعبادها عا ببثه فى العقول من العتقدات 
والقبم السقيمة العتيقة » وما يبثه. فى الصدور من الأهواء 
اللتوية التى تميت الأنفة والشجاعة وإباء الضيم . وثانهما 


بتحصدى الأوضام الباارة التق .د فى أمد الاستبداد 
والاستعباد , ونحاولثةورس أركاجا ١‏ وببصر جتمعه محهوثه ) 
ويستنفره إلى استخلا- يا هن مغتصبسا والذود عنها » يدت 
فيه من للعتقدات والحو لج ما نميه على باوغ رشده السياءى . 
وإليك شعراامزلمثلا ل قول » فقد تفرأ قصيدة غؤلية 
لا ترى صلة بينها ودين الساةء ولسكنك إذا عدت ميري 
نظرتك مد أن ناطمها لم يتحاص من تأثير وضع مجتمعه 
السياسى: وأنداقدس فىمعترك السياسةبامحاذه أنحاهها الرجى 
أو التقدى . نهو إدا تذرع فى تلك القصيدة بالذلة والسكنة 
لاستالة حيببته » وردد الزهرات ٠‏ وسكب العبرات » واستسلم 
لشجنه واوعته . واستراح آخر الأم إلىاليأس من وبته » 
كان من مناصرى الامحاء الرحمى ؛ لأن مثل هذا الشعر 
بوطد أركان الاستبداد بتسويع الاستكانة والاستسلام » 
وهو إدا عد؟ الحبه فى شمره بعاً للأمل ؛ وعافزاً للعمل , 
ومشاركة للحوابم البيلة . وتعاوناً على ساء حياة عيدة » 
كان من مؤدى الامحاء التقدمى . لأن مثل هدا الشعر 
بنى ممما سلما قوياً عدر على الاست.داد أن بنشى أظفاره 
فيه » ونسوق مثلا آخر فقول : إن أدب الطبءة يكون 
رجعياً إدا تغى بسحر الشاهد الطيمية ٠‏ وأغرى الناس 
بالهروب من صخب المياة إلى الخلاء ٠‏ حيث المدوء يعيد 
إلى الفس هدوءها . والخلو ة تتثير الال الدع 5 
فيستءرض الإنسان عن مشقة الماة بتروبم النسس ؛ وخلو 
البالك ٠‏ ويستتدل بالمتع الروحية متع للدئية الرخصه ... 
أما الأدب الذى يعد الخرو ج إلى الطببعة نزهة تجدد النشاط 
وتفتق اهن » ونستوض الهمة ؛ وتبعث فى الممس القدرة 
ط الكماح ٠‏ فهو أدب تقدى كا هو ظاهي .. وليس 
مقصديا ألا مخرج الأدب عن الحدود ااضيقة لتلك للماتى 
النى أو ردناها ‏ ققد يغرب الأدب فى معائيه » ويتوشى أبعد 
الراى ؛ ولسكن الحم دا يكون إلا بعد الرجوع إلى 
قصد ميلاقة من ناحدية ؛ واره فى نفس الطلع عليه من 
ا أخرى ... وهكذا ننتعى إلى ما بدأناء من أن الأدب 
تار بتيارات عصرء الفكرءة والسياسية ويؤار فا حتى 
واو بدا أنه منقطع الصلة بها . 1 
ومن السذاجة التسليم بصحة قول القائلين « إن الأدب 
أجل من أن بوزن عيزان ا!غايدة أو النفعة , أصدره الو عي 
والإهام » وميدانه الأوهام والأحلام » ولا محوز سؤال 
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د 3 8 
الكاتب الأديب عن هدقد » فهو يكتب الأدب للأدبع مرداً 
عن أنة غابة . . . » إن هذا القول عرفوض بداهة . فا 
لا خير فيه لا قمةله , والدى لا يسأل ولا عحاسب هو 
العتوه لا الأديب » والناس اللين يتقبلون هذا اقول 
ويرددونه ثم من يستهوهم الإغراب والإبهام » أو ممن 
رددوت ما سممون كالبيغاء . 

وإذارجعنا إلى ثاريم الأدب العربى ء وامتحناه فى عصر 
الجاهلية , جد أن الشعر وهو أهم ألوانه يكاد لا يعنى 
إلا بالمشكلات القبلية . وقد رأى الأستاذ أحمد الشارب فى 
كتاءه 9 تاررع الشعر السياءى » أن الشمر الحاهلى ودق 
الصلة بالسياسة منذ وجود الةسلة ‏ على أساس أن القسيلة صورة 
ممغرة للدولة ٠‏ ومما جاء فى الكتاب الذ كور عن ذلك 
الشمر : «إنه إما عفر مها ء أى بالقبيلة » أو هحاء لأعدائها , 
ورثاء لقتلاها فى الحر وب » أو هو كر وهحاء ورائاء موجه 
إلى شخصء ولكن بواعثه قبلية عامة تعود إلى العشيرة . 

لدلك تحده جدالاً حول انتصار أو مززعة , و جد الرثاء 
وعيداً وتهديداً أ كثر مما هو بكاء عىالقتيل » والوصف يمآ 
ع الانتقام » وإثارة للحمية الجاهلية . وقد رأى الأستاذ 
الؤاف فى ألوان الأدب الجاهلى الأخرى كالخطابة والرسائل 
والقصص عزيحاً من الأدب والسياسة . وإذا كان بعضها 
بدناول مو اضيع شخصية » فإن مراميه البعيدة تتمدى القصد 
الظاهى القريب إلى الأهداف السياسية البعيدة . ويتأ كد 
هذا العنى إذا تتبعنا الأدب العرنى بعد ظهور الإسلام » 
ورأيا كيف أنه دخل المعارك السياسية الحامية ااتى دارت 
حول ملف المذاهب والعتقدات والأغىاض »؛ والتى:تعددت 
وتشعبت على نوالى العصور . لقد كانت قصيدة مشتعلة 
واحدة بومئذ كفغيلة بأن تشعل الحروب »2 وازعزع 
ااعروش ء وتفحر الدماء » وكانت قصيدة رزينة أخرىي 
كفيلة بأن تطيب النفوس » وتقر الأعين , وتحقن الدماء . 
كان هذا شأن الأدب السيامي المباثير » أما الأدب اللدى 
بعده الناس غير سياسى فقد كان له الأثر العميقى فى سياسة 
ذاك العصر . فقد تأر فى صدر الإسلام أبلخ التأئر يفتوم 
الدولة الإسلامية التحفزة الظهور ٠»‏ وتهداج لتلك الصفات 
السامية التى غمرسها الدين المنيف الجديد فى تفوس شعويه ٠‏ 
فإذا مختلف ألوان الأدب من مدي وغزل وعفر ور, 
ووصف تنضح بالروح الجديد التوئب » وإذا بها تمن :8م 




















اروح شوة جديدة » وتوطد أركان الدولة الناشثة » ومكن 
الصفات السامية من نفوس شعوبها ااتى أفلحت فى بناء ضحم 
ولة عيفها التاريخ فى أقصر مدة من الزمان . 

ولكن الأدب العربى لعب تقيض هذا الدور السياني 
حين بلغ انساع الدولة الإسلامية مداه » وأخذ ركبا التقدم 
يشكص على أعقابه . فقدنأ تر ذلك الآدب بالا محلال الى بدت 
بوادره فى العصر العباسى النأخر » وظهر أثره فى موضوعات 
ذلك العصر الأدة ومعانها وأساومها. ثم لميليث أن ساعد ملي 
تقوية الروالاحلالية وسرعة نفشها بتصوير ءكل مظهر من 
مظاهى التدهورتصورراً يشرىالناسبالإقبال ط اللهو والهزل 
والفساد . وهكذا لعب الأدب دورا سياسياً رئيسياً فى بناء 
دولة الإسلام الكيرى وفى تصديع أركائها على للسواء . 

ونظرة أخرى إلى تارم الأدب الغربى تلق ضوءاً 

جديدا على علاقته بالسياسة . فأقدم ما نعرفه من آيات ذلك 
لأدب الملحمتان العروفتان بالإلياذة والأوديسة » ومن 
المعلوم أن هاتين لللحمتين تضمنتا من الوقائع والءتقدات 
والعانلي ما نعاً وتطور متأرا بأوضاع ون المدعة , 
ناروفها فى ذاك المصر ٠‏ ويعل حتى تلاميف المدارس الثاهوية 
اللتحقون بالقسم الأدنى . أرت آراء أفلاطون وأرسطو 
ألساسية » وما قرراه من مذاهب » كان لها الأثر الأ كير فى 
وضة أوربا ٠‏ مقتبس أو متأر بالماحمتين المذ كورتين , 
واستتبع الركود السيامى الأدى ساد البلاد الأوربة بعد ذاك 
ركودآ فى الأدب . ثم افتتحت أوربا مهضتها في مستهل العصر 
الحديث تلك الم اأسماة « أغنية رولان » وعى كذاك 
من الشعر السياءى اللدى تأر بوادر النهضة الحديثة وأثر 
وظل الأدب بسار فى تلك اليلاد أوضاعها السياسية 
ويعكسها فيشعرء ونثره ٠‏ فبنضح حيناً بالرو الإقطاعى . شم 
غير بعد ذاك عن ميول البورجوازية الى ظهرت فى أوريا بعد 
الإقطاع » ويعود ف النهاءةفيتأتر موا الشعو بالى بدأت 
مظ وتشعر عرارة الآلام وحلاوة الأمال » وكان فى 
الأحوال جميعها أقوىدعامة النوضة الأورببة التىتأثر ها . 

بعد أن تبينا أثرال داب البليغ فقيام الحضارا اتواتهيارها , 
: إلىأم ناحية تعنينا من هذا لقال » وهى الناحية الخاصة 
بنا للصرىا ديت » ومدىي أجماحهفىتا دية رسالتهااسياسة. 
نؤل أدنا الحديث ؛ منظومه ومنثوره ء دأئ السياسة 
أيام البارودى ٠‏ وازداد توفلا فى ذاك لليدان يد 


الاحتلال البريطانى » وأطلقالناس علىماتناول منه للوضوعات 
السياسية تناولا مباشراً اسم « الأدب الوطنى » ولسنا 
نكر أن قصائد شعرائا المعروفين الوطنية » ومقالات 
أدبائنا السياسية أيدت نورئا على الاستعار بعض التايد , 
ولكهالم تود رسالتها على الوه الأ كل » ولعل سيب ذلا 
يرجم إلى أنها تناولت اللو ضوعات السياسية تناولا عاماً » 
ورددت ت المعانىالدارحة الدائرة عل أفواء العامة في الطرقات » 
بدل الكشفاء عن مقابع الاستعيار الخافية على أفراد الشعب 
وإرازها فى صورها الاميمة مفصلة حتى “زيد الشعب إدراكا 
ما يناله من خسف ء وما يصيبه من أذى فى مصالحه وحقوقه 
وكرامته ؛ وأ كير الظن أن هذا الشعف الذى اعتور أدينا 
السياسى يعود على الأغلب إلى ما صادف ثورتنا الوطنية من 
ظروف غير ملائمة أضمفت حدويتها » وحالت إلى اليوم دون 
تحقيق أهدافها , ولا يغب عن أحد أن النشاط بدأ يدب 
اليوم فى أوصال حركتنا الاستقلالية » فتأججت حماسة شبابنا 
وشيءنا تأجحاآ لاعهد لما عثله م قبل ؛ وازداد وعم الوطنى 
ازدياداً ببشر نهضة أدسة حسة حدارةنه ٠»‏ كفيلة باطراد رقية . 
وليس معنى ما تقدم أن نطمن إلى مستقبل نيتنا » 
فنترك الأمور حرى فى خحراها دون أن نسىى إلى السيطرة 
علها وتوجميها . لآن كل نهيضة تسمرع فى خطاها أو تبط بعلى ٠‏ 
على قدر ما سديه إلها المضطلءون مها دن تنظم و توحية 
وإرشاد » ومن واجب كل بصير بأهمية نهضتنا الأدبية وصلتها 
الناجعة بالنهضة العامة أن بمر غيرهيذلك حتى يع هذا الوى 
والإدراك 0 فتهاً الحو الملائم لظهور الأدب الى الجدى 
ومن الواضح أن ما ذ »", رناه عن الأدب السيانسى د 
الأدب الذى لا بتتاول الموضوعات الساسية . فإن هذا 
بعتا كذلك إلى العناية به » والأخذ سدم ؟ ويكنى أن 
نتصدح ما مخرجه مطابمنا من ألوانه لنعرف مدى ضعفه 
وقصوره عن تأدية الرسالةالمرجوة منه . فهوط الأغاب يغرى 
بالا لال الخلقق 0 أو يدعو إلىاالتخاذلو اليأس 2 أو مزلقار - 
عن الحياة بدلحثه على الاههام بها وتشجيعه طلىاحال أعبائها . 
وإذا قبل بعد ذلك إن الأديب حر فى اختيار موضوعه 
وأساوبه دون ما نظر إلى أر أدبه فى أمته وفى الإنسانية 
ججماء » فردنا على ذلك القول أننا لن تقدم عل محطم قل 
مثل هذا الأديب عنوة » ولكتنا أحرا ركذاك فى كشف 


. سوءاتث أديه » والتنديد ميا » والإمعان فى ازدرائها‎ ٠ 


ف عقيس الشوزباسي 


خلف الستار الجديدى 


كان على أن ترله ثينا راضياً أوكارهاً ... إلى بلك آخر 
مختلف اختلافاً نامآ عن قينا .كان طى أن أثرك منبع النثم 
وااوحى ... إلى بلد آخر ليست الليونة من صفاته . كان على 
أن آترك قينا الحبيبة وأودعها بدمعة ... إلى برلين ميكز 
حضارة النازة سابقاً ومشكلة الشسرق والغرب الآن . 

ولكن كيف الدهاب إلى برلين ؟ إنها يا سبدى ليست 
كأى بلد فى العالم يمكن الوصول إللها بمجرد ركوب القطار , 
بل إنها بك دونه صماب وعقبات . إنها الآن مدية دولية 
فها ما يسمون أنفسيمبالحلماء , وفنا أنضاً الدب اليف .. 
روسيا ء وبرلين تقع كلها داحل المنطقة الروسية من ألمانيا » 
أى أنها فعلا خاف الستار الحديدى 1 

قلت لأسدقانى : وداعاً ... إى ذاهب لبرلين ... فامع 
فى عيونهم بريق الخوف ... الحوف على من الدب الأبيض » 
ولحت فها الددءاء لى ... بالتوفق . 

وذعبت إلى مكتب الحاماء أطلب « ثيرًا » لدخول 
ألمانيا فظنوا أننى أطلب الاستقلال للادى ء: اطلوا وسوفوا 
اكعادتهم ... الم بعد حمسة وثلاثين نوما تسلت القيرا » 
وسافرت فورا بالفطار اثئى عار ساعة قطعت فبا الجزء 
الجنونق منألمانا وهو الجزء الى تله الخحلفاء ؛ زوع ذلك 
تبدا الماطقة الروسية » ودخول المنطقة الروسية أصعب كثيراً 
من وخول الهنة » وليسى أمامك إلا طريق واحد هو اليعد 
عن رضوان والا كتماء بالتحليق فوق جنته بالطائرة حتى 
تصل برلين , 

كنت قد قرأت كثيراً عن مدى ما أصاب برلين من 
تدمير , وليك إن القراءة يء والحفيقة ثىء آخر ٠‏ إنبرليئ 
تعر أ كبر مدسة فى أوربا على وحه الأطلاق » ومساحتها تعادل 
مساحة القاهية حمس مرات ل الأقل . أما مدى هذا 
التدمير فهو مالا كن تصوره ؛ مساحات لا عحدها البصر 
من المبانى ٠‏ لا يوجد لهاأار على الطبيعة وى ما خلفته 
من طوب وحجارة وحديد ؛ ولكى أعطيك فكرة واححة 


للأستاذ توفيق الشناوى 





















نوعاً تصور أنك تقف عند ثفق شيرا وأمكنك أن ر 
ميدان الاسماعيلية وأن المساحة المحصورة كلها صدير 
تدميراً تاماً » فإذا علمت أن الشوارع فى برلين يتراو. 
عرضها بين ٠‏ مترا , 16٠‏ فى بعض الأحان » وإذا عام 
أيضآ أنبعش الشوارع يزيد طوها عنما ة كيلو مترات 
أمكنك أن تأخذ فكرة واححة اللمعالم عن برلين . 
والهالة الآن تسير إلى التعمير والإصلاح بقدر الإمكاث 
وقد أمكن الألمان عمل مشروع « السنوات الس 
للاسلاح ١‏ وسيب فى خلال هذا العام حوالى مائة ألم 
د شقة » للسكن ٠‏ ومعظ المنازل الآن لا بوجد مها الم 
الساخن أو التدفثة المركزية لأن كل هذه الأشياء كانت 3 
دمرت ؛ وحتى سنة م61١‏ كان الألمان يعيشون فى « قبو 
متلحة » » لا تدفثة ولا كهرباء ولا ماء ولا مواصلات » ز 
على ذلك اختلال الأمن . كنت مرة فى زيارة ( مهندء 
مباتى 6 فوجدتها تعبث فى يدها بشىء أشبه بالرنبرك ينته 
بكلةمن الحديد » فسألتبا : ماهذا ؟ فقالت :5 لالموت . 5 
لما : إننى أعر ف أنالألماننات فاسيات , ولكنى لم أتصور ١‏ 
أنه عند ذهانى ازيارة مسيدة ألمانية أن أعتير نفسى ذاه 
لزيارة عزرائيل . قالت : لا مخف [كءا أردت فقط أن أطله 
على حياتنا سد الحرب . 
تصور بلدا ليس يهطعام ولا شرواب ولاكساء 4 79 
كذلك أن هذا اللي لا بوجد به مواصلات ولا ام 
ولا أى شىء من سبل المدنية » فكان يتحتم طلىالمرء فى 
الحالة أن مرج فى الظلام باحثاً عن صيد “مين 4 وما 
الصيد إلا إنسان مثله يعتدى عليه ليأ منه ملاببمه أو نة 
أو طعامه . فكان المرء منا رجلا كان أو سدة إذا مااز 
ظروف عمله إلى العودة إلى ميزه بعد غروب الشسى . 
نفسه مضطراً لأن محمل فى بده ما يدافع به عن نفسه 
أى اعتداء » وكنا دائماً نسير فى وسط الشار ع تماماً وغ 
خفيفة غير مسموءة حتى لا نعطى فرصة لمن بريد البنك 


إن بسمع خطان » وكذا عاش الأمان فترة ما بعد الحرب » 
بذا الشعب الى لميعرف الخوف إلىقليه سيلا أصييع مماف 
ثم تعال بنا فى جولة سريعة فى برلين . إن أعم شارع 
رى فنا هو شارع ممدومع)وءاءناكا وهو أصيم 
مرآ بالحياة تماماً . وفى نهاة هذا الشارع تف محفة العيارة 
فى القرن التاسع عشر » وعى كنيسة القيصر « أيلهلم » . 
أصبحت الآن أ كثر أهمية من الماحية التار مية عن ذى 
بل بعد أن شطرتها القنابل وأصبحت ممق أراً خالداً من 
آثار التارعم وانظر الصورة ». 


الجيش الألمانى فى نفس هذا الشارع . . . أبوا إلا أن يسير 
ؤليلاً .. بدون سلا وفى عكس الانجاء الدى كان سير فيه 
وإلى أبن ؟.. لا إلى التكنات .. بل إلى معسكرات الأسر . 

وذاق هسذا اليش عرارة الأسر من أعداء لاتعرف 
العزة والسكرامة إلىنفوسهمطريقاً » وظنوا أنه من الشجاعة 
أن يذذيقوا شعباً خسر الحرب مرارة الال » وفى نفس الوقت 
كانوا بشردون ,عظمة هذا الشعب ورقيه . ولكنها يا سيدى 
عى الأيام تدور فترفع أحياءاً .. ونذل حيناً آخر » وأصبحت 
نظرية البقاء للأصلح غير ذات موضوع . . 

ويمتد هذا الشارع ممو الشرق حتى نجحد ل يسارك نصبآ 





والشارع الدى يليه فى الأهحمية هرج عودوزورع212 »6 
أى شارع الجيش ء وهو الشارع ذو للاضىالجيد الدىعاصر 
عهد النازى وعمد هتار » وكان العرض المسكرى الجيش 
الآ ماتى دائماً فى هذا الشارع » وكان هتار يقف على منصته 
في أحد الجوانب ليحى جيشه الظفر ‏ ولكن الأيام دارت 
فى عكس احماهها الأصلى , وانكسر الجيش الألمانى العريق 
مام كثرة الجيوشن العادية ء وأبى النتصرون إلا أن بسير 


تذكارياً لجندى بمعدات الحرب .. ثم يدفسك الفضول فترتق 
السلالم الرخامية لتفرأ اللوحة للكتوبة ؟ فإذا بهذا النصب 
الجندى الرومى . . . هكدا . . وفى برلين . ثم ص علينا 
ومحن وقوف أمام هذا النصب وجل ألماى ونظر إينا 
وعرف أتثنا أجانب » فال لنا فى سخرء : إننا سنترك الجندى 
الروسى واقناً مكانه حق بتجمد من البرد . ' 

ثم عمد بك الشارع مرة أخرى إلى اشرق حتى تصل 


إلى الواءة الضهمة ”ع7 معوءبوطد ال موء8 2 وهو 
الحد الفاصل بين الغرب والششرق ١‏ أو إن شت فقل 
هو الحد الفاصل بين الحرية التى نتمم بها ... وبين الجهول 
الى لا أدر به. 
وحبورك هفه البواءة تدخل فى شارع ورعل عع6امنا” 
"معنم أويحت ظلالالززنو ن ؛ وأولمابقابلك علىيعيك 
السفارة الروسة عيناها الج لالحديث » وكلما حوهاخراب 
هلمن مون كان سنياً فى تدقع وينتهىي بك هذا الشارع حيث 
محمد جامءة بر لعن العر يقة تقب عل سارك ء ودفع ميرك إلى 
أعلى لتقرا ما كتب علبا فتطالعك صورة سالين حم كيير 
حداً ‏ وكتى نحتها : « إنا تطالب غحرية الشعب الألماق 
ووحدله وو 10 ع اله.ارة القى تفع علا عاك ع.دما 
تتلمت عيناً أويساراً . . بل عندما تملس على الائدة انأ كل 
أو تشترى علية لقاب . إجم يطعمونك الحرية أيما سرت ؟ 
فإذا كانت أعصابك مرهعة فإنك ستصرخ حا ورج فوراً 
من الشسرق لنتحه إلى الغرب الحادى؟ الخيل . 
هل تعبت منالتحوال ؟ أم هل تعبت أعصابك .ن هذا 
الوج التدفق من الإعلانات والأعلام وصور ستالين ؟ إذا 
فتمال بنا إلى حمل نأ كل فيه أو تعمرب . . ولكن ما وع 
النقود التى معمك ؟ إن كانت غيمة فأرسلها في خطاب إلى 
« مارشال » أو إزنهاور فإنها ياسيدى لاتعتير عملة هنا 
ولا عكن تبديلها . ولكن لا تلق إنى قد أبداتها فى اأعرب 
قبل أن أحضير إلى هدا ؛ فى استطاعتك أن ستيدل الاركه 
الغربى بأر بعة ماركات شسرقية , وامارك الغرنى حوالى عثسرة 
قروشء وى ذلك بكو نلارك الشرق حوالى 7/0 قرت . 
ماذا تريد أن أ كل ؟ عك.ك أن تطلب قطعة من السكستليته 
مثلاً وكاساً من البيرة ثم تدفع ثمنآ لهذا ماركين اثنين قط 
أى أربعة قروش . هذه الأكلة لو أكانها فى الغرب لكلفتك 
عش رن فرشا على الأقل . نعم إن الحياة فى اللمرق رخخيصة » 
بل رخصة جداً . لا.. لاتكن متمائلا إلى هذا الحد, 
فزها رخرصة فقط علينا أهل الغرب لأه فى استطاءةنا أن 
نستبدل ت#ودنا » أما أهل الشرق فيعيشون كا يعيش بقية 
الناس في علاء كاطمحم 9 
ثم ماذا ريد بعد ذلك ؟ تريد أن تشترى شيئاً تعود به 


م 


إلى الغرب ... حذار ياسيدى » فإنك عرضة التفتيش وأنت ١‏ 
وحظك ؛ فربما صادروا البضاعة فقط ... وربما صادروك 
أنت ثم صداروك إلى . . . سيبريا حبث تنم بالجو البارد فى ' 
هذا الصف القائظ . 

ولكن مع هذا يمكننا أن ترى الأشياء بأعيننا . إن 
الروس قد « أبموا » جميع الصناعات والمتاجر » فتجد الأمة 
عى التى تملك التجر أو المصنع » أء' أن تملك أنت شيئاً فهذا 
محال . إنهمتركوا بعض صاب الات الصغيرة جداً , ركوهم 
يعون لاشعب ما بريدون ؛ وللكن الأسعار دائاً فى مملات 
الأمة منخفضة عن الأسعار فىهذه المحلات , لذدلك جد التجارة 
القردة موت سطء . 

م مالاك تنظر إلىالناس بشراهة وخوف ؟ إنهم با سيدى 
ألمان عاماً كألمانااغرب» يتكلمون و.ضحكون » ولسكن حذار 
أن :كلم ىالسياسة ؛ وإلا فسيحجزون لك مكاناً فى قطار 
سييريا السر يع . إعوم ايسوا شيوعييق »؛ ولكنهم اضطروا 
للبقاء فى القسم الروسى حيث مبانهم أومصانعهم أو متاجرهم 
أو عرارعهم . ف نكانت له عائلة فى الغرب فإنه هاجر إلى 
الغرب .. ومن كان وحيدداً فقد بق مكانه ليلق نصيبه 
من الحماة . 

هده يا سيدى حولة سريعة فى برلين ولحة خاطفة عن 
الشعب الألمانى . إن هذا الشعب كا تعلم شعب نظا » للك 
تمده الآن صابراً حتى برسل ا له قائداً ليخرجه من عننته . 

إنهم ليسوا شيوعيين وكذلك ليسوا دموقراطين ؛ 
ذلك فهم ينتظرون اليوم الى يقذفوت فيه الروس 
والأمكان والفرنسيين والإنجليز إلى الجحم ؛ ويستردون 
حريتهم من جديد ليسيروا مخطى 'ثابتة رمرة أخرى إلى 
مكانهم العالى بهم وخلقهم » وليسبقوا جميع الشعوب 
بنبوغهم وعبقر يهم . 

وسذلةة هنا مية أخرى عند ما مين الوقت فلسكتاية 
عن الشرق وعموضه وعن برلين الشكلة الخائرة بين 
الشرق والغرب . 


) برلين ( تر ىم الشنارى 


جناح وغاندى 


أأزعبان من الشرق » ومن الإسلام والهندوسية » تحقق 
يد.هما تحربر البا كستان والهند . من ربقة الاستممار 
تتشابه نشأتهما وثقافتهما ورحلاتهما » ثم حتاف 
بباتهما وأهدافهما بعد ذلك اختلافاً بيناً . 
| نشأ كلاما فى الحند , ولد جناح فى كراج 1471 »2 
أواد غاندى فى كثاوار سنة 9كم1 » من أسرتين عريقتين 
أنيتين ٠‏ وامتص كل منيما ما فى 'رية بيثته وجيله ودينه » 
م سافر كل مئهما إلى لندن » ودرس كل منيما الحقوق » 
إعاد كل مئهما إلى بلاده . .. عفى تفسة يأف يكون 
يُدرء القانون . 
وبالرغم من اتفاق الثقافة الأوربية فقد ظلت عوامل 
إن والبيئة الأولى قوءة فى كل منهما » بعيدة الأثر فى 
جيه تفكيرما وعملهما .. من بعد . 
واتصل جناح بغاندى فى إبان الحركة الوطنية » منسذ 
ومضا معا في طريق واحد » فى سييل محرير 
داء وكان محمد مي جناح من أبرز العاملين فى حزب 
بكراء حت استحق قى لقب « القائد ند الأعظم » . 
فما تكشفت مشاريع استقلال الحند الختلفة عن 
طها الواحة , | محذ الطريق الذى كان لابد من احتياره 
بر المند من استعباد بريطانيا » وتحرير السلمين من 
باد الأغلبية المندوسية . 
وكان هذا منه غاءة البراعة وبمد النظر . 
ففى الوقت الدى كانت حركة التحرير تتطلب تآزر 
د ه كان جناح يعمل إلى جانب فآندى ٠‏ وكان كلا 
شق بالآخر . 
آن أوان التفصلات , دعا إلى الحل الذى كان 
القضاء على صراع الطوائف والفتنة الذهبية . 
2 ا 
غاندى وجناح متفقين على ثىء واحد»هو تحر 










للأستاذ أنور الجندى 


الوطن عن غير طريق العنف » واسكنهما كانا عتلفين بعد 
ذلك فى كل ثىء . 

كان فاندى يدعو إلى العصان ... وكان جناح شكرر 
العصان ... كوسلة فعالة السكفاحج ٠‏ وبفضل امخاذ العلرق - 
اللاستورية القانونة . 

كان غاندى يكسب مهابته بالتجرد وااصوم واللباس 
القابل ؛ وكان جناح يكسها بشخصيته الهيبة ومظهره 
الأنبق وصوئه الؤلر . : 

لقد لفيا من الاشطهاد والسحن والإرهاب » صوراً 
وألواناً ... ولكنهما مع ذلك كانا مثلين عاليين على 
الأخلاق السلبية القى يمثلها غاندى ء والأخلاق الإبحابية التى 
يمثلها جناح . 

ويبدو أن اختلاف الأساليب والوسائل يرجم إلى 
اختلاف الدين والبيئة والطبيعة النفسية . 

فقد كان غاندى هندوسياً , أحب للسيع وأعجب 
بتولستوى ... وأخذ منهما » وكان يرى أن التهديد بالصوم 
ملاح بتار فى تحقيق مطالب الحند » وكان محيط نفسه 
بتلك الصورة الشعرية الساحرة . . . ال ألحبت نفوس 
الجاهير , وأمدته بلمعنى القدسى . 
فى بعش معابد الحند . 

وهو الدى استعان بالفكرة الدينية » وأيقظ فى تفوس 
المندوس روح التعصب ء وبالرعم من ثقافته الأور بمة المالة 
وقراءانه فى الإنجيل فت دكان ضيق الأفق , محافظ صل التقاليد 
المندوسية التى لا تنفق مع العصر ... ولا مجرى مع الزمن » 
حتى اهم بأن سياسته هى التى خلقت التباعد بين الندوس 
والسامين » وكانت مسبباً فى تفكير 9 جناح « فى محرير 
المسادمين من ربقة الهندوس : 


. . حق كانوأ بعبدونه 


مزج غاندى بين الفكرة الوطنية والفكرة الهندوسية » 
وحرص كل أن بلدس روا يغطى وسطه ٠‏ وظل باق 
جسده عاريا , وكان مجلس فى الأرض , ومحمل الغزل ٠‏ 
وخلب الشاة . 
واغخذ منهذءالصورة » سبلا للفت الأنظار » فانضوى 
بحت لوائه الملابين 3 
كان غاندي هندوكاً تفضا 2 لا يؤهن ب رة 
الباكستان ويعارضها ءوكان يركب الدرجة الثالثة » وي#غى 
أيامه فى أ كواخ النبوذن ؛ ولدكن عرية الدرجة الثلثة 
كات #صص له وحرره , عد تنظفها ' وكان شاقل دن 
كوخ للنبوذن إلى الحطة أو قصر نائب اللك فى أخلم 
السيارات الى ضعهاأ بحت تصيرقة الكبراء 5 
وكان فقير 1 » ولكن كانت تهدى إليه الفواكه الق 
لا توجد ف عض القصور ٠.‏ 
وكان يءلن عداوته للآ لات ولكنه يستعمل الساعة . 
9ب 
أماحناح فكان مساماً « متلف مع غاندى كل الاء<تلاف 
فى أساليب معيشته ووسائل زعاءته . . »كأعا هو اقيض 
اما . . 
بسكن فى دار نكمة فى ايودهى ؛ أذق اللبس بلبس 
البذلة الأفرئحية البيضاء . أهاد من قضاياه تروة ضخمة » 
فقدكان صل على تعويض يلغ أحيانا مليون روية (م 
آلاف ) فى القضية الواحدة . 
وبيناكان غاندى بصر عى أن يظل الخلاف بين طيقات 
المندوس قاعاً ٠‏ كان جناح عقت الخحلاف بين طوائف 
انسامين ويدعو إلى الوحدة . 
وكانت زعامته قل أسأيه الطلق 7 ودانه الواضىه 5 
0 يضوأ فى ال مجلس التشمريى الحندى , ثم .دم إلى 
حزب الؤعر الوطنى . 
أم صلح صيحته سنة 180 » وارتبط الؤعر . «الرابطة 
بفضل جهودء ٠‏ وبمى يوا سفير الوحدة ٠‏ وكان لذ 
١ 8‏ 


الرابطة أبمد الأثر فما تحقق الهند من أمال . 

ظل كذلك يغذى الحركة وينمبا » حت اشترك فى 
معركة من العارك السياسية الدقيقة الحرجة , فلقب بالقائد 
الأعظ . ش 

ولا أعلن نهبرو أنه ليس فى الحند غير طرفين : ها 
المسكومة البريطائية وحزب الؤمر . . قال جناح : إن فى 
المند طرفا ثالثاً هو الشعب اسل . 

© 1# ا 

كان فاندى وجناح من أقدر رجال السياسة فى العرق . ٠‏ 
غير أن جناحاً كان لا يستسيغ المناورات السباسية الدينيا 
القى يلحا إلها غاندى . . 

ققد عرض مشروع باكستان .ع١‏ فى امناطق الى 
ياف فما السامون أغلبة فى السكان دون أن مُثى 
خصومة فاندى أو محاربته للنشروع ؛ ووقف يظاهيء فى 
قوة . وهو مؤمن بأنه الحل الوحيد لاخلاف الداخلى الدى 
بوشك أن ينب بين السامين والهندوس . . . وقد استطاع 
أن بنشىء دولة دون أن .ديق قطرة دم واحدة . . 

6 © 

كان كل منيها زعما شعباً ؛ بعل الأر فى يثنه, قوى 
العارضة , اكتسب كل منهما مكائته بأسلوبه الخاص . 

كان غاندى زعم من وع جديد » وطابع خاص », غير 
مسبوق » لفت الأنظار إليه » وكانت طريقته فى مقاطمة 
البضائع الأجنبية » والمصيان للدتى , والصيام . . واللباس » 
من أسباب بروز شخصيته فى مميطه . 


أما جناح فكان يعتمد على غير الأساليب التى اصطنعها , 


فاندى »كان قوى العارضة بشخسيبته واافكرة التى يدعو 
إلمها » والأمل المرسوم وراء حلم « إقبال 6 . 
كان أمل المسلدين الذي نكانوا مخشون حركة الاستقلال 
فى الحند , من أن تصيرثم أقلية تعسف بهم مطامع الهمندوس 
وأهواؤمم . 
لقد جاه دكل منهما فى سيل فكرته وبلاده » وتحقق 
_لكل مهما فى حياته أمله فى الحرية . . ,© 


ألور الحدرى 


راص 
هما 000 


فى حميع البقاع الى تنبش فا لغة القرآن السكريم » 
ألوف وألوف من القراء الثقفين ؛ والأدباء الناهين , لكل 
منهم مع « الرسالة » و « الثقافة ع قسة رائعة وحديث 
ذو شحون . ولج طلءت علنا اللتان سس القراء 
والأدياء معهما ؛ فإدا بنا حيال صفحات باهرة ٠‏ وتاريعم 
لامع » وسطور عد وعفار . ومنذ عهد قريب لمر صديق 
الكاتب الفاضل الأستاذ مد رجب البيوى قسته مع بحلة 
. الرسالة الغراء » فى صورة رسالة ممتوحة , وجه الخطاب فها 
إلى واحد من رفاق صباه وشبابه » فخطر لى وقتئذ أن على 
واجبأ مفروضاً نحو هاتين الجلتين الراقيتين إن لم أؤده 
فأنا من الجاحدين , وليس من ديد الجحود ؛ والخد لله 
رب العالمين . 

كان عيبا أن أطرق باب أحد أقربائى الثقفين ثقافة 
واسعة ٠‏ القتنين كل قيم من السكتب شعرقها وغربما » 
وأنا غلام فى أول مرحلة التعليم الثانوى , لأسأله فى سذاجة 
أن يعيرى اللد الأول من مجلة الرسالة ١‏ ولا أ كم القارى' 
أننى كنت وجلا , لاأدرى لماذا 1 ربما كان لشعورى 
-ينذاك أننى قطرة ماء تسكى إلى الدأماء . ولكن 
الرجل اللمثقف الذدى خشيت سخريته واستخفافه رحب بى 
أعا ترحيب . وبعدالشاى » اختنى لحظات » ثم عاد وهو 
مم لج ادا تمن الرسالة والثقافة » ويضعها أماى , ثم محدثنى 
حديث المربى السكر.م عن الأدب والأدباء والرسالة والثقافة . 
فأ كد لى ذلك أن أولى الفضل والحكة ببتوجون حين 
يقعون على بذور صالحة , ولا يضيةون بمن يأنسون فوم لليل 
لى العم وللعرفة . ١‏ 

وحين عل والدى ‏ رحمه الله رغبتى فى اقتناء 
سالة والثقافة أسبوعياً » تبلل محياء ‏ وأشرقت نفسه » 
ن الفتيان مودوا أن يطلبوا أدوات اللهو وغذاء البطون ,» 








يحد سلامه مصعلق 


لاأن بشغفوا بمحلات الخاصة » وميادين الفكر » وغذاء 
العتول والقلوب . واستجاب أبى لنداثى . وأصبح من 
الألوف أن يأتينى بائع الصحف فى القرية بالتحفتمن الخافدنين 
كل أسبوع . وأصبح من الألوف أيضاً أن أنور كأننى قدر 
تفور » على بائع الصحف الظاوم , إذا تأخرت الجلتاف 
أو إحداها لسبب من الأسباب !! 

ولاأزعم أننى كنت فى أول الأعس أفهم جمبع ما بنشمر 
فى الحلتين» ولكنهما كانتا من الموامل التى ارتفعت بى 
فوق مستوى زملا . وكلا تقدم الزمن شعرت أننى أتقدم » 
وأن سمل وتعار وآفافاً جسديدة تتضح فى دنياى كت 
أرى أندادى مه.مون بالروايات التافهة ؛ والقصص الثيرة » 
والمهسلات السمومة » فكت أنصم لهم بالانصراف عنها 
والاطلاع على الرسالة والثقافة ٠‏ ومنهم من ظل مواظباً على 
قراءتهما حت الآن . ومن الطر يفب أن بعض التلاسذ الخبيثين 
كان يستغل ولعى الشديد مهما » وتقديرى المظيم للسكتاب 
والشعراء الدبن يديمون صفحانهما الجليلة ٠‏ فينالهم بألسنة 
حداد » ويغض من شأنهم بأساوب صبياق ٠‏ ليخرجنى عن 
صمق وهدوق ٠‏ وآنذاك : اعصنى بارلاح . ٠‏ ونورى 
يا أعصاب . . وانطلق بقلب ذائداً عرن حياض الأدباء 
والشعراء !! وغالباً ما كنت أخرج من العمعة وقد رفعت 
عل النصر » وظفرت آخر الأع باقتناع العتدين . 

ولم يكن من السبل أن أقاوم شغ بالرسالة والثقافة » 
فكثيراً ما ضبطت متليساً بقراءئهما فى أثناء الدرس ٠‏ وكان 
التلاميذ أحياناً سكتون لؤأة كأن على رءوسوم الطير , 
فسترعى سكوتهم انتباهى 2 فأرفع رأمى عن الصفحات 
لأرى الأعناق مشرئبة إلى » والأنظار مصوبة محوى والعم 
قد فغر فاه من الدهشة , لأننى منصرف عن الدرس » وعن 
الدنبا كلها ... إلى الرسالة والثقافة ؟ ! وأشهد أن مدرسى 


1١١ 


يوج م حي ناه اك 


الافة العر ب ةكانوا يعاملوئى مها أء خاصة 0 ورشماونى 
بعناية مشكورة ؛ لأننى كلت أكرأ 
منه فائدة تظهر أثرها ىكراسات الإنشاء حيث الدرحات 
المهائية » والتعليقات اأشيرةة ٠‏ على الدوام ؟ وأدكر أن أحيد 


اأدرسين كان يدعوف م مداو نه ع تأقرل له فى ماطاق عن بر 


تاج الناغين واقيد 


[١‏ سييويه ؟ ومن هو سييوية ياك ؟ أنيس عالماً محوياً 
أن أمفل منة , 
شسرد الداءة والطدارة وااسبارة والترام والسينا والراديو ؟ 
هل أنفق لحظة فى دار الكتب المصرية ؟ هل هو من 


. أهو الى شر أويكاب ؛لاث لفات ؟هل 


قراء الرسألة 5 والثمافة 5 
لاأدركه مغزاها ؟ . 


4 ينتسم ار دل التسامة 


وفى منصب الرحلة الثانوية أصدت بالرومازم ؛ وبالباب 
حاد في العيين » قفر الطبيب أن أسترع فترة طويلة » 
وأن أ ب التمب والأرهاق ٠‏ أمر تطءت إلى ذلك سيلا . 
انقعامت عن اأدرسة ُ وازمت الدراش ل وعشتث بين 
الأدوية والمقاقير والزائرين شهوراً مؤلة ملة » وضايفى 
حدداً حرماني من الرسالة والثقافة » فكان أبىيةر وها على وأنا 
أتذبعه مستبا صاعباً 0 والو 31 أن كان متماءاً من الزاارين ل 
كنت أعتقله اعتقالا » ساعات متوالة » حت ينتهى من 
قراءة الرسالة والثمافة بإتقان ... من الخلاف إلى الغلاف . 

ثم تقرر أن أكم علاحى فى القاهرة , وفبا أن , 
وحوات أوراق إلى الدرسة التوفيتية للالتحاق لهاء وهناك 
التقيت بأحد شعراء الرسالة والثقافة المروفين » وكن أستاق 
اللغفة العر بية بالنوفيسسة » ولا أنكر يله لي واحتفاءهبى من 
دلك المهد حنى الآن . 


وش الماصمة اشرقفت حوى حرام اه باه اد ودأت 


عل.ة وثفائية معيادة 0 خطرها . نقد اتفعت تيت دار الكتن 


لأصيرية 1 والمحاضرات 3 00 2 00 2 


الأندية الأدرية : 


الغر. 
لغرءة المتاز: ٠‏ والسرحيات د 0 ا إلى ذلك 


١ 


نما لا ستغنى عنه مشتغل بالأدب والفن . 

وتعرفت على شخصيات من الكتاب والشعراء والنقاد 
اللمئازين ودفمنى ذلك إلىالثابرة على الاطلاع و نحسين شعرى 
ونثرى » وفى كلخطوة خطوتها على مدار جالفكر والسان » 
وفى كل فوز أحرزته م أكن أنسى فضل الرسالة والثقافة 
على شخهى . 

وما أزلت مدينة أو قرية فى مصر إلا استفسرت عن 
قراء الرسالة والثقافة » وربما سعيت إلى بعضهم خاطباً وده 


ناشدا صدالتهة ٠و‏ لى مهم أصدقا كثيرون . 


وكا اعتكرت حيانى مخطب 2 أو ساء النفس منى ثم 
لافح لا يريم ء هربت مما ألاقى إلى شاطىء النجاة » ومعقل 
الأمان والإعان ... إلى الرسالة والثقافة » فألق البلسم 
والبرء » وأجد الأمل والرجاء » وما زلت أذكر وفاة أبى 
رحمه الله وما أعقب ذلك عندى من فراغ هائل 2» وحزن 
قاتل , وانطواء يضنى وذى ؛ وعندذ هتف هاتف : لك 
بالفرآن السكريم والأدب العالى ... فأسرعت أعيش مع 
الصدف والرسالة والثقافة » وانهمل العزاء والسير اليل 
وفى أول مرحلة التء 
زارات وجودى وبددت جهودى . فتألت كا يتألم الكا-فون 
فى سبيل العلم والنور » وتعذبت عذاباً لا يتصوره إلا من 
نكل أملا كبيراً من آمال العمر » ورغبة تنتسب إلى القحم 
والعالى ..عنديذ هتف نفس الهماتف : لد بالقرآن الكريم 
والأدب العالى . . فأسرعت أعيش مع الصحف والرسالة 
والثقافة » واتهمل العزاء والصير اميل .. 

والحديث عن الرسالة والثعافة يطول ويطول ,2 ومحاو 
ثم محلو , وجماع الأعس أنهما جامعتان #ومان يعملهما المبجل 
خير قيام ٠‏ فلمناً 6 بما يتهدمان ل#أعروبة والإسلام من 
أياد بيش وخير 


م الجامى أصبت صدمة فى طموحى 


ها السلوى 5 ٠‏ وها الثار ينئق فى الظنات » 
وما العزاء بحس فى اللمات ٠‏ وهأ الدايل الصادق الأمين 
فى متاهات الو<ود | 


أ سعوء: مصطفى 


ثورة على الفن الهندى 


الشرق شرق وسيظل ... والغرب غرب وسيبق هكذا 
الاثنان ‏ فى الفن على الأخص ‏ - مهما جد بينيما ميق 
تقاريه ... هكذا قالت ريعة الفنان الحندى القديى ء وقالته 
أيضاً ريشة الفنان الهندى الحاصر . . . فى كار كل منهما 
وإن كان هذا القول الأخير مخنقه أنغام من الغرب . 


فى حديث لى مع فذان مصرى كان .عرض رسومه فى 
أحد معارض القاهرة اتفةنا على رأى واحسد هو أله 
دقصنا ... ثىء هام ... فى فنا الحديث . إنه منهم لاندرى 
> قته على وحه التدديد ؛ ولكنه دون شك عتلف كل 
الاحتلاف عن روح الفن الأورنى وطرائقه فىالتسير » تلك 
الفى اقتسناها وسرنا على هداها فى نموضتنا الغنية الطحديئة ... 
وقلنا معاً . . . لمادا لا رسل بعوثاً فنية لاشرق كا ترسلها 
إلى تمالك أوربا ؟ لماذا لا ترسل بعوثاً إلى إبران والهند 
والصين واليابان ما دامت ليست لدينا الحرأة الكافية لنؤمن 
,فننا المصرىالفرعوفى ونتوافر على دراسته ونبعثه منجديد ؟ 

ولقد جاء معرض الفن الحندى بالثاهرة منذ أشهر 
مؤيدا لهذا الرأى ؛ فلقد تدينا على ضوئه ذلك الثىء الحامالذى 
يتقصنا. . . إنه روح الشرق , أى الطابع الذى يعكس 
أو تنعكس عليه بيئة الثمرق المير على اللوحة حيث الخط هو 
سبيل التعبير والاتتقال من ون إلى اون » فى حين أن المن 
الأوربى يمنى غالبا بالظلال ؟ والعجيب أن الفن الصرى 
الفرعوق القديم . . . كان ماو من الظلال أيضاً فى أ كثر 
عصورهء متفماً فى هذا مع الفن الإيراتى والمندى والصبنى, 
القديم . . ومما لا شك فيه أن ذلك ليس لمحز عن تمارسة 
الظلال ؛ بل لأن الشسرق طابعه النور الفياض دااً والذى 
لا دده على اللوحة سوى الخط ... ومن العحيب أن أ 
مماتب الفن الأوربى فى الرسم كليوم تتركز عند ( يكار ) 
فى الخط مع ملاحظة المارق فى الحركة والاستدارة فى 


للاستاذ عد فهعى 


خطوط (بكاسو) عنها فى الفن الشرق القديى المتميز م :دسته 
الدقيقة ؛ فهل هذا التطور نحو الخط طييعى عند سكاسو أم 
أنه اتجذاب منه تحوالبساطة الأسرة والتركيز الشديد الائلين 
فى خطوط الفن الشرق . . . وهل كان على اافن الأورى 
أن عر بكل أطواره المتعاقبة حق يصل أخيراً إلى الخط؟ ... 

سؤال ليس محل الإجابة عليه الآن . 

ومما يدعو إلى الالتفات أن ترى فى الفن اللمندى اوحات 
بالفريسكو وعى النى ا كتشفت حديثاً بمغارات ( إجائنا) 
والق صور مها فمانو الهند منذ ألفين من السنين حياة بوذا 
العظيم ؛ ويأخذ محديد الخط ومجسيم الشكل فى الفررسكو 
المندى أهمية ملحوظة فضيلا عن اختيار اللون نما عيزه عن 
الفريسكو الإيطالى . 

إنك إذا نظرت إلى اوحة من الفن الهندى من المهد القديم 
( بعد غزو الغول ) لا تملك نفسك إلا أن تهتف : حقاً أنه 
الشرق ... أنه الور ثم النور . وتتغرس فى الاوحة وأنت 
مسترح النفس استمتع عهارة الفنان وقدرته على التنسيق 
وسيطرته على ريشته والدقة فى استخدام الساحة وجرأته 
الإنشائية » إذ يقسم اللوحة إلى أقسام غالباً تبلغ الثلاثة أوأ كثر 
تكاد تكونحددة الفواصل , وءعهذا تتناسق ون لف فى 
##وعهاغاءة التناسق . لقه احتفت فىلوحات الفنااشرق تلك 
التمبيرات .. الاون الدافى' 06 مدمح واللون البارد علزممع 
وال رع زوي؟ وأمثانها من اصطلاحاتالفنالأوربى » إنك هنا 
أهام ثىء حديدء فاقلو ن غالياً هو الخار واللوحة مساحة 
عملأها الضوء مع زخرفة دقيقة ازين النظور داخل الفراغ 
الذى قد كير حق كاد سيطر على اللوحة وقد يصغر <ق 
لا بتجاوز ركنا فهاء وفكلا الحالين يعر ضالفئان مقدرته 
على التسي فى الخطوط الدقيقة وألواءه التعددة فى غير تناقض 
ل فا نسجام تجيب ؛ ولا تبدو العلبيعة إلا في حلة موشاة من 
الزخرف الدقدق والألوان الزاهية . . . إنه مهرجان النور 


١ 


والألوان » حتى القاتم منها عومته أن يزيد 
سبج الهرجان لا أن يطفئها . 
ْ كان هذا الطابع الفنان اأشير قى القدم 
حين كان يزين بآثارء قصور للنول؛ والأعراء 
ومحفهم النادرة . وكارت دؤلاء ككل 
اللشمرقيين لا بون عدا إلا المج 'سار. 
ولقد بدأ ذلك المهد فى المد خرو اأغول 
شادة اللك زا ( وإنشاءامراطوء هم » 
وقد ساء ممع اأغول حلام اأمن الا.. إلى 
فدخلت معهم ال السسدرتة الألران 
الزاهية والزخرفة المهندسا فى الرسم ,تلك 
التى أخذت تتأقل فى الحند شيئاً فشيثاً وبدأ 
الفن الحدى استعيد وقاره . 
وما تدهور سلطان الإمبراطور الغولى فى دلحى عادممة 
المند واستمّل الأمراء فى مقاطعاتهم أ الفنانون إلى قصور 
الأمراء فأمحاء الهند الفتلئة , فنشأت فىالفن مدارس عدة 
منها مدرسة زوواوع ناهاوى وراحبوت وكامرا ونازولى 
والتى لا مخطىء العينالفاحسة مميزات كل منها ؛ ثثلا مدرسة 
باهاوى فى الشمال عيث المطفة جبلية والأمراء ببنون فصورهم 


فى الحبال كثيراً ما ترى الفئان يعير عن الببثة الحيطة به 





» أم وطنالها‎ ٠ 


صورة سن زر سم ماخان دوت حوينا 





« سوق القرية » 

صورة من رسم هار كريشان لال 
بإستخدام حير فى أعلى اللوحة يشير فيه إلى مناطق الجبال . 

ولكن جميع هذه المدارس على العموم يسرى فا روح 
واحد هو روح الهند الى ستغرقه الدبن والدى دمغ 
الفنون بطابعه ء سواء فىالرسم أ والععارة » سطاءت معايد الهند 
على قدر كير من الضخامة تتفق وانساع رقعة الهند وبالتالى 
أستوعب أ كبر عدد من الححيج والتعيدين. 2 

ثم جاء الاحتلال البريطانى فقضى على الدارس الفئية 
القدعة وانتثر عقدهاء واستمر الحال قرناً 
من الزمان أو أ كثر حى جاء البعث الففى 
مع نوثب الهند للحرية وهبتها التخلص من 
اللستعمر ؛ وقد قاد ثلاك!الوضة الفنية في الهند 
اللدكتور طاغور منذ ستين عام وهو هن 
أسرة الشاعي الكيير المسمى مهذا الاسم 
وأنضم إلى اوانه عدد من تلاميذه الحاسين 
للنوضة وللفن ؛ ولسكن الحند لم تمد هند 
الغول ولا أعرائهاء إنها المند الحديئة 
مظهراً الت ىصبغتها أورباحضارتها ‏ وطاغور 
وتلامبذه مر أشيربوا تلك الحضارة 
الأوربة فى بعثات أو زيارات لمعاهد الفن 
ومتاحفهفبا ؛ إذاً فلا بد وأنيظهرأر الغن 
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0 
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افر بى فى إنتاجهذه للدرسة » وهذا ماحدث بالفعل وماتنطق 
2 الفن المندىالمعاصر للنشو ر بعضمنها (شكل ١‏ و ») 
إوهو ما يصح أن يطلق عليه نورة عي الفن الهندى . 
اوقد حاوات مدرسة اللمكتور طاغور الَرْح بين المند 
وأورباء ولك نأوريا تبدو سيدة الموقف . فج من الزمن 
يا ترى سئنتظر حت يعيد فنانو الحند أروح الحند سيطرته » 
كا فمل أسلافهم حين غزاهم الفن الفارسى مع المغول ؟ 

لقد يكون مما بزيدنا تبصرة محركة النبضة الفنية فى 
المند أن ترى إنتاج فنا الباكستان أيضا ومذاههم فى 
التعريرعن إحساسهم و ببثاتهم » فإن ولايات البا أسةانالثمالية 
كانت دات طابع خاص منذ أقدم العصور حين كانت الهند 
كلها وحدة . 

نم لفد مجحت الدرسة الحديئة ( مدرسة المكتور 
طاغور ) فى بعث نهضة الفن فى الهند » ولكنها فشلت إلى 
الآن فى إملاء شخسيتها كاملة رغ, مابدا من محاولات ناجحة 
فى بعض الآثار لفنائئها أبدى فا الفنان ابشكاراً في استعيال 
الاون وتحرراً من الظل والنور على الطريقة الأوربية » وبدت 
بأناملهم تلك الحساسية الرهفة الوروثة عن أسلافهم . 

وهنا قد مخطر لذا أن نتساءل : أليس من الْتمل أن 
طربقة الفنان الأوربى في التعير هى الوسلة اللائقة افنان 
يعبر عن إحساسه محرية ؟ . . . وهل الطريق اللدى سلمكه 
المنان الشرق القديم فى الزخرفة الدقيقة وهندسة الخطوط 
كانت تقيده به رغبة الاوك والأعراء فى إبداع فن تكوان 
الزينة أهم عناصره ؟ . . . ولدذا هل ودع الفن الشمرق ألواءه 
وخطوطه الدققة ونعومته وجوكه الخحافل بالفنى إلى الأبد ؟ . 
إذكانت كلها طوراً لعصصر مغى وانقضى بانقضاء دواعيه ؟ 
ليكن الجواب ما يكون ؛ وللسكننى أحن كل انين ارؤية 
النور والإششراق والألوان للتراقصة ٠‏ تلك التى توقع ألنانا 
دعرى عن النفس 6 وتبدو الفكرة ؛ بينها وكأءها فى عهر حان 
أو عرس . 

ثلا حين أراد القنان القدم رسم لوحة الشاعي , تخيله 
شيخاً داخل حديقة جاماً على ركبتيه محتضناً كتابا والكتاب 
| هنا بنىء أن الشخص من رجال الفكر . ولمله قد جِثُم على 

ركبتيه لنلتى الوحى أو الإحساس مخطورة ما بحمل بين 


يديه من رسالة ء وإن الجلال البادى في ألوان ملابسه ليدل 
عل أن وضعه فى الميتمع أشبةه لم » أها الحديقة الزاهية ااتى 
تنا فا الزهور المبجة الاون الدقيقة الشسكل فإنها بلاشك 
تعبر عن موا كب الأءانى المذاب فى مخلة الشاعس . 

وهذء اللوحة لوأراد رسمها النئان الأور فى مل الامج 
في وجه الشاعي تعبر عن استغراق فى التفكير ونظراته ساهمة 
حالمة» وأعطى اللوحة جواً من الإمهام 
المنان الشمرق عن كل هذا بالألوان والخطوط ليحدثنا بكل 
ما بريد دون أن محمل اللامح ما مخرجها عن طابع البساطة 
أو ينحو مها إلى التكلف . 

وعند ما مخيل الفنان القديم مولد الإله كرشنا رسم 
الفنان القدس الندى:أم الطفل وقد وضعته على بديها ببساطة 
وأمامها وعاء تغسله فيه ولعله ماء مقدسء بينا الأسمرة تبدو 
فى جو مْزلى وقد ملأ الفنان مساحات الاوحة عد أن تسمها 
لعدة مجموعات » ورء, التقسم استطاعإلفنان أن يرز الاوحة 
وحدة كاملة ولم يعمد إلى تهويل أو مبالقة فى رسم ملامح 
الأشخاص 5 

وحين رمم إحدى معحزات الإله كرشنا وهو رفع 
اليل بأصبعه ثراء واقفاً وقفة عادية والحبل فوق كغه وكأنه 
محمل ريشة لاوزن لها . والعحب أن الأاوان قد استعملها 
الفنان كعامل مدسط بوحى بالسسر <تى لا نحس أن الأمر 
طبيعى . وكأنها معصزة نافهة بالنسبة للقدرة 9 شنا المظم 
الدى لم محاول الفنان قط أن يظهر على ملاحه أى ألر من 
آثار العجزة - إنها البساطة ‏ وإننى لأتذباً لفن الهندى 
العاصر بأنه سوف يسرع و روحه الأصيل ويتخاص 


. أما هنا ققد استعاضي 


من الغرب وآثار الفنانين الأو رين » فإن روح المند الى 
طوت فى أعماقها كل الفاتحين ستطوى أيضاً أثر الفن 
الأوربى دون جدال . هذا با الفن الصينى والياباى .وف 
يفقدان طابعهما التميز الفريد وسسرعان بالا محراف لمحو 
الفن الأوربى أ كثر وأكثر . نتيحة للهزات السياسية 
والاجتاعية ااتى اجتاحت فى تلك البلاد بالفعل جذور ثقافتها 
وتقاليدها التوارثة , 


فر أوعى 
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وراسات : السّعر الصرى 


تاعاس سسووس د سه 





القاضى”" الجليس 


هو أبوالمالى عبدالمزيز بن الحسين بن اراب العيمى , 
من ذرية بنى الأغلف سلاطين إقريفية . وأ كر الظان أنه 
ولد وشأ فى القاهية ٠‏ ول بلبث أن شدا الشعر . فالتحق 
بدواوين الإنشاء للفاطميين » وسعر بينهم وبين حكام الهن » 
وأصبح رئيس دواوون الإنشاء لعهد الليفة الفائز ( وغ ه 
ووه ه ) ووزيره طلائع بن رزيك , 
ويظهر أن للودةكانت منعقدة ببنه وبين طلائع قبل 
أن يلى وزارئه , قاسمه يتردد مع من راساوه وهو ط إحدى 
ولابات السهيد ؛ لقدم إلى القاهية ٠‏ ويشكل بعباس 
السنهاحى » وبأَخْذ منه بثآر الظافر وأخويه نوسف وحبريل 
وفى ذلك يول له من قصيدة : 
دهتنى عن غلم الفريض عوادى 
وشف فؤادى شحوه للتادى 
وأر"ق عينى والعيورن هو اجم” 
هموم أننّت مشجى ووسادى 
عصرع أبناء الوصى” وعترة |! 
نىة وآل الذاريات وصاد 
أولئك أنصار الحدى وبنو الرتدى 
وسم الدى من حاضرين وياد 
لفد هد ركن الدبن ليلة تتله 
حير ديل للنحاة وهاد 
ندارك من الإعان قبل دلوره 
حشاشة نفس آذنت" ننفاد 


ميس صو سمييي سس 





010 انطر فى ترجة القاضى الجليس خريدة القصر وحريدة 
العصر طبع طلنة التأليف والترجة والنقمر » وكتاب الروضتدين 
١11‏ وفوات الوفيات لبن شاكر 5 وحسن الحاضرة 
١/14؟؟‏ والعوم الزاهية 8/؟5؟ وكذيك والمغرب 
( لسحة الخاممة العربية ) الورقة ٠١‏ , : 


لحل 


للدكتور شوق ضيف 


وقد كاد أن يطفغى تألق نوزه 
على الخلق عار من بقية عاد 
فراق' جموع الارقين فإنها 
بقايا زروع آذنت ممحصاد 
وعغىالقسيدة طيهذا الغط القوى الجزل . ولىطلائم 
دعوته » لمع جموعه ء وقدم بهم إلى القاهرة ؛ فاقتحمها 
على الحناة » وأذاقهم وال أمىهم جزاء وفاقا ؛ولى ذلك يمول 
القاضى الجليس : 
ولا تراى البررىة مجه له 
إلى فتكة ما راعها قط رائم” 
كت إليه مكن عزمتك الى 
بأمثاها تلت الخطوب العظالم” 
وقدت له ارد الخفاف كأنما 


قواعها عنسد الطراد قوادم 
وتنصل منها والمجاج خضابها 
هم واد لأركان البلاد هوادم 


محافت عن الاء القراح فريها 

دماء العدا فهى الصوادى الصوارم 
وقت محسق الطالببين طاليا 

وغيرك 'بغضى دونه وسام 
أعدث إلبهم ملكهم بعد مالوى 

به فاصب” حسق الأمانة ظام” 
فا الب" إلا بنصرك فالي” 

وما هائم” إلا بسيفك هائم 
فأدرك بثأر الدبن منه وم تزل 

عن الحق بالبيض الرقاق تخاصم 
وواضح أن هذا الشعر من نسج متي » فصاحبه ليس 

من برساون اكلام على عواونه دون لخص » بل لايزال 


مختير وعتحن ء ولا 'زال القسيدة عنده كأنها تحرية » فهو 
لا مخرجها إلابعديحث ودرص ؛» وبعد صقل وتهذيب وتتقيع. 

ون نلاحظ مجانب ذلك أنه شاع شيدى أوينزع منزعا 
شيعكًا . فالشيعية واضحة فىهذه الأبمات السابقة . وأمل هذه 
المزعة فبههى الى قريته من الخلفاء الفاطمييئ , فقدكان 
مخضير مجالسهم » ويفسحون له فنها , ومن ثم سمى القاضى 
الحايسى ؛ ولاريب فى أنه مدحهم مدائع كثيرة ٠‏ وإن 
كانت كت الأدب والتارع لم تحتفظ لا بشىء واضح من 
هذه للدامج ٠‏ لما كان فها من الع 

وسدو أنه كان كاتا متازاً ما كان شاعساً متازاً » يدل 
على ذلاك أن الفاطميين أسندو | إليه رياسة ديوان الإنشاء مع 
الكاتب الشهور الموفق بن الخلال . غير أن ما أئر من 

به قأيل » وقد روى له العاد قطعة في طلائع يقول فمها : 

« هو الوزر الكفى , والوزر الكافل ؛ واللاك الدى 
تلق يذكرء الكتائب وتهزم باسمه الجحافل » ومن جدكد 
رسوم المماكة وقد كاد عفها دنورها » وعاد بهإلمها ضَياؤها 
ونورها : 
وقد خفبت من قله معحزاتها 

فأظهرها حى أقر كفورثها 
الوزارة روحه 
وما كان يرحجى بعنها ونشورها 
فقد نشرت أيامه مطوى الحم وأثشرت رفات الود 


أعدت إلى جم 


والكرم » ونفقت بدولته سوق الآداب بعد ماكسدت ., 
وهبت دب النضل بهد ماركدت . إذا لما الملوك بالقيان 
والمعازف » كان لهوه بالملوم والمعارف » وإن عمروا أوقاتهم 
بالخخر والنمدر »كانت أوقاته معمورة بالنهى والأعص» . 


وهذه القطعة على قصرها ترينا شيئاً من فن القاضى 
الجليس فى ثثره » فقد كان يعرف كيف تار لفظه د لفظه ؛ وكيف 


حك سجعة ؛ مع ميل ظاهر إلى استتخدام الجناس وإطراف 

السامعين به ؛ وله منه بدائع كثيرة ٠ن‏ مثل قوله : 

رب دض للكْنباللحظيضاً ‏ مرهفات جفونهن جفون 

وحّدود للدمع فمها حدود 
فهو يستخدم الجناس ؛ ولانحس عنده بتعقيد » فريشته 

ريشة فنان صناع ٠‏ وعى ريشة خفيفة فى بده , عى وكل 


وعيون قدفاض منها عيون” 


ما تلونه من جناس » وكأنه اطلع فلى كل سير من أسترار 
هذا اللون من ألوان"البديع ٠‏ وهو يذيع هذه الأسرار 
فى أبات رشيقة » بودع صدرها كل مافى نفسه » كقوله : 
حَيْذَا مبعة الشباب التى يعسذر فى حها خليع المذار 
إذا بذات الخار أمتع للى وبذات الخار ألهحو تهارى 
وااغوانى لا عن وصالى غوان 
والجوارى إلى جوارى جوارى 

فهو يجان جناساً رشيقاً بين يعذر وخليع المذار , 
وكذلك بين ذات الخار أى؛ افر وذات الخار أي المرأة » 
وأضآ بين الغواق وغوان ثم بين الجوارى ووجوارى 
وجتوارى » وعى كلها جناسات خفيفة خفة النسم الأرج : 

واعلنا لا نبعد إذا قلنا إن القاضى الجليس كان شاعيا؟ 
ممتازاً فى عصرء ٠‏ وكان من حظ طلائع بن رزايك أن 
استصفاء لنفسه وامذه صوتاً اوزارته ونوقاً الحسكمه » إذ تبعه 
بشيد عناقبه وينادى فى الناس بمآثره وفتوحه وحروبه 
واتصاراته فى الداخل والخارج , فنا ثار عليه والى 
الإسكدرية طرخان بن سليط وقفى عليه انطلق القاضى 
الجليس يقول : 


سيوفك لا َل لها غرار فنوم اللارقين مها غيار/0© 


رادها إذا أحرجتسخط” على قوم ويغمدها اغتفار 
طر بدك لايفوتك مه 1 وحسمك لا يقال له عثار 
وفما ناته من كل باغ ان ناواك ‏ لوعقل ‏ اعتبار 


ع عتار ٠.‏ فلاك الار 
لك الأقدار والفلك المدار 


فرء باصالم الأملاك فينا 
فقد شفعت إلى ماتيتفيه 
ومنها : 
عدلت” وقسه قسمت و ملوك 
أرادوا العدل فى ثم فاروا 
ففى بد جاحد الإحسان عمل 
وفى بد حامد التّعمى سسوار 
لقد طمحت بط ر"خانر أمافر 


له ولثله فها بوار 
وحاول خطة فها شىاس” 
على أمثاله وعيسا نار 


٠١ غرار الأولى : حد السيف » والثانية : النوم القليل‎ )١( 
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وكا ألم جبوش طلائع بالصليدبين فى الشام انطلق 
بشيد سطولته وبطولة جيوشه , وى هذا اللحو كان رصد 
نفسه على مدح طلائع ووصف أعماله ومعارك ووقاثمه , 
ومن ذاك قوله فى وصف إحدى ه.ء الوقثم : 
نكاد دن التفع لأشار كسا 
تناكر أح.اناً وإن قرب الجر 
ماج يظل التق مه فى دحى 
وإن لمت أسيافه طلع المحدر 
وتخل ياف التشر بالرب عدوها 
: وقتلى ماف الأكل من هاما الفسر 
وهذه كلها أغمار ندل أبلغ الدلالة على ما حظى به 
القاضى الجليس من شاعرية بارعة وأنه كان حريًا بما 
وصل إليه من »د فى عهد طلائم ؛ فهو علك قباد الشعر 
وسلس في ده منه مالا سلس فى بد غيره من معاصريهة . 
فقد كان يعرف كيف رسف أساليه وكف محلما بأأوان 
البديع من جناس وغير جداس » وكف يمسح علما 5 
كيف يشما بالصور والأحيلة . وهو فى دلك كله لايشنوعن 
الأدن ٠‏ بل لا بزال يطلب الاطراد للوسيق والائتلاف 
الصونى , واستحم إله يعول : 
ألت يشا والليل 'يزاعى بلمثر 
دحوحية لم يكتحل عد قوداها 
فأشرق ضوء السبح وهو حبيها 
وفاءت أزاهير الرنى وعى رياها 
إذا ما اجتنت من و<هها العين روضة 
أسالت خلال الر وض بالدمع أمواها 
وإلى لأسنسق السحاب ارسها 
وإنن لم تكن إلا ضلوعى مأواها 
إذا استعرت نار الأسى بين أضلى 
نضحت على حر” الحشا برد ذكراها 
وما بى أن يسلى الفسؤاد رثعها 
ويضرم أولا أن فى القلب مأواها 
دلاديبٍ فى أن هذه القطءة مكنظة بالصور والشعور 
تللق وداعأصوره و بديعه عىعذ| النحو , قصناعته ليس 
ها تعقيد ٠‏ وكل ما محشده من أخيلة وغير أخيلة لا مول 
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بيننا وبين معانيه , كأنه اللتقاب الشفاف الذى لا يستر شيئاً 
تما وراءه . وكان مهديه إلى ذلك حس دقق دقة عيدة', 
وهى دقة حملت فى كثير مر جوائب شعره » ومن 
طريف إبداعاته قوله فى رناء أبيه » وقد مات غريقاً اررعح 
عصفت عر ركه 9 
وكات أهدى مع الرع السلام له 
ما هبث الرع فى صسح وإمسساء 
إحدى ثقاتي عليه كنت أحسهما 
وم أخل أنها من يعض أعدانى 
وتكثر ى شعره مثل هذه الامتات الدقيةة التى تدل على 
حدة ذهن وحدة شعور »م تكثر الأيات الشفيفة الرشيقة 
من مثل ما كتب به إلى صدبق له أهداه طيباً فى ليلة 
من الليالى : 
بعثت عشاء إلى سيسدىي با هو من خلقه متسس 
هدية كل صميم الإخاء جرى مئه ودكتجرى النفس 
خد بالفول وأيئن بأتف لفرط الحاءأتت فى الغادس 
وهذه رقة بالغة . والفاضى الجلس ف ذلك عثل رفة 
المصربين وما اشتهروا به من دقة الندوق . ويظهر أندكان 
خفيف الروح » فصاحب مسالك الأبصار يقول فيه : « كان 
كن تفر 2 الدور عحلسة . ولحل الشفق لانرحسه © 
فحلسه كان ملسا حمبباً إلى الناس با علؤه به من دقائق 
الشعر ورقائقه » وما امتاز من رقة الحس والشءور . بل 
بما كان يصحت ذلك كله من فكاهة حاوة ونادرة حاضرة » 
وله فى ذلك طرائف كثيرة , منها طرفة :ندر فنا على طريب 
وصفاله وهو شوم وصهة , فل تنحع وصفته 6 فقال بداعية : 
وأصل /ِلِدّقىَ من قد غزاق 
من السقم اللملح إعسكربن 


فرق بين عافيقق وببى 

أف الى وقد شاخت وباخت 
فردة لها الشساب نسلختان 
ودرها دير لطافب ١‏ 


حكاه عن سنان0) أو حنين27) 
)١(‏ عمو سنان إن ابت إن قرة . 


فى اللقر انور ؛ 


تطو ر المعالى الآد سة 


إذ قلا العاتى الأدية ذإن هذا يتفى التالى أن تكون 
هناك معان غير أدبية . ولك نفصل منفذ الاحظة الأولى 
بين للعنى الأدفى وغير الأدبى نذكر أن الأدب #فسير وجداق 
الظاهرات الموية . وفى قولنا « وجدانى » الفيصل الأول 
والأخير بين الأدب وغير الأدب . والعنى الأدبى على هذا 
الأساس - هو المنى الواجد الذى يفسر ظاهية أو جزائ.ة 
من جزئيات الهياة فى صورة موحية . واقرأ ماشتت من 
أدب فلن “راك معدباً مأخوذاً إلا بالصورة اأوحية التى تبعث 
بظلالها وأحوائها وحركاتها وسكاتها وألواتها وأشكالا 
ولمساتها وثمسائها- أو قل بكل عناصر الصورة السكاملة س 
أقول : تبعث فى نفسك بكل هذه المناصر ذلك الهنى 
الوجدانى الذى انتفض فى نفس الشاعى الحساسة إزاء ظاهية 
أو جزئية من جزئيات الحياة . 

ولك أن تسأل : هل تمنى بالمعى الوجدانى الءنى الذى 
يترجم عن العاطفة ؟ وإدا كان دلك كذلك فاذا تقول فى 
شعر قالوا فيه إن العقل هو الى ولد كثر ممانه عند 
شاعى كأبى عام مثلاً ...؟ ولن أتركك تتادى فى السمؤال 
إنى أبعد من هذا لأن هذه التمرقة القدعة بين أبى ام 


وكانت نوبة فىكل بوم قصيرها محذق بوبتين 

وأظن أن هذا الطبيب هو أبن سبراى » وكان متقدما فى 
صناعته ؛ وكان يقوم على خسدمة طلائع ؛ ركان فى أخلاقه 
بعض الشراسة والحق . فكان يعبث فى شعره به ويداعبه , 
وكذلك كانت تداعيه حاشيته . وأكير الظن أن هفا الطبيب 
نفسه هو الذى قال فيه القاضى املس : 
فغيلة الطب والسداد 
ممت عن الجسم البعار 
لعاد كو نا لا قساد 


با وارئا عن أب وجدد” 
جم ام 0 
أتسم أن لو طببت دهرا 


اس سو سس 0 


للأستاذ عن الدين إسماعيل 


والبحسترى تمتاج إلى إعادة النظر » وكذلك التفرقة 
الحديئة العاصرة بين العقل والعاطفة -- مخاصة فى الأعمال 
الإبداعية ‏ عند بعض النقاد الدين يظنون أنهم يسدون 
إلى الأدب خدمة «ليلة حين بقصون عنه عنصر العقل سب 
كل ذلك لا نصيب له من الصحة » لبد.هية بس.طة عى أنك 
لاتستطيع أن :مطل عنصصرا حياً من عناصر و<ودك ملدلة 
دن اللحظات فضلاً عن تعطل عقلك أو عاطفتك ؟؛ فأنت 
تعمل بكل وجودك ء والتأثر فيك وجودك كله . إن الوردة 
الخراء لكنيلة أن تمهز كيانك من فرعك إلى قدمك ؟؛ 
تهز فيك جانب الفكر ٠‏ وتهز فيك جانب الشعور » وتثير 
فيك رانمحتها ولونها ألوان الغرااز والدكريات . . وهكذا 
لاتترك فيك موضعاً فابلا للتأر إلا حركته . وعى ذلك 
فليس هناك معنى هو عقلى صرف أو عاطنى بحت » وأحسن 
من هذا وذاك هوأتت تقول كا قلنا ‏ إن هناك 
معنى وجدانا ما لكامة الوجدان من مداول شمل 
الكان الحى كله . 

والصورة الوحداذة الى ببدءها الفنان عي أ'صصدى 
الترجم أو الرمز العر عن شعور ناضج كامل . وإذا كان 

ولعله أراد هذه الأببات أن يضع بلسما على ما أصاب 
ابن سبراى من فكاهته السايقة . وقد أنى يعنى دق على 
عادته فى الإطراف بلممانى الدقيقة ‏ إذ قال فيه إنه لو طبر 
دهيآ لعاد 0 نا بلا قساد . 

وفى كل ماقدماه ما يدل على أن القاضى الجليس 
كانت مجتمع له النادرة الحفيفة والحس الرقيق والقسدرة 
البديمة على موغ الشعر وصناعته . والحق أنه كان خليقاً 
من حيث شاعريته بكل ما أصابه من مكانة وحظوة فى ' 
عصره .؟ وى ضيف 


0 


اف 
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الأفراد فى كل زمان ومكان لا إشبه الواحد منهم الآخر شيا 
مطابقاً ٠‏ وإن كانا توأمين يا أثتته الدراسات 
الفسيولوجية والسيكلوجءة الحديثة -- فإن المعنى الؤحدانى 
حرىق أن بأد صورة عند شاعى عير هاعد شاعي آخر . 
قد حدث وع من الاتفاق أحاناً . ولكنه دا عئد 
التدقق - يظهر أه انماق جز . على أن ه_ذا الاتعاق 
لايقع عادة إلا عندما تكون الظاهرة الى تعرض لها 
الشاعران واحدة . كظاهرة غروب الشمس فى الأشياء 
الحسوسة وظاهرة الشحاعة مثلا فى الأشياء للعنوية ٠‏ فإذا 
تساءلا عن علة احتلاف الم ورالأدبية القأر يدها التعبير عن 
ظاهرة واحدة عند شعراء مخلمين ٠‏ أمكننا أن ترد ذلك 
إلى أمسين : ألما ورانى وتكوينى » والآخر زماتى مكانى . 
فالورائة والتكون تفردان شحصاً عن آخر ؟ فيكون سباك 
اال كيير للاختلاف فى صورها الأدية إزاء ظاهرة واحدة 
محرد الاختلاف ؟ والزمان والكان ينتقلان بالمرد هن طور 
إلى طور ٠‏ فيكون هناك بالتالى احتال كير فى تطور انعنى 
الأدبى تع لذلك عند شامرين : أعدما فى زمان ومكان , 
والآخر في زمان ومكان . وإذاً فأنت واجد بين الناغة 
وأبى تمام اختلافاً بالضرورة ؛ فالمدنى الواحد أن يأخذ عندهها 
صورة واحدة , وأ كثر من ذلك فإبك نستطيع أن تمس 
بوعا من التطور فى الصورة التى يدمها لك أنو مام . 
وقدتعو دالآن لتسال : هل عق هذا أن الصور الأد.ة 
التق بقدمها لى أبو عام مثلاآ متفقاىممناها مع النابغة تتكون 
س نظراً لأن أبا تمام جاء بعد المابغة وصورنه بالضرورة 
متطورة عن صصورة الثابفة سل تكون أحمل وأحلى 1 
وأنام أتفق ممك بمد على هذا الحسن ولك الطلاوء ع 
أو قلت الخال والحلاوة » فقد لايعنى دلك شيا , 
وقد يعنى أشاء ليست من الوشوح فى نفسى ونفسك بالقدر 
الكافى 2 فضلاً عن أن هذه الأشاء دورها قد تكون 
مثار خلاف بيني وبينك إذا اتضحت أنا . وليس عندى هنا 
ما أقوله إلا أن موقى من متلق الفن ومتذوقه هو نس 
موةفى من الفنان نفسه . فسكل ماقيل من اتلاف فى 
التكوين والوراثة وفى الزمان والسكان.؛ يستتيعهما اختلاف 
جوهرى بين الأفراد فى استعدادهم القكرى والسى 
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والمسمى ء وفى تلق الأشاء وفهم الحياة فى جع مظاهيها 
بوجه عام كل ذلك يمن أن براعى عند الكلام على أسباب 
تفضلك صورة على صورة .كا روعى عند اختلاف الصورة 
عند الشاعي عنها عند الآخر سواء بسواء . فالصورة الى 
صورها الناءئة قد تعحب المتنى حين لا تعحبه الدورة الي 
يصورها أبو مام . ودروف أن أبا عام جاء بعد النابغة » 
وأن المتنى حاء سد الاثنين . وقد تعحينى الآن صورة . 
أبى عام وأفضلها على صورة النابفة » فأختلف فى ذلك مع 
المتئى وهذا هو الطبيعى ؛ لأنى غير المتنى كاءة أولاً » 
ولأننى أعيش فى زمان ومكان لم شهدما التنى . فإذا كنت 
أناو التنى فق فى أعى واحد وهو أننا وحدنا فى زمن 
لاحق لأنى عام والناخة '؛ فليس معنى هذا أننا سنتفق 
بالضرورة علىتفضيل صورة أبى تام والإتجاب بها على صورة 
المابغة ؛ ققد أعجبت بأى تام ٠‏ حين أعمب المتنى باأصورة 
القدعة » صورة النابغة . ش 

ومن هذا «تضح لما أن تطور أاصور الأدية من شاصي 
قدم إلى شاع محدث لا يعنى مطلقاً أنها تتطور إلى ما هو 
خليق بأن جمع حوها رأى أ كبر عدد كن من الماذوقين 
حيث يتفقون .عا على تفضيلها » وإعا المقصود بالتعاور فى 
الو اقع هو دخول عناصر حجديدة على الصورة القدعة . 
ولاشك أنهذه العناصر ال+ديدة ستعمل عملها » ققد تزيد 
العنى وضوحاً بتوسيع نطاقه أو بتضييقه » وقد تزيده 
تعقيداً وإلهاما مخلق جو من التناقض والتنافر بين الأجزاءء 
وقد ايده فسولة 3 رجه من طبيعة الرمز الأدبى إلى 
الو ضوح السافر تمد الصورة عنصر الامحاء الى هو من 
أحم مقومات العمل الفنى . وهكذا يظهر لنا أن هذه 
العناصر الجديدة التى يدخلها الشاعى الحديث على الصورة 
القديمة لاشاعى القديى لا ترتفع بالصورة الحديثة درجة من 
درجات الجودة » أو إن شتت لا تتقدم بها دائماً خطوة فى 
سديل الوصول بها إلى المرحلة القى يطبق قنها علبها التعرينف 
السحيم للأدب من ناحية ء أو فى سبيل الوسول بها إلى 
المرحلة اقى يتفق قرا الع على الإعجاب بها وتفضيلها على 
سابقنها من ناحة أخرى , وإعا عى أحياءاً تصل بها إلى 
هذه المرحلة وأحياناً تقصر دونما إن لم تقصر دون الوقوف 
بالسورة القدعة ف مكانها 1 


ولمل هذا قد ألق لناضوءاً جديداً فى سبيل تفسيرنا 
العدم الاتعاق التام على تفضيل صورة أدبرة على أخرى تتفق 
معها فى المعنى » وعدم الاتفاق النام دائماً على تفضيل الصورة 
المتأخرة على الصورة المتقدمة . فسكان السبب دائماً برجع 
1 إلى الأفر اد أنفسهم من ناحية ؛ وإلى عمل العناصر الجدبدة 
النى دخلت على الصورة بعامل التطوو من ناحية أخرى . 
وفى الأدب العربى ظاهية تزيد لنا السآلة وسوحاً عى 
ظاهرة العارضة فى الشعر مخاصة . فكثير من الشعراء 
يغرمون لا بالمعالى الفردة لمن سبقهم من الشعراء» بل عند 
إعباهم إلى القصيدة الكاملة » فينسجون طى منوالها - 
كا بعبرون أحياناً ‏ أو قل إنهم يشعرون إزاءها مشاعر 
وتثير فى نفوسهم أشياء ‏ لا دخل لنا بها الآن ‏ تحملهم 
يعيدون تصوبر تلك العانى التى طالعّهم فى القصيدة تسويرا 
جديداً أو قل تصورراً آخر . فالوقوف أمام العاتى المدعة 
ها مسلم لاحدال فيه : وكل عمل الشاعر المحدث , 
أوالعازض » هو التصوير الجديد ؛ ولك أن تراجعالآن عض 
قصاد العارضة , وه كثيرة في !اشع رالءر فى » لتسألنفسك : 
هل كانت صور الشاعر التأخر دائمأ أجود ‏ بلمعنى اللدى 
ذكرناء الحودة - من صور الشاءعر التقدم « وعنديذ 
ستظهر لك الحقيقة الى أسلفنا » وهى أنه أحياناً تتقدم 
السورة التطورة محو الجودة وأحياناً تتأخر » وعند 
ما تبحث عن سبب تقدمم! وتأخرها ففى كل من اللهالين 
ستجد أن دلك راجع إلك وإلى الشاعرين من جهة » 
وإلى العمل الدى أدته العناصر الحديدة التى دخلت القصيدة 
التأخرة عامل التطور من جهة أخرى . 
وطبيعى أن الأفراد أفسهم ,تطورون ٠‏ وإذا بنا يجد 
مشكلة تطور العانى تصب.ح مشكلة عند الشاعر الواحد » 
أنراه يتناول العنى الواحد فى أ كثر من ماسبة ويعرضه فى 
أ كثر من صورة » ونجدنا حين نعرض للصورتين نفضل 
واحدة على الأخرى . فإذا كان الشاعر الواحد بعرض لنا 
أ كثر من صورة الممعنى الواحد فنستحيد شما ونفضله على 
بعش ٠‏ فإن سبب التفضيل هنا يرجم إلى الأسباب السالفة 
بطبيعة الحال ء مع إضافة عنصر ججديد هو أن الشاعر هنا 
بعحب بنفسه لا بغيره » وهو بهذا محاول أن بكرر نفسة. 


وأيضأ فإنه طاكرر نفس هكان هناك جال” كير لاحال 
الإتيان للدمنى بصور أجود من ااصورة الأولى أوأقل جودة . 
ومن العروف أن شوق حين قال ببته : 
وإعا الأ الأخلاق ما بقيت فإن مذهبت أخلاتهمذهبوا 
راح يكرر نفسه فى أ كثر من مناسبة ؛ فكان في كل 
مرة تالية أ كثر منه فشلا فى الرة السابقة علها . فالشاعر 
الواحد ليس من المتم أن تتطور العائى عنده إلى ما يقال 
عنه أجود » وإن كانت على كل حال تتطور . 
وإذا ذكرنا تطور العانى وتكلمنا عن تطور الصور 
فلأننا لا نستطيع أيضاً فصل الصورة عن معناها » وها عى 
ذى بعض الغاذج من الشعر أضمها بين يدى القارىء حين 
آن الأوان ليشهد منها ما محد فيه صورة لما مناه مون 
أفكار . قال علاثة بن عرلى : 
وكتتم قدياً فى امروب وغيرها 
ميامين فى الأدق لأعدائج نكد 
فقال لبيد : 
مقر همي على أعداله وطيالأدنين حل وكالمسل 
وقد تدوول هذا العنى كثيراً فقال للسيب بن علس : 
هم الريع على من شاف أرحلهم 
وفى الدو منا كيد مشائم 
وقال كعب بن الأجذم : 
نو رافع قوم مشائم لاعدا 
وقال أو دواد : 


ميامين لاولى ولفتحرم 
فهم ل لاينين أناة وعرام إذا يراد عرام 
ولعلك حتى الآن لا تستطيع أن تفضل واحداً منْهم 
نهائاً و إن كان المسيب قد وفق فى صورة الريع التى أبرزها. 
أما الصورة الأخرى الى أرزها ليد وعى صورة العمل 
فاعلك أن لستسيغها . وما بق يعدذلك لا بكاد خرك فيك 
شيثاً . حتى إذا جاء بشار تقال : 
يلين حيناً وحيناً فيه شسدته 
كالدهر مخلط إإساراً بإعسار 
وحتى يقول أبو نواس بعده : 
حدر اعيىء تصيرث بداه على المدأ 
6الدهر فيه شراسة وليات 
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محمد الصورة فد اصتمدث على عتهر حدبد هو الدهر 
امت بإنحاء آخر غير الرسع وغير العسل ؛ ورعا كان 


هذا العتصر الحديد و الدهر »قد وسع العنى عيث حملك 


تشتركه فيه » إذكان الدهر ! كثر حروية بالنسبة لكل حى 
من العرام والمسل ؛ وربما كان أ كثر هولا من الرييع ٠‏ نم 
يق أبو الشيص فإذا به سمل الصورة منالدهر إلى اليف 
فيسددها بعد أن اتسع نطاقها فقول : 
وكالسيف إن لابته لان مضه 
و عمداء إن غاشنته خشيان 
فأبو الشيص استغتى هن رعز دهز وستبدل بالسيف 
اده » ولكن صورته مع تحددها لا تقل طرافة عن 
سايمنها . حق إدا حاء أبو الطيب التنى إذا به يقول : 
أنت طورا أمسمن نافع اليم وطوراً أحلى من الساسال 
فتراء قد عاد إلى صورة لييد و الرارة والحلاوة » ٠‏ 
وإن كان قد استغى عن 9 الأعداء والأدنين 6 فى صورة 
لبد . ولسكن هذا اامى لم يقف عدد التنىطيهذه اأصورة » 
بل ظهر فى صورة أخرى ؛ 
متفرق الطمعين #تمعالقو بى فكأنه السسراء والضراء 
وكأنه ما لاتعاء عداله متمثلا لوفوده ماشاءوا 
فيكتسب العنى هنا أو الصورة نوعا من العمومية ؛ لأن 
الحياة إما سراء وإما ضراء , وتمدوح التنى قد جمع بين 
السراء والضراء , وكل ما محطر يبال أعدائه فهو ثثىء آخر 
غير , وأا ثىء أراده الوافدون عليه وحدوه ماثلا عنده , 
متحثلا فيه . 
هذا العنى الذى تدوول طل م الأيام بين الشعراء » قد 
التخذ صوراً عدة من التسير عندثم , أقل ما يقال فا أنها 
مختلفة نوعا من الاختلاف » وأن هذا الاختلا ف كان لهأثره 
في تحديد العنى أو تعميمه » وأيضاً فإن بعض هذه الصور 
كان أطرف من غيره . 
وهذا مثال آخر لمعنى من العالى الت تناوهًا الشعراء 
وتداولوها . قال الطرماح بن حكم : 
لقد زادق حبأ لفسى أنى 
فش إلى كل أمرىء غير طاالى 
وأف عق بالثام ولك أدى . 
شفيا بهم إلا كلم الشمائل 
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تنظر فإذا يدعبل الخزاعى يتل هذا للعنى فى بينيك 

آخرين فيقول : 
تلك الساعى إذا ما أخرت رجلا 
أحب ناس عيبا كالدى عابه 
كذاك , من كان هدم الجد غايته 3 
فإنه لبناة السد سسبابه 

قنصد الطرماح قد تاول العنى من زاويته الشخصية ؛ 
فإن بنش القاعدين التصربن عن شأوه له قد زاده حبا لنفسه 
واءتزازا هاء ولكده شق بهؤلاء اللثام » ولا و2 فكل 
كرام الشمائل لا بد أن يشقوا بهم . 

أما دعبل قيتناول العنى من زاوية أخرى هى زاوية 
الأشخاص الآخرين » فبنتزع من الجتمع -- أى محتمم س 
صورة لهذا العنى . فالشخص الذى يتأخر به سعيه عن أن 
يدرك الغاية لنقص فيه وعبب عبه ٠‏ فإنه تمنى أن يصيب 
الناس عيب مثل عيبه يقعد بهم أيضاعن بلوغ الغاية . وأيضاً 
فإنه لا سبيل أن كانت فابته هدم الجد إلا أن اول ناته 
بالسباب لبحط من أقدارتم » ولا يظهر امتيازثم عليه , 
وط العموم فقد انتزع دعبل لمعناه صورة من نفسية المجتمع 
ولسست عختصس #جتمع دون آخر 8 

فالاختلاف اللدى حدث بين الطرماح ودعبل أن الأول 
كان ذاتياً فى إبرازه للمعنى وكان الثانى موضوعياً . وقد تبع 
هذا اختلاف آخر هو أن المعنى عند الطرماح كان محدوداً , 
أو لفظ أدق - محدراً » فيه شخصية الطرماح واللثام 
اللبن كانوا يبغضونه » بينا اتسع المعنى عند دعبل نوعاً من 
الانساع » لأنه امتد إلى تصوير جانب من جوانب نفسية 
الأشخاص فى كل مجتمع . 

حتى إذا جاء أبو نمام إذا به فى أوجز عبارة يعطى لهذا 
المعنى أوسع وأعم نطاق من الدلالة حين يقول .( وذو النقس 
فى الدنيا بذى الفضل مولع ) , وقد قال و فى الدئيا » ولم 
بشأ أن محدد لما زماناً بعينه أو مكاناً عله , بل أطلق 
القاعدة إطلاقاً فيه كثير من التعميم إن لم يكن كل التصميم . 
وأظن الفروق واححة بين العنى كا أوردء أبو تمام وكا ورد 
عند وعيل والطرماح 1 

والحق أن دعبلا وأبا تام قد استغنيا عن الجائب 


م 


النقد الأدبى 


6غ صفحة فى جزأ.ن - لنة التأليف والترجمة والنشر 


صناعة النقد الأدنى قدعة » مادامت الأمة ذات حضارة » 
وما دام الأدب وهو باب من أبواب الذنون عنوانا على 
حضارتها . 

ونحن أمة تنكام العرية » وقد ورثنا حضارة العرب ما 
ورثا حضارات أخرى » إلا أن صورتها ال نكتس.با : 
أو القالب اللدى تقدم إلينا فيه هو الاغة العربية . ولذيك 
كان لابد للناقد الأدى أن ينظر فى هذا الثوب الدى ترتديه 
كلا شنا أن نعير عما يحول فى أفثدتنا من خواطر . 

وهناك شعوب أخرى تنكام بغير العريية » وما أبشاً 
آداب ؛ وفما أدباء يستحيبون للحباة ويشعرون بها ويعبرون 

ا 
الشخمى ٠‏ ونحرتهما الخاصة , واهما بالمعنى كا بشاهدان 
أو ددركان وقوعه فى الحماة بصفة عامة ء فى الوقت الى 
جمع الطرماح فى إخراجج هذا المعنى بين محر بته الشخصية 
وملاحظته الخارج . وقد اتضع هذا اع عند مروان بن 
أنى حنسة » قال : 


موسج اا الا سن تا اب سح تي ا ا 


ماضرق حسد اللثام ولم بزل 
ذو الفضل محسده ذوو التقصير 

أما أبو الطيب فقد أخرج من هذا العنى صورة جزئية 
من صوره العديدة أوردها فى عبارة وحبرّة حين قال : 
( والحر ممتحن بأولاد اازنى ) . فالحر ‏ فى هذه الصورة 
الحزثية عثل ذا الفضل فى الصورة العامة عند ألى مام » 
وأولاد الزى في هذه الصورة عثلون ذوى اانقص فى تلك . 

والحق أثنالا نستطيع أن ندصى أن الصورة العامة عند 
أنى عام أفضل من الصورة الجزئية التى أوردها الننى ٠‏ 
بل ريما ذهبنا إلى المكى ‏ بناء على نظرتنا القى أسلفنا 


للدكتور أعمد فؤاد الأهواتى 


عنها بلسان قومهم . وقد افتن المحدئون بالأدب الغربى » 
وقرءوا ٠أكتب‏ فيه خاصاً بهذا الباب الجديد » نمنى النقد 
وأصوله » وأرادوا أن يطبقواهذء الأصول علي الأدب العربى . 
والكتاب الدى نقدمه اليوم إلىاامراء» محاولهذه الحاولة » 
أو مل الأسع بريد أن يوفق بين التقد الأدبى عند الأفرج 
وبينما ورئناه عن العرب » وأذالك جمل المز: الأول ف أسول 
التتقد وميادثئه ؛ والثانى فى تارعه عاد الأف ريم والعرب : 


' تقول إن هذه الوازنة بين الأدب العربى والأدب 
الغربى ليست جديدة . فنحن نعرف أن الحضارة الإسلامية 
قد اتصلت بالثقافات الأجندة منف أواخر العصر الأموى 






إلى العنى أو الصورة الأدبية بأنها كلاكانت أ كثر حيوية 
كانت أقرب إلى نفوسنا . فالتقابل بين الفضل والنقص » 
لا يتمتع بالحيوية , ولا يثير فى النفس ما يثيره التفابل بين 
الحر وأبناء الزى . 
وإذا نحن تنبعنا التنى وجدنا هذا العنى قد تباور عنده 
أخيراً » لمع فيه عنصرى الذائية والوضوعية وإن لم وفر 
له المناصر الحية الوحية فى بيته الذائع : 
وإذا أتنك مذمق من ناقص 
فعى العبادة لى بأنى كامل 
وأخيراً , فيستطيع الباحث أن بقف لى كثير من للمانى 
الأدبية ويتتسع مراحل تطورها ؛ ويد العناصر التى أحدثت 
لونا من التجديد فى الصور التى الذها العنى عن الشعراء . 
ورماكان أفضل من تتبع هذه المانى الجزئية أن تتقبع 
للعانى الأدبية الكبرى ء فهى بلاشك أكثر طرافة , وميدان 
البحث فها أ كثر خصوبة .و الربه إصافيل 


وف 


جع ديه بحصي مه جل عرس وريد عد 


ع ضى بس رو 52000 


وأوائل العصر المبامى » أى فى عصر الترحمة » وم تكن 
آداب تلك الشعو ب مجهولة من السامين ؛ فكان من الطبيعى 
أن بوازن العرب » أوالتعر:ون الدلين يتخذون اللغة العرمية 
أداة للتعبير » بين الأدب ثثره وشعره عند العرب وعند 
الأجانب . 
قال الحاحظ فى كتاب له معقود وحفظ بعضه الأمير 
نشوان الخيرى صاحب كتاب « الحور العين © : 
«وقد ممعت المحم كلاماحمناً وخط اًطوالا سمونها أشعاراً ؛ 
فأما أن يكون لم شمر على أعاريض معاومة وأوزان معروفة 
إذا نقص منها حرف أوزاد حرف » أوءرك سا كن أوسكن 
متحرك » كسره وغيره » فلدس نوجد إلا للعرب خاصة دون 
غيرثم » وليس فى الأرض قوم أعى بيذم جليل القبيع 
ودقيقة » و محمد دقيق الحسن وجليله من العرب . . . 2004 
ولسنا ندرى أ كان الجاحظ يعرف الدوناية والرومانة 
أم لابعرفهما , أوأنه سمع للعجم مترجمبات صدولة إلى العربية 
وم يسمع هذا الكلام فى أصله الأجنى . والدى بهمنا هنا 
تلك للوازنة ,التق يمقسدها بين الشعر العربى القالم على 
الأعاريض والأوز ان ونم الألفاظ , وبين الشعر الأحمى 
الى لاعاو من الأوز ان ولكنه لايمنى هذه العناية المائقة 
بالنظ العروف . 
جملة القول لكل لدة ذوقها وشخصيئها ومقوماتها نما 
لا بشاركها فيه لغة آخر ى إلا إدا كانت قريبة الشبه بها . 
وفد نطن إلى دلك الدكتور أحرر أمين فال إن الشعر 
مما يصعب له من اغمة إلى أخرى , فإذا استطاع الترجم تقل 
المعانى جز عن نفل اارونئق أو السورة الخارجية التى 
لابكون الشعر شعراً إلا بها . 
وبنحو الأستاذ عباس عمود العقاد تحواً آخر في النقد؛ 
ذلك أنه هاجم شوق هجوماً عنيفاً “ وبفى نقده له فلى عدة 
أصول ؛ أممها أن قبمة الشعر يجب أن تكون عالية لاختصس 
بمب دون شعب ولا جيل دون آخر ظ فإذا نفل شعر 
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شوق إلى اللغات الأجنسة م تثبت له منزلة » لأنه يقوم على 
جرس الأافاظ لاعلى عمق المانى . ويأخذ بهذا الذهب 
كثيد ون تمن تثقفوا ثقافة غرية وأعلوا من شأنها. 

وهذا يدلك على اختلاف التقاد فى التقدير » وذهاءهم 
مذاهب متلفة » وتبابن الأصول الى يعولون علها . 

مهما يكن من ثىء » فنحن فى حاجة إلى كثير من 
للؤامات فى التقد الأدبى ٠‏ لأن تعددها يدقع أمابها 
إلى تناول هذا الوشضوع الشائك الشائق مر زوايا 
عتافة » فيكتمل لا بعد حين نظرية أو نظريات جديدة 
في هذه السناعة . 1 

وكتاب ال كور أحمد أمين مرة دراسة » وخلاصة 
بجر بة طويلة ٠‏ فهو يمول فى القدمة إنه اشتغل بتدررس 
البلاغة بكلية الآداب عام 5 وقد حضيرت هذا الدرس 
عليه فهذلك الحين ؛ فاشتاق إلى معرفة ما ذه بإليه الإفر 3 
فى هذا الباب , ثم اقنزح فها بعد أن يدرس عل النقد فى 
الكلة فأصبيح ذلك سئة جارية حت الآن , وألف فيه بعض 
الأساتذة مؤلفات قيمة . 

وعتاز الك كتور أحمد أمين فى أدبه بسناصر ثلاثة : صدق 
الإحساس ؛ وشحاعة الرأى » وبساطة التعبير . وأنت نعرف 
ولاريب القول امعروف إن الأساوب هو الرجل ؛ فلا غابة 
أن يكون أساوب صاحب السكتاب صؤرة من شخصيته . 
ومحن اللدين أخذنا عليه العم و لازال نتصل به نمرف فيه 
هذه الخصال الى تنعكس فى كتاباته وتبرز فى أساوبه وعى 
الصدق والشحاءة والبساطة . 5 

ول الرغم من الدراسات الأجنبية اق اطلع علبها الؤاف 
خاصة موضوع السقّد الأدبى » أو كا فصلها فى أريمة عناصر 
ع : العاطفة والعنى والأساوب والخيال ٠‏ فإنه لا يزال كلل 
'ذل إلى ميدان الأحكام الأدبية أَخْذ م باللدوق العربى » 
الأدى ورئه عن آبائه وأجداده جيلاً بعد جيل »: والدى 
لا رزال محفوظاً فى التراث العربى للوجود بين أيدينا . 

من ذاك أنه يعارض إشدة قضية و الفن الفن » وى 


قضية شائعة فى الغرب منذ القرن الناسع عشر حت الآن ؛ 
ولمذا السبب يمل الثال الأخلاق شرطاً من شروط الأدب 
اليد ءا كان يفمل القدماء من العرب حين ينشدون 
مغزى أخلاققاً أو حكمة جارية . فهو يذهب مذهب أفلاطون 
من اجماع الحق والخير والخخال ‏ وهو إذ يفعل ذلك إعا 
يستحيب لمبداً الدى شرطه لكل أدرب وهوالصدق ؛ وهر 
عن شعوره الخاص وعقيدته الشخصية . 

وهو حين بوازن بين العنى واللفظ أمهما أولى بالتقديم 
وأجما أعلى مئزلة فى تقدير الآثار الأدية » ,رجح جانب 
للعنى على اللفظ » أو الفكرة على الأسلوب , وقدعاً اختلف 
نقاد العرب فى هذا للوضوع ٠‏ ولكن أغليم يميلون إلى 
ناحمة الافظ . فإذا كان الدكتور أحمد أمين يغلب العنى 
والفكرة طى الألفاظ والأساليب فإنا يفعل ذلك استحابة 
لطبعه » فهو إلى العنى أميل » وأساوبه لا يبدو فيه الاحتفال 
والأناقة » ولعله يفعل ذلك قصداً » أوكان يفعل ذلك عن 
عمد ثم أصبح الأداء السيط من جملة طبعه أو أساوبه ٠‏ 
والأسلوب هو الرجل . 

وأحسب أنك سوف أمختلف مع لاؤلم فى كثير من 
الفضايا الى بسطها خلال الكتاب , وهذا الخلاف فى مثل 
الوضوع اللدى يتناوله وهو النقد الأدبى أمس طبيدى ٠‏ لأن 
الآراء لم مجتمع فيه على مذهب مقرر لافى الشرق ولافى 
الغرب » وخير الكتب هىالتى تثيرك وتدعوك إلى التفكير » 
ولا بأس من العارطة فى الرأى . 

حذ مثلا هذه القضية » وهى أن شمر الطبيمة قد يكون 
موشوعياً ‏ أو كا يقول ص م : ووفى التناول الموضوعى 
و3 أن عنفى الشاعي نفسه ماما وبدع الط..هة تتكم عن 
نفسها ٠‏ فهى تنكم عن نفسها و تخاطب الشاعي ؛ ولذاك بحب 
أن يكون الأسلوب مزيماً من العرض الصادق والوصف 
الصحيع ». وهسذه قضية تحتاج إلى نظر » لأن الطبيعة 
ما فها ون مشاهد لا تنطق ولا تنكام ٠‏ ولا تصف نفسها » 
نما محن الدين ندرك هذه الظاهر فيخيل إلينا أن الزهر 
٠‏ وأن الشجر يتايل ويتثنى 2 فكل وصاف الطبيعة 
بص انمكاس صورها فى نفسه ٠‏ ولدذاك قال جمهرة 
د الفريبين إن الشعر لا يمكن إلا أثيكون « ذاناً » ؛ 










وعندنا أن كل شعر ذافى ٠‏ ويتفاوت الشعراء فى صدق 
التعبير عن شعورثم » وجودة وصفهم لما برون » وتتزل 
درجة الماع ر كا تكلف أو اتبع التقليد وآثر عا كاة 
أساليب غيره من الشعراء. ‏ * 

وقضية أخرى هى أيضاً موضع تزاع شديد بين الفكرين 
والأدباء والنقاد » تلك عى : أمنضع الأدب اغاية أخرى 
كال خلاق والسياسة والدين ٠‏ أم لا مضع لغاية أخرى ؟ 
وهى القضية التى تقال عنالفن عامة : أهو الغ نأم للاجتمع ؟ 

ورى الدكتور امد أمين أن و الأدب شرح الحماة 
الإنسانية لا لدانها بل لغاية ٠‏ وهذه الغاية عى ترقية الشاعر 
لا إشعافها , فإذا هو ساول إفساد العواطف وإضعافها منعناه 
من ذاك » ص 5" ,. 

ويذهب جمهرة تقاد الغرب وأدبائهم ومفكر.هم غير 
هذا الذهب فى الوقت الحاضر ٠‏ ذاك أن الأدب عندثم 
يقصد لذاته , وهو تعبير عما مجول فى نفس صاحبه من 
مشاعر خشيرة كانت أم شريرة . 

ولا نستطيع أن تضى فى ذكر ما جال في خاطرنا من 
معارضة بعس الذاهب والآراء التى صادفناها فىالكتاب » 
ونحسب أنك حين تقرؤه ستحد فيه إلى جانب التعة الفكوية 
أموراً تثير فى نفسك كثيراً من الإمحاءات 0 

0 نْوّار الزفر الى 


يعي ممت 
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القسير نحت أله الستقم , ودللفة معسيا : ١‏ إلى ما زاك 
شاراً | 03 وام ٠‏ وكات اتسامتة شدول إلى 4 ولكة 


ميم خصلة من شعره اللو ل الصرل خارجة عي مكاما الذى 





٠. ن‎ 


عن نجس 


[ لولا ؤكراعا الطببة عندى , ما كنتبت هذه القسة ] 


0 اأنوم الواحد والأر يدول الل وثاة ره حوة ) دثمب 


عور افندى أمام اأرآذ الى كانت ماس أماءها أمرأ“ فى 
مخدعهماأ 4 ونطر إلى يدأنه البدة الاقة وإلى لديل 


المر, ى اللى بعلل عن عت د كتنه ٠‏ وإلى شاربه الغذت 


وضعمها )3 0 لشت اتساءته 3 كد رتاول العلل 
والمرشأة لوصو 4 7 اء.ل 3 نظام شهعرء 0 حئذ مع 
والاءنه تقول 4 0 احم ل ل 


55 ول أ 5 أورئه عور 5 
وم تامور بوجرهة الأممر دل الرآه ونام الل عه 
دما كان عشط ع لمق 002 حيدم 0 ص 3 أيه ااتى 
راكلن عابرا طدعة -وداء عنبكة نتعمة إدمائه التدشين . 
- أى ورقة با أنى ؟! 
واعتدل قاءته وأعاد لشط والعرشاة إلى مكائمهها ونا 
اول طر نوشه دن ضّ ألْميرب <وار التسر ممة 006 
ومه 5 ا - . 
الورقة الى كقدت, فيا أعان الأدوءة الى صرفيا على 
الملرعومة وزذرث الدكارة 
وكان قد وضع طر نوشه علي رأسه ونظر إلى فسا فيالرآة. 
س- ولمادا ادهب إداً إدا لآحذ هذه القسيمة مع ؟! 
ووضم وليه 1( حجن جا كتته الداخل وأخر<ها اورية 
مطوة ؛ ودخلت فى هذه اللحظلة أمه : امرأة (صيرة بدنة 
بيشاء الشعر ءَ إسيطة عابم الو 4 0 9 ى السواد / شرت 
إى انها ره غارنا قُّ محر مهما وقالت الاسهة . 
ب 1 200 000 0 
م أتهوع بإإنى 1 كا حاوات د تناه ؛ 


ومط غبور اشندى شفته السفلى إلى أعلى لتحي نا 


سعد 


للأستاذ إدوار منسى 


شارءه القصير معجباً وقال وهو يعد الورقة الططوية إلى جيب 
جا كته الداخلى حدث كانت : 


ل وأحيد ومانون جنماً وسكتون فرشا : 
وظر إلىنفسه فى الرآة للدرة الأخيرة وضبط عقدة رقبته 


الجر رءة وأمال طرنوشه قايلاً على رأسه ؛ ولما اطمأن إلى 
وحاهته وأنائتة استدار إلى أمة التى كانت تنظار إليه بدورها 


تظرة [عا 2 


أترى سترضى لى العروس الحديدة ؟ 
الهم الآن هو أن تعود بالعاوس . 
وقهقه غبور افندي . 
اعشرى الملوس فى فى ٠‏ 
وانطلق إلى حميه : أبى زوجته التوداة ٠‏ زوج خالته , 
1# 
كان فور اندي كاتياً مغر م كه « ... 4 عندما 
طلت بد انتسام من زهج حالته لأول مسلء فرثد رداً قااماً 
دون ذكر الأسيات ٠‏ وإن كان هو نفسه يعرف هذه 
الأسباب ١‏ فل يكن غور 7ثثد . وكات فى السادسة 
والشرن «الشاب الستة , النظ.ف الادى متمد على أخلاده 
وأبركن إلى سمعته ؛ وقد كانت أخبار سوراته الخجراء .ه. 
الخراء حدبث عائليه ومسلاة من يعرف ومن لا بعرفا ان 
الئاس . ولايد لكل شاب أن عمر هذه الفثرة ااتى #سع 
فبالازوات دعري وراء اللذات حيث مجدها .57 هذا 
دون أن بذ كر شيئاً عن مغاصاته وصبواته , ولكن لأس 
كان مختلف مع غبور كل الاختلاف » فهو ل ؟.. *زل 
فتاة فى الطريق حتى بعود محديث هذا الفزل إلى ':* أنه 
باون نقه لوغورا ل أت ؟ 0 سم 
أو بومان إلا وخبر هذا إلعزل الطائر قد تسرب ': 


السفر والسكبير فى عاثلئة وحسب ؛ ولكن إلى المسغير 
والكبير فى بيت خالته أيضاً » وفى وت الجبران أحاناً | 
ولا مختلف الأمر إذا سهر سهرة راقصة أُوغْئى حفلة شك 
في براءتها أو أنفق لملة حمراء صارخة الاحمرار ؛ ولحذا كان 
غبور افندى مضغة فى الأفواه . لم يكن محبوباً من أقاربه » 
ولم يكن محبه زوج خالته على الخصوص ء أما خالته فقد كانت 
تعطف عليه لا لكونه شخصاجد را بالحب » ولسكن لسكونه 
ابن أختها فقط ١‏ 
وكانت خالته تلمع فى عينيه رغبته فى ابنتها ابتسام كل 
دخل دارها, الأمر الدى لم يكن شمله إلا فىفترات متمعامة , 
متحاشاً 1 التماثه ددج الته » وكانت و د من صمم 
قلها أن تزوج ابنتها من ابن أحتها » ولسكنها كانت ماف 
استهتاره » وعدم أخذه الحماةمأخذ الجد . وعندما تقدمغبور 
من زوجها إسأله يد ابثته أمهله حتى يفكر فيالأمر . ودارت 
بين خالته وزوجها مشاورات دامت أ كثر من شور انتهيا 
بعدها إلى ضرورة رد الفتى رداً قاطعاً لارجوع فيه . 
ومشوعام وغبور سادر فىاستهتاره ومجوته » يما كانت 
رغبته فى ابتسام فى ازدياد . وتقدم مرة أخرى إلى زوج 
خالته يطلب يد ابنته فأمهله حتى يفكر فى الأعر . ودارت 
بين لالته وزوحها 6 دارت منذ عام مشاورات دامت 
2-2 منثشسير ء انترءا بعدها ا انتهيا مها فىالرة الأولى إى 
ضرورة رد الفتى رداً قاطماً لارجوع فيه ! 
هنا ابتأس الفق واغنم وطوى رغبته فى نفسه وعادى 
فى حباته الستهترة للاجئة لينسى فا فسكرة الزواج من 
هذه التى ردها عنه زوج خالته والتى كان محمل لا فى قلبه 
كل حب واحترام . 
وكانت ابتسام من هذا النوع الرقبق الحاشية ؛ العزيز 
النفس » الدى جر حه الكلمة وتثيره البادرة غير القسودة » 
وكانت جادة في حياتها لا تعرف غير الصوم والصلاة واللدهاب 
كل أحد إلى السكنيسة , وكانت تبتبل إلى ربها أن بسوق 
للها فت أحلامها ... ول يكن فنى أحلامها الدى تتمناء أ كثر 
من شاب منزْن لا يؤذى شعورها بفعل ولا مجرح عزتها 
إإقوأم .. وكانت بابرا ما تضحمك ؛ كان يكنى فى أشد اللواقف 


وأدطاها ااضحك أن تبتمم ابتسامة قصيرة فائرة تعود بمدها 
إلى إطباقها وجدها . 

لم يكن غبور ابنخالتها إذآً موضوع تفكيرها وأمنيتها , 
فقد كان مستهتراً فى أحاديثه كا كان مستهتراً فى حياته ؟ لم 
يكن موتم يمن حوله منالناس نساءكانوا أو رجالا » فيتحدث 
بما يلق بالحضور » وكثيراً ماكانت تحرج ابتسام هن 
الحجرة الى يكون فا وعى نكاد تتفجر غضباً وحنقا لأنه 
تنوه كلنة خرحك ذلا عن احدؤد الراءةء أو ول نا 
فلبلا النطقة القى يتحسدث فبا الرجال وقد خلا مجلسهم 
من النساء . 

ولكن ابتسام كانت قد رأت ابن خالتها فترت زيارانه 
أوكادت تنقطع كل الانقطاع . فسألت والدتها عن السر 
ذات بوم » فأجابتها أمها : د ما وأنيك فى غبور يا ابتسام » 
سؤال قصير انزلق من بين شفتى الأم . ولسكن ابتسام 
كانت جامدة تعابير الوجه , فلم يظهر علبها غضب أو فرح 
وقالت مهدوء : « لا عححينى حديثه 6 , ومضت أيام 
واجتمءت الأم والفتاة وانزلق لسان الأولى للمرة الثانية : 
وغبور طلب يدك يا ابتسام و . فقالت الفتاة : « مق ؟ » 
مرة منذ عام ورددناه . . . ثم مرة أخرى فى الشسهر لماضى 
ورفضناء أشاً . » قالت الفثأة فى هدوء : م أعنتنا مما + 

ومغى عام آخر وتقدم غبور أفندى يسأل زوج خالته 
يد ابنته ابتسام » فأعهله بعض الوقت ليفكر في الأمر » 
ول ندر الشاورات هذه اأرة بين خالته وزوجها وحسب , 
بل دارث بينهما وايتسام نفسها أيضاً . قال الواك : « لامرة 
الثالثة يا ابتسام يطلبك ان ذالتك ؛ لقد رددناه فى الرتيئن 
الأولبين دون أن تأخذ رأبك فى الأمر . أما الآن فسنترك 
لك الحرية فى هذا الموضوع . أنت الآن فى السابعة والشرين 
فتاة مكتملة السن ناضحة . فكرى فى الأمر وحذى من 
الوقت ما محلولك , ثم أخيرينا بما ترين . » 

وهكذا تركت ابتسام وحدها تقرر مصيرها بنفسها . 
لقد كانت عادبة فى كل شىء » ولم يكن بياض بشرنها بكاف 
لاجتذاب العرسان إنها . حقاً » لقد أناها خطاب كثيرون 
ولسكن بمن جاوزت سنهم الأربعين أو الخامسة والأربمين , 


زملاء أبها الباشكائب بوزارة للواسلات ٠‏ ولسكبا ككل 


5 
. 
الى 


فتاة أخرى , كانت تريد شاباً فى مثل سلها أو يزيد علمبا 
قليلاء لا رجلا فى مثل سن أبها أو حول هذه السن » 
وجعلت المسكينة منذ دوءبا ذاك تفكر . إن هى ردت غبوراً 
فسوف يطول با الاتظار » وقد يذوتها قطار انزواج إلى 
الأبد فتبق عاساً إلى ما شاء الله » أو تضطر آخر الأمر 
إلى قيول خاطب من هؤلاء الحطاب اللين بأنون عن طربق 
والدها ٠:‏ كبيرى السنمثله ! وإنهى لم ترد" غبوراً وقباته لها 
زوجاً فسوف يعيشان دائاً فى خصام وشجار : قطباعهما 
مشافرة » هو مسرف مبذر وهى شحيحة أو كالشحيحة 
تمسكة اليد . هو مستوتر وعى جادة » هو مندقع فى كل ىه 
وعىسرلة متروية . هو مها وغولا محية ... آو ! عند هذه 
السكلمة لاحظت ابتسام شيثاً عريباً ٠‏ فهى قد اعتادت أن 
« تكره 6 غبوراً فا مغى من الأيام » ولكنها الآن 
لاو تكرعههةع ولكن ولا محبه » . وفرق فى نظرها ١‏ 
بين الكراهية وعدم الحب ؛ قد يكون عدم الب أهون 
من السكراهية ؛ أليست ابتسام كفيلة أن تحمل من زوجها 
رجلاكاملا ؟! إنه محها » وهذا يكفها . ألا يمكن أن 
تقوم لعوجاجه وممل منه شخصية عحترمة بين الاس 1 ١‏ 
إنه الآن فى الثامئة والعشربن » وهى وإن كانت تصغره بعام 
فشخصيتهاكانت أقرى من شخصيته بكثير » وى بذلك 
تستطييع أن تطغى عليه فلا نهدمه مهذا الطغان كن 
شه عن طر بق اتقباده لما وإرضانه أمانرا فى أن تصنع منه 
ح لكل أمرأة فى رجاها و مكل رجل فى نفسه . 
مضت سسسشة أيام فكرت فا ابنسام طويلا » واننظر 
والدها كلما بفارغ صبر مزوج بشىء منالطمأنينة ؛ وهل 
يعقل أن تفبل ابتسام رجلا تكرهه ؟ ! ولكن تأنى ابنسام 
ذات صباح وتمادر أبإها وهو جالس إلى مائدة الإفطار قبل 
خروجه إلى جمله » وقد وقفت أمها تهىء الأئدة : و لقد 
رضيت بن خالتق زوجاً . » عندذ بتدهش الوالد : 
و ولكن » ففاطعته انتسام : و لقد فكرت فى كل ثىء ؛ 
واستعرض كل المواقب . . . أل تفوضا لى الأمر ! لفد 
قبلت غبورا . » أما أما فباركت هذا الزواج , وأما أبوها 
قفبله على مش , 


زوج شور مو, اشام وحدث ما كانت تتوقعه الروحة 


وات الشخصة الفوية . حدث أن اعتدلت حيأة زوجها 
واضلع حاله : من البيت إلى العمل ومنه إلى البيث » وهو 
مها بل بعبدها عبادة » وعى حمس أن كراهيئها القديمة له 
ل نكن مبنية على أساس . أبن غبور الآن من غبور طالب 
بدها قبل عام أو عامين ! ولفد حدث مالم يكن متوقعاً فط 
من الزوج المحب العايد حدث أن ابتاع لأول مرة فى حيانه 
كتاباً » وكان هذا الكتاب قصة بول وثرجينى ٠‏ وجمل 
يطالع فها محضر من زوجته كل بوم فصلا أو فصلين . 
وأصبع غبور أفندى ؛ أخو الرذيلة فىالاضى » الفضيلة 
ذائها ! أن حياة العبث فى الماضى من حياة الاستقامة والترفم 
فى الحاضر ؛ أبن اطاطه قبل زواجه من سموه بعد هذا 
الزواج ١‏ لفدكان غبور يقدر زوجته الفاضلة كل التقدير 
ومخترمهاكل الاحترام لأنه كان يشعر فى دخملة نفسه أنها 
قد صنعت منه إنساناً , وقدكان حواناً أو كالحبوان ١‏ م أن 
ابتسام بدأت تقدر زوجها وتحترمه وتحبه لأنها كانت تشعر 
أنه صار ط يدبها شخصاً آخر لا يمث إلى الشخس 
الأول بصلة . 
ومضى عام ... ول تأت ابتسام بالواد » ومضى هام نان 
و تأت ابتسام بالوك » ,رغم أرددها على الأطباء ؛ ومضى عام 
ثالث ... ول تأت ابتسام بالواد ٠‏ ولاح على غبور أفندى 
الضيق 1م كان بحب أن برى « أولاده » يلعبون وبمرحون 
فى أرجاء بيته ؟ ك كان بحب أن ينادى « بايا ء بإبا م كا 
حب سماع هذه الكلمة كل رءل فى هذه اللدنا ! ولكن 
ابنسا م كانت عافراً ٠‏ لا أمل فى أن تعطيه واداً ولا بنناً » 
وكانت تنظاهي بعدم اهئامها لأس بنم) عى فى غاية ا حزن » 
م كانت ريد أن تمطى زوجها ابناً وأن تكون أما وآن 
تنادى هى أيضاً : ماما , ماما , كا تحب سباع هذه الكلما 
كل امرأة فى هذه الدئيا ! . 
وطأة مرضت ابنسام ولزمت الفراش ؟ وم شحص 
مرضبا ماما أول الأمس » وعوجت علاج اتبعر.ء ؟؟ 
مرضبا الأص ىكان ثبت جذوره فى رأسما 1 35 
|اكتشف بعد فوات الوقت أنها كانت مريضة الى : 
الفويا . 00 7 فعدرها انوك 


' وملازمتها الفراش لا شاغل ل إلا السبر على راحة زوجته 
للريضة : لم يبخل علها بطبيب رغ, ضآ لة راتبه وقلة ما ادخره 
فى ستدوق التوفير . وكان عندما حار الطبيب فى تشخيص 
الرض وتنفد حيلته فى علاجها يأأى زوجته بطبيب آخر 
أكير وأشبر حتقى مضت منذ بدء العلاج الخاطىء خمسة 
وعشرون نوماء قايها بالطبيب الذى لا يعاو عليه طبيب 
آخر فى القاهية . . 
أهل البنث أنها مصابة عرض خطير , الأمل فى شفائها منه 
يكاد يكون معدوما لسببين : أولاً أن علاجه حاء متأخراً » 
وثانياً لأن علاجه غير ناجم مائة في امائة حتى إذا عوج من 
بدء مها ته جسم الإنسان : 


. عندئذ » عندئذ فقط مرف وعرف 


و بكم غبور أفندى البكاء فى صدره أمام زوجته» لوون 
علها الأمر ولا يفزعها , ولكنه يبى من قلبه أحر البكاء 
فى مكتنه فى الصباح وف النرام وفى كل مكان محد فيه نفسه 
وحيداً ؛ وهو يعطها الدواء بنفسه . وابتسام تنطر إليه 
صامتة مقدرة له كل ما يقوم به من أجلها . إنه لم يبخل 
علها بأى ثىء ؛ كان يتصرف ماله علي الأطباء ول الأدوية 
دون اانظر إلى ثىء »كأى زوج يحب زوحته ويناضل ااوت 
ك5 تعرش م ولكن غبور أفندى رغم حزله ونكئه على 
زوحته الرضة !ليئوس من شفائها كان محتفظ فى حييه 
بورقة سضاء مقسمة إلى ثلاثة أقسام : قسم للتاريع ؛ وآخر 
لنوع الدواء » وثالث لعنه ؛ وكان كا ابتاع دواء هما صل 
ممنة » دون قيمته وأثبت نوعه وسجل تارم شمرائه . أحل 
لاشك فى أن غبور أفندى كان محب ايتسام حباً جما . . . 
وم تكن هذه الفسيمة الغريبة النى كان يحتفظ بها فى جيبه 
إلا نوعا من أنواع الإحصاء اللدى يرم به بعض الناس لخأة 
ولا غرض منه ولا نفع فيه : إنها هوابة فى ذاتها ١‏ 

مغى الشبر الأول من رقاد ابتسام ؛ وأحمى غبور 
أفندى ما صرف طيلة هذا اأشهر فوجده يربو ط الثلاثين 
إجنها صرفت بين الأطاء والأدوبة . ومضى الشهر إاثالى 
ذكانت ابتسام قد تفاتم مرضها ؛ وأحصى غبور أنندى مادون 
كشف حسابه - وماكان بريد فقط إلا الإحصاء ! - 
وجد مصاريف عرض ابتسام قد تعدت الخسة والحسين 
٠‏ وكانت ابتسام في اليوم الثاتى والعشرين من شهر 








مرضبا الثالث ؛ وكائت فى حالة خطرة جدا عند ما أحمى 
غبور أفندى مجموع ما أنفق حتى هذا اليوم فوحده واحدآ 
ومانين جنها وستين قرشاً ٠.‏ 

ومانث زوحته ... وى على قبرها كا لم يبك زوج على 
قبر زوجته المزيزة من قبل قط ... ولكنه كان محتفظ 
فى جره فى ذات الوقت بقس.مة أمان الأدوية وزيارات الأطباء 

ولم كن غبور أفندى ‏ ك قدمناء إلى القارىء » من 
الرجال الذبن «ستطيعون الميش فرادى ٠‏ ورعا كان ذلاك 
اضيق أفقه وافتقاره إلى مقدرة الحياة وااعدش فى داخل 
نفسه على مدخرات النفس الخاصة . لذلك لم يض أسبوع 
على مواراة ابتسام التراب حقى فكر فى الزواج من جديد ؛ 
وبهذا أبلغ أمه , داستككرت هذه كلام ابنباء لا لأنه أظهر 
تلهفه إلى زوجة جديدة ل عمل التوفاة » ولسكن لأنها 
كانت ماف لوم الناس واستنكارم ولأنها لم تكن تدرى » 
إدا حدث وتزوج ابنها مرة 'ثانية بهذه السسرعة » كيف تقابل 
أختها وجهآ لوجه ! أليستا أختين ! ألم تكن الراحلة وغبور 
أفندى « أولاد ؤالات » ا 

استنكرت أم غبور رغبة ولدها أول الأمر ؛ وأراخى 
استتكارها فى الأسبو ع الثانى من وفاة زوجة ابنها ؛ وأطرقت 
فى الأسبرع الثالث عند ماذكرها ابنها برغيته الجدية فى 
الزواج » وقالت له أمه ف الأسبو عالرابع : وماذا تملك يابنى 
الآن تيزو ج به ؛ لقد أنمةت كل ماكان عندك على الرحومة ! 
عندئذ ابتسم غبور أفندى » هاوى الإحصاءات : 

سا بيع عفشها » وقد إساوى ماثة جنيه . 

ولكنهكان عفش ابتسام ولا بد منرده إلى زوج 
خالتك . 

إنه رجل طيب الفلب . ولن يسأل عنه . وإذا 
فرض وسأل عنه واسترده » فسوف أطاليه . . . 

ل بماذا ؟ !ا 

بواحد وكانين جنها وستين قرشاً . 

وما هذه ؟!1 

هذه عي مصاريفب علاج لالرحومة ٠.‏ 

مصاريف علاجها ! أجننت حت تطالب زوج 

١‏ خالتك مهذا ؟ 

- وه ل كنت مزما عداواتها؟ 1... 


"5 


ولكن أم غبور التتعت فى نهاة الحدال أرب اع 
أفندى لم يكن مازما بعلاج روحته ٠‏ . وأنهكان عكن أن 
كون مازما بهذا إذا كانت الاسام للرعومة - قد 
شفيت وردث إلما الحناة؛ أما وقد مانت فأي عق يلون 
ممزما بهذا العلاج ؟ ١‏ ! 

مائة وتمانون جنا وستون قرشأ ١‏ : للائة الأولى منها كن 
العفش اللدى قد « يصرين وعله غيور أفدى ء أو الأى 
قد يتنازل عنة لغيور أفندى زوج الخال . والغانون مها 


بهذا البلغ جامها 0 


والمتون قرشاً من علاج ابتسام . 
عور أفندى فى الرواج ف ليك 
آلا تعر فون قاد ممامسة با أماء ؟ 

دالا عور "اق وهو يمرك يديه ماما ٠‏ 

البنات كتير ياننى ...أ فكرت لك فى واحدة . 

بيد عظم ا 

أتعرف وداد بنت محسن أفدى ! 

قطمة لا بأس بها . 

قالحا متبللا » واستطرد «ستدركا : 

ولكن كيف نتصل هذه العائلة ؟ / 

خالنى أم ابراعم عارتنا تزورم وأزورنا . سأسآها 
و نمس النبض » . وسأحئك الخر اليقين . 

ب تمالى أقيلك ياأماه . 

الا . انتظر حم ينم الوضوع . 

5ولى لما : ١‏ لها عدي الخلاوة » 


إطمان . 

تم هذا الحرار فى غدون الأسبوع الخامس بعد ونأة 
78 ؛ ومشى بعض الأسبوع السادس وغبور افندى اول 
تصوكر كيف سيقابل زوج خالئة وبطاليه 0 والغاين 
جما والستين قرشاً . . . لاء هكذا عم ٠‏ .كى الواءد 
.١‏ ولنا ن التكتوو 1 وق ابو الواح 
والأر سين بعد موت زوحته ؛ أى بعد ل الأر بعين 4 
ماشرة » وعى الفترة اأرسمة إلحزن الى تجوز بعدها عند 


وااعانون جنم 


بعص الئاس أى ثىء وأى فمل ؛ أعد حافظة تقوده 


- 0 2 1١1 


الفصل , إلى حميه : ألى زوحته التوفاة : زوج اليه . 
# « ا 

وزيج خالة غبور افندى رجل سارم تقاطيع الوجه » 
مضموم الشفتين داماً فى إصرار » مغضدن الجهة فى حد . 
وكان هر قرأ جر يدة المساء عندما دخل عليه غبور الندى : 

أهلا يابنى . و عاش من شافك » ! 

والله بازوج خالق الشاغل من جهة ومن 8 
أخرى لم تعد لى رغبة فى الحروج كثيرآ هذه الأيام . لست 
أرى خالق ! أبن عي إذا ؟! 

كا :هرف : ملازمة فراشها : لم يكن من اأسبل 
علبا أن تفقد ابنتها الوحيدة » وحيدتنا : إنها لاتكف 
عن البكاء ليل نهار ... 1 

ول يكن م ن أجل هذا الحديث التافه جاء غبور افندى » 
ولسكنه حاء لشىء آخر ... 

- والله باوج 0 حثتك فى وو 

خير إن شاء الله 

وللكى لاأعرف دن أبن أيدأ / 

خير الكلام ما قل ودل ٠‏ 

- إلى مرج . 

إدا كنت فى حاجة ماسة إلى 0 سلفة ع ... 

السألة طالب فلوس صمح . ولكث طل 
ألا تكون سلفة .. 

لا أفهم ؟! 

عندئذ أخرج غبور افندى قسيمته الشهبورة من جيبه 
وقدمها بد مترددة إلى زدج خالته الدى ازدادت تقطبية 
جهته ؛ وضمة شفشيه وإصرار ملامه , وقال غور افندى : 

رتك تعرف أنى صرفت كل فاوسى ومداخرى 

على ابتسام فى الدة الأخيرة .. 

وكان الرجل العجوز امهم الوجه ينظر فى قسيحة غبور 
افندى ولايفهم ماذا كانث تعنى ؛ وماذا كان يقسد بها 
زوج ابنته الراحلة . 

ماهذا؟! 

لد جثت « أسترد م هذا الباغ . 


نسترد ]ا 


أجل . ألم نكن ابنتك ؟! 

ولكنها كانت زوحتك ! 

لست مكزماً بنفقات علاجها . 

أنت تقول هذا كا قد يقوله رجل جاهل ؛ ليست 
عنده ذرة من إحساس أو شعور أو فهم . 

أكرر أنى لست ملزماً عصار,ف علاحها , إنى أريد 
الواحد والغانين جنهأ والستين قرشاً ... دعنا على أى حال 
من الستين ا 

أتقول هذا جاداً ؟! 

يا لمأقل شيثاً جد فى حمانى من قبل . أنت أنوها » 
وأنت الدى كان يحب أن ,تولى علاجها لا أن . 

إلى أعرفك . أنت 1 ودلى'. اقد تزوجت ابنق 
للمتعة . لم « نشبكها 6 بثىء له قبمة ؛ وجشما ين « بالجهاز » 
وم تنكلف أنت شيئاً ؛ وهكذا أخذت البنت على الجاهن . 
ثم إنك أنفقت معها أربعة أعوام كلها متعة » متعة » متعة . 

وعندما مانث السكرنة حثتنى تطالب عصار يف علاجها ! 
أ قير ودنىء . أنا أعرفك . او أن فيك نقطة دم وشيئاً 
من الإحساس والشعور لمكرت قليلاً ‏ ولو أن هذه 
المكرة تؤلنى وعمزق تفسى عزيقاً 5 أقول له 
قليلاً فى أن «تتنازل 6 عن مطالبتك هذه الواحد وا عانين 
جذهاً والستين قرشاً كثمن لهذء السنوات الأربع القى 
عشتها مع ابثق نحت سقف واحد . عن يدفمه أى رجل 
| لأنة امسأة فى الطريق من أجل التمة ... وياله من ثمن 
: مس ء تدفعه لعذراء كابنق . أنت تطالينى بواحد وكانين 
جنهاً وستين قرشاً وعى مصاريف علاج ابتسام ٠‏ ولكنى 
أطالبك منذ الآن يدفع تمن تمتعك بابنى طيلة هذه الأعوام 
الأربعة الاضية ... 

تطالبنى بثمن . 

5 أجل 5 إنهالم تكن فى نظرك سوى د امرأة » 
لا «وزوجةع». 

امرأة لا زوحة ! 

جام . إنك حيوان ... وم عكل الحديث مع أمثالك 
لا مجدى . إنك تذل . سأعطيك ما تطلب على شرط ألا 
مجملنى أرى وجهك منذ اليوم . 


* وقذفه بقسيمة الصاريف العلاجية ,خضب ء فتهاوت 
ضع الأرض . 

عندذ اختلط الأمر على الشاب ولم يدر ماذا يسنم ! 
لقد أحس ء ولم يدركيف جاءه هذا الإحساس , ولمل 
ضميره استيقظ عند سماءه كلات زوج خالته ء إنه فعلا ليبس 
إنساناً ... تذكر زوحته لتو : هذه الرأة ااتى رفمته وكان 
ساقطاً ؛ هذه الرأة ااتى أل فى طلها ثلاث مرات فى ثلاثة 
أعوام متعاقبة حقى تزوجها ؛ هذه الرأة الى أحيت فيه 
م الإنسان » وكان من قبل شبباً بالإنسان ؟؛ هذه الرأة 
القى قبلته » ولم يكن مقبولا عند ابا ؛ هذه الرأة القى 
خاطرت بزواجها منه وكانت واثقة من اتسلاحة فى بدنها » 
هذه الرأة ااتى أوحت إليه شخصيتها ذات بوم أن بتاع 
أول كتاب فى حياته : بول وثرجينى ٠‏ ويقرأه معهاكلة 
كلة وصفحة صفحة . . تذكر غبور أفندى هذه الرأة » 
زوجته الراحلة 2 كأة ٠‏ ووجم ٠‏ وأحس غسة فى قلبه 
ورعشة فى نفسه » وأجهش بالبكاء . 

حدث كل هذا فى لحظات تسير بت بمدها الدمو ع من 
عينى الشاب بعزارة ؛ زجعل ببكى وبنشج نشيحاً كان محاول 
كاه دون جدوى ؛ وسكت أ ومديده إلى قسيمة الواحد 
والغانين جنساً والستين قرشاً الاقاة على الأرض ومزقها 
إدباً إرباً بأسابسه البتلة بالدموع وقال ؛ وهو يشمرق 
فى عيراته . 

لمأ كن أستحق ابتسام ! لمأ كن أستحق ابتسام ! 
إلى شخص حمير ... دفىء , 

وأجهش بالبكاء مرة أخرى وفزع من مجلسه , وقبل 
أن برح الدار ثم لزوج خالته الدى فوجىء مهسذا 
التحول العحيب : 

وجهاز 6 ابتسام حت أمرك يا زوج خالل لتتصرفوا 
فيدكيفا ملو ل 

وجذب منديله الحربرى الذى كان يتهدل من جيب 
صدر جاكتته ليحفف به دموعه »كا أزاح طربوشه إلى 
الخلف فى إهال . 

وفى طريقه إلى داره فكر فى أن يلثى فكرة الزواج 
لدرة الثانية ... ولو إلى حين ! إدراء مقسى 


لفن 
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8 شارع السكاردامى عاااى ومته ولا فر 8 عدا أجرة البرند ١‏ 


2 مس لسعم أن مسخيسص ممصم صصح سعدا سوم سا ل 
المحم للمسيدت لسري للدي متسس ١.‏ لدان 
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3 : التأثيئف وال كز افر : 


واحدعا ١‏ الجليوالر هم + من 
1 و 3 | 9 -_ ا © ©» 
7 / ع 
3 - ل وو د 


6 الناريم الحديث حى عام /1851 
لاعلامة ارجمة 
رز الأسناز هبر العزي فوفبق, جاوبر 
العمران 
بذنت فيه فأسفة إلسا 0 4 عظيمة وَْ من بالدمقر اطية وو سورج العالم 
ويطلب من طبنة التألف والترحمة وألكم 8 شار 


اروع م سعارت بل النبو 5 هن ع أسحيل ددم 'الضارة والعل و 


ع السكرداسى عابدين و ٠7‏ شارع سعد زغاول, . 
ومن السكتيان الأارة ونه ؤ# قرشاً عدا البريد 
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بين الأساتذة وطلابهم ... ... ... ... : أححد ميد السلام السكرداتى بك 
خاطرة .هه يذكها هه عمهة ٠.‏ وه : أحد أنين بك . 


التفاعل الطبيعى بين النهضتين الأدبية والمادية : عمد مفيد الشوبائى 1 


مسألة التأميم والأوضاع الاقتصادية .. . لاه أعد طه السئوسى... ٠.‏ 

النور - عادائهم وطةقوسهم 8 الك ل مارك إنراهم .. 

أغانى العساذن عله عله اموه عع ...2 عمد فهمى عبد اللطيف ... . 
مى الورب القرفى : 

فاوسث : أهو حقيقة أم خيال 2 لاق ملق 


اس لهمي ٠.‏ 
مسائل فى الأدب ... ...ا .له .6ه 6.6.0 ؛ عبد الله الطيب 
ديك الجن ... و6« عقه ووم عوثهة ا مره ا 5م ع رحب البيوي... . 


فم : 
فن الأدب : تألين الأستاذ توفيق الحسكيم بك : وداد سكا كينى ثوة مه 
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إلى السشريرام : 





حة وادى اليل 


وحمى حان اعلائيية بدماثه 


بد ليه ماه ماده 


إلى سماوه ثم 

أنوات ما احتمها م لسوائه 
الاك ( الطرى ) من أجسهاده 1 

والفاج ( القرثى ) مرب 'اناثه 
والشحس أوال ما سحت فى أفقه 

والجم أول ما حيا ماله 
وأنو الحضارة ل لم دض كبعة ل 

هذا الصفق فى مواكب مائه 

بالأر حو ارت ص سطو ر اسائه 

© 6 « 

م*“ حي بى الوادى . وعطر أمملة 

ترحى إلى الموسداء حول واثه 
ما لك مو والسودان إلا وسددة 

لهضت" على ألف المج.اء ويائه 
متي ( بنت الرمال ) وضمسم 

صوت الؤدن فى حلال نداثه 
لا يذر و ١‏ دمما على مستك مسد 

إن المموس سد ضح عند ككائه 
رك" اأوديسة فى حهاد صارخ 1 

ودعا اسماء 
واستعياتة دوو جاح مشرق 


فأقلت ‏ للدعائه 
أفو اهها شدي عطر رَ باه 
000 
مادا يا اناس فى عسرية 
لخطاانها فى الدهر من نسلائه 
أبدا نحب من الثياب « مضرجا» 
فليسذها الهدى حَضيب رزائه 


والخاطب الدنا معافيى آمن 
ْ والخاطب المليا يدر بلائه 
4 2 

إتجلترا . والعدر من بعد الضحى 
أبدآ سير إلى ظلام مسائه 

ما أنت ووونان »6 الحكم تأديت 
أم القروتف على سنا حكائه 
ما أنت م فرعون »العتيد, برائم |0 .درت 
ترك الزمان يض من خيسلائه 

ما أنت « عدنان » القوكه ساسبها 
بالعدل والتفران من ( سحائه ) 

ما الجد فى ل شة الحديد ؛ وساعم 
غلب لط على منابر مائه 

ماالمجد إلا الحق أبلج واماً 
تعدو الوحوه على حلال ضائةه 

قهثر الشءوب على رضاك سياسة 
عضى بها الختذول فى غلوائه 


خلفت فى التار حَ شر ح«ضارة 

جاءت لباوى الشصرق أولضاله 
مزقته د الجماعة أقطرة 

وزعمت سلطاناً على أشسلائه 


صقدراء عطر ق مسح كاذب 

لم ساد غير نفاقه 
زعت بأن (الدب) أرهف تابه 

والشرق أصبح طعمة لغفاله 
ما الدب شر فى الورى من ( ذئية ) 

ندعو القطيع إلى مصارع شائه 
حلى قضايا اشرق عنلك ء وأجلى 

و ليخن الداعى شصضخل جلائه 


فلى طرف الريم 


وريائه 
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رئيس التحرير السثول 


كبر لوم الراهر مرف يلغ 


ال كتوم أحر 5 يك ابروارمٌ 
١‏ شارع سعد زغلول » القاهية . تليفون ‏ +4598 سل وخرااه 
الدد 7٠‏ الاثنين ؟ من رمغان سئة إايىمو - 58 من مانو ستة مها 








فى مياتنا اروصجماعي: : 


السنة الرأهة عشرة 


دان الأسائذة وطلامهم 


هذا العنوان قرأت فى عدد الاثنين ؟١‏ مابو سئة 659 وا 
من هذه اغيلة مقالا ممتماً للا نسة منيرة حلمى تناولت فيه 
جو ضوعات تمس صممالتعلم والتربية عندنا » أهمها فىنظرى 
اثنان : الأول مناقشتها لضرورة إلام الدرس ( سواء أ كان 
يعمل فى للدارس الابتدائية والثانوية أو فى الجامعات 
واللدارس المليا) بصو ل التربية وعل النفس ء والثانى مناقشتها 
لضرورة اتصال الدرس أو الأستاذ تلاميذه أوطلابه اتصالا 
روحيا وثيقاً لايقتصرعى قاعات الدرس أوصالات الحاضرات » 
وإا يتعداها إلى .شارجها . سواء فى لللاعب أوف الاجتهاءات 
العامة أو فىدراسة الشثون الاجماعية ‏ وباخخلة فى كلما ,2 
بالحماة العامة للطالب » ودكافة تصمرفاته وساوكه فها : 
ومن ااغريب أن هذ الموضوعات طى الرغ, من أهميتها 
وارها فى تكوين الشباب وطابع الجيل الجديدة » فإت 
الكتاب لا يطرقونها إلا فى القلل النادر . تدك حمدت 
للانسة شجاعئها وحسئ اختيارها » وآثرت أن أعقب على 
ماقرأته لما بإضافة ماعن لى فى هذا الصدد من ملاحظات : 
ففما يتعلق بالموضوع الأول ؛ وهو ضرورة إلمام الدرس 
بوجه عام بأسس عل التربية وعم النفس يدهشنى أن بعض 


للدكتور أحد عيد السلام الكرداتى بك 


رجال الفكر وقادة الرأى لا.يؤمنون بضرورة تسلح الدرس 
مهذين العلمين » ويعتقدون أن موهبة القدرة ص التدرس 
نواد معالشخص ؛ فهو إماأن يكون صالاً ذه الهمة بطبيعته 
أو غير صالم لماء وليس فى مقدور أسائذة التربية وعم 
النفس أن لوا من الأخير مدرساً مهما حاواوا وبذاوا 
دن حهد . . 

نعم إن بعض الناس لا يسام لاتدريس ٠»‏ ومن الظل له 
وللتاغئين أن ترف عذه للهنة 2 و لكن معظم هؤلاء 
الناس يستطيع أسانذة التربية وعم الفس أن يعرفوثم جين 
يتفدمون للالتحاق عماهد التربية أو مدارس العامين ومحواوا 
بينهم وبين الأمخراط فى سلاك هذه الوظيفة » ولكن الشخصس 
العادى يستفيد فائدة كبرى من توجهات أسائذة الترية وعلم 
الدفس ؛ ومن دراسته طاتين الادتعن . بل لعلنا لا نغالى إذا 
قلنا إنه يستحيل طِ أى شخص أن يكون أستاذاً عمنىالكامة 
إن لم يدرسبهما . ْ 

فأسلوب الدرس فى تعلم الطالب وفى تهذيبه وارييته 
يتوقف ى دراسته لعقليته » وكيف يستطيع دراسة هذه 
المقلية من لم يتلق شيئاً من عل النفس ومن تطبيقاته 
العملية الكثيرة . 
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. اليف 
ومن الغريب أن هؤلاء اللدين لا يؤمنون لإلثريية وعل 


ازات هرس و فى نظرى عماد التربيسة إذا أريد أن 


النفس لا يتدرجون من وضع أبنائهم وأبناء الأمة فى بد من يي * مكون للمدرس أو الأستاذ أثر فى تكوى شخصية تلاميذه 


لا.يعرف من هذين المدين شيئاً ! مع أن هؤلاء باللدات 
حين عرض لهم طفل أو وك أو شاب محرصون طلٍ أن 
يعرضوه على أ كثر الأطباء إلماماً بعلم الطب وخبرة فيه 
واطلاعاً على الجديد من تاج البحوث فيه ٠‏ وذاك ايضمنوا 
أحسن العلاج لمريضهم ؛ أما إدا كان هذا الطفل أو الود 
أو الشاب بشكو من ضعف فى السائل العقلية أو النفسسية 
فلا مائع عندهم من أن يمهدوا علاجه إلى من لاايدرى 
شيئاً عن القواعد الى بسير علها المقل وعن الوسائل 
الصحيحة التى تعالجم ضمفه وتنميه ويزيد ملكة الفهم 
والاستنتاج قوة عنده . 
كذلك كيف يستطيع مدرس جاهل بعل اللمس أن 
يفيد تليذء أو طاليه ويماونه على حل مشاكله الفسية ء 
وط معالجة ما يكون قد نولد علده من عقد نفسية ربا نتن 
عنها أسوأ الأأر فى هذا الطالب ٠‏ بل لملها تكون سباً فى 
انهيار عقلته ومخطم مستقبله إذا لم تتناونها بد حكيمة 
للدرس ضليع فى عل النفس بير بعلاج تلاميذه 
وإ أعتقد اعتفاداً جازماً أننا إذا عنينا بتسليح 
للدر سين عندنا فى مصحلة إعدادثم بأصول التربية وعلم الفس 
على أحدث صورة ٠‏ وبأسلوب عملى فى دراسة تطبيقية 
متعمقة ء ثم وضمناهم بعد مخرجهم نحت إشراف ناظر 
أو مدرس أول له خيرة جيدة فى هذه الناحية ومقدرة على 
نقلها على من ,شرف عليه أقول اوسلحناهم بهذا السلاح 


فى معاهد إعداثم وفى الرحلة الأولى من عملهم كدرسين وهى -- 


حمحلة ١‏ كتساب الخبرة والمران » أو فملنا دلك اوفر نا كثيراً 
من وقت التدريس » ووفرءا كثيراً من وقت التحصيل 
وللذا كرة » ووفرنا كثيراً من وقت التلاميف بوجه عام » 
واضمنا لحم نشأة عقلية متزئة ومتمكنة وتمتلثة اطمثاءاً وثقة . 
هذا إلى أننا نكون قد أنقذنا من الضياع عدداً كييراً من 
الطلاب يذهب فى الوقت الحاضر ضمية لمدرسين الذين 
لابفقهون شيئاً فى الترية وعلٍ النفس , 

هذه ملاحظانى العابرة عن الوضوع الأول 

يذلاب 
أما الثانى وهو ضرورة اتصال الأساتذة بطلابهم فى غير 


ل 


أو طلابه » وررببة أخلاقهم » وتهذيب نفوسهم » ومعاوتهم 
على حل مشا كلهم . وإذا لم .توافر هذا الاتصال فالأجدر بنا 
أن نستغنى عن الدرس وثترك الطالب ليقرأ الكتب بنفسه 
وعد نفسه للامتحان ؛ أو نتصض عن المدرس بأسطوانات 
إستمع لما الطلاب , أو بشسرائط سنائية ناطةة تعرض علمهم . 
ولعل هذه الوسائل تكون أجدى فى توسيل المعاومات » 
لأن الأسطوانة ستكون لمدرس قدير مشهود له بالكفاية , 
ما أن الشريط الستاى سيقوم بإخراجه فطاحل الأسائذة 
فيأنى فى العالب مشوقاً متماً . 

فالأصل إذاً فى الأستاذ أن يؤر تأثيراً روحماً فىتلاميذه » 
ولا أزاع فى أنه لو تم هذا الاتصال الشخصى بين الأستاذ 
وطليته لكان شبابنا اليوم على حال غير حالم ولامتلأت 
أوقات فراغهم بأحسن ما يعغلون به أنفسهم فيا فى 
الوقت الحاضر . 

والآن سأضرب هنا مثلا واحداً ليبان أرهذا الاتصال , 
وذلك فما ,تعلق ,آراء الطالب الجامعى فى الأمور السياسية 
والطريقة التى تتكون مها عقيدته السياسية التى هى حق من 
حقوق كل فرد من أفراد الأمة . 

لو أن الأسانذة اعتادوا عفد اجتاعات نحت إثمرافهم 
خار ج أوقات الدراسة لتناقش فا السائل السياسية مبدوه 
وحرية وبمنتعى التسامم » محيث يعتاد الطالب أن يقدر رأى 
زميله ومحترمه . ويدرك أن تبادل الرأى واختلاف الآراء 
أعر طبيعى لا يصح أن تنتج عنه مشادة أو أن يكون له 
أى أثر سىء فى علاقات للودة الصافية الائمة بين الطلية 
بصفتهم أفرادا فى مجتمع حى , لو أن الأسائذة عقدوا مع 
الطلبة حاات البحث تناتثى فها الأمور مناقشة عائلية هادئة 
منظمة » وأوحوا لم منأول الأمر أنالقصد منها هو تنوير 
آرائهم فيا يتعلق بالأمور السياسية » ومساعدة كل منهم على 
فهم السائل على حفقتها فىيجو نسوده الخحرية والمودة والصفاء » 
وذلك عهيداً لآن يكوكن كل منهم فى الستقبل رأيه النهافى 
في الامحاه اأسياسى الدى يصح أن يتجه إليه حين رج من 
الجامعة ويصير رجلا وءضوآ عاملا فى الجتمع ومواطناً 
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ليله 


ايا 





يدورأمام بيتنا فى هذه الأيام بائع مشمش قبيح الصوت 
جداً ء كلا سمعته استنكرت صوئه » ومع ذلك عد" صدوته 
وعملطله . ممحايدل على أنه يعتقد أن صوته من أحسن 
الأصوات 5 وأبن منه صوت عيده وعيد الوهاب ! 

قلت : أليس ذاك شأن أغلب الناس , ليسوا أ كفاء 
ويعتقدون أنهم أ كفاء ٠‏ وليسوا شيئا ويظنون أنهم كل 
ثىء . وأعىرف كثيرا من الؤلفين لا محسنون ااتأليف » 
ويعتقدون أنهم .دون » بل يمتقدون أنهم أحسن من 
يؤلفون » وشعراء لا يقيمون للبيت وزناً ولاقافة » وأضحك 
علد سماع شعرثم فى استهزاء مهم فيظنون حكى إعجابا 6 وأراتم 
يلاحقوانى حيث أ كون , ليشدّفوا سمعى بشعرثم البارع . 

ورئيس الصلحة برى بعض موظفيه لايسلحون لعمل » 
وثم يمتقدون فى أنفسهم أنهم حسئون كل عمل , ولكن 
سوء حظهم أن مدير للصلحة لايثق بهم » ثم يتهيمون هذا 
الريس بأنه عرض عنهم لعدم جالم أو لصراحتهم أوخلتهم 
انماضّل . فإن لم برموا هذا الرئيس هذه النهم » التفتوا إلى 
الزمان ؛ محمتاونه مسثولة انصراف الرئيس عليم » وعدم 
ترقبتهم ترقيات استثنائية . 

ومسكين” هذا الزمان الدى محمل أوزار كل هؤلاء . 
واو محرت نت" اوجدت” أن كل ما عحمله الزمان من هذا 
يطلب إليه عزاولة حقوقه السياسية باستنارة وفهم وعن 
عقيدة واقتناع . 

لو حدث هذا بتلك الروح لتفادينا ما محدث بين طلبة 
الجامعة من مشادات وخلافات عنيفة ٠‏ بل ومنازعات 
ومصادمات ؛ ولسار كل ما محدث هو مناقشة و<دال قد 
بمحتدم فى بعض الأحيان , ولكنه لا يتعدى الكلام والتفكير 
ولا ينفذ إلى صمم العواطف فعكر صفو العلاقات بين 
الإخوان م محدث الآن . 


اه ©" الل > 


اه ته لم 


ل 


القببل وما محمله سوء الحظ , راجع” إلى عدم كفاية هذه 
الحاوقات أو كفابيتهم عع ساجتهم أو غرورث أو أى ثيء 
آخر غير فعل الزمان . 

ثم مم “يضيفون إلى بكائهم وشكواثم من الزمان » حسد 
زملائهم يمن قر”بهم رؤساهم لكفاياتهم أو لحسن قبامهم 
عا يعهد إلمهم من أعمال . 

وقل من الناس من يقوكم نفسه تقوعاً صادقآ فيعتب 
على ١‏ لا-كسل أويصفهابعدمالكفاءة أو بالماجة أو بثقل الدم 

ورى الرجل محاول فتم علبة فلا تنفتح » أو زجاجة 
فرصعب فتحها , أو قراءة حملة فى كتاب فتنغلق » أو جذب 
ثىء فلا ,نجذب ١‏ أو كسر شىء فلا ينكسر 2 أو فصل أى 
ثىء فلا ينفعل ٠‏ فيطلب من مجوارك أن يستل العىء الأدى 
مجزت عنه ليمعله هو » كأنه يقول فك : أما وقد مججزت أنت 
فسأقدر أنا على مالم تقدر عليه , إعااً بكمابته أ كثر منك 
وتفوقه عليك . 

ويأف الرجل فيظن أنه إن استوزر -وكى الحوايل » 
وأفى بما لم يأت به الأوائل »ثم بوزار فلا ثىء . وإذا به 
يدخل آملا ومخر ج بانآ » وإذا بالحوادث أ كبر منه ٠‏ 

فاو أنصفنا لرأينا أ كثر الناس بائع الشمش . 

أمر أب 

أليس هذا الثل وحده دليلا على الخبر العظم اقدى تظفر 
به اليلاد إذا أدى كل مدرس وأستاذ الضرببة الوطنبة 
الفروضة عليه من الاتصال بتلاميذه وطلابه بقصد خلق 
جيل جديد على خلق قويم وشخصية قوية ورأى ناضج . 
ألا ات مستقبل الوطن يتوقف إلى حد كبير على قيام 
الأسائذة هذا الواجب القدس . هدام اله له ونفع بهم 


“طلامهم » حت يغروا من الشرور الفظيعة التى يستهدفون لها 


فى الوقت الحاضر . أحمر فير السموم الكرراكق 





ب النبضتين الأديية والمادية 


عيز هذا العصر يمظة الأم التخلفة عن ركب الحضارة 
بسب وقوعها فى حبائل الاستعار . فهذه الأم التى كاد 
كفاحها فى سبيل إسترداد حريتها وسيادتها بم مناطق النعوذ 
الاستعارى" , محاول االووض والاساق بالأم الى سيقنها 
أشواطاً فى معمار ارق » وعى تتوسّل لباوغ هذا الأرب 
عفارعة الاستعرار من ناحية وحاولة رفع مستواها الحسارى 
من ناحية أحرى . 

أما توراتها على الاستعيار فلم تمد خافية على أحد رمد أن 
حرثت أنيز ادهب اللونة. والفرزك موحات الآثر فى كل 
صم بأنبائها . وأما الوسائل التى تتذرع بها للنووض ٠ن‏ 
كيوتها , والخلاص من أسباب محلفها . والعمكن من 
الوصول إلى الرق” الحضارى الأمول ٠‏ فهى موضوع هذا 
لأمال . 

من الطسيعى” أن يكون ازدهار الدول السكبرى الادي' 
أول ما مخطص أبصار الأم التحلهة الفيقة من غملها » 
وستار باهتامها ؛ ريشرا بالاقت.اس منه ؛: وااتقل عنه . 
وميد ذلك إلى ما يأى : 

التقدم المادى واضم للظهر والآر الكافة ٠‏ فلا بمتاج 
إدراكه إلى عد نظر ١‏ أو واسع معرفة وثقافة . ومن 
مظاهيء الى لا مخطئها "مظرة العااره » العنى والقوة والدود 
الغلاب فى ارط الدولى ٠‏ وعى لابزات الثلاث التى .هلم 
التخلفون وغير المتخلفين على السواء أها هى اا أت إلى 
تسلط الدول المتمتعة مها على الأم الضهيفة واستفلانها 
والاحتفاظ بسلطانها عذها . ولسكن التقدم الأدبىة والفنى" 
على حلاف ذلك . فالناس لا يدركون كنهه , ولا يقدرونه 
قدره ؛ ولا يفطنون إلىار ه الفعال , إلا م نأو ف منوم الهم 
الصحيم » والإدراك المميق . لم إن هناك فرقاً آخرجوهرياً 
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الأستاذ مد مفيد الشوياثى 


بين التفدمين المذكورين ء وهو أن الملوم الى تؤدى إلى 
الازدهار المادى ؛ وهى علوم الطبعة والميكائيكا والسكهرباء 
والكيمياء والمعمار والتجارة والزراعة والصحة وماشا كلها 
سهلة المتناول » دانية القطوف بالق.اس إلى صعوبة دراسة 
الآداب والفنون ؛ وتعذرالعكن منها علىغيرذوى المواهب » 
وبطء ما تحدث من أثر فى موكب التقدم الأضارى .. ولعل 
هذا أثم ما يفسر انصراف الأم المتطلمة إلى الرق عن ميدان 
الأدب والفن ٠‏ وتهالكها على الأخذ بأسباب اطضارة 
الادءة . 

وإذا كانت الدعوة إلى ضرورة اهتام الأم الاهضة 
بالحانب الأدنى والفنى من نهضاتها دون الحانب المادى » تبدو 
فى العصر الخحاضر مضحكة » فإن القول بعكس ذلك , أى 
بضرورة صر الاههام عاديات اانوضات دون معنوياتها فيسه 
كدلك شطط كبير . لأن كلا من التقسدم المادى والتقدم 
الأدبى الفنى يفيد من الآخر ويفيده . وقد سبق أن شيرحنا 
دلك فى مقال آخر فقلنا إن الرق المادى لا بد أن يسفر عن 
ظهور آراء ومعتقدات'ومثل حديدة » فيرتق بذلاك المستوى 
الفكرى والفنى ٠‏ ولا يلبث هذا الرق أن يساعد على رفع 
التقدم المادى إلى مستوى أعلى . ويستمر هذا التأثير والتأثر 
أو هذا الفمل ورد اافعل الدااران على شكل حازوتى , 
فكفلان بذلك دوام التقدم . 

وقد يقول قائل : إن هذه اانظرية » أى نظرية الفمل 
ورد الفعل » تنقض ما نؤكده من ضرورة الاهّام بنهضتنا 
الأدية الفنية . فا دام ازدهارهذه النوضة مكفولاً بالازدهار 
المادى » فيكنى أن نهتم برفع مستوانا المادى ثم ندع نظرية 
الفعل ورد الفعل تؤدى عملها , وتكفل وحدهارقينا الأدبى 
ورقبنا المادى معا !1 ... ولسكن الرد على هذه الملاحظة 
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واضح لمن يعمل فكره ٠‏ فإن الوه_ول إلى النتجة من 
طر بق ترك الأمورتسير على طرمتها يستغرق زمناً قد يطول 
دهوراً . ولكن التدخل المباشر أو غير المباشر «وفر الوقت 
والمهد فى هذا المصر الذى يلق فيه المهمل المثراخى مصرعه 
فى زحمة التنافس ء فا دام النشاط الفكرى » والرق المادى 
تعاونان على التقدم ٠‏ فإن دعم كل منهها على حدة محمل 
تعاوتهما أشد مفعولا وأباغ أرا ... 

وننتهل الآن من المءدان النظرى إلى ميدان التطبيق » 
ك8 12 
حديشا عن الوسائل الكفيلة بتوط.د نهضتنا ودفعها إلى 
الأمام » ولكن المناية بمشكلاتنا المأدية طغت على جانب 
نوضتنا الأدى الفى . و نحن إذا قلبنا سفحات التاريع وعدنا 
إلى مستهل القرن التاسع عشر مجد أن الإصلاح المادى فاز 
بالقسط الأوفر من عاءة أولى الأمى وأولى الرأى فى مير » 
فتضافرت المهود على نحسين حالة الزراعة التى كانت ولاازال 
عماد اقتصادنا . واستغرق بناء القناطر ٠‏ وَعْوَةٌ الترع 
والمصارف فى سدلى التوسع الزراعى وزيادة الخصب ؛ القدر 
الأ كبر هن مصروفات الميزائية وجهد المواطنين . ولم محل 
ذلك دون تشيبيد المنشآت الصاعية الى استطاءعت عون 
الجيوش والأفراد محاجاتها على السواهء . 
القرن الماضى إلى هذ! القرن وحدنا أن النبضة الى أعقبت 
'ورة عام 16 أ عيزت بالتقدم الصاعى الملحوظ » وقيام 
المؤسسات المالية والاقتصادية الكيرى ٠‏ ونشاط التحارة » 
وانتعاش العمران وتهنب مظاهي. ٠»‏ والاههام بالبحث 
عن الثروات المكنوزة نحت الأرض ومحث الماء . وقد 
امجهت سياسة التمليم ؛ منذ أيام مد على باشا السكبير » 
إلى إعداد شباب مصر المتمل ل:ولى انسيبر هذه اللوضة 
المادية . وتوالت السنون دون أن يفسكر أحد فى إنشاء 
معهد فدراسة الآداب . حتى اضطلع الملاك فؤاد الكبير مهذا 
العمل الجليل ؛ فغرس نواذ الجامعة المصردة فى مستبل هذا 
القرن . 

ونحن لم نكر أن الجانب الأدبى” من نهضتنا نال منذ 
البداية بص المناية » ولكنها كانت عناية ضَئِلة القدر » 


ونحث ف موضتما المعاصرة على ضوء ما قدمنا ٠.‏ 


وإذا انتفلما من 


اغا 
.2 
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ضعيفة الأثر . فلم تفل الحسكومة عن إيفاد البعوث إلى 


أو ا لتلق ااعل » ولم تحل برامج مدرسة الإدارة والألسن 
من بعض الدراسات الأدبية . وعميت الطبعة الأميرية منذ 
بدء إنشائها بطسع عدد من كةب الأدب القديمة . وشيدت 
دار السكتب ء لم أسخذت الدارس المحهحزية تلقن تلاميذها 
شيثاً من علم البيان , وتفرض علوم حفظ #تارات من 
الشعر والنثر . ولكما لم :تطلع إلى النوضة الأدبية الفنية 
الأوربة وفتيس منها إلا بوم أنشمّت دار الأوبرا. ثم امتاز 
عهدنا الحاضر بإلعاء مماهد المنون , والمهمم اللغوى » 
والجعات المدية . والنوادى الأدية »و الكتيات العامة » 
وكذات الأداب فى حامعاتما الختلمة , والادارة العامة للثقافة 
التابعة اوزارة العارف . ولكن هذا كله لاعكن أن يكفل 
ازدهار النبضة الأدية اأرجوة » لأن هذه النيضة لا تقوم 
إلا على انتعاش الإنتاج الأدلى المتاز ورواجه . ومثل هذا 
الإنتاج لم يتح ظهورهء إلى الوم ٠‏ لأن ظهوره يتوقف على 
تشجييع الأدباء وكفالة رغد العيش لهم من ناحية » وحث 
الطلية وغير الطلية بشت الوسائل على قراءة الدخائر الأدبية 
حق يتمكن منهم حب الاطلاع من ناحية أخرى . ودان 
ذلك ورد كذلك مسكلا فى مال سابق . .. 

وقبل أن الى البحث فما اممف وما تحب امحاذه فى 
سبيل تسديد خطانا إلى الغاية المرجوة من نهضتناء ألم إلاما 
با بذله الاستعار الغربى لتمويق تلك الخطى ٠‏ أو قطع 
الطريق علما . 

تمكن الاستعيار الغرلى من ااتدخل فى شئو ننا لأول 
مرة في أعقاب حرب الشام الثانية حين أرسل أساطيله إلى 
المياه للصرية , وأَرغم عمد على باشا على قبول الشسروط المجحفة 
لماهدة الإسكندرية , تلك السروط الى كانت أولى نتاجها 
الخر#بة الشثومة تصدع مشسروعاتنا الاقتصادية » ونوقف 
مصائعنا الحديثة الإنشاء عن العمل » وما أعقب ذلاك من 
اطاط مستوى العيشة ؛ وتضعضع الروح العنوبة ء ودول 
الحركة الثقافية التى كانت تيمر بالندتس والإبناع . 

> ولسكن الاستمار لم يتمكن من نسدد الضربة القاصمة 

إلى مهضتنا إلا بعد أن نم لبريطائا احتلال أراضينا عسكريا . 
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ولسنا تسب أن أحدا تجهل ما بذلته الدولة الحتلة من جهد 
لتعويق #دمنا من تاحرق الاقتصاد والثقافة العاءة معاً . 
نقد كتمت الأنفاس الأخيرة اشروءائا الصاءية ٠‏ وفرضت 
على معير أن نظل بلدآ زراعيا » وأن يعمد اقتصادها على 
غلة أراضبا دون غيرها . أما ما يذله الاستمار فى دول 
القضاء عى حر كنا الأدبية فتمثل فى سياسسته التعلرمية اأق 
لانت ار إلى خ.ق اما القو ٠ة‏ بالالتحاء إلى تلقين تاف 
العلوم في مدارسنا الامة الإمحلر بة ندل العرية . لم بقصر 
الفسراسة على قشور العلوم الى لا تؤدى إلا إلى إعداء الو ظيين 
لعفل وظائف الحمكومة الثابوءة الخسسة للنصريين . وإذا 
كان هناك من لا بزال بثك فى سوءنة الاستمار فى هذا 
الصهقد » فيكق أن مله إلى الوثائق التى تبودات بين 
الحكومة الاحليزية ومعتمدها فى ممير على أثر احتلانها 
لبلادنا , ملك الونائق الى كشف أمرها أخيراً بعد أن حرص 
الاستمار حقية من الزمن على إحفاء أمرها » فقد تضوعن 
بعض تلك الوانائق أواعس صر محة صادرة لدلك لاعتمد .أن 
يلجأ إلى كل وسيلة لخنق المرضة الثقافية لأصرية ٠‏ 
وما دمنا محاول اليوم أن نتخلص من المقية الباقة من 
نفوذ الاستعار 2 ونشق طريقنا إلى ذروة الأضارة الق 
نصبو إلها . فعلينا أن تعمد إلى العقبات التى وضعها الاستعيار 
فى طريفنا فقوضها بكل ما أوتينا من عزية وقوة . فأما 
تلافى ما بمتور نوضتنا الادية من نقص فهو من واحب 
رجالنا الحتصين بهذا الشأن . وأما عقبات نهضقا الأدءية 
الفنية » فهى التى نساهم مع غيرنا من المنيين مح ركشا المكرية 
فى سديل التغلب علها . وقد سبق لا أن أدلينا بما عو" لنا 
من آراء فى هذا السدد . وفما يلى استطراد لما يدأناء . 
إن النشاط الفكرى عامل أساسى فى #قدم أى تمع 
سن الجتممات ؛ وحجال النشاط الشكرى هو الؤسسات 
الثقافية من جمميات ونواد ومعارض ودور للتمثيل السرحى 
وحفلات موسيقة , فثل هذه للنشآت تنفخ فى روح الحركة 
الأدية المنية بتوجيه الأنظار إلها » وزيادة عدد هواتها » 
ومكين الولعم بها من افوس . وبين جدران هذه الحافل 
تتسع آفاق التمكير ء ويتضج الوعى ١‏ ويرتى الذرق بتبادل 
الآراء وتصادمها . .. وإذا كان قولى هذا مقئعاً : فلعله 


مم 


يكون من واج بكل من يفتنع به وبأهميته » أن يطالب أولى 
الأمر منا وأولى النفوذ بأن يسملوا على التوسع فى إنشاء مثل 
وده الو سات , وتمكنها بالتشديع المادى والعنوى من 
أداء رسالتها الى نوهنا عنها ٠‏ 
الؤسسات ناف أمماعنا, وتطرد للقاهى وصالات الأهو 
الرخيضء, وتحل مملها ٠‏ تصبح أقرب إلى أهداف توضتنا 
من أى وقت آخر . 

3 هناك مسألة تعودنا أن عمل شأمها طخطورتها ٠‏ ومى 
التوسسع فى تقل الو لفات الأحنمية إلى العربية . إنا لا نكاد 
فك عناف العلوم الأجنبية إلا جائها التطبيق ؟ 
أماحانها النظرى , وهو أقرب جانبها إلى الفلسفة 


والادت , وأقواها أثرآ ى رفم الستوى المكرى » قنصيبه منا 
الاهال . ولعل سيب ذلك رحع إلى تمحانا فى عقق رحائنهة 
للادى ء أو سد نقصه ؛ ظط معاساتعى ب#خر يج القضاة والمحامين 
دون عاماء القابون , والأطناء دون عاماء الطب ء ومدرمى 
الأدب دون الأدباء و مكدا ؛ فالمهنة العملية مازاات مأرب 
طلاب العلم عزنا د وق كي أنمن أعم وسائل رقينا أن 
نولى الحانب ال.ظرى من العلوم العناية الجدبرة به » فتتقل 
وو عانه الدونة فى الجلدات العديدة الضخمة إلى العرية ؛ 
دون أن نضن عا ناج إلله مثل هذا العمل الف هن 
حهد و مال . وإذا توفرت الؤسسات الثقافية الى محدثنا عنما 
آنفا . فإها تستطسع ععاو زة وزارة العارف العمومية أن 
تضطلم مهذه للهمة ء فيعمل كل فرع منها على نقل العلوم 
الداخلة فى دائرة نشاطه . وإذا دعمت وزارة العارف برامج 
الآدات والفتورت فى مدارسها الاتدائية والثادوية » 
وامعطاءعت أن :درس فى نموس التلاميذ » فى مختلف 
مراحل التمليم ٠‏ حب الاطلاع . فنى زعمنا أن هنا 
كو كفلا علق الظروف لللائمة لانيثاق كر النيضة 
الأد.ة المرتقبة . 

وإذا أعددا الال لظهور النوضة الأدية على ذلك 
النحو , وأعد رجال العلم الوال لتقدم نمهضتنا المادمة ٠‏ فَإِن 
تفاعل هاتين النوضتين القويتين وتعاوعهها عل محقيق نهضتنا 
الحضارية اللكبرى يكون أجدى وأ بلغ ارا 


لم مغير الشربائى 
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مسألة التاميم والأوضاع الاقتصادية 


ل بهد 


مهمنا هنا أن نتعرض بمىء من التفصيل فلكلام ءن 
تأميم البنك الأعلى المصرى ء أو بالأحرى تأميمالبنك المركزى 
الصرى ... فالمفهوم أن فكرة التأمم فى الشير وعات والرافق 
التبابنة إن احتملت بعض الكلام والأخد والرد » فليس 
محدث ذلك فى عال مسألة التآميم بالنسبة للبنك الكبير 
فى الدولة الدى يكون حلة الوصل وبورة التوجيه فى 
الأوضاع الاقتصادية . 

ولقد أضحى البنك للركزى 1م83 1ومامءح فى كل 
بل ذا أهمية قصوى فى النظام الصرق السائد فيه ؛ ودلك 
مم يتوم به هذا البنك عادة من وظائف ؛ وماله من 
اخنصاصات » وما وله سلطانه من وضع الأساحة اللاضية 
الحادة فى يديه لينظ عن طريقها هذا النظام ٠‏ و لتحم ف 
عرض النقد وطلبه » ويك أن نشير إلى أن الك اللركزى 
فى التمع الدى ,تعامل فى ودائع السارف ء أى فى الجتمع 
اذى ثل ودائع البنوك فيه الجانب الأ كبر من عرض 
النقود ه يستطيع أن يفرض رقابته المافذة الفعالة بالاستعاءة 
بما له من قدرة على زيادة أو نقص عرض التقد التداول ٠‏ 
وامد كشفت هذه الخاصة الحامة للدنك للركزى فما يتعلق 
بالرقاءة والضبط بعد أن دشر كتاب الأستاذ جمغاه/ا 
أمطععوجق الذى أسماء لى عام “لالم ا اععما5 لعدطامها ٠‏ 

وكذلك يعرف المع أن البنك الركزى يقوم بعملية 
إصدار الينكنو نت ء فضلا عن ص نكر 0 لل أخير تلتحى' إليه 
البنوك المالية الأخرى الوجودة فى المتمع » وهو بعد هذا 
له الإشراف على عمليات التخالص بين سواه من البنوك » 
فضلا عئ أنه الخزيئة التى محتفظ هذه البنوك فما بما يفرضه 
القاون علها من قدر من احتياطياتها 0 

وتبدو أهمية البنك اللركزى من الناحية الحسكومية من 
قيامه يدور الصرف الحكوى الذى تلتحى" إليه الحكومة 


للأستاذ أجمد طه السنوسى 


فى أوقات الشدة وتعتمد عليه فى أى وقت من الأوقات » 
ويتبين من ذقك أن البنك المركزى له الإشراف عى السياسة 
العامة لمالية الدولة . كا له اماذ شتى الإجراءات للمحافظة 
على سلامة العملة » فضلا عن بسط رقاته على السوق الالى 
أع رتم8 أداتموت والسوق التقدى إعئزيوا] بإعدما » 
والسوق الأول عبارة عن سوق التمامل فى الأموال 
والقروض الطويلة الأجل » والسوق الثانى عبارة عن سوق 
التعامل في الأموال والقروض القصيرة الأجل . 

ادلك ليس من العحرب ألا تتوانى الحسكومات عن 
إنشاء مثل هذه البنوك المركزية » أو عن محويل بنوكها 
القى تتميز بقيامها أو اضطلاعها ببعض هاتيك الوظائف الى 
تقوم مها البنوك الركزية والقى أسافنا إجالها » من بنوك 
عادية إلى .نوك مسكزية ... خاصة وأن المؤتمر الاقتصادى 
العالمى المنعقد فى عام 1917# ء قد قال بضضرورة قيام البنوك 
المركزية فى البلاد التى لا تتمتع بوجود هذه البنوك فيا . 

وقول الأستاذ دو : إن ءن حق الدولةبل من 
واجها أنتشرف على الأعمال الى تقوم بها المصارف والبنوك ؛ 
لأن فى الإشراف على هذه الأعمال ما يتعلق بالصالح العام » 
وحيث إن الحسكومة غعى القوامة على محقيق هذا الصالح » 
فلا أقل من أن تسرف عل المصارف وأعمالما , خاصة وأن 
هذا الإشراف كفي ل أن يفرض وجودها وأثرها عى الأوضاع 
النقدية والاقتصادية فى البلاد ! 

ويقول فما ,تعلق علسكية هذا البنك : هل الأفشل 
أن 'تكون خاصة , أو أن تضمها الحكومة إلى حظيرتها ؟ 
وبعبارة أخرى : هل الأفضل أن ببق هذا البنك فى الملكية 
الخاصة » بالرغم من قيامه بهذه الأعباء والوظائف الخطيرة » 
أم الأفضل أن تؤيمه الحسكومة فتنقل ملكيته إلها ؟ 

يقول : إنه لا مانع من عدم الإبقاء على الملسكية الخاصة 
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للبنك المركزى » أى تأسبمه > اخاسة متى كان هذا التأمسم 
تدعو إليه الصلحة العامة . ونوحمه الضرورة الاوصادية 
في البلاد . 
غير أنه بدلا هن أن حل لا رآأي قوى فى «دا الجال 
ارك موضو ع الداهم ب على حب تيه ب اللنادىء 
السياسية ندل بدلوها قد ؟ إدفى رأبدأن تأمم اك 
ليس عم الات صاد عن فى ثىء» وإعا الهم هو قام الوك 
المركزية لا حمل الا والاحتصاصات "تى م' استطبيع 
أن دمن على الأرصاع االاتسادية ٠‏ وأن تم الأحوال 
الم ه وللالة فى البلاد . 
وعن نى عانيا - وإنت. كنا لا بشمط ٠١‏ يقوم به 
اليك المركرى م التووظ كي حقة مذلا مهل فسالة 
تممه ومن مللكته الحرصة إلى امل كة الء'.ة ؛ لأن هذا 


( 
إحراء حدو هرا »امسن 


الاسادون ف عاحة إل, التدايل 
عليه الوم سد أن تهموة - أو على الأفف فهم 16 جم سد 
مافى هدء الوحهة من عصاءة روطاعة . 

والوائع أن الاشارات الس.اسية - 5 أشار إلى ذلك 
املق اك شا دعل 1ب ميال ااتأمم 7 
حلاف ال كرية فى ال.وك . واالواحب خض حلة كل لد علي 
حده واعتتر الأوصاع الاسية فيه . ليغيين الوشع الأسلح 
للك المركرى فى اشولة . 

على أ عب الاشاره أبسا في هذا السدد إلى أن الابجاه 
فى العام الوم ء برى إلى ناعم هذه البدوك » إذ بؤخد من 
الإحسائيات أن المالسة المطنى لابنوك المركزية عتلسكها 
الكو .أو 4 كفى ملكيها ٠‏ وأن العإلى الباق فى 
سدله إلى الهم 5 

وتأءم الببك المركزى إحراء تقتضيه طبيءة الملل اللذى 
يعوم نهء والأعاء الى يتحمل بهاء والأسلحة البى تضعها 
الدولة ف يديه » لببطم ا النظام المصرفى والأوضاع القدية » 
ويكبا الإشارة إلى أمثلة لهحذء الأسلحة والوسائل التى 
يستظيم مها أن يموم به ورء رأعبائه . 

فى إلاناءه ما يطلق عليه بوعزلوم عادم! اموق » 
وكدلك ما يطلق عليه رونيو عم0 أمامدال ع0 » 
فضلاً عن أن له :أثيراً نسبياً من الماحية الأدبية على سواه من 
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الينوك كنصائحه وتوجباتة وتصرعاته الى يدلى بها بين 
المبن والحين » إلى غبر ذلك من الوسائل والإمكانيات . 
وقد قامت فى مصر عحاولات شنى لإقامة بنك مركزى » 
ولا أن الظروف لم نشحم على ألمة.ق تلك الحاولات . حتى 
صدر فى العام الماذى القابون رتم به لسنة 1451 بتحويل 
البنك الأعلى المصرى إلى بسك مركزى » وذلك وفقاً 
لشروع الفانون الدى تفدمت به الحكومة فى سنة ١56٠‏ 
وقضى بتحو بل البنك الأهلى إلى مركزى ٠‏ ومسيره وزيادة 
إشراف الحكومة عليه . 
والهم فى دلك الصدد أن هذا الشسروع انون وقانونه 
الصادر قى با؟ مارس من العام الفائت قد استبعد فكرة 
اللأميم ٠‏ فلم يؤم عقتضاء الينك الأهلى ولا سواه من البنوك 
وعكن إحمالك المحج الى قات لمدول والقول عدم 
تأمم اليك الى كز ى أو الأهلى المصرى» فى أن تأميم البنك 
الأهلىفكرة دات اتصال وثيق بمشكلة الأرصدة الإسترلينية ؛ 
ذلك أن اللترا ترحب بهذا التأمم ؟ لأنه سينقل ملكية 
الببك من الملكية الخاصة إلى ملكية الحكومة المصرية » 
وآ بذاك يدمّل الدبن المصرى على امجلترا إلى دين للحكومة 
المصرءة على الحسكومة الإتجليزية . 
والدبون بين الهكومات عادة تكون عرطة التقلبات 
الساسية » فيمكن الإبراء منها » ويمكن تسوبتها بطريقة 
تضمر بالدولة الدائنة ضرراً بالغاً ... وهكذا ء وكذلك إذا 
ما خفضت بريطائيا قمة الأرصدة الإسترلينية ‏ كا 
فملت ‏ فإن الخسارة فى هذه الحالة ستقع على الأغلبية 
الساحةة فى مسر ء تلك الأغلبية الى تتحمل بدفع الضرائب 
العامة , بعد أن كانت تقع فى حالة بققاء البنك الأعلى غير 
مؤّم على عاتق الينك نفسه . 
وهذا الكلام #يح ولاغبار عليه ؛ ولكن الكلام 
الأسح أن بريطائيا سان عندها أن يم البنك ٠‏ أى يصير 
دنا بين حكومتين ظ أو أن يبق البنك غير مؤّم ٠‏ نهى 
تستطيع أن فض الأرصدة إذا رأت ظروفها تستوجب 
ذلك ؛ كا تستطيع أن تقوم بأى إجراء تراه فى هذا الشأن . 
كا بلاحظ أن ميض الأرصدة الاسترلنية الآن مثلا » 
ليس من الأمور السبلة المينة التى تأتتها بريطانيا دون تفكر 
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وثدر ؛ ذلك أن هثده متصلة اتصالاً وثيماً أوسا النتقدءة 
السائدة فى بريطانيا » فضا عن النظر إلى الأمر الأذى يترتب على 
هذا التخفيض فى جميع بلاد الاسترلينى التى تدين لما المجلترا 
بالدبون الاسترلينية أو تتعامل فى أرصدة الاسترلنى . 
وطرافة الرأى الدى يقول بانتقال الدبن إلى دين بين 
حكومات بمحرد تأميم البنك الأهلى والدى بمقتضاء 'عدل عن 
تأمبم هذا البنك » أقول : إن طرافة هذا الرأى تبدو واضحة 
إذا ما وضعنا مض بساط البحث الواقع والحاصل عملا ؛ ذلك 
أنه بالرغم من عدم تأميم البنك ؛ بل بالرغم من كلثىء » 
لم تحصل مصر على أرصدتها الاسترلينية بقيمتها الحقيقية ؛ 
إذ برض سير الأمور على حالما ووفتاً للاتفاقيات العقودة 
بينها وبين بريطانيا حتى ينتهى حصوطًا علها » أقول : 
م تحصل مصرمن هذه الأرصدة طلىمالا مجاوز نصف قيمتها . 
هذا من ناحية » ومن ناحدة أخرى » إلى اليوم لم تنته 
مشكلة التسديد , وآخر اتفاقية مممودة بين البلدين فى أول 
بوليوسنة أمو1ء تدلنا على مبلغ ما ستعانيه مصمر من وقت 
عصيب وظروف شديدة » تستنفد فها ما بق من أرصدتها. 
وما يننظر أن محصل اتفاق أو اتفاقات بشأنه منها ؛ ذلك أنه 
وفقاً لهذا الاتفاق الحاصل فى أول يوليو من العام الفائت » 
تتراوح الدة التى يفرج فها عن أرصدة مصر الجمدة بين 
عشسر سنوات وثلاتث عشرة سنة ونصف ء ولا يتحاوز البلغ 
اللدى ينتظر الحصول عليه نتيجة للافراج مائة و<مسين مليوناً 
من الجنهات الاسترلينية ؟ أو أقل من ذلك تبعاً للمقتضيات 
العملية التى تتعلق بالبند الوارد فى الاتفاقية والقائل بالإفراج 
عن خمسة ملايين من الجنهات إذا قل رصيد الحساب رتم 


)١(‏ فى أحد الأعوام عن.ه مليونا من المنشهات » بتسرط 


ألا تزيد قيمة المرج عنه فى هذا الصدد عن هس مليونا 
من الجنبهات . 

وتزيد على ذلك أن من سخرية الأقدار » أنه لم نمض 
شهور على توقيع هذه الاتفاقية السالفة الل كر » حتى طالعتنا 
الأنباء بأن بريطانيا تفكر فى مخفيض البلغ اللدى اتفق على 
الإفراج عنه فى كل عام إلى النصف » وبأنها تتجه إلى محقيق 
مأرءها السياس.ة بالاستعاءة بتنفينذ هذا الاتماق لذ كور ! 

أما الحجة الأخرى التى برر بها عدم الأخذ بفكرة تأميم 


البنك الأعلى » فتتلخس في الرغبة فى إبعاد البنك المركزى 
عن اللؤرات السياسية ؛ والواقع أنه بالرغم من أن مصر بلد 
حديث العهد بالمسائل السياسية والاقتصادية » وأن المؤارات 
السياسية حقيقة قد تكون ذات باع فى التأثير على البنك 
والحد من استقلاله » إلا أن هذه مسألة إن دلت على ثىء 
فإتما تدل على تجز مبين فى إبعاد تلك المؤثرات ؛ إذ لا يعدو 
استقلال البنك من هذه الناحية امخاذ بعض الاجراءات 
ووضع بعض الحدود الكفيلة بذاك . والبك الى عحز فى 
نظرنا عن فصل مثل هذا البنك عن مؤثرات السياسة 
وتحقيق استقلاله لهو بلك قاصر عن بلوغ أى مأرب من 
ماز به مهما كانت تفاهته . 

على أن خطورة عدم الأخذ بفكرة تأميم البنك المركزى 
فى مصر تتضح فى الاعتيارات التالة : 

أولاً : أن هذا يعتير اها عما وصلت إلءه غالبية البلدان 
فى العالم من تأميم بنوكها المركزية » إذ وصل الأعى إلى حد 
أن أحى التأميم خطوة واقعية لاحيص عنها فها مخص ملكية 
البنوك المركزية . 

ثانياً : أت المساهمين الأجانب فى مصر يمتلكون 
ما يساوى حوالى الثلثين من أسهم البنك الأهلى » والثلث 
الآخر من أسهم البنك للمصريين ٠‏ ولا يستطاع القول بأن 
القانون الصادر فى العام الماضى بتحويل البنك الأهلى إلى 
بنك عسكزى قد قام على أساس الرغبة فى استكال عصير 
هذا البنك . 

ثالثاً : أن عدم تأميم البنك المركزى يؤدى إلى الحد 
من مقدرة هذا البنك على أداء وظائفه واختصاصاته كاملة ؛ 
إذ سيقصر فى هذه الحالة عن 7نظيم الأوضاع التقدية فى البلد 
وعن الرقابة على أوضاع النظام النقدى فيه . 

هذه هى الوجهات الق يمكن عيضها فى هذه اللاحة 
العابرة عن تأميم البنك المركزى فى مصر » وبصرف النظر 
جما ورد فى شرحها والتعرض لهاء تحتفظ بوجهاتنا الخاصة 
فى هذا الموضوع ٠‏ لأن مهمتنا هنا التعرض لمسألة تأمم 
هذا البنك على ماهى عليه » وحسب الأوضاع الاقتصادية 
الراهنة . . 


أمر طم السذوصى 
1 


سس رّّ 


عأداتهم وطقوسهم 


ل طلم من لان وين لائمة ع انار فين 

0 ااه ة التصو ل وأارر حال ث دوا اأتجاره حعرفة 0 

وخ .كلمون فم نهم لمم الخاصة , وعاريوب <ذأ»هم 
وطهرسهم 

وثم فق الأصل قد عانواءن ثال عي اطد . وتكهم 

لى ظهروا أول عره - مد عمسه ورون س فى منطعة 


١ 0 ٠ 1‏ ا 0 . يلاه 
حَرْر عر مه واي حا دن مر األمدرى 3-00 


سرام البو اءيون و «نيوس 1 
لا رال لاصعة ويا حك ا للق فوم إلى وم 4 9ل نم0 


أ ممر نل وعى لسهية 


وف أسان دراار١‏ ملاع أو إسان الور “ل ظ ١‏ بترو 
على الرجل أو الزوج ؛ وتدل ظه رررورريج على الرأة 
أو الروحة . وثم يطلفون على أبناء غبن جسهم كلاب منها : 
د بشو ه أو « ستو . وعى #تأيل الدنس أو انحس . 
أو فر جاجحو دأو « حاشو » ويهون + الرحل ! عقرء 
أورم نورورو 4 وسون ل ل لكين الدى رق طاله ع . 

رم لى ماحرم مع .ون عاناً للاصطهاد ولسطوة 
القوائس الماسية 

وقد طل الور إلى نوما عدا أمة وحدثم لا .ترفون 
بالحدود الجغرادية »والورى الصميم عناز عن سواه إشعره 
الأسود ‏ وعيئية اله كلناون ٠‏ ووحهه الأسمر , وثم منذ 


الفدم صضاع مورء ٠‏ ودد كان له العضل الأول فل عاء أمحارة 


1 
لدان كثره ٠‏ ودلك قيال أن تق '"صباعات وثل أن تتقدم 
وقبل أن تعمر الأسواق الآدة الصيءية الرخيصة وتطغى 

على الأواى التى كانت تصصع من التنك . كان و العجر ع جد 
مطاو نين اكصناع لتلك الآيية ‏ وكان منهم الخد ادون للت.قلون 
ب كوارحم وأقراهم ؛ صلحون العدور والكيزان والحلل , 
فى إسلام لااخل والغرابيل » 
وكدلك كان منهم السنائون الدين إسئون سكا كين 


3 0 مم البارعون 
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للاستاذ مبارك | براهم 


وااقصات . كا كان متهم با'مو السلال والكرامى والطصر 
واللاعق والمشاجب ؛ وفصلا عن ذلك فهم منذ القدم يجار 
حل ماهرون ٠‏ فوم حيلة ل ونم دكاء ٠.‏ 
موسيقيون بإرعون ٠»‏ وراهسون لا شق لم غبار » وثم 
واساؤهم قد أنوا كل يجب فى فى التتؤٌ والعرافة والتنحم . 
وهياك حرقة واحدة لم محتذبهم قط وهى حرفة الزراعة ( 

ذلك لاعهم أقوام رحل . 

والتورى كا نفئئة كاله موكل بغضاء الأرض ذرعه 2 
فهو لا يستفر تلى حال من العلق . تحفزه إلى دلك رغبة 
كامسة ٠‏ وقد يستأنس فيسكن الببوت أحياناً » ولكنه 
لا بابث أن علب على عهيه » وتصدبه ردة إلى الأأوف من 
عادات أجداده 1 

وقد قال الس « رودف مثا م - 47و1) 
نت وأصله من المور ب إنه قد أقنع أخاه صر أن سكن 

اتوحا نآ بالطوب 3 ولكنة 1 زاره اياك شهور 

ألعاء قد 00 اايناء وامحذ لمفوسة جضحة فى الحجدرقة 0 وقد 
عال الأخ لأحيه امس أسباب ركد للديت أنه وحسدة 
رطيآ باردا .١‏ 

وبورى الخدام الأصيل يفضل حياة احواء الطلق » وهو 
فى الشتاء برى أنه إذا سكن عربة من العربات فكا نه سكن 
قصراً فه كل وسائل الراحة والترف. 

والنور الرحل هم عاداتهم ومميزائهم الى رجع إلى عهود 
دده » ومن تلك ااسادات ما هو متصسل عسائل الزواج. 
وأول مراسيم الرواج عندثم عراسم الخطبة » وهى تم إذا 
حسنت فتأة بورية فى عين فق ورى . أو إذا تم اتفاق 
مشترك بين أهلها وأهله . 

وفى انجارا موز الفتاة النورية أن بدأ التقرب إلى 
المتى عامدةٌ » وعى #مبر عن رضاها ءن احتار نه بأن تقطية 


بيدها خيطاً أو حبلا أحمر . أو بأن تلتى عليه من فوق 
سور من الأسوار كمكة فها تقود . 

وفى شرق أورنا يقال إن الفتاة لا تبدى رأنا قااعاآ 
إلا إذا استطلعت « طوالع » المستقبل ٠‏ وذلك بأن تذهب 
إلى ممترق الطرق »2 وهى تدعو ربا أن ترى فى الرؤيا 
صورة زوحها المتيد . 

وفى أثناء راسم الخطبة شك إصبعها الحنصر من 
يدها البسرى بإبرة فيسيل الدم على الأرض . ثم تجمع بعد 
ذلك الثراب الذى ا<تاط بالدم و تلق 3 فى االير ٠‏ وذاك 
اثلا محمىء الأر واح الشريرة فتلعق الام فتحل علا الاسة . 

وإذاكان الخاطب هو البادىء بالخطبة فعليه أن يشترى 
منديامن أحمريئ » يعلهما فى سترته . فإدا فيلت الفتاة 
الى 1 حها منديلا من اانديلين كان دلك علامة الرضًا 
وإذاناً بالقبول . 

وإذا زار فق من الفت.ان خممة ليغازل فتاة قد ..ق أن 
وسدعبا فى آخر ء سارعت الفتاه إلى إعلانه محقيقة الأمعر ؛ 
وذلك بأن تترك أهلها وتحلس بعنداً ‏ وتحل ضفار شعرها 
وارخها حونًا م تغطى وحهها بدا . 

وتثم حراسم الخطبة أمام الشهود بطريقة مى آنة فى 
البساطة ٠‏ ودلك بأن تسرب الفتاة من قدح ثم تماوله إلى 
حميها ٠‏ فإدا شرب منه'عد هذا عهداً وميثاقاً بين زوجين » 
وقد إستبدل بالقدح أن يأكل كلاها من كمكة واحدة . 

وفى أسيائيا إذا بلغت العتاذ الرابعة عثيرة من عمرهاء 
ولغ الدتى هذه السن أو جاوزها قليلا اتفق أهل الفق 
وأهل الفتاة على خطبتهما ؛ ولكون الزواج لا ينم إلا إدا 
,مغ كلاعما السادسة عشيرة . 

وقد قال بعض النور الدين جاءوا إنجاترا قل الحرب 
العالمبة الأولى إن من عاداتهم أن يدفع أهل الف لأدحل 
اامتأة عهراً ؛ فيجى* والك الفق إلى عم أهل المتاة معاناً أنه 
فمد بقرة ء فيحيه والك المتاة : تمكك أن محصل على بقرة 
أخرى لقاء مال تدفعه ! فإذا اتفق الطرفان دفع أأهر وحدد 
نار عم الزواج . 

وأن تكون الفتاة بكرا قبل الزواج مسألة خرص 
علها الندور أشد الحرص , وثم فما من العزمتين وقوم 
المتاة مانمون كل المائعة فى أن يلتق الخطيبان قبل 


الزواج , فلا مخرج الفتاة مع فتاها » ولا تسمح له بتقبيلها 
قبل الدخول بها. 

ومن المادات الباقبة بين الور فى إسكتلندة أن وضع 
حد الفتاة أو زعيم قوعها يده فى يد الفق » وفى حضرة 
ااشبود , فوق ملقط من ملاقط الدار , ثم يتلو دعام قصيراً 
٠‏ وفى إرشدة 


عسك المق سد الفتاة ثم هذزان مما فوق صندوق فيه 


معاياً أن الفتى والفتاة قد أميسا زوحين 


أدوات تدييض النحاس . وفى إجاترا ووباز ”لز ااعروسان 
عكنسة أو يؤعان بالقفز فوقها واحداً تلو الآخر 2 وذلك 
لانوم يظنون أن قش الكنسة مالب لاحظ . 

وقد عىيف الور قل الزمن الأخير نظام 3-0 الزوحات 
ونظام زواج المتعة . وثم عاملون بالعالاق احتف 1م الزواج : 
وق إسكتلئدة إستلسع وقوع لخادم ذبح دان دور 
الزوحان وله عن الثمال أو فى عكس ااء الشمس . 

ومن عاد انهم أن عتملوا بالمولود احتهمالا العا . واول 
ثىء يدر ون به الطفل ساعة مولده كون قل الهاذة دن 
#اب والده ٠.‏ م للسونه بو أعدي خصرس ا له 8 م محرقون 
هذا الثوب ياهال بعك وليل وفى العادة بقل الفميدة لد 
ثم برفعه الوالك بين يديه ويضع حول رقته خيطاً أحمر 
كتعو بأ تمه شر أامون ١‏ لاسدة . 

وتطال أم الوليد ثلانين نومآ ل تعمل عي ولا يدوق 
طعاماً أكل مله الأحرون 1 ولا تعمل أنيتهم : لم اتكداسر 
الأزة الفى كانت تستسملها عى أيام اعيراكا الناس . 

ومحتفل انور بالمولود نوم لس لاول مله ولوم 
نص شعره » وهشدا الشعر مرق اتعا, للحسد . 

وإذا وك 'طمل منناً أو مات بعد قايل من ولاداء ظل 
القوم 'نسع ليال ,مون الابن فوق قبره . 

ومن عاداتهم إدا حاء أحدثم الوت أن يشةوا شا فى 
الجمة أبخرحوه فنك ؟؛ ودلك خوقا من أن عدىء روس من 
الياب دس مقاجع الاين . لم بسار عون إلى ادق اأشق 
اتعاء وقوع المضائب . 

والقمناء فسان الثة طناء والملع 5 م السةاله هذا الاء 
للماشية للزداد قوة ووزط 5م زعمن . 

والظانون أن النور كانو ١‏ إ#رقون حتت مو نام « واكان 
هذه العأدةٌ قد بطلت مد زمان ميك . غير أهم لا بزالون 
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محافظون على عادة حراسة الثة . ويتناوب الحراس الحراسة 
كل بضع ساعات فى اليل والبار » وإدا حاء الذلى ودهوا 
مصباحآ فوق المثة حتى الصسباح . ويظل الحراس للهم 
يتحد ون عن فضائل اميت وسددون ماقه 
ومن عادات بعض الور أن يدفنوا موناهم فى »كان 
سرى ٠‏ وأن يليسوا اللابى اعقراء غلامة الما أوأن 
يكتفوا بشربط أحمر ضعونه فى سترهم . وم إزسون عوش 
الولى باشرطة حمراء . 
ونساء الور فى | اتا ررن قور موناهن مرة ف كل 
عام . وتهم هده اأزارة عادء ة ب حاول عرد ماة. ليح . 
وم يوقرون موناتم . وإدا أمم تورى براحت عن 
أسلافه كان هذا القسم قما ملزما لا محوز اءث 
وإلا حلت به الصائب . 
وهاك عادة قدعة لا تزال نادة إلى اليوم ء دع أهم 
محمءون كل ما خلمه اليت, ثم بدعرونه تدميراً ها الذفن » 
ودلاك ممافة أن تعود الروح فتحث عن تلاك الأضاء 8 
أورعنة في إراحة اللت ‏ كا برع يعضوم - من كل 
ما ريه بهده الدديا . حى إذا .لغ الدار الآخرة حى“ 1: بكل 
ما محتاح إليه هناك . 
ويسدو أن حرق أشاء التوفى هو بقية من الاء اامادة 
التى كان علبا أسلافهم » وعى عادة حرق الأثة . 
وقد شوهدت عالات كانت الطسارة فنا عبات لا بقل 
عن الواحدة مها عن لابين حدما ؛ ققد حرق تلك اامرات 
با فا بعد أن يشمت الأوالى الحزفة 2 وسد أذ -.انت 
لدو والحلل . وسعد أن حى' بسرس الحسان ققطاع ومزق . 
وص خماعات الثدور بكادون يرق فراش لات 
وملايسة . ومن عادامرى و بلاد القبرق الأدى أن نوقدوا 
النار كل سيعة أيام ممرة ء وأن يظلوا عا كمي على ".ماد تلك 
البار عاماً كاملا ٠وث‏ يقولون : إن الروح بوم تب أ رحلتها 
إلى أرص الوفى » ينحتم علما أن م#تاز سيعة حال وم دع 
ماري ولا بد لا أن نواحه في مار :ها ر نما صرراً .. 2 
وفى هذا لطر دق الذي دعت الر عب والمزع رايط ثماز مائل 
وهذا الثمان تحب أنإسترصى أوأن تمد الروحعن ار يمه 
وهكدا ترى !1 


سور نس لعو عضر م 
مماطر مقا ام ... 


مبارك إما ع 
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الإدارة الثقاضة 
انجة لذو ل العرنية 


تدعو رجال المكر ف العالم العربى 
إلى مسابقة عامة فى التألرف 





تعيد الإدارة الثفافة لجامعة الدول 
العرية الإعلان عن مسابقها الحديدة 
فى التألم . التى 
فها رجال الك والثفافة فى العلم 
ادرف ونوشوعيا 

« الشاكل التى تعوق العالم العربى 
عن التقدم ف السناسة والاجماع والاقتصاد 
والثماقة والأغلاق » . ودلك بالشروط الآنة : 


إستطيع أن الشر كَُ 


أت أن بفشسيع اللحث فى نحو 
المتوسط أذ 
بكون مكتوبا .اللمة العراية سق : 

» س أن يرسل البحث القدم للنسابقة إلى 
الادارة الثهافية لجامهءة الدول العربة 
٠١١(‏ شارع فاروق الأول بالعجورة س 
الاق ) فى موعد غاته آخر أ كتوير 16869 . 

م ل أن تكون اسع البحث الرسلة 
مسوحة طل الآلة الكانة أو مكتوبة 
خط واضح . 

غ س يعطى صاحب البحث الفائز فى 
اأسابقة مكاناًة قارها..ع جنيه ‏ أرعيائة 
<سة مصرى ( ص أن تترك له الادارة 
الثعافة حق طبع بخثه . فى ممابيل 
هده بتسليمها 5٠١‏ بز من أسم كل طبعة 

ه - بحوز لصاحب البحث القدم أن 


تخد النفسه إمضاء مستماراً إذا 


٠و‏ صؤدة من ال 


رغب في دلك . على أن بعث باسمه 
الحفتى فى ظرف مفلق . 

5- تظطهر نتبحة السابفة فى موعد 
لا يتحاوز آخر ينار سنة بوم وو , 
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.. ويغى” الدذاحون جملة من القسص الي :تسل 
بالسيرة النبوية » وتروى بمض العحزات والخوارق الى 
تنسب إلى النى وإلى أصمابه » على أنها لا تتصل بد مح 
عند عفاء الحديث والآئار » ورواة التارعم والأخبار 6 
فملاء الدن بردونها ويشكرونها وينظرون إلميبا من هذه 
الناح.ة نظرة الاستهانة والامتهبان » ولس موقع الصدق فى 
هذه القصص مما يمنينا هنا » ولكنا نعرض لما من الناحية 
المنية فيا عثله من المعاتى الإنسانة ؛ وماتصوره من الحقائق 
اللءعسية » وماتءرضه من المذلاهي والدلائل امائلة فى البيئة 
الإسلامية » وعى فى هذا كله جديرة بالنظر والعرض » 
والدراسة والبحث . . 

وأ كثر هذه القصص ذبوعاً وشوعاً قصة و الجل 
والغزالة ع 2 وعى قسة موضوعة قطعاآ ٠‏ وبِدولى أنها 
وضعت ف البيئة الإسلامية بعد أن وقف العرب طى أحاديث 
الحروان والطير فى آداب الهند وقصصهم قاف هله 
الدسة فى بنائها من منظرين متشابهين ؛ عثل الدور فى 
الأول الجل » وتقوم بالدور فى النظر الثاتى الغزالة » 
والغابة فى الدورين واحدة , براها القارى' وادة فما نعرض 
عليه من واقع القصة . 

تدا القصة فتذكر أن النى كان جالساً ِِ الصحاية , 
فثل بين يديه حمل أسقمه امرض والهزال وأخذ بشكو 
إله ٠‏ ويستحير بهء فقد كان فى شيابه قوى العزم » ينوض 
معمله مهما يكن ثقبلا 2 وكان صاحيه بالغ فى 1 كر امه , 

وفتخر به عند قومه وأسصحاءه م ثم 'زل به امرض فضعف 

حاله وداعزاله , وأصبح لا يصلح لعمل » فعزم صاحيه 
على أن ببعه للجزار ومخلص منه ؟ فاجتمع عليه من هذا 
هان : ثم الرض : وهم الحوف من الل يج » واستيدت به 
حسيرنان : حسرة على قوته وشبابه » وحسرة على صاحبه 
وقلة وفائه , ولو كان له قلب رحيم لأشفق عليه فى مرضه » 
وزاد فى المناءة به أضماف ما كان ,«ذله له وهو قوى ؟ 


للاستاذ تمد فهمى عبد اللطيف 


فطتب التى خاطره »2 ووعده بأرت غيره من <حود 
صاحية , وتخلصه من مومه وأحزانه ١‏ م عيض عله الصلاة 
والسلام ونهض الصحابة معه إلى بيت الهودى صاحب 
الخل ء وطرق بلال الاب ؛ عفرجت حارية مليحة والكنها 
مفقوءة العين » فألا البى عن سيدها فقالن هو البيت » 
فسأطا عن السبب فما تزل بعينها » قالث إنه ألر لطمة عاتية 
من سيدها , سم علما النى فعادت عينها كم كانت ء 
فانطلقت تزغيد وتحخير سيدها عا حرى ء فقال سيدها: 
إنه لايد أن يكون هذا ساحراً ألى إلا لخدعنا بسحره 2 
ثم مرج » فيحدثه النى بقصة الخل وشكواء ٠‏ ويطاب منه 
أن مره من شكواء 4 وأن يسود إلى سانق برءبه, 
ولكن اليودى رناب فى أن الل نطق ويشكام 1 
وقول إن نطق المل ياعمد د أنا أءنفه وأصلى وأصوم » . 
ثم يتغير النظر أ فى القصة , إذ ينظر النى فيرى غزالة فى 
شرك البودى تبى وتستفيث . وسأها الى عن حاذا , 
فتقول إن البودى صادها وهى تبحث عن القوت لأولادها » 
وقد فارقتهم ثلاثة أيام كاملة وهم 
يضمئها عند البوود دى حق ذهب فترضع أولادها وتعود » 


ص الطاوى ٠‏ وتسأله أن 


م بين الى والوود دى ع صيل اللرودى 
أخيراً ضمان النى لاعزالة على أن ذهب أرؤية أولادها وتعود 
وهو موحود؛ وتذهب الغزالة إلى أولاها ولحدثهم عَنْ 
حالما 0 وتتعدأوم فى أن رضدوا ع لمر ع باأمودة إلى 
الوودى لأنها حاءت «فمان التى . وهنا تبدو فى القصة 
الال » إذما كاد أولاد الغزالة :رفون 
رءوا ل مبااطِ 
أنفسهم ل ونطليءوا مرا أن الدع ل -ى يآ اه اأبى 
السطنى ع بوطاً لشمام 1 بودي فظ غليط القلب » 


واعسدك حو ار عا.ف 


وثبة من وثيات 
أن أمهم جاءت إلعهم 


لتودعهم أعهم وداعاً ألعا 5-7 كوامن الشحون ؛ وتعود 1 
حيث كانت فى أسر الوودى 0 ولكن على الرغم دن 0 
هذه الدلائل فإن الوودى لا رق ولا ىن © و لهس ؟عل أن 
١‏ 


#المو” 0 


يتكلم الخل حت ينظر فى اله » فا يتم كلمته حى ينطاق 
الخل بين يدى النى فيروى قصته ويبث 5ناواء .فلا بابث 
أن يذعن وشهد أن ممداً سيد الرسلين ٠.‏ وثتهى القمة 
بأن يسم الهودى وبحسن إسلامه , ثم ,طق ااغزالة من 
إساره » وبعتق الخل من سوء اله . 

هذء عى قصة اهل والغزالة , وهى أ كثر ما ي.غى به 
الملداحون 2 و دكتى بإرادها متلا وعطا من ذلك القمصصس 
الكثير اللذى ينونه عن السيرة اا..وية , والإشادة عكارم 
النىصلى الله عليه وس وع#امده , مثلقصة و اليتم الطلوم ع 
وتسة و قيس الى » وقصة و« عاص المهدى » وقسة 
واشقاق القمر ع . إلى اجر ما هناك تن ااقمص او عاول 
سردها واسدتماا ؛ عل, أنه متشاه فى ودثمة وق نعامدد؟؛ 
وهنا لا بد من أن أشير إلى معي «شيرك يلاحظاء النادث 
فى تلك القصص ٠.‏ وهو معى له ٠غزاء‏ ودلالته , دلك أن 
اليطل فماً غالاً ما يكون مودياً ؛ ودائاً تصفب هده 
القصص الوودى بالماد وللكابرة والخسداع واائلة » 
والهم والتقتر ؛ وسواء أكاءت هذه القصص قد وصعت 
فى زمن متقدم أم فى زمن متأحر فإنها بدا عثل عف.قة 
من نواحى الدور الدى اضطاع نه ذلك المع الصيد 
التشيث ب :ةاليد. فى البيئة الإسلامة ‏ وإنها 11631 رل 
قائمة لل تشير الأيام منها أى ثىء . 

وثانى بعد هذه الطيعة من القسص اأأق :تصل بالميرة 
النبوية ومعحزات النى طيقة أخرى تصل وقائعها بالسحاءة 
والتاعين ؛ ملل قصة « معاذ بن -.لى ف. بلاد العن » وقصمة 
« وفاة سيدنا عمر » وقصة « خاتم على بن أنى طالم » , 
ومختص الساسلة العلوية من آل اابيت مانب كبير مى هذه 
القسس الى تتحدث عن مناقب الحسق والحسين وزن 
العابدين وغير هم ؛ ومن الواضم أن هذه العدصص إعا مى 
أر من آثار التشيع لاعلو 37 دلك التثيم الذى. كان 
له أكره العميق فى كل نواحى الثقافة الإسلامية . 

م تأفى الططرقة الأخرة من قصص ال داحين , وعى 
طرقة خاصة بالأقطاب مئ أهل اولاءة فى مصر > ٠أشور‏ 
هذه القصص « قصة السيد البدوى مع فاطمة بنت ترى 
وما حرى بينهما من غرائب الأحوال » و ١‏ قصة الأميرة 
خضرة الشريفة وما جرى لها فى لاد النصارى وكرامة 
السيد البدوى حن أفى مها 6 وقد محدئت عن هالان 
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القصتين فى ثىء من الإفاضة والتحذلل فى الكتاب اللدى 
وضمتة عن و السيد البدوى » وناقشت آراء الستشرق 
د حولد سيير » وغيره من الستششرقين فى قصة « بدت 
برى » وأارها فى حياة السيد ء فليرجع القارىء إلىذلك إذا 
شاء ؛ على أفى سأعود فما مد فأنحدث عن قصص « السيد 
الندوى» من ناحية خاصة عا ب#تضيه ساق الحث واستيةاؤء . 

ومن القصص الى تتصل «الأولاء وكراماتهم » « قصة 
سيدى إراهم الدسوق وماحرى منه من اافحائت والغرائب 
والكرامات © وقد كتب عل هذه القصة آنا من هم أظلم 
ولى الله الجذوب الم..خ طاهى بن يمقوب »© وي القصة 
الوح.دة الى قرنت اسم مؤام دن بين جم هذا اأقسص » 
ولسكن ظهر 5 مؤات متدول ٠‏ وأن هدا الاسم قد وضع 
على الفصة للتشوبق بقراءتم' . أما وقائع المسصة فإغراق فى 
أثيو .ل والبالعة إلى أسد مدى . فهى “زع أن بغاضية 
وقعت بين إراهم الدسوق وأمه فى سؤالها عن اله , 
واستكارها لساوك . ا كان دنه إلا أن حملها بين يديه 
وطار مها إلى السموات »؛ وهناك أُخف يطالءها ععارض النار 
والخئة وما فهما هن طوائف العذبين والنعمين » فتسأله 
عن كل نأر من الديران » ومن أعدت من الذنبين ؛ فيخبرها 
ذلك فى -وار متسلسل طويل يستغرق حاناً كبراآ من 
ومع القسة ٠‏ ويتقصى كل ما يع بين الاس من الأنوب 
والثيروات ١‏ ومن ثم حاءت هذه القصة أر دع ما نكون فى 
وعظ الماءة ؛ وأقرب ما تكون فالدخول على نفوسهم الزجر 
والردع عن المعاصى . وليس منشك فىأن واضعهذه القصة 
قد حرى فباعلي تمط قسة العراس . وتأثر نوقائءها إلى حد 
كب » وكَذلك كان لقصة العراج أثرها وشأنها فى الأدب 
الشعى لاعامة ما كان لها أثرها وشأنها فى الأدب المالمى 
للخامة ؛ قن هذه القصةاستمد أن ااملاء العرى الفشكرة 
فيقسنه الخال.ة و رسالة المفران ع ء كا استوحاها أن .هيد 
الأنداسو, فقصته والتوامم والزوابع» وهى كذلك اافكرة 
الى حاق مرا «دانق يم اشام الإ يطالى فى «السكومديا الإلهية». 

وعد ١‏ فأحس.نى قد استمطت أن أقدم إللك دورة 
عن موا كب للداحين وأغانهم » فإلى القال التالمى حيث نسير 
فى مولن طائية أخرى من أولئك الشحاذن 0 ولملها أن 
تكون أطرف وألطف . 


قل تونى عبر الاطيف 


عى الرّرب الغ رلى : 





فاوست : أهو حقيقة 1 خال ا 


[ نعرت لى « الثقادة » فى عددهبها "٠١ 256٠‏ مثا عن فاوست بمجركية » 
لجوته . ورأيت أخيراً إ كلا لابائدة أن أصم إلى هذا الببحث عثاً آخر فى تاريع 
أو تطور خرافة فاوست منذ ظهورها حى تناولتها براعة الشامى الألماى ] . 


الا 


: قبل أن عفى فى د ,رض 
قصة فاوست الأصلية أرى أن بد كر كلة عن خرافه السحر ؛ 


لحة عن خرافة السحر 


ولهذا صنعود إلى العصور الى زغت فها الآداب , وق 
هناك سنحد أن الاعتقاد في السحر كان موجوداً متوارثاً 
عن عصور ماضية أخرى ل تدون أحيارها , نشأت حلاها 
أولى جرائم هذه ماده أانى أخصيت وتت فى مميله الساحر 
الى بقضل حل متلمة ان فى إمكه أن سال الألهة 
والشياطين والقوى فوق الطبيهية إلى خدمته . وبواسطتها 
كان ممول محري الطبيعةه هن ماعيرها المتاد ؛ وسكتفى 
بالتميع إلى ذنوع الاعتقاد فى السحر بين الهود والإغريق 
والرومان , وإلى ما كان موحوداً لى نصر ما قبل التاريع . 

لم يكن هدا الاعتقاد فى الوءقع س.وى المتيحة الطبعية 
للدين » إن لم كن روح الدساءة اابداثية نعسها ؛ فد كان 
الكاهن أول ساحر . وق اللدء 1 : كن ممارسة هذا!! حر 
تحمل فى أعلوائها هذا القت الدى للق ما فى الأزمءة 'اقى 
حاءت بعد دللك . ثم حاء الإضريق ولرومان فظروا إلى 
السحر بعين الريبة والشك , وكان ه_ذنا لاسياب خلة.ة2 
ككو نه دافماً للشر عر' عضا علة ؛ ١‏ كار دن الأسباب 
اللديئية ككوته مناهضاً الآلمة مثلاً . ا بين الهود وهم 
ديئون بديانة الإله الواحد ,2 ققد 6ن اأسعر د و2 7 
عبادة الأوثان , ومن ثم تيوه , وعا هسد! الءداء للسحر 
منذ كر لأس.حة » وسمى .. « عبادة الشيطان ٠‏ ؛ إد كان 
السيحيون الأولون بشمهون 1 فة الأونان بالشباطين 

وقاعة السحرة القى تتحدث عنيأ الأرافات فى عهد 
السيحية طويلة جداً . ولكن ثلاثا من أساطير السحر فى 
أوائل هذا العهد تستحق الدكر لتشاءهها فى «قاط معينة 


#راهة فأوسدت ٠.‏ 
« س.حون © فى م أعمال » السكتاب القدس » الأسماح 
الثأمن : م وكان قبلا فى المدينة رجل اسمه سيمون إستعمل 


أما موطوع أولاها ققد تسلسل عر:. : 


السحر وبدهش شعب السامرة قائلاً إنه ثىء عظم » » 
إد ظهرت أثنا ند اسطورة اخرئ عغلت 1 كثر سنا 
السيمون ؛ مدخلة على دسته خطوطاً وملامح جعلت الشبه 
بيندو بين فاوست الشرافى قريباً جدآً ميث اعءتقد الكثير ون 
أند أصل فاوست المقيق . 

أما الحرافنان الأخريان فتظهران لما الأسطورة با 
أضيف إلها من فكرة إبرام العقد مع ااشيطان » وها : 
خرافة 2 دييريان 8 > وحرافة 2 توقيتس ) ٠‏ ورحعان 
إلى الفر نين الراسم وااسادس الملاديين عل التوالى . ولكن 
واحدة من هاتين الخرافين لم ند كر شيئاً عن طبيعة هذا 
العقد الشمطاى الذى 1 به فاوست المصور الوسعلى ٠‏ 
أما سير بان الى كان رثنياً كفاوست في جريه وراء جمع 
المحارف .هقد اكتسب قوة بإرامه عقدا عم الشيطان ؛ 
ولكنه اكتقب ضعفب دتيقة أمام حيروت الدرين وبأسه 0 
وسير عان ما مخول إلى المسحية وماب شهيدا . وكان تيوفيتس 
على السكس -ن مدا م4 ينا 0 واد ات مطاعيه ف 
المسيصية انسلخ عن الإعان تابه وثثة مع الشمطان موقمة 
يدمه . ول كنه ندم للدال واستفاث بالمذراء التى استردت 
العقد من الشيطان وأعادته إليه . 

وح هذه الخراهات لاتؤ كد أنها الأصل المبائمر لخرافة 
فاوسي . وعلى أى حال فهى . قفشلا عن عديد غيرها 
تماثلها , قد ساهمت دون شك فى مورة فكرة و المقد مع 
يل 


ايفن 


قوية الحياة فى القرن السادس عقثير الملادى ألانا 
البر ونستائئية حيث ولت فى أحضانها خرافة «اوست ٠‏ 
© 9# 
تطلور خرافة فاوست : ستحاول الآن ااتناء أثر هذه 
الحرادة وتفصلها تفصيلاً أدق , إد شل أن تهها عفرية 
حوته ورخصة ع أبدية لاحياة » مع إعطاما مس أعمق ؛ 
كانت قد تمتعت بالل.بوع والشيرة بين 'لناس . 

55 خرافة فاوست إلى عام 1589 ؛ أى أقل *ن 
سين عام بعد أششر وكتاب فاوست » الأول ٠‏ حيها اداع 
اللاهو ف شكار د أن تسة فاوست ماعى إل خرافة عتر-ة 
.هو يف الناس من ممارسة السحر . وكان اللاهونى در 
أول من قال عام توا إن ١‏ المنان الأسود » فاوست 6 
هونفسه و حو دان قثت » الذي رتبط سه بإحتراع 
ااطباءة فى القرن الخحامس عشسر . وعارض هذه الفكرة 
لاهو ى ثالك , نومان ء الى أخذ على عاتقه عام 0م١١‏ 
مهدة محقيق هذه المسألة » وقد أثبت بالبرهان وحود فاوسث 
بار عي ... ولكة انتهى بقوله إن <ياة هاوسث ليسث 
خرافة كلها ء وليست ناريا كلها » ولكنها بين هذا ودالا ؛ 
ولقد ساد هذا الاعتقاد عموماً حتى زمنا هذا الحديث , 
ولكن عناولة المطابقة بين هذا المشعوذ وجوهان فسف 
الاسم اللدى قد بطاءق فاوست الالمانى الحديث - كانت 
أ كثر انتشاراً وقولاً . 

وقد ألع دانييل ديفو فى د التارع السياسى لاشيطان » 
عام +17 إلى هذا الموضوع : « كان جو ن فاوستس خادماً 
أو أحيرا أو صفافاً لأحرف الطباعة عمد كوستر ... وما إن 
أنم طبعه الزامير وحتى هرع إلى باررس لبيعها كأحطوطات» 
إذ آنها بذك تعود على صاحبها بالر.م الودير وإذ م يستطمع 
للتعلرون هناك فهم سر هذا العمل العجيب انتهوا بنسبته إلى 
الششطان . أما الرجل فكان فى زعمهم « ساحرا » 
أو مشعوذاً أو واحداً من هؤلاء الذبن يعماون بالدن 
الأسود أى بمساعدة الشطان ؛ ومن ثم أدانوه 0 وحوم 
أمام مام الجمايات اانى ما لبنت أن أثارت فى العالم حوله 
ضحة . ورفعت من شهرة جون فاوستس السكين إلى ارتفاع 


شاهق عيبب , حت اضطر فى النهاية إلى كشف القناع عن 
سر عذطوطاته صوناً لرقيته من القصلة » . 

هذا هو الأصل الحقيق , كا يقول دانييل ديفو» 
الركنورفاوستس الشهور ؛ فى حين لم يكن فاوست دكتورا » 
وم يان عرف عن الشطان أكتر بما يعرف عنه 
أى إنسان آخر . 

وتسع هداعث قام به كازل مس.مروك , أحدااثفات 
الأنان عام عبرو , عا به كل شك فى حقيقة وجود 
فاوست تار محمى وجدر باكر هنا أن هذا الاقة كان 
مازال متمسكا بأن خرافة فاوست تبدأ ,عامل الطباعة 
وتدت , وأكد إمكان إثبات هذه النظرية على الضوء 
الدى ألقته الحادثة الى رواها دانبل ديفو على هذا الوشوع . 

يقول كارل سيمر وك إن أقدم مرجع (ماوست التار ني 
بوجد ضمن مجموعة خطابات المؤرخ رتهابم ؛ وقد نشرت 
عام ,مه ٠‏ » ومن بينها رسالة ترجع إلى عام 16٠/‏ موجهة 
إلى صديق كان إستفسر منه - من رهام عن 
شخص يدعى جورجيس سابلتيكس . 

د كر ترتتهام فى خطابه : وكان جورجيس سا بلليكس 
يامب هسه ( فاوستس الصغير ) زعم السحرة والعرافان » 
الساحر الثالى ... 6 ٠‏ وَلم يكن هذا الدعى المتعاظم سوى 
واحد من طلاب العل المتجولين (ورواوداء5 ج0ذاام»)5) 
الذد ن كانوا يعبشون على فطنتهم وذكائهم : أما نه كان يلقب 
نفسه « فاوستس الصغير 4 ويدمى أنه و الساحر الثانى 4 
فوحى بأن اسم فاوستس كان مشهوراً فى عام السحر قبل 
أن يتخذه لنفسة اسمآ . وهكذا أعاد كارل سروك عامل 
الطباعة فت أوفاوست إلى الوجود محاولاً إقحامه عى 
خرافة فاوست » مؤكداً أنه فاوست الأول الدى ذاع اسمه 
كساحر إبان محاولته بع مخطوطات المزامير بباريس »م 
ذكر دائبيل ديفو . 

ويستمر كارل سيمروكه فىأعحائه فبقول . إنطالباً بدعى 
جوهانس فت ٠‏ أدرج فىقائمة كلية الفلسمة جامعة هيد برج 
عام ١6.6‏ ومخرج منواعام 16٠١‏ ؟ ولكنه لم يصل إلى 
دليل دامغ بثبت نسبه أو عدمه إلى فاوست الحرقى . 

ووجد فى سحل حسابات أبروشية بامبرج غام 19٠٠١‏ 


هذء الكلمة : و لقد أعطيت مانية عصر تجلرن"0* إلى 
الدكتور فاوستس » الفيلس.وف كهدية ... ». ولكن 
هل عكن أن بنطبقطل فاوست مثل هذا التكريم والاحتفاء 
أنا حل ؟! 

وعثر فى قل الملفات القضائية ببافاريا العليا على تقرير 
يقول إنه « فى بوم الأربعاء س بعد القديس قيتوس » 
١64‏ - طتلب إلى أحدم ويد دكتور جورج فاوستس 
أن يبرح المدينة ( إتجولستاد ) ... »© . 

وكتب جوا كم كاميراربس رئيس جامعة توبنون إلى 
صديق له عام 168 يقول : و ل أمحىعلى” صديقفوست 
باللائمة لأنى أتحدث إليك عن هذه الأشاء » ألم يكن من 
الأفضل أن يعلنك شين من قنه.. ؟41. 
الصحى عام (١ : ١689‏ أبضع سئوات خلت كان يتتقل فى 
معظم أمحاد الللاد ... وذاع اسه بين الناس ؛ ون يمخر بفنه 
العظم ليس فى الطب فقط ٠‏ بل فى علم السك والفراسة 
والانحم وما إلى ذلك من الفنون ... وقد ضرح هو نفسه 
دون إنكار أنه يدعى فاوسئس . . 6 

وروى راعى بال » جوهان حاست », عام لم4ه١,‏ 
الحقائق التالية : « مخصوص العراف فاوست » إنه بأوى 
قرب الغرب إلى دير غنى معين . . وقدم إليه أحد الإخوة 
ذات مساء نبيذاً عادياً مشكوك الجوده . فسأله فاوست أن 
بأتيه بنييذ أجود من ,رميل آخر ... فقال الأخ : لست 
أحتفظ بالمفاتيح » ورئيسى نانم , وإنها لخطيئة أن أوقظه . 
فأجابه فاوست : ها عمى ذى الفاتيم ملقاة فى زاوية الغرفة . 
خذها وافتنس هذا البرميل على اليسار وأتنى بششراب . ورفض 
الأ مححة أن رئيسه يمنعه من تقديم أى نبيذ آخر إلى 
الضيوف . وعندما سمع فاوس تهذا قال يغضب : سوف ترى 
العجب أيها الأسح غير الضياف ! ورحل فاوست عند فلقالصبح 
وهو يفور غضيآً دون أن ودع مضيفه ؛ وأرسل إلى الدير 
روحاً شريرة هائّة ما لنت أن ملأه بالضجج نهاراً وليلاء 
إذ جعلت تطيمح بكل دىء فى الكئيسة وغيف الرهبان 
فصر إقلاقهم وإزعاجهم 86 
0 (#8) جلدن: صحملة ذهبرة أو فضية كانت متداولة فى أاانيا فى 


المصور الوسعلى . 


وذكر مانيلس عام ١6+,‏ عن ميلانشتون الصلم الكبير 
أنه » أى ميلانشتون » كان .عرف شنخصاً يدعى فاوست » 
من كندا.ج » تعل فن السحر بينا كان يطلبالمل فى كرأ كو ء 
وكان بطوف بالبلاد متحدفاً عن أشياء فامضة . وحيما كان 
آخذاً فيعمل عرض بشينيسيا قال إنهيمكنه التحليق فى السماء » 
وتبعاً لدلك رفعه الشيطان عاليا ثم ألقى به عى الأرض فاقد 
الحياة » ومع ذلك فقد عادت إليه أنفاسه التو ! 

وبعد أعوام قليلة من هذا الحادث كان هذا الجوهانس 
فاوستس حالسآً كانة فى آخر هوم له بغرية من قرى دوثئى 
دن أعمال وتنرج . فساله مض.فه عن سبب حزنه , وما عَم 
أن أحابه : أرجو ألا أراك مفرّعاً هذه الأملة ! وفى منتصف 
الل زازل اللمزل . وعندما انتصف نهار الوم الثانى ولم يظهر 
فاوست و+ده الضيمف مححرته ملق إلى جانب فراشه ووجهه 
ملتو إلى ظهره ... وتسلل هذا الر حل » فاوست » إلى مدينة 
وتمبر ج » بها كان الأمير الدوق جو نقد أصدر أميء بالقبض 
عليه . فتابع فاوست هيوبه إلى ورمبرج وهناك عندما 
بدأ تماول إفطاره » تماكته رعدة كبيرة » فنوض لتو وأدى 
إلى مضيفه كن طعامه ؛ وما إن ثم عغادرة الدار حق أطبق 
عليه البوليس . 

وتقول الفصة التالية اللأخوذة عن كتاب شمرعام ١04.‏ 
وضعه دكتور جوهانس وبر : إنه قد ألقى القبس على هذا 
المحتال » فاوست » فى باتنيرج . وفى غباب البارون يمان 
كان يعامله قسيسه بلطف ؛ وقد وعده فاوست بتلقينه عض 
العارف فى تلم الفنون . حينئذ قال القسيس عيضا 
وكان طيباً بسيط العقل ب إنه بريد حلاقة طيته . 
ققال فاوسب : إنه يعرف طريقة يتخلص بها من لحيتة دون 
استعيال الموسى ٠‏ وهى أن حك ذقنه بالزرنيخ . لم شك 
القسيس فى كلام فاوست . وما إن قعل أشار عليه الأخير 
حت أحدث الزرنيخ النهاءاً ليس فقط فى شعر ليته » بل فى 
حلده وه أبضاً ... فاحترقا ١‏ ووجد فاوست بمد ذلك فى 
قرية من قرى دوثى مرت نانب فراشه وقد التوى وجهه 
إلى الخلف . ويقال إنه حدث فى الذلة السابقة زلزال ... 

وبروى ناظر مدرسة فى حودلار : أله أخذ عن فاوست 
طريقة إدخال إبليس فى شنم . وعندما قام بمحاولته ظهر له 
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شرطان قبيم النظر بعيئين مرج منهما لهسا , ونانف ملتو 
كفرن البقرة » وبنابين طويلين كنانى الخميز. ومكين 
كوك القط ... وبالخلة ذو منظر مرعب كر «شى ك. 
الناظر اساءعات طويلة وعندما أفاق وعد 400 بعص 
حوس ه كان أصفر اللون مبليل الفكر . ركان مار ونم 
ع ! ت عتيفة كا لوكان عنتل العقل 
نهاءة العام , وأقسم ألا مود إلى مثل هذا العمل جرم 
أخرى قط . 
رفى خطوطة ترجع إلى عام .ةل ء كتب رجارباس 
هو ءن عن الفترة حوالى عام .هةة مخصوض الساحر 
وموم تور فاوست ت قاثلة إن الرعم من أنه كان هم فى 
سيرج ٠‏ فد كان بروحه القلقة مب الطواف والتحوال . 


واداله نصةء ق 


و0 عدم داوست ثهسه ذات ممرة إلى جامعة أورهقر ت , 
ومح له عحاضره الطلية فى الشاعي الإعربق هوءيروس . 
وعكذا أتيحت له فرصة دكر بريام » ملك طروادة » 
وهكنور , أعظ عارنها , وآجاكن وولسسيوس 
وأحاء.ون وآخرن . وكان "باح عليه فى استحضار أرواح 
عؤلاء الخالدين ليطبق وصعه طم على الواهم ٠‏ وما عم أن 
استحصر الواحد فى [أر الآخر اعرضة على الطلية لذبن 
مالبئوا أن استغرقوا فى هذا الحو الإغريق الصرف ؟؛ 
وم سفوا فى اانهاية إلى أ: عسوم إلا بعد جهد جهيد ! ثم ألى 
أخيراً | العملاق و .قحس الذى كانت له عين واحدة عرية 
مستفرة فى منتصفب حبرته . ولحية طويلة حمراء تاذار ؛ 
وكان يتلم 1 ن شه ! فكان منطاره 
ميا مرعياً ٠‏ محيث قعت لرآء شعور الطلبة والحضور ! 
وع.دما أومأ إلبه دكتور فاوست باللدهاب ء مماهله العملاق 
وضرب الأرض بسيفه الحديدى المائل , فارتحت الكلءة 
أى ارتجاج .. ١‏ 


شحساً يقلن أمعاؤء من 


. حيذئف رحل العملاق 1. 
ومال الحديث فى مناسية أخرى مم حماعة من اللاهوترين 
وال تشارين إلى الشاعرين العديمين يلوتنى 210 وتيرني7؟) 
)١(‏ بلوتس : شاع كوميدى لاتينى (٠+8»؟‏ لم 
#حاق:م.) 
(6) تيرلس : 


كعاق.م.) 


شاعر اكوميدى لاتيني (9ة١‏ سد 


ع" 


ققال أحدمم : أنه أن المحزن حا أن كثيرا رك أعمال 
هذدئن الكائين قل ققد . وكان تون فاوست دناست إلى 
أحاد ثم 6 بدا الكلام عن كلا الشامرن ء وتلا خطنا 
عتلمة أ كد ألا كانت بوحد ضمن كو ميدياهم الضائعة » 
وعرض علوم إادة جايع هده الكو ديات المفقودة إلى 
العالم » وضعها أممهم لبعض الوقت -تى يتسنى لم نسخها إن 
ارادوا يمتها حة 4 ولكن سبع الش.طاان كان مهاد اسار 
مستميةه فلم تعضد أشراعه د 1 

وى أحد اللاهو:.عن جا أير عور 1 ف مؤلف له 
ظهر عام كهه ل : 
سراما مع جهواعة دن 5 دقاثه 3 ويدرت 2 صى المضيفب 
فعلة لم ترصة فهدده باليامه إدا كررها ! ولسكن الخادم 


أن هاوست كان حالساً محانة بنتدجن 


سخر منه : أن كاى 2 ؟ تقد قت فاوست فكده 
والنهم الصى | عندئذ احتج للضيف قائلا إنه بريد أستر حاع 
خادمه وإلا أراه شأنه ١‏ فطمأه فاوست » ونظر خل 
المدفأة ... وهاك كان برقد الفلام 1 

وأخيراً ... بروى لير شمر نهاة الساحر الكارنهة : 
« وصل هاوست إلىقرية وتبرج ذات ٠ساء‏ عالا مهموماً ؛ 
إد أن ساعته الى حددها له الشرطان حسب عدم قد١انت‏ . 
ووحد ف الحاءة جمعاً من الملاحين يفصدون ويصحبون . 
فسأل صاحب النزل أن مهي" له غرفة م.نصله .. ولسكن 
دون حدوى ؛ فكلا ازداد مكث الملاحين تصاعى قسفهم 
وصخهم . وار سات أن يقلوا من طحيحهم وأن كتزهوا 
صضه قليلاً »عادرا فما ثم فيه . ومن ثم سلط علمهم فاوست 
فنه وسحره . ففغر أدواههم وعقد ألمساتهم وأقشدم اانطق ! 
وطمق الملاحون بلمحون وبشيرون إلى -حرة وأوست أن 
يتوسل المضيف إله أن يعيد إلى السني, اكلام ! وعندما 
أطلق فاوست أاسنة الفلاحين من عقالها » غادد وا اأسكان . 
وفى متتصت هذه الابلة 2 صاعب اللرل ذوضاء و-لية فى 
حجرة فاوست . وفى السام وجد فاوسث ملتوى الرقية , 
مدلى الرأس من حافه وراشه » . 

# # ا 

ينتعي نا كتاب لير شيمر إلى عام كذرة١!‏ . وعناك 

مساج در تسبقته » غير ما أوردنا » ولكها عدئة القيمة » 


راسم مو 0 


مسائل ف الأدب 


ليت قواعد الإشاء تبح انا أن ندلى بآرائنا مرسلةبدون 
مراعاة لاتمه.د والتبويب ووحدة الموضوع إلى غير ذلك 
من الفواعدالنى عى أنسب فىاب العلوم الحافة منها ف الأدب . 

أريد أن أسأل عدة أسثئلة . وأحسب أن وضع كل 
مسألة منبا فى مقال دى مةدمة ووسط وذيل ‏ - كآنه 
حشيرة ل محر جها عن ال ؤاللية . 

ما عى قيمة القد الأدبى ؟ سؤال ساذج . 

اللقد مسألة دوفى شحصى ٠‏ .صاف إلى دلك عاملا الثقافة 
والبيثة . ممى هذا أن الناقد الهد اُطلوب فى كل زمان هو 
الشخص الثقب الى المرهف الهس ذو الوق الاطرف . 
ولا أحسب المايس العدية التى تسطر هها الكتب الآن 
تكسب الإنسان معرفة لم اسمه اللقد» كأ دسب ك كناب فى 
التكرمياء علياً بالكيمياء . أليس الاقد الأدبى إذا طعيلياً 
على مائدة الأدب كا عامه طفيلى على مائدة العلوم ! 

وإد ين نتحدث عن اللفد الأدبى » فا عى « التحرية 


الشعرية ع ؟ هل ص محرية عماة ؟قد تكون . ولكن 


للدكتور عبد الله الطيس 


لاأحسب النقاد بزعمون أنها عملية داتماً » يدليل أنشكسيير 
مثلا » لم يقتل املك دسكان الاسكتلندى وقد كتب شعراً 
جداً على لسان ماآكبيث القائل . وهذا الفرزدق قد ألقى 
بشاته المدبوحة جميعها إلى الذئب هلما منه واتقاء لشرء . شم 
وافى أصحابه من الغد أوبعد أيام بقصيدة نونية0كرائمة صب 
فها أنه آخى الذذئب وآ كله ووائفه على حلاف بيهما : 
ْ وكلءٌ رفيق' كل” رحدل وإن ما 
تعاطى القما قوماهها أحدوان 
وإداكان مثل هذا محصل فى الشعر » فيجوز أن يسم 


)020 مطامها 5 وأطاس عسال وما كان فَاسا 


دعوت نارى موهناً وأناتى 
ومى جيدة للغاءة . استهلها بقصة الذئب ء ثم أخذ في عتاب 
حليلته نوار » ثم جعل يفخر يبى عم » واخْتتم القصيدة بالحديث عن 
مقتل قتيبة وفتكة وكيم بن أبى سود . وقد استعهد ابن جرير 
الطبرى بالقسم الأخير من هذه القصيدة فى تأريخه . ومن تحب أن 
مؤرخى الأدب لا يحتارون من هذه القصيدة إلا أبيات الذنب 
مم أنها كلها من عرر الشعر العرلى . 





إذ أمها تأخذ بها جثنا به , وعى جميعاً بوضح رابد الاههام 
بشخصية الساحر ؛ والحالة التى مها قبلت تدر محياً إدعاءاته 
للسرفة » واتفقت والشائعات التداولة . 
ا نا ليا 

وبكاد يكون من الصعب غسبلة الحقيقة من الخال فى 
التغارير التى وردت عن فاوست ٠‏ ومع ذلك فهذه الروايات 
المعاصرة أو القريبة من المعاصرة لا تترك حالا لاشك فى أن 
مثل هذا الرج لكان موجوداً ٠‏ وتمكدنا علي الأقل من 
تتكوين بعض الفكر عن أىنو ع من الرجا لكان هذا الرجل . 

كان فاوست »كا باوج رحلا موهوياً ذا ثقافة عالة ؛ 
وقد مجح فى اجتذاب أنظار رجال العلم . ومع ذلك فالراجبح 
أنه تعلم السحر جدياً وأصاب فيه شهرة عريضة ٠‏ ويمكن 








القول أن نظره كان ثاقباً فما مختص بأسسرار الطبيعة غير 
للعروفة فى أيامه . وأن أعماله كانت حرد شعوذة متقنة وقد 
تضنى عليه قصص محاضرنه عن هوميروس ووعد. بعث 
أعمال يلونس وتبرنس صفة الإنسائة » ككونه مهنا ومعياً 
بإحاء الآداب القدية فى ألمانيا . أما استحضار أر وام أبداال 
هومير وس » إن كان يقوم على أساس من الصحة , فة. يكون 
قناعاً مدر عهارة ؛ مع أو بدون ل قصد الداع 1 
ومن الواضم أنه كان جوالاً كبيراً رم أنه لى يكن 
يستقبل بترحاب أيِنا حل . 
أماموته فكان عنيفاً . ويظن أنه قتل من حراء محربة 
كيائية غير ناجحة . 
اروا, مذسى 
فى 


مف 


شاعى قصيدة جيدة فى الفرام وهو قرحان لا عهد له بوصل 
ولا بين ؛ والنقاد يزعمون أن شمر كثير بن عد الر من فى 
الغزل والسبابة لم يسدر عن حب صاوق . 
فا هى و التجربة الشعرية 6 إذاً إن تكن شيئاً عمذاً ؟ 
أظن أن هذا الاسطلاح وهو ناب فى لغة العرب كا 
هو ناب فى لغة الإتجليز ما فاغة الاواعرق الععور 
بالتقص » تجاء العم » الأذى قد غلب عل كثير من أداء أوربا 
فى الفرن الماضى : 
وجدوا العلوم تمت بالاستقراء وبالتحرية والتحريب . 
فأرادوا أن محملوا للشعر والثر ارب وتحرباً كلعلوم : 
مثئهم كثل بعض المسامين الدبن أرادوا من رسول الله صنى 
الله عليه وسلم أن يمل لمم دات أنواط كا للنششركين داب” 
أنواط » ولكن أولتك وجسدوا رادعاً » وهؤلاء لهوا 
تشجيعاً وإطراء وهدالاسيل أبركرمى له نطويل وإطاب 
فيأعى والتجرية الشعرية » مخرج مه وكأنك لم ندحل فيه . 
إفى لأجد الخيال يغنى عن التجرية العملية في اللشعر إلى 
حد كبير . لا بلى غناؤء أ كبر . وهذا أمى واضم "لا بحتاج 
إلى تدايل . ثم أجد ترتيب الألفاظ فى طراز موسيق حق 
بلا استعانة بالبال والتصوير , قد يؤر أحاناً أيما تأثير . 
ولاتمل هذا انحراف ف الوق . ألدست الموسيقا ننها وأصوانا 
وى تؤر ؟ أنستبعد على شاعى مبدع أن يلالم بين ألماظه 
وموسيقاء حتى يكون تأثيرها معاً قويا جداً . من دون أن 
يستمين بالخيال والتصوير ؟ أذكر أل قرأت لبعض الأداء 
الإمجلير أنه محد فى موسيها الشعر من اللذة ما لامحده فى 
موسيقا موزار وبيتهوفن . وإ لأجد لأات الخنساء : 
ألا تبكان لسخر الندى 
ألا تبكيان الفتى السدا 


أعبىة جودا ولا محمدا 
ألا تبكيان الجرىء الخيل 
طويل النجاد رفيع الما د ساد عشيرته أمردا 
أثرا عميقاً فى نفسى ؛ وليست إلا ألداظاً مرصوصة 
لا خيال فها ولا تصوير ؛ كا إفى أستحلى وأستملح أبيات 
النواسى : 
دمعة كالولوٌ الرط هصن الطر فالكحيل 
ستفحت فى ساعة ال عن على الخد الأسيل 


ف 


إ4ا يفتضم العك أق ساءات 
وهى و كليشبات » ليس إلا . 
التكلمون عن « التجربة الشعرية » ينسون أن جميع 
الناس عر هم « محارب شعرية » . وقل من مخاو من 
العواطب القوية العنيفة . ولكن الذين ,ستطيعون صفة 
وهؤلاء م الفناون . 
ولأمى ما قالت الأوائل إن العانى ملقاة على قارعة الطريق . 
وهذا يدفعمنى لأن أسأل : أعدو الشعر اليد أنه 
استخدام” للغة محسب مقتضيات الأحوال كا يقول عماء 
العانى ؟ لا يسيق إلى وهمك أبها القارى' السكريم ألى أريد 
إلى أن 'لشعر ال.د ألماظ لبس إلا . إغا مرادى أن اللغة 
على تقدير ودود الماسكة الفنءة -.. عىالعامل الرئسى . 
الأسلوب الحديث الدى ينظ به إليوت الشاص » قالم ” 
من أساسه ى أن اللغة الإتجليزية قد صوح زهيها كثرة 
الاستعال , فلاسديى إلى إلباسها زهيا جديداً إلا شير الوضع 
التحوى واحختراع صاغة حديدة تعيد علمها ما ذهب من 


الرحيل 


هذه العواطب نادرون حداً . 


مائها . وإليوت قد تأر مذهب الكاتب الإرلندى جيمس 
جويس ؛ وهذا الأخير قد تطرف وغالى فى مسألة الصياغة , 
حق إنه كتب كتاباً ضخماً لا يكاد يفهمه أحد ‏ اللهم إلا 
من تان له مثل تبحر جوريس وعابه بلغات أوربا وآدابها » 
وقريب من مدرته على حت الكليات واشتقاقها ؛ والشاهد 
هو أن هذه الدرسة الحديثة تهتم بالصياغة والتحويد م كان 
يفعل العدماء ‏ المرق الوحيد بينها وبين الدرسة القدعة 
أن تلك تقبل اللغة كا وجدتها وتطالب بالتحويد . وهذه 
تريغ التجويد ولكن بعد أن يُجشرى تغبير جوهرى فى 
ترا كب اللغة وألفاظها ولعل حركة هذه الدرسة أن تنبه 
الأدباء إلى الاهتام بتجويد الصياغة حتى يتاح للغة الإمجليزية 
شاعي ل يعيد علها نفس شكسبير ولايكلف سامعيه وقراءه 
عنا فى الفهم كا يكلفهم إلروت وجويس . 

وهذا السكلام يفغى بنا إلى مسألة شانكة . قرأت لبعض 
الأداء كلاماً ينعىفيه على الدكتور زَى مبارك رحمه الله إنثاره 
الجزالة فى شعره » قائلا إن هذه الجزالة تقال من قيمة عمله 
الفنية . ولو قدكان نفور هذا الأديب من جزالة زَى مبارك 


كنفور اللكتور طه حسين من بعص زخرفة الرافى رحمه 
الله » لكان له وجه » لأنه يكون لهذا نغوراً من «م«ودة» 
قديعة فى التعبير ذهب زمانها . ولسكنى أحسبه من قبيل نغور 
التوكل من عينية البحترى « منى النفس مرق أسماء 
أو انستطيعها » . فقد زعم التوكل أن قوافى هذه القصيدة 
تثير الققء . ولاريب أنه قدكان صادقاً فى التعبير عن ذوقه 
هو ء إلا أنه كان جائرا ف الك على أبعبادة , لاسما وهذه 
العينية من فرائده . 

والجزالة سواء استعملها زى مبارك أم غيره ليست 
« عودة 6 له أن توصف ينها «ومودة قدعة » أو 
د جديدة و إعا هى البناية الى "نيت علها اللغة العربة 
وم كانت هى اللغة الحية . ١‏ 

وقد ظلت اللغة العربية تستعمل بين الثقفين عصوراً 
طويلة ‏ يكترون بها ويتكلمون بغيرها , شأنها فى ذلك 
كشأن اللائينية فى أوربا إبإن الفرون الوسطى . وطبعى” أن 
للتقفين لم يكونوا مجيدون صياغة الأسلوب العرنى كا كان 
مجيده بنو يحدته . وكثيراً ماكانت تغلب طى أساليوم 
ومودات » من الحدنة كلها من قببل الاحتيال على احتناب 
السباغة الجزلة الءزيزة » واستبدالما بشىء آخر أرخص 
وأسهل متناولا . مثال ذك أساوب السحم كم عند الصاحب 
والقاضى الفاضل والفتح بن خاقان » وأساوب البديع كا عند 
وكان ينام للغة 
المربية من حين إلى آخر رجال” حراص على سلامتها , 
سر على صراغها الصحيحة » يتنكبون وللودات» العاصرة » 
ويكتبون بأسالب أصدق صفة لما الجزالة » مثل المتنى 
والرضى والطغرانى ؛ وأسامة بن منقذ ٠‏ وممود ساءى باشا 
فى الشعراء » ومثل التوحيدى و الاصفهانى وأنبى صوان بن 
حبان فى الكتّاب . 

وأساوبنا اللدى نكتب به وننظم فيه فى عصرنا الحماضر 
«ومودة» من ولأووات » التكلمة » ليس بحيد الصاغة 
لأه ليس بزل ٠‏ وليس بأساوب طبعى سبل للأخذ لأنا 
لا نستعمله فى حياتنا اليومية ٠‏ ولا نصطنعه إلا حين بسك 
بالأقلام أو نقف مواقف الخطابة الرسية . لا تقل لى إن لغة 
الكتابة والخطابة أبداً مختلف عن لغة الكلام اليوى , 


شهعراء اليتيمة وكا فى بديعية ابن جابر . 


فلست فى ذلك من للمترين . وإبما أقول إن ميته كلامنا 
وكتاءتنا #تلفان اختلافاً عظما يتعذرمعه أن نمتيرها أساوبين 
ووحهين من لغة واحدة » ل يتحتم معه أن تعداها _لساءين 
متباينين أعا تبان . 

ولا مكننا محال من الأحوال أن ندافع عن الصياغة 
العصرية ( ومخاصة فى الشعر) بأمها سلسة أو معبرة أو 
طنبعية أو جدابة . وإن دافسنا عنها عثل ذلك فعا يكون 
دفاعنا دفاعاً عن ومودة عزوت ولع اف 6 عن ثىء 
شكلى » قد تقبلناه م تقبل من قبلا أسلوب القاضى الفاضل 
وأسلوب الرسائل فى عهد الماليك وأساوب «سعادتاو أفندم» 

- أوائل القرن الاضى -- قد تقباناه لنحتال به على 

اجتناب الجر الة التى يذيغى أن تكون ها صياغة اللغة الفسحى , 
وبوشك مثل هذا الدفاع أن مهلك أدينا ويميت روح الصدق 
فيه . وفى شعر للهجر ومعظ الشعرالمعاصر من أمثلة الركااكة 
فى العبارة » والمحنة فى الصياغة ٠‏ والسسرقة الفاضحة من 
شعر الإف رن » منغير ما تصرثف ولا ابتكار » شاهد” قوى 
على ما أفول . واولا خوف الإطالة لأ "كثرت من الث واهد 
والأدلة . 

الصباغة اللغوية هى جوهر الأدب » وقد غفلنا عن 
جوهريتها زمنا طودلا » وقد آن لنا أن تتنبه . 
أمامنا إلا أحد أعص بن : 

الأمرالأول » أن تقول إن اللغة الفصحى هى لغة :لقرآن 
والتراث القدم » فيحب علينا أن عسكك بها. ثم إنها 
الرابطة القوية الى مجمع بين الأم العرية » وهذا سبب” 
آخر يدعونا إلى العسك بها ء فإن قلنا هذا القول وجب 
علينا أن نتعل اللغة الفصحى ونكتب بها كأ ينبغى # كا 
كان يكتب بها بنو محدتها ‏ وتلضرب عن استمال 
الأساليب المجينة التى علها إجريّا لفتنا العاصرة . وطلى 
فرض أننا جميعاً آمنا بسلامة هذا الرأى وعملنا عل تحقيقه » 
فهل محقيقه تمكن ؟ لا بل هل عكن تعميم اللفة المجينة 
المضطربة الغالية علينا الآن , له الحزلة ؟ هبنا أخذنا 
الناس بما تأخذ به حكومة إرلندة رعاياها من تعل الاغة 
الوطنية القديمة » أترانا نبلغ' شيثاً من أرانا فى جعل الاغة 
الفصحى هى لغة كل الاس ؟ 


ولا أرى 


اويا 


وهنا لا تحد بدا من التفكير فى الأمر الثالى : 
وهو أن نعامل اللغة المسحى 5 يما مل الإفر ع اللغتين 
اللاتينية واليو نائية ٠»‏ وذلك أن تمسكها لنة و كلاسيكية » 
نطلع من منافذها على القرآن والحديث والشعر اطاهلى 
والتراث الإسلاى ؛ ونستدل بها على أصولالاءة التى نستعملها 
ونشتق منها ما بناسب حاحتنا ‏ ونقم الاغة العامية مقامها 
فى الكتابة والخطابة والشعر كا هى وامة متامها الآن فى 
حماتنا اليومية . 
قد يقال إن اللغات العامة محتلف باحتلاف الأقطار 
العربية وفى اسستهاللما ما بعين على تمكك عرى الوحدة 
المرسة أو يعجل بدلك . وعندى أن أصاب ه_دا اعول 
يسيئثون الظان باو حلاة المردة هذاء وما رونه شديه ما 
براه بعض ممكرى أورنا اليوم من بأسفون اول اللعات 
القومية محل اللغة اللاتية . وهؤلاء رعمون أنه أو أسامر 
العلناء والأدباء يكتبون باللائيدية لكنب الثروة الثقادبة 
الغربية مشتركة , وسكان دلك قد أعى عن كثير من الحهد 
الضائع في الترجمة . واعمرى إنه لو قد استمرت اللعة اللاتيئية 
كا فى العصور الوسطى كانت الثقافة الأورنة أقهر بكثير 
بما هى عليه الآن , لأنه يتسنى من النعبير ف الأسان الهَ, مى 
الطبعى ما لا يتسنى فى اللسان المكتسب ؛ على أن التعبير فى 
حد داته ليس بالأعى المين ؟؛ وفضلا على دلك فإن الثقامة 
كانت تكون معصورة طى الأرستقراط دون عيرثم . 
وقد يفال إن استمالالامات العامية بوجد مشكلةعظيمة 
من حيث الكتابة ٠‏ إذ نطق السكلام الماكى عخاائف جسداً 
النطق المصيع . ومثلهدا الاعتراض غير قوى ؛ لأنالحاجة 
إلى كتابة العامية ستدعو إلى اختراع حروفر تناسها أوإلى 
تمديل فى الحروف العرية يلانم دارج حروفها » والحاجة 
أم الاختراع . على أن الحروف الحجائية الها الحاصرة 
«الحة جداً لكتابة العامية » وهذا قول أكول به عن غرية 
طويلة . 
وقد يقال إن اللغات العامية منحطة رديئة ماجزة عن 
التسير اله . واللسكلام عن إحلالها حمل الاغة الفسحى 
أنحراف فى التفكير » وهذا الاعتراض قوى من حيث إنه 
تعصب ؛ ومن حيث إن كثيراً من الددين يكتبون بالفسحى 


"54 


م#شون على أنفسهم الضيعة والجول وكساد السوق إن صارت 
وسسلة التعبير هى الاغة ااعامية » ولبس لهذا الاءتراض سندرك 
من النطق ء لا ولا حدة واحدة يقبلها العقل الحايد . 

ومن تأمل اللغة العامية وحسدها تستعمل بين التعلنين 
والثففين والأمين والرءاع , ووجد الدرس ف الجامعة غير 
مستغن عنها ؛ كا لايستغنى عنها السياسى فى الجمع , والقاضى 
فى المحسكنة : وهى ككل لغة حبة لما أسلوب” راق نستعمله 
الخاسة » وآخر غير راق تستعمله العامه ٠‏ وكلاها مفهوم” 
عند جميع الناس . 

وأستطييع أن أفول » وائعاً متأ كداً ما أقول » عن 
عاميتنا بالسودان ( ولا أشك أن المصرى إستط..م أن يقول 
دلك عن عاميته والسورى كدلك الح) إمها ليست حية ”من 
حيث إمها دائرة” فى الاستعمال فسب ؛ ولك نأيضا منحيث 
إن لها ذخيرة لغوية واسعة يعرفها سار الناس , وثراثاً 
أدياً ضخماً . أما من حيث الدخيرة الاغوية فكلراتها فوشك 
أن تشمل ثلق القاموس بما فى ذلك أسماء النبات وصفة 
الطبيعة » وتزيد على العاموس عا فها من كلات جديدة 
بعضها مشتق من أصول قدعة » وبعضها مستعار ليناسب 
حاجات القرن العثسربن . وأما من حيث التراث ففها ت#وعة 
ضخمة من الأمثال لايقع كتاب اليداتى فى طرف منهاء 
بعضها مستطر ف » ريعضيا من أصول عر :ة تليدة ٠‏ وفنها 
دواوين لا محمى من الشعر ٠١‏ كثر أورانه تدل على تطور 
من اأشهر العدم ٠‏ وأغراضه متعددة أعا العسادق ند فها 
الغزل” والتصوف والحجاء والدح , والقصص والغناء . 

لاريب أن الأخن باللغة العامية أقرب إلى المعقول 
وأطو ع للطبيعة من تكافف الأساوب الجزل أو الاحتيال 
على اجسابه « مالمودات »6 . وإلام نستمر تكتب وننظ بلغتنا 
المعاصصرة التى لا هى عسيبية #.دة ولاعامية صر يحة ؟ أليس 
الله قد هيأ لما من اللغة العامية مرعى أنماً ووسيلة” بكرآ 
لو قد ظفر ثلها إايوت” وج.مس جويس ما كانوا ليتكلفوا 
ما تكلفوه من البحث عن طريقة معبرة يفهمها القليل 
ويعيا بها الكثير . 


( بحت الرضًا ) 


عبر الث اليب 


1 
ع 
5 


ش 


ديك الحن” 


من الطبيعى أن يسعى العاشق لراحة حبييه : فبيذل 
ما استطيعه مئ <هد لسعادته ومهحته كا أن من الغر يسالشاد 
أن ينقلب العاشق وحشأً ضارياً يلغ قدماء معبوده » وينشب 
أظماره القاتلة فى ميته الضعيفة دون رحمة وإشفاق » وفد 
لا يصق هذا كثير من الناس » ولكن صفحات التاريعج 
فى كل زمان ومكان تقدم لنا مآسى دامية ٠‏ قف أمامها 
القارىء فى ذهول وابدهاش ؛ وقد تعدادت هذه لمحن 
الأليمة حتى اضطر الباحثون أن يفردوا لاكتيا خاصة , 
وأن يطاةوا على أسصحامها وصفاً معيناً . وأنت حين تقرأ مؤلماً 
عن الشذوذ الإنسانى جد كائيه يتعرض - فاليا - إلى 
فظائع « الستادية » الجنسية » نسية إلى الركيز دى صاد » 
وهو عاشق متوحش كانت مذامراته العاطفرة تفيض بالقسوة 
والتعذيب » حق جعله الباءئون عااً تمع حوله كن على 
شاكلته من الأشرار القساة !! وفهم من يذ الضحية ذياً » 
وآمن يقود صغار الفتيات إلى مكان منمزل موحش » ثم 
يشل بهن أبشع ثيل » بعد أن يفرغ من شروته دون 
هوادة أو اكتراث » ركأنه يثأر لأه من قاتل فتاك !! 
وادينا فى الأدب العر بى مأساة دامية » أقدمصاححها النكود 
على ذ ع حس ننه اجةرلة ؛ وغلامه الأغيد » فىاءلة مظاءة دامسة » 
لم أشعل فهما النار |! وكان مهما صياً كأعنف ما يكون 
الماشق الولهان » مواماً أشد الولع ماما الأخاذ , ذلكم 
هوديك الحن الشاعى العاشق عبد السلام بن رغبان !! 
نشأ الشاعى فى مطلم ااعصر العباسى مخحص» نشأة 
مترفة ناعمة 2 وتذوق الأدب » ولقن الشمر وأولع به -ق 
صار أدياً مقتدراً ذا موهبة رفيعة . 
وكان لا ميل إلى انتجاع الأثرياء بمدامحه رغية في اليسار 





(*) الشاعي العبامى أبو عند عبد الملام بن رغبان 


واطاه كسار شعراء عهدهء بل اتصرف إلى رغياته 
ومشاعيه 0 وأخذد صف الحدائق الناضرة 0 وما يعوح مها 
من زهور وطور ء ويستمع القران فى الغانى العالبة الأنيقة» 
ما بفعمون الرائم 6 وغنائون الخالب المذاب 0 وشاعت له 
شورة بالمودة فى المغلم » والبراعة فى الصياغة , فأحب الناس 
اسه ورزق الحظوة فى #ص ودمشق وحماه !! وسارثت 
رقائقه الفائنة إلى ,غداد , وعى يومئذ جنة الدنيا وزينة الأيام ؛ 
فضت بإتجاب من" سمعها من الشعراء والأدباء » دون أن 
يعم ديك الجن شيئاً عن ذ كره الطار ٠‏ وصيته البعيد واقد 
م أنو واس فى طربقه إلى مصمر خمص ( شكس راحلته 0 
وطفق يبحث عن ديك الحن حى اهتدى إلى نيته » وتطارح 
الشذعران بدائع ااغزل ورقائق الوصمب ٠‏ همال أبنو نواس 
لصاحيه : لفد فتنت أهل العراق يقولاك : 
موردة من كف ظدسى كأ 
تاولا من الاسسااء 
وسار نكاد سكاس لمحرق كفه 


من الشمس أم من وحستيه استعارها 


فأدارها 


فارناح ديك الجن لما سمع واحتنى بصاحبه أطب احتفاء 

ولكن الصبابة لا ندع 'شاعى هاى' النفس ,عا كفا 
على الحدائق وللةاممر .كا اطردت على دلك حياته ردحاً 
من الزمان . بل تقذف ه إلى لجة صاخية موارة من الغرام 
العنرف ! إذ عشق جارية نصراة حسناء ندعى ( ورد ) 
وبذل ما يستط.ع من رلف ومال حق قبلته الجارية بعد 
لأى» فتزوجت به واعتشهت الإسلام » لتر ضى نوازعهومشاريه » 
ورجع الزه 'ن بالشاعر إلى سالف صفائه ٠‏ وغابر أنسه , 
فارناد الدائق وأنس بالقفيان فى القضور », وأسلست له 
شاعريته القياد » فنظ طرائف بديعة فى ( ورد ) صاحبته , 


ف 


وأخنت تطرب مختالة ضاعكة إذ تسمعه يقول : 
لم عيبل عيتنك أيضاً فى أسود 
جما الخال .كر حهها فى شعر ه.ا 
وردية الوجنات تير أسمها 
من نعتها من لا خبط برها 


قنابات وضحكت من أردافنا 
جا #والكلى كنت لخصرهعا 
تس_فيك كأس مدامة ءن ثعف 
ورحية ؛ وادامه مرتب ثعرها 

ولم سر الأنام فى صمائيا مم اشاس إلى آخر الشوط ٠‏ 
فهو ترز هيم زجحب إل العم لل ركته ٠‏ وصاحيتة 
كدس فى مقتيل الشياب ارسة رائعة . وكأن الفدر أراد أن 
يصبغ الأساء المتظره «أقسى الآثوان . وأاشع ما :سور 
العيون . فأاح لاشاعر أن شترى غلاءاً ورا ل ريع 
حياتة أحد مار حاناً كاين له هبح صار مع ورد 
فى مكان واحد عبى ديك الحن ! ! وينظر الءلام قد 
فتاة راثمة الحسن تقاسه الشباب رالصوة والجال ٠١‏ فهام 
مها وهامت به وطوبا صاوعهها البأحدة عل صباءة عرقة» 
والشاعر مجمع بدهما في حلواته وأوقات صعائه ٠‏ وحمل 
الشاب المان عن ع.نه . والزوحة الساحرة عن سارء » 
وينظر إلمهما ممأ نطرات الشوق واللهمة . وتترع به 
النشوة مل إلى الروحة فيلامها وإلى القلام فيعافه ء 
وها لا يشاركانه شيئاً نما محدء بل تترامق نظرانهما رامقا 
يدفع ديك الجن إلى الرية والأوهام . وبحلو السكين 
إلى نمسه ؛ تتصاعد زفراته . وتتساقط عيراته أسفاً ولوعة , 
وهو لا درى كيف ممتذب صاحبيه , وقد زعت بهما 
عنه نضارة الصباء وعوجة الشباب وتيه امال ٠‏ ثم يعرش 
علهما رقابة قاسية عنيفة » فيتسمع الحمس من وراء ستار, 
ويطرق الاجم الراقدة فى حندس اللال . ويقضى 
شهورا يانسة ألعة تتقادقه الحم ة والارتباك , ولا إستطييع 
دفعاً لاخيرة الرعباء » وقد اشتعات فى حوانحه ٠‏ والنهبث بين 
حناياه ٠‏ ثم بسوقه الحظ الأشأم ذات ليلة إلى مرقد صاحبته 
فيجد غلامه , مجاذيها الصباءة والحنين , فيرجع أدراحه , 
واستل خنجره الفادر ٠‏ وينتظر فايلا حى يسكت اللسان 
الناطق ٠‏ ومهجع الجفن الساهد , ثم مهوى ممنجرء فى 


الى 


اوكان «درى اميت ماذا سده 


ارتماش إلىالصدرين الماجعين , فندتس صمرختان فى فين 
ومحشرج روحان فى حاهومين ؛ وتطيران إلى السماء دون 
اننظار . كأبما كائتا على ميعاد ! ! ويأنى الشيخ الآثم بالنار 
فدشعلها فى اا لهثتين الحامدتين ٠‏ ويصلمع من رمادها التخلف 
قدحين للسراب » فنثيران الشحون » واللواعج فى قلل 
1 سم جرح . 

ولسكن , هل هدأت نمس النشاعى بمد جرعته الشنعاء؟؟ 
إن الحياة حولت فى عينيه إلى سحن موحش رهيب ء 
وأخذتنو ازع الندم والاهعة تعتصصر قلبه اعتصارا ٠‏ فإذا امتل 
وطابه بالشحن الرهيب لأ إلى القريض الناتج ٠‏ برفى فتانه , 
ويؤين فتاء » وههات أن محد فى قصائده برد العزاء ! ! 

على أن ديك الجن يسترف فى بباته الحزينة يمر برت الحقاءء 
ويرى بعض الشفاء فى التصرع بلواجه الطهرقة الرعدة » 
فيعلن أنه قد قتل زوحته اطبيبة » ومدامعه تتساقط على 
وجناتها الوردبة » وأنه قد وسدها التراب وكان برناع إذ 
سقط على نوها قليل من الغبار ! ! ثم يعزو جرعته الدامية 
إلى ما اشتعل فى صدره من الغيرة الرعناء . إذ أ صر غلامه 
اميل يرمقها فى شوق واندفاع , اسمعه يقول : 
روكتمن دمبا الثرىولطالما روىالوى شفق من شفتها 
ومدامنى مجرى على خديها 
أبى إذا سقط البار علها 
وأنفت من نظر الغلام إلبا 


حكت سيف فى حال خناقها 
ماكان تتلا لأنى لم أ كن 
اكن ضذت على سواى ها 
وما زاد فى كارثة الشاعن ازدواج جرعته » فاو بق له 
أحد صاحبيه لتسلى به عن غيره » فهو موزع الحسرة بين 
الراحلين المزيزين » فإذا غلم عض عبراته في وردء هاحت 
توازعه إلىالغلام ؛ فطفق يرئيه بأبيات موجمة ألعة . وديك 
الجن معذور فى التباعه , فقد قتل ثلاث أنفس لا نفسين , 
بل إنه قسا على روحه قسوة أشد وأعنف » فقد اسستراح 
الشبيدان ء وبقيت عقارب الندم تلدغه لدفات ألعة » وهو 
يمترف بذلك إذ يتقول فى رانائه للغلام : 
بالحى مننه بكى له فى قيره 
ويكاد بحر ح قلبه من صدره 
لبليتى » وزففته من خدره 


والحزن ينحر مقلتى فى نحيه 


ءَصصكادتف.ض منها نفسه 
فر أنا استخرحته من دحنة 
فقتلته » وله علي كرامة 


ناك 


0 
فن الادب 
تأليف الاستاذ توفيق الحسكيم بك 
؟4؟ صفحة من القطع السكبير ‏ مليزمة الطبع والنشر مكتبة الآداب فى القاهرة ١07‏ 


غيل إلى من يقرأ هذا العنوان أن صاحبه الأديب 
الحسكيم قد خالف عن سجيته ومزاجه ٠‏ فاصطنع لسكتابه 
أداء البحث العلمى ومنهاجه اتوم » ووضع فيه القابيس 
وللقارنات الت يذيغى للمعنبين بالأدب والنقد أن يأخذوا بهاء 
وللالتمسين وجوه الفن والتجديد أن يتتبعوها ويسيروا على 
نورها وغمارهاء والحقيقة القى تظهر لاواقف على محتويات 
الكتاب هى أنه ليس تغبيراً فى محرى صاحبه الذى طبع على 
الحرية فى الوضوع ؛ والانطلاق فى الفكر والخاطر , شأن 
الأديب المبدعالدى لاتقيده حدود البحث ولا طريقة الدرس» 
وإن مل العنوان تسمية مدرسية » فا تمرير ومحديد. 

فكتاب و فن الأدب » استمرار لفن الحكم فى 
خواطره ومنازعه ؛ وفى آرائه وأدائه » وإنث امخذ له 
منافذ ممكة وأنواباً منسحمة بدخل منها القارى' إلى 
سحرات شى » وما كان أجحدر الكتاب بأن سحي 
و خواطر الحكيم 6. 

ولأن كان للقدر صلة بالأسماء فإن الحمسكمة من طبع 
توفيق الحسكم » فهو يكتب بشكرنه وينرّع هواجسه النفسية 








للسيدة الأديبة وداد سكا كينى 


من عالم آرائه وإحساسه , ولم يكن أصلا أديباً منسوباً إلى 
صناعة اكلام الزوكق » فهو طراز مفرد فىأدبائنا العاصرين » 
ند على أساليب البلاغة ولم يوْحْذْ بسحر البان » و[نما فرض 
على أدبه الأصل سحراً آخر هو سحر السكر والفن » ولمل 
لمسكاله اليوم فى دار السكتب بين الملدات والخطوطات أثرا 
فى عنوان كتاءه وتصذيفة . 

وإذا أنصفنا قلنا إن كتاب م فن الأدب » حديقة غناء 
متناسقة الأزاهير والألوان » وما أجبلها لمن براها فى حضن 
الطبيعة , لا مخوعة طافات محزوزة فى أوعرة منضدة 
عرصوصة » وليس من التم فى أية حديقة <ق فى حدائق 
الملوك أن راو من الشوك والعوسج » ومن عصافير شاردة 
لست بغريدة تندس بين سوارح الطيور القادية ؛ فلقد 
هاجم الأستاذ توفيق الحكيم الأدب العر فى صميمه ؛ إذ رماه 
بالتقاعس عن تفهم القرآن » واقتباس النور من فنه الأسمى » 
رأى أنهذا الأدب قد قصر همه من الث رآن على الاغة سب » 
إذ وجد ف العوذج الاغوى ولم بحد التموذج الفنى »م امهم 
هذا الأدب بانصرافه عن الشعب ٠‏ فأبن غاب عن الأديب 





إن الإنسان ليؤذى صاحبه بعض الإيذاء خطأ فيظل 
يتألم طبلة حياته لشىء غير مقصود , فا ظنك يمن يقتل عامدآ 
أعرّ الناس عليه لغيرة طائشة عصفت برشاده بضع لحظات » 
نم أسلمته إلى الحلع المهنوت ء, وعهلت به إلى القبر كندا 
| وغماء دون أن محمد 4 أوار ٠‏ أوبهدا لقلبه سعير ١‏ ! 
ذاك خطب شنيع . 
| - ( وبعد ) فهل كان ديك الجن يمت يسيب إلى الصادية 
أقبرمة ال مدنا ما فى صدر مسن القال ؟ ! إن الفرق 





بعد جدا بيئه وبين هؤلاء الأوغاد فهم يذمحون فرائسهم 


غير آسفين , دون أن برتكب الضحايا أقل الذنوب » بل 
ليستشعروا بعض ما يتوهمونه من اللذاذة والارتواء . أما 
ديك الجن فقد سيطرت عليه الغيرة الخولة » فقضت على 
-عادتة قبل أن تقضى على ححيته : وأسلبته إلى النحيب 
والصراخ ,فا رقأت له دمعة حت فارق الحماة ١‏ ولعل ذراته 
لا نزال تنتحب فى أعماق التراب . 

حم رهس اليرت 


يذه 


السكبير شعر ابن الروص الدى قله تصويرا انواح من حياة 
الشعب , وماصنع للحرى فى إباظ الخهور » وصيرخاته 
المدوية فى وجوه الطفاة وإن كانت لغة الاين وأمثالهيا رفعة 
بليغة » ولو رجم إلى تدائنا من الأدب لاسما الأموى 
أشينت له صور فنئئة كثيرة مستوحاة من القرآن » وقد 
#بت إذ رأيت الأدرس الحسكيم سوم فى مقاله عن والأدب 
العربى وتحدده ع أن الماحظ كان بسيط الأساوب واللغة , 
وأنه أول من نزل من ادباء العرب إلى الشعب يستوحيه 
ويصور حياته » والمتيقة أن الجاحظ كان بلبغ الأساوب 
مكين اللغة ومن أعة البيان ولم مزل إلى الشعب بركاكة لمحة 
أولين أداء . وإعا رفع الشعب إليه ليسيغ أساو.ه ويتذوق 
أدبه ه وبرى صوره يتلم محاق عن الزخرف والتكاف ٠‏ 
و خرؤٌ أحد من معاصري الحاحظ وحاسديه ٠ن‏ ذوى 
الرأى والشد أن ينال دن أن او به واعتا . 
ولو أنالؤام للوهوب راعىا.لاف الأحكام والأزءان 
وما أتيع له هو فى استلهام فنه من القرآن بقصة و أهل 
السكهف ه امذر الأوائل ف إحداءهم عن مثل صنعة » 
وكان عةدورثم دلك ولا المت واللحرج . 
وقد تنكم الأستاد الحسكم على كل ما له مساس الأدب 
من درئ وعل ؛ ومن حضارة ومعرفة , وألم .أدب المقصة 
والسرح ؛ والصحافة والإداعة . وعرج على أهل التصوير 
والغناء مند تفتحت موهيتة ويدث تاشير نه فعث دورثم 
من مراقدها . وإن مما روق ذوى العن أن يقعوا في كنابه 
هذا على مبارك اراحة نهو سهم تحدون عندها استحامة التعمب 
حين بأوى إلى روضة وظل ماء ؛ لخاءة والقط الأسود» الى 
ذكرهاالؤاب في كلامه على للنشدين تذ كرت عقال له قديم 
عن حاءة فى « موءارم » كات يألفها , وحمّاً فإن 
الأمااكن الايلية فى أحيا القن الباريدبى حيث تنبسط الحرية 
ورشوق اللهو محد الشرق دنا لا عهد له عثلها ؛ قينط. 
الوهوبون من التسرقيين بطوايع فية مختلف 5 نارها قرم . 
وقد أنيح لمؤلف أن يندم فى هذه الأفاق الى أدرله حمق 
الفن فها » وقد أوف الفن الأصيل ' فاستطاع أن يمثره لنا 
فى صور أخاذة كهذه اللفحات فى إنشاد شاعى من الصماليك 
سمعه الحكم وقدكان النشد يلق مقطوعة من شعر حانظ 


الشاعر الفارسى ء ثم تعاقب بعده شعراء أنشدوا قصائد 
وغنوا أغنات قدة » ورووا نوادر حجية كل هذا يسفه 
الأديب الحسكم فيس رد قصصى" أوف البراعة فى أدائه وتصوبره . 


ويسحره استطاع أن ينقلنا مع الكثير عن قراثه من 
أجوائا الثشرقية إلى مطاف ااغرب وفتونه ؛ والعحيب أنه فى 
خلال ذلك كان ينزع بزعة شرقية محتة » على الرغم منانسيابه 
فى ثقافة الغرب وطرافة الأضارة » وهذا عائد إلى طبعته 
ااروحية وإعانه بالنيات » فهو تس من نفسه وحسه 
أكثر مما يستمد من عله وعقله » ويتحلى مذهبه الروحى 
هذا فى كثير من موضوعات السكتاب » وماكانت هذه 
الوضوعات كلها جديدة فى فكرتها أو نادرة فى صورها 
وروعتهاء» ولسكن بيئها وفي سطورها ديرى فن الحسك 7 
وفى بعض الصفحات أشياء لا يلبث مدرك القم أن نض 
الطرف عنها ايصل إلى الخال الجاور والروائع التعاقبة , فعل 
سالك فى غابة يمر بماء آسن ء ثم يقف على ضفاف ينبوع 
ليرتوى . 5 

أمارأى الأديب الحكم فىتسخير الأدب لإيقاظ الرأى 
والمسكر وصمّل اللدوق وللوهة فغاءة مثلى فى إظهار مهمة 
على الأدب 
والصحافة أن يعض من ااصحافة وال هن .»عض أطوارها 
وآثارهاء فقد عاش فى حماها مدة ؛ واوأنس ف لنةد اأساوى* 
والهموم ااتى جرتمها الصحافة ع أدبنا للعاصر . 

ومهما يكن فحر الحكم فى كتابه هذا شأئه فى 
غيره ‏ ممتلىء اللالى. . ' 

( القاهحية ) 


الأديب ١‏ وم بش توفيق الحسكم عن تكلم 


وداد سلا كيى 


س .ات ل ؟ المساهية 





طابع القومية المصرية . عنوات النبوض 

الاقتصادى فى السرق » منثى' الصناءعات ومؤسس 

شركات مصر الكبرى ٠‏ يشمل نشاطه جميع 

الأعمال الصرفية فى مصر والخارج . 

حرص على ارتياد للستحدثات البنكية التبعة فى 

رأ قى عالك المالم » و بعمل دااً على التجديد والإنشاء , 

أدخل نظامالإبداع الى بإنشاء «ا حزانةالايلية» 

فى غير أوقات العمل , لحفظ الستندات والصوفات 

والأموال وكلما قد نخثمى عليه فى الظروف للفاجئة 
الاستعلام قم الحزن الحديدية بالبناك. 


الزير افا 


مناسبة كتاب و الزبير باشا رحل السودان » 


م لفه القائمقام الأستاذ سعد الدين الزبير 


ولو أن ماأسعى لأدنى معيشة 
كفاتى ولم أطلب » قليل من الال 

ولكها : أشن مسد مو 
» أمثالى 

هكذا كان الفريق الزبير باشا ‏ عليه سلام الله 
ما سىى سبى لداته وأترابه للثال جمعة ويح به حياة الناءمين 
الترفين ؛ ولكنه سق لد عريض مؤئل فأدركة ٠‏ وطار 
صيته فى الآفا قكل مطار , ولولا إخلاصه ووفاؤه لمصر 
لأربى فى سعيه للمحد على الغاية » ولكان لتاريع السودان 
وجهة أخرى غير ما هو عليه اليوم . 

وك الزير صنو عبقرية فريدة فى نوعها » وجمعت فى 
شخده من أنادر الشم خلال كن سير تلك العبقرية » وكن 
يتجهن به إلى أن سود وبحم الرجال ويفتح الأمصار ٠‏ 
وعغنوض للمارك ؛ ويعاب مشا كل الحرب والنتوحات يدهاء 
الساسى ولباقة الدبلوماسى وقدرة القايد » وحصافة الإدارى 
السديد النظر ات 2 ولوكن فى أوريا ‏ 5 قبل عنه س 
ولكان لحان وأى شأن » ولترك فى نار لهها أثرا يميد « 

اتحدر الزبير من أسرة عريقة الأصل كرعة النسب لها 
فى الداهبين قدم صدق » وكانت له من موروث تلك الأرومة 
العرية صفات وتقاااد ساعدته على ما وصل إليه فى عصامته 
إلى أسمى للراتب وأطى المناصب , وما اتصف به منسحابا 
الشداعة النادرة ولك كاء اللامع » والخال الذى <ةق به 
أطيافاً فى الهد حامت بمتله المترائى الخيال » وادمزجت 
بنفسه بذاك صفات الالمين المتأملين , والعملبين المنفذين » 
والواقيين الددبن لا تقف فى سبيلهمالعوائق والعقبات ؛ وقد 

تلك الصفات جميعها أن يكون لها فى مقبل أيامه أعظم 

جُ والآثار . 

كان الزيير عميق الإبمان وئيق 


وقد يدرك الجد الؤ: 


ق الاءتّام على الله ٠‏ وكان 


للأستاذ توفيق أحمد البكرى 


إدا ضاقت به الحوا.ث وأظامت أمامه السبل اعتمد على الله 
و 5 إلية لكشف 1 به و شير الطر اف أمامه و ليذه من 
الملمات والأزمات ؛ وقد مرت به فى حياته فترات حرحجة 


- 


كانت أية واحدة منهاكافية لأن تورده موارد الحتوف 
وأن نشيه فى مستقبله عن ركوب الأخطار والمغارات 
ولكن صفاتة التى سردنا وإعايه الله الذى توهنا عنه » 
وأحلامه وطموحه حملته لا بوصد داب مخاطرة إلا للم عدها 
أبواب مخاطرات أخرى » وكان مر ج منها جميعاً نق الصفحات 
طاهي الذيل . 
وما أزهب سيدا فى سرد تار جه العظم ٠‏ ففى ه_ذا 
الكتاب الفريد القم وأسلويه اليل المتع مامجاو لاقارى: 
الكر 2 بعض ما قام به الز بير باشا من حلائل الأعمال . 
وبحي هنا أن أ أذكر فى إمحاز أن الزبير الشاب خرج من 
قرءته و الملى 6 الواقعة ثمال ار طوم لا مهل هن متاع 
الدنيا غير عما فى يد ؛ وانطلق إلى مجاهل ح:وب الودان 
سما وراء للال والتحارة » ولدكنة سرءان ما انهمرف إلى 
وجهته الت وضستها فيه الأقدار , اناب ما قليل من تاحر 


َه 


يشترى 4 بش وسن القيل وماق 3 الدودان 0 
فتح لبقام 1 وحارت . عدي 0 ل 2( 3 
طمتهم والطعاث دهم ؟ وخوس حلال ديار ل نت طوال 
الدهور عيدة ٠ن‏ أن تطأها قدم قينب عنها . 

ودن ادك أن ار . و ااتحاسة فى أفريقا ك: خمة أقلام 
أجنبية لم تحر البحث الدقبق والحق السراح ولم عم هن 
ار تلك البقاع النائية وتقاليد ملوكها شيئاً ٠‏ ولكنها 
أخذت بظاهى الأحوال ؛ ووصحت الزبير باغا مين وافترا» 
بأنه أكير مار الرقيق نارة » وبأنه ملك نحارة الرقبق نارة 
أخرى ؟ وفي هذه الصفحات ما يكنى لتفنيد هذه الوصمة » 


أذ 


0 
١ ار‎ 


وفبالمن معن السظر فى نفسبة الزبير وروحه وعقلته : و قري أل اإياس أن تلك الفرية لما نصيب من الصحة » وإلالما أحتجز 


يقدر مواقفه الندلة . ووفاءه لمصر ولمزيزها فى ذلك الوقت » 
كفاء من أدلة قاطعة على أنه كان أعظم هدراً وأعلي نفساً من 
أن ينغمس فى تلك التحارة الأدمية البغيصة الى كانت سائدة 
ومتعشية مع روح العصر فى ذلاك الزمان . فلم يكن شراء 
الزبير الرق.ق فاية فىداته للكسب والثراء ولايع والتحارة ؛ 
ولكنه اشترى رقيقاً واقتدى خارحين عى المانون وم 
أسرى حروبه ؛ ليكون مهم <يشه المرعرم الى سار به 
يفت قرى محر الغزال قرية قرية ٠‏ وبشهر ملوكها ملك 
ملكا ء ثم أيضسها فى المهأية إلى الأمبراطورية المصرءة 
وبرفع فى رنوعها عل مصر ١‏ أو إن شثت فقل علم دولة 
وادى النبل . وكانللز سر إن أراد أنيستقل بأمرها وعكنها 
لنفسة , وللكن ولاءه لمضر وإخلام: لما حمله يقدءها إلى 
الحديو إصماءل نأشا هدءة رهان على الاحلاصضص والولاء . 
وم يطلب أحر ماصنع وذل » تعواضاً أو مالامن مصررء 
وكان حسية أن منج رتة « بك » تقدراً أدياً له ؛ وأغلفى 
ظ ىأ دكان أول دودالى حظى ذلك الرتية ينار معنا الحديث . 
ومغى الزبير من محر الغزال إلى دارفور قصهها عمى 
الأخرى إلى دولة وادى التيل ٠‏ وحقق مله وجهوده 
وحده ٠١ ٠‏ حاء ف الفرمانات الشاهانة خاصا بلقب عزز 
مصر ء بأنه هو ساحب اللوية20© والدارفور وكردفان حق 
قبل أن تفتم دارفور . ولم يطلب الزير شيئاً لنمسه أيساً 
كا كان حاله فى ضم محر العزال إلى رقمة الأمبراطورية 
المصرية » وكان حسبه أيضاً أن يكون تقدر ديو مصر له 
رتبة الباشوءة هذه المرء وكان فتس دارفور آحر عهده 
بالمتوسمات ونيد الحدوش . 
كان هذا الحد الى حصل عليه الربير بارة ممد الحسام 
ونارة أخرى بالدباوماسة والسكعاءة الإدارية ‏ كافياً أن 
يثير عليه حسد من كانوا يديرون شتئون السودان من حكامه 
الأثراك , فنشط الاساسون محوكوف حوله الوشايات 
ويدخلون فى روع أولى الأعى بالقاهية » أن الزبير إدا “ره 
وشأنه فى السودان ققد يستقل به ويفصله عن مصر ويتوج 
تفسه عليه ملكا , وله من شيرته وبعد صيئه وجنوده 
الأقدمين ما يستطيع به محقيق تلك الأحلام . وقد محسب 
نادي ب ددني 


١ 44 .زمان ولاية عمد على اسًا على السودان أول نونيوا‎ )١( 


م 


الزيير فى مصر , وقد أثيتت الأحداث أن تلك الوشاءة عيدة 
من الحق ء وأن الزبير حت بعد أن بق فى الفاهية شبها 
بالمستقل فها » وبعد أن قتل ابنه سلمان بك الزيير » وبعد 
أن صودرت أمواله » وبعد أن نفى إلى جبل طارق » تمسك 
بولائه ووفائه لمصر . فلم يشير ما بقلب من ولاء ما لاقاه من 
أذى وجحود فى القاهية ‏ وقد عرض عليه الإيجليرٌ فى جبل 
طارق أن « نبل - السودان مستقلا عن حكومة مصر » 
وكان رد الزمير كا ورد فى مذ كرائه - و كان اقتراحا غيباآً 
وقحاً , لم يسعنى إلا أن أرفضه . فاكان لتاررعخ أسسرتنا منذ 
عام 1جهمل ء أى منذ أن بدأ اتصال ولائها بأسرة | 
فى مصر ء بأن بقل هذه الخانة أو عرضاً لحم السودان 
عن طريق الإنحاءز . كان دن الواضح أنهم بريدون أن عجماوا 
منى أجيراً لمصلحتهم » فاما اشتد الجدل حول هذا الأمرء 
غادرت الاجماع غاضباً وأبيت أن أخوض في شثون بلادى 
مع هؤلاء الإعليرَ » . 

وفىهذا ليل وأى دايل على ولاء الزبير مسر وإشلاصة 
لبلاده » وأنه كان رحلا صافيا نق الصفحات ؛ لم تعرف 
للطامع إلى قلبه سبلا ؛ أو تعرف الأحقاد إلى نفسه مدخلاء 
ولو كان غير وفى أو كان حقوداً أو كان صاحب مطامع 
كما وشوا به عند الحدو لود فى هذا المرض وهو 
أسير محبل طارق » فرصة موائة لشفاء .فسسه ثما لاقى 
دن كران وضاع للأموال وححود لماقدم ليلاده من 
جاب الأعمال , وكان موقفه هذا من الإملين شبباً يموتفه 
من الفرس بين غداة عرضوا عليه أن يتوسط بين فرنا 
وبين وليه القائد المظيم راع الزبير , لمقد اتفاق حتى يكف 
ر 43 عن عرب الفر نسين فىمنطقة محبرة تشاد . وإنفرنسا 
ستدفع له مقابل ذلك مايشاء من مال ومطالب . كانت 
الشدائد والغريات واامروض :كتنف الزبير وكاات كاففة 
أن تغير ما بنفسهاء ولكنه ظل مخلصاً وفياً زاهداً فى 
أعراض الحياة » وفى هذه للواقف ماننى ماألصقه به 
الواغون من مفتريات . 

كانت للزيير صفات عظيمة نادرة 2 كان رجل مال 
يعرف كيف يدبره » وكان رجل قتال وغزوات يمل كيف 
سوق الجبوش ومجمع الأجناد » وكان إداريا يدراه كيف 
بسوس البلاد الت وقعت نحت قبضته » وكان وباوماسياً يفهم 


كيف بحرر للماهدات وماور لللوك والأقطاب . جم 
الأموال فبددها ثرماً وجوداً » حت إن هباته كانت مشرب 
الأمثال . وصل إلى القمة حيث لم تكن كلة إلى كته » 
وأدر حق أصبح رهين إغارة الذبن اعتقاوه ٠»‏ وأحس 
مرارة فراق الوطن وفقد الأحباب » وضاع الأموال » 
ولكنه فى كل هذا ٠‏ فما مى به من نعم وبؤسء ومحد 
وأفول نم »كان ذلك الطود الشامخ لم تتغير نفسيته ولم يقل 
وفاؤه ولم تتغير سحاياه . 

ترى ماذا كان يكتبه الؤرخونعنه , اوأنه لم يكن سوداناً 
من أهل وادى النيل ؟ ترى ماذا كان يصغه به الفر نسيون 
أو البريطائيون لو أنه كان منهم ؟ ماذا كانوا يصفون به 
فتوحاته فى مجاهل أفريقيا وأحراشما للظامة » وماذا كانوا 
يصفون به مواقفه فى أسقاع البلقان » أو كيف كانوا يصفون 
حلاله وما اتصف به من نادر الخلال ؟؟. إنهم كانوا ولارب 
يعظمون قدره ومخلدون ذكره . ولعدوا غزواته وفتوحاته 
ضربا من النباويل والخرافات . 

ترى أيكون نصيب الزيير من تقدير بلاده له ماأحصل 
عليه بمخهوده هو من مكانة ورتب وأوسمة ؟ أيكون نصيبه 
هذه الصفحات تتلى وتقراً سسيرة من سير التارعم » أم إن 
مصر ستةدر لهذا البطال العظيم ماأدى إلى وادى اليل من 
خدمات فتخك زكراه وتنشر ماطوى من صفحات مجده . 

لقد امتدت رقعة الأمبراطوربة المصرءة فى عهد إسماعيل 
من البحر التسوسط ثمالا إلى البحيرات الحنوية جنوباً , 
وحسب أهل السودان قرا أن مواطنهم الزيير العظيم قد كان 
أحد بناة تلك الإمبراطورية , ضم إلها محر الغزال وضم 
إليا دارفور . 

وإذا كنا فى الآونة الراهنة ندءو إلى الجلاء والوحدة , 
فلى أن أقرر هنا أن فكرة وحدة وادى النيل جاءت دائاً 
من السودان . نادى مها السودانيون ووم أقبلوا على مد على 
باشا الكبير تطاليوتة بأن توحد مصصر والسودان » وكانت 
دعوتهم تلك دعة له على الولاء والإخلاص كا بابمه للصر نون 
على ولاءة مصر . وإذا كانت تلك الوحدة قد عحةةت فى عهد 
رأس الأسرة الملوية » فاتك الزبير باشا بما ضحه إلى رقعة 
الأمبراطورية اللصرية منمدبريق بحر الغزال ودارفور فتكاثنا 
عرئين فى تام مصر » قد حقق وحدة وأادى الل أمحقيقاً 
عملياً . أليست الوحدة جاءت إذآ من الجنوب ؟ ؟ عليك 
سلام الله ا أ سلبان . توفي اضر البأدى 
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عور 


اونادة المعارف العمومية ‏ إعلان 


تقوم الوزارة بتنظم دراسات مسائية 
مدة سعة أسابيع فى القاهية والإسكندرية 
تتدى' فى جح" ابنونه سسمنة ماهوا 
للفئات الآنية : 

١‏ - حملة الشمهادتعن الثانوية والابتدائة 
مدن الأزهر . 

» ل الراسيين فى امتحان كعاءة 
التعلم الأولى شرط ألا يكون رسوءهم 
فى اللغة المرية . 

م س خر يحات الفتوق الطرزية . 

غ - حملة شهادة إعام الدراسة الثانوية 
القسم الخاص . 

ومواد الدراسة : الترسية النظرية 
والطرق الخاصة مع مادة الاغة العرية 
للنئات الثلاث الأولى » ومع الواد الاجماعية 
أو الماءية للفئة الرابعة. رالبن ينححون 
فى الامتحان الى سيعقد فى ممابة مدة 
اللدراسة ٠‏ يع.نون على قدر حاجة الوزارة , 
مدرسين بمدارس المرحلة الأولى فى أى 
مان محدده الوزارة . 

فعلى من برغب فى الالتحاق هذه 
السراسات من اامئات الأر بع لذ كورة أن 
يقدم طلا على اسهارة /اااع . ح ومعه 
ما يقبت حصوله على الؤهلات 
للذكورة ٠‏ إما إلى حضرة ناظر مدرسة 
شيرا الثابوية وإما إلى حضرة ناظر 
مدرسة رأس التين الثانوية . وورفق 
بالطلب تعهد الاشتغال بالتدرس لمدة 
ثلاث سنوات على الأقل بشمان اثنين 
من موظى ال كومة ٠‏ على أن تصل 
الطلبات فى معاد فايته ه نونه سنة ؟1868. 
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أحد 
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القم: فى دا الر شيع 
مها ف موٌ لمات 


اس مما لتوسسيمة مد ل 


مرق مود 


تطات ف القاهرة رلب 
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ه. دار المماردف بالفجالة 
0 مكشة الاد أب باجماميز 
ه مكتية عيسى الحلى بالحسين 


و ساو محكتيات القطر 





وممبو سس لوي جوم عام سماد لم سيت | ليسصيم سميت سي 





0“ 


سككك ححرربى وتلغرافات وتليفونات الكو مق ا مصرية' 


لحصميه امس سس ووه 


دليل تليفونات الإسكندرية ظبعة سنة ١0٠‏ 


1 أن ححزوا الأماكر ن التى مختار وبي للاعلان عن أعما! م فى الطبعة المقبلة من دلبل 
١‏ يفو نات الإسكندريءة الزمع إمدانيا فى القريس الماجل . 

والإعلان فى الدليل الذ كور له ماب خاصة إذ. يتجدد كل بوم طوال مدة ريا لطبعة وبتداوه 
آلا للتركين وه أماكن حالية تستطيمون استجارما بأسمار زهيدة. لا| 
1 بيذ الإبشاح اتعلرا ‏ 

0 بقلم النشر والإعلان بالإدارة العامة معلة مصر”: 








العدد ٠ ١‏ 
> من نوليه 192819 
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أعاث رمقابرت ؛ 
رؤيءة الحلال ومسائل فللكية أخرى ‏ ... 
خاطرة اكسب” الوقت ومع وقوه« ووه 
آن ساليان أو صورة الرعن 20 
إلشاء ميحكز دولى التمليم الأسانى 


فى سرس الليان وعم موه وعم فرج ووه 

شوق والبارودى ع أر اللنى فى شعرعا 

الإقناع مه >6 لثفانا 86.9 6ج ٠.‏ .6ه 
وى أ لقهمي: : 

النقد التفسيرى للاأدب هوه 6ه .6 6 

حديث النحل فىشمر عذيل ... ... ... 
مى الوّدت القربى : 

والنر سكوت ؛ وشارلز ديكاز 66م منج 
لقم : 

أجل النصوس العربية فى نظر للستعمرق 

القر أسى [ميل قردئيجهم مم مومه أموعء 


سمو : 
قصة مديلاين ههه عجوه ا ووه وعم ووه 


, العم الأديب وج ه ومو أعحعه ممع اأووذ 


ببع حو 


مجلة أسسيوعية للاداب والعماوم والفنون 
ظ تصدرها لجنسة التأليف والترجمة والنشر 


3 + 
ونمة / 2 
لبن أذ كن للآفي... موه أجهه ممم ألومء 
5 . 
اه 5 : 
2 ار 0 


إبراءم حانى عبد الرحن 


لساك قوم لوقه 
: مثيرة حلمى ...١‏ ...ايو 
إ (عن نسرة اليونسكو )... 
: أتور المتدى 2 ... ... 
: الزهرة ‏ ... ... 


5 


: عن الدين [سماعيل ... ...اه 


: أحد كال زكل ‏ ... ... 


: مبارك إبراهم وم لعو 


عمد عيد النى حسن 5-5 


3 


: عبد القتام البأرودى ... . 


وه 






ياك 


*٠»٠ 


9».5 


وعم ووه 
موه موه 
6#مم. امم 
وعمااووهة 
مومه جومم 


١٠6ه‎ 
18 
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ليه سار 


المعيل الأديب 


[ مهدا إلى الأساد على الطتطاوى | 
إمأشكوت فلا تانى فى الشكاة من السدر*' 
فلقد سثمت من المنساء .. من الشقاء .. من الغير 
من وطأة الأيام . . من هذا الضباب اشر 
ما أعانى فى الاءالى من عذاب مستعر 
بالتى أغفو فلا يقتات من جفسى السور 
هرات أن أنفك عن مك الدمار فى السسحر 
حتام أسكب ناظرى” على الصخائف فى سجر 
وأظل أفرأ .. ثم أقرأ في كلام لاسر 
الطفل جر « البتدأ عه - فى حرأة ‏ نصب « اير » 
وأراه فى « الإنشاء » مرف .. لا يموغ سوى الهحذر 
إن قلت : صف هذا الطيب ؛وفضله .. سف الشحر 
إل ,وتصاق- حنم احار: الالتستهر 
حتقى إدا ضوء الصاح بدا وفى الكون انتثمر 
وغدوت فى حجر الدراسة شارحاً بعض ( السور ) 
ألقيت و سباي » وثم بتغامزون على فر 
إن دق اقوس الحروج تصانحوا ملك اغر 
هاجوا وماجوا فى الفناء .. تطاروا مثل الثمرر 
وسح صونى بين قف ء واسكت , ومهلا » وانتظر 
أين السميع ؟! وكلهم لاهون فى لخحج اسساءر 
« # # 
إما شكوت فلا تانى فى الشكاة من القدر 
أنفقت عمرى فى الدروس ؛ وماعنمت سوى الكدر 
وعصرت فكرى سائعاً ‏ أواه من عصر المكر !! 
إقك كسانية تفش عائها تروى الححر 
إفه كنسور حار فوق الربى.. بين البشر 
5 فكرة هبطت على . وحستها صاق الصسور 
طمس المناء جمالحا فذوت كطرف متدر 
1 فى الايالى الياسمات . الالات مم الفمسسر 
أشتاق باللظسسر 


رى دفارى ) كا أمتع 
لعب ا ال غاطر: ى » ورغبت فى نظ, الارر 


حتى إذا انتفض الشعور » وهام فى جسو عطر 


حنقت ابد الإرهاق أنفاىي ؛ وحطيت الولر 
وأظل منحنباً على حكتى بقلب منكسر 
إل هبطت من السماء إلى السفوح .. إلى الحفر 
إفى أعيش « معلا 0-6 أواه من حظ عكر 


رياه .. حتام الفيسود تغلنى .. أبن الفر ؟ا 


له أل مال . 


١0# 


لن أذكر ال ماضى. 


1-3 تضيع الفكرة الشاعره 


وتتره الأحزان فى عإثرها 
كذا مشى ما بيننا واشفضفى 


و تتمحى فى غحة عاره 
وتا 1" هداء.ة ثالره 
و م تعد تربطنا أصتره 


بايا 


كنا شفيقيئن ترف الى 
عل أحخسلاماً سماوية 
مماو لك الدنا ولكننا 
أبتك الوحد فتشكين لى 
فى فتءة الحب مشينا مما 
والسوم لاحب ولافتنة 


فى جونا فتالة آسره 
فها الرؤى سامحة طائرم 
نضفى علبها بهجسة غامره 
وحدا يبيد الصير والصابره 
ننصر أنثكودتنا الظافره 


ولا ري فتانة ساحره 


يا بايا 


أبن ابتسامات برف الحهوى 
أبن نؤاد هالم مدنف 
عودى م كت رقي.ف الى 
بشرد الحب على دوسها 


فا وأين النظرة الأمره؟؟!! 
وأبن أبن النشوة الطاهية؟! 
فى جنة فينائة ناضره 
فترقص الأحلام يا شاعره 


عودى ففىقلى خضم الموى أمواجه صاخبة هادره 

ماحب فى بوم ولكنه يلفظ كل امرأة غادره 

أو لانءودى كلثىء مضى كاظيلة البارحة الغابره 
1 6 

فالأفق.عثى موكب صامت بلبس مثل الظاهة السائره 


يمزف هن الوت فى دربه 


أنشودة بإ كية خائره 


جنازة الحب إلى قبره تطوى به الدنيا إلى الآخرة 
#2 ## . 


لن أذكر الاضى ولا عهدنا 


( دشق ) 


1 مأفيل عبر ادم 


0 








صاحب الامتيساز 


ال ركتور أحمر أمبى يك 


81ل)11[18- 1م 


ابورارمٌ 


رئيس التحرير السئول 


7 لوم الوامر طعرف لغ 


1 شارع سعد زغلول , القاهرة . تليفون ‏ 459995 سل وكياده 
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الاثنين من ر سان سنة إيبموة ل م من نويه سنة اموا 


السنة الراعة عشرة 





رؤية الهلال و مسائل فلكية جر ئىَ 


فى مثل هذا الوقت من كل عام يتطلع السامون إلى بد. 
شو رالصوم ويتوقعون رؤيةالحلال . وكثيرآما محدث خلاف 
بين الشهود العدول فى تاف البلاد » فيسبق قوم قوما فى 
السيام . وقد عنى العلماء بتقص ىأسباب هذا الخلاف » فاتضح 
أن الرؤية بالعين :توقف بطييعة الحال على ححدة بصير الناظر 
ونقاء الجو من الغيار وعدم وجود سحب فىالماء » والطريقة 
القى يرى بها وتكيف العين للرؤية ؛ وهذه كلها عوامل قد 
#تافب من شخص إلى آخر ومن مكان إلىمكان , فلا ضابط 
لها ولارابط . ولكن ليس ممنى ذلك أن يترك الأمس دون 
محث أومحيص ؛ ذلك أن شدة استضاءة القمر عندما يكون 
هلالا دقيتها تتناسب مع عمره » فإذا عرفت لظة ميلاد القدر 
بالحساب الدقيق », أمكن أن بحسب عمر القمر عند غغروب 
الشمس ( وتبعاً لذلك تقدر شدة استضاءته ) ومن ثم ,عرف 
بالفاس مدى احهال مجاح الشوود فى رؤيته . 

والراد بميلاد القمر هو الاحظة التى ينحرف فيها القمر 
عن الخط الواصل من الأرض إلى الشمس . ومن العلوم 
أنه كلا زاد هذا الاتحراف زادت مساحة الهزء الى برى 
من سطح القمرء أى كير الحلال رويد رويد . ويكون 
القمر'تاقا.ثام الإغللام عند ما يكون على الخط الواصل من 


للستاذ إراهم حامى عيد امن 


الأرض إلى الشمس ( بإهال اختلاف اليل ) . فإذا وك القمر 
قبل غروب ثعس التاسع والعشرين من شعبان ٠‏ وكان 
غروب القمر الوليد بعد غروب ثمس ذلك اليوم 2 وجبت 
الرؤءة لتامس الحلال بعد الغروب فى الأفق <ققى إذا استبان 
للعين أعلن بدء رمضان وإذا غم نكل عدة شعبان . 
وغروب الشمس #تلف من مكان إلى آخر باختلاف 
خطوط الطول والعرض وكذلك الال فى غروب القمر ؛ 
وادلك قد محدث أن يغرب التمر الوليد بعد الشوس فى 
مكان وقبلها فى مكان آخر . وهذا ما حدث تاماً هذا 
العام » إذ من الحتمل أن يرى القمر فى بلاد الغرب فى 
مساء الناسع والعشرين من شعبان بيما يتعذر قطماً رؤبته فى 
مصر وما إلى شعرقها من البلاد الإسلامية نفارا لاختلاف 
الطالع . 
والرأى لعماء الشرع فى البحث عن حل مقبول ينتظم به 
حال السيام فى عتلف الأصقاع الإسلامية وما يتبعه من 
مواسم وأعياد دينية . فلهم أن يعتمدوا اعهاداً قاطعاً على 
الخبساب إذا شاءوا ء باعتبار الثبوت بالبصيرة قاطعاً كالثبوت 
بالإبصار » وهم أن مختاروا مكاناً وسطاً وليكنمكة الكرمة 


مثلاً بثبت الشبر عندها ويسرى ثبوته فى مموم العمورة 
تبعاً أقباك . ومكة فى كعبة المج وقبلة الصلاة ؛ فلا جب 
أن يستمد من أنفها محديد الواسم والأعياد . 

فإذا رجعنا إلى الحساب أرى أن أول رمضان فى هذا 
العام كمأ يرى فى مكة لا لبس فيه ولا إمهام ؛ فعدة شعبان 
كاملة والحلال لابرى إلابعد غروب ثمس البت » فلا عمال 
لارؤءة ولا حمل إلشك أو الا<تلاف . 

فالشير العربى لا سدأ فى أى مكان إلا إذا غبت 
الشمس ؛ ثم تأخر القمر بعدها فى الغروب <حق رى 
شم يغرب بعدها ؛ وكثيراً ما أثيرت مسألة مواقيت الإفطار 
والإمساك فى الأما كن الفريية من القطبين حيث يطول 
النبار صفاً حق يستغرق معظٍ ساعات اليوم » وحيث يقر 
النيار شتاء حت لا يزيد على بضع ساعات من الوم ٠‏ بل 
قد يطول النهار حتى يصير اليوم كله نهار فلا تغرب الش.دس 
قط أياماً متوالية وبستحر الابلى متصلا بلا نهار أياماً أخرى 
شتاه . أما عند القطب الثمالى بإلدات فالصيف ستة أشهر 
لا تغرب فيا الشمس أيداً وااشتاء ستة أشهر لا تشرق فها 
تمس »2 فالشمس تشرق مرة فىاامالم وتغرب مرة واحدة .ا 
3 اللشرع فى هذا ؟ 

وكذلك تاج الأمس إلى 32 الشرع فى مسائل فلكية 
كثيرة تلزم للاسلم الحريص عى اتباع قواعد الدبن . *ن 
ذلك محديد وقت الفحر وااعشاء بابتداء الشفق صبحاً وامبائه 
مساء ٠‏ ولسكن الشفق إستمر طول اللبل فيأما كن كثيرة , 
ففى خط عرض ٠‏ ( أى فى ثمال فرنسا ) يتصل الشفق فى 
خمسةعثير بوماً من كلعام . أما فرخط عرض 50 فيستمر 
الشفق طول الأدل لمدة أربمة أشهر متوالية كل عام » وإذا 
اقتربنا من القطب “زداد هذه الدة تدرياً حتى تصل إلى 
القطب فلا تغرب الشمس قط طربلة ستة أشبر . 


4 


فهل تواعد الصوم والصلاة ورؤية الأهلة لالح ١‏ 
الناس كافة ‏ أمالأولى أن يسترشد الفةهاء بأ ول الدين العامة 
تيسيراً منهم على الناس فى أمس ديهم دون حاجة إلى 'زدت 
لفظى أو تشدد حرف , وتاريع الإسلام حافل بالأمثلة الى 
توضح كيف أن العلماء الأحلاء والفتهاء الأوائل ابتغوا فى 
فتواثم ما فيه السلاح واعخذوا من العقل والسنة والقياس 
وسائل التفسير والتشريع السمح الأغ » وقد تطورت 
أحوال للدئئة الحديثة وزاد العذران و أصبع الاختلاف فى 
الأمور التى أشرنا إلها ذا أثر واقى فى الحياة ما يدعو إلى 
وضع قواعد صصحة ثابتة تتفق وروح الدين وأسوله . 

ورب قائل يقول : إن السائل التى ذ كرناها قرعية 
لا أهمية لما إلا فى خطوط العرض العالية القريبة من القطبين 
حيث لا بوجدعادة مسامون كثيرون » وهذا دفع غير مقبول 
أسلا , لأن الإسلام الناس كافة ولأن من السامين اليوم من 
برحل إلى مثل تلك اليلاد النائية . فقد قضيت شمر رمضان 
من العام الماضى فى هولندا وكان النهار نسع عثسرة ساعة 
وأكثر قلبلا » وكنت أعل بوجود مساهين حريسين مل 
أداء فريضة السوم فى السويد والتروييج وغيرها من البلاد 
الثمالية » والهار فها حينثف يزيد طوله فى عشرين ساعة . 

وعامت أن الاين فى البرازيل قد رغبوا وما فى إقامة 
مسحد أو مصلى صغير ‏ فسألوا عن أمحاه القبلة فماموا أن 
القبلة ليس لحا اناه معين فى المكان الدى احتاروه ؛ ذاك 
أن الكان كان فى الطرف الآخر من الخط الواسل من 
السكعبة الشمريفة إلى مسكز السكرة الأرضية , وعنديذ يكون 
أى انجاه هو اتجاء القبلة يرقا أو غرباً أو ثمالا أو جنوياً ؛ 
فكل انجاء إذا سار الرء صوبه يصل إلى مكة » والبواب 
على هذا السؤال غير قريب , إذ أن الواجب اختبار القبلة 


ولا يقنصر الأ على حساب وقت العشاء واافور ٠‏ اصلاة بأن يتجه الرء صوب مكة - بأخصر طربق إلها - 
بل إن وث المصر هو الآخ رلا يمك نحديده فى الأم/كن 2 أما ف البرازيل فكل العارق طى نفس البعد من نك 


القرية من القطييل فى أوقات كثيرة من السنة . 


العصر ص إضع دفااق ٠‏ 


فى 
أما كن أخرى لا بكاء. ريد الفرق بس وات لشي و2 


والقبلة غير محددة فى الكات اللدى يقابل فى للوقم : 
الكرمة بالضبط . 
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خاططرة 


مه يم 
من أهم أساليب السياسة الإنجليزية كسب الوقت » 
والاعتاد على الزمن فى حل" الشا كل ٠‏ فن حين لآخر ٠‏ 
مخلقون أسباباً يطاولون بها خصومهم ؛ ففى إيران طنة بعد 


لهحنة بعد لطيئة 0 وأخيراً قفون حيث بدءوآأ ٠‏ وفى مصر 
مفاوضات وعحادثات ومباحثات بيدأت منذ كانين سنة » 
ول : تنته إلى اليوم : يعرضون العرض فيبرفض 8 فؤملون 


الكمم أن سعرصّون عيضا جديداً وإذا بالجديد كالقد.م 0 
لامتاف إلا فى الصياغة . كأنهم وثقوا من سخافة عقول 
مفاوضهم . وكل لوم حبدة جديدة ؟ فبيفن عيض » وإبدن 
مسافر ؛ والوزارة البريطانية ستستشير القواد العسكربين . 
وثم يجانب اعتادثم على الزمن يؤيدون سياستيم بالدعاية , 
أشكالاً وألواناً . فأمريكا ستدخل » وستدخل بقوة » 
ثم لاثئىء . 

وأخيراً نسمع أنه مع رد" مصر برفض القترحات يةولون 
إن الباب لا يزان مفتوحاً للمحادئات . وسيقوم السفير 
البريطانى فى مصر بإجازة تفتر فها قطعاً الحادئات وللباحثات » 
ويستغرق ذلك شهرين أو أ كثر إلى أن يعود ء ثم إدا عاد 
م تعدم تعلآت آخر لإرجاء المحادئات ومطيطهاء ولكن 
على شمرط أن يكون الباب مفتوحاً داعا . 

وحقيقة الأمر أن أوربا وأعربكا تتوقمان حرباً عالمة 
فى عضول هذه السنة أو القى بعدهاء فهما تماطلان حت تقع 
الحرب » فيكون لما العدر فى عدم الجلاء أو لاتقع 2« 
وينقشم خطر الحرب ‏ فلا يكون لجنودثم فى القنال أية قيمة» 
وها لا ينان أن تقولا ذاك صراحة » ولكن تطاولان 
زبطاولان. وتظاولان. . وقذ كان الوقت مع الإتجليز فى كثير 
سكم بوي كم يانم فى الحرب 


ا 2 






للد كتور أحد أ بكك 


للاضية » لاستساموا للواقم » وساهموا أسلحتهم واعترفوا 
بهزعتهم »كا فملت فراسا .. 

ولكنهم صيروا وصابروا حت كانت النتيجة لهم . 
وكذلك شأنهم فى كثير من نارهم السيامى . وظنوا 
لنجاحهم هذا أنهم سينجحون أخيراً ما نجححوا أولاً » وأن 
الزمن داكا فى مصلحتهم . فليسابروا إران , فلعل عزرائيل 
عيت من هف فى طر يقهم 2« أو يأف الزمان بأحداث تكون 
فى جانهم » فيكسبوا ولا محسروا . ولعل الزمان يفمل 
فمله فى مصر وغير مصر ء فلا مخسروا شيثاً . 

ولكن هذا منطق خطأ . نقد يعقسد الزمن الثىء 
وكان إسيطاً . 

وأعرف رحلا بدأ التسمم فى جسمه ,2 وأشار عليه 
الطبيب الجراح بتر ساقه إلى ركبته » ولكنه استفظع هذا 
الرأى ٠‏ ولم يشأ أن يعمل به » ثم عاد بعد شور إلى الطبيب 
يسل له رجله ليقطع ساقها , فقال الطبيب : لا ٠‏ لا بد من 
قطعها إلى الفخذ . فاستفظع ذلك أيضاً ٠‏ وانصرف عنه 
معاد بعد شهر » وسلٍ له رجله إلى:فذه » ففال له الطبيب : 
لا . انتهى الأعى , وسيسرى التسم إلي القلب , فاننظر 
العاقبة . 

إن الزمان الدىقد مجم فىبعءض الأحيان » قد يسبب 
مشاكل أشعافاً مضاعفة , لا نحل كاكانت محل أولا . 
وأرجوأن يكون مصير الإتجليز مع مصر ومع | .ران ؛ ومصير 
الفر نسيين مع بونى ؛ مصير هذا الأريض مع هذا الطبيب . 
فالدواء الدى ينجم مرة , لا يمكن أن حم بل 
قد يتقلب الدواء داء , 

ولدن لمن نب قن مطل لكدم »فأراد أن يماطل 
ثائية وثالنة » ولكن العيب عيب من موطلوا تقدعوا , 
ثم بموطاوا نفدعوا » ولا يزالون يماطاون فيخدعون ٠‏ 

10 
اصمر أمبى 


تيدم 


ن سالمقاذ 


كان نوماً جدراً بأن تودع الشمس مساءه ما أودعت 
من سيرها . إذ ماكاد الأدق عس محيط قرصيا حنى اث 
من جنباه فيض زاحر من الإشعاءات الأرجوادة أحال 
السماء إلى مستودع وهاج من نور ونارء وكأها قد أدركت 
أنها ستطوى من أيام هذا البلد بوماً فريداً ٠‏ بوماً شهد 
انيثاق الور من بايا حطام » شهد الحطام وباءعث اأ.ور 
فيه, نوما شهد و هيلين كلير » وإلى حانها معضتها و أن 
سالكان » . فا كان أحدره »أن "ودع الشمس ختامه هذا 
الرمز لسرها وسر الياة : نار ونور . 
مل كل ثىء إلى هشيم تدروه الرباح » وطبقات من او 
محملها بين نمانها الاطيفة فا تليث أن مهدا إلى الأرص 
الظامة الباردة نوراً هاديا ودقئاً مثمرا . أليس هدا هو سر 
الحياة كلها ؟ نموس تشاء الأقدار أن تقذمها بما مول يها 
وبين مبحة الحياء »فؤحج لورتها وإكاد يقضى عخطامما ؛ 
وأخرى تشاء الأقدار أن بها من إرهاف الهس وسو 
العاطعة ما كا من استشماف ألم شقيقها ويدنعها إلى 


تازرمن اا أن 


تأطرفت جو حراها وعويل نأر نور ها إلى نور ساطع انور 
داحلى باهي ,كش ف أمامة مالا يتكشف دور الأبصار وأنى 
بالخارق من المدزات . 
وهكذا شاء هذا النظر الرائع أن محل صمت الخشوع 
إليصدت التمحس والتأمل والتمسير » وقدولينا وحهيما شطر 
الأو الأرحواف ٠وسرنا ‏ صديةقوأنا- فيصمت ره.ب 
بعد ذلك اليد الحافل التدى مثات قره هيلي كلير ومءدتها 
دور الإنسانية السكاملة أر وع عثيل . 
وشاءت صدفق أن استبدل همير الصحت تعبير اكلام 
قات : وكان أ كثر ما اسرواق هو انفعال الفر - الدى 
يتملكها إذا فهمث ماله إلما مملئها ؛ وإدا ذه 
معلينها قد فهمت عنها وأفهدت اير و 4 
تفيل مأ فهما لواب والتصفيق . إن بأصداهي '. .ل 


فى ساطته ووب .ه ل تعمد مظهرد "دارات ,1 


أو صورة ة ال حمن 


للا نسة منيرة حلمى 


التعبير عنهالتقاليد . لقد أضاف تعبيرها الصسريع عن مشاعيها 
سمة فريدة إلى سمات شخصيتها الفذة » عى سمة صفاء الرووح 
وبراءتها حق لكاانها تحمل روح طفل وعقل حكيم أريب » * 
وساد السمت مرة آخر ى لكنه هذه الأر ة كان صمتاً ظاهييآ 
حاولت أن أتغلب به على رأى 'رددت فى الإفصاح عنه » ومع 
دلك فقد قهرنى واندفع إلى طرف اسان لأصرح لصديقق 
بقولى : وأما أنافل يحتذب انتباهى ثىء قدرموقف معلتها » 
ولا أخفك أننى كنت منصرفة إلى :أمل هذه العلئة وقد 
كادت بد د هلين ع أن تكم فاها وتقيد حركة رأسها م 
تتشيث بها إذا عمها الفر ح وهزتها النشوة » وحن حاوس 
نكاد #تنق من حرارة الحو وهى تقفاطلِ رجلها هذا 
الموقف باسمة راضية . » وابتسمت صديةى ساخرة وهى 
تفول فى تم : « أظنك ستقولين كمادتكم نيت أن 
أكون مكاتها ‏ وأن أستطيع القيام بمثل هذا العمل النبيل » 
0 هو كذلك باصديةى »2 ولم 
لا؟ وإنه لعلى يعبر عن الإنسانة بأسمى معائيها » وإن كان 
قليل منا من إستطييع أن ,تذوق حماله سعد عشاقه, مثل 


وأحيتها جادة متحمسة : 


هذ: السيدة » وقاطسنى صديةتى فى دهشة : د وأى جمال 
فيه ؟ وأى لذة من ورائه ؟ » قلت : « أن يشعر الإنسان 
أنه قد ارتفع عن مستوى البشير وصار شارك القدر ميك 
بعد أو يملده فى - عض بنى الإنسان ما فقدوه . ألا يلذ 
للانسان أن يشعر أنه مخدم قوة عقلية جبارة كادت الأقدار 
أن تمزلها عن ن العالم وتفقدها كل قدرة على [التعبير فتمحوها 
وا ؛ أندربن ما الإنسانية عندى ؟ إنها شعور الإنسان 
تأنه مطلوب . وأن ا هاجة إليه حاجة ماسة » وأنه ضر ورى 
لحاة الغير ول وكان هذا الغير شخصاً واحداً , فلست أق- 
#ق هذا الشعور عدد الأشخاص قدر ما أقيسه ده 
الحاجة ااتى بشعر بها الشخص الواحد نحو هذا الإ 
لقد مللت الحاة مخرى طى وئيرة واحدة يتوارتث الأ ١‏ 
نفس الاتماهات و نفس الأعمال. من جيل إفى ٠‏ 


إنما الإنسائة يا صديقتى أن يتفرد الإنسان بعمل متممز قل 
أن 0 فى مثله إنسان آخر » . 

وسادت فترة صءت طويلة تى أخذ الملل يدب فى نفس 
صديقق » فقطعته قائلة فى تمامل : « ان تستطيع قوة أن 
تولك عن التفكير فى هذه السيدة التي شغات تفكيرك على 
هذا النحو » وإ موقنة أنى لو تركتك وشأنك أمام هذا 
النظر الساحر » وبرأسك هذا اللوضوع الشاغل 2 فسوف 
تقضى وقتنا كله فى صمت عميق . فلأمخير أهون الأرين 
وأسألك أن تعبر ى عما يذهنك , وتتخيلى أنك أنت هذه 
المعادة فتحدث.نى عن نفسك »؛ أو تصورين حالها والبواعث 
التى دفعتها إلى محمل هذا العمل الشاق » . 

قلت وقد عثات صورتها أمامى » وحل موقفها عقدة 
اساق : كأتى ذه السيدة وقد ١‏ كتمل وعبا لينيئها أن 
بين جندمها جهازاً فريدا يتفق من للؤارات ما لا ينبه سواه . 
فإذا بها تبتسم والقوم واحمون » وتطرق والقوم بمرحون . 
تبتسم لاحقيقة تنحلى أمام قوم ختمت على قلوبهم الأنانية فهم 
فى ظاءاتها سمهون . وتطرق للمرح يستبد بالقوم فلا رون 
سوى ملذاتهم وإلمها مهدفون . تشهد ما أقم حفل وعمه 
المرح إلا اندفع ذهنها يبحث عمن أقاموا معداته » وايدفع 
وجدانها بشاركهم ما تكبدوا من آلام . وما بعث إلى نفسها 
الغبطة تقدير دوى الشأن طا مثاما كان ببعئها تقدبر الضعماء . 
خلقت للغير بكل ما فى هذه الكلمة من ممنى » فهى لا تنفك 
نع عن نفسسها سحابات الحزن <ى تصفو سماؤها ..وتطل 
منها طبسّها الخانية تنشر الوفاء فى كل مكان ل كان 
ميل إلى عارفها أن هذه النفس كرآة مجلوة ستهوى 
بريقها كل معذب النفس مسود الحاة . ثما بكاد يعكر 
صفحتها بأنماسه الحارة وأنّانه اليا كية » ويعكس علا صورته 
السكثيبة المحزونة , حت تنطوى علا صاحبتها يحاوها بامساءبا 
الرقيقة ومواساها الممرة » فإذا الرآة قد عادت أصى 
كانت مبحة ة وريقاً » وإذا كل شاك إرى صورتة الطبيعية 
حة مية أخرى خلال هده النفس الصافية يعد أن أودعها 
أحمة وشكائه . 
8 وأنأها هذا الجهاز الفريد أنه لم يودع نفسها عبثاً » 

التخمل لما رسآلة فريدة فى النياة . وأعلنها قلبها الحفاق 


؟ 







أنه تحمل بين طاته حباً عميقاً لكل ثىء . حباً شك فى 
أن مد وعاء واحدا يستوعبه وإستسينغ عفواه . فلتسع إلى 
أكبر #وعة تتسع نفوسها الكل هذا الحب ليلها تستطييع 
أن تأخذ سدها إلى حوت الطمأنينة والاستقرار » أما إذا 
أرادت له وعاء وا<داً , فلسكن دا ثب إسمح تسرب ثىء 
تا ستفيضة عليه ؛ ولتبحث إدا عن نفس حر نحة تصب قعرا 
الأيام . 
دكن الجر اح كانت تتدمل ار الأو عة تصضرق» فلم تعد :تحمل 


من حوارة حا م1 يلم حدرحها م مخصتها صُد قذائف 
هذا السيل التدفق مهن الحب الشديد . وهشبت على هذا 
الحال تنوء بعسء قالها حدق عرفت نوما هذه الفتاة صاحبة 
اجرح الأدى ١‏ الجرح الذى ,ريد أن تتسلط عليه أشعة 
مستهرة من الحب ؛ ومخوطه جو مشبيع بعبير الوفاء » ثم 
ترعاه روح تشع التضحية من جنيانها إشماعاً متصلاً » 
فتصدر منها عن طبع وسحية لاعن من وتكاف 

« وهكذا عرفت آن سالمُان هيلين كلير » فهدأت إلى 
أول نفس تتسع حقاً لما بتقلهاء وأول قلب تنبت فى جنياته 
بذور هذا الحب فتنمو وتترعر ع <ق تطاول حميا ٠‏ فإذا 
بالقليين وقد تحاو.ت عواطفهما؛ وامسرزجت مشاعرها واتحد 
هدكهما فى الياء 6 

وضاقت صديققى بمديى ؛ م صاقث سطور الصحف 
والمجلات ءن ذكر آن ساليئان . فرددت نفسى عن هذا 
الوضوع كا تعودت أن أردها كثيراً عن التفكير فى تواجر 
واجهت أفكر فى هبلين وحدها ,2 
وأقرأ عنها وحدها حتى طالمنا مقال أستاذنا الجلل الدكتور 
أبو العلا عفيق بك بسئوان ؛ و خالبة القدر » . وأنا أعرف 


قد لاتمن لغيرى ٠.‏ 


أن للغالية فى هذه الالة لابد أن تشمل طرفين » لأن 
أفرأ باوفة حدق قاربت 
الثاث الأخير من المقال » وَلم أجد من يغبت إلا أسلوب 
أستادنا الرصين ولحذله الدقق . لكننى ما كدت أصل إلى 


الغااب عاحز ضورف اللرلة و أخذت 


أسم المعارة حدق انتشيت فرحا ورحت أ كرر كل عبارة 
عرات ومرات » وأنا أشهر أن وراء كل امظط بن الشحنة 
الوجدائة ما يكى مقالات". وهكدا نحدث أخيراً أستاذنا 
اليل عن | المعامة تغب أزعتى ١‏ وأرضي ااه تفكيرى ثم 


حقيقة س ياسيدى - لا تكون مقالبة القدر إلا إذا 
توفر مثل هذا الانان الذى يذل عن سعة من حهده 
وعواطفة وإلساندتة ٠‏ ألا أرى أن هذاهو الأنسان ١‏ 
رآء ائ عرنى >ورة لآر حمن ؟ أفسم - امدق بابي 
وأا أتأمل المعامة وقد نثيئت مها هيلين : كأعا ريد أن تساميا 
كل قدراءها فتحيلها آل توصيل ربط بها وبين مامعرا» 
ومع ذلك فقد وقفت راضية سءدة ؛ أقسم باس.دى أنى 
وأنا أتأمل هذا الوضع قد تدكرت ذهب وحده الوحود 
عد ان ممرنى : وذ كرث الانسان الكامل لل الإله 
ونمس الرحمن وصورته فى الأرضش وأى سورة له تكون 
أدق من هذه السورة التى ,ميض ا الإنسان طى أخيه مما 
وهيه الله فض دون منار ولا شمور بالبذل والتضحة لأنه 
ن دورة الر من . 
ق السادفات 


إعا يفيض م 
ألسمن ١‏ توفيق أ ون أول من عم هذاه 
العامة ويقدرها عق قدرها هو من علنى مذهب وحددة 
الوجود عند ابن عرب ؛ عامئية كن عنه ونش له ؛ 
لقد تقدم العلي , وهيأت الخترعات الحديئة للعالم كل 
رغد واطمثان . لكننا مم دلك ما زلا رى العام مسرا 
ثرا يكاد يأ كل مضه البعض . ادا بنقصه ؟ ألا ترى معى 
ياسيدى أن ما ينقصه هو أمثال هذه للعلية ؟ سعصه توفر 
من بشعر أن فى عنقه ديناً لأخيه الإنسان ٠‏ وأن شرا ان 
يعبر عن إنسانيته قدر البذل والاضحية . للكدنى أ<شى أن 
تكون حصارتما فد أسرفت فى الآللية حتى حملت الإسان 
إحدى آلانا العماء ٠‏ فلم بعد ري الانان الى «نى 
شخصيته وزعامته على بدله لاغير وفضه على المتاحين لمائه 
ونجاريه ورعابته ؛ وايت الأصس اقتصر على أن تطيع هده 
الحضارة الإنسان بطاعها الآلى الحرد دن الشاعى النديلة , 
وإا أرى الإنان قد شذ عن هذه الطصارة فى إحدى 
تواحبا لمرغوية » فإداكانت ي>ذء الحضارة حضارة إناء 
وتشديد ؛ وجدنا الإنسان يهدف إلى الهدم والتخريب وأى 
٠‏ هدم ؟ إه هدم النفوس وتخطيمها ٠‏ فلا تقوم اليوم قمة 
لزعبم إلا على أنقاض شخصية زعم آخر مخطمه وبتخذ من 
حظامة أساسا لممرح زعامته » ولا تقوم قائمة لدولة إلا إدا 
ايتاعت فى حوفها دويلات . أما ذلاك الرعم الذدى نمو 
إنسانيته <تى جعل قوام زعامته التضحية وخدمة الفر ,» 


/ 


وتبلغ ثقته ما عه إلا خصمه مثلنا ملك هو من . 
اططرية بحدث لا يكون تفوقه عليه إلا نمي فرديته المامقة 
الحاهدة » فهذا ما زال الناس جمعاً بحثون عنه فى وضح 
النهار بمصباح ودبوجنيس » . وأما الدولة التى تتيح لغيرها 
التقدم والرق » وتبدل لها الساعدات ثم لا تنفوق علها بعد 
ذلك إلا مجهادها العامى ومبادثها السامية . فهذه ما لن نجدها 
إلا فى رأس فيلسوف كأهلاطون . 

لقدكانت مجلس إلى جانى أثناء مشاهدة هيلين ومعلتها 
تلذة من تسذانى . فادا انتبت الحاضرة وحدتها مطرقة 
واحمة . فلا سألتبا عما اعتراها أجابت : « أشعر باحتقار 
شديد لنفسى . أتجاهد كل هذا الجهاد يخاوقة مسلوية القوى 
وتفنى حياتها أخرى فى إسعاد هذه الخاوتة ٠‏ وأنا أجلس 
هكذا متمتعة بتكل قواى ومكتوفة الدين ؟ 6 قلت « تشعرين 
هذا لأنك لا تفعلين شيثاً , فا بالك بشعور من بهدمون 
بضرباتهم الغائمة ما تينى أمثال هاتين السيدتين ؟ لكننى 
أسيثت أن مثل هؤلاء لا علكون حساسية , بل لا أظن 
أحداً منهم ,كلف نفسه مشقة السمى لمشاهدة مثل هذا 
النظر الثير لأسمى الشاعي وأنيلها . 

ألاحيا الله هذه العامة النى عرفت كيف تستغل ما وها 
اله لخير الإنسانية فعبرت بعملها النبيل عن شكرها خالقها 
خير تعبير . ألا حا الله هذه الصورة لرحمته اانى وسعت كل 
ثى٠ء‏ وهو بكل شىء علم . نير على 


موي ص 





رو عريها 
القسي الث م نكتاب 


دولة الوسالام فالا اللي 


قم الأستاذ تمد عبد الله عنان 
مختويا على نار الفتنة اللكبرى حتى نهاية عهد 
عبد الرحمن الناصى وتار يع غزوات السامين فى 
فرنسا وإيطالبا وسويسرة . 
يطلب من لجنة التأليف 





ليف والترحمة والنشر وسار 


لكاتب ونه و؟ قرشاً عدا البريد . 


إنشاء 0 7 دو لى للتعليم الأساسى 


فى سرس الللعان 


جرت , فى الخامس والمشعرين من أبريل ١58,‏ » 
مراسم التوقبع على الاتفاق الخاص بالمركز الدولى للتعليم 
الأسامى الدى تنشثه فى مصر منظمة الأم التحدة للتربية 
والعم والثقافة . وقد وقم عليه عن الحسكومة الملسكية الصرية 





















0 ة صاحب السعادة أحمد وك بك سغير مصير فى 
بارس ء كما وقع عليه عن النظمة الدكتور جم وريز وده 
مديرها العام . 

ويتم إنشاء هذا الركز ‏ فى غضون هذا العام » فى بلدة 
س الليان بمديرية النوفية على بعد مالة كيلو متر شمالى 
لقامرة » فيصبم حلقة ثانية من سلسلة الرا كز الدولية الى 
فشها اليونسكو للنهوض بالتعليم الأسامى فى عتتلف أمحاء 
لم ء متخذة أسباب التعلدم وسيلة لما فى مكاءفة الجهل 
الفقر واللرض . أما اللركز الأول فقد أشىء فى الكسيك 
العام الماضى . 

| وتعنى اليونسكو بالتعليم الأساسى ؛ ذلك الحد الأدق من 
بم العام اللدى يكن أنت ساعد الأطفال والراشدين 
ومين مزايا التعلبم اللدرسى ؛ على تفهم مشا كل يشوم 
لكوين فكرة صحيحة عن حقوقهم وواجباتهم القوفية 
فردية » حتى يشاركوا مشاركة فعالة فى تقدم جتمعهم 
ض بمستواه الاقتصادى والاجتاعى . 

ويتولى للركز الجديق إعداد العامين , وتوفير للواد الق 
لمها التعليم الأساسى وأداء البحوث الفنية الكفيلة بالنووض 
! لأسامي فى البلاد العربة السعودية ومصر ا 


بك ب فى البدء ‏ لفسين: طالباً » للى أن يبلغ عدد 
ها 55 2 الأمية الجديدة اللازمة .. 


(عن نشرة اليونسكو) 


هذا » وسيعتمد للركز فى اختيار طلبته قوام الرشحين التى 
تقدمها الحسكومات للشتركة فى هذا اأشروع ؛ فى أن تنعهد 
هذه الحكومات بأن يقوم خرعو هذا الركز بالممل فى 
ميدان التعليم الأسامى فى بلادثم , 

والتفق عليه أن تضع الحسكومة اأصرية نحت تصرف 
المونسكو الأراضى والأبزية اللازمة لدركز , 
البونسكو مساعدتها الفنية وللالية . 

هذا , وتستطيع الدول الأعضاء فى اليونسكو أن توفد 
إلى (مرس اللبان ) من تنشاء من لاراقبين ليقفوا على سير 
نشاط المركز . 

وقد ألق الدكتور جم توريز بوديه » على أثر توقيع 
الاتفاق »كلة عبر ها عن شكره الخالص لما أبدته الحسكومة 
المصرية من تعاون ودى فى محقيق هذا المشروع . ذكدا 
أن هذا للركز لن يلبث أن يصبمم من أهم عوامل النبوض 
بالتعليم الأساسى فى البلاد التى نشترك فى نشاطه , ثم قال : 

« إن الول الأعضاء فى اليونسكو لتخطو دائاً فى 
الطابعة وقد جعلث هدفها تقوم هذه الظروف غير الانسائية 
التى تفرض على نصصف البشرية شمر الأمية والفقر والأمراض 
المتوطنة . وقد تضافرت فى هذا الكفاح جهود الأم التحدة 
وهدئاتها التخصصة . فهذء منظمة التغذية والزراعة » ومنظمة 
الصحة العالمية » ومنظمة العمل الدولية » قير مع اليونسكو 
جنباً إلى جنب لتحقيق مشمروءات التربية الأساسية . 

و ولقد شهدت بالركوارو فى الكسيك ؛ فى العام 
الماضى » أول ىكز التعلم الأساسى افتتحته اليو نسكو النووض 
لاد أعيكا اللاتينية , واليوم تضع اليونسكو فى قلب الدول 
العرببة للركئز الفدونى الثانى , ليقوم أسدق دليل على إمامها 
بالمم » ونهو أبلغ ما اندم به كل ثقافة إنسانية . وليس يعلد .| 


الله 


يما تقدم 


من العبث أن يكون العلى فى عرف الأداب العربية مسدراً 
لصحة الفرد والماءة » وسافزاً دامغاً لكل عضارة عريقة . 
إن الغلم القى مهد فى ششيرها ؛ إدتق نعاحات الإأسان 
الجوهرية تعزز بالتالى من آماله وتهي' له ؛ فى المت.م الذى 
يعيش فيه » قسطاً أوفى من ثمرات الترية والئة هذ» بل بعضاً 


أوفر من خيرات التقدم الاقتصادى والا<ماعى 6 . 


1 صادئ 


يذاكروا الكسك وأصربكا الانيلية دون أن ستوقف 


مسكر ( سرس اللا 


لايستطيم القائمون اليوم 


0 ممكز ( !د كر 0 0 0 أن 0 عن مصر 

وقد أشأت اليونسكو مكز (ناتزكوارو) ٠.ذ‏ عام, 
واحتفلي مند أيام بدو قم اتماقة ص كر ) سير سس الأيان ) 1 

ولم يكن اختيار الونسكو هاتين المطةتين مركزين 
للتعليم الاأضامق م##رد صدفة أو اتفاق ء, وإعا حاء دلاك على 
أثر اختارات وبتجارب عسدة » روعيت فها الظروف 
الإليم.ة والاعتبارات الاجتاعية وحاجات السكان إلى التعليم 
الأسامى والغو الاقتصادى ؛ وموقم كل مركز بالنسبة إلى 
الأقاليم الحاورة له حق صبيح ها مثالا تعتدى به بل 
ويعتو هدان المر كر ان نمطق إشعاع للعالم أجمع ٠‏ وقه من 
البقاع ما فرضت عليه ظروف البيئة وأحداث التاريع ظامة 
الجهل والحرمان . كا هى الال فى بتاع الشرق الأقصى 
والبلاد الأسبوية والأفريقية , بوجه عام . 

ونقصر حديًا على مركز ( سرس ايان ) فقول : إن 
الونسكو قد دعت إلى الاشتراك فى نشاطه حكومات. العراق 
وسوريا ولبنان والماكة العر ب ةالسعودية والملسكة الأردئية 
اللمائعية على أن نشملها مزايا الركز . 

ويودف برناءج مركز ‏ إى تحقيق أغراض أر م ةكيرى : 

شاول الأول ال والدرصس .6 وتضوئ ااثاى إعدار لأواد 
الربوة ء ويقوم الثناث على عبيئة الطلبة و«.جيهم » 


وينطوى الرابع عل تعميم مزايا التعليم الأسا.ى بين بلاد 
الشرق الأوسط حمماً . 

أما البحث والدرس » فيقصد به قيام الركز مجمع 
المعاومات اللازمة تيسيراً لمهام طلبة المركز والبعثات الوفدة 
إليه . وقد تبين لو نكو ؛ من التحارب الى قامت مهاحق 
الآن » أن العمل فى ميدان التعليم الأساسى لا يمكن أن 
يسيب نحاحاً مالم يدرك القانمون به أحوال الجتمع الى 
دلك أن التعليم لا يقتصر على تلقين 
مواد أو غيرها » وإنما برحى منه أن يساعد الأفراد على 
تعهم بيئهم ء وبالتالى على النهوض بها . ومن ثم كان من ' 
الصرورى أن يعتى السئولون بأساليب التعليم الفنية على نحو 
يتمق وعقليات الطلبة وأعزجتهم فى كل إقليم من الأقاليم . 

وأما الغرض الثاني الى دف إله المركز فعنى ب 
إعداد المواد التربوية ؛ ذلك أن سكل منطقة -حاجانها الخاصة 
من كتب دراسية وغيرها من وسائل التبسيط والإيضاح 
كالخرائط والرسوم وأجهزة المعامل والأشرطة السيمائية 
والمحروف أن ميكز ( سرس اللدان ) سإعمل فى إنتاج هذ 
المواد ٠‏ متخذا له أعوذجاً يتناسب والميزات الثقافية التى ,.. 
بلاد اللشسرق الأوسط معا ؛ حمق إذا رغبتهذه البلاد فىاقت:؛ 
مثل تلك المواد » وجدت ف المركز مرجعاً لما » يطلعها.ء 
كيعية الإنتاج وسديها النصح والتوجيه . 

ويقوم الغرض الثالث على تلقين طلبة المركز هباد. 
الترية السيكولوجية ؛ ول الأخص فها يتعلق منها بن 
الراشدين . ونعنى بهذا دراسة البيئة الطبعية والاجتا 
حتى يقف الطلبة على الحوافز القى عكن أن تدفع يمحت 
إلى التقدم » حت إذا ماعادوا إلى أوطانهم » استطاعوا 
رسالتهم على الوجه الأ كل . 

وأما الغرض الرابع والأخير » فيقصد به مساهمة | 

فى تعميم مزايا التعليم الأسامى بين بلاد الشرق الأ 
جمعاً » حى شترك بأ كله فى تحقيق مشاريع اليو 
وبرامج الأم المتحدة الخاصة بالمساعدة الفنية . وم 


مهدفون إلى حدمتده < 


هذا التعاون : ولا ربب » أن بنوض بمستوى الث 


وأن تحرج بها إلى النور . 


شوق والمارودى 
أثر البق فى شعرهما 


مجمع بينْهما فى نفسى رابطة الشعر » ورابطة النى 
والاعتقال . . 

فإلى أى حد أ المنفى فى شعرههما وفى افسيتهما ..؟ 

كان البارودي من رجال السيف والقلم كا يقولون » 
ققد اشتغل بالسياسة وول الوزارة واشترك فى الثورة العرابية, 
وولع منذ صباه بالشسعر » وأنيح له أن يعمل فى ميدان 
الحرب » فاشترك فى حروب كريد 157 » ممقبض عليه مع 
عرابى وزملائه وانى إلى سيلان ع1 حيث أمفى بها 
سبعة عشرعاماً » وعاد إلى مصر عام ...9؟ وظل بها إلى أن 
فى فى ؟! دسمير سلة 9.4ؤ . 

أما شوق فق دكان شاعى الأمير » وكان شاعى الناسبة » 
فى الدع والرئاء . . وكان قد سافر إلى أوربا » ثم عاش فى 
القاهية عيشة الترف والرخاء . حت كانت قصيدته الى لذت 
منها السلطات الحتلة وسيلة إلى نفيه إلى الأندلس .. فأمضى به 
حمس سنوات . ثم عاد بعد أن امجابت غوائى الظلدات . . 

يدنانا 

نقى البارودى على ألر الثورة العراية ٠‏ ون شوق ص 
أو إعلان الحرب العالمية الأولى » وكانت السياسة سباً فى 
هذا التغريب اللدى طال أمده النسبة البارودى ولم يطل 
بالنسبة لشوق . 

أما البارودى فقد أمضاها فى سبلان ؛ وهو أشبه بالأسير 
اللدى وقع فى قبضة العدو وكانت الجزرة بحت حم الإبجاير : 

أما شوق ققد أمضاها فى الأندلى ؛ وفى ثغر برغاونة 
للطل فى البحر الأيض ٠‏ أشسبه بالحر الغترب النازح عن 
وطنه منه بالمتقل الننى 5 

وفى سيلان عاش البارودى مع رجال الثورة ؛ ححاة 
م تكن طبة ماما ٠‏ وليست على ما كآن برجو ء وطال 


الوفت والزمئ المءتقلين» البعدينعن أو طائهم » اللرين حيل بيهم 
وبين أهلوم 5 وم تكن أيامهم صفوا كلهاء فقّد استعادوا 
يعد قليل ذكريات الجهاد . . » وكان لما أأرها فى الخلاف 
والتاعب النفسية . 

وظهر أثر هذا فى شعر المارودى وان جلا ٠»‏ نفسية 
اليارودى الجهدة التعية ٠‏ وأماله النقطعة .. 

كان شعر البارودى فى هذه الدترة مظاءاً » وكان يدور 
حول نفسة وحدها ؛ وحول العاق اللغرقة فى التشاؤم 
وااضق . وأظهر مثل لذلك قصيدته فى رثاء زوحه وما حوته 
من معان غاة فى الاسترحاش والضيقء وكاعا جاء هذا الحادث 
و منفذاً » لآلام مكبوتة » أو عخرجاً لطاقة حائرة . 
ضاقت بالقيود فوجدت فيهذا النىما يبر رنورتهاواتفجارها . 

» © # 

كان البارودى قبل الثورة العراية وقبل الننى شاعياً » 
تفيض تفسه بالإشراق ؛ ويفيض شعره بالإبداع .. ؛ وكانت 
نفسيته مزيحاً من الإجاب الخال ٠‏ والانطلاق والروحية 
العميقة .. وكان شعره بنضع مهذه-المعانى » وكانت انتصارائه 
الحرببة » وتألقه فى حيط الوزارة والسياسة يضفيان ص 
شعرء تلك الروح القوية الوناية . 

وعكن القول صغة عامة أن المننى كان له أثره السى' فى 
نفس البارودى » ويعد شعرء قبل الثفى أعظم ما خلف من 
روة أدبية » أما شعره خلال فترة النفى وبمده: فليس في 
درجة قصائده الأولى . 

© 2 

أما شوق فملى العكس من ذلك تماماً . 

كان شمره قبل الذنى حجموعة من قصائد الناسبات العامة : 
رغم ما كان يتميز به من أصالة وجمال . 


ل 


م اسلركيرة 

0 2 ب 
عاو عاد 
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فما نق حول أكثيراً , وانتقل من شاعى للناسبة إلى 
شاعى الوطنية والإنانية ؛ كلن منفاه أشبه بالرحلة المبدمرة » 
وأناحت له إقامته فى إسبانيا فرصة العودة إلى ذخائر الأدب 
العربى القديم وقراءتها واستيعابها . 

كان ممه أولاده وأسيرته : وكان جو الأندلس العربى 
وما بوحى إلى النفس مرت مشاعى بالإضافة إلى اللكتبة 
الضخمة وإلى سير الوارد ٠‏ واثتفاء الضغط ١‏ وقممر 
للدة , كان كل ذلك كافياً لأن مخول شوق ويقوى مزاجه 
الشعرى . . 

أضف إلى هذا ذلك الدنى النفسى الدى أفاده من النقى » 
والدي كان بعد الأثر فى تخويل انجاهه من وضع إلى وضع » 
ومن طريق إلى طريق . 

وفى هذا يقول شوق : « ثم عكفت على قراءة كتب 
الأدب العرلى فى غير أوقات الزْهة ومشاهمدة السينا » 
فاستوعبت منها مالم أ كن أستوعبه » وطالمتها كلها حق 
أ كاد أقول أن لدس فى الأدب العربى كتاب لم أستوعبه فى 
خلال السنين الس الت مكثنها بأسايا . وساعدتى على ذلك 
الجو الاطرف اللدى يشبه جو الإسكندرية , وجمال المناظر 
التى شعاكى صواحى الآستانة فى رشاقها ونظافتها » . 

989 

كان ١‏ والاعتقال فى حباة الشاعرين محنة » ولكتها 
الشهنة التق حوات شاعي الأمير إلى أمير الشعراء » واو أن 
هوق 4 بغير نفى » لما أمكن أن يصل إلى هسذا الايجاء 
الحديد الذى كان من أساب خلوده . 

لفد اكتشف شوق نفسه فى خلال منفاه » وآمن 
لشاعربته : حى إذا عاد كان قد انتقل مها نقلة كرى : 

كانت في نفسه و روحانية 6 كامنة »سرعان ما أبرزها 
ارتفاع السن والعجز عن سوم سرح اللهو . 

وكان قد خر ج من القفص الأذدهى عند ما قال قصيدته 
الى ئفى من أجلها ولم يمد إليه مية أخرى . . . وقطعته 
النثرية فى قنال السويس الى كتها وهو خار جْ من مصير فى 
طريفه إلى منفاء » عى أول إنذار بوذا التحول . 

ليك 


0 ف 


ويلتق شوق بد ذلك مع البارودى ومحتلف . 

بلتقيان فىالناحية الروحية ؛ فقدأنعأ كلاما إردة الدج 1 
على نسق « بردة البوصيرى » » وكتب كل منهما فى الحب 
والنزل والخحال » غير أن شوق يبدو فى قصائده أقوى من 
صاحيه » وأكثر فهماً لمرأة وأنفذ إلى أمور العاطفة » 
وإن كان على كثرة ما قال فبا » لا يبدو فى صورة من 
اكتوى بلهيب الحب . 

ومختلفان فى عض الجوانب العامة » أما شوق فتد كان 
قليل الكلام » وم يكن من الدين يتصدرون الجالس , كان 
منطوياً » بوجز القول ويطيل الصمت . 

أما البارودى فقد كان على غير ذلك من التبمط 
والحديث وغشيان المجالس . 

لالابا 

وججلة القول أن البارودى كتب خير شعره قبل 

الاعتقال » وأجاد شوق بعد الاعتقال وأبدع ألوانه الجديدة . 


أثرر المذرى 


اشتراك الثقافة 


اشترك فى الثقافة الآن » نضمن ُ 
الانصال بالثقافة المالمية 


ص 1 
6 قرش عن عام كامل خارج القطر 
«١ « ٠١6٠‏ « « اللأنتطار الشقيقة 
«١ «‏ « «الحئاتالحتكومية. 
والأغراد 0 
«١ « « ٠٠‏ « الطلبة وال القطر 





ليس للاقناع دخل ولاصلة بالعنف والجبروت , فإذا 
عمدت أنت وجماعة من السفهاء الأشداء إلى قذف نافذة 
سيار بالأحجار وأميتنى بالتزول مها ؛ فإفى أذعن لأس 
بكرهى , ولكن ليس فى حملى ط ذاك ثىء من قوة 
الإقاع أو الاستالة » وإنما يعثُ إذعاق لك مسالمة مصفدة 
بالعنف والإرهاب . ْ 

وليس للاقناع صلة بالعقيدة أو الاقتناع العفلى ' لأنك 
إذا أثبت لى أن الثلاث زوايا الى ,تألم منها الثلث » 
تساوى زاويتين قامتين » وإف أسل” لك بصحة ما نثبت » 
ولسكن ليس فىتسليمى هذا أثر منالتخاذل لقوة الاقناع ؛ 
بل إنه التسليم الصميم لمنطق العلم وأة الحجة ؛ وغير خاف 
أن الاقناع يتطلب موضوعاً له حبث تستسكرالشدة وستكره 
الاستبداد بالرأى والافتيات.فى الس , وحيث بيبطل عمل 
المقل وللشاورة . فالاذاع إدآ ضرب من استالة العقل 
الباطن فيدن تبغى التأثير عليه » فبالتلقين والنفوذ والتكرار 
تلق الليلة فى روع بملها رغبتها إلبه فى الإقلاع عن لبس 
حلة من الشياب التَرْم ارتداءها أعواماً طويلة ولا يزال منها.. 
وإننا لعرف أن السيدات يلحأن إلى توخى طرق الاستالة 
الخلابة » ونوجيه الدعوة إلى أعس من الأمور وإرهاف 
العزم عليه فيحميع مطالين أ كثر مايفعله الرجال ؛ وحين 
ينان مبتفاهن ذالباً بالإمحاء والساناة » ويصبيح الإقناع عادة 
متأسلة فى نفوسهن لا تلبث تلك العادة أن نستخف الغير عن 
رأبه وتستفزه عن عزمه وتعدل به عن جادة الحزم وتستيزله 
عن محجّة إرادته إلى حيث أريد عى . ونضرب لذلك مثلا 
الأساوب النسائى السخف - أسلوب التفاق الاجتتاعى 
القدى يصطنعنه مع زائرة طالت زيارتها حت أصبحت مماولة 
قوهنها : « لسه يبدرى ! ومستعجله ليه باحق مععابها 
علمهن ججمبعاً بأنهن يموهن عليا الباظل إذ يزين لما اابقاء 
قصدن غير ما يقلن من عحاولة إقناعها .. بأنها مستعجلة!!. 
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الأققاع 


للا نسة الزهية 


وتستطيع للرأة بالتوكيد لاغرى أن تبعث الرجل سطى تنفيذ 
ما ينافى توكيدها اللفظى ومحقيق فايتها للنطوية فيه وقدصدت 
فى ذاك منذ يدء الخلءةة ومذ قالت امرأة السكهف لرجلها : 
« أريك يازوجى أن تعد بالإقلاع عن صيد دب أحمر لى » 
ولأن كنت لا أجهل أن جلده فاخر » وأن كرائم السيدات 
يصنعن منه فرا» حميلاً » إلا أنى أعىف أن الدب الأحمر 
شرس ضار , ولا أريدك أن :تمرض لأقل مجازفة وأتفه 
خطر » . فا للدت أن حصلت بتوكيدها الزخرف على جلد 
الدب الأحدر بعد مرور أسبوع واحد .. واو أنها تظاعرت 
برغبتها فى إلزامه بإحضار حل الدب لقال لما : و حسناً , 
ولكن ماذا فمل الدهي 14د التعلب الفضى الذى أهديته للك 
منذ ثلاث سنوات » ولأجاته قائلة : و لقد أتلفه العت , 
وفضلاً عن ذلك فإن زتبه قد بطل ؛ هذا إلى كونه لن ي#ينى 
قرسة الشتاء القادم محال من الأحوال » . 

ولطال مءهما الجدال والاجاج والموار ولتبادلا عبارات 
السباب » ولأخفقّت ف الحصول عى جلد الدب . ونأخدذ من 
هذا ممه أنه إدا كثر تكرار الكايات امعسولة والعيارات 
الاطيفة التى تدلى" بالفرور وتفيض بالإماء والإيثار المواه. 
فإنها لاتلبث أن تنفذ إلى العقل الباطئ وتغرى بالفعل 
والتنفيذ » وأحسن مواضع الإقناع وأوفرها أدباً ورقة عى 
حيث تعظم الرغية فى تلق لآة الاقناع ؟ مثال ذلك حين نو 
أن تقنع عخاطبك بالتغلب على بعض خوامل التردد التى نور 
الاستظهار علا » أو حين يدعو فلان صديقه إلى مشار كنه 
فى تناول كأس من الجر , فبجيبه الصديق قائلا : و لا أظنى 
أقدر على تناول هذه الكا'س معك الآن ٠‏ ققد تمرعت 
رشفة من الوسكى منذ نصف ساعة , والسكنى أشكرك ملي 
كل حال ولاأ كتمك أنى عزمت على الإقلاع عن تعاطي 
لخر إطلاقاً » . وأرى أن تشخيص الاقناع فى هذا الال 
الأخير يسك من أدق” وأحسئ مايكون !!. 
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وأقول لكاتب بارى باين » الى رحمت عنه هذا 
قدرتهن طى نمسم الألماظ ونوشيتها من الأضداد واءتباط 
القاصد وزبينها والحض على إعازها . وإن ما حباهن الله نه 
من لطافة الحس” بواتون بنصيب كير من المطة ورقة الامظ 
وصدق الغال وحودة الرأى ورحاحة الحصاة ولياقة الحواب 
ونواهض السيات : 
وأسوق فى هذا الحال عن عنداقه ان مسعب أوله : 
وقالعمر ن الحطاب : لا تزيدوا ف مهر النساء على أر سين 
أوقة» وإن كانت بنت ذى الغصة ‏ بمنى بزيد بن الحمين 
الصحانى الحارى ‏ أن زاد ألقيت الزيادة فى بيث الال . 
فقالت امرآأة من صف النساء سل طوللة فى أنفها فطس : 
ما داك لك ! قال : ولم ؟ فلت : لأن الله عن وحل ذل : 
وآنيم إحداهن قمطاراً فلاتأخذوامنه شيئاً » أتأخذونه متاءاً 
وإئماً مبياً ! قال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطاأً »1١‏ . 
ثم أدكر ما قال الأصممى عن امرأة أتت حائم نا 
عبد الله بن أنى كرة . فقالت : أتبتك من بلاد شاسعةء 
ترفعنى رافمة » وتخفضى خافضة ؛ لملءات من الأمو رء <لأن بى 
شرئ لشى ٠‏ ووهن عظمى ٠‏ وركق والة كالحر يض » وقد 
ضاق فى اليلد العريض . هلإك الوالد وغاب الرافد وعدم 
الطارف والتالك . فسأات فى أحياء العرب عن اأرجو سسه 
الحمود نائله السكر م ثعائله فدلات عليك » وأا امرأة من 
هوازن فافمل ف إحدى ثلاث : إما أن تهم أودى وإما أن 
مسن صفدى : وإما أن ردلى إلى لمدى : قال : أجمعون 
إلك ( وآ وكرامة ١"‏ 
أولسسا رى كف أوزءته المعروف وحركته إلى 
المروءة وأكنمته فى «مد فى الملو عن الثناء عليه بألماط لا :امس 
الحق بالباطل ؛ بل توحى ما هو أحمل فى السمعة وأحود فى 
المهى وتطهر من العلق الذى رك ساووة الغخرور 5 لمأدكر 
تلاك السودة النى احتحت على خصمها مححة شهاء وصراحة 
لإزمة وكانت امرأة دن فى “مل وقفب علا المهدى نوما 
برها : يمن الهدوز ؟ قالت : من طبىء . قال : ما م: 


7 ع 
/بكون فها آخر مثل حاتم ؟ قالت : اللدى منعالعرب 


أن يكوت فا آخر مثلك .. . فأعهب بقولها ومنحها 
الصلات الطائلة . بل أدكر فى تهيب واحترام تلك الأعراببة 
القى أبدت ما صدر منهاء بشواهد المعقول والمنقول وأوردت 
عليه التصوص الصرعة حين مات انها ء قازالت تكى عليه 
وتموح<ق خلاد الدمع وجنتها ثم استرجعث فقالت : « اللهم 
إنك قد عامت فرط حب الوالدين اولدهما » ذإذلك لم تأمرهما 
بره . وعرفت قدر عقوق الود والديه فن أجل ذلك 
حضضته على طاعتهما ! اللهم إن ولدى كان من البر بوالديه 
على ما يكون الوالدان لولدم . فاجزه منى بذلك صلاة و رحمة 
ولعه سروراً ونصرة . قدال لما أعرابى : نعم مادعوت له 
ولا أنك شحتة دن الازع عا لا دى . وقالت : إذا وقعت 
الفمرورات لم مجر علئها حلم المسكسيات . وجزعى على ابنى 
غير تمكن فى الطاقة فرطه ولا فى القدرة منعهء والله وله 
عذرى بفضله . فقد قال عز وجل : م أن اضطر غير باغ 
ولاعاد فلا [ثم عليه إن الله غفور رحم » . 

هذا واءله لس لى متسع ولا 5 عن إثبات مثل 
جميل اتلك الحسساء ال لم مخسدعها الشاء ولم يدفعها الدلال 
إلى الإدلال بمفاتنها والزراية على زوجها عمران بن حطان : 
وكان عمران هذا قبيحاً ذمما قصيراً دمما . قآوى إلى بيته 
نوما فلاتته زوحه وقد رينت نما بغار إلا وكانت اعرأة 
بارعة الشكل ازدادت ف عينيه حال و نا 7 فل عالاك أن 
يديم النظر إلمها . فقالت : ما شأنك ١!‏ فقال : لقد أصبحت 
والله جميلة !! قالت : أبشير فإ وإياك فى الجنة .. قال : ومن 
أبن عامت ذلك ؟ قالت :لأنك أعطيت «إلى فشكرت, 
وابتلت بمثلك فسيرت . والصابر والشاكر فى الجنة . 

فلله درها آينة الحناح دمثة الطبع ميذبة ااتعبير ساسة 
الأخلاق . لا يثنى أعطافها الزهو ولا تنهادى بينأذيال التيه» 
ل أذ الأمو ر بالترخص والرضى وتنحلى بالفهم النير ء 
والقلب الواعى , والاب الرصين » وتتمهد الروج بالاحترام 
الواحب والود الوتور والإسعاد التيادل . 


الرهرة 


النقد الْتفُسير 04 للادب 


ل اس 


هذه محاولة من الحاولات التى تهدف إلى تناول الأدب 
بوجه عام , والأدب العربى بوجه خاص . تاولا جديداً , 
وفى الأضواء الى تشعها من حوننا المناصر التلمة للنبضة 
الحديئة , وهى إلى الحاولة أقرب منها إلى البحث أو الظرية 
ميث نستطيع اعتبار الشاجج التى سضشتعحى إلمها د 31 
الآن - ليست من الثقة بالدرجة ااتى تتحول مها الأفكار 
والعقول - بسهولة - من سيبل إلى سييل “أو -ن مأنور 
إلى جديد . 

١‏ - إذا تحن سألا أنفسنا ما إذا كنا ملك فى ماضى 
العربية الفنى ما نستطيع أن نعيش عليه من نظريات 
أو نظرات تقدية , لم تحد ‏ فى واقع الأعسى س سوى 
<فنة من اللمحات الخاطفة ااني تستطيع أن تنمو فى عةولنا 
وتتفرع وندبت قواعدها . على أننا إدا أردنا إلى إعائها ‏ 
فى حاجة إلى الود من الألوان الحضارية ال.لمة للعاصرة . 
والواقع أن هذء الحاجة لا تنقصنا وحديا ؟؛ أإن اللقّد فى 
العرب أيضاً ما يزال ‏ نسبياً ‏ عتاج إلى الإفادة من 
الأضواء الحديثة الختلفة لفهم الأدب والعملية الأدية ؛ 
وإنكان - فى الواقم ‏ قد شرع معطو فى الطريق 
خطوات ثاتة » ولا بكاد محتمظ بالقدم وستى عليه إلا 
البيئات الأ كاديمية . « ولسوف يصادف فخلا غير قللل 
ذلك الاقد اللدى محتفظ بالإبتاج الأدبى القديم فى مذ كراته 
الهاهلة المستمدة دن أر سطو أو تعن : واأتى لا متو ىّ شيئاً 
من فرويد أو ينج » وعبثاً محاول الباحث فى دروس القد 
الأدبى العطاة فى معظ, السكليات أن يمد ما يدل على أت 
فرويد أو ينج قد اكتب مرة سطراً له قيمة بالنسبة 
لتفسير الأوب 12 6©. 
وإذا محن تتبعنا النظريات النقدية فى القديم استطسا 
أن نلاحظ ‏ بسوولة ‏ أن فكرة التهويم الخالى والتقوم 


ا ال 





)١(‏ -او6 250 2نلامطصرة ,يعد ر ععاده8 .5 زم8 
(1948 ,ك5 كقموعة على 12,9 رعرساوى الا هأ إومامك 


للأستاذ عز الدرن إسماعيل 


الخلقهى التى كانت شغل الأذهان الشاغل فى كل الحالات ؛ 
ولو أن النقد القديبم تمازل عن فكرة التقوم ولم عملها 
هدفه الأول والأخير لكان خليماً أن يكون له شأن آخر ؛ 
وقد ظل الاتماه الخحالى والاتجاء الأخلاق فى اللقد ها ميان 
القد بكفتيه . حتى إذا كنا فى القرن المشسرين لم سد الأجاء 
الخالى وحده كافياً أو الانحاء الأحلاق وحده مغداً ,بل 
را استبعدت فكرة التقوسم من لليدان لأا لم تدل على 
فهم عمق » ولكها لم تستبعد ‏ ولا يكن فما يبدو أن 
تستبعد ‏ إلى اللهاية » ولا يمنى دلك أن فكرة التقوم لم 
بعد ينظر إلها في النقد الحديث عين الاعتبار » و الكن 
ربعا كانت هناك نظرة أ كثر ثمولا » وهى فى الوقت نفسه 
تجمع بين الامحاهين اللذين لم #تمعا من قبل ( الخالى 
والأحلاق) . وذلك « إدا أن أرجمنا كلا منهما إلى أل عام 
أكثر انساعاً هو الأصل الفسى . فبالرجوع إلى هذا 
الأصل لن ترد كلامسا عن الأثر اامنى إلى اعتبار حمالى 
أو أخلاقى » لأننا تريد لهذا الأثر تقوعاً : وإنما سغرد الأثر 
إلى مصدره , ونحاول أن نيحد له تعسيراً نفسياً . فإدا وفقنا 
إلى هذا التفسير أخرجنا هذا من ورطة التقوم على أساس 
الاعتيارات المالية أو الأحلاقة290 , . 

فى النقد الرى القسديم يا هو الشأث فى القد 
الأوربى - كانت المكرة السيطرة عى فكرة التقويم . 
أما انشر ح والتفسير ( وأرحو هنا ألا يلتدس الأعس فنظن 
اللقد اللغرى هو ما نقصده باللقد التفسيرى ) وعحاولة الفهم 
والتفهيم فى تظهر فى الواكم إلا متاخرة ( عبد القاعي. 
الحرحانى ) وإن كانت قد ظهرت ,مورة مَدَّلة . اس 

على أن اهتاء.ا الآن بالتفسسير سيعفيئا ليس طسب من 
خطأ السير فى انجاء التقوسا الى أواجاء التقوم الأخلاقى » 
واسكدة تيا خطأ أشنع من دلك , كثيراً ما ارتكية 





)00 امرجم السابق س * : 
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للممسسييينن 


00 


ب 


الجالى فى مكان العيار الخلق , أو الميار الخلق فى مكان 


5 للمار الحالى 5 فبتفسير الأدب ورده إلى أساسه وأدله الى 


سذتحائى فسكرة التقوسم القدعة » وما عكن أن نر إلبه 
من أخطاء . وسيكون التفسير أهم عل يقوم به الناقد 
الحديث . 

وال من قرأ كتاب « الوساطة » القاضى عي ن 
عبد العزيز ار حاق ,ستطييع أن يتقدم لا ها اعتراصاً 
ع يضاً برعم فيه أن الرحل كان بصيراً يما تدعو إليسه الدوم 
حين قرر أن : « الدبن عمزل عن الشمر 21(6, وذلك عند 
تعرضه لإباحية أنى نواس و#ونه في شهره , وأنه ‏ أى 
الحرجانى - لم كاف نفسة ء تبعاً ذا , حك واحدآ 
أخلانا . فالفن عنده عمزل عن الأخلاق أقموسه ١‏ وحن 
إذا قبلا هذه الدعوى لاننسى أن القاضى ار جالى كان 
حمالياً فى ده . وكتابه أيضاً شاهد بذلك . و والحق أن 
الابتداعيين بصفة عامة » وكو لبردج بصفة خاصة , قد اعتبر وا 
الشر ح هو العمل الأولى لاماقد . وقد كتب ب جونسون 
وأديسون الشروران أروع مأكتبا عند ما قاما شمر ح فن 
شاعى من الك_هراء أو نوع من الأنواع الشهرية محسب 
فهمهم له ؛ وم كونا فى ذلك أقل من دريدن . وأحكاءهم 
اليوم عى فى الغالب أقل أهمية من محليلاتهم وشروحهم ٠‏ 
تلك التحليلات والششروح التى عند مالا تكون كافية , 
تساءد - مع داك - على قراءة أحدن . وأعتقد أن كل 
من له صلة بكتاب حونسن ( حياة الشعراء عرا) 4ه 1065| 
واعوم ) لا بد أن يدرك هذه الحقيقة . ومن ذا الذى 
س.ننا بااقر 2 على الهم والاستمتاع «وردزورث م ثل 
كوليردج ؟! ... الج ن0©. 

والتفسير » أو الثشسر م والتفهيم » يثير فى خواطر ءا الّأن 
فكرة أن المن توصيل للتحربة المنية إلى نمس التذوى . 
فإدا لم يتوافر العمل الى عنصر التوصل هذالم يود العمل 


المنى بالنسية لاتذوق أنة حرنة » ويكون المهم تيا لدلاك 


نل 


سج جوع سوس وا ا 





00 ا جرجاى " : الوساطة إن امننى وخصومه » ساء 
' الي ع صبيح . 
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أمراً هافاً , أو على الأقل غير متوافر ش بصورة كافية لإصدار 


عه لد ا 
كارع ع كدةر خ باع 5 
0ن ا 


- عادل صادق على قيمة ذلك العمل الفنى . وليست فسكرة 

التوصل هدف هنذا البحث ا أن الانحاء الاجتاعى فى 
تفسير الأدب لن يظفر منا >كثير انتباء » لأثنا تأخذ بأن 
السان لا ينتج لكل أفراد الجتمع فى السواء » وإنما هو 
يكتب لفثة معينة عى الى تستطيع أن تفهمه , وتشسرحه بالتالى 
وتفهمه الآخرين . وعقدار ثقافة التذوق الفدة يكون فهمه 
لاعمل الفنى . ولذلك يفترق ااتذوق لعمل ففى ما عن تذوق 
الباقلاق 
ن إت « يعض الناس أحسن إحساسا له من 
بعض 26©. وإزاء هذا التفاوت بين للتذوقين لم يكن بد 
من أن يقوم أحستهم فهما بالششر ح وبتفهم من ثم دونهم 
فهما . وطى هذا الأساس عمل كوليردج وجونييون 
وأدرسون ودريدن ل 5 سبق أن عرفنا . 


آخر ( فى الدرحة لافى النو ع ٠‏ وقدعاً قال القاضى 
عن الهر ام 


وإذا كان التقوم فى القسدم يتوم على أساس من فهم 
التذوق ودرجة هذا الفهم » فإننا نلاحظ هنا بسهولة أن 
الفهم الخاطى* سيؤدى حا إلى حم خاطى" » وأن الأحكام 
بصفة عامة ستتفاوت فى مدى تا وخطئيها نما للتفاوت 
المعروض فى مدى الفهم والتذوق . ولذلك يحب على التذوق 
ألا يسارع بإصدار الح على قيمة العمل الفنى إذا هو لم 
يفهمه . وأرضاً فإن عباقرة الشعراء لم بكتبوا مرة ما لاعكن 
فهمه البتة » « شن اللادر أن يكون الشاعر هو الخطى* 
عند ما يكون العنى غامضاً , والاحتال الأقوى هو أن »ون 
ذلك راحعاً إلى ناقده غير الفاهم . وكل ََ على قمة الثىء 
قائم على أساس فهم غير كامل هو بدوره له قيمته فقط 
بالنسبة إلى درجة الفهم »0©. 

وأظنه من الأجدى انا الآن أن نؤسس نهضتنا النقدية 
طل أسس من الفهم الكامل والتذوق الصحسح والشرح 
والتفسير . 

#اسم وعتازاللبضة الحدرثة بظاهرة التتخصص , . والواقع 
أنه رغم ما هذا التخصعص ٠‏ دن الفوائد ااتى لانتوافر مع 
انساع :١‏ نطاق وااو تى أهمها العمق والتفصسيل ٠‏ فإن له أيضاً 


لم 


٠مل‎ 7٠4 السيوطى : الإتقان ح ؟ س‎ )١( 
(؟) 8 .8 بلاطأ ريعاوقق‎ 


حالم لوس حرام 3 


عيبا يجب الالتفات إليه وحاولة نلافنه » وهو تمزيق الوحدة ' 


ال تشمل الحياة فى حميع مظاهرها أو ظواهرها . 

ومن ذلك العزيق الفصل بين الملل والأدب فصلا تاماً 
أو استقلال كل منهما عن الآخر . على أن الأفضل من ذاك 
أن يكون هناك تعاون بين المل والأدب ٠‏ إذا كان فى العم 
ما يلق ضوءاً على مشكلات الأدب أو كان فى الأدب هداية 
لحل بمض الشكلات ااملسية » وهكذا . 

وعلى كل حال فالتخصص الدى عتاز به -ضارة القرن 
العشر بن فيه من الضرر ما فى عدم التخصص القدم ؛ ففى 
كلتا الحالين / تحد من يستفيد من تعدد نواحى ثقافته فى 
خدمة ناحية معينة س إذالم يكن بأخذ عدأ التخصص - 
أو من يفيد من النتايج القى ينتعى إلها التخصصون فى 
النواحى الخاصة مهم فى موضوع 'مخصصه ‏ إذا كان يأخذ 
عبد التخصص . 

ولقد كان نتيدة له_ذا أن وجدت بعض الدعاوى الى 
تذهب إلى أن الأدب القديم لا مجوز أن يفسر فى ضوء 
العارف الحديثة » ما دام ذلك الأدب القدم لم شهد هذه 
العارف ولم يعاصرها ٠‏ وبالتالى لم يتأر بها ٠‏ « قا أن 
شيكسبير لمبعرف فرويد » فعلى دلك يكون الاستنتاج هوأن 
نظريات فرويد لا يمكن أن. تطبق على مسرحيات 
شيكسيير 21(4. 

والحقيقة أن هناك تفاع_لا ومجاوباً بين الشاعر والعالم 
الفساق ؛ فن العروف أن فرويد قد أفاد كثيراً من 
شيكسبير فى تفسيره للأحلام ٠‏ وأيضاً فى تفسيره لشخصية 
هاملت . وهو التفاعل الأدى لا بد منه بين تيارات الحياة 
الختلفة ٠‏ فينتج عنه تأر وتأثير بصورة مباثيرة أو غير 
مباشمرة » واححة أو خافية . وربما كانت يع هذه التيارات 
تنبع من أصل واحد » أو عى الأقل ‏ نسير فى خطوط 
متوازية ومتساوية في الوقت نفسه . والشسطر للاهى من 
القرن العشرين شاهد واضح على ذلك ؛ ( فبرجسون فى 


الفلسفة » ودو كيم فى الاجماع » وفرويد فى ع-لم النفس » 
أدبت فى الأدب » كل أولاء كانوا مظاهر متلفة لظاهرة 
)١(‏ الضدر السابق سن ١‏ 


+ 


.00) واحدة هي روح العصر‎ ٠ 


فالتفاعل بين عناصر الحياة لاشك فيه : ومظاهي الحياة 
الإنسانية بصفة خاصة فى أسلها تكاد لا 'مختلف أو تتغير » 
وإما الدى يتغير هو الزاوية القى ينظر منها إلى هذه الظاهص 
الحيوية ؛ فالشاعى ( شيكسبير «ثلا ) يتكشف له منها جانب 
أوجوانب ؛ والعالم (فرويد مثلا) يكتشف له منها جانب أو 
جوانب؟ وبإضافة هذه إلى تلك تبدو الصورة أ كثر وضوحاً 
فى جوانها التعددة » فليس غييباً على طبائع الأشياء أن يفيد 
علم النفس ( مثلا فى فرويد) من الشعر ( مثلا فى شيكسبير ) 
إذنان الحدف بيئهما مشتركا » وه و كشف أ كبرقدر تمكن 
من جوانب الحياة الإنسائية . 

فإذا كنا بسبيل فهم الأدب وتفسيره » سواء فى دلالتة 
أو فى العملية الإبداعية ذاتها »كان فى عل النفس وسيلة أى 
وسيلة لفهم الأدب على أساس ميم . ولسنا نبعد في القول 
فندعى أن الأدب أو الفن مكن تفسيره من ينع حوائية 
فى ضوء عل النفس » وإما نستطيع بسهولة أن ندعى أن 
علم النفس يستطيع أن يفسر بعض الجوانب التى ظلت 
فامضة فى الاضى ٠‏ وأيضاً فإبه منينا كثيراً من الشكلات 
القى مجرها فكرة التقوم القدعة . 

ولاشك أن السيكلوجنا الفرويدية قد لعبت دوراً هاما 
فى أسها م وحدت ما كان من المكن - ولاها ‏ أن 
ييظل مفرقاً , إلى درجة كبيرة2"0 » . والقصود بذلك هو 
المع بين امجاء التقوم الخالى واتجاه التقويم الخلق ٠‏ » 
وقد صار من الواضح عند التقماد <قى امعاندبن مهم سد 
أن فهما أو حكا ص كتابات أمثال جمس جويس » وفرائز 
كفكا , وشيرود أيكن ء لا يقوم على أساس الفهم الحدبث 
للناحية الحنسية والوعى الباطن والنطق اللاواعى لاخيال 
الحالم , لا يمكن أن يكون تقد صميحاً ‏ ومع دلك فقلل 
من النقاد م اللبن قاموا بالدراسة اللازمة لفهم دوح الحياة 


سٍِ صورها هؤلاء الكتاب20) 2.6 8 2 
( يتبع ) مز الريمه إصافيل . 


> فى يوريو‎ ٠" 


(21؟ع؟) راجم فى ذلك : طنمط5 قنهدهوة!8 معوعسدهاآ 
(قعلمه8 وى لاء2) 140 ,2 ى..ءلورعانا طعمعع" أه وماوزاع 
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من أدب العرب : 





حديث النحل ف شعر هذيل 


لد ؤأسا 


ار 
اشتيار العسل ظلاهية فذة امتاز مها ديوانهذيل ؛ حق 
إنه ليبدو أن الحذلين انمردوا بها ولم يشاركهم قم| 0 
وماكان لما أن ندهش أو نتساءل والبيثة المذلية تقررها 
وتفرضها . وإذا أرديا أن محدد النطمة التى كثر فا اللحل 
حمدا و الطائف » شرق وفى ااغرب و مكة » وتلك مطفة 
مختلط فيا الرعى بالزراعة وتكثر بها عيون الاء . وكاس 
تار فيا هذل وتصمد فى حمالًا ١‏ كفن وان الى يمول 
الإصطخرى عنه إنه شاهق الارتماع كثير البرودة حت إنه 
رعا جمد الماء فى رأسه2©0, 
واست أعىرض لاشدنار العسل فى شعمر المذليين لأنه 
جع دعن ألوان شتى من الخاطرة والغامة ؛ وإعا أععرض له 
لأنهم أودعوه للحات حمالية دقيقة ورسموا به صوراً حلدوا 
مها ما شاهدوه عقدار مافها من فن وابتكار ا 
والواقم بأزكف شعر 13 دق إدا استثئدا منه 
ظاهيتنا سما كثيراً عن شعر غيرها من القبائل » ولأجل 
ذلك لم يضم دبواجم كله . ووصلبا م.ه جز ء كبير فى الوقت 
القدى لم ثّ الزمن أن مط لتميم مثلا أو أسمذا أو تقفن 
إلا عض تسائد ومقطعات . 
والقارى' لهذا الشمر محس توضو ح أن له امماهاً حاساً 
وأسلوناً فريداً . ولنا هلو إذا قلنا إن فيه السكثير ما لمر 
به . أما الأبرات القى عرطت للتدل بوجه خاص 9[ ما :م 
اوحات حدة أو تسكوكن أش كالا « وع0] 6 متج ركد ؛ 
وما أظن أتى آى شططا خير أجعل لما ذلك وهى اس :. 
أشاء مادية ؛ فقدعاً آثار و جو: م هذه الشكلة واتعى 


. ١9 كتاب مالك المالك‎ )١( 
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للأستاذ أحد كال زى 


إلى أن الوسائد الشعرءة واللوحات الأرسومة لو عتلفت عن 
الأجسام المادية فى كونها ذات أشكال . وليس الفن فى واقم 
الأعى إلا عملية :كو بن و حول لأشكال الطبيعة . 
وى ردم تلاك الأشكال كان شعراء هذيل معتفاون عا 
فى الطريعة من حمال » فسكانوا يصورونه ولاأقول يتحدثون 
عنه . . كانوا يصوروته فى ثوب جديد وى سق أروع » 
والتذئن - فى الحق - لا تدع الخال فى الطبيعة ‏ لأنه 
مو<ود د وإعا الخدده مدن زاوية معنة 5 
ولقد عاش الحذليون وببنهم وبين الطبيعة ما يمكن أن . 
نسميه تعاطفاً أو محاوباً أو تآافاً ؟ فكان ديهم عنها 
حديث الداهم لما التعمق أسرارها » حق لكأنها كشفت 
لم عن آنات عوسلها وأسراره ودقائقه ٠.‏ 
وندع تلك القدمات لنسأل هذا السؤال : هل انعراد 
المذاين محدبث التحل يدل ص أنهم وحدثم عرفوها ؟ 
لن تكون إحابتا إلا الى لأنه قد ثبت معرفة كثير هن 
أأمرب ما . وآنة دلك أن كتاب الله وهو صورة طراة 
العرب ل قب أشار إلما إشارات برى من ورائها إلى 
التفكر والتدر . أما هذيل فقد كان لها فضل الانعسراف 
إلا شعر 1 
عل أنهذا لا سى أمها كانت عندها مادة لاشعر فقط ؛ 
فثمة أخار لعيت قسها دوراً كبيراً من ذلاك ما بروى عن 
السدانى عاصم بن نت واسشهاده مع رقفائه ف بومالرج.م ؛ 
وتقول الأحبار إن هذيلا حين غدرت بأصاب النى بومذاك 
أرادث أحدذ رأسعاصم » ولسكن جماعات كثيرة من النحل 
حوامتث فوقه مجمة(1) 0 السحى لدلك حي الد بر ٠‏ ومن 
دلك أيضاً أن الشاع السعلوك وبَأ بط شمرا) كان كشيراً مايغزو 





., 584 الإصابة 4 : ”8 والسيرة‎ )١( 


أجبال هذيل ليسطو على عسلها . وفى إحدى ارات كاد 
يوشع به ولا أنه جعل صب العسل من حافة الغار الدى 
دخله » فاما أطرد وأبعد فوق بطن الجبل أخذ زقا فشده 
على صدره واتحدرف العسل ؛ فلم بزل يلق حت وقم بالأأرض 
وبينه وبين أعداثه المذلييئ ثلاثة أميال90©, 
وأما فى الشعر -فديث النحل أقوى وأقوم ؛ إلا أت 
شاعمين من هذيل اشتهرا به بوجه خاص » وها ساعدة بن 
جؤية وراويته أبو ذؤيب » وستقصر كلامنا عنهماء واضعين 
نصب أعيننا أن غيرها لم ينفرد دونهما بشىء . 
ويبدأ ساعدة فيقول إن اللحل تقصد دائاً تلك القم 
العالية » ولعاها كانت تدتعد عن أيدى الهذليين : 
رءى” الجوارس فى دؤابة مشرف 
فيه الدسكور "م تَحتكى الوكب 
من كل 'معنقة وكل عطافة 
تما تصسدقها تواب” يزعب 
والجوارس ع أوا كل اليعاسيب » والثواب هى النحل كا 
فى الأسان » ويزعب : يتدافع ويصوات . فتدل الصورة بعد 
ذلك على أن الجوارس لا تأرى إلا بعيداً ؛ فى قّذ الحبل 
أوعلى منحماها تمجتمع وتنزل مواكب » حق إذا قعدت كانت 
كن جلس تدا . واللحلتعرف موضعها هذا . ولذا فعى 
تنتابه مصوتة متدافمة فى مواعيد لامخلفها أبداً ؛ وهذا معنى 
قوله : ثما «صدقها ... 
وف أحد الواضع محسدد الشاعن بعش مراوى الحل 
فذمول : 
وما ضراب” ببضاء سق دبوبها 
دفاق” فعروان الكراث «ضيمها 
وفى ياقوت أن « دفاق » موضع قرب مكة ووعروان» 
جبل بالبلك نفسه و « الضيم » واد بالمراة أو أحد بلدان 
هذيل . وفي اللسان والدبوب» اسم موضع قالعه ياقوتإنه 
فى جبالهذ يل ,كا ورد أنهالغارالةمير ‏ وهذا أصح ع.دى . 
بواو أضفنا إلى ذقاك أيضاً ها بروى من أن الطائف كانت فى 


١و1 ابر لابن حبيب‎ )١( 


ذروة عسوان , ارأينا كيف لم مخطى* حين زعمنا أنللنطقة 
بين مكة والطائف كانت مقر لنحل الحذليين . 
وأما أنو ذؤب فيمطينا الصورة أ كثر وضوحا » فهو 
يبصر اح أن وقبة النحل كانت فى قة دوين الشمس : 
وكانت وقبة فى رأس ثيق 
دوين الشمس ذات جنى أذق 
على أن لا يعوزه التفصيل فيقول فى هوضع آخر : 
تنمى بها اللعسوب حق أقرها 
إلى مألف رحب الباءة عاسل 
فلو كان حبل” من انين قامة 
وسيعين باع الها بالأنامل 
أرأيت إلى هذا البعد ؟ إن اللعاسيب ترتفع إلى وقبتها 
جادة نشيطة » وث” مألفها الرحيب العاسل فتمكث فيه . 
وفى موضعثالت يقرر لنا بعض ما تفعله البعاسيب فإذا .. 
جوارسها تأرى الشعوف دوائيا 
وتنقض أطاباً مصيفاً شعاها 
إذا نمضت فيه تصمّد نفرها 
كتقتر الغسلاء مستدراً صياءها 
تظل على الغراء منها جوارس 
مساصيع صهب الررش زغب رقاها 
ه_ذه الجوارس موم فى شعوف الخبل دائية حتى إذا 
أرادت التعسيل انقضت إلى الألهاب حيث اابرودة . وقد 
ارى عفنا فر عنيا تقإنا تو دن 2 5 مفرظ السرهة 
حق كانه قترالغلا,217, هذا بينا بظل صغار ها على الكراء(؟) 
فتكون حينذالا أشبه بهغير الطير صرب الراش . 
فاللحل ‏ كأ رأينا ‏ متحمعة دائماً » تعمل فى كل 
وقت وتصعد ارة وتهدط 'بارة أخرى . وعى لا تتفرق ولا 
تتشتت <نى ولو طوردت بالدخان . والدخان وده كان 


)١(‏ القتر واحده قترة ( يكم الفاف ) وهو نصل »هم 
الأهداف , والعلاء ( بكسر الفين ) المعالاة فى الرى أى رقم الراى 
اه بالسهم إلى أقمى جه 

(؟) هضبة بد الطائف وقبل شجر . 
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الشىء الوحيد الدى يدفعها عن خلاياها : 
تدلى عليا بين سب وخيطة 
محرداء مثل الوكف يكبو غساءها 
فاما احتلاها بالإيام حيزت 
ثبات علها ذلها واكتتاما 
لقد تدلى الشائر إلى وقبة النحل ثم أعمل إيامه فتحرزت 
النحل وخرجت من بوتها حماءات يبدو علبا الال 
والا كتتاب 5 


صورة المشثار فى السشمر : 





وإذا قرأنا شعر الحذليين وجدناء بدل فى صراحة على 
أنهم كانوا ,أخذون أنفسوم بفنون شق فى معاشهم » ولكوم 
كانوا محتافون عن غبرثم من قبائل العرب فى شيثين : الأول 
أنهم لم يتخذوا اليد متاعاً لمم أو رياضة رجون من أحلها 
بالكلاب والصقور - على عادة الأغنياء ‏ وإنا كان لدى 
عشائر كثيرة منهم أساساً لاقتصادهم . والثانى أن نمة عشار 
جعلت اشتبار العسل مظهراً اقتصادياً لماء واعتيرته نوعاً مس 
الصيد تستعد له وممد فى سديله عناء أى عناء . 
ونستطيع أن نمس مدى ما بين ااصيد واشتبار العسل 
من صلة فى عدم ا<تلاف صورة الشائر عن صورة الصائد , 
بل كان هذا يترك القنص إلى الاشتيار فى بعض الأحيان . 
ويصف ساعدة” هذا الرجل بأنه ذو رثجلة دقق قصير 
حمل سقاء وأعواداً مرج مها العسل من وقبته : 
وكآن ماحرست طلٍ أعضادها 
حين استقل بها الشرائع عاب 
حتى أشبٍ لما وطال إيالا 
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ذو رملة شان البراان ححتت 
لابفرط حمله ْ 
صفن وأخراص يلحن ومسأب 
صب اللهيف” لها السكبوب بطفية 
”نتى العغاب كا ”بلط الحئب 
والأعضاد الأجنحة وقيل سوق النحل , والحاب الشمع 
نفسه , والطغية ثمراخ الجبل , والجنب الترس . ويبدو أن 


معة سقفسساء 
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ساعدة أخطأ : لأنا نعم أن النحل تسل وتصنع الشمع . 
والبيت الأول وكلام الشرراح يفيدان أن النحل حمل الشمع 
على أعضادها آنية به من مكان آخر , وهذا غير #صح ١‏ 
وأما الشائر عند أبى ذؤيب فلا ملف عن شار ساعدة » 
ول : 
وأشعث ماله فشلات نول على أركان مبلدكة زهوق 
تاويلر لجه إلا بقايا طفاطف لم بمحوص مشيق 
تأبط خافة فيا مساب فأضحى يقترى مسدا بشيق 
فهوعسّال أشعث ضاص جرىء يتأبط قرية فنها سقاء 
العسل ؛ وبروح بتتبع الحبل الربوط بأعى الجبل . 
ولا بد أن يكون الشستار ماهراً حذق عمله وألف 
خطورته واعتاد لسعات الدبر ؛ وقد يعرف الخوف ولكنه 
لاعهتم به ولا بأبه له : 
تدلى علها بالحبال موثلقا 
0 شهديد الوصاة نابل واين نابل 
إذا اسعتة الاير لم يراج لسعها 
ْ وخالفها فى بيت ُو ب عواسل 
خلا علها والشاوع كأنها ‏ 2" 
من الخوف أمثال السهام النواصل 
ولا بد أن يكون أيضاً حاد النظر خفيف الحركة , لا مححم 
عن أى شىء ؛ ويطرق مالا يستطيع أحد طرقه . اقرأ 
لساعدة ماذا هول : 
رأى عارضاً مهوى إلى مشمخراة 
قد احجم عنها كل شىء برومها 
فا برح الأسباب حت وضعنه 
لدى الدّوال بن جَثْها ويؤومها 
فاما دنا الإبراد حط بشوره 
إلى فضلات مستحير حجموميا 
ويؤومها يدخن علبها ‏ والإبراد العشى ويكون داكا نهاية 
سعى الشتار » ذلك أنه يؤذن بمحىء الايل : ولا فالرجل 
يسرع إلى غدير ماء وسزل فى شوره عغلطه بالماء أو يثقية 
قبل أن يقفل راجعاً . 
( لبحث بقية ) 


أصمر كال رك 
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من الدب من الدب القرى : 


برو وار د 


ل - ونم )د (؟لما- عللما) 


وقف ذاث بوم من عام 4لاباة رجلان من رجال 
الأبثي ؛ وكلاها مديد القامة , مهرب الطلمة , وكلاها تقدمدت 
به السن . ثم حنا أحدها على طفل أقعده المرض » ثم ألقى 
بساعته على الساط , وحث الطفل علي أن بزحف وراءها 
فلم يتحرك الطفل . لأنهكان لا يستطيع حراكا . فبى 
الرجل أوكاد بكي , وقال اصاحبه : إنى لأعد القوك إنه 
ل يكن بين أطمال إسكتاندا كلها من كان أصلب عوداً » 
وأصم بنية من هذا الطفل قبل أن تصيبه تلك الى . 
ففى أربعة أيام ‏ أربمة أيام ليس غير شلت قدمه العنى 
فهل نظن أنه سيمشى نوما ما بتلك القدم ؟ قلها يا سيدى 
قولة صدق : هل قدر لحفيدى أن يعرش |اكسيحاً مقعداً ؟ 
فأقسم له صاحبه أن الطفل لا بد من برثه » وهو يوّكد هذا 


القول كا يؤكد أن الطفل اسمه « والتر سكول » . 


واقد صدق هذا القول فى عر عام حت كان الطفل 
إستطيع أن عشى وهو يغمز فى مشيته» وتلك القدم على 
ما بها كان علها أن تحمل رجلا فارعاً » وهو سير 
أميالا فوق اللروج الخضر , ٠‏ وكان علها أن تضرب خاصرفى 











كل جموح من الخيل . 
فما برىء هذا الوه الأعرج ‏ الدى كانقرة عين هده 
كان حبيباً إلى قلوب الرعاة ‏ سافر إلى بيت أبيه القدى 


ان يعمل وكيلا للدعاوى فى مدينة « إدنبرة » . وهناك 
ثلة من الإخوة والأخوات لم محدوا فى أنفسمم ميلا إلى 
ليله . كا لق أب مترْمتاً فى الهدين . قد خصص بوم الأحد 
تنفار والعبادة . 

ولكته إلى جانب أولئك قد لتى أماً جملته يمرأ لما 
ت هال كثيراً من الأغانى القديعة ». وكان بعش تلك 
فى مترجباً عن « هوميز » . فكان الطفل سير السرور 
: رات العز تبص نا 


للأستاذ مبارك إبر اهم 

أرساوه إلى للدرسة . واسئزادة من الع جاءوا له بعلم يلقنه 
المثوم فى البيت ٠‏ وكا هذا العم محسب قراءة الشعر 
والروايات جرعة وخطيئة . ذلك كان ازاماً على السى أن 
ينتظر حتى مجلس القوم إلى اللائدة . ثم بمضى إلى مدع أمه 
ويأنى بكتاب قد حوى بعض الروايات اشكسبير فيلتهمها 
التهاماً ٠‏ وهو جالس إلى جانب الدفأة » وكان يستخفه 
الطرب وهو يقرأ تلك القصص الخافءة . حتى إذا سمع وقع 
أقدام على السلم ولى هارباً واختنى . فاما كير الصبى امتسد 
أفق دراساته . 

وجاء السدينة « روبرت برز » شاعى الوطنية فى 
إسكتلندا بومذاك » وكان الناس كلهم يتحرقون شوقاً إلى 
لقائه » وكان من هؤلاء التشوقين الفنى « ولتر سكوث » 
وهو بومثذ فى الخامسة عشيرة من عمره ؛ ولما النف اجخم 
حول « برنز » حانت من الشاعي التفاته إلى صورة جندى 
مات فى ساحة الوغى فسأل : من ذا الدى كتب أببائاً حت 
السورة . فلم يستطع أحد أن يذكر اسم القائل , وما راع 
« برنز» إلا أن رأى الفتى « ولتر» يذكر- فى تواضع ‏ 
اسم القائل » وهو بخاطب الشاعى فى غير هيب » وقد 
ذكر « سكوت » هذا الحادث السعيد بمد ثلائين عاماً 
فقال : لا أزال أذكر نظرة الشاعى الكبير وهو لصنى 
بكليات الشكر والثناء . 

وكانت أيام شبابه مقسمة بين الدراسات القانونية 
والقراءة وركوب الخبل مجوب بها أمحاء البلاد » وكان 
فى رحلاته تلك , وممة واحد من أسصمابه » دائم البحث 
والتنقير عن كل نكتة تارمحية , وكان محاول دائاً أن 
يسمع من أفواء الناس فى كل مكان أزل به أية حكاية رويت 
عن صورة قدعة أو عادة غرببة بيت على الزمن أو أسطورة 
تنافلها الروأة عن قصر قد عاصر الأجبال . 
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فاما دعى إلى صفوف الحامين كان قد أصبح 06 
بالأثار إلى حد ما , وكانت امملترا فى ذلك الحين موددة 
بالفزو الفرنسى . فكون ٠‏ سكوت » ورقة من العرسان 
التطوعين ؛ وكان رجالتلك الفرقة ‏ وهو فى طليعتهم ب 
يتمرنون على السكر والفر صبيحة كل يوم . حق إدا أغوا 
كرينهم قمل مسرعاً إلى بيته فارندى رداء الحاماة . وإدا 
القسته - وقد أزف الساء ‏ لقبته فى بيت من بوت 
إخوانه من علة القوم » حيث كان له العام الحمود » وحيث 
كان موضع الإعجات والترحيت لخال صورتة وكال أده . 

وكان نهمه فى القراءة ‏ فى دلك الحين - على أشده ٠‏ 
فكان يقرأكل ثىء . دارة تراه يقرأ قصاس لهلمك الشاعر 
وكائيوت » . ونارة أحرى يمرأ فائمة بدنون اللك « شارل 
الأول © وق أحب وسكوت» الياة حباً ملك عليه شاف 
قلبه . حى كان لا شوق الموم إلا اما ء وفى عام مولا 
حم إلى الإتجليرية قصيدة للشاعي الأناتى « برجر » سسة 
(4*اظ - هويا( ) ودلك ليرضى إحدى صديقاته . لم 
طبع تلك القصيدة مع قصائد أخرى فى كتاب » وكان ذلك 
عام 5ولاة . 

وهو يول فى دلك : وسرعان ما ألفيت نفسى - وكأن 
ذلك بوحى الصادفة ‏ منغمساً فى الأدب ٠‏ وكانت له إلى 
حين وفاته وظفة قضائئة » وكان يعنى بأن لا تفك عنه قيود 
تلك الوظيمة » ولسكنه فى الصباح الا كر ء وفى أيام العطلة 
و تراه شاعساً . وقد أممت الدنيا وأستت لماع 
قصائده : م أشوده آخر المنشدين » و هو سيدة البحيرة » 
و ومارمهي.ون ». 

وفى عام باولا زوب الشاعر من «شارلوت شار شتير » 
وى فتاه لاز لسمية ة داكة كانت أمها م ن اللاحثات الدر نات 


اللحاررات من الثورة وقد رزق مها أرسة أطدل : 
وصوذفا » ووباتتر وودآن »و «شاراس » وكان 
مب أولاده حباً جم" حكن لا بستطيع أن يصدم إذا 
55 | يطلبون منه أن ينص علهم الحسكايات والةء.س . 
وهو غارق فى مر تمكيره . وقد علهم ركوب احبل ونم 
بعد أطفال . كا علمهم أن يضحكوا كا ألقتهم الل عن 


ظيورها. وكان درسه الذى لا عل" تلفيئوم إياء . : أنه غير 
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الشجاعة لا ستقم حق 
من الفضائل . 

وظل” أولادء زمناً طويلا لا يعرفون شيئاً عن آغار 
أبوم الأدية » حتى لقد تعارك و والئر الصغير » بوم مع 
واحد من داه . لأن هذا ناداء باسم ا 


« وشير الصدق لاتستقم نضلة 


وهو اسم قصيدة من قصائد أنه . وسثلت ابئلتهة « صوقيا © 
بوم : هل قرأت القصيدة الى عنوائها : « سيدة البحيرة » ؟ 
فقالت : كلا ! لأن والدى برى أن ليس أضر بالأطفال من 
قراءة القصائد الشعرية | 
وفى ذات نهار كان « سكوت » ينظف أدراج مكتبه 
فمثر على أوراق تضم بضعة فصول من قصة كان قد بدأها 
منذ سنين ثم لم يتمها وكان قد رأى بومثذ أن لاخير فى 
وادقك 
فقد أنم فصول العصة وتسرها نحت عنوان : « ويك رلى »6 
ولكنه لم يكتب اسم المؤلف ٠‏ فلقيت من النجاح أقصى 
ما يؤمل الأملون 
ولست أجانب الصدق إدا أطنبت فى وصف إتجاب 
الناس بقصص « والتر سكوت » الى كانت قصة « ويقرلى » 
أولاها . فقد كنت ترى الناس كلا ظهر جزء منها 
يقرؤونه فى الشوارع والطرقات . وكان الطلبة يتزاحمون » 
بل قل إتعاركون ليسبق بعضهم بعضاً فى الحصول عليا 
من المكتبات . 
وفى ساحة الحرب التى أطلق علما اسم و حرب شبه 
الحزيرة » ل وعى الحرب الى قادها « دوق ولنحتون » 
ضد فر تساف البرتفال وإسيانيا ين عا ارجأ ): إؤرا سم 
كان أحد الضباط يقرأ لجنوده روايات « سكوت» وم 
مندط<ون على الأرض والنار من فوتقهم . 
وزادت حركة السفر إلى إسكتلندا زيادة كبرى لأن 
قراء و سكوت »ع كانوا ححون إلها جماعات لعتعوا أنظار # 
برؤية الشاهد التى جاء ذكرها فى قصصه . وطا ما طاف بدته 
الطائفون من كل لون وجنس ..واعبت الصداقة دوراً ؟. ً 
فى حياة « سكوت » . وكان بكره الحباة المقدة وللبالء ف 
تنميقها . وكان جواز للرور إلى قلبه هو اللمكاء وأ::, 
مجتمعين أو مفترقين . فكان حانى حمى الطلبة الفقرا 


قرش الشمر و «اورد ببرون 6 ف الميدان . 


وكان شعراء عصره كلهم خلانه وأصابه . وثاله « بيرون » 
مرة بالدم والسخرية . وعكيره بقوله : إن « سكوت » 
يكتب من أجل المال . ولكن « سكوت » كان أ كر من 
أن يعادى . وكان لا يغضب ولا يثور إلا إذا رأى رجلا 
يقسو على واحد مرك الخيل . ثم أصبح « بيرون » 
و2 سكوت 6 قما يمد صديدين . 

وفى عام م١‏ زار « جورج الرابع » إسكتلئدا 
3 جَ « السير والتر سكوت »ع لاستقيال ملدكه والترحيب 
به. فشسرب الملك محب الرواف الكبير . فالس « سكوت »6 
من الملك أن مهبه السكا'س الى شرب بها ليحملها نذ كارا 
لنلك المناسبة التارعية » فأذن له املك » ووضع « سكوت » 
الكا س فى حب حلته . شم لقى صديفاً له من الشعراء 
فتماتقا عنافاً قوياً . وإدا « بسككوت » يصرخ ويصيح : 
لقد تحطمت الكأس وتوشمت 1. 

ثم طاف بالقصصى السكبير طائب من التحس نوم عرف 
غم جيمس بلاثتين » كناشر لكتيه ٠إذرأي‏ 2 كوت 4 
لسكى يمينه - أن يكون له شعربكا ثم أقرضه مالا كثيراً 
وزاد على ذلك بأن أفرضه وأخاء قروضاً شخسية . وقد كانا 
هو وأخوه - لسوء الحظ من أسوأ رجال الأعمال . 
بل كانت تمقصمهما الشحاعة ليصارحا «سكوت» بأنهما كانا 
على وشك الإفلاس . ثم انضما إلى بيت آخر من بيوت النشر 
هو بيت 9 كونستابل » . 

وفى عام ه0م١‏ أعلنوا حميعاً إفلاسيم . وكن فى 
استطاعة و سكوت » أن بعلن إفلاسه معهم» ولكن ششيرفه 
ألى عليه أن يعابلم الديون التجارية بالوسائل التحارية » حمل 
عبء الدين كله ٠‏ وكان مقدارء ٠...ر.”1‏ حنيه وتنمى 
بقية عمره يسدد ذلك الدبن . وزاد فى مصائبه أن تلقى من 
الدهى ضرية جديدة هى موت زوجته . وللسكنة لق بصيصاآً 
من المزاء فى أن خدامه القدماء أبوا أن يفارقوه . فأصبح 
« الساقى » خادما يعمل كل ثىء . وأمبح رائض غيله 
مزارعا مجر الخول إلى الحقل والحرات . 

وقال ص الاناس إن مؤلف « وشرلى » قد حل ه 
الخراب » فملى كلمن نم شجوراً بقراءة كتبه أن هبه نصف 
شان ٠‏ ولو فمل قراؤه ذلك لأصبح صاحموم غداة غد غياً 


من الأغنياء . أما الكتابة ‏ وقد كانت له فها مضى مصدر 
سرور ولدة ‏ فقد أصبحت اليوم عنده ميدن عار 
وشقوة . وأصبح ينظر إلها كا ينظر العانى الأسير إلى 
القبود والأصفاد . وقد أرهقته الكتابة حتى هلك ومات 
بالمابح . 

وظن ممة أن البرء مقدور له إذا ار حل فسافر إلى 
« فراتكفوت » وزار بوماً إحدى الكتبات ققدم له الكتبى 
وكان لا سعرقه كتاب م ]وأو ططق » أو وعناضة 
الرهبان » » وهو كتاب ألفه و سكوت « وأطلق اسمة على 
بيت كان له مستقراً ومقاماً وهو يقع على الشاطى” الجمنوبى 
لنهر « التويد » . وقد يل « سكوت » أن رهبان در 
« ملروز » كانوا محوضون نهر « التويد » عند موقع هذا 
البيت فأطلق عليه هذا الاسم . ولماعيرض الكتاب طل 
« سكوت هلم بزد على أن قال : إن هذا الكتاب أعرفه 
من قبل ياسيدى ثم أسسرع فى العودة إلى بلده ليلق النية . 

وحدث قبل موته يقليل أن ظن أنه قد برى* من علته 
وأنه قادر طِى السكنابة فطلب أن محمل إلى مكتبه وأن يوت له 
بقامه فا إن أمسكه حق سقط القلم من بين أصابعه ٠‏ فقال 
لاواقفين حوله : أيها الإخوان لا تتركوى أفضم تفسى ؛ بل 
احملوى إلى سريرى فهو ألق مكان بى . 

وطل الرغم من غيروب ثمس عقله فى أيامه الأخيرة فإن 
الرقة والكياسة لم تفارقاه أبداً » وقد قل فى ذلك : إن كان 
« النابغة العرقرى » قد قضى فإن السيد الماجد ما زال حياً 

وفى ظهيرة دوم من سبتمر عام 14798 قفى اللكاتب 
العبقرى ؛ وأمواج نهر « التويد » تحفق فوقق الحمى خفقاً 
واضماً ,سمع من خلال نوافف ببته . وقد سدد لدائنيه دبونهم 
كاملة . سددها كا بسدد المارس دين الشرف يدمة » 
وكانت الحياة عنده لااتساوى جناح بعوضة إذا قيست إلى 
الوفاء بالعهد ... 


شارل د يكاز 


: وقدظن ااناس أول الأعي أن لن ,رى اليل الى 
عاصر و سكوت » كانياً قصاصاً قد أوفى ما أوف وسكوت» 


ينا 


5 0 


ىه ام 


منْ عبفرية ونبو ع . ولكن كان و شارئز ديك فى دلك 
الحين نجوب أمماء ابجلئرا فى العربات الحاشدة وهو ينسخ 
مذكراله التى كات “بعدها لجريدة جرددمءماة 156 
ماءزوو مطح فى ضوء شمعة يقطر دهنها فوق أوراقه . وى 
بضع سنين أصبع هذا السحق الاثى' لأ الدنيا دويا 
بكتابه « أوراق بكوك » . 

وهذه قصة حماة هذا النايغة : 

"وك « شاراز ديكز » عام ؟لذا فى مدينة 
, نورنسموث © . وكانت أنه بدت ضابط من ضراط 
البحرية . وكان أبوء « جون ديكز » كاتا فى خزيسة 
البحرية . ومنئه خَلقَ و« ديكترع صورة الرجل الطرب القلب 
الثق السريرة . اللدى لا الى ما يأفى به القد . وهى صورة 
مسار مكور الذى كان بان دائاً ‏ والأمل ملء 
حواحه أن لا بد أن خرى الأمور محرى حسناً مهأ 
ترعد الدنا وتيرق. 

وكان « شاراز ديكئز » أ كير إخوته العانية ء, وكان 
ضعيف البنية » رقيق البدن . 

وكانت أهنا أيام حياته تلك السنعن التيفضاها بين الرابعة 
والتاسعة من عمره بوم كان أبوء مما فى مديمة « شانام و » 
إد كان “دمر بمرأى الجنود فى بذلاتهم العسكرية . وإذ تن 
بسر بالسير بين للرو ج الخضر ؛ وبرؤية الحصن القديم ء 


ويلماء ل جمس لامرت 6 أحد أقربائه الذى كان بصحية 


إلى السر ح . م كان بسر" بمشاهدة بير كان يقوم فوق 
ربوة فى ظاهر للدينة . دلك لأن أباء قال له ذات وم إنه 
لو جد واحتهد قفد ,كتب له أن بسكن ذلك البيث . وظلت 
هذه الأمنية عرد أخلامه سنهن عدراً . 
وأللتوه إنان إقامته فى مدينة و شانام 6 بمدوسة نهار يا 
صغيرة . ولكن أمه هى التى علمته كيف يقرأ الإمجليزية 
واللائنية . ووقعث بده دات بوم على ##وعة من السكتب 
فى غرفة صسغيرة فى الطايق الأطى من البيت . وكانت طبعة 
رخيصة من روايات أشبر ااؤلفير . ومن ثم" دخل الصبى 
وذاعى أنهى وأحمل من دنأه في متاطعة وكنت 6 . ققد 
أعشى - وهو فى دناء تلك - فى ركاب 8 رويتسون 
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وجاب أحاء امجلترا فى الفرن الثامن عفر مع م هأرئ 
فيلدم » وبكى مع قسيس قرءة ( ويكفيلد » : ْ 

وكان به ظمأ شديد إلى المعرفة » ورغية ملحة فى أن 
يصبم رجلا واسع العلم ممتاز الثقافة . ثم بدأ يكتب القصص 
ومن حوله امعجبون مرش أنداده الصغار , وانقضت أيام 
السعادة بوم دعى أنوه للخدمة فى « بيت سوست ©» . 
وقد نزلوا مثرلاً نكا فى أحد الأحباء الفقيرة بلندن . 
وكانت جارتهم غسالة . وقد بدأ الصى يفهم أن أباه قد ركيه 
الدبن : وأن كل أبواب الخبر قد أغلقت فى وجهه . 

م أخرج « ديكيز ه من الدرسة , ويدأ يعمل فى 
تنظيف الأحذية , ويساعد فى الخدمة المْزلية » ويعنى بالأطفال 
الصغار . ثم زادت الأمور سوءاً » وقشى القضاء بأن ” 
يوعد أنوه فرج نه في السسحن الى أعد لمفلسين من 
الدينين . لزن وشارازع لهمذه الصيبة أشد الحزن وأعنفه , 
حتى لفد أحس أن قلبه كاد أن ,تمزق . 

ثم بدأت أمه رسله إلى سوق الدلالين ليبيع كل نوم 
قطعة من أثاث البيت » وكان أول ثىء بع : : روايانته وكتبه 
التى كان يقر ؤها فيطرب وال امتدت بينها وبين نفسسه 
وشا الود وأواصر الصحبة 57 ثم أصبحت دارهم خراباً , 
واضطرت الأم أن تذهب بأولادها العيش فى السجن مع 
أهم . وكان سجن الفك ين جنا غريباً ٠‏ يباح للمسجون 
فيه أن يستقبل زائريه » وأن يتخذ منه بيتاً يعيش فيه مع 
أولاده » وقد وفرت العائلة بسبب إقامتها فى ذلك السحن 
كراء البيت » ولم مخسر شيئاً سوى حرية رب المائلة . 

ثم أنشأ قريب له مصنعاً للطلاء تامع به الأحذية ؛ وحيل 
بيل( ديكيز» وبين العل » ودهبوا + لعجل ل ذلك لسع ' 
وليضعط كل زجاجة اسمها ووصف ما فنا ؛ وذلك لقاء بضعة 
شلنات كل أسبوع ٠‏ وكان عمل عملا مضنياً ورفه ف 
الممل صبية من الأوغاد دين لا يعرفون للعم معنى 

ثم حيل بينه وبين حبه لأمه وأنة 7 ووكلوا إليه أمي. 
نفسه ؛ فسكان يغسل الآنة وعد الطعام » وكان مق خوفم 
الفقر والجوع يلف كل و «غلن » فى ورفة ء ويكتب على كلى . 
ورقة اسم اليوم الى بصرف فيه ذلك الشلن » وذاك عق . 
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فى المجن . . . مخ جامت ألام كان يفطر ويتعشى فى ذلك 
السجن للظل الضيق » فكان يفرح لأنه كان يلقى هناك هذاه 
أحسن ثما كان يلقاه خارج السجن . 

وذات مساء أصر واحد من العاملين معه فى المصنع أن 
برى بيت « ديكيز ‏ لز فى نفس صاحبنا أن يقول ازميله 
إن السجن بيته ومأواء » وحاول أن بشيه عري عزمه 
وإصراره فل يفلم . وأخيراً وقتف َُ صاحيه أمام بيت من 
الببوت وقال له : هذا بق انم تصاذا ٠‏ وصعد ( ديكثرٌ 6 
الس » وقفز درجاته ؛ ودق الجرس ؛ فاما فتح الباب سأل 
الخادم : أيسكن هنا الستر روبرت فاجن ...؟ 

ولشد ما برح به الحزن ٠»‏ ولشد ماتغاغمل فى أعماق 
نفسه » حق لقد كان بعد أن امتد به العمر ‏ كايا 
مرت به ذاكر يات ذلك الحزن محرى الدمع فى م5 قيه . 

وقد رأى بعد <ين ‏ ممفيفاً اوتع الام ذلك الزن 
أن يصسوره للناس ؛ فكتب القصة الى سماها ٠‏ داقيد 
كور فيل » ء ولو أن الناس كانوا يرون فى « ديكثز » 
لما كبر 5 كثر الناس مرحاً . فإن الخلصاء من 
إخوانه كانوا برون فيه أحياناً صورة لرجل أضضير به الحزن 










من أثر تلك الأيام التى كان يسهها « أيام البؤس الذى 
لاينسى » » والق صورها أباغ تصوور فى تلك القصة . 

وبوم كان أبوه فى غيابة السحن ققد السبى كل أمل , 
وطن أنه قد حيل بينه وبين التعم كا قد حيل بينه وبين 
الحرية » وبداله أن ليس أمامه إلا العمل الشاق ؛ وإلا العزلة 
القاتلة والعذاب الألم . 

ثم حجىء لأبيه ببعض المال فسدد الدين وظفر محريته» 
داكن « شاراز » نقى يعمل فى لأصنمع حت اختاف مدير 
السنع مع أبيه . فأخرج هذا فتاه فى ساعة من ساعات 
«سب وبعث به إلى المدرسة مرة أخرى . 

ولا تقدمت به السن كان رفاقه يذكرون أيامه فى 
-.رسة وهو في الثانة عشيرة هن عمره . 
ل الصورة جعد الشمر ٠‏ وبذ كرونه با احتر ع من لغة 
٠.رية‏ » وبما كتب مي قصص ء وبما ألف من روايات وبا 
درك فيه من عزاح وحزيل ٠‏ 
ونا بلغ الخامسة عبر من عمره أصبح فألنى نفسه 
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صداً فى مكتب أواحد من وكلاء الدعاوى » وكان سِِ نفسه 
طريقة الكتابة الحتزلة » ولكره لم دق فى تلك الوظيفة غير 
مانية عثر شهرا. ثم بد سمل عيرلا لدى كثير سن أصاب 
الأعمال . ثم ترق قأص سح كانف مقالات » ولما بل الرابعة 
والعشرين من عمره جع بعض تلك المفالات فى كتاب . 
ثم أتبعها بكتاب سماء صور بقلم « بظ 6 . ثم بأوراق 
يكوك التى صيرته كاتباً دائع الصيت مشهوراً ٠‏ ولقد أطلنا 
الكلام عند التحدث عن أيام طفو لته . دلاك لأنه هوائفسة 
كان برى تلك الأيام أحق أيامه التو بن والتسحيل » وكان 
يقول : إن ما بق بعد ذلك لا يعدو أن يكون وصفاً لما قام 
بهمن ملك 

وكان قله يسح بالروايات يتساو بعضها بعضا » وفنا 
تزاح الأشخاص والهوادث . ثم كان صحفا ينشىء الصحف 
والهلات . ثم كان محاضرة عرد محبير المماضرات . 

وقد أضمر به العمل المتلاحق المضنى ات موث الفحاءة 
عام ثرا . 

أما حياته الخاصة بوم أصبم كاتباً مشووراً فتتلخس فى 
أنه تزوج ٠‏ وكان أ .فيض بالحنان قابه . انم قام برحلات 
خارج بلاده » وكان له أ#اب كثيرون ٠‏ وكلهم من ذوى 
اللباهة » ويك أن مثيم «كارايل و وأن منهم ونا كراى»ة. 
ولكن حياه الحقة هى تلك الى قامت بين دفق كتبه . 
وقد كان ديكز لا حب أبدا أن ودع شخوص قصصه , 
وكان شول إن هدقه مدن كتابته لالكتب هو أن إستعان 
بدخله مها على معاونة الفقراء والير بالمءوزين . 

والحق أن م ديكر »كان أ كبر كاتب ساخر ؛ ولكنه 
كان محف وراء تلك السخرية ذكريات ألعة خلفتها أيام 
طفولة بائسة ء لا تنسى عرارة بؤسها . تلك الأيام التى عاثسها 
فى الأحياء الفقيرة فى لندن . ش 

واليوم برقد فى مدفن العظاء و بوستمنستر 6 ذلك > 
الى الذى طالما أضر به البؤس والإعدام واسكن الخصى 
المؤزر الدى اله هو أنه وهو الفقير المعدم ؛ اللدى طالما 
طاف بأحباء لندن فقيراً جائعاً عارياً ‏ قد جمل من لندن 
مثابة أمن ونصة لكل طفل فقير راد وعاش بعده . 


ارك ساقي ا * 


0 
. 
0 
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و 


نم 
له 


فى نظر المستشرق الفر نسى إميل در منجهم 


عيقنا السكاتت المتشرق القر تق اميل درمجوم ٠‏ د 
كتب كتابد و حياة جمد ع الفذى ظهر فى طدمة بر يلون » 
سة لقالا وأعيد طامةسئة .ه8١‏ عند الماشر و ثارلو» 
وعرقياء عمد ذلك ف دراسته ريات الشاعر اأصوق أن 
الفارض التى ظهرت فى سة وسؤذؤ . واليوم نلقاه ى هدا 
السكتاب أو فى هذه المجموءة من الصوص العرءة للء حمة 
إلى المرسية . والى ظهرت ف طبعة « عطسمامح ذا » 

البارس.ة سنة ومون0؟؟ , 

وليست هذه النسوص مترحمة إلى الطراسية ننم 
و درمنحهم » نمه ؛ ولسكن أقلاما كثيرة فر أسية وعن بة 
اشتركت فى الترحمة ؛ ولم يكن اشترا كها عن قصد , وإعا 
جمع د درمنحهم » هده التراحم الفر أسية من مصادر عتددة 
وضمها كلها في كتاب واحد ؛ ورتب ااتصوص على عصور 
الأدب العرنى من الماهلءة إلى عصر نا هذا ؛ وكتى الاجموءة 
مقدمة فى أ كثر من ثلاث سمحات . فكان من ذلاك هدا 
السكتاب الى تقدمه اليوم إلى دراء ن الثهادة ع السكرام . 

ومن التر مين غير العرب فى هدء الجموعة و اريسة 
ذدى مزأر 6 و « دهرصرى » و« حارسين ذدى تالى » 
و والون حيوتيية » :و و السدة إملى حواشون 6 
و ونول كراوس © و«هيرى لاوست » و لوس 
مأ سينيون 6 و« عترى بيررس © و« جان سوس ه» 
و < دى سلان و«جورج سوردون 4 و و سامستر 
دى سامى 4 و وحاد:ون بيت » حبير الأثار العرية 
المروف ل مصير و ( درماحهم ) أمسة. 


ومن الترجرين العمرب 0 المرحوم مصسطق عبد الرازق 





)00( اسم السكتاب هو : خعاءاه1 «للوء8 ونرام دمل 
"#عطهنةق . بارس أدؤودر 


اف 


الاستاذ الشاعى محمد عبد الغنى حسئن 


ناشا و و م الرحوم الدكتور زى مبارك »ع و د مخدالفامى » 
و و تخد ال.اصرى »6 و الدكتور إشير فأرس » و ( رشيد 
ابن شنب 6 و « سعد الدبن بن شنب » و و عبد الرحمن 
صدقى » وغيرثم , 

وتدور مقدية ١‏ درماحهم 4 حول الأدب العربى_ 
وامتداده على مدى أربعة عشير قرئاً من الزمان 2 وثموذه 
إلى أردع قارات ؛ حتى لقد بدأت السكتابة العربية فى شبه 
الجزيرة نفسها ء ثم أخذت كتد إلى الشرق الوسيط فأفريفية 
الثمالية فأسيانيا الإسلامية , حتى بلغت العربية فى عصيرنا 
هذا أمر با الثمالية فالحنو دة ؛ وهذا الانبساط لظم فىالز دن 
وف اارقعة لم ممع من قيام وحدة عيبرة مدهشة ؛ وهدذه 
الوحدة المكرية ترجع من غير شك إلى الدين وأثره فى 
الحضاره والثقافة ٠‏ وإلى الرجوع داعا إلى منابع مشتركة 
بين الشعوب التي تنكام العرية . 

وقسم « درمنحهم » عصور الأدب العربى تقسما براه 
من وحهة نظره أ كثر ملاءمة » وأشد وضو حا . وأقل 
تكلنا . . . فالمصر الأول يبدأ من الجاهلية وبشتمل علي 
صدر الإسلام والعصر الأموى ؛ والعصر الثالى يشتمل عطي 
العصر العباتى : والعصر الوس.ط ؛ وببدأ من القرن الحادى 
عشر إلى القرن الخاءس عثير , حيث بدأ عصر كسوف 
مس الحضارة العرية » وهو هذا العمير الذى سبق عممر 
ء النيضة ع فى الصف الثانى من القرن التاسع عثير . 

وبلاحظ درمتحهم ل بعد فراغه من تقسيم العصور 
الأدبية ‏ دلك لكان المتاز اللدى ممتله الشعر فى الأدب 
العربى ؛ وليست هذء هى الخاصية الوخيدة ... فإن الشعر 
إستعمل بانتظام كتمر بن روح , ما جمله أ كثر مناسبة فى 
لنة لتتصوقة ٠‏ ومع ما لشعر العربى من السبادة ل ألوان 





الأدب فإنه لا ملو من أخطار الإطناب , والقول المسكرور 
المعاد » ومبالغات البيان . 
ولا نزال الصلة قائمة بين الشعر والتصوف واليتافيزيقا 
منذ أزمان الأندياء العبراننين حتى « ناغور » من شعراء 
عصرنا الحديث . ولهذا اهثم جامع الكتاب بنصوص 
لمتصوفة الإسلام من أمثال رابعة العدوية » والحلاج , 
واالقشيرى »2 والغزالى ؛ واين الفارض . وان عينى , 
والشعراق وغيرثم . 
وحينا وصل درمنجهم إلى عصر اانهضة فى الفصل 
السادس من كتابه ذكر نصوصاً وتارات من الآثار النثرية 
والشمرية لتسعة وعشربن شخص.ة . عى شخسيات » تاصيف 
اليازحى » وبطرس البستاق » والشيخ هد عبده » وممد 
تيمور ؛ والتفاوطى ؛ وطائبيوس عبده , والمويلحى ؛ والسيد 
رشد رضاء وأحمد شوق ء وخديل مطران: »؛ وحافظ 
إناهم وحمل صدقى الزهاوى , ومعروف الرصافى » 
وعمد كرد على » وطه حسين ؛ وعباس #ود المقاد» وزى 
ميارك وأحمد زى أو شادى » وندرة خياد ؛ وإلياس 
فياض » و#ود تيمور » وتوفيق الح-كم , وعمر أبوريشة ؛ 
وعبد الله الملايلى ٠‏ والبير أديب . وخليل ردم بك , 
وبثسر فارس ء والآنسة فدوى طوقان ؛ ووددع ديب . 
ولم يقل لنا «درمنحهم » على أبة قاعدة بنى اختباره هذه 
النصوص العاصرة » فإن مقدمته لم تشسر إلى شىء من هذا . 
ولا أدرى ما الذى أتحجيه من مرثية حافظ إراهم على باشا 
أبو الفتوحفاختارها نصاًيترجم إلىالمرنسية ويوضعفى كتاب 
تصد منه أن يطلع فيه الغربيون على أجل ما فى النصوص 
العربية على مر العصور ؟ وأى مال فى عرثية حافظ إبراهم 
على أبو الفتوح وكيل المعارف حين يمول الشاعي : 
جل الأسى فتجهلى 
|مصر قد أودى فتا ك ولا فتى إلا« على » 
قد مات ثاشة القضا ء وغاب يدر المحفل 
وقد يكون فى شعر « حافظ ع النفسى العاطنى ‏ وخاصة 
فى أيام بحنته س ماهو أجمل وأجدر بالترحمة إلى الفرنسية . 
لعل الستشرق « درمنحهم » أراد أن ممتار تموذجا من 
الرثاء فى عصر النيضة الحديث ! ولكن عرثية حافظ 










وإذا أبيت فأجملى 


لعلى أو الفتوح لست أصدق صورة مراف المعاصرة » وقد 
يكون فى رثاء حافظ نفسه لنفسه أوللصسط كامل أوالشسخ 
جمد عبده » ما يقى باأغرض حين تترجم الآداب من لسان 
إلى لسان . . . 1 
أما قصيدة و هية الدكدور ثعيل » التى نظمها الشاعي 
الرحوم طانيوس عيده فعى من 'رجمة امسوم ألبير لاثتين » 
ولعلها تصور ذلك االشعر الفنكاعى الذى تسيل فيه الدعاية 
صافية . وقد استيلها طاندوس قوله : 
الحرة البيضاء يا سادق 
هرة مولانا الحكم اللكبير .. 
بضاء مثلل القطن قد فتحت 
أ كامه » ملساء مثل الخرير 
صماء إلا حين تغلى القدور 
كاء إلا حين يألى الفطير . .. 
رض . مفشال". الت . لكا 
فى سار الحالات ظى غير 
والقصيدة كلها فى دبوان طانيوس عبده الطبوع بدار 
الحلال سنة ه6؟و! صفحة 1١4‏ . ولقد وفق م درمنحهم » 
فى اختيار قصيدة «المطلقة للشاعى العراق السكبير المرحوم 
معروف الرصافى ؛ فعى من الشعر الاحماعى الدى لاخطلىء 
الختار اختياره لعثل هذا اللون فى العصر الحديث ..وقد 
ترحمت إلى الفرنسية بقلم اليو ٠‏ ألبير لاثتين » أيضا . 
وهى القصيدة الى مطلعها : 
بدت كالشمس محضنها الغروب 
فتاة راع نضيرنها الشحوب 
مئزهة عن الفحشاء ود 
من الخفرات آنسة عروب 
توار تستجسد بها العالى 
وتبلى دوت عفتها 
صفا ماء الشباب نوجنتها 


الوب 


خامت حول روئقه القلوب 
و لكن الشسوائب أدركته 
فعاد وصفوه كدر مشوب ... 
وعى كاملة بنصها فى الطبعة الأولى من دبوان الرصافى 
سنة مإ صفحة 86 . 


سم ع سمي عم موه بعصي صصص يم 100ل يم جه وزيز 
4-0-5 


شيا مس م ام عم هه ع م 


وقد اختار جامع اللكتاب « العقاد ع شاعراً ول عترء 
كانياً »مع أنه وصنه أله اق وأدبت من الطبقة الأولى , 
وقد كان الإنساف يعفى بأن متار من نقده كأ اختار من 
شعره ؛ حتى يكون الاختيار أدل على النوضيح والإظهار . 
ولكنة على كل سال احتار تطمتين أولاها بعنوات 
«اوكنت إلا » والثا.ة بمنوان « للوسيق » وعى من 
قسائد العقاد الخاكة الاطدة د 
معلمة الإنسان ما ليس ,مل 


همساتالنهوس . ومطائمها: 

وقاثلة مالا سوح ا لخر 

وقد أشار (درم.حهم 4 فيكم اللاحظات إلى أن نيا 
إلى الفرنسية من تهلى الأستاذ عند الرحمن صدقى . 

ويظهر أن الستفرق 2 درءت<هم 01 3 هذه الدوعة 
العرية الترحمة إلى الفرتف.ة قد قصم من ادثيار اأممير 
الحديث أن يكون ثثلا لمداهب صملدة فى أقطار حرية 
متتلفة , فالشعر الرمزى عثله فى مصر |ادكتور بشير ١رس‏ » 
وعثله فى ابئان الأستاد اليو أدرب راحب عله الأد ب ٠.‏ 


وكتاب « الأيام ع لطه حسين عثل أدب ااتراح الدانية 


احم 
الى '/ تكن صر محة ولامطروقة 34 الأدب العرى 0 و1" غيم 


تمد عبده يثل حركة الإصلات الدينى فى المصير الحداث > 
والسيد رشيد رصا عثل استرار هذه اطركة على بد «١‏ ميف 
الأمين 0 
الرأة العرمة الحديئة التى حين #ندب أخاها لبت :إءا فى 
امتداد لشعر الحداء حين رف أخاها . وزكى ميارك عثل 
فى المجال الدى اختير له من كتابه عن الثر المى -- 'سلوب 
الباحث الؤرخ الأدني حب يدعم قصيته بكل دلبل . وأبودادى 
الشاعى فى قصيدته و غاة 3 6 عثل الشعر الحديث 
الذي أحد بشير به ويدعو له منذ أ كثر من ردم قرن . 
ولقد فات ( درمنجهم 4 فى #وعنه كثير 1 ن الأدياء 
والشعراء والمكر ن الحدثين نعم فاته كثير دين اختار 
ققط لنسعة وعتشرى علا ما بين مصلح وأديب وشاص 
وتصمى . وثم هؤلاء الت.ءة والشمرون الذي ذ كر ا أسماءثم 
قبلا. ولكنه جهد م ىكل حال لا بنغى أن يمال يه : 
اوأختار لملان , وفلان ١‏ -فسبه أن يكون أ أسهم فى الاختيار 
بم أمكنه الاقتدار . 


وشعر الشاعية « فدوي طوقان 6 عل شرل 


عل أن لناكلة لاعنمنا الإيجاب نجهد « درمنجهم » أن 
نوها , فإنه على الرغم من صق الاختبار فىأدب العسر الحديث 
لم بشسر إلى أحدث الطبعات من للصادر وللراجع » ولكنه 
بشير إلى القديم » كا فمل فى ذكرء فدبوان «وسافظ ابراهم » 
فإنه فى 'رحمته الوجيزة جداً لحافظ أشار إلى دواله الطبوع 
فى ثلالة أحزاء سنة 919ل مع أن طبعة سنة بجو؟ أقرب 
عهداً » وأثمل أسكثير من شهره لأنها طبعث يعد وفاته 
سنة 19885 . 

وقد جره الإمحاز فى الترحمة لحاة الختار هم إلى أن 
بيعينك لاجم بعض الأشخاص ٠‏ أو ميل علها فى قسم 
اللاحظات عل مع الدكتور له حسين ‏ فإ يدجم 
له فى مستول النص ء وفى قسم لللاحظات ١‏ كتنى بأن ص 
عنه أنه ولد سنة هيما . 

نم هو لا تابع كتبٍ الذين بترحم لهم متابعة حديثة 


9 
وافية شاملة »ما ذمل مع الأستاذ مد كرد طى . 


إلا أنه مشك ور على كل حال حين جمع هذه الباقة من 

الأدب العربى وءن الفكر المربى على خلال المصور لقدمها 

إلى كل من بريد أنيعرف صوراً منهذا التراث السكريم .؟ 
ل عبر الفثى مس 


بنسسك مصر 
© البناء الى رفعته اله_-زة المصرية 
© دعامتها فى 
© مؤسس شركاتها القوية 
© مثثى' المسناعات الكرى 
© بشمل نشاطه كل الأعمال المصرفية 
© فروعه بعواصم ا مدبريات ومدنها السكبرى 


الاسستقلال الاقتصادى 


3-5 


ه وكلاؤه ومراس_اوه في كل بلاد الخار جٍ 
الابالاماتططاةا ااانا سعط هسه رسن 100 0 


. 1 5 ايد 
ل 2 

حاب لكوك أن 

الاي ا 0 





فصيسسة مدينتن 


ختدمث فرقة السرح الحديث موسمها بدار الأوبرا 
اللكية برواية مقتسة من هذه القسة التى كتها الروانى 
الإتجليزى الكبير شاراز ديكيز مستمداً أحدائها مك 
أحداث الثورة الفرنسية . 

وغنى عن الببان أن تلك الثورةكانت ذات أثر هائل 
فى الحياة الأدبية حت اتدتبر حداً فاصلا بين منبحين من 
ضحم مناهج التفكير والتعبير كما كانت أحداثها مادة غزرة 
لعظم أدباء القرن التاسع عشر فى فرنسا يشيدون بها نارة 


وبرئون لا نارة أخرى . غير أن الثىء الدى يسترعى 


التأمل أننا قاما يجد من بينهم من استوحى هذه الأحداث* 


مخرارة وحيوية ما استوحاها ديكيز فى هذه القصة الفر يدة ؟ 
ويظهر أن الحن والسكوارث الق محلائها والتى سببتها أيضاً 
والتى أسفرت عنها كذلك عى الى اجتذبت إلها ذلك الرواف 
الذى ألحت عليه الممن والكوارث فى 5 لته وانطبعت 
فى مخيلته انطباعاً بالغ القوة بالغ الممق ٠‏ فعلى الرغم من 
أنه ما كاد يبلغ العشزين من عمره <تى بزع مجمه وسرعان 
' ما تألق وبلغ ذروة لبد والنجاح وذبوع الصيت » إلا أنه 
ظل مستشعراً ما عاناه فى مسّهبل حياته وتحلى هذا الشعور 
فكل إنتاجه بلا استثناء » وكان طببعياً أن يتحلى فى قصته 
هذه على نطاق أوسع » وكاعا أممذ من رحاية تفاصيلها مرعى 
خصيباً بتنفس فيه بطلاقة لملها لم تيا له فى سائر قصصه 
الأخرى . فهو يصور لنا من بدايتها سبدين من سراة 
الطبقة الارستقراطية لا يكفسرما أن يعوشا راغدين فقصورها 
وضياعهما ألنى ورئاها عن آبإعهما » وإنما تبطرها النعمة 
وزدغييما الجدسب ِل اليا أن كلما على الأرض كلا 


5 


للأستاذ عبد الفتاح البارودى 


ساح لهمما وكل من على الأرض أرقاء لم مخلقوا إلا يكونوا 
طوع أيدمهما . فهذا ( للركيز أفرعوند ) يغدو ويدوح 
فى عربته الطهمة بالخيل الفتية دون أن يلق بلا إلى من 
تدهمهم من عباد الله و<سمهم منه نفحة ذهبية فا الغنى 
والموض وإلا ففى سحن الباستيل متسع جيم : وهذا 
شقيقة ( الشيفالييه ) يرفل فى حلله الأرجوائية ودروعه 
الزركشة معجباً ممتالا ؛ وفى يميئه سيف بجهز به مل العصاة 


التمرد.ن من الأوشاب وأناء السديل ؛, وهاما برمقان 
معا امرأة جميلة تدعى ( كواءت ) ولسكنها ‏ وبالوقاحتها ‏ 


'رفض الإذعان لما فيتطابر الشور من أعبنهما ؛ وما إن 
يعترض طريقهما زوجها حق يشداه إلى عربة ويشيرباه 
بالسياط إلى أن يلق حتفه » وما إن مهم أخوها بالدفاع عنها 
حقى يشخناه بالجراح ثم يذمحاء ويقطما أشلاءه ... لم لاانسلم 
للرأة بعد ذلك من أذاها حتى تفقد صواءها وتحمل قمراً 
إلى قصرها . ش 

كذلك جرت أحداث القصة كا كتها ديكئز . لكننا 
لانراها هكذا فوق خقبة السرح وقد عا رقتسي أركك 
يبدأ مسرحيته منذ هذه اللحظة ‏ وعى بدابة موفقة ب 
فينفرج ستار 'النظر الأول عن قصير المركيز وشقيقه وقد 
استدعيا ( الدكتور ما ني ) لمعالحة الريضة لا بدافع النخوة 
بل طمعاً فى شفائها ليقضيا منها مأربهما » فإننا لا نلبث أن 
نسمعهما ينحبان عليا باللائمة ويسجبان من تبجمها علمهما » 
ويستطردان إلى التنديد بما ياحظانه من تهج الدماء 
والفوغا, على الارستقراطيين , ثملا نلبث أن'رىالطبيب وقد 
أقبل معصوب العينين لك لا يدرى شيئاً عن لكان اذى 


3 ة؟ 


ممتويه ... غير أنه بعد ما يفحص ألريضة وتبدو له خطورة 
عالتيا بنفجر فاضباً متسائها عن أسبات إصابتها » لكن 
السيدين الندلين لا يجببانه إلا بالتواء ٠‏ فيغطن إلى أن فى 
الأم سيرآ خفياً ومحثال -نى يفرد بااريضة السكينسة 
وستدرجها فتبوح له فستها ل محمد أنقاسسها إلى الأبد 
م يكن السبدان الدلان ساذحين إلى الحد الذى تصوره 
الطبيب » بل كانا سير قانااسمع من خل ف ستار ٠‏ وعلما ما كان 
يدور بيلة وبال شويدة الظام من حديث ٠‏ وإداً نلا بأى 
من أن مخاول الركيز إعراءه الذهب وبحاول الشيفالييه 
تهديده بالسي فى يكم جرعتها الرهيبة ؛ لكه يأبى فلا 
مد للركيز بدا من عصب عبنيه مرة ثانية وإرساله إلى 
سحن الباسدل ٠‏ 
ويسدل الستار وينفرج'عن منظر لا إستغرق سوى 
لحظات عر أثناءها الطبيب بين حراسه إلى معتقله صامتا . 
ْم يتين أنا بعد داك أن الشفافه و لد يددع (دار في) 
اءتئق مبادى, الثورة وتيرأ من أهله الطغاة وتمازل عن 
لفيه وسافر إلى اناترا ليكدم مع الكادحين ؛ وهال أحب 
قتاة حمبلة تدعى ( اومى ) .. ويتبين انا أيضأ أن هذه المتاة 
عى بنت الفكتور مابيت » وكانت أعها قد صحبتها إلى انجلترا 
عقب اختفائه الفداتى ونوائر الشائعات عوته . . وبين لنا 
كذاك أن لهذء المتاة عشيقاً آخر هو ( الحاى كارنون ) 
وأنهذا العشبق بهم بها ويتفاق فى حبا بلا جدوى » إذ أنها 
لامب سوى (دارتى ) وقد تواعدا على الرواج ... بتبين لنا 
كل هذا حين ينفرج ستار النظر الثاث وتتجمع هذه 
الشخصيات فى قصر ال ركبز ٠‏ وندرك من محاورها أن الثوار 


قد اشتد ساعدم ؛ وأن وزير الداخلية أمر بإطلاق سعراح 


الطيب السجين كا أمر بعاد لل ركر عن بإراس . 

وببدأ اننظر الرابع وقد استحوذ الكتور مانيت على 
تفكيرنا ٠‏ فالركيز ببحث عنه لك يساومه مرة أخرى على 
كنان أمره . و ( لومى ) تبحث عنه بعد ما اسابفات من 
وكبل أعماله ( اورى ) ألم يمت » بل كان سعيناً وأطلق 


متراحة فآواء أحد أتباعه ) ديفارج ) فى أعلى , الخارة 4 
النى يملسكها . 

أما الركيز فيشاء سوء طالعه أن تدهم عيبته غلاماً 
بالقرب من 5 الخارة فيثير ذلك غضب الناس » ويأبى 
( جاسيار ) أبو الثلام أن يتقاضى عنه عوضاً ذهبياً » ونا 
يدفعه غضيه إلى الانضمام لأثوار » وتستحثه على ذلاك ( مدام 
ديفارج ) الى كانت تتحين الفرصة للاثةام هن للركيز منذ 
قتل شقيقنها ( كوليت ) . 

وأما ( اوسى ) فتصحب دار واورى إلى ديفارج وتلق 
نأا . لكننا نراه هذى بكلرات رسيت فى ذهنه للتحمد 
5 كان سهينا ؛ 7 كان مؤلاً أن ترعى ابنته بين أحضائه 
وهو لا يعرفها ؛ ثم بلس شعرها فيسستعيد ذاكرته شيثاً 
فشيئاً » وما تزال (اومى ) تعاونه على التذكر حتى يثوب إلى 
صوايه فتصحبه معها لتعود به وبخطيها إلى امملترا . 


وتتعاقب الشاهد وتتجه الأحداث وجهة أشد عنفاً » 


لاسا حين يمود ( دار ) إلى بارس وقت تأجج الثورة 


استجابة لاستنجاد وكإله به ؛ فيقيش عليه ويقدم لنحااكة 
الشعبية على اعتبار أنه « مهاجر ع - وكانت الها م الشعبية 
وقائذ يدبن كل من بهاجر من بارس و ع بإعدامة ل 
فرع خلفه زوءته وأنوها الكتور مائيت ونتيعها 
كمارته ‏ الحاعى التفائى فى حبها بلااجدوى ( كار نون).. 
يهرعون جميعاً إلى بارس لحاولة إنقاذ دار من الإعدام . 
وبحرى ما كته فوح للنحكة سبب هحرته وعودته 
ويكشف عن شخصيته ويستشفع بتار له وستشهد بوكله 
وبالدكتور مانيت بوصفه أحد أزلاء الباستيل » فتقفى 
الحكة براءته لولا أن تثير الشعب عليه ( مدام ديفارج) | 
باعتباره أبن الشيفالليه وسيل الطفاة الذبن فتلوا شفيةم! 
وقتلوا ابن حاسار وعأنوا في الأرض أسادا , فتعاد ما نه 
ونح بإعدامه بعد ثلاث ساعات , وبرتكب الثائرون بدك 
إن ظالاً بأسم العدالة والحرية وللساواة . 
وبنفرج الستار عن مشهد السحن وقد احتوى ( دارف) 
وهو يودع الحياة ويناجى زوجته , وما فى إلا للنظات ز 


يزورء ( كارثون ) وبرشو الحراس وبنتحل شخصيته 
ومهى' له سبيل النحاة ويذهب إلى القصلة مفتدياً نفسه به » 
لعل هذا رضى ( اومى ) القى تفاتى فى حها . . ولو بلا جد وى 

مهذه الخرارة والحدوية كتب ده أن هذه القصة ٠ويذل‏ 
مقتسها الأستاذ إسماعل رسلان حهداً لا شكر فى إعدادها 
للسمرح ؛ غير أننى كنت أوثر أن يدخر هذا الجهد فىترجمة 
قصة و مسرحة » أىقصة كتبت أصلاً التمثيل لا للقراءة . 
قاقد أصبح من البدمهيات أن الاقتياس ف ذاته إحراء غير 
ذى قبمة فنية كبيرة . ومن جب أن محاول الدكتور وهيب 
كامل تسودم اقتباس هذه القصة ‏ فى النشسرة التى أذيءت 
خلال عثيلها ‏ بأن قصص ديكاز تفيض بالحوادث الأخاذة 
والشخصيات الجذابة والحوار القوى ٠‏ وبأن ديكئزٌ نفسه 
أخرج قصته « آمال عظيمة » إخراجاً مسرحياً » وبأن 
السارح الأمريكية قد فطنت إلى صلاحية قصصه للمسرح ... 
فلا جدال فى أن الدكتور الفاضل يعلم أن لكل فن طبيعته 
ووظيفته ووسائله وخامانه الخاصة به دون سواه » ويل أ.ضاً 
أن كتاب القرن التاسع عشر بالذات كانوا مفتقرين إلى 
الإحساس المسرحى الممتاز ؛ ومن ثم لم ينتجوا للمسرح سوى 
المملودراما وما شاءهها ؛ ولهذا - ,ا يمول تنكول 
لا محد فى هذه القية مسمرحية واحدة ذات حدارة » فإن 
الكتاب وقتثذ قد أمعنوا فى إثارة الشاعر بما صوروه فى 
رواياتهم من أحداث مفزعة وصخب مزعج معتمدين كل 
الاعتهاد على الو ترات الرخيصة والديالوجات السوقية. 

وإذآً فلست أنحنى على مةتس هذه القصة إذا زعمت 
َه قد أهدر حهده فى غير طائل » وإن أسر مطابقة بين 
مورتها الرواية وصورتها السرحة لنؤيد ذلك أيضاً , 
وبدبعى أثنا لا ننتغى من هذه الطابقة مؤاذذته على 
٠‏ أحدث أو استحدث من تغيرات فى سرد الحوادث 
أساسلها » فإن لهذا مقتضياته ومتطلباته » وإعا مهمنا 
0 لنظر فى مدى قدرته طى معالحة مضمونها الرواى 

ولعل أول ما يبد 


وعفب ‏ طار هه 


هنا تعدد الأشاهد والناظر «درحة 


تثير الخيرة , فنها مالا ضرورة له كشهد الطبيب وهو ذاهب 
إلى الباستيل . . . ومنها ما استطال حتى بءث اللل كالمنظر 
التي الذى ظل (كارنون ) نعى فيه خيبة حبه ولا بردد 
سوى هذا العنى ؛ والغريب أن مقتسسنا ظن أنه هذا الشذوذ 
الرومانسى قد ضرب أروع الئل فى التضحة والفداء . زد 
على ذلك قلة اسطباع الحوار الدراماتيكى الدى ببرز تصارع 
الأر اء وقلة اصطناع الح ركد السرحية الى تتيح الال 
للأفقال وردود الأفعال . فقدكان من اللملحوظ جداً أن 
أحداث الرواءة يمرى خارج خشية لاسرح ثم 'روى فوقها 
أو نقص أو تقرأ ! ! ففى النظر الأول مثلا تقص الريضة 
على الطبيب قصة موت زوجها وأخبا ٠»‏ وفى النظر الثاقى 
يقرأ خطاب وزير الداخلية على المركيز » وفى المنظر السادس . 
أو السابع لا أدرى تتناقل الشخصيات أنباء مهمرع الطغاة 
وتروى ما رتكيه الثوار من قتل أو تدمير . زد على هذا 
وذاك مف بدايات الفصول ٠»‏ ونهاياتها » محيث يتعذر 
الاهتداء إلى أسباب محديدها بالحدود الى ابتدأت منها 
أو اتبت إلا . 

وهكذا لتتحى من هذه المظرة اليسيرة إلى أن اقتباس 
هذه القصة لم يكن موفاً بالقدر الذى يرتقب من مقتيسها 
فضلا عن خطورة الاقتباس ذاه . 

طى أنى أحب أن أشيرك الخرج معه في بعض هذه 
المؤاغذات . وأغلب الظن أن المشهد الثانى إعا هو ميش 
تنميذ احرج وحده ‏ ولمله ‏ وقدآثر و الزخرفة » فى 
إخراجه - أراد أن يجارى روح القصة فعمد إلى استفزاز 
المشاعر بال كثار من المشاهد الصارخة والمناظر المثيرة » 
واستمان بالأضواء المتباينة على تأ كيد هذه الإثارة » ولكنه 
أمعن فى ذلك كله إمماناً كاد يذهل المتفرجين عن تتبع 
حوادث القصة ذاتها . 

ورغم هنا فلا شك فى أن للمقتبس والخرج حسنات 
كثيرة ٠‏ ولسكنها مع الأسف ليست من قبيل الحسنات الى 
بذهبه السيئات . 


عير الذناع البأرررى 
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العقد الفريل 


ويطلب من مقر الاجذة 8( شارع سعد زغلول باشا 
5 نارع السكرداسى . 3 عابدبن « أو من الكتبات الشبيرة 


ونه هلا قرشاً عدا أجرة البريد 
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اأأيف والثرج والفكر : . ٠‏ 0 د 


مسحي للسخصيي صم سن للم وخصه جه حسم وو ل سن 


ظهر - '.يعا الجلك الرابم م 2 ل ل 
اي اانا 


فى التاريم الحديث حتى عام ١41/‏ 





للعلامة ترجمة 


مولز الوسنَازْ عبر المزير ثوفبي, ماو ير 
روع ما سطرت بد النبوغ من تسويل لتقدم الحضار ة والمل والعمران 

نت فيه فأسفة إنسانية عظيمة تؤمن بالدمقراطية ووحدة المالم 
. ويطلب من جنة التأليف والزحمة والنشر و شارع السكرداسى عابدين و؟اشارع سعد زغاولةٌ 


كه 20 0 اق 
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المهفد 7١5‏ 
ذه يله 69وا 
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النقد التفسيرى للا'وب ... 


عقيدة تناسخ الأرواج ... ... ... ... 
العقد ( لمى دى مويسان ) 252006 


... الإسلاهسه مءتقداتة وطقوسه‎ - ١ 
ل سيادة مدينة ( أو حكام مكة ) ..ى‎ ٠” 
ٍ 4 


احديث النسل فىشمر عقيل ... ... ... 
٠‏ كيف أببح دم السهر وردى الإشراق 55 
اظفل فاطل 20.. ... 0 
“ني فتجان قهرة مم الأسعا عماد 0 ..ي ..< 
“خف الزجاج ( قصيدة) ‏ ... .لتقم 

ل ا 


بحلة أسسبوعية للآداب والعلوم والفنون 
ظ تصدرها لجلة التأليف والترجمة والنشر 





حا الوأ ا 7 ل الث [قافل ون شري حل 


لل 066 2 حمل فريد أبو حديد بك... 
: عبد المزيز عمد الى ... ... 


0 :عد 8 المعيد 


يلي بوى علدنا 6ه يننا ووو بكوم 3 





حتام أخنى فى حنايا البمس دافى ١‏ 
وأظل أهرب من حيانى ٠.‏ 
وأءيش بين الك كريات 


عدا بمذبه الحسين .. 


3 50 ل 
ومخاف رقا دده الآأسن 0 


. 


متمائلا . .. جهم السماث ٠.‏ 
د 9 

حتام أعرا كذا متباعدين ؟؟ 
ونظل رقب يمضنا حلف الرحاج !! 
قيرى العيون ..١‏ 
هامت إلى واد سحيق !٠٠١‏ 

وبها ديق 1.١‏ 
عي كلاءآ لا ردده الشعاء 
وارى الشهاه .. 
وكأسها رحو الحدءث !١‏ 
لكا ذاك الرحاج 


© ممص دون الأدن دياك الحديث . 


# ا« 
داك الرحاج ٠...‏ 
من دا أقامه 1!؟؟ 
ومنى أقم ..!!؟! 
لم أدر إلا وهو حت يما 35 
وهوم د دوما 5 
وول دون مراء.ا مافى اللفوض . 
ويؤحج الوحد الحمس 
وعيت أصداء الحديث 
فوق اأشهاه 
# # 
باللزحاج ..!! 


خلف النجاج 


قد ضقت ذرعاً بالزجاج !! 
ووددت او حطمئة . 
ونفذت منه إلى فؤادك 
قلست ما بطوية حسى ٠.‏ 
وسرمت ما محخرى بتفسى ٠٠‏ 
ما حئاه مها بعادك 

؟ * « 
لكن..!! وكم..؟؟ 
هل أستطيع ٠...‏ 
أن أحطم السد للنيع ؟ ؟ 
كلا . . فاسث #ستطييع 8 
أقدم . . فإنك تسةطييع 5 
يا لامذاب . ٠.‏ 1! 
لكنى أخعى الفشل ٠‏ 
وأخاف زقدان الأمل 
فأع ود أحِم فى التزاب 
بالامذاب . ١‏ 1 ! 
هل أستطيع ؟ ! 
أم أعها أحسسلام مشاول كآسير . . 
هذى . . ول بالسير 
ءنى إذا ما حانه الحق المرييع 
ألميته ملق صريع ٠٠٠.‏ 
بى على حم جيل 
قد راود الفكر الغرير 
بى ١‏ ولكن ...لا يحب !! 
غير الدموع 
وغير آلام ا حةيقسه 
زهبت ,أجل ما ,ؤمل فى دقيقه 


ىا , . . وما ج_دى التحب ؟ ١‏ ! 


و 
: اعرر صيرى السقيد 


||ث . 


م 
صاحب الامتياز 


ال كتوم أصمر أميى بلغ 


81 )118 11م 


ابررارة 


4 ٠ 
رئيس التحرير السثول‎ 
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الاثنين 1١‏ من رمغان سنة إيممؤة س .و من نويه سئة 6619| السنة الراعة عشرة 
ع 
النقد التفسير' 0 للادب 
5-55 للأستاذ عز الددن إسماعيل 


[ نرت الثقافة المقال الأول من هذا البحث الذى 
يقدمه للقراء الأستاذ 7 الدين إسماعيل » وجمل رأيه فى 
دلك المقال ل أن النقد الأدبى كان يتجه فى المامى إلى تقدير 
العمل !فوط تأخيته الجالية أو من ناحيته الخلقية » ولسكن 
الانجاء الجديد فى النقد عيل إلى ناحية التفسيرء إد 0 
حمل الناقد أقرب إلى إيصال تجربة الفمان إلى فس المتذوق . 
ويرى الكاتب أنه أولى بنا أن نؤسس نهضتنا النقدية على 
أسس من الهم الكامل والتذوق الصحيح والشمرح 
والتفسير » وعولذاك ببرى أن هداك علاقة وثيقة بين عل البفس 
وس النقد الأدنى 1 

م ب وإذا محثنا عن الدوافع التى محرك الموحودات 
أو محرك الناس فى شق نواحى الحياة » وجدنا الغرائز نصيباً 
وافراً . ولكن ترى هل يتحرك الإنسان فى جميع حالاته 
وعى منه أو دون وعى ؟ حم أنه شّحرك اتلبية حاحة فيزيائة 
أو حاجة عقلرة » ولسكن ,بدو أن الحركات البششرية الأساسبة 
شيء آخر غير ذلك ٠‏ « فقد عرف الشعراء من غير شك 
أن الحب والسكراهية والخوف هى القوى التى حركت الرجال 
والنساء » ولكن الألفاظ العديدة التى استخدمت فى أى لغة 
من الاغات قد مالت إلى إهام الحقيقة القائلة بأن هناك 
أساساً بأ - قوة واحدة بسبطة محرك الإنسائية كلها ... وقد 
أختار فرويد لتسمية هسذء الفوة كلة الحنس . وهى سل 

ككل الكليات 55 مات إل أن سد كتين بهن 


واحد » فتكون ممودة أو مذمومة مخاصة إذا ارتبطت 
بالسرور أو الألم » أو ارتبطت بالسلامة أو الخطأ . »60 
ولكى نستطيع الإفادة من فرويد فى تفسير الأدب فإنه 
حدر بنا هنا أن تمقف وقمة قصيرة عند نحلله لانفس » فنتبين 
العناصر التى تتألف منها . ومحدد ميدان عمل كل من هذه 
العناصر . ١‏ 
تشكون النفس الرشيرية ‏ لمحسب قفرويد ل من الأنا 
والذات المليا والحى . والأم0"© هو الجانب الظاهر مر 
الشسخصية » وهو يتأر بالعوامل اللاشعورية من ناحية , 
وبعالم الواقع من ناحية أخرى . فى عالم الواقع مد المجتمع 
بتقالده وقوانينه وعلاقاته وأفراده؛ونحد فيه كذلك الأزمنة 
والأمكنة والأشاء واف لاؤارات ااتى ندركها #واسسنا 
ونتار مها ترا يمكننا من استعادتها ومن التأرمها فى خبراتنا 
التالية . ويتقدم نمو الأنا مع تقسدم عو الشخص فى دثته 
.. وكأها تتميز لاه عن الطاقة الحيوية الغريزية بعد 
اتصال هذه بالواقم . وتتصف الأنا بأنها شعورية » ويقصد 
مهذا أن مكوناتها كن الشعور بها أو بآثارها . يضاف إلى 
ذلك أنها عادة منطقية معقولة » فهى تيل إلى ترتيب النتايج 





)1١(‏ صذ نرومام روط لمة تمفتامط هرك ئدع5 ؛ ع1قو8 


14 ,ع صنق انآ (؟) 1(مع2) 


ائي يقمرها عام إلواقء(ا» . 


ليه سيا مي عد عو يد 5 


لى مقدعاتها ركيب منطقيأ وهى خلتيةكذلك » إذأنما 
تمل مادة إلى أن مكون تصرفانها فرحدو د للمادىء الأحلاقية 
وتتصف الأنا فو فى هذا بأنها حلقة الاتصال بين الطافة 
الغر بزية وبين العالم الخارجى ؛ الأنا هى التى تتتصل بعالم 
الوافع لتحقيق إزيدعات الغر بزية بالصور : الق تراها خلقية 
معقولة . وفو ىكل هذه الصفات فإن الأأناهى :تصل انصالا 
ماشرا بعالم الواقع . ويلا أن الأءا تغفل فى ساعات الوم 
والخلاسة أن الأنا شعورية , منطقية ؛ خلفية , تتصل 
مياشر ة بعالم الواقع . وتعمل كإية اتصال كن اليزعات 
الثر ئزية وعالم الواقع م إنها همل فى ساعات النو 3 1 
وده الرمات الخاصة بالأنا ( أو بالشعور الواعى ) 
سيتضح ذاعاناً ‏ عندما ت#قدم فى البحث - أنما ليست 
هى السفات اللاز مة فى العملية الإبداعية الفنية » وأن الأدب 
) أو الفن بوجه عام ) يم عادة ‏ فى حالات أخرى 
منافية. ورالحلة سئرى أن الفن ليس وصسدره الأناأوالوعى - 
ذلك النطق الاق . ال وإما سترواقىء آخر: 
وند قال العبلسو فى الأمانى هارتمان فى ( فلسفة الشعور ) ؛ 
و إن التفكير الشعوري يقتهير على التقد والإدكار 
والقاءلة والتصحيح والتصذيف والقباس والوازنة والربط 
واستفتاج العام >ن الخاص , ورتيب المالات الخاصة تيم 
الشاهدة المامة . عبر أنه لا يمان أن سدع فى الإتاج أو مان 
أنه إد يعتمد الإنسان فى ذلك على اللاشعور كل الاعماد0؟) 
وتقدم مع فرويد فى تال للئفس فتحد العنصر الثاى : 
الات المليا0؟؟ . و إلدات العلنا تتكون منذ الطمولة؛هالطمل 
رن الأمور والأشاء ويقدرها نحسب تقدبر والده أو من 
يفش معة ويتوحبه منه . وقد يكون الطفل مفحياً توالده 
بحآ له لأنه محمم بين مظهرى القوة والعطف ٠‏ فبتشحص 
الطمل شخص.ة والدء تفمساً يترتبعليه توجنية لساوك نفسه 
وأوجمه لوك غيره . . . وبعبارة أرق فَإِنَ فى نفسه حانباً 
هو عنصر السلطة الختصة , وهو الذي بقوم بعملة الرجر 
والنويخ . . . وهذا العنصر مركب لا شعورى!*؟ ؛ وهو 


0ك 
)00( (؟) عبد العزيز القرصى : أسس عل التفس 


؟7؟ 15746 »؛ وبن؟ ( القاهية )١1٠6٠‏ 


(؟) إسعق رمزى : عل النقس الفردى ( منشورات جاعة: 


هل النفىس التكاملى )ءس ١١‏ (4) | معميدة (مج7-6ءمن5) 
(ه) القومى : أسس عل النفس س 6" مكار 


لا يفترق عن يسمي تلشيسى للأنوف ؟' أو طقييط . . ' 
التغلذل فى كل ثىء و 0 

وتتلخس الصفات الأساسسية للأنا المليا فى أنها الناقد ‏ " 
الخلق الأعلى الدى بشعر الأنا بالخطيئة90© ٠‏ 0 

ويتضعمنهذا أن الأنا العليا مكلفة بالأنا ووقببة علما » 
وهى بذلك لا .دل لا فى عملية الإبداع الفنى » لأن | لأحد 
سي رأين) ‏ ليس مبدانها العمل الف ٠‏ ْ 

وأخيراً بأنى العنصر العالث : الحى0") ؛ فبتكوي نكل 
سن ينا والأنا المليا لا يقضى على النابع الاساسية للدوافم 
الغريزية » وما نل هذه حية مندفعة للتعمير عن نمسم : 
يح اف رخ إلا لان ل 
إلأا . وبرى فرويد أن هذا الحانب يلعب دور هاماً فى 
حاة الإنسان ويسميه الهى . ومن خصائصها أنها لاشعورية 
وأنها لا تنبحه وفق البادىء المزقية, وإنا تيبر على قاعدة 
عحفيق اللذة والااتعاد عن الام 0 م إنها لا تتقند نقيود 
منطقية . ومن مسكباتها الز:هات الفطرية الورائية والكبونة» 
ويقال ‏ بحسب رأى فرويد إن أهم هذه للركبات 
هى المزعة الحنسة9؟؟ , 


كان الفن - محسب رأى هارممان نات - هو عمل 
اللاشعور » وكان اللاشعور هو خاصية المى , وكانت الى . 
لا نئحه وؤق للبادىء الخلقية ولا تتقيد بقبود منطفية » وكان 
مك مركاتها اليزعات الفطرية إلورائية التى أهمها الترّعة 
الجنسية » فإن الفن _بالتالى -. يكون » فى أسلهالأسبل » 
صدى لتلك النزعة الجنسية ( يمفهو مها الواسع عند فر ويد ) 
وعملنا الآن أن نتبين الخطو ل أوالملقات الوصلة بينالطرفين 

ع وقد عرز فرويد زطلربته بفهمه الخاص لظاهية 
الكت . « وقد نعأ هذا القهم من دراسته الظاهية الى 
نيدو - من وجهة النظر العقولة ‏ نموآ, فى مثل الرغبة 
اللاواعية عند الابنة فى أن تحتل مكان أعها فى حب بها 
أو الرغية اللاواعية عند الابن فى أن بحب أمه وختل مكان 
أبره فى ذلك 60 . وقد منعت هذه الرغبات من دابة 


للق 6 .م وقلطآ معاعة8 


() القوصى : أسس عل النفس س بإب (م) 1 (14) 
0 القوصى : أسسى عم النقس ص 9737"_* 
(6) ورف فى التحليل النقسى بسقدة السكا و .اي 
() و:مرف فى التسطيل النفسى بقدة أوديب ع (راعم بعك 

فؤاد جلال : مبادي' النطيل التقنى ط/؟ صن ١‏ 295 :ن. 0 


' لذ 
0 


التارع الدونف - واسطة أفوى الحرمات الينية 
والاحتاع.ة » وكان نتيحة ذلك أنه صار بنظر إلبا باعتبارها 
غر ظهة .وقد وجدافروق أنامكل هده الاغيات 
تنمثل بوضوح فى الأحلام » في الوقت اللدى لم يتضع له فيه 
هذا من سلوك مرضاء الواعى الرفظ عند ما حلل هذا السلوك 
بألماظ الكبت . ومن هنا فهم أن الدوافع الطبيعية عند ما 
توضسف بأنها خطاً ٠‏ فإن من لمن أن تكبت ولكنها 
لا تنمحى ٠‏ بل تبق فى اللاواعى ٠‏ حق إن لم يعد العقل 
الواعى يعرفها(؟ » . فوظفة الكبت إذآ عى منع النزعات 
النفسية من السير فى طريقها الطب ... وهذا النع لا ممغى 
على النزْعات النفسية » فهى تظل قوة متحفزة للظهور » 
ولسكنها تبقى مع كل هذا مختفية فما يسمى باللاشعور0 02 . 
وهى محاول فى كل وقت أن تطفو على السطح وأن تظهر 
بصورة إبحابية » ولكن الذات العليا ( والأنا فى عض 
الأحيان ) مادامت منتهة وواعية فإبه لا محال لطموها 
ومحفقها. نعى إدا لا تظهر فى اليقظة وإعا تلتمسالفرصةالقى 
يغفل فها الأناوالدات العليا وعى فترة النوم؛ فتتحةق بصورة 
مافى الأحلام » سواء أ كانت أحلام الوم أم أحلام الليقظة . 
دج وفى اللاوعى تتخف ثياباً رمزية ينظر إلمها العقلل الواعى على 
أنها كلام فارغ وهو فى الحقيقة لا ير ف أهميتها2؟ . 
فالرغبات السكبوتة إذآ تجد الا الظهور فى الأحلام » 
ومى :ظهر على شكل رموز . « وقد ألق خص الحلل 
النفسى للأحلام وأحلام اليقظة فيضا من الضوء على عمل 
العقل عند الفنان . . . فإن العمل الإبداعى عند فنان ما 
كا هو الشأن فى حل اليقظة ‏ هو إلى حد بعيد عملية 
لاواعية0 » . على أن القول بأن العمل الإبداعى عملية 
لا واعية ليس جديدا علينا الآن , وإعا الهم هو ذلك الر بط 
بين العمل الفنى وبين الأحلام . وحن إدا كنا محاول الآن 
أن مجد الحلقة القى تربط العمل الفنى بالنوازع الجنسية فإن 
الأحلام عى تلك الحلقة النشودة . فهناك نوازع جنسية 
مكبوتة لسبب أو لآخر ؛ وهى مكبوتة فى اللاشعور ؛ فليست 
تستطيع الظهور إلا فى حالات الغفلة التى تصيب الوعى . 





)١(‏ 15 .م رلأطا معأفقظ 
(؟) القوصى : أسس عل النفس ص 557 . 
(؟) 15 .م ,قاط رععافوظ 


(؛) 254) وطلعة؟1١‏ لسثثة عط جدماع : أمظ المر]1 
.م ,(1945 2002ما-ده1ئل5 


فتظهر عندئذ » ويفرغ اللاشعور شحنته فى شكل رموز 
لا تقبلها العقل الواعى بصدر رحب ء بل را اعتيرها أغواً , 
ولدس ما يتحقق فى الأحلام ‏ فى الواقم ‏ شيا آخر 
بغار فى طيمته ما رتحقق فى العمل الفنى . 
نفسه و أنه كتب أ<سن قصصه فى أثناء فترة نوم حالمة غىببة 


وو كد حونه 


يقارنها هو محالة النائم فى أشاء السير )وزان0 500830 ٠‏ 
وإذا بحن مثنا عن مثل من الكتاب الأحياء فإن 
برفسور هوسمان عطى استعداد لأن يردا عن الطريقة الى 
كتدث مها أشمارء الخاصة حرث يقول : إنى أعتقد أن 
إنتاج الشعر عملية فنها من الانتباه أقل ما فبها من الغفلة 
اللاإرادية12) 1 

وإذا كان الحم فى الأعاب الأعم يشبه حل اليقظة 
فى كونه سلسلة من أفكاروصورليس بينها كبير علاقة220... 
فإن العملية الإبداعية كثيراً ماتتخذ فما الرموز نفس 
الصفات . فكا يقول ودورث : إن الالمى لا سمل »2 
وإعا هو يلعب الء الفراغ » وصوره تالى على نطاق 
واسع بواسللة الارتباط ار مع وحود الرغيات 
الشخصية الموجهة9؟ ؛ فإن العمل الفنى أيضاً فيه من صفة 
الاعب هذه قدر كير . 

العمل الفنى تدفع إليه أسباب ع التى تدفع إلى الحلم :” 
ومحقق من الرغبات الكبوية فى اللاشعور ما معحققه الحم » 
وهو كذلك بتخذ من الرموز والصور ما.نفس عن هذه 
الرغبات ؛ ومخلق بين هذه الرموز أو ااصور علاقات 
بعردة وغربية فى الوقت نفسه ‏ على الأقل بالنسبة لامقل 
الواعى . ويث يمير العمل الواعى عن فكرة (١)و(ب)‏ 
باستخدام حرف العطب » فإن اللاوعى محمل متهما مور : 
واحدة . . . وحيث بربط العمل الواعى بين شيئين ريطا 
سببياً ( بما أن ١‏ مرغوب فيه فإن ب مرغوب فيه) فإن 
اللاوعى .ضع ب مكان ١‏ ... وحيث يدرك ااءقل الواعى 
أن الشخص يكن أن مصل على ١‏ أو ب لا كلرماء فإن 
اللاوعى جمع بينهما فى مكان واحد20© . و وهكذا تتقلب 


كل العابير النطقية عند العقل الواعى يحيث يظهر اللاوعى 


)١(‏ 25 .م ,قلطأ أمظ 

زفق كن بإلساك مق ررعمامطءرو© ١‏ طاخجو ال 1700 .5 11 
5 ص (مم ك5 طكلة) عكنا لقأمعاة 

22 8 .م ,1510 رطأأرون 1000 


(غ+) 18.م,لأطا ,تعادوظ 


بأئع ل 


كان عاملا فى شمركة لاسحار , يتقاضى كل بوم ثلاثين 
قرشأ » وكان معروفاً دين زملاله بالسماحة والحود . فسكان 
إذا ذهب إلى بالع السكاروزة. تبعة بعس زملاته يشمرنون على 
حسابه ؛ وإذا ضاقت ترءيلل له ضائد؟ اقَتْرض منه 2 فكان 
مضرب ااثل بين إحوايه ته روج ورزق أولاداً سعد 
مهم وسعدوا 4 . ول حن ارمان اعبار لم رمه . فأس.ت 
عيناء من دار الدحان . قذهب إلى الطبيت وفرض عايه 
عيئيه , قعمل له تملية أودت هما وجعاتة كفيفاً ؛ قطرد 
من الشركة : لأا لا تأوى إلا السجيح ؛ ومحته جنيهات 
قايلة ضاعت فى شور أو شورين . ثمادا يصيع ليسمق على 
زوجته وأولاده . فسكدر طويلا : هل يتح ذكانا ؛ وأين 
رأس المال ؟ هل ستحدى ! ذلك عار له كل المار . عار له 
وأروحته ولأولاده : 
لبىمن ثىء إلاأن بسع دضاً ؛ وادى فى الشوارع إدا 
اتمدعن عارتة ؛ وده أحد أولادهوأحياناً هودهاميأته 5 
ب الأدياء مرة ؛ فوحدنا بيضه غيراً عن دض قيره , وسأله 
أثناء الحديث عن نار 2ه قفروآه 3 دلرتهء م سألئه عن 
رأس ماله , قمال : أرعون قرشاً . وأشفقت عليه , وماحته 
حمسسسين لتهم إلى رأس امال . ومبحه أبنى مره ثلائين . 
وفى كل مرة معنا برصاً تؤ كله ما بق هن الطعام » ويعالب 
أحاناً رغفاً اولدء . وأحياءاً قلسلا من الأرز ٠‏ ثم ماعقة 
معن يطيم الأرز, وأحياءاً فيصاً أو حاياباً له أو لأحسد 
ممع يع ب ا ست 
وكأن له منطقاً آخر مها كسا فى الغااب للمطق ذلك العدل 
الواعي . وهده فى الواقم هى صورة الأعب ؛ تقد اوعظ 
« أن النشاط فى حالة اللعي -- أيضاً س نشاط حر تلقال , 
وأما فى حالة العمل الجدى فإننا مده مقيداً نو حهه النظم 
الفروضة من الخارج . وبدلك يكون الامب نشاطاً تتلفائياً 
حرا عتما ' ويكون مسرا عن الحالة النفسية الداخلة تمبيرا؟ 
صادقاً(1) 4 
( ينم ) مر الريمه [سماعيل 
21110111000 
)١(‏ الفومى ؛: أسس عل اأئفس . ص 144. 





للدكتور أحمد أمين يك 
أولاده ٠‏ وعلى اخلة لا بيع ببعة إلا ومعها مطلب . وفى كل 
عرة يغمرنا بالدماء . 

ومرة ذمنا ديكا رومياً فأقسم أولادى أن لا يأ كلوه » 
وأن تتصدق به على بام الببش » وصمموا على ذلك » وأن 
يكتنوا بأكلة عدس »ء فوافقت وزاد في الدعاء لنا . وعلير» 
كانه أحد أفراد عاثلتنا . . 

وعرة تعب من الناداة على اليش فطلب من زوجته أن 
ا 00 بنت ناس ء فترُوج عليها غيرها , 
وكات اءرأة أرملة ذات أولاد . ٠‏ فأسبح فى رقبته, زوحتان ٠‏ 
وأولاده وأولاد زوحته . وكل «ؤلاء يعيشون رأس الال 
اللدى دكرته . فغارت الزوجة الأولى » ووعدته أنه إذا 
طلدق الثانة باعت له » فطلقها » فكانت مر جَ مختفية 
ولا ثنادى ,أعلى صوتها » إنما تقصد إلى البيوت الفى يعرفها 
زوحها. وأحياناً تقو تود إلى اليو ت الى اعتادهاء وأ كرمنا 
الزوحة 16 كزمنا ازج ٠.١‏ 

وأخيرا جاءتنا هدية يش » فأسرفنا فى اننندان 0 
وبقيت منها ثلانون بيضة , فعرضنا عليه أن يأخذها خوف 
فسادها , ثم يرد إلينا مثلها مقسطة بعد أيام فقبل . وأخذها 
ثم اختفى اختفاء نامأ كأنه فص ملح ذاب . 

وأخيرا رأبتهيعشى فى شارعنا حق إذا وصل إلى بيتنا 
هيول مسبرعا ول يناد حق لا تسمعةه... ‏ - 

قال ابنى : مارأيك فى بائع البيش هذا ؟ ألبى هذا 
نسكراناً للجميل » وقصر نظر فى الماة ؟ لقد سير أ كثر 
ا تست قات: أسشبغ رحمتك على الجيع , جرم وصالح , 
مقر" بالنعمة وجاحد لها . إن هذا الرجل معذور . فلولا 
فقره ما فعل فملته » ولو كنت مكانه ل لاقدر الله ' 
لسرت عيرئة . وك من الناس غيرء فى غنى واروة » وعز 
وجاه » وتصنع معهم الخيل , فيتكرونه كأنك أسأت إللهم . 

وداك أن الفحول البيض عاجزة 
عن الخرل 1 فك ف الخصية السود؟ 
مر أل 


عول مع را: ازّرب 
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قرأت فما قرأت منذ حين قصة صغيرة طريفة فى 
موضوعها لأنها تتصل عدركة الأدب الى دور عامية فى 
هذه الأيام . فقدكانت قرية من القرى الحادية تحب الموؤسيق 
وتغرم بسماعها حتى بلغ من حبا لما أن <ءات أرق وظائفها 
عضوية الجوقة الموسيقية العامة . وقد أدى هذا الإيثار بطبيمة 
الحال إلى تنافس أهل القرية على عضوية الموقة ء لا لأنهم 
جميعاً محسنون العزف أو النفخ أو الضرب ؛ ولكن لأنهم 
يديدون أن يفوزوا بالصدارة من وراء انتسامهم إلى الجوقة. 
ولكن هذه الحال أدت بعد قللل إلى موقف عجِب » 
لا مشل له في حوقة موسرمية أخر ىي. فنحن جيعاً :هرف أن 
فى كل فرقة موسيقية رجلاً قف أمام زملائه يمسك فى يده 
عصا قصيرة محركها عينآً وثمالاء ثم بحركها إلى فوق وإلى 
سحت » وبهز رأسه فى طرب مع حركات بده ٠‏ حق إدا 
ما انتهى العزف وقف ينظر إلى الجهور وييتم فى ظرف 
ويتلق التحية العامة كأنها موجهة إليه . وقد كان مثل هذا 
الرجل ممتار داعا فى الجوقات الوسيقية العتادة من أفضل 
للوسيقيين دأ .لاهم المآ فى العزف والضرب ومن أبرءهمؤ, 
تذوق الأنهام وتأليف الألحان , ولسكن اللدى حدث فى جوةة 
تلك القرءة كان أمسا فذاً يجبا . 

راحم أهلالقرية شيوخاً وشباناً ل اللاخول فى الجوقة , 
ولما كان الكل فرد من أهل القرية سند من أصماب الحل 
والعقد » فإنهم كانوا جميماً يقباون فى الجوقة حتى لا تثار 
الحزازات بين الأعيان وأسماب الحل والعقد . 

ولكن الثىء الدى لا يمكن البششر أن يتدخاوا فيه هو 
أن بعض الناس بحسئون العزف وبعضهم لامحسنون شيئاً » 
ولا يقصدون مندخول الجوقة إلاما فنها من شرف وفامدة » 
فكائت النتيحة الطبمة أن الكثرة الكبرى من أعضاء 


للاستاذ مد ذريد أو حديد بك 
الجوقة لم برضوا ,أن يكونوا من العازفين ولا اللانفين ولا 
الضار بين ؛ بل كانوا محرصون على أن يسك كل مهم فى يده 
عصا قصيرة يلوح ها إلى العارفين ينا وثعالا وإلى فوق 
وإلىحتء حقإدا ماعت الأغنية وقذوا ليتلةوا ممية الهور 
التحمس . 

وا تمادى أهل القرءة فى ذلك الاتحاه أصبحت جوقتهم 
أعججب جوقة فى الءالم . كانت #توى على بضءة عازفين 
لايزيد ونعل أصاب.ماليد » على حين كان حملة العصىلا يكادون 
مخصون عدداً . كانوا يتفون صفوفاً بعضنها وراء بعض 
وزاءون وبتدافعون بعضعوم من شيو خ شيب وبعضهم هن 
شبان صد ء ولم مل صفوفهم من النساء بين حسان وغير 
حسان وعهائز وعرائس . 

و لكن الطبرعة النشرية تأى إلا أن تثور بين حين 
وآخرء ولهذا قبل إنالمازفين القلائل أ حسوا بهد قليل هم 
قد أرهقوا من كثرة أاب الحصى » وغاظهم ما يرونه من 
زاحمهم وندافعهم » ووجدوا أنهم رما يدعون ما لس هم 
وأنهم او كانوا يستطيعون العزف أوالفخ أو القرع لما 
رضوا أن يفوا هكدا يسخرون من أنفسهم بألفركات الى 
تشبه حركات ( الهاوان ) . 
وقاموا ذات بوم إلى حملة العصى بريدون أن يأخذوا دورهم 
فى التلوع والتوجيه 2 ولكنهم لم دوا الأمس سبلا كا 
كانوا محسبون . ادا يصنع أسصماب العصى إدا ثم أزلوا إلى 
النفخ والعزف ؟ إنهم ,لا شك يفضحون أفسرم ومجهدرن 
أنفاسهم فى غير جدوى . فقاوموا وجالدوا حتى صار الأعس 
إلى معركة استخدمت فنها عصى الإشارة والتلويع فى القتال 
والتحر 24 وكان منظراً دمو 3 لا يتاسب مع جمال الف ولا 
حلاوة الألهمان . 


صمي و عنم ل 
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وهذء الفدة تعيد إلى ذهى معركة الأدب ااتى ثور فى 
هذينالومين على متونالسحف الكبرى والصغرى ؛ سواء 
اليومية منها والأسبوعية . فإن الأداء المتدين فى هذه البلاد 
يشوون الفلة للسكيئة من أعصاء هذه الحوقة . فهم عدد 
ستل وقلوبمكدودة تعاى ما يشبه المخ والقرع والعزف» 
حتى محور قواها وتتفطع أعاسا , ولكها تترك عية 
الجهور تتطاق إلى العاطلي الذذين بتظاهيوت االتوحية 
والتلوع , وبشمرنعنة العهى فىجرهة القرية» وم كثيرو 
العدد يمغون وي مصرا وراء :مض من كل من وكل 
جنس وكل زى. 
وقد انتهى أمن الأدياء فى ممير إلى معركة تشيه المركة 
التقى قامت بين أعضاء الوقة فى المرية . وها فى دى رحأاها 
دور حائة تستخدم قرا العصى ٠‏ ونوشك أن تسيل ها 
اللدماء . وإه لما يؤسف له أن ثور بين الأدباء ممركة 
مثل هده ؛ لأهم قوم كانوا مسد حلقهم الله لا يعر فون الدماء 
ولا يبون العف ولا القنان . حم كانت لمم معارك معروفة 
ومسادين حروب مذ كورة مدونة على صفحات النارع , 
ولكها كانت داعا لار. على كات وصيحات تشيه ما اعتدنا 
أن تراه فى أحيائنا البلدية عندما يقف انان أحدها نجاه 
الآخر ٠‏ وكل منهما يكل الألماظ السيعة لصاحبه بغير أن 
عد أحدما بدا إلى خصمه . فهما يقدان هكذا ساعة طوبلة 
مثل قطين أسودن إ:مابحان فى يعض الى الريع هذه 
غى للمارك التىعرفها الأدب قدعاً وما زاليعرفها » ومابسعى 
أن زد ممارك الأدب بل هذا . 
وإه لمن سر الله على الأدباء أن ألماطهم الى يتشائمون ما 
تبق على الرمن ء وأن مماركهم الى يتقائلون فنا بالألماط 
تعيش مده طويلة بعد أن در معام مياديتها . 
وصور العارك الأدة أبتى على الأبام دن حقائتقى الءارك 
الدموية ٠‏ فإن رءسيس فى ودهب كل مجده ولم بق من 
مماركه إلا الصور الالدة القى ننثها شاعيه تطاؤور . 
٠‏ وقد هلك هرم بن سئان 2 وبهيت مداع زهير ارت 
معالم دولة حمدان على حين بفيت قصائد التذى . ومن درب 
أمر الأدب والأدباء أمم لا عرفون الحدود ولا القيود ؛ 
ولا عضمون امدالة ولالمنعاق ؛ بل ثم يزممون أن أعذب 
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الكلام أ كذيه , بل إنهم لون السحر ويتغنون بالعتائم 
ومساوى' الأخلاق » من خمر ونساء وغير ذاك ما هو 
معروف مثمرور . 
وقد بدا لىأن أستفيد بالرخمة النى تباحللأدباء : ورأبت 
أن أضرب فى هذه للعركة الثائرة بين الأدباء مستظلاً 
مماءة الحربة الأدية الطلقة » فأفول ماأشاء كم أشاء بغير 
أن أتقيد منطق أو ألم حدا أو أتقيد قد 
فا أممه إلى الأدباء النتحين القلائل فى هذه البلاد 
وأحرصهم على الاورة ٠‏ نمم أحرضهم على الثورة الأدبية 
لا الدموية ‏ فإن الأدب لا بحب الدماء . أقول لم إنهم مثل 
الائفين فى هذه الجوقة الوسيقية » وإمهم قد طلما أجهدوا 
أنفسهم وأضروا بصحترم فى سبيل الفن وترقيته . 
وثم مع دلك عدد قليل ضدل لاببلع دوت عزفهم إلى 
آدان الخهور لأن الصهوف التراصة من حملة العمى ول 
ديهم وبين آدان ذلك الجهور . طلملة العمى يعحوكف 
ويتدافعون ويتشاعون ولا سمحون للأغام العذبة أن تصل 
إلى أحد ء ثم مم بعد دلك يقمون لتلق عحية اجهور كأنهم 
ثم الذين يطرنونهم الألهان . ولم ي#نموا بكل هذا فَأَحَذوا 
يقواون لاحمهور السكين إن هؤلاء العازفين لا محسنون أن 
يأنوا بلحن يستدق اللقدير . 
فلا مفر لمؤلاء الأدباء السا كين الكدودين من أن 
مهحموا على صفوف حملة العصى فينزْعوا العمى من أيديهم » 
ثم ليدفعوا مهم إلى مقاعد العزف والقرع لِأَحَذوا نسيوم من 
الكد والأذى . 
فإ.ا تكار علهم حملة العمى وأرادوا أن عمماوها 
معركة دموية فلا حاحة الأدباء الساكين أن رجوا عن 
سنة الأدب مهماكان الدافع إللها . فإن معارك الأدب لاتزيد 
على كلام . وعند دلك لا يكو ن لم مفر من اتباع وسيلة 
أخرى ف الدداع عن أنفسوم » بغير أن مويطوا فى قتالهم إلى 
مستوى معارك الاهاء تمن سيلون الدماء . وهذه الوس.لة 
الأخرى أهون الأشياء عليم لا نكلفهم مشقة ولا تكيدثم 
خسارة . 
فعلى الأدباء الذين ينفخون ويعزفون أن يمد كل منرم 
للفسية عضا لشية عضا أصماب التاويم والتوجيه . فإدا 


, 


أهواك لو كات الفؤاد خليا 

لحتفت بإسمسك بكرة وعشيا 
أهواك ملء مشاعرى . . لكننى 

أدع الكلام يموت فى شفتيا 
وأود او يصفو الزمارتب ويتحلى 

لأريع فى وادى الضلوع شجيا 
سصحراء أسمى فى مناكبها كا 

لو كان همى أن أطخل شقيا 
مالى واللصخر الجديب ذه أريده 

روضاً يضوع عبيره قدسيا؟ 
با ذه الأيام حكنك جار 

ماذا عليك إذا نظرت إليا! 

لننان 

وأخذت أضرب فى الحاة فلم أجد 

إنساً ألوذ به ولا جنا 
سأمان آخذها على علائها 

م دام حظى لا يزال عصيا 
ظمان يتقتلنى المحير .. وأنئنى 

لا أستطيعم مع القطيع مضيا 
قدر مح ركنى. . إلى أهسدافه 

وأنا أطيع . . ولا جناح عليا! 
ماذا يؤمل شاعي فى طلم 

يدع الأررب ويرفع الأميا 3 





ما أحسوا التعب من النفخ والقرع قاموا إلى صفوف أصماب 
العصى" فوق امنصة العالية وأخذوا ياوحون بعسمم إلىاين 
دإلى الثمال وإلى بحت وإلى فوق إلى آخر ما بحب علبهم 


صنعوه . 


وبهذا تنم لللهاة سخرية وتصير الجوقة كلها من حملة 
'عمى اللان باوسوت ونوحهون 0 ولا سق أحد عزف 
شرع ولا ينفخ فى مزمار » ولكنها عل كل حال تكون 


-.خافة تمنية تتبث مها الأجيال إلى آخر العصور . 
هر 59 ألو مربي 


ولقسد ألام فلا أحرك ساكناً 

هل من عيوبى أن أ كون حبيا! 
لا لتك قلت : يا أتشودق 

عاد الرييع . . فهسل نطير سويا 
لا ترهقينى بالعكوك .. فإثنى 

عاهسدت نسى أن أعيش فيا 
والطائر الفريد محتمل الها 

ويظل للعهد القديم ونيا 

١ # 

وطفقت أعث عنك حقى عقى 

جيدى وكان ‏ 6 عهدت - قويا 
أرنو إلى الماضى البعسى محاذرا 

أحهى انبثاق الدمع من عينيا 
صور من الحرمان ذقت طعومها 

ما كان أكثر ما لقبت فتيا ا 
يا أها الخفاق بين جوانحى 

أولاً حمس لما ركت وويا ؛ 
سر كيف شئت ٠.‏ فإنها أمنية 

أن تستعيد شابك المئسيا 1 
ولملها - فى ذائها ‏ حورية 

جاءت تعيد إلى الصواب غويا ! 

بذلمانا 

ولفد ذكرتك والظسلام عم 

فرأيت وجهاً كالصباح وضيا 
ورأيت أحلاى تعود طروية 

مثل الغريب مغى . . وآب رضنا 
ورأبت قلى بعد أن طال السرى 

يسئى إلى همس الرسع حفيا 
وبكاد شفز بين أضلاعى 3 

قد كان يفمل حين كان صيا. 


وا حسرناء إذ صحوتث فلم أحد 
إلا حطام الكاس بين يديا ! 
على بيو كا 


للح ' 


عض ضدننا 


عقضدة تناسخ الأر و اح 


لعل أفز ع فاجعة صادفت الإنسان الأول فى حياته هى 
فاحمة اموت : فإن ما يكتنفها من أسرار وغموض أثار 
كوامن النفس الإساية » وحمزها طى البحث عن تفسيرات 
ممف من هول وقع الءرة على الإنسان » وعخاصه من حيرنه 
على مسيره الجهول . إه يعقد من حين لآخر عزيراً عليه 
يذهب حيث لايعلم يدون عودة ١‏ ويشق عايه أن يموث 
ولا بدرى إلى أبن يذهب ومق يعود . ولكن لابد من حل 
لمشكلة للوت ,سكن منروعة النمس ومحد من شدة قلقها ؛ 
وعكن فى الوقب ذاءه أن يستسيفه المقل ويراتناح إليه . مكان 
من أولى الحاول التى وصل إإلمها الانسان فى 'تبرير اللوت مى 
فكرة التناسخ القى بوحى بما كان بحيش فى بفس الإدان 
منذ القدم بأن للوت لايفنيه وأنه باق ويعود بعد الوت إلى 
عياة جديدة ٠‏ وتصور لا كيف لأ الإنسان إلى حياله 
السادج فأوحمه بأن الروح تعود بعد اللوت متقمصة فى 
أبدان البشير أو فى أجسام الطيور واليوانات والحشرات 
والأسماك أو فى سيقان الأشحار وعبدان الميانات . 

ولفد تفاوت حظ الشعوب القدعة فى تصوير التاسخ 
بتفاوت الحضارات والثقافات . وآمنت بعض ااشعوب البدائية 
أن روح التوفى تنقمص بدن فقيده عند ولادته . بينا 
تتقمص أرواح النبلاء وسادة القوم أجسام حيوانات قوية 
متقدسة كالثميان , وتتة+حص أر واح الطهرة الأر ار أحسام 
الطيور الخيلة الغردة . أما أر واح الأشرار والصماا.ك 
فلا تنمس إلا أجسام الحيوانات الديثة والأشسرات الوضيعة 
والزواحف الطقيرة . 
تناس الأرواح ساذحة غير ناضحة ينقصها السكثير من الخال 
الحاق الدى عتاز به التناسخ المندى ؛ أو التناسق الفشكرى 


وتبدو عقاى الشعوب البدائة فى 


الاحباعية الخاصة مهذه الشعوب اللدائية 4 فإن إحاس 
البدائى محاجة الأسرة الماسة إلى رعاية الأب دفعه إلى الاعان 
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للأستاذ عبد المزيز ممد الزى 


بعودة الآباء والأجداد فى أبدان الأبناء والأحفاد الذبن 
يقدرون أن يقوموا عا كان يؤديه الآناء والأجداد , فلاس 
أفراد الأسرة بِفْمّد العائل ما ساعد على صيانة كيانها . وإن 
إ<ساس البداتى محاجة القبيلة إلى حمابة زعيمها يدعوه إلى 
الاعتقاد بعودة الزعماء فى أجسام حيوانات قوية صهوية 
تقدر أن تقوم يما كان يوم به الزعماء من حماية القبيلة 
والذود عنها . وبذاك تبين لنا عقيدة تناس الأرواح عند 
الشعوب البدائية كيف مخفف من مصائب الموت فى 
الأسرة . وب نشيع فى النفوس الأمن والاطمئنان » 
وكف تعمل على اسك رابطة الأسرة » ومحافظ على كنان 
الجتمع القبلى واستقراره » فعىتقيه من أشرار اللوت وتبعث 
فيه الثمة فى الحياة . 

أما عن التناسخ الهندى فل يمف عند سذاجة التناسخ 
البدانى وبساطته وإن كان يظن أنه أساسه واستمد أصوله 
منه » إذ أضاف عليه مسحة خلئية حميلة فاضت بها نفوس 
الهندوس الروحية عندما تكاملت ثقافتهم الدينية . إن كتاب 
الفيدا وهو السكتاب الأول اللقدس الهندوس لم يشر من بعد 
أو قريب إلى التناسغ ول يذ كر عنه شيئاً على الإطلاق » 
بيها كتابا ال.وبا نيشاد والبرهااس وها كتابان دينيان 
يفلسفان الدياءة الهندوسية » يتكليان عن التناسضم على أنه أعص 


مسل به لاحتاج إلى برهان » وحقيقة يديهية لا داعى لمناقشتها , 


نما ينم عن إيان الهنود العميق بالتناسخ . وما يؤيد هذا 
الزعر | تحاذ جانى وبوذا حقيقة التناسيع دعامة أساسية لتوطيد 
تعالعهما المناوضة لاشعائر الفيدية والتعالم ا هندوسية . وهكذا 
آمنالشعب المندى على ا<:لاف طوائفة فىشتىءصوره بالتئاسخ 
ولم مخحرج عن هذا الإجماع إلا مدارس مادية لم ينتم"إلم 
سوى أفراد قلائل , ولم يكن لما أر بن كرطل المجتممالندى 
وأهم هذه للدارس الادية مدرسة كاراقاكا » وعي نزعم أد 
الروح تفنى بالموت ولن نوجد حباة أخرى 2 ولذلك . 


أن محصرغايتنا فى طلب اللذة الخحسية والتعة الوقتية . ولكن 
لم يكتب لهذه الأفكار العمر الطويل ء وسريعا ما اتقرضت 
واحت من الجتمع المندى لأنها تعارض أسس انجاهاته 
الروحية . 

والهنود ثلاثة تعالم رئيسية فى التناسخ ممتلف باختلاف 
فهمها لحقيقة الله أو حقيقة الروح . فالهندوس الدين يؤمنون 
ببراها على أنه الروح الكبرى أو الله » ويؤمنون الروح 
الفردية على أنها إحدى مظاهص الرو حالكبرى فىالكون. 
برون أن روح الفرد تنتقل من حسد إلى جسد يفعل الله 
فى ساسلة متتالءة من الولادات « وأن ما متحجدد بوعالجسد يَى 
كارما الإنسان أى حسب سلوكه فى الحياة الأرضية السابقة 
ومدى معرفته بالحقيقة للطلقة . فإذا كان الفرد صالحاً تقياً 
يقوم بالشعائر الفيدية » ويؤدى الطقوس الهندوسية؛ ويقدم 
القرابين ؛ وعنح رجال الدين المطايا » ويتمسك الفضائل 
من طهر وعفة وتسامح وكرم وضبط نمس وتعاون . 
ويتجنب العاصى من سرقة وقتل وإيذاء ء ثم أدرك أن هناك 
وجودا شاملا يضمه برها ومحل فيه » وآمن بأنه ليس فى 
الكون شىء منفرد بذاته وأن ما بدو فيه من تعدد ماهو 
إلا مظهر متعدد لقىء واحد هو برهما , وأن الشمس 
والقهر واماء والأرض كلها مظاهي متنوعة لحقيقة واحدة 
خالدة ,تحلى فمها برهماء فإن روح هذا الإنسان تتقمص فى 
ولادتها القبلة جسداآ أرق إنسانية وأسعد حالا من الجسد 
السابق . وإذا استمر فى حيواته المتثالية فى اتباع تعالم الاين 
وفمل الخير وتمنب الشير وأدرك حقيقة اتحاد الكون بيرها , 
فإنه سمل على التخلص من سلسلة الولادات التعاقبة القى تفرض 
عليه متاعب الحياة وآلامها » ويأخذ فى الارتقاء فى سم 
الوجود حتى تفنى روحه فى برهما وبشعر بأن روحه ويرهما 
نىء واحد ؛ وأنها متغلغلة فى الوجود تتمتع بسعادة نامة 
: محظى بسيرور سسرمدى . أما إذا اتبع الإنسان السلوك 
'.ذيل وامتنع عن أداء العبادات الدينية وارتكب الاثم , 
ومبر بين الله والروح 
د”. لون » فإن روحه نوك فى بدن أحط إنسائية من يدنه 
اد ق تماسي فيه ألواناً متضاربة من الآلام والأحزان , 
ل دأوم فى حيوائه المقبلة على إضصضال ادن 5 ومحاهل 
الف ال ٠‏ وإفغال حقيقة امحاد الوجود رهما 2 فقد 
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تتقمص روحه جسم حيوان أونبات حسب عظ جرائره . 
أما إذا تمادى فى اتتراف الذنوب , وتمسك بإنكار الحقيقة 
المطلقة , فقد .عرض روحه للزوال والتلاثئى من الوجود . 
فارتكاب الخطايا هو الذدى بملنا بالأرض » واسبب عودة 
الروح إلى تلك الخيءة البغيضة الليئة بالمساعب وامتاعب » 
ولا ينقذنا من قسوتها سوى ارتسام خطى اللدبن وفعل الخير 
وإدراك حقيقة دماج الكون فى رهما ؛ وذاك عن طريق 
سيطرة النفس على الأهواء والشيهوات ؛ وتحر برها من إغراء 
الرغبات وإغواء اللذات . 

وآمن جا كغيره من الهنود بالتناسخ ولم يقدم على 
رفضه كأ رف ضاأشعار الغ.دية بة والتعالم المندوسية . لقد حرم 
تقديم القر ابين وأسكر وجود برهما أوالله » ولكنه سل أن 
هناك أرواعا فردية متمددة ,ندس فى ثناياها أضراب مدن 
الكارما متلف مفعو ا باختلاف سلوك الأفراد ؛ وعىعبارة 
عن قوى مادية محس طهارة الروح والسبب ولادتها من 
جديد , وتحلب لها الآلام » ويبدو طغيان الكارما على 
الروح عند ما بنغضمس الفرد فى ملاذ الحياة المادية ٠‏ ويلى 
نداء الشهوة » ومحضم اسلطان الحواس والانفعالات . 
فإن سادت الكارما على الروح ضعف الأمل فى تخليصها من 
سحن الحسدء بل يتأ كد عودتها إليه بعد كل موت ء إذ 
لا سبيل لإيقاف سيل ولادات الروح التجددة إلا بالقضاء 
علّالكارما قضاء ناماء أى بالةضاء على الرغبات والانفعالات 
والحواس », وبالعسك بالفضائل وفمل الخقير والابتماد عن 
اللسر , و بالعثل بالزهدالصارم والجاهدةالضنيةوالرياضةالقاسية 
من أجل إهلاك الإحس اس والشعور وإماتةالعواطف والشهوات 
وبذاك تضعف قوة مفعول الكارما تدرييا حت تلى وتفقد 
سطوتها وتتحرر الروح من قيودها المادية وتصسح نقية صافية 
خائية منشوائب الادةوالحس . وعندثذ لا توحد ما يدعوها 
امود إلى العالم الأرضى ٠‏ وتنجو مندائرة الولادات المتعاقبة 
وتصعد إلى العالم العاوى وتصل إلى متبة « العالم كل 
ذىء » الذدى تنسع معرفتة لكل ما بوحد فى الكون من 
كائنات ؛ ومحيط قهمه بكل ما يدور فى العصور من أحداث 
وضواهي وحركات , ولا غيب عن إدرا كه صغيرة أو كبيرة 
وينم بسعادة مطلقة لا أر فيا للحزن أو الألم . 

وللذهب المندى اثالث في التناسخ هو مذهب ووذا. 


شام 


الذى لم يكتف بالإيمان يضيدة التناسع » وإنما اذ منها سنداً 
يوضع به تمائعه » أذ وحد فا ما يذنيه عن الاءعتراف توحود 
الله أو تقربر حقيقة الروح . فإذا أنكر جانى وجود اله فإن 
بوذالم محاول أن يوٌكد هذا الوجود أو ينفيه لأنه لا يعرف 
عنة شيثاً , وبعيد عرى . وكذلك 
لم محاول أن يقرر حيقة مجردة للروح أو يتكرهاء لأنه 
لارى فى الإنسان إلا حواس وعواءف وشهورا وأفكارا 
وأمثالاً » ولا يدرى عن كنه الروح شيثاً . وللسكنه وحد فى 
الوقت نفسه فى عقيدة التناسخ ما يكفيه لتفسير تمالعه الروحية 
دون أن يتورط فى ذكر حقائق مردة مثل اله والروج 
تغيب عن إدرا كه » فرأى أن الكارما وهى مموعة أفمال 
الإنسان عى الى تنتقل من جسد إلى جسد لا الروح » وأن 
نوع أفمال الإسان أى الكارما ع التى محدد نوع حراته 
الجديدة عند يدا طبيعياً بدون تدخل قوى غيبة #ماوية كانت 
أو أرضة . فإن كانت السكارما صالة نولد صرة ثاءية فى حالة 
أرق #اكانت عليه قبل ذلك » ويعيش الفرد حياة أسمد » 
وتقل عدد ولاداته الستقيلة» ويقرب من الترفانا حر ثالسعادة 
القصوى . أما إذا كانت الكارما طالحة فإمها تتقمص جسداً 
أحط من جسدها السابق مهدد الفرد غماة تعيسةويزيد عدد 
ولادانه القبلة ويبعده عن الترفانا . ولا يمكن لأحد أن يصير 
صالحاً ويفلت من دولاب الحياة والوت الدائر ٠‏ أو يتف 
سيل تدفقهما لاستمر ويصل إلى السعادة القصوى » إلا إذا 
أدرك الحقيقة للطلقة وآمن بها إعاناً راسخآ قوياً وأخاص 
قَ محفيقها إخلاصاً صادقاً , وتقوم هذه الحقيفة على أن الألم 
أساس الهياة » وأن المذاب يشملها من كل جانب و؛ 98 
الغقاء من جميع الجهات » إذ يصاب المرء فها بمد 
الأمراض المرهقة , ولا يتمتع إلا بلذات وقتية لائدوم ها 
حسرات ممررة نشيمع اهلق والريبة ٠‏ ويتوعده جز 
الشبخوخة الدى يقعده عن أى عمل ومحوجه للغير ويعرضه 
للفخاوف والأشجان ؛ وتهدده المنية وأهوالنها فى كل خطوة 
فتثير فيه الفزع الدائم . وكل هذه المصائب وغيرها من 
متاعب الحياة تسهب للانسان آلاما قاسية فوقعه فرسة 
الاضطراب وااشك » وتديفيه الحوف وكلأء بالحزن . وما 
ربد من ميب هذم الآلام تعلق الإنسان الشديد بالحراة » 
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يط خرائه ومتجاربه 


وشغفه الزائد بإذائها الفائنة الزائلة » وجهله الطبق بأن الألم 
أساس الحياة » وغفلته عن أن الانقياس فى مإذاتها لن يجلب 
إلا الشقاء » ومحدد ظهور الكارما على وجه الأرض اتماى 
آلام الحاة ومنغصاتها , وإن السبل الوحيد لائحاة من هذه 
الألام هو قطع كل رابطة تر بطنا بالأرض والتحرر مئ أسر 
مفتريات الهياة المعتهاة باتباع النبج القوم الى يتطلب من 
الفرد أن,تمثل بالفضائل » ويفعلما يغيد وينفع » ولايؤذى 
أحدا لا بالقول ولا بالعمل ٠‏ حتى يصل إلى نوع من الطهارة 
الخلقية مهي' اللدهن لضرب من ااصصفاء العقلى »لا برد عليه 
خواطر حَبيئة أو أفكار شسربرة » ولا تعوقه مشاعى منحطة ؛ 
ويتأمل تأملا هادئاً خالياً من الشك والردة ولا يفسده 
الخوف والخحزن ولابشغله الألم, فيدرك الحكة الخالدة و يعرف 
أن الألم أساس الحياة وأن السبيل الوحيد لاخلاص هو قطع 
كل رابطة “ربط الإنسان بالأرض + وبتحقيق الطهارة 
الخلقية والنقاء الفكرى تمر ج أفمال الفرد هن نطاق الخير 
وااشر ومن جالالفضائل والرذائل » وسدتعد عن كلما يتعاق 
بالأرض منقم وحاجات » فينعدم السبب لولادة السكارما من 
جديد » وتفنى من الوجود ويدف الإنسان فى اللرفانا حيث 
الحاة الحادثة والنعم القم ٠‏ حيث لا حياة يعقها موت 
ولاموث يله حياة . 

وهكذا متاز شتى 
رفع وصبغة روحية متعالية لا ند لما مثيلا عند الشعوب 
البدائية . إن المندوسية تشير الإنسان ال قى الورع بأن 
يصير إلا . وتعد الدانية الإنسان التقشف الطاهر بالصعود 
إلى عالم علوى يرت فيه إلى متبة الإله العالم بكل شىء . 
وعنى البوذية ال 8 الفاضل الزاهد بانرقانا حيث السعادة 
الحقة . وتنذر هذه العقائد الثلاث الإنسان الضال الفاسق 
وات متتالية يبدو فا ففصور متعددة تعوقه ع نالتحرر 
من الحياة الأرضية » وهىفاءة العةائدالسالفةالك كر؛ بيهائهدف 
عقائد البدائيين فى التناسخ إلى أغراض اجتاعية تقصد خدمة 
اجتمع وصمانة الحياة الإنسانية من التملق والاضطراب ء إلاأنما 
عاو من دافع سام يطلب الكال , ولا يبدو قنها من السماث 
الخلقية إلا لون ساذج باهت لا يكاد ياحظ . 


فب الع 4 الركق 


عقائد التناسخ الحمندى بطايع حاق 


ل 


رن 5 0 تسسا 


مره أو مى رى مو نان : 








. ا امس فك 


جى دى موبسان هو زعم كتاب الأقسوسة فى الأدب 
المر نسي » وأثيتهم فها قدما . وأبعدثم شهرة » وأبقام أثراء 
وقد مرج فى مدرسة الروانى المنان الكبير فلوبير » وحاكاه 
ى فنه المتاز » ويويده البدع » حى استقل بطر يفته الخاصة 
فى كتاية القصة القصيرة » وظفر بإتجاب أستاذه وتقدر 
جهاذة اللقد . وموبسان يعد فى طليمة كتاب القصة القصيرة 
في الأدب المالمى » ولا بطاوله فى هذه المكانة بق سوى 
السكاتب الروانى الرومى أنطون تش.كوف ؛ وما يفوقان 
أضرابهما ورجحان علهم من ناحيتين : ناحية الإجادة 
الفنية » وناحية غزارة الإنتاج ؛ ولسكل منهما خصائصه 
ومميزاته . فوداسان أدق وصفآ ٠‏ وأبلغ أسلوباً » وأقدر على 
تصوير الطبائع والأخلاق ٠‏ وتشيكوف أقوى فى إدراك 
الحالات النفسية ‏ والواقف الختلفة واستخصار الجو اللالم 
لاقصة . وقد أتقن موباسان فنه بطول اأزاولة وشدة الصير 
والطاولة حتى أصبحت قصصه وأقصوصاته تمادج متذى فى 
هذا الفنالعجز » فن كتابة القصة القصيرة . وقصة ( المفد) 
الى أقدمها للقارىء تتدلى قبا براعة فنه» وءزايا طريفته » 
وهى تعد من أشهر القصص القصيرة فى الأدب العالمى » 
وقد يدأها بوصف بطلة القصة ققال  :‏ 

د« كانت من الفتات الحسان الفاتنات الاواى نولدن 
فى أسر رقيةة الحال ليس ها مكانة مرموقة ولا جاه باذ » 
وم تكن تملك صداقا » ولا تنتظر ثروة ثرثها عن أحد ء: 
ولا لم يكن لها أمل فى أن تلق رجلا كرا ذا جاه يفهمها 
: محها ويتزوجها ٠‏ فاما تقدم ها كاتب صدغير لى وزارة 
ف طالياً الزواج بها قبلت وواففت . 

وكانت ملايسها عادية » إذ لم يكن فى وسعها أن تانق 
.حل » وأسكنها كانت تشعر بأنها عاثرة الحظ كأنها زوجت 
” دونها مكائة ء والنساء لا يعتمدن علي الطبقة ولا علي 


الأستاذ على أدج 


الدشمة , واال والرشاقة والفتنة تحمل عندهن عمل الحتد 
والنشأة ٠‏ والرقة الطبيعرة وفرط اللهذيب الغريزى والقدرة 
على التكيف حى الأسس التى يوم علمها ادعاء الارستقراطية 
عند المرأة » وعى التى ترفع الفتيات من الطبقات الأدتى إلى 
معو أعظ السيدات العظمات ؟؛ وكان اعتقادها الراسخ 
بأنها خلقت لتحظى بالمتع وتعيش عيشة الترف بجملها أبداً 
قلقة حاعوة ؛ كان الوسط الذى تميش فيه بضابقها وعلها ,» 
وكانت حبطان النزل القذرة وأثائه اليالى وأقسته 
الرثة مصدر ألم دانم لما » وكانت بعض التفصيلات الى 
لا تكاد تلاحرظها امسأة أخرى من طبقتها بز فى نفسها 
وتملؤها سخطاً وغيظاً 2 فنظر خادمتها الصغيرة كان مثار 
تذمص واسدياء وباعث :طلعات حنونية وأوهام بعيدة ؛ وكانت 
تصور لنفسها الححرات الصامتة الفروشة بالطنافس الغالية 
والسحاجيد الشمرقية والتى تضيئها الثريات اليرئزية السكبيرة 
وقد رت حرارة الموقد فى خادمين طوبلى القامة قد ارتديا 
السراويل التى تصل إلى الركبة فغطتًا فى النوم وهها جالسان 
على مقعدين من المفاعد الضخمة » وكانت نحلم بقاعات الرسم 
والتصوبر الفسيحة وبها ستائر من الحرير القديم العهد 
ومناضد جميلة مثقلة بالتحف ااغالية » وتحل بالخادع الأنقة 
الرشسيقة الفى تتضوع منها الروامح العطرة والتى تصلح 
لأحاديث الساء الى تدور بين الأصدقاء الأعزاء من الرجال 
الممتازين البارزرن اللي نتطمع كلاس أة فى جذب التفاتهم لها . 
وكانت مجلس لتناول الغداء على الائدة للستديرة » وقد 
جاس زوجها أمامها ورفع ااغطاء عن سلطائة الحساء وعير 
عن إتجابه بالحساء واستحسانه له » ولكن أفكارها كانت 
تداعب فسكرة الأطعمة الفاخرة والفضة اللامعة فى الغرف 
امهلاة الحمطان بالتصاوير العحية والطيور الغريبة الشكل 
فى غايات الجان ؛ و عل بالصحاف المستطاية وبالحمسات الناءمة 


ين 


النى لا تحمل ممنى والق تثير ابتسامات فامضة . 
ولم يكن فى حوزتها ملابى حيلة ولاجواعي ولادىء 
من أسباب الزية ٠‏ وبالرغم من دلك فإهالم تكن تمكر فى 
غير تلك الأشياء ٠‏ لأنها كانت مر بأنها ولدت اتليس 
وتتحمل . وتفان الأنظار . ومخلب المقول ٠‏ وتغار مها 
النساء . ومخطب ودها الرحال ؛ وكان لما صديقة ميسورة 
الحال كانت زميلتها فى الدرسة . وكانت تملك !اسكثير من 
الى والحواهي » وقد امتعت عن زيارة هذه الصديقة بعد 
حين من الزمن لأنها كاءس تتألم كلما وازنت بن حالتها وحالة 
صديقتها » وتعود إلى مخزلا حزسة كسيرة القاب ٠‏ وتقضى 
أيامها كلها محزونة با كية آسعة يانسة بائسة . 
وفى ذات مساء عاد زوحها فرحا مسروراً ٠‏ وفى بده 
ظرف وصاح مها قائلااً لقد أعصرت لك شيعا . 
فأسرعت إلى فص العلاف ووحدت فه بطاقة مطبوعة 
قد كتب علبها ٠‏ ورر المعارف ومدام جورج رامبدو 
يتشسرفان بدعوة السو لوازيل وحرمه إلى حملة خاصة فى 
دبوان الوزارة نوم الاثشين الثامن عثس من ثسر ينابر » , 
ولكن بدلاً من أن تسسرها هذه الدعوة فإمها ألقت المطاقة 
بغضب على لانضدة وعى تقول : وما انتفاي هذه الدعوة ؟ » 
مأجاءها زوجها : «١‏ لم داك يا عزيرى ؟ لقد ظات أن هدا 
سرك ء فإبك لا تعادرى النزل » وهده فرصة بديمة للك ؛ 
ولقد بدلت جهداً فى الحصول على هده اللطاقة لأن الداءعوة 
مقصورة على قليل من الوظمين الماررن 6 . 
فنظرت إليه فاضية مغ.ظة وقالت فى حدة : «مادا تظر 
متى أن ألبسه فى مثل هذا الحمل ؟ » 
وم يكن قر كر فى هذا الو ضوع ولكنه دل فى 
“ردد + و عدو لى أن الثوب الى تعودت أسدع د دهاك 
إلى السمرح مناسب ... 6 
وأمدسك عن الكلام ققد ساءه وأريجه أن رأى زوحته 
0 اكية مكروءة » وكانت دمعتان كبير نان تتجدر أن مي وح.انها 
فى بط . 
وصموية قال لها : م مابك ؟ مارا أصابك ؟ م 
فمالكت حأشا بعد جهد ومسحت وجدتها ا لحصتين , 
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السهرة ؛ ولذا لا أستطيع الاهاب إلى الحفل » فأعط بطاقة 
الدعوة لأحد زملائك فى الوزارة من الذبن زوجاتهم أحسن 
مي مليسآ 6©. 

فاستولى عله الانقياض ولاعه الألم وقال م لنبحث 
الوشوع يامتيلدا ٠م‏ إساوى توب السورة الناسب اللدى 
عكن استعياله فىهذه المناءسية وفىمناسبات أخرى شببهات بها ؟» 

فأجالت الأمر فى ,الما دقائق مدق المبلغ 
السكبير الذى لابزز ع عر يزة الاقتصاد فى كاتب صغير و محمله 
على الرفض ٠‏ وقالت أخيرآ وعى متشكدكة و إلى لا أ كاد 
أعرفه على وحه الدقة . ورعا تسكفى أرعمائة فرنك » . 

فاصفر”" وحهه قدلا . فقد انتسد ما سادل هفا ابلح 
ليشترى به بندقية صصدء ليشترا؛ فى الصيد مع بعض الأصدقاء 
فى الصف القادم ٠‏ ولكده أحاب و حسنئ , سأعطيك هذا 
الماغ » واحتودى أن تستحضرى نونا ميلا » . 

وافترب اليوم الحدد للدعوة » وبالرغ, من أن الثوب 
كان قد تم تمصيله فإن مدام اوازيل ظلت مغمومة مهعومة , 
فسأها زوحهادات مساء « إنك لست كمادتك فى الأيام 
الثلاثة الأخيرة » . 

فأحابته و يصايقنى أنى ليس عندى حلى لألسها ٠‏ حتى 
ولادوس صر ء مما يشعرق بأنى فقيرة » إنى أفضل 
التحلف عن الحضور »6 . 

#أحاءها زوحها « تسنطيمين أن تزيفىق نبعض و اضر 
الأزهار ؛ إها الطراز الجديد فى هنا العام ٠»‏ وعكنك 
الحسول على زهيتين أو ثلاث زهرات باهرات أفاء عشسرة 
فرتكات 6». 

فل تقتتع ٠‏ وقالت و لاثىء أ كثر إدلالا للنفس من أن 
نظهر الانسان عظهر الدهر فى سهد من النساء الثريات » . 

فأجاءها زوجها و ماأسخعك !لم لاتطلبين من صديقتك 
مدام فوردتبيه أن تميرك بعض حلمها » وأنت تعرفنها 
معرقة صميمة 4:4 . 

فانطلقت منها صبحة فر ح وقالت و نعم » إن هذا / 
مخطر مالى » . 

وفى الءوم التاىى زارت صديقتها ووصفت الها ورطتيا 
وأزمتها ء فصحبتها مدام فورستبده إلى صوانها وأخرجت. 


منه صندوق الحلى والجواهي ؛ وقالت لها و حذى منه 
ما نشائين 6. 

وبعد البحث وقع اختيارها على عقد ماسى فاخر أعببيها 
واستطار صوابها » وأخذ قلها ينبض بالرغبة الجنونة » 
وببدين ع نجفتعن أخذته ووضعته على «وبها ووقفت تنظر إلى 
نفسها وعى فى أشوة مرك الطرب والارتياح , ثم قالت 
لصديقتها وقد خالحها شك ألم «أتمريننى هذا ؟ ع. 
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فطوقت بذراعها صديقتها وآوسهتها تقبيلا » وانطلقت 
حاملة هذا الكيز المين . 

وجاءت ليلة الحفل ٠‏ وانتصرت مدام لوازيل انتصارا 
باهسآ » وكانت أحمل سيدة فى الححرة ؛, وقد استشفها 
السرور ء ونوجهث إلمها أنظار الرجال . وسألوا عن اسمها 
والفسوا أن “ية-تموا لهحاء وقد استرعت نظر الوزير نفسهء 
واستطار لها ذلك السرور الدى غمرها وهى مستمتمة 
بنجاحها مفاخرة يوالها » فاشتركت فى الرفص ٠‏ وكانت كأنها 
تسبح فى حل جميل قد اختلط فيه ما أثارته من الإعججاب 
وما قدملها من آيات الولاء وما حركته من رغيات » وذلك 
الانتصار التام الحبيب إلى قلوب النساء . 

ولم تستطع أن تنيع نفسها من هذا الحفل قبل الساعة 
الرابعة » وكان زوجها منذ منتضف الليل وهو يقالب البعاس 
فى إحدى غرف الجلوس الهحورة مع ثلاثة آخرين من 
الرحالكانت زوحاتهم غارقات فى الاستمتاع بالحفل . 

وألق زوجها على كتفسيا توب الخروج العادى ٠‏ وكان 
من ملابسها اليومية العادية القى تبدو حقيرة إلى جانب نوب 
السهرة الفاخر » وشعرت بالتناقض » وحرصت على الإسمراع 
فى الخروج حق تفلت من ملاحظة النساء الأخريات اللوانى 
كن بلبسالفراء الغين . وحاول اوازيل أن يكبحها ومهدى' 
من سرعتها فال لها « انتظرى حقى أحضر لك عرية » فإى 
أحشى عليك البرد إذا خرجت إلى الطريق » ولكنا لم 
تصغ لكلامه وبادرت إلى النزول من سلالم الدبوان ٠‏ ولم 
مدا عربات ٠‏ وظلا ببحثان عبثاً ٠‏ والها إلى ناحية نهر 
'سين , وأخيراً وجدا على رصيف الشاطىء إحندى العربات 
الدعة التى لا تظهر في باريس إلا بعد منتصف اللبل كأنها 


تستحى من قذارتها وحقارتها فلا تظهر فى ضوء اللهار » 
وحملتهما العربة إلى باب مما فى شارع اأشبداء » وصمدا 
سلالم التزل الكثئيبة حيث إسكنان ء وانتهى كل شىء 
القياس إلا » أما زوجها فنكان يشكر فى أن عليه فى اليوم 
التالى أن يكون فى عمله حوالى الساعة العاثشرة . 
وألقث الثوب الخارجى أمام للرآة لكى تظر إلى نفسها 
وعى فى حفل زينتها نظرة أخيرة ٠‏ ولكها أرسلت ؤاءة 
صرخة , فإن العقد المامى لم يكن حول جيدها. 
ذال لما زوجها . وكان قد خلع جااباً من ملابسه : 
ماذا حدث ؟ 
فالتفتت إلءه وهى مضطرية متفزعة وقالت وعى لا تكاد 
تبين : لقد فقدت عقد مدام فورستييه . 
فال زوجها : مادا ؟ فقدت العقد ؟ هذا غير تمكن !| 
ومحثا عنه فى ثمايا الشباب وفتشا حيوبهما وللسكن 
عدا + 
أ كنت وائفة من أنك كنت تلبسينه حرما غادر نا 
امرقص ؟ . 
نعم أذ كر ألى محسسته وأنا فى ردهة الوزارة . 
دو لكن و كنت فقدته فى الشارع لكنا مممنا 
صوت سقوطه » فلا بد من أن يكون قد سمط فى العرية ٠.‏ 
لعم. إف أظن ذلك ٠‏ فهل معك رقم العرية ؟ 
لالاا. 
ونظر كل مهما إلى الآخر وقد استولىي علميما الرعب ٠‏ 
وفى اانهاءة أعاد اوازيل ارتداء ملايسه . ْ 
سأسير من الطر بق الذى قطعناه مها وأحاول أنأجده . 
وفادر الَزل ٠‏ أما هى فإنها لم نيحد فى نفسها من القوة 
ما يعينها على الذهاب إلىالفراش » ولم تكن تستطيع ااتفكير 
فارعت ط أسد القاعد وظلت به فى توب ااسهرة . 
وعاد زو<ها فى الساءة السا مة صباحاً دون أن مد 
العقد » وقد أبلغ الشرطة ‏ وأعلن فى الجراه عن جائزة , 
واستفسر فى كل العر بات . وزارا كل مكان كاءا فيه , وظلت 
زوحته تنتظره وعى تفلكرطوال الهار فى الكارثة للنتلرة . 
وعاد زوجها فى الساء وقد ذعبت جهوده أدراج الرياح 
وقال لمآ اكت إلى صديقتك وقولى لما إن مقبض العقد 
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قد كسر ء وإنك تصلحينه » وهذا يعطينا وقتأ إلتفكير فى 
أشاء أخرى 2١6‏ 
فكتدت إلمها رسالة تبلفها دلاك ... 
والقغى أسبوع ٠‏ ويسسامري وجود الءقد 2 وقل 
لوازيل الذى بدا'أ كبر من س.ه مس سئوات « عليا أن 
نتخذ الإحراءات لاستحضار عفد بدلا منه » . 
وفى اليوم التالى حمل العلبة المارغة التى كان مها العقد 
وتصد أحد الجوهريين . وكا اسمه مكتوباً فوق الملية ٠‏ 
قرجع الرجل إلى دهاره وقال « إن المقد لم يصع عندى 
وإما صلعت عندى الملءة وحدها » . 
وظلا يتنقلان من جوهرى إلى آخر محاولين أن بحدا 
عقداً مثل المقد المفقود , وكانا كلاها فى حزن وثم . 
وأخيراً وجدا فى أحد اهوائدت عقداً ماسياً عائل ماما 
العقد الضائع ٠‏ وكان عنه أربعين ألف فرنك , وقبل 
الجوهرى أن بدمه لحرا مباغ ستة وثلاثين ألى فرتك . قطلءا 
إليه أن لا يتصرف بالعقد مدة ثلاثة أيام » ووافتًا على شرط 
أن يكون له الحق فى أن يديعه بمبلغ أربمة وثلاثين ألف 
فربك إدا وحد المقد الأصلى قبل نهانة شور فبرابر . 
وكان اوازيل قد ورث مباغ تمانة عشير ألف قرنك » 
واضطر إلى أن يةترض من جهات عنتلفة ما يعادل هذا 
للبلع وقبل شسروطاً شديدة وعامل الرابين وذهب ايشترى 
المقد ٠‏ وهو يعل ما سيستهدف له من الحرمان والشقاء 
وما سيلقاه من العنت ويتحرعه من الخصص و الآلام : 
ولما أعادت مدام لوازيل القّد قالت لها مدام فورستيبه 
عائية علها لائمة لها و كان يجب أن ترديه أسرع من دلك ء 
فرمما كنت قد احتجت إليه » . 
وما فرج كرب مدام لوازيل أن مدام فور ستييه لم تمتح 
الملبة , لأنها لو لادظت التغيير ماذا كانت نظن ؟ ومادا 
كانت تقول ؟ ربا كانت تظنها لسة , 
عرفت مدام اوازيل ,عد ذلك فظاءات المقر الدقع 
والحاجة اللحة » وقد وطات نافسها على احمالها » وقامت 
بدورها فى بطولة » فهذا البن الدْحم لايد من وقئه , 
وصممت عى على هذا الوفاء ؛ فنصلت الخادمة ؛ واثملا دن 
الشقة التى كانا يقمان بها إلى غرفة فلى سطم أحد الارل , 
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ونولت هى القيام بكل أعمال للتزل وواجبات الطيخ البغيضة » 
فكانت :غسل الأوانى والأطباق » وتفسل لللابس وتنشرهاء 
وتكنذس وتستحضر الاء » وتلس ملابس العاملات وتحمل 
سلتها إلى البدال والحضرى والقصاب ؛ ونحاسب وتساوم 
وتناقى ونحادل حريصة على كل مبلغ مهما صغر » وكان 
زوجها يِقَغْى أمسياته فى عمل الحسابات عند أحد أسماب 
الناجر ٠‏ ويسخ فى الليل بعض الأوراق لقاء مبلغ زهيد 
من الال . 
وقد استمرت هذه الخال عشير سنوات ؛ وفي آخر المدة 
كان الدين قد سدد ودفعت أرباحه التجمعة . 
وكانث مدام اوازيل تبدو حينذاك امرأة عجوزاً , 
وأصبحت أعوذجآ ازوحة الرجل الفقير الفظة الغليظة , 
وأحملت شعرها؛ واركت العناءة علابسهاء وفقد صوتها رقته- 
ورخامته » وفى أثناء غاب زوجها فى عمله بالوزارة كانت. 
مجلس أحياناً إلى جانب النافذة فتصسرد أفكارها وتتحه إلى 
هذا الساء البعيد » ذلك المساء الذى سطع فيه جمانها وكل 
فيه انتصارها ؛ فاذا كانت تكون الحامة لو لم تفقد العقد ؟ 
من ستطيع أن يعرف ؟ ومن ستطيع أن يدرى ؟ فا أرب 
مصادفات الحياة وما أ كثر :نوعها » وما أضأل الأشياء القى 
قد تف حماة الإنسان وقد تفسدها ! 
واتفق فى أحد أيام الأحد أت خرجت فى أزهة إلى 
الحدائق لترفه عن نفسها من عناء الأسبوع » فأًبصرت سيدة 
معها طفل » وعرفت أن هذه السيدة هى مدام فورستييه » 
وكانت تبدو صغيرة السن غضة الشباب ناضرة العود » 
وما زال فاتنة جذابة » لخاشت عواطف مدام لوازيل فهل 
مخاطها ؛ ولم لا ؟ لقد وفت الدبن ! لماذا لا ممرها اافسة 
محذافيرها ؟ وتقدمت منها وقالت لها وسعد صباحك ياحان» 
فلم تعرفها صديقتها وأدهشها أن تقدم مثل هذه الرأة 
ااعادية على نحيتها ! 
س أخدى أننى لاأعرفك ياسيدتى ‏ ربا تكونين 
قد أخطأت . 
لاب أنا ماتتلها لوازيل . 
فأطلقت مدام فورستبيه صبحة وقالت : 1ه يامتبلد 
البائسة لشد ما تغيرت ! ' 
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سّالقكرا أورلالعَاصر 


معتقداءه وطقوسه 
كتاب من تأليف الأستاد « 'ريتون » 

الأستاذ السابق للغة العربية عدرسة الدراسات الصسرقية 

والأفريقية ب#امعة لندن . 

هذا كتاب أدار ٠‏ مؤلفه 0 الو صو عات الأتية : هد 
والقرآن . أركان الإسلام . الحديث والسنة . المتقدات . 
الشريعة . الشيعة . التصوف . الحسكومة . الحياة الاجماع.ة 
والآراء السائدة عند جمهور السادين . النوضات الحديئة 

وهو شول فى كتاءه ؛! وبدعى عير (ص) أ كر 
ما يدعى بالمسصطق . ولذلك فإن الصدق برسالته محس أنه 
باتباعه سنة هذا النى يسم واحداً من الصفوة الختارة من 
الخلق . وأن أحداً من الناس إن سمو سموه . وان /رق 
رقيه . ومن ثم 'رى المؤافات العربية قد مالت إلى جااب 


اك نعم 0 لقد لقنت أياما . شددابدة ( او اعتجلت الشكثر دف 
آخر سه رد 0 فا 0 و يكن هناك امهابة ا أ كايده من 
العناء 2( وقد كنت 








أنت سبب هذا كله . 
أنا سيب هذا كله ؟ وماذا تمنين بذلك ؟ 
اذ كرين العقد الماسى الدى أعرتنى إياء لأليسه فى 
الحفل الدى كنت قد دعت إله فى وزارة العارف ؟ 
ب نم أذكر ذلك جيداً ه: 
- إلى فقدته . 
- إنى م أفهم ماتقولين , لقد أعدته إلى . 
-- كان عة: آخر الذي أعدنه إلك لشم ه عام الشيهء 
٠:‏ ندفع نه لوال السنوات العشر الأخيرة » وتعرفين 


للد كاذ ميارك إبراهم 


الخموصية لا الشمول . ودايل دلك ما قل منسوياً إلى 
الخليفة الثانى عن لاتب التى يتو.ها مكتية الإسكندرية : 
د إن كان ما فى تلك السكتب بتفق وما حاء به القرآن نحهى 
إذآ كتب لا حاجة لما مهاء وإن كان ما فنا مجالت ماجاء به 
القرآن فه ىكتب خاطتة ج . وهذا القول »دل « القالب 
العقلى 6 عند السادين ١‏ ! 

ومن ناحية أخرى فإنه روى أن أحد أفراد قبلة من 
القبائل العر بية قال وقد نظر إلى غفامة بنا. من الأبئية 
قد تبين فيه جمالالفن ‏ إن تلك الفخامة » وذلك الخال ان 
بعثا فى نفسى إلاأن أنطق باللعنة أشد الاسة ٠‏ وإلاأن أبصق 
ساخر آَ مستوز ما ! 

ويضيف الؤاس إلىذلك قوله : على أنمثل هذا الخلّق 
قد زالت آثاره فى بعض الأقطار الإسلامية . ولكن عند 
فثة قليلة من الناس . وفى هذا ما يغرى ,الفول أن العم 


الدى أصاب الإسلام إما هو أر من آثثار ما جلت عليه 
نفو س أهله . فالإسلام وقد تأى محانيه كيرا وتعالياً عن رؤلة 
أى ثىء ادع" بكئة قد فاتته الاستفادة من الأراء الحديدة 








أن ذلك ل يكن د عق السبل ةو قوم مثلما لا املكو شيثاً , 
ومهما يكن من الأمى فقد اتهى كل شىء . 

فوقفت مدام فورستييه جامدة يغير حراك . 

ريدن أنتةولى إنك اشتريتعقداً ماساً بدلاً من 
عقدى الى فد ا 

نعم ؛.وانت لم تلحظى دلك ! لقد كانا متشاهين 

الشيه كله . 
وححكت مدام اوازيل فى كرياء واقتناع ١‏ 
فأمسكت مدام فورستييه كلت يدما وعى تعالى شدة وأا 
آه يامتلر! الب أسة ! تقدكان عتدى زاثءاأ !وم يكن 

0 أكثر من #سمائة فرنك على أرهم 


١/ 


وغفل عن الإثيان بأى شىء جديد من عنده ١‏ ! 
ومن المكن القولأن المدف الأول من دراسة القرآن هو 

استنباط قواعد السلوك من ثمايا آيانه . كا أنه من المكن 
القول أيضاً أنه فى القرنين النامن عشر والتاسع عر ظلت 
رقعة الإسلام ممتد وتتسع ؛ وظل ضوؤه «نسع وينتسر خارج 
أقطاره . وذلك على أبدى اليشرن به من امبعوثين عير 
الرسييئ . 

والاعتقاد بأن الله موجود ؛ وأنه السيطر على العام يعلى 
من شأن الحياة . وييث الثقة والإعان مها ؛ وهذا الاءتقاد 
هو العمود الفقرى للخلق الكرس » واصدق المزعة وثوة 
الإرادة » وللصير حمل الصبرطي غدر الأيام فى أقسى مرارنه , 
وه الصفات التى بتحلى بها الؤمنون الصدقون أه_دق 
الإمان بعقيدة الإسلام ؛ فالمسلم مستيقن أن إبمانه لايد مكسبه 
السعادة الكبرى فى الدنيا والآخرة . 

وقد وصف أحد الرحالين ظهور وباء الكوليرا فى حين 
من الأحيان قال : كان الوباء يتعقبنا خطوة بعد خطوة » 
ويقتحم خيامنا خيمة بعد خيمة ٠‏ بلكان عشى فى ركابا . 
وط الرغم من أن فرقة الكاخة قد بدأ يتملسكها الفزع . 
وص الرغم من أن أفرادها كان ينظر عضهم إلى بعض نظرة 
الحذر ء وم موببون بأنفسهم لكونوا على أنم الأهبة لكاخة 
الوباء عند ظهور أول علاماته ققد كانوا جميعاً مستمسكين 
بالصير والجلد . 

والدين عند السامين حتيقة واقمة » وجزء متهم اتوم 
اليومية . وهو ليس رداء يرئديه الأحبار والطاء . ومن 
م فهو يمل السامين إذا وقعت الوافعة و ادم ل الخطوب 
ثابق الإيمان . لا تزعزجم المواصف والأنواء , 

ولقد بدأ منذ حين نشاط الإرساليات الدينية النظمة . 
ومن نلك الارساليات جماعة أنجومان هدايات الإسلام » 
فى مدينة « دلحى »6 . وقد انضمت إلها أرببع وعشر ون 
جمعة فى عتلف أمحاء الحند . 

. وهناك فرع « لاهور » للحركة الأحمدية . وهو الذدى 


ام 


دسل بموله إلى عتتلف ممالك أوربا . تنشير بالدين الإسلانى 
ورفع أعلامه . وأصدق دليل على أن الإسلام مازال حيأ قويا 
هو نشاط هذء الخاءات غير الرسمية . 

وأوثئق عروة يستمسك بها السدون عى اجتاعهم من 
جرع أمحاء العالم ليؤدوا فررضة الحج ؟كة . وايق.موا الصلاة 
فى داك الكان بولون وجوههم شطره كل بوم . وفى الوقت 
نفسه فإن إخواتهم اللدبئ لم مححوا بشاركونهم أداء الفريضة 
وهم فى أوطانهم ‏ وذلك بالتقرب إلى الله بذبع الأضاحى 
واستيقاء « السادين 0 الذين اهتدوا إلى الاسلام . 

وم لس الاسلام الاحسان إلى الفقراء ٠.‏ وهو الركاة 
الت كان عمد (ص) يعلى من شأمها ونوصى بإتائها . وعى 
عادة تتمق مع طباع القوم وأخلاقهم . 

والإسلام كير دن شأن العلم إكبارا لاشائة قية ٠.‏ وااعلم 
عنده فررضة على كل مسلم ومسامة 

والاسلام فى عمل أمره ينظر إلى أتباع الأديان الأخرى 
نظرة رفق وتسامح . ولو أن بعش الفاممين قد جم بين 
فتوحاءه وبين قتل عايدى الأونان ابتغاء وجه الله . 

وفى المصور الوسطى كان الهود متعداء بالعيش بن 
المسامين أ كثر ما كانوا بين السيحين . وقد أنى حين من 
الدهى كان السيحيون :ضطهدو نو ”بظادو ن.و سكن اللنب 
فى هذا جع إلى حشع أوائنك امسبحيين وطغياءهم . والدليل 
على حسن صنيع اللمسفين أن كثيراً من فقهائهم وقذوا يدافمون 
عن حفوق الذميين 5 وبأخذون بناصر ثم ٠.‏ 

ويبدو أن ليس هناك أى شك فى أن مفاجح الأرمن فى 
تركيا قد دبرتها الحسكومة . إذ العروف أت من واجب 
أرباب السلطان أن يكبحو ١‏ جما الرعاع . 

وفى كثير من الأحان يكون الدافم على الإغارة على أهل 
الديانات الأخرى هو كراهة الغريب انه لا لدينه . 

وفى ثمال أفريقيا يسترشد الماس عادة في المسائل الروحية 


بآراء اللدراويش القابمين فى تكاياهم . مفضلين إياهم على 0 حت منادة فلك بنة 
موظ اللمساجد » وححتومفى دلك أن هؤلاء ندفع الحسكومة 1 5 
لم روائميم . وهم لذلك موضم شك وربية . و حكام 

1 1 له 1 تاب من تاليف و حيرا 

وقد يكون محمد (ص) قد حرم قتل الغل والنحل . وقد 5 نل ليف و جيرالد دى جورى » 
يكون سميحاً ما قبل من أن فقهاء العنزلة يقولون بأت يقول مؤلف هذا الكتاب : إن الدينتين القدستين في 
الحوانات ستدحل النة حدزاء 4 عل ما قام.ةه دن الام المزرة المرمة كاتا عه الإسلام وموطنه ٠.‏ 3 كانتا النبع 
على الأرض . وأن المقل لا يستطييع أن بأتى بدلل على أن الذى نبعت منه إمبراطوريات إسلامية عظمى قد صابرت 
قتل الحيوانات لامخاذ لحوءها طماماً لاناس كان نآ وعدلا 2 الأيام وطاولت الأدهار . ولم تكن إحدى لللدينتين 


0 0 0 القدستين فى بوم من الأبام ااركز السياسى اواحدة من تلم 
ومعهذا فإن الحيوانات المستانسة تلق عند المسامين مصيرا الأمراطوريات 


سيئاً . على أن الرء لواجد ذلك الرجل من رحال البادية ويقول : لما امتدت رقعة الفتوحات الإسلامية الأولى 

يلاطف حصا ويدلله . (هذا إن لم يكن قد استبدل به اليوم 2 اذ خلفاء الإسلام عواصم ملسكهم خارج مكة والمدينة . 

سيارة من اليسارات ) ٠.‏ فبدأوا بد مشق ل م مقداد 6 م بالقاهيرة 0 م يشرطية ٠.‏ 

والدى الإسلائى لفن 5007 بالطسع 5 الهس بالقسوة م امحذث مدن اخرىي عواصم مالك كان حكامها وجمهرة 
سكائها مسامين يتكلمون العرية . 


ف معاملة الحدو ان و لكهكان إستطيع أن خش ص لع 


5 أما الححاز فقد أصبم بعد ظهور الإسلام أول الأراضى 
0 و3 سوه 0 


الإسلامية اللقدسة وأعظمها شأنآً » كا أسبح موضع التوقير 
وفد استطي.ع اأر أن جمع من ضفب الأخبار الرحفة والعناة وم أصبح مقصد الحجاج االبن «ؤدون فرضة 
ثنفاً تصور الآداب والعادات فى الأقطار الإسلامية فيصورة 2 الحج ؛ وهى ركن من أركان الإسلام . 
برافة أو قائمة . ولسكن ليس من العدل الاءتاد على أمثال وما إن انقضى عهد الخلفاء الراشدين <تى أصبح الحجاز 
عند المسادين حكده حك فلسطين عند السيحيين . والشابهة 
الدبن تخذون أ كثر منزوحة واحدة. ووحال الإرساليات بينهما قوبةحكة بل تكاد تكونتامة ؛ مع فارق واحد . 
هو أن" فاسطين قد ظلت طوال السنين الاضية الى تكاد 
المسحون شكرون علوم هذا القول . وقد يكون النآن ّ 0 
0 ِ : : تبلغ الألفين خارج مدار السياسة لدى الدول السيحية . 
قد أسدفيا م.' 2 وم دكات حمتاوة 8 
لبإسقاين تعادر متتوعة اومن وكات كبلقة.. أما مك3 والمدسة فقد ظلنا منذ ظهور الإسلام محكنهما حكام 
و الاؤلب هو ل أبضا إن >ن أدب الإسلام عد العر ل مساو نَ 1 قد احتفطات اتا للد نتن هذا الطابع حن 
دم الحسد ( وإلزه كان من للباح الدعاء على الأخياء الدئ 2 بعد أن أصبح التكام الطرون عل الدول الإسلامبة من 
أقوام غرباء عن العرب - وإن كانوا مسهين - ونعني 
م الئرك . 
0 : واليوم لا تزال الملكة العربة حكها ملك مم . وإن 
د ' تحشى الفقر ٠‏ وآن لا .تملق دوى الداء » وأ كان نظام حكنه مختاف فى الطابع عن حَم حكام الحجاز 
٠‏ ..ءإلى الفعراء بالزراءة علوم والخط من قدرثم : وأن الغإرن ٠‏ وإن كان تولية الحم قد غير من التسلسل في 
* 0ن بين المسامين بالرأى الفطير . نسب الحهكام . 


تلك الصور . فالمسامون مثلا يولون إن قلة من المسامين هم 


عقون أموالم فى غير مرضة الله بأن عحق الله أمواهم ) 


كذيك “ن أدب الأسلام عندمم أن من واحب السلم 


ا١ه‎ 


0 
١ 
0 


ْ ويقول أحد للعلين : ليس فى مقدور امرء أن يقول 
إن الحصاز قد كونت فيه أمة فى أى عصرمن عصور تارعه 
مهما اختلفت صم التعريف الكلمة و أمة ع . كا يقول : 
إن الؤلف قد عى برقءة من راع الأرض لبتهمىي قصة 
« تريش » . وكيف تسلسلك أسانها , وى تلك المبيلة 
العربية التى أمدت « تكة + مكاءها الدبن نولوا أمورها 
منذ أ كثر من ألف هام . وهدا ا جمل كتابه كتاءا اسماً 
تستحب قراءته . والكاب و كثيرمن واح.ه ل شاوعة 
مدونات نارغة تعى - م أناما ااقول - بتساسل 
نسب الحسكام . 

وقد بدأ المؤلف بأن رسم لقرائه صورة موجزة للبلاد 
المربية , وتارعاً لأرص اله<از فى المصور الى سبقت 
الإسلام كم صو راج مك ع وقد صعد مها كدمة مقدسة. 

ثم دكر كيف ظهرت قريش إسداة و البيت » فى 
القرن الخامسالس.حى ؛ وكيف ذال القرشرون مستمسكين 
عهذه السداية حت القرن العثير بن . وكيف لا وقد كان من 
أبنائها مد ( ص ) كا كان منها حكام الخبزء ال كر من 
العالم اللاطق بالعربة . وهم المهندون ديه والسائروك 
عل سنته . 

ومؤاف الكتاب يكير الإ كبار كله من شأن البى (ص) 
كمظممن عظاء الساسة فهو بول : إن المى قد أصئ ظلالا 
من النظام لا عهد للبلاد العرية مها من قبل . وذلك مع 
قبائلها نمت لواء واحيد هو اواء التوحيد . وبوعده 
للمستضعفين من العرب .أن يضمن للم المساوأة فى اللدنيا رء 
وحياة اللد فى الآخرة . 

والؤلف يشود لدى (ص) بأنه كان يعمل يدافع روحى , 
وأن الدين اتبعوء كانوا سملون. محت إمرته بدافع من 
الطموح الروحى . 

ويقول الؤلى : قد يتولى الناس العحب إدا عرفواأن 
انهبار الأمبراطوريات الإسلامية فى العصور الوسطى قد اتمق 
زمانه مع دلك الزمان الدى امتدث فيه رقمة البلاد النى يحرج 
منها حجاج بيت الله إلى « مكة »كل عام . إذ سجاء الترك 
الما يون ففتحوا الأمبراطورية البيزبطية وأصافوها إلى ناك 
الإسلام . 


+ 


. 


وفى سنةدكزها ملادية وخل أمير « مك » «ومثذ وكان 
« الشريف بركات » فى طاعة السلطات سلم الأول . 
واستمتعت « مكة » عزابا الحم الممالى فى إبإن ازدهارهء . 
كما قاسمته مصيره مدف أن بدأت الإمبراطورية العثائية تذوب 
وتضمحل ابتداء من القرن الساب.ع عشر . 

وغول الؤلف إنه حتى قبل عام ١ه ١‏ كان هناك اهنام 
بالغ بأمور البلاد العرية ثلا فى تقدم البرتغاليين فى الحبط 
الحندى » فلا أعر هذا التقدم ألره أصبحت الدينة المقدسة 
أقرب منالا إلى مسامى العالم تماكانت هن قبل . م أن شق 
قناة السويس قد جعل مَكه فى قبضة « استامبول » . ولكن 
وسائل الغرب السياسية قدكان لما أثر أى أثر على القضية 
الححازية . ونخاصة منذ الغزو الصرى بقيادة «حمد على». 
ثم دار الزمن دورته ٠‏ وامتزج الءنصران » عنصر نفوق 
اله بلوماسية الحديثة » وعنهمر فهم ااغرب لمسائل القوميات . 

وكان ذلك سدآ فى محطم أركان الامبراطورءة الهمانية , 
مما فتح الباب , وأدى إلى خلع حكام ومكة ع القدماء , 
أوأحل عملهم ملكا من المسامين الأصفياء الزمتين » عتاف 
أصله عن أصل من كانوا قبله فى الحم . . . .؟ 


مبارك إب الي 


نانيك دصر 


س .اث ل ”؟ العسساهية 





طا بع القومية الصرية ٠‏ عنواريل الهيوض 
الاقتصادى فى الشرق » منعى' الصناعات ومؤسس 
شركات مصير السكير ى ٠‏ يشمل نشاطه جميع 
الاعمال الصرفية فى مصر والخارج . 

حرص على ارتياد للستحدثات البدكية التبعة فى 
أرق مالك المالم » ويعمل دائاً على التحديد والإنشاء 

أدخل نظام الإبداع اللبلى بإنشاء «الخزانةالليلية» 
في غير أوقات العمل , لحفظ الستندات واللصوقات ٠‏ 
والأموال وكلما قد عشى عليه فى الثلروف الفاجئة . 

الاستعلام بعلم الخزن الحديدية بالبنك . 





غ» 


مى أدب العرب : 





حديتث التحل ف شعر هذيل 


لس ل 


طرية: اروسيار : 
وشنيغى أن نذ كر الصد هنا مرة أخرى ؛ فثمة علافة 
طبيعية تربط بينه وبين اشتيار العسل . فكل منهما قالم 
لى القصص » وإن كان الصيد يقوم إزاءء قصص حزين 
لا سرد مشاق الصياد ولا يعرض لخاطراته » وإنما يصور 
حال هذه الدنا الى لا ببق على حدثانها أحد . ومن هنا 
معتلف عن الاشتيار : فينفرد هذا عطابقته فلو اقم بعد جلقه 
حَاماه فنياً جديدا . 
وأطرف ما يلقانا فى ذلك ما يقوله أبو ذؤيب عن رجل 
من بنى خالد » وكانت لم - عى ما يبدو شهرة باشتبار 
العسل : 
قلا رآها الخالدىي كاأنها 
حصى الخذف تكبو مستقلا إيابها 
أجد بها أمراً وأيمن أنه 
لما أو لأخرى كالطحين راءها 
ثقيل : مجنئها حرام" ! وراقه 
ذراها مبيناً عرضها وانتصابها 
فأعلق أسباب للنية وارتضى 
ثقوفته إن لم مخذه انقضابها 
تدلى علها بين سب وخَدطة 
محرداء مثل الوكف يكبو غرابها 
والنحل من عادتها أن تأ الجبل فتعسل فى صخرة ملساء 
وسطهء فيقدم الشائر صاعداً من وراء الجبل حق يصير فى 
أعلاء فضرب هناك ونده ؛ وشذ فيه الحميل وبدعهةجوى »؛ 
نم يتدلى عليه حق صل إلى الصخرة . وبقول أو ذؤب إن 
“ثادى ركهاكأها المصي ررى بالأصابع ؛ وكانت حين 
املك ديرن 0 فأحم 0 وعقد عؤمه 


00 
ا 


للأستاذ أهد كال زى 


على أن يصل إلها أومبوى إلى الأرض بمزقا . وقال له قائل : 
ياحرامدعها فالوصولإلها عسير ! ولسكده أبى وركب رأسه ؛ 
ذلك أنعسلها أعجبه » وتاق هو إلىأقراصه اللسبية . ومن ثم 
علق حباله وتدلى علها دون أن عُشى انقطاعها به . ووصل 
فعلا إلى الصخرة الجرداء التى تشبه فى استوائها بساط الأدم 
وال بزل عنها ظفر الغراب ولا يثدت فوقها للاستها . 

وفى وسعنا أن ندحم كيف أجاد الشاعر فى تقل 
« الأشكال »ع فى إطار بارع جيل . غير أن الإجادة هنا 
إجادة مصوار يثير الحركة فى كل مايصوره . ولايظان أحد 
أن تلك الصور التى رسمها سمت لأنها نفلت الواقع فى أمانة » 
بلى لأنها تقلته تقلا فنياً » وإلا فان لف عمل شاعرنا جما 
تعمله آلة التصوبر ‏ ونعود بالشهر إلى حيث ظن بعض قداى 
اليونان أنه نقل مباشسر عن الطبيءة وتقليد لها . 

وترى الإجادة نفسها فما يقوله ساعدة » ولكنه سجل 
فى لفطة بارعة صورة العسّال وهو يتأرجع فى الهواء » ثم 
سحل فى لقطة أخرى صورته بعد أن اشتار : 
وكأنه حين استقل بريدها مندونوقبتها اقسى يتذيذب 
فقضى مشارته وحط كأنه خلق ولمينشب با يتسيسب 
فأزال ناصمها بأبض مغرط من ماء ألهاب عليه التألي 

وليس يتسنى لأحد أن برى ذلك النظر دون أن يؤخذ ؛ 
وإ هلمن الضرورى أن نقر للشاعر عهار نه , فقد ألى أن 
يقف بلوحته وقمة جامدة أو باهتة : وإعا دذمها أو دفع الحياة 
إلها حين جعل للشتار يتدلى على حبله فيبدو كأنه توب خلق 
س وهو دائماً فقير ‏ ويتذيذب ويتطوح » حتى إذا قفى 


مشارته هبط إلى الأرض خنيفاً نشبطاً دون أن تلطع 


العمل اذى ,نسيل . والرجل يعرف ماذا يفعل ,عد ذلك » 


إذ .بقصد إلى مهواة فى البل وعزج العسل بعالا الساق 


يظلله شجر التألب . 


ومن للمكن أن نقف فى سير براعة المذليين وإجادتهم 
إذا عامنا أنهم تفخوا روحهم فى ذلك الشعر ء وما المن إذا 
م يكن كذلك ؟ مخطىء من يظات أن الخلق المو, عملية 
تكوين من المدم, فا ى ٠:‏ وول من لاثىء إ ولست 
الراعة في بناء المكل وسط السورة كا فول المهددسون 6 
إنما هى فى اختيار زاوبتها الثيرة لتسكب فها الروح وتسدل 
عليها الكسوة ؛ وذلم هو الانكار . . 
افوضوع النحل قدم . ضرب الله لنا مها مثلا لقدرته . . 
فكانت زاوية غير تلك الزاوية التى التقط منها الهذاءون 
صورثم وكونوا أشكاهم . الأولى سحلها تعيير تصورى 
خالص , والثانية كان قوامها الإحساس عا فيا من حمال 
وإثارة ٠.‏ 
ولكن أطرف مارأينا ق3 تلك الزاوءة الى وقب عدها 
الحذليون عناء الشائر وتكيدء اأشاق فى سديل الوسول إلى 
الوقبة . وهنا محق لنا أن نسأل : لمادا كان المذايون ية.لون 
على هذا النوع من الياة وفيه من الخطورة مافيه ؟ أما 
الإجابة فتتلخص فى أن ذلك النوع فضلا عن أنه يلانم تفوساً 
طبعها الإقلم على حب الغامرة -- وكذاكان الحذليون -- 
معظمهم ضبق الرزق » ضنت عللهم طيعة إقليمهم بالكثير 
الكثير . 


أساويس انسار الفى : 

وقبل أن عضى فما ريد ه.ا ممب أن بين شيثين الها 
من الخطورة ما لا بقدر على إنكارها أحد . أما الأول نهو 
مكان حديث انحل فى القصيدة المدلية , والثانى الطابع 
المام لهذا الحديث , ويمكن بعد دلك أن “زعم أما مهدنا 
السدل لفهم الأسلوب الدى انبعه الشاعران فى حديئهما 
عن النحل . 

أما عن مكان الحديث فى الفصيدة فهو يأ فى ممرض 
الفزل » وكثيراً ما يقترن بالخر فتكون مة موازئة ؟ فثمر 
الحببية أشهى من العسل وألل مذاقاً من افر ؟ أو*و 
أطيب من الاثنتين ممزوجتين فى ساعذ صفو وسلام ( ذد 
يونت المسل ) . 


نف 


و«ذا ساءدة تغزل وشف عند ثفر صاحيته وبصفه ؛ 
وحين يتخل حلاوة طعمه بطرحه جانبا يتفرغ إلى أرى 
الجوارس » ويستطرد إلى بعض ما بيناه أو كله حتى عزج 
العسل بالخر ليذكرنا 'نائية بأن رضاب صاحبته أشهى 
وأطيب ٠‏ دول : 

ومزاجها صبباء فته ختامهسا 

قرط من الخحرس القطاط مثقب 
فكآن فاها حين ست طعمه 

واقه أو أشهى إلى وأطيب 

والقرط هو الار ؛ وبربد بالخر سالقطاط العح الجعاد » 
برد أن فاها ألد مذاقاً من طم الخر تمزوجة بالعسل . 

ويفعل دللك راويته أبو ذؤيب », ففعد حديث طويل 
عن الخر وتعقب مستفيض المواضع التى نزلها صاحها قال : 

أنوها برع حاولته فأصبحت 
تكفت قد حلت* وساع شرابها 
بأرى الق تهوى إلى كل مغرب 
إدا اصفر لبط الشمس سان انقلانها 
وكالعادة بدع الجر إلى النحل وعفى فى أناة فيصفها 
ويقف معها عند وقبتها » ويتتيع العائر ويصف نشاطه فى 
سبل الوصول إلبا ء حتى يدن علبها وياخذ العسلل », ثم 
يقول عارضاً للخمر فى نمس الوقت : 
فا إن ها فى #فة بارقسة 
حديد حديث متها واقتضاءها 
بأطيب من فنها إذا جثت طارقا 
من اليل والتفت؛ عليك ثئاما 
وتلك نهاة الحديث داكا . . . كان بأل استطراداً , 
حتى ايخل لاقارى, أنه مقحم فى القسيدة إقحاماً » ولسكن 
عناية الحدليين به وانصرافهم له بريائنا أنه لم يكن بالأعر اللدى 
إستغى عله , 
ذلي ثميء » وأما الثىء الثانى - وهو عن طابع 
الحديث كما بينا ‏ فيعنينا فيه أن تقول إن النظرة الصحرحة 
فى المن القولى ؛ ولا سما الشعر ؛ تقمناعى نوعين من النصوص 
الى نشرؤها ؛ فثمة نص انتأثر به وب أن نتملى الحالة النفسية 
الفى يرعز لها ٠‏ وثة نص آخر لنتأار به ينبئى أن يكون 


8ع 


قادراً على أن بوحى لنا بما يدل عليه من أشكال «وسرمع » 
الأول أساسه نفسىذانتى » والثاتى أساسه حسى واقى », أو قل 
مادته الطييمة الخارجية » وقد 'رى فى كل "شيثاً من الآخرء 
فكون هذا أرق ما يسل إليه التفئن » ولأحل ذلك مما 
شعر وردزورث طاءة 170:05 فى الطبءة لأن الشاعى 
سكين فيه روه وأودعه حياته : 

وشعر الحذلين فى اللحل من ادوع الثانى . . . النوع 
الى يؤر فيا ويروعناء لأنه يقيم أمامنا أشكالا حية . هو 
فى الطبيعة , إلا أن الشاعر خلقه خلقاً فنياً وعرضه عرضاً 
مثيراً نه قوة وفيه حمال » وقد ,قف اللمتأمل فيه حائراً 
لا يستطيع الإحاطة بما وراءه من أخرلة وحياة » فمليه فى 
هذه الحالة ألا ,كر قمته , لأن ما وقف حائلا دونه لبس 
إلا اللفظ الغريب ؛ وشعر هذيل يزه هذه الظاهية لأن 
لغته عاشت متبدية دون أن مختلط بلغة أحد . 

على أن هذه الصعوبة ليست كل ثىء » إذ أن معحيات 
اللغة تعيننا كثيراً على فهم مداولات الألفاظ . إعا الصعوية 
الحقة فى إدراك 


حفقة هذه الر وح الغامرة التى تتحدى 
الطبيعة والى ريد أن تقف دوين اسن ا نتف يذب 
فى الهواء كالئوب الخلق ؛ ولأجل دلك شنغى 
الغعر فى حانب من تقاليدحم وعاداتهم ا ؛ 
“ومع ذلك فالغرابة والواقعية الفنية ليا كل ثىء فى 
أسلوب الحذليين العنى . إا هناك أيضاً المع القصصى إدا 
فهمنامن القسة أنها حادثة اجّاعية تتطو رشخصياتها معتطور 
الحوادث » وقد لا روق هذا القول بعض القراء فيرى 
القصة حدوداً أخرى وقواعد خاصة ؛ غير أنى أ كتفى بأن 
أقول إن الشعر الفرضسى محفل الآن بما يسمونه شعر 
الوع0ج[زج8) وهو قصص صفغير ة منظومة كانت تنشد أولاً 
أثناء الرقص ثم استغنى عنه وقامت عى وحدها . 
وحديث النحل لا مختلف كثيراً عن « البالاد » فأنت 
ثرا قصة ليك الرجل الفقير الفدى .مرج كل نوم حاملا 
وراء ظهره متاعه , ويذهب صعداً فى الخال حي يعار علي 
:ضع النحل اء فبيدأ صراعة مع الطسعة ويتعلق باللبال 
ديندى مشارته ثم يقفل راجعاً راض ما غنم ٠‏ ومن هنا 


كان ذلك الشعر من الأأدب الوضوعى إلا فى حالات نادرة 
دظهر فها عنصر الذاة . 
والغىء الأخير الدى نلاحظه فى أساوب الهذلين الذنى 
هو ميلهم إلى القثيل وبراعتهم فى التصوير » حتى إنه يكن 
أن تحد لم بعش اوحات خلدها الزمن كا خلد اوحات 
رمبراندت ؛لمعوطوعج ورفائيل (موطمجج5 وغيرها » 
وأما عبارة الهذايين فى ذلك فتدل على فهمهم لأرو -م الداخلية 
للأشاء كا تدل على سعة فى الخال الحسى 
لا عمكن أن يدرك الفن إلا بها . 
وأنا أعلم أن الشعر الجاهلى كله فيه ظاهية العثيل » غير 
أن قلة لم تعرف به قط كا عرفت هذيل . وقد محمد فى شعر 
امرىء القيس وزهير واانابغة وغيرهم فى العصر الإسلاى 
كرير ودى الرمة باللدات تصورراً قوياً ‏ إلا أن هؤلاءكانوا 
أفراداً ولم يتفرغوا له تفرغ الحذلين ؛ ولحذا امتاز مذهب 
هؤلاء بالتصوبر وفيه ما فيه من الأصول التقليدية الى لم يكن 
لهم سبيل إلى التحول عنها . 
.. بل انظر إلى هذه الاوحة الحية الى 
عمل على إخراجها روح شاعر مصور موسي : 
وكأنه حين استقل بريدها من دون وقبئها لق يتذيذب 
إه ذلك الرجل الدى يريد أن يصل إلى النقب فيه 
العسل . لقد تدلى من العمة محبله فَأَحْذ الحواء يدفعه هنا 
وهنالك . . . فى حركة رتيبة منتظمة » فبدا فى ذيذبته تلك 
توب ممزقاً يتطوح فى المضاء » ولا تنس أن الشائر دائاً بإلى 
الاب ! 
وقد أخذنا أنفسنا بأن محتفل بصورة و المارية » 
الرسام بلانشو « وواءنجا8 6 ونعحب باللوحة النادرة الى 
أقامت الكنيسة البانوية خلال النصف الثانى من القرن 


« ونلك موهدة 


اقرأ هذا الببت 


السادس عشر والقى صوار فنها ه كرافادجيو » القديس مق 
واللاك .. فهل ندرى لماذا ؟ ليست صسراحة العارية وفتنتها » 
وليس روعة القديس ولللاك ما كتب الود لهذين الأرين 
الجدلين .إغا اقدى ه.أها اذهك الحياة التى شاعت فى كل . 
م تكن العارية تصو ع فبارعة الأنق ولكن كانت. 
غثل الأمومة الرة والأو الطاهية . ٠‏ فى صوربجا حنو” 
وعطف يظهران فى وضع الطفل على كتفهاء ثم فها أثوثة 


شابة » واسكنها حيرة ترتعش فىهذه الر وحالى أشاعها الرسام 
الفر نسي فى كل جزء من أحزاء جسمها . وأما صورة 
القديس واللاك فيكى أن ساحبهأ تعرض لقضب المابا لآند 
أودع القدبى حياة صاحة حمفاء ؛ ففى جلسته فوضى » وى 
نظريه شراهة وش اسه ,حت لسكا'نها ترمز إلى دلك الشمر 
السكامن فى نفس كل عملوق ! 

خلود العمل الفنى إذا فم يدل عليه من حياة “رعاها 
قوة وجز ها حال . فانظر إدآ إلى هذه الأشكال التحركة 
النابضة بالماة التى وق عندها أبو دؤيب : 
وأعمث ماله فصلاب ول على أركان بملكة زهون 
قل له إلا يقبا . .. طفاطف ل ممحوص مشسق 
تابط خادة فم ! مساب فاصحى يمترى مسدا بشرق 
على فتخاة بعلم عرث .حو ومانى حيث تجو ءن طريى 

كلا . قلا روعك الأفظ ؛ والطفاطف ما استرحى مهن 
لم إى الحاصرة ؛ والمحوص الهزيل ؛ والشيق الضاص , 
والمتحاء اليد دما فتخ أى اين . الصورة وحمت الآن .. عى 
عن ذلك الرحل الذى يدب على الهلكة اللساء . انطر إليه 
وتأمل ضموره وهزاله . لم امش معه وقد تأبط قريته 
وبدا بيط الحبلل بيديه العروةتين الشديدتين . إنه الشاعر 
الذى بتحرك وليس الرجل . إله أنو دؤيب الأقيق الحجس 
الواسع الخيلة الخبير بالعتيل ؛ قد عرف كيم علد فى شعره 
صورة اأشار فى صدق وصراحة وحياة . 

وق مية 'ناة أو ثالثة عند ذلك البيت التالى , فلا شك 
أنك سوف تعحب ... 

بأرى الى عهرى إلى كل مغرب 
إذا اصفر لبط الشحمس حان انشلاءها 

م يزه الشاعر إلا أن أودع بيته ألماظاً موحية » حتى 
لكأنه يبدو أنه نموذج ففنى التقط من زاويتين بارعتين » 
حرص الشاعر فهما طى التناسق وتسجيل الحركة ؟ فالبحل 
"بوى وتنيب عن عبنى الشاعر فلا يدرى أن ذهيت : 
ولكنه بعلوأنها وراء تلك القمة المالية .. هناك وراء الجهون 
الى لا يعرف عنه أميا ٠‏ وطهذا قال « إلى كل مغرب 5 


ىق 
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ثم ينتقل سريماً إلى زاوية أخرى ؟ فالعمس تنح للغروب 
وبوت لونها ويشحب ء فتملالنحلأن نهاية الكد قد أزفت » 
فتنقلب راجمة إلى موضعها . أرأءت صورة النحل وهىتندقم 
كتتر ااثلاء ؟ إنها هنا تطير والشمس لا نزال عند الأفق 
تضىء لها العاريق بطرف أصفر واهنكأنها مشى علها أن 
تضل الطريق . 

ذلك ما كان يفعله الحذليون .. فى صورثم حياة وجمال 
ونظام » وهذا هو روح الفن وآية الحاود , فإذا سكتنا هنا 
فليس إلا لأنا ندرك أننا فتحنا السبيل أمام القراء لبطلعوا 
على شمر الحذليين فى النحل » وليقرءوا أيضاً شعرهم فى كل 
ما محدثوا عنه . إنهم كانوا يسملون دائماً فى الجو الدى 
يندحون فيه بروحهم ؛ فتأئروا التأثر الفطرى ٠‏ وانفعاوا 
الاافعال ااصادق ء وعيروا التعبير للوحى ‏ فشقوا لأنفسوم 
طريق البقاء . 

أعمر كال رك 


جامعة فاد اللاول 


كلية الأداب - إعلان 

تملن كلية الآداب مجامعة فؤاد 
الأول عن حاجتها لشفل وظيفة 
ميد (ب) بفرع الدراسات القديمة بها 
ماهية ١6‏ جنها شهريا ويشترط فى 
للرشح أن يكون عاصلا للى درجسة 
الليساننى بتقدير جيد جداً على الأقل 

وتقسدم الطليات على ورقة مغة 


انساع من فئة الحسين مليا 
اسم حضرة صاحب المزة ‏ ماد 


طبة الآداب لجامعة فوّاد الأول في 
معاد فاته يمور من تارم الإعلان ٠.‏ 
ا 


د 





كيف أبيح 02 السمروردى الأشراق 


ب عم 


١‏ - هو أبو الفتوح يحى نن حبش بن أميرك الدقب 
بشهاب الدى السهر وردى القتول . 

وتكاد مجمع الروايات على مة هذه التسمية » وقد 
لقب المقتول بسيب الحادث الى أودى ممداته نترحة لتأاب 
العقهاء عليه وحكنهم عروقه عن الدن ؛ وقد حرص أهل 
السنة على إطلاق هذه التسمية على .هاب الدين مخافة أن 
يعتبر الشييخ من شهداء المقيدة ‏ ولكنهذا لم عنع تلامذته 
الإشراقين ذما بعد من أن يفسمروا لفل مقتول ععنى شميد . 

ولد روود بين سنة معماه؛ ٠هواهء‏ ويهال إن 
مواده كان :لدة سورورد من أعمال زنيجان من عراق العجم 
وينسيه إلما القزوبنى ( 1 نار البلاد ص 568 طبع فوستئفلد) 
وأضار اجع دائرة المارف الإسلامية مادة لعويووءان5 
ل مع وووءاط اق . وتلق العم فى مساغةمن أعمالأذر بجان » 
ددرس الوه والحكة على أستاده عد الدين الى وهو 
أستاذ المخرائراز 0 بسمهو بين السمر وردى مساجلات » 
ثم التقل المياسوف الشاب إلى أصفهان حرث قرأ بسار 
ان سهلان الساوى على الظهنر المارنى ؛ والءصار تلخص 
اطق الشما لان سينا ؛ وى أعفهان اتسل عدهب انين سينا 
ودرس المشائية وادحم رسالة الطير لان سيدا إلى الفارسية . 
وتشير يعض الراجع واعلها 'وثقها كالشررزورى تاميذه 
إلى أن السوروردى كان محب الإفامة بديار بكر وفى عض 
الأو قات يهمبالشام وفى بعضها يهم بالروم ( راجع اأشورزورى 
مخطوط السلطان أحمد خان » صورة ثمسية مجامعة فؤاد وتم 
ا" .غ5 ورقة 984 ) وكاءت له اتصالات بمرء ارسلان 
الساحوق أمير خر بوط فأهدى إليه الألواح العادية . ويشير 
مااسينيون إلى أن السسمر وردى قد انين مدرسة إثراقةى 
لاط الأمير السلحوق » وقد تأثر ما فما بعد جلال الدن 
''روى صاحب الثنوى 00 

؟ س ويؤرخ ابن أفى أصيبعة انتقال السوروردى إلى 
<اب حيث ينب إلها مقامة في آخر أيامة ورين كرأيه انتقل 
إل سنةيههان ه إ الطبقات < » ص يرك) . ولا بعطنا 






الأستاذ تمد على أو ريان 


إن أفى أصيبعة أو غيره من مؤرخى التراحم وصفاً تفصيليا 
هياة السهر وردى ف حلب ٠»‏ بل إن هظمها لا ,كاد بذ كرشيئاً 
عن تك_اطه العفى فى حلب . ويكتى أن ور د اتهام العقهاء 
له بالزندقة والالحاد والروق ء ادن . لم سحل واقعة 
مقلله . وقدكان السهر وردى لا يكترث 1 الدقهاء» وكان 
الفقهاء من ناحة أخرى لاسما فى القرنين الخامس 
والسادس للهدرة ‏ تاسون لأ#اب المظر الءقلى مظان 
الروق عن الذهب الس ء فيطالبون الهكام بإقامة الحدود 
علهم بعد أن محرروا ونائق تكفيرمم » وجتمع السادون 
لشهو د هذا الحارث الخال ف دمع -82 المطعون فى عق.دته 
و#رق ص اللا . 
وكان الحسكام ‏ وجلهم من أهل السة ‏ بعد أن 
دالت سلطة الفاطميين ؛ يتحدثون عورى اللركات الماطنية 
ويشتطون فى محاربتها »ولم يكن القرن السادس المحرى 
الأدى عاش فيه السو وردى صاطاً أصلا انشوء مذهب فلسئى 
حدداد » وذلك بعد أن حوردت الغادفة فى الدمرق آر هحوم 
الغزالى على الفلاسفة » ولكن الشيخ الإشراق لم يكن يأبه 
لما محيط به من تطورات سياسة وسط الفوضى الى نشأت 
عن اندحار الذهب العاطمى وهحوم الصليديين على الشرق » 
ما أدى إلى أن يكون المذهب السنى فى عمسكز الصدارة فى 
العالم الإسلاى . 
م ب وبتفرد العياد الأصبانى الماصر اصلاح الدين بإيراد 
القصة الكاملة لمقتل السوروردى ( راجع مناءاان8 
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وقد شر معرادح ووباجات فى هذه الضبطة نصآ من 

« البستان الجامع لنوارعخ الزمان امياد الدى الأصفهانى » . 
فذ كر و سنة همه ه ونا قتل المة.ه شهاب الدئ 
السوروودى وتفيذه ثمس الدن بقل حلب ١‏ 
حاب قد تعصيوا عليه ماخلا الفذي ا افى عهل ذإهها الا 


... وكان فقهاء 


هذا رجل فقه ومناطر » في القامة ليست إ سن ,بزل ,لي 


"0. 





الجامع وجتمع الفتهاء كلهم ويعقد له يملى . فى الخلاف 
ما رجح لم عله محدة ... وأما ع الأصول ما عيهوا أن 
تكلموا معه فيه ؛ وقالوا له أنتةت فى تصائيفك إن الله قادر 
على أن مخلقندباً وهذا مستحيل تقال لم :ماحاةا لقدرنهء 
أليس القادر إذا أراد شيئاً لا مسع عليه قلوا : لى . قال : 
فائنه قادر على كل ثى. , قالوا : الا على حاق أ فإبه مس جيل ٠.‏ 
قال : فهل يستحيل مطلةا أم لا ؟ قلوا :كهرت وتملواله 
أسباباً 3 لأنه باعأدلة كان عمده مس عفل لاعل ٠‏ ومن خلتداه 
سمى نفسه الؤيد بالملسكوت » . 
وأهمية هذا اانصر حع إلى أن مؤلمة 0 رهو ماد أدبن 
الأصفهانى ؛ كان معاصراً لاسوروردى وارأبه قيمة بارئرة 
كرى ٠‏ وتفس.ل ما ودثت أن المقهاء قل حلب واحووا 
السرروردى بعد أن شاع علوم وظهر علوم ىق <ضرة الك 
الفلاهس صاحب حلب ؛ وأخذوا ناقشوه فى اامقه وكدلك 
فى عل الأصول فب » وكانت هذه الناقشة العلنية فى ٠سحد‏ 
حلب : وا أسقط 7 أدى العقهاء وحهوا إليه سؤالا عن 
النبوة وإمكان وود أى سد عقد , 
وكان الفقهاء يت.سكون بالصوص الدبدة الفى تقرر أن 
0 حالم الرسلين . أما التهروردى فإنه غير نين ااعل 
والعول ع( بين الاكان التار نحى والإمكان العقلى - وريه 
لا توجد استحالة مطلقة تعطل القدره الإطية . 
وم بدو مرالى تصوصض الماقشة وحدها جد أن 
السرروردى لا بهاجم اانص الدبى القائل بأن مدا حاتم 
المرسلين ؛ إلا أنه حدظاً لامدرة الإلمة دن دواعي ال.قص إذا 
ما يدرت هده القدرة 2 “من حءتث عدم إمكان أله حاق ا 
جديد , وهذا الإمكان ليس من 'وع الإمكان اللدى مرج 
من القوة إلى المول سحيب أرسطو 0-3 لل عدى أن 
هذا الإمكان قوة عحضة لا مر جَ بدا إلى الفمل ؛ ثن 
أخرى يتفادى تعطيل القدرة الإلمية بإعاد ترير عبلى 
للمشكلة عن طربق الإمكان الطلق . 
وهذا الإيضاح موف الور وردى بتقهه الرجدوع إلى 
كتيه تيان حقيقة موقفه من مشكلة النبو ة حيث يتضع نا 
السيب الدى دعا الفقهاء إلى مناقشته فى هذه للشكلة باللذات . 


: 
2 
2 5 27 
“د بوي 5 . 7 
3 * د 


95 2 1 
7 0 5-2 


35 1 


وقد ألق فون كربمر وهورئن الضوء على حلاقة السبروردى 
بالشدعوة الباطئية , فذهيا إلىأنه بعتئق مذهب الإمامة الباطني: 
وأنه يدعو إليه وأن هذا هو سيب مثتله على وجه التحديد . 
فد جاء فى مقدمة حكمة الإشراق ص بة! طرمة طهران : 
و العالم ما خلا قط عن الحكة وعن شخص قاعم بها عنده 
الحجحج والبينات م . 

وهذا الشخص الدَالم بالمدكدة هو خَليفة الله في أرضه » 
وهذا الشخص عب أن يكون متوغلا فيالتأله» أىأن يكون 
مس تاضا دا مجاهدات روحية وفتوحات ربائية » يتلق عن الله 
العم الروحانى » وهذه هى صفة النى ؛ ويفضل السيروردى 
الإمام المتأله الباحث لأنه يزيد علىامتأله فىتعمقه البحث العفلى » 
أى أنه جسم بين العلل الروحاق والعلم العقلى الاستدلالى . 


وعتنق السو روردى مذهب الإمامة الععالمية الى يدن ب 


الصوفية والإسماعيلية » فالعالم لا عاو من خليفة وقد يكون 
ظاهراً وقد يككون مستتراً » ويسمى القطب » وهذا الخليفة 
أو الإمام قد يتساوى فى صتبة النبوة مع الئى » وقد يعلو مل 
هذا فى الرتبة . 

وإذآ فالنبوة فى نظر ااسوروردى ممكدة دائماً ضرورءة 
الحصول من وقت لآخر لحفظ النظام وللصلحة النوع . 

ع وكان الفقهاء بريدون إحراج السيروردى وحمله 
على إظهار مذهبه الباطنى ف الإمة ؛ وقد حاول السهر وردىأن 
يتحائى الإفضاء بمذهيه الحفيق ؛ واستند إلى أسلوب هن 
الجدل الفلسق مجاهله المقهاء ولم بردوا عليه : بل « عملوا 
حضراً بكفره وسيروه إلى صلاح الدين وذكروا له أن هذا 
الشاب أى السهر وردى إن ترك وشأنه فسكون سباً فى فساد 
عميدة ابنه اللك الظاهر . وقدل إن صلاح الدين أمى بالقبض 
عليه ؛ ونذكر بعض الروايات أنه قل محلب وبعضيا يذاكر 
أنه قتل عصر . 

أما كيف قتل فإن ابن العاد يذكر عن ابن الأحول 
ح 4 : دقبل قتل وصلب أياماً وقبل خير أنواع الفتل فاختار 
القئل بالجووع لاعتياده الرياضات فنع من الطعام حتى تلف » 

ويذكر ابن ألى أصببمة أنه لما تأكد الشبيخ من أ» 
محكوم عليه بالقتل اختار أن يترك بدون طمام إلى أن لقى 
لله تعالمى » وتم له ذلك فى قلمة حلب ؟ وإذا م فر مقتله فى 


حلب فيكون لللك الظاعر هو الدى تفل أن وافا فيه . 
. 3 0 00 52 
م 





5 


0000 


[ بمداة إلى 


الشمس قد أنهكنها رحلة النهار فارئمت برأسها على وسادة 
الأفق لتستريم . . . وبعد قليل سقط رأسيا عن الوسادة 
وهوت إلى عالم الجهول . . . أما هو فقد أتبكه السير فاتخط 
على إفريز الشارع "م تحط جدار متداع 55 وقبع فى مكانه 
كالكاب الدليل 57 غام عده الحزن » فثنى كوعه على ركبته 
م رى بذقنه على كفه وحدّق بنظره فى لاشىء ... لم بعد 
شيرء منظر ثمابه الرثئة ولا حذائه البالي أو نظرات الفضول 
الصوبة إليه ؛ إنه جائع ... جائع .. هذه هىمشكلة الساعة» 
وصصق فى ذهنه خاطر ارتعش له جسده واعتراه خوف . 
ترى هل ينتهى هذا اليوم كاليومين السابقين دون طعام ؟ 
وها هي ذى نفسه قد عافت شرب الاء الذى كان طعامه 
الوحيد طول هذه المدة » وإن الخفة ولطافة الشاعي الى 
أحس بها فى اليوم الأول من جوعه قد فارقته وحل مكانها 
ويقال إنه ندم على فملته وقبض على الفقهاء البن كانوا 
سبباً فى محضر كفره وسجنهم وأحذ منهم أموالا طائلة . 
ه -س وللسمهروردى قصيدة ينسيا إليه الؤرخون 
ويذهبون إلى أنه أنشدها عند موته ومطامه] : 
قل لأسماب رأونى ميت فبكوفى إد رأوفى حزنا 
أنا عصفور وهذا قفص طرث عنه فتحلى وهنا 
وبال إن السهروردى تنبا بالصير اللدى لف.ه فى تصيدته 
شبورة الى مطلعها : 
أ من الم الأرواح 
ووسالم رمانها والرا 
احاء فها: 
دنا للعاشقين نكلفوا 
مستر الحبة والحوى فضاح 
٠‏ إن باحوأ !تبرج عناوم 
3 سوبا دماء العاشقين تباح 
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صاحدب لوحة م العاملل اأماطل ف الفنان يود سف لم 5 
3 
للاستاذ تمد فهمى 


ألم عات كلا أحس بأمعائه تمزقها خناجر بجهولة . . لقد 
'خيل إليه أنه كان يستطيع الصمود لاجوع أ كثر بما صمد 
لولم يضطر لإجهاد نفسه فى لاسير مثاً عن عمل دون 
الخأة انقطع حبل تفكيره وصار عقله فراغا 
. لقد عادت التاجر 


دوي ٠.‏ 
وتقلصت مث الأم أسارير وجهه . 
الجهولة مزق أحشاءه . . . استجمع شتات عتله ولكن 
سرعان ما دوى فى أدئيه نفس الل ؤال ... ترى هل يتتهى به 
هذا البوم أيضاً دون طعام ؟ وللكنه لم يظافر واب . ونظر 
حوله فرأى كلبآ يندش فى صدوقالقامة باحثاً عن الفضلات 
لخسده . .م م © إنة يمد فتاناً من طمام » وبدون وعى منه ثم 
أن شو قوم بطر د الكلب بل صاح به بالفعل » فتوقف الكلب 
عن النبش والتفت إليه بسنين حمراوين كأن فبما دموعاً , 
فأحس فى قر ارة نفسه أن هذه اانظرة المستعطعة مى صورة 


وقد ةق هذاء شا إن أمتدرحهة الفمقهاء بعاد مشكلة 
النبوة حقى كشف فى إشارة مسكزة عن موقفه الباطنى » وهو 


وكان أن أبح دمه 3 استبيحت دماء الصوفية 
والفلاسفة قله. 


مالا : 


5 - هذه شخصية حصية قدر لما أن ال الفرع 


الأفلاطو: لى ولالفلسقة الإسلام. عق فكان اأسرروردى و أتباعه 
بشو لون عن أنسموم ثم أتباع لاطو ن ضاحب الحسكة 
اللدوقية الإشراقية » ودلك فى واجهة للشائين أصماب الحسكة 
البحشة . 


وفى ظهور هذا المذهب دحصٌ لما ذهب إلة جمهور 


على الفلاسقة على الفلسفة في الشرق . 





بود جم حلي 


لنظراته .. فخحل ... وأطرق برأسه ولمد امتلأ علما ‏ 
جائعم ماف 9 جائع 5-5 
وهنا وقع نظره لىثىء محت قدميه . إنهغطاء البالوعة » 
وبسرعة العم فى ذهنه خاطر د / لا عه وشيفة قرش 
أو قرشين 2 بأى شوىء إشارى ابه رغفاً ومنك تلاك الاحظة 
استيقظت كل قوى ت#ذكيره وعاوده نشاط يجيب ء وكأعا 
تيذ'بثت من حديد وامسر كل همه فى تد.د دكرته 06 
وطأة انفرط عقد أسكاره إذ أقيلت سيارة فاخرة نجرى 
موه و35 تقصد الدضاء عليه فلم بر حزح عن مكانة 3 لل 
أغمض عنئية متشيرحا وقد ليل نمسة متطرعا على تترر 
بالمستشق ضمد ااطيب حدراحه ونأئيه عن دأو شت أى 
عذاء 0-5 ف مواعد ممتطمة 3 قدر فكره إلى لوت ف سس 
راحة » وم لدره وسطيء! على مشد ده وقد حاس قل حشوع 
' اأسلاه واستسلم : وأشه ما أحزنة حين ونح عله إن راي 
السيارة قد وقدت على 9 دراع مه ورل منها رسل ف زيه 
الأبيق ودحل المرل الحاور وحملت نسمة إلى أمه رائحة 
مقطرة ... وعادت الاجر تطون أحشاءه فسوة 0 
فأُخذ ينظر من حديد إلى عطاء البالوعة » وبعد برهة ظر 
حوله سم عد أحدة وأنه له أو لس لودوده فاطمآن 2 
ع هاهو الآن مس إشى + كا أشبع أنه ظل الأمل 3 بل ظل 
المورة الى أراسحت قل دنه كل تماص.لها الدق.فة ثاره 
لقد ميل نمسه وهو محمل غطاء البالوعة ويقدمه لبائع 
الخردة: لم وهو مده 8ه قرشاً أوقرشين: لم وهو سرع إلى 
بائع الخيز , ثم ها هو يرش بأسنانه رغيفاً طريا ... وقد ظل 
فكره فيرة عير دصيرة ولا يتحول عن هذا الشمد اللذيذء 
وابتلع أقابه الدى سال ل داقه قرطنه بعد عقاف 8 
وق هذه الاحظة طغت سس فكره دورهة سير دمة حوات 
انتباهه » فى صورة جندى البوليس وهو يقتادء إلى القسم 
وقد ضرطه بالغطاء ؟ فهز 5:ميه دون أن تفارقه نشوة النظر 
السابق وقال لئفسة ... ليكن ..إنى سأحد وناك رغيماً 5 
ونظر فرأى جريدة مكورة وار الحائط ط البعد وأسرع 
وعاد بها إلىمكانه ثائية ونشرها أمامه , لم تلفت حولهو خركة 
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سريعة عنيفة جذب الغطاء فانتزْعه من مكانه ولفه بالجريدة 
وسار به بحث الخحطى . 


أتم مهمته بنجاح فاقتادته قدماء إلى نفس الوضع . .. 
وحين وقع بصرء على دُوة البالوعة عن بعد اضطرب وأسوع 
قلبه بالحمقان , ولميكن قد فرع بعد منتناول الرغيف الثانى 
إذ 1 ثر أن يتباغ به لقمة لقمة كأنه لىء مين 5 وأسرع مبتهدا 
عن اللمسكان؛ وفىهذه الاحظةحانت منه التفاتة لموضع البالوعة 
فرأى منظراً تسمر له فى مكابة . . إنه "تاحر لبن على حماره 
سقط كأ فى -ذوة المالوعة فاندلق اللبن من الوماء الصفيسح 
وسال على أرض الشارع وهوى الرل إلى الأرض وقد 
شدخت حافة الأفريز حاجه فسال دمه بغزارة على وحهه, 
ولكنه لم يأبه بالدم النازف من حرحه أو الابن للراق » بل 
استجمع نفسة وثم متقدماً فى ردق ولهمة ليطمكن على حماره 
الطريجج فوحد ساته اليسرى فد كيرت نصفين , فولول 
وأعول واجتمع الباس وتكاروا واغخار السكين كلا ثم 
بالقيام هوى ثابية ورجله مدلاة لا يمسكها عند الركبة .وى 
الحلد . أما الرجل «قد غطى وجهه الدم النازف من جرحهء 
وسال على ملابسه فلوث صدرء كله ... وكثر الزحام وتعالت 
الأصوات ... الإسعاف . عربة الشفخاءة ... حممة الرفق 
بالحيوان .. كات أحذت تنطلق منهنا وهماككالصواريع ؛ 
واشتد احرج وكان صاحينا لا برال واقما فى مكنه على 
البعد, وكأة انتابته موجة مى الضحك ثم هز رأسه وسار 


فى طريقه .. 4 شرعى 





إعلات دم 

إنه فى بوم اليس © .وايو سنة ١565‏ من الساعة م أفرتى 
صباحا ببندر شر بين بناء على طلب الشييخ تمد متولى أردش التاجر 
إغمر بإن ٠‏ 

فاذاً للحم 5لالا سنة 801 مدت شرين وعضر الحجز 
الرقم 1067/5/15 وعضم الإيقاف رقم 0؟ مارس سنة 465 
وأعي الأداء الصادر من محكة شربين فى ]لهو . 

سيباع بالمراد المنى عرية نقل كبيرة مرة ٠‏ 4ه دتهلية بأريم 
محلات سليمة تساوى ٠٠‏ هج ملك المدين عبدالمكي أفندى عمود 
الشاى من شربين ومحراسته شخصيا . 

وهدا الييع وفاء باغ 4 تقرش صاغ مخلاف ريم هذا . 

فم راغب السراء الحضور .* 








« ما نحن ؛ ما الأيام » ما الهنيا المريضة , ماالأمل ؟ » 
... لكن هكذا بالعيش نشرى والميل » 
« نبى على الموق لأنا قد خصصنا بالدوام » 


« لاثىء 


الأستاذ مود عماد شاعى نابغة عرفه الأدب العرفى منذ 
أربعين سنة » وما زال زود الأدب والشعرمنحين إلى حين 
بقصائد ودرر . وقد رأبت أن أخرجه من عزلته وأن أقطع 
عله صمته محديث عن فنون الشعر ؛ لعله يفيد للتطلمين إلى 
أدبنا للعاصر والقبلين على صناعة الشعر . وفى عصر بوم من 


أيام الأسبو ع الماضى نوجهت إلى داره النائية 
وأقبات عليه فإذا هو فى جليابه الأبيض 
الفضفاض -- وهو الرجل النحيل ‏ وإذا 


بصوته الماردىء التفطع وهو الرحل 3 5 


الصموت - يفضح ذاتاً رققة شفافة كلها 


سألته : إلى أئ أحد راعيت فى صناعة : 
الشعر أذواق طلابه وقرائه ؟ وهل كان ! 


للمجتمع أر مافى أعمالك الأدية ؟ 


وهنا راغت عبنه البراقة في جنبات 1 


الحرة كأنه براها لأول همرة فى بيته وبدأ 
كلامه فقال : إلى إذا جمدت إلى نظ قصيدة 


لا أراعى فى نظمها إلا التعبير السادق ما محيش بنفسى . 


الأاستاذ عماد 


ففد نظمث فى أغراض قومية كثيرة كنت فها متف قا مع 
الجتمع بها يحنبت النظ فى أغراض قومية أخرى لم نهزق 


عماد كا هزت الجتمع » وشفلت بنفم قصيدة فى وصف «١‏ ساتية 





تخود سماد 


جافة » مثلا أو استقبال و نم جديد » . 

قلت : هل راعبت أصولا نقدية معينة فى تعبيرك الفنى! 
وهل كان لك انحاء باللدات بين شعراء الفترة النى ظهرت 
فها ! وماهى الصعوبات التى واجهتها ؟ 

قال : إن لم أتعمد أن أراعى أصولا معيئة فيأدنى عندما 


أنظم قصمدة 0 لأف أردت لفنى أن يكون 
متحرراً من كل شعرط وقيد . ولسكنى إذا 


4 3 عي صنة على ما قرأنهمن الآراء النقدية أراء 
متفقاً 


مع القائلين هو بوحدة القصيدة »4 
فالقص.دة فى شعرى «موضوع هله مقدمات 


7 وعلل ونتائج . وكل بيت فا يتمم معناها 
7 ويكل مبناها ولا نكاد نستغنى عنه ممال . 


وأخالب بذاك رأى المرب في نظ الشعر.. 


فقدكانوابرون استقلا لكل بيثفى القصيدة 


بل كل شطر من بيت فها عن سائر أبيانها 


حت لتستطبع أن تقرأها طرداً وعكساً دون 


أن مخطىء غرض ناظمها . وهذا يدل على 


أنهم كانوا يقيدون بشع رهم معافى جزئية تؤدمها جمل مستقل 


وسواء ادى أفازت بعد ذاك برضًا القرام أم م تفز ٠‏ وليس بعضرما عن عض ٠‏ لاحالات نفسة ملتصمة لاتؤدمها سوى 


فيهنذا تعال على الموتمع أو استهانة بأذواق الناس , لأن الأصل 
فى الشعر أن مكون تنفيسا لشعور صاحية . 
الشاعر ولس ملكا لسواء . على أن هذا لإمنع أن يأ 
نور ألشاعر في سيل قصائده متفقاً مم شور اللتمم 
الي ممبرة بنارأ إضا. ولكن بطريق غير مباششر . 


عي 2 اه 
ا 8 
ةا ا ا 

و 3 وم 2 1 
او 00 م 
اود ا لا 1 


أسات متساندات متعاقبات 


. . وادقك قل بينهم الشعراء 


. فهو مك20 التعمقون وكثرالسطحون . هذا فا بتملق بثرضالقصيدة. 


اما الأسلوب الفلى فأراقى ذا رأى النائلئ بالسبوة 
والبساطة ولكن في مناءا وانساق , 
'أما ألحاهي بالدات بين الشعراء الذرن عاصروق فهو 


عدو مجو مور 










ا 


هن التأليف وال لز والفكمر : 


0ك 





ف :عزأين 
الج الأول فى أصول الثقد ومبادثه 


4 0 والجزء الثانى فى تارخه عند الإف رح والعورب 
# اك . 2 1 
: 5 7 ان 0 ' 1 تالف 
0 4 ال ركتور أ مر أميى ,لك 

ويطلب من طنة التأليف والنرجمة والثشر ؟١‏ شارع سعد زغلول » 
ه شارع السكرداسى عابدين وتمنه م/! قرشاً عدا أجرة البريد 








اس سم 





سككاى حر بدى الحسكوءة ال مصرية 


عناسية رفع حظر التحول عدينة القاهية اتداء من 5؟ مانو أغاية م؟ نونيه سنة “م6 ستسير جميع 
القطارات وفقاً لمواعيدها الدرجة يدول فصل الصف فما عدا القطارات الآتية : 

أولاً : لا تسير قطارات الديزل والا كسيرس ألبينة عد : 

اسه واءسة مط مصر ‏ الإسكندرية 

+مة و 0ايمة مط مصير ‏ يور سعيد 

اكوو .90 مط مصر ‏ النصورة 

#كوو ؟دو مط طنطا ‏ النصورة 

ةو 84٠‏ بين مصر ودصسياط 

07 و حدية بين كويرى اللسمون والسورس 

ثانياً : وزو ع ؟١‏ بطل مسيرها بين مصر والاناطر الخيرية من يوم 78 بونيه سنة 1981 . 





الماد” ٠‏ 
5أمن وليه 9601ةأ 








باع الدروس بن ملم قرم فرء مه 23 أححمد أمين بيك 
فى حنة عبقر مع افق نان نه نوامة 2 اشاذل ظاقة ب 
.. :3 عل الدين إسماعيل ... ...مل 
...2 الآلسة ثينة عبد اليد مده .., 


النقد التفسيرى الاأدب يوه اه 


عل دن د بل عن ميل ممثاامقة 


الأعمال والأيام فسيود... مهمه ا 2 


ورأسً م : 


ألحان الحلود 


لقي *: 

تاريخ الإصلاح فى الأزعر 

أسطورة الحيوانات الثاكرة . 
موع ضاف العاف : 
إلى الأستاذ ا . ع ١ ١‏ مي 7ظ2 
الإجليز ومواعيدثم فى شعر الرصاق 
أصداء وتعليقات ... 


سار 
ب ضيه شاديءة وهم اأعوهة مو 


الرسع والقاعر 66و ووه د ٠.‏ 


تصدرها 4نة التألف والترجمة والنصر 


ظ مجلة أسبوعية للاداب والعملوم والفنون 


: تخد فريد أبنو حديد نك . 


١١ ..: 


_- 00 
...ةامر انمه ا.م. ‏ ا... لم الألسة نعيات أمد مؤاد... 


--: أحد عبد الله القانى ... . 
000 8 #يد المتعم عواد توسف... 





١ 
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-.6امودم وف 





ميد 


شادىية 


ملكت على زمام الحياة وقدتى بالرؤى الحائمه 
وصيرتنى فى خضم الوجود طى نخمة اللذة العارمه 
ترد فى خلسات اعون وفى بسمة الأمسل الحلمه 
لقد ضءفت عندها سطوى وكات مقاومق الصارمه 
وحاولت أن أستعيد القوى با اعتدت من قسوة حاسمه 
و لكن 
تناده : م للهوى والشياب وعد لاقتطاف النى الماع»ه 
وحلق' بأفمان روض الحياة طليقاً ,امالك الياسمه 


.. وهات شوى فؤاد له حفقَة حرة دائمه 


ويدد بأنقامك الشتهاة سحائبة آلامك الغامسه 
وذوب' على وهحات الرجاء غلالة أشحانك القاكسه 
وأشمل شموعك وهاحة .. وأيقظ أمانت لك النائمه 
ولا خش أشباح ديا الظلام شا فى إلا" مكوكى واهمه 
فاأءت إلا به زهية تساقيه شوته الراهمصة 
وما أنت إلا م 
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الظسلال تطو#ف بالأعين المائمه 
موه 

فليبيت دعوتها واستبحت دنى اللدة الحلوة الماتفه 

ووقعت أشام حب جديد على لحن أوتارها المازفه 


وقصسة هذا الغرام الفريد روتها لالنا الطارفه 


مبجنة أنس رعاها العفاف بأفيائه الرتحبة الوارفه 
بي أنذلبا 3 
علي غير قصد ل ولا أدعى ‏ رمتنى عمقلا الرانه 
وما كان لى أن أرد السهام بغسير احتضان النى الغاليه 
ففى الحسن معنى الحياة المل وفى الحب نضيرتها الزاهيه 
وفى الحب سر الوجود العميق وأحلى النى فيه والعاقيه 
فؤادى على مسرح الأمنيات يداعب بهجسة إحساسه 
وسرف فى رقصات السرور ويعزف للفرحة الطاغيه 
فقد عاد حبك يطفى طى نوازع أوهاى العاتيه 
ويغى على وحمات الصدود . . . ويدفع لانور أحلاميه 
أأقع والقاب لم “روه روافد أحلامه السانيه 
أرى فى الطبيعة منك السنى . . . وتسعدى فيك آماله 
كأنك لطن يغنى الوج ود وتبثارة الأمل الخحاله 
كأنك عهد يعد السسلام إلى على بات في الحاويه 
فا أنا وحدى ذاك السعيد وفى الكون ضحة أفراحيه 
فهل أنت إلا عزاء المحمب ومهحة آماله الداويه 
وهل أنت إلا نشيد السماء إلى الأرض أينها الشاديه 

( تكة للكرمة ) 1 أصمر هبر الث القاسى 





صاحب الامتياز 081)غ118-ام رئيس التحرير السثول 
ال تو أحمر مق بك الورارمٌ شمر عر الرامر مرف بلك 
؟٠‏ شارع سعد زغلول ؛ القاهية . تليفون 7وؤ”اع - ؤثلاده 








الصدد#./ا الائثئنين ”7 من رمضان سنة 171 158 من بونيه سنة 192867 ألسنة الرامة عشيرة 











مول مياتنا ابوّدبيمٌ : 


٠. .‏ 
للاستاذ مد فريد أو حديد بك 

ما السر فى هذه النغمة الكثية التى لا عاو منها حديث 2 أصبحناالوم نمس بها إحساساً شديداً . فاو كانتالحرية مثلا 
> من أحاديثنا كلا اجتمع بعضنا ببعض وأفضى كل منا بعا حد أسيلة فنا وفى نظمنا وتقال.دنا , وعاداتنا لما افتمدناها اليوم 
فى نفسه إلى الآخرين ؟لا نكاد نعرض فى أحاديثنا إلى معنى كا نفتقدها . ولو كانت أخلاقنا العامة وشمورنا بالواجب 
من العانى أو حادث من الحوادث أو اتجاه من الاتجاهات 2 وحكرتنافى التصرف أصيلة فينا وفى نظمنا وتقاليدنا وعاداتنا 
, حتى لحد أنفسنا مسوقين إلى ثىء بشبه الأسى على حاضرنا 2 القومية لا افتقدناها كا نفتقدهاء ولما أحسسئا هذا التوجس 

والتوجس مما بحن مقبلون عليه فى مستقبل أيامنا . هذه اللدى محسه من مستقيل حياتنا . 


حالنا إذا محدثنا فى السياسة أو فىالاجتاع أو فى موقف بلادنا فنحناليوم مثل مي ضكان يما علة خطيرة » ولسكنه 
بين بلاد العالم »م أنها التنا أيضاً إذا محدئنا فى الأب كن لا يعرف أنه مصاب مها ؛ فسكان بحدها جزءا طبيعياً 
والفكر والثقافة , ما المسر فى هذا ؟ من حيانه لا يشطن لوجودها ويقضى أيامه لاهياً سعيداً لاعس 


تتحدث فى السياسة الداخلية عن الحرية وعن الأحلاق 2 كاآبة ولا عشى شيئاً ما قد يطلع به الغد عليه » ومع ذلك 

وعن الشعور بالواجب وعن الحسكة فى التممرف فنحد الجال 2 ههى هناك كامنة فيه تتهدد حياته وتستلب نشاطه وقوته . 
واسماً إذا شئا أن نصف مامجده فى أنفسنا من العيوب ومن فإذا تنبه دلك للريض بوما إلى علته وعيف حقيقتها 
وجوه النقص والتقصير » ولسكنا نعود آخر الأمى بمد2 وداخله من ذلك ماداخله من السكاية والتوجسكان أحرىي 
. الاضطراب فى للناقشة إلى أشسناء فنرى أن الحق واضم لمن به أن يبذل جهده فى التاسالعلاج , ولا يضيع وقته وجهده 

إاء أن براء » فنحن أمة خرجنا من عصور طويلة كانت قبا سدى فى البكاء والحزن » ثمكان الأحرى به كذلك ألإ٠‏ 

"هذ ايوب تفسهاكينة فأحياتنا متأسلة فى نظمنا وعاداتنا العودة إلى حالته السابقة عند ماكان يجهل عل 

وتقاليدنا معظارق واحد بين هذا الحاضر القلق وبين ذلك الجهل. فالوقف الدى نحن فيه اليوم متا 
للاضى للستقر + هوب نا كنا بالأمس لا ممس بعيوبنا ثم ١‏ ثتبين حقيقة جوهيية لا ينبثى لما أن : 







أن نسلك الطريق السام الفويم نحو إسلاج ما عرفناه في أ نفسنا 
من العيوب ؟ وذلك أنه جب علينا أن نتجه إلى الأمام لا إلى 
الوراء وأن نعرف أنالغاة التى:قصدها مائلة بين أيدينا لا من 
خلفنا ؛ قليس الدى نشكو منه الوم حديدآ علينا ولا هو 
عارض طراً على حاتنا , بل هو أثر ذلك الماضي الذدى خلفناه 
وراءنا وذهب إلى حيث يننغى له أن يذهب . والأم فى 
حيائها مثل محرى متصل إسيل من الماضى السحيق وتحه 
مو الستقبل البعيد . 
وقد بمر ذلك الجرى فى بعض سيره بين مروج خضراء 
أو بين صمارى جرداء ؛ وقد تمترضه النادل والصحور 
أو للناقع والسدود ‏ وهو محمل فى طريقه آثاراً من هذه 
وتلك ويلق بها إلينا لسكى يتجه فيسبله قدما إلى الأمام داعا . 
لن نستطيع أن نعود بذلك المرى مو النبع ولو شئنا 
أن تعود به نجوه ؟ قد يكون ذلك الجرى قد سلك فى معش 
أعاليه رياضا مزدهية ثم ضل بعدها فى مناقع آنسنة : ولكنا 
مخطىء أ كير الخطأ إذا 'عميانا أننا نستطيع أت نعود به 
بحو تلك الرياض للزدهية نفسها التى خلفها وراءه مهما بدأنا 
منالجهد » وأقصى ما علك الاحتيالفيه هو أن نهىء المخرى 
اللدى أمامنا حتى يكون صالخا للانطلاق إلى رياض مزدهرة 
جديدة » لا يمكن أن تكون هى الرياض الى خلفها من ورائه . 
يقولون أحياناً إنه لا جديد نحت الشمس ٠‏ ولكا 
لو شمًا الحقيقة الخالصة لكان الأجدر شا أن تقول إنه 
لاعودة لقدم إلى الحاة ما كان من قبل . 
فامدع الآن السياسة والاجتّاع وموقننا بين الدول: 
ولنتحدث فى الأدب والأداء ؛ فهذا هو ماكنا نقصد إله 
من بدء القول . فنحن أسمع فى هذه الأيام أحاديث كثيرة 
فا أنغام كثيبة نكاد تشبه أخام اليأس أو التخذيل . 
وأججب ما سممناه من ذلك قول التائلين إن الأدب 
يعانى فىوقتما الحاضر أزمة مول وركود وإسفاف ؛ وان 
هذه الأزمة جديدة طارئة عليئا لم تصبنا إلا منف سنوات 
معدودة , وثم محاولون أن بتلمسوا المثل الى قد محمد عير 
الناس قبولا ؛ فيقولون مثلا إن الرقابة التىفرضت طىااصحف 
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في مدة الحرب الأخيرة وبعدها من أ كر أسباب حمود 
الفنكر والأدب والمفن . 

أليست هذه فكاهة جديرة بأطفال القرية ؟ ولو صم 
أن الرقابة قد أحمدت أفكارنا » وأدبنا حقنّا لكانت تلك 
حسدة لمالا ونبغى لنا أن نثساها . 

فأى أدب دلك اللدى تستطيع رقاة الصحف أن تقضى 
عله وتحمد أنفاسه ؟ إنه يكون بغير شك أدبا جدراً بأن 
يقضى عليه ومحمد أنماسه ‏ لأنه لم يستطع أن يقاوم خهما 
ضعرفاً مثلها . 

أهذه الرقابة الصحفية تقتل أدب أمة ؟ أى أدب ذلك 
وأى أمة ؛ ؟ أى أدب ذلك الذى تسد منفذه قشة ؟ ما هذا 
بالحد اللدى يلبق بالأدب والأداء ,وما هكذا فى لأحد 
أن يطلق الألماظ الجوفاء لعلآ بها فراغ صصفة . 

أ كرر هناما قاله أديب فرئسى ذات مة أن الأدب 
الذى لا بقوى على النفوذ من كل سد والتحلل من كل قبد 
لاستحق أبدآ أن إسحى أدبا : 

وأعجب من هذا القول معنى آخْر ردده بعض الفضلاء 
عند ما جرفتهم الجاسة وطوحت مهم بعيداً عن الشاطىء » 
فقالوا : رحم الله أياماً مضت فىمطالع .هذا القرن عندما كان 
الأدب أ كثر ازدهاراً وأقوى نشاطاً مما هو في هذه 
الأيام ؛ فإلى من يتحدث هؤلاء وماذا يقصدون عثل هذه 
الأقوال ؟ إنهم يتحدنون إلى قوم عاش الكثيرون منهم فى 
مطالم هذا القرن وشهدوا ما كان فيه من ذقر مدقم فى 
الفكر وضآلة وتفاهة وسخف فى الأدب : 

كان الظلام دامساً يكفى فيه عود من الثقاب لإزالة 
الظلمة » وكان البدان خاليا يكنى فيه خيال ( ناطور ) واحد 
لإزالة الوءشة » ولسنا ننكر فضل عود الثماب فى إزالة 
الظامة ولا فضل خيال الناطور فى إزالة الوحشة , ولكنا 
لا تملك إلا أن نمحب أشد العحب ممن بريدورثب أن 
بجحادلوا فى الحقائق البسيطة . لقد عشنا فى مطالع هذا القرثٍ . 
وما نزال محمد الله له أحياء نتطيع أن تشيد بم ععرقنا . 3 
ولا قبل أن يكابر أحد فيقول إن الأدب كان عند ذلك 
أكثر ازدهاراً مما هو اليوم . 
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ولكن الأجب من هذا كله هو مايبدو من بعش 
الكتاب من ميل إلى الرجوع إلى الوراء » وهو كا قدمنا 
أعى تأباه الطبيعة نفسها . ولا حاجة بنا إلى طول الجادلة 
فيه » فنلدع هؤلاء وجها لوجه أمامالطبعة الثالبة . لقد ممى 
الزمن الى كان فيه الأدب لا بزيد على حديث فى مجلس 
أو مناظرة فى صصفة أو نكتة فى قهوة . فهذا أدب قديكون 
طريفاً » ولكنه لا بزيد على ما نسميه ( دردشة ) وقد يكون 
سمراً أو مؤانسة . ولكذه لا بحرؤٌ طى أن «تسمى فكراً . 
لقد مغى الزمن الذى كان الأدب يسح رقيه الأمراء والعظياء 


. لكى يساعدثم على قتل أوقائهم الطويلة وإدخال ثىء من 


الحركة فى حياتهم الرا كدة . لقد أحس الأدب فى عصيرنا 
هذا بكرامته وأنى أن يستخدم لإزالة الملل عن الترفين 
أو قطع الوقت بين العاطلين . ولقد عرف الأديب قدرء فى 
عصرنا هذا ء فهو يرفص أن يعامل كا تعامل الأمة الراتصة 
أو القينة للغنية أو للهرج الضحكة , بل هو يرفض أن 
يستغل أدبه فى حصيل الال بالتبذل ويؤار أن ,مذب و.ؤذى 


فى ماله وفى نفسه فى سديل أداء وظةته . وما أحرانا أن عس 


الغبطة فى هذه الأيام لأننا ترى الأديب فى اطياة وظيفة غير 


وظيفة السرية الحسناء . لقد جنى أدعياء الأدب على العسكر 


والفن أ كبر جناية على الأدب لأنهم قنلوا حرية المكر 


وابتذلوا سمو الفن . 

أبريد هؤلاء أن .عودوا بالأدب إلى مثل ه_ذء الأسمار 
الطريفة الضثيلة ؟ فليريدوا ما شاءوا , فإن الطبعة كفيلة 
بمقاومة إرادتهم . أ كاد ألمح فى كل هذه الأحاديث اونا من 
ألوان خداع النفس أو صنفا م نأصناف التعويض الى يصفه 
ط الى . فقد باو يوخ أن مجلموا أحانً عل 
مقاتحدثم الوثيرة إذا أحسوا الشيخوخةتدبفىأوصالم وتقعد 
مهم عن الاضطراب فى الأرض وم عند ذلك عاون إلى 
أن يعوضوا أنفسيم عما فقدوا من النشاط وأن مخادءوا 
أنفسهم ما أصابهم م الشبخوخة , وثم بحسبونأنهم مدعون 
الناس بما مخياونه إلى أوهامهم . فلتدعهم يضربون فى 


الذكرى ويجعلون من الاضى اللدى شهد شباهم أسطورة 
ذهبية . لن يضمرنا هذا التساهل إذا كان يشيع فى نفوسهم 
الرضى والشمور بالأمن والسعادة . 

ولكن الحاضر يعرف نمسه أكثر ما .عرفه هؤلاء 
السادة ؛ والماضى أن عود أبداً وإن تغنوا به وأرادوا أن 
يدوه إلى الحماة بأنشودة سحرية . 

لن يستطيم الحاضر مثلا أن يقنع بمجالس الأدب الى 
كان الأدباء مجتمعون فنها على مائدة صاخية ما جنة ,شاظر ون 
فى معنى لعظ من الألماظ ٠‏ ولن محد الأدباء الوم فراغا 
للبحث فى أركان الدواون لكى يعثروا على بدت غامض 
يتحدى به بعضهم بعضاً » ويتفاخرون فما بينهم على الاستكثار 
من أمثاله . فى الل الحاضر رات وعشرات من 
يقاسون هموم الحياة ومحسونها إحساسا عميقاً ويترجونها 
فى أساليهم احتلعة التى أخذت تتعدد وتتنوع وتتشحص ء 
وم يقابلون من ظروف الحياة ومن مجارا مالم يقابل 
هؤلاء الدين يعيشون على ذكريات مطالع القرن العشرين 
الترهلة . 

الأدباء اليوم أ كثر إدرا كا اماق ااشدة والرخاء والحياة 
وللوت والمزعة والنصر والقدرة والعجز» وثم اليومأ كثر 
إدرا كالما فى الحياة من مضحك وميك ومن حدر بالإجلال 
وحدير بالسخرية . الحياة اليوم أ كثر امتلاء فى حسنها وقبحها 
وفى فضلها وسخفها وفى فضيلتها ورديلها . والأدياء اليوم 
أكثر إحساساً مها وأعمق سبراً طقائقها . 

لست أقول إن أدباء هذا اليل قد نالوا من الأدب ' 
كل ما كان يفبغى لهم أن ينالوا ولا أنهم قد باغوا فى المدد 
أو النوع ما كان ينتظر منهمأن يبلغوا ' واسكنهم سيرون م 
تقضى سنة الطبيعة إلى الأمام داعا يقصدون إلى غاية برونها 
بين أبديهم لامنخلفهم . وسوف يكون تمن بعدثم خيراً منهم 
وأ كثر إنتاجاً كا أجهمخير ممنسبقهم وأ كثر إنتاجاً , لأن 
عقارب الساعة كا يقولون لن 'رجع إلى الوراء أبداً .. 

ل فر أبو ا 
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بائع الدروس 


مادمنا دخلنا فى قافية البباعين , وكتبنا عن بائع الشحش 
وبائع البيض » فلنكتب أبضآاء ن بائع اللدروس وهو وإن 
اختلف عن الباعة الأقد.ين , فإنه بائع مثلهم » عا كس كا 
بماكسون و.غص” كا يغشون . 

قدكنا فى عهدنا لا نعرف باثم الدروس القصوىية 
إلا لأولاد الدوات ففالمدارس الثانوية . يزيدون فى الاحتباط 
فيأتون لأبنائهم عمدرسين خصوصيين ١‏ أويأ.فون أن يدوا 
أبناءهم بين أبناء الشعب فالدارس » فيعاوتهم فى دوم » 
حفظاً لأخلاتهم 
وارتفع سعرها . وشملت التلاميذ فى روضة الأطفال » وفى 


. أما فيعصر نا هذا فانسعت سلعة الدروس , 


المدارس الارتدائية وفى الحامعمات » عق '/ مل مئها معد 
مغير ولا كبير 

وقد لاحظا من قبل الفرق بين باعة الأشياء القدعة » 
وباعة الأشاء الحديثة . فباعة الأشاء القدعة حسئون نشيه 
سلمهم ؛ فالعنب بض العام , وجئية البلح بير العسل , 
والترمس لوزء واللوخية ورق العنب ؛ والكتثرى , قل 
التسربات إل إل . أماالسلع الحديثة فل محسنوا التشيه فباء 
م عدوا تشبما حيداً لماحو ولاحوافة ولا للدروس . 

هالمنجو عى المندو , فإذا زادواشيثاً قالوا ماو الموس , 
وما بحو شثس . وم بزيدوا على ذلك استعارة لطيفة , 
ولا نشبها لطلفاً . وكذلك فى الدروس . 

فل يقل بائع الدرس ؛ إرتف درس الهساب كلاور 
اللفشور 0 ولادرس الإمحليزى كغزل الينات ولا وى من 
ذلك . إما اللسمرس درس وكنى. وقد أ كثروا من هذا حى 
أصبحوا أ كثر من باعة الليحمون » وغلوا فى الغن سح 
احتاحوا إلى السميرة 2 


. 


للدكتور أحد أمين بك 

وترمت وزارة الدارف على اختلاف وزرائها؛ فأصدرت 
النشور تلو التشور بتحريم الدروس الخصوصية إلا بإذن » 
فلم يفد ذلك شيئاً » وضرب الدرسون بالمنشورات عرض 
الحائط » وقالوا ما بال كل شىء يباع ولا تباع اللدروس . 
لقد كانت السلع الحتلفة سبباً لأغنياء الحرب » فلم لا تكون 
الدروس أيضاً سبباً من أسباب غنى الحرب ؟ هل الدروس 
أقل شأنا من العنب والبطيخ والثمام » إن الحسكومة 
لا تعطينا ما نستحق من ترقيات وعلاوات 2 وقد زادت 
الأسعار أ كثر من ثلائمائة فى المائة » ولم تسطنا الحسكومة 
١‏ وكثير من 


الوظفين قد سرقوا أو غشوا , ونحابلوا على كسب امال 


ما ساوى هذه الزيادة 6 أو ما شرب منها 


من كل طريق ؛ مشمروع وغير مشروع , فلم لحركم علينا 
الدروس الخصوصية ؟كان هذا هو منطقهم فأوغلوا فى 
الدروس الخصوصية حت النهاية . 

قال محدنى : كانت لى بنت فى السمة الثالثة الابتدائية , 
وحاءت الوزارة فالفت الامتحانات » وعوكلت الحكومة 
ع امتحان الفترات ممحة أن فرنسا ألغت الامتحانات » 
فلم لا نكون كف رتسا . 

ونحن نتبع الأمم الراقية حذو الامل بالنعل . فلا بأس 
أن تقلدحم ولوكانت الطباع الصرية غير الطباع الفرنسية » 
ولوكان إاذاء الامتحان بعتمد على الاستقامة » ولا استقلمة 
عندنا , فلنلغ امتحاناتنا "ما 00 
ولو ساء الحال » وخاب الآل . وصفق الدرسون سفيناجة 
طوبلا لمذه الفكرة . : 1 

وقد أذ كر ذلك بتاجر مصرى رأبنة نين حئث 
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كان يدرس حالة بخض الصانع الإجليزية إذ مجمع لللابى 
السوفية القديمة التى استغى عنها أسمابها ٠‏ وتسلط علها 
مواد كاوية خاصة , تنظفها وتلينها وتذهب ألوانها » ثم 
تصبغها من حديد ؛ وتديعها سعر رخص . قدال هذا الشاحر 
ومالى لا أفمل ذلك فى مصر ‏ ثم عامت أنه استورد من 
إتجلترا الأدوات وبأ فى العمل ؛ لد مصر » ولكنه فشل 
لأن شيئينغابا عنه : الأول أنالصربين لايل ونااصدوف 
كثيراً , كا بلسه الإتجليز » والثانق ‏ أن الإتجليز برمون 
الملابس الصوفية الى بليت ٠‏ وفها رمق من الحياة . 
أما الصريون فلا برمون من اللابس إلا ماخلق وتهلهل , 
ولم يعد صلم لصبغ نان . ومن عنا كان الفشل » ولم تكن 
النتيجة للصرية كالنتيجة الإمجليزية . 

واستمر حدلى يقول : أخذت بنق فى الفترة الأولى 
أربع درجات فى الحساب , وأخذت ف المترة الثانئة ست 
درجات , فذعرت واضْطرب قلى وعلت أنا إن لم 
تأخذ عشمرين درجة فى العترة الثالثة فلا أمل فى النجاح . 

فعزمت أنأدر سلا أوأن ىلا عدرس . واستضرت 
أحد أصدقانى فى مدرس يدرس لا فال لى : لا تعمل » 
فهما أتيت بمدرس وجعلها أحسن الرياضبين والرياضيات » 
لاعكن أن تنجح » وإنما إن أردت مجاحها , فأت لما 
عدرسها ومحبح فى أجرة الدرس ٠»‏ فإنها تنجم بإدن الله 
لاعوالة. . وسترى . فإن هذا الدواء يحرب ميج . 

فسمعت قوله , واستحضرت الدرس ؛ ومازلت .ه 
حتى رضى أن بأخذ خحمسين قرشاً فى الدرس , كا يفءل 


أسايذة الجامعة . ورضيت بذلك » ولاولته خمسة جمسبات 


١‏ مقدماً ٠‏ وامتحنت البنث بعد ثلاثة أيام من تاربع الاتماق 
| فراعنى أنها أخذت حمسا وعشيرين ورجة . هالدروس 
1 الثلاية عات عمل التسبءدر َ ونعلتها من عسطة معولة 0 


إلى عبقرية آينشتا.ن وجملتها رياضية ماهرة ٠‏ تففز من أر ع 


درجات إلى خمس وعشرين . ويذثك أكون قد ضمئنت 
مماجها بعدد لا بأس به من اروس الخصوصية ء وليكاق* 


الله عذارة للعارف ص سيرها وشظنا : 


1 
ا 

0 3 0 
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لفن لكك 


واستمر دن بقول : ليست سال هذه عي الخحالة 
الوحيدة ٠»‏ بل الخالة المتادة » قالمدرس بصواب نظره إلى 
تلاميذه » ويتحرى أخبارثم » ويتعرف من مليم ابن غنى 
ومن مثهم ابن فقير . فأما ابن الغنى فلابد من استغلاله 
واستغلال أنه ٠‏ وإعطائه درحات قدلة لرعب أنوه 1 فرع 
إلى الدرس يدرس لابنه درساً خصو صا ٠‏ فإذا هو ناجم . 

وتستغرب بعد ذلك » هل بائع الدرس أقل من بائع 
الشمش وبائع البيض . 

وتستغرب أضاً من أن لاتمدخل أحرة اللدروس فى 
أسعيرة الأسبوع : 1 

إن هذه الدروس أصبحت مصدر استغلال كير » فن 
الدرسين من مخرج من بيت إلى بيت ٠‏ ولا يعود إلى بيته 
إلا بهد الساعة الواحدة صباحاً ‏ كل ذلك فى الدروس 
المضواسة : 

فلمل اله مهدى وزارة للعارف إلى الامتحانات القدعة » 
وإن رميت بالحود والرجعية . . . فرجعية مع أمانة خير من 
مظهر تقدم ولا أمانة . واقه بالسر عليم . 
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اشتراك الثقافة 


اشترك فى الثقافة الآن, تضمن 


الاتصال بالثقافة المالية 


ادر ١‏ 
ىو 6 فرش عن عام كامل خارج الفطر 
٠١.‏ «م م م «١‏ الأفطار الشقيقة 
١‏ د« هد م «الحثاتالحكومية 
والأفراد 
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خم سس ا وس ع ل 0 
ومسي بسي بمسسسي سورج يح يبن سيده سبج 


فى جنة عبقر 


لأا 


لدااخ د 

ألبس تجا أن يتحدث اارء عن ااشعر فى هذه الآونة 
من الزمان . والسكو ن مضطرب مج بالحروب والويلات . 
والناس غارقون فى مادبتوم إلى الآدان سادرون فى عما. نهم . 
لا حديث هم إلا حديث القسلة الذرية . ولا محسيون حسابا 
إلا للحرب السكوة المعبلة ؟ 

ألس با أن نتحدث عن الشعراء . . . شياطين عبقر 
8 العالاللاج هذا لا يعوزء إلا الشاطين وإلا الحايين ليكون 
محتمما إنسادا مثالا ؟ 

هذاما يقوله كثير من القراء . ويؤمن به كثير من 
الكتاب . . وقد يكون بعضهم على حق فى هذا الاعتقاد . 
وقد بكون فى ظروف الحاه امعاصرة مايدفع أولتك وهؤلاء 
إلى أن يعتقدوا هدا الاعتقاد . فإن اليأس والتشاؤم قد ناما 
مداها الأقصى فى نموس الناس . . ثم إن محارب الياة 
الألدة قد سدتبوفرة 1 لامها ومصائئها أبواب العالم الوح » 
وصهرت الداس فى بوتقة من الادة <تى غدا الإسان آلة 
ميكانكية رتية الأعمال والحركات . وحق شكا كثير من 
شعراء الإنكايز للعاصرين هذه الحياة الغيضة الى جعلت *ن 
الإنسان 1 له صماء . كأن هذا العام قد نسى أن الإنسان كللة 
من أعصاب وعواطف وانمعالات وشواص . . وكأن الناة 
العاصرة قد آمنت إعااً كاملا عا كان يذهب إله 
( السلوكيون ) من علماء الس الروس فى تمسير أعمال 
الإنسان ودوائعها . 

ولعل من العراء من يمول : ومن ثم هؤلاء الشعراء 
اللرن نشذل وقتءا فى الحديث عمم . وعكر ساعة صمونا 
وآوبة راعتنا ؟ ولعل منهم من .ضيف إلى دلاك قوله : اقد 
كان الشعراء ولا بزالون قافلة ضالة تسير فى مؤحرة الركب 
البشرى . . ألم يكن هؤلاء الشعراء منذ الأزل مغمورن 
مطمورين حت ستر صفيقة من الاحتقار والازدراء ؟ وإن 
لأنصف أماب هذه القالة فأقول إنهم على ثىء من المق » 


مم 


للأستاذ شاذل طافة 


وإذاكانوا يعدمون الدليل عى دلك فإنى أقدم عنهم هذا 
الدليل . . فلقد أراد أفلاطون أن يضع لابن آدم قواعد 
جتمع مثالى ٠‏ فوضع جمهوربته العروفة . وسم الناس فنها . 
ولم يضع لاشعراء مكاءاً . . وهؤلاء العرب الجاهليون كانوا 
«مولون إن الشعر يضع من قدر الشعريف وإن النابغة كان 
شريهاً فى قومه فوضعت منه حرفة الشعر .. أو يستحر 
هذا الاعتقاد حتى عصصر متأخر . . عصر الإمام الشاففى 
الى يهول : 
ولولا الشعر بالعاماء بزرىي لكنت اليوم أشعر من أبيد 
ولقدكانت فكرة الشعر متصلة عند الجاهلدين بالجن 
والسحر . ولهذا <ملوا لكل شاعي شيطاناً . 


و ذهب 


المسامون إلى ابعد من هذا . فوضعوا شعرا على اسان إبلس : 


وآخر على لسان آدم . فإن السعودى محدثما في مروج الدهب 
أن الماس يعزون إلى آدم أباناً قالما حين حزن على ولده 
وأسف على فقده ومطلعها : 
تغيرت البلاد ومن علها فوجه الأرض مغير قيح 

وأن إبليس أجابه من حيث يسمع صوته ولاإرى شخصه 
بأسات أوها : 

تح عن البلاد وساكنيا 
فقد فى الأر ض ضاق بك الفسيح 

وحنلا ريد أن نسم بأن آدم وإبليس قالاهانه الأببات , 
ولكدا نستدل منها على أن الناس كانوا يمزجون بين فكرة 
الشعر وفكرة الشيطان والسحر . . 

ولهذا السَتب كان العمرب افون هحاء الشعراء . . 
لا لأنه يضع من قدرهم -فب ء ولسكن لاعتفادهم أن الحجاء 
محمل لمسة الشيطان وهذا السبب أيضاً كان الشاعر الممجاء 
يتزع نعله اليسرى وعشى بين الناس عرتديا عباءته متاوية » 
حين دمع هقداء أحد ملهم ا 

ثم جاء الإسلام فكان لا بد من طمر معالم الجاهلين , 
وكان الشعر أبرز ماعندثم فقالاله تعالى فى سورة الشعراء : 


ظ 


«والشعراء شبعهم الغاوون . ألمثر أنهم فى كل واد نهيمون » 
وأنهم يقولون مالا يفعاون , إلاالدينآمنوا وعملوا الصالحات 


بي وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بسد ما ظدواء وسيءم الذين 
8 ظموا أى منقلبينقلبون6. وقال فيسورة الطور : وف ة كر 


فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا عجنون أم يقواوت شاعر 
تتريص به ريب المنون . قل ربموافإفى مد من التربسين» 
ويثول فى موضع آخر : د وماعدناء الشعر وما شغى له 6.. 

وهذا شكسبير الشاعر العظم محس بازدراء الناس 
للشعر واستخفافهم بالشعراء فيقول على لسان أحد أبطال 
قصصة : وخيرلى أنأ كون قطة كوء من أن أكون شاعراع 
هذا هو رأى كثير من القراء . وقد قلت فى مطلع هذا 
الحديث إن لم العذر فى هذا الرأى ؛ ولكن هذا لا عنعنى 
من القول أن الشعراء مظلومون وأن الشعر مبخوس حقه. 
وهذا ما أريد أن أعرض له فى هذا الحديث . . وقد يقول 
عض الناس إن الشعر لغو لا طائل محته وضرب من الهذر 
لعل حديث الجانين أبلغ منه . ولا أريد أن أدفع ههنا 
عن الشعراء هذه التهمة الكبيرة لأنها تهمة حبيية إلى 
أنفسهم أثيرة لدءها . فهم يباهون مهذا الجنون ويفخرون إذا 
كان (نهر الجنون) لابزال كا كان عند الأسطوريين القدماء » 
وإذاكان الشعراء لا بزالون كا كانوا شياطين عبقر .. ولهذا 
السيب أحدثك أمها القارىء عن جنة عبقر . جنة الشياطين 
والغمانين . وثق أن عالمهم أفضل من عالمنا وأن حياتهم أسمى 
من حياتنا وأتجب ... 

أما بعد . . فإن عبقر هذه قرية كان العمرب زعمون 
أنها موضع يكثر فيه الجن » واعلهم لا يزالون يزعمون . . 
وجنتها عالم تتجاوب فيه الأرواح . وتعيش هائة محومة . 
لاتعكر صفو حماتها الحروب . ولاتعصف نحنتها قنابلنا الدرية . 
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قد يقول قائل : إنالشعر لايطم خبراً ولايصنع مدفماً » 


وأنالا أحادله في هذا ؛ لأنى أعيف أن الشمر لا يطعم خبراً 
ولاصنع مدفماً , ولكنى أعر ف كذلك أن الإنسان فى 


حاجة إلى قم ووحية تبتعد به عن مادية الحياة وأحدائها 
اليومية النافهة » والشاعر هو الرائد الدى يكشف النفس 
الإنمانية آفاقا روحية فسبحة محوم فها تلك النفس وتنمى 
واتمها وأعجانها مولعل القارىء محسب .أ فى هذا الحديث 


أدءو إلى أن يكون الشعر ( مورفينا ) أو عمدراً يشبه 
ما يتعاطاه بعض ( الحشاشين ) فينغمرون به فى علم من 
الأحلام والأوهام ؛ ولا أظن أفى فى حاجة إلى أن أقول 
إفى لا أدعو إلى ثىء من ذلك , ولكنى لا أستطييع أن 
أتكر أن النفس الإنسائية فى حاجة إلى غذاء روحى رتفع 
بها عن مستوى الحيوان » ولا أستطيع أن أمكر أن الفن 
البقرى حير غذاء لهذ النفس الإنسائية التائهة . 

لقد تعارف التقاد علي أن الشعراء رواد العام الروعى 
كشفون مجاهل الطريق للنفوس التألمة المائرة » وتعارف 
اللقاد أيضاً على أن كل قصيدة رائعة إنما عى 1؟تشاف لأفق 
جديد من آفاق المالم الروحى ؛ ولا أ كاد أحد ساحة إلى أن 
أقول مرة أخرى إن النفس الإنسانة محتاجة إلى غذائها 
الر وحى احتياجها إلى غذائها المادى ؛ ولا فرق بين الإنسان 
والحموان إذا قصر الأول حاجانه على الخيز والماء والحواء . 

واتفق القاد أيضاً على أن لكل شاعر موهوب علماً 
حاصاً به ؟ فعالم المعرى غير عالم أنى نواس , وهذان مختلفان 
عن عالم أنى الطبب » وهكذا ... قعالم المعرى عالم يشبيع فيك 
الشك والزهد والتشاؤم . بيما مد عام الواسى منهوءأ 
مليثاً باللذائذ والتع» وهو إلى دلك عالم لا يخل على رواده 
غذائه الروحى . . . أما عالم أبى الطب فهو عالم تصطرع 
فيه القوى ومحترب فيه القوى والضسيف وتكون الغلبة 
والنصر للأقوى .. وإننا لنجد فى هذا العالم طموحا متساميا 
وأنفة مشمخرة ؛ لا ارضخ لأة قوة فى الوجود .. ولكل 
عالم من هذه العوالم رواد وعشاق , فقد تميل نفك إلى عام 
أبى الطيب وقد تمل تقسى إلى عام أبى نواس » وتفسى 
ونفسك واحدثان ما تيغ.ان من غذائهما.الروحى فى عالهما 
الخاص دون شلك ولا رس . 

وتعارف التقاد أيضاً لى أن يشهوا هذا العالم الروحى ٠‏ 
الفسيح بتبع كثير هو نبع الحاة و اذ داد اتصال 
الشاعر بهسذا النبع عد شاعراً إنسانيا خالداً ؛ واملهم قد 
اتفقوا أيضاً عل أن شاعراً عرباً لم يدم اتصاله مهذا النبع » 
وإما كان ذلك الاتضال متقطفاً بشية إلى حد بعيد حال 
ذلك الطير اللدى سف إلى البحيرة فبحسو من مائها حسوة 
ويطير ثم يعود من بعد ذاك ليعيد الكرة . ولقد حظيك. ٠‏ 
الإنسانية بأفذاذ من الشعراءكانوا متصلين بهذا النبع 
اتصالا كبيرا محيث لا يكاد الواحد مهم ينصرف إلى لجر بنه 


الشعورية حت تكون نلك التجربة قد تقلته إليعام روحى سام 

فسيع المنيات ؛ ولعانا د هذا وانماً فى قصيدة طاغور 

« فى السوق » فهو يصور فهاعودة بستانى فقير من السوق 

فى آخر اللهار » وسحل الشاعر خواطر هذا البستالى فى 

عودته ... فهو ينعى الببع والشسراء فى قلق هادىء وبين 

موعد عودثه إلىالبيت ويجد الحارس فيمطيه ضرييته ونحد 
( اله لأنه ما بزال علك شيثاً ولأن حظه لم يسلبه كل ثىء » 
ويجد البستاق ارح السا كنة تنذر بالماصفة » والسماء 
للتجهمة تنذر بالمطر . فهرول ليعبر النبر قبل أن يدرلله 
اللبل » وهناك يستقبله صاحب العبر ليطلب أجره . فبعطيه 
إياها ومحمد الله لأه ما يزاليملك شينآ » ولأن حظه لم يسلبه 
كل شىء ... ثم عضى فيجد الشحاذ فى طريقه فينفحه شيثا 
من المال ومحمد الله كدلك لأه ما بزال يعلك شيثاً ولأن 
ححظه الم يسلبه كل ثىء ..٠‏ ثم يشتد ظلام اليل وشدر 
العأر بق فحد لصا بريد أن إسرق منه كل أرباحه . فلا 
لمحب ظنة , ويمطية إاها ٠‏ ومحمد الله لأنه ما بزال يلك 
شيثاً 5 ولأن حظة لم إسلية كل شىء ...ثم يصل المنزل عدد 
منتصف اللبل فرحد زوجته فى اننظاره . وإ لأحب لقارى 
أن بشاركى متعة الصورة الشعربة الأحيرة فى هذه القصيدة 
فيقرأ معى قول طاغور : 

وصلت النزل عند منتصف الليل . 

بدن فارغتين . 

وأنت لدى الباب تننظرين فى يفظة وصمت . 

وفى عينيك الرغبة . 

وكعصفورة وجلة طرت إلى صدرى . 

يدفعك حب نواق . 

إلهى ١‏ إن شين كثيرا ما بزال بقيً مى . 

لأن حظى لم #دعنى ويسلبنى كل ثىء . 

وإنى لأعترف لافارى' أنى قد أسأت كل الإساءة حين 
... لخص تله قصيدة طاغور , ولسكنىمضطر إلىذلك» ولاأ كاد 
" أجد عذراً إلا فى أن أرشده إلى قصيدة طاغور فى مرجمها 
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وصور لنا الرضا والاطمئنان والثروة الخالدة التى عى 'روة 
القلب الى تسبغ على الاس السعادة .. 

وامل القارى' بد بعد كل هذا أث علم طاغور 
عام بشيع فيه المدوء والرضا والتفاؤل والاطمئنان » وأن 
قصيدة طاغور هذه إنما عى ١‏ كتشاف بارع لعالم روحى بمتاز » 
واتصال مستمر بتبع الحياة الكبير . . 

هك و صلم 

يقولون إن الغن إعا هو :قاد الطسعة . . وهذه نظرة 
مفلسفة أشرها الونا.ون وسار علا النقد الأوربى حقبة 
طويلة . وعندىأنهم حين يقواون هنا » محماون كلة 
( التقليد) معنى ينفى ممنى الابتداع أو الابتكار وبجر الفن 
إلى تقليد من قلد الطبيعة . . 

ثم إن الطبيعة حية متطورة ومن الصعب تقليدها وإنجاد 
فن حت متطور إزاءها .. لأن التقليد نوحى بالفناء ١‏ كثر 
مما بوحى بالحياة . ولو قالوا إن الفن تصوير للطبيعة أو 
بالأحري خلق للطببعة فى نفس مبدعة شاعرة » لكانوا 
قد أدركوا الحق وبلغوا الصواب . . 

فالمصور لا يقل صورة المرأة الخحدلة التى هى مشعبد من 
مشاهد الطبيعة » ولكنه محلةها ويبعنها من جديد على صفحة 
من الورق .. محلقها من زيوت وماء وأصباغ بعد أن خلقها 
الله من طين وماء.. 

وإذا كان الله قد نفخ فى آدم من روحه ليله بشراً 
سوياً ؛ فإن الفن نحل طينة الطبيعة فى عصارة قلبه وفيض 
شواعره وعواطعه » فيكون الأثرالفنى جزءا منذات مبدعة , 
كما كان الإنسان جِزءً! مرى ذات الله على رأى من يعتقد 
بوحدة الوحود . 

والطبعة والحياة ثىء واحد » فإذا كان الفن تصويرا 
الطبيعة فهوتصو بر لاحياة بعارة أعم . والحماة واسعة شاملة » 
تضم بين -ناياها كثيراً من الصور وأشتاتاً من الحيوات , 
التى عى أجزاء من الحياة الكيرى .. والفن الخاك العبقرى ., 


هو الدى يصور الحياة الإنسائية فى جميع ماحلها وأزمنتها” 

وأمكتها , قشكسبير صور عواطف النفس الشرية فى 55 

( هاملت ) و ( عطيل ) و ( روميو وجولييت ) وغيرها +0" 

من روائعه . وهذه العواطف والشواعي لازال حبة 

كا صورها شكسبير » وستبق حية فى النفوس ما بقبث ألطلياة . 
ولهذا كان شكشبير خالداً ؛ ققد اتسل نبع الحياة الكيير 


خا 5" 
00 


ليقرأها وبشارك شاعيها مجريته الشعورية20© . وأن اوائق 
أنه سوف لا مجد فها رحلة إلى السوق -فسب ء بل رحله 
الحياة الكبرى . لقد صورها طاغور فى إعطائها وأحذها. 


١(‏ ) القصيدة منقولة إلى العرببة فى كتاب التقسد الأدى 
لسيد قطب ٠‏ 


0 ١٠ 








النقد التفسيرى للادب 


سس # لد 


هاس ونستطيع أن تخلص بسبولة من كل مامضى إلى 
أن النشاط العقلى الواعى يكاد ,كون مما كسا كام العاكسة 
النشاط العقلى اللاواعى , وأن هذا الأخير عن الكثير 
من الرغبات والنزءات الفطرية المكبوتة والتى أهمها الزعات 
الجنسية ( محسب معنى فرويد) ٠‏ وأن نشاط اللاواعى لاببرز 
ولا يظهر إلافى حالة غفلة العقل الواعى ٠‏ فتتخذ هذه 
البزعات والرغبات المسكبوتة رموزاً معينة تظهر فى النوم على 
صورة أحلام » أو فى اليقظة أيضاً على صورة أحلام : أو نجد 
لما متنفساً فى أى عمل حر تلقاتى كالاعب أو الإنتاج الفنى . 
فالنشاط العقلى الحر التلقاتى هو مظهر كل هذه الالات . 
وليس تعددها دلبلا على اختلافها فى النوع ؛ وإما عى مظاهي 
عتتامة لذلك النوع من النشاط اللاواعى عند الإنسان . 

وبما يؤكد لنا أنهذه الحالات كلها من نوع واحدء أنها 


فى الغالب تترك فى نفس الإنسان أثرا متشابها » فضلا عن 


انصالاً مستمراً على حد تعبير النقاد , وأدرك أسرار الحياة 
وكنهها ؛ وشد جميعالنفوس البشرية إلىشعره مخيوط دقيقة 
من ذهب .. 

واستطيع أن تقول مثل هذا عن طاغور ؛ فهو شاعر 
عالمى , لأن العربى فى أطراف الزيرة والأجنى فى جنوب 
أميركا يشتركان مع هذا الشاعر فى مجربة شعورية موحدة . 
ومن ذا شكر أن قصيدته « فى الوق » قد شدت جع 
النشوس البشرءة الشاعرة يوط دقيقة وربطنباربطأ لاهو 
بالسحيل ولا بالميرم ؛ فإن هذه النفوس تستطيع أن تحلق فى 
هالم طاغور ما شاء لما ااتحليق » وتستطيع أن تضع صورته 
الشعرية ونجاربه الشعورية فى إطارات من شواعر ذوانها 


1 “'وعواطفها .. وقد صدق الدى قال إن الشعر الرائع نا هو 


. أل يظميء أ كثر ما بروى ؛ وهو الى يدفم القارى؟ إلى 
ألتأمك في تلك التحربة الشعورية وخلق إطار لها من ذاته . 
( البحث م ل شارل طاقة 
ا 
0 





للاستاذ عز الدبن إسماعيل 
أن هدفها ‏ تقربباً ‏ واحد . وكثيراً ما يكون الحم 
متماً لدرجة أنه لو فرض أن موقظاً أيفظ الإنسان فى أثنائه 
وقبل تمامه أحس الإنسان بنوع من الأسف والضحر . 
وكذلك الحال فى أحلام اليقظة ؟ فكثيراً ما بستنم الإنسان 
لتلك الأحلام ومجد فها متمة . والحال لا مختلف عن هذين 
بالنسبة العب وللا نتاج الفنى . والدى محدث التعة فى كل 
الحالات هو التنفيس عن الرغيات السكيوتة فى اللاشعور . 

وقدعاً تحدث أرسطو عون فكرة التخفف 
( السكاترسير )200 , ومؤداها أن العثبليات تعين التفرحين 
لي أن يتخففوا من مشاعىثم الزائدة الى تضغط نفوسهم » 
وأن محققوا رغباتهم الكبوتة . وهذا التخفف وذلك 
التحقيق ها اللذان محدثان فىنفس المتفرج المتعة ؛ ويشعرانه 
أن السعادة لاثىء آخر . 

واللدين يعانون الإنتاج الفنى يقررون بسهولة أنهم طاما 
أحسوا بلمتعة أواللذة أوالسعادة بعد أن أعوا إخراج ا'عمل 
اللدى يبدعوته » كان التعة محدث نتيحة لعملية التخفف 
الى تتحقق فى النشاط اللاواعى اللدى ببذله الغنان . ولو أن 
النشاط الميذول كان من الوعى لما حدثت اللذة ؛ لأن لالوعى 
صفة الصرامة والجد » وأيضاً فإنه لا يستطيع - إزاء الرقابة 
البثوثة حوله - أن يكون وسلة للتنفيس عن الرغبات 
المكبوتة , 

ومن هنا يتين لنا أن العمل الفنى لا يمكن أن, يكون 
عملا إبداعياً أصيلا إذا هو تمت جميع ماحل إنتاجه فى 
حالة واعية عند المان , وأنه يكون أ كثر قربا من أعماق .' 
نمسه وطوايا صدره إذا هو نم فى حالة لاشعورية . وهو في 
هذه الحالة سسرؤدى غيضه بالنسبة للفنان فى أنه سيخفف عنه 
القدر الزائد على احّاله ؛ وأيضاً فإنه سينفس عن الزمات 
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الفطرية والرغبات المكبوتة فى اللاشعور ؛ لا فى صورة أو 
صور سافرة ؛ وإنما فى رموز تحمل نفس الدلالة » يؤامها فى 
صورة حرة تلقائية . ومنهدا قبل إنالفن كله فى أءله ليس 
إلاصورة للعب . فاللدى بوّاف نا والذى .نمت إلالنم كلام 
عتم بلعبة من نفس النوع 2©206, وكلاها ‏ أيضاً ‏ تتحقى 
له لدة من نفس النوع . ويذلك تعود إلى قرويد جين جيل 
مبدأ تحقيق اللذة والبعد عن الألم هو خاصة الى » فى 
السواء فى ذلك مع الخاصة اللاشعورية . « قبدأ اللذة والأم 
وحده هو الى ينغم العمليات المقلية اللاشعورية 2 بن 
نسير العمليات الشعورية تبعاً لذلاث , مع النظر - علاو 
على ذلك إلى الواقع والحقيقة الحارحية0"© ع . 

وقبل أن أنتقل من هذا العنصر لا أود أن أرك سؤالا 
أو سؤالين محولان بنفس القارى' ويقلئان خاطره : أوها 
ينصب على ما زعمته م نأن العمل الذفى لا تتم جي.ع ماحل فى 
حالة واعية » وثانهما ماقد تحرى على ألسنة أصماب مذهب 
المئمة فى الفن وثم غير قلدل ؛ من ماضى عصور الهن ق 
اليوم . والواقع أن السؤالين قد يسم أحدما إلى الآخر . 
والدى أود تقر بره هوأن القدمات النى سبقت هى الى أساشا 
بالضرورة إلى تلك النتيحة . فالعمل الفى عا هو تنس 
عن نزعات ورغيات مكبوتة فى اللاشعور ؛ وعا أن اللاشعور 
حينا يعمل بشكل ظاهي فإنه يتحتم وقوع الشعور فى شبه 
غبوبة » فإن المحتوى الشعورى ء والرهوز الى تؤدى هذا 
الحتوى ؛ والصور التى تتألف من هذه الرموزء كلها من 
عمل العمل الباطن . وليس لاوعى فى الواقع إلاعمارة واحدة 
فى سلسلة تلك العمليات الحزئية القيتألف مما العمل , كله 
وهذه العملية عى الاشراف على سلامة الاعة من حرث وها 
وصرفها بما لا حرج على العرف والأأوق . 

وإذا كان بعص الشعراء قد كان يمكف على قصردته 

., حولا ما محدثا مؤرخو الأدب ل محككها ويصقلها, 

أو كان منهم من يذ كر لما أنه يديت الآدلة حتى الصاح سوران 
على قصيديه , فإن هذا الزمن الطويل الذى إستغرقه أصماب 
الصنمة ( 5 بعال عنهم ) لا ثم فيه جيم سراحل إنتا<هم 
الننى ‏ رغم كل هذا فى حالة من كال الوعى والانتباه . 

(1) 268 يك روطيه177 لصنلة ع1 عوط : أمظ لون 

(5)' إسحق رمزى ء عل النفس الفردى . ص 4# . 
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وعم تحربى الخاصة أستطيع أن أذكر أنه لايطيل الزمن 
الدى ينتج الشاعى فيه قصيديه إلاوجود فثرات واعية تتخلل 
حالة اللاوعى ااتى يستغرق فا الفنان فى أثناء إنتاجه الفنى » 
فتكون هذه الفترات مثابة إنقطاءات للعماية الداخلية قد 
تحدث للفنان كثيراً من الضيق والضحرءوأيضاً فإنه يتكلف 
السكثير من العنت النفسى كما يرجمع إلى حالته الأولى . 
فليست الصنمة الفنية إداً تعنى مطلتاً أن العمل الفنى 
تتم جمي.ع مساحله فى حالة من وعى الفنان ٠‏ وليس للوعى فى 
الإنناج الفنى إلا لهال الضيق الدى ذكرنه . ومع ذلك فإننا 
نستطيع أن نذهب إلى أبعد من هذا فى حمر لوال الأدى 
يعمل فيه الوعى فى الة الإنتاج الفنى ؛ فليس هناك شاعي 
واحد - فما نظن ينتبه ء فى أثاء العملة الفنية إلى أنه 
رفع الماعل حقاً ونصب المفمول ؛ أو أنه اشتق اسم الماعل 
من الثلانى على وزن فاعل » أو أنه أسس قافيته على الواو , 
فلا يستطيع أن مرج منها إلا إلى الياء ولا يستطيع أن 
مرج إلى الألف » أو أن الروى" مضموم مثلا ولا بد أن 
ينكون كذلك فى مار أبيات القصيدة ‏ أقول ليس هناك 
شاعي يكون كل همه هو أن يتحقق من كل ما مضى وأ كثر 
تمامضى ؛ ولكن رعا تحققت كل هذه القواعد الاغوية 
والموسقية فى صورة صصحة من تلقاء نفسها َم الام.تعيال 
الذى ألفته النفس ودرحت عليه . وليس ما أذ كره تحرد 
افتراض لأن الواقع يؤيده بأقوى ما فيه من حسية . وإذا 
ين رجعنا إلى كتب النقد العرنى وجدنا أغلب النقاد قد 
أنشا بايا يتكلم فيه عن أغاليط الشعراء . وهم لا محدثوننا عن 
أغالبط الشعراء منالحدثين اللينفسد لسانهم » بل مد هذه 
الأغالئط بقع ها شعراء من الفحول الأوائل ٠‏ بيقع فها 
امرؤ القدس وطرفة ٠‏ ويقع فما رؤبة والفرزدق وغيرثم 
كثير(1) . وقدان اللقاد لم يذكروا أغاليط الفحول من 
القداى إلا ليعتذروا عن أخطاء الحدثين وينصفوثم ؛ والحق 
أهم فى حاجة إلى أن ينصفوا أولئك الفحولقبلأن يتجردوا 
والذى يمنينا هنا هو أنه لماذا كان 
أولنك الشعراء قداى وعدثين , -فولا وغير فول » يقعون ' 
فى تلك الأخطاء اللغوية أو الوسيقية ؟ ليست المسألة فها 


مأ 5 


)١(‏ القامى الرجانى : الوساطة س " وما بعدها س 


طصبييح . 


ترى رجع إلى -فولة أوغير -فولة » وإعما عى فى الواقع:تيجة 
حتمية لسمرطرة اللاوعى على العملية الا بداعية » وإفلاتالزمام 
من بد العقل الواعى أحياءاً حتى فى الال الضيق الذذى يعمل 
قية » فيرفم الشاعى ما يحب حزمه ؛ وينصي ماب رقعه ... 
وهل . فالمسئول الأول والأخير عن هذه الأخطاء هو 
اللاوعى , لأن العقل الواعى لا يمكن أن يتركها مر . 

ونمود لمقول : إننا سمع فى الجالات الفنية كلة الخال 
كثيراً » ونسةطيع منذ البداية أن نعده كذلك مظهراً آخر 
من مظاهى النشاط اللاواعى , وأنه يؤدى الغرض الأسامى 
الدى يؤديه ذلك النشاط ٠‏ عمنى أن « أنواع الرغبات جما 
ولس له صفات الصرامة والجدية الى 
للتشاط الواعى , ولاهو بشيه - فيصور:ه ‏ صورة الطق 
الواعى « قينا بتألف المنطق من ملاحظة العلاقات القائمة 
فى الواقع بين الحقائق , فإن الخيال يؤلف بينها علاقات 
جديدة292؟ » . وإذا ين ذهينا تلتمس صفات الخال وجدنا 
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أنه لا يفترق كثيراً من حيث العملية الخيالية ذاتها » ومن 
حيث هدفها ونتاحها عن الظاهى الحتافة لانشاط اللاواعى 

والواقع أننا حاها تنكام عن الخال باعتباره عنصراً 
هاما ولازماً فى العمل الفى » فإننا بذلك نعير يطريقة مياثيرة 
عن فكرة الأداء اللاواعى بلفظ آخر ء وعند ما يزعم 
وزنكيت أن « التعبير الحائى ملق الشعور في خلفه 
صورته20© » فإنه يعبر بطريقة أخرى عما سيق أن عبر عنه 
بيرت ؛ من أنالعحل الفى يفتح الحال أمام متلقيه ‏ كا كان 
فرصة بالنسية لمبدعه ‏ لرحد فيه نوعاً من التخهف أو 
التنشس عن المكيونات ؛ وهو ينه ما ذكره ودورت من 
أن أبواع الرغبات جميعاً تتحةق فى الخال ٠‏ واستمتاعنا 
ميال الفنان0*» كما اعتدنا أن نقول منذ أرسطو - 
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لا يدو أن يكون من نوع الاستمتاع اللدى شمر به 
عند ما تتم عملية السكائرسيز . 

وربما كان القول بأن الخال عملية تاايف بين مواد 
ليست من نوع واحد يشبه ما قلناء من أن الرموز والصور 
القى تتحةق فذها النزْعات والرغبات المكبوتة لا تكون 
متجانسة ٠‏ وأن إضافة بعضها إلى بعض يبدو على الأقل 
بالنسبة للعقل ‏ غربباً » ولكن بدو أن السألة أدق 
من هذا ؛ فإن « التفكير فى إنسان وأيضاً فى حصان لبس 
ميلا لشكل أو منظر متناسق ؛ بل هو قفزة طويلة من 
محرد نظام المواد إلى الكل المتلىء بالمءنى0؟ 6 . عمنى 
أن العنى الكامل ( وإن شنا قلنا الرغبة الكاملة ) يكون 
فى هذه الخالة موجوداً قبل أن مجمع الخيال من الواد 
ما يملا به الفراغ القانم . 

وقد سبق أن عفنا أن اختيار اللاشءور لارموز ليس 
فيه أى مراعاة منطقية . وأن العلاقات بينها تكون دائاً 
علاقات حديدة لا يقرها الواقم والعةل الواعى . وهنا فى 
الخال مد نفس المظهر ؛ فاختيار العناصر الى براد مها 
تأدية المعى ليس فنها أى حساعاة منطقية » كا أن هنالاتفزات 
طويلة ‏ بالنسبة للواقم س بين كل عنصر وآخر . وعندما 
يعمل العنان خياله فإنه يتصرف لا شعوريا» فيستخدم ما يعن 
له من هذه العناصر أو الرموز دون أن إشعر فها بثىء 
من الغرابة إزاء لامنطقيتها وإزاء لاواقعيتها . والسبب فى 
ذلك إحساسه السكامل بالمعنى من حيث هو كل قبل أن 
حرج هذا المعى فى تعبير . ولذلك ليس من الغريب أن 
محد المنان بفسه هذه الغرابة عندما يداول عمه الفنى نوصفه 
متذوقاً فى فترة من فترات الشعور والوعى . « فالتفكير 
الدى يحقق رغبة من الرغبات » وهذا وحده كاف بالنسبة 
له . وهولابغت للقد الموجه من الأغخاص الأخرين أو من 
الفرد سه , ولا هو يرن بالمقيقة © وإما يظهر على أنه 
تسكير عليه الرغبة وونعاصتطاانااط:10/1 0 . 
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رمال الشفر العالى : 





هل من جديد عن ميل ؟ 


بعد وفاة ميل فىسنة #/مم ١‏ ظهرت أر بع راج لهياءه قد 
نفدت طبعاتها ولم تعد زات أهمية كبيرة , لأنها عالجت ارم 
حياته فقط ولم تتماول كتاءاته بالمقد الدقيق الفيد . بل 
اكتنى مؤلفوهاء أصدقاء ميل » بالإطراء العابر عي ماخدمة 
لعصره فى مادين السياسة والفلسفة والاقتصاد » وقد أهمات 
فى هذه اللكتب ناحدتان : إحداهها حياة ميل الماطفية والق 
أوضحها لا الأستاذ هانك فى كتابه عن ميل سنة 1م9ا » 
وثانيتهما دراسة ميل كأديب ء وستحاول إظهارأهميتها.إعاز 
فى هذا القال . 

فمند ما نلقى نظرة على موؤافاته محمد الكثير منها درا 
بأن يدرس لقيمته الأدبية , تذكر على سييل الثال رحمته 
يانه وخطابائه ومقالاته عن الشعر وعن معاصريه وعن 
المسائل التى كانت تشغل الأذهان وقتئذ » ثم “كته عن 
« الحرية » . حت فى كتابه عن الاقتصاد السياسى محد بايا 
بعنوان « الحالة الستدعة » لا يقل فى خياله الرائع وأسادبه 
البليغ وتعبيره عن شعور الكانب عن أى « ونويا » فى 
نايع الأدب » ومكن أن نضيف أيضاً خطبه البرمانة الى 
شود بالمرستون وجلادستون بأرها البااغ فى كل من 
استمع إلا : 

لمكن ميل فيلسوفا سب » إذ أن كتيه فى الفلسعة 
كانت جرد مغدمة لأيحائه الاجماعية » ثم إن آراءه التحربرية 
لم تقتصر عل الأحاث الفلسفية فقط . ولسكنتعدتها إلى الدرن 
والأخلاق والتقاليد والرأى العام فى شتى الأوجه ؛ لم يكن 
ميل مفكراً جدود الأفق كسابقيه » وإسكده عنى بنواحى !هرد 
الأخرى من شعور ووحدان ؛ م يكن نظرنا كسب ولدكة 
ربط نظريانه دائاً بإمكانتطبيقها عمليا . قد كتب فى الفلسفة 
ولكنه لم ببعد مها عن الحياة اليومية » بل قرءها من أدهان 
قرائه وجعلها فىمتناول المع فيداخلالجامعات وخارحها ؛ 
وبالرغم من اهتامه بالفلسفة مده يعتقد بأن النطق لا يمكن 
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أن نحم فى جميع أوحه نشاط البأمر . بالر ثم من شهرته 
كفياسوف لم يترك لنا ميل فلسفة كاملة عمكمة كا فمل بنتام 
وحيءز ميل ولسكية ثيه أذهان معاصريه إلى ضُرورة فهم 
الأمور على حقيةنها وضرورة الاستعداد لاغيير العتقدات 
والتقاليد كلا وجدناها حافة لمتعد تصلحالعصر الذى نعيش فيه . 
كذلك لم يكن اهتام ميل بالاقتصاد اهماما بالل ذاته» 
بقدر اهتامه بفائدته لاصلاح الجتمع . فكانت عنده رسالة 
بود أداءها للاجتمع ؛ وقد نحم فى أدائها بقامه وباسانه . 
قرأ ميل كثيراً من المؤلفات الأدبية 2 وكان يدور على 
أساليب والده فى تربيته الى كانت لا تعبا بقراءة شكسيير 
وسكوت إلا لافائدة التارء.ة التى ممنها من ورائها ؛ ونادى 
ميل بأن تسكون تلك القراءة اغرض دراسة وجهة نظارها 
لاحياة وتحليلهما للشعور والدوافع الإنسائية . 
أقبل ميل على دراسة الأدب القدم والعاصر فى الاغات 
اللاتينية واليونانية والفرنسية والألماية والإتجليزية . وقد 
قرا مؤلمات جود ميث وفيلدمج وباسكال وقاتير وكورييه . 
وكان لهذا الاطلاع الواسع نتيجة محسوسة فى عمق إدرا كه 
وانساع أفقه العالمى واستعداده للاستفادة من كل ما قرأ . 
وقد استفاد من اطلاعه الأدنى من ناحية أخرى » فقد 
أثرت مؤافات مثل تاريعغ حياة مارموثتل فى تربيته الخلنية 
وعملت علىتةوبة إرادته » وعزم على أن يكون لأسرته كا كان 
مارموتتل المغير . ومن حهة ثالثة فإنه مخيرنا فى رحمته 
لحياته كيف محسن أساوبه وأصبع متزناً صافيمقاماً لاقارى* 
تتيحةلقراءةالأدباء الإتجليز والفر نسبين فى القرنااثامن عثر. 
را 5 فإننا يحد أن ميل عند ما أصيب صدمة عصية 
فى حوالى العثيرين هن عمره لم مرع إلى قراءة الفلسفة. . 
والاقتصاد وال.اسة ال ىكان بلتنها له والده » ولكنه وخجد ' 
فيالأدب وخصوصاً فيالشءردوا» ناجماً لحالته العصبية : فقرأ 
كواردج وجبته ووردزورث وكان الأخير عل الأخص شانفياً 
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لما كان بعائيه ميل من أزمة نفسية ٠‏ 5 أن الحاضرات 
العامة والناظرات التى اشترك فها كونت فيه القدرة على 
التعبير عن آرائه بوشوح والدفاع عنها بثقة تامة تقنم من 

وقد رنى فيه والده أيضا فن القراءة الصححة والخطابة 
والكتاءة » وكان يطلب منه كتابة الشعر باللغتين اللائينية 
والإتجليزية » ولسكن سرعان ما أدرك ميل أن النثر أقر ب إلى 
ميوله واستعداده المطرى ؛ فهو كاتب بالفطرة اعتقد اعتقاداً 
راسخاً فىكل ما كتب » وعبر عن اعتقاداته تعبيراً صادقاً + 

كان العصير الُكتورى عصرثورة وانقلابات اجتاعية » 
لم يعبر عنها الشعب الإمجليزي بالسيف وإكا بالقلى فى شعر 
شلىووردزورث » وفيثثر ديكز وآرنواد وميل . كا نالمصر 
الُسكتورى عصر'ثر دد بين القدس والحديث ؛ عصر انهبار 
للمادى* القدعة والبحث عن <ديد محل لها » كان منتصف 
المصر الُسكتورى عصير تناقض » وقد بدأهذا التناقض طِ 
أشده فى شع ر كلف وثثر ميل . بدأ العصر ااكتورى .ثور 
علي العهد السناعى الأول الدى اعتيرالفرد تجرد ] لة ‏ فنادى 
الكتاب الثائرون بضرورة تنمية المرد تنسية فنية والعنابة 
جميع ملكاته . وقد نادي يذلك ميل وشارك الشاعي ,ليك 
والروالى ديكثز تلك الثورة على عصير الآلات ٠»‏ نادى 
كيتس بضرورة القنع يمال الطبيءة وجمال الخلق . 

كان ميل كاتباً بفطرته فقد ألمكتاباً عن تاريع الحم 
الرومانى قبل أن يكتمل السابعة من عمره . ولم تسكن 
كتابته بالفرنسية ( فى خطاباته لكونث ) أقل من كتاباته 
بالا تجليزية روعة وبلاغة . 

١‏ وقد وصل أساويه أعلى درحة من الكهال عند ما كان 
محارب من أجل حقوق الرأة أو عدح معيودته يز تلر, 
أو بسر عن حالته النفسية عندما أصاتة تلك الأزمة أاقى 
أشرنا إللها » أو يصف الطبيعة أوفن العيارة والرحلات الى 
٠‏ قام بها فى قارة أوربا , 

وقد حلل عدة شخصيات فى كته تايلا يدل على عمق 
فىالشعور ودقة فى التعبير » وفهم لاخلق والنصرف فىاياة , 
٠‏ أنظر إلبه كيف صور شخصية جون ستراج فى عحاضرة له 
نشسرها الأستاذ لاسكى مع ترجمة ميل لياته » وشخصية تشالز 
أوسكن أول من عرفه ميل من زملاء فى سنه ٠‏ ثم روك 
الصديق القدى انم إلى جانبه ميل شد أبيه جيمز ميللأول 


مرة فى تاريع تربيته , ثم كيف يصف انا تقديره وإمجابه 
بمسز تار وقضلها على تطور أفكاره وى كتاباته وحياته 
على العموم . 

كيف تقرأ له كل هذا ونتكر مكائته كأديب ؟ إنه 
أديب استفاد يمن جاءوا قبله , وتأكر ععاصر به » وكانله أ كير 
الأثر على من جاءوا بعده أمثال جر ين وبوزانكيه وبرادلي 
الفلاسفة » ووب الاقتصادى ء وبالمرستون وجلادستوكت 
السياسياين » و الأدباء أمثال سذى و ديكاز وآرنوادوكارلل . 
إنه أديب باحث فى كتابات السلف والعاصرين ؛ أدبب 
موّلف فى وصفه ليثته وأفرانه 6 وأديب ناقد ما كتبه عن 
الشعر وأنواعه . ١‏ 

وبذلك محدر به أن بتبوا مكاناً رفعاً بين أدباء 
الاتجايز فى العصر الفكتورى ٠»‏ بل بين كبار الموؤافين فى 
9 


كلية العلب - إعلان 


تعن كلية طب العباسية عن وجود 
وظيفة معيد ( ب) خالية بقسم البتالوجيا 
بها » ويشترط فيمن يتقدم لها أن 
يكون حاصلا على درجسة ب#كالوربوس 
الطب والجراحة بدرجة جيد على الأقل , 
وأن يتفرغ لعمله بالكلية فلا سمح 
له يمزاولة للهنة خارج الوظفة على 
أب صورة كانت 2 وينم اظير ذلك 
بدل تفررغ ددر ه عششرة جنهات تمهريا 
فوق الاهية ٠‏ وعى الرشح أن يدم 
هاما كتاباً بعدم التقدم لأى دبلوم 
أو ماحستير أودكتوراء أ كلينكة لمدة الثلاث 
ملو ات الأولى من تعبيله . 

و تقدم الطليات برسم حضرة صاحب 
العزة عميد طاة طب العاسية فى 
ظرف عشرة أيام من اريم النشر . | 

والوظفون يقدمون طدانهم عن طريق 

ْ الصاح التابعيئ لما . لها 
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تيل عبل اليس تمر 


| 


من الوّرب اليونا ى القم // -_- فر وكليل : 





الأعمال 5و الآيام سيو 3 


يقسم العلامة أعلين هواءت منظومة « الأعمال والأيام » 
إلى أريعة أقسام . 

(1) قسم عخاطب فيه الشاعر أخاه م ,رسيس »6 ذاك 
. الصعلوك الصغير محثه على العمل وعلى أن يكون عادلا . 
(ب) « الإرحا » أى « الأعمال » وتنقسم بدورها 
. إلى وصايا فى الفلاحة » وأخرى فى اللاحة . 

(ج) م#وعة وصايا أدبية ودينيةتتعلق عواض يع ممتلفة , 
كالزواج » والصداقة وواجباتها , والاعتبارات الرسمية الى 
يتحنب بها غضب الأطة » وبعض الظاهي الى تحب احت.اءها 
لأنها نذير الشؤم وسوء الطالع . 

(د) تقوم الأيام الح.وبة وغير المحبوية » ومن هنا 
اشتق النصف الثانى من اسم النظومة « الأيام » . 

نفهم من هذا التقسيم أن ال.ظومة قد استمدت اسها 
من الح زأين الثانى والراع لما هيا من أهمية عظدى . 

وسنتناول الآن كلا من هذه الأحزاء الأربعة بالتحليل 
مراعين الإجاز فى داك ,قدر المستطاع . 

)ع( ستيل وس.ود هذا امزء بالصلاة والخشوع 
لعرائس الفن ولزوس الأ كبرء سا كن الأولب . ورب 
الآر باب , القادر على إدلال الستخف » ورفعة التواصم 
الضعيف . ثم عتم صلاته هذه الصيحة : « أنظر إلى واستمع 
لى واحم بالعدل . أما أنا فسوف أتلو على مسامع برسيس 
كلة الصدق ». 


نعل الشاعر يمل هذه الد..احة العادية إلى الحد.ث عن 
5 السكفاح » وهو هن أعم مواضيع النطومة الى تش.ل 
الىء الكثير من فسكر هسديود 6 وسرق هب ود نرق 
الكفاح الخير وبين كفاح آخر . لأن السكهام عد 
اممو د بوعان ' والتوع الثانى و ظرء ردول انب 
الخصام والشحار ٠‏ لا السعى إلا وراء مع الأموال فى 
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للاستاذ أمين سلامة 


جيوب الأمراء اللدين لا يشبعون من الرشاوى . 

وجل القول وقصاراه يرق هسيود بين تنافس الناس 
وعدم وجود تنافس ندنهم . فمعتقد بوجود كفاحين فى الحاة « 
أحدها كفا الخير الدى يدفع الكسول إلى العمل ؛ فعندما 
برى رجلا غنياً محثه كفاح الخير إلى حرث أرضه وبذرها 
وإصلاح شئون بيته ٠‏ والثاتى كفاح اشر الذى يج بالمرء 
إلى الحروب والحقد والبغضاء » وفى رأى هسيود أتضل 
الأعمال ما يكون لسكفاح الخير » أما النافسة فيتوقف عليها 
صا العمل فى حالة كفاح الشير . 

يتتقل هسيود بعد ذلك إلى الإجابة على بعض الأسئلة 
بالأساطير والروايات والتاريم » فيقول : إن الرب زوس » 
الإله الثاقب النظر » هو الدى جعل الحياة شاقة لعداء 
استحم بينه وبين بروميئيوس . كان ,روميث.وس قد خدع 
الرب وسسرق النار من السموات » نبأ زوس وسائل اللداة 
وة-بب عن ذلك شقاء الإنسان » وسار عليه العمل لكسب 
قونه وسد رمقه والبحث عن رزقه وأوده فى البر والبحر 
بالسعى والكد. 

إذآ وضح لما قصة برومئي.وس ؛ كيف واجد العمل 
على الأرض . والباعث على بقائه فنها . 

وليت روس اكتق العمل ععابا لأبشر » بل جماهم 
عيضة للأعراض المتاكة ندب فى أو صالحم وتنبش أجسامهم 
وتطاردث أيها ذهيوا . وليته حيبأ الحياة فقط » بل حُبأ النار 
معها أ.ضاً . ولكن بروه.ث.وس للاكر عاد فسرقها مثيراً 
بذاك غضب زوس الشديد » فأعلن أنه سيمنح البشمر شيئاً 
مؤذيا بفر-ون له ويشتبطون به 2 وورحبورت بهء وثم 
لا يدركون أن فيه هلاكهم وبه ختام مصيرهم . 

ما هذا الثىء يا ترى الذى أعطاء الرب زوس لالشر 
أحمعين ؟ 


بحيب قائلين : إنه أعطام جمالا عمنثاً مما فى بندورا 
الغراء » ومن ثم محاول هسيود أن يسرد لنا أسطورة بندورا 
وافدور الذى لعبته فى تغير مجرى حياة الإسان . وهو 
' بهذه الأسطورة يسدى جاهداً ليوضم السبب الدى من أجله 
خلةت الشرور والآلام فى هذه الأدنا وكمة اتشارها فى 
سار أععاء العمورة . 

غضب زوس أشد الغضب من برومية.وس اللمين , 
سارق النار بقصبته الموفاء » وأرغى وأزيد ؛ وغيظ غله 
وضاق صدره ء فآمى هيمارستس أن يصتع عذراء بهية الطلءة 
جملة الوجه , نشيه وبات السموات فى حسنون وشكلهن » 
فلم بعص أمره ولم ميب رجاءه » ثم طلب من أثينا أن تعاءها 
الحياكة والنسيج » وطلب من فريق آخر من الآلهة أن 
يقدم إلا كله منهم هبة من عنده . م أصدر أمره إلى 
هيميس رسول الآلمة الى له سرعة اللرق » أن يأخذها 
إلى أسم.ث.وس شقيق برومية.وس الداهية ٠»‏ أتلتاها أخوه 
رحبا إذ أعجبه حمالا , عالها بذلك نصيحة روميئيوس 
وكانها 0 تكن . 

وما بال هسيود لا يكتفى بهذه الأسطورة فينتقل سرماً 
إلى ذكر أسطورة أخرى عى أسطورة السة العسور . 
ولمله قسد من إسرابه فى الحديث عنها أن يبين للا كيف 
انتعش الشير فى الأرض وكيف ازدهي . كيف نا وكدف 
تكار . ولمله أراد أن سراح ذلك الحو القاتم الشبع بدوح 
الخصام والعداوة التى عت فيه هذه الثمرور . توضح هده 
القصة علاوة على ذلك كيف كان الظلم سر خراب البششرية » 
فن مار س المسف وأعمال العن ف كان مصيرهالحلاك والخراب » 
أما من شصّع العدالة وقوام الإنصا ف كان له الهد والرفعة . 

فكا أن أسطورة روميثوس تثل فكرة و العمل مء. 
كذلك نمثل أسطورة الخجسة العصور فسكرة « العدالة » 
فليس على وجه البسيطة من يستطيع الحروب من قانون 
العمل أو من قانون العدالة ؛ ولبدت أسطورة العصر 
خرافة ٠‏ ولكنها أمثولة غابتها أخلاققة » كا تبين فى كثير من 
تفاصيلها خمال الشاعى وابتكاره القصود . 

ويمتقهد هسيود أن الأجناس البشيرية مرت بعصور ذهية 
وفضية وبرازية وحديدية على التوال مي ؛ وباست'لة عودة العصمر 
اللدهبى منجديد ء إلا إذا قام لمرء بأى عمل شمريف ؛ وهو 


عنظو متهبر بد إغراء رسيس إلى مثل هذا الضر بم ن التفمكير , 

عخاطب هسيود بعد ذلك الأعراء ويستهل حديثه قائلا : 
« والآن سأتاوط مسامع الأمراء قصة ع ثم محاول فى هذه 
القصة أن يعطهم صورة -ية ابلدلى وديع اول التخاص 
من برائن صقر جشع ؛ وحمل من هذه القصة رءزاً العنف 
و العام ؟ فهى خير الوسائل الى كان ستمين بها هس.ود فى 
معالجة الشكل الذى هو بصدده ء بلهحة قوية ظاهرة العنى 
واضة الغزى « إه مخبول مءتوه من ,نازل منه هو أقوى 
مله م ومحمل الطار السكاسمر ضيح فى فرابسته المسكيئة : 
« نعم إه مخبول معتوه لأن المزعة ستعزل به فيقامى آلامها 
وآلام حمرة الحجل » 

وما ينتهى «هس.ود من ميرد قصة اأصقر رمز الظلم 
وعنوان العسف حتى يدأ فى كتابة ما براء ملائماً عن الظم 
مقارناً بينه وبين العدل مشيراً إلى نصيب الدذين يصدرون 
الأحكام العادلة دون أن بحيدوا عنها قد أغلة » من خيرات 
وبركات ء وتصيب اللبن استسملون العسف والظل واهور 
من عاب وجزاء . 

« لن بنجح الرجل العييف بالظلم . ولو قنر لأرجل 
القوى أن يهنأ بالنجاح هترة هن الزمان فإن الفوز النهاتى 
يكون لامدل ء وستزدهى أما كن العادلين ويكتب ها السلام » 
وعحى من قاموسها الحروب والمجاعات والقحط والشحرة 
بر وعرا. 

«وان “عزل زوس عقابه إلاعناخمس ف الأفمال الشينة 
من آ'نام وأخطار ومظالم . سم سيةفى عليهم وعلى سعنيم 
بطاعون فتاك أو جوع محصن محرب ضروس أو حصار 
شديد وغرق الم » 

بوجه هسيود القول هنا إلى الأعراء أولاً ثم إلى رسيس 
ثم إلى الفلاحين عامة » ويذكر الأعراء بأن ازوس بن 
كرونوس فوق الأرض زمرة من المراقبين لاعكن رؤيتهم » 
محملون أخبار الشيرور والاثام إلى دك ابة روس ٠»‏ الى 
تستوى يوار عيشه ومخيره بدورها كل ماسمعت . وأولتك 
الراقبون هم بلا شك سكان العصر الذهى الذين يناوا إلى 
عالم الخاود وصاروا أرواحا تراقب أعمال الشير . 

ومن ثم أفرد هسيود عدة سطور عام فنها “وضوع 
العدالة والظل مستعبنا بالأمثال : « لا نزن أو تسىء معاملة 


ىذا 


الأرامل ؛ أو تبر والديك ؛ لأن زوس سوف ينتقم لكل 
هذا . من الأفشل أن نفى بتقسمك ويذبانحك للالحهة ى 
جيرانك 0 ولاتدع أعداءك إلى رتك » ولانؤذ أحد 


أصدقائك » وكن عادلة فى معاملتك , ولا دع ملم واحدا 


بالظلم ؛ أعط من يعطيك , وأمسك يدك عمن لا يمطيك »6. 
ولءلهسيود كان رىبالحكة الأخير تأن «#وللبرسيس : 
« افعل مع الغير مثاما أنا فاعل معك الأن » . لم ستر سال 
هسيود فقول : « يا رسيس ؛ بالعحل المدى عكنك أن 
تدفع فائلة الجوع والفقر , لأن الآلهة والبشير محلون الء.ل 
وسغضون المكسل ٠‏ فإن كت ريد لمهرة وجمع روة 
فلك بالعمل مضاعفاً » . 
مهذه للقارنة بين العدل والظلم ٠‏ وبمهسذه المقرات عن 
المد والنشاط ينتهى القسم الأول من النظومة ٠‏ والغرضش 
منه كا هو واضع 1 سين لوك وعادات رسيس وم.عة 
من السمى وراء الال عن طريق القضايا » وحثه طى أن >يا 
حماة كلها عمل وجهاد لعكنه الحصول على السعادة الأيديه . 
( ب ) ينتقل هسيود بعدئذ إلى السكلام عن السنة 
الزراعية كا يحب أن يعرفها الفلاحم . وهنا الزء من 
أهم وأشهر أجزاء للنظومة ٠‏ وتعالعه أخلاقية كتهالم 
الجزء الأول 5 
يستقد هسيود أله مامن وسلة لاحصول على عمل منللم 
إلا بإيحاز الأشاء فى أوقاتها الناسبة . 
الناسب ٠‏ برى ضرورة مراقبة الفلاح اظاهى الطببعة 


واتحديد الودتث 


وحركات النجوم , وخصوصاً عند بدء ظهور بعضها صباحاً 
قبل شروق الشمس ٠‏ واختفاء البعش الآخر فى الصباح . 
ومحدثنا هسود هنا عن حياة الملاح وعن الملاحة 
نفسها واأاشية وغيرها والثار والمحاصيل . 
يكنب هذا القسم من للنظومة ليعم الفلاحين السرفين أمثال 
أخيه قوائين الزراعة والاقتصاد الصحيحة . وكل ما جاء على 
لسانه فى وص حياة الفلاح فى بلاد اليو نان يدل دلالة ققطءة 
علي حياة اجماعية محزنة كانت تسود يوشا فى ذلك الودت . 
وعدنا هذا القسم ولا ريب بتعلمات موجزة عن تمل ماري 
وأوقات الزراعة ومواسمها ومواعيد الحصاد وبعض أعمال 


ثم كان عليه أن 


م1 


الحقل الأخرى » ويصحب كل ذلك أقوال كلها حم وأمثال . 
فهو حاولة أراد بها هسيود جمع وثرتيب القوائين الخاصة 
بالزراعة . 

يتتقل هسيود بعد ذلك إلى الحديث عن السفر فى البحر 
عحاولا الإدلاء رأنه الشخمو فيه » وهل هو #6ود أم مذموم» 
مأمون أم خطر ؛ فيقص علينا محاريه فى اللحرء وعيرنا 
بأن معلوماته عنه مستقاه من رحلة واحدة قام بهاء ولكنه 
بعود فيذكرنا با عنده موري قدرة التحدث عما بفشكر 
زوس . فعرائس المن عندما علينه ااغناء ؛ علينه أيضاً 
الواضيع الختافة النى كن شعرفن علمها والتى كاءت جزءا من 
عر ين الشعراء . 

كان البحر عند هسيود ؛ والسفرفيه ضير باً من الأخطار » 
لا كن مقارنته بالزراعة » ولدا فالإقبال عليه لا يكون إلافى 
أوقات خاصة منائية » ومخلق هسيود فى معاطته هسذا 
الوضوع » من الفلاح بحاراً لعدة أسابيع لعكنه من بيع 


صو لات دقل . د هو 3 ر الهو م هنا مر وره ة الافظة 


على سفنهم ومسا كلهم أثناء فصل الشتاء » ثم يلمت نظرثم 
إلى أنسب الأوقات للملاحة : « ليس 
فى أنواء الشتاء الموجاء » ولكن متى بدأت أمطار الخريف 
تهطل ٠‏ فاسحب سفينتك فوق الشاطى* واخزنها , مراعياً 
فى ذلك الوسائل اللازمة , فتخزن البال مثلاً فى الببت 
حق لا بصيها عطب من الرطوبة , أما الدفة فتعلق فوق 
الدخان . وخير الفصول فى نطر هسيود للإقلاع بحرا هوفى 
المترة الى بعد انقضاء سين يومآ من اقلاب الشمس 
الردىى إلى أواخر فصل الصدف . 


قد شير هذا الفم دن النظومة دهشة القارى* لانتقاره 


يساقل مدن إسافر خر 0 


إلى التناسب ولما فيه من تفص . ففى بعض النقط أرى أن 
القواعد الدنية القى ننتظرها معدومة ٠‏ كا أن الوصفب 
قد يبدو تارة مسهبا وئارة موحزا ٠‏ فلا تحد أى ذكر مثلاة 
اعملية البذر نفسها أو لطبيعة الأراضى أو اختار التقاوى » 
أو أعمال الرى والصرف والتحفيف ٠‏ كالا يذكر شيا ٠‏ 
مطلقاً عن زراعة أشجار الفا كهة ؛: وإن جاء ذكر أى 
موضوع من هذه الراشيع فإما فى نقط لا تفى ولاتتثى ' 
لادوى من عطش ولا تشبع من جوع . فل يكن لدى 


هسيود أى تعلمات دقيقة ليسردها بالتفسيل للزراع » غير 
صناعة أدو اتالز راعة والحقل » وآراء تتعلق ببعض أعمال 
الحقول » ولسكن ليس أنا أن نهضم حقجدارته الشعرية فى 
تص_وبره الرائع لفصل الشتاء الدى لارقل روعة عن أى 
فقرة من ذعرات منظومته العر بية . 

(ج ) بلى القسم الثانى من النظومة عدة نصائم تمحذيرية 
ترشد المرء إلى طرق الحافظة على العلاقات الطيبة مع الآلهة » 
وإلى طرق مجنب عضوم ٠.‏ 

ستملهسيود هذا الحزء فقول :2 احذر و#نب غضب 
الآلهة الباركين , لا تحمل صديقاً فى مرتبة الشقيق » اللسان 
الحذر أعظ كاز . وسترسل فى ذكر نصامحه . وهاه 
عض وصاياه وسئنه : 

, ل ولاتصب سكيبة إلى الآلهة بأد غير مغسولة‎ ١ 
. ) وإلاّ فلن يسمعوا دعاءك‎ 

» ل ولا تثيول وأنت منتصب القامة مواجها الشمس» 
ولاوقت غيوماء بل اذءل ذلك عند شسروقها . ولا تفعل 
هذا فى الطريق أو خارحه وأنت سائر . ولا تدعر” نفسك 
فالليالى ملاك” للمباركين 6 , 

م ل ولاتنجب طعلاً بعد عودتك من مألم مشثوم » 
بل عند عودتك من عند الألمة ع . 

غ - لاتمير نهرا بدون صلاة وأنت أمحدق فى الناه 
التقية » وبدون غسل يديك . ثن ,عبر نهراً بأد لم تغسل 
من الرديلة تغضب عليه الآللمة ومحاب له الشقاء فما بعد » . 

ه - « إياك وأن تقطع الذابل من اليائع ما له حمسة 
فروع محديد مستعر فى حفل مفرح من احتفالات الألحة ». 

5 - «لاتضع الغرفة وق الكااس فى حفل تشهرب” 
فيه الجر » إذ يلازم الحظ السىء هذا العمل » . 

اسه لا بحاس صباً سه ائا عشير «وما دوق شىء 
لا ريصح غريكه » ٠‏ وركذا السى فى الشمر الثأنى عشر هن 


. جمره » لأن ذلك مجرده مرا رجواته 6 . 


هم - «ولاتترك رحلاً ينتسل عاء اعتسات بد امرأة . 


' 3 إذ يقب ذلك عقاب صارم فى الوقت المناسب »© . 


تر" هذه النصائع الأخلاقية الدينية هذا .+زء الثناث ٠‏ 
ويبدو أئها تفتق ركلها إلى للسببات القوية والححج المطقية » 


0 
1 0 
على 


كا أن وضع هذه الوصايا نحت عنوان واحد من أشق الأمور 
وأصصها » فا مها من مادة صُتَيل بالقياس إلى سائر المنظومة » 
ويبدو أنها كانت درج بالمنظومة كلا سنحت فرصة . فتارة 
تكون آراء عرى العلاقات الاجماعية . وطوراً تكون 
وصايا ديثية . 

ولانأف ذكر رسيس هنا مطلقاً » وليست لأية حكلة 
من هذه الحسي أدتى علاقة بالموضوع الأول الأساسى اللدى 
أخلص له شاعى و« الأعمال » , وكل ما يمكننا أن نستخاصه 
منها هو عناية أغلها بتحقيق الراحة فى الياة الريفية . 

) ا 0 قاة 0 3 فالءة للمز ارع عنف 
ا 5 ونارة 6 هس.ود السبب كن اليوم 
شعيدا أومث دُوما وطوراً شعله ٠‏ وإذا ما ذكر اليب فإنه 
إما أن مكون خرافيا | وإما أن يكرن مستمدا من التار .يم 
الطبيعى . 

ولا 1 اول تقوم 00 ٠ود‏ الأيام بترنيسها العروف فضّلا 
عن وض الاسم الى بطلقة على اايوم حقى أيبدو أن هناك 
شكا فى اليوم القصود بالاسم المذكور فى النظومة . وهاك 
التقويم الشسورى بترتيب الأيام عسى أن يفيد القارىء فيعطيه 
فسكرة سريعة عن محتويات هذا القسم بشىء من الإيضاح 
والترئيب لتم 

. بوم مبارك‎ - ١ 
: أن تتسنب فيه الآلام‎ 

هد لوم مشثوم 3 

ع بوم شؤم لا يصاح اولادة الإناث ولسكنة سعيد 
صالح أولادة الد كور 4 

م - إخس التزر والاور . 

و - سعيد بطوله . سيان إن أنحبت فيه أو وأدت : 
للذ كر والأنق . 

. ث0 عاسب مملاد الك كور‎ ١ 

كك أحسن الأيام لأعمال الشمر ‏ هن «صاد 
وجز صوف الأغنام . ولكن اليوم الثانى عشير خير من 
الحادىي عس . : 


- هل 


٠#‏ سس يوم ردىء لبذر التقاوى , ولسكنه حسن لغرس 
النيانات . 

. س حسن اوك الإباث ومن أ كثر الأيام بركة‎ ١4 

: يوم سوم‎ - ١٠6 

- نوم ردىء اغرسالنيانات ؛ حسئ اولك الل كورء 
غير ملام للانات أن بولدن أو يتزودن فيه . 

17 حسن لدرس الوب وقطع الأخشاب . 

وز - أفضل سد الظهر . 

*٠‏ سس يلالمظهر اليومالعثربنالعظم ميلاد رحلءاتل. 

غلا د أحسن أوقانه الصباح : وأحسيا بعد الظاور » 
مجب تلافى الأحزان والأأراح فيه . 

ه؟ س غير ملاتم . 

“اباوج - فى أحدما ايز عسدادة الجركة وضع النير 
فوق أعناق الثيران والبغال والخرول ؛ وأأزل سفينتك إلى 
البحر . 

ولد ثم مولة تفتدشة على أعماللاك ' ووزع الأراءة 
على العال والخدم . 

يلى هذا التقوم عدة سطور أشيه علخس إجالى خى 
لكل ما سيق 5 « ياله من سعيد من .عرف كل هذه 
الأشياء » ويعمل عمله من غير أن ”غضب الآلهة الخالدس , 
من بلاحظ الطيرة » ومن يتحاثئى كسر القوانين . 

واوحاول.ا الآن ملاحظة العلاقة بين أجزاء هذه اللظومة 
معتمدين على العناوين الى ذكرناها , اوجب علينا الاعتراف 
فوراً بعلاءمة كل جزم منها للظأروف الق مخصه» وبتحقيقها 
لحدفى الشاعي : إن كان هدقه مو يلفكر رسيس عن غطة 
الإراء بطريق الدعاوى والحاكم , وحثه لى أن ميا حياة 
ملؤها العمل والساواة . 

ولا شك أننا ستعترف د هذا كله بأن هس.ود كان 
خبيراً بشئون البيت والحمل . ولم يكن بغريب عن الحاكم 
والدعاوى . فهذه النظومة ندل ص أن كاتئهارجل قد اختير 
الحياة وفهمها . فار اوه عن الطب.مة البشرية وءعن عصره 
تؤيد ذلك »كا أنها تثبت لما دون شك حب هسيود ااشديد 
للنظام ٠‏ وعظم تقديره للاقتصاديات , فسكل كلة هن كلاه 


الوحدة فيا ضلع كير . أعيى مهاد 
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الع | 
أنايا ربع هنا. . . فهل تدرى إذاً منذا أكون ؛ 
أم قد تراك نسيتى . . . فها نسيت من الشثون ؟ 
أنا ذلك الحادى الذى ملأ الحواب . . . بالفنون ! 
أن داك الشادى : م الأطدار 0005 ما بحن الغصون 
سلب الزمان سعادق ... وءضت بأحلاى السنون ! 
02000 
أنا ارمع أتدت 0 والأوهام عم خاطرى 35070 
أرنو إلى تلك الفائ . . . لا تثير مشاعرى ... 
وأسير عر مشعرد مام.ا. قلق العواطئف ار 0 


وا حرةتاء لما محش به . . . فؤاد الشساعر ا 
مرك نار تلك اللكريات الاثلات . . . لناظرى ! 
0 
أنايا ريع . . . طريد تلاك الل كريات للاضيه ! 
ا أ راع :2:4 رمين قيد الخادئات العدائية ا 
فأرى الزهور الناضراث . . . يدث لمرنى ذاويه ! 
وأرى الرياض الزهرات . . . وقد تراءت خاويه ! 
حدق الطرور الشاديات ااه بدت إسدويى بأكيه ١‏ 


6# © 


أناباريع ها وقفت اليوم 1 أرى وردق 


تلك التى عصفت بها نوب الفضاء . . . طفت . 


فى على تلك الشهيدة . . . ها أش_د تعاسق 
لمن علها حين مالت . . . فى ظلال الدوحة 
ولوت هناك . . . بذلك الركن الحزين ... بروضق'. 


عبر املعم غرار لرسف 


دور الدين وصااح الدين 


بينهما تلك الرابطة القوية بين خالق النوضة وحامل 
وائها, . . . وبين القائد 
الأستاذ » والجمدى التليد . 

كانت الغابة بينهما جمع كلة السلدين للوقوف فى صف 


قوى وجة عائية لمقاومة الصليدين ورد غائلتهم » وإجلائهم 
عن الناطق التى احتلوها غدرآ وبغياً فى القدس وطبرية 
4 ومشارف الشام. 
وإن كان التار 3 قد حفظ صفحة وضاءة قوية , اصلاح 
الدين » فإن التطلع الحصيف » يستطيع أن ستشف من 
ورائها مكان الرجلالعظم (نور الدين) الذى عبد الطريق » 
وهيأ الحو ؛ فاما جاء دور صلاح الدين استطاع أن يصل إلى 
ماريد على أو سع نطاق . 
واولا الحلقة الضخمة من الكفاح التى بدأها نور الدين , 
, لكان الم أهام صلاح الددءن جد عسير » ولأ أمكن أن 
يصل إلى ما وصل إليه من ظفر . 
واستطبم أن ول فى نمس الوقت إن رسالة نور الدين 
وقد مات مبكراً ‏ كانت تنتهى إلى غير ما بريد , اولا أن 
كان من ورائه صلاح الدين » بقوته , وحماسته . وطموحه . 









وع ل الرعم منأنهما ملا رسالة واحدة » فقدكانا محتلفين 
| فى الطبع والزاج والحلق » وأسلوب الكماح , اختلافا 
غيل إليك من فرط اتساقه مع الزمن واختلاف الأمور » 
اللأنه جاء مستبا » ولم يكن محش مصادفة ء اختلاف الثمائل 
والطباع بين الرجلين . 

أما نور الدين فهو الرجل الشديد الإعان ؛ الذى يدى 
سلاحه الخلق وحده ؛ والذى عرف بااتدن والعدل ورعاءة 
لتقاليد . . 

وهو إلى ذلك لم يكن يمترف بأساليبٍ السياسة » 
فا فها من مناورات وبراعة وحيلة , وإنما يتخذ أساوب 
و الإيمان » وحده ومجمله سلاحه ووسيلته وأساوبه جمعاً . 
زوكان من فرط إبمانه ذاك , أنه رفض أن بوسع مملكته , 


للأستاذ أنور الجندى 


وكانت فى بده القوى الهحربية الهيأة , بالإضافة إلى ضعف 
الامارات المتاحمة له .. . والسكنه صرف قوته الحرية فى 
مواجهة الفرئحة ‏ وإجلائهم ومقاومتهم » وكسب ما وضعوا 
عليه أبدهم من حصون وقلاع ه 

وكان بطمع فم هو أ كير من املك » ومن السلطان ٠‏ 
ومن الغايات الضيقة اللحدودة التى تضطرم مها :فوس الأعراء 
والولاة . . .كان يطمع فى أن جمع كلة السادين إلى وحدة 
خالصة » وكان برجو أن محةق الدولة الإسلامية الواحدة . . 
وقد استطاع أن يصل إلى كثير نما أراد . 

وقد أتاح له ذلك الطبع السديد كسباً سحا » فسرءان 
ما صفت له قلوب الأعراء والحكام من حوله . 
على الثقة الخالصة به , وآمنوا بأئه لا يطرب للفسةء وإما 
لأمته , فأحبوه , وأسفوا أميثم إليه » ومضوا يسيرون 
خلفه » وينتظمون فى الكتية الى أعدها لجاهدة الفرنحة . 

وبذلك قطع على خصومه الطريق الوحيد الدى كان 
سلاحهم البتار فى كل العسور والأزمنة » سلاح التفرقة 
والإبماع بين الصفوف الموحدة . 

وكات نور الدبن أقرب إلى الدعاة م.ه إلى الساسة 
والأمراء : فكان ذلك من أسباب ظفره وانتصاره . فقد 
كان يحمع العاوب حوله » وينظم صغفوف الجهاد ونديل 
من خصومه ء وهو فى نفس الوقت موضع اكارمم 
واحترامهم . 

وفى أيامه أقلت الجلة الصلبية الثائية . . وكان مئ أثر 
ساسته الفائمة على الخلق والإعان وحدها . . أن فشل 
الفر حة فى الاسترلاء علىردمشق ؛ وهنم ارتدوا مهزومين . 

ومحوات ت الرع الاسلامية دن الدفاع إى المحوم . 
فاما حاء صلاح الدن كات الأمور قد بات ت لهء ٠‏ دقع 
دفعات قوية فى وجه السلييبين . 

96 

أما صلاح الدين فقد وطدتث له اللروف والأحداثك 

بعدة ضربدات سريعة متوالية مركا صخا فى القاهية م 
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8 وأجمعوا 


فى الثسرق .. لم يكن من المتقسد أن يصل إليه .. لو أنه 
ظل على عمله الأول فى صفوف نور اين . . 
كان « للوت ع هو السلاح الذى هيأه له القدر ليحفق 

له الوصول إلى مسكزه الخطير . . 
جاء أول الأعى تابعاً لأسد الدبن شيركوه ؛ فلما قفى 
أصبيم الرجل الأول ؛ وولى الوزارة . . وبعد وقت قليل 
مات الخلفة العاطمى » وكان العثقبة الثائية . . فلما بدأ يفسكر 
بالاستقلال بمصرء لم يكن يرده غير أبيه ووجود نور الدين , 

فلما مانا. . أصبح عميد الشرق . . 

وكان صلاح الدين سياسياً بارعاً قديراً فى المناورات 
والداورات ؛ وله فى صراعه مع خصومه أساوب غير أساوب 
نور الدبن . 

وكان تطور الظروف والأحداث ؛ قد جعل أساوب 
صلاح الدبن متسقاً مناسبا , بعد أن مرت الفترة العهيدية , 
التى هأت لها الظروف أساوب نور الدين . 

ولاشك أن أقوى صفحة فى تاريم صلاح لبن كلا ؛ 
فى معركةد حطين» ال ىأوقع فها المزيمة بالصليبيين » وأسر 
حودفرى » وارناط » وغيرءم من منوك الفرنحة ) أصمات 
الرملة » وحصن جببل وطبرية » وتمكن بذلك من استرجاع 
بيت اللقدس , وفتح دمشق وحلب والوصل . 

وتلا هذا النصر » معركة إعادة « السئة » فى مصر, 
بعد أن استأئرت بها « الفاطمية » دهياً 2 وى معركة 
تطلبت السكثير من امرونة والحكمة واللباقة . التى أتيحت 

.0 لسلاح الدين بمؤازرة أعوانه » القاضىالفاضل؛ وقراقوش » 
وعيسى المكارى . 

1 # 1# 
كان تطور الأمور فى مصر ؛ هو السبب المباثشر الخلاف 
بين نور الدين وصلاح الدين ‏ غيرأن هذا الحلاف ظل فيا 
دفيناً » متواريا » إلى وقت غير قصير . وشاءت الأ٠ار‏ 
عند ماكاد أن يتكشف » أن يموت نورالدين » فيحلص الأمر 

كله لصلاح الدين ء وعحقق ما بريد . 

إن نفس صلاح الدين , بعد أن محطمت أمامه الة.رد, 
ناقت إلى أكثر من الوزارة : وقد عير عن ذلك شوله : 
١لا‏ ينبن الله لى الديار للصرية عامت أنه أراد فتم الساحل 
لأنه أوقع ذاك فى ننسى » . 


عر 
ع 
ل 


7 


وقد بدأت هذه الأمور تثير شك نور الدن وزنجه » 
غير أن صلاح الدبن ظل حريصاً على أن يكثم أمره » وكان 
والده أثر فى هذا الامحاء . 

وحاول صلاح الدبن, أن يصل إلى قلب نور الدين 
عند ماعل هذا الحفاء » فأرسل إليه هدية من نفائس القصر 
اللدى استولى عليه ٠‏ غير أن نور الدين لم يعر الحدية على 
جلانها اهتاماً ٠‏ وقال كته الخالدة التى تعمثل المارق بعن 
فهميما وخطتهما ... ( ما أتفقنا الاهب فى مصر وبنا إلى 
اللدهب حاجة » .. 

وبق صلاح الدين يؤمن فى دخيلة نفسه أنه رجل مصر 
كا أن نور الدبن رجل الشام . 

وكان نور الدبن حريساً على أن يعاونه صلاح الدين 
فى مهاجمة الف رئحة , غير أن صلاح الدين كان برى أن يق 
على قوته فلا سددها ... مدخراً إباها للأحداث الى تنتظره 
فى مصر ... فضلا عن أنه كان يعارض اتجاه نور اللدين فى 
مطاردة الصلدين 6 لاسا فى النطوّة بين مصر و الشام وكان 
القاضى الماضل يقول : إن هذه القوات عثابة الخليج الندى 
يعصمهم من شير نور الدين , ويملهم فى مأمن مئه » حى 
شتوا أقدامهم ٠»‏ فلا استتطريع عد إخر أجهم من مصر . 
ومن آيات ذلك أيضا أنهم أبموا على « إرناط » فى منطقة 
القدس حتى لا بحاو الطريق بينهم وبين رجل الشام . 

وأحس نور الدين بالائجاه المديد الى عضى فيه 
صلاح الدين منذ أن قبل الوزارة وارتدى خلعتها » قبل أن 
يصله الآذن منه . 

وبالرغم من أن نور الدين كان ,زعجه أن يستقل صلاح 
الدين بمصر ء فإنه كان حريصاً على ألا يقوم بعمل ضده » 
وقد صرف النظر عن فكرة مهاجمته وإخراجه من مصر . 

وكان صلاح الدبن مشى سيده » ويفكر طويلا فى 
أمرء » ولا مخطو خطوة إلا وهو يقدر فبا ما يكون من 
رأى نور الدين . 4 

غير أن القدر اللدىكان فى صف صلاح الدرن على طول ” 
الخط ‏ قغى ف الأمرء فات نور الدين , ولم يكن معاوماً مافاد.. 
كان محدث بينهما أو ظل حياً . 9 

ولما قضى نور الدرن » أسامت زعامة الشرق لصلاح الدبين 9 
فأدى واجبه على أصدق وجه » وعقدط رأسه عصابة الحرب ؛ 
فلم بدعها حي قضى فى ميدان الوغى . تنوم الفطدك 


5 


رراسمٌ هرم : 


0 


ألحان لحار د 


للانسة نمات أحمد فؤاد 


( هذه كلة صادقة مادلة تتحدث عن الأديب زكل ميارك الذى كان حقا لسيج 
وحده فى عالم الأدب » ويسر الثقافة أنتقدمها إلى قرائها فى هذا العدد والذى يليه ] 


سأ :اول فى هذا اللقال ديوان ( ألحان الحاود ) الدكتور 
زكمبارك » وقد اخترته موضوءا الكتاية عنه » وليس مير 
كتبه ؛ ولسكنه فيخصائصه المنية صورة منه فىآخر حماءه . 
والصورة الأخيرة ألصق بالاهن من الصورة الأولى , لأنها 
آخر ما وقعت عليه العين»كا أن الاحن الأخير أنتى رنيناً فى 
الأذن لغرب عهدها بالسبح فى داياء . 

وهن هرأ دوان ) لحان الخلود ( نظفر فى تمر 
الدكتور زكى مبارك بوحدة الوضوع الى تفتقدها فى ثثره . 
وما بيسر القارنة بين بثره وشعره أن دبوان « ألحات 
الخاود ع ليس شعراً خالصاً . بل ضم نثارات من ثثره » فقد 
كتب اعظمقسائده مقدمات طويلة كا كتب للدبوان مقدمة 
نثربه رف ص حمسين صفحة . 















وشعر اككتور زكى مبارك أجزل منثثره ‏ وكان يعمد 
فيه إلىالرصانة وهو بدث فىثاياه كثيراً من الألفاظ اللغوية , 
فيستعمل لفظة ( النأد 5 يمعنى الاسد و(عند 0 معنى 
رأى ظ (والضوانى* 00 ممنى ااثيران فى قصيدة ) دار الوحد 
ودار المجد ) وعى من رائع شعره وإن كانت لا محاو من 
لض شطدانه وهو فها مجاج صادق العاطفة ومن أياته فيا 

) مخاطباً أهل الغرب : 

ا أ كان العلم فى عالى سناه ذريعة الاستراقوالاستهلاب 
رون منة أسافتموها بلا لهب براد ولا اغتصاب 


وقلع كات عدم ليوم 
لضوء الشمس بزهد فى الثواب0)) 


0 فى قصيدة ( مصر الحديدة ) ص .51١‏ 

[؟) ص 5 من نفس القصيدة . 

1م من قصيدة ( دار الوجد ودار الجد ) س 256 . 
47 عن قسيدة ل( دار الوجد ودار ابد ) س الم. 





ومنها فى مشاطرة أهل الاسكندرية : 

بأهل اسكندرية بض ماى 
من الأحزات للثفر الصاب 

قامت فدكت 
حصون البأس هن تلك الطوانى ؟ 

من كهل ديك الرأيى عق 
لوقع الحول مفقود الصواب 


أتلك قيامة 


ومنل وخ تصيره الرزايا 
وقيذ الشيب فى شرح الشياب 
و دن عذر اء يلفظها حماها 


فتخ رج للسلاء با نقاب0) 
وله أبيات رقيقة كقطوعة ( كيف النجاة )0) 
رباه مغت فؤادى من الأسى والحنين 
ول تسا لشلوعى غير الجوى والشحون 
فكيف تصفو ححيانى ؟ من المحموى والفتون 
أم كيف ترجى مانى 4 من ساجيات الجفون 
ومن قصيدة ( لقاء جمال الخال ) :220 
لقد صار باب الوق كعبة عاشق 
محج إليها 
إذا صرخ الوابور قلت لعله 
بشير بوحى من سمائك ينزل 
وأنظر فى كل الوجوه بلهفة 
كأنك فى كل الأسارير تقبل 


اسك يتبتل 


ومن قصيدة ( ا-تحاب البلبل )640 


. من قصيدة ( دار الوجد ودار الحجد ) س 9م‎ )١( 


(؟) ص ١و.‏ 58 35 
(0) س”١٠١‏ 8 ١‏ 
(4) س ٠١7‏ # 


ما الحب ؟ ما سحرء بانائماً سهرث 
عله فى غنوات الل أحجفاق 
إروعك الصمت من شعرى فتسأانى 
عن سرصوق سؤال الماطف الهاني 
أجب إذا شئت عنى إنى غرد 
لا حسن الشدو إلا فوق أفنان 
وله غير هذه قصائد أخرى عاصة الأبيات مثل قص.دة 
(غييب فى باريس ١7)‏ وقصيدته بمنوان ( اوعة ودمعة )20 
القى ذرفها على رئيس الحزب الوطنى الثفور له مد بك 
فريد0؟ » وقصيدته ( غرام سنتراس )2*0 , 
ونلاحظ أن الدكتور زى مبارك مع تكثره بالألماط 
الأغوية فى شعره لابر ى غضاضة فى حشد ألماظ عامة أيضاً 
فى هذا الشمر كلففاة « الوادور » فى أساه التى استشهدت 
ها من قسيدة ( لغاء ال امال ) مع جودة العى فى هذه 
الأبيات . 
وله قصائد على تسق الرباعيات كقس_يدته بعنوات 
(ها يوايو )0 
والدكتور زى مبارك لابلحىء الاقد إلى طول الظرة 
وإمعان المكر ؛ لأن ظاهياته الفسية فى ديوانه ( ألحان 
الخاود ) بادية للمتطلع ,امسها فى بسر . ا هذ. الظاهرات ؟ 


أريا للراع صرق الررى لى الفصميرةٌ الراهرة 
وذلك لطول نفسه وهذا التنوع يسعفه فى النظم ومنب 
شعره اللل ؛ وهو لا يجنم إلىهذا التنو ع فى كل قصائده , 
فكثير منها يلنرم فنها البحر والقافية فى أبرات القصيدة 
كلها. 
وقد أعى نفسه من قود رآها المروضيون ازاما طي ناظم 
الشعر , فَقَد نصوا مثلا عليأنه لا محوز نكر بر الافظ الواحد 
إلا بهد سبعة أبات ؛ ولكنه ارتفى لمفسه الشكرار متحللا 





,#”2# ص‎ )1١( 
ء”١١ (؟) ص‎ 
.#١؟ (5؟) س‎ 
.#”١4 ص‎ )4( 
.١١6© ص‎ )8( 


من هذا الشعرط فى قصيدة ( للة الميد )١0)‏ وقصيدته بمنوان 
وإلك ,© , 
وقد أجاز لنفسه تكربر اللفظ الواحد حين بوجبه العى 
مستثهداً بالقرآن الكرم فى سور ( قل أعوذ برب 
الناس و ( الرحمن ) حيث كررت كلة الناس هماك والآية 
( فبأى آلاء ربكا تكذيان ) هنا . 
وإذا كان محيز انفسه التتكرار فى الشعر وهو غير سائغ 
فيه : فلا تجهب أن رأيناه كثر مندفي اللثر, وشاهدنا هذه 
العبارة على سيل الثال : 
(إنى نادم نادم على ماأرقت من البر فى الكتابات ' 
السياسية » فليس فى مصر سياسيون يسمعون أصوات 
الرحال الصادقين . 
إن الأدب هو الاق 
إن الأدب هو الباق 
إن الأدب هو الباق )20 
قد يعمد الكاتب للتكرار طى سبيل التوكد أوغيره 
من الأعىراض البلاغية ٠‏ ولكنه هنا قاق فى الأسلوب 
منعكس عن الاق الافسى عند صاحيه . 
ومن ممصائص الظاهرة فى قد . عزرف عب المع نمي 
و اسشسلبار! 
لقد رنى الأستاذ طه الراوى وككل وزارة العارف 
العراقية . والرثاء لون من ألوان المدح » ولسكن الشاعس يرلى 
صديقاً من قطر آخر واوأنه شقيق » أما إؤاسدر الدح عن 
غير غاطعة من الاد وعن غير جدارة من المدوح نهو 
تزلت لاششرق به صاحية . 
والدكتور زك مبارك فى مدحه عي ندرته لايترخص . 
لفد مدح طلبة المعهد العالى لفن التثيل , ولكن الدح هنا 
تشجيع لأبنائه كا دعاهم . وقد مدح أسائذته بالأزعي 
والجامعة اللصرية0؟» » ولكن ثناءه هنا شكر ووفاء تلميذ 





)١(‏ ص)04”. 
(؟) ص١8"‏ . 
(90) ص .١"‏ 
(4) ص 9046" . 


لأستاذ جليل . وهو لا يمتبر هذا مدحاً بالمعنى الشائع من 
لفظة ( للدح ) فقد كتب فى فاممة الدبوان يقول : 

( ليس فى أشعارى مدي ؛ فا أعرف رجلا أعظ مى 
لأنظم فيه قصائد للدع20© ) .. . وهته العبارة تفسر فى 
نمس الوقت اعبرازه كرامته . فليس أثقل ط النفس من 
شعر الد إ+الر ائتى » لأن تقدر | فسن واجس. يو لكن لدم 
والمبالغة فيه إلى حد المنى إه دار لاكرامة الإسادة . 

دانم مى زات ال لاوم ذلك ميارك الزقو 

فهو معحب نعسة وعا يدر عنها . يطلع على الاس 
بالكناب يؤلمه وعذرثم من نقده ؛ بل يقطع هذا فيقول 
عن دنوانه ( ألحان الحاو د) : «لن يستطيع ناقد متحذاق أن 
يكتب حرفاً فى نقد هذا الددوان ٠‏ فا عرفت اللغة العرءة 
فى تارعها الفدم وتارعها الحديث قلا أمضى من قلدى 
أو نابا أبلع من دافى 6. 

وكتب فى موضع آخر يول : 

م« قال الك كخور حمد صيرى إرث دساحق الشعرية 
دبياجة محترية ؛ وعىكلة ريد با الثناء؛ ولسكننى عند نفسى 
أشعر من الحترى . وأشعر من جميع الشعراء» لأنى ملك 
الشعراء20؟ ع . 

ويتمثل هذا الزهو فى سيرد مؤلفانه وإحازاته العلية 
من وقت إلى آخر كم فى السفحات 55 .مع 2 غ؛غ. 

وتد اعترف هو هذا الرهو اعتراداً صر ءا فى مقدمة 
الدبوان حيث فال : « قساحينا ‏ يعنى سه -. مفتون 
بئفسة أشد المتون ء وهو برى نفسه أذي الناس وأدوى 
الئاس اء ولم عنطر بباله أن الله آنشا إنساءاً أصم منهعقلا 
وأقوى جسما , ولولا شأنه على الوقار لكان من كار 
الصارعين01؟ » . 

وما بلاحظ أنه كان كثير التناقض » دلك +٠,‏ مع كل 
هذا الفخر بالنفس ومع كل هذه الخيلاء يتطدمن أحياناً 
وعفف من عاوائة م قال في حديثة عن ألى عام د لأا 
ولا ألوف من أمثالى يصاون إلى سيرلة ألى عام الشعرية240» 
6000-5 ص 5 , 

(؟) ص .١6‏ 


(9)ا اص 4ه. 
ك4 ص ©5#. 


وهذا التناقض بدو فى مدحه للدكتور طه فى فامحة 
الددنوان202 وقدده فيه بعد صفحات معدودة9© ,كا يبدو 
تناقضه فى ذكرء لامشماوى باشا بالخير0© حين دعاه إلى 
وزارة العارف بعد أن أخرج منها ثم انثنى عليه بالدم لتعطيله 
الدراسة وفقاً لمقتضات السياسة40) . 


م م 1 5 

واما اسلو ال ركتور فق لأنه مشانا ع متدارفه 

واعل ظاهرة التفكك ع الطابدع المبر لأساوبه الى 
عمل عنهمصر المماحأة 0 فهو بتكام فى موضوع وخرج منة 
إلى عيره » وقد يعود إليه أو ينتقل إلى ثااث : وهكذا فى 
غير ربط أو تناسق مما يبعث على الضحك أحياناً . فهو 
كالمصفور يب من هنا إلى هناك ؛ فيا هو يانيك إذا به 
550 طار عنك وحط فوق شعحرة ثم هبط انطفر فى الرج 2 
ثم يتثمر حتاحيه ليحلق فى قضاء الله الفسييح . 

والدكتور زك ميارك يذكرنا داكا دوالت ديز الدى 
يعرض عليك الصورة فلا تستطيع أن تتكهن بما بعدها . 

و»>ن حصب أن هده اللاهية أستهوى كثيراً من قرانه 0 
ولملها تفسر انساع توزيع لاغ فى الأبام التى تنثمر فها ل 
مبارك . وهاك مثالا فى تفحك أسلوبه إذ فال : 

2 ابتداٌ أو عام حنانة سها؟ مجامع مرو 6 وهر أول 
مسحد أقم عدية المسطاط ؛ وهذا يصلى فيه ماوك مصمر 
صلاة ( المعة البتيمة ) وعى آخر جمعة من شعهر رمضان . 

مق بسلى موك مهير صازة اخجمة 8 ) امع الفتح ) 
وهو أول مسدد أقامه الساءون فى مدية دمياط ! 

إنه مسود جهول ٠‏ وقد صايكت فيه فوق أكداس دن 
الثراب . 

لوزار اللك فاروق ( حامع الفتح ) لبكى عليه أحر البكاء . 
2 الأ عقد َس دن صرارة اانس.ان 3 

وبإشارة من سلالة اللك عذى وزذد الأوقاف زيارة 
المسحد فيراه أطلالا فوق أطلال . 

الستسصدد عاط بالمقار دن لع الجوانب 5 








(و) ا ص »». 
(0) ص ؟5؟ع. 
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إنها مقار الجاهدين ادبن قاتلوا الصليبيين , وكانت 
دمياط ثغر مصمر أيام الحروب الصليدية . 

السطافون فى ( رأس الير ) لم يروا تلك البقعة الحزينة » 
فلهم فى رأس البر مناع, بمحز عن وصفها الخيال . مذيت 
أصطاف برأس ابر فائر كدت ورحصبت مهد أن نت <هوق 
مئزلة منسية لاتقام فعا لله صلاة ؛ ولا حم فنها أدان . 

قر أتعلإحدى القار :ولا إله إلا الله مد رسواال 6 . 

وطامقيرة ثائية قرأت : 


«كل من علمها فان وق 


وعلى مقيرة ثالثة قرأت : « لمت اللك اليوم ؟ لله 
الواحد القهار © . 

عند ذلك طار صوانى ٠‏ وتذاكرت زيبارانى افار 
م برلاشيز » فى ضواحى أرق ؛ ققد وحدت مقيرة حندى 
#هول جاهد فى استرداد الأزاس من الألمان ؛ وقد أوصى 
أن كت عل مقر ته هذه العيارة اممجوعة : 

أ10١و1لعالاناه50‏ ! غ10و رطا 

والمعنى نذكرى يا فرنسا . 

هل تذكرت فرنسا ؛ وهل تذكرت مصر ؟ 31 أنابت 
شباى فى الدفاع عن وطى فا رجعت غير الحرمان درف 
خيرات وطنى . 

إن لى أسوة برسول الله وقد أخرحه قومة من وطنه 
الغالى ... © , 

فو ذه كتاءة أقربما تكو ن إلى أحلام اليفظة اأتى ستعرض 
فها الخيال والذا كرة -شداً من الصور لارباط بينها . 

والكتور زكى ميارك محس بعدم تماسك أسلونه , ققد 
اكتب فى خنام فامحة ديوانه يقول : 

( إن القارى" سيلاحظ أن هده مقدمة مبء؟ م بعثرة 
لطيفة » فهى غير منسقة الأحزاء » وأشر م السبب مأقول : 
إفى كتدت هذه اللقدمة فى أوقات مختسات , وفى أما كن 
مختلفات , وكان لكل زمان ولكل مكان عبير حاص . 
وفى القدمة معان مكررة » وقد أبقبت طي السكرر »عن 





)١(‏ سالا سد خ؟", 


نف 





للعانى ء لأنه صور عواطف كان لما في روحى مذاق »2 
واسكل لفظ بوحى به الشعور مذاق )20 , 

ويتصل م_ذه الظاهية عنده ظاهية أخرى هى 
( الاستطراد ) فهو فى انتقاله ءن موضوع إلىموضوع محلى , 
له أحياناً أن يعضى فى الوذوع الحديد طويلا ثم يعود إلى 
الوضوع الأول . 

وهده الظاهرات حفن كثرا فى شهره ء؛ ولمدا دو 
شعره أوفر انزاناً من نثره الأذى يعتبر ١مثرة‏ أدية . 

وقد اعترف الدكتور زى مارك تفكاك أسلونه 3- 
رأينا بعد أن وصفه بالدقة فى فاءة الديوان وجملها خصيصة 
من خصائصه . ولست ألح هذه الدقة» بل على المكس أرى 
فى أسلوبه إسسراها فى الوصف فى الرضًا والغضب ٠‏ وفهتفضة 
فى السلا تتسنىمعها الدقة حال 3 فهو مهدر كالبحر فى ثورته 6 
ويقذف علىالشاطىء أخلاطا منها الزيد والهمى والصدف » 
ونكنه مع هذا يكن فى أعماته الاواوٌ والرجان . وقد تعثر 
على بعض غواليه فما ألقى على الشاطىء من أصداف . 

( للبحث بقية ) تعن أصمر ؤزار 

)١(‏ ا سهة4. 

© اليناء الى رقعسته العدزة المصمرية 

© دعامها فى الاسستقلال الاقتصادى 

©» مؤسس شيركاها القومية 

ه مشى' السسناعات الكيرى ُْ 

ه بشمل ننثاطه كل الأعمال اللصرفة 2 ٠١‏ 

ه فروعه بعواصم المديريات ومدتها الكبرى ....:' 

ه وكلازه وعراس اوه فى كل بلاد الخاررج 
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تاريخ الإصلاح فى الأزهص 
تأليف الاستاذ الشيخ عدد المتعال الصعيدى 


هوخ؟ صفحة من القطع الكبير ‏ مطبعة الاعتّاد بحمصر 


نارم إصلاح 7 وار حمة حركة معديديه 0 ومتاعة تطور فى 
أكير حامعة إسلامية » بل فىأقدم حامعة عالمرة تسق حامءات 
أ سفورد وكاميردج ؛ وبارس ؛ وهارفارد ٠‏ وغيرها ببضع 
مات من السنين ٠.‏ 

نم زاد الإغراء حين عرفت أنه اعالم أزهرى غير يجهول 
الكان ولامتكور الفضل . فقد كنا تقر له من بعد 
مقالات ورسائل فى سمفب سمارة وفى لات مشرورة ' 
م قل نا له مدن كر ب كتباً ر صية عمهة العثت دن مل : 
د القضايا الكبرى فى الإسلام» و «المظ, الفنى فى الفرآن » 
و« شباب قرش ف العهد السرى للاسلام ) و«الكميت 
إن زيد » وم مادا آنا مسلم 6 و والئحو الحديد» وغيرها 
من الكتب القى خاض بها لأؤاف كل ممترك , ورل كل 
مدان 6و06", ذهو ققيسه 0 وأدب ٠‏ ومؤرخ « وبلاعى 0 
ومنطق 6 ومشةامل بتارعم الماسفة وهو فوق ذلك كله 
داع.ة من دعاة الإصلاح ف الأرهص . 

وإذا كان هذا الكتاب الدى نتحدث عه الوم تأرعاً 
لحركة الإصلاح فى الأزهي على عمومها » فإبه من ناحية 
أخرى يشتمل على صفحات مقاصة دن حدهاد لو اأفب وحهوده 
فى سبل الإصلاح . وهى صفحات أحسن الؤاف خملها فى 


“اليدريثك عن الغير , فتشوه خصوصية الكلام >#وميته , 
وجمعل من الكتاب معرضاً لعمل خاص » أو م هاة عشاركة 
فى إصلام . ٠‏ وف ذلك ما فيه من دواعى الزهو والاختبال .. 

و يكن الشبيع عيم للبال الصيدى مزهو ولا عناية 


0 


حين سجل فى كتاب له عن إصلاح الأزهس آراءه وحوله 
وكلاته فى سببل الإصلاح ٠‏ تلك الكليات التى لم تذهب هياء 
ولاجعاء » ولكها مكثت فى الأرض اتشهد نمرات تلك 
الدعوة الت كان الؤاف أحد رحاها . 

وم يكن ااؤلف عزهوآ ولا عوتالة حين تنبه منذ زمن 
غير قريب إلى حطر الطريةة الأز هرية فى التملم فقال فنها : 
( وكان ابن حلدون من بقايا الملاسفة الذبن يرون أن عمال 
البحث الملسفى هو كتاب اللسكون , لاعبارات اللسكتب 
والتون ٠»‏ فلم رض عن تلك الطريقة الى محمل فى « زيد 
قائم 6 مائة وثلاثين مثاً . . . فلاشك أن هذه البحوت فى 
مثل هذا لاقيمة لما وإنما هو إفلاس فى المل أخذ بوجهه 
هده الوحهة الخاطئة , انكون عاءنا هزلاً لاحدا ء وطبلا 
. ولكن ابن خلدون لم يد من 
إسمع له فى عصره ء لنسير فى تلك الطريقة العقيمة فم توالى 
من القرون بعد ذلك القرن » وتسير أوربا فى البحث الفلسى 
فى كتاب الكون . . . فتنصل إلى دلك التأخر الدى وصدا 
إله ء وتصل أوريا إلى تلك العظمة الت وصلت إلا » 
ولاحول ولاقوة إلا بالله ). 

ولم يكن الؤاف مزهوا ولا عختالا حين .ذا عراراً إلى 
أن تستيدل «الكتب القدعة فى الأزهي كتب جديدة تسرى 
فيا روح الم ٠‏ وإلى أن بفتم فى العلوم باب الاجتهاد الأدى 
ظل موصداً أمام ال دهن واللفكرين ؛ حتى « عل التوحيد » 
الذى قد يفال إنه لا محال فيه للاحتهاد والتحديد . . . فهو 
أشد علوم الأو هر حاجة إلىالإصلام » لتقومدراسته اللجديدة '* 
على أسراس أن مسائله الخلافية بين الفرق الإسلامية ثما قبلنا 
الاجناد ؛ وبهذا يمكن أن يقفى عل التوحيد ف َو 


أحوف لا وى شيثاً . 


سيرج ع ية .نبغري و 


٠‏ 5 توس 
٠ 2‏ 
1 لشم جاه وهات عد 


التحديد على تلك الخلافات التعصبة بين فرق إسلامية تنا كر 
وتراى بالسكفر والفسوق والخروج عن حظرة ادن ٠.‏ 

وإذا كان أئمة الاين فد أحازو ١‏ الا<تهاد بيهم احق 
فى الدقائد 0 فكيف إضخ أن روه فم يدهم وعنعوا دمة 
غيرجم بمن جاء عدم ؟. 5 

وهذا الكلام ق الاحتهاد ووحوب فح يأبه من سداد 
بذ كرنا بكتاب د بوم الاسسلام » الدى ظهر للأسستاد 
أحمد بك أمين من أيام ؛ وعرضاه فى هذا الباب من النة 
من أمد قريب ء إن الأستاد أحمد أمين يدعو إلى الاجم د 
العللق . كالذى فمله معاد ن حل 2« وعل 5 ألى طالب 8 
وجمر ئن الخطاب والآأغة الأربعة » وداود الطاهري » 
والطيرى وان ندمية ء وردى أن الاحمياد واأعوده إلله بها 
إيساد بابه هو أحد سبيلين لاصلاح حال المسدين الوم ء 
القدين اعثرفوا على انمسرم المحز وضعفت ثقتيم فى نموم 

افد باغت صمحات اطهاد الخاصة اؤلف اللكناب 
0 السكتاب كله ,و اكمها مع لهو صينها لا عدر 
الفارىء ولا نشق عليه ولا لشم منها راحة امتدار أو رهو 1 
لأنها سحل موضوعى لدالات نشرت ومحوث كتيت فى 
سبيل إصلاح الأزهر ٠‏ وعى مسآمدة إلى التواريم الى 
نسرت فها ؛ وإلى الصحب والجلات ااقي ظهرت بها مد 
أ كثر من ربع قرن 27 وامعل دن حق الشرخ الؤاف 5 
بنشرها فى كتاب تحدت عن حدركات الأصلاح الأزهرى 0 
بل لعل من حق التاريم أن سحل الو لب صفحاته وأرنتف 
مع من منثورها عل الزمن ما حمل منها صوحة بنضاء 
ناصمة اين . 

أما القسم الأول أو الصف الأول من هذا 
السكتاب فهو فى التأر مم لحركات الإصلاح الأزهرى على وجه 
السوم 3 والؤاف هنا مؤرخ أمين ٍ فهو تابعالبذور الأرلى 
للاصلاح بعد عصير الخطاط الأزهى فى عهد الدولة العئاية . 
وهو يتسمع فى نفظة الؤرخ وقطئه إلى كل حركة للإملاح 
ولوكانتهمساً بينالشفاء ... فهذا وأمد بإشاكور » الذى 
- عين فى سنة م074١‏ م واليا لتركيا على مصر . . . ألم يبلع منه 
العجب مبلغه حيناجتمع بالمشالم : عبدالله الشبراوى » وسالم 
النفراوى » وسلبان النصورى » فعلم منهم أنهم لا عراوات 
مسائل العاوم الرياضية . . ! 

ألم ينقل لنا الؤاف ‏ عن الؤرخ الجبرف - ذلك 


م ُ 
لونط 0" / 


الحديث الدى دار بين الوالى أحمد باشا كور وبين الشيخ 
الشراوى 3 وبيدؤه الياشا الوالى شوله ب السموع عندا 
بالديار الروسة أن مصر منب.ع الفضائل وااعلوم 0 وك فىغاءة 
الشوق إلى الحهىء إلا . . . فنما حننها وحدتها م قل : 
السمع بالمدى ير دن أن راء 1 

كول الش.خ الشبراوى : ص 5 مولاى مآ بععم معدن 
العلوم وللمارف 1 

فقول الياثا الوالى : وأن ص 1 ل و أنتم أعظم 
عامائها ل وقد سااتج عن مطاوى من ا'ملوم 0 أحد 
عندم منها شيئاً ؟ وفاية محصيلج المقه والعسقول 
مثل العلوم الرياضية ؟ 
ويتكشف فى الهابة عن وجود أزهرى محسن معرفة تلك 
العلوم الر باضية 0 هو اشاح سن الميرن 2( والد الشسخ 
عبد الرةن الحرنى الؤرح المشهوور لاحملة المرنسية ولأيام 
من د على باشا. وقد وجد الوالى فى الشبخ حسن 
الجير فى دلك العاراز من العاماء الذى محسن علو 5 الفاصد 
كا حسانه علوم الوسائل ؛ فسسر به ٠‏ وكان يلتق به كثيراآً 
ليدا كره فى مسائلها . 

ألبس صوت أحمد باشا كور الوالى الممانى هو ركزا مما 
سرى ف المرن ااثالى عشر الشحرى وق.ل ظهور محمد على 
اها مخوالى تضف قرن ليذه عاماء السامين ورحال الأزهي 
إلى أعهم كانوا فى غملة ساهين ؟ 

ولكن هل ثرت عد الافقة سن الرزالى !امنا إلى العلل 
والتعلم فى الأزهى ؟ ألم تحىء الخلة الفرنسية إلى مصر بعد 
هذا تنصفتب قرن ومعهأ جدش مزل العاماء الحتسين فوق 
جيش الحاربين . فهل فطن الأزهي لها . وهل تنيه إلى 
الأعاجم من مثل عضد الددين وتلاميذه والسكافيجى 
الجدلى الدى افتخر بأن عنده فى إعراب جملة « زيد قالم ١‏ 
مائة وثلائين يمنا ... فيعجب الإمام السيوطى من هذا العل 
الغزير ... ! ويقول له وكان تلميذاً له : لا أقوم من 
هذا المجلس حق أستفيدها. . !١؟‏ 

وإذاكان كثير من رحال الأزهي قد أفادوأ من حركة 


النبضة فى عصر غمد على باشا فالتحقوا بالبمشات الأوربة 
واثنقلوا من حال إلى حال ء فإن الأزهر نفسه لم يفدشيثاً » 
ولم يسابر تلك اللوضة » ولم يماش ركب التقدم , حت لاحظ 
إتحليزى ذلك فكتب فى تقرير له فى عمير #6د على : ( إن 
التعلم الذى .قوم به أسانذة الشمريعة فى العاهد الدينية لتنشئة 
رجال الدبن السامين قليل الجدوى .. بل إنه لموبط فى 
مستواه حق يبلغ من التفاهة حدها الأقمى . .. ) 
ويظل الأزهر راقداً فى ثمرات نوم طويل . ومصر 
تتصل بأوربا على يد مد على » فإذا بأزهرى فطن هو 
الشيخ حسن العطار يتنبه إلى سوء حالة العلم والتعلم فى 
الأزهى ؛ ولكده لا مجهر بالدعوة ولا يصدع بها فى صراحة 
وتنظم ٠‏ وإنما برسل تقسداته وحسرانه في خلال كتبه 
الدراسة كوازنته بين عاناء أهل عصيره والماناء الساقين 
بقوله : ( قسارى أمرنا النقل عنهم يدون أن مترع شيثاً 
من عندننا . . . وقد اقتصرنا على اللظر فى كتب مصورة 
ألفها التأخرون المستمدون من كلام تكررها طول العمر » 
ولا تطمح نفوسنا إلى النظر فى غبرها <تى كأن العم فها. . ) 
وهذه النظرة الببغاوية الجامدة من علماء الأزهص هى 
التى كانت موضع القد عند لأرحوم الش.خ حسن العطار 
حين قال هذا الكلام » فسبق به عصرء بأعوام وأعوام . . 
وءضى المؤلف بنا إلى آراء رفاعة الطهطاوى والأفماى 
فى إصلاح الأزهر ,كا يمضى إلى الحركة إاباركة التى قام 
عه الشبخ #د عريده أيقنع الخدو ى عماس ناشا بالإصلاح 1 
ولا يزال عضى بين الإتهام والإبجحاد فى طريق النبوض 
بالأزهر ؛ فإذا بالاركد عسال فى مهد الشيخ الشرى ثم 
تسود لتبدأ م جديد ٠‏ فإذا مى تصسطرع أو تتمثر بين 
أنصار القديم وزعماء الجديد , إلى أن يتاح للأزهر الرحوم 
الشبيخ مصطنى الأراغى وملء إهاءه عزعة عل التحديد , 
ولسكن الءوامل الخفية فىالأزهر نفسه نوم لتقاومالإصلاح » 
اللجبحع وس الع الوإرئع طلا قارع اموا 
ورد علوم أحلاس الخو داع حقى ساقم للاز هر نظام سنة 
مه" س سنة 5و١‏ الى يتقدء اأؤلف فى غير محس 
الجهود الراغى الصلم السكبير . 
ْ إن هذا السكتاب لاهم الأزهيبين وحدم » ولكنة 
بهم كل مسلٍ .» لمعرف مدى الإصلاح وسيرة المنيث أو الوشيد 
فرسبيل النووض مجامعة تحمل معها ذكريات عزيزة منذ 


أكثر من ألف عام . وإذا كانت الحقائق التى يذكرها 
لاؤاف عن الأزهي وإصلاحة وتطوره مما يدعمه منهج 
تارعغى لم2 فس كنت أرجو أن توضع التوارع اليلادية 
انب مطابمانها من الناريم الخصرىي عق لا بهي القاري* 
أو الباحث نفسه بالرجوع دائاً إلى جداول الوافقات 
التارغمية , ككتاب « التوفيقات الإلحامية » للواء عمد 
عتتار بإشا . ولا أدرى لماذا يلحأ صديقها العالم الجليل الشييخ 
عبد التغال الصع.دى إلى ااثار 4 المدرى وحده فى مواطن 
كثيرة من الكتاب , مع أنه يضع فى بعض الواطن التاريعخ 
الملادى محخوار مقابله من التاريع الشحرى ؟ 

أما المادة التارمحية لهذا الكتاب الغين فهى سميحة , 
لأن اللؤلف لا يتكلم إلا والوثيقة الناريغمية أو النس الرصمى , 
أو قوانين الاصلاح الأزهرى بين يديه . ولم ألحظ خطأ فى 
أعلام الرجال إلا فى اسم أحمد زبور بإشا ء فقد ذكره ااؤاف 
مرتين فى صفحق 1٠١١ ١ ٠١7‏ باسم مد زنبور باشا . وهو 
حطأاً أو سهو يهون مجانب الدقة والضبط والإنساف فى 
هذا الكتاب الميد . 

قن فر الف مسى 
أسطورة الحموانات الدائرة 

قصة مترحمة عن الاغة الإمجايزية لكاتب الإليزى 
« جورج أورويل » تقلها الأستاد الحايل عباس يك 
حادظ بقلمه البارع » واننها منالسهل المتنم » وأسلوبها من 
العجب المتع . وعى مثل من أمثلة الأدب الرمزى الدى 
يصور مسانى الحياة الإنسائية على السة الحيوان فيجمع بين 
المكاهة العذية والعظة البالغة . وتدور <وادثها <ول مزرعة 
تامس حيواناتها على ساحها الانسان » واستطاعر' ل مهزموه 
ويطردوه ؛ ويعءموا آ ثاره ء حتى ناوا اسم الزرعة ذانها 
فصار و مزرءة الحيوان م .«ان كان مزرعة الذذوات . 
واسكن بعض هذه الإبوانات +بليث أنمكر بالبعض الآخرء 
حتى آل أعى المزرعة أحيراً إلى عودة الظالم القديمة القى 
كانت سيا فى ررة الحيوان بالانسان واأستيد الأقاورن 
بإ كثرئ » وانتهى الأمر إلى طنيان جديد, وأعبداسم الزرعة 
إلى 1 ذملار مرة أخرى و مزرعة القدوات ع مع فارق 


ااا 


سرريزالمَاوْهَ 


تصل إلى اللة رسائل من بعض حضرات القراء شها 
تعليق عام بمدح أو بذم » وتعتذرالثقافة من أنها لاتنشر 8 
فهى تحرص ع ىأن يكون كل ما يتشرفها خالصاً للفسكر غير 
عرض للأشخاص ٠‏ ومثيرها مناح لكل ذى رأى ما دام 
يتحه إلى الفكرة لا إلى أشحاص كتابها . 


إلى انر سسَارْ ار ريب ٠ 32 ١‏ المسكر مز : 
ترحو الثقافة أن تعينها على تير ما تبعث له إلها من 


نفثات أديك بأن يمكن محررها من قراءته . 


الاير ومواعير فلم د الرصائى : 

لأستاذنا الكبير_الدكتور أحمد أمين بك , نظرات 
صائية ؛ وتصويرات حكيمة ٠‏ برسلها « خاطرة 6 كشافة 
يلى لنا الأمور ؛ ولقد أتجنى من خاطراته ‏ وكلها دحب 
وحمب , الرقومة ١غ‏ وقد بين لافهاء حرص الابجايز 
على كسب الوقت ؛ وقد أتبعها بثانة ؛ زادت الأ وصوعا 








واحد وهو أن سادتها أصبحوا من الخنازير . 
وقد أبدع الكاتب فى معالجة حوادث القصة وبيان 

تطورحها على ألسرنة الحروان » وإن كان كلموقف فنها بشف 
عما ممته من للعانى الإسانية . م أبدع الترجم ُ حملها 
عية النسج » حتى لمكاد قارمها يشى أنها منقولة عن لغة 
. أخرى 1 

وقد قامت بنشرها دار للعارف بمصر فأضافت ها جدة 
إلى عامدها فى خدمة الأدب العرلى . . "5 

' وى تمع فيا زيد على مائة وأسعين صفدة في طبع أنيق 

وغليا عشرة قروش . ' 
/ 
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وبساءا . ومهذه الماسبة , أريد أن أقول : إن شاعى العراق 
العروف ٠‏ السيد معروف ألرصافى , الدى نوفى فى سنة م4 وا 
قد عنى بالإشارة إلى مااتصف به الإمجليز من مكر وخديعة» 
وعدم وفاء بالعهد » فى كدير من أشعاره ٠‏ ومن دلك قوله : 
فك حرنوا فى أرض مستعمراتهم 
مظالم سوداً كن من أفظم الهرث 
وك أبقظوا والساس فى الدور نوم 
مها فتنا كالدجن مهمى على الوعث 
شولون إنا عامنون لسعدم 
ولم يعملوا غيرالكوارث والكرث 
ف بمثوا في الشرق حربا ذميمة 
عثل فى أهوالها ساصة البعث 
وم أرساوا دسا جواسيس مكرمم 
على الناس يشتدون بالنيش والنث 
وهم سابوا أرض العراق سمينها 
وم يتركوا للقوم فنها نو الك 
إذا ماراس اللترم فى + بع كرض 7 
رقفت لم تبكى على القوم أو ترنى 
قلا ترج فى الدنيا وفاه اعهدثم 
فلا بد فى الأيام للعهد من نكث 
ومهذه الماسية أقول : إن للرصافى مقطوعة سغيرة سماها 
« نوم العرس ع افتتحها بقوله  :‏ 
ذفت إلا العروس2 وزوجها الانكليس 
ولد ذهب الأستاذ مصطى السققا » شارح دبوان الرصافى 
فى طبعته الثالثة , إلى القول بأن : و الأنكليس والأنقليس 
يفتم الحممزة : سبك شبيه بالحبات ردىء القناء . 6 ب 


الشاعى يقصد الإتجليزالدين ابتلى العراق بانتدامهم » ولقدكنى 
الشاعي عن انتدابهم بالعرس والعروس » وتتمة الفطوعة 
توضم الأعى ؛ فاسمع الشاعى يقول بعد البيت  :‏ 

إلنا زفافا 
دماء 


زفت فيه الشدًا والنحوس 


الهر منا واأعرس حر ب ضمروس 
و أضيعت فو سس 


من المايا كثوس 


بالبعل تلك العروس 


م “مزقت حرمات 
وك أديرت علنا 
و بكل هذا اتحطى 
يوم العروسلعمرى لوم كريه عبوس 
وإذا عاد القارىء السكريم » إلى إنشاد اللقطوءة الأولى 
تبين له أن معين ااشاعى واحد » وأنه فى القطعئين » توضح 
أعمال الانتداب الإتجليزى فى بلاده ( العراق ) » ومن هذا 
يفهم مقدار خلأ الأستاذ الشارح , ولقد زاد فى خطئه أنه 
وضع هذه القطوعة فى قسم التارغيات », ولم يضعها مع 
أضراءها وأمثالها فى قم السياسيات . 
على أننا تزيد الأعى جلاء » بقل أب.ات من قصيدة للرصاى 
جمل عنوانها و غادة الانتداب » ووضهها فى باب السياسات 
قال فها أبن 
محسسها حسناء فى زها 
ظاهرها للا قسسه رحمة 
مصانا أمسه, فظعاً ها 
الله قد ححق لنا أنا 


وماسوى (حبول) نح تالثياب 
وااويل فى باطها والعذاب 
ناء ب ما أننلم هذا لاصاب 
مثو ع الأرؤ سكل التراب 
واقد فسر الشارح الحترم ( جنول ) بأنه علم على جنس 
الإتجلرء فهل بعد هذا كله بق محال للشك فى أن الرصافى 
قصد 5 له : 
زفت إلينا العروس 
الامجليز وانتداءهم للعراق » ولاسما إذا عاسا أن أحل 
العراق وسوريا ولبنان وسائر ايدان العرية » يكتبون 
الإنجيز هكذا « الإنكليس » لأنهم إذا كتبوها بالجم » 
اضطروا! لنطقها مفخمة » فليس عندثم جم مصرية محدفة 


وزوحها الانكليس 


وإذا فقدكان اللي قأن نو ضع القطعة فى قسم السياسيات 
ومن غير شرح ء لآأن القسود ثم الانجليز بكل صراحة ء 
فهى مشير وحةوظاهية: وله بقول الحقوهومهدى السبيل . 

القاهصىة في المرمو را 


أصرار وتعليفات : 

حضرة صاحب العزة رئيس محرير ححلة الثقافة الغراء ٠‏ 
بعد التحية , ْ 

اطلءت على ما جاء فى افتتاحية العدد السابق بعنوان 
(رؤية الهلال) وقد ناشد السكاتب عماء الشريعة أن ينوا 
حي اللشمرع فى مواقيت الصلاة والإمساك والإفطار ثم فى 
رؤية الحلال والتوجه للقبلة والاحتفال بالمواسم والأعاد فى 
جميع الماع الإسلامية مع اختلافها في الأجواء والناخ 
والإقلبم , ثم اطلعت على ما اقترحه السكاتب من اختبار لد 
وسط كك لثيت ١١‏ شور عندها ثم إسرى فى وم العمورة 

والذى أعلءه أن الرسول أحاب على استفهام الصحابة 


-حينا سألوه عن كيفية الصلاة فى أيام السييس الدجال بعد أن 


قال إن فى أيامه بوما كسنة ونوما كشر الح . 
أجاب الرسول عن دلك بأن يقدروا لكل وقت من 
السلاة قدره . فلمادا لا بسرى هذا فى زماننا على المسامين 
كدلك امتطي.م أن بقدر فدراً دناسًا ديتهك الرمان 
لسكان السويد مثلا يصومون فيه : ولسكن كالوقت فى اأساز 
أو فى معر » ولا عصرة عيدثم شروب الهس ولا عند 
غيرمم حدث يطول الهار ,سف العام كم فى القطيم 
. اسع ١‏ 
ولكنى أرى أنه لا ضير دن 0 و لأقطار 
الإسلام. : 5 تعدم عضها ص الخ 5 كز 
١‏ ار 
يوم + فدهك مو طينة م إلا ..حافى قطار اك الاظير 


سَ الاختلاق فى للؤاس والأعياد .فلا أر لذلاك فى الصادة 


وأصاحب العر عظم غنرى وامتئانى ٠‏ والسلام 0 
ورحمة الله . 


1 أمبى أمبى عم 


ا 1 2 


مغلا 


مسي ومسي صصح بج 2 
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أحرعت و التاليف واامرحد: والذكمر : 


١-يوم‏ الاسلام 


» ومعاملة المسيحيين للمسامين أيام قوتهم . ونه ٠‏ م قرشا عدا أجرة البريد . 
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١‏ أيام فوتهم 






أت القسيسيل الأدلى 


كثاب فى يبحث الجاء الأول منه أ نظريات التقد الحديئة وتطبيقها على الأدب العربى » 


_ويبحث الجزء الثانى منه فى تار يخ التقد الحد. جو ع .التق قدء] ديم جبرائرت 5 
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7 م بحن بن يقظان 
مرعند ابن 0 0 


العدد 1 ١ ٠‏ 
#الامن نونيه 9861| 








بين الأمس واليوم 


مقائدت ر هرت : 
مدرسة حدلدة ... .. 
الدكتور أحد زى أبو شادى ” 
هل من جديد عن ميل ؟ 
فى جنة عبقر 


دراسة لقم ية : 

آلحان الخلود 
٠‏ مى انزرّربٍ القرى : 

صفحة من حياة « جونسون » 
فى الفى : 

حول معرض الخريجين 


لقم : 


التطاور والتجديد فى الشعر الأموى... 


تصص : 
حلم راد ره 5ه 


٠ ساقي‎ 


معو قووةو إالنيا ووم 


- 
موجه لمعم ووم ووه 
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ات 


2 
11 


تصدرها لجنة التأليف والترجمة والنشر 


ؤ مملة أستبوعية للآداب والعفلوم والفنون 


القن ٠‏ مليما 











: عاد فريد أأبو حديد بك ., 


8 بوسف خليف 


وم وءمم أءوه ٠‏ إدوار مفسى 


م 2 أحد إبراء, حاد ... فومأعودهة 


وعةااووه 8 عبد الكريم ميد عطار 6و 
... ؟ أححد يحود عرفة ,.. 2 ء,. 


: عمر السراج. 
مث هم عرد فحن الحروق _. 


بعر 
> 1 هم 
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... 2 أحد أمين بك .. 07 ا 
٠ ٠‏ 0 عيسى الناعورى «وم6امه 3 3 5 0 
٠‏ الآنسة بثينة عبد اليد عمد ٠‏ مع لخي 5 ١‏ 
هه اروم ووه شاذل طاقة 3005 ٠6‏ وقااورعة .. ١٠‏ 0 
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الآنسة نمميات أجد فؤاد ١6 ٠.‏ 
مبارك إبراهيم ل ىليا ووه ووه م١‏ 
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نذنا 
وتتتصر إنا 5-6 7 
1 جد 
2 0 6 
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ِ 


ظباأا 


إنى على شط الحية أسير لا أدرى القر 
وبظامة الكون الكبير أدب فى وجل وذعي 
أمى وفى +نى من أ مى أوار نستمر* 
والصخر يمترض الطريق الو<شى القاسى الأم' 
# # 0 
.واليأس والأحزات والرع الغضوب ولوعق 
والصمت والحرمان والآلام علا جعبق 
وجراح قلي الداميات الغائرات وشكوق 


5 لا نور لا أفراح لا أشواق . . . لازهى وعطر' 


« ع * 

إلى أسير أدب مذعور الخطى بين الصخور ! 

من أبن ؟ لا أدرى ...ولا أدرى إلى أبن الأصير ؟ 

لكن أسير ولا أعى ما بد ذياك المسير 

حيرات فى ظم العذاب أدوس أتواك القسدر 
ع ب« 

ونسيت مزهرى اليب وروءة الاثم اليب 

ونسيت أفراح الهموى ونسيت آيثارى الطروب 

وفيت وحدى والأمى والحزن والأمل الكذوب 

وعل فى أشلاء بسمة عهدى الخالى الأغر 
م 

وبقلى الدانى أنين صامت الشكوى دفين" 

وروحى اللاى حنين صار خم طاغ مكين 


تضرع 
مالى وما للعمر إن طال وإن لم يطل 
ما العمر ؟ مالدته ؛ إن لم تكوف أنت لى 
يا بسمة الفجر إذا ماالايل عنه يتجلى 
با نفحة الخلد ويا تسبيحة لمرتل 
ا حلياً داعب أجفاق وأحيا أملى 
يا طلمة البدر » إذا البدر أطل" من على 
2 2 
ميرت فالدرب اكتى بالفل” والقر نمل 
وود أو يلم أقداميك ماء الحدول 
وارتدت الاننا من الفرحة أسهى الخحلل 
واكتمل الحسن ٠‏ ولو تطلتى لم يكل 
تبهى على الدنيا » كا شاء الصبا تدللى 
98 9 
ا وما ملكده ,. قهاء طرف أكل 


9 2 -. ٠ 
قداء قر مانس قداء جار مطل‎ 


أفداء من اوطلبت" روحوى - مها - لأعل 


ومن على عهدى الما كنت ونا أزل 
وه ه» 

يمن لا يطيب فى شرع الحوى وس-لى 

ما ضر لو أقبلت كالأنام فى مهل 

وحتنى كا محىء الطر عنتب الول 

هنبة » عم فى دنا الهوى والغزل 


يغمرنا الطهر كا يقمر قلب الرسل 
ننسى بها الدنيا وما قيل ومالم يمال 
الفدادة - العراق فير الكريم مير عناأ. 


لاحب للأشواء للأنسام سكرى للتحون 
' لازهى للأمواج الشطآن فى ضوء القمر 
أحمر إاليم ماد 





ال ركتور أحمر أمبى بلك 


8)01814 11 1:-1ام8 


الووارء 


رئيس التحرير السثول 


شمر عير الوامر طمرف بلك 


شارع سعد زغلول ؛ القاهية . تليفون 259915 - كتلاه 


١/ 0 1 السدد‎ 





عول عباتا ابوٌربيئْ : 





الاثنين ١‏ من شوال سنة إيمؤ ‏ 59# من بونيه سنة 4819| 





بين الأمس واليوم 


اللهنيا تتغير والظروف تتبدل وليس لما إلا أن تتغير 
ونتبدل لأن السكون لا يتبنى له أن يستقر على حال . هذه 
حقيقة بديهية بدو تافهة لأن الخ.م يعرفونها ومحسونها 
ولا حاجة بهم إلى من يذكرم, ها . ولكنها مع ذلك حقيقة 
خطيرة حب علينا أن >ملها دائما نسب أعبننا وأن 'رددها 
لأنفسنا ويببها بعضنا إلى بعض كا أردنا أن تفكر فى حاضيرثنا 
وفى مستقبلنا . الدنيا تتغير حا سواء أردنا أو لم ترد وسواء 
رضيئا أو سخطناء فإذا شئّنا أن نستحق الحياة كان علينا أن 
نعرف جقرقة التغير الدى طرأ علينا وأن نهبىء أنفسنا لتغير 
آخر نستقبل به الأجال الجديدة التى لاتتوقف عن الزحف 
لحظة واحدة . 

كانت حياتنا منذ عهد غير بعبد يغلب علها ما يمكن أن 
افسميه الاستقرار إذا أردنا أن مختارله وصفاً حسناً » ما مكن 
إل نسمه اللحود بوالخود إذا أردنا أن تختار له وصفاً قبيحاً . 
. فك نلك الحيياة إلاينة شرف بيعش القيم الثابتسة 







0 2 


اي 3 


ولا تتسامح فى شىء مهد بالعبث بها ؛ ولا أرضى عن أحد 
محاول أن يناقشها أو براجع في أمى يتصل بها . 

كان كل شىء فى مستقره وكل وضع قاكاً على أساسه 
الراسخ » لا .رظن أحد أن فى الإمكان زحزحته عن موضمه 
قبد شعرة . كان للأسرة بناؤها الثارت ولامرأة حدودها 
الواهضحة وللشسرف أصوله المعروفة . 

وكان لفضائل الأخلاق ممناها الواضح : العفة » الغيرة » 
السكرم . الشبامة , الإيثار , التواضع ٠‏ الأمانة » اليل » 
الأص بالمعروف والنحىعنللنكر » التقوى » وغير ذاك من 
للعانى . ولكن واأسفاء ! كانت كل هذه القيم لا تزيد على 
مثل عليا جلها وتقدسها وتخدى أن ينالما السوء علناءكأنها 
آلمة جبارة ندها وأرهها ونصلى لما لأننا محشى عقوبتهاء 
ثم تعاقيت علمها السنوات وتبدات الظروف وتغيرت النياغ 
وأخذ الناس يضيقون الحدود والفيود » وبدأ للثمردول من 
أهل الفكر يجادلون ويناقشون ؛ وجهر بعضهم عا في نفسه 


2 


السنة الراعة عشرة ٠‏ 


9 


له 


من الشكوك ؛ وحسب الناس أنهذه الجادلة فد تؤدى آخر 
الأعى إلى إزالة الرهبة وإسلال الحبة فى مكائها ٠‏ وظبيى 
التغائلون أن القيم الستقرة نستعبد الغمائر ولا نسمو بها 
وأن مناقشئها تؤدى إلى نض الغبار عنها وإزالة النفاق عن 
الفمائر » فتصبميع بعد حين أ كثر إدر اك الحقائقها ‏ وأصدق 
إعانا بها » ولكن واأسفاه مرة أخرى ! فا هو إلاأن نجرأ 
اللنمردون من أهل الفكر على تلك اليم الثابتة » وماهو إلا أن 
نادوا بالتحرر والانطلاق حت تدفق الشك إلى كل ما كان 
الناس يؤمنون به ومخشون الجادلة فيه ء وتلبث القاوب أن 
كمرت بكل التيم القى ظلت مسيطرة علها قروناً طوبلة 0( 
وبدأت تتهمها بأنها السبب فى تأخرنا والتعود بناء عيف 
مسايرة الأم الأخرى . وانتهى نا الأمى إلى أن هدمناكل 
الثل القى كنا نتمسك بها كا هدم الوثنى إلمه فى ساعة من 
ساعات الحنق إذا لم نجده قد استجاب لدعائه . 

هدمنا ما ورثناه عن أجدادنا ولكننا نتم فى مكانه نام 
جديداً يصلحلحياتنا الجديدة » وأصبحنا فى العراء لا تجد ملجأ 
قدعاً ولاحديئاً . 

هذا ما آل إلنه أعصنا بعد طول الجادلة والناقشة فيمثلنا 
القديمة وفي نرائنا وتقاليدنا الستقرة » وصرنا معلقين فى 
الفضاء لا محد شبئاً نطمئن عليه بأقدامنا . هذا هو مبعث 
القلق القنى نحسه من حولنا أنى اهنا . وهذا هو سر 
ما نسمبه اليوم اتملالا وتقهقراً ويشيع الأسى والم فى 
لفوسئا . 

وهكذا ممخنا فى التحرور من القبود القدعة وانطلتنا 
وراء الحدود الحترمة ٠‏ ولكنا لم محد أمامنا غاية مقسودة 
وم نعرف -للياتنا معنى . فا عى الغابة التى ميا لما » وماعى 
للعانى التى لا نحد للحياة قيمة بدونها ؟ أصبحت الأننية هي 
الغاية وهى العنى : للتعة والسلطان واهتبال الفرصة واتراع 
الجوات من بين الأبدى التزاحمة » والاصطدام والصراع . 
لا ينظر الناس إلا إلى ما حت أقداههم ليلتقطوا من الأرض 
أبطعة من ذهب » فإذا رفموا رؤوسهم عن الأرض لم يبحثوا 
إلا عن وجه #دون فيه متعة الحسد . وما كان هذا هو 


اللدى قصد إله التكرون التمردون عند ما بدأوا ينافشون 
القيم القدعة ومجحادلون فى الحدود الستقرة . 
ولكن النيا تتغير والظروف تتبدل » وليس فى هذا 
الكون ما ينبغى له أن يبق ثابتأ أبدآ ؛ وإذا كانت الثل 
القديمة الثابئة قد تزعزعت حت انهزمت وتحطمت أوكادت » 
[ فإن هذا الاشطراب الدى صرنا إلبه لا يمكن أن ببق . بل 
لفد أخذ الفكرون النمردون »هن الأدباء مرة أخرى 
يتناولون هذه الحالة القى صرنا إلمها تناولا عنيفاً ٠‏ وبدأوا 
يصورون ما فيا من تفاهة ومن سخف ومن عفن وسم » 
وبدأوا يكشفون الستار عما نحت المظاهى البراقة من آلام 
وشقاء وقبح . 
فإذا كنا بالأمس قد بكينا مع الأدباء التمردين من قسوة 
السيطرة ومن الحضوع الأعمى للقيود والحدود» وإذا كنا 
بالأمس قد سرنا أول الشوط نبكى مع الأدباء البكائين 
العاطفيين من ثقل الركامالقديمة » وننشد التحرر من أحتهاء 
فإننا اليوم في بدء نهضة جديدة فى القكر والومى . 
وها هو ذا موكي الأدباء المتمردين يستأنف السيرا مرة 
أخرى فى شوط جديد . 
ولسكن هذا الأدب الجديد لا ببى ولا بشكو ؛ بل هو 
صنف جديد من الأدب الحائق الساخر القاسى اللدى يضرب 
فى عنف ولايتردد . هاهو ذا الأدب الهديد يفوص فى 
الحياة المضطربة المنحلة التى صرنا إلها ويتدسس إلى أغوار 
ما فيا من أثانية وقذارة وبشاعة وبحاول أن مجادل فيا 
ويناقثى على أساويه الخاص . بل إنه لا بناقشن ولا لجادل » 
ولكنه يمسك بتلابيب هذه الحياة الفاسدة ومهوي علا 
بالسياط بعد أن محردها من ثيابها . ل 
ولملنا نضرب لهذا الأدب بعش أمثلة من إنتاج النوابغ 
من أدبائنا الشبان لنظهر شيثاً مما نقصده بهذا الحديث العام 
سحمة ما لمذه النهضة الرائعة فى أدينا . 


ل رين أبو 0 


قرأت فى إحدى الصحف الإنجليزية أن أستاذا الحليزياً 
أسة مسكر باو م أنماً مدرسة حديدة » وحعل أساسما عدم 
الخوف مطلقاً ؛ من أى صنف كان » لا خوف من الأسائذة » 
ولا خوف من الامتحانات » ولاخوف من العقاب يؤدب به 
الطلبة » ولا غير ذلك من أنواعالخوف . وقد أرصد النتنيج 
اذيك ٠‏ ققال إنها أنتجت تتا باهرة » فالطالب إنما يعتمد 
على ضميره . وقد خرج من الدرسة شاعساً بالحياة » مبنهحا 
بها . بل جعل مجلس شورى للطلبة » ومن الطلبة . يضع لهم 
مناهسهمء ويوجهأظرثم إلى ما تحب أن يعملوا. وما لايعماوا. 
وقد لعت نظرى هذا ؛ إلى أن من فكرفكرة جديدة ٠‏ 
'مكن له أن محرمها فى حرية » فإذا حت عممت »2 سواء 
فى ذلك الأفراد والحسكومات . أما عندنا فلا بد أن ينب 
التعليم فى قوالب معينة » ومن نادى يفكرة جديدة أهمل , 
وم ينغت إلى فسكرته . 

وقبل ذلك نادى ابن خلدون فى مقدمته بعدم التخويف 
وأنان أنه ضار بالماعامين . يقول : ه إن الشدة على التمانين 
مضرة مهم » وذلك أن إرهاق الحد بالتعليم مضير بالمتعلم » سما 
فى أصاغر الوك . ومن كان مرباه بالعسف والقهر من التعلدين 
أو المليك أو الخدم » سطا به القهر » وضق على النفس فى 
انساطها , وذهب بتشاطها , ودعاء إلى اللكسل , وحمله 
على الكذب والخبث » وعامه الكر والخديمة . 

وصارت له هذه عادة وخلتاً » وفسدت عليه ممام 

الإنسانة التى له من حيث الاجماع والعرن» . 

ونظرة ابن خلدون وتحليله تتفق معنظرة الأستاذ يلوم » 
غير أن بيئة بلوم مكنته من أشر فكرته ‏ وحقيق رغبته» 
وأما بيئة ابن خلدون , -فملت نظرته مدفوئة فى كتابه إلى 
نومنا هذا . وك له من نظلرات صائبة . 

وإذا قرأت ذاك ذكرت مالنيته فى حياق من تعذيب 
ومحويف من ميدأ صباى . فكان أنى شديداً قاسياً ؛ ضرب 


للدكتور أجد أمين بك 


ويشتم حقى على مالا يستحق الشتم . وذهبت إلى السكتاب» 
نكن ققفة السكتب قاسياً شديرداً « ضر بي حَىَ لأنى م 


أهمز وأءا قرا . وفى الدرسة الابتدائة كأن لنا مدرسون 


يضر نوننا ويعاقبوننا أشد الءةاب , حت لأثفه الأسباب. ولما 
ذهبت إلى مدرسة القضاء خوفونا من الامتحان 2 فكان 
من رسةط فى الامتحان ولو فى مادة واحدة » منعث عنه 
الكافأة التى يأخذها كل شهر . . . كل هذا جمل الحياة 
قائمة . والنفس غير مبتبحة . تحزن لما حزن ؛ ولا تفرم 
لما يفرح . فإِن بقيت بقية قليلة من التتع بالهياه » فذاك من 
فضل اله . وإلا فأساليِب'ترية كفيلة بإمانتها . وك فى 
الأمة من نفوس ماتت من أساليب الفسوة ٠‏ وفقدت قيمتها : 
وكانت تكون «فتحة مثمرقة ؛ مصدراً ير كير » اوعومات 
معاملة حسنة . 

وعد : فاو فتحت مدرسة فى مصر على هذا الغط . 
أتعيش وتنجح ؟ أم هوت وتفشل ؟ . إن هذا حل تفسكير 
طويل . شدرسة الحرءة ااقى تؤّسس على عدم التخويف 
عب لتنجح أن تكون فى بيئة مشبعة بالارية ؟ أما بلد 
ضيفت فيه الحرية من قرون ٠‏ وكل ماحول اللاشئين ظل 
وتعذيب + وتعويد أن لا يعمل الثى' إلا خوفاً من عقوبة 
أو ترغيباً فى مثوة » فن الصعب أن ينةأ فى وسط هذه 
البيئات جو مماوء بالحرية . إن أردت أن تنجم مثل هذه 
الدرسة . فأصلم بيثتها » وما حوطا . أصام البيت ؛ وأصلح 
الكتاب . وأصلح معامنة الشمرطى للباعة ٠‏ ومعاملة العمد 
الفلاحين ؛ والأهورين للعمد ؛ والدبرين للمأمورين ؛ لأنها 
كلها سلسلة ميتبط بعضها بعش . 

وعحال أن تعيش نظيفاً فى وسط قاذورات » أو نسلك 
سبل الفضائل : وحولك مالا محصى من الرذائل . وكانت 
المرب قدعاً تقول : 

« ما أشيه تحجل الجبال بألوان صخورها 6 . 

أحمر أمين 


وراسات فى الزّرب العرلى الحريث : 





الدكتور أحمد زى أب وشادى 


فى دبوانه « من السماء » 


[ ليس فى مصر من ستطيم أن يفسى الشاعي ااام 
الذكتور أحرد زىى أبر شادى ٠.‏ تقد كان م دعر فا الجيدم 
رائداً من رواد الأدب والفكر كا كان من رواد العلم 
والبحث . وكان قوق كل هذا من الخاصين الأوفياء لأسمى 
مءانى الحرية , وهاهو دا الأستاذ عسى الناعورى تثعا 
525 الكلمة الت نفيش صدقاً وعطفاً . ولمسر ا أن تملمها 1 
فراء الثقافة كدية لولد مصير الكدير ] . 
الدكةور أحمر زى أو شادى ٠‏ الرحل اذى تعددت ساحى 
ثقافته , فكان له مشا ركة فى العلى وفى الأدب وف الغن ٠‏ 
وعى متاح شدر أن جتمع فعا لإانسان 0 هولق العلى منص 
بالأمحاث السكثر بولجة ؛ و بتربة البحل . وفى المن” رمدام ؛ 
سيقام قريباً فى نيو بورك معرض ارسومه الزيقية ٠‏ وف الأدب 
شاعي صدر له حدق الآن ثلائة عير ديواناً : ولا زال لننه 
ممودوانين حديدين لم يسدرا عدء ونار وناحث وناقد , 
يكتب ويذيع كثيرآ فى دراسة الأدياء العاصرين . والأدب 
الطبوعة فى الأدب وفى تواحى احتصاسة العانى ؛ وى الصحافه 
الأدبية والعامية . 
فإدا جمع إنتاج ؟فى شادى الشعرى والثرى والدنى 
الطبوع والذى فى سيل الطبع القرب كانت لدرنا #وعة 
كبيرة جداً ندل على نشاط غير ععدود ٠‏ وعلى إخلاس للعم 
وغيرة على الأدب جديرين بالتقدير وأطيب الثناء . 
وعلى الرعم من هذا الإتاج الحسب » وهذا الإخلاص 
الكثير » فالدكتور بشعر بأنه لم بيجد فى حياته غير العقوق 
والنكران ؛ ما جعل حياته فى مصر صراعاً بين عالم نفسه 


5 


للاستاذ عدسى الناعورى 


النزاع إلى الخير وإلى الخدمة الخاسة . والمالم الخارجى الدى 
عبت المس” ويقفى على الإخلاص بسةوقه الكافر . وهذا 
الشعور هو الدى حمل الدكتور على مغادرة مصر إلى حيث 
يستنشق رالأحة الحرية والتقدى فى أمبركا » وكان بودّه أن 
يمضى إلها مع زوحتة , ولكرى القدر القاسى اللدى 
حار.ه طوبلا ألى إلآ أن يثم حربه القاسية بسلب زوجته 
مند وها على أهية الرحيل ٠‏ وفى ذلك يقول في قصيدته 
ورثاء زرحت » وعى هن أروع شمره ٠‏ وآعمقه عاطفة 
و أله معالى : 

كما هي" لار حيل متاعنا وانسّق الأمال غير بطاء 


وهب بالدنا لتعهد حظا ونهش” الأيام والأنباء 


ور" عادية الأنام تساعاً مساغفر بن طواحد ودراق 


متسابةين لعلأ الدنا سنى 
فإدار حيلك للنوى » ووداعنا 
غدرت بى الدنيا كأنى لم أضم 
ووعنتها كرماًءعز بزموادهى 
كم كنت أحل الهناءةوالرضى 


وأعد عم ركو حده عمرىونا 


بالجحب والايثار والإعاء 
الحظ ؛ والباق الكليم ذمائى 
فنها الشاء فا أفاد ثنافى 
لنت على" شبامق وعطا 
لك فى نهاية عمرك التناى 
أرضىسواك مناه اةجزاق 


فتنائر الحم الل وأقغرت دناى من حلم ومن أضواء 

وملاحظ القارىء شكوى الشاعى من عقوق الناس 
وتنكرهم لمواهيه فى هذه ااقصيدة , كم سيحد المة نفسها 
تتكرر فى عدد كبير من قصائده الثيثة فى صفحات دنواه 
«من السماء) ودنوانه الآخر غي الطبوع «الإنسان الجديد» 
وغالياً ما تكون هذه الشكوى مرافقة لشعره الوط العبر 
عن حذين هيف وإخلاص شديد لوطنه » كموله من قصيدة 


وكنكأخك الشق” السور 
يحود بأنفاسه الوافيات 


ورجمه الطغمة الحازلون 


ص ره سيت الضرر 
لأوطانه فيلاقى الغار 


وقدخادعو |الشعب حو! شطر 


أو قوله من قصيدة بمنوان و القلب الباكى » ٠‏ أرسلها 
فى التعبير عن حنينه إلى ممير ؛ فى ذ كرى عند ميلاء : 
با مسر لولاك ما فارقت فى حرق 
أزتى اطلنان ولا عوقنت لولالا 
أهواك فى غربق أضماف ما سبحت 
به المقادر فى قرلى لأه واه 


أرتعلي” كفاحىء :دما أذنت 


ماالعدعتدى عند فىمياهده 


لاغادرن فعانوا فى حاياك 


على سلام وفى حرية ثملت لا أن أعود لأغلال وأشراك 


الثلج -ولى أحنى ف مرره 


على فَؤْادى من صم يدناك 


ولعل”" من اروع الأمثلة على صد اق وطبنته وطهدة حديية 


القصسدة التى قالها وهو ودع مصر إلى أمدركا وعنوابا : 


2 استقيال أممركا )»© ١‏ وسار فا عن عمق شعوره شكار 
اللا له في وطنه ؛ فقول عاطباً وطله الأميركى الحديد : 


فأمسى مأتم لغراق أهلى 
ولو ألى الام فى بلادى 
ولو أن الرجال مها استرقدوا 
أردنا أت قوهها فابت 
و ما لمرنها فأدت 


وعاث بها الدخرل فبحلته 


وى اطار” فى مخمواك د 
معام حلا دأق ١‏ 2 
وفيك رو السود أقفيد 
وعو ونا » وصال المستف.د 
كراءتا 4 وش لما الحسود 


وقفداها انها وهو الطريك 


وأرز ماتبوح الشكوى فى قسيدة من دوا + والا نان 
المديد 4 عنواإن 2 لمار حلت 64 تقول فها: 


سألوق لم ارتحات ؟ كأنى 


1 و 0 
لماحم بسيرنق تضم #رن 


شادياً بالطليق من شعرى لبا ى 


أغنى 
وتبلغت بالمذاب وبالبؤس 
وكأفى وحدىالسىء بإحساق 
ما كفاهم أفى أضحى بروحى 
م كناتم ان تاعس فى 
ما كفاهم هذا وهذا فنادوا 
فترحلت حيث نحترمالأحرار 


ددهم ماأءغ ى 
عراراً » وكل حهى ااأتحى 
أمصرى 5 أو أنه م سعى 
حيما عز من يضحى ويفى 
فوق أسيانهم حقوق وأبى 
بعقوق ؛ وما رعوالى -فى 


حيث الحواء طلق لدهى 








وأظل الوفى رغم اغترابى لبسلاد ماغبيت قط عنى 

إن هذا الشعور الألم الذى ,مبر عنه شاعرنا الدكتور 
قُّ عدد كير من قصائدء » لهو مدعاة إلى ايبة واليأس : 
دن هذا المموق الى هولازية البارزة اشمرقنا الى لاعرف 
قيمة المخلصين الماءلين ٠ن‏ أنائله . و لكن هؤلاء الأناء 
لا يزبدهم السكاره والاغتراب إلا حا اوطنهم وإخلاصاً له . 
وقد عبر الك؟تور أنو شادى عن هذا الحب وهذا الإخلاص 
فى عدد كبر من قصائده الدشورة فى دنوانه و من السماء » 
وفما نظمه بعده , كقسسيدته و نداء الحرية » النشورة 
فى حريدة ٠‏ الساع» إبان معارك الهر ية الأخيرة فى قبال مصمر 

بعد هذا ننظر في شعر أنى شادى من ناحيته الفذة؛وفى 
آرائه الخاصة فى الشعر وطرائقه , لأن هذه الآراء هى التى 
السمح لا الحم فى شعمره . 


( للبحث بقية ( فيسى ان فررىك 


مامه داروي ازول 


جائزة المسيو أب رامينو برشيلون 





تعلن كلية الأراب محامعة فاروق 
الأول عن مسابقة ليل جائزة السيو 
ارامينو برشيلون الأدية بالشروط الآنية: ل 

-١‏ موضوع السابهة لهدا العام هو 
و الأدب الحديث ف السودان » 

؟ - التسابهون ثم التخرجون فى كلية 
الآداب بحامعة فاروق الأرل أو العيدون 
والدرسون با . 

سم ل يقدم البحث من أربع صور 
إلى كلءة الآداب بحامعة فاروق الأول 
قبل آخر أكتوير سنة خ#موا. 

ع أفشل بحث تراه الكلية يمنم 
جائزة قدرها م0 + وومملم وهو مقدار 
ريمع الجائزة للد كورة فى فترة إكالناك 
'و7 42/4 ؟١‏ . كلوا 








ع ز هار الفسكر : 





هل من جديد عن ميل ؟ 


#0 لد 


أثيرنا فى للقال السابق تحت هذا المنوان إلى ناحية 
أهملها ثقاد الكاتب الإمليزى السكبير . ح . سن . ميل » 
وهى الناحية الأدبية . ونود هنا أن نلق ضوءا على همض 
آرائه في مسائل عمتلفة اعتاد الاحثون أسدتم! إلى اأساءين 
اللدين جاءوا بعد ( ميل ) , ثم عتم اللفال يذكر آرائه الق 
يمكننا الاسمادة منها فى عممرنا هذا » في مصر . 

أما عن التقطة الأولى ذإن المقاد .عون على أن ميل 
آخر فبلسوف فى الدرسة اللفعية » ولا بفطئون إلى نضله فى 
أنه كان أول من عمل على القضاء عليهذا الذهب . ولكنى عثرت 
على إحدى الحاضرات الى ألقاها ذلك الفكر فى و سمعية 
المناظرات ه بدن فى سنة مم1 يعلن فها انشقاقه على 
زعماء اللذهب النفىى ؛ وقد أوضع ميل أوجه الخلاف به 
وبنهم فى كتابه عن للذهب الفعى وهناك عاضرة أخرى 
ألفاها فى نفس السنة نوحه نظر المسكومة إلى و<وب 
العمل على إصلاح حال الشعب عقلياً وخلفياً بالرغم من أن 
الرأى العام كان عقالماً كل الخالية لفكرة ندل الحسكومة 
فى 'ربة الشعب ء والرأى السائد بين القاد بر إلى أن 
ت . ه . جرين »ء الذى لم تنششر مؤلفاته قبل عام قببرا 2» 
هو الذى حمل الحسكومة هذه السئواءة . 

فالحقيقة هى أن ميل كان أول من لفت الظر إلى أن 
الحرية ليست محجرد التنصل من السثولية , وترك الفرد 
يتصرف كيفرا بشاء . فالحرية عنده لاتشمافى مطلقاءم الحافظة 
على النظام والتدريب عل الطاعة ؛ بل الحرية عنده عمى أن 
نهى ء لسكل فرد فرصة التقدم والرقى إلى الدرجة الى نمكنه 
من أنْ يسعد نفسه ويسمد الجتمع الذى انتمى إليه » وهو 
يرى هذه الرغبة فى الإسعاد إما تكون بدافع من الفرد ندسه 
أو بشعوره بالمسئولية محو غيره من الأفراد وتحو نظام 


م 


للانسة شيئة عبد الخيد عمد 


الحم اللدى مضع له . وقد جرى الناس 6 قانا من قبل 
على نسية هذا الرأى إلى جررن وبرادلى وبوزانكيه » واسكن 
هؤلا, يها مدءنون به لل . 

وكان لاعلامة م.لل فضل آ<ر فى مدان الاقتصاد » ذإن 
الفكرة اطْديثة عن الدين الوطنى وأنه لا ضرر مئة توصفه 
ديناً على الدولة ؛ إعا هى منابشكاره وابتداعه . فهو يرى أن 
الضرر من الدين بجع إلى ا-تلال التوازن بين مقدار 
الدين والداخل الوطنى . 

وقد فسل هذا الرأى فى الباب الخاس بهذا الوضوع 
فى كتابه عن الاتتصاد السياسى . كا أله فى سنة .م4١‏ لفت 
المظر إلى الدور الدى يلعبه الدين الوطنى فى تقليل الأثر السبي* 
الدى ينشأ عن الفروق الادية السكبيرة بين طبفات الشعب » 
فقد نادى بالمبدأ الذى ساد فىالةرن العثمر بن . وهو أن الدبن 
طريقة ادخار للطبقات العاملة الأقل رخاء » ينون من ورائه 
نسية معينة من الدخل , 

وقد اهتم ميل اهتاما كبيراً بالطبقات العاملة وبحالة 
النساء والقوانين الجدفة الخاصة مهن والتقاليد التى حرمئون 
من العتع محقوقهن الاجتاعية والسياسية » وهذان الوذوءان 
من أهم ما يشغلنا تمن فى الوقت الحاضر . فأما قوق الرأة 
السياسية فأنسارها وخصومها كثيرورت » فوم رجال 
وسيدات » وفهم من رحال الدبن والسياسة والقلمى » 
ولكبا حقوق سوف محصل علها للرأة للصرية عاجلا 
أو احلا . 1 

وأما الطيقات العاملة فيمكن تقسم آراء ميل فى شأنها 
إلى ثلائة أقسام : ١‏ النساء فى المسانع . ب - المال 
فى المزارع .  -‏ الطبقات العاملة على العموم . 

اعتقد ميل اعتقاداً راسخاً بأن المرأة لاتقل كفاية عن 


الرجل فى ميدان الصناعة ‏ وهو برى أن الأفشل لما العمل 
بنفسبا وعدم الاعتّاد على عاثل من الجنس الآخر ء على أن 
يكون أجرها مساويا لأجر الرجل كا اتفق نوع العمل 
4- الذي يؤديانه . 

وقد عضد صل فكرة توزيع قطع صغيرة دن الأراضى 
الزراعية على عمال المزارع أو على من ,تمكن مهم من 
إصلاحها واستغلالها ؛ حتى يشمر كل متهم بالطمأنينة فى عمله 
وفى حياته » فيعمل فى زيادة الإنتاج وجنى كرة عمله فى 
ااوقت نفسه . 

أما من جهة طبقة العمال على العموم فقدكان ميل ماهد 
فى سديل رفع مستواهم عقلياً وخَلقياً » وتشجيم ,عضهم مل 
المحرة إلى أراض عكن استئارها » وكان ميل أول من لءت 
النظر إلى التتاجج السيثة الاجهاعية والصحمة والمقلمة ااماشئة 
عن الحركة الستمرة على وتيرة واحدة فى الصائع » بتيحة 
اتوزيع العمل وقيام كل عامل يمزء ,بسير من عملية الإنتاج 
العامة . وقد رأى أنه من الفمرورى أن تتدخل الحسكومة 
فى تنظم ساءات العمل » وألا حرم العمال من وقت المراغ 
الدى يمكنهم من القتع بالراحة أو تغبير نوع العل . وكذلك 
كان من رأبه ألا بعال بينهم وبين الاجتاع أو الانضمام إلى 
ثقاة أو امحاد ينظر إلى شئونهم بعين الرعاية . أما من حهة 
الأجور فقد كان من رأى ميل أن عطى كل عامل جراءه 
العادل من كرة عمله . وقدم ميل نظريته الشهيرة عن 
« الاعتاد الخاص بالأجور » » وهى تتضمن أن الأجور 
لا بصم أن نكون ثابتة مهما كانت حالة التجارة أو م-توى 
الأسعار ٠‏ بل ينبغى أن تكون عيضة للتفاب باستمرار 
نتبجة للتغيير الدى بطرأ على عدد العال بالنسبة إلى المبلغ 
العتمد التوزيع علهم . ولم ير ميل سوى وسيلتين يكن 
امماذ إحداها لتحسين مستوى الأحور : الأولى هى زيادة 
١‏ الاعتاد الخاص بالأجور » والثانية هى الإقلال من عدد 
من بوزع علهم الاعتاد . فأما الوسيلة الأولى فن رأبه أن 
الأجور إذا ارتفعت فسوف يؤدى ذلك حا إلى زيادة فى 


النسل ٠‏ ثم إلى زيادة عدد الال , فلا تلبث الأجور أنتهبط 
إلى ما كانث عليه . وأما الوسملة الثانة فعى تدل الحسكومة 
فى تحد.د عدد أفراد الطبقة الى ستمد الال منها ؛ ودلاك مثلا 
إلالمن تتوافر لم القدرة على الإنتفاق علبها . ذلك أنهإذا قل 
عدد أفراد الأسرة ارتفع مستواهم الاقتصادى والاجتاعى » 
ويمكنوا “ن الاستفادة بأجورهم فى عسين حالتهم المادية 
والحصول على ماهو بد عن متناول أبدى الأسرات 
الكثيرة العدد , كا أن تحديد النسل عكنهم من تر بية أبنائهم 
اربية ميحة » فنوع الأبناء أ كثر أشية من عددثم . 
عكسيا مع عدد أفراد الأسرة ؛ كان ألجمع علاج ارفع هذا 
المستوى بين الطبقات العاملة هو ألا تشحعهم القوانين على 
تلك القوانين ,© 


بين عبل اق م 


بن لكك مصر 


س .ان ل # القساهية 





طابع اقومية للصرية . عنوات الهبوض 
الاقتصادى فى الشسرق ٠‏ منئى' الصناءات ومؤسس 
شركات مصر الكيرى ٠‏ يشمل نشاطة جمييع 
الاعمال المصرفية فى مر والخارج . 

تحرص على ارتناد الستحدثات البدكية التبعة في 
أرق مالك المالمء ويعمل دائماً على التحديد والإنشاء , 

أدخل نظامالإيداع اللدلى بإنشاء «الخزانةالايلية» 
فى غير أوقات العمل ؛ لهفظ للستندات والصوفات 
والأموال وكلما قد مشى عليه فى الظروف الفاجئة . 

الاستعلام بقلم الحزن الحديدية بالبنك . 


فى جنة عبقر 


لالد 


- تممه 
هؤلاء الشعراء شياطين عبقر ١‏ إنهم يألمون مرة ثم 
حون الألم مية أخرى فكأنهم يألمون ميتين . . . ألا إن 
الألم هو الينبوع الزاخر اللدى يتدفق منه الشعر . ولا أشك 
فى أنسم متفقون مى على أن الآثار الفنية التى خلفها ألم 
الشعراء أروع كثيراً من غيرها . وأمامم الرثاء وأوصاف 
النفس التألة من الحب فإنيم ستجدون فها كثزاً من 
الو اطاف. والأحاسيس والشواعى الألعة . اقرأوا قول متمم 
ان نوبرة الجاهلى برفى أخاء مالا : 
لتقد لامنى عند القبور على البكا 
صديق لتذراف الدموع السوافك 
يسول أنبى كل قبر رأيته 
لقير وى بين الاوى فالدكادك 
فقات له إن الشحى بعث الشحى 
فدعا فه فا كله قير مالك 
أو اقرأوا قصدة ابن الروىى فى راناء وده الأوط : 
توفي حمام لوت أوسط صببق 
فلله كيف اختار واسسطة العقد 
على -ين ثمت الخير من انه 
وآنست من أمماله آية الرشد 
طواه الردى عنى فأضحى مزاره 
يعدا على قرب قرياً على بعد 
أعينى جودا لى نقد حِدت للثرى 
بأنفس مما تسألان من الرفد 
أو اقرأوا قول حمل شينة فى وصف آلامه : 
يقولون جاهد ياحميل بغزوة 
وأى جهاد غيرهن أريد 
لكل حديث بيبن بشاشة 
وكل فيد عندهن شبيد 


١١ 


للأستاذ شادل طاقة 


وأحسن أيانى وأفضل عيشق 

إذا هيج بى وما وهن قعود 
إذا قات مابى باشدنسة قاتلى 

من الحب قالت ثابت ونيد 
وإن قلت ردى بعض عقلى أعش به 

مع الناس قاات ذاك ع.ك بعد 
فلا أنا مروود عا حثت طالءا 

وله اعحيهدا 6 يد بوبحيد 

فإنج ستحدون المزن هو الذى دخم الشاعس إلى 

١‏ اكتشاف هذا العام ااروحى الدى غمره الآلم فطهره من 
الأدران » ولعلسح ستتمقون مومع الشاعر الا نكايزىااشاب 
كيتس الدى قل إن الشهراء بعانون الألم مرة فيتألون ثم 
يون الأم مرة أخرى جار يمهماأشعورية فيألون مرتين 2 . 
لأن الشاعى لا ستطيع أن يبر عن أله فى الوقت الدى 
يدهمه ذلك الألم تعبير ا مؤ ترك بل لايد من أن ميا الألممسة 
أخرى حين يعاق لجربته الشعورية . والحق أن الافس 
الإنسانية بأشحاما وأن حواء تجميع أماواره! يذ.ودان داققان 
من شايع الو حى|لذهرى » والوا”كنت فى شك من أهص حواء 
فاقرأ قول ابن ارو : 
أعانقها والنفس بعد مثوفة 

إلا وهل بعد المناق دالى ؟ 
وألم فاها كى “زول حرارف 

فيشستد ما ألق من الهمان 
وما كان مقدار الى بى من جوى ١‏ 

ليشفيه ماقد 'رشف الشفتات 
كرت فؤادى ليس يشنى غليله 

سوى أن برى الروحين عتزجان 

لننانا 

كان الشعر العربى القديم صورة لأحاسيس الشاهر 


الجاهلى وشواعره وديواناً العرب كا يولون , ولمذا كان لابد 
من أن بكو نالشعر العربى القدم منسجيا فموسيقاه وأخيلته 
وألفاظه مع طبيعة الحياة فى ذلك العصر المتقدم . 
ملهءة الحرارة . . مضطرمة الرمال . 
كثبان الرمل إلى ما بشاء ا . . والمماء الصافية بنحوهها 
البارقة ويدرها الشمرق ءالم غامض مهم فيه سحر وفيه روعة 
يؤثران فى نفس العربى الساذجة . فيسيلان إحساس الشاعر 
إلى شعر متين القافية رصينالأسلوب نم الألفاظ أو جزلا .. 
على الأغلب . . أعنى أن الشعر الجاهلى كان متساوقاً مع طبيعة 
الحاة الجاهلية ومع طبيعة اابيثة العرية فى ذلك الزمن 
التقدم » وأعنى أ يضاً أن « قفا نبك » كانت درة فىناج الشعر 
الاهلى لأنها كانت تعبيراً صادقاً عن أثر الحاة فى نفس الأمير 
الكندى لمتلاف . . ولكن هذا كله لا يعنى أن الشهر 
ألعرنى امعاصر يحب أن بتلى عهازل و قفا نيك ع هذه . 


. الصحراء 


. والأفق ممتد وراء 


وأن اسلك مسالك الشعر القديم من حيث موسيقاه وأخيلته 
5 إن اللوسقى قُّ أى هه دن الوصور تكون 
متسقة مع طبعة الماة فى ذلك المصر + ولشد كانت موسيق 


و مما ث4 8 


الشعر العر بى مستمدة فى أصلها من إيقاع حداة الإبل فى 
مسالك الصحراءء ثم إن الخليل الفراهيدى لم ذعل 0586 دن 
أنه جرع هذه النهيات الوسة نقية فى الشعرالعر بى و نوها و<ر أما؛ 
وم بتتدع من ذلك شيثاً لأن الرأى السائد في عصره هو أن 
الشعر يجب أن يكون صورة مشاءبة لشعر الجاهليين . ولهذا 
نار القاد في ذلك العصرا على أبى تواس لأنة هجر مسالك 
الشعر الحاهلى وءاب على الشاعر الحضمرى أن تفن باليادية 
وحامها وبعرانها وهو يعمدش فى بنداد . . حاضرة الخلافة 
الشرقة وجنة الديا فى ذلك الزمان . . واعلى قد ألمعث فى 
كل هذا الحديث إلى ما أريد أن أقوله » وهو أن موسيق 
الشعر العربى المعاصر بحب أن تكون متسقة منسجمة مع 
الدوق العربى اللعاصر ومنبثقة من صميم حيأنما الراهنة . 

.لا أدعو فى هذا الحديث إلى هدم العروض العربى القديم ؛ 1 
ولكى أشير إلى إمكان الاستفادة من هذه الأعار يض القدعة 
محويرها إلى ما ينس مع هذه الحياة المعاصرة . . لقد 
ن الأدلسيون أعد منا نظراً فى هذا الأمر فم تعصروا 
ثم على الأعاريض العربية القديمة وأوجدوا ( الوشح ) 








وهو عل الأرجح محاولة إلى الانسجام مع الحماة الأندلسية 
الجديدة فى ربوع أسبانيا الجيلة . 

ولعلي تتفقون متى على أن شعراء المهجر أفلحوا فى 
هذا للفمار حين ساروا على نهج الأندلسيين 0 ولملجم 
تدركون أيضاً أن مجماح للهحريين كان أ كير من نجام 
الأنداسيين لأن يجديد الأندلسيين كان منحصرآ فى قواق 
الشعر علىالاً كثر وفى أوزانه على الأقل ولكنهملم بحاولوا 
التجديد فى جوهى الشمر فى معانيه وأخيلته وأساليبه » بينا 
فطن المهحر بون إلى كل هذا » فهحروا للسالك العروضية 
الفدعة وحوروها , بدلوا فمبا وجددوا فى أساليب الشعر 
و أخبلته ومعانه : وأوجدوا الشعر الهموس "ا إسممه القادة 
الصرى الدك:ور مد مندور ؛ ومن الواضم أن هذا التحديد 
فى الشعر الهحرى كن نتيسة لتأثر المجرنين بالآداب 
الغر بية الحديدة وبالمزعات التحددية فى تلك الآراب .. والحق 
أنالأديس العربى العاصر يحب أن يتصل بالآداب الأحنية , 
إذ ما لاشك فيه أنه لا يستطيع أن محا حياة أدبية مستقلة 
: نم إن لنا عن اريم العرب 
الادلى دللا كلما على / ر الثقافة الأجنى م 3 فيالأدب ااعربى ؛ 
هذا شعر أنى الملاء والمتنى فيه دلائل واحة علي أثر الثقافات 
الأدبية الأجنية فى الأدب العر فى ؟ وتستطيع أن جد الفروق 
واضحة دبن كل من ث وق والرصافى مثلا من حيث تأثير 
الثقافة الأجادة فى كل منهما ٠‏ لأن شوق كان مطلما علا 
اطلاعاً أوسع بكثير من اطلاع الرصافى , ولو هرت للرصاق 
تلك الثقافة الواسعة لكان شعرء أرفع ما هو بكثير لموهبته 
الشعرية ولعلكه ناصية البيان العربى . 

8 6# 
لفد كان من نانم تأر شمراثنا الشباب بآثار الغر يبين من 


عن الطحاة الادب. بة فى الغرب . 


جهة وآثار المهحريين من جهة ثائية أن حاولوا التجديد فى 
الشعر » وأوشكت تلك الحاولات أن تصيب النجاح وى 
الرغم من أنها محاولات فى بداية الطريق فإنها تبشر دون 
شك بكل خير . 

هذا الشعر اللمنطلق الذى تفرءونه في كثير من الجلات 
والجرائك العرية أثر من تلك الآثار . 

وم يكن هنذا الضرب من الشعر ضرباً مبتكرآ 


١١ 


ولامبتدعاً . ولكنه مجديد مبنى على الأصول العرببة القديمة 
فى العروشء فيه يتحرر الشاعى من قيود القافية الواحدة » 
ولا يكتنى بذلك ٠‏ بل يتحرر من قود الوزن بعد التميلات 
العروضة الموحودة فى كل بدث . . إن هذا الغرب هن 
الشعر غريس هيد عن تمود الشعر الذى تفى به تقادنا 
القدماء » ولا بزال بعض الناس يتغنى بد حتى هذه الساسة » 
والشاعى محرى فيه على أسق متطلق لا تقد عاقية واحدة 
ولا يلتزم عدداً معيناً من تفعيلات البحور » فقد يكون فى 
اليث تفعلة واحدة أو تفعيلتان . وقد يكون فى اليرت 
الآخر حمس تفعيلات , وفى آخر أ كثر أوأفل .. إن بعش 
الناس مخطى* حين يعد هذا الاو ع من الشعر شعراً مسلا ٠‏ 
لأن الشعر للرسل مطلق من جميع الفيود » وهذا الضرب 
الجديد لين مطلقاً من حميع القيود ٠‏ ولكسا تذيزم فيه 
شيبثاً وننطلق عن أشياء أخرى . ثم إسا نطلق نمث (الرسل) 
طِي البثر اللدى لا بتقيد بأى قد من قود الصناعة الامفك 
كالسجم أو الازدواج أو ماشابه ذلك .. وها يفول اتتعاد 
هذا ثثر مسصوع ٠‏ وهدا فثر عزدوج ٠‏ وهدأ شر مرسل ؛ 
وهو مثل هذا الحديث الذى نه إدا حق لما أن تيرم ثرا 
فنياً . ولنأخذ مثالا على هذا الشعر المطلق قسيدة لأشاعى 
العراق الشاب در شا كر الساب ؛ وعنوانها ( 3 السوق 
القدم ) .. 

هذا الشاعى شاب من شياب الهنوب ؛ عاش ما عبش 
أ كثرالشياب. عيشة الكبت والحرمان » فانصر ف إلى أحلانه 
يناجمأ . ولغد كانت له نفس حساسة وروح شاعية ممائه 
بهم حب بالسراب ويتحرق ظمأ إله . ثم دوعت إليه 
الظروف فتاة مميلها فتاة أحلامة ؛ ومقى نفسة مرا بالحب 
الخالد الدى لا اقاء فيه ولا وداع .. وللكن الظروف فرقب 
بينهها أيضاً فبق غريباً و<-.داً فى ( الرمادى ) مدرساً فى 
إحدى مدارسها > نينا كانت فى فى يداد تعب الحاة 
والسعادة عبا ما بتولون . . وفى سوق الرمادي القدبم 
هاجت ذ كريات الشاعالساول » فبعث هذه النفئة الحرى . 

تبدأ القسيدة بهذه النخمة الحادئة للنساية فى رفق واين , 

اليل والسوق القديم ... 

خفتت به الأصوات إلا تمنهات العابرين . . 


وخطى ااغريب وما تبث" الررع من نم حزين .. 

فى ذلك الايل الهم 6 

هذا الال الذى هاج خواطر الشاعى بهدوثه وسكونه » 
وجعل روعة نهم فى الظللام وتتسقط أنغامه من خطى 
الغريب ووسوسة الريج . . هذا الايل ساق له الك كريات 
الصورة عن كثير مثله مى الغرباء طافوا فى دلك السوق 
الكثيب وأدطوا فى ليله اليم .. وجأة يلمح الشاعي وهو 
فى السوق نافذة :شاء في إحدى الدور ولسمع صدى غنياء 
بعد بذ كره الله الخالية مع القمر واانخيل ؛ ويظل 
الشاعر إسمع هذا السدى اليعيد فيحم بالرحيل وممل بالغرام 
العذب الذى كن له بين أحضان الجنوب .. 

وينظر الشاعر في وحوم وشمرود إلى البضائع الودودة 
فى تلات !سوق . فيرى الأضواء الضثيلة فد تنائرت عاها كأ 
يشا الاد أو كأمها ظلال #تنائر عل خلال 6ل يزاحم الأحن 
الرتدت لا رتيب غيره . . ثم يلمح بين هذه البضائع كوبا 
ينمل ليل انف وعم الشراب العذب والشفاه الظامئة , 
وحم كدلك مد عتد إليه وتنال منه يغيتها ؛ وحيدثدذ تسود 
خواطر الشاعر فبمثل الموت أمايه وممل إله أن هذه اليد 
القى امتدت إلى السكوب يردت عليه (وحشرجت فيه الحياة ) 
كا يمول .. 

ثم-ينصرى الشاعر عرة أخرى إلى ذ كرياته القدعة » 
وتتداعى العانى فى محلته ووستمد من ذ كر بائه المدعة 
تصويراً لمشاهد غده ف المسسْتقبل » فينظر ( من خلل الزمان ) 
إلى ناديل أحبابه الحزاتى وعى بوىء بالوداع وتشيرب الدمع 
السحين . . وما رال تلك الماديل تطفو وترسب فى حر 
خالات الشاعر حتى بنصرف خباله إلى عطر مراق علهاء 
دإلى دم قد خضما ؛؟ ذلك الدم وذاك العطر ها أون الاج 
وتوفد الار فى خواطر الشاعر المرهق ؛ ثم ينتهى خالا 
الحزين إلى دم يعطيه الشاعر حياة الناس فيجمله يعمثم بالموث 
وهو بطر : لقد مات .. مات. . 

ويترك شاعرنا الكوب على رفه وينصرف إلى الشمو 
المعروضة فى :لك الحوانيت . . . هذه الشموع التى ستو 
فى مخدع تجهول فى ليل لن تعرفه . . وستلق ضوءها «١‏ 
ذلك الدع فى ارمتخاء وتكاسل يذ كر الشاعر بأمسيا 
الخريف . . ورشبه الشاعر هذه الأشعة المرخة المشكا, 


ده #ويسير - + 


التى تبعثها الشموع بأوراق الخريف فى ايلة قراء. 6 
ل الذلة القمراء عق تتداىى إلى مياته د كرياته البعدة 
من لبالى المنوب , نلك اليالى القمراء الى تسكر بالأغاق 
وتثمل بثقر ( الدرابك) .. تلك الألحان الشعية القى ييقلها 
سعف النخيل الثقيل مومس وهوادة . ثم يعود ليصدت من 
جد .. ومخلو له أن يشبه قلبه هذه الشموع » فا د كان 
مثلها عل باللهيب حت أتاح له القدر نار تشعله وبدا تزيد 
من وقدة اأمار فى قليه .. تلك النار عى وحه اليدب وتلك 
اللد هى بده الغادرة . . ولقد مفى غترق اياة عاماً عد 
عام ووجها بعد وجه ء مثلما يغرب الشسراع بعد الشراع فىالنير 
وهو ما بزال بحل فى سكون قاتل بالحب و باللذة » و بالصدر 
الثم والعيون .. وللكه حل طويل قاس نولك ويموت بحت 
أفياء النخل وبين العطى والتثاؤب . . ولكن ذلك القلب 
مافق* أن خيت ناره وعشش فيه الملل و1أيأس , وسى حق 
كيف عل الحوى . ركانت حياته فراغاً هائلا : فلا حنين 
ولاا كتثاب ولا بكاء ولا أنين . . ومغى اليف عتضن 
الشتاء والشتاء بهد سد الرسع ؛ وهو لا زال ساني ذلك 
المراغ ويقاسى عرارت . ويبدع اتشاعي حين مل أ أنه 
إشية إلى حد يعد ذلك المزل الهسور الدى بسوى !ار رياح فى 
واب ٠‏ أو ذلك الم -لم المهدم الذ.., لا , رناء قدم ولا تمنطفء 
مازال قله ؛ امقس » وتازاات حسانه فق ظلام (حى أنت 
هى والضياء ) .. هذه الى أنث وليه هى فتأة أحلامه أأق 
التق بها قبل أعوام وبدأت مأساة حمهما منف دلك الساء 
اللدى حمعهما يحت أضواء الطريق .. وما أحب أن أسفى فى 


ملل هذه القصيدة الرائعة لأنى أريد أن يشاركنى القارىء 


فى العتع بها يقرأ معى نهاية هذه الفصيدة 

ما كان لى منها سوى أا التقينا مند عام 

عند المساء .. وطوقتى نحت أطواء الطريق .. 
م ارمخت عي بذاها وهى تهمس والظلام .. 
بحبو .. وتنطء المصابيح الحزاق والطريق .. 
أتسير وحدك فى الظلام ؟ 
أنسير والأشباح تعترض السبيل بلا رفيق ؟ 
فاجبتها والذئب .»وى من بعيد .. من #يد 
أنا سوف أمغى باحثاً عنها .. سألقاها هناك .. 
عمد السراب .. وسوف أبنى عندعين لنا هناك .. 


قات ورجع ما نبوح به الصدى .. أنا من تريد 5 
+ 1# 

أنامن تريد .. فأن عضى .. فم تضرب فى القفار .. 

مثل الشمر ند ؟أنا الحسية كنت منك عى انتظار 

أنا من “ريد .. وقبلتى ثم قالت والدموع 

فى مقلتهاغ, أنك إن ترى حل الشباب .. 

بيدا على التل اليعيد كاد محفية الصاب .. 

ولا الغا وهى :ملو صب وى والشحوع : 

تلق الضياء من النوافذ فى ارعاء .. في ارامحاء .. 

أنا من تريد وسوف تق لانواء ولا رحيل .. 

حب إذا أعطى الكثير فسوف يبخل بالقايل .. 

لا بأس فيه ولارجاء .. 5 
9 

أنا أمها التالى الغريب . 

لك أنت وحدك غير أى ان أ كون . 

لك أنت . . أسمعها واسبعهم قراف يلمنون ٠‏ 

هذا الغرام . . أكاد أسمع أبها الرجل الحبيب . 

لمات أ وهى تك . أسا الر جل الغريب .. 

إلى اذيرك بد أنك سوف تق . . ان تسير . 

قدماك سهرتا فلا تتحركان . . ومقاتاك . 

لا تتعيران سوى طريق . . أبها العبد الأسير . 

أنا سوف أمفى فاركينى وف آلقاها هناك . 

عند السراب . قطوكتفي وه مرحنن .أن تسير . 
1# 9 

أنا من “ريد فأبن عضى بين أحداق الائاب ؟ 

تتمس الارب البعد ؟. 

فصرحت سوف أ-م مادام الحنين إلى السراب 

فى قلى الظائى . دعينى أسلك الدرب البعيد . 

عق أراها فى انتظارى . . ليس أحداق الاثاب . 

أقمى ع 7 مئ الشموع 

فى للة العرس ااتى تترقمين . . ولا الظلام . 

والرع والأعبام أفمى مسك أنت أو الأنام . 

أنا سوف أمضى . . فار مت عنى يداه والظلام ٠‏ . 

يطغى . . ولكنى وقعت وملء عبن الهمرع . . 


( البحث بقية ) سارل طاقة 


و 


أس فقر م : 


لحان الحاو د 


لا اسه 


والدكتور زى مبارك ثائر بطبيعته . ألم يقل ( إتف 
الحمدوء بزتجنى والحو اللدى بثير الشاعرية فى صدرى هو 
الجو الحاد , بالبرد أو بالقبظ . أما الجو المتدل فهو موسم 
حمود , وأعل هذه الطبيعة هى السبب فى أن يتسم أدفى 
بوسم العنف واطخنو ح )290 . 

وبوقمه هدره وثوراله الدائم فى النموض : في تقم له 
على عبارات لا طائل وراءها كقوله و جمال الخال م الذى 
رددها 2 0 حق لا نكاد محلو قصدة من دوانه من هذه 
العيارات وهى أ كثر ش.وعاً فى نثره . فصديقه أحمد رشدى 
( أحمل من حمال الخبال )20 وهو يعشق فى أسيوط (روحاً 
ججيلة تعيش فى شارع ( جمال امال )0© ولا يزبل هذا 
الفموض تفسيره لهذه العبارة فى فاحة دبوانه » فقد أهدى 
ديوانه إلى ( جمال الخال ) أيضاً ثم راح هو نفسه يتساءل 
عن ( حمال الخال ) وسطر الجواب على هذا النسق : 

« هو شخصية خيالية أبدعتها لنفسى فى م1 بوليه سنة 
... لفد نسيت التارع . أظننى .. أيدعت خلقة حميلة وسميتها 
باسم جيل 6 2 

وهذا الغموض والخلط فى أساوبه يعزى إلى القلق النفسى 

الى محسسه من شهوره يغين الناس له . ذلك الغين الى 
يتمثلف قوله : (فهمت كل ثىء » وعرفت كل شىء » وبق 
قلى كالغابة الههولة فى ضمير الظلماء . . . ) ثم يفصل هذا 
بقوله : (فأنا عند أنصارالحزب الوطنى شعى يناصر الوفديين , 
وعند الوفديين خبالى يتشبب بالملحقات من زيلع إلى جغروب, 
وأنا بين المؤمنين ملحد , وبين الملحدين مؤمن » وأنا بر 





)١(‏ ص4" 
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للا نسة نمات أحمد فؤاد 
عند الفجار وفاجر عند الأأرارء فأنا فىكل بيئة أجنى وفى 
كل أرض غريب .)20 , 
وقد ردد هذا في شعره كذإك كقوله فى قصيدة دجلة 
الثانية : 
شحونى وأحزاتى كثار لا الذى 
يطيب الفا الدهر من ذاك الزن 
لقد أغرقت قلى الحموم لا الذى : 
روم الايالى من عذانى ومن بننى 
تغربت فى الانيا فلا ( مصر ) دارى 
ولا أنا آو فى الحياة إلى ركن 
فقق عبقرى الروح لا الناس أهله 
وليس له عند الكرمهة من خدن202© 
وإلى هذا الشعور بالغين تعزى ظاهرة تصيد الألقاب 
لنفسه كقوله : 
( نظمت قصائد كثيرة فى تصوير ذلك الوجد ابوب 
بصسورة قضت بأن مملع على ( بحلة الحوادث ) لقب ( ملك 
الشعراء ) ومن قبل خلعت على ( مجلة السباح ) لقب ( أمير 
السبان 00 . 
ويقول فى موضم آخْر : « وفى بحلة الرسالة نلى قامى 
إلى ألطف حدود التحلى » تلى شعراً وثثراً بصورة واحمة 
جلة . كنت أ كتب فى كل عدد ثلاث مقالات » القالة 
الافتتاحية, وكان الأستاذ الزيات يقول إنها ( بقل كاتب كير ) . 


صدق ا رده . 





)١(‏ س ٠ه‏ مقدمة الديوان الأول 
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لكأف به يفرح حين يشم من الناس إنصافاً ؛ فهو سحل 
ثناءهمكأعا مخشى منهم تراجعاً . . 

وهذا الغين الدى تثقل وطأته عله بنفسه عن صدره 
بالحديث عما بعانيه وما يتخبله وعما يفعله . وهذا الشعور 
بالغين أورثه مرارة تدفعه إلى التحدى واللمم لأنفه الأسباب. 
ومن الطريف أنه يعزو عنفه إلى مولده فى شهر أغسطس 
( لأنه موسم طغيان النيل ولأنه أعنف أيام القيظ , وكذلك 
إسميه أهل لبنان « آب » اللهاب م )20 . 

وهو فى ذمه مقذع وإن كان رغم هذا المظهر الحشن 
طيب القلب ثق السريرة . 


عرد اب © 

هو بريد أن يثبت أله محبوب وله مهابط وعى هنا 
وهناك » وهذا مظهر تعويض ء فهو إن خاصمه الرحال 
وغمطوه لفسيه الخرد الفيد . 

لي 

ومن حق الدكتور زى مبارك أن يذكر بعد هذا 
حسناته » فى ددوان (ألحان الخاود) خطرات إنسائية 'رف في 
حديثه عن العبدالقى غاب فيه تلميذه وصديقه أحمد رشدى : 
( هذا هو العيد الدى قضيته فى النواح لى تايذى وصديق 
أحمد رشدى » فقد رأت من العهوق أن أخرج من البيث 
لأتنعم بملاهى القاهرة وأهله يبكون عليه )29 

وهو يقارن بين الوك والشعر ( لى أبناء وله الخد » 
ولسكن أبناتى من روحى أعز طى من أبنائى من يدفى . 

إن أبنانى من روحى ومم أشعارى ومؤلفانى لا يتمولون 
إلا ما أريد أن أقول ؛ أما أبنانى من بدلى فلا بقولون دائا 
يما أريد أن أقول اث : 

ومن وراء ديوان ( أهان الخلود ) إنسان حساس .إن 
الدكتور زكى مبارك مع سطحه النشن رقيق المس » وليس 


أدل على رهافة حسه من هذه القصة النى رواها : 


1 
0 
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( تفضل معالى ( حامى عسى باشا ) بدعوف إلى الغداء 
فى داره بالزمالك لأشترك فى نحية الأستاذ إسعاف النشاشيي» 
وكان الغداء شهياً ٠‏ ولسكنى لم أتناول غير لقمات صغيرات 
دفعت ثمنها علا وأدبا » وأنا محمد الله من أكابر العلماء 
والأدباء وأنوف أعداتى فى الرقام . 

كان على للائدة د باشا» لا أسمبه» فأنا أضن بالتشريف 
على بعض الخلائق 

رآ ذلك « الباشا » أضع الخيرْ فى الملحة فقال : خذ 
اللح بالملمقة . 

فقلت : لا تؤاخدفى باباشا » فأنا فلاح ذرعت الأرض 
من بارس إلى ستتريس ومن باريس إلى بغداد . 

ثم قلت : هل تعرف يا باشا معنى كلة « الزمالك » ! 

فقال : تسأل صاحب العالى حلمى باها . 

فقلت : إنه لا يعرف ! 

فال الباشا : وتعرف ألت ؟ 

فقات : أعرف لأننى الدكائرة زى مبارك , فاسع . 

ققال الباشا : سأسمع . 

فقلت : كف يديك عن الطعام لتسمع . 

فقال : أسمع » أسمع , أسمع ١١‏ ! 

فقلت : الزمالك مع زملك بشم الزاي وهى كلة ألبانية 
معناها الخيمة » وعى فى الكان الذدى يعم به نادي الصباط 
بالزمالك فى هذا الوقت )0© . 

مانا 

لتقف طويلا عند عبارته ( وكان الغداء شبيا ولكنى 
لم أتناول غير لقبات صغيرات )5 هنيتنى هذه المبارة . لقد 
جر حشعوره انتقادالباشا الدى لم يرد أن يسمه له على امائدة » 
فعزف عن الطعام ( الشهى ) وزهدت نفسه فيه » ولكنة 
لقن ناقده درساً بليغا فى القم الحقيقية الى يتضاءل إلى 


جانها « فن الاتتكيت » . 
والأمثلة على إبائه وعزة نفسه مبثوثة فى أنحاء الدبوان 
لايع التطلع فيه نشدائها . 


وأروع ما فى ديوان ( ألحان الخاود ) عندى تلك 


الصورة التق رسمها لنفسه فى معتقل الإتجليز البناة . هنا 


)١(‏ س هو -450و؟ 


1١6 


قلب إنساتى ممق بالوطنية الصرية فى حرارة وصدق وإعان 
ميق . هنا ومضات روح “روع وتأسر . مصرى يتجرع 
غصص الو ع ويعانى عذابات السجن , ويلوح له بالسكاك 
من الأسرإدا تكص طلعقبيه وتشكرلميادىء الحرية ٠‏ فيرخض 
فى ثم حق ل سق فى السحن غيره وق حار معة سسايه 
فأطلقه لما استعضى علية أميء . إتى هنا أنّل عض خطوط 
هذه الصورة إنصاها لارجل الك ريم : 

( كانت السلطة العسكربة فررت لسكل معتقل سبعة عشر 
قرشاً فى اليوم يطلب مها هن التعهد ما يشاء . فكدت أطاب 
للعاماً بعشسرة قروش وأطلب بالباق ؟تباً من مكتبة كان 
اسمها فى ذلك الوقت ( الكتبة العباسية ) وكانت التيجة 
أن أجوع جوعاً لم أشهد مثله فى حبانى » فقد كنت وحيد 
أنىوأى ؛ وكان مهمهها التأسيس» وهو فى لغة سنترس أن 
بنشأ الطمل بأمعاء قوية تصارع تقلب الأجوا,("© ) . 

إنها لحة معبرة ولكها لا تغنى عن الصورة الرائءة القى 
مب أن يف أمامها طويلا أبناء هذا الوطن الكرمم . 

والدكتور زى مارك له طبمة الفنان . دعته حامعة 
أداء العروية إلى إنشاد قصيدة في مورجان أدب البحرء فادا 
فمل الم بأَخد الفلم بين يديه ليشرع فى التسجيل مستوحياً 
خياله » بل نهد إلى الإسكندرية ليستمع بإدنه هدير الوج ء 
وبرى بمئة أصطذابه ووستلهمة القصيد . وهدا هو المدق 
فى الأدب » وفى هذا يقول ( وأنا آحذ أدبى من وحى الأياء 
لا من وحى الخيال : ولهذا سافرت إلى الإسكدرية مرتان 
لأسف القصيدة وأنا فى رحاب الأمواج © ) . 

وقد احتفل الدكتور زك ميارك فى دابة حياته الشعربة 
بالمعارضة ذمارض قصيدة شوق الق مطلعها : 

مضتى ولس نه حراك لكن محف إدا راك 

فأحسن العارضة » ومن أباته : 
لى فى دنوك أو نواك 
م وإن تأى عنى حداك 
لفلا النسيم ولا الأراه20) 


امن أجلك عن وصا 


مخطو ومخطر بالأصب 


)١(‏ صم؟؟ 
(؟) ص »"»”»" 
(؟) ص و»؟ 
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وءن الطريف أن الدكتور زى مبارك فى دنوانه 
(ألحان اللود:) سطر لنا قصيدة يقص علينا أنه عثر علها 
فى تموءة الأستاذ كازانوفا وعى منسوبة إلى الرسول ويدعى 
راوها أن النى ( ص ) نظمها وهو فى طريقه من مكة إلى 
يثرب . ومحدثما الدكتور أنه بذل جهداً خطيراً فى تصحيمح 
ذلك التحريف , بل حاول أن ينظمها من جديد ثم أقلع إذ 
رأى فىهذا الصنيع جنابة على التارع. وغل إلى أنه تغلبت 
عله الرغية فى نظعها من جديد , لأن القسدة علها طاعة 
وتتمثل فهها خصائصه ولا يستطيع الناقد عييزها عن سائر 
قصائد الدبوان . لا بل إن الدكتور زى ميارك نفسه قد 
اعترف صراحة أنه نام القسيدة فى ص م2 . 

لدلدله 

وديوان ( ألحان الخاود ) بعد هذا ( فى جموعه) قاتم 
الاون » نسورة صاحيه تطل عذ.يك من بين سطوره' :لو اح 
على مخايلها أماراتالشقاء . ولمل من دواعى شقائه أنه تمهذب 
فى مدة طدولته الحزينة » فهو يول (لم أعرف فى عهد 
الطعولة معنىجميلالوم العيد ء ققد كانت ذيلة العيد مشثومة ٠‏ 


كا تحمل الفوائيس ونمضى إلى القابر لنسلم على الأموات . 


وكان صراح العيد غاية فى الشؤم 4 فإن عائلة:ا فى مكار لسن 
كبيره ١‏ وماكان عر عبد بدون حزن عى ميث ء ونهذا 
كان يحب أن تنكون القهوة الرة عى ما تقدمه إلى العيدين 

وكمك اليد وهو فرحة الأطفال ‏ ما خُررناء فى 
بستنا إلا مرة أو عرئين ء فقد كان من العيب أن محر 
السكمك وفى المائلة بيت حزين . 

لقد تأأرت أعصالى تأئراً شديداً هذه الناظر القى 
وأحدوتي م الحياة وأنا طفل ' ودصت هذه الناظر تلاحةى 
من عبد إلى عيد00) ) , 

وكان من أسباب شقائه اعتقاله فى سنة ١619‏ . 

م سقوطه ف اللسانس مرتين 6-.. وهو العقد 
يذكائه وذوعه . 


نم . . . ثم ماذا ... لنستمع إلبه روي قصته : 


٠١ ص‎ )١( 


5 نوالت متاءب عنيفة إلى أخطر حدود ااعنف وكان 
أصعب تلك التاعب هو هحرق إلى باريس » فقد أقت فها 
سئين كانت من أعجف السمين . 

ولم أعرف الراحة بعد الرجوع من بارس . 

هل كانت أياى وأنا رئيس قسم اللغة العربية بالجامعة 
الأمريكية أيامهدوء ؟ وهل كانت أعواى وأنا أستاد الأدب 
العرلى بكدة الآداب أيام اطمئنان ؟ والسثون التي قضيتها 
وأنا مفتش المدارس الأجنيية بالممدكة المصرية , هل كانت 
تلك السمون عا ير 2 : 

وتلك المؤافات الطوال ء ماذا أخذت من عافيق وشبابى » 
والقصائد ولاقالات ؛ ماذا صنحت ؟ 

عند الله حدن الى 3 

والغربة للمزعجة التى قضت بأن أذرع فضاء الله من 
شاطى" المانش إلى شط المرب . 

أنالا أصدق أن هذا وقع اولا السطور اليثوثة في كتاب 
« ذكريات اريس » وكتاب « للى الريضة » فى العراق . 

وهدا الاضطهاد الأدى يتدفق من جميع الحوانب مرسلا 
بسخاء من كيار الوزراء . . . وتلك الآثام القى تفيض بها 
ألسنة إاغناين ؛ 

إن بعض هذا يكنى لتخلع على أشعارى أنواب الزن 
الو حيع 222 ). : 

وعد فأنا ها حين أحلل شعر الدكتور زى ميارك 
فى هذه العصالة لاأعى ألى أتيث ديد ؛ فعد سبقى هو إلى 
| كثير مما قلته فى خامة دنوانه التى كتها طٍ, طر يقته فى التحلدق 
م الامماض لؤأة وعلى غير انتظار . هذه الحاعة فها نظرات 
صادقة وفها مزاعم بحاو له أن برددها فلتدعها له ولتقفف عند 
النظرات الصادقات ؛ وإلى لأنشلهاع.دعى النسق الدى بسطلها 
به لتفوم عذراً لى عنده فى تفده هد أن قال ( لن إستطي.ع 
ناقد متصدلق أن كاب حرفا فى ند ه_ذا الايوان . فا 
عرفت اللغه العرة فى برها القدم وناريحها الحديث قما 
أمضى من قلفى » أو بباا أبلغ من يياى9© ) . 


)١(‏ ص 4” داوم 
0غ( ص ١8‏ 


ونقده لنفسه لخصه فى ال_كايات الآتية : 

١‏ - قد رى المارىء سا ضعفاً فى قصيدة قوية 
فيسأل عن السر فى الإيقاء طلى هذا البيت اأضعيف . 

وحوابى أن ذلك البيث قد يكل الصورة ؛ وعلى فرض 
أنه حشو فالحشو ينفع فى إقامة أعالى البالى . 

وان الروى الشاعي العبعرى قد اءنذر عن الأببات 
الضعيفة فى القسائد القوية . فقال ما معناء ه إن الشحرة 
الفوية تعتمد فى حياها على أغصان ضعيمة ج وقد صدق . 

وفى الدبوان مقطوعات لا محتمل النقدء لأنها فى غاية 
من ااضعف ؛, ولكنى أبقيت علبها لأرى فها الخطوات 
الأولى من حياى الشعرية .2 ْ 

؟ ‏ فى هذاالجزء هحاء عض الخلائق من وزراء 
وشعراء » وضميرى ,ِو نبنى على ذلك المحاء » ولسكانى أبقيت 
عليه ليرى فيه الجهور صوراً هن العصر الى « نعمت » 
فيه بمماصرة أولئك الوزراء والشعراء » 

م # هذا الدوان فى حماته ان بكون أقوى من كتاب 
« النثر الفنى م أو كتاب التصوف الإسلامى , أو كتاب 
الوازنة بين الشعراء أو رسالة د الاغة والادين وااتقاليد » 
فنلك الؤامات وأمثللها عصارء عقلى ٠»‏ أما ه_ذا الدبوان 
فهو عصارة قلى وروحى . 

ع (إن هده الجموعة الشعرية قطعة من حاى 
الوجدانية » فليس فها ريف . وإعا هى حواطر فاض بها 
القلب وعبرت عها ب الأسلان .)600 

د 6ه 

ولعل ماذكره عن تمسة مضافا إله ١اد‏ كرته عنة يسور 
لا يتمماً طريقته فى قرض الشعر .فهو , له كا ممحود به 
خاطره يدون تكلف كالبو رلابرسم له عخرى "تسل فيه ماءه ؛ 
ولكنة عض لغابته ورشق طر بقه أشماء سيرء؛ فإدا هو مستقم 
حيناً . كثير الالتواءات أحياءاً » ولكن كثر ه التعاريج فى 
شطثانه لاعهو”ن من رسالنه ولا تضعف من قيمته ٠‏ 


تمياتن ار وار 





,. خاعة الديوان س 4و" س مو"‎ )١( 


ف 


ص انرودب القربى : 


صفحة من حيأة « جونسون » 
لجيمس بوزويل 


كان و جيمس بوزويل 6 اسكتلنديا : من القوم الدبن 
كان ٠‏ جونسون » بجفوثم ويبغضهم ( ومن آيات بغضه 
أنه نألف قاموسه فسر كلة «5)وه» شوله: («الحلتّان» 
فوع من الحبوب بتخذ فى اتحلترا علفاً للخل . ولسكنه في 
اسكتلندة يتخد طماما لاس ) . 

و« بوزويل » قد قغى أطيب شطر من حياته فى مبة 
و صمويل جونسون » وكان لا ينفك يدون كل ما يقوله 
ذلك الرجل العظيم . ويسجل كل ما يفعله . وجمع مادونه . 
وكتبه فى أسلوب يسيل رقة وعذوية . ثم جعل منه كتابا 
هو خير مابقرأ فى اللفة الإنجليزية من كتب التراجم والسير . 

وذ بوزويل » عل فرط إعبابه بصاحبه . لم مل منه 
إنسانا مبرأ من العيوب . ولم مخف من وجه صاحبه أى ندبة 
من الندوب . -فاءت الصورة أقرب ما تكون إلى السكال 
الإنسالى . 

وفما بلى بعض مقتطفات من بعض فصول تلك الترحمة : 

قال « بوزويل » نحت عنوان « جونسوت فى 
المدرسة »© : س 

تلقى « جونسون 4 تعليمة أول مائلق على يدى السيدة 
« أولكر » ومى أرملة كانت تدير مدرسة لتمليم صغار 
الأطفال . 

وحدثنى و جولسون » فال إنها كانت نستطيع قراءة 
الكنب الطبوعة بالحروف الكبيرة السوداء . وأنها طلبت 
إليه أن يسأل أباء أن يقرضها « التوراة » لتقرأها . 

ونا"آن أوان ذهاءه إلى « أ كسفورد » ودعته تلك 
السيدة أجمل وداع . وزادت بأن أهدت إليه فطيرة محشوة 
بال مجبل . وقالت عنه إنه كان أحسن تلاميدذها . 

ثم تنامذ بعد مغادرته لمدرسة تلك السيدة على معٍ كان 


١م‎ 


للاستاذ مبارك إبراهيم 


يطلق عليه إسم « نوم براون 6 . وقال فى الثناء عله إنه 
كتب كتابا فى قواعد التبجى وأهداء إلى العالم أجمع . . . 
ثم بدأ يتعلم اللائينية على بد معل اسمه م هوكتر » . ثم ترق 
فتتامذ ص ناظر المدرسة . وكان اسمه « هنتر » . وكان م 
يقول جونسون رجلا قاسياً , فظا , غليظ القلب . إذكان 
من عادته أن يضمربنا فى غير رحمة أو هوادة . وكان لا عب 
بين الجهل وبين الإعال . وكان ,بسوى فى الضعرب بين تميذ 
لا يعرف شيئاً من الأشياء . وبين تلميذ آخْر قد أهمل فى 
معرفة ذلك الشىء . وقدكان يسأل تاديذاً من التلاميذ سؤالا 
فإذا لم بحسن المواب عاقبه بالضرب دون أن يعرف إن 
كانت قد أتبحت الفردة لذإك التا.ذ أن ,عرف واب هذا 
السؤال أولم تنم . 

وقد سأل ع تلميذاً عرك معنى كلة و شممدان »6 
باللائينة . وهو سؤال لم يكن بتوقعه ذلك التلميذ . فأجابه 
بقوله : إذا استطاع كل تلميذ أن #يب عن كل سؤال لما كانت 
هناك حاجة إلى معامين يعامون التلاميذ . 

وى الرغم مما أسلفنا فإن « جونسون » كان يقر 
لأستاذه «مستر هنترع ,اافضل . و قد سأله و ماأحد أصابه : 
كيف أتقن معرفة الاغة اللاتينية معرفة تفوق بها على أيداد.؟ 
فقال : إن أستاذى قد أجاد استعال و السوط 6 فى ضربى 
واولا هذا لما حذقت اللائينية . 

ومغى « جونسون » يقول : وكان من عادة « مستر 
هنر » أن بول لتلاميذه وهو يضربهم . إفى أضر يم اليوم 
لأنقذى من الشائق غداً . 

وكان « جوأسون » لا ينفك يؤكد فى كل مناسبة أنه 
"يقر طريقة الضرب بالعصا كوسيلة من الحث على الدروس 
والتعل .وأنه يفضلها عل طريقة القول/لتاميد : إنك إن أحسنت 


الددرس والاستذكار نلت من التقدير أكثر نما بنال إخوتك 
أو أخواتك . 

وودى « جونسون » أن طريقة التنافس والباراة مؤدية 
إلى بث روح الكراهية بين الإخوة والأخوات . 

وكان القربون إليه وذوو الحظوة عنده بنالون من بره 
الأدنى وسخائه الادى الشىء الكثير . وكان هؤلاء بسعون 
جهدثم لينالوا رضاء . حتى إن ثلاثة منهم كانوا مجيئون إلى 
دار فى كل صباح ليحماوه إلى الدرسة . وهذا التوقير 
العم والأدب يشعرف فاعايه » ويششرف الطبيعة الإنسائية . . . 

وقال « وزويل » مت عنوان « جواسون وحوك 
سمث » : يروى أن « جوأسون » قال لسيدة كانت نشكو 
أنه زر الكلام إذا جلس إلى أصاءه : يا سيد إلى أل 
مى قليلا من الال . ولكن فى <زائنى الكثير من ذاك 
امالك وفوق اللكثير . ولفد استرعى انتباهى أن صديق 
و حولد سمث ه محزْرد ب فى خزائته القناطير القنطرة من 
اللذهب والفضة . ولكنه لبس يقنع بذلك» فهو لايفتأ مخرج 
5 تقوده . فَاات السيدة : هذا حق يا سيدى . ولكن 
كيس غوده فارغ فى أغلب الأحابين ! 

والحق أن « حواد سمث » قد كانت به دائعاً رغبة ملحة 
فى أن يكون علا بين أسصمابه . وهذا ماحدا به إلى الظهور 
مهذا الظطهرالدى لا ليق برجل فى مهثل ذكائه ونوغه » وهو 
المع مجمه فى الأدب اشتدت به اافيرة ‏ أكثر من ذى 
شل مماكان يلاقيه و جونسون » من عناية القوم به فى 
كل مكان . 

وكذلك مما يروى فى هذا الصدد أن و جواك سمث » 
قال ذات لوم أمام جمع من أصابه ٠‏ وكان « حونسون »6 
حاضرا : لقد خطر بالى أن أ كتب قصة . وأن أدير 
الحوار فا على ألسنة الأسماك والطير . وقال : إن البساطة 
شرط تروك فى تأليف هذا النوع من الحكيات . 
وضرب الثل على ذلك بقصة الأسماك الصغيرة التى رأت الطير 
تلق فى الحواء فوق رؤوسها -فسدتها وتوسلن إلى الإله أن 
ملهن طيراً . لم مغى و جود "نث »6 يقول : إن البراعة 
هنا تفوم على إنطاق صغار السمك بالسكلام . 

وبينا هو مستغرق فى بسط هذا الخال نظر فرأى 


و حونسون » تهيرْ جواحه من فرط الضحك , نقال وهو 
بكاد يتمير من الغيظ : يادكتور « جونسون » ليس الأمى 
سبلا كا قد ببدو لك ذلك , لأنك او أردت أن تممل صغار 
السمك تنطق لأدرت فى لسانها حديئاً هو محديث الحيتان 
الضخمة أشبه ! . . . 

وقال « بوزويل » نحت عنوات « حديث فى 
النادى 6 : سب 

تغدنت بوماً مع « جونسون » في لندن وكنا فى 
صحبة جماعة من علية القوم الذبن لن أسمهم ٠‏ ولكنى أرمز 
لم بأحرف عتتلفة من حروف التهجى  :‏ 

ف : لقد كنت الساعة أنظر إلى تلك التحفة الرمصية 
المحية الصنع ٠‏ وعى عثال علكه ( مستر جناجز »© (وهو 
رجل كان يعنى مجمع الآثار القدعة ) . ويقال إن العثال 
مثل كلا من كلاب القائد والسياسى الأثينى القديم 
« السييادز » . وهم يقدرون ألفآ من الجنبات مناً 
ذا العثال , 

جونسون : لو صم هذا القول اوجب أن يقطع ذيل 
العثال . ذلك لأن كلب « السيبيادز »كان أجب” الديل . 

| : إن ألما من الجنموات تمن باهظ » ومن بصدق أن 
من كلب ميت يفوق كن أسد من الأحياء . 

جونسون : إن الجنبهات الألف ليست تمن عثال 
الكلب » وإنا هى من البراعة فى صنع ذلك العثال » وليس 
بالكثير ذاك الال الدى يدفع تنا لتحقرق ما كان يظه 
المرء مستحيلا . 

وإذا محن أجزلنا المطاء لذلك الرجل الدى يبحمل 
واحداً من أعواد الثقاب يستقر فوق أرنية أنفه , أو لدلاك 
الرجل الدى يستطيع أن يمتطى صهوات ثلاثة من الخيل فى 
وقت مما أقول إننا بهذا العطاء الحزيل نعبر عن إعجابنا 
بالمهارة التى يبديها مثل ذينك الرجلين . 

بوزويل : ولكنا بعملنا هذا نشجع أوائك ابن 
يضيعون وقتهم وجهدم فما لا جدى ولا يفيد . 

ب : يرى بعض من رجحت عفولم أنه لا يصح ذم 
الناس أو مدحهم إلا بعد التجربة . ولكن هناك حكابة 
روي عن قاض من القضاة جاءوه مية يواحد من الخدم 
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أئيهمة سيدهة بأنه قد سرق منه ب«ض الال , وثدت لدي 
القاضى من مناعشة المدعي والدعى عليه أن ذللك السيد قد 
ألق بالمال السروق فى طريق ذلك الخادم امتحاناً لأمانه , 
وعلى هذا 2 القاضى بإداءة اأس.د وبإرساله إلى السحن . . 

حواسون : إن مداومة حوافر الغوانة مرة لست 
دللا كافياً على الأية , ولكى م الئاس على خادم من الخدم 
أنه أمين , فلا بد له أن تستعمى نه كي الغواية أستعى» 
لا يمل مجالا شك ؛ كأن سو .بده فيضع مالا فوق نافدة 
من التواقة دون أن مرف مهداره أو يتد كر مكابه . بقول 
إذا استعصى الخادم فى عذء الخالة كان دلاك دايلا لا بيط 
أماءته . أما تيس مكيل الإعىاء وكهيد طريقالفواية أرعة 
رتكب فى حق من بتعرض لطا . فإدا تولآه الضعف 
الإنسانى كان من بسر له سيبل الإغراء شمر نا له فى الجرعة . 

ومن نتم هذا لقال يكتاب بعث به و جونون » إلى 
و اورد شستر فيلد » . وقسة ذلك الخطاب أن « جونسون » 
قل اليدء فى #ضير مواد قاموسه طلب إلى «( اورد 
مستر فيلد ه أن بشمله برعابته ٠‏ ولسكن الاورد رده ردا 
غير جميل . 1 

وحاء اللورد عدب م سين ؛ وكان جو نسون قد تارب 
النجح وأداع ف الناس انه سمره أن يتوكس باسمه دلاك 'السكتاب , 

وكان هذا هو الخحافر لهو سون على كتاءة ذلك الطاب 
الى بعد إعلانا لاسملال الأدب الإعليزى ومحرره من نير 
الرعاءة والطقاية قال جونسون ٠‏ 

يدي اللورد : 

لقد تيآنى صاحب صحصفة و الدناى أن نلقالين اللذرئ 
ظهرا فى تلك السحفة وههما تقدم قاموسى إلى الهور قد 
5 ادث با صاحب الدخامة وأن أاق العم من تخامت؟ 
س وأنا الأدى ما تعودت أن أتلق عوارف العظاء م 
لا أستطيع أن أؤدى واحب الشكر علبيا . 

نإف لأد كر اف ازوت اميم أول الأمي ,» وكدءت 
مأو ذا إسحر مأ عرفه الناس عن عا متم من حسئ اللقاء , 
ولم أعالك نسى من أن أعنى أن أال شرف المخار بولانى 
ل وانتسابى إليم ٠‏ واسكنى لم ألق منك إلا الدظر الشزر , 
وإلآ النسويف والطل . وقد أبت طِي كرامتي » بل أبث 


٠ 


على" مذلق أن أستنم إلى هذا الغيم . 

وإلى لأذكر أيصاً أنى توجهت إلى عخامتيم غطاب 
مفتوح لجأت ههه بآءالى إلى كل ما أعرف من أساليب 
الإرضاء . فل ألق إلا الاهال ٠‏ وهو ما بأباء الحر الأبىة 
مهما صفرت مكاة . 

ولعد دق طل ليع سنين ملف اعثت إلى بيتك فلى 
أطمر إلا بالإدن لى ى الدخول إلى غيف انتظار الغرباء حيتاً 
وإلاّ بالطرد أحياناً . وكنت فى ذلك الحين أعانى فى إنجاز 
ما أخذت نفسى بإحازه صعابا وأدوالا و نجمل الولدان 
شيا 6 وه صعاب وأهوال لاقائدة اليوم من ترديد 
الشكوى من شدتها وقسوتها . فكف ريدق عفامتم 
وقد أصسم قاموسى بوذن ,الظهور دون أن أظفر يكلمة 
من كات النشجيع أو بابتسامة من ايتسامات الرذا أو بأى 
نوع من أنواع الساعدة -- أن أقبل ما تعرضه اليوم علي" . 
وكيف أقيل أع سا لمأ كن أنوقمه ؟ 

وإنك لعل ياسدى الورد أن الراعى الذى ورد داكرءه 
فى شهر 2م رعتل 6 قد اعرف و الحبت » بهد طول 
الطراف . وهو قد ألنى دلك الحب ساكناً ٠ن‏ سكان 
الصخور . 1 

وكرمف يكتون راعباً للأدب يا صاحب المحامة من ينظر 
إلى رحل يكافس الأمواج فى سبيل الظمر بالحياد ثم لا يمينه. 
حت إدا بلغ الشاطى* أغدق عليه فيضا من ألوان العونة . 

الرعاية اق تفضاتم تفامتيم فأردتم أن تضفوا نوءها على 
ما قت به من عمل كنت أعى أن لماه مهالا ومكيراً. ولكنها 
حاءت متأخرة فأصبحن لا أبالى بها . ذلك لأ لا أستطيع 
أن أفيد مما شيئاً . وذلك لأنى أصبحت محمد الله رجلا 
مشهوراً . فلا حاجة بى الوم إلى تكاأة أنوكا علمها . ولعك 
أرغب فى أن عرف الناس عنى أفى أصبحت فى حمى راع من 
رعاة الأدب وأنا الذى أمدتى القدرة الإلهة بالعون 
والتيسير . 


وإف لا زات لمخامة.يم الخادم لطم سام حونسون ٠.4‏ 
سباك ابداقيم 


رير قا مهمريا ... 


حول معزض الخريجان و.ه 


حممتنا الصادفة ععرض احاد خر بحي الكلية اللكرة 
للمنون الخيلة القام بتقابة اللحامين : سعادة بوسف بك هام 
والأستاذ أحمد عمْان رئيس قدم النحت بكلية الفنون الخلة 
والرسام الأستاذ شعبان زكى وكاتب القال . 

وقد دار الحديث حول بعث فن مصرى »ء فهاغى 
شخصلتنا المصرية نائهة وسط هذه المعارض واللوحات 
الأورية المع والأسلوب والطابع ٠‏ واقترحنا خطوطا 
أولية للودول إلى هده الغاءة ... قاءة خلق فن مصرى ل 
فاستقر !ارأى عي أن يدرس طالب المئون المن المرعوف 
كأساس ويتمهم أسراره ومحذق أساليه وأعراضه ثم يعيش 
فيه روحه وإحساسه وذهنه . وعهذا مكنا أن تسم من أجدادنا 
العظام هذا اليراث الدى لا نظير له والدى أملته طبيعه هذا 
للد وروحه وأضواؤه وألوان واديه . وقال الأستاد أحمد 
عهان من العجيب أنى وجدت مصريق فى أوربا إذ سافرت 
فى عثة ااسون الخبلة وأنا لا أومن بشى' قط اسمه الفن 
الصرى كا هو الشأن مع مبعوثينا إلى السرم واسكنى فوجئت 
هاك ععالم خطر لى على بال بل عا أثار دهشت » إذ حيما 
دجلى على أسمتاد الأ كادميا فى روما وعل أنى مصرى هب 
واتماً لى إجلالا واحتراماً وامحنى تكرعاً لى أنا الطالب 
البسيط الذى جئت أتلق لى يديه الفن ثم التفت إلى الطلبة 
من مختلف بلاد العالممشيراً إلى وهو بقول هدا مبعوث الأمة 
الفى وهبت الإنسانة أعظٍ فن . وقد ظنته فى أول الأس 
لسخر لى و الكن تأ كد لى أن الأستاذ حاد لتكرار محيته 
كا رآلى. ثم هناك بالقسم الصرى عمتحف فاور سا رأيت 
أسانذة الفنون الأور سين يفون خاشعين وكأنهم أطفال أمام 
أسائذتهم الكبار ومن ذلك الحين بيدأت أومن بمصربى . 

وأ كد هام بك قول الأستاذ عمّان قائلا حرن) كنت 
مبعونا بالجاترا كان معنا زميل مصرى أدهش الأسانذة هناك 
لقدرته الفائقة حى تأثر بفنه الأسائذة الإتحلير الذبن ذهب 
بيتلق عنهم حتى نصحونى قائلين .. حافظ ططابعك المصرى . 


للأستاذ د فهمى 

وإننا لكى محقق هدفنا فى لق فن مصرى لاعماكاة 
وتقليداً أعمى بل عن دراسة وفهم حميةين جب أن نعمل 
أولا على تكوبن الأستاد والدر سالؤٌمن بهذا الفن ؛ ومكن 
أن يتأنى هذا بتنظيم دراسات فى الفن الصرى لأسائذة الفن 
حت يكو نوا نواة طببذلابةاد الشعلة فى نفوس طلبتهم وبوجهوثم 
الوجهة الى تر بدها لأبناء مصر . 
عبر السمزم الشثر يلف 

هذا هو العان الذى او .رضت لوحابه بين أ كبر عدد 
من اوحات المنائين من مختامف “لاد العام لاستطءت دون 
عتاء أن تشير إلها فاثلا هذا المن معيرى ولمئان مصيرى . 
ولعبد الام اوعتان ‏ أهلا وسولا وغذاء ‏ وللودوع 
عند. محةق الاحاء الى ريده للدن وهو بتهذ فن الفراعنة 
مثله الأعلى » ولسكن شخصيته واضحة كل الوضوح فلا يقلد 
تقليلداً أعمى وشعاره (البساطة سير اخمال) وهو نمس شعار 
المراعنه وأنطر ممته في الزج نين الزخرف والخط الفرعوف 
بألواه المقبة دائماً ثم أشخاصه فى سكونهم المابض بالخركة 
أو تحركهم الماطق باوقار وملاحهم الى لا مما أبدا إذ 
تشاهد فهم أهلك وجراءك وعشيرتك , ثماجخال الثابعمن 
قلب فنان تشيعت كلدرة فيه نحب بلده ؛ كل هذا عمل من 
عبد السلام فى الرسم قريناً لخحتار فى النحت ؛ فعلى «دى عمتار 
رفم النحت الدرعوقى رأسه فى اامصر الْحديث . وها هو 
عبد السلام بسعث الرسم المرعونى فى حمق وإيمان مع ]اسه 
بشخصيته وعمق شعوره بالبيئة والتمع المصمرى . 
سين بكار : 

عتاز هذا الفان بونة خطوطه إلى درجة العذوية وإن 
اممذتتكويناً هندسياً إلا آنه متماغ وء :سق ؛ وأظهر ميزات 
هذا الفنان أنه استطاع أن نوات بعن الدهنية والحساسية ميث 
مخدم كل منهما الآخر إلا أنه فانتائه لم مهتد بعد إلىهدفه . 
وفى اوحته (العيشي الشمسى) يبدو لنا أنه بدأ محمد طريقه . 
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مسوع النالى : 

فنان يعبر عن الدارس الأوربية فى القرن التاسع عشر 
وأخصها مدرسة الواقعية والحواء الطلق. واوحته (بنتالمعم) 
محس فنا بالطابع الصرى أ كثرمن لوحته (الفرية) برغم أن 
الموضوع فى الثاية ريف صمي , إلا أن لمسات الفرشة أوربية 
الثم ؛ ولو وضع اسم على النيل بدل ( سوق ) لكان أ كثر 
دلالة على اللو<تين . 
إررهيم الكردى : 

رسام بدأ يستيقظ فيه لليل نحو الفن الدى ننشده وفى 
اوحته ( الأم ) «مير عن البساطة والعمق . 


بين إحساسى الفنان وللشاهد . 
رسرى اسلثرر : رسام يتفوق على أفسه » وفى اوحتيه (بعد 
الغروب) و (ضريح بالكرنك) تبدو مقدرته على التحج فى 
فرشاته » وياحبنذا لو أعطى الإحساس نفس الأهمية القى 
يعطما للون والموضوع 56 

نصحى محلى » وولمسلمان ؛ ووديع ميخائيل شنوده : 
محاولون أن يصاوا إلى الإجادة فى التعبير » وأن الألوات 
والتكوين الحندسى تنطق بالسكن إلى حد لا بأس به . 
جمال لال : طربقته فى التوزيع الحندسى الكل فى لمسات 
اللون السريءة تقارب حد الإثتمان » و'رجو له اطراد التقدم . 





على الثيل ب للمصور حسين البنانى 
##رد اهزاينى : فرشاته أوربة اللمسات » وإن كان مختار 
موضوعاته من البيئة ؛ وقدرته على التعبير مجمع بين البساطة 
والإئقان ... 


بس قال الجر ماوى : 
أثار الانتباء بلو<ته خواطر موضوعاً وأداء ولسعد 
رم أساويه الأورى أداء م عن شدهية فأن أصل . 


صمرع طاهر : 

لفت النظر بلو<ثه (فتاة) فالموضوع وإن كان مطروقاً إلا 
أنه عالجه بإحساس ومهارة أما باققاوحاته فأبرز مافما التكوين 
وراعة الأداء (التكيك) و لكن هذا ثىء وإحداث الأر 
النفسى شمىء آخر. واعل ألوانه كانت أحياناً حائلا دو نالاتصسال 


بف 


وشيب صربىء : 

هذا الفنان أثارالإتجاب باوحته (عودة) ففمامن الحركة 
والتناغم وتوزيع الكتل والألوان والإحساس الشامل 
بالموضوع ما مجعلها اوحة فريدة . 





خواطر سس عل الحرجاوى 


الثقر صمود, : 

على رأسوم مال السحيى والدىيمتير رائدآ لهذا الذهب » 
وف <فره على ا|حاس موطر ع وآداء بلغ غارة الإ بداع ٠.‏ وقطمه 
فى التحت ( كيامة السلام ) و (ر أس) :دل على فنان عق 
الإحساس بموضوعه » وأصبحت الإحادة لديه شيئاً عادياً , 
أما اوحاته فى الرسم فلا تؤدى إلى الغرض الذدى بريده سواء 
فى مساوق حفره على النحاس أو عه . 

سمير رافع والجزار وإبراهيم مسعوده م نأعلامالتقدميين 
وفى طريقتهم وأساليهم سما لوحة ( رأسفتاة ) لسمير تنطق 


ألوانها بكثير من المشاعى والأحاسيس . أما لوحة ( إخوة ) ' 


لسعوده فهى موضوعا وألوانآ وتعيرا تثير الإجاب رغم 
غرابتها . أما (قارى' الفنجان) الجزارفهىخير اوحاته وتكاد 
تكون في تعبيرها عن الووع والبيئة شيثاً تمتازاً . 

الم - اوس فوزى وكامل جاويش أولما انطوات 
فيقطعته (برناردشو) ولعلهبريدأن ينحومنحى السجيى ولكن 


فى مغالاة مع عمق فى الإحساس . وقطمته فنان هولندى 
و(ساى) تتسم بالشامرية وحيوية الفكرة . 

أما مثال الصراع لجاويش فيعير عن فنان انطلاق وى 
قطعة فر يدة وإن كان الفنان قد بلغ حد الجرأة ولسكنه وفق 
ف التعبير عن فسكرة الصراع الإنساى . ورأس عر فهمى 
من أعمال هذا المناناللافتة للأنظار . ورغ أنه لهير المرحوم 
عزيزفهمى إلا أن إحساس الفنان استطاع أن يستشف من 
السور الشى' الكثير من الملامع والشخصية . 


كال فوزى : 


م يوفق كل التوفيق إفى إبراز فكرة الفبلسوف' يما ] 
بوحيه الوذوع منءهق » وكانخيراً لوكان الرأس لرجل 
١‏ كبر سنا . ولمذا الفنان الشاب تمثال ع نالفلاح المصرى دل 
نه الطائزة الأولى يمد برهاءاً على ما ينتظره من مستقبل . 

فر ثاكى 





طال 


فى صرانم افر : 


« التطور والتجددد فى الشعر الأموى » 


درج الباحثون فى الأدب العربى على أن الشعر الأموى 
صورة من صور الشعر الجاهلى , وأنه ليس إلا امتداداً له ء 
الشمهه عام الشه إن لم يتحد معه فى خسائصه اأمية عام 
الامحاد » وأن الشعر العرفى لم محضع لسنة التطور ٠‏ ولم 
يعرف معى ااتجديد إلا بعد أن اتصل العرب بالموالى فى 
العصر العامى . 

هذه هى المكرة التى وقف أمامها الدكتور شوق ضيف 
ليرى مدى السواب فنها أو مدى الخطأً ٠‏ ولنتعى إكى رأى 
يضع به الشعر الأموى فى موضعه السجبح من نار ع الشعر 
العرلى . 3 

ويقوم منهج الدكتور شوق ضيف فى محث هذه 
الفكرة على أساسين . 

يقوم ( أولا ) على دراسة بيئات هذا الشعر الأموى » 
وما أصاءها من تغير فى حوانب الحاة الخنلفة » نتيحة لظهور 
الإسلام ؛ ومحول الحياة العربية من صورتها الجاهلية إلى 
صورتها الإسلامية . 

ويقوم ( ثانياً ) ص الرجوع إلى الشعر الأموى نفسه , 
ودراسته دراسة سصعة مدمة النببج » تصل بينه وبين ذلك 
التغير الدى أصاب الحياة العربية فى بيثانه الختلفة ؛ ومخضع 
لقانون الفعل ورد الفعل . 

وينتهى الذكتور شوق ضيف من مثه إلى أن هذه 
الفكرة الى درج علبا الباحئون فى الأدب العربى فكرة 
خاطئة من أساسها ؛ وإلى أن الأدب العربى لم يعرف فى نار عه 
حكا فاثلا مثل هذا الحم « الدى ينكر على العرب أن 
.ينيضوا بشعرثم وفنهم فى عصر بنى أمية » كأن العرب قوم 

؟” 


ماه 


يستمسون على التحول والتطور » مهما تكن التذيرات 
والانقلابات الى تصادفهم فى حياتهم » ومهما تكن الهزات 
المنيفة القى عسهم فى عقوطم وأفشدتهم » . : 
فالشعر الأموى لدس صورة مشابة لاشعر الماهلى ؛ 
وإعا هو صورة متطورة من هذا الشعر القد فى بعض 
جوانها » وجديدة كل الجسدة فى بض جوانب أخرى ؟ 
فالشعر الأموى قد خضع خضوعا واحاً لتطور الحياة من 
حوله : الديئية » والمقلية » والسياسية . والاحتاعية » 
والاقتصادية » وقد جدت فيه معان وأفكار » واستحدئت 
فيه موضوعات ٠‏ ونطورت قصيدة للدبع فى هذا العصمر إلى 
التبير عن طاقات جديدة لم يكن العصر الماهلى يعرفها . 
ودخلت فبها معان إسلامية جديدة لم يكن الشاعن الحاهلى 
الوثنى يفكر فها ٠‏ ونحولت قصيدة الحجاء أيضاً إلى ثىء 
جديد , تاف عن قصيدة الححاء القدعة من حيث ااغايقوهمن 
حيث الصورة , ققد أصبح براد بها إلى اللهو لا إلى البد , 
وأصبم المجاء حرفة يتفرغ لما شعراء من هذا العصر » 
وخاصة فى العراق , حقى أصبحت اللقائض كأنها مناظرات 
أدبية ؛ وإلى جانب دلك ظهرت ألوان حٍديدة فى الشعر 
الأموى ء فابتدع ابن ألى ربيعة فنا جسديداً فى الغزل » 
مخالف طبيعته الألوفة فى الشعر القديم ؛ إذ تحول عنده من 
غزل عاشق يصفف حبه لمعشوقته إلى غزل معشوق يصفف 
حب عاشقته له . و تخصص ذو الرمة بوصف الصحراء ؛ ومفى 
برسم لما اوحات رائعة مخالف مام الخالفة مأ مرف من 
وصف الصحراء فى الفعر الجاهلى . ونظم الكريت 


اتسيف 


و هاثاته » فى صورة جديدة كل الجدة ء إذ محولت 
القصائد عنده إلى مابشبه مقالات المدكلمين . وابتدع الوليد 
ان بزيد فن الخرية قبل أبى واس ومدرسته فى العصر 
العبامى . وتحولن الأرجوزة على يدى رؤبة بن المجاج 
إلى ما بشبه المتون الاغوبة » وكانت بهذا أقدم صورة من 
صووالشعر التعليمى فالافة العرسة . وإلى جانب هذه الألوان 
الحديدة المارزء فى الشعر الأموى , ظهرت ألوان أخرى 
أقل وضوحا ما ء فظهر اله.ين إلى الوطن فى شعر الفتوح 
الإسلامية » وهو موضوع ل يعرفه الشعر الماهلى » وظهر 
شعر السحون والتصاص والعضاء , والشعر الذى يسور 
مطاهي الضارة الجديدة كبناء القصور » وحفر الجداول » 
والاحتفال بالأعباد » ونحو ذلك . 

هذا عرض سريع ا ورد فى كتاب و التطور والتجديد 
فى الشعر الأموى » من آزاء , مخاول بها مؤلمه نقض تلك 
المكرة القدعة التى سيطرت على أذهان الباحثين فى الأدب 
العرفى ؛ والق ترى أن الشعر الأموى امتداد للشعر الحاهلى . 

واتمف بعد هذا التساءل : مامدى التوفيق الذى أصابه 
الك كتور شوق صمب فى كتابه عدا ؛ 

الأمى الدى لاشك فيه هو أن الكتاب يدل على ما بذله 
صاحبه فى سديله من عهد ومشقة وصير وأياة , فلس درس 
عصر من العصور بكل ما فيه من مقدمات متعددة , 
وتبارات تلعة » على آساس منيجى سلم ٠‏ بالثنىء اين 
البسير » ومع أن العصر الأموى من العصور التى نالت حظاً 
موفوراً من عابة الباحثين في الأدب العرنى » فإن المهدف 
الدى إستيدقة الدكتور شوق ض.مف من كتابه ٠‏ وهواتبين 
الحديد والتحد”د في شعر هذا ااعصر ؛ نمل مرمته على ثى ٠‏ 
غير قل من الصعوية والشقة . إذ أن الدراسة في هذه الحالة 
ستكون دراسة مقارنة بين عصرين . 

وقد استطاع الدكتور شوق ضيف أن ينوض بهسذه 
الههة على صورة آستدق الإتجاب والتقدير . 

وهو فى هذا السكتاب كشأنه فى كته الأخرى 3 
عام وفنان معا , مزج بين و العاية والفنية » » ويستخرج 
هن هذا المزاج ألواءاً طريعة من اابحث العلدى الف فىالادت 
العرنى . وامل ذلك الفسل اللدى كتبه عن « اوحات ذى 


الرمة 6 ( و.؟- «؟) من أروع فصول الكتاب الق 
تمثل هذه الظاهرة نمثلا قوياً . 

ومع ذلك فهناك بعض أشياء نأخذها على هذا الكتاب : 

وأقوى ما نأخذء عليه هو أن العرق بين التطور 
والتحديد ليس واحاً عاماً فى بعض قصوله . فالمصل الثاني 
فيه يدرس « تطور الشعر الأموى مع الحياة » » والفسل 
الثالث .درس « التحديد فى الدج والحداء » » وتد وقفت 
طو بلا أمام هذين الدصلين » حاولا أن أتبين السر فى المصل 
بنهما » ومخيل إلى" أننى لم أعتد إلى هذا السر ٠‏ فإن 
ما أصاب قصيدة الديع وقسيدة الحجاء فى العصر الأموى 
ليس إلا تطوراً لما كانت عليه هاتان القصيدتان من قبل , 
ومن هنا كنت أتصور أن يضم هذا الفصل الثالث إلى 
الفصل الثانى الدى يدرس « تطورالشعر الأموى مع الحياة » 
ملي أن يدخل تطوو قصيدة المدي نحت موضوع م الأياة 
الدينية ع . ويدخل تطور قصيدة المحاء مت موضوع 
« اطياة العقلة » . وليس تصورنا هذا تعسفاً , وإعسا هو 
صدى لإحساس الأسناد الؤاف موضوعه , إذأراه فى 
مقدمته للكتاب ( صمحة ه ) د تطور قصددة المدع إلى 
تطور الحاة الديئة . وتطور قصيدة الححاء إلى تطور 
الحباء المقلية . 

أما إدا كان الأستاذ المؤلف برى أن قصيدة المديج 
وقصيدة المحاء فى العصر الأموى لودان جدبدان , شأنهما فى 
ذلك شأن اللمزل عند ان أى ريعة أو وصف الطبيعة عند 
ذى الرمة » فق كنت أتصو ر أن يهم هذا الفسل الثالث 
إلى الفصل الرابع الذى يدرس الألوان الجديدة فى الشعر 
الأمو كى. 

والسألة الثانة الى تأخدها على هذا السكتاب هو هذا 
« التعليق والتعقرب » الدى أفرد له الأستاذ الؤاف القسم 
الأخير من خاعة الكتاب ( 4و» ‏ ..8 )ء فهو يدرس 
فيه ألواءآ جديدة أخرى من الشعر الأموى ؛ أو على حد 
تعييره و خطوطاً صغيرة » كالحنين إلى الوطن ؛ ووصف 
مظاهر الحضارة ؛ وو ذلك ؟ ومادام الأستاذ الؤلف برى 
أن هده و الخطوط المغيرة » أأوان جديدة 2 ققد كنت 
أتصور أن تضاف إلى الفصل الرابع اللدى يدرس فيه الألوان 


ف 


بي 


0 - 
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عب عاك 


كان ماد إءعس داجما أنه يسش فى عام غامش كله 
أسرار . ولقد حاره هذا الإحساس مبكراً . منذ أصح فل 
مجدأياء كا اعتاد أن يده كل روم ؛ منذ قيل له : إن أباء 
الحياة على الأرض . وعرف أنه ليس خالدا . ولكيه ظل 
كهذه الظلال الشمسية تذهب بذهاب الشمس » وتعود 
بعودتها . فإدا ولدت الظلال ومانت كل يوم بولادة الشمس 
ومونها ١‏ فالإنسان ينولد كل بوم وعوت محلول روحه فى 
حسده وحّروسها منة ... 

ولقد توصل ماد إلى هذه اطحقيقة بطريقة ما . وهو 
منذ عرف هذه الحقيةة أدرك أنه يعيش فى علم غامض كله 


قد وماب ع . عندئد 1 مراد , المى , يصطدم بطبيحة 


أسرار 5 بدأ عس الخوف من أن عوت وبوضع ى حدرة 
فى باطن الأرض وهال عليه التراب ويترك هناك إلى الأببد 
ينا الحياة مازالت تدب على الأرض . ورسخ فيه هذا 
الإحساس بالحوف من الموث ؛ وازدادت سنه عاماً بعد عام 
حت تيقن من شىء واحد هو أن النوم موت قصير واللون 
نوم طويل . وأنه فى كاتا الحالتين مخر ج الرو من الجسد 


0ك 


الجديدة » ولم يكن عاك من بأس فى أن تكون قمما 
سادساً فى هدا الفصل نحت عنوان ١‏ ألوان أخرى » أو 
وخطوط صتيرة ه . 

بقمت مسألة شكلدة تأخذها أيضاً على هدا الكتاب , 
وعى وضع الششرح اللذوى لألداظ بعض الأبيات فى صلب 
الكتاب »كا ترى مثلا فى الصفحات ١4‏ .5# إسم 
كو . فتدا كنت أفضل أن بوضم هذا الشرح اللغوى فى 
هوامش الكتاب ,2 حت لا محدث انقطاعاً لاميرر له بين 
أفكار الوضوع الوا حد , ١‏ 

ولسكن هذا كاه لا يض من قيمة السكتاب ؛ ولا ينقص 


؟ 


لتحوم فى الفضاء الواسع وتعود إلى مستقرها فى حالة للوت 
الفصير » ولا تعود إلله أبداً فى حالة النوم الطويل . 
وسذئدجءل صاد يتأمل عدءالمكرة و إن كأ نأمرهاواكا 
حلياً . دلك أن خاطرآ همس به لؤأة فلأ قلبه خوفاً ورعباً : 
« وماذا لو تركتنى الروح عند النوم فعاتها عائق عنالعودة 
إلى؟' ؟» وعادت إانه للتو د كرى مخاوق , بد (مماد) 
متقد أن روحه » عند ماواتنه منيته , قد عاقها عاق 0 عد 
إليه إلا وهو بدلى إلى مثواه الآخبر ٠‏ إذ تمايل الصتدوق 
الى كان متويه فى أيدى عمال الدافن غايلاً غريباً لم 
بعهدوءه فى صناد.ق الوتى من قبل ١‏ فأعاد اعمال المندوق 
إلى الأرض ونزعوا غطاءه وحلوا أربطة « التوفى » فإذا به 
حى” 'رزق . وعاش السكين بعد ذلك ثمانية عشير عاماً متمتعاً 
نوافر السحة حق وانته منيته لمرة اثانية . فغادر الدنيا 
والناس فى شك من حقيفة موته هذه الرة . 
وطفق مراد يدر فى رأسه هذا السؤال : كب 
أكون دن اايله والغفلة ميث أضمن عودة روحى إلى 
جسدى كل دباح عد أن تمارقه كل مساء ؟ كيف أكون 





من أهميته » فهو بحث من الطراز الأول » استطاع صاحبه 
أن ينوض به على صورة تستحق كل تقدبر وإتجاب ؛ وحسبه 
أنه وضع الشعر الأمو ى فى موطعه الصحيح من تاريع 
الشعر العرلى : تطوراً متحدداً .ن الشعر الحاهلى » ومحديدا 
متطوراً إلى الشعر العبامى ؛ وأنه استطاع أن ينصف العرب 
من أولئك الددبن جماومم ٠‏ أحجاراً 'بنقلون من مكان إلى 
مكان » ومن عصر إلى عصر ء ومن طور بداوة إلى طور 
حضارة » دون أن يتأروا بما بصادفهم فى كل ذلك من 
مؤارات حضارية وغير حضارية » . 


من البساطة والسذاجة بحيث أثق فى روحى هذه الثقة 
العمياء فأترك لما جسدى تتصرف فيه كيف حاو لما , فتخررج 
منه وتعود إلله وما ريد ! إن أى 8 فى عودة الروح 
إلى صاحها قد تقوده حياً إلى القبر ه . ومنذ انتحى إلى 
هذه النتدحة لا يذكر أنه نام حقاً . ققد بدأ النوم يفوم » 
وبات برهب الرقاد ومحافه, وحمل همه أن يطرد من عينيه 
النعاس كذا هم" بالإغماء » وطدق يتابع دقات الساعة وأنصافها 
وأرباعها وبتسمع إلى ال متك تاك » فى تتاعها الرتب 
خلال الأيل العسامت الطويل » ويقوم مفزوعاً إذا ما توقفت 
هذه الدقات .. لأن توقفها معناه نومه . 

وحمل الممسكيق يمسكر ق كف معتاط لخر وج روحه من 
جسده ؛ كيف يغلقه علها ويضطرعا إله ويصدها عن 
مارح ف ولك النوق.. وسادية المدرة : لملا يصع جسده 
فى صندوق ع دن الخشب . لا ١‏ فالحشب مسأتى قد تيرب 
منه الروح . ليأخد الحديد , فلن تسح مسامه الدديقة جداً 
بمرور الروح . أحلل ؛ ليصع حسده كلا أوى إلى فراشه فى 
صصدوق عي من الحديد , وبهذا يتحم على الروح أن تازم 
الحسد ؛ أو على الأقل أن تكون إلى<واره دائاً لاصمة به , 
فإدا كان الصباح وحل موعد نهوضه وحد روحه عند 
أطراف أصابعه ؛ وهو بهذا يضمن حضور روحه داكا : 
وقت طلية « هو م ء لا حسب عزاجها « فى »6 . 

ولكنه تان محشى إن أحير أحدا شىء ثما يدور رأسه 
أن يعده حجنوياً مخبولا فاقداً لقواء العقلرة ! وكان لمدا في 
حيرة من كيفرا تنهيد فكرته التى ما كانت لدم إغير علم من 
حوله من الناس والأهل , وكانوا قد بدأوا برقمونه فى الأيام 
الأخيرة مراقبةقاسة ؛ إذ كانوا,لحظون ذهوله وشرود عقَله 
شروداً تاما وأرقه الجر اليف . وكات يقول فى نفسه 
إذ يراشم بلحظلونه : و آه نو اهم يعلمون أن الخياة كلها ؛ 
حيانى ١‏ تتوقف على هذه الروح . كيف أعتير ١‏ أعى هذا 
الغىء اللدى إذا خرج من جسم الإنسان ولم يمد فى الوقت 
الناسب كان فى عداد الأموات 1١‏ ولكن ألى هم أن يفهموا 
وهم قوم لا يتأملون » , 

وأنفق هذا الخائف من الوت أياماً بطوها تدر 
مشروعه , هذا السروع اقدى أساسة دون شك أن مل 


حيانه أبدية » حياة لا تموت . إذ ما معنى الخوف من للوت ؟ 
أليس معناه حب البقاء , البقاء إلى الأبد ؟ ! والإنسان حقاً 
مهووس بشكرة إطالة مره 2» فكرة خلوده . وهو فى هذا 
معذور ء لأنه عرف هذه الحياة الى بلمسها فملا , أما الحناة 
الأخرى فكيف يعرفها ويطمكن إلها وهو لم يمسبا ؟! 
الجهول بوحى بالخوف منه ععرن العروف ٠‏ فهل بلام هذا 
الذعور من للوت إذا أراد أن عتاط لنفسه ضد خروج 
روحه من بدنه إلى الأبد ؟ وهل يلام إذا فسكرفصنع قالب 
أو صندوق من الحديد ينام فيه ليله فرضمن يذلك نهوضه فى 
الصسباح وبداخله روحه , أو على الأقل قربة منه فى 
متناول بده ! 

وشمرع مراد ذات هساء يشكر فى مششروعه تفكيراً 
جديا وهو أرق فى فراشه : صندوق ححمه كلدا فى كذا 
فى كذاء مع ميثة مكان فارغ كاف لاهواء الذى سيستنشقه 
أثاء الليل بعد إحكام الصندوق وإقداله من الداخل بالممتاح .. 
إلن غيفته فى ظلام دامسى ولكنه برى نوضو م صندوقه 
موضوعاً فى فراشه . صمت مطبق ميق برغم صوت شميقه 
وزفيره اللدى سمعه يتردد داخل عدران ااصتدوق ويصك 
سمعه وهو قابع جوار الصندوق فى وف ورهية كيف 
اامسمع صوت شويقه وزفيره اللدى بتردد داحل الصندوق وهو 
قابع خار جه يما هو قد أحيم على ندسه الغطاء من الداخل ؟! 
هذا الصندوق , ما الى يدور بذاخله الآن ؟ ول نام سراد 
حشقة بداخله ء وهل فارقت روحه حسده ؟ ل:تحاول أن 
تفارق الروح الحسد» فسوف لا محد لما منمدا إلى خارج 
الصندوق ! إنه ليتساءل : لماذا تبغى روحه الحمروب من 
جسده ! بها لتدنهز المرصة لنهجره . ولكن مادا صنع 
اروحه ؛ أو ماذا صنع جسدة إروحه حق ضبق ميرد هذا 
الضيق ؟ ماذا صنع لما حتى تكرهه هذه الكراهية ! فهو 
لا محرمها مئذات الحياة كل الحرمان ؛ بل يطلق لما المنان 
أحياناً فبحعلها تفكر ما وسعها التفكير وتنطلق ماشاءت 
الانطلاق . إن حيانه ليست حباة الجسد فقط محث يغضب 
الروح » وليست حيانه حياة الروح فقط محيث يشضب الحسد » ١‏ 
ولكنه يمزج هذا بتلك لجمل من هذا اليج ما يسمى 
بالإنسان . إنه إنسان . إنه مزج من الروح والجسد ٠‏ فهل 


مف 


فى هذا ما يغضب روحه ؟ ماذا تريد أ كثر من ذلك ؟ إنها 
لا تحب الازدواج » ولكها حب الاستفراد . إلا تحب 
الاستفراد بكيانها. وهل لاروح كان ؟هل يكن رؤية 
الروح كشىء يمكن رؤيته » ولمسها كشىء تمكن لمسه ؟ إن 
الإنسان موت فلا يرى منه إلا كدلة من اللحم والعظام : 
رمّة . أن إدآ هذ الروح القى كانت تزدوج به والق » مع 
الحم والعظام » تكوان الانسان ؟ 1 هناك روح طعا . 
ولكن لأحل أن تتمتع ان وح غرانها مستفردة لحب أن 
يكون لما كان عمرى عسوس . فلولا أصابمه : من لم 
وعظام » مالمس الأشياء ؛ واولا أنفه : من لم وعظام » 
ما ميز بين ار وام الأشياء ... وهكذا الحال مع الاسان 
عوت الإسان عوت كل هذه الكتلة 
من اللحم والعظام الى كانت #كو"ن حواسه 2 فكيف 


والعين والأدن . 


تعيش الروح إدا بعد انذساها من الحسى الأدى كان محتومها 
وقد سليا اللوت هده الأعضاء ؟! وماد يمعتقد أن 
: أنظر إلى إنسان 
ولد بدون حواس إطلاقاً , مادا تكون حاه غير كتلة من 
الحم والعظام ملقاء فى مكان ما 1.. ولكن ماذا يسمع 
راد وماذا برى ؟ إله ليدر عبتيه حوله قلا ري غير 


و حياةءا م بدون حواس حاة خاوية . 


الصندوق الدى توه . إيه لا يميش إلا ليرى هذا الصندوق . 
كل حياته وكل اهّاماته مركيزة فى هذا الصندوق . إنه لم 
بعد برى فى عيفته غبر هذا الصندوق : اختنى صوان اللاس 
واختؤى مكتبه وفراشه وأرض غرفته ؛ لم يبق غير الصندوق 
اللدى ظل مملقاً حيث تركد علي فراسه . ومادا برى أيضاً ؟ 
لم بعد برى لغرفته حيطاناً “لم بعد برى للمكان ححدوداً . إعا 
هو الفضاء الى ببتلع كل شىء : فضاء رمادى مزرق . 
ليس هناك زمان وايس هاك مكان . ليس هناك غير هذا 
الصندوق الدى محتويه وهو فى نمس الوقت قابع خارج 
المندوق برى تطور الأحداث وله فى خوف . من هو 
وأين يكون ؟ الانسان ,تأمل مشكلة نفسه فى ذعى ورهبة . 


إنه يتأمل مشكلة نفسه فى الغضاء : فوقه فشاء ونحته فضاء » ّ 


وبمنه وثماله وأمامه وخَلفه :كل ثىء حوله قفضاء .. وأمامه 
صندوق ع الإقفال هو كل أمله في الحياة . ترى ما اللدى 
خرى فى الداخل ؟إنه ليتصسور روحه تبحث لها عن منفذ 
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مرج منه إلى الفضاء . ماذا برى ؟ ما هذه النقطة البضاء 
الناصعة الى بدأت تمع فى جانب الصندوق ؟ لقد خرجت 
هذه النقطة البيضاء إلى الفضاء وجعلت تنتفخ وتنتفخ 
ويتكون لها رأس وأطراف وجمم . ولد أصبح هذا 
الغىء رشبه الإنسان . يشبهه » ولكن الفرق بين هذا 
الغىء وبينه أنه كا فسان من لم وعظام له « حجم » يننا 
هذا الثى: « مساحة » . مماماً كهذا م الشخص » الدى 
يقصه الأطفال من الورق : رأس مستدير مركب على جسم 
مستط.ل له ساعدان م تقهان ممتدانأففياً وساقان مستقيمتان 
محتدنان رأسياً . انتصب هذا الشكل المجيب أمام الصندوق 
وأدار محوه رأسه وأطلق ضدكة طويلة حلحل لما الفضاء 
وارحفتمتها أوصال مراد , وسمعه الأخيرية ول : ١‏ مسكين ! 
بود أن سحنى اهاهاها ع . وبلوح أنه / يدن رى 
مراد . ققد أدار هذا و الشخصض » المحيب رأنه لا كما 
يديرها الإنسان نسف دائرة من ألعين إلى الكمال أو لعكس » 
ولسكن أدارها دورات كاملة مرة والنتين وثلاث رات ٠‏ 
ول المسترعانتباهه ثىء انطلق بحرى فالدضاء على أطرافه فى 
سمو عة.و بدلا من أن تصغر مساحده بفسية اتماده عَنْ عراد 
والصندوق كان بزداد مساحة . حق ملا المضاء » وخف 
وشف وامتزج به وضاع فيه . عندئد فزع مراد فى حيث 
كان يشبع وتلفت فم حوله : إنه لا رى غير الصندوق الذدى 
ظن أنه ستطيع به سحئ روحه. أبن ذهت روحه ! وهل 
هى حا على هذا الشكل العحيب الساحى , هذا الشكل الى 
يقصه الأطمال من الورق فى طريقة ساؤجة بدائية ! لم يشكر 
عراد طويلا فى هذا الأمر » فقد لمم روحه عائدة تلهث . 
ومازالت تقترب منه وتضمر مساحتها حدى إذا عادث إلى 
مساحتها الطببعية , أى إلى هذه الساحة 5 لو كان اسم 
محتومها فعلا ٠‏ وكانت قد اقتربت من السندوق » اعتلته » 
وللتو انتشر فى الفضاء صوت انو يلعب عازفه الكو ثثمر بو 
الثانية ار حمانينوف . عندئذ هبطت روحه عن موتفها 
وجاست على الصندوق واركت ساقها تتأرجحان فى الفضاء » 
بها اعتمدت وأسها براحت يدمها .كانت سابحة فى التفكير . 
ثرى ما الدى كانت تفكر فيه ا ولكبا هزت رأسيا خاً: 
وصاحت ضاحكة : « هاها ! يظنصاحيى أنهيعيش ! إنه ف 


حلم أن يفيق منه إلا بالموث » . قلب مراد ينقبض من موسيق 
رحمانينوف ؛ ويصيم عراد وهو شد شعره : هذا هو المته 
بعينة ! هل من العقول أن يكون حلءاً كل ما محدث قبل 
اموت » وحقيقة كلما محدث بعده ؟) . وسمع عراد أصواتاً 
خافتة نتهامس من حوله , فتلفت يستطلع الخبر » فإذا برهط 
كبير من الأشباح شدسبة روحة تقترب من روحه الى كانت 
ما زالت فارقة فىتفكير عميق ٠‏ وسمم واحدة منهذا الرهط 
تتوجه إلى روحه قائلة : و هات لما ما عندك من أخبار 
صاحبك هنا اليوم » . فرفعت روح مراد رأسها من 
راحة بدها : 

لقد زهدت فى عشرته 7 أحب أن أهحر إلى الأبد 2 

عندئذ انتفض ماد وصاح : إياك أن تفعلها يا مجنونة . 
إياك أن تفعلمها . 

ولكن ياوح أن صوته لم يصل إلى أسماعهن فقد كن 
ماضيات فى النقاش : 

ماذا ترين لو مخلينا جميعاً عرس أجسادنا وعشنا 
هذا أحراراً ؟ 

لاأحب عندى من هذا . في يعذ بنى صاحيى العذاب 
كله . إنه لا ينام ؟ كثر من أربع ساعات فى اليوم » بتوقيتهم 
الأرضى ٠‏ إذ لا أعرف5 يكون هذا بالنسبة إلى الأبدية الق 
غرح فا الآن ؛ إنه طالب جامعى على أبواب الامتحان . 

أما صاحى فقد أراد أن يسحئى سجنآً ليلياً فسنع 
صندوقاً أغلقه على نفسه لعنعنى من الخروج إلى الفضاء 
عند ما ينام ٠‏ 

وكيف خرجت من الصندوق إذاً ؟! 

من ثقب للفتام ٠‏ 

وفهقهت الأرواح ساخرة » أما مراد فقد تذكر أنه 
نسى أم هذا الثقب . .. 

رحمانينوف يعزف كونشرتنه الحزينة والأرواح تهزأ 
وتسغر من سجانيا » وهو قابع فى الفضاء يرى ويسمع 
”و يمجحب . وأحس مأد بدبدب خافت ولكنه قبيل. 
شسبكة هائلة سوداء نظطهر فى الفضاء الرمادى الزرق تشبه 
' خوط المنكبوت مازالت تضم وتقترب حتى تشملهم 
| عبنا : صمراد والأرواح جمبعاً واأصندوق ٠‏ عندئذ تدرك 


الأرواح مصيرها الهتوم فتطلق صرخات مدوية فى الفضاء 
بيها تزهاد الوسيقعنفاً وتزداد ضرباتقلب عراد اضطراباً » 
ويظهر أ عنكبوت ضحم هائل فى وسط شبكته الخيفة , 
وكان رأسه حمجمة إنسان . تسمر على شبكته وثيت محجريه 
على الأرواح الذعورة . تقدم التكبوت خطوة , فانككعت 
الأرواح محمى بعضبا بعضاً ما انككش مراد فى تفسه . لم 
يعد بحس حوله إعىء إلآ بدبيب المتكبوت الفظيع على 
صدره . رحمائينوف لا بهد . هذا العتكيوت المائل بزحف 
على أنسجته متجهاً نحو روح عراد وساحبائها من الأرواح 
الأخرى . إنها تقفز من مجلسها فى خوف وهلع , وتنكشس 
فى نفسها حتى تعود كا كانت فى البدء » نقطة صغيرة بيضام 
لامعة . صدره لا يتحرك ؛ إنه بريد التنفس فلا يستطيعه ؛ 
بريد الصياح فلا يتمكن منه . الأرواح الأخرى لاتدرى 
ماذا تصنع : وهى حيرى لا تدرى كيف تذود عن نفسها » 
وقد حوصرت هذا الأصار الضيق القائل . وبيب 
العنكبوت . من لمراد بإزاحته عن صدره ! إنه بود أن 
بصيح 2 يصيم . روحه تدخل مذعورة من ثقنٍ 
مفتاح الصندوق عملفة الأرواح الأخرى لئمة سائغة لحذا 
المنكبوت الخبار . 

صدره . صدره . هذا العتكبوت الثقيل الجائم عليه . 
1 

صبحة واحدة طويلة أطلقها مراد فزع على أثرها من 
فراشه ليعرف أن كل الدى حدث كان كانوساً . 
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ماذا هناك يا ولدى ؟ لماذا تصرخ هكذا ؟ ! 

قالنها أمه وعى تهرع إليه من غرقتها . 

عدا لكو و لو 

قالها مراد وهو يفالب دمعه . وأجهش بالبكاء . 

ماذا دهاك ! ما الأمص ؟ 

ومافائدة ذلك يا أي ؟ لن تفهمنى . 

إلى أسممك على أى حال . 

لقد رأيت روحى منذ لحظات ... 


هه وأنت و6٠‏ 


ل 


أجل رأينها .كنت أحل . رأبتها نهرب منى » مهرب 
من الصندوق ... 

أى صندوق يا وأدى ؟.. 

وشرح لما عاد هواجسه ومخاوفه ومشروع عمل 
الصندوق ونومه وهو يفكر فى هذا الشروع وقصة 
الكابوس كاملة . عندئد حملقت فيه أمه . 

لا تنظرى إلى" هذه النظرات . إفى سلم العقل . 
أؤكد لك أنى سليم العقل , متالك لكل قواى العقلية . كل 
اللدى بى هو أنى أخاف للوت . إن لا أحب أن أموت . إلى 
لا أرى ما يدعو إلى أن أموت . 

إنك مازلت على عتبة الشباب يا بنى » فا الذدى 
يدعوك إلى التفكير فى للوت منذ الآن ؟! أنا التى مب أن 
تفكر فى للوت لا أنت . ومع كل فالموت هو آخر ما أفسكر 
فيه الآن وقد أشرفت لى الخمسين . 
1 7- إن خائف ١‏ إن خائف . لازلت أرى المنكبوت 
النظيع . إن ينتظرف . إن يترقب نوي من للحظة إلى 
أخرى . إن أحس أن سأموت اليوم . 

-وأجهص بالبكاء للمرة الثانية . فاحتضنته أمه وجعلت 
نسليه عن الوت ما أمكنها ذلك » حتى إذا كف عن البكاء 
واتنظمت أنفاسه وغلبه النوم دثرته ونر كته بعد أن اطمأنت 
إلى أنه قد نام تماماً . 

ولكنبها ظلت أرقة تفكر فى وأدها . ومرك ساعة 
لأخرى كانت تأنى على أطراف أصابعها حيث فراشه فتنظر 
إلبه ختى إذا اطمأنت إلى أنه نائم عادت إلى فراشها ؛ عادته 
ثلاث مرات فى هذا الليل الطويل . وما أشمرق الصباح حق 
جاءت الأم على أطراف أصابعها إلى غرفة ابنها . ووقفت عند 
باب غرفته . كان نور الصباح ,تسرب من شيش النافذة 
فيغمر الغرفة فى محر رقيق من النور الباهت . كان ولدها 
متدرا فى وضعه حيث تر كته ليلة الأمس . اشير بت بعنقها 
لبه : يكن يتحرلك : يكن صدره بعلو ويبط : م يكن 


يتنفس . عندئذ ندت عن الأم شبقة هائلة وحبلقت ف انرا 


النائم وضربت صدرها نفيضة بدها وتسمرت قدياها وقد 
مرت برأسيا فكرة خفة . تدر أتتقدم من ولدم! | أفد. 


خاتها قدماها ولم يسعفها صدرها غير صبحات عخنوقة لم تكن 
تنحاوز حلقها . كل ما كانت تفعله وعى ذاهلة هو أن محملق 
فى ولدها فى مرقده وأن تضرب صدرها بقبضة يدها .كانت 
نامة اللدهول . ولكنها تمكنت أخيراً أن تنتزع قدسها بعد 
جهد وتتقدم من انها . ومدث يدها إلى دثاره ترفعه عن , 
وجهه : كانت عيناه مفتوحتين على انساعهما فى حملقة 
ورعب م لو أن صاحنهما كان مذعوراً من ثىء . 

ولدى .. وأدى .. ولدى .. 

صبحات مدوية أطلقتها الأم . 

كان مراد حئة هامدة ... فارقته الروح : 

إدراء منى 


شاحر تاذو شفتاك راوتان 

عمرى بابك عاثر 

با كوبة من رحيق طافتبروحىالغريق 
هسدية من شفيق 


ميناك 


يارقة فى زماق وشت سنا ألحانى 
منضورة بالحناف 
بابسمة الأسحار فاضت ى الأوكار 


قبل انسكاب النضار 
بإواحة للبور يا نحمة 
با تحمسة السحور 


ال جو ر 


با صفوة الأيام يا نخمة الأحسلام 
يا حاوة الأوهسسام 
بإباقة الأسرار ياقبسة الأفكار 


! فرحة الأطبار 

زيدى ال حوى زيدى صوغى أغاريدى 
با وحن مجديدى 

قلى حبك ذاب فى جدوق الأداب 
فى منبع الأرباب 

0 أعد غ#ر م 
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: لاه 


بإفؤادى *- 


ب فؤادى وذكره ليس ينسى 
ظامتك الخطوب فيه ولكن 
أنك قثارة تفيش حنيناً 
خفقات لكنيا داميسات 
عبثاً محسب اللقاء قريباً 
راهب أنت ياحبيس فرسفاً 
كنا لاح طفه لاح ذكر 
أنت تسفى لطيفه أزليا 


أنت تشق بحبه وتؤسى 
سئة الححب أن تصون ويقسى 
للحال الحبيب معنى وحسا 
تتلظى بها شقاء وبؤسا 
فتشيع ال ماوع طعناًودعسا 
فى قيود قد كبلتك وحيسا 
يا فؤادى وخا الفكر مسا 
زاعماً فيالسراب ماء فبحمى 


وهو فى عرشسه العظم عظم 
كل ما ازددت شقوة زاد قدسا 


١‏ لمق وما أنا غير روح 


وشعور زداد حمسا وتعسا 
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يع ما يبل عي وعنه 
يا فؤادى إليه ما استعطت لمساً ؟؟ 


انت أدرى بالحال فى كل طور 


أنت” أدرق: غنا سنكبت. بآساآ 
# رم عيد الزهور فق شهر آزار 
أ كان الحديث حرشا وحمساً؟؟ 


شهدت مقلتاى حشداً وجمعاً 


ونه اختلفن زيا وليسا 


وحمالا قدكان حاماً و هحسا 


#99 
زعموا أنى نسيتك عمدا 
يأ حبيى فكف ألبى وأنسى ؟1 








'!اولاك كنت صخرا عبيا 
أنت علبتتى الخال ومعناء 
| لنت نشوان بالتواصل لا 

مكان الرحيق حقاً رحيقا 
... ما أحمل الحياة 


إلى سكرى نشوانة تتيادى 
تطهر الهوى ويا لحياة 


الفياض وقف 'علينا 


فد الخال سطوا وبأسا 
كنت ” مهدي حيانة لى كأسا 
محتسى قبلة وبرشف لعسا 


اه كارا 
يوم ثلنا النى بريقاً وخلس 


حولنا حَئة وشدوا وعرسا 
يط أهاالعذال إفكا ور<سا 


والشعورالرقيق "كان أنسا ش 


آه مهما تكن صفاتك إى قد وهبت الحياة 
آه مهما تكن ديارك إلى قد رأيت السماء فى عبنيك 


ثم ماذا جرى أآأس أل 


كيف كان وكيف أي وأمسى؟؟ 
إن ماخفته محقق طرآ وأنانى كي يعذب نفسا 
424 


كل هذا وسحره لى قوس سبهمه نافذ رعى الله قوسا 

ما ترانى أمشى كثيباً وئدا خافتاً ما يزال مشى رعسا 

م أقل مانت الأمانى وولت + أقل قى غد أصوح أمسا 
( أم درمان ) شر السام 


صلاة... 
« عن شاعي الحب والجال لامارتين » 
أنت يامن بزعت من أفق الغبب .. تغنين فى صمارى حياق 
تقطعين الوجود فى سأم مس .. وقد كنت فى ذرى النيرات 
أنت يا من أشأت لى غبب” الال .. 
أنث ...ام ن أنت امادارك؟ ملاسم أجيى . بأامطمد ىوصلاق 
أأرى أنت دفقة من ضياء الخلد .. أم أنت حفنة من رفات ؟ 
لدياب 
هل ستمضين في غد محودنيا الخلد والنور..فى الدىاللآًنهاى؟ 
نحو دئيا الأحلام فى ضحوة السحر وخفق الطيوبؤالأجواء؟ 
حو ديا الأنقام يطلقها الفجر حنيناً .. على الربى الخضراء ؟ 


أم ستبعين بعد فى موطن لوس ودنيا الحداد والبرحاء 5 


وبددث بالموى ظلباق 


تعبرين الدروب ل من البعد ... ونحيين نهبة الأرزاء ... 
# #8 © 
... منك إليك 


فدعينى ربيبة الخلد والهد 
ودعيق أزف أنسودة الحهب سلاماً عفرف حوليك 
ودعينى أقبل الأرض أكى خطرت نسمة على قدميك 
: 5 م 1 
با ابنة النور ما أرى الأرض إلا لسرانا مقا رالاحلام 
بحن صرعى الحاة يقذفنا للوت ... فنبوى ححية الآثام 
فإذا كنت مثلنا طعدة لوت ... فكونى تعلة لسقاي 
وإذا ما حلقت عن علم الإثم إلى علم الحوى السام 
فاذكرينى من بعد أن ضمنا الحب.. صلاة على مدى الأيام ! 
( الوصل م #رد فى ا مور ووه 


55 أقدم عيادق فى يديك 


لف 


*- 


معنن 


عد 









3 4 ونا الجسم ايا واعوين 3 ع 
5 0 ها 3 
2 3 






يىم الاسلام 
بسسث فى حالة العالم الشرق قبل الإسلام وظهور الإرسلام ومبادئه وأهم أحدائه » ومعاملة المسلمين للمسيحيين 
أيام قوتهم » ومعاملة السسيحيين للسامين أيام قوتهم . وثمنه ٠‏ 5 قرشا عدا أجرة البريد . 
حى بن يقظان 
عند ابن سينا وان طفيل والسوروردى 


بحث فيها ومقارنة يبنها وحل لرموزها ء ثم نصرلحا من مخطوطات ومطبوعات . ونها "© قرشا . . 
وتطلب من لجنة التأليف ؟1 شارع سعد زغاول 





النشر فى محطات المصلحة ومطبوعاتها 
١‏ أنعر وا إعلاناتم باشعا غاءة فى الاعتدال فى عطات السكك الجديدية حيث 0 
انايد الأما كن وأحسنها لمرض الإعلانات . 0 5 
وكذلك الطبومات الختافة التى :تصدرها المصلحة من وقت لآخر ووزعها داخل القطر ا 
وخارجه . 3 ا 
ولزيادة الاسعنلة ابروا ظ 0 0 ١‏ 1 ِ- 


0 النشر والإعلان اولاقب ب محطة, #إمصر . 





المدذ ه١٠‏ 
امن ربونيه 9861| 








هذا العيد 


في الفاسفة راب ماع 5 
قلة المروءة... 5 


,و 

يحوت ودراسات ادبي : 

الاكترر أحد رك أبو شادىي 2 ... ... 

فى جئة هيقر 0 

النقد التفسيرى للأوب ... ... ...ا مله 

سال ال انب تاق امو اوعد اه د 

نظارية الإمامة بين الباطنية والسهروردى... 

فى الامتسانات ام لماك ماد 
ميع انزّرب.الغرفى : 

صفحة من حيأة « جيمس بوزويل ». 


لفم : 
الإنسان بين المادية والإسلام... ... ... 
حول كتاب « جمد » لتوفيق الحكيم ... 

شم : 
الرف ‏ ... . 
شر بناها 


صوت من الفردوس هوهو اعوقه هوه 


6 عيسى التاءورى ومهقفاا. 


. 


©؟» 


جحملة أسبوعية للآاداب والعاوم والفنون 
ظ تصدرها الجنة التأليف والترجمة والنشر 





... : أحد أمين بك 


شازل طاقة ... . 


عز الاين [سماعيل ... ٠م.‏ 
: عبد القفار مكاوى 
عمد على أبو ريان 000ظ2 


الآنمة مئيرة حامى 


66م © مبارك إبراهي 


وداده سكا "إنى 
أجحد عيد الغفو ر عطار 
فاروق خورشيد .. 


...2260 0... 4 شخمد فوزى المنتيل 
ما ءمه. © على بوى موه اه 


.ع © عمد سلائة مصطنق 


عع فى واه نوه زووهة 5 عمد قريد أبو حديد بك .., 6م 





هه" 


“8 ووم أوفوء. ا اأومج أينفهى الحا 
محمامء. 1 
020 دين 





يو 10 


ألى,. بف 

وا من الأشواق .. والأوهام 

هذى الفرادس » أم رؤى أحلاص ؟ 
البدر بمثى فى الخائل عاريا.. 

فتصفق الشطاب ... بالأنغام 
وسنابل القمح النور فى الربا 

تبن أححت غلائل الأنسام.. 
والغاديات طى الضفاف عشسية 
3 محمارن . . كالأزهار فى الأ كام 
من كل ساجية العيون إذا سرت 

سحد الضياء على ذرا الا كام 
'رميك من خلف النقاب بنظرة 


عذراء . . قائرة . . غير سقام 
اولا مظاهى فاقة لحسسبتيها 
ملكا . . تبسم عنه ثغر غُمام . .1 
موه 


يباجنةفى مصر بحرى محنها .. ' 
سر الخاود .٠‏ ومنتبع الإلحام 
كم عن متناك الحبيب جوانحى . . 
وحنا على ضعنى .. وبل" أواى 
راجمت فيك هوىالشباب..وعهده 
ورسساع أيانى . . وخر غراىي 
أيان سيرت .. فسحر شطك ملهحى 
ومسافق .. فى رحلق .. ومقاى..! 
هذى الطبيعة . . لوحة عاوية 
سفرت . . فأيدت قدرة الرسام 
النخل مريجف الالاذل حالم . . 
ححكتمت ذوائبه حديث غمام 
ضاقت بسحن الريف .. فى أحزانه 
فسمت تناجى أعدل الحكام .. 
حملت شكاية باس . . مستبسل 
يطوى أضالمه على الآلام ٠١.‏ 
فر فوزى المنتيل 
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| | مو 





او سا لم ا 0 
لس 
«٠‏ 


5 


/ ا 
0# 





7و الى ا 


هم 2 
صاحب الامتياق ١1118120081‏ 1ه رئيس التحرير السئول 
ال ركتور أمي أمين بلغ ابروارٌ ثم عر الوامر طمرف بلع 
؟ شارع سعد زغاول ؛ القاعية . تليفون *“99؟4؛ - وؤثلراام 
العدد 1/٠.‏ الاثنين م من شوال سنة إبم؟ة ل .س من نونيه سنة 0#مو1 0 السنة الرابعة عصرة 





هصذا العيد 


عندما أقبل العيد هذا العام خلوت إلى نفسى أتأمل 
مقدمه وقلى يفيض بشاعى الرحمة والحبة » فوددت او أننى 
أملك مفاتييح السعادة والسلام فأطلتها حت تعم الكون كله 
فى مشارق الأرض ومغاربهاء وعنيت فى تلك الساعة اوكنت 
شاعياً فأحى هذا العيد بأنشودة أسكب فنا كل مشاعرى 
فلا أدع منها قطرة من أمل إلا أفرغتها ثم غنيت بهاكا يغنى 
الطير فى ساعة الفجر وهو إستقبلٍ شعاع 'نشمس الششرقة . 

إنه يوم كسار الأيام تطلع شمسه فى الصباح ثم تغرب فى 
السام ويمضى كرا مر غيره ويضيف إلى أعمارنا قطعة بأرت 
بنقصها قطعة » ولا يلبث أن يكون ذكرى تنضم إلى سائر 
ذكرياتنا فتؤلف فى مموعها ما نسميه حياتنا » ولكنه مع 
هذا بوم خاص له ميزة على الأيام وله طابع يجمله عاماً بارا 
فى دورة العام . ذلك لأننا نحن وآباءنا وأجداد'ا قد خلقناله 
من أنفسنا شخصية مسستقلة جعله بوم قائكاً بنفسه يثير فينا 
ما لايثيره سواه » وتترقب فيه مالانترقب فى الأيام الأخرى . 

وأخذت أتصفم السئوات الغابرة عاماً بعد آخر كا يتصفح 
الإنسان (ألبوم) الصور العزيزة التىتسجل اللحظات السعيدة 
التى مرت به فعدت إلى أيام الطفولة ويالها من أيام ! كانت 


للأستاذ جمد فريد أبو حددد بك 


قلوبنا فق فبالمقدم هذا العيد وتتطلع إلى صباحه كا تتطلع 
إلىأمل باسم » فنديت ليلته على أحلام الغد السعيدة ؛ والحذاء 
الحديد اللامع برقدمنفوق رؤوسناء والبذلة الحديدة معلقة 
حالنا لتفع عيننا عللها أول شى' فى الصباح . كانت ضحة 
العيد عند ذلك علا حياتنا سعادة فنخرج إلا لنشارك فبها 
بنصيبنا ولنستمتع بها مجتمعة شاملة فى كل ركن من أركان 
المديئة أو القرية . كان العد ماثلا فى البدت وفى اأسوق وفى 
المسحد وفى اللعى ؛: حت المابر كانت تشترك فيه بنسيبا » 
كان العيد يشملنا جميعاً وتوحى إلينا جميماً وينادينا جبعاً 
قائلا إننى لم جيعاً . أ كان هو اللدى بنادينا حقاً ؟ أم كنا 
يمن الدبن ينادى مضنا بعضاً » وكنا نحن لذبن نقولإن هذا 
العيد لا . إنها الطفولة الى تأخذ غير أن تفكر . 

لقد وددت وأنا فى خاونى أتأمل مقدم هذا العيد 
لو استطعت أن ألرقبه بقلب نافق 15 كنت أترقبه من قبل 
فى أيام تلك الطفولة البعيدة وأن أستقبل ضحته النابضة ”ا 
كنت أستقبلها وأشارك فيا بنصيبى وأستمتع ما يقدمه 
الآخرون من أنصبهم متحاوبين جم.ماً فى غير تكاف ولا 
تعمد , ولسكن قلى لم يستجب إلى أمنيق بأ كثر من ذلك 


0 


ألشعور الغامر الليم من الرحمة والحبة » وهو شعور لا يشبه 
فى ثى' ذلك التطلع المرح ال5بشسر الدى كنت أحسه عندما 
كانت الطهياة جديدة . 
عنيت لو استطعت أن أسعى فى جر ذلك العيد إلى كل 
من حولىمن الأهل والأصدقاء والجيران فى الى » فأوقظهم 
إله حق مخلةه يها عرة أخرى ! مخلقه فى أنفسنا ثم عيش 
فيه ونستمتع به كا كنا سمتع به من قبل ثم نطويه فى حياتنا 
لكون قطعة منها » وتملل سودته إلنا بعد لنعيشه مرة 
أخرى . لقد طاما أقيل ذلك العيد مط آبائما وأحسدادنا وم 
قوم مجتمعون محونه وبحدون فيه بعضهم بعضأ متبشرين 
بطلمته علوم آملين أن هود إإأموم مرة بعد مرة ,صاحهم فى 
طريقهم القدور لم فى الحاء ؛ كانوا عمد ذلك يجاهدون فى 
ميادرن النشاط الإنساق ويرفعون لواء الحضارة للعالم كله » 
ويضيفون إلى تراث المكر والثل ااعليا كيزا بمد كنز . وقد 
عاش العالم قروناً طويلة على فضل ما خلفه هؤلاء الأجداد فى 
العم والفكر والخلق ؛ لأنهم كانوا لا يعرفون فى إنسانيتهم 
حدودآً بين الأجناس ولا الألوان . ولكن ذلك العيد طالما 
أقبل علينا ومن قوم متفرقون بعد أن حطمنا ماورثناه من 
تراث الفكر والعل والثل العلا ؛ ,غير أن محلق لأنفسنا عاماً 
عيرل يل وفكرا طريفاً ومثلاعلياجديدة تجحتسع جميعا من حوها. 
فصرنا نستقبل هذا العيد لانحس فيه بأنفسنا ولا مجد فيه 
من المعانى العز بزة ماعلا قلوينا بالأمل والدشسرء صرنا نستقبله 
فاترين كأه لعبة قدعة مكررة لا نمز له ولا نتطلم إلى عود.ه 
ليجدنا أسعد حالا . ثم تعاقبت علينا الأحداث الألعة التق 
كان من الطبيعى أن تتماقب علينا بعد أن جردنا أنفسنا من 
الثراث الل ىكان يعصمنا؛ فعاءةا الشدائد ما كنا فى أشداطهاجة 
إلى أن نتعفه منبا » ودلك أن الأمم لا يمكن أن نميا غير أن 
يكون حباتها مبادى' قومية يؤمن بها الناس جميعاً و بلتفون 


تماوسوم حوفا , وقد عاتنا هذه الأحداث الألعة أنا منذ 
حطمنا ما ررشاء من هذه الادى* القومسة الت ىكان الاء 
يؤمنون بهاء قد وقفنا حيارى ٠‏ وزعين » تقلببوجوهنا قبل 
اشرق والمغرب “رجو أن نعثر على قبلة ترضاها ٠‏ فنحن اليوم 
نستقيل اليد ونحن أ كثر معرفة لما فقدناء وأ كثر إدراكا 


النبضة الجديدة الى تملؤنا قلقاً وتساؤلا وتلهفاً . 

فرحباً بهذا العيد الدى يقبل علينا بعد أن زال عنا 
الول والفتوروا الل اللدى بشبه مود اليأس ؛ وحل عمله هذا 
الاضطراب الثائر الدى سه حميعاً فى أعماقنا . مرحباً مهذا 
العيد الدى يقبل علينا مع هذه الحركة القوية التى موز عقولنا 
وعواطفنا وضمارنا . وإلى اللقاء بعد دورة أخرى إن شاء 
اله من دورات هذا الفلك الدائب الذى لا يعرف السكون» 
فإننا نترقبه فى شوق ليعود إلينا وحن نسم إلى الأمام فى 
أمل متحدد لا نسأل أنفسنا عن مقصد محدور أو هدف 
قريب ؛ بل نسعى وأسىى فى أمل متصل أن تكون فى غدنا 
خيراً تما بحن فى بومنا. ف نزم ألو ميم 


شربناها على ظمأ وجوع -فركتالكوامن فيالضلوع 
شمربناها على “حمر تقض وتفناه مل الل الرفيع 
ولم نمم بأن الأرض محرى 2 فتضحكك .. ثمتعبث|اللخوع 
ونسدى نحو غايات “راها 
فتحملنا الحياة على هواها 
ونعطى الكا'سملأىبالدموع فنشربها على ظمأ وجوء 
لدلايا 
شربناها وقلنا : لاعدمنا كثوساً نحتسسها إن موا 
لها طم نذوق الر" فيه ولكن" القادر أوغمت 
ولو أنا ولدنا أو نشأنا م 'ولدوا جميعاً ماشمره 
ولكنا ترد فى الغصون 
ونبكى . .. للسعيد ولاحزين 
عواطفنا لهم فإذا “صدمنا شربناها فزال الم 0 
# # © 
نصيبك ؛ ما نصببك إفؤادى لقد حركمتنى طمم الر 
أعيش واست أحما غير ألى أحاول أن ٠‏ كون مع ! 
أجاملوم وأعل أن يوماً ‏ سأذكر بين أصصاب ١١‏ 
فُإن حر ت الحيساة إلى مداها 
وغاض وفاوها وخبا ضاها 
ملأت الكأس من رالوداد وقلت : لعلها روك 


لأكان يجب علينا إدراكه ‏ وقد أشرقت علينا بوادر فر على 


قلة للروءة 


عتاز عصرنا هذا بقلة الروءة . حتى إنه لم يسل إلى 
اشرق القدي فى وفائه ومروءته ٠‏ ولا إلى الغرب الحديث 
فى ماديته مع عدله ونظامه . فد أصبحنا ماديين فى غير 
عدل ولا نظام . هحرنا قدينا , ولم محسن حديثنا . 
كانوا بمحدتوننا عن القديم بأتواع من الروءات يضحى 
فها الرجل بنفسه أحياناً , وياله أحيانا . حقى لتستخرج 
ما العحب . فيحدثوننا أن الشسرطى العبامى أ ليقبض على 
ظ ١‏ عبد الجيد السكاتب فوجده عتتفياً عند صديقه ابن القفع , 
١ ْ‏ فقال أيكا عبد الخجيد . فكل منهما قال أنا » وكل منهما بعل 
| أنه إنما حضر الشرطى لبقتل عبدالجيد . ونحن اليوم لانقهم 
هذه الفسة لأننا لا نفهم معني لأروءة . 
وقد ألف لنا أبو حمان التوحيدى كتابه و الصداقة 
والصديق » وفيه أمثلة كثيرة ماكان يضحى به الصسديق 
لسديقه . ثم ألف لنا ابن الدابة كتاب و« المكافأة » وفيه 
نسص كثيرة عن الصريين أيام أحمد بن طولون ٠‏ روى 
' فها أحدائا كثيرة عن أفراد أحسن إلمهم » فكافأوا بالإحسان 
إحساناء بل كافأوا عن الخير بأحسن منه ؛ هذا لص بريد 
أن يسطو على مار" في الطريق » ثم يعفو عنه لشبب ميك 
الأسباب » فإذا العفو عنه يقابل للروءة بمروءة أ كثر منها . 
وهذا أمير يعفو عن بجرم » ثم تتردد الحال فيصبح 
الأمير أسيرآ . ويأنى الجرم فيقدم للأمير من الروءات 
| ما يمحز عنه اأوصف . وهكذا . 
وهذا التنوخى يؤْاف لنا كتاب « المستجاد ؛ من أفعال 
الأجواد» فيأنى,الغرائب منأعمال الجود . وفى كتب الأدب 
| غير هذه أمثلة كثيرة من أفمال الروءة . 
إ نم ء إنهالم نكن كثيرة فوسط آ لاف الأعمال الأخرى » 
لديل 3 حكوها وأشادوا يذكرها . وأتجوا بها إعجاب 
لم يكن يتوقعها . ولكن كان بجانب أعمال المروءة 
آدرة هذه أعمال أخرى كثيرة عادية من باب الروءة . 
في ممكى فالبلاد الإسلامية إلى أن غزتنا للدنية الأوربية . 
: ثنى صدديق أن أدبائيا فى عهد همد على ظل يلعب بطبلته 


ا 









للدكتور أحد أمين يك 


وزر طربوشه أمام فتى فى قهوة ؛ وفى أثناء حركاته الباوانية 
سلب منه كيس نقوده وفيه مائتا جنيه ؛ فاها تبين اافى ذلك 
بعد أن انصرف الأدبات غشى عليه » وسةط على الأرض , 
فسأله من بحواره : مادا حدث ؟ لكي له القصة » فقال : 
لا مخف . إنى أعسف رئيس هؤلاء الأدباتية » فلنذهب إليه 
ها ؛ وذهبا إلى حى السردة زينب . فوصلا إلى بدت فسييم 
له فماء واسع » هو بيت الرئيس » فاستقبلهما صاحب البيت 
استقيالا حسناً » وكان الوقت وقت غداء فعداها غداء نيا 
وأ ؟ رهبا غاية الإ كرام » -فسكيا له القصة » فطلب إلمهما 

جتمع الأدبائية » قاما 
اجتمعوا خرج الرئيس إلهم وقال لم : أبس نشل كيس 
قود هذا الفق القام أحدم و أ حه من حيية؛ أقدمةه 
الرئيس للفق ؛ فأراد أن مرج شيئاً بمنحه للرئيس فانظر 
إله صاحبة شزراً ء لأن ذاك د الروءة . 

وكثير من هذه الحكابات محكى لادلالة على ماكان 
عند الناس هن مروءة. وأدركت كثيرين تهدوا أطيائهم 
بسبب ضماتهم ٠‏ أو يسبب إبقاد رجل وقع فى مصببة » أوتفريج 
عن أسيرة . 

وحى إبراهم المازتى رحمه الله أن أباء كان أودع صديقاً 
له مبلغاً كبيراً من امال من غير إيصال » ولابرهان ؛ ولايعم 
به أحد . فلما مات أن المازتى ؛ جاء الصدبق إلى اابيت » 
محمل الال الذى سلبة إله والدء ء وأعطاء اوالدئه ‏ فأنفقته 
عليه فى 'ربيته . 


أن ينتظرا إلى ما تمد اأمصر حق 


ولامراعاة جوار . ولا إحساساً دؤس الار . إا ضعفب” 
فى للروءة » وثلة فى الوفاء 5 وكل نوم أرى أمثلة من هذا 
القبيل . فلجار نا كلب يعوىطول اليل كأ ميض ٠‏ طلبت 
منه أن برحنى من الكلب بأى شكل من الأشكال ٠‏ فأنى 
عشربن جنا » فمين فى وظيفة أخرى بنسعين » ففكانت الكحد 
الفاصل , لميعرفنى ولميسأل عنى , معأنه سأل عن كل الناس 





وراسات ف الدب العر بى اريت : 





فى دبوانه « من السماء » 


سس ## لم 


ولدينا من داك فصول مما كتبه الدكتور وأذاعه » ومنها 
مقدمته ل فوانه «من الماء» الى تدورعل « التحرنةااشهر بة4 
القى يقول فيا : و والتحرية الشعرية قد تكو نعظيمة "م قد 
تكون نافهة » ولسكن الشاعقادر بتأثيره وتفاعله على إبداع 
الجليل من التافه , لأنه براه بمرآة نفسه الكبيرة القى كيف 
عوامل شت ممتازة . . . وكلا كان الشاعي حساسا منفملا 
جاءت مجربته الشعرية قوية وكانت مبعئاً لشعر مؤار ... 
إن التحربة الشعرية عي الدعامة الأولى الشعر . 

فأبوشادى » كا ترى ٠‏ يعتمد قبل كل شىء على مارسميه 
«التحرية الشعردة6 أو الانمعال عا حوله من أشياء موحية ؛ 
واعتّاده هذا هو الذى -مله بين أ كثر الشعراء إنتاعا , 
فكان له هذا العدد الضح, من الدواوين الشعرية التق بلغت 
محو أربعة عشر دنوانا . وما بالقليل أن يكون لشاعىي مثل 
هذا العدد الف » اللدى بحتوى على ألوف من القصائد 
التنوعة . ولكئ هذا الشعر الكثير جداً من إنتاج 

ؤاليوم احتجنا لعمل الكمك السنوى إلى ماعون من 
جار ٠‏ فألى علينا إعارته . وألتفت فلا أرانا كالشرق 
ولا كاغرب . لا أرى طباعا كطباع الشرق ؛ سمحة 
اكريمة ء ذات وفاء ومروءة ء ولا أرانا كالغرب » مع ماديته 
يتبرع كثيرآ للأعمال الخيرية » وإلى جمعيات الإحسان » 
وبشيد الستشفيات الفخمة ٠‏ ويتبرع للحامعات الضخمة . 
وأغنياوم يغدقون على الأعمال الخيرية كثيراآ من أمواهم 
ما فعل روكفار وغير روكفار » وأصحنا كا قال الأول : 

ولو سل ااناس التراب لأوشكوا 
إذا قبل هانوا أن علوا وعنموا 


9 و 
امل امي 








للاستاذ عيسى الناعورى 


أبمشادى لم ينل حظاً كافياً من تقدير عشاق الأدب والشعر 
واهتامهم ٠‏ وذلك على عكس شمر صديقه الشاعر الصغير 
أبو القاسم الشابى ‏ مثلا ‏ الذى مات وهو ابن حمسة 
وعشر بن عاما فقط » ولكنه ملأ دنيا الشعر بأحود الأطان , 
مما جعل اسمه زغرودة مطربة فى فم الدنا » وشعره أغاريد 
ى كل لسان فى دنيا العرب . 

وهذا بدنا على أن التحر بة الشعر بة وحدها ليست بثىء » 
وإنما هناك و طريقة التناول الشعرى » أيضاً ٠»‏ وحظها من 
القيمة فى الشعر مساو للتجربة الشعرية أو يزيد . فالشعر 
ثىء من أثم عناصرء « الأثوان والصور والوسيق » 
وبدونها يصبح الشعر كلاما له وزن وقافية ,2 ولكنه مع 
ذلك أقل سمالا من النثر , وتصبع التجربة الشهرية تجربة 
نثرية » وقد تكون مبتذلة . والآلوان والصور ‏ وعى أثم 
مظاهي الخيال الشعرى - والموسيق - وعى أم عناصر 
فن الصياغة الشعرية ‏ عى الى يقل حظ شعر أبى شادى 
منها » ولذلك يفقد شعره ؛ الكثير جداً » أثره فى تفوس 
قرائه 2 قفقد بذلك حظه مئ التقدر 2 وبزيد في ذلك 
مايشمر به القارىء من أن شعر الككتور هو شعر « الفكر » 
أكثر بما هو و شعر الإحساس » . حت فى شعر الطبيعة , 
بلاحظ القارىء أرى الإحساس الى يمير عنه الدكتور 
بشعره إعا هو « إحساس فكرى »م , وليس « إحساس 
شعوريا عاطفيا 6 . 

والدكتور لا مجهل قيمة الألوان والسور وللوسيق فى 

الشعر » بل يشير إلى أهمتها فى أما كن متعددة من كتايانا 
النثرية . ومن ذلك قوله فى محث له بسنوان « التحديد هق 
الشعر 6 : ولابد لنا عند تذوق الشعرمن أن نتذوق في آز 
واحد موسيقاه وخاله ومعناه وعاطفته 2 وأن مسر 
بالمواءمة بينها حجميعا إحساسا يستثير إعجابنا » . 



























وقول فى مقدمة دبوانه « من السماء 6 : إن التحرنة 
الشعرية تكون قوية » ومبعثا لشعر مؤار إذا كان الشاعس 
مكتمل الأدوات البلاغية » من سلاسة ااتعبير » وقوة الببان » 
وحسن الوسيق » والقدرة التخيلية . والطاقة التصويرية , 
والتغان فى الأداء والتناول» فيذوق يتفق والمناسبة الشعورية » 
سواء فى اختيار الألفاظ , ومدلولات العاتى أو الجرس 
الوسيق » والبحر الشعرى التسانس مع العاطفة » بعداً عن 
التصنع والتعمل . 

فالدكتور إذا يدرك هذه القاعدة الأساسية الكيرى 
لاشعر الجيد ويعلنها قما يكتبه » وهو يطبقها فى دراساله 
النثرءة على الشعراء الآخربن أ كثر بكثير بما يطبقها في شعره 
نفسهء ومني هناكان توفيقه فى نثره أ كثر من توفيقه 
فى شعره . 

ومن الأمثلة على ما نيه « سوء التناول » عي حمال 
و التحربة الشعرية 6 نأتى بقطعة صغيرة للدكةور أبيشادى 
من دوانه غير الطبوع 2 الإنسان الحديد »6 عنواها 
« عؤال و<واب »ع لا ::<اوز خمسة أسات وعى : 
يعيش فى ثم ويشق دائماً من عاش مشغولا بهم الناس 
ملام بانفسى افتتانك بالورى وهموالقساة عى الأبر الآسى 
اامشب يلم أرضه بوفائه وهمو اللإناةطيهوىومواسى 
فأجابت النفس الى لم ترتدع 

«نوماء وإن برشد حليف الكاس 
أنا بعش هذا الناس ء كيف أعافهم 
وجميع إحساس لمم إ<سامءى ؟ 
فالقارىء برى أن التحرية الشعربة أو الؤار النفسى ٠‏ 

المكرة التى قامت عليها هذه القصيدة السغيرة ثىء جميل 
وإنساق , فيه نبل ٠‏ وفيه حكة . ولكنه يلاحظ بكثير من 
لألم أن الأداء قد خرج بها ءن أن تكون شعراً مؤاراً » 
دعم الوزن والفافية . فالقافية الى اختيرت لما غير صالكحة 
لتقل التأثير الشعورى معناها الخخدل » والألفاظ جاءت مقاقلة 
فو أماكنها »ولاس فى أواخر الأبيات , وعبارتا ه وإن 
شد حليف الكاس 6 واو جميع إحسان 
ميته الأخبرين كل جمالهما , مع أن حكة القصيدة كلها 
ركز فهما . 


ومثل .هذء القصيدة كثير ٠‏ وكثرته عامل هام فى 


4 أفقدنا 


صرف الأدناء عن التذوق والتقدر , نأا حصد من سهة 
نانية قصائد أخرى وهق الشاعى فنما من حيث التناول 
الشعرى . مع أن التجرية غير هامة ؛ لخاءت على جان ب كير 
من الخال حد مثلا قص دنه و دكرى ال أهر ءأن » ٠ن‏ دبوان 
« من السماء » . وعى 
أنظر إليه شىء من التقدير أو الاههام » إلا أنى وجدت 
ا جمالا شعريا لم أجده فى الكثير من الشعر الى استوحاه 
الشاعس من أمور أ كثر أصالة فى الإععا, , وأمرب عنصرا 
إلى الشاعرية . وأنا أحمل القارىء إلى هذه التصيدة فى 
الصفحة ١١#‏ من الديوان . ما أحله إلى قصردة أخرى 
اجتمعت لما « التحرية الشعرية » والتناول الشعرى فى 
الفسم الأ كبر منها سفاءت من أروع ما حمله ديوان « من 
السماء ع من قصائد . تلك عى راثاء زوحته التى أوردنا عض 
أبائها في بداءة للقال , فاولا أن طوذا المغرط قد حنى طى 
بعضيا ء لفات إنها هن أروع أاشمر العربى . وفى هت 
القصيدة نتحلى شاعرية الدكتور على أبرعها . م يتحلى الوفاء 
والحب على أصدقههًا وأصفاها . 

على أن ممالا شك فيه أن الدكتور أنا شادى أديب 
مخلص للاأدب 0 تذالى فى حبه وتقدره وأنه إنسان 5 
القلى جدا ٠‏ محلس فى تقدر زملائه الأدياء ٠‏ وعشاق 
الأدب والشعر » وهو على تعدد م.احى نشاطه الدنى والمكرى 
محل الشمر فى النزلة الأولى من عنايته » ولذلاك كانت جمعية 
( أبولو ) الشعرية القى ألفها فى٠صسر ٠‏ وكانت تضم جماعة 
من أشهر أدباء مصر » فرأسها مرة أحمد شوق ,2 ثم 
خايل مطران من ,مده ء وأنشاً لا محلة بإسمها ( سنقق 
»و١‏ س سم ) قصر عناتها وأغائها كلها على الشعر 
وحده ,2 فكانت طا قيمتها الكييرة فى هذا الباب , 
واستطاعت أن تيرز مواهب عدد من الشعراء الشيان الذن 


من شعر الناسيات الذى لم أعتد أن 


نعرفهم الوم وتغنى بشعرثم ٠‏ وهنم أن القام الشالى ٠‏ 
والهمشيرى ؛ وى يخود طه . والصيرقى وغيرهم » وقبل 
دلك كان قد أنشاً وهو فى اندن حممية أددة حمل رباستها 
إلى الستشرق مرجليوث . ومنذ أن هاحر إلى العالم الحديد 
عام 1445 لم يتوقم عن النشاط الأدبى : فقد أحيا جاعة 
(أنولو) القدعة عت اسم جد بد هو م راءطة مارفا 6 
التى تم جماعة من خيرة رجال الأدب والمكر هساك » من 


و 


ه 


عرب ومستهر بين » ولا ينقطع عن الكتاءة وم الشعر ؛ 
فأصدر دبوانا بعسوان « من المماء 6 وتهم مملة القتطافب 
بإصدار عدد من دراساته الأدية فى كتاب بمنوان « من 
نافذة التاريم هي كاأن أده ا كر من دبوان شعرى واحد 
- طبع « ويذيع من عمطة و صوث أمركا « أحاديث 
أسبوعية عن أدباء العرب الحدثين . كل ذلك والشبخوخة 
لا ترحمه ؛ والأعراض لا تسمح له بالراحة . 

وإذالم يكن لأبى شادى سوى هذا النشاط الخارق , 
وسوى هذا الإخلاص الشديد فى خدمة الأدب والشعر , 
فهو حسبه من دواعى الإنضاف والتقدير . 

والذى يطالع شعر الدكتور ؛ يلاحظ أنه إنسان بهم 
بالخال ويقدسه ؛ وهو يعيده فى الرأة ٠‏ كما يعيده فى الطبيعة ؛ 
وهانان من أعظٍ بواعث الشعر عنسده ٠‏ إلا, أن أجود 
تواحجى شاعيءته فى رألى -- هو فى شعره التأملى وشهر 
الطبيعة ؛ وهو وإن لم صل فنيها إلى مثل الممق والرقة 
والتأثير الق ناسها فى شعر أبى ماضى أو الشالى أو القروى 
أو أفى ريشة أو فسوى طوقان مثلا » لأن التناول الشعرى 
يطغى كثيراً على جمال التدربة والانفعال ٠‏ إلا أن هناك عدداً 
من القصائد كانت على حظ كيير من الخال والتأثير . 

من هذه القصائد التأملية ذات الصيفة الفاسفية » يحسد 
القصيدة الأولى فى ددوان « من السماء » وهى محمل عنوان 
الدبوان نفسه ؛ تين عهبة الشاعى للأرض ء أرض الأحياء 
القى مخاطيه :قوطلا : 

ما جمال السماء إلا الى 

لم مفب إلها من حديد بعد أن تراه عالق القلب بالسماء 
فإذا به يعود إلها و عود السيح » . 

ومن دلك أيضاً عدد من قصائد الطبيعة ٠‏ القى يتغنى فها 


أنا أودعته لد.مها قدعاً 


بالبحر » والشمس » والأمواج » والصيف ء والريع ؛ وما 
إلمها . ومنه مجواء لابحر فى قصيدة وعلى صخرة سيدى يشير » 
أنا من علمت محية وتفانياً فى كل معنىمن نشد ساحر 
أصفى إليه ولا أمل كأنما أصغى إلى هن الخلود الماص 
عرفت به الأر باب من عليائها 

قبل الوحود فكان روح الشاعي 
لغة الال طلاقة بل نورة والفن يعيد فى الال الثائر 
قد جئت سباق الريم وطالا 

أنشقت منك هوى الريع الناضر 


لل لاتدعهمى الور ىأمثو ل 


وضممتتنى بأشضعة فرحانة مثلى لأنك بالأشمة آسمرى 
حق تناسيت الريم وزعيه 
وقطفت من معناك حاو أزاهرى 
ونسدت عندك للصلاة خشوعها 
لما رأتك فى ابتسامة ساخر 
وهناك قسائد أخرى محدثنا عن الشاعر نفسه 2» عن 
صفات النلل والحم والكرم فى نفسه » ومنها قصيدة م فن 
الجحود » الى تذ كرنا ببعض قصيدة ( أن ) لأبى ماضى من 
دنوان والخحداول »6 ونقتطف من هده القصيدة قوله : 
تعودت عرفان الخيل ولا أرى 
مبالغق فى الخد تصفغر من دينى 
كأتى استطيت الفضل للناس كلهم 
على , وإن عاشوا على الغدر والغين 
أحاول تعظم الأيادى الى الهم 
وأصغر من فضلى علوم وأستغى 
ونما يدل على نيل شعوره ٠‏ قصيدة ولأوفى ال ثثعردون»6 
النى مخاطب فيا املك فاروق بقوله : 
فزلاق ا الشعب أعظ 'روة 
لك موس كنوز التاج والسلطان * 
كن نت رائده ' ووذع أرضه 
نه . كالفاروق » فى الاحسان 
ما شأن آلاف الفدادين الى عى كالمةابر لاسواد العانى ؟ 
دهوا بأرحاء اليلاد تشرداً وتكفنوا عذلة وهولاتف 
وجميعهم موفى ٠‏ وتلك لحودهثم 
ملء الضياع الفخمة العمرات 
تركوا القابرصافىينفميشهم ومماتهم مهواتهم سيات 
أنت العظيم فلا تدع إخلاصهم ْ 
اك سباح بلا هدى وأمانىق 
لتدهور الإنسان بالإنسان 
إباليناب 
وعد فإن محال القول فى الدكتور أبى شادى وأدبه 
ومناحى ثقافته التعددة لابزال ذا سعة . ولكننا نقف هاهنا 
ونحن ترجو أن تكون فما قلناه قد خدمنا الأدب والحقيقة 
اللذن هما رائد الكتور ورائدنا . 
عبى الناعررى 


قي جحنه عبقر 


لس # لس 


لا شك أن القارىء قد لاحظ أن أبات هذه التصيدة 
الطويلة اختلفت قوافى وأوزانا. . فالشاعى لا يلم قافية 
معيئة فى حميع الأببات »كا أنه لا يلعزم عدم تكرار الكلمة 
فى قافيتين أوثلاث . . ثم إن تفعيلات الأبيات مختلف عدوا 
فى بيت عن الآخر , فإنك مجدها فى بيت تفعيلتين وفى آخر 
ثلاث تفعيلات وفى آخر أرعاً وفى غيره أ كثر أو أل . . 

ثم إن هذه القصيدة من الشمر المنطلق تمتاز بأنها وحدة 
موسيقية كاملة» وليس الأعى كذلك فى الةسائد العر بية القدعة 
لأن البيت الواحد يكون فى العادة وحدة موسيقية كاملة 
مسستقلة محرسها وإبحائها للوس.ق ومتصلة اتصالا هينا 
بالوحدات الوسيقية الأبيات الأخْرى . واملك تلاحظ أن 
الشاعى فى هذا الضرب للنطلق من الشعر يستطيع أن 
٠‏ علق مايشاء له التحليق وأن يصعد بالقارىء إلى عالم روحى 
سام ويشركه فى محربته الشعورية الخحالة . . ثم إن فى هذا 
الضشرب من الشعر عزجا بين الوعى واللاويى فى التمبير 
عن التجربة الشعورية » وإث الصور الشعرية إما أن 
تنثق من نفس الشاعي أوتاجم معن صمائه أو من برحه العاحى 
ما محلو ليعض الناس أن يقول .. ولمل من حق أن أقول 
بعد كل هذا أن لاخوف على الأسلوب المربى الأصيل من 
الضياع بالالتصاء إلىهذا الضرب من التعبير ؛ ولعل من حق 
أيضا أن أقول إن عهد القافة الواحدة قد مضى أو إنه 
أوشك أن يمغى وإن هذا النسق العبر ملام لطبيعة الحياة 
المعاصرة .. فإن وحدة القافية فى عهود الشعر القديمة كانت 
غابتها تيسير الحفظ لأن أ كثر اللقوم كانوا أميين » أما الآن 
فإن الحالة قد تبدلت وانتفى سيب الدعوة إلى نوحيد القافية . 

وقد يول قائل أن الفن لا ميا ولا يزدهى إلا بالقدود 
ما يقول النقاد الفرنسيون » وإن هذا الضمرب مرت 
الشعر منطلق عن كثير من القيود . وجوابى ذلك : أنا 


للأستاذ شادل طاقة 


بحب أن ننظر بدا وألا نكت بالنظر إلى الظواهر » فليس 
الشعر ألفاظا منضدة فقط انقول إن كثيراً من قبوده قد 
تلاثى في هذا الضرب المنطلق وإن الشعر لذاك قد فسد . 
ولعلى أستطيع أن أقول إن قيود الشعر من حيث إنه فن 
تعبيرى لا 'زال موجودة ٠‏ وإن هناك فرقا شاسعاً بين النثر 
وبين هذا الضرب من الشعر وإن الشعر هذا لا بزال رقصاً 
كما يول ( مالرب) التقادة الفرسى » وإنالذثر بالنسية إليه 
أيه بالمتى . واعمرى إن هذا التشديه أدقرق موفق فى دقته 
وإصابته للمعنى القصود ء فإن الرجل <ين عشى ينال هدفه 
بأقصر طر دق مستةيم ٠‏ وللكنه دين رقص يدور هنا وهناك 
ثم بلتفت بيناً وثمالا ‏ ولا تكون له فى أ كثر الأحبان غاية 
ملموسة مباشيرة كغابة الشى , لأنالرجل عشى ليلتق بصديقه 
مثلا وليبحث ممه فى أعرما » وهو حين ,رقص لا بهدف إلى 
غابة ماد.ة محسوسة ولكنه بر إلى للتعة فقط و إلى التمبير 
عن غابته تلك بأسلوب فى ؛ وما إخالك :هك فى أنالرقص 
فن منالفنون الخيلة » ولا عليك من تهرع الذبن بهدفون 
بالرقص إلى غايات دنيئة ,» فإن ذلاك ليس رقصاً ولا فناً 
ولكنه عمل أثرك لك نمته بما نشاء من الاعوت . 

وما دام الحديث قد وصل بنا إلى هذا الحد فلنبحث فى 
أمر يتعلق بالشعر ولا نزال التقاد باهحون به كثيراً» وهو 
هدف الشسعر الاجتاعى وهل الفن لفن أم أن اافن 
للمجموع . 

روى عن فكتور هوحر الشاعى الفر نسى التمهير أنه 
قال مرة إن الفر: للفن . . وروى أنه قال هذه العبارة 
عرضاً ودون أن يفكر فى أنها ستسبح في بوم من الأيام 
حديث 'لءقاد والأدباء ومذهباً من مذاهب الأدب والفن . إلا 
أن ذلك حدث فملاء وحمى الماش بين فثتين أرى إحداما 
أن الفن الفن وتعتقد الأخرى أن الفن للمجموع أو لاحياة .. 
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ومن أشبر زعماء الذهب الأول السكاتب الإنكليزى أوسكار 
وابلد وكان ذلك فى فر نسا وفى أوائل هذا القرن . 

والحق أن الفن الرائع هو التصوير الصادق للحياة 
والتصير عن آثار أحدائها ومشاهدها فى ال.فس الإنسانية 
بطريقة فنية تضمن الشاركة الوجدانة بين اللكاتب 
أو الشاعى وبين السامع أو القارىء ... وإذاكان الأعس 
كذلك فإن الفن الرائع هو الحياة. ولا نستطيع أن نقول 
حينذاك إن هذا الفن لا يثير امتعة الفنية الخالصة ولا يعمل 
على ترقية الذوق وتقوس الطباع اللعوجة . ولا نناقض أنمسنا 
حين تقول : وإن اأفن صاحب هذا الهن تى بين قومة, 
وهو لا يؤدى للم خدمة اجتاعية محسوسة مباشرة » ولسكنه 
فى أذواقهم ويثير متءتهم اافنية الخالصة ويبصرمم بالحياة ؛ 
ويكؤ الفنانهذا لأن يكون نبيآ دا رسالة روحية بين الناس ؛ 
ول هذا نستطيع أن نقول إن الفروق شثيلة نافهة بين 
قولنا إن الفن لافن وبين قولنا إن الفن للحياة ء باعتبار أن 
الفن ان يكون فنا عظما خالدآ إلا إداكان صورة خالقة 
لاحياة ‏ ولا شك أنه في الوقت نفسه سيثير التعة الفنية الخالصة 
وكون بذلك مصداقاً طى قول! إن الفن ثفن ك أنه 
باعتاره صورة خالقة لاحياة يكون مصداقا على قولنا إن 
الفن لاحياة . . أما إدا أراد الناس من الأديب أن يطعمهم 
خبزآ وأن يسن لم قانوناً أو إسقط لهم وزارة بصورة 
مباشرة , فأعتمد أن ذلك ليس من واجب الفنان ولكنه 
من واجب الصلح الاحجاعى أو الاقتصادى أو السياسى. 

إن الشعر فى حدوهيه إن هو إلا ار تفاع عن هذه الخياة 
المادية وسمو باانفس الإنسائة إلى عراق علا فى المالم الروحى » 
واتصال بنسع الحياة' سكمير » أو بالأحرىاستكناه لمشكلة الحياة 
وإدراك لأسرارها الفاءضة ؛ أما إذا نزل الشعر إلى مستوى 
الحياة الادية وطالب بالخير وباعانون و بإ.قاط الوزارات فيا 
لاشك فيه أنه يقوم عمل اجماعى ممناز قد يكون من 
واجب كل فرد فىالمتمع ؛ ولسكنه مو نأماءة الفن ويتنازل 
عن رسالته القدسة ... إنه يكون جندياً مارب فى سبيل 
واقعالجت.ع » واكنه لن يكون شاعراً بذود عن مثل الفن 
وعن آفاقه الروحية . 
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ولو قدر لأحدنا أن بعيش مائتى عام أوجد أن كثيرآ 
من الشعر السياسى أو الاجتاعى الأدى شهر فى هذا المصر 
قد ماتء وأنأحاءه الشعراء قد طمرث النسيان بعد أ نكانوا 
فى زمانهم عباقرة الشعر وجهابذة الفن » وإذا أر دت الإفساح 
فإنى أعتقد أن كثيراً من شعر الزهاوى والرصافى وشوق 
وحافظ والمواهرى سيدرجه التارعالادبى فىأطار النسيان » 
وسوف لا يعرف الناس عن هؤلاء الشعراء إلا أنهم شعراء 
عادون لم يكونوا أمراء شعر ولا سلاطينه . م إلى أدرك 
أنك ستعجب من هذا القول وستظن بى الظنون ٠‏ ولكن 
الحق أن هؤلاء الشعراء أصحاب صياغة وجرس موسيق 
بذ كرنى شعرثم دائماً بالمثل الشهور ( أسمع جعجعة ولا أرى 
طحناً ) » ولن يقدر لأحد منهم أن يكون شاعراً عالياً » 
شاعراً يسع قلبه الإنسانية فيشترك معه كل إنسان -فى 
مخربته الشعرية . 
إن شوق الدى بول : 
صار شوق أباً على فى الزمان الترالى 
ؤناها جنابة ليس فها بأول 
والرصافى اللدى يقول : 1 
دخن مكارة غازى 
وحاز نصحى بشكر 
والزهاوى الذى يتغنى سلاده ونجالًا فلا لستطيع إلا 


فى وقفة واجتيساز 


إن كات بمن جازى 


أن يول : 
لك بالبحر اتصال فيك مجحرى الرافدان 

إن هؤلاء الشعراء قد أدوا خدمات تازة لجتمعاتهم 
ولكوم لم يؤدوا للفن إلا خديمات ضُدّيلة » إن صح هذا 
التعبير . . أنا لا أحي عل شاعرية هؤلاء الشعراء بأن آخذ 
لكل شاعر ببتاً سخيفاً » ولكنى أستدل بهذه الأبيات 
على العقلية الفنية ومداها عند كل واحد منهم ٠‏ ثم إنالشاعر 
الذى سمح لشعره أن يتدى إلى هذه الرتية واو فى بيت 
واحد أن يكون شاعراً خالدآ مهما فمل . 

ولكن المؤسف أن أحكامنا الر نحلة فىالأدب قد أساءت 
إلى كثير من أدبائنا فرفعت شوق وجماته أمير الشعراء 
وهو لم يكن إلا شاعر الأعراء » وخفضت بشارة الخورى 


وإبليا أبا ماضى وطى ود طه وعمر أبا ربشة وإلياس أبا 
شبكة وكثيراً غيرثم من شعراء الشباب لألهم مغمورون غير 
معروفين ؛ ولأن (شوق) شاعر الحديو وشاعر مصر فيجب 
أن يكون أمير الشعراء ؛ أما غيره من الشعراء فإن شعرثم 
دعوة إلى فساد الأخلاق وإلى الإباحية . وما أدرى كيف 
نيسح لأنفسنا أن نقرن بين الفن وبينالأ<لاق ١‏ فا لا شك 
فيه أن النقاد قد تعارفوا منذ القديم ع أن الفن ثىء وأن 
الأخلاق شىء آخر » وأن الرذيلة أو الفشيلة لا تأثير لما على 
قبمة الأثر الفنى .. ولكن كثيراً من الناس حق هذه الساعة 
لا بريدون أن يعترفوا بهذا ؛ وإذا ما نبغ بيهم شاع جرىء 
وصارحهم ببعض ما مخفونه قامت هام ورموه بالكفر 
والزندقة والإباحية وما إلى ذلك من الصفات ؛ ولا أريد أن 
أستدل على صمة هذا الرأى. بشىء من براهين الغرب وأدلته 
على كثرتها ؛ ولكنى أ نقل لك رأى قدامة بن حمفر فى كتاءه 
نهد الشعر قال ص 1# : (وط الشاعر إذا شمرع فى أى»عنى 
كان من الرفعة والضعة والرفث والزاهة والبذخ والشاعة 
والدح وغير ذلك من العانى الخيدة أو الدميمة أن ,توخى 
البلوغ من التجويد فى ذلك إلى الغابة الطلوية ) ويقول فى 
الصفحة الثانية ( فإنى رأيت من يعيب اعسأ القيس فى قوله : 
ومثلك حبلى قد طرقت وصضصمسع 
فألميها عريى ذى تائم حول 
إذا ما بى من خلفها انصرفت له 
بشق ومحق شقها لم بحول 

ويذ كر أنهذا معنى فاحش » وليس فش العنى فى نفسه 
ما بزيل جودة الشعر فيه »كأ لا يعيب حودة النحارة فى 
الخشب مثلا رداءته فى ذاه ) اه. 

وهذا دليل عربى قدي على أن الرذيلة والفضيلة والقبح 
والخال أشياء لادخل لما فى قيمة الأثر الفنى فإن الرسام 
للاهى قد برسم القسح فيبدع فيه إبداعه فى رسم انال . 
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وقبيل الاتهاء من هذا الحديث مجدر الإشارة إلى 
الشعر النسوى فى العراق وإلى الدى اللدى وصلت إليه 
الرأة فى الإبداع الفنى . 


والحق أن للمرأة فيالشعر الحظ الأوفر والحقالا كرء 
فهى فىأ كثر الأحمان وحى الشعراء ومادة الشعر .. وهىفى 
عض الأحدان شاعرة حساسة تغمر شعرها العاطفة العميقة 
والإحساس الرهف . ودعنى أقتطف لك نبذة من محاضرة 
للشاعر الفرنسى (آبل دونار ) فى الحاة والشعر . . . قال 
يتحدث عن الاستعداد الشعرى عند الرأة : 


( أى الناس ... الرجل أم الرأة .. أقومفطرة وأ كثر 


1 استعدادا لجل معانى الحياة الشاعرة ؛ ميل إلى أن النساء 


صى اخلة هن التفئنات الموهوبات فى هذه الالى » وذلك 
لأنهن قبل الرجال شواعر بالحياة العامة التى تتحدف النفس 
وتتصل الحواس ) . 

وأنت تعلم أن الشعر قوامه الماطفة والإحساس وأن 
اللرأة أقوى عاطفة وأرهف إحساساً , ثم إن حياة الشاعر 
شذوذ قد يعتيره البعض جنوناً » واللرأة أقرب إلى الشذود 
وإلىالحنون من الرحل . . وقصة هذا الجنون تشبه أسطورة 
خهر الجنون ٠‏ فلا داعى إلى غضب الجنس اللطيف . 

ولقد حفل تاررع الأدب العربى بأساء لامعة لعدد من 
شهيرات الشواعر » منهن ذلى العفيفة وخرنق أخت طرفة 
ابن العيد والحنساء والىالأخياءة وحمدونة الأنداسية وولادة 
نت المستكفى وكثيرات من جوارى قصور الخلافة . 

والحق أننا لا نستطيع أن ننكر أن فى العراق اليوم 
نهوضة شعرية نسائية تبشر بكل خير . . أجل إن قمما من 
شواعرنا مازان فى بدابة الطريق » ولسكن منون من قطمت 
شوطاً بعيداً ووصلت مدى حميداً 1 

ثم إننا نستطيع أن نمل هاتد الشواعى فريقين . . فريقاً 
يتوخىحسنااصاغة ورصف الألفاظ فقط ؛ وهنم نلارجى 
منون خير كثير » وفريقاً تثقف ونوسع اطلاعه على أرب العرب 
وغيره من الآداب الأخرى فأنتج أدياً رقيتاً راتماً مثل ناز 
اللائكة ولمعة عباس عمارة ؛ وكلتاها مدرستان , وللأولى 
ديوانان رقيةان ها ( عاشقة الايل ) و ( شظايا ورماد ) ومن 
شعر أنازك قطعة من قصيدتها ( نورة على الشمس ) : 


أضواؤك التراقسات جمعها 2 باثمس أضءف من طيب عردى 
وجنون نارك لنعزق ممق مادام قثارى الفرد فيدى 
١١‏ 


د عستي عي ,عوك و ؛ <لصتهيه ويدوا 


فإذا غمرت الأرض فلتتن كرى" 

أى سأحلي من ضائك معبدى 
وسأدفن الاضى الذى جللته ليخيم الل اليل على غدى 

ومن شعر لعة قصيدة لامعة عنواءها ( شهر زاد ) : 

ستبق ستبق شفاعى ظاء 
وان اجرح الصدر هذا الخنين 

وان مخرس اليأس كل الرجاء 

ل اانا 


وحق بعدى هذا النداء 


ولن تعرف الدفء حت تعود 
وعانى كيف ينسى الوجود 


سيق لك هذا البرود 

عناق ال "كف أثار الدماء 
ووه 

سقيق دمالى اغلى واعتراق 

فكل حياى هوى بانس 
يننا 

ستمفى ثفن لى بأن أمنمك ستمضى فهل لى أن أتبيك 

فشعرى وحبىوجمرىسدى إنا لم أمتع بعيشى معك 


وتق ضلوعى منى واشدّ.اق 
لقاء سير اللدى فادئراق 


00 
سأهوالك<ق ف الدموع 
ملأت حيانى ليث التعت 


بعينى وتنهار هذى الضلوع 
أرعج بذ كرك مها يضوع 
با نيا نا 
وهذء ( سراب ) أديبة فى بداية الطريق ولسكنها فنانة 
ماهية صادقة التعبير » وفى فنها كثير من الأرارة القى تبءتهنا 
العاطدة وفيض مهن الحياة الي تهج مها الاحساس وها 
مقطوعة عنوانها ( انتظار ) : 
ان «عذبى الانتظار . 
سأحب الحياة ولن أرهب اليل . 
سأسهر أرعى الأنحم وأعيش مع الأحلام . 
وأنتظرك . 
وعندما تتفتح الأزهار وترسل فتنتها فى عبيرها ااندى 
ونستيقظ الطرور لتبحث عن أليفها . 
وتعود لتبنى عشها من جديد 
هنالك على الشاطىء القريب . 
حيث ينساب المذب الرقيق . 7 
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سأروى لك قصة حى وأهتف . 

أنتظرك . 

وفى الصيف وأمسياته . 

عندما يرق النسيم ويتهادى كسناء خجول . 
وأسمع خمساته وهو يداعب النصون . 
أصيخ السمع وأتلقت والحة . ٠‏ 

لقد دسبتها خطواتك . 

وعندما يثور قلى وتتحطر كبريانى أحمس . 
آه . . لقد مللت الانتظار . 

ومتف صوت من الأعماق . 


أنتظرك . 
وأنت أمها الشتاء الرر . 


لن تثدت ثلوجك أمام وهج قلى . 

لاولن تقوى أعاصيرك على أن تعبث /زهرنى . 

وعندما مهرف الصمت الكثيب . 

وتنطىء الشموع . 

سأوقد له قلى . 

ستبق عيوفى يعذبها الانتظار . 

ستبق حيانى يكتنفها الظلام . 

سأبق . . 

أنتظرك . . . 
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ولعلك قد لا حظت أن هذه القطمة من النثر الرسل » 
ولكى أميل ههنا إلى وصفها بالشعر على رأى الغر يبين اللدين 
يطلقون افظ ( القسيدة أو الشعر ) على كل قطعة فنية فها 
خلق الحماة وتصوير للمشاعى والأحاسيس . 1 

أما بعد فأرانى قد أطلت عليك وأدخلت السأم واللل 
إلى نفسك » ولعلكتقرأهذا الحديث فلا ترى رأنى ولانوافقني 
فما أبديت » ومهما يكن من أمى فهو رأى قد أبديته ول 
تبعته وحسدى ٠‏ وخاطرة قد عرضتها وأنا السثول عن 
أخطائها 6 وما أدعى أنى معصوم من الخطأ ولا مزه عته » 
ولكنى امرؤ مخطىء ويصيب ؛ وهذا حسى .. 

امازل طاقة 


النقد التفسيرى للأدب 


سس ع سد 


5 س واعلنا الآن نستطيع أن تقول مع بيرت : « إنه 
لم تعد بنا حاجة إلى التردد فى قبول النتيحة الهامة التى انتهى 
إلها الحلل النفسى ‏ وهى أن أحسئن الشعر وأحسن القصص 
و أبدع الصورء كلها إلىحد بعد - إنتاجالنشاط اللاواعى 
العمل » ومن أل ذلك كان اعتقادنا أنه من المسكن - إن 
لم يكن الآن من الواجب - تفسير الأدب على أساس نفسى » 
وفهمه فى هذا الضوء الجديد . « ومن الطبيعى أن استخدام 
نظرية فرويد فى الأدب قد حوول ف الغالب بغرض تمايل 
الؤاف .. ومع أن التحليل المفسى قد أضاف بااتأ كيد كتيراً 
وما زال فى إمكانه أن يضيف أ كثر فى فهم أفراد الغنانين 
بما ثم شخصيات» فإن أعظ. عمل للنظرية الفرويدية يدم به 
دارسو الأدب إنتاحاً طبيا هو فى تفسير الأدب ذانه , 

وواضح أن فى مذهب فرويد أر بالغاً من تيار الدعوة 
ضد حفاف المذهب ااعدلى الحديث » ومن اارأى الذى يدعو 
للالتجاء إلى العاطفة والوجدان ؛ فاعل الرء يصل بهما إلى 
الحقيةة الفى قصر النطق والتفكير الخالس عن إدرا كهاء 
واعل فى الحدس والإدراك الباشر ما ينقد اأعقل من قصوره 
وجفاف منطقه . ويذلك استطاع فرويد أن رم صرح 
الحدس ؛ وى « ميول القلب ع وأن يصل باارء إلى مثال 
فنية حية نشيع فى النفوس مياها الأبدى لابقين . 

فى كل حال نستطيع الآن أن نتكلم عن الأدب باعتباره 
تصيراً رمزياً عن الرغبات للكبوتة فى اللاشعور : « أن 
اللمكن الانهاء إلى أن العلى الفنى إشارة أو رمز يةوم 
مقام شعور الفنان . وهو بهذا عكن أن بعد إشارة رمزية 
بالنسبة للفنان نفسه ء اللدى يصير ‏ بعد أن ,تم العمل 
الفنى - فردا متذوقاً مستمتعاً أ كثر منه مبدعاً . فها أن 
الموضوع عندما م نفسل عن الفنان فإنه ليست هناك 
عقبة واحدة تمنع من القول بأنه إذا كان رعزاً بالنسبة 
الفئان » فإنه ‏ من باب أولى ‏ يكون رمز بالنسبة لغير 
الفنان من المتذوقين ... والقول بأن العمل الفنى رمز لمشاعر 


صو 


للأستاذ عز الدين إسماعيل 


الفنانمعناء قبولالشعور بوصفه إطارا يرجع إليه ليس فقط 
عند البحث عن للقدرة على الإبداع الفنى » بل أيضاً عند 
البحث عن التحرية الفزيةسواء بسواء » . 

وإذا رجعنا إلى فرويد وحدنا أن لا منطلة.ة اللاوعى 
تنشى' علاقات جديدة بين الرموز . وهذه العلاقات الجديدة 
هى القى يجب أن يلتفت إلمها عند عماولة تفسير الأدب .فالرمز 
فى ذاته عا هو صورة أو جزء من صورة ليس هو العنى وإعا 
هو الصورة المجسمة للمعنى السكامن فى النفس » وأيضاً فإن 
العلاقات الجديدة بسن هذه الرموز لدست مقصودة لذانها 7 
وإتماهى صورة لامب والتلوين النفسى . ومن هنا قال بازار : 
إن الشعر يفيد من الرموز نفسياً أ كثر من إفادته منها 
ب«وصفها رموزاً . فالشعور - فى غير عالانه الخاصة ب 
متضمن فى الرمز الفنى , وبه يتأ كد الدنان - إلى أسد حد 
ممكن من التأ كد أن التجربة الفنية عند متلق الفن 
تتفق مع ما قصد هو إلى توصيله إليه . وسكن الفنان لابرغب 
ففط فى أن أنفهم ؛ فهو يصطنع رموزا ذات دلالة واسعة فى 
التعبير عن الكعور لكي يقل الشعور ونطيعة فى صور 
#سوسة . 

وقدعاً قال اءنالأثير : إنك إدا مثلت ااثىء بالشيء فإما 
تقصد به إثيات الخال فى الفس بص-ورة الشيه به ( ولنقل 
هنا الرمز ) أو عصاء . وأمله من هنا كانت الرمزية لحسب 
رأى وزنكيت - طريقة للتفسير » أى تفسير شعور اافنان 

والسبب فى أن الشعراء يلب ون تعبيراتهم الفلسفية صوراً 
محسوسة ل كأ يول دبوت باركر ب16:ةم ازبياع0 سم 
ليس لأنهم محدون ما جل فى الضمون ( وهو هناقد يبدو 
معارضاً لفكرة فرويد فى التافيس عن النرْءات الفطرية 
المسكبوتة) ولسكن فى الحقيقة من أجل تقل عاطفتوم ونوصيلها 
بسهولة ووضوح أكثر . وفى كتابة دبوت باركر تظهر 
الفكرة الأتورة عن سقراط والعروفة عند هوسمان . 
وتفضيلهم العام للمحسوس له نفس الدافع ؟ فإنه لا بوجد من 


ىذ 


الجردات إلا قدر قايل فقط يستطيع أن يثير العواطف 
وتوصلها . 

والصفات التى تلاحظ فى الرموز عى ااصفات أأتى تلاحظ 
فى نشاط العقل الباطن « ففى العقلل الباطن -- كا يظهر 
أيضاً فى الأحلام » وكا هو الشأن فى ظاعرة المنون - يكون 
المسكس عازووممن فى الغالب هو الدذل إلى المعكوس 16زو0م 
ولدست الثنائية وحدها عى ال ىتلاحظ فى الرموز ب لالاختلاط 
أيشاً عءنى أن شيثين غر ميتبدلين كلية بوضعان الواحد 
يحانب الآخر لذكوين صووة واحدة لها أهمية خاصة . 

وليس لما محرى فى اللاشعور أية علاقة بشكرة الزمن » 
إذ أنه لا بوحد فى تلك المرتبة من ممراتب العقل أى نوقيت 
وهكذا ساعد انعدام الزمن فى اللاشمور لى 
التكثيف ووأيوومءلررمك الأذى يمكن واساته أن ضع 
اللاشعور الحوادث المتياعدة بعضها عن بعض فى الزمن كأنها 
متجمعة بعذما إلى ,عض ؛ إدا كان بدنها أى نوع من الترابط 
أو العلاقة . وبهذا نتط..م أن نؤ كد أحمية الحقيقة القائلة 
بأن الإنسان فى تشكيره الخيالى ( الفنى ) معتفظ بتكثيف 
لتارع تطوره التفسى وعملية النرابط أو الملاقة تثم عادة فى 


أو زمان 7 


صورة حرة ء لأنها :تم وليس هناك هدف أو تركيز أواتيار 
للألفاظ الصالحة للتعبير عن فكرة » كأ هو الشأن فى الفكر 
الواعى . ومن هنا لا يشعر الفنان فى أثشاء العملية الإبداعية 
بالقفزات البعيدة الى هفز ها بين رهز ورمز أو بين لفظط واخر 

وأخيراً » فإذا كان العمل الانى طريقة الاعبير ونقل 
التحر بة اللاشعوربة إلى الآخرين ٠‏ فكيف إذاً يتحقق للفنان 
ذاك إذا كان يسستخدم رموزاً لا شعورية ما تلك السفات 
السايقة للتعبير عن حر به الخاصة ؟ « المهم العام يدعو إلى 
الفان بأن اختلاف البيئة والثقافة وللزاج والتراث الفطرى 
قد تؤدى فالباً إلى ا<:_لاف فى العانى الى يدلى بها الرمز 
الواحد عند تلف الأشخاص » ولكن يبدو أن مش 
المناصر الرمزية مخرج مرى نطاق الحلية ليكون له صفة 
العمومية والإطلاق عند أ كثر مئفرد ء بل أ كثر م نأمة ؟ 
وكل ذلك يترك الجال دائماً أمام الآخرين لفهم الأثر الفنى 
ونذوقه من خلال هذه الرموز . 

ونود الآن » وقول أن محاول عملية تطبيقية لما سبق أن 
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سقناه من أفكار 5 أن نعرض لدعوى عسيضة إن دلت 

شى' فإما تدل على أن أصمابها ثم أول من سيف فى وجه 
هذه الأفكار من حيث عى مستمدة من أفكار ونظريات 
غربة أولا » وأنهم محاولون أن يقولوا الناس إن الأدب 
العربى عظم وحده ٠‏ أما الآداب الأوردة -فقبرة » وإن 
الأدب العربى هو الفنى وتلك الأداب فقيرة . 

ومن حسن الحظ - أها القارى* السكريم ‏ أن مثل 
هذه الدعاوى مكتوب وبان أبدينا . وهأنذا أعرض عك 
واحدة منها : 

ولعل بعض شبابنا الاين مهفون إلىاستلهام الأدبالغربى 
عحمه ورزاياه ونفاياتة وسمومه ء و«عرصُون ع ناستلهام الأدب 
العربى بعظمته وقوته وكبريائه ووضوحه ء يرون أنهم حادوا 
عرى الجادة » وأنهم ظموا الأدب العربى لهلهم بذخاره 
ونفائسه » واغتروا بالأدب العربى وهو نتاج بيئة غير بيثتنا 
و>تمع قد كثرت علله وأوصاءه وتعقدت مشكلاته وأدواؤه 
وتحرت فيه الآفات التقتصيب الأم المترفة التكالبة ع المادة » 
أدب واده الامطراب النفسى والكبت والحرمان والضيق 
والظائة ‏ ظاة الجو وظءة الحماة ‏ لفاء سخها وهذيانآ 
تمثل فى تلك المدارس الأدبية الحديئة من واقعية تنحدر إلى 
تصوير أحط الغرائز الدنيا فى الإنسات إلى رمزية مهمة 
فامضة لا يعرف الرء من وراءئها فكرة أو معنى , ولاتتنى 
بمجتمع أو إنسان » إلى سريالية عفرفة تهذى ممزعبلات 
العقل الباطن وهواجس اللاوعى , وتحتفل بِأُضغاث الأحلام » 
وتنكر النطق والعقل والشعور » وأوضاع الجتمع والدين 
والفضيلة . »6 

وادل هذه الدعوى الصارخة أن تمثل الجانب للقايل 
تماماً , لأمها :مير الأدب الذى ولده الاضطراب النفءى 
والكيت والحرمان والضيق وظة الحياة أدباً سخفاً إن 
لم يكن هو السخف بعينه . ونحن نقررها الآن صرعحة بعد 
أن انتهينا إلمها من مقدمات مونوق بها : أن الأدب الصادق 
هو ما كان وليد الاشطراب النفسى والكبت والحرمان 
والضيق وظاءة الحياة » ولن محط من قدره أنه يمثل السخف 
عند البعش يمن بدعون معرفة الأدب العربى يذخائره 
ونمائسه ! وبجهاون غَيرهم . إنى لا أ كم القارى* السكريم 


صوت من الفر دوس ٠.‏ 


هنالك فى العالم الداهب وفى وهدة الألم الغالب 

٠‏ تحملت أهوالة لم كير تلى على وجعى التاحب 
© © ا 

نه الفغلة” كادلاع اللهيبٍ وذى فعلة كسواد الدثوب 

وذاك شر تعاف الوحوش إتياته ... يلها من كروب ! 
+« م 


هنالك لا دوت إلا محف الكو نغير التُضاار 
فهم بركمون وم يسحدون 2 وثم يزحفون عبيد النضار 
ب 
هنالك حيث نرق الغراب" صمارىحارى خرابخراب" 
مغى الخيرحين يجو عالأسود ومسوالابابوسموالكلاب 
© 6 
نصحت” وطال هنالك نصحى 2 وتاعتكه باسان قصيم' 
على ..بروىى .. بأنشودق تسيح مع الحق أفى إسيع' 


© © * 

ألا حاذروا أها الرافسون' طى موقد لا تراء الءيون” 

- فرب بريق تيل النفوس إله محمحب نار النون" ١‏ 
لانيدن 

ثبياً ولسكن» دعوت" إلىالحق شهراً بين" 


وكذب ذو ححر لا يلين" ! 


فصدق من كان ذا مهد 
* 18 






أنفى ضنيت كيرا ة فى أن أعثر فى الأدب الغرق على شاع ا 
شاعى ألمس فيه أثر الاضطراب النفسى والكبت والحرمان , 
شاعى مهذى ممزعبلات العقل الياطن وهواجس اللاوعى » 
ومحتفل بأضغاث الأحلام وينكر النطق والعقل والشعور . 
, ورماكان السبب فى هذا الضنى أن الأدب العربى عظم 
وفوى ومتكير ] 
ليطمئن أنصار الأدب المربى 1 قضيئا شطراً من 
حاتنا فى دراسة ذخائرء ونفائسه ٠.‏ وإننا لحريسون كل 
الحرص على أن نلتمس فيه الدليل اللدوس على عظمته وقوته 
وكبريائه . ولعل القارىء الكريم يذكر ما قلناء فى مستهل 
أول مقال من ه_ذا البحث . وكل ما يعنينا هنا هو أن 


وخلف اناجمو عه جموع' 


ومن حصة الخد دوى ندافى 


به 4م لمجم يميه 0 لالس 0 آنن 


ننه نكا كنت اقيره 
وأن رسل النور فى ظمة 
نايا 

وكان حزانى ظماً ظلوما 
اديت يارب خذنى إلنك 


أن دياده أن لدي ألو 3 0غ 

وببعث حرية للعبيد ١‏ 

زرعت يوما وأجنىر-وما 

ققد ضار عي س”شبالى حموما 
ع # 

ولمارآنى ربى... غييًا ,الى عذاب بذيب القلويا ! 

تضل فق رمم عذة قتو”"ءنى بالردىي مستحا ا 
ا د 


- اق‎ ٠ 
5 © 


رياء 6 


سوىمعشر منشداةالعسور 2 أياة . . إناؤهمو كالضمير ا 
يكو'فى بكو'ى بشع رجميل محاق مسترسلا كالطيور ! 
اا نا 
إلى عالم سادل بالشقاء ١‏ ! 
جوع م الأرض مستهترين بدين الإله بأصنى طياءٍ ١‏ ! 
#* # ان 
ألا حاذروا أها الراقسون الى موقد لاثراء الميون" 
فرب بريق تمل الفوس إيه محجلب ار المون' 


قم معز عم مهاظم 1 


ل تلك اللو أو بن اللقدية التى تتنخف در ع لاهام البعش 
بالجهل دن ناحة 
العظمة والقوة والكيرياء | أنوان فصفاطة حداً لا تصور . 
شيئاً ولاتفسر شيئاً , ولاهى المزان اللدى نوزن ب الآداب . 
والاضطراب اللفسى والكيت والحرمان والض.ق وظاة 
الحياة » وهذيان العقل الباطن وهواحس اللاوعى وأضغاث 
الأحلام . .ال فى الى تدور ا وتفسسر الككثير ء 
وهى بعد ميان الأدب ااصادق . « فالناس عند ما يتركون 
لاوعوم شك أإهم رونا عن أم الأشياء فى حياهم 
الباطنية الخاصة » وحسب الأدب ل بعد - أن يطاعنا 
على حَفايا تلك الخحياة الخصبة الفسيحة . 
( التتمة فى عر الم بع اسواعميل 
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0 الل عفن ميلف 


. ولدرء ل نشضهات من ادية أخرى . 


المدد القادم ) 


زر بعالة إإى كاتب تأشى” 


الفيلسوف الآسانى هيجل دون يونا مونو 


هيجل من 3 كير المفركرين المعاصرنن من الأسبان . 
ولد فى مدينة بلداو . وقد شسفل منصب الأستادية للعة 
اليونائية فى جامعة سالامانتكا . وهو رجل انفمالى دامانت 
عزج قلبه بكلاته . _'ترق حا لاصياة م وإحساساً مهاء 
وبري فى التجريد غطاء للاأفكار الميتة . يمجب الفارى” 
محيويته التيقفلة النى جملته على اتع'ل وث.ق بالثراث المفل فى 
منابعه الأسلة » فى أورب!ا وأعص كم . وقد أهاته ثقانته 
الواسعة للكتابة فى الشعر , والقصة , والنقد , والملدنه . 
ولملك إذا حللت الطاب الأسباتى ل وشمرط أن تدع جاباً 
أثر حشارة البحر المتوسط عليه - أن تدمرف فيه على 
أسلين رئيسيين : الباسك يحشوتته » وتوأنه , وده 
الصارم ؛ والأدانى ترقته واعاقه وسجره . ومفكرنا يل 
الجنس الثمالى , أى الباسك , أحسن #ثيل . بالرحل جاد 
دائماً » ترى ذلك من بطرانه الفمكربة والروحية إلى مس* 
المصير الإنساتى على هذه الأرض . فهو من يأخذون اطياة 
عمناها الدراى . والرجل مسيحى » وتقصد المضمون الروحى 
هذه الكلمهة ,» بل هو الوريث للق شؤلاء القددين 
وااتصوفة من الأسيان » وإن يكن الأس والدشك يممراه 
جيداً . وهوهردى », لابأاءق الذى بريده الفوضونون » 
ولا عمنى التقابل بين الحرية والسلطة » بل بالتقابل بين 
الأبدية والديمومة الزماية . هو على أى حال فارس نواه 
فع ماعل الروح » يبدأ مغاصياته , م يقال » 


قد أحرق سفنه 300 وقد يتفوق عايه غيره فى تنوع التحربة 


بمد أن يكون 


الأدبية ء أو فى أحكام البياء الفنى » أو فى دقة التفشكير 
الفل.نى , وللكنه يظل أفضل من يهبر عن الروح الأسيانية 
اللمعاصرة . إنه عثلل المرام بيلك الإعان والمقل لل ترك 
الحماة والفسكر 6 بت السكئيسة والمدنة 2» وهو صراع 
أسبانيا تفسها . 

وهذا فصل نقدمه للك من كتابه الأخير « الغرائب 
والمفارقات ©" 


فى 


للأستاذ عبد الثفار مكاوى 


يا صديق الشاب » ليس فى مقدورنا أن يفهم أحدنا 
الآخر , فأنت تتحدث بلفة غير لفتى ؛ وكلانا برفض أن 
يترجم لساحبه ما .قول . إن مجرد سماعى لنوع امل الق 
تستخدمها » :انلها شفاه آلية , لتحملها شيئاً مغلقاً علي» 
لا سيل إلى تعمل ممناه . 

من بين هذء الل طريقتك فى استممال هذه الكامة 
( يصل ) . إن معماها بوغل فى ااغموض شيعا فشيئاً . ربك 
فسر لى ما براد بقولنا : ه لقد وصل هذا ااشىء أو ذاك » , 
أو « أن جون دو ان يصل أبدآً » » « إن من أعسر 
الأمور على شاب يافع أن يصل الروم و » وما شابه هذه من 
تعييرات . ما الذى تقصده ,الوصول ؟ وإلى أبن نسل ؟ إن 
ئمة فابه" واحدة عحتومة لا مفر منبا » ألا وهى ااوت . 
ورعا كان من الخير أن ننعته بالرحيل . 

واءلك نذ كر من أساطير اليونان نبأ هذين العملاتين : 
أونس وإفبالتس . فاقد هددًا بإعلان حرب لا هوادة فها 
علي الخالدين . . . وكانت وسيلتهما إلى ذلك أن يشعا جبل 
أوسًا فوق جبل الأوليمب ٠‏ وأن يلقيا يبل ,ليون علي 
جل أوسا ثم يصعدا إلى المماء . وأو أنهما كانا أ كير 
سنآ كا يول بوايسيوس ؛ لكتب لها النجاح . إلا أن 
أنولاو قد عاجلهما من قبل أن شرق ؤر الشباب على 
وجهسيما النديين . 

أفأنت تماول » يا صديق الشاب » أن تصلل إلى السماء 
بأن نكوم جبلا فوق جبل ؟ هل إساورك الخوف من أن 
دركك الموت ولم تبلغ أوج شبابك الروحى ؟ إذاكان هذا - 
ما تريد فقّد فهمت ما تقصده بكلمة «وسل»عء أماإن 


كنت مخطتاً فلا شك أنى قد فائنى مرادك . 

ياويلك لو جاء هذا اليوم الذى فيه « تصل ١‏ 

عندئذ سترجع إلى الوراء وستصيبك النكسة . وهذا 
4 ما نحملنى أناشدك دائاً أن تكون لك آمال لا تأسف عليا 
إذا ضاعت ولا تفرح بها إن أقبلت » آمال تظل خضراء 
أبدا ولا بؤودها حمل الغرة . . . عى الرجاء فى الوهج 
الأزلى الرجاء . 

إنك لانسيغ كثيراً أن ينقدك ناقد » أو “برد لك رأى. 
يا لبتك كنت على غير هذا ١‏ . 

حين محد نفسك فى بوم من الأيام وقد صر تكبا 
ناجحاً » يفهمك الجيع » ومحبك الميع » حين بجىء ذلك 
اليوم فتجد ناقديك أو أبناءهم » ينحنون أمامك فى إ كبار 
وإجلال - و قدر عليك أن ترى هنا اليوم التعس ل 
عندئن تكون روحك قد شاخت وهيمت . عند ما كان 
دائق يكتشف مملكة الونى وجدهم وقد أخذتهم الدهشة أن 
روا له ظلا » ومن هذا الظل عرفوا أنه حى . واو لم يكن 
له ظل لكان قد عبر ,اب للوت » هنالك حيث تبتلع الظامة 
كل الظلال . ووم لا تلق أمامك ظلا تكون قد دخلت 
مملكة الخالدين . 

أجل إفى لأعلم مقدار نوقك إلى دخول هذه الملكة » 
مملسكة الفراغ والأحلام وللوت الخالد » ولكن خبرقى بربك 
هل تؤمن حقاً أن الفربسة نساوى عناء اصطادها » أو أن 
النعصمر يستحق القتال فى سبيله ؟ . 

حين تصيب امسأ مجمرح ويصرخ ء فأنت حى ء أما 
إذا لم مرك سا كناً » فواحد متكا لا حالة اليت » وربا 
كنا ما . 

بوم هتف الناس قائلين عنك إننا نفهم هذا الرجل » 
تكوت قد فقدت كل ثىء ٠‏ ذلك لأنك لم تعد ملك 
نفسك ٠‏ بل ملكا للم وسوف تحرص فى مستقبل أياك 
على أن ثقول لم ما توقعوه منك » وما أرادوك على قوله » 
لاما أروت . 


لست أفهم البتة شيئاً ما مجد فى البحث عنه . بربك 
خرن . . وقاك الله شر الظن أنك قد ,اغت الكل , فإيك 
لو فملت فلن تلبث أن تتراجع ثم تمحدر . هناك كلة لائينية 
تفيد الاننياء والعام عى أة وباعع لوص رممتاها السكال . 
حذار من الكل ! من الحق أننا أملا أن تكون كاملين 
كأبا اللاى فى السماء . غير أن اللكتب القدسة ترخر 
بالمهارقات ؛ وتلك واحدة منها . ومن اق أيضاً أن المارقة 
والاستعارة والرءز كانت من الوسائل, الألوفة فى تعاليم السيد 
الح . ولقد وضع لما مثالا من الكل لاسبيل إلى دركه 
أو القرب منه » فكان القوة الوحردة التق تحفزنا على إ نمام 
ما نمتطيع . ليس فى طاتتنا أن نسل إلى اسككال الإلحى » 
ذلك وضع أمامنا هذا الهدف . 

رما أنأتنى بأن الغاية من هذا الحدف عى أن يعرف 
الإنسان نفسه ولاثىء سواهاء ورعا ذكرتنى ذه المسكة 
الشهورة الى كتبت على معيد د لدف وماأ كثر ماأسىء 
الغثل مها . والحق أنى لا أدرى إن كانت معرفة النفس هى 
بداية الحكمة أو نهايتها 2 وابة المسكلة ‏ ككل نهاية 
سواها ‏ أعس مزعج . 

وأحسب أنمن الخير أن نغير الحمسكة للشوورة فتقول : 
د أدرس نفسك ه . أدرس نمسك وأمءن فى دراستها » 
سواء عيفنها أولم تعرفها » فرعا كان مرى اير أن 
تبق على جهلك بها . وكا أوغلت فى درسك هذا ازداد 
تعمقك الروحى ء واتسعت آفاقك , وشق علك أن 
تعرف نفسك , 

أدرس نعسك فى كل حين ؛ عند ما تعمل » وعند ما 
لا تمد شيئاً تعمله . إن أعظ. ما مجنيه على نمسك من شير » 
أن تمكف على ضميرك تسير غوره ؛ نينا تطويك الوحدة 
وشمرك الظلام . أخرج به إلى ضوء النهار ٠‏ إلى الأفق 
الرحيب ... أمام وجه الشمس. . 

كنت نهتك منقبل إلى أمرالف كرات الذدائية ٠‏ ولسكن 
يبدو أنك لم تفهمنى جيدا . إن الذكرات الذائية عى أعدى 
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أعداء الائية . إنها محطمها و تحملها إلى تراب . أعرف من 
الناس من كان نواظب على كتاية الومياتة فكان فى أول ع4هده 
بغ يكتب مأ رشعر به» شم ينتحى به الأ حص إلى البحث عن 
الشعور لكى مجد ثم ما يكتبه » وقد يصحو فى الصباح وهو 
فى حيرة من مه ماذا عساه يدون في بومياتة « وكل 
ما قال أو ذمل فملده أن محفظه جدداً . إن مذكرته اليومية 
مائلة أماده ليا ادبم 0 وهكدا صار الرجل ملاع الومية وم 
تعد ملكا له » وتلك ني آفة كل محال ضبق محدود . 

حين اول لملماء فى !لتحليل السكم يا فى!لمضوى أن بدرسوا 
مي ك1 عصو 3 معقدا محدرنهو قد مخطامت وحدته بين أبدمهم 
ول تبق منه إلا عناصر سات عن التحليل والتحزثة ؛ هذا 
مثال مدق فى احج على التحليل النفسى للشخصيات 
الروائ.ة » وهذا ما جمل الروايات النفسية المزعومة محشد 
أوصافاً طالالى شعور نه ؛ وشدر أن تلق قما ووعا طرمة 
كاملة التكو ءن » كهذه الأرواح اأق *س حركتها وأنفاسها 
وراء السيكاوحية الروائة المتحادلة . إن من الخير إن أردت 
أن ترى ذاتك ؛, أرت تنظر فى صراة بدلا من أن تدئن 
و حهيك ين يديك و تفمضش عيزك ٠و‏ اللسمر اح بالنفار فى 
ذاتك الياطنة . 

أوأنت حريص على أن تععلى اللمسة اللدائية ؟ حميلى 
منك هذاء وللسكى أبة لمسمة نراها كون لمستك ؟ أأنت 
عل يةين من أنك قد عرفن «فسك ؟ ودف إستطيع التحدث 
أن السسدل وع صونه 1 إن مظهر الور لجع إلى محراه 
وطوئه 3 فلتترك تفسك السرى فق مراها َ ولسير عشيئة 
تيارها 5 #خطى السدود 1 وتعرف معى الخحربة 8 مهذا 
تنتعي الأنيار إلى البحر وشق لنفسيا الحرى . 

2 # 

م بزل أدى م أسسره إلنك إن كنت لا َه شيئاً 
عقدار كرهى للنصيحة ء فا أضيع أن توجه النصيحة لاصرىء 
أياكان » ولاش.اب خاصة". وأا كأستاذ جاءعى أحرص على 
هذ. المسكمة القدعة الق تفول : « لقد بعت النصيحة 
للشاب والشيورخ 6 وحين احتهمها : أحدها نيل أحد 4)>» 


قد يد بمض اللاس فى أنمسهم حرجاً حين تسألم 
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النصيحة كا فمات أنت منى فى هذه الرة » ولكننى أعل بينى 
وبين ننسى أن الشباب إذا ما طلبوا النصيحةلم يطلبوها جادين 
عالصين فهم فى الواقع بنشدون شيئاً آخر وما طلبوا النصيحة 
إلا مظهراً سب » وكثيراً ما تعرضت للهجوم والتجنى ممق 
وغير حق » وم يكن لدك من سبب إلا أننى لم أقل ما كان 
برحى منى أن أقول 1 

ان تحد فى مستقبل أيامك ما بشعرك مخيبة الأمل قدر 
اكتشافك أن الاس ينثرون زهور إتجامهم على أعمال لك 
بعدةعن نفسك غيمة عنهاء وأنهم سهزءون بأعزها ادنك 
وآئرها عندك؛ ولقد قال القس الكاثوليى اليسوعى جوررج 
تيرل : ه دانى على نحرية من تجار بنا أشد إبلاما للنفس من 
أن محب و عتدح خصال نعل أننا خلو منها ء أو أننا نؤار فقدها 
على ملكها ؛ بينا بحد أنما نمتقد أنه خيرما فينا لا يلتفت إليه 
أحد ..؟ 

رعا لاحظت أنتيرل يقول أن تحب وتدح » فأى تضاد 
بين هذين ؟ بين أن نب وأن نكون موضع الإعجاب وربما 
كنت فى سنك هذه أعظم شغفاً بالإعجاب منك باللحية . بل 
ربما طلبت الأولى ولوكان ذلك على حساب الثانية . ولسكن 
سوف يأنى عليك بوم ٠‏ ياصديق الشاب » تتعطش نفسك 
فيه للاحبة . <ينئذ ستصر خ فى طامها » فإذا جاءك هذا اليوم 
فلتتمل إلى اقه أن مخلصك من أقسى عذابات الروح »وهو 
أن د نفسك عاجزاً عن لقاء هذا الحب عثله . فلس المذاب 
فى أن لا تمد من حبك » بل العذاب كل العذاب فى أن 
تفقد القدرة على الحب . أعرف نفوساً تتوق إلى المب فا 
تستطسم » إنها ضحايا الظمأ الحرق الحض . 
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هل إدى ما أقوله لك بعد ؟ 

لاريب أن هنالك شيئاً ما » وإن كان لا برد على خاطارى 
الآن . وهكذا أراى قد نسيت - أو أنسيت__أم ما أردت 
أن أذكرء لك . إن أفضل أفكارنا هى ااتى ءوت قبل أن 
نوفق إلى صياغتها وإخراجها إلى حيز الوجود . وإن أفكارى 
بذور تنمو فى ذا الباطنة » أما تمرتها فيجنها غيرى . 


قير القار نارف 


نظرية الإمامة بين الباطنية والسهروردى 


سس لا لد 


أولل : ارو ماع عنر الباطني 

فى بنا القال الأول من البحث إلى مناقشة موقف 
السبروردى الإشر أقى بصدد مشكلة الإمامة على ضوء موقف 
الباطنية منها . 

و - الاعتراف بالإمام عند الشيعة أو الباطنية عموماً 
حزء جوهيى من صميم القواعد الإعانية الى لا بصدق 
الإعان بدونما . 

يقول الكلينى عن ٠١‏ وعنأنفى حمزة قاللى أبو جعفر 
إبا عبد الله من يعرف الله . فأما من لابعرف الله فإعا يعبده 
مكذا ضلالا . قلت : حملت فداك ١‏ فا معرفة اله ؟ قال : 
تصديق الله عز وجل:وتصديق رسوله:وموالاة على والائهام 
به وبأعة الهدى علهم السلام والبراءة إلى الله عز وجل من 
عدوم ؛ هكذا يعرف الله 6 . « وليس عم حةا من لايعءترف 
الله ورسوله والأنمة جميعاً وإمام عصره ٠‏ ومن لا يفوض 
أعمىم للامام وببذل نفسه فى سيله » . 

واعتيار الإمامة من أصول الدين عند الشيعة لامنمسائل 
الفروع دفع بهم إلى شق عصا الطاعة على الجتمع الإسلاى » 
فكفر وا كل ملا يعتقد فى إمامة على وذريته , لأنإيمانه بالله 
ورسوله دون الأمة إعان ناقص لا شفاعة فيه ولا غفران له؛ 
فعى ركن من أركان الدين الأساسية القى لا يصح إسلام 
شخس إلا بهاء فالقاضى النمان بنحمد يذ كر م ققد رويتا 
عن أبى جعفر مد بن عي أنه قال : بنى الإسلام على سبع 
دعام () الولاية وعى أفضلها (؟) الطهارة (م) الصلاة 
(4) الزكاة (ه) السوم () الج (7) الجهاد . ( دعام 
الإسلام للقاضى النعان بن محمد - لعقيق آصف بن على أصغر 
فيضى دار العارف القاهية مسنة أهة!ا ص" ) . 
والقصود بالولابة الاعتقاد فى إمامة على وذريته ميك 


للأستاذ عل على أو ريان 


فاطمة . أما الحهاد فن مراميه نشمر الدعوة لآل البيت ومغالية 
الغتصبين الخلافة » وتمثل نشاط الش.مة فى الدءوة السرية 
التق رتب لما الدعاة الفاطميون والقرامطة مرائب وأساليب 
خاصة . وأما إدا استشرى الخطب وع, الاضطهاد فهم باصأ ون 
إلى الثقية . 

ونور د القاضى النعمان نصاً آخر ص ه عن حقيقة 
الإيمان عند الشيعة » يقول : الإعان شبادة ألا إله إلا الله 
وحدده لا شريك له وأن مهدا عبد ورسوله » وأن الجنة 
حدق والمار حق ؛ والبعث حق » وأن الساعة آتية لاريب 
فها , والتصديق بأنبياء الله ورسله والأئمة » ومعرفة إمام 
الزمان والتصديق به والتسليم لأمره , والعمل بما افترض الله 
تعالى على عباده العمل به والانتها, ما نهى عنه وطاعة 
الامام والقبول مله 6 . 

وقد سمى الشيعة من يمارضون فى إمامة على وذريتة س 
على طربةتهم ‏ (النصييية) وناصيوث العداء وعدوا مخالطتهم 
تدئساً للشى يحب التطهر مئه» حق إنت الكاينى يذاكر 
ص يده « روى عن الامام جمفر الصادق أنه قال : إن 
رضاع الود من مرودية أو مسيحية أفضل من أن يكله أبوه 
إلى مرضعة من النصيية ( أعداء على ) . 

؟ ‏ وقد اختلف الشيمة فىتعداد الأنمة ؟ فالاثناعشير بة 
أو الامامية تذتهى عمد الاهام الثانى عشر وهو جمد بن القاسم 
اللولود سغداد سنة ؟الاهرم وهو الهدى النتظر المسمى عندثم 
بالامام الخفى . والزيدية وهم شيعة الهن يتقفون عند الإمام 
الحامس زيد بن على من نسل الحسين , وقد ثار بالسكوفة 
سنة 1 ه|. ام مطالاً بالحلافة دون أبن أخه حفر 
الصادق . 

أما الاسماعيلية ويسمون ( بالسبعية ) فإنهم يشفون عند 
الإمام السابع إسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ وينتسب الهم 
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الفاطميون . أما الشيءة الغالية فإن ,مضيم روْله علا وبرى 
أنالأاوهية حسدت ف على ؛ وعضيم براها متحسدة فى'ااوث 
محمم بين التى مهد وعلى وساان المارسى ء والبعض 
الآخر برى أن الوحى أخطأ فيل جمر يل على مهد ركان مب 
أن بزل على على" . 

وقد اندر ت تعالم معظم حده الثر قي ااتطرفة . واسكنها 
ركت آثارآ خطيرة تلات فى العصر الحديث فى البائة 
والقادياية والاصيرية . 

م ل وأباءا كان موقس فرق الشيعة مئ عدد الأعة 
فإنهم برتبون للاءامة شروطاً معينة ؟ فالإمام ورث الل الإلحى 
عن النى واطلع علي والجفر » ( وهو وثيقة هامة قيل إنها 
صادرة دن النى وإنها مكتوبة على رقءة من الم وأهم ما مها 
النبؤ محوادث الستةبل ومثلها م المجامعة ‏ ) . 

وثم ,رون أن النى أوصى اعلى بالحلافة من بعده فى صيغة 
تكارف إلمى وهذا ما إسمى ( نالوصية ) . 

والصعة الثاية للامام عي أنه معصوم من الخطأ لآنه 
يتلق كل ما ينطق به عن طربق بشبه الوحى أو أنه داخل 
فى نطاق العلى الإلحى للوروث والإمام هوالقائم على الشمريءه 
والأمين عل تفسير ما ورأءه فاون مازم لأن عله إذى . 

وهناك مبدأن آحر ان متصلان «قيدة الإمامة , وما 
القول بالغيبة والرجعة أى غيبة الإمام ورجعءته ويسمى حرنئد 
بالمهدىي . 

وقد محققت رجعة الإمام الغائب صاحب الزمان عند 
الإسماعيلة .ظهور عبيد الله العاطمى فى ثثال إفريقية , 
ويقال إن الى أدخل القول بالرجعة فى الإسلام عبد الله 
ابن سبأ اللوودى . 

والفرق بين الشيعة والسسنة فى الاعتقاد فى الإمامة أن 
أهل السنة برون فى الإمام رئيساً لدساهين يدير شسثوهم 
اللدينية والدنيوية . وهو ععنى آخر الخليفة ؛ الذي إلى أعور 
المجاعة عن طريق الإجماع أو الانتحاب ( الببعة ) وأنه غير 
معصوم من الخطأ وأنه فى مستوى البشير ولا يسامو طلى 
الطبيهة البشرية ؛ الإسلام لايمترىبامحاد اللاهوتبالاسوت . 

أما الشيعة فيقررون أن رياسة الإمام مفروضة على البشر 
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ومازمة لم لأنها تستند إلى وصية شرعية عنالنى » ثم إن 
الإمام عتار عن البشر عا فطر عليه من طيعة إلهية وله وحده 
سلطه التشر بع . 

أما أهل السنة فيرجءون للأصول الأربعة العروفة . 

ع -- وقد أطلق لفظ و الباطنية » على الش.مة عموماً , 
وط الإسماءية على وحه الحسوص ء لأن الإساعيلية برون 
للدرآن ظاهراً واطناً » وستقدرن أن تصوص القرآرت 
الظاميء شب أن :ؤول 7أويلا مجازياً , وأن العنى الستور 
لاقرآن لايدركه إلاالائمة للعصومون . 

وتعد الأركة القرمطية ونورة الز 3 الاجاعية 'منوى 
أخطر الثورات المكرية والاحتاءعية وها وليدتا الذهب 
الإسماءلى . 

وقد تأئر الإسماعباءة والقرامطة بالأفلاطونة المحدثة» 
وأولوا نظرية الإمامة تأوبلا فلسفيآ مستندين إلى فسكرة 
المقل الكلى الأملوطنية » وكان لاصوفية وإخوان الصفا 
أثر كير فى محوبر نظرية الإمامة وتوججبهبها وجهة عالمة ؛ 
فل عن الإمام إه التور المحمدى وإه الواسطة بين الرب 
والحلق . وهوااراءطة الموهيية بين اءله والعلول؛ بل هو 
الباعث الأس_لى ض الوحودء بل إن الملاتكة حيها سحدوا 
لآدم كان سحودتم للأجزاء الوراية الخاصة بالاعة والتى 
اشتمل, علا آدم » وقد أمره الله أن يرقم بصره للعرش 
الإلمى حيث ناه انمكاس هذه الأنوار للقدسة عليه ( أى 
على العرش الالهى ) . 

هذه الالمجادات. الغريية طى الفكر الإسلاتى البحثت 
'رجدع إلى نظرة الوساطة التى قال بها أفلوطين فى نظرية 
الفيض وسرة"ه انغنوصة والهرميسية واأصابئة إلبها ؟ فالوسالط 
لما وظرمة صوفية متاو زيعية , فهى تقرب العبد من الرب 
وتصلالاسوت باللاهوت ؛ والإسلام قد فصل فصلا #اما بين 
الألوهية والبشرءة » فلا يمكن أن يرق الانسان إلى مرتبة 
الأوهية. أماالس.ح ‏ ومذاهبالصوفية الحاوليين والاتحاديين 
وأتباع وحدة الوجود فقد تكلموا عن إمكان الوسول وعن 
امحاد الطبيعتين . 

والشيعة الباطنية ساروا فى نفس الطريق متأئرين 


بالتتارات السابقة » فاممذ الأئمة فديهم مراتب الوسائط 
الروحية فى الأفلاطونية الحدثة , ومن نمة كانت طبهم 
البشرية مظهراً إنسانياً كسب لطبيعة إطية "عدون بسيما 
عمداً ميتافيزيةية لهذا الوجود ء وهنا محد نوعا من التشابه بين 
هذا الوتف ونظرية القطب الصوفة . 

ل أن هذه الاتحاهات الغربية كانت نتيحة حتمية 
لانتشار الإسلام فى مراك هذه الأقافات , لغشمدان 
القرمطى ‏ مثلا- وهو أولالقائمين:لىالاعوة الفرمطية » 
نشأ فى واسط وهى من مرا كز الصابئة » وقد استمار 
الترامطة بالفعل كثيراً من الطقوس الدينية التى بمارسها 
الصابئة » وإذا تناولنا موقف الغرامطة من الإمامة ترى 
فيه بوضوح أثر الفنوصية » فهم لا يعترفون بالوصية التارمخية 
التى تفصر الإمامة على آل البيت وحدهثم دون غيرهم » بل 
يقولون بالوصية الروحية ٠‏ فالامام قد يكون من آل البيت 
أو من غيرهم تبعاً لميزانه الروحية والمقلة » وهنا محد نزعة 
واشحمة الخروج بالنظرية من الدائرة الأسرية الضيقة التى 
تقوم على صلة الدم » وتجد تطوراً خطيراً للخروج بها هن 
الدائرة الحلية ىن الجتمع الإ لاس إلى الدائرة المااية التى 
نشمل سائر الأديان » فالأنئمة موجودون منذ بدء الخليقة » 
وعددثم غير #دود 3 وثم ظهرون فى أدوار لا مشاهية وفى 
تنظمات سبعية (عند الإسماعيلية). ويسلك القرامطة فى عداد 
الأغة هرمس وأجاناذءون وأنبادقل وفيئاغورس وزرادشت 
وأفلاطون ؛ ؟ وواضح من هذا أن الإمامة لا تقوم على أساس 
التساسل التارمخى فى النسب ء بل على أساس قدرة الإمام 
المقلية واستعداده الروحى لتاق الإثمراق من (النور العلوى) 
فيمنح التفويض من العقول الملا الشيرقة » وعد الأمة 
السابقون عليه فى عداد هذه العقول الشرقة . 

فالإمام إداً فى أرق درجات الواصلين الدين يتلةون 
الإشراقات الدائمة ويكونون ثم بدورهم مصادر إشراقات 
وفيوضات روحية . 

والعالم جموعة من الظواهي التعاقبة ينحسر عنها الحجاب 
الادى. بالتدريج تا لإشمراق العقول علا » والر ادر نقطة 
رياضية مجردة كا قال أفاوطين ) هو الصدر الأول لهذه 


الإشعاءات الروحية التى سما القرامطة انور الثمشعاف 
القاهي ؛ وعن الواحد يصدر العقل'نكلى وس ىالعالم وتصدو 
العقول الأخرى بالتدرييج ومنها عقول الأنساء والأعة 
والأولياء . 
ويصدر النور الظلاى عن أأنو ر التمشان فى نهاءة الكان 


والمقول و'.فوس الرثية .لأحرى وثم زائل 


وإذا فعقول الأساء والأءعة قبسات نورية أصبحت 
شاعية يذواتها الالحة بود أن بمحتها العقول العمرقة الفيرض 
التورانيى ٠‏ وهدا الشعور بالأءات هو ادس او الإدراك 
الوق الذى مخاصها من الطءاة امس وه السماء والطسبيعة 
والقانون والدولة والضمرورة . 

وإذا حاز لنا أن شكلم عن قبل وبعد فى مذهب إسبغ 
الأزلة على وحداته الوجودةة » فإسا نفسر عبار ذا السابقة 
بقولنا ات الأناء والأئة وحم قدسات نورية بكونون قبل 
شعورثم بذواتهم ( أى قبل تاق الوصية الروعية ) متصاين 
بالعوائق المادية والزمئ ئية الق "وخر انطلاتهم اروم وف 
هذه االة المعوقة هم عما رسم ذم من هس انيه إحة شريفة 
وسون طايع المردبه ألدمزة لاقراد اليثر العاديين سب 
وذلاف يله مؤقنة'ت ار ن هب سلس يتدرج عتها 
( الناطق والصامت والاب ) وهده عراتب رودة لا طابيع 
فردى محدود» ولسكن هذه الطيعة المرديه تأخد ف التتاقص 
تدر يا تنتيحة لتوالىالإثسراقات المورائنة علهاء إلى أن 
تيم هذه انقدسات: شاعية انها » وتمتعل إلى لسلة أخرى 
بها مراتى (الداعى واأمرة والامام) _تزداد الساسلة الأخيرة 
أعداداً عن يصلى إلما من الساسلة الأولى . 

وقد يقتفى أن تدتعل بعض الءقول الغر دية من دور إلى 
دور إلى مالائهاءة . ما دام ثمتعلقة بيدا المردية ٠‏ إلىأن 
تتلائى هذهالط.مة ؛ حيئف .درج عداد الأنوات النورية 
الإلم.ة الشاعية ذواما » وت تمرهذه الحركات «ى عمال 
ما سمى بالدمحور أو السيحور أو البكر وعندها تقفب 
0 القى تمر مها العتول . 

رت الامحاه الى اللقايدى صدد القك بفكرة 
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مامه 35 به نوما ١‏ وو سساب اوسمية 1 


فى الامتحاءنات 


[ هذه كلة صر يحة يمدو صدقها ءنث.ايا نر اتها الخلصة . 

هذه إحدى زهراتنا الحامعيات تلق الضوه على مأساة حيل 

كامل ء ملنقراً ولذأل أشنا , أسئلة شنى وانصرخ 6 

تصير خخ هذه الزهرة ١‏ لجامعية 3 لءلىالآذان تفتح إل الحمق ا 
أفكر فى الامتحانات فأول ما ينيعث فى ذهنى هو هذه 
الصورة 
خرية المذتها الجامعة مكاناً لإجراء الامتحان . وراحت 
أطراف الأعشاب الدية مخز قدى وخزا ألعا , فا أزال مها 
أثقلها من حانب إلى آخر عسى أن أجد متسءآ لها فى منطمة 


: ممعدى وق غرس وسط الأعشاب فى أرض 


حرداء » لكن ههات وقد ثبت التّعد فى مكان ايس من 
حق أن أقدمه إصيعاً واحدة أو أؤخره أخرى . ثم مموعة 
كييرة من الحشرات تزحف على من كل صوب فتصل إلى 
أصابعى الممسكة بالقلم قبل أن تصل إلمها أفكارى ,2 وتمتل 
ورقة الإحاءة قبل أن محتلها ألعاظى ٠‏ فإدا مخطة الإحابة فى 
ذهنى قد استحالت إلى خطة للقضاء على هذه الحششرات . 
وقد يتم تنفيذ هذه الخطة سريعاً » وقد يستغرق وقتاً طلويلا 
ينال من صبرى وبجهودى واتحاء ذهنى نصيباً كبيراً كان 
من شأن الإجابة وحدها . فإذا تم لى النصر أخيراً » وأخد 
القلم إشقطريقه علىالورق » لميلبث أن يرجم كأة ويتداعى 
بين أصابعى فىاسّطراب شديد إثر دوى صوت ينهر طالاً فى 
أول الاجنة أو آخرها . وما إن إشتد النقاش ويستحيل إلى 
معركة كلامية عنيفة حتى يستولى على كل حواسى وتفكيرى 
ويعود الدهن صفدة بيضاءء ويظل كذلك إلى ما بعد فض 
رئيس اللحنة لهذه العركة . 

وكنت ما أزال طالبة ساذجة أرضى عن كل ثىء » 
أو تعلله تسطرلا رضها . شا كان هذا الوضع فى نظرها إلا 
اختباراً للصير , يعليها كا علدها معلاوها أن الحد عذوف 
بالشوك » وأن لايد للشهد من إر النحل . فكانت تلك 
الأعشاب وهذءه الحششرات لددمها عثاءة أشواك الحد واد 


-- 


اللانسة مثيرة حلى 


النئحل لا يعكران لما صذواً ما دامت ستنال الحمد وتذوق 
الشهد . وكانت إذذاك بى 'زعة روحية تدعونى إلى إهال 
كل شىء مادى . فكنت أحتقر تلك الحساسية الى مجمل 
للالام الجسمية موضعاً فى مجحرى شعورى . وصرت أرباً 
بنفسى عن الإسرار اغيرى بما أقاسى ٠‏ بل كنت أمسك عن 
تصرح لمذه النفس فما بينى وبينهاء بأن الآلام الى أعانها 
أثناء الامتحان تستولى طى .عض من انتباهى . وكلما كنت 
أفمله إدا اشتد لى الألم هو أن أتذكر ذلك الصوفى الدى 
بترتساقه وهو يسلىفل إستشع رلا ألما ثمأنهر النفس قائلة : 
إنا ب عليك أن تكو أنت الأخرى فى سكرة عامية 
أثناء الامتحان » فلا تعيري هذه الآلام انتباها ولا استشهرى 
اسيك كاناً . 

سكن العلم والتجارب أفنعانى بأن الإنان وحدة يتأر 
جائياها كلمنهما بالآخر » وأن اسم وحالاته لابد مؤثر على 
العقل وتفكيره . واتدأت هذه الصورة تنبعث فى ذهنى 
قتضيف حيرة إلى حيرف ويأساً إلى يأسى كلا أل على ه_ذا 
السؤال : إلى أي حد تفيس هذه الساعات الثلاث الخصسة 
الامتحان فى كل علم مدى ما حصله الطالب طول عامه قياس" 
صيحاً ؟ فلطالما حاولت أن أقنع نفسى بأن هذه الساعات 
الثلاث نستطيع أن تقيس حقاً مقدار تحصيل الطالب وعم 
عل صلاحيته لاستقيال مرحلة حديدة من التعليم 2« لكنى / 
أفلح ٠‏ فهابالك لو أضيف إلى هذه الساءات الثلاث تلك 
الملابسات القى وصفتها ؟ 

أما أن هذه الساعات ااثلاث فى حد ذاتها لمكن أن 
يعمد علا فى محديد مدى محصيل الطالب » فهذا ما ستند 
إلى أسياب عدة أوها :- 

أن هذه المدة الوجيزة لا تقس مدى الاطلاع الخار حي 
الدى حب أن يؤديه الطالب الجامعى » اللهم إلا إذا اقتصر نا 


للاستدلال على اطلاعه يذ كرء لأسماء المؤلفات التى قرأها , 
وم محفظ الطلبة من أسماء كتب لم يقرأوا منها سطراً 
واحدا . وإنما هى تضطر الطالب الا محاز حى لا بكاد يتداوز 
ماسمع فى الحاضرات » كا تضطر الأستاذ للاكتفاء م_ذا 
للوجز فى ورقة الإجابة . ومن شأن هذا أن محد من أفق 
الطلاب الجامعبين ومجمل محصيل أ كثر ثم لايتجاوز تحصيل 
تميذ المدرسة الثانوية إن لم يقل عنه » لأن التاميذ فى الدرسة 
الثانوية يقرأ الكتب القررة عليه , بيا لا رأ الطالى 
الجامعى سوى مذ كرات عن اللاضرات لايعل إلا الله كيف 
كتبها وإلى أى حد نسقها . 

وعلى الرحم منذلك » وبينا مجد وزارة العارف مد 
فى تطبيق نم جديدة تسكفل لحك الصائب على مدى 
استحقاق التلرذ لاستقبال مرحلة جديدة من التعلم ؛. ضحد 
الجامعة لم تفكر بوما فى تغرير نظمها العتيقة » ولا تجربة نظام 
للد الدراسية (ورمرع]) المتبع فى أ كثر جامعات أوربا 
وأعريكا » مع مضاعفة الاهتام بأحاث الطلبة طول العام » 
وإعطائها من حق الحم على الطالب ما يساوى تصيب 
الامتحان . ثم تتكل.ف الطلبة بالقيام ببعض الأعمال فى العطلة 
السصفة حق تستوئق من مقدرهم عل تطبيق مادرسوا 
وتضمن | كتساءهم للخيرة العملية . لم تفكر جامعاتنا فى 
شىء من هذا مع العم بأن ائل هذه النظم من النتاعج 
ما يتددى صواب الحم على مدى اطلاع الطالب إلى رفع 
مستوى الطلبة جميعاً والتخفيف من وطأة الاعتاد ص الدور 
الثانى . وذلك لأن الطالب سيجد فى أعمال السنة والاطلاع 
الخارجى مادامت لها نصف الحق فى تقرير مصيره ؛ هذا 
من جهة » ومن جهة أخرى لأنه سيعلم أن عليه عملا جب 
أن يؤديه أثناء العطلة فلا يتعمد ترك بعش العلوم للدورالثانى 
حت يتسلى بقراءتهائى الصيفكا بزع أ كثرم . 

أما السيب الثانىالذىيقَغى علىقيمة هذه الساءات الثلاث 
كغياس صمح لمقدرة الطالب العلدية » فهو أن أسئلة الامتحانات 
تصل إلى أيدى كثير من الطلية قبل الامتحان . وعندى 
كثير من الأدلة على ذلك مذ كنت طالبة ساذجة لا تصدق 
شيثاً ينال من سرية الامتحان وهيدته حقيصرت الآن أشهد 
هذه الفضيحة السكبرى وتتوالى على" أنباؤها من كل صوب 

٠ 


فأتحقق وكلى أسف من صدق ما كان بروى وأنا طالبة . 
أما كيف يتم ذلك فهذا مازلت فى حيرة من أمره » بل 
ابه البعض حبق 
أحتفظ بالبقية الباقية من احتراتى للتعلم الجامعى فى مصر . 

لكن لدى جتتوعة كبيرة من آراء الطالبات والزميلات 
المتذعرات من هذه المأساة الخلقية » أحب أن أعرض بعضما 
لعل أولى الأمر يتدبرونها ويسعون إلى تسن أسبابها 
والقضاء علها . أسرق هذه الآراء وأنا فى حيرة أخرى : 
فاماذا لايتتكاتف الطلبة ويعلنون الثورة,طى هذا الوضع ؟ 
أهم7جميعاً يشتركون فى الجرعة ؟ أم ثم أبرياء وتنقصهم 
الشجاعة لمصارعة أولى الأمر ؟ أم هم أبرياء وشجعان لكوم 
يرون أن هذا الأمر جانب من جوانب الاتحراف الخلق العام 
الدى أصاب الناس حميعاً هذه الأيام ولا سبيل لتقويمه مهما 
بحت الاصوات : 


وأدعو الله أله بشت لى بومآ صدق ما 


فهذه فتاة ذكية صموح جاءتنى شاحبة الوجه مضطرية 
الحركات ٠‏ ها كدت أفتئم الحديث معها متمنية لما التفوق 
فى الامتحان حتى صاحت بى فى يأس : « لقد ضاع التفوق 
من ددى » قلت : « ويف ؟ » فأجابت ثاارة : وأمد 
كانت أسئلة الامتحانات مع كثير من الطلبة قبل الامتحان » 
وحين فطنت الكلية إلى ذلك فى الأيام الأخيرة كان كل 
ما واجهت به الأعس هو ]بدالا .أسئلة الدور الثانى أو ارتحال 
أسئلة جديدة لست أدرى . فإدا بالامتحان وقد تأجل مبعاد 
انعقاده نصف ساعة ء وإذا بالأسئلة رديئة الطبع غير محكنة 
التدبير » وإذا من كانوا قد أعدوا عدتهم للأسثلة العاومة 
وحدها يصرحون وبواولون ٠‏ وإذا اللح.ة فى هيج وميج 
محطم الأعصاب ورشل التفكير . وأى بد بعد ذلك تستطييع 
أن تقيض على قلى .وأى ذهن إستطيع أن يتسلسل له تفكير؟» 
وغاب صوتها لحظات وإن كان حديئها الثائر لم بنقطع له تيار » 
وإنما عكسته حنجرة أصاءها الإعياء فارئد إلى قلم ا الثالر 
يؤحج ضرناه حق نيو كانها هرا . فاما استعادتثت حبري 
شيثاً من قوتها وجدتها تص.ع فى حنق شديد : ولا 
تصورت أن هذا الجهود السنى الدى نال من جسمى ومن 
ذهنى ما نال لا يؤهانى مثل مابؤدله اطمثان يطرق باب 
غيرى فى صورة أسئلة يعدونهاء ومم أهدا ما يكونون بلا » 


؟" 


عات 00 22222 لا 


وأ كثر ما يكونون ارتياحا , 1 كاد أجن من وضع كهذا 
مجمل مار الى أحلى من تار الكد والكفام . صدقينى . 
لقد صرت أحتقر كل ثىء ء حق المفوق الى قد يؤهانى 
لأن أصل إلى مركز ممانى إحدى الشتركات فى هذه 
الجرمة الشنعاء ع . 

ورثدت لال الفتاة » وعدت عائيا دلك المذيان الذدى 
صدر منها عن حمى ااغيرة ع التفوق » وأملته الرغبة فى 
تبرير القصور . ميته جانيا إد وحدته أبسد تصوير طقيقة 
أعيفها <يداً عن سسرية الامتحانات . لكن تصادف لدرط 
تعجى أننى أردت الاتصال تلهونياً بإحدى الصديقات وتعذر 
طِ» هذا لمدة ساعتين لانشفال إلخط انثغالا متواصلا . 
فامالتها على ذلك فيا بعد أحابس ضاححة : و ألا تعمين أن 
أخى يمتحن هذه الأبام وأن الأسثلة تتوارد عليه من كل 
صوب ونوزعها دور فى من شاء كرءه أت يشملهم 
برعايته ؟ » وعندئف عالت أماى صورة الطالية البائسة » 
ورنت فى أدلى عباراتها النأرة وأمضيت ليان أرقة أفكر 
وأتأمل فى كل ماداأت حق أسمر الصسح ٠‏ ووحدتنى أمضى 
إلى زميلة معيدة بإحدى كليات الجامعة لأشركها معى ى 
التفكير . لكنى وحدتها تضحك مى ساغرة وعى تقول : 
« كنت أشد حيرة مسك فى العام الاضهى . سكن الظاعي 
أننى قد تأقادت هده البيئة . لا تراعى يا صديةق فسوف رين 
فتدلدى ه؛لى 
وتأقالى  ...‏ وراحت تقصس على مسمع كاد بصم ذهولا 
كل مالمست من فضا الامتحانات هذه الأيام . 


الثل العلا تنهار أمامك الواحد بعد الأحر . 


اقد كان آخر ما أود أن يصيب بى وطنى هو هذا الوباء 
الأخلاق المتاك » وكان آخر من أود أن يتنشى بيهم هو 
هذه الطبقة المستنيرة من الأمة . ولقد كنت أفضل أن أرى 
التعلم الجامعى مقصوراً على أقلية صَدِْلة » فلن يضيرنا هذا 
شيثاً , إذ أنه الوضع السام فى معظٍ بلدان العالم . أما أن 
نرج إلى الجامعة بكل من هب ودب ربكل المقليات على 
اختلاف مستوياتهاء ثم ثتر هم يختصمون الشهادات اغتصاءاء 
ومحتالون علها احتالاء فهذا هو ااضر الذى بأبامكل وطنى 
مخلص ذو عل سلم . فلاشك أن السبب الرئيسى هذه 


كك 








الظاهية البغيضة هو فتح أبواب الجامعات لغير أهلها . فلا ثم 
جنوا من ذلك غير فساد الخلق وتمل الاحتيال » ولاجنى 
غيرهم سوى الانهيار الخلق والعانى لتفشى العدوى : أو 
الانهيار الفسى والانصراف عن التطلع إلى التفوق اليأس 
من - الامتحايات . 

هذه بعض مساوى* الامتحانات فى بلادنا بالإضافة 
إلى مساوئ' الامتحانات التق نعرفها كلنا وراحت 
دول العالم تفكر فى التخفيف من حدتها بشت الطرق . وهذا 
هو ماجمانى أشك كثيراً فى قمة مثل هذه الامتحانات 
جرد ماذكرت من أسباب ٠‏ فا بالك لو أضدف إلى هذه 
الأسباب تلك اللابسات الى وصفتها فى اتداء الحديث ؟ 
فلو كنا لانستطيم أن نعدل من هذا النظام المتيق - 
للامتحادات ء ولا نقلل من أهمية هذه السامات الثلاث » 
فلاأقل من أن نبى' لها المكان اللائق غيث منص الطالب 
من راحة الجسم مية كل عام ما مخص طالب اللهو كل بوم 
إذا أراد أن يمشى ساعات ثلاثاً من فراغه فى إحدى دور 
اللهو العديدة . 


منيرة #لهى 
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صفححة من حيأة « جيمس بوزويل » 


[ نسرلا فى العدد السابق مقالا لنفس اللكاتب الأديب 
عن حياة جونسون الأديب الإت#ليرى الكيير . وحن ها 
تقدم لحضرته مقالا آخر عن الأديب الإتجليزى بوزويل الذى 
لا يكاد اسمه يفارق اسم جواسون ] . ( الثقاية ) 
لقد ذاع صيت هذا الكاتب . وكتب اسمه فى سحل 
الخالدين بتأليفه لكتاب وحاة حواسون ». الذى شير 
لأول مرة عام ١ؤل/ا(ا‏ . 
والدى ضمّنه ما كته « جونسون » عن رحل؛ إلى 
جزار « هبيريده 6 فى غىى اسكتط دن . 
وكتاب وحياة جونسون 6 وليد المزاوحة بين أدب 
« بوزويل » وهو الدى ”خلق قصاصاً . وبين أدب 
الدكتور « جونسون » ٠»‏ وهو عظم من عظاء القرن 
الثامن عقر » وحكم من أقدر حكائه ٠‏ وعلم من 53 ع 
علمائه . 
وهو كتاب لا يفوقه فى موضوعه كاب آخر . وقد 
تثاولته الأيدى بالتتقيح والمراجءة حت أصبم عحمة من أغلى 
عف الأدب : 
والسر فى عظمة ذلاك السكتاب أن « وزويل » قد 
تقمص فيه روح « جوأسون » ودخل فى إهيه ؛ حت له 
بدو الدكتور واضح الملامح فى كل حملة وردت فى هذا 
الكتاب الفكرد » الى كتيه كانه وهو مأخوذ اشحر 
الإجاب يصاحبه . 
وسدآ «وزويل» كتابه بول تس تنمسه وجو أسون» 
ثم لايتركه يتنفس بعد ذلك إلا وهو شارح لسكمة كل 
نفس من تنك الأشاس . 
وهو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فى حراة « جونسون » 
إلا أحصاها . فهو يول مثلا : « تغد ينا فى مكان كذا . 
وشاهدنا الأطلال الرائعة للكنيسة الكبرى . وطى الرغم 
من تهطال المطر فقد عنى الدكتور يفحص أحجار تلك 
الخرائب في صبر بالغ » وعناية قد أربت على الغاءة . 


للاستاذ مبارك إبراهم 


ثم قام « مستر جرانت » فصلى بنا . وقال اللدكتور : 
إن صلانه كانت صلاة حسنة جداً . وفى نوم الأحد التالى » 
وعو اليوم الواحد والثلاثون من شهر نوليو قلت للدكتور : 
إفى حضرت اجناعاً افقوم موت أنفسهم و طائفة 
الأصحصاب » . ورأيت امرأة تصلى مهم . فقال وجواسون» : 
إفى أشبه المرأة القى تؤم اللاس لاصلاة بالكلب الذى عثى 
عل عقية ... 

وهو بقص أول لتاء ليا فى بدت واحد من أصمابه . 
فقول : « كان الدكتور ببغض الاس>:النديين . فقلت 
اضئى : بربك لاتها؟ر له من أى البلاد حثت أنا . قال : 
بل إلى لقائل له إنك اسكتليدى نا ودماً وموادا وموطياً .. 
فم أر بدآ من أن أقول للدكتور : أرى ازاماً عل ياسيدى 
أن أصارحك بأى حثت من أسكتلندة ٠.‏ ولكن لا حيلة لى 
فها جرت به القادير ... 
وهو عشى فيتول : ولم أرم هذا القول إلى الحط من 
شأن بلدى ٠»‏ وإغا هسدت إلى الترفيه عن الذكتور وإلى 
مازحته . 

وكتن و نوزونل » لسديفه م عبل 6 عامترع1 
يشكو من أن «جورئنون » - وكان قد نشسر كتاباً 
عن جزار « هبريده و يأنى عليه أن يشير كتاباً آخر فى 
هدا الوخشوع ه: 

ومضى « بوزويل » يقول اصاحبه : « وإفى لأسر إليك 

القول أن « <ونسون » ليس من شيمته أن شجع أحداً 
على أن بشاركه ذنوع الصيت . 

ولوكان هذا القول صمرحاً لشقيت روح « جونسون » 
الشتاء كله لو قدر لما أن تعود إلى الأرض . ذاك لأن أحدا 
من الأدباء لم يظطفر بمعاسة واحد من أنداده ذبوع الشبرة 
وعد الصيت مثل ماقاسم «نوزوءل» صديقه وجونسون» . 
فكان كلاها مكلا للا خر . وكان إذا غاب أحدها عن 


قرينه بات هذا كن" فقد نصف لفسه . 


نا 


ولا تكران فى أن كلبما كان نابغة من النوابغ . وقد 
اعتاد اناس أن يتخيلوا أن « بوزويل » لم يكن إلا غبيآ 
محظوظاً بدين بكل ما ناله من عحد وشمهرة إلى أنه قد علق” 
غبال « جونسون »6 ومشى فى ركابه . 
والحق أن « بوزويل »6 كان رحلا آبة فى الذكاء . 
واولم يقدر له أن يكتب ذلك الكتاب القبم عن 
د جونسون » لكان قد كتبه عن رجل آخر . وقد يكون 
هذا الرحل الآخر هو « بوزويل 6. 
“ وقد يكن أن يقال إن'م بوزويل » كان كأنه شخصان 
ركبا فى جسد واحد . وكان أحدما لاينفك محدق فى الآخر 
وآبة ذلك أن 
« بوزويل » نوم كان فى الواحدة والعشيرين من عمره صنع 
قصيدة وتششرها غفلا من الإمشاء ء وأهداها إلى الثق 
الاجد حيمس بوزويل . 
وآبة ذلك أيضاً أنه فى يع رسائله القى بعث بها إلى 
صديقه ورقيقه فى الجامعة « ويم عمبل  »‏ وهى رسائل 
تفوق من حيث رفع الكلفة جميع الرسائل التى بعث بها 
إلى جوئسون - أراه ينظر إلى نفسهكا ينظر أحد 
المتفرجين إلى تمثل على المسرح ؛ وكان يدعو صديقه م بل » 
أن يكون زميلاله فى التفرج . 
وكان « بوزويل » إذا محدث عن نفسه يصطنع طريقة 
صاحب و صندوق الدنا » عند عرض صوره وشخوصه 
فيقول : « أنظر إلى « بوزويل » فهو الآن سكران . . . 
وأنظر إليه فهو الآن نادم . . . والآن فانظر إليه وهو التم 
الولمان . . . وها هو ذا فى موقف مريب . . . ثم انظر 
إليه وهو فى صحبة الصفوة الختارة من القوم . . . 
وكان « بوزويل » أشبه الناس برجل زوج بامأتين 
ها : « الرذيلة » وو الفضيلة » . وهو برى اللذة كل اللذة 
فى السعى بينهما بالوقيعة . 
وتمابروىعنه آنه لما أشرب قليه حب الآأنسة وباير» آعم 
مها بعث بصديقه و تمبل » سفيراً له عندها . وكتب له قانمة 
بالأوامس الواجبة الاتباع أثناء السفارة . وأشار على صاحبه 
أوسفيره بأن بذ كر لها تلميحاً أحسن محامده وأسوأ مساوئه ؛ 
فهو يقول له : جب عليك أن تثني على بما تحليت به من شيم 


ويقوم بتسجيل أعماله وتدوين مجاربه . 


لها 


كرعة , وصفات طيبة . وأنت لا شك تعرف تلك السفات 
وهاتيك الشيم . ثم اذكر ما تعرفه من نقائمى ومعاببى . 
فقل لها عن شذوذى : وقل لها إنى لا أستقر على حال من 
القلق ؛ وأنى قذل البالاة . وأتى تعودت مصاحية النساء 
اللاتى غيقن فى الأدسائس إلى آذانين .. . 

وه بوزوءل © لم يكن واحداً من عيدة الأبطال لذبن 
عحون ذواتهم محوا وخرون أمام العظمة ساجدين . بل 
كان رجلا يتذوق النبوغ »كا يتذوق ملاحة الوجه لللببح . 
وهو فى حضرة نابغة مئ الثابشين كان جمع بين الاجاب 
بذلك النابغة وبين الإعجاب بنفسه . وكان يرى أن « جيمس 
بوزويل » إن لم يكن المثل الأول فهو على الأقل ممثل 
يستحق بعض التكريم . 

ومن نوادره أنه لماكان شابا فى الرابعة والعشرين من 
عمرء كتب إلى « جان جاله روسو » كتابا يطلب إليه فيه 
أن يستزيره . وقال يصف نفسه : إنه رجل سيج وده 
فى الأهلية والجدارة . وهو إن كان لا بزال فق السن فإنه 
قد حلب الدهي أشطره . ثم مغى يقول : « وأرجو أن 
تولى ذاك الغريب النازح » الفريد فى صفاته . ثقتك وإنك 
إن فعلت فلن تكون نما نادما . . . » 

وإذا أراد باحث أن 0 على « بوزويل » مستدلا بما 
خطه قامه فإنه واحدد أن أمتع اللذات عند زاك الرحل على 
صمية الأذكاء من وجال العم والأدب . وقد كان هو نوم 
لقى « جونسون » أول عمرة فق فى الثانية والعشرين مييى 
عمره » وكان « جونسون » فى الثالثة والخنسين . 

وقد ظن الناس أنْ هذا اللقاء إماكان لقا بين رجلين 
مختلفان فى السن ويتبابنان في الزاج وفى الأصل والنشأة . 
ويكادان محتلفان فى كل ثىء آخر . 

وكان « جونسون »6 مواماً أشد الولع بعقد أواصر 
السحبة مع الناس . وقد أسر إلى « بوزويل » فى أول 
عهدما باللقاء قوله : إى يا بنى أحب صحبة الشباب . وذلك 
لأنى لا أود أن مخطر ببالى ألى أهصدف إلى الشيخوخة . 
وذلك لأن حبة الشباب عى أطول عهداً إن قدر لما البقام» . 
وذلك أيضاً لأن قاوب الشباب أ كثر امتلا بالفضيلة من 


قلوب أولئك الدبن تقدمت بهم السن . فهم جد أسخياء فى 
كل ناحية من تواحى العاطفة . 

ولكن « بوزويل »لم يذكر لنا رده على هذه التدية 
التى تشسيد يذ كر فضائل الشباب . وكل ما عرف فى هذا 
الصدد أنه كتب اواحد من أصمابه يول فى جذل واغتباط : 
« سوف تبتمم إذا فكرت فى الصحبة التي جمعت بين نابفة 
عظم القهر ء عالى المقام » وبين فتى كاد يكون فى العلم 
والأدب قزماً من الأفزام 6+ 

وكذلك عرف أن هكتب بعد ذلك إلى صديقه «عبل» 
يذبثه أنه تعشى وحده مع « جونسوت » وأنهما بقيا 
يتساصان حق جاوز اللبل ثلثيه » وأنه قد أمسك بده فى 
احترام ونوقير » وقال له : إفى أحبك الحب كله أيها العزيز 
« وزويل و. 

وظل الرحلان ,مد ذلك متلازمين لا بكادان يفترقان 
إلا لحظات قصارا . وقد دامت صمبتهماأ كثر من واحد 
وعشرين عاما . 

وعلى الرغم ما اتصف به « بوزويل ه من صراحة فى 
القول فإنه "كان سدى مئ ذات نفسه في حضرة «حو نسون» 
عقدار ما يبدو الحلال فى أولى لياليه , طي أنه كان سدى من 
ذات نفسه فى حضرة صدبةة «وعيل ) عقدار ما بدو القمر 
ليلة مامه » وهو فى ذلك لم .نس أبداً أن «جواسون »كان 
حكما من الحكناء » وكان رجلا من رجال الثل الخلقية 
'مليا. ولكن « عيبل » كان صديق شيابه » وهو الصديق 
الذدى يستطي.م أت يفاخر فى حضرته يما ار تكب من 
خطيئات ء وبما أعقب دلك ٠ن‏ ندم واستذمار . 

و« بوزوبل 6 محدثا فيتول إنه فى الأيام الأولى ٠ن‏ 
أيامحبته لجونسون كان بظل اليل قائماً يدون فى دفتر بومياته 
كل ما يستحق التدوين والتسحيل من أحاديث «جونسون» 
وحكاياته » وهو يفول : إلى لأذكر أنى ظلات ساهيآً ذات. 
مية أر مع ليال سوياً » أدون ما أدون , وأنا لاأحس تعيآ 
ولا نصياً . 

وتدوين الدكرات كان عند « بوزويل » أشبى من 
الغذاء الاسم . وأروى من أشبى الأشربة . وقد حدث عنه 


واحد من أصحابه قال : رأيت « بوزويل » يضع الشوكة 
والسكين جانباً . ويمسك بأوراقه يدون وهو عل 
للائدة س حكابة لطيفة 
« إن من بعض حيله أن مجلس مستقراً هادثاً فى الركن 
البعيد من الغرفة ٠.‏ ويدون كل ما قاله و جونسون 4» وكل 
ماقيل له و. 


. وحدنت إحدىي صاحاته قالت : 


وكثير من الحاورات ااتى دارت بين « بوزويل » 
و و جواسون » إنما كان يمصد بها فى الأغلب الأعم أن 
تنسق وتبوب » محيث تصبم صورة كاملة من الأمحاث الى 
براد تركها ميراثاً للسلالات القبلة . 

وكان من عادة « بوزويل » أن يسأل أسئلة تصوره فى 
صورة الحاهل وذلاك لكى ستحث « حواسون » على 
الإفاضة فى الحديث . : 

و« بوزويل » هو القائل : إفى أضع سؤالاً من الأسئلة 
العقدة التى تستعمى ص الحواب » وهو يدور حول حقيقة 
من حقائق الحاة العادية . كأن أقول مثلاا : ما السبب فى 
أن الخدم من النساء ‏ اللافى يكلفن فى العادة بأن يشترين 
على حسابهن الخاص ‏ هن أقل أجوراً من الخدم الل كور . 
أولثك الدبن يغمرون الملاس فى كل حين ؛ وذلك على 
الرغم من أن الخدم من النساء هن مثقلات بأعباء الخدمة 
أكثر من الخدم الد كور ؟ 

ومثل هذا السؤال يض.ق به « جونسون »6 ويحمله 
كواحد من الشرود فى ساحة القضاء قد ضيق عليه القاضي 
الخناق وهو يؤدى شيادتة . 

وللاكثرت هذه الأسئلة على « حونسون » ضاق ما 
ذرعا . وقال لصاح.ه فى لطمحة الله يف والاوم : ولقد عييثت 
بأسئلتك . فأنت تسألى مادا طال ذيل البغرة ؟ ولماذا كان 
ذيل الثعابكث الشعر ؟ زماأنا وهذه الأسئلة ؟ وماغناؤها 
عندى ؟ وما شأى سا 65 

وم دوزويل » بوم كتب كتابه ه حياة جونسون » 
خانته صراحته . فى يذكر أنه كان السائل لهذه الأسئلة 
المحرجة ؛ بل نسها إلى فى ماجد لا إسميه . . 

وممءا يكن مرف أس فإن الباحث ليطءئن إلى أن 
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اعد مدع كا سسضو يا يمره يد أجلن" مانا 


« جونسون »كان يلتذ بأن نوجه إليه الأسسئلة .م كان 
« بوزويل » بلتذ بتوجيه تلك الأسئلة . واوأن «وجونسون» 
كان برما مهذه الأسئلة لما وصفف صاحبه بأنه خير رفيق فى 
السفر . 

ولقد حقر الناس «نوزويل» عد ممائه » ونالوه باللم : 
ولكنه فى حياته كان حبيباً إلى كل قلب . إذا استثنينا قاب 
و حولد سمث »© وقلب يعض الئاس :وقد كشن إله 
ع حونسون همرة ,دول : لد ممعت بأذق أنك رحل 
حبك الناس كلهم . وهذا الحب هو خير زاد الرء فى هذه 
اللدنيا . 

ولم يكن حب « جونسون » لبوزويل حب رفيق 
مؤنس -فسب . بلكان١حبه‏ له أعمق من هذا وأشد تأصلا . 

وقد قال له مرة : إى أحبك كرجل رضى الأخلاق » رق 
الحاشية , نبل المطرة . وإنى لأرحو وآمل أن نجىء نوم 
أحبك فيه كرجل تضرب الأمثال بسلاحه وتقواه . 

ولعد حفق و بوزويل © رحاء ١و‏ جونسون © فأصبح 
من غلاة الصالحين حق لقد حاء صاحبه نوما يقول : إى 
لألوم الناس وأشتد في لومهم على أنهم لابذرون البيع فى بوم 
و حممة الآلام 6 . وكان إرى أن لا بد للناس من أن ممملوا 
يوم الأحد بوما خالصاً للعبادة . وهو يدول فى ذلك : يجب 
أن ينفرد بوم الأحد عن سار الأيام بالتوقير والإكار . 
فلاناس أن بسيروا في الطرقات فى دلك اليوم . ولسكن لبس 
لم أن يرموا المصافير بالحمى . وللناس أن ,تخففوا من 
القيود ولكن ليس لم أن ينحدروا إلى درك التخث 
والاسترخاء . . 

و« بوزويل » قد حبر عقول الباحثين عن الحافز الذى 
حفزه إلى تأليف ذلك الكتاب الضخم, الدى ضمنه سيرة 
صاحبه . وكاد الناس مبمعون على أن « بوزويل »كان 
اكسقراط يعمل بوحى شيطان من الشياطين ؛ وأن حماقاته 
وحهالاته إماكانت مما وسوس به شيطانه . 

ولكن شبطانه م يكن يلهمهأن يكنب عن «جونسون» 
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وو مطل حل تح وبحع رت 


حتت تح تح جح حي ججحبويوحبييوي ب بووحج جوج روج بوحصووجج ججح وحص حص 


الناس » وأن يتحدث إلهم ديا مهىء لبوزويل مادة 
صالحة #لكتابة . فهو لم يكن راوية أحاديثه وحسب . بل 
كان البدع لنلك الأحاديث . وكان مثله فى ذلك مثل الشرف 
على حلبة مصارعة الثيران ‏ كل همه ووكده أن محمس الثور 
للعراك . ولوكان ذلك على حساب الخاطرة محياته وسلامته . 

ولقد لامته مرة إحدى الكاتبات وتقدمت إلمه بالرحاء 
أن لا بالغ فى وصف غلظة حجونسون وفظاظته فى .عض 
حالاته . فسكان جوابه : ان أقلم الب صاحبى . ولن أجمل 
من الغر قطا . ودلك ابتغاء مرضاة الناس ... 

ولد عقد « بوزويل » العزم على أن يكون صريم 
القول صمراحة لا حد لها إذا محدث عن « حونسون » 
أو عن نفسه . وكان يقول : من الناس من برى إحنفاء 
خطيئات رحل عظم كان ذلك العظيم برى سترها وإخفاءها . 

ولكن خطيئات « جونسون » كانت تستعمى هل 
الإخفاء ؛ ذلك لأنها كانت تسير بين الناس فى طبل وبوق . 

سباك !اللي 





اشستراك الثقافة 


اشترك فى الثقافة الآن» تضمن 
الاتصال بالثقافة العالمية 


سطكهك 
٠.‏ 6 قرش عن عام كامل خارج القطر 


«١ « ١6٠‏ ( « للأقطار الشقيقة 
١٠‏ <<« «م « الحئات الحسكومية 


والأفراد 
د « <١‏ « اللطلبةداخل القطر 
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الله 


تقييد العلم 


ألفه الخطيى البتدادى 


للمعهد الفرنسى يدمشق عناءة ملحوظة ودأب متواصل 
فى تعهد الدراسات العرية ونشر الخطوطات الى حققها 
أصدقاؤه من الدرسين والباحثين , وقد ظهرت هذه 
الخطوطات بورق فاخر وعرض جميل على الرغم من غلاء 
التكاليف . أما موضوءاتها فتعددة مختلفة » ولقد تفاوتت 
قيمة التحة.ق فما أشر منها بتفاوت التمرسين بهذا العب' 
الجسيم الدى لا بنيض به ولا بوفى عليه إلا من أو العرفة 
الراسخة والحلادة ع الضبط والربط والوح فى التتبع 
وللفارنة » وتفهم الماتى والألفاظ تفهماً حاذقاً ديا . 

وكان كتاب « تقييد العم » لاخطيب البغدادي من 
أحسن الكتب التى أنحف بها العهد الفرئ.ى الكتية 
العرية ؛ أستغفر الله هذه بشاءعتنا ردت إلينا مشكوراً 
ناقلها مقدوراً فضله حق قدره ؛ فالمعهد الفرنسى على عناءته 
اللسكرعة ودبه المرموق يشحذ فيا اللحمة الى قعدت ءن 
مثل صنعة . 

أماعةق السكتاب الدكتور بوسف العش فباحث أديب» 
عاش مدة بين الخطوطات والكتب دارساً ممحصاً ؛ بعد أن 
اختص من ااغرب بتنظم الكتبات وأصولالتحقيق » كا كان 


حيناً دن الزمن القريب ناهضاً وم ترشداً بتوجية الك دور ١‏ 


أحمد أمين بك ؛ رئدس اللحنة الثقافية بالجاممة العربية ٠‏ فى 
بعث التراث العربى القديم ؛ و'صوبر ذخائره من الخطوطات 
الننيسة ء وإعدادها للنشير العالى القويم . وهو إلى هذا 
كله ليس غيساً عن دصلف و تقييد الع 6 فهو من عارفيه 
ومقدره ا أولم يدراسته والكشف عن آثاره وعصرء ؛ 


للسيدة الأد 3 وداد 1 


فألف فيه كتاياً قبا سماء د مؤرخ يداد وعدثها » وله ' 
مؤلف آخر فى الخطيب اللغدادى لا بزال منطوطاء ذلا جب 
إدا رأيناه متتبعاً لتصائيف هفا العلم الفذ الدى قال عنه 
ابن عسا كر مؤرخ دمشق « إنه أحد الأمة الشبورين 
والسنفين الكثرين » . على أن الدى رجح قيمة هذا 
الكتاب لدى الحقق الفاضل هو أنه مقصور على موضوع 
واحد محددء وقد آن للمحققينفى الكتب العامة أن برتدوا 
إلى شر اللخطوطات النى 'تشتمل على موضوعات واحدة 
تنتظمها طريقة علدية فى البحث وااتألف . 

نعأ مؤلف « تقبيد العلى » فى القرن الخامس لاهجرة 
والحادى عشير لاسلاد » وهو عصر تناهت إليه الواريث 
العلمية العربية والاقتداسات الفارسية والرومية ؛ ومن أهم 
هذه الواريث العلوم الإسلامية , فتفقه الخطيب الإخدادى فى 
الددين ووعى أخبار الأولين » وطوف فى البلاد للأخذ عن 
علماء الحديث » وقد لق من جراء حرية الرأى والتثبت 
والبعد عن تقليد الناقلين صنوف المنت والاضطهاد » حتى 
عد بعد حين حدة فى هذا الع الذى كان على مسطلح أهله 
وحافظه هو مفهوم كلة والحديث ». 

وقد استطاع للؤاف أن يشم فى سسفرء أرا بعد من 
الآثار الأولى فى تفسيق كتاءة الحديث والسير فيه فلى خطة 
علدية منظمة ؛ محيث مجعله مصنفاً ومؤلفاً ل أحم أداء وأقوم 

ومن رجاحة الفكر العربى أن محىء هذا السكتاب 
قاسداً إلى الانسحام والتكامل بعد سايقة فى التدرج 
والفاسك بموضوعه ؛ إذكان رواة الحديث حين ذاع الحديث 
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فى الآفاق محفظون الكثير منه و,تداخل بعض فى بمعض 
وشكار حوى الث 
قية أيدى التزيد حى صار دن اأفسير رده إلى أصله َ وإن 


شق كنساقه والإدام به به [لاماً 3 5 وقدنشيت 


وجود أر كهذا الكتاب فى عصر الخطب الإغدادى ومن 
تصنيفه لما سر عومة العلماء والحانظين للحديث . 

لقد أدخل مؤاف « تقييد العلل 6 التجديد عل التأليف 
فى أصول كتابة الحديث وتد ونه ؛ بل رسم خطة لدؤامين 
آخذاً ضما بأطراف بعش ٠‏ فإن هذ؛ الحديث حين شأ 
وتلقاه الصحابة بالسماع والرواية دحل عليه بعض التزس 
أو آل أميء إلى التضبيع لاختلال الحفظ واحمّال التصحيف ؛ 
فتقبيده إذاً بنص من اللصوص أمر ملمزم وتحمله تبعة فى 
النقل والأداء » فهل كان الحديث الدى وصل إلينا كله بلمظ 
الرسول عليه السلام أم هو'برواية الصحابة والتابعين منقولاً 
ببعض ألعاظهم وتعبيرثم ؟ 

هذه فى الشكلة الكيرى التى قامت عند وجوب التدوين » 

وأرى أنها هى الى جعلت بعض التشددين فى الاغة ,قصرون 
الشواهد على القرآن والشعر 
وقد قطع للؤلف برأى سديد هو أن الرسول عليه السلام 
نهى عن كتابة غير القرآن والإسلام فى عهده الأول ؛ لكى 
لانضافى بالقرآن سواء ولا إشغل الناس عنه شيرء232, فلا 
أمن المؤمنون دلك ودعت الحاجة والضرورة إلى تَقبيد العلم 
ل بكر هذا الأمر فشاع التدوين للحديث بعد مر حلةحفظه 
وفقدان عض الحافظين الثقات . 

أما عقيق الكتاب فقد تجلى مهذه الدقة وهذا التغدت 


العرلى القديم دون الحديث 2( 


اللذين عرف بهما الدكتور بوسف العش ٠‏ فلا سرع ولا 
النباس ؛ ولا تبجع أو أتحراف ء فالكلمة فى مظانها والأداء 
عادى منظ»والحامش دلبل على معرفة اق وثقته بالنصوص 
القى يحث عنها فى مظان شى حتى اعتمد على أسخة أص.لة 
وحدها في دار الكتب اللاهيءة » وصح عنده بعد إمعان 
الفكروالمظر أن الؤام قرلها ووقعها مخطه , وقد عارضها 
المحقق بنسخة ثانية من دار كتب الدولة برلين وت له 
ما غاب من معالم النسخة الأولى . 

ومن قبل مهد ل ذه النسخة عض الستشرقين الذبن 
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وقفوا علسا ء أمثال ,روطن وأهاواردت ؛ وقد أجاد الحثق 
الجامعى وفاقاً لفن نشمرالنخطوطات فى وصف النسخة العتمدة » 
فوضع بين يدى القارى* باذج منها مع وصف مفصل 
اسطؤرها وحجوم صفحاتها وطريقة كتايها متأ كداً ممن 
كتتها وعارضها وتاررع ذلك كله » وقد كتب هذه النسخة 
أحد تلامذ الؤلمف سنة 9وع ه وقرأها عليه وأحذ مهر 
خطه عاما . ثم ثم جملالحةق الثدت بسلسل النسخة فى ملكيتها 
2 ند من <رزوها حتقى صارت إلىخزانة الكتية الظاهرية ؛ 
وأعطانا بعمله مثلاً على طبع العالم وتواضعه وإخلاصه فى 
البحث واللراس . وقد صدر الكتاب ببيان وضح فية مرماه 
وفصل موضوعه و اتيج التى أفضى إلا ورأى للستشسرقين 
فهء م شرح طريقة الؤلف ونهج دراسته وه لاسما 
إراد فن المماع ودرجات الماع . ولقد أثيت المحقق-فى 
يانه هذا صورة الصفحة الأولى من نسخة دار الكتب 
الظاهي:ة ثم صورة اعنوان الخزء الثالث من هذه النسخة 
وفها خط المؤاف باسماع عليه . 

ولا يستطيع التتبع مهما تقمى هذا التحةرق أن يحد 
فيه مأخذآ كبيراً » والهنات لا ملو منها كتاب ولا يفات 
منها علم ؛ وكل ما آخذ به الحقق - إن صم أن بعد هذا 
مؤاخذة - هوغالوه فى شكرمن ساعدءط إخراج الكتاب 
وخاصة إشارته إلى من شاركه بملحوظات فى الشعر الوارد 
بالكتاب . واكم من اشير لدبوان شعر لا يتن الأوزان 
ولا علم العروض . ولم لم تدقيق المحفق على إتقانه وإحسانه 
من فلتات صذار فى ضيط بعض الأبيات ص مم١‏ ؛ وماكان 
أغناء عن ذكر البحور فى كل بيت أو مقطوعة إلا إذاكان 
الخطوط 6 قد نص كى دلك ؛ وهنا لا بد لى من القول 
بأن النثير العلئى للمخطوطات غدا مشكلة من مشكلات 
التحقيق » فقد هان خطره ع بعض الطامعين بالشهرة القريية 
أوالماعدين عن التأليف الدى يظهر شخصية ااوّاف وإبداعه , 
حاسبين أن التحفيق من الأمور الهينة وأن الراد منه إخراج 
نسخة 'ناية عن النسخة الأصلية ؛ فالتبعات فى هذا الصدد 
تلق طي دور العلم والؤسسات الثقافية الى تتعهد شير 
الخطوطات » فإذا تشددت فى هذا الشأن سل عملها ميك 
الخطل وكان لنشسر الخطوطاتفائدتها اللتوخاة فى بمث الذخار 
وإحياء الدفائن . ردواد سنا كيى 


الإنسان بين المادية والإسلام 
تأليف اللاستاذ جمد قطب 


صفحاته ههم؟ . الناششر : دار إحياء الكتب العرة 


آل قطب فى صفحة الإسلام الجديدة سطر مششرق 
يتلالاً » لأنهم قوم جمع اقه لهم من المضائل والكرمات 
والخلائق الإنسانيةالفاضلة والزايا العرية الكرعة والأخلاق 
الإسلامية العظيمة مالم يؤته إلا لقليل من « الأسر » فى 
العالم الإسلاى , خياهم الحساء الذى لا مجده إلا فى بطون 
السكتب , والحياء ماع الأخلاق الكريعة كلها ؛ وما صدر 
أحد منه إلا وانتهى إليه وهو نظف فى نفسه وخلقه 
ورجولته ٠‏ وحباهم ااشعور الإنسانى الرفيع التدثق اللذى 
لن تمده إلا عند آحاد من الئاس فى هذا الغضطرب الاج ,5 
ليقيموا الدليل على أن الإنسانة عير ما دام فى الأرض من 
يشعر شعور « الإنسان » . وحباهم إلى جانب هذا الثراء 
الخلق الضخم ؛ ثراء فى العلل والهدى والبيان . 

وعميد هذه الأسرة الحالى ١‏ سيد قطي ع اللذى يمد 
عند كثير من أقطاب المسامين وقادة الفكر والزعماء منهم » 
زعما في الأدب وزعما فى الدين » ومفحرة من مفاخر العرب 
والسامين . وسيد قطب غنى عن التعريف ٠‏ فقد لمع اسمه 
فى كل بلد عيبى وسطع سطوعا شديداً ٠‏ وما زال هنا 
السطوع قوياً وهاجاً متجدداً . 

وله إخوة كرام مثله فى الفسل والخلق والحجى » حق 
النساء من هذه الأسرة السكرئة معروفات بالتدين والإيمان 
والبيان » وإنكن لم يأخذن حقهن من الصبرة لأتمن 
عزوفات عنها » ويعملن فى سمت وهدوء ؛ ثم صددن عن 
النشر إلا فى فترات متقطعة . 

وآل قطب أبرار صالحون » وأعوان قُه مخاصون ٠‏ 


غير على الدين متحمسون » يعملون فيرون الضخ العظم 
الى يقومون به نزراً صفيراً ٠‏ وهذا بعدهم عن الغرور 
والسكيرياء ٠‏ ومحمهوم عن التنفج والادعاء : وتلك آية الأرئ 
يعملون لله وارسوله وللدؤسين . 

وخدم سيد قطب الإسلام والعروة أجل خدمة » وقدم 
لما عند شباب العرب والسائين صورتهما السحيحتين فإذا 
ما أحمل ما برى . وخير ما يعتقد -واتمل ماداد عه 
ومحمى . وسممت من كثير من شباب العرب والسين من 
جع الأقطار الإسلامية أن الله هدام بسيد وكتبه » وذكر 
لى أعلام هؤلاء الشباب من الثقفين الأعلياء أنهم يتأسون 
بسيد , ويعملون بدعوته ؛ ويدارسون كتبه » ويعتدونه 
زعما لمدرسة فى الأدب والنقد والدعوة إلى الدبن والأخلاق 

هذا الرجل اللسكبير العهظم هو الدى يقوم بتوجيه 
أسرته وتربيتها , وينشاً نحت كنف هذا السيد الصالم الصلح 
أخ ينال من الثقافة العرببة والإسلامية والإفرنجية قسطآ 
جد كبير » ويزين ثقافته الواسعة خلق كريم : وصلاح ودين 
وتقوى وورع وتثمر ردية سد أخاء أطببالعر فنجنى منه 
أطيب النى . 

هذا الأخ جمد قطب . 

إن هذا الشاب فى الثلاثين من عمره أو أنقص من 
ذلك قليلا ء مكتمل النضبع والعو والصحة والشباب ؛ ومع 
هذا محفظ نمسه قلا .ل إلى المحرمات , ولا مختالف خطاء 
إلى الونّات » ولا تدور محلده رغبة فى اللذات ات يفني 
من أجلها شباب العصر ويغاون في طلابها . 


الم 


رع شيرع روح ص حراس الى سوس ورد احج لجيج محم 207558 


إن هذا الشاب من الشباب السلم الصحييح الدى يعد على 
الأصابع ‏ من بذ كروننى كا ذكرتهم بقول الرسول صلى 
لله عليه وسلم : « يمجب ربك من الشاب الذي ليدت 
له صبوة 6 . 

أذكر هذا موطةا الأ كناف لكلمة أريد أن أقولها 
عن كتاب عمد قطب شقيق سيد قطب » وأنا أدين الله بكل 
حرف فبها. 

ألف محمد قطب كتاباً اسمه م الانسان بين الادية 
والإسلام » وصدر منذ أسايع » وهو يشم من الصفحات 
ما يقرب من الثلاتمائة من القطع السكبير » وقفه على دراسة 
الإنسان بين المادية والاسلام . 

والمنوان وحده كاف لأن يعطى القارىء حقيقة هذا 
السكتاب وصورته وسبيله » فهو يبحث فيه « الإنسان » » 
والإنسان غير هذا البحر الزاخر من البشر » لأن الإنسان 
«الخلاصة» النظيفة الخيرة المثمرة من السلالة النشرية كلها ؛ 
ولهذا تجد عدد الناس فى قطر واحد يبلغ اللابين ٠‏ والدنيا 
بها مثات الأقطار ‏ ولا تمد فى الدنا على انساعها وازدحامها 
بالسكان إلا عدداً جد ضثيل » قد يكون بنسبة واحد إلى 
مائة ألف أو أ كثر من جموع سكان هذا الكوكب . 

فالمؤ لف يبحث وجود هذه الخلاصة اانظفة الخيرة المثمرة 
أدى الإسلام ولدى الادية التى نشت فسكانت بضعة معسكرات 
ويضعة مذاهب » كل منها يلمن الآخر ويترصده بالشمر ويعد 
له الكنين ليوقع به . 

والؤلف عندما بحث وجود الإنسان فى الإسلام والادية 
لايندفع اندفاع التعصب . ولا يتناولء وضوعه تناولا سطحياً » 
ولا يول كلاماً إنشائياً أوبلق خطبا ومواعظ منبرية»ولكنه 
يبحث بحا علميآ دفيقاً » ويقدم خير مافى الأديان وللذاهب 
ثم يعارضها بالإسلام » ويترك القارى” الح , وهو سيحم 
للاسلام محق , ويهنف : ما أعفم الاسلام !! 

إن الؤاف يترجم للاسلام 2 ويقدم صورته ما عى من 
غير ورئوش »ويترجم للأديان للنسوخة والذاهب؟ا تصورها 


يض 


أحلام أصمابها , ثم يعارضها جميماً بالإسلام » لا ليقول هو 
وحده : إن الإسلام خير منها على الإطلاق , بل بترك القارى 
حكاً » وأى قارى' حر أزيه منه ف لا ملك إلا أن يقول : 
الإسلام دين الحق ٠‏ دين الأخلاق ؛ دينالفضيلة » دين السلام » 
دين امال » دين العمل والهرءة والأمن والطمأنينة » دين 
الطبيعة القوعة والفطرة السليمة . 

ويتناول للوْاف فى كتابه مسائل الجنس في نظر الأديان 
وعم النفس » ويعرض بأمانة وإخلاص كل ما يتعلق بها » 
لينتعى بالمنطق والدليل إلى أن الاسلام يأفى دائاً بالجل 
الوسط الذى لا حل بمده خير منه » وينتعى :إلى حيث يأمن 
الإنسان فيه إلى كل ثى' عنده أو فى نفسه أو ما عبط به . 

وعلى سددل الثال نهل بعض فقرات دون أن تار و تق ( 
لأن الكتاب كله بمط واحد ؛ ومعدن واحد » وكل فقرة 
في الكتاب مثل غيرها » أداء وقوة وحمالا وبلاغة . 

قال لأؤلف الفاضل : 

د أمم ما عتاز به الإسلام أنه يأخذ السكائن البشرى على 
ما هو عليه , لا محاول أن يقسرء على ما ليس من طبيمته كما 
تصنم السبحية ؟ وإن كان فى الوقت ذاته يعمد إلى تهذيب 
هذه الطبيعة إلى آخر مدى مستطاع دون أن يكبت شيثاً من 
النوازع الفطرية ٠»‏ أو يعزق الفرد بين الضغط الواقع عليه 
من هذه النوازع ؛ ودين الثل المليا التى برسمها له 6 

وهذه الخلة على إبحازها الدقيق تقيم لنا الدليل على أن 
الؤلئب متمكن من عنته:. هام حقيقة الإسلام + فهو يرف 
عرب عل وفهم ودراسة أن الإسلام لم بحى* لتعذيب 
نوازع الانسان أو خنقها ٠‏ بل جاء لنهذيها وإطلاقها من 
عقال الرذيلة والشر لتسمو بصاحبا ء طل ألا يقطع صلته 
بالأرض » بل يعيش على الأرض بأخلاق ملاك » أو يمر 
إلى السماء على أن محافظ على إنسانيته . 

إن رسالة الإسلام أن يتناول هذا الكائن البشرى ويوجه 
قواه وغرائزه ونوازعه إلى ما فيه الخير » ولم يكلفه فوق 
طاقته ولم يطلب إليه أن يتجرد من نفسه أو رع عنها نو بها 


الحقيق ٠‏ بل ا ذكر الؤلف أنه يأخذ الكائن البشرى 
ويعمد إلى تهديب طبيعته إلى أعد مدى مستطاع . ويرى 
للؤاف أن لنبذيب طبيعة هذا الكاان طريقين : أحدما , 
كبت نوازعه » وهو صنيع للسيحية , وثائهما » إعطاء 
هذه النوازع فرصة الحاة والسكسب مع كينها من الفضيلة 
وإشراءها إياها حتى نميا حرة تنحه إلى الخير وتتخلص من 
ربقة الحبوانة ٠‏ وهذا صنيع الإسلام . 

وللؤّاف عند ما لخص رسالة للسيحية والإسلام فى هذا 
السبيل فى هذه الخلة القصيرة كان فاها حقيقة الإسلام 
والسيحية فهماً دقيقاً ٠‏ وهنا ماطوع له إنجازها فى 
سطور قليلة . 

وأقام الؤلف البراهين الدامغة على أن الإسلام فهم 
حقيقة الكائن البشعرى ول يطلب منه ما كان فوق مستطاع 
طبيمته وتكوينه الخاق ٠‏ أو يطلب منه أن يكون غير نمسه 
الزودة إشتى القوى والغرائز والنوازع »2 ولم يدفصه 
فيطربق طويل يضنه طوله ؛ ويدىقدميه شوكه ووعيه ؟ 
بل طلب إليه أن يستعيق يما يهذبه ويروض « الوحش » 
الكامن فيه , ويفتح عبنيه على الخال فى كل صوره » 
ويسكب فى قلبه النور » وطلب إليه أن يكون مع طببعته فى 
وفاق » طبيعة الانسان لا ااأوحشض » ودفعه برفق وهوادة 
فى طريق نظيف مستقم ممهود لا مجهد فيه ولا يميا . 

وقول الؤاف فى بلاغة خالبة وإيحاز رائع : إن 
« الإنسان فى نظر الإسلامكائن لا هو بالملاك ولا بالشيطان » 
وإنكان قادراً فى بعض ححلات الحبوط أن ,سل إلى درجة 
الشيطان من الشسر ؛ وفي بعض الات الارتفاع أن سمو 
بروحه إلى مستوى لللائكة من الطهر » ولك.ه فى مالته 
الطيصة ثىء بين هذا وذاك مشتمل على الخير كا هو مشتمل 
على الشير » وليس أى العنصرين غريبا عن طبيعته » ولا 
مفروضاً عليه من خارج نفسه ٠‏ . 

ويقول : « والفاية العليا للاسلام ؛ غى إمجاد التوازن فى 
نفس الفرد ٠‏ فيؤدى ذلك إلى إمحاد التوازن فى الجتمع ٠‏ 


وفى الإنسانة كلها عد ذلك », إذاكان هذا في حدود 
الإمكان » . 

هذه بعض كات مما فى كتاب الأستاذ محمد قطب » وكل . 
مافى الكتاب مثل هذه سموا وحمالا وقوة وصفاء وصدةا 
وحرارة » قدمتها موذجاً لا يغنى بعضه عن كله , لأن هذا 
اللكتاب ليس ما يقرأ فصلا فيك , ولا صفحة فتغنى » بل 
لا بد أن يقرأ كله يعرف القارىء حقيقة الإسلام وحقيقة 
الإنسانية وحقيقة الادبة , م عرف حقيقة الإنسان بن 
اللادية والإسلام . 

وصول الكتاب عشيرة بالمقدمة » وتسعة من غيرهاء 
وأنا أعد القدمة فصلا حماً قامأ بنفسه فى الكتاب ‏ لأنه 
تناول فكرة الكتاب الفنة والعامية وأوجزها بحيث أقام 
فنها الصوى المادية إلى فكرة الكتاب من جميع نواحيه . 

والفصول التسعة : )١١‏ نظرة السبحية (؟) فرويد 
(؟) التجريديون (؛) الشسيوعيون (ه) نظرة الإسلام 
(1) الفرد والجتمع (*) الجرعة والعقاب (م) الشسكلة 
الجنسية (4) القم المليا . 

ومن الصعب إمجاز كل فصل ٠‏ أو الإشارة إليه فى مقال 
كتب لانمريف بالكتاب جملة » ومن الصعب تفصيل فصل 
فصل , فكل سطر فى الكتاب نتيصة دراسة مميقة لنظريات 
عل النفس فى مدارسه الختلفة ٠‏ ودراسة عميقة للنذاهب 
السياسية والنظ الوضوعة وللإسلام والأديان » وفهم دقبق 
لا » ونتقد عادل مثرن ٠‏ <تي إن اليران الذى إزن به دقيق 
لا مسر ولا يطفف » ومن الدهش أن اليزان لم ضطرب 
يديه . ش 

وحكى على للؤلف أو له أنه أديب علم قدير مع صغر 
سنه ء وهذا ما مجملنى عظم الإ كبار له ٠‏ شديد الإتجاب 
بفئة وأديه وعلنه وعئه ٠‏ وأنا بعد دهش من هذا الملم 
الواسع والثقافة الصحيحة والتدارب الكثيرة التى لا تتاح 
لمن كان فى مثل سئةاء بل لا تناح إلا لاراسخين من 
الكبار » ولكن هذا فضل اله يؤته من يشاء ٠‏ واله 
ذو الفضل العظم 1 

أصمر عبر الفقرر عطار 

يف 


ا شن 
ليما 


أصرار أرية : 


حول كتاب « مد » لتوفيق الك 


ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام موا 
وقد أخرج نوفيق الحسكم قله عدة كتب ولا زال ينتج 
انا بيئ عام وعام كتباً ما بهن مسرحبات وأقاصيرص محتل 
الركز الأول فى عالم الأدب ... ولا زال يعد طبع ما نفدت 
نسخه من كتبه مرة أخرى ء ولازالت هذه الطبعات تلق 
من الرواج مثل ما لقدت أول أمرها بالظهور ... ولا جب 
فى هذا » فتوفيق الحسكم كاتب متمير له شخصيته الواحة 
فى كل ما يكتب وقد أحب جمهور قارثى الأدب طابعه 
وتذوقوه فى سهولة وبر ؛ فضوا يستزيدون منه فى إقبال 
وشغف . وإعادة طبع ) عمد ) هذا الشير توه هذا 
الكلام وتقوم دليلا على صدقه » م أنها تقوم دللا على شىء 
آخر يفوق هذا فى الخطورة والأهحمية » فإعادة طبع الكتب 
القدعة دلل على إفلاس الطليعة من الأدباء فى الإنتاج ؟ 
وما تلقاه هذه الكتب من رواج ومحدثه من ضحة بشير 
بوضوح إلى أصالة هذا الإنتاح وخاوده » فإذا ما قرنا هذا 
بما بملاً السوق الأدية من إنتاج جديد يموت أثر طبعه 
مباشرة » وحظهمن الرواج يساوىحظامنالخاود ؛ وسرعان 
ما يظهر أدبب جديد » وما يكاد يظهر حتى نشيعه إلى قير 
ونضم رفاته إلى رفات غيره تمن سبقوه » عرفنا علة هذه 
الظاهية الت تبدو واححة فى كتاب توفيق الجديد الدى أعبد 
طبعه ( جمد ) . فأنت إذ تقراً الكتاب محس بما يذل توفيق 
من جهد وما عالى من مشغة . 

سيرة الرسول سيرة محفوظة معروفة يعرفها الصغير قبل 
السكبير »وما كانت تحتاج من الؤلف أ كثر من إجراء القلم 
على الورق وخصوصاً وهو لا يؤرخ وهو يكنب فى السيرة 
الشسريفة عحققاً ناقدآ ٠‏ وإما هو بنتج عملا فلا معتمداً على 
السيرة ٠‏ ولكنك تلمح فى ( جمد ) كتب السيرة وكتب 
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الاستاذ فاروق خورشيد 


التاربعوكتب الحديث تبدو واحة فى كل سطر منسطورها» 
دلبلا في اطلاع الؤلف الواسع فى كل ما مختص عوضوعةه؟ 
من هنا جاء خاود هذا الكتاب وما عائله من كتب » ومن 
هنا أيضاً يتضح سر انهيار الأعمال الحديدة وفشلها ؛ 
فأدباؤنا الجدد لا يكلفون أنفسهم عناء البحث والتتقيب 
ولا مشقة الدرس والتحدل ؛ وإبا محدون فى أنفسهم الجرأة 
الكافية التى تسول لم أن يتخذوا من أى موضوع مادة 
لم سواء عرفوا عنه شيئاً أو جهاوا ما يتعلق به كل الجهل 
وأنت إذ تقرأ( ممخد) تمس توفيقا أمامك بزيل لك 
العوائق ويعبد لك الطريق فتسير أنت فى قراءتك مندفعاً 
فى سيولة وبر ,2 وقد حملت السيرة العطرة نفسك معها 
حى النهاءة دون أن تلق عناء أو نحد مشقة ؟ ؟ فالحسكم يتمير 
بذوق مرهف بنتق لك زوايا بلتتفط منها صوره الى كد 
عليك فتبدو هذه ااأصور أليفة عندك حبيية إليك ... و 
رتب توفيق عملهترتيباً تارعباً لا تقد فيدولا كل 
من كتب السيرة والحديث ما بوائم ذوقه من روايات اعتمد 
علبها اعتادً كلباً فى بناء كتابه » بالرهم ما فى هذا من خطورة 
تار لخة , إذ قبل أشياء كثيرة فى متها 0 
معحزات الرسول وبركته كقصة شاة أم معبد12© وحد 
عمير0© , وهذه العجزات وي ظ 
فليست رسالة مد رسالة ممحزات ٠‏ وإبما هى رسالة 
منطق وإقناع » وينيض عذر واحد لتوفيق الحكم فى هذه 
للسألة وهو أن الكتاب لم يقصد به التا رم « ولكن الى 
نفهمه أن يكون الكتاب ب مادام عملا أديياً ‏ يعبر 
عن شيء معين ,ريده الكاتب » ولكن الكتاب لا يعبر 





. ) س ١ه ( طكتاب اليوم‎ )١( 
. ) طكتاب اليوم‎ ( ١١١ (؟) ص‎ 


عن رأى خاص لنوفيق الحكم فى جمد ؟ فأنت ترى فيه 
متناقضات جمعها نوفيق ببساطة ؛ فالرسول نارة رجل لايؤمن 
إلا بمنطق الأشياء ونمي العقل ويطاب من الناس محكم 
العقل , وهوتارة أخرى رجل معجز ؛ يصوره توفيق الحسكم 
مرة فى نوب الرجل العادى يستشير الناس فى أمره » و ألم 
لمزيمة ويفرح لنصر ويبى لمقد وأدء ٠‏ ويصوره تارة 
أخرى رجلا لا كاليهر يعرف ااغيب وبرى ما لابراء 
الناس , ولب شاة لا تدر » ومحولتمرات قليلات إلىغذاء 
يكن جيشه بأجعه . 

السكتاب فيه جهود ضح لاشنك يذل فى التنق.ة والاختدار 
والترئيب الهندسى ١‏ ولكنك تسأل نفسك إذ تنتعى منه : 
ماذا بريد المؤاف أن يقول ؟ 

هل بريد سرد الوقائع وحسب ! إن هذا ليس عمل 
الأديب » بل هو إلى عمل للؤرخ أقرب » وتوفيق ليست فيه 
دقة الؤرخ ولا محقيقه . 

هل يك للأديب 1 ممتار الزوايا الى بلتقط منها صوره 
فبحسئ الاختيار » وحول الروايات التار ممة ة للمقدة الأساوب 
بما فها من أسائيد و ( عنعنات ) إلى حديث سبل عذب ؟ 
وهل يكنى العمل الأدبى الناجح أن نمم فيه ما بذل الأدرب 
من مجهود ضح وما محمل من عناء دون أن ترى فى حلاله 
الأديب نفسه ؟ أنت محس حين تقرأ أن إحساس الكاتب 
بما يكتب قد الزوى فى طوايا الجهود والترتيب ٠‏ وأنت 
أستطييع أن 'رى فى الكتاب رسماً لعارة ضخمة 2 حىللة 
حا ذا ذوق هندسى مرهف ء ولكها بالرغم من جلها 
وروعتها لا تعبر عن ثثىء بما محسه للهندس ولا ممكع شيثاً 
نما يتفمل به . 

وم ببرز نوفيق شيثاً إبرازه حب ( ممد ) للنساء0© 
وغيرة عانشة من باق نساء النى » وقد يمك ن أن تقول هذا رأى 
الحكيم ولا أنه لم يعان بإبرازه إلافى فصل أو منظر من 
فصل ء جما مجسلنا نضيفه إلى ذوق الحكيم فى اختيار الروايات 
لا إلى رأى يريد إبرازء » إذاو كان هذا مله هدفا يتضم 
وغرضاً يقصد إلى إبرازه لا جرد منظر يأنى عرضاً وسط 





(1) الفصل الثاني المنظر السادس . والفصلى اثالث المنظر 
الأول ٠.‏ " 


ات 1 


# مم ف : 


0 





كثير من الأشباء لا أثر له فى تصرفات شخصيته الى برسمها . 


ولعل هذه سمة تبدو فى أعمال توفق الحسكيم المسرححية» 
ممة الهندس الى رسم ويصم ء سمة الرجل الدى يدرس ثم 
يكتب نتحة ما درس مطبقا ذلك على ما تولم من قواعد فى 


فن المسرحية . 
لقد قرأ كثيرا ومع كثيراً وشاهد كثيراً من الآثار 
الفنية » ولكنه حين أ2 تج نسى أن الداخلين فى محراب الذن 


لا يفتحون عيونهم وبوتظون أذهائهم لغسب » بل ينبغى أن 
يفتحوا قبل كل ثىء قلوبهم » ولعله نسى هذا لأنه وضم فى 
رأسه أن الذن هو ااعمل الخاك الى شهد منه تعاذج فى كل 
ركن من أركان بارس س صاحبة الدور الأول فى حياته 
الفدة ‏ فغدا موندسا قيس وخدد م سم بالمسدطرة 
والبرجل » وبعن السطرة والبرجل انزوى الحكيم نبحث عنه 
لا تحدم . 
وعد فهذا حديث أردت أن أسوقه عناسبة ظهور 
الطبعة الجديدة من كتاب ( عمد ) هذا الشهر' وم نود 
او عادت كل هذه التحف القدعمة لكتابنا السكبار مرة 
أخرى ”مر الوق الأددة و ارسم لأدباء الشباب طريق 
العمل ور يهم تماذج حدة من حق الأدب على الأدباء . . 
ذا و49 ور سيم 


: فى ننى الإسلام 

تبارك الله ما أبلغ < حكه وأحل 5أنه ١‏ شاء لنوره 
ورهانه أن يرقا فى هذا النزل للتواضمع » ٠‏ ولشجده وسلطانه 
أن يظهرا فى هذا التم الوادع ؛ ولعامه وقرآنه أن يزلا 
على هذا الأى الحى » » لتكون آبته أعهر لالعيون ؛ ودعويه 
أرع فى العقول ٠‏ وكلتة أنوط بالأفئدة . . . واو امحذ رسله 
من الماوك العواهل لاتهمت المعحزة » والتبس طى الناس 
فمل القدرة . 

كان مد بن عبد الله مثلالله الأ للانسان الكامل » 
صوره خلقاً سويا ليرسم الأخلاق بالمثل » ويعلالدين بالعمل » 


ب 


وين الحياة بالقدوة . . . وإلا فكيف اجتمع فيه ما تفرق 
فى جميع الناس : من خصال الرجولة ٠‏ وخلال البطولة , 
وخلائق النبل . 

أحد حسن الزيات 


و 


ع عباس لمي وي سا ه اعسم يت 0 فد حي 





نة التأييف والتر والاشر : 


العقفد الفرريد 


وبطلب من مقر الاجذة ١7‏ شارع سعد زغاول بأشا 
و ه7شارع الكرداسى  .‏ عابدين » أو من اللكتبات الشويرة 


وكلسة ولا قرشاً عدا أجرة البريد 





اتيف والثر م والفشر : 








000 ظهر حديثا الجلد‎ ٠ 
10 53 فى ب و حتى‎ ٠ 
العلامة ترجة‎ 
مول الوّسنَاز هبر العزيز لوف جاور‎ 


أروع ما سطرت بد النبوغ من تستكقبل لتقدم الحضارة والعلم والعمران 
بنت فيه فلسفة إنسانية عظيمة أنؤ تومن بالدمقراطية ووحدة المالم 
ويطلب من لجنة التأليف والترججة والتمر , و شارع الكردامى مابدين و ؟1 شارع سعد زفاوك ‏ 
ون صف وا لماكل 5 


َه يقن 


00 لق إلى لا 
: ويد القتاسج البأرودى ‏ -0 
5 5*4 و3 





0 
حسل فى مائك السزين الماق 
هر ترلاق مي الأشسجان 


7 افون حواك ساكن متخ" 


والأرش محتك لجمة الركان 
تلهو ب وتسبع فى مباهك ضاحكا 
فتصفق الأمواج لش مئان 
ومجومك الزمياء خضت طرفها 
خحسلا مطلع وحيك الفتارت 
كه الغرام برها فتححبث 1 
والحسن لانحق الفنان 
© 2 © 
بإ در أنت حقيقة طافت بها ال 
أوهام ترقص فى اللدجى الوسنان 
تسع من الأنوار نرم المسوى 
أضحت به الأشجار فى فيضان 
عطر الأزاهي فى الرياض سكبته 
فانساب بين حجِداول ؛ ومفاق 
وخطرت فى ظلل الغغهام على الربا 
متوشحاآً بالسحب أشرق باسما 
بين الخائل كالرييع الحساق 


١ 
١) 
+ 


ويطلب من لجنة الم 


بي 


في * 

والماشصقون لنور وجهك خمعا 
يتقدمون إليك بالقسريان 

ناجى الأحبة بدرحم ... فتمثاوا 
فيك الحبيب .. وملهم التبياق .. ١‏ 

90 

أمؤذن لا بدر اتهنف فى السما 

أم شاعر سكب النسيم مخفة 
فى روحه قساً من التحناق : 

فنشدا ٠.6‏ وموسسيقاء تنفث لهنه 
عطراً تضوع فى النسيم الواق 

أم عاشق .. مس الغرام جفونه 
فطوى جوالمحه ‏ على الأحزان..؟ 

نشوان ضاق الكون عن أحلامه 
فسما بها عن علم الإنساق .. 

020 

عبرت ضفافك. اوعنى فتقاهمت 
أمواج ضوئك حيرثى .. وحناق 

أناشاعر عصسفت به ريع النوى 
غرمته خلفب حواجز النسان ١‏ 
لم فرنى المنتيل 





3 ه - «. 
/ © هي 5 78 
وذ دلوت 
الال » 
صاحب الامتيسساز 1180814 1-1خم 7 رئيس التحرير السثوقةفال؛ ون« 
ال ركاوء حمر أببى بلك 7 الررارجٌ ف عبر الوامر ليوف بك 






5 


١/ ٠ 8 العدد‎ 


؟ شارع سعد زغلول » القاهرة . تلينون لاوا س وداه 





ف 





الاثنين ها من شوال سنة إيم١ة ‏ بامن وليه سنة بوموز السنة الرا.عة عشرة 
المرأة والحقوق الدستورية 
لاحل للاحتكام بشأتها إلى الدن 
اللاسخاذ محمد عبد الله عنان 


كان انجاء النية إلى البحث فى تعديل قانون الاسْحَاب 
حافزاً لبعض الحيئات النسائية علي مضاعمة السعى فى 
ديل نيل الرأة حقوقها الاستورية أسوة بالرجل ؛ وكانت 
لب الميثات النسائية ومساعها من جهسة أخرى مثار 
امتراضات شديدةٍ من جاني الهيثات الدينية » وتمسكها بأن 
أشريعة الغراء لا تسمح للمرأة بأن تشغل مناصب الولاية 
رالمضاء » ومن ياب أولى لا سوغ لها أن عمارس مهام 
لتر دع ٠‏ وعلى ذلك قلا صح أن عنح حقوق الانتحاب 
اللياية . وكانت آخر البيانات الشدبة بالرسم.ة فى هذا 
الوضوع تقربر لجنة الإفتاء بالأزهى » وهو تقرير لم يقتصر 
أره عل توكيد تحريم الحقوق السياسية على الرأة ٠‏ بل 
تبزت بعض الحيثات الددينية الأخرى الفرصة الحملة على 
لب للرأة وأمانها بوجه عام » وللطالبة بتضييق نطاق 
لتعليم الجامعى بالنسبة الفتاة » وقصره على تمل الطب 
التعليمية » والتفريق بين الفنى والفتاة فى 
جات -الجامصة 3 وغير ذلك من الطاب القى رجع نا 
نا إلى الوراء . 

وقد اول البعضش - رجالا ونساه أن بردوا على 
ى نة الأزهى بمثل منطقها , وأن يدالوا على أن الدرن 


















الإسلاتى لا محول دون حصول الرأة على مطالمها السياسية » 
ولادون نزوفها إلى سار مرادن الحياة العامة ١:‏ وقد امتازت 
الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة بتكرار هذا النوع من 
الجدل سواء من الفريق النكر أو الفريق الؤيد » وكان 
الددين هو أساس الحاجة فى مع الأحيان . 

والقيقة أن هذا الاأتجاء خاطى' من أساسه , ولا عمل 
على الإطلاق أن يتخذ الدين أساساً لمثل هذا اللوضوع , 
سواء اتوكيد التحر.م أو الإباحة 
إسلامية فليس معنى هذا أنها دولة ديئية » أو بعبارة أخرى 
أنها دولة تطبق أحكام الدين فى سار نواحى حياتها العامة . 
فالظل الأساسية والقوانين الدذية والجنائية الصرية كلها نظلم 
وتوانين تطبعها الصفة اللادينية . ولا يطبق فى مصر ثىء 
من أحكام الشسريعة الاسلامية فى العبادات أو العاملات 


. وإدا كانت مصير دولة 


أوالحدود صورة جيرية فلا تقطع بد السارق » ولا .دجم 5 


الزاتى » ولا يعاقب شارب الخر أو ارك الجاجوأق تقطر: . 
٠ 0‏ وغير ذاك ؟ 0 تطينيه 
شئون. الزواج و قالوب .210 
0 وحقى هذا صر قساية اميت يك 
الوطنى العام . 


7 ان 


فإذا ما تقرر ذلك ٠‏ وهو آن 2 والقوانين الصريءة 
ئى نظلم مدنية لاا دينية » لأنها هال ظم والقوانين ااتى نوافق 


روح العصر » ومفتضيات الحماة الاجباعية الحديكة , فلا حل 
إذاً لأن تحمل الدن حك فى مسائل لاعلاقة لما بالدين 7 
ولا سن العيدة الديئية ذاتها ٠‏ ولا حل إدا لنرجعم عطالب 
الرأة الس.اسية والاجتاعية إلى أحكام الدين عاداءت هذه 
المطالب لا شأن لها بالعقيدة الحديئية . ولو جاز الا-ذكام إلى 
الندى فى كل ثىء لكان من المكن أن عرض بذلك سار 
نظمنا الديذة والاجماعية والاقتصادية القاكة إلى التحريم 
والبطلان . 
إن مطالب الر أة السياسية والادتاعية :تعلق قيل كل 
ذىء صم تظامنا الاستوري والاجماعي . وبحب ألا ينار 
إلا إلامن هذه الماحية فقط . هل من الصلحة القومية أن 
عتح المرأة الملصرية المسماءة الحموق الدستورية اسوة بالرجل ؟ 
وهل من السلحة أت تءتم أبواب الهن والوظائف أمام 
المرأة على مساريعها ؟ هذا هو لب الوضوع . أما أنه عب 
أن تمتح أمام الرأة سائر الفرص التى عكن أن محوض 
عمارها وتضطلع بأعبانها : فهذا أعى مس به ءن كل ذهن 
حير يقدر مالْهود المرأة الثدفة منأر برق زفعهضة الأمم ؟ : 
ومن ٠ق‏ الرأة بلارسب أن شمتع إسار ضروب الم 
الفى وللهنى . ومن حقها أن تعزو ساتر الوظائم والأعمال 
الى لا تتناق مع طبيءتها الجسمية والعقلة . وقد قطءت الفتاة 
الصمربة فى ميادين التمليم والون 
ويطلب لا انزيد منها ؛ شحاولة اليل من هذه الوضة 
الباركة والرجوع بها إلى الوراء باسممالدين آم لارة لله عفلل 
شير أو منطق سلم 7 
وأما مطالية الرأة مقوقها الدستورية » فعى مسألة 
من الطبيى أن مختلف الدظر 
المرأة أنمسهم . وللوضوع تعلق عسألة الإصلاح ادر رى 
تحر 3 
الدستورية مدى قسة وعشر بن عاماً أن الانتحابات المصيربة 
ما زالت أبعد من أن تهضمها جمهرة الناخبين » وأعد من 
أن تكون نتائحها مرآة صادقة ارأى الأمة . 
الانتخابات التوالءة أن جهرة التعاين لا تاتححس لها 
ولا تعترك 0 : 1 الأغلبية الساحقة من الناخبين وثم 


طبقات الأميين تشترك فى الاتتضابات بطريفة آلية مسيرة 


أشواطاً اعلاة ع وما 


إلا حدق دن 35-5 اتصضصار 


7 1 أثينت ! 


الدى ما زلنا بعيدئ عن تحعيقه 


وقد هت 2 


لا محمدوها فكرة أو مبدأً أوغاءة . فدخول المرأة فى حلط 
الانتخارات فى مثل هسفا المترك الضطرب العقم أص يز 
الرفن دا واشط ا عق ول افتسر عق الانتخابا 
علي المرأه المتملمة . 

ومن جهة أخرى فإنه لا ل لأن تتعجل المرأة عم 
أهدافها عثل هدا المنف والإلحاف اللذين تبدءهما بس 
الحيئات النسو يه 'لتى 2 تستطيع صبط أعصابها ؛ ولاء 
لإبراد الأمثلة والمظار فى مض الدول الأخرى التىنالت ام 
فمرا حقوقها الدستورية بسرعة ؛ أو بمبارة أخرى ٠‏ 
لاتررها الظاروف . ومحسن ف هدا المعام أن ' رجع 
الدول الاستورية العريقة ري 5 نام ت المرأة فيها حة 
الدستورية بعد كفاح طويل ؛ وف بطء امول 7 
أن بذ كر هنا مث الدعقر اطرئيس القدعتهن المجلترا وأمس 
فى انلترا لم تمل المرأة حقوقها الانتحابية لأول مرة ! 
سنة م91١‏ والتها عندد حزئة ؛ مخدودمهء وم تنلها 
إلا فى سنة م؟وة؟؛ . وف أصدة لم عنس هذه الحقوق ! 
إلافى سسمة .+#و١‏ ء وسد عهاولات عديدة متوالية 
كل ولابة عفردها . وغس ل تعنم فصلا عن دلك أن 
لم محصل ل حعوتها الدستورءة فى يعض الدول الأ 
المريقة مثل فر نا وإبطالا والعسا إلا بعد اطخحرب 
الثابة . ولم متسل علنيا فى بلح إلا فى سنة لمئيوة١ا‏ 
ألمابا الغرية و سة ه194 . أما كون المرأة قد 
هذه اللفوق فى عض الدول أأشرقة ؛ قهذا أهى' 
عليه لأن اها طن اموق فى هده أأبلاد 8 35 
تطور دسنورى رصين . وإتما كان على الأعلب م 
صروب الحا كاة والتمليد . 

ببدو ثما تعدم إدآ أنه لا معدي للمرأة المصربة 
تتريث عض لوقت لكي تنال حقوقها الدستورية 
طبيعية تتدق مع تطور الظاروف ٠‏ ك5 أنه من المه 
يكون. حصوفا على هذه الحقوق على مرحلتين أوأ 
حدث فى امحاترا ذاتها . ولن «ضير المرأة أن قنتا 
أعوام أخرى حت تنضجٍ دعونها » وتغزو سار 
المفكرة » وحتى يكون الاصلاح الدستورى النشود 
على أسس مستذيرة تنفق معظروف اليلاد وأحوال| 
وأمام المرأة خلال ذلك فرص شاسعة العمل المجدى 
العامة والمهنة والإسلاح الاجتاعى ٠‏ #ى مير 


تحرص وزارة 'العارف على أن تضع خطة ومنهجا 
لندريس الواد النوعة » فهنالك منهج التاريغ وآخر ااجغرافيا 
وغبره لارياضة واللغات والعاومات العامة ء وسواء أ كانت 
الخطة صحيحة والنبج معقولا أم لم تكن كذلك . وسواء 
أكان هنالك من عترض على مثل هذه الناهج أم ليس 
هنالك من .مترض علمها : فالوزارة ماضية فى وضع هذه 
الخطط والناهج ٠‏ وماضة أيضاً فى تعديلها وإصلاحها 
وتغيرها لترتفع تدرس هذه المواد إلى الستوى الدى يلبق 
بأمة متحضرة » وسواء أمجحت الوزارة فى هذا أم لم تجح » 
لا تضيرها الحاولات ٠‏ لأن من مستازمات السكال الخبرة 
-والتجريب » ونحن لا نكره من الوزارة هذا التعديل 
والنبديل فى مناهجها : لأن من شأمهما كسب الخيرة لمصر 
ومن شأنهما أن بدلا على الطريق إلى ما ينفع الناس نفماً 
مستدعا . 
وإعا الى نعحب له أن وزارة اللمعارف لا تصرف جهداً 
يذكر فى منهج أو خطة لبث الروح القومية فى الشباب . 
لسنا محس لما عملا مقصوداً أو حهداً ملحوظا فما هو أعود 
على الأمة من مواد الدراسة ! فليس يضيرنا محال أن يكون 
مستوى شبابنا فى الجغرافيا أو الحساب أقل يكثير أو يقليل 
من مستوىغي رهم ؟ ذلك لأ:نا تعر عل اليقين أنمستوى الشباب 
عندنا فى بعض المعلومات والمارف المدرس.ة أقل من مستوى 
غيرثم فى بعض البلاد الأجنبية » ومن جهة أخرى نعم أن 
ومستواهم فى بعضها الآخر أل من مستوى غيرهم فى تلك 
البلدان ؛ فك أن الحالة الأولى لا تضيرنا فى قليل ,و كثير , 
كذلك الحالة الثائية لاتنفعنا فى قليل أ وكثير . والواقع أن 
هذه المستويات مختلف فى الأمة الواحدة , بل #تلف فى 
ال ٠‏ فلا يكن 


للاستاذ يعقوب فام 


لعافل أن يمتقد أنمعاومات الطلبة الذبن مخرجوا من مدرسة 
التوفيقية مثلا فى آى عل بذانه متساوية عند ابيع . 

أما الثربية القومية » تلك الى تعد الطالب أن يكون 
مواطناً نافعاً بغض اانظر عن مستواء العلمى ؛ هذه التربية 
لاتحد لما منوحاً أو خطة موضوعة؛ ولانحد لها لمانا تدرس 
وتبحث أوتقرر وترشدء ولامحد لها سياسة ممسومة مرب 
وتغير وتبدل حسب الظر وف محيث بحذف منها مايتبين عدم 
ملاءمته لخحالة الطلية وحالة البلاد . 

للعلوم الرياضية منهج موضوع وخطة ممرسومة , 
أما الأخلاق والشخصية » أما الأخذ ببد الصى وقيادته إلى 
مسالك الشجامة وعزة النفس والرحولة القة ٠‏ أما تعليمه 
أن له رأنه الخاص وأن من حقه أن يعبر عنه دون حرج 
ودون مساس بالشخصيات . وتعويده علي أكت للاخرين 
رأهم الدى مجب أن يعيروا عنه دون حرج أو خوف » 
أما تعويد الشاب على الشعور بأنه كا يجوز الخطأ على رأى 
الخالفين له فى الرأى مجوز كذلك الخطأ على رأبه هوء وأنه 
يحب أن لا يكون متعصباً تعسياً أعمى ارأيه . وأنه ليس له 
إلا أن يبديه وليس له أن غم اناس عليه » وأما مراته ظل 
أن الددءوقراطية ليست معناها حم الحق والسواب » وإتما 
دماها ققط حم الأغلية » وأن الحق والصواب ليس ملكا 
لعرد يذاته أو جماعة يذاتها ء وأن المرد أو الجاعة لا كلك 
لمق وإعا ملك رأمها ففط ء كل هذه قضاءا بعيدة عن دراسة 
وزارة المعارف أو أداة التعليم فى مصصر أيا كانت وأا كان 
الحزب الى .شرف عليا ٠‏ ولدس في وزارة الممارف إذآ 
أداة لتربة الطلاب » وإنما هنالك أداة لتعليمهم القراءة 
والسكتاية . 


لهد اتدعت الوزارة أراة لانعاط المدرمى ' وأعدت 
له العدة وأوجدت له الموظفين » وابتاعت له أدوات الألعاب 
ظنا منها أن هذا النعاط فى ذائه كاف تندئة العباب تنشئة 
قو مبة صيحة ء كأن بإزماط فى ذاته هو الأساس اللذى #نى 
الحاة القومية دون حساب لأى عمل آخر ٠‏ 

فإذا كان الأمر كذلك ٠‏ أوكان هذا الترض صميحاً 
لكانت البلاد فىغير حاجة إلى وزارة المعارف على الإطلاق ؟ 
ذلك لأن الزعاط كان موجوداً من فر التارع فى مصر 
ول إن متل الناس ينا امه وزارة أو إدارة حكو.. : 
نم هو لايزال موجوداً فى الريف وا مشر وف كل صق 
يوجد فيه صبيان , وفى كل شارع ومارة فى البلاد » دوث 
حاحة إىف إوارة أو وزارة » د م عكلهذا النشاط الى زخر 
به البلاد من أوناها إلى أقساها بريفها وصمارنها . مع كل 
هذا نشكو من انعدام الترية القومية الصححة . 

الواقع أن النشاط فى ذاته لا يحدى نفمآ فما من فيه ؟ 
زيك لانعدام الأشر إفى عليه ونوجنهه الوجهة القى تنفع 
ونؤ رى إلى الأغراض القومية بزطللوءة ؟ ولا نقصد بالتوجيه 
والإشراف أن يكون مقصودا به الإدارة العامة , لا ينفعنا 
فى شيء أرب 'نوجه الإدارة إزمامة , أو بوحه الديوان 
أوالكاتب أوالرؤساء , لايئفعنا فى ثىء أن كون توجببات 
الوزير أو وكل الوزارة صردة معقولة » وإعا الدى ينفع فى 
هذا - والثىء الذى لا ينفع ذىء* سواء إعا هو نوجيه 
الطلية أثناء نشاطهم , أو هو العلاقة والروح الى تسود 
بين الصغير والكبير أثناء تادية النعاط ٠‏ إما هو الأخذ 
والمطاء بين الول الفرد وبين الرفى الفرد ذلك لأن 
الحساة القومية والأخلاق إنهم عى عموعة علاقات بين 
الأفراد » وعلاقات الملفل بالمافل حب أن نوجه اسن 
آخرهوللرف » والرو الاجئاعية تبث من لا رف فى الطذل » 
والحدود فى المقوق والواجبات مب أن توضع وارسم 
بالتعاون بين السى والرف ٠‏ 

ليسث السألة إذآً أ نعاط - وإن كنا نؤمن 


بضرورة النشاط كل الإيان وإنها هى مسألة جو النشاط 
ومسألة ريد العلاقات ونوجيه إذول ‏ وبث النوازع 
والوافع الاجتاعية عن طريق النشاط وفى الحو الروكى 
الاثم ؛ لهذا رى إن سكا بوجد معاهد لاعداد الدرسين 
يحب أن تمكو ن هنالك معاهد لاعداد (أربين © فى هذه 
الماهد نضرب نآ عن كل الواد المدرسية من نار ع إلى 
جغرافيا إلى رياضيات ٠‏ بل بكون مناهجها مقصورة على 
التعمق فى وراسة أصول الترية وعم النفس أولا وتكون 
ثانا مشحو زة اردان العملى على سياسة الطلية السغار والسير 
بهم فى وسط المشاكل القى حيط بهم سيرآ سلما نافماً ؤدى 
إلى تفتح شخصياتهم ومكينهم من اجتاز مراجل العو 
الشخمى بسلام وأمان وطمانينة ٠‏ وبعبارة أخرى : ديد 
ع بين يشر فون لامة أبنائنا وصتهم الأخلاقية 
والاجناعية والقومية ٠‏ 


يعقوب قاسم 


إمستراك الثقافة 
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اعترك فى الثقافة الآن» ين 
الانسال بالثقافة الما *. ' 
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كا قرس عن عامكام! ارج القطر . 

١6‏ و هو «« الأتطار الشقيقة 

١١‏ دخا د الحيثات الحسكومية 
والأفراد 

قاو ع الطلةواعل اقكر 


ححعتده 





عصر الشواهين”" 


الفرق بين الدودة القى تعيش وبطنها لاصق بالتراب , 
وبين البازى الدى محلق محناحيه فى الأجواء المالية »كالفرق 
بين الانسان العادى الذي ميش يمطنه لصالح نمسة 2 ودلك 
الانسان الآخر الراقالذى يعيش يله لصالم الانسائية كلها ؛ 
فإن الدودة لا تكاد ري إلا ما نحت أنفها . أما عسين 
البازى فإن الآفاق من تا واسمة مديدة . 

والانسان العادى الى ,نحصر كل نشاطه فى مزاولة 
عمله اليو العتاد ليحصل عن طريةه طي رغيف البز الذى 
علا به آخرالئهار بطه . ليس إلا دودةبشرية تتقلص مجذعها 
فوق التراب مرة أو مرتين حتى تصيب ما تأ كله ثم تعود 

.فتدفن نفسها فى الطين . 

أما الانسان الفاضل ... الانسان الحقيق الأدى أراد له 
الله أن علمه لى الأرض . دهو الذى محلق بمقله فى سموات 
المكر » فبرى ما تمسر الأعين المادة عن رؤيته » ويبعر 
الأشاء فى يُوضاعها الحقيتية 2 ولذلك فإن من حق مثل 
هذا الإبسان علينا أن تتدير كلامه إدا قال ويتفهم معانيه إدا 
كت واسترشد يكرائه إدا نصح . 

و و الرجل الماشل ع هو من يعرافه برناردشو بأنه 
ذلك الى يعطى محتمعه اللدى يعيش فيه , أ كثر مما 
باحذ مئنه . 

ومن علامات الفضل والنشج فى الإنسان أن بدتعع 
تفكيره من الاهتام بشثر نه الشخصية إلى الاههامات العامة . 
فهو الغربىالدى يظر لالشرق على أنه أخوه . . . وهو السلم 

الدى ينظر البوذى على أده زميله . والصرى ذو الشخصية 
الناشجة من بيثم لميضان الأنهار فى بعض قرى الصين مثل 

)١(‏ من وحى عياب تك الطبم للأستاذ سلامه مومى 
عنوان « هؤلاء عاموان » . 





للاستاذ جسن حلال بك 


اهتامه بالسرول التى تجرف فى طريقها بعض القرى الجاورة 
للمعصرة أو الحوامدية . 

ولقد كانت أقوى ثيرة فى كل ما كان هتف به ه .رج 
وز أحد كيار فلاسفة هذا القرث - قوله : 

« هذا العالم هو عالما... هو قربتنا... هو حديسا 
وعلينا أن تصلحه وأن ننظمه » . 

ولقد كنا قبل أربعين أو حمسين سنة إذا شت حرب 
بين دولتين أو ثلاث » تقول إننا لا شأن لنا هذا ! ولكن 
هذا القول لم يمد يصدة, فى أيامنا الحالية . فإن حربا تقع 
بين روسيا وأصءكا عى حرب أهاءة بين أهل قرية واحدة 
عى قريتنا هذه الى نعيش فوقها ‏ اسكرة الأرضية س 
ولهذا فإن مثل هذه الحرب او وقعت سوف تهز أمحاء القرية 
كلها فى تشنجات دموية تزازلها وأمنطم أركائها . 

و« غاندى هلمتكن وطنيته وطنة قومية هندية محدها 
حدود بلاده ولكنها كانت دعوة إلى إخاء بشرى شامل 
لكان هذا الكوكي أحممين . 

+ 6 وه 

ومن أجل ذاك جب على كل إنسان أن إستفيد برأى 
هؤلاء اللمكرين العالميين الأفناذ فى كل ما يشغل الفكر 
النشرى من مشكلات . . . وإذاكان مضنا قد قدر عليه أن 
يعيش وبطنه لاصق بالتراب , وأن لا يرى إلى أبعد من 
أرنية أنفه » فلا أقل من أن ينتفع بتجارب هؤلاء الحلقين 
فوقه ‏ هؤلاء البزاة البصريين القدين يعيشون يعقوم فى 
طبقات الحو العلياء حت يستطيع أن يرى بأعينهم هالم يكن 
ليراه وحده , ولهتدى عمسن توجمهم إلى ما لم يكن لبيتدى 
إلءه محواسه العادية وطاقاته المحدودة . 

انظر إلى الدين مثلا . 


ماذا يفهم منه الرجل العادى ؟ هل راء « الدودة 
البنشرية » إلا مموعة من الأواعى والنواعى الصارمة » وإلا 
طائفة من النظم الحامدة ؟ وهل استحابث تلك الديدان 
شعوة الدين إلا بالتعصب للفكرة » والعمل فى الفتك بكل 
من لا يعتنقها . ؟ ذلك فى حين أن حقيقة ادبن ليست إلا 
النظر إلى الحياة من موقف اموت » وهو موتف جدير 
بأن يغير نظرة الإنان إلى هذه الدنيا » وهو غافل عن 
هذا السير الحتوم . فإن الوت أ كبر حفيقة بششرية » ونحن 
عند ما تتأمله جد أنه يغير القم والأوزان » وينقلها من 
التقدر الفردى إلى التقدر النشسرى : فترانا فى هرولة 
الحياة الاجناعية نتعب ونلهث لأجل الثراء والو باهة » 
أو ننساق فى أنانة بشعة لا نبالئى مالم الغير ولا دحم من 
نطأء مح أقدامنا فى سبيل الغلبة وإشباع شووة الاقتناء . 
وحن يما عل هذه الحال » وإن تماوتت درجائنا 
شيئاً ما فى هذا السمار والتكالب . ولكن فكرة الوت 
تمقدح لطأة فى أذهاننا وتبدو لنا تفاهة قاياتا وعنف 
وسائلنا » ونقف فى طريقالحاة لنتساءل عن نهايته ؛ وهذا 
وجدان أ كير الوجدان بالحراة الى تتخلص عند من 
ملايساتها الاحتاعية . وهناك مس أننا من بنى الشر حى 
واحد قد سددت أجزاؤء واتفصلت ء, ولكن انفسالما 
ماكان يننشى له أن يمنع بينها التراحم والحب والحنان » 
ويرى كل واحد منافى نمسه - بعد تأمل الوت - أله 
ليس إلا أبا أو أمآ أو آخاً لأبناء البشر جميعاً ... وهذاعو 
لباب كل دين . 
فالدبن الحبة ! 
ولا يتم إمان الرء حتى محب لأخيه ما محب لنفسه ! 
ثم يأتى بعد ذلك دور رجل مثل واز فىتفسير الددين حسما 
بداء هو من عليائه التى محلق فبا . . . ومهما تكن عقيدة 
واز ومبما تكن نظرته إلى الديانات القائمة فإن من حق 
مثله علينا أن نستمع لها يقول وأن نتدبره ونتفهمه ونفيد منه 
ونستهدى بهداه - وولز كم ذكرنا ينظر إلى هذا العام على 
أنه قريتنا التى نعيش فباء ولذإك كان الدرن عنده هو 


م 


تهذبب العلاقات التى “ربط أبناء هذه القرية بعضهم ببعض . 
وهو يعرف الدبن بأنه توف الإنسان إلى ماهو أعلى » 
وسعيه لصاحة عالمة تعلو عل مصلحته الشخصية . ويقول إنه 
ليست هناك هناءة ولا سعادة إلا حين نلغى ذواتنا ومصالحنا 
ونفنها فى سديل ذات ومصلحة تعاوان علينا ء' وهذه الات 
هى البشرية جميعها وهذه الصلحة عى ااعالم كله . 

وأهداف هذا الآين الشرى الذى براه واز عى 
«الانتصار التدرج على الجموع والعطش وامناخ والادة 
والقوكة الآلية والألم الجسمانى أو العقلى . . . . . والفضاء .. 
والسافة . . . والوقت ه . 

وهذا ال#بن الذى بنادى به ولز ليس إسلاما خالصاً 
ولامسيحية خالصة » ولكنه ثىء لاعكن أن ينكره الإسلام 
أو السيحية » بل إفى أراء تعبيراً جديداً عن معنى قدم قال 
فيه صاحيه : إن المؤمن امؤمن كالبذان يشد بعضه بعضاً ب 
والميرة فىدبانة واز أن الدعوة إلى التوحيد فها تنصمة أ كثر 
ماين عل والساذه قمر يدهو إل «وجذائة الف 
وإلى اعتبار البشرية كلا واحسداً غير قابل للتحجزئة » 
يتنافس أفراده فى العمل على صالل الجموع . 

لتياكنا 

ثم انظر أيضاً إلى « الوطنية » . 

تقد ظل العالم يفهم « الوطئية » فهما خاطئاً كان سبب 
الكوارث القى حاقت عختلف الأوطان على كر الأزمان . 

لقد عاش الفرس.ون مثلا يفهمون الوطنية على أنها 
'كراهة الألمان وخشية بأسهم . 

وعاش الروس يفهمون الوطنية على أنها كراهة الأتراك 
والطمع فى بلادثم : 

وجعل « الوطنيون 6 بنشثون الأجبال الجديدة فى 
أوطانهم على خرافات ضارة هدامة , مؤداها نارة أنهم شعب 
الله اختار » ونارة أخرى أنهم أعرق أنسابا وأطهر أصلابا 
من سواهم - وكانت النئيجة هذه الفرقة الى قسمت 
البشرية شيعاً وأحزاباً » وهذا التطاحن الدى تأ كل ناره 
الغالب والغلوب على السواء . . , 


اد ا اله امسخين- 


اذا قال فى الوطنية أمثال ولز - وغاندى - وشو؟ 
لقدعيفنا طرفا من آراء هؤلاء فى الدين . . ورأينا 
؟ كيف أنهم يفهموله على أله صسلة بشسرية سامية تفنى فا 
مصلل الفرد لتنوئق وتتحقق مصال الجموع . وهذا كان 
شأنهم أيضاً عندما تصدوا لتعريف الوطئية ‏ قعى عندتم 
إخاء شامل بين جميع الأجناس وجميم الشعوب . أما الأأرة 
وهى شير مااتاءت به الجاءات من حراء اعتناق العالق 
السقيمة الياللة القى كانوا يفسرون نيا الوطنية ل فهى 
عاطفة خسيسة ودعوة مرذولة حرت على المالم الورال ؛ واو أن 
ا الوطنيين » فى كل وطن بذاو! فى سديل اللبشيرءة وخيرها 
6 مابذلوه فى سيبل ميق أهدافهم الأنانية الحلبة للا ثمل العام 
كل هذا الخراب »ء ولما قاسى أهله كل «ذا الهرمان ! 
خذد مثلا رحلين فى فلاة بينهما رغ.ف رما بدلا من أن 
يقتسما هذا البن ينهما ويعيشا قرار بن دس كلاعما السم فيه 
وحرم ننسه من قوله لنظر 1 كف عوت أخو 1 
© ذهل يصنع « الوطئيويل » ادوم فى !امام غير ما صبع 
هذان الأحمقان برغيف! ؟ أليست كل دولة تقتطع ن كن 
غذاعها اتصتع المدافع والمدياءات لجاراته! حى تسنأر من بعدها 


يوق لجتد ت 0 


في هذا الفهم الشائه لحقيقه أو ية ؟ هلل حنى «الوطا.ون» 


“طلالكم 


“لاد العام على أن محيوها معهم ظماً وعدواناً ؛! . 
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وحن إذا استطردنا من معنى « الوطنية » القومية إلى 
معنى « اللسكرامة ه الفردية و والسعادة » الشخصية وجدنا 
فى حياة و غاندى » أفسح بان لحذه العانى الكرعة . وما 
أحرانا جميعاً أن تدر الدرس الى يلق.ه علينا غاءدى فى مثل 

ذا اللقام .... 
ٍ لقد مات هذا المندى التحيل فق سنة باع.ةؤ وهو أعفم 
رجل ف العالم » ومعذاك فقد كان كل ما علكه عنزة تدر له 
: االبن وثملة نستر وسطه ولا يزيد علها عن. بضعة قروش . 


وكان بزل بده ويكتب فى الصحف للحصل على ما يكفية 
لشراء بعض الفاكهة أو اللين استكالا للغذاء اللازم 
لحسمه . وكان هذا الأسلوب الذى اختاره غاندى لحماته 
احتحاحاً صارخاً على أسالب المميشة الاقتنائية التى كان 
بعيشها العالم من حوله , وكاغا كان بريد أن يصيح ف الناس : 
أها الغافلون ! إن السعادة والشرف والكاه أسر من أن 
نتكلف فى سبيله هذا الحهد . وإن امال أهون من أن نلق 
فى سديله كلهذا العذاب » وأتفه من أن فى حياتنا فى هذه 
الهرولة الشمة انتتافس فىحمعه ونفاخر غيرنا «وفره ما معنا 
وكدسنا من كنوزه 5 
لين نا 

وانظر معى آخر الأعس إلى الأدب ! وتأمل ما قاله فيه 
هؤلاء اشبارة ! لقد عشا نعتير الأدب ملهاة » ونظر إلى 
الأديب سّ أنه رحدل اوس بحسن القول المزخرف ويادفق 
بالكلام الأجوف . وكا تمحظ القامات الى تقراً من آخرها 
لأونها تم ندر" من أولما لآخرهاء على أنها نموذج للأدب اارفييع 
للمحر ! ولكنا عشنا عق سمعنا أخيراً برناردشو وهو يدعو 
إلى إنشاء و وزارة لاتطور » يكون اختصاصها أن تعمل 
على نرقدة السلالة البشعرية والوصول بالإنسات إلى مرا.ة 
والسو مان » الذى براد له أن لغ وزن عنه كلوحرامين 
وأن عيش فى حصانة من الأعراض ٠‏ وأن عند عمرء إلى 
ألف سنة ... وهذا تمكير ملو لوا كبيرا على تلك الصغائر 
الق كان يشتغل مها عادة صغار الأداء ... ! 

ا 

لقد كثر ما فكرنا فى وسائل الارتماع بعستوى الثفافة 
فى بلادنا ‏ ورفع هذا الستوى ممتاج إلى مساررة كبار 
لكر ن فى العالم والانضمام إلى م وكيم والأخْد عنهم والتخاق 
بأخلاتهم ؛ أما التقوقع بداخل التراث الهلى مهما كانت 
قيمته فى المصور الغارة فهو من باب الالتصاق بالتراب وهو 
مرك شيمة الدرد الى لم سد ستطيع العش فى عمير 
الهو اهين ِ 

وحمي ومول ' 


زواج الحرب 


ممه ما شئت من الأساء ! فلك أن تقول إنه زواج متعة 
أو زواج مقت ٠‏ أو أن تقول إنه زواج زائف ؛ وللكنى 
أسمسيه « زواج حرب » /أنه بدعة جديدة لم تنتشر إلا فى 
أعقاب هذء الحرب الأخيرة . لفد كثرت الأموال فى أيدى 
طائعة من الئاس . كا قل فى أبدى طوائف أخرى»ء لأنها 
انتقلت من المساكين الدبن يكدون إلى الترفين الذين 
يتتعمون . فأسماب الأطيان ‏ ساهم الله زادوا أسعار 
إيجار الفدادين حى صارت خمسين جنباً أوأ كثر من 
خمسين للفدان الواحد ٠‏ وراد أسصماب العاثر أسعار إيخار 
الشقق فصارت الغرفة الواحدة بما يتراوح بين الجنهات 
الخرسة والءفسرة » وزاد التحار أتمان ما عندثم من السلع من 
أغذية وملابى وآنية وغير ذلك مما لامحمى ؛ ورتع متمهذو 
التوريد ااحيوش الأجنبية فى مدى فسيم لا يبالون شيثاً 
ماداموا بوردون لتلك الحيوش ما تطليه مكف صئوف 
الضروريات والكاليات والمتع للباحة وغير المباحة . 

وكانت نتيحة هذا كله أن بق اللابين من الناس بجيوب 
فارغة وبطون خالة وأجساد عارية ‏ وذهيت الأموال 
كلها إلى أبدى جماعة من محدنى العمة لابدر ون فم يصرفونها 

سامح اله ا قبع أو لاساحهم على كل هذا . ولكن 
البدءة التى تريد أن نتحدث عنها هىالق أدخلها علا وأشاعها 
فينا هؤلاء الترفون المحدثون الذين جمعوا القناطير المقنطرة 
من الذهب والمضة فى أيام الحرب الوبيلة » وأرادوا أن 
إستمتعوا بها بعد أن امتلأت بها خزائهم . ولكنهم مع ذلك 
لم يبشكر وا هذء البدعة فليس لم فضل الذكاء فيالابتكار » 
لأنهم لم يزيدوا على أن يقلدوا الترفين فى العصور الغابرة 
عندما تدفقت الأمو ال على تعد النعمة القدماء ء هلم بيجدوا 
ما يصرفون فيه تلك الأموال إلا أنيشتروا الجوارى الحسان 
من أسواق الرقيق ليتمتعوا بأجسادهن ولايبالون أن محطموا 
بذلك نفوسهن البشرية . كان هؤلاء الترفون يذهبون إلى 

١ ل‎ 


وكالات الرقيق ليستعرضوا الفتيات اللاتى أوقعهن البؤس 
أو تكد الحظ فى أسر اللابين غلاظ القاوب » فيقلبون 
أبسارثم فىحاسنون ويسون متاعهن بال كف اللهمة , ثم 
يدفمون لناجر الرقيق ما يطلب من الذهب فى تمن تلك 
الأجساد البديعة »كأنما هى سلعة من صنع الإنسان لا يشر له 
حقه فى الحماة . 

وهكذا يفمل الترفون الحدنون فى هذه الأيام وإن كانم 
لكل عصر اونه ولكل وقتطريقته . فالغنى الحدث فى أيامنا 
هذه لا يذهب إلى سوق الرقق لأنه مجد أن الأجساد 
معروضة فى كل مكان » فى قوارعالطرق » وف الطاعم » وفى 
الفنادق الكيرى » وفى حفلات الأسمار وجامع الإيناس » 
وعلى شواطىء البحار » وعى ظهور البواخر الأنيقة » وفى 
ساحات السباق التيرجة . فهو فى غير حاجة إلى أن يذهب 
إلى وكالة مظامة فى غور من أغوار الأحباء البعيدة . فإذ|” 
ما راقته حسناء من وقع بصره علمون ذهب يسكى إلى أببا 
أو أمها أو تقدم إلها بغير وساطة وعرض ما فى جيبه من 
األاهب . عند ذاك سبل كل وعر » وبمهون كل عزيز » 
وتعقد الصفةة الرامحة الحاسرة على طريقة طريفة مبتكرة » 
فالمظاهى لا بد أن 'رضى حتى لا تقوم شسبة فى الخنا وحق 
تزول العوائق الفدينية من الطريق » وحتق لا تضطرب الشمائ مم 
فى أعماق النفوس وتسدب لها الشقاء ؛ فلا بد لتلك الصفقة 
من عقد فيه إنجاب وقبول » وفيه مهر مقدم ومهر مؤخر » 
وفيه ذكر لاسسم الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله السكريم . 

ولكنه فى حقيقة الأعر لا بزيد على عد شعراء جارية 
من سوق الرقيق ٠‏ لأنه لا يسجل كا ينبغى اعقود الزواج 
أن تسجل » ولايعلن 5 ينبغى لكل عقد ششريف أن يعلن ؛ ) 
بل ببق فى طى الخفاء لا يزيد عل صك مالى أو عقد صفقة 
مجارية . إنه هو العقد الدى كان يكتبه بائع الجارية الحسناء 
فى سوق الرقيق لصاحب الألوف المؤلفة من الدهب إذا شاء 


أن يتنم مجسد امرأة مماوكة . وماذا عليه إذا هو قضى 
وطره من هذه الزوحة المزيفة وملها وأراد أن إستبدل 
مها سواها ؟ 

ليس عليه إلا أن يدفع ما بق من أمنها ألوفاً أو مثات 
منالدهب ثم يذهب فى الأرض يطلب غيرها » وتذهب هى 
فى الأرض امرأة فى جبها ذهب كثير وإنسانية قليلة . 

هذه هى البدعة الجديدة التى أخذت تنتشير فى هذه 
الأيام » ويسمونها «الزواج العرفى» وأسمبا زواج الحرب . 
ولك باسيدى المزيز أن تسميها بما تشاء من الأساء . 

وإنه لما يسترعى النظر أن هؤلاء الترفين الدثين 
محرصون فى زواجهم هذا على الخفاء » فلا يعلنون زواحهم 
ولا يسترفون بأبنائهم » بل إنهم محرصون عل ألا سقبوا 
من ذلك الزواج درية ‏ لأهم لا يطالرون من ورائه ذرية . 
إعا هى متدة الترف يطلبوتها من الأحساد اخيلة الشابة . 

أليس هذا دليلا جديدا على أنناقد حطمناباً»ينا الحواجز 
القى كانت تعصمنا من الطوفان وتركنا أشنا فى العراء 
لاتجد شيئاً يعصمنا ؟ لتدكان نظام الأسرة عتدنا هو أساس 
مجتمعنا : وكنا نلوذ به ونلتمس قيهالسلام والسعادة فيحياتنا » 
وحتفظ فيه بكل مانعيز به من المواطف السامية التق بغيرها 
لا تكون الحاة جديرة بأ محاها . مملنا في حمائنا العامة 
كلما أصابنا من هزعة وخسارة ف !.“أموال وتة..د الحرية » 
ولكدالم نيأس من معاودة !.”رة بعد الحذلان , ولم نيأس 
من استرجاع ما ضاع من !.'. والمز والثروة والحرية , لأننا 
كنا حتفظ النواة الجوه :ة من الحدوية وهى اأتى كانت مائلة 
فى كرامة الأسرة . كنا ترى الأسرة الشرقة مى ساج 
ثقافتنا ومثلا العليا » وكان أملنا باقباً لا بمزعزع ما دامت 
تلك الثل باقرة علينا . 

كانت الأسرة محتفظ لنا بالولاء والوفاء والإيثار والتضحة 
والمحبة والمودة والأمائة والعفة وضبط النفس والمروءة وماإلى 
ذلك من الخصال اتى كنا نؤمن بها فى حياتنا الخاصة » ونشع 
مها لىحياتنا العامة . كنا ترىهذه الخصال عىالمر وف الى 
تاي به » ونعد ما عالفها من المنكر الذي نتناعى عنه . 
اذا جد علينا ؟ رأبنا هذه الأسرة وماتنطوى عليه من مثل 


تتصدع نحت أبصارنا » وتتزايل كا تتزايل صورة الشمع إذا 
لفحتها ألسنة اللهيب . 

كنا نرى للزواج حرمة لها فى نفوسنا من القسداسة 
مالابعدله ثىء فى الحياة حق الخباة نفسها . كنا نسخو 
بالحياة فى سبيل الدفاع عن سلامة هذه الهرمة التى لا ينبغى 
لها أن تنتبك محال من الأحوال . وكان للأسرة حقوقها 
وواجباتها من بدء الأب والأم والأبناء إلى بنى العمومسة 
والخؤولة » بل إلى الميران اللدين كان الجوار مملع علميم 
حرمة الأسرة . 

فاذا دهى حماتنا حتى أهدنت هذه العلاقة المقدسة , 
وصار أءرها إلى مثل هذا الدى لا يقل فى خبثه عن التسرى 
بالإماء . لد كانت الامة تشترى ولسكلها كانت تلد وتصبيح 
أما وتعود إلها 'كرامتها . ولسكن هذا الزواج الجديد المتستر 
حت الظلام لا يطلب ذرية ولا يعد المرأة بعودة كرامتها . 

إنه اللذهب الدى يدفم أولا ْم يدفع آخرآ بعد أن يدب 
الملال إلى نفس المترف الحديث النعمة . وأماالمرأة فإنها مرج 
من كل حياتها بصفقة من الدهب ٠‏ ثم تنطلق إلى الحياة 
#ردة من إنسانيتها قائعة ما عندها من الدهب . 

ألمثل هذا قسدنا عند ما يدأنا نبحث عن عيوب 
الأسرة وتحلل ونناتش وتجادل فى علاقة الرجل والمرأة ؟ 
ألثل هذا #دثنا فى السفور والحجاب وفى تعدد الزواج 
والطلاق وي سطوة الرجل وكرامة المرأة ؟ لقد بعد بنا 
المدى عن غاءشاء وهدمنا الحدود الى كنا نلوذ مها بغير أن 
نقم حدوداً أحرى تعصمنا من الفوضى . 

وقدآن !ا أن ر اجع أنفسنا وأن نيد إلى نظام 
الأسرة ما فقدناه من التقدس بإدخال الشكوك ومحطم 
القم اللقررة . لقد آن الرأى العام المممرى خاصة والإسلااى 
عامة أن يعود إلى سياجه فيسلم منه ويقويه » ومخاسه من 
الشوائب » وياوذ به مرة أخرى موّمنا بأنه هو الحصن الدى 
يعصمه من الحلاك - وذلك هو الأسرة الصالحة حيث مجد 
السلام والسعادة وحيث محتفظ بالأمل . 

قر 5 أبر وم مه 
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مصطف ىكامل ومصطفى كال 


زعمان من الشرق ء ثركا أ بعد الأرفىنهضة مصير وركيا» 
كان كل مهما جديد الطابع فى وطنه ؛ شغل الأدهان وأثار 
النفوس وابتدع فنا من القول أو العمل » واستحدث سيلا 
جديداً للأمة ما 'زال حق الأن تهتدى به. 

أما مصطئ كامل فقد ظهر فى ممير لي أثر الا<تلال 
البريطافى فكانتصيحته مدوتيةبعدة الأثر في الحيط السرى » 
ودعا إلى الجلاء بغير قيد ولا تحفظ وسكب فى قلوب الصريين 
وآذانهم صورة الوطنية مطعمة بالعاطفة والإيعان فاستحاب له 
الناس وآمنوا به وساروا فى ركابه , ثم جدت بعد ذاك 
صروف ء ونشأت أحزاب تدعو إلى الاعتدال وتتهم مصطنى 
بالتطرف .. وتخغفف من حدة الجاسة الثقية القى ألقاها فى 
ضمير الأمة . 

وم بلبث مصطنى أن قضى والوطن ما بزال فى حاجة إلى 
قليه المث.يوب واسانه الطايق وقامه البلسغ . 

وتطورت أمور السياسة فى مصر من حال إلى حال .. 
ولكنها لم تنس مسطف على أنه الرائد الأول اللدى رسم 
الطريق ؛ ورفع العم وأعد الخطة . 

وعد أربعين عاماً ميس وفاته عادت مصر إلى دعوته 
وطالبت بالجلاء بغير قيد ولا محنظ بعد أن تنكبت طريقه 
فثرة طويلة . 

ومازال مصطانى كامل فى تارعع مصير , وفى تارجم 
الوطنية » وفى نار السياسة , علماً مفرداً , على أنه الرجل 
اللدى لا يقبل التجزئة فى الحقوق ٠»‏ ولا محب ااساومة فى 
المطالب » وعلى أنه الرجل اللدى لم يطمع فى الوزارة » وأغضى 
عن كل إغراء » وأنفق صمته وجهده داعياً لمصر فى مصر 
وف أوربا » متنقلافى كل مكان » يعقد الؤتمرات وينشرللقالات 
وعخطب فى الجاهير معلا حق مصر فى الحرية والاستقلال ؛ 


بذ 


للاستاذ أ رالأندى 


وكان مصطنى ذلك أول مصعرى وقف فى وجه الإعاير بعد 
عيابى » وأو ل شمرق دافع عن قضية بلاده ف امال الدولى » 
وأول من أنشأ جرائده الألوية ''ثلاثة بالعربية والإتجليزية 
والفرنسية وحى للدعوة الوط.ة اللالصة . : 

ومن آبات فوزه وانتصاره مو تمه من كرومى بعد حادث 
دنشواى » والفصول الضافية التى فضح بها بريطانيا فى ف 
العالى» تما أضطرها إلى سحب معتمدها فى مصير . 

وهو صاحب الخطاب التارعى إلى غلادستون زعيم _ 
الأحرار فىاتجلترا سنة 5ويرؤ بذكره فيه بكرائه فيالطلاء ؛ 
وقد أجابه الزعيمالبريطاق بغوله : «أقر بأن زمن الجلاء عن 
مصر قد وافى منذ سنين » . 

»80 

أما مصطق كال فقد حوك تركيا من وضع إلى وضع , ١‏ 
ثقلها من الإمبراطورية التركية ودولة الخلافة إلى تركيا الدولة 
العلمانية القائمة على حدودها وكفاياتها غسب . لقد تقلها 
من الشرق إلى الغرب وحررها من الاحتلال ومن معاهدة 
سيفر ومن حنود اليونان . 

ودفعها دفعة قوية إل الإمام » فتدولت من أقصى المين 
أى أقصى اليسار » وألقى با فيأحضان الغرب ل » وأاغى 
الحلافة وأعلن الخهورية وألثى التعليم الدينى والطقوس 
الديذة » وكتب من الثمال إلى العين » وتقل العاصمة من 
استائيول إلى أنقره . 

وعلق للعارضين على حبال المغائق » ودمم الجيش » 
ووحسد الزى وألغى الطربوش » وقصر العامة على رجال 
الدين » وفرض القبعة . 

ونظر إلى الأمور من وجهة النظر التركية الحضة» ومزقى 
ححاب المرأة وألغى الحريم ودفع بها إلى المدرسة والجتمع 


وألغى الألقاب . . وصب كل شىء بالصيغة التركية . 

ووقف أمام سبورة سوداء ومعة طباشير يعلم الناس اللغة 
التركية فى المساجد والمقاهى ودور اللهو » فإذا بر التعلنين 
يقفز إلى .. بز وألغى التكابا والأوقاف . 

وتقل نركيا من الرجل المريض إلى الرجل الحى ٠‏ 

ل يكبا 

وبين مصطانى كال ومصطق كامل روابط متعددة » 
فكلاها حارب الاستعار وأعلن خصومته للا مجليز . 

وكلاهها رسم البرتامج الصا لتحرير وطنه » رسمهمصطق 
كامل بالخطب والمقالات , ورسيةه مصطفى كل بالعمل 
والتغير الفعلى . 

كان كل منهما يؤمن بوطنه وحقه فى الوجود ٠‏ وكانت 
نفسه تفيض غيرة وشوقا لأن برى اليوم الدى تتحقق فيه 
آمال بلاده . » أما أنا تورك فد طال به العمر » وتسرت 
له أسباب العمل فانتقلت تركيا على يديه من حال إلى حال ٠‏ 

. . أما مصطن كامل ققد قصر به العمر عن إدراك 
الغاية فات فى ساحة الوغى واخترمه المرض الحبيث » وهو 
يعمل دون ملل أو كلل . . 

ومازال مسطكامل » ومسطئ كال » عامين فى أمتهما 
على البعث والانشاء والتوحمه » وآ'نارها وخططهما ما زالت 
قائمة حية . 

فصر ما تزال '“ردد صبحة مصطفؤ كامل فى الجلاء بغير 
قيد ولامحفظ » وتتحه وجهته فى الوطدة الخالصة البرأة من 
الحزبية السياسية . . 

وتركيا ما تزال عيش فى النطاق اللذى رسمه لها مصمانى 
كال . . 

وبلق الرجلان فى النقاء ؛ فكلاها أدى رسالة بلاده فى 
قوة وعزيمة ومضاء ول يقبل فيا تهاوناً أوتراجماً » وم 
يول عن حق مب حقوفها , وعاش لحا واقفاً حياته , 
واهباً نفسه » متجرداً , لأنها ىكل شىء عنده وأعز ثىء ٠‏ 


وكان لكل مهما « ملهمته » »كانت ملهمة أتاتورك 
واخاادة أدب » وكان لا فى خطواته النافذة أثر عبد 
للدى ؛ وكان ستصر مها فى ساحات الحرب ٠‏ وفى ساعات 
الحرج . 

وكان مسطفى كامل يستلهم أمه الروحية « جوليت 
آدم » وكان يشكو إلا مابلاق من آلام ومتاعب . 

كتب إلمها فى "٠.‏ سيتمير غ9 على أر توقيع الاتفاق 
الودى بين بريطائيا وفرنسا وبمد أن اهارت آماله فى معاونة 
فرنسا يول : « إنه لمن أشق الأعمال أن مجاهد المرء ضد 
الزمن والحوادث والئاس ؛ وليس هناك ما يؤانى أ كثر من 
الامحطاط الأدبى الذى استولى على أولئك الذبن كان يجب 
أن يكونوا أكثر الناس شبامة وثما , لا تنخذى من هذا 
دليلا على العتور » ولكنها زفرة متأم فإنى مازلت - ولن 
أزال - أبذر البذر الصالح وأمثل الأمل ا حى » بالرغم من 
كل شىء » حق لاتنى مصر فى أمسها ولا فى غدها » . 

# #6 

وليس ماعنع عد هذا الالتقاء بين الزعيمين الكبيرين 
أن تكون دينهما وجوه خلاف واختلاف . 

ققدكات مصطن كمل سياساً وكاتباً وخطيباً » 
أما أنانورك ففدكان ماربا عسكريا قبل كل ثىء . ٠‏ 

وكان مصسطنى يؤمن بالخلافة الإسلاية ويؤيدها 
ودعو لها , وبراها عونا على إجلاء الستعمر » ويدعم رابطة 
الاسلام » ووحدة الشعوب فى السرق , ولكن أتانورك 
كان يكفر مهذه الخلافة وبراها السبب الرئيسى للاستعار 
ولتسلط الاجليز وغير الا لير وما إن واتنه الظروف 
حق اجتبا من أصولًا . 1 

وكان مصسطفى كامل بحب الشسرق ويؤمن بروح الإسلام 
ومحرى على تقاليده ء ويعز باللغة العربية . أما أتانورك فقد 
كان على عكس ذلك اما . 

أثوم الجند كه 


نظرية الإمامة دان الناطنية والسمروردى 


سس "ا للد 


نائيا : الل مام عدر السرور ور دى 

١‏ - ألمنا فى القال الساءق إلى التخطيط العام لمذهب 
القرامطة الفلسئى الذى عثل موقف الباطنية المأر بالملسفة » 
وقد يكون هناك وجوه لاشبه بين هذا اأوقف و:وتفب 
السيروردى الفلسق والصوق من حيث اعماد كل لنب 
الموقفين على فكرة النور والإشسراق المورانى » على 1 ربما 
كان اتجاه الآراء فى طريق التوازى لا اللأثير » وحرنذاك 
يتحد السدر ؛ قيكون السهروردى والياطية آخدين من 
مصدر واحد وهو الأفلاطوة الحدثة للتأثرةبالتراث اشرق ؟ 
وعهما يكن من شى' نقد كان مذهس الباطية الملسى من 
الحقائق الثقافية السارزة فى الو المكرى للعالم الإسلاائى 
خصوصاً فى الفترة القى عاش فنها السوروردى . 

» - على أن تطابق الموقمين الباطنى والإشراق بصدد 
الإمامة لما ,ستوقف النظر ء وعد أشمرنا إلى أن الباطنية 
لا عمالون بالتسلسل التارنى الذى سعد إلى الدم نت 
فى تقر برصمة الامامة ٠أىأءهم‏ لا يقولون بالوصية التارعخية » 
ويتخذون من فسكرة الإمام المستودع أو القداح مخرجاً من 
نطاق الانتساب الحامد لأدرية على من فاطمة ؛ فالإمام هو أرق 
الواصلين فى عصره ؛ وهوأ كثر ثم استعداداً لتلقالأوارمن 
العقول الشعرقة . وهومكاف منهذه العقول بدولى الإمامة . 

وتصبح الإمامة على هذا الوضع مرتبة عقلية سامية تقوم 
على التسلسل الروحى والاستعداد المقلى . 


م ب ويعرض السهروردى موثفه بصسدد الإدامة فى 
مقدمة حكئة الإشراق فيقول ص ٠١:18‏ : « ولانظن 
أن الحكة فى هذه المدة القريبة كانت لاغية » بل العالم ماخلا 
قط عن المكة وءعن شخصس قالم ها عئده الحجج والبينات 
وهو خليفة اله فى أرضه , وهكذا يكون ما دامت السموات 
والأرض . »6 والاختلاف بين متقدى الحسكاء ومتأخر 5 
إما هو فى الألفاظ واختلاف عاداتهم فى التصرع والتعريض 
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للأستاذ ممد على أو ريان 


ويستطرد (ص #؟ , ع؟) فيقول : «فإن اتفق فىالوقت 
متوغل فى الله والبحث فله الرياسة » وإن لميتفق فالمتوغل فى 
التأله التوسط فى البحث » وإن ١‏ يتفق فالهكيم التوغل فى 
التاله عديم البحث وهو خليدة اله » ولا تخاو الأرض عرس 
متوغل فىا!تأله أيداً » ولار باسة فىأرض الله للباحث التوغل 
فى البحث اللدى ,تو عل فى المأله » فإن التوغل فى التأله لامغاو 
العالم عنه وهوأحق منالباحث طسب » إد لا بد لاحلافة من 
التلق لأن خليفة الله ووزيرء لا بد له من أن يتلق منه ماهو 
يصدده » ولست أعنى هذه الرياسة التغلب ٠»‏ بلقد يكوت 
الإمام التأله مسدولياً ظاهيأ وقد يكون خناً وهو الأذى سماه 
السكافة القطب . فله انرياسة وإن كان فى قابة امول » وإذا 
كانت السياسة بيده كان الزمان نورياً ٠‏ وإذا خلا الزمان 
عن تدبير إللمى كانت الظادات فالبة . » وسسة:طرد فيةول 
ص ه»" 
أضآ : هناك منوعل ق التأله عدم البحث» ووضيف إليه 


: « وأجود الطلة طالب التأله والبحث » ويقول 


الشارح وكأ كثر الأنبياء والأولياء من مشاع التصوف » . 

ع س هذه التصوص أشير إلى ما يلى : 

أولا : الإمامة أزلة أبدية . إد أن العالم لم مل عرن. 
شخص قالم بالحكة وهو الخليفة ؛ والستيجة الحتمية لمذه 
القاعدة هى اعتار طالى اللأله من الحسكاء الأقدمين علىأنهم 
أئمة » شكاء المرس والونان وبابل والهند ومصر القدعة 
اللدين يذ كرثم فىحكة الإشراقيعدون أثمة عالميين ما داموا 
يستهدفون الحسكة الدوقية الإشراقة وعهى مقصد طالب 
التأله ؛ ويصلطااب التأله إلىعستة الادراك المباشر النوراف 
بعد مخطيه صراتب الساوك الصوفى . ١‏ 

ومعنى هذا أنالامامة متصبح إلامية » بل قد تضمنت 
سار الأديان سماوية أو غير سماوية » ومع اختلاف الأئمة فى 
اللغة والعادات والبيئات التى يظهرون فا إلا أنهم يتفقون 
فى الغاية التق يتجهون إلمها وفى الطريق اللدى يسلكونه . 


َ 


نانيآ : الصفة الرئيسية للإمامة التوغل ف التأله » ولسكن , 


ك 


التوغل فى التأله مع التوغل في البحث أفضل من التوغل فى 
البحث وحده » أى أن الفلاسفة التصوفين الذين يتوغاون 
فى التأله والبحث أفضل من النى أو الولى التوغل فى التأله 
عدي البحث أو «توسطه ؟ وطٍ هذا فابن تيمية قد أصاب 
كيد الحقيقة حرم قال عن السور وردى إنه من الذين يفضاون 
الفيلسوف علىالنى كابنعمبى » وإنه ادىالنبوة كا قال غيره 
من مورخى سيرنه » ذلك لأن ااسوروردى وابن عربى وان 
سبعين من طالى التأله والبحث » قهم أفضل!:ولى الإمامة من 
طلاب التأله وحده كال نساء والأو لياء (راجع مموعة الفتاوى 
لانتسية جه ص بيه طبع الهاهرة سنة ١1ووم).‏ 

ثالثاً : والصفة الثالثة الامامة وهى أمى التكليف من 
الله للامام متعلقة بالصفة السابقة ؛ فالإمام يتلق الأعس الإلهى 
على صورة إشراق توراى فبسوغ التشسريعات ويتحه إلى 
إصلاح النوع ؛ ويمترب العلم الالحى الوارد عليه من الوحى 
الإلحى ؛ إلا أنديكون عنطر يق الإثراق والفيضالورالى. 

رابعاً : أن الأرض لا محلو من الإمامة . وإدا ذهبنا مع 
هذه القضءة إلى مداها النطق والمذهى واجهتنا نظر بةالانسان 
الكامل ووحدة الوجود » فالامام هو الانسان السكامل 
وهو علة وجودية يستند إلا الكون ؛ هالأعة مم الأوناد 
والدعائم التى يقوم علمها صر ح الوجود . فلا كن أن ماو 
الأرضمن إمام أوخليفة . فهو علة وجودية وهوس التكوين 
وهو الواسطة بين عل الأعى وعلم الخلق وهو العالم الأمغر 
درومءومعناخ فى مقايل العام ال كبر («رومعومك::31) 

يدول ابن عربى : 


سر الوحدود الكيير هذا الوجود الصغير 


ول الرغم هن أن السوروردى لم ينته إلى موقف ممائل 
لموقف الجلى وابن عرب إلا أن هناك علاقة وثيقة بين 
الموقفين , فةد أطلق لعظ ( أسفهبذ ) على الامام وهو يطلقه 
فى مواضع أخرى مرش حكة الإشمراق على النفس الناطقة » 
ويقول إننها الخلافتين السكيرى والصغرى » فالمسكيرى عءنى 
فولها الامامة , وااصغرى ععنى سيطورتها ع الاسد . وافظ 
أسفهبذ هذا لفظ ؤارسىمعناء الدهقان أوالسيد اأطاع ؛ وكان 
يطلق على الأمراء المسيطرين على القاطمات ». فاللفس إذا 


ما ترقت وتألحت صارت لها الرياسة الروحية أى 
كاملا » أو ععنى آخْر صارت لا الامامة . 
١ :‏ 

خامساً : التفرقة بين الإمام الظاهى لأسستو, 
الستور موحودة 3 هى عند الياطنية . ويتميرٌ عصر الامام 
الستولى,النورائية وانتفاء للظالم . أما عصير الامامالمستور فهو 
عصر الظامات وااتأخر »عصر عخاو من التدبير الالحى . ولم 
يمين لنا السمروردى كا فعل الباطنية السر في اختهاء الأممة 
وظهورثم . 

ه ‏ هذه هى نظرية السوروردى ف الامامة تقترب 
كثيراً من موقف الباطنية منها » ولا تقف بالنبوة ( على أنها 
مظهر من مظاهر الامامة الى "مير بطا بع التأله ( عند هد 
النى ٠‏ وإداً فلابنتهى الر ساون ببعءثته » بل نظل السلسلة النبوية 
متصلة الحاقات مؤيدة بالاشسراق إلى مالانهاءة . 

ولاشك أن موقفاً كهذا فيه خروج على المقيدة وتعطيل 
لركنهام من أركاتمها . وهواتهاء الأنساء والمرسلين عند النى 
عمد (ص) ؛ هذا إلى اعتراف بالأديان غير السهاوية ومحاولة 
لإدماجها فى حظيرة الأديان العالمية واءتمار الأديان وحسدة 
لاتنفهم . 

في 
2# على ابو ميايم 


نسم سرس مده 0ك 





مس يي م بده سج سس سم سس جب ست ل لسو بسو 1 


ه خوف الصحافة : لا أخاف من جهم إذا فتحتأماى . 
( كاسترو) 
ر كيس #هورية فتزويلا 
©ه خير ميراث : كل ما تملك من الحرية اشتراء لما آباؤنا 
من قبل بالدم والعرق . ) كتبلنج) 
©ه حا . . وحياة : إن حباه قصيرة حافلة مجلائل الأعمال 
خير مىحياة طويلة خالية من كلعمل ٠‏ (سبنسر) 
© نعيمالخيال : يحب على الفرارمنعامالواقم الى ءبالأخطار » 
لكى أحيا فى عالم خيالى مثالى أنعم فيه عا شئت مل 
اللاذ والأحلام باتقدر الذى محتمله قواى ٠‏ (حيته) 
© الفرصة : الفرصة دائاً عماء , وهى الوا الوخد 
الخليقة ١‏ ... 


لكنى أر تعش من صر بد فلم #“نى 9 


ها 


د جه سا 


7 - والآن » عد أن عفنا بصورة سرعة ل 
طبيعة العمل الننى , وأن الحانب الرمزى دائماً هو الذى 
يقدم إلينا فنآ له صلة بأعمق قرارات النفس البشرية » 
وما عمرفناه من طبيعة هذا الرمز اللدى يظهر فيه أحياءاً 
لامنطقية اللاشعور وأيضاً لا أخلائيته ٠‏ فأظنه ل يعد من 
الصعب علينا أن تقول ما قلناه فى أول هذا البحث ؛ من أن 
الانجاه الجديد الذى عب أن نتحهه فى فهم العمل الأدنى 
هو الاتجاه التفسيرى الفائم على الأساس النفسى » وأن نتخلى 
عن الاتجاهين القديمين فى النقدء وما : امحاء التقوم 
الحالى , وامجاه التقوم الخلق . ففهمنا لطبيعة اللاشعور 
ونشاط اللاقعور ممملنا تقبل بهولة عملا فنياً من 
الطراز الأول لات,بدو فيه المابيس الخالية متوافرة » 
أو دولا أخلاقياً : 

ذلك أن عمل الفنان الأصيل هو أثف يتقل إلينا 
محسب رأى بيرت تجربته الشعورية » والتحرية 
لاتكون فى كل الأحان جملة أو خلقية ٠‏ فلس هنا 
إلا جانباً واحداً من جوانب الحاة » هو الجانب الذى ببدو 
إمجاباً . ببد أن الجانب الآخر ‏ السلى - لا يقل أهمية 
عنه » والتجربة الفشلية لا تقل خصسياً وامتلاء بالحياة عن 
مجرية سماحية إن لم تفقها . فسكل ما مهنا إذاً من الفنان 
أن يقدم إلينا تحرية حية خصبة » أو لل معاناة صادقة 
للحياة فى أى جوانها . وعند ما يقوم الغنان يعمل فى فإنه 
يقوم به لأنه لم يمد محتمل ذلك الشعور الفائض - إذا 
أمكن التعيير . وهو بعمله يتخفف منه . ولكن العمل 
دائماً فى حاجة إلى صورة أو صور بارزة محسوسة كي 
يستطيع الظهور بشكل مؤار . والردوز عى هذه الصور 
التق يؤلف الفئان منها صورة كاملة لمشاعيء الكبوتة . 
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للاستاذ عز الدين إسمأعيل 


ومتذوق عمله عليه فهم هذه الرموز وتفسيرها بعيداً عن 
أى فكرة تقويمة . 

ومن نعرف أن النقاد القداى عابوا على ذى الرمة 
مطلع قصيدته : 

ما بال عينك منها السساء ينسكب 
كأنه من كلى مفرية سسرب07© 

عابوا عليه هذه الصورة القبحة أولاً ؛ وعابوا عليه أن 
وواجه الخليغة بها ثائياً ٠‏ وثم فى ذلك يعطوننا خسير مثال 
لفكرة التقوم الحالى والخلق . وحق أن الكلى الفرية 
منظر غير ميل » لا تهفو السفوس أو تتهافت ارؤيته » وحق 
أن الخلق يأنى على شاع أن بواجه خليفة السادين هذه 
الصورة التى تنال من نفسه » ولسكن الح على فن ذى الرمة 
من هذين الوجهين ٠‏ والانتهاء إلى ما قيل من فساد ذوقه 
وقبم صورءء ظل كبير للشاع . وأحسن من هذا أن ننسى 
أن هناك خليفة دح » وألا ننفر لأول وهلة من صورة 
الكلى المفرية ٠‏ وانبحث فى ذلك القرار البعيد من نفسية 
ذى الرمة عن دلالة ذلك الرمز » أعنى السكلى المفرية التى 
ينسكب مئها للاء . 

ذو الرمة هو الشاعي الدى عاش فى السحراء وعاش 
راف قد جاب فاواتها ليلا ونهاراً بمفرده » وسمع فها 
عزيف الجن » وعانى فها مايعا نيه الوحيد فرجوف الصحراء . 
ولعله قد حدث له ذات مية أن كان فى حوف الصسحراء وقد 
اشتد به العطش » وعند ماهيع إلى قرابه ستسقيه وجد 
أن خوارزه قد فسدت وأن الاء قد تسرب منبها فلم يبق له 
ما يسد به رمقمه . ولم يشأ ذو الرمة ‏ فنا أرى ‏ أن 


بشبه تسكاب الدمع من عين الخليفة بمزادة الماء الفرية » 


. ١ دبوان ذى الرمة س‎ )١( 


وإلا لمكت هل البيت الأول حدث نت فيه أركان التشبيه 
الثلائة . ولكننا تمده يترك التشبيه ليحدثنا ‏ منساقاً مع 
شعوره الباطن - عن قصة هذه الكلى اللفرية قةول فى 
البيث التالى : 
وفراء غرفية أثأى خوارزها 
مشلشل ضيعتسه بينها الكتب 

ققّصة االكلى الفرية فى تار ذى الرمة النفسى ثىء 
فور ولس تجرد صورة عقلية برسمها الشاعر لمينالليفة » 
بل لعل ذا الرمة لم 8 الخلفة وفى نيته أن عدحة أن لشيةه 
له عينه مطلقاً ٠‏ ول ينتبه لماانتبه إليه النقاه من فساد 
الصورة جمالً وأخلاتياً إلالأنه م ينتج فى حلة من كال 
الو كال يتقدونه فنا : 

ولنترك هذا وءعض . ففى تلك الال من المطش » 
واللهفة إلى من بروى ظمأءه مميل إلبه أنه قد وصل إلى 
النبع » أو قل غيل إليه أن ركبا قافلا فى الصحراء قد أناء 
مر من عند الحبيب بروى فظلمأه ويشئى غليله » وكان ذلك 
قما بدو للشاعر - وهماً : 
استحدث الراقن عن أشياعهم خير آّ 

أم راجع القلب من أطر! به عط ركب”؟ 

وإذآ فقدعاً أحس الشاعس وعانى الظمأ فى جوف 
الصحراء ين تسرب الماء من قرابه » وقدعاً أحس الشاعر 
وعانى ااظماً فى #راء الحب حين تسرب أمله فى أن تأته 
أخبار اليب ٠‏ وبهذا نفهم الرابط بين صورة القراب 
التااف فى البدت الأول والكلام عن الركب فى البيت 
أللدى يليه . هناك قفزة ولا شك , ولكن تفسيرها نفسيا 
لس كم ييئأ سب غير عسير . 

فإذا جاء ذو الرمة الخليفة واستفتحه مهذه الأبيات وتلك 
الصور ٠»‏ فليس لأنه جاء ينبم وإنما نظن أنه قد جاءء وفى 
نفسه أنه سيقضى له حاجته وسيغدق عليه من عطاياه » لقد 
فد ماء حيائه فى حوف الصحراء » وجف ماء ليه فى صخراء 
الحب , وليس إلا أن ينقذه الخليفة وقد جاء شا كي ضياع 
زاده فى ##راء تلك الحياة وهو فى وحدته لا يكاد نّاسك 
أو مجحد سنداً له أو معيناً . وإذاً فعى شكوى مرة تلك الى 


أراد إللها الشاعى » وليست - كا زعم مهسا ل الخليفة 
أو فساد ذوق . 

هذا مثل أسوقه تطبيقاً لما سبق من أفكار . ولعله 
قد اتضم منه مدى التغبير الدى سينال أحكامنا النقدية 
القديمة إذا تحن سسرنا على الأساس التفسيرى الجديد . والحمق 
أن ذا الرمة محال خصب اثل تلك التطبيقات ؟؛ فقد اعتمد 
كثيراً علي الرمز ٠‏ وككن تفسير شعره على هذا الأساس . 
وكل صوره عن الصحراء مى من ذلك النوع الرمزى . 
ولاغرو « فقدكان الشعراء من قبله يصذونها من الخارج 
إن صم هذا التعبير ‏ أما ذو الرمة فيصفها من 
الداخل ؛ داخل نفسه وروح2© » وقد امتاز بصفة الربط 
بين السور المتداعدة ‏ وه الصفة الى ندل دلالة واضحة على 
أن شعره يتم فى حالة لاشعورية حاللة » وهو ما عرفناء فى 
طبيعة العمل الفنى الأصيل . 

وامل مثلا واحداً من هذا الشاعر لا يك » فأحيل 
القارى* على دنوانه لقراءة القصيدة الأولى منه بهامها » وفبا 
شور ذو ارمة ماهد التسراء الحادة الطائدة عية 
نايضة . وأو ضم ظاهية فى هذه القصيدة هى ظاهية الصورة 
الكتظة ؛ وعى نتبحة لصفة من صفات اللاشعور التى عرفناها 
وهى صفة التكثرف . ونعنى بالصورة السكتظة أن الشاعر 
يكون فى أثناء إحدى الصور » فإذا به يلتفت طأة فيتف 
[صور حزثية من جزثانها صورة أخرى قد لستغرق منه 
أ كثر ما تستحقه الصورة الأولى كلها فضلا عن جزثية من 
جزثراتها . فالصورة عنده عكبة ومتداخلة . والشبه كيير 
بينه فى هذه الخحالة وبين الشعراء السوريالبين » فهناك صورة 
أولية من داخلها صورة من داخلها صورة وهكذا إلى غير 
ماغابة . وحالة الاستغراق اللاغعورى ع الى نسل إلى مثل 
هذه الصور . ولذلك يجب ألا نفهم التشبهات عند ذى الرمة 
على أنها صور نوضح صوراً . فليست التشبهات عنده 
مقصودة لذاتها » وإنما مهى رموز أوحالاتنفسية تنوارد على 
اللاشعور فبرزها دون أن مهدف منيا إلى غاية . 

يذكر لنا الشاعر فى قصيدته مثلا زيارة خبال عحبوبته 





)١(‏ شوق ضيف : التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
ص 5١5‏ ( جنة التأليف والترجة والنسر ؟9565١)‏ . 


ممقة 


ى له وهو هاجم محانب ناقته بعد ماناله ونانها من فرط 
الإعياء والنسب من التحوال فى القفار » ثم إذا به ينسى 
هذا الخال اللدى زاره ؛ وينسى نفسه إلا أن يكون : 
أنا تنائف أغفى عند ساهمة 
بأخلق الدف من تصديرها "جب 
وعندئذ تستوقفه هذه الماقة الساهمة التى أغنى عندها » 
وتستوقفه طوبلا فنأخْد فى تصورها ويستنفد فى ذلك سبعة 
أبيات إلى أن يمول : 
تصغى إدا شدها بالكور جامحة 
عق إذا ما استوى فى غيزها تثب 
عندكذ رترك ناقته هورها ولا ستوقمه منها الا هذا 
الوثوب الذى ته ء وهو لس إلا جزثة دن حزثيات 
صورتها السكادلة , فَيأحد فى تصوعره فقول وكأنه يشيه هذا 
ااونو ب وماهو فى الخقمة نتشده : 
وب السحج من عانات معدلة 
كأنه مستبان الشك أو جنب” 
ويستغرق قرابة ستة وعشرين بيتاً فى تصور فيل هذا 
الخخار السحج » بمفرده » ومع حلائله من الأكن , وطدلة 
النبارء وعند الغروب وقد أحست بالعطش فراح محدوها 
لتروى ظمأها من ماء عين أثال , م تصور عين أثال وفد 
وقف الكل عندها عنعهم الخوف والذعر من نبأة ! نسوها 
أن إددوا ٠‏ ويستبهم خرر الماء فبردون . وإدا الصالد 
التريس برى » فيخطى* » قيفرون مسرعين يكاد الحصى 
يليب من سرعة عدوثم . 
لم يدفع إلى تصويره إلا وانوب لاقته عند ما يستوى فوقها . 
صور متداخلة إسلم بعضها إلى بعض كم تسلم أجزاء ألم 
بعضها إلى عض ء ولا ذابط لما من نظام أو رتبب . يبدأ 


بصورة حال محيوته فإذا به ينتهى عند دين أثال مور 
منظر السائد وحمر الوحش . فكل صورة لم إلى صورة 
إلى أن تامس القفزة البعيدة فى الزمان وللسكان بين الصورة 
الأساسية والصورة الفرعية . وعى قمزة بالنسية للمنطق 
والعقل الواعى » ولكن الباحث لن يعدم الرابط النفسى 


بين تلك الأحز اء أو الصور التباعدة عا نوفر للقصيدة 
وحدتها النفسية . ومل لى أن قراءة هذه القصيدة من 
أولما إلى آخرها عدة هرات بنقصه قراءتها أيضاً واو مرة 
واحدة من آخرها إلى أولا , لأنها فى الأصل شعور واحد 
امتد امتدادات متداخلة » أو بتعبير أوضح وأصم يتفرع 
بعضها دن بعض » فكان أوها ٠ؤدياً‏ إلى آخرها » م أن 
رين راحم حا إلى أوها . 

وقراءة شعر دى الرمة تعطيا الثال تلو اأشال لمكرة 
التكثيى اللاشمورى والارتشاط الخر بين الصور والرموز 
الق تتألف منها هده الصور . #دشا عن الليل وهو ,تحدث 
عن البارء و؟ دشنا عن الثيار وهو يتحدث عن الال , 
ورقع الأرض مكان السياء أو يضم الما مك الأرطن , 
قوع س لك ف الصورة بين مياء كار ورمال الصحرا!ء . 


وهنا النووم من الثامم 0090 فيه اليتة سطترة , واما 
هوا 2ل الصور اليه سااة ع “ملاعور عد ما تطهو على 
ااسطم قّ 5 اغفاء لا اه - 3 قل من الشاحر 1 
فتظهر فى نظام كأنه لا .ام . 

ع ال.مه إسماعين 


تددن 0 سس ل 


بعك دصر 
كح لاه 





طابع التومية التصرية . عنوارت اللهوض 
الاقتصادى فى الشرق ء منشى' الصناءعات ومؤسس 
شركات مصر السكر ى ٠‏ يشمل نشاطه جميع 
الاعمال الصرة ة فى مصر و الخارج . 

مخرص, على ارتناد المستحدثات الينكية التبعة فى 
أرق ممالاك العالم » ويعمل دائماً على التحديد والإنشاء . 

أدخل نظام الإبداع اللبلى بإنشاء «الخزانةالايلية» 
فى غير أونات العمل , طفظ الستندات والصوفات 
والأموال وكلما قد مخشى عليه فى الظروف الفاجئة . 

الاستعلام بعلم الزن الحديدية بالبنك . 


سس سس ليس 
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لمردب والتار.م 


إر اهم عند القادر المازى 


[ كان المازقى رحمه الله من أول رواد المكر والأدب 
لمصر ولكنه مات فكأن دمر م تغقد علدا فذاً من أعلام 
لهذماء وهده نمية كرعة لدكرى ذلك الأديب الكريم 
ما درف العاير دمعة عند قبر في فلاة. رحم النّ اللازى ! ] 


دفر ر: : 
6 0 9 2-6 5 
كل وطن عي أوطان الأعرسة فحة خاصة به 0 بل 
لمدات متعددة وثادة ؛ وافة '!>جاة فى هذه الأوطان غير 
إمة غ1 ات ملع طم جرميقة وائية مسلم ها لا أستطييع 
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5 3 + 5 7 5 55 
إعناله 3 رهما ذا 'ودنا ار نوق هدا البحث ووه دن الدقة 


ار ا ١‏ 
وألاحفق ٠‏ 12 8 


أو ماسة الخامة .. وحم “افلية ‏ فحن ء والحق يقال » 


. 
لاحر ول «ن لام أشدى الحفيق دعن حمل رسالة الأدب . 


ره 


0 نا ان لكت لأنفسئا وللخاصة » 


ناأجدر سا أن لضع نناجنا الأدبى لسنة التطور » فتقربه 
إلى القراء جميعاً ل على اختلاف تزعامهم وثقافاتهم سس 
4 . . 
في توب حدايد هلام ٠‏ حق عم اأمفع به. 

وفى سديل محقق هذا . عدنا أن :ترف بالأدب الدى 
تفهمه الأمة جيداً » ثم نوفيه دنه من الدراسة والتدبر » 
تعمل عد ذلك على تمته وإخراحه للأمة فى أصدق 
وأوضح صورة ... وان م لنا هذا .. إلا إدا « طعمنا ») 
الفصحى بأساليب وعبارات حديدة مشتقة من افة العصر 
السابدة . أما إذا أصررنا عل السكتاية بالفصعدى القحة , 
وحمداها ما لا تطرق ؛ ومالا يطيق أهل القصر ٠‏ فى سييل 
الاحتفاظ عها ما هى ‏ كا سلمها لنا أسلافنا ل فستتباعد 
الشقة بين الأدب والأمة ... ولامعنى لحذا ولافائدة فم 
نمتقد » وفما بعتقد أدينا الازتى » الى دلل عملياً على 
صدق هذه الدعوى عا أخرج للناس ... 

إن اللغة لا يمكن أنتقف أو تحجر عند شكل معيق ؛ 


للأستاذ فتحى عبد المال بدر 


فلغة الجاهليين مثلا ٠‏ كانت وعرة غييبة حوشية » بالنسبة 
القرآن الكر سم » اللدى 'زل بلغة صافية » فصيحة » سلسة » 
معسحزة » سحد لها العرب . ونستخلص من ذلك أن العسك 
باللغة الفصسحى الجامدة ‏ إخلاص أعمى .. ووفاء كوفاء الدية 
فى حكاتها الشهورة ١‏ 

ولنلق نظرة سمريعة على بعض أدبائنا العاصرين : 

ترى ( توفيق الحكم ) , مثلا » قد أراد أن يبعث 
الروح اللسرى ٠‏ والقومية الصرية فى كتابه « عودة 
الروح » » وقد وفق فى عرض فكرته ؛ ولكنه لم عض 
قدماما كان ينتظر منه » بل وقف عند هذا الكتاب» ولم 
بأخذ نفسه بالدأب على هذه الفسكرة » <تقى يكون لها 
أنصار ومشايعون ... وكان توفيق السكم حرثاً متدرراً» 
حطم العقيدة فى الأسلوب القديم ؛ وأقى بأسلوب جديد طلى 
قريب من مستوى عموم القراء ... وترى أنهذا الأساوب 
حدير بأن محتذى . 

أما ( طه حسين ) فقد حمل اواء التحديد من بد 
د فى الأدب الجاهلى » » واتهى إلىكتاب رائع قربه مييى 
الشعب ؛ هو « المعذبون فى الأرض © ... 

هذا الكتاب يمد نمودجا مجدر بالأديب الصرى أن 
السير عليه 2 حين مس بالحيرة متسائلا : فى أى موضوع 
يكتب ..؟ 

لقد أثبت طه حسين فى هذا الكتاب أن هناك كنوزاً 
مدفونة لم يقرها الأدباء الممربون بعد ؛ وعلوم - وقد 
فتس لم عميدثم الطريق ‏ أن يطرقوه ويركضوا فيه ... 

أما الازى » رحمه الله » فهو أديب متحرر الأسلوب » 
وصاحي مذهب 2 حديد مستقل فى الفن . ققد استطاع 
أن ملق ءن ( أاف باء ) اللغة العربية فنا متميرًا » عمني 
أنه فبه أثبت فساد الاعتقاد القدم في البلاغة والفصاحة . 


1 


ممصائص أسلوى الارى : 


وفق الازنى إلى ابتداع أسلوب فريد حمل فى طياته 
الفن الأصيل ٠‏ ومحمل أيضاً شخصية الكاتب الدى بحس 
به وهو نحدثك «كأنه أمامك محاورك ويتقرب إليك » أو 
لأنه حالسك ورؤانسك . . أسلوب يتميز عن غيره من 
الأساليب بالفكاهة الأصيلة فى شخصية المازق نفسه.. 
فالمازتي الكاتب هو للازى الى نعرفه في حيانه الخاصة » 
يكتب كا بعيش ٠‏ ويتكلم ٠‏ ويشقل . فكاهته غير مفتعلة 
ولا مسطنعة ؛ ولا معتمدة على النكتة » ولكنها تعتمد على 
الوصف اليسيط الحقيق . . الوصف الدقق لكل صغيرة 
ودقيقة من مشاهداته. لحذا تعتير أسلويه تفسيليا » 
لايعتمد على الكذات الضخمة » التى تحمل معالى كلية عامة . 

وهذا الأساوب التفس.لى جمله يطيل أحياناً » فلا يأبه 
ولاعل من وصف شخصية هن شخصيأنه ؛ أو مشهد من 
مشاهده ؛ فى صنحات طوال , غير عالبىء بأثر ذلك فى 
مزاج القارى* . . فهدفه الرثئسى هو أن يصف بدقة . 
وأن محلل كل الدقائق التى رآها وأحسها ' وكأنه مثى أن 
ينسى شيثاً ٠‏ أو أن «وصف بأنه غير أمين فى الكتابة . 

وقد اعتقد البعض أن الازنى ( سطحى ) فى أساويه ؛ 
وهذه العبارة » فضلا عن أنها ليس لما مضمون » فعى حم 
خاطىء . . لأن الازى مخلل عمق ودقة . . وشهد على 
ذلك آراؤه فى الحاة , وتليله للشحصيات ووصفه لا . 

وربما كان الدافع على هذا الاعتقاد هو ميزة أساوبه 
السبل السلس » الذى يتكوكف من لات عادية ‏ غير 
مبتذلة . - من مفردات الاغة . وفى ذات الوقت ليست بكليات 
حوشية غيبة » تمفر ذوق القارىء . 

ويمتاز أساوب امازقى أيضاً بالاستطراد » والاءتقال من 
موضوع إلى موضوع آخر غير تمهيد . . ونعلل هذا بأن 
الازتى لا بأَخد نفسه يواعد أدبة في العمل الأدبى الذى 
هو سديل إخراحه . . وقد بكون هذا الاستطراد نتحة 
لأنه ذانى فى كتاباته » يريد أن يعبر ويصور ويفرغ كل 
ما عنده » ليتقل للقارىء أدق وأثعل ها شهده وما تراءى 
له. . بسرف النظر عن اللل الذى قد يصيب به القارىءء 


ل 


0 
وا 


وعن الشرود الى بدو فى كتاباتة . وهذا إدل عط أن 
للازى يؤر أن يكون فنانآً خالصاً , لاغضع لتأعدة معينة » 
تقيد من شطحاته ؛ فهو أى أن ضع أو سكي لصوت 
النقد فى استطر اده . . والخلاصة أن الازى لا برى أن هناك 
قواعد فى التقد الأدلى عنعه من الاستطراد » بل إن الأدرب 
أو الفنان فوق هذه القواعد , وإنه بإنتاجه وبأدبه ماق 
هذه القواعد . 

والازف أدب موهوب » ميهف الحس ؟؛ محفر 
ال كريا بات فى ذهنه فلا بنساهاء بل تنساب فى نفسه وعوج 
وتكبر وتتسع ؛ حق ينشىء ملها فلسنة مخرجها للناس . . 

وهو عاشق لاحال » متعبد للحسن » مثالى .. «تأمل فى 
الطبعة بعمق ؛ ويصدر الأحكام كفياسوف . يقتح الحياة 
وبنى فلسفتة عل أساس دن مجخار, به » ومن 0 
وخالاته . رأى الازى فى صغره - كأغلب الأطفال س 
و صندوق الدنا ع فكان ,تفر ج ورسعد بهذا المندوق 
وهو مغير » وكان برى الدننا م يقدمها له هذا الصندوق 
جميلة » ساذجة صديرة . . لا محفل بها ككل الأطفال . 

و لكيه حين كير و أضج رأى أن عليه أن عمل هو 
( الصندوق ) ؛ ويصور فيه الدنا ما براها. . . إن الازف 
قد حمل ااصندوق », لقدم من خلاله الدنيا . وليقدم نجاربه 
و حياته كأديب و ل للاوقة :ؤاء + كنث أجلس إلى 
الصندوق ٠»‏ وأنظر إلى مافنه ٠‏ فصرت أحمله عل ظهرى 
وأجوب به الدنيا , أحمع مناظرها وصور الميش فها عدي 
أن استوقفنى نفر من أطمال الحياة الكبار » فأحط الدكة » 
وأضع الصندوق على قوائمه 5 وأدعوثم أن ينظروا وححبوا 
ويتسلوا ساعة بعلالم قللة ؛ محودون بها على هذا الأشعث 
الأغير » الأدى شير فنافى الزمان , وماله منقلب سوى آماله 
وهى لوافح ؛ أو نم سوى ذكرى ورها خافت . 

وهو فى فلسفته عن الحياة متأم عميق الألم » يقول" : 
و . .. ولكن الئاس خلقاء أن يذكروا أن الياة ثقيلة صل 
الكاتب . وأنه اعل فى نفسه جرحا ؛ وفى صدره قحا . 
وأنه عسى أن يكون تمن بودون او يضحكون ويضحكون 
غيرحم : . ولكن هموما ثم على الصدر ٠‏ وتقاص الوجه 





40 مقدمة كتابه « صندوق الدنيا » . 


رياح وشمو ح 


للشاعر يال نشأت 


بهذا الاسم أصدر الشاعى المصرى الأستاذ كال نشأت 
مجموعة شعرية رقيقة تضم سبعا وعشرن قصيدة من الشعر 
الوجدااى الفواح » وقد قدام لها بإلامة يسيرة استعرض فنها 
التطور اللدى لحق الشعر العربى منذ أحس نفر من الشعراء 
بوطأة الفبود التى ظل يرزح متها الشعر قرونآً طويلة ... 
فكان أن حطموا القيود ونثروا الأشلاء يدداً فى الفضاء بوم 
ذاقوا أول رشفة من حمرة الأداب الأجنيية . 
إذا فالشاعى من دعاة التحديد » وإذاما قلا التحديد 
فنمنى التحديد فى الشاعى لافى الظواهى , فى الأصول لافى 
الأسباغ ! فهو من ( الداتبين ) الغنائيين فى مشاعيمم 
وعواطفهم وأفكارمم » وحين تقراً هذا الشعر لا تمد فيه 








للأستاذ مود فتحى الحروق 


غيرالغناء ... الغناء الشحى الساحر الى بوبه الشعور بظلال 
الفكر المتوهج الألآف! ... 
إستمع إله فى قصيدته ( ردىى ) : 
سالت' وما تدرى فى مشاعرى 
ماذا تحسرة من الربيع الباكر ؟ 
فاحيت : ف قلى رسع خالد ل 
لا بضع أعشاب و ضام أزاهمر 
دوق دى حدس" تعائق والدى 
فرأى خفايا للحال الأسىر 
ومجمعت' فيه مفان لمر 
ماشامةه إلا فؤاد الشاعي 





سسسب 





وتطؤء لمعة العين » ومحيس البشر الى بريد أن ينطاق » 

وئراء فى هذه الأقوال وغيرها بتحسر على نفسه , 
ومحس عرارة عميقة ؛ ولكن هذه الحسرة لم محطمه » بل 
فعلت به النقيض » فانطلق محدثنا عيي اطياة بأسلوب 
ضاحك ساخر » ولكنه لا ملو من الحسرة الى رسخت 
في ئفسه . 

وق (إناهم الكاتب ( علو الازلى إلى نفسه ء: 
ويناحى الطبعة والسماء » و بتكام عن الحياة عبارات تقطر 
حسرة وممارة » وتكشف عن افسه اليانسة . . ولكنة 
سرعان ما ياتفت إلى الحياة وضرب فى خحضمها غير آبه» 
ويقبل فى الدنا فى بشاشة وائتناس » ينهل منها ويفلسفها . 
بل يضطرب فنها فيأخذ ملذاتها وآلامها كميع الناس » ثم 
مخرج منها بفلسفة عدم الا كتراث » وبذلك يغطى تشاؤمه 
بغلاف من السخرية ومن اللامبالاة . 

ولفد كانت الجرأة كافية عند المازنى لأن يصرح يعيوبه 
الجسمانة والخلقية ؛ ليتحرر منها ء: ولا حمل لها سلطانا على 
ساوكه وشخصيته . . وتعتبر هذه الجرأة قوة فى شخصية 


المازى . والذى تراء أنه ربما أراد بذلك أيضاً أن بتَغى على 
العقد النفسية الىتتكون عند بعضااناس يسيب ما يصيب » 
أو ماقد أصاب ؛ تكوينهم الجسمانى من عاهة أو نشويه 
ومحخواذلك . 

برحمه الله ١!‏ لقد مات ورك مكانه شاضياً لم يملأء 
أديب بعده . 

مات . . وقدكانت مصر تنتظر منه أن يكون أديها 
الى ( بننى لها القصور ) , بعد أن أضناه قطع الصخور 5 
وتفتيث الوعور ... 

مات هذا الأديب ... اللدى كان بحس أعمق الإحساس 
بالام البشرية . 

مات . . . وقد كان يطوى بين حنديه الاما بمضة , 
ويضحك الناس وإسسرى عنهم على الرغم من ذاك . 

كان قلبه مليئاً بالألم , عامراً بالأسى . . ولكنه احتفظ 
لنفسه بالألم والأسى . . وأعطى للناس الفرح والغبطة . . 


برحمه الله ! 


( السويس ) صحى عير العال بسم 


د" 
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إنها نسأله عن أثر الرييع فى نفسه وقلبه » وليتها درت 
أن هذا الريبع الدى عمثله الروض فى عشبه وزهيه ونضرته 
وزحرفه لا يعنيهأ بدا » بللا محس له أثراً فىنفسه ومشاعيه » 
لأنه لا يلبث أن بسحي عله الأدبول ستار الفناء ! ... أما 
رببعه هو ... ربع الشاعى 2 فكائن بين جوانئحه ... فى 
قلبه الدى محفق بالحب ؟ فر بعه خالد لايفنى لأن الحب 
خا !... فهذه العاطفة الإنسائية الالدة هى ااتى مجدد له 
الحياة وتحمل كل شىء فى نظره ميلا مستوياً لانفور فيه .. 
وحتى فى الخريف فر بعه أقوى وأسمى من أن تؤار عليسة 
المناصر : 
أنا فى الخر.ف أرى الرييع معطراً 
غرداً ذلهم بالحنات مزاهرى 
وما دامقلبه يتدفق بالحب قهو محد الرسعفى كل دثىء: 
فى البحر .. فى القفر الجديب.. وفىلفلى 
بين الجواعم ... فى ظسلام مغاور 
أنا فى ريمع خالد لا ينتحى 
إلا إدا حمدت رار مشاعرى 
واستمع إلله فى قصيدته الرائمة ( محيرة البجع ) يقول 
منها : 
آه او كنت فى رحابك عطرآ 
فى زهور مي غصسون وريقه 
آه او كنت ريعصة فى جناح 
لطور منعيات 
آه اوكنت فى ماهك ظسلا 
غائصاً برنجى الزهور الغربةه 
ك تمنيت أن أ كون ... وما كنت 


سوى مبحة بأسبر الحقيقة 


ر شسصصقهة 


إن قامى ليرتعش رهبة أمام هذء الصوفية العميقة ... 
أمام هذا الغناء اللداتى فى الطبيعة الخحالمة ... أمام هذا الحب 
الكلى” الطاغى العنيف ! 


إنها ساعة تهيز فوؤَادى 
ميال يضسل دوم طريقسه 
و جيب شسقاء من" ورتب الأر 
ض وذاق اللّراة كأساً عتيقه 
إنة مخز المكثر ا لكتتت 
هو مازال فق القيود الوشعة 0 
بالاشاعي ... ! إن خماله الجامح الطاءق 3-7 ا ما جسم 
له عيودية الطهناة فير تفع دعن الأرض ؛ ولسمو على نفسة » 
ويشكر وحوده على هذا الكل ! القيد المزرى» .. 


فيتمرد ويثور ... ويتمنى بكل جوارحه أن يكون أى ثىء 


آخر... عطراً ... رشة ... ظلا ... صياحاً ... مكونا: 


ظلاما عثواة أى وى الشهره بلعم الخربة والانطلاق لل 6 
وإذ هو فى غمرة أحزانه الروح.ة محس لفأة بتقل القيود 
.. وجوى إلى الأرض مااماً ثثار 
أحلامه البيضاء ! ... فهذا الانسان ... هذا المالم الأصغر 


قتدر* رواءط التراب . 


... هل إسةطييع أرت 
محم أغلال نمسة و هر عل عبودئة ؟ 
وليات الآن إلى قصيدته المحلقة ... نبع وقطرات . 


الذى يدل فحز أنه وما ره وآياته 


فاستمع إلى قوله : 
كنت فى حمر الغزير سير 

برهب البحر ذا العباب المو* 
ومماف الأعماق فيه وى 

من ضماء فى لحه الأزلى 
فإذا بى الفناه والحلك واللسل 

وإشراقة السباح الومْى 
والدى ,مس الإله بجنبيه ... يشم الإله فى كل ثى ! 
فى ارتعاش الفصون . فى بسمة الطفل .. وفى آهة بقلب بغى” 
فى صلاة النساك .. فى حانة اللهو .. وفى دمعة اليس الرضئ* 
والسعيد السعيد من وجد الكون على قليه الكيير النق 
والسعيد السعيد من عانق الصمت على 1-3 الخاود الفق 


حيث يلق الحباة تعتنق الموت فلا فرق بين ملت وحى ! 

إنه الحب ولاثىء سواء ؛ الحب الكلى . . . الحب 
الدى يستوى فى ميزانه كل ثىء ... الحب الذى هو الشعور 
بوحدة الوحود ! فعلى هذا الذهب الإنسابى , نى ااشاص 
أغلب قصائد الديوان , ومنها هذه القصيدة الضمخة بأر 3 
الانسانية الخالدة الزاهية ! فهو دعوك أن محب كل 
ثىء ... لأنك تمثل كل ثىء . . . ولأن كل ثىء فى 
ذائه برجع إلى جوهى واحد أصيل مهما اختلفت الظواهص 
وتتابنت الجوانب 1.. 
والذى يلس الاله مجنب شم الاله فى كل ثى ! 

إنها لفتة” ذهاية بارعة أودعها الشاعى فى هذا البيت 
الرائع اللدى يمثل ( وحدة الوجود ) أصدق عثيل ! 

واستمع إلى غنائه العذب المتدفق فى قصيدته (ذكرى) : 
سأذكرها د دأذ كر مقلتتها في من قبلة سحدت علما 
وك شسربت' ظلالا من حنيى 
وك أفق طويت وم زمرن إدا نامت" بدى فى راحتيها 
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عسلدها المناق” الوح دتما 


وعدا فق الدبوان 5 
القوة فى حسن الأداء ورقة الألفاظ وانساق الأنغام وتلوين 
الأجواء ونضج التحرية والمكرة ؛ كقصيدة « إلى البحر » 
و د حديث فراشة 6 و « بهظة الرماد » و «رباح وثموع» 
بويت أعنى أن كل 
قصائد الديوان ملو من الحفوات والآخذ , فهناك كثير من 
المنات والتعاببر النافرة سنذ كر بعضها ونترك البقية ليصححها 
الشاعي بنهسه .. 


قضائد آخر ىا ر قيقة متاز يطابيع 


و2 أوهام الال 6 وغيرها 


فلقد أورد الشاعى عض التعابير الغريبة الى لائترك فى 
الدهن إلا صوراً مشوشة مضطرية , كقوله : ( عطر 
الشعاع ) و ( زكر اللل ) و (الشم الجنح) ...ال ثم 
هناك 9 المفوات اللغوية منها قوله فى قص.دة ( محيرة 
البجحع ) : 
وم (النسوع ) فى ونه الأسش 


فلك الممسسعر فى اسستبطاء 





والسواب : نصيع وناصع , أما نصوع بشم النون ؛ 
فهو مصدر. 
ثم قوله فى قصيدة ( نسمة الفجر ) : 
بازفرة الفجر الويد و(غنوة) الروض النضير 
والغنوة عمنى الغنى واليسار والا كتفاء » يقال : 
( له عنه 'غنوة” ) أى غنى ٠»‏ ولا يصمح أن تنستعمل بعنى 
الأغنية . 
وقوله فى قصيدة ( رحلة فى الظلام) : 
و (دوَى) الرعد” فانتهت” وشكة 
وإذا بى كالبلبل السجوركت 
وقد أورد الشاعر افظة ( دوى ) بتخفيف الواو 
وصواءها بالتشديد . 
ثم قوله فى قصيدة ( مارسيان ) : 
فى الساء الرهيفه' أفتح النافذه' 
حيث دفء الخريف" والرؤى (الحافزه") 
ففى البيت الثانى عيب مرع عيوب القافية يسمي 
( الإجازة ) » إذ أن روى القافية هر الأدال لا الحاء . 

١‏ وبالرغ من هذه الماخذ اليسيرة الى لاغنى لنا عن 
ذكرها نحد قيمة الديوان باقبة » وما فيه من الشعر الحى” 
الصادق يدفم بدرسة وتخليله . 

وختاماً أشكر الشاعى هديته , وله منى الإعجاب 
والتقدير . 
الموصل -- الممراجخانة رد 2 لمر ريه 


أهدت إلينا يملة ( صوت الهند ) عددها رتم و5 
عناسبة دخولها فى عامها الرابع » وهى بهذا تبدأ 
عهداً جديداً من التهقدم والارئقاء سواء فى مادتها 
وموضوعاتها . فنتمنى لها التوفيق فى خسدمة المالم 
العربى الى تعمل جاهدة على أت تنقل إلى 
أبنائه كل ما مجيش فى قاومهم من خلحات ومشاعي 
حيال يقظتهم الإصلاحية والاجتاعية . 


وف 


اعترافات « حان حاك روسو ه 


فى نظر سانت يف 


وك « شارل أوغسطس سانت بف » الكاتب والاقد 
الفرشى المعمروف عام غم ومات عام وكم1 . 

وبؤر عن الأدرب الانكليزى و اورد مورلى » (جون 
مورلى مم١‏ - ١9#‏ ) وهو الذى ألف كتاباً ضمئة 
سيرة روسو أله قال : إن :عل اللغة الفرنسية يسول فى سبله 
كل صعب إن لم يكن لعى*فلقراءة كتب المقادة وسانت ديفف» 

والقارى' لكتاب « سانت بف » الدى سماه م أحاديث 
بوم الاثئين » بحد فيه أبرع ما كتبه السكاتب من مقالات . 
ومن مقالاته تلك : هذه القالة الى نوحزها فما إلى . والق 
كتها عن اعترافات روسو . وضمنها فقرات مختارة من تلك 
الاعترافات . 

والقارى* هذه القالة يسبب غرضين ها : التعريف 
بأسلوب اسكائبين » ويمناحهما فى القول والسكتابة . 

وقد وك حجان حاك 550 عام 18979 ومات عام هلالا( 
وهو السكاتب الدى “عد كتابه : و العقد الاحماعى ميل 
الثورة الفرنسية . وقد مر روسو بأنه قد أوفى عبقرية جعاته 
نسبج وحده في التخاصم مع أخداته وإخوانه . كا تميز بأنه 
كتب اعترافاته فى صراحة لم يماع مداها منقبل أحد . فد 
كشف فها عن ذات نفس هكشفاً كاملا . 

وروسو هو الفائل : لفد ظنذت دائماً ومازات أظن أنى 
فوق الناس كلهم . وقائل هذا القول هو الذى يكشف عن 
مساوى 'سه فى ابتّهاج البتبجين واغتباط الغتبطين . وهو 
الى ررى أن ليس فى هذه الدنيا إنسان لا من فى أطواء 
نفسه وذيلة من أشنع الرذائل 5 

وقد وصفه الناقد الاتحليزى -التسيرى يقوله : إله 
الوصاف لأهواء القلب الإنساق ؛ ولسكل ما احتوته الطبيعة 
من ألوان الخال , وهو اللهم إلهاما مباشراً لأولئك الرجال 
اللبن أضرموا نارالثورة الفرنسية . ففدلق ت كلانه التىتفيض 


للاستاذ مبارك إراهم 


حماسة عن المساواة والاخاء أرضاً خصبة فآنت 1 كلها ضمفين 

والقائل فا بلى هو « سانت ييف » . 

إنه وت تكن الاعترافات لم تنشير على الناس إلا بعد 
موت روسو وإلآ بعد أن أصبيح اسه ملم سمع الددنيا . فعى 
اليوم الوثيقة الوحيدة الى نستطيع أن ندرس فا روسو 
عحاسئة ومساوئة . وستحاول هذه الدر اسة مائرّميئن ل 
ماوسها الجهد ما التزمه الكاتب من صراحة فيالقول » 
غير مششكر بن على أنفسنا حقها فى إبداء بعض الملاحظات صُّ 
آراء الكاتب وطل مميزات سلوكه , 

وروسو هو الفائل : 

ليس أحد بقادر لى أن يكتب حياة المرء مثل نفسه . 
دلك لأن المرء هو وحده الذدى يعرف خفايا نفسه . ولسكنه 
حين بريد أن يدون ما تتطوى عليه نفسه ينشى تلك الفايا 
بغشاء من الكتان . وهو باسم الترجمة لحياته يكتب اعتذاره 
عن مساوى: تلاك الحداة ٠‏ وهو بصور ئفسة كا بريد أن 
تكون . وليس كا هي كائنة فعلا . 

وأصدق للترجبين لياة أنفسهم هم صادقون حقاً فى 
كثر ما يقولون . و!-كنيم يكذ بون بكتائهم لبعض الحقائق » 
وم بوم الحق منقوصاً كأنهم لم يقولوا شيئاً . وإى لأضع 
و موتتاى » على رأس قاءة أوائك النافقين » الخاسين فى 
نفاقهم . والذ.ن بحاولون خدع الناس بقولم الحق منقوصاً . 
وقدكان وموتتانى » يكشف عن مساوئه . ولسكنها الساوى* 
القى تبعث على الا باج . وهل فى الناس من برئت نفسه من 
بعش الساوى'" الشنيعة ؟ . 

د موتانى » برسم صورة بينها وبين نفسه شبه قوب 
ولسكنه شبه من ناحية واحدة . ومن يدرى ؛ فلمل فىالناحية 
الأخرى الى عخفها ندوباً على الخد ء وعيناً قد عميت وكف 
يعمرها . ولو صور هذه العيوب لننيرت ملامحه التثي ركله .. 


ف 9 روسو » بدوله هذا يزع,أنه قد فمل مالم يجرؤ على 
فعله من قبل أحد . أما أساوب الكتاب فهو يزعم أن من 
واجبه أت يصطنع أساوباً جديداً جدة تلك الاعترافات . 
أسلوباً يلام ما فى اعترافاته من تغاير وتنافر . 

وهو القائل :سس 

« إذا أنا حاولت أن أخرج للناس كتاباً فيه من العناية 
والتدقيق ما فى كتب الآخرين فإنى ان أصور نقسى ولكنى 
سوف أخننها . وأنا أريد أن أرسم صورة ولست أريد أن 
أ كتب كتاباً . وأنا أريد أن أرسم تلك الصورة فى داخل 
الغرفة الظامة من و عرسم التصوير » . وان محتاج تلك 
الصورة إلى ثىء من الفن أ كثر مرش تتبع الخطوط الق 
أراها بادية للعين . أما الأسلوب فلن أبذل شبئاً من المهد 
اننسيقه وتنميقه . وسأئرك نفسى تجرىعل سحيتها فالكتاءة » 
وسأغير من أساوبى كلا دعا داعى الفكاهة . 

وسأدون كل خاطرة من خواطرى م أحس بهاوم 
أراها . دون أن أحرى وراءها ودون أن أتقيد بأى قد. 
ودون أن أحاول زويقها 1 

وعند تدوى كل خاطرة سأتبعها وصف حالق النفسية 
فى اللحظة الى خطرت فبا تلك الخاطرة » وفى اللحظة التى 
أدونها فها . وسيكون أساوبى طببعياً ؛ يسرع الخطىتارة » 
وعشى وثيداً نارة أخرى . وهو انارة فبه رصاءة ورزانة . 
وهو تارة فيه إسراف وهوج . ومهما تكنالة التىوسوف 
بدو فبا كتاب اعترافانى فإنه سوف يكون كتاباً نافعاً 
للفلسفة والفلاسفة . 

وإ لأعيد القول أن كتاب اعترافاتى هو وثيقة تصلم 
أساساً لدراسة القلب الإنسانى . وهو الكتاب الوحيد من 
توعه فى الوجود» . 

وليس يلام « روسو » على أن يظن بنفسه أنه قد أى 
يما لم تستطعه الأوائل يوم رفع الصوت مدويآ يعالن الناس 
با اقترفه من ذنوب وما احترحه من خطيئثات . وأن عله 
هذاكان له الأثر أ كبر الأثر فى دراسة القلب الإنساى . 
ولكنه يلام كل اللوم على أن بطن بنفسه أنه قد ألى أعا 
نافعاً مستحياً . 

وكان مثله فى ذلك مثل” الطبيب الذي يشمر عن ساعد 


أعر ف كف تعاث القراءة . 
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الجد فيكتب ‏ فىخط غيرمقروء س وصفة قد ألبسها نوباً 
مبرقشاً من أثواب الخيال ليتداوى مها سكان الدنيا جميعاً من 
وباء قد وطن » أو من عرض على قد استعمى على الملاج 

مثل هذا الطبيب يصبح مسئولا عن كل نكاس يصاب 
به أولئك الرضى . 5 يصبح مذنياً فى حق كل معتوه ويجنون 
قد تأر بقراءته لتلك الوصفة أو سمع بها من أحد الجانين 
من أنداده 5 

والصحائف الأولى من الاعترافات قد بولغ فى العناية 
بها . وبذل فى سبيل كتابتها المهد أ كير الجهد . وإن كان 
فى بعض تلك الصحائف نقص أو فراغ فإن وجوده ,رجع 
إلى ضعف فى الذاكرة ( والعروف أن روسو قد كتب 
اعترافاته فى ست سنوات من عام 1٠756‏ إلى عام ٠ 3187٠‏ 
وكان يوم يدأ تدوينها فى الثالثة واخسين من عمره . وهو 
فى ذلك الحين كان بيشكو ضعفاً فى جسمه وعقله . ومن ثم 
برزت نلك الخصائص الى يزت مها اعتراهاته كصراحته الى 
ماكانت تدعو إلها الضرورة في بسط قصص حبه . وفى ذكر 
أسماء حبيياته . وإذا عرف الناس أن تلك القصص إتماكانت 
من وحى الخال فإن روسو يكون قد أنى جرعة تكراء ) . 

وقد وك روسو وفى طبيعته القلق . وفى جبلته الضيق 
بكل ثى' . 

وقد زادت الأيام ‏ م يقول -- هذا الفلقتأصلا . 
وهذا الضق رسوخاً وتمكيناً . ولكنه قد أوفى إلى ذاك 
بساطة ملب اللب . 

وروسو هوالقائل : 

لقد بدأت أحس قبل أن أبداً التفكير ؛ وهذا هو 
النصيب المفسوم لكل بنى الناس . وللسكن نصيى كان أ كبر 
من نصيب أى فرد من أفراد بنى آدم ؛ ولست أعيف ماذا 
فعلت قبل أن أبلغ الخامسة أو السادسة من عمرى . ولست 
وكل ما أذكره هو قراءاق 
الأولى وماكان لما من ألر فى نفسى ؛ وكانت أى قد خلفت 


الى بعش القصص . وقد بدأنا ‏ والدى وأنا ‏ نقرأها 


بعد العشاء . وكان الحدف من القراءة هو عرينى على القراءة 
بواسطة كتب مسلية . 
ولكن سرعان ما أصبحت القراءة ضرورة لا بد لنا 
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منها . حتى لقند كنا نتبادل القراءة فى غير انقطاع . وكثير 
ماكنا تقَمى الابل كله فى القراءة . ولم تكن تنكف عن 
القراءة حتى نفرغ من الكتاب بأ كله . وكان والدى 
أحياناً إستفرق فى القراءة حتى يسمع زقزقة العصافير وقد 
دلت على الصبح . فقول لى وقد بلغ الحل منه مبلفه : 
اذهب إلى فراشك با بنى . وإنى لأقرر أتى أ كثر مك “ماما 
بأخلاق الطفولة ... 

ليد كر الفارى' جيداً كلة وعصفور » فإننا سنرى أن 
وروسو» هو أول من سنها من عرقدها ؛ وأول من 
بها فى ثنايا اللغة » وهو أول من بعث فى أدب القرن الثامن 
عشير الاحساس بالطبيعة » وبالحياة اليزلية لدى المقراء 
والأوساط ؛ لذبن تنطوى حياتهم فى ذخار وكنوز دن 
الفضائل الحاو المذية . 

وإذا كنا تلاحظ فى ثىء من الأنى والأسف أث. 
« روسو » قد نبش حول اللغة » وشق أرضها ء وجعل 
عالها سافلها » فإننا بحب أن نضيف إلى ذلك أنه ألقى فا 
البذر وأمدها بالخسبات . 

هذا وإننا لنجد رجلا من صمم القوم الارستقراطبين 
قد تتفذ على م روسو © ومثى دوره . ذل هو 
« شانوريان » اللدى اقتنى آ نار « روسو » وكتب اعترافات 
له فا سحر وفيا ألوان من الغرابة . 

ولكن على قارىء اللسكتابين : اعترافات هو روسو » 
واعترافات « شاوبريان » أن يلاحظ الفروق . فروسو 
لم يرزق عراقة الأصل , ولم يوت عزة الكانة » وهو 
يكن أحد أولثك الددين ولدوا فى ميد أولى اللعمة » وهو 
قد كان به ميل إلى الرذائل الدنيئة » وهو قد كان له تزوات 
حب يضها ويستحى من إعلانها » وعى كلها مثالب يأباها 
وينكرها الرجل النبيل . 

وهو قدكان فريسة لخلة الجبن والتميب » وعى تلك 
الخلة الى استحالت عنده على حان غفَلة إلى سلاطة ووقاحة , 
وصيرته رجلا من الأراذل حيناً وإلى رجل لا يصلع 
لثبيء أحماناً . ا 

وهو فى الخلة لم يكن له من نفسه واق من الشعرف , 
ولا كذاك « شانوبريان » اللدىكان له من طيب منبته » 


ف 


وشريف أرومته حارس سهر عليه مند طفولته وبوقيه 
شر الخطيئات . 

ولكن « روسو » على الرغم من كل هذه امثالب 
والنقائص الى لا نتورع عن ذكرها بأسمائها التى مماها بها 
هو ء أسمى من شانوبريان من الناحية الانسانة . 

وه وأ كثر رقة ودماثة . فأنت “راه إذا جاء ذكر 
ألوان الأذى التى ألقها به والدء الدى يقول عنه إنه كان 
رجلا ثعريفاً على الرغم من أنه كان قد أسل للذات قياده » 
وأنه كان رجلالا يشكر في الفد ؛ وأنه ادوج مرة أخرى » 
وأنه هحر ولدء وتركه لتصاريف القدر . أقول إدا جاء 
ذكر ألوان الأذى الى ألحقها به والده مسها مساً رفيقاً على 
الرغم من شدة وقع ذلك الأذى 1 . 

ولم تكن رقة قلب « روسو » بتلك الرقة التى اشهر 
مها الفرسان . بل إنها رقة مبعها القاب . وه الرقة التى 
مجمع بين صفتان : خلف.ة وإنسانيه . 

وقدكانت كلات « روسو » سدو علها دايا أثر 
ما خلفته السنون من أصداء الثم الآثم » وإقى لأعرف فى 
أغة و« روسو ضربان من الفساد : الأول هو طحته 
الإقليمية » وتكامه بلغة رجل فرنسى قد وك خارج الديار 
الفرنسسية , فتراه لايعأ بقوانين اللغة التى يسور القوم 
جراها ومحتصمون . 

والضرب الثانى تعرفه إذا سمعته بشكلم الفراسة وهو 
يطل تعديد الحروف » وهو يلمظها فى صوت علءظ أجش 
وكآئه الرعد فى دويه . 

وببدو أن « روسو » ماكان تورث أن هناك تعبيرات 
لا ينبغى أن ينطقها اللسان أو ري با العم » وداك 
لما تنطوى عليه من سحر ومخب ويداء. 

ودروسو »لين متستاً فى الإغة كسب . بل كان 
أستاذاً فى صنع الكلات . 

وإن القارى* ليلس أثر الالتحام فى بعش المواضع 
من كلاتة . 

أما فى السائل الخلقية فقد مى فى أيام شبابه عختلف 
تطورات الحياة » وقدكان يستطيع أن ينطق بأطْش القولك 
دون أن تغثى نفسه ... ولست بقائل شيئاً ؟كثر من هذا 


عن هذه الرذيلة التأصلة ٠,‏ وعن هذه الوصمة التى تشميز 
منها النفوس ٠‏ وللوصوم بها كانب من كبار الكتاب ء 
ووصاف من كبار الوصافين . 

ومن أوصاف « روسو » أنهكان بطياً فى تفكيره . 
سريعاً فى إ-ساسه ٠‏ وقد ظل يمان كل بوم آلاماً وقيوداً 
حق بلغ السادسة عشرة من عمره وهو بصف نفسه فيقول : 

و وهكذا بلغت السادسة عشرة من عمرى وأنا قلق 
مضطرب ء وأنا غير راض عن نفسى » وعن كل شىء » 
وأنا لا أعرف مسرات الماة الق يعرفها لدانى وأندادى , 
وأنا أبى لغير سبب + وأنا كثير التنيدات دون باعث 
أو موجب . 

وكات أندادى يدعونى كل نوم أحد بعد الصلاة 
لأشاركهم الاعب ‏ وكنت أسر السرور كله او استطعت أن 
لا أجيب الطلب ؛ ولكننى كنت إذا بدأت اللعب معهم 
أصبحت أ كثرمم غاواً فى اللعب وإصراراً » ومشيت فى 
الشوط إلى أبعد ثما بريدون : وكنت فى ذلك صعب الراس 
فى اليداية » صعب التوقف فى اللهاية » . 

و« روسو » يريد أن يقول إنه كان لا يعرف غير 
طرفى كل الأمور ء وهو القائل : - 

دكن فى طببى اندفاع وتتمص فى الائزان . فكنت 
بومآ صخاياً عا 6 وكنت نومآ صموتاً مكنئياً 7 وكنت 
أجمع حولى أندادى الصغار نم لا أل أن أهجرثم عل حين 
غفلة » وكنت أحياناً أجلس فوق السطوح أفكر فى السحاب 
العابر . أو أنصت إلى ص_ون المطر وهو يهطل فوق 
أوراق الشحر » . 

وروسو هو القائل أيضآ : 

« إن كر العمر كفحر النهار ملىء بالنقاء وبالتناسق » 

والجزء الأول من كتاب « روسو » ليس بأ كثر 
أجزاء الكتاب حظاً من الإبداع » ولكنه يرينا صورة 
كاملة من « روسو » بغروره وخطئاته وهى فى براعمها , 
وفكاغاته فى غرابها وخشوتها » وأعماله الدنيثة القذرة 
فى تعدد صنوفها واختلاف ألوانها . كا برينا أيضا كرياءه 
واستقلال نفسه وعظمتها التق ارتفعت به من حضيض 
خطئائه » كارينا غاراته على اجتمع » وألوانانتقامه وثاراته 


أما الجزء الثانىم نكتابه فإنائراه مليئاًبالجدة والنضارة » 
وفيه 'رى « مدام فارنس » لأول مرة .و« روسو » فى 
وصفه لتلكالمرأه بدو أساوبه مصطيغاً بصبغة الرقة والظرف » 
وفى هذا المزء تكشف عن لهحة من ملاححه التى عثل إحدى 
خصائصه ٠‏ وأعنى مها حب الشهوات » وقد وصفه أحد 
التقاد ققال : ب 

تقد كان اروسو عقل شموانى . وقد لست النساء دورا 
هاماً فى حماته » وسواء فى الفية أو فى الحضور فهّد كان 
لفاننين الأثر أ كير الأثر فى الإعحا. إليه » وفى ترقيق 
الحشن من طباعه » وفى امتلاك لبه » وإنك لترى أشياء 


و« روسو »هو القائل بوم التقى م« عدام قارنس » 
لأول مرة : إنها امرأة لطيفة مصقولة الحواثى . يهر 
العين رواؤها ! وهى سيدة مقامها أرفع من متائى 2 وعى 
حسناء لم أر مثيلا لها منقبل أبداً ... وإق لأسائل تفسى : 
كيف أصبحت طليقاً من كل قبد » وتأننى كنت على ثقة 
تامة من أنى وقعت من نفسها موقم الرضا والسرور . 

وهذه السرولة وهذه الطلاقة الق تبدو عليه وهو فى 
حضرة النساء تنمكس على أسلوبه إدا كتب فى وصف النساء . 
وإنك لتحد أبدع الصفحات فى كتاب « الاعترافات » عى 
تلك الصفحات التى يقص قها نبأ لقائه الأول 9 لمدام قارنس » 
وتلك الى يصف فباكيف استقبلته « مدام بازيل 6 زوجة 
التاجر القيم فى مدينة « بورينو » . وعى الى تقول عنها : 
إنها كانت اميأة ذات حسن ورواء ء وكانت أنيقة غاية الإناقة 
وهى فوق ما اتصفت به من ظرف . قد كان لها ذلك الإجلال 
الدى كنت أهابه . ولكن دلالها وحسن لتائها» وظرف 
ثعائلها قد أضفت على ثوبا من الطمأنينة . وإ لقائل فى 
وصف مالحا إن الناظر إلها برى فى وجهها شماعا من أشعة 
مس إبطاليا . ١‏ 

وهو فى باحية أخرى من كتابةيصسف أبدع وصف 'زهة 
له فى ضواحى أنننى مع الأوانس م« الى ه011 »6 
و وحرافريد لمزومع!!0:2 6 - 

وهذه الصفحات قدكانت فتحاً جديداً فى الأدبالفر سى . 
بل كانت عالما جديدا فى ذلك الأدب . ءالما تضيئه أشمة الشمس 
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يأف 


الشرقة » ونفيض جوانيه بالجدة والنضارة . 

ومن صور « روسو » الرائعة وصفه لزهة له فى ضواحى 
مديئة بوسى وقدكان وحيداً . وكان الناس ساعت:ف يؤدون 
صلاة الساء : س 

« إن رئين الأحراس الدى يشحبى دافا . وإن غناء 
الطبر فوق الأفنان ‏ وإِنْجمال التبار وحسن عر الىالطبيعة » 
وئلك البيوت الريفية الى كنت أحل دا بسكناها ٠‏ كل 
أولئك قد رفق من عاظق . وكان لد الأر أبلغ الأثر فى 
نفسى . حق لقد حل إلى ألى قدائتقان - وفرط السرور 
غيط بأقطار نفسى حميعاً ‏ إلى تلاك الأيام السعيدة . وإلى 
ذاك البيث الذىكانت تملأ أرحاءه الهناءة . والذى كنت 
أقم فيه وقلى عله مهادة لا حد لها . والدى كنت أتذوق 
فنه تلك السعادة » وقد استشفى الطرب دون أن أفكر 
أو أن ألق دلا إلى متعة السرور السى . 

ولقدكان السير علي الأقدام وما عدثه من آثار فى 
النفس من ابتداءات و روسو 6 الق استوردها وأدخلها 
على اللغة . وهى الابتداعات الى أسوء استعالها من بده . 
وهو المائل : س 

2 بوم كانت أسير على قدمى" »والحو صموء والرشب 
بزدعىي باجال » دون أن يعحيق أمر من الأمو ر. وهدق 
اللدى أهدف إلنهثىء حب إلى النفس دعت دك كانت أحس 
بانبعاث الأفكار الى كانت قد أصالا الى والدنور . 

ثم ستطرد « روسو » فيقول : 

« إن فى الى سرا” مرك كامن أفكارى وستحث 
خطاها . وإنه لسير على أن أفكر إذا بيت جالساً ى 
مكان واحد . وكأنه لايد ليسعى دن الخركة حق اسشتفظ 
عقلى . وإن منظر الريف وتتايم الناظر الخيلة والحواء 
الطلق يشحذ عندى ثميوة الطعام ويكسنى البرء والعافية . 

« وكأآن حرية الانطلاق فى أرجاء الفندق وأهائه , 
والابتعاد عن كل شىء بذ رف بالحنوع 5 إدفع عن كاهلى 
القيود » وهينى الجراءة فى التفسكير دون خوف» ودون 
التقيد بأى قبد ء وعملنى أستمتع كل شىء فى الطعة م 
إستحمةم السد ذو السالطان . 

وعام « سانت دف ع الفصل بغهوله : س 

ولقد استطعت فى هذا القال أن أشير إشارات عارة 


ب 





إلى الميزات الى اختص بها كانتب « الاعترافات 6 والق 

كا استطعت أن أحينه بوصفه مدع فن الكتابة الق 
إشمقها الخبال . 

ولامراء فى أن كاتب « الاعترافات » هو الرجل الى 
أمدنا بفيض من حقائق الأشياء . وقرب إلينا الإحساس 
بالطييمة ؛ ولارس أنه هو لالبدع لاكتابة الى دور 
موضوعاتها حول وى القلوب ٠‏ وهو الوصاف البارع لطوايا 
النقوس 3 وحمانا الصدور ٠.‏ 

وم يأسف الرء ويأسى لاختلاط تلك الأوضاف وأاصور 
بشوائت دن السكبرياء * وحماقات مدن الكرة والازدراء . 
ولكن تلك الشوائب والخاقات لا نستطيع أن بمحو أر 
المميزات الأصيلة الى تمي مها دلاك الرحل م أنها لانستطييع 
أن مححب عنا مزاباه الكيرى الق #مله إلى نومنا هذا 
سد لخلفائه وسلالاته من الكتاب 5 

مارك !اشم 


ه حرباء : الرأة كاهرباء » فهى تجوعة من الألوان , 


والعواطفب 3 والأشارب ا (شوبعوور ( 


( مانويل) 
) ملاك الير تعال المخلوع لاسحفيين ( 5 
ه فاشل حا : إنه يكتب على ائاء وبزرع فى الرمال 
سينا لل هذا د 27 أ فى :5 
,0 باكا لاريم ه_ذا الذى يضع له في قلب 
© فى مهب الرجال : الرأة ليست إلا ربشة فى 
مهب الرجال ا (جورج بق) 
© حرية وحرية وحرية : لا بوجد حرية سياسية 
(ساييس) 
وه آأحط الفضائل : مع أن الحرأة بدل على أن تفكير 
صاسها عدودهء لأنه إذا تشعب منه الفكر ردى فى 
شعابه » وأطاء عن الحرأة وشغله عنها ؛ فالحرأة أحط 
دن غيرها دن الصفات الفاضلة «ى ومع ذلك فحى من 
صفات التحاح : أولما 0 ونانسها ل وثالبا ! 
(اورد يكون ) 


وشخصة حنث لا توجد حبرب الصحافة . 


و 





مع وى العبر : 


ليس لنا أن نشعر بالزمن إلا بانقضائه »5 أننا لا نعرف 
الفضاء إلا بامتلائه ؛ فالزمان عندنا حاضر نسةه ماض وعقيبه 
مستقبل » فهو سيال دائم الجريان لا ندرى كنيه فى ذاته » 
ولكننا نرضى كل الرضى بالنظر إلى صورة سريانه تمكسنها 
إلينا الأحداث التكررة والظواهي الرتبية النتابءة » وقد 
عكس الإنسان أول ما ابتغى قياساً للزمن صورة توالى 
الثفلين فى ذهنه فإذا بها صورة واحة كل الوضوح ذات 
شفين أحدما نهار وضاء والآخر لل مظلم هم ؟ثم الع فى 
وجه القمر مرآة الزمن استخاص منها الشهر ؛ والغس فى 
ارتفاع الشمس وامخفاضها قياساً آخر هو العام ؟ فأرخ 
زمانه بالأيام واظيالى إذا قصرت مواعيده؛ء وبالشهور والأعوام 
إذا طالت به الأماد . وهو فما بين العير والطول يتببع 
سريان الزمان أمامه أو سيره به دون أن محهد نفسه فى 
التفكير فى الزمن الأول الذى ليس قيله ماص أو الزمن 
الأخير الدى ليس بعده مستقيل . فالضكير فى الزمن تفكيراً 
( مظلفا ) ينل الانسان من واقع الحياة الباثمرة إلى جاهل 
الفكر وبيداء الفلسفة ومعنى المطلق والنسبى والاستدلال 
بالحس والاعتبار العقلى وما إلى داك من السائل . 

م إن الانسان ؛ عا جيل عليه من غرور لم يرضه 
الاقتصار على ظواهي الطبعة في نار 2 الزمان » فعى منتظمة 
حأ غابة الانتنظام وواحة كل الوضوح وصالة لاغرض الذى 
أبثغاه منها كل الصلاحية » ولكن ينقصها ثىء واحد هو أن 
ليس للا نسان يد فنها ولا علاقة بها ولا ارتباط » فالإنسان 
لايقدم اللبل ولايؤخر النهار ولابتقص من القمر ولا يزيد » 
ولا عفش الشمس ولا برفعها فى السماء إذا شاء » وفى عجزه 
عن فمل هذا كله حد من غيروره وانتفاص من شخصيته 

واذلك محث الناس عن ظواهي لم بها ارتباط واتصال 
ليجعاوا منيا معالم لسير الزمان ومواقف العبرة والاعتبار» 
بالإضافة إلى الوحدات الفلكية الأساسية ؛ فالخْذوا مواسم 


للأستاذ إبراهم حادى عبد اأرحعن 


للزرع والحساد حيناعرفوا الزراعة وحرث الأرض ء وانهذوا 
مواسم للزهي وسقوط الغدث ولدوالد الابل والرعى ولفيضان 
الأنهار ونفصانها وهبوب الرياح وسكونها وما إلى ذلك ثما 
يتصل عحياة الانسان الومية ومعيشته الى كانت قد ارتفعت 
درجة عن حيأة الهم والمجاوات . 

فالمواسم والأعياد هذه أقرب صلة بالإنسان من الظواهي 
الفلسكية العادية حقاً ولكنها تعتمد هى الأخرى على الطبيعة ؛ 
فالزراعة ترتيط بالدفء والبرودة وأزول الطر أو انقطاعه » 
وكذلك الخال فى الرعى وفى انسياب الأنهار أو ذوبات 
الثلوج أو هبوب الرياح . وقد علم الانسان مدى الارتباط 
الوثيق بين هذه الناشط وبين ظواهي الطبيعة » ولكنه ‏ 
إرضاء لغروره صرة أخرى - عكس الصلة بينها لجمل البذر 
ا وللاخصاب إلا وللرياح لها وكذلك للمطروااءواصف » 
ثم ربط بينه و بين تلك الآلحة بروابط وثيقة العرى من النظلم 
الفاسفية وأشكال الديانات البدائية , عل تلك الألحة 'رضى 
باأعبادة والقربان وتغضب بالغرد واامص.ان ؛ وحمل لها سدنة 
اكهانا يسورون على رضاها ويتقون تقمتها وغضها ويترجمون 
العامة رغباتها وأزواتها . 

ولكن الفكر الذى كان قد رقع الإنسان من قبل من 
رئبة الهيمية إلى أولى مدارج الحضارة كان دانم العمل على 
زيادة حصيلة الإنسان من الخبرة بالحياة والكشف عن 
أسرارها وإخضاع قوى الطبيعة ومواردها 'سيطرته ؛ فقد 
بدأ أولاً كا عامنا بالسيطرة على النار واستشاس الحيوانات 
وفلاحة الأرض وامتطاء مكن الاء » ثم قتى بعد ذلك 
باستخلاص الممادن ومعاطة الأمراض وإقامة الصناءات اليدوية 
القديمة » وتدرجت الحضارة الشرية فغيرت من أوضاع 
العتقدات البصرية وأطلةت النفوس الإنسانية من ربقة الآألحة 
الكثيرة » واهتدى الإنسان بالوحى والفكر إلى حقيةسة 
الواحد القهار اللدى له الأسماء الحسنى جميعا . 


اي 


إن الله هو ( الأول ) الدى لا يسبقه ثىء وهو ( الآخر ) 
اللى ليس بعده ثثىء ‏ هوالمالم بالزمان من أوله وآخره » 
أما البشر فلهم العم بالزمان من أوسطه ٠‏ ولزم أن يكون 
لديانات التوحيد أعيادها ومعالم الزمان اللاة لها » فكانت 
| أعيادا لا ترتبط بالظواهي الفلكية فى ذاتها ولا بأمور 
الزراءعة - والصيد والقنص والرعى واللاحة وما إللها » 
ونكنها تتصل بطعوس الدن داله ؛ قعرد الحج وعد 
للقطر وعد الاسراء وعد للنعراج ٠‏ وهكذا . 

فيد الفطر الذى محتمل .. الآن هو ى حقيقته مظهر 
من مظاهى ارتقاء الكر الإنسانى واضحه إلى الدرحة 
الق «علته بو رخ الزمان تأر ع مستمداً من جو هي معتقدأاته » 
وليس بالانعكاس لاديات حياته . وهذا العد برتبط بالصوم 
وبالزكاة ورياضة النفس والتا لف بين الغنى والفقير والحبة 

بعن القوى والضعيف والسيطرة على الشهوة والحد من الرغبة» 
هذا هو العيد في جوهيه . 

أما اليد فى مظهره فرحة والششراح وتزاور وتهاقء 

وبثمر وإيناس والطيب من الشرب والأ كل والإسراف فى 
الزن وحسئن الندام والانصراف عن العمل والاتقطاع إلى 
اللهو والأخذ بأسباب النرح والحبور . ولك ن مد اليوم فى 
أعيادنا هذه للظاهى ؟ أعلب الظن أئنا نذكر مع الأسب 
أن الأيام تسلب الأعياد هحنها كلها أو بعضهاء فبكاد بم رالعيد 
ونحن لامحمس به فى قرارة نموسناء ولامحد له أثراً فى حياتنا 
فها خلا بعض الرسميات التى تفرض دلءئا فرضًا وبعض العادات 
التى لا ملك التحرر منها » كزيارة القبور وعمل الكمك 
والفطائر . ولسكن كيف فقد العيد مهحته ؟ وهل ثمة علاقة 
دين هذا الظهر ااضائع وبين الجوهي . 

إننا لا نعيش فى حو الدن ولا يدخل فى حياتنا متغلئلا 
حتى شاف القلب كم كان الى من قبل فى عصور مضت 
أوكا هو الحال فى أما كن أخرى ؛ والعيد موسم دينى أصلا 
فضعف مظهره بدل حا على وهن فى العقيدة . وقد بكون 
الهو هي سلما مع ضءف المظهر ٠‏ ولكن لدس هذا حالنا ؛ 
ودللى على ذلك ما راه من 
والانصرافعن قواءدالدين الثلىفى العبادات وفى العاملات . 

وإذا تركنا الأعياد الدب ة حانباً نرى أن الول الحدثة 
تعمد كثيراً إلىاستحداث أعباد قومية أووطنة لتجيدالصراع 
فى سبل الهرية والسمى محو الجد : وقد نكون هذه الأعياد 


الجهر بالأفطار شير عذر 


و 


سنوية تنجدد كل عام وتدور مع الأيام » وقد تكون احتفالا 
عرور بضعة أعوام على مبلاد عظم أو حمادث عخطير أو أعص 
ذى شأن . وأكاماكانتفكرة العيد والغرض منه فإننا يجد 
دائما عناصر تكوينه وهو التعبير عن اعتفاد عام بصفة دوربة 
تعبيراً يحدد الفكرة على مر الأيام ويبقها فى الأذهان ويستعيد 
ذكراها الأولى » ويستنفر التنفوس للأخذ مها ويسثثير امم 
للدض عاما والدعوة 2 5 . فالأعياد مواقع خطى الزمان 
فى موكبه الأزلى » ونحن رقب تلك الخطى م مماو انا أن 
ترقها ٠»‏ قتقسم الزمان فى سيره فترات » وتحتمل باإشضاء وثرة 


.واتداء أخرى , إذ لا قبل لنا بثثىء مع الزمان سوى 


عراقبة مروره حق نفنى نحن , وقد يمز علينا أن نفنى دون 
أثر باق من فكر أو رأى أو عقيدة » وقد يسعب علينا أن 
نقرب إلى أذهان من بعدنا خلاصة تلك الفكرة أو الرأى 
أو العقيدة » فنلجأ إلى الزمان نثبت فى سحله موسا مخلقه 
خلقاً أو عدا نمتدعه تداعا فيأخذ به الخلف عن التلفب سب 
وتتصل الأفكار وتنتمل من حيل إلى حل ٠.‏ 

إن العامة من الناس الندين لم يصل إلمهم زخرف اطضارة 
الغربدة للنقول يؤْرحون أحدائهم بالعيدين ويوقتونمواعيدهم 
بين الصوم وأشهر الحج ؛ دلك لأن الدءن عنصر هام فى 
حيانهم وحزء أساسى فى ثقافتهم . أما نحن الذين عكنا فى 
الدن وانفصلنا عن الثعافة القدعة الراسخة ف فنتطلع إلى أعياد 
أخرى أو نك رخاخا فيس بنا الزمن متثافلا » -ورته 
لا ديد فها ولا يجاوب لنفوسنا مع خطاء فنحن لا تفمل 
شيئاً ذا خطر فى زماننا ولانرتيط بالأعباد بما فمله من كانوا 
ذوى همة من قلناء فنحن ندقم فى عوك الز مان دفماً كأننا 
ننزلق فى مجراء اترلاقا تتخبط ذات العين وذات الثمال إلى 
غير غاية تبتثى أوأمل ير جى 

وهذه ظاهية لها نظائرها فى الدول الأخرى ؛ فالحضارة 
البعرية محتاز الآن مرحلة حرجة فى تطورها قد تسنح 
الفرصة لعرض رأى فها فى حديث آخر ؛ ولكنها مرحلة 
تتسم محيرة وارتباك » فالنفوس اذ كر الماضى بغيرنف رأ واعتزاز 
ومخشى رؤءة الحاضر عا فيه من خوف :وقلق ولا تتطلع إلى 
ااستقيل شقة ة أواطمثنان . فكف لنا بأعاد حقيقة ؟ وإذا 
فقدنا الأعباد فقدنا الزمان ‏ فالأعياد ا ذكرنا مواقم 
الخطى فى موكب سير الزمان فإذا افتقدناها اختلطت علينا 


السبل وتفرقت بنا الأسباب ٠.‏ إاليي كثمى وبر الر صم 


ك1 


ذ كرى نجيب الريحانى 


فى الشهر الماضى احتفل عشاق فن محيب الرغهخانى بإحياء 
ذكراه . فرأينا تخية من عارفى فضله محتشدون فى مسرحه 
ويشتركون مع أبطال فرقته فى تمية عميدثم ... وسممنا من 
( الإذاعة ) بعض أقطاب الفن يشيدون بآثاره ويعددون 
مناقبه . . . وطالعنا فى مختلف الجلات والصحف أوضاعاً 
مختلفة لصورته الميرة وقد أحاطت بها أنهار تفيض سحاياه 
. . وبالجلة بدا كأننا نمس بالأثر الدذى 
استحدته والفراغ اللدى خلفه فى السرح الصرى . 

غير أننا إدا تعمقنا النظر قايلا تبين لنا أننا مهذا كله 
م تكد نتحاوز الشكل والظهر » ويظهر أننا وقد ابتلينا 
بإعال الفنانين وتجاهل أفدارم وهم أحاء ابتلينا آيصاً 
بالتغاضى ‏ ولا أقول التعائى ‏ عما ينطوى عليه همودثم 
بحت الثرى من عبرة ومغزى . فا إن #تمع لتأبين أحدثم 
عق تنطلق من أفواهنا عبارات أشبه ماتكون بالكليشسبات 
الصطنعة » هذا إذا قدر له أن محد من يذكرء بعد موته . 
وما أظن أن أحداً يتقوى على الزعم بأن هنالك فارقاً جوهرياً 
بين مل ما قبل عن نميب الرمحاق وممل ما قبل عن 
سار الفنانين الراحلين من ألفاظ ذات معان أوشكت أن 
تفقد مداولها ومفهومها فى أذهائنا لكثرة تكرارها بحق 
وشير حق فى شق الناسيات ( مثل العبقرية والشموخ 
والندرة والخلود وهل جراً) 1 

حقآً أن بعض ما قيل عنه يمس الجانب الأصيل فيه 
مساً خفيفاً » ولكن كان من الملحوظ حت فيهذا أننا نطلق 
الأحكام والآراء بلا تحديد أو تفصيل أو تعليل , ورعا 
كان ذلك من أبرز عيوبنا . فنحن قوم مولمون بالتعمم 
والإجمال حق ايتعذر علينا أن نفطن إلى مقومات «الفردية» 
فيعظائنا » فى حين أنهم لم يصيروا عظاء إلا ليثم عنغيرهم 
عميرات مقصورة ة علييم . 

ولقدكان تحب الرحانى فناناً ذا طراز خاص وسمات 


ونوادره وماسه . 


للاستاذ عيبل الفتاح اليأرودى 


معينة , فاو أننا قضرنا اهتامنا على التنوبه مخصائصه لفتحناله 
الباب الذى ينبغى أن فح له فى عالم اله تارع . . لكننا 1 ترنا 
فقما دو أن نفتح له وأى باب 6 فأوصدنا دوله 
كل الأبواب !١‏ قانا إنه فبلسوف » وكأعا قصدنا من وراء 
هذا أن نبرهن على قلة ١‏ كتراثنا بماهية الفلسفة وحدودها 
ومواضعاتها بالمعنىالعامى الدقق » وقلنا إنه ساخر » وكاركت 
محسن بنا أن نعم أن السخربة عنصر أساسى من عناصر 
الفن الكو ميدى الذى مارسه » فلولم يكن ساخراً الخرج من 
نطاق ذلك الفن إطلاقاً . وعزونا امتيازه إلى شغفه عمالمة 
العيوب الاجتاعية ؛ ونسينا أن معالحة هذه الوب عى مناط 
الكوميديا بصفة إجمالية ؛ فا من مخررج أو مؤلف أو مثل 
كوميدى إلا وهو مضطر إلى المزام هذه الماحية ممح طبيعة 
عمله ووظبفته . وقد كان حلقاً بنا أن محدد فلسفته 
وسخريته واتجاهه الاجتاعى محديداً فنا . واست أدرى 
ماذا كان يضيرنا أو يضيره لو أننا قلناإنه « مثل »6 كوميدى 
وحاولنا إراز جهوده الحقيةة الى ارتفعت به إلى الأوج 
فى هذا للغمار . أم ترانالا نزال تحسب أن الغنان العثيلى 
لا يكون «خاكا » إلا إذا كان موّاماً ومخرجاً ومثلا وناقدآ 
وكان فى نفس الوقت فبلسوفا وعلماً وسوفياً وسكواوجياً 
ومصلحاً اجتاعياً . 

الواقع أن للسسر م ألوانا عمتلفة ولكل منها كذيك 
عناصصر ممتلفة لاا شنى أحدها ع١‏ ن الآخر 2 وم نشول 
114 : لا تفاضل بين قم هذه المناصر » إذ أن 
السرحية لاتكتسب صفتها الفنيةإلاً بتجمعهذه القم وتكاملها 
وتصاهيها معاً . ولا مراء فى أن نحيب الريحاق حاول جاهدا 
أن محقق عنصر المثل فى السكوميديا الحلية فأفلم فى ذلك 
فلاحاً منقطع النظير . بدأ شل فكاهيات وفودفيلات 
واستعراضات» وهذءكلها ليستذاتقدحة فنية وففعة» ولكنه 
كان يتقمص أدواره فها بروح الموهوب الشاعى با يؤدِبه 


ا 


فنحح . وكان طبيعياً ومنطقياً أن يزداد مجاحاً عند ما أخد 
بعد ذلك عثل أدواره فى أرق ما وصلت إلله الكوميديا 
المحليةء أى عند ما وضعت مواهبه فى خير محالاتها نسبياً . 
فإذا صح أنه ألف أو اشترك فى تأليف هذه اللكوميديات 
فإعا يعتبر هذا احا آخر رتحتم علينا أن محتسبه له عليحدة . 
واعتقادى فى هذء الحالة أن قءته كؤلف قد “رو على قيمته 
كمثل لا من حيث إن أي التأائف أبق على الزمن من أر 
الغثيل غسب ء بل كذلك لأن استقراء رواباته يفصح عن 
مدى إدرا كه اوظيفة الكومديا وصانها بالجتمع .يمح 
عن مدى قدرته ع استئار السخغرية ‏ وهى أداتها ب 
كوسيلة من وسائل قصاص المجتمع من إشذ عليه أو .حرف 
عن مقتضيات البداهة . فقد أخرج مثلا روابة ( سلاح 
اليوم ) للسخرية من يستغلون مساصهم م نأعضاء الشيركات » 
ورواية ( إلا خمسة ) للسخرية من الطامعين فى أموال 
الغير » ورواية ( الدنيا ماشية كده ) للسخربة من الأوضاع 
الأخلاقية الضطربة ... ويطول نا الحديث او أردنا تقصى 
ما ألمه أو مثله من هذا القبيل , ويكمينا منه أنه ابتدع 
شخصية « كشكش بك » للسذرية من سفاحة مض 
القرويين الآدبن أرو ١‏ بسبب ارتفاع أسعار الحصولات 
الزراعية عةبالحر بااسكوكيية الأولى » فا كانمنهم إلا أن 
هجروا .اريف وهو مصدر رابهم وندقموا إلى العاصمة 
ابتغاء إشباع شهواتهم فأضاعوا ما جمعوا وعادوا مفلسين . 
يكفينا مئه ذلك لأن هذه الشخصية نحاى بعش شخصيات 
كبار مؤلنى هذا اللون من الكوميديا العروفة باسم 
5 أو للعدره0© ٠‏ وإث فى اهام الريحانى 
يتصوبرها ونوفيقه في التعبير عنها وتحديد معالمها حتى أمست 
رمزاً قوى الارتباط بالمرموز إلهم » لدليلا ناهضاً على تبوغه 
الفنى واقتداره على تسحيلهذا النبوغ تسحيلا عمداً ٠‏ غم 
ما محيق بالتأليف السرحى فى مصر من معوقات . 

هكذا عكن أن نفهم الفنان فهما بضعه فىمكائته الصديحة 
من جهة » ويفيدنا الفائدة المرجوة فيه من جهة أخرى ؛ 
وغير ذلك نظامه ونظل أنفسنا من حيث لاتحتسب . وكذاك 
فعلنا فى ذ كراه معالأسف ؟ فقصارى ما أجمع عليه الحتفلون 
مها هو التأمين على قول أحد أقطابهم بالحرف الواحد : « إن 
الرحاق ثيء ضحم محار فيه الأذهان . . ولو صور فن 


بذ 


اليل بشرا ارجحت أن بجىء فى شكل الرعحانى . . لفد 
شاهدت عشرات من أفذاذ للمثلين فى الشرق والغرب 
( كذا ) على خشبة السرح وفوق الشاشة البيضاء » وإى 
لأعتقد مخلصاً أن أحداً منهم لا يبلغ ما بلغه الفقيد من 
مكانة . . . 4 1 !1 

فا معنى هذه المبالغات وما جداوها ؟ ! معناها م أفهمه 
أن الرحانى أسطورة مقدسة عصبة ص الشمرح والتفسير . 
وجدواها ‏ كا ميل لى ‏ إشاعة اليأس وسد السيل 
أمام كل مجتهد وكل متطلع إلى القمة » فههات أن يبلغ أحد 
من عياد الله مكانة ذلك الدى و محار فيه الأذهان » . والحق 
أن الأعى ليس كذلك . شاكان الفقيد إلايشيراً يأ كل الطعام 
وعثى فى الأسواق ٠‏ وإنما بلغ ما بلغه من مكانة لأنه استنفد 
أقصى ما استطاع استنفاره من طاقته البشرية ؛ وعي ف كيف 
يستفيد من ظروفه استفادة محدية . وماكان هو فى ذلك 
بدعا بين نواسغ الممثاين أو الؤافين . فإن شيكسبير - وهو 
شيكسبير - لم يكن ليبلغ بالمن العثلى ذروة شاهقة لولم 
تسبقه تارب غيره » واولم تقدرله الحاة فىالءصر الذى وجد 
فيه بالذات » ولولم يستفد منذلك جميماً . وك يبدو تيبا أن 
ناح فى إنتاحه أثر استفادته حقى يمن كان إنتاجهم مالم 
لإنتاحه فى شكاه ومشاربه وأهدافه , وأعنى هؤلاء جماعة 
الا كاد كيين المعروفين باسم 5 ألا برازومع نزولا » فقد كانوا 
على العكس منه - مولعين باحتذاء القوالب التقليدية 
الام الأوضاع الدرسية ٠‏ ورغ ذلك تأكر بهم تأثرآمباشراً » 
فعرف من ( بل ) كيف عزج الخال بالواقم » وعرف من 
(ماراو ) كيف ينمى القيم الفردية فى أبطاله حت تكون 
مصدر بطولهم وكيف متفل بالحياة الألوفة حتى تصبح 
مسرا البطولة » وعرف من ( كيد ) كيف يدير الصراع 
الذهنى والنفمى بعد ما كان الصراع مقصوراً على ما محتدم 
بين الفرد وبين القوى الخارجة عنه » وعرف من ( جرين ) 
كيف يرتفع بالسكوميديا الرومانتيكية من محرد فواصل ثثير 
الضحك إلى فن له مكانته » وعرف من (إلى) كيف 
يج العالم امثالى بالعالم الواقتى وكيف يستخدم الغناء فى 
الرمز والحركة . . وهكذا ٠‏ وبالطبع ليس معنى ذلك أن 
شكسبير كان مقلدا لفيره أو مستعيداً لعصره بالمعنى الضيق 
المت » وإما الهم هو أن نهتدى إلى أدت المبقرية ليس 


معناها الشذوذ أو استحداث المعجزات الت لا تفسير لما , 
وأن نهتدى كذلك إلى أن المبقرى متصل جميله ملنصق 
سيئنه متبط بظر وفه . لكها عتاز على غيره بقدر ما بحسن 
استخدام الخامات التى بين يديه واستغلالها . وما ينطيق على 
شكسبير ينطبق على مو لير وكذلك على غيرها من قادة الفن . 

هذه فى حماء ثق أجمع علب النماد حقى صارت فى عرقهم 
بديوياتء وألمنا إلمها بالحاح أكثر من مرة حتى سثمنا 
رديدها ع وإدآ فليس من الشطط أن نطالب اتصحيع 
النظرة إلى الرمخانى على ه_دى ما تقفى به :لاك المقائق 
والبدمويات . فلا جدال فى أنه احتذى كيار الممثلين واقتس 
من كارالموٌ امين » ولا جدال فىأنه تذوق الحاو والمر وواجه 
العسير واليسير » وعيف العوز والخذلان : واستيدف الخير 
والثير » وابتغىالمن حينا والمفعة حبنا . وباغخلة وعاش» فى 
معترك الحياة وامحد من نجاريه ااشخصية كا اممذ من يجارب 
غيره غذاء كان له أثره فى تكوين نفسه وتكديف مواهيه . 
وما قدر له أن عتاز بيننا إلا لأنه ضرب لنا مثلا حيا محات 
فيه إمكانيات الإنسان الطموح وكرة العمل الدائب . هذا 
على التحقيق يعلى مكانته أضعاف ما يعالها إلصاق الصفات 
المميمة به » وهدا على التحقرق يفيدنا أضعاف ما يفيدنا تفديسه 
والارتفاع به من الواقم ومن الأرض إلى المضاء وإلى مافوق 
حدود التصور . 

وحن الشرقين الذين اندحرنا ‏ أحياا! ! س يسبب 
تقدس الشخص.اب تقدسآ غير لصير أن ذا فى نمضتنا 
الراهنة أن 'زرى بالعاطفة وأن عتم إلى العمل واانطق 
والتعليل ء أو بععارة أخرى إلى إدراك الو 3 ومعطياته 
ومتطلباته . عثل ذلك مض الإغيءق ونهضت أور با ء و غير 
دلك لا قيض الأم . لقدكان للاغريق وثم أ كبر انا 
بالأساطير أسطورة ملخصيا أن العملاق ( هرقل ) صار ع 
) أنتاوس 25 ) ولم إستطع أن بصرعه لأبدكان مثية 
قدميه على الأرض وكا انطرح فوتها ميض واتفاً أعد مما 
كان قوة ومراسا . وأخيرآ فطن العملاق إلى سر صمود 
خصمه فرفعه فى المواء وسرءات ما دفع به إلى الموت . 
ومؤدى هذه الأسطورة القى هل على نوازن تفكيرهم أن 
هذا التوازن يرجع إلى تشبئهم بالأرض ونفورمم هن 
الأوهام والتخيلات التى لا سند لما من الواقع . 

كينا كان الأمر فإننا لن تقدر الرمحانى حق قدره إلاإذا 


قومناه تفوعاً واقساً ونظرنا إليه كبشر لا لأسطورة ... 
إذ ذاك نستطيع أولاً أن نتخن من ذكراه ذريعة قوية 
لفجيده تمحيداً هو أهل له , ونستطيع ثانا أن تنمس فى 
نبوغه قوة محتذى أو ينبغى أن محتذى ؛ فلعانا هذا نظفر 
عن يسد فراغه أو عن يكون خيراً منه . ونستطيع ثالث أن 
جد فى الحديث عنه فرصة للتعمق فى فهم الفن الذدى مارسه 
واحترق فى سيله . 


مس سه 


قير الفنام البارر دك 


القيود 
[ موداة إلى أختنا الآنسة ع . غ الطالية بكلية الآداب 
بمسد ماقشة عن الكتابة والحرية الفكرية ولماذا 
000 

.. فأنت النسور باألله فى شق المواطن 
0 أ ... يضى* لنا فإن الصبح مثل اليل دا كن 
فرضوا القيود على النفوس فنهرها كالبير آسن 
أسر النفوس أص من انقو الحباى والرهان 
فى ريقتين : الظللم والإظلام فى كل, الأماسسكن 
بين الخزائن والسدود ء وليس للطير الخزائن 
أرواحنا طير ولكن / تكن أبداً ( دواجن ) 
هتاجنا سرب العام » وغزلة البيد الشوادن 
والطير مطلقة الجناح وهامات لا سوامكن 
مسترسلات فى الضياء وما لما أبدا مسامكن 
الرحب مسكنها , وميتمها الفضاءات الفوان 
ومحلقات فى الحواء ,» فلا تسف ولا تطامن 
هذى هى الدنا الخلة لا القصور ولا اللمدائن 
إن الدائن حيث يغمرها الظلام عي الدافن 
والبد والأحراش - نيرة” - مساوئها محاسن 
يا واضعى حول الرقاب قيومم والحقد كامن 
فكوا الإسار عن الطيور فهل مجفتم البرائن 
ما الطائر الفريد إن ألق أفانيه بماجن 
ما الشاعر المتان إن عنى ملاحمه محائن 
فكوا الفيود فكل قيد فى ركاب الظلم واهن 
وإذا أبيتم فاضربوا الأحرار والإظلام رائن 
سوموا اللفوسالحسف والتنكيل إن شثتم 5-1 
تأنى النفوس كرية أن تستكين وأن تداهن 


مسن الفنام 


دف 
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زلا 


ا 


ا 


ذأ”: 4 السراديب 0 


مخرج حديثاً فى كلة البوليس يتقد حماسة ويفيضش 
أملا ... يؤدى واحبه فىسكزه الجديد ينزاهة .. وبهمة لمتت 
إله أنظار رؤسائه . بسحت له القادير فسيق أقرانه فى الترقبة 
ونوقع له الجيع مسستقيلا فذاً ... تقل إلى بوليس الآداب 
بالعاصمة و نمس الهمة واصل حملاته على بوت الدعارة » وفى 
كل غارة محر جَ بأسلابر من الأدميين م أ كفان أعياض 
زاهقة ... طائفة من خنافس المجتمع لا تدب إلا فى الظلام 
لأنها لا تقوى على مواجهة النور ... ترجّها نزوات منحرفة 
فخحلت من العرون واتقتها بالستار الأسود ( الظلام ) ... 
قد جذبتها مخالب المزوات من السسطم أو دفعتها أذرع 
الحرمان بعنف لتنساب فى ظلام الأقبية والسراديب . 
حشرات تدب نحت أقدام المجتمع ... 

كانت (ألفت ) واحدة منربيبات الهد الأثيل . نشأت 
كأمثانها من فتيات الثراء ... حياة ناعمة فى نعومة الحرير 
الى ينزلق على أبدانهن البلورية ... لا ثىء فى الحواء 
يصهم هذه النعومة للمرطة ... لا ثى* ولو حصاة صغيرة 
سق الدى لعب كانت ليئة أيضا ... 

ودارت الأفلاك ‏ من ثمس وقر - ثم دارت الأفلاك 
وأسوعت ... ها هى الءروق والشراءين فى الجسوم الناعمة 
تغلى وتندلع منها ألسنة حمراء ‏ قدر نكتوى بنار الراهقة 
نار غذديت بوقود من قراءات خطرة سطورها سياط تلهب 
ضاوع الغرااز أو فتائل محشوة بالديناميت ... مسكينة تك 
الأجسام البلورية ذات البثيرة اللساء كالحرير ... ها غى 
ْ الآن تنتفض بالثورة . “ريد أنتنفحر لتستشعر لذ الاحتراق 
طعمة لتلك النار . وإنها أحاناً ريد أن تنطع وأن عملم 
أى شى* حت وأو علبة صغيرة لنحقق نشوة الانتصار وتأ كيد 
اللدات ولسكن ههات ... إن « بايا » و وماما» قد سخرا 


ةا 


للأستاذ د فهمى 


حياتهما وركزا ثراءها لإجابة مي الطالب » بل ولم يتواناً 
عن مدافمة أى ثىء صغير يلفح تلاك الشيرة الناءعمة حتى 
النسيم لم يترك ليلمسها إلا هادثاً حنوناً ... لكى لا جرح . 
ل نشتهى تلك الأجسامالناعمة أن مجرح بقسوة ؛ بل إنها 
لنفضل أحماناً أن تذم وتؤكل على أن تدلل سماحة ... 

وفعلا هذا ما حدث . فقد فرت ألفت من القفص الدهي 
إلى حيث تذيع وتؤكل فى تلك السراديب بأيدى الشياطين . ” 
فرت ثائرة على حنان اللائكة ... إبليس آخر ,ثور على 
الفراديس ... لقد زوجت من زوج نشأ مثلها بين الحررر 
الناعم والحنان السمج ... كان بلمسسها باحتراء, , كشىء مين 
محشى عليه أن يتيشم ييا عى تضغط أنيابها من .تعيظ . إنها 
تشتاق أن تنبشم ولو مرة ويا حبذا او تؤكل ! ولكن 
وا أسفاء إنها تع أن زوجها ذاعم كاير بر . . . وهناك فى 
السراديب وجدتما ريد , وجدت أناباً قاسية وحشية تنبش 
اللحم الناعم الأملس . . . هناك حيث لقنها مسن فى إحدى 
حملاته على بوت الفسق ء حيث النافس الى ندب محت 
أقدام الجتمع ... فصعق ... خنفساء صاخبة الأنونة ؛ انم. 
ياك من خنفساء فانئة ! ولم مرج محسن هذه الرة كسابق 
عادته بأسلاب من الأدميين الدين ثم أ كفان أعراض 
زاهقة , بل انكسر عود شبابه الأخضر اليانع لنعيث فيه 
الخنفساء بشمها الصغير وأسنانها اللؤلؤية ؛ وأصبح عدو 
السراديب من عشاق السراديب وعلى الأخص ذاك السرداب 
حيث نوجد ألفت . 

وضجت الدينة بفضائع السرداب الظلم كأنه أسطورة . 
ف حم وم مزق ... إنصرعاء لا محصون . فإبلي سكامن 
فى أعماقه مسريل بأحمل آيات الفتنة . . . جسد ألفت 
الباوري الدى بنزلق عنه الحربر انزلاقاً وكأنه بدر يطووح 





١ |‏ رن هين الي هيت من 
, 4 نه ... ديعبادة الجسد .. لقد صارطا على مسترحه 


الأمين لا يفارق بابه . 
0 واحترم الزملاء ماضى زميلهم القديم فتركوا له سردابه 
بلا إزعاج كعزاء له عن مستقبله اللدى ضاع وحظه الذدى 
انبتر ؛ أما هو فكان عزاؤه ما تقدمه له آخر اليل 
من قربان الجسد . 
ومرت الأيام متشابهات إلا من ازدياد تبلد عسن 
وعادى ألفت فى سحق كرامته ٠‏ .. لد قتلت فيه كل 
إحساس بالكيرياء , قصار حطام رجل لا محس بوجوده 
إلا فى تلك الساعة التق #تومهما معاً حيث يعكف على قربانه 
الشهى ... وحتق تلك اللذة قد أخذ طعمها يتغير فى حلقه » 
فها هو يحى قباطم الإحسان . 
وحدث لفأة أن رأى أمامه حمدى زميل الدراسة . إن 
النجوم علا كتفيه » فاعترت محسناً الدهشة وثبتت عبناء على 
النجوم » با صم تذاكرته واستمادت عهداً قد غير ... يله ! 
أهذا حمدى أغى طلبة الفرقة تنوء كتفاء بالنحوم ؟ وثبتت 
عيناه على النجوم تتحديان البريق إلى أن تعبتاء فهمس أبن 
أنت منه يا ححسن يا أول فرقتك ؛ ! وغادر حمدى زميله 
1 القديم وفىنفسه منالأسى أشياء » ومنالغبطة الحفية أيضاً.. 
لذ تألم ارفيقه الرموق فى تلم الأيام أيام الدراسة » واغتبط 
أو على الأصم لم يستطع أن يقاوم شعور الغبطة؛ حين رأى 
سه خيراً من أولفرقته الدىطالما نظر إأيه بإتجاب وحسد .. 
ولسكنه ما كاد تخطو بض خطوات حتىهزء شعور الوف من 
الستقبل » فهمس فىنفسه قائلا: أمها القدر ماذا حيء لى .. 
أما حمسن فقد غرق فى سيل من الذكريات ... لقد سيطر 
عليه ذهول طويل يلتمم فى جوائبه بريق خاطف . إنه ريق 
' النجوم على 'كتؤحدى . وك من سرةنظر إك كتفيه فاتفحر 
إضاحكا ثم اختئقتٍ الضكة -فأة وغص بها حلقه . 
# 
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مرت الأيام بلا جديد » وشبح حمدى بتلاثى رويداً 

دا شن وبريق نمحومه قد خبا أو كاد إلا لحظات خاطفات 
1 شعر محسن طم للرارة التى أخذت تصاحبه ادة 
3 مرارة الإحسان... إنه لايدرىأية بد تدفع جوم 
حؤاى بأضوائها تتراقص أمامعينيه كا أحس بتلك الرارة .. 


وذات صة بيئاهو ينفض رأسه منغباراللكريات ومسم 


عينيه بكفيه خلصهما منآثار البريق » فى هذه اللحظة اصطدم 


بمجسد من رواد السرداب فانفحر مزحراً باللعئة ... ودهش 
الرجل . إنه يعرف عسناً جيسدا ؛ الكلب الأمين حارس 
السرداب . فكيف يتنمر ويجروٌ على أن يسبه ؟ وصاح يرد 
اللعنة باحتقار : أتهمننى بامن بعيش على كد امرأة ؟ وامهذ 
سبيله إلى حيث بريد #تقراً حقى تلق الجواب . . 

وليطق سن ... ولأول مرة منذ أنعرفها ثارت نفسه 
وانتفضجسده . وؤأة قفزت نجوم حمدى تتراقص بأضوائها 
أمام عينيه . وفى نفس الوقت أحس بتلك الرارة تكاد تشدح 
حلقه ... ها هو قد استيقظ , كأنما من كابوس”*ةيل أ وكأنه 
مومياء تدب قها الحياة بعد آلاف السنين . وفىطظة استعرض 
فذهنه شريط حياته منذ أن عرفها ء فده ش كيف وقع كل 
هذا ... وكأنه كان فى حلم . .. وؤأة دوت فى أذنه تلك 
العيارة : « يامن يعيش على كد امرأة » . فأحس بدوار 
بعصف برأسه ولما أفاق كان قد صحم . 

انفتح الباب الؤأة وبقوة ٠‏ فنظرت ألفت إلى القتحم 
هلع وهو يتقدم مخطواتثابتة ثقيلة والسدس فىيده ونظراته 
تقدحناراً . يالل ١‏ أهذاهو؟... لا ... إنه وحش ... وندت 
منها صرخة شلها الرعب فتدحرجت الصرخة فى حلقها » 
واستساءت كال بيحة . لقد انسحق روحها أمام امهو لالتفجر 
مق خينية ثيثمة 

وحينا كان القبر فاضا فاه ليبتلع جسد ألفت الباوري 
وشم الدود مرقصاً فى ساحه. كان محسن يضم أمام الحقق 


السدس الذى ارتكب به الجريمة وهو يتئفس حمق وهدوء. . 


حجيبين » ومحرك عينيه بعنف ,كأنما بريد أن يستوئق من 


أنه قدا سما . . 
هر ضهعى 


و 





ظهر حد ا الجرء السادس من أب 


العقثل الفريل 


ويطلب من مقر اللجنة ١7‏ شارع سعد زغلول باشا 
وه شارع الكرداسى. ‏ طابدين , أو من الكتبات الشبيرة 


وعلسة ولا قرشاً عدا أجرة اللريد 
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قالوا شحخصت ت إلى فنا 


« يكاد أدب التقائشض يلفظ أنفاسه فى الشعر المعاصر » وهذه محاولة ذكر به 
الشعراء 6 وقد 5 ت أن أناقض قصيدة حفى ناصف 2 
رقيةتى حسا ومعى لصنعك الشكر المثنى 
اطروف م ثشامهة للمناسية الى نظمد.ها فى قصيدته » وإن اختلف المنحى , وبمد الاحجام» 


آذنتتنى حسا ومعنى 
وشف.دت موحة عاسد 
قد كنت” أعلى 4:6 صر 
أغشى الصعد موث" 

لد إذا حلت به 
إن رمت” وصل أح-ق 
جهسسد” جهيد” للفطار 
أرنو لطلابى فأبصر 
خبت المقول كأنها 
لامشل إخوان لم 
ترف الحياة أمدثم 
قالوا ك _خصت إلى آنا 
يكسو الحجير بها الوجو 
كفيك أن الإنس صا 
أنا لا أريده معيثكة 
قالوا 'زلت السفح قات 
أنا لست دا غم َي 
قداقلت 5 لسكن 

ما حيلق إن لم ل 
قالوا : ١‏ كتئزت الال إذ 
أيظل جسمى ” عاري 


وغينعتنى فى الناس غينا 
بانت عور عل" طغنا 
تبة فصرت” أقل شأنا 
فأجوب بعد السهل حز*نا 
قدماك قلت حللت” سسنا 
شاهدت”دون الوصل و'نا 
2530 سأمان> نشدي 
مم جفاة الدوق خشنا 
تمس كساها الأفق دجنا 
(بالرمل ) ,تقدون ذهنا 
باللدوق فات دوه فا 
لاهرحياً بمنا وإسنا 
ه دحى محل الر قنا 
روا من سواد اللون جنا 
طعا ولونا 
ومن يطدق السفح سكنى 


قد ”يدات 


أر عى به معز وضأنا 
شيئاً يباع مهسا ويقى 
لا تشترى صو ف وقطنا 


بين الورى ظهراً وبطنا 


قلت : الشتاء هم شه 
ويطول قيظ الصيف ح 
بوحى الخول فكل جِوتا 
متمد الححصر أسنة 
نار إذا اتقدت مشا 
حب ال اللقطم صار اخ 
دع الحاوق الظامئات 
ترد السكؤوس لترتوى 
وتطير صوب الاء وهو 
القيظ الحبه فى 
جاب اليياب على الب 
فانظر 7 الصحراء قد 
سفح مديد غير أنك 
تأنى الحقول الشاسعات 
كلا ولا زهي سام لا 
إن طال للى لم أجد 
أى النوادى فيه أقضفى 
فأبيت لا الأحشاء ها 
متماملاً فوقاافراشونا 
أبن كر الإسكندرية والد 
وأصيح مشتاقاً كطير 
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را وف أظهرنا ويفى 
فى يزهق الأرواح مدا 
ب تراه قله استكنا 
تهوى فلا محد الْحهِنا 
علها محمل الصخر عهنا 
يشكو اللظلى ويأن أننا 
بأى عكارثة ستمنى 
برحيقها ٠‏ قتضن” شنا 
مثلج ترام سخلا 
تبصر به لارى معنى 
عيد وذاد عنه الخير غينا 
حفت به يسرى وعفى 
لا رى بالسفح حسنا 
فلا ترى طسيراً تغتى 
ولا غصسنا نتى 
ملهى يتح الأنى وهكنا 
الوقت مبتبحاً وأنى ؟ 
دئة ولا الأجفان وسنى 
مصوع تفيض مزنا 
هاحه شحن فنا 


هذا بخراض واهم بات الدليل لبه ظنا حفنى » قلبت” الحق حمتر اث فدعنا منك وعنا 
قالوا الحرارة فى الشستا ء تنيل جسمك ما يَنى قد ناح قلبك عسولا لكن شمرك قد تينى 


تأتى السرير بلا غطام 
وتبيت للك آمنآ 


ا ان 


إن رأيت اليل جنا 
شر البرودة مطمكلا 


أما أنا فصدقت فم 


قلت إحساساً ومبنى 
فى رمب البيوءى 
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الاثنين ؟؟ من شوال سنة إبم؟ - عؤو من وله سنة موا 


السنة الراءءة عسرة 





إلى وري العارف وص بلس صم من أولى ابص فى المرر: 





أتعجبون أيها السادة من أن هد قوم لعبودية أنفسهم 
مع أن الله قد خلقهم أحراراً » ومع أن الناس يحرصون على 
الحرية ومجاهدون فى سبيلها وبروتنها أثمن ما فى حياتهم ؟ 
ولكن هذا ما أظنه أو ما أخشاء أننا هد بأيدينا السبيل 
القى تؤدى حمّا إلى عبودءتنا » وإن كان ذلك على غير قصد 
منا. لست أقول إننا تحب أن تكون عبيداً أو نتصد إلى 
أن نكون عبيداً » فإن هذه مرتبة لا يصح أن ربط إليها 
الحيوان الأععم نفسه . ولكنا مع هذا تعمل ما يؤدى بنا 
إلى تلك الغاية وإن كنا لا تقصدها ولا نرضاها لأنفسنا . 
وقدعاً قال القائل : إن الجنة محفوفة بالنوايا الحسنة » وإن 
الإنسان قد يضر نفسه من حيث بريد أن ينفعها . 

كل أمة تريد أن تبلغ عىانرة الحرية الصحرددة علمها أن 
تخرص عل أن يكون شعها متعاماً . هذه حفقة أصبحت 
اليوم بديهية لأن الجهل فى ذأنه عبودية » ولا تستطيع أمة 
جاهلة أت تكون حرة . الأمة الجاهلة أسيرة محط بها 
القيود الثقيلة من كل جانب ٠‏ فهى أسيرة نفسها التى نستولى 
علمها العقائد الفاسدة , وتستبد مها التقاليد الجامدة » وتفقد 
الشعور بالكرامة » وتقنع بأوهام الغرور فلا محس فى ذلنها 


هل عهد [لعبو د به 0 


للاستاذ تمد فريد أو حديل بك 


وهواءها بأها ذليلة أو مهانة . وهى أسيرة غيرها لأن الجهل 
بحملها عاجزة عن الاعتاد على نفسباء فلا فرغ 
زماءها فى بده يقودهاء ولوأحست ووما أن ديت الزمام قد 
تفلت من اليد الى تقودها لامتلاً قلمها بأساً وعجزاً , لأنها 
لاتقدر على أن تستقل بالسير وحدها بغير أت عسك 
أحد بزمامها . 

ذه الأسباب ولكثير غيرها تحرص الأم الراقية على 
أن تشيع العل فى جماهير شعوبها حتى تكون جديرة بالحرية 
الضرورية لهماتها . ون فى مصصر نستفيد بالأمثلة التىتضربها 
تلك الأم الراقية ونعمل على أن نشيع العم فى حمهور الشعب 
اللصرى حق يكون جديراً محريته القى بنشدها ويضحى كل 
ثىء فى سييلها . هذا جيل جداً . 

ولكن العم والتعلم واائنور والعرفان » وكل هذه 
الأشياء لا تزيد على أسماء » والعيرة بما ينطوى وراءها من 
الحقائق . وقد جرى الإنسان منذ القدمط أن يستغل الأسماء 
استغلالا سيئاً كا أراد أن ممدع غيره » وذاك بأن يسمى 
الأشياء الكرمهة بأسماء جميلة » أو بأن يطلق الأسماء القبيحة' 
على الأشياء الغينة » يبتغى من وراء ذلك غاية بريد الوصول 


- 


إلبها ؛ ولكن هذا السكر الى يستغل به الإنسان الأسماء 
لخداع غيره لا يبلغ فى خطورته صنهاً آخر من إساءة استعمال 
الأسماء . نمى بذلك إطلاق الأساء على غير ما تنطبق عليه 
لا لقصد خداع الغير » و لكن طاعة لرغبة الإنسان نفسه » 
فى خداع نفسه ٠‏ 

نعم فالإنسان كثيراً ما نحمله نفسه على أن ممدعها لكى 
تذنعم بلذة خالة تعوض علا ما يفوتها من الحقائق قد 
غب الإنسان أن مدع نفسة عن عجزه فيقمد عن السى فى 
الحياة » ويسمى ذلك القعود زهداً , لأنه لا بحب أن يتصف 
بالاسم الحقيق اللدى .صح أن يطلق عليه وهو العجز . وقد 
مكنا كثيراً عند ماكنا نسمع قصة العطار الأحمق الدى 
أراد أن مخدع الغل عن علبة السكر » فكتب علها اسم 
الفلفل زعماً منه أنه يستطيع موذا أن مدع الغل عن العلية 
ومحفظ سكرها سلما . فذاك الرجل لا بزيد فى حقيةة الأس 
على أنه يريد أن دع نفسه عن تقصيره فى القاس الوسيلة 
القى يمنع بها الغل عن الوصول إلى علبة السكر . لفن هذا 
عكن أن ندرك فى سهولة أن الناس كثيراً ما يعملون على 
إخنفاء الحقائق عن أنفسهم عثل وسيلة المطار الدى يكتب 
اسم الفلفل على علبة السكر . وقد يكون هؤلاء الذبن 
يسيئون استعال الأسماء من أظرف الناس ومن أحملهم 
تصدل, ولكهم مع ذلك لا حخرحون عن دائرة الإساءة 5 
ثم لا يقصدون الإساءة ولكهم يسيئون . ليسوا شياطين 
وللكلهم حمق . 


وانعد إذن إلى حدية.ا عن العلم والنور والعرفان . فان 


هذ الأسماء لا تحدى نفعاً إذا لم تكن فى حقيقتها علماً ونور 


وعسفاناً . فاذا شئنا مثلا أن ننشر العم بأن رفع الدرسة 
الأولية إلى مستوى الدارس الابتدائة » وإذا سنا بأن 
هذا هو نشر العم والنور وااعرفان حقاً »كان الواحب علينا 
أن رفع الدرسة الأولية إلى مدرسة ابتدائية حقاً لا أن نقنع 
بأن تكتب عليها نحاسة ندل على أنها قد أصبحت مدرسة 
ابتدائية » ثم نقنع أنفسنا بأننا قد فملنا ما قصدناء . وإذا 
أردنا أن ننصر العم بأن تتوسع فى التعلم الثانوى مثلا كان 
. عليئا أن تتحقق من أننا نوسع شيئاً اسمه التعلم الثانوى 
وحقيقته أنه تعلم ثانوى ٠.‏ فإذا قنعنا بأن توسع الدارس 


اموي 57 و 


وازد من عدد تثلاميذها لم لا تأ لاعن ب أن تأ بهم 
من الدرسيئ الكفاة » شم لا ندر لما ما يجب أن نديره 
من وسائل التعلم ٠‏ ونجمل ذلك التعلم حقيقياً » كان ذلك 
عنابة الخفض لا الرفع » والإضاعة لا التوسم . قد تستطيع 
ي|اسدى أن يدعو إلى بتك أرمة أو حمسة من ٠‏ الأصدقاء 
لتناول الغذاء على سفرتك الى لا تتسع لأ كثر من هذا 
العدد ء فاذا أنت دعوت عشر بن 3-9 ثلاثين فى ضيفتك التي 
تتسع الخمسة كنت جدرا بأن تبيت ليلتك مسهداً آسفاً 
على ما أصابك من الورطة الت وقعت فيا . ولا مؤاخذة فى 
هذا التشبيه » ومن نتحدث عن العلم والنور والعرفان ؛ فإن 
الطعام ليس أقل حدوى ولا خطورة فى الحياة من التعلم . 
ومع ذلك فإننا لا غنمك من أن تدعو من تشاء إلى الغذاء 
فى بك ولو بلغ كرمك أن ندعو مائة أو مائتين ازاد ذلك 
فضلك وع, خيرك . . ولكن الشرط اللدى لايد منه هو أن 
تعد بيتك لكي ستقبل ضوفك الأعزاء عق إذا أنوا إلى 
البيت استطاعوا أن مجلسوا وأن ينالوا حظاً من الطمام . 
ولست أنكر أنك او دعوت مائة أو مائتين وقدمت لم 
مافيه الكفاية من الطمام بغير إسراف ولا تظاهي بالفخفخة 
لكنت أقرب إلى الروءة والفضل نما او دعوت حمسة 
وقدمت لم صنوف العطرف مسرفاً متظاهيآ بالغنى وااسعة . 
هذا أمى لاشك فيه . ولكنك او دعوتهم مائة أو مائتين 
ثم لم تقدم لم سوى قطع صغيرة من القديد لانسمن ولاتانى 
من جوع ؛ لكانوا جديرين بأن يعدوا دعوتك إهانة لم . 
فاذترك التشبيه ولنتحدث فى الحقائق التى قصدنا أن 
نتحدث عنها . فالدبن يدخلون إلى الدارس التى كتدت علييا 
لافتة ندل على أنها ابتدائية » وهى فى حقيقتها مدرسة خبالية 
صورية ء لا م رجونمبا بنور ولا عل ولاعرفان . والين 
يدخلون إلى الدارس التى نسمها نانوية وليس فها العادون 
الكفاة ولا وسائل الدرس ولاجو التعلم الصحيع » 
لا غرجون منها بشىء من العلل ولا النور ولا العرفان ٠‏ 
وقد ينال بعضهم حظاً من التعلم وعرون فى الامتحان 
ع الكرام » ولكن هؤلاء لا يكونون قد نالوا ما قصديه 
الأمة ولا ما قصدوه ثم وأهلهم من التملم » لأنهم لم يبلغوا 
عسئبة الإتقان فى عملهم . وهؤلاءالدين “بسلقون فى اللدارس 


/ 


ذال 


الثانوية يذتعى ٠‏ مهم المي إلى الجامعات فمرون عها م 
الكر ام أيضاً - حتى محصاوا بعد لأى ل ثمهادة من ثمهادات 
الحامعات , ولسكلهم لا يكونون قد الوا ما قصدته الأمة 
ولاما قتسدوء ثم و أهلهم من التعلم . 

0 الأمة ع تقصد التعلم الذى مهب الشمما 0 3 3 
ا بات | الو ى نذلها فى عن التعللم ٠‏ والتعلم ابقل عن 
مشر وع إتاحجى تقدم عليه الأمة لأنها تبتغى من وراأنه مرة 
تعادل ما ذذلت قة به مي أموال و<»ر د هه فيل رضى الأن 
عن صرف ملانان م مدن الل هات في إأشاء - خزان ”* م المسدة 
آخر الأحس لاشوى على حز الماء ؟ وهل ' رضى عن صرف 
اللايئن من ن النهات فى شراء اليواخر م محدها تعحز عن 
خوضص البحار ؟ در هى إذا ديرفت كل عام ثلاثين مليو امن 
الطإننبات فى سيل التعليم " حّ ١‏ سل على التهانين الكماة 
الذدن يستطيعون أن يقوموا فى الحاة تواجباتهم قوية سليمة 
صاطة , كانوا مل الخزان الى لا محدز الاء ‏ والباخرة 


التى تعجز عن جوب البحار . بلى إن تكبة الأمة ف التسين 


« أشد من تكيتها فى خسارة خزان أو باخرة » لا فى ضخامة 


مقدار الأمو ال التى تنفق على التعام -فسب » بل لأن فساد 
التعلم يؤدى إلى :تيجة أخطر من كل خطر » وأسوأ من 
كل سوء . ذلك أن فساد التعل. م بهد الع.ودءة . ذلك لآن 
الشعب الذى بريد أن يكون ع عمنى الكلمة » مب أن 
يكون أفراده أحرارآ عمنى الكلمة . والتعلم الفاسد 
يمار ض الخر 3 موفتف ناحيتين : الأولى هى أنه لاعقق 
التربية الصحيحة التى تعد المواطن الحر في دائرة الحياء الاأولى 
الى تتكون فها اللفوس وتتجه فها الفمار » ولسكن هذه 
الثاحيسة ليست هى النكية ااسكيرى . فالسكية الكيرى 
هى أن رج من معاد التعلم أنصاف متعلمين أو أرباع 
متعامين يمحزون فى كفابتهم عن القيام عناشط الخحياة . 
فهؤلاء لاإرضون أن يقوموا بالمهن الوضيعة التى لا تحتاج 


١‏ إلى مهارة ولا إلى تفئن ولا إلى كفاءة خاصة , لا" نهم رون 


أنهم قضوا من حياتهم سنين طويلة فى سبيل الاستعداد 
للأعمال التى محتاج إلى للهارة والتفئن والكفاية الخاصة . 
فهم يطالبون بالوظائف » ويصرخون بأل أصواتهم يطلبون 


أسئد الهم إل عمال . فإذا أسئدت إلهم الأعمال فسدث 
0 العامة . وإذا ل نسند إلمم الأحمال كانت الطامة 
الكبرى . ذهب كل منهم إلى من ,نصره عند وزير أو عند 
عظم ٠»‏ وتنافسوا بينهم على التقرب إلى الوزراء أو العظاء 


وكانت تلك وسيلتهم إلى الحباة . فإذا فازوا بما أر ادوالم 
ينتجوا خيراً » ولكنهم يكونون قد رفوا طريق الحياة 


القتضمن لمم العيش والرفاهية » أو إذا شئت فقل البلهنية . 
هذه هى الطامة السكير ى . إنهم يعون أنفسهم ليحصلوا 
على نم ألياة . ثم لا يقدمون خيراً ومجنون تازه , وثم 
لا ينتحون 'روة ويأخسذون أجر إنتاجهم كرام أحراراً , 
معيرْين عرق جبينهم » ورافعين رؤوسهم لشعورهم بأمهم 
علكوت أنفس,م ويقدرون طى التصرف فى مصائر م 
وبأخذون ماهو حق هم 1نم لا سالون شيا من ذلك بل 
يتنافسون على الأحذ بغير عطاء » وعل الأجر جر يمير عمل . 
وعند هذا ثم الشعور بالظلم ٠‏ وينقلب التنافس إلى تطاحن 
وتتقد الأحقاد » وتكون بعدذلك النتيجة الحتومة . جانب من 
المتنافسين عه يب ومحقد ؛ وجانب يفوز ويبيع حريته . تكون 
عند ذلك الثورة إلى جانب ٠‏ والعبودية فى جانب آخر ء فا 
بالك بأمة توزع شياها بين الثورة والعيودية ؟ هذا ما مشاه 
وهذا ما نصرح به من الآن : 

إن الابن محبون الحرية وبريدون السكرامة للشعب علمم 
أن يعملوا على أن تكون الأجيال التعاقية قادرة صالحة متقنة 
كافية لما سند إلمها من الأعمال المختلفة . وعلمهم أن يطمثنوا 
إلى أن الأمو ال التى تصرف ى التملم تنتج للاأمة أجيالامن 
القادرين الصالحين الكفاة ادبن بأخذو ن عض مار إنتاجهم 
لا أيمان عبودنهم . 

هذه صرخة نوجهها إلى من بازم من أولى الأعى فى 
البلاد لسكى يعلموا أن التعلم خطورة كبرى على مسستقبل 
البلاد.ولكى بتنهوا إلى هذه الخطورة من ناحية أننا 
أمة 'ريد حياة كرعة مستقلة ترف علها الحرية والكرامة , 
وعتاز باللقدرة والكفاية والإتفان . وتقدر على أن تف 
جنباً إلى جنب أو وجهاً إلى وجه مع الأم الأخرى 
7 وم أبر هم 
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١ 7‏ 6 
إذا بطل العجب انتبت الحياة 


كل ما عكنك أن تدركه من فرق بين الذي الألمى 
والغى » هو كثرة العحب عند الأول وقاته عند الثاى . 

إن الأول برى فى كل ثىء واو صغيراً مدعاة للعجب ؟ 
يعحب من السيارة مثلاء ولكن برى أنه أعجب منها حركة 
الرجل فى السير 4 ويمحب من الرادبو » ولكن يرى أنه 
جب منه حاسة الهم إنه يرى الكون كله ملوءا 
بالعحائب حت الذرة فى نكوينها » والعلة فى معيشتها » ولذلاك 
بنت الأديان كلها الدعوة إلى الإعان على مافى الكون من 
تجائب ؛ ربع هبه وسحاب مخرى ومطر يمر . واو دقفا 
النظر ارأينا أ كثر الكايات محمل مجائب لا تنتحى . 

انظر مثلا إلى كلة « نما الزرع » كيف حولت الحبة إلى 
النبات » وكيف محولت اليذرة إلى شحرة » وكيف اختلفت 
الأشجار وكلها تسق بماء واحد . كل هذا يستخرج العجب 
من البصير » فإدا انتهى العحب دل دلك على أن الإنسان ققد 
حياته . ألا ترى الطفل يبدأ بالأسئلة الكثيرة نتيحة لأمحب 
الكثير » فاذا أدركه الحرم زال تجبه فزالت حياته . 

أ كتب هذا وأنا أرى البحر وتموجاته » والرياح ولعما 
بالأمواجء والسحابة تسوقها الربع حيث تشاء . 

اللهم زد عب أزدد حياة . 

0 

عابم بعش الفلاسفة الحرب ودعوا إلى السلم وحاءتث 
الأديان من نصرانية وإسلام تحبذ السلم » ودعا إلى ذلك بعض 
فلاسفة اليونان وبعض قياصصرة الرومان ؛ ولكن العقبة 
الوحيدة كانت غريزة الإنساناتى نح باحر ب وتكرء السل . 
وبظهر أنها ورائة من وراثات الحبوانات النوحشة الى كانت 


هم يو الم 


خواطر 


للدكتو ر أجد أمين بك 


هى أصل الإنسان » حت أصبحت الأديان ال تدعو إلى السلام 
كذلك مظهر حرب . ولم يكتف الإنسان بالحرب فىميادين 
القتال » بل قاتل فى التحارة والصناعة . ولم يكتفوا فى لعب 
الأولاد بلعب السلام : بل أنوهم باعب الحرب أءضاً . وليس 
الجدال فى الجالس إلا نوعآ من أنواع الحرب . وكذلك 
الناظرات والتسابق على الأواة في الدارس والامعات . 
وكارى آثار الحرب ظاهية بين الإنسان والانسان » فعى 
كذلك ظاهرة بين المموانات» فالدنيا كلها حرب حقى 
ظواهرها الطبيعية ؛ فلوقن! إن الإنسان تارب بطبعه لمتبعد . 
ولسنا نصل إلى الس فما يظهر إلا بعد أحيال طويلة , :مدل 
فها برامج الثربية » ونقلم فبا أظمار الغرائر الحرية . 


1 
امم اببى 





طبو ح 


عزم الشباب هو القضاء » ومبتغاه هو القدر 
فارفع حبينك فى الحياة » ولا تذل" لمقتدر 
الكون ملكك ‏ والحياة حزم أمرك تأعر 
والنور بسطع فى الطريق ان بجد وينتصر 
والزهص سد فوق مفرقه أكالل الظفر 
لمانا 
ما شئت من حق” فلا تنهدد” إليه على حذر 
فالذئب يطلب رزقه وسط الظلام النتشى 
أما الهزير فلا مخاف الموت أو محشى الخطر 
باليذنا 
كن كالنسور على الدرى تصفى لوشوشة القمر 
لا كالغراب يطارد الجيف الطمقيرة فى |الحفر 
من هان تسحقه السنايك فى متاهات العمر 
وتلينغطرسة الزمانر إلى الأبى” من البشر 
غيسى الناعررق 


يب الو صق والبوصم والقر : 


المدرسة التعسة 


عهدت صديق الأستاذ فريد بك أبوحديد متفائلا دائما » 
فإذا غلب على الحاضرين فى مجلس من الجالس شىء من اليأس 
أو القنوط أو التشاؤم كان هو من أول السارعين إلى إتهاد 
شعلة الأمل وتغليب روح |اتفاؤل . على أنى وجدته فى مقالاته 
الأخيرة وقد غليت عليه مسحة من الأسى لما أصاب الجتمع 
المصرى من امحلال فى الخلق على أثر هدم الثل المليا الى 
كان يتمسك بها فما مغى أجدادناء ومخطم ما ورثتاه عنهم 
من تراث الفكر والعللى والخلق شير أن نيم لا بديلا من 
أى صائب جديد »أو عل ميتكر حديث أو مثل أخلاقة 
عليا محل ممل الثل الي ثرنا عاءها وحطمناها . 

كذلك المح فما ينسره الأستاد أحمد بك أمين من 
« خواطر » شيئاً من الأسف على ما أصابنا فى هذا السيل, 
فهو يشكو مثلا فى أحد الأعداد الأخيرة من « الثقافة » 
من طفيان ظاهية وقلة اللروءة1 على عصرنا . وضرب لذلك 
أمثلة موضة كثيرة كعادته فى مقالاته » إلى آخر ما ينبعث 
فى خلال « خواطره » السابقة من شكوى وتبديه إلى علل 
اجماعية وأخلاقية مؤسفة قد انتاءت يحتمعنا فىالوقتالحاضر. 

وهذه حال بحب أن يسعى القادة والسلحون جهدمم 
إلى معالمتها . والرأى عندى أن عى الفكرين من أبناء هذه 
الأمة أن يستقصوا أسباب هذه الظاهية , ظاهىة الالال 
الخلق الذدى لا بعياً عثل عليا» والذدى .صر طِ التحرر من 
كلالقيود التىتقف فى وجه شروواته وازواته وملاذه الخاصة ؛ 
فإذا ما عسفوا الأسباب أمكنهم الاهتداء إلى وسائل العلاج » 
وإلى إنقاذ هذا الجبل من الحوة السحقة التى بوشك أن 
يتردى فيها بسبب هذا التحلل أو الالال . 

ولي نقف طٍ هذه الأسباب حدر بنا أن تحلل 
الصادر التى بست منها الواطن مباديه الإنسائية ومعابيره 


للدكتور أحند عبد السلام الكرداتى بك 


الخلقية » ومثله العلا فى الحاة . وهذه الصادر تنحصر فى 
البيت ؛ والدرسة فالمرحلة الأولى منمسا-لى الإسان وهو 
صغير » وفى البيت الجتمع عند مايصيرر جلا حمل السثوليات 
وتلق عليه التبعات , وتطلب منه التضحيات فى سديل أسرته 
ووطنة و المجتمع الى يعيش فيه . 

ولفحص الآن الصدر الأول لتلقين الإنسان البادى* 
الخلقية وهو صغير ألا وهو المدرسة ء أما البيت فإن الكلام 
فيه محرنا إلى خص ساوك رب البيت وشريكته فى اطياة » 
وساوكهما متوقف على ير بيتهما الأولى فى الدرسة وطل أثر 
الجتمع الصغير ( وهو الليت الدى نشأ فيه كل منهما) 
5 المجتمع الكيير الذى عثل اابيئة أو الوسط القوى الذدى 
عاشا فيه بعد أن شبًا عن الطوق وغامما فى الياة واندنسا 
فيها تتحاذمهما تياراتها الحتلفة . وس:عود إلىالكلام عن هذين 
الجتمعين بعد الكلام عن الدرسة . 

إن الظروف التى حيط بنا فى مصر محملنا نلق العبء 
الأ كبر من التربية على الدرسة » ودلك لأن معظ. أرباب 
الأسر لا يقومون بأى قسط فى هذا السبيل ٠»‏ لأسباب 
سنشسرحها فما بعد» اللهم إلا إذا لعبوا دورا سابياً يكون له 
أسواً الأر ء وهذاما حب أن نحتاط له وتحول دون حدوثه . 
فلنفحص حالة الدرسة الصرية لنعرف مدى استعدادها للقيام 
هذا الدور الخطير الذدى كنا نؤمل أن تلعيه فى تر ببة النش* 
وتهذبيه وخلق اليل الجديد على الصورة ااتى برحوها له 
قادة الإصلاح : 

للدرسة الصرية الآن فىحالة بر لما , فقد جدت علها 
ظروف من شأنها أن حول بينها وبين قيامها بالمهمة التى من 
صددها » فحى أولا وى عدداً من التلاميذ فوق طاتتها , 
فالمدرسة التى أعدت لاستقبال مائنين وحمسين أو ثلاتمائة 
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مشر فبا الآن ألف من التلاميذ » وذلك عضاعفة العدد 
اللدى كان مقدراً أن محتوبه الفسل الواحد , ثم بزيادة عدد 
الفصول عن طريق محويل غرف كانت فى الأصل معدة 
لنوع من أناع الدراسة العملية أو التطبيةية إلى فسول 
دراسية مزدحمة كغيرها » وأخيراً باقتطاع أجزاء كبيرة 
ومساحات واسمة من الأفنية الت كانت مهيأة لحخرى الأولاد 
ولعسوم وإقامة أ "كشاك علها تستعمل كذلك فصولا شمر 
فا التلاميذ حشيراً . 
١‏ وتلك حال مل عملة الترسة والهذيب مستحلة » 
وذاك لأن هذه العملية تتطلب دراسة العلم لتلاميذه دراسة 
شخصية دقيقة » تسكون وليدة ملاحظتهم بدقة أثاء اللدروس 
وصراقبتهم بانتياه فى خلال الاءب ؛ وفى المتمعات العامة القى 
تعقد خارالدراسة المادية للمناقشات ولمياحئثات وللاضطلاع 
بأعمال من نوع الخدمة الإنسانية أو الاجتاعية » ولكن 
الدرس لا يستطيع أن .قوم مهذه اللهمة الشاقة إلا إذا عهد 
إليه علاسظة عدد معدول من التلاميذ . فإذا نضاعف هذا 
العدد أضماماً كثيرة ما هو الال عندنا الآن ؛ استحالت عليه 
دراسة تلاميذه طى الوجه المطااوب لتأديهم وتهفيهم . 
هذا إلى أن مضاعفة هذه الأعداد وما إتبعها من”ضريق 
فى مرافق الدرسة وأنيتها يؤدى بطبيءة الخال إلى الحد من 
النشاط الرياضى ؛ والنشاط الاجاعى خارج أوقات الدراسة . 
ذلك النشاط الذي كان محال الدراسة الصحرحة لبزعات التاميذ 
واتجاهاته وتبين دوافم سلوكه ؛ وبالخلة الكشف عن نفسه 
على حقيقتها . وكانت فيه المرصة مو.أة للمدرسة لتوجيه 
التلاميذ بوجببا عمليا ورياضياً واجتاعيآ يتمكن الدر.ون 
فى خلاله من بث الروح ومن التوجيه إلى ما يؤدى إلى رفع 
مستوى تفسكير التلاميذ وتبصيرهم بالمال الءليا الجديرة بأن 
علك علوم مشاعيث وعفزم إلى الساوك الذى سمو مهم 
إلى مستبة عالية من الأخلاق الفاملة » وتلق منهم رمالا 
بالمعنى الصحيح ء ومواطيين يشر فون وطنهم . 
فازدحام الدرسة الحالية إدن هو فى نفسه عامل قوى فى 
عمرقلة عملية التربية والتهذيب ء بل فى بحو أثرها م نالدرسة , 
فا بالك إذا تحمعت للددرسة عوامل آخر ى أشد فتك هذه 
العملية ؟ ومن أسوأهذه العوامل قلة خبرة الدرسين بل 
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والنظار أيضاً . فالتوسع فى فتح للدارس وفتمع الفسول 
الجديدة قد أدى إلى تعييق عدد كبير حدا من الدرسين 
اللاثئين الحدد الدذن ع إسبق لم إعداد معقول أهمتوم 0 وم 
يكتسيوا خيرة فىعماية التربية والنهذيب الطاوية , تلك الخيرة 
الى كان الواحد منهم يكتسها او أنه علين فى مدرسة مستفرة 
غنية بالمدرسين القداى الجربين ينقل عنهم ويتعلم منهم 
ويتدرب على يدهم » أما الآن فإن الأغلبية الساحقة من 
اللدرسين عى من هذا النوع الجديد الذى لم يكتسب خيرة ؟؛ 
وأما الئلة المادرة التى لها هذء الخبرة ولا باع قوى فى عملية 
الترية » فا نها تحد نفسهاعاجزة عن القيام مها بسيب ازدحاءها 
بالعمل وكثرة عدد التلاميذ كا قدمنا ؛ ومن باب أولى عاجزة 
على يدرس غيرعا. 
وناظر المدرسة نفسه يهقف مكتوف البدين أمام هذه 
الأعداد الضخمة من الثلاميد : وعذه اتككثثرة العالبة مر 
اللدرسين الماشئين عدعى الخيرة » وهذا السيل الجارف من 
الاعلال الحلق » فسكل ما ستطع أن بأمله فى مدرسته 
هو أن تسير عملية إلقاء الدروس العادية وتصحييح 
الكتراسات السكثيرة على خسورة أورب ماتكون إلى مارسمته, 
له الوزارة . أما عملة التربية والتبذيب فلا حيلة له فها 
ولا يلك الوسيلة التى تمسكنه من القيام بها . ١‏ 
وهكذا أصبحت الدرسة ورشة ممكالكية آلة لمرد 
التلقين بدلا من أن تنكون مصدراً لإلهامنقسى » وإماء روح 
وصقل خلق ء وإعداد الس إلى حياة نفليمة هادية سامية 
تهدف إلى تحقيق الثل المليا ء وإلى إبراز 'اناءعة الإنسانية 
من المواطئ إلى حانب عهمته المادية فى الحاة الاجهاعية . 
هذا عن الدرسة ونصيها فى عملءة التربية والتهذيب 
والموامل التى حالت دون قيامها بواجها من هذه الناحية . 
وأما الجامعات لظ الطالب فها من هذه الناحية أيضاً ليس 
أحسن مون “حظه فى الدرسة وذاك انف السيتٍ ( أى 
الازدحام ) منجهة » ولأسباب أخرى سبق لنا أن فسلناها 
فى مقالات نرت فى هذه الجلة كان آخرها فيالعدد ..لا. 
وأما عن الجتمع ونصيبه بما من بصدده والعوامل الى 
تسيطرعليه ء فوعدنا بالكلام فيه العدد القادم إنشاء الله . 


أ قير السملم الكرراق 


١‏ مكاخة الجرعة 


للأستاذ أحجمد طه السنوسى 


اسم 


مسألة الجرية ومكاقنها من السائل ذات التارعغ الطويل 
والسحلات الحافلة والتطور الملحوظ » وقد كانت وما زالت 
موضع اهمام كبير من الدول ومن العاساء » حت أنه قامت 
بشأنها علوم خاصة , تبحث فى أسباب الإجرام وفى وسائل 
مكافنه والعقاب عليه ؟ من هذه العلوم الطريفة ما مختس 
بدراسة نفسية الجرم وما يمتورها من انفعالات ومشاعي » 
ويطلفوزعليه أااعمأورزرح عزمعو1اواعتروط ه1ء ومنها 
مايهتم ببحث البيئة وظروفها كسيب يدفع الجرم إلى الإجرام 
ويطلقون عليه م[اعم أمرزيح ونعماوئء50 13 ١‏ ومنها 
مهمه أن يفحص تكوين الأشخاس من حيث الخلق 
والجسم ليصل إلى منابع الإجرام فى بؤرة الإننان » 
؟ أو ليستشف العمل الإجراتى من التكوين الجسماق ء 
ويطلقون عليدمااعو أصاي عتعمزوموعااوة' 1س هذه 
العلوم التى تبحث منابع الجريعمة من وجهاءها الختلفة هى الق 
تعرف بماو م الإجرام » وهى تتطور وتتقدم نوما بعد نوم 
مع العاو م الأخرى القى مهم بالجرمة ومكا فنا اكع العقاب 
61 مم50 ٠‏ 
والسألة تبدو بوشوح و أمعنا النظر فا من زاويتين : 
أولاها زاوية الإنان نفسه » والثانية زاوية الجتمع بما 
يندسط عليه من بيثة وما حيط به من ظروف ؛ وما بكتنفه 
من أوضاع . 
أما زاوية الإنسان نفسه , فليس بسر أن الشر كامن فى 
النفس البسرية كون اللرض فى جرثومته » فالشير بحرك 
الإنسان كا حركه الخير 2 والخسير والشر إن ها إلا كفتا 
ميزان ذى ركابين » هذا امبزان هو الإنسان نفسه » فسكفة 
فها الخر وكفة فها الشر » وفد تعلو كفة الخ ركفة الشر » 
وقد تعل وكفة الع ركفة الخسير ؟ معبار ذلك معيار دقيق 


ذو شعيتين : شعية العمل إذا فكر ودثر 2 وشعية القلب 
إذا شعر وتأثر ! 

أما زاورة الجتمع والبيثة » فهمذا الإإنسان الدى يدور 
حوله غثنا إذا أجرم » هذا الإنسان ليس ميش عفرده فى 
منقطع ناء عن العمران خال, من السكان ٠‏ إعنا هو يعيش 
وسط مجتمع يوج فيه سواه من خلق الله » وهم يشتركون 
معه فى أن كلا منهم ميزان نفسه , وق أن الكل منهم هذا 
العبار الدقيق ذا الشعبتين النسبيتين . والوسط الاجماعى 
الى بعش فسه الانسان أدس يعقى حيابه مع أناس آخر 39 
سواه سب »ء بل يعنى كذلاك ظروفاً أخرى دقيقة ٠‏ منها 
نفس الييئة التى نحيا فها : أرضها وسماتها وجوها وهواتها , 
عمرانها وخراها وما إلى ذلك من منتضيات البيثة الطبيعية 
والمناعية » فهو ار كل هذا وذاك » ومحتلف وضعه فى 
؟ بل إن الإنسان نفسه الى بعش في 
منقطع نأ عن العمرات يعاس ععيار البيئة الى يدب فها 
لا عقياس غيرها من البيئات ؛ إذ أنه إذا مال محو العين 
أو مال محو اأدسار ء قلا يعد مرله هنا أو هناك ولا بعد عمله 
الدى يأتيه جرعة من الجبرائم أو خرقا لأصول ا جتمع 4 


ببة عله فى أخرى 


وذلك أسببين رئيسيين : 

أولمما أن معيار الجرم فى الفعل اللدى يأتيه الإنسان 
يقاس بالنسبة لسواه من البشير الذين روك فى وسطه» 
فعيار الجرم إذن أن فمل زيد قد أضر يعمرو أو أضر 
بالمجموع الدى يعيش فيه هذا الزيد , 
فى منقطع نام من العمران والناس أن بأ كل ما يلقاه » فلا 
تقول إنه سارق » وأن عخطف مابلاقيه فلا تقولإنه خاطف ء 
وأن مخرق ماراء فلا 


فازيد إذا كان وحيدا 


فلا نقول إنه حارق ٠‏ وأن يؤذى ال.وان 
إن وجده فلا تقول إنه مسىء أو ضارب ٠‏ وأن ,سب كل 
من يشاء وما يشاء فلا تقول إنه قاذف ٠»‏ بل له أن يفعل 
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ما يشاء حق القتل ؛ وحينئذ لا جد سوى نفسه ء فله أن 
يمتلها إذا أراد . 

وثانهما أن ليس كة سلطة تفرض عليه جزاء أو توقع 
عليه عقاباً » فالسلطة فى وسبظظه هى سلطته يسلطها على نمسه 
وط ما يلقاه فى هذا الوسط من أشذاء وكائنات » على أن قيام 
مثل هذه السلطة منظ بوجود عدد معقول من البشر » 
فليس يتصور أن تقوم هذه السلطة فى بيئة هذا الشخس 
الفريد إلا أن تسكون متمثلة فى عله وذهنه الآين ينسب 
إلهما ‏ والمالة هذه ه معيار الخطأً والصواب والتأثم 
والبر اءة بشن تحكى :2 

فيستحيل إذن عملاً فى تمع يضم أناساً كثيرين 
وتتمثل فيه مصالح متمددة » ونسيره أوضاع خاصة ‏ ستحيل 
على مثل هذا المتمع أن يدع لكل فرد حريته التامة فى 
أن يتح فى معبار الخطأ والصواب والبراءة والتأثم ؛ اذك 
برى الباحث فى تطور الحريمة فى مختلف الجتمعات أن 
وضعها بالنسية تمع عتاف عنه فى متمع آخر ء وبالنسبة 
لفخس غتلف بالقياس إلى شخص آخر » وبالنسية لزمن 
بمختلف بالمقارنة بزمن آخر . 

من حيث الزمن تطور معنى الجرمة وتطور كذلك 
بالتاليى معنى العقاب عامها ٠‏ فنى زمن كانت الجرية انتقاماً 
فردياً » وفى زمن كانت اعتداء على حق شخص معين هو 
اللدى وقع عليه جرم الغهرم ٠‏ وفى زمن كانت اعتداء على 
حق شخص الهنى عليه وححق الجاعة مم ٠‏ وفى زمن صارت 
اعتداء على الجاعة عثلة فى الجتمم قبل أى اعتبار آخر . 
وفى زمن كان العقاب على العمل الإجراى يمنى الانتقام » 
وفى آخر كان يمنى التسكفير . وفى ثالث كان يعنى الروع 
وااز جر ٠»‏ وفى الزمن التقدم ترى هذا المققاب ممناء 
الإصلاح والهذيب . 


ومن حيث الجتمع رى الجرائم فى هذا الجتمع غيرها . 


فى ججمتمع آخر فقسد يعاقب تمع ما على فمل يرى أن 

ظروقه تساعد على إتيانه , وفى إتيانه خطراً عليه » وقد 

لا تسكون هذه الظروف متوافرة فى مجتمع آخر , ذلا إدى 

داعبا لاعتبار هذا الفعل لو دقع فنها جرعة يعاقب علا , 

وقد تتشابه الجرائم فى أ كثر من تمع ٠‏ كا قد بعتير فعل ما 
١٠‏ 


مباحاً فى كثير من الجتمعات » وكذاك إذا عد الفعل جرمّة 
فى حتممين , فإنا حد العقاب على هذا الفعل فى هذا الم 
مختلف عنه فى | 'بنمع الآحر ؟ وذاك لأن الجتمع الأول قد 
برى الفمل علا به تا يستدعى الماب عليه , ولكنه ليس 
من الفظاعة والعنف محيث يكون العقاب عليه شديداً » وقد 
بدى الجتمع الآخر أن هذا الفعل ذاته إن ارتكب فى نطاقه 
باستوجب أشد العقاب ؟ لأنه فى نظره من الخحسامة كان . 
ومن المتمعات ما تسكون الصفة ااغالية عليه هى السغبة 
والفقر واتخفاض مستوى العيشة » فنكثر فيه السرقة , 
ويستتبع امحفاض مستوى المعيشة بالتالى اممفاض الستوى 
الثقافى والأدنى , فيكثر السب والقذف ونشتد حركز الأفمال 
الفاضة كهتك الأعراض وما إلى ذلك . ومن الجتممات 
ما تكون حالة الأخلاق فهامتدهورة متضعضعة » فتقوم فها 
موجة من جرائم الأخلاق والفسق . وقدلا يعترف الأفراد 
فى #تمع ما بدين أو قد لايتحسكو ل مقيدة رشدثم وتمسك 
بزماءهم » فذكثر فى هذا الجتمع الأعمال التى تمدها الجتمعات 
الأخرى أعمالاً تستوجب العقاب والتعذير ‏ ففد بحرم حتمم 
البغاء » وهو مباح فى جتمع آخر لافارق بين إباحته وإباحة 
الصلاة وإباحة شرب الاء وتناول الأغذية والطعومات فيه » 
وقد محدث 12 فى صقيع معين ء تعد" فى صقييع آخر فعل 
ضرب أو جريعة سب أو قذف أو عملا فاماً مخلا بالحباء ! 
وأما من حيث الأشخاص » فلاشك أن الأشخاص ليسوا 
مائلين فى كل ثى ء فى ثقافنهم وعلبهم؛ وفىيخلقهم» وتربيتهم » 
وففذ كورتم وأنوثتهم وفى أسنائهم وأعمار ضر وفىيصاتهم 
ومعاماتهم ؛ وفى قوتهم وضعنهم » وفى كل ثىء سكن أن 
كون ل اعتبار لمساءلة الأشخاص عن ارتكاب فمل حرمه 
ا جتمع أو فىنو قيع العقاب على ارتكاب مثل هذا الفعل ؛ 
فثئمة إناث وذكور , ونمة عقلاء ومجانين ٠‏ ونمة شيو 
وكهول وشباب ٠‏ ونمة أطفال وأحداث » ونمسة مترفون 
وحرومون ؛ ومة أقوياء وضعفاء وما إلى ذلك من أنواع 
وأصناف وتماذج وضروب » فليس من المدالة أن تعامل 
الأنق معاملة اللكر ٠‏ أو أن نماقب الرجل بعقاب الحدث » 
والقوى يعقاب الضعيف » والجنون بعقاب العاقل , ع أن معبار 
العدالة ممتاف كذيك حسب الأزمان بالرهم من أن مبداً. 


المدالة معروف مقرر مند القدم » ولكنه مقرر حسب 
الأوضاع والظروف السائدة فى الأزمان التباينة ط تعاقنها . 

وما تطور الجتمع وخطا إلى الأمام خطوات ؛ كان 
تنظيمه خطوة لاحخيص عنها تستوجها طبيعة الأشياء ومنطق 
التطور دون حاجة إلى تفكير ميق أو جهد شديد , وتنظيم 
التمع يقتضى الحافظة على أرواح أبنائه وأعساضهم وشرفهم 
وأموالم ٠‏ والجريعة اعتداء ذو صور » فهو قد يقع على 
النفس 'نارة , وعلى المرض طورآ ؛ وى الشر فآ ناء وعل 
الال فى حين ؛ لذلك كانت الجرعة اعتداء على الجتمع فى هذه 
السور ء وكان ازاماً على المجتمع أن يعد" لما وسائل مكافة 
وإبادة محاول بها القضاء علها ؛ ذلك أن المجتمع جموعة من 
البشر , لكل مهم نفس وعرض وششرف ومال ٠‏ وكل 
منهم لايستسيغ الاعتداء مل أى منها » فتضافرت الأهود 
من بعد القضاء على هذه الاعتداءات الملفوظة التى تتجمع كلها 
فى بؤرة تعبير يشملها وجمع أشتاتها » وكانت الجرعة بؤرة 
هذا التصير . 

وليس من شك فى أن الرغبة فى القضاء على الجرعة فى 
جتمع ما ء لانقتضى بالضرورة إباحة اقتضاء الإنسان حقه 
ودفع الاعتداء عنه بنفسه ؛ لأن فى ذلك فوضى جسيمة 
ومعاق هزيلة » فنها الانتقام والثأر » وفها الظل والتعجيز ؟ 
فليس كل فرد عستطيع الدفع عن نفسه واقتضاء حقّه 
بنفسه » لأن الناس الضعفاء » ومنهم الأقوياء » ومنهمالعاجزون 
ومنهم القادرون ء ثم إنهم ليسوا ناماً دون عمل غير دفع 
الاعتداء عنهم » وأعمالحم تفتضى منهم الاستقرار والأمان 
والطمأنينة على أنفسهم إذا راحوا أو غدوا , وط أمواهم 
إذا تركوها ء وأعراضيم إذا اتفردوا بهاء وشعرفهم الأذدى 
محوطه اعتبارات الاجمّاع واعتبارات الشخصية واعتبارات 
الأصول فى اجتمع ١‏ 

فكاخة الجريمة إذن فى بد السلطة القوامة عى اهتمع » 
عى التى تفكر فها » وتلق أساليها » وتعمل طى محقيقها , 
ومجند جنودها الوصول إلها » وليس يمنى هذا القول أن 
السلطة العامة عى الطرف الوحيد فى مسألة للكافة هذء ؛ 
وليس الأفراد أنغسبم طرفاً فها ء بل الواقع أن هؤلاء 
الأخيرين - من ناحية للسكاقة ‏ عنصر هام » يسعى 


هو الآخر , لمكالخة المرائم والقضاء علها ؛ إذ نثيجة 
ذلك فى صالحه », وما قيام السلطة العامة بذلك إلا 
بتفويضه ولأجل الوصول لتحقيق هدفه فى الراحة والسعادة 
والطمأنينة والسلام . . إنما كا أسلفت لايقوم الأفراد 
بأنفسهم بهذه الكاخة ؛ لأن فى هذا فضلاً عما قدمت 
من تصوره ‏ مشاركة لالسلطة العامة فى وظفتها» 
والشاركة فى السلطة توقم الخلاف والاختلاف », وأثر الخلاف 
والاختلاف خطير جد الخطر » إذا تعلق بمكافة الجرعة » 
أى بمكافة الاعتداء طى النفس والعرض والشسرف والال ! 

فواجب الأفراد إذن فى مكافة الجرعة ليس يعدو الثقة 
فى السلطة العامة والامتثال لأميها فما توجيه من أواص 
ونواه بشأن الوسول إلى هدف الكالقة , حتى ولو 
أساءت هذه الأوامر إلى الأفراد العاديين إساءة طفيفة , 
لأن ذاك لصلحة الفرد ولصلحة المجموع ٠‏ وليس يمدو 
كذلك معاونة هذه السلطة على أداء الواجب الدى ذيطت به 
فى هذا الصدد , بتقديم المساعدة إلمها وتسويل مهمليا 
الوصول إلى معرفة الجناة ونوقيع العقاب علوم . 

( 4 بفية ) مر ط السئوصى 


وزارة الحربية والبحرية 


تعيل عطاءات بديوان الوزارة لغعاة 
ظهر نوم ١:4‏ أغسطس 9ه١‏ عن نوريد 
شرايط قطن لهمات اليدل والخجرندية 
مقاسات وأنواع مختلفة ‏ قاش قطن 
كاي الجربندية مقاسات - شريط أخضر 
الفاروقيات ل حبل كتان ل دوبارة 
وخلافه . 

وتطلب السروط على ورقة دمغة فئة 
الحسين ملما مقابل مبلغ .هغ ملا من 
إدارة العقود والشتريات يضاف الها ٠م‏ 
ملما أحرة البريد ٠.‏ اما 


محسس مس هسهو 


ا بر ينج" و5 


2 الا ييا مة 2« 


هعى طفلة فى عام السادسة من عمرها وقد قدعها أنواها 
الفخوران إلىسأب قداتي شطت ممم الدبار منذ بضعسنوات » 
ولم يتنبه إلا أحد منهم أو بولا التفاتاً خاصاً إلا بعد أن 
دعام إلى ذلك الوالد الحب والوالدة الزهوة حين هتما فى 
وقت واحد قائلين : و هذه حى زهي:نا العضة ب إلى 14 
فدت الصغيرة بدها البضة وقالت : م تشرفنا با أفندم م إلا 
أنها قضت غالية الوقت 4.أى عن الخاعة وكانت :نقد كل 
فرد من أفر ادها ببطرات ثاقبة فاحصة ؛ ثم تقدم أستاذ مهيب 
ذائع الصيت ليحبى طلبته السابئين فى الاءمة , وانعطف 
عديذ إلى و للى » فعدت السدة على بده فى تظرف وبراعة 
وأثيتت بصيرها فى و<هه الوتور وبدل أرب تردد على 
سمعه عيارتها التقليدية ١‏ و تشيرفا يا أنندم » قالت : 
د هيا وابتسم حيداً الآن » فتريد وحهه وقماكب ما بين 
عينيه وأجال طرفه فى حسيرة » م قال : و ماذا ! فأ كدت 
كلاءها فى صوت ال ٠تحذاق‏ إد أجابت . و قلت لك : 
هاو |بقسم حجبداً )...و يو قت أنسغر تها وصوبت إليه 
ابتسامة متألقة عبقة وضحك الجيع . وقل أبواها : « إنها فى 
التصرف الذى صدر منما الآن قد أساءت استميال التحضيض 
التو الى الدى اعتدنا أن نوديه إلا وقد درحت على ألا تلق 
الغرباء والضيوف بمح.ا مندسط لمرط انطوائها على ذاتها ع . 
وكررااعتذارها لأس: اذهياحين ثم بالاصر اف وصاطهماء 

ثم نظر إلى « للى » وابتسم فى عذوبة وطلاقة . وأ كبر 
اعتقادى أن غير واحد من الموحودين الدين موا كلة 
الصغير 1 رجدع صداها فى حنايا نمسه مراراً . وأنا شخصياً 
أعترف:بأرت الكابة قد استترفتى مرة وغادرئى عارسة 
مكفهرة فدخلت" عل> حينذاك صديقة حميمة وهمست فى 
أدى قائلة : « ماذا بك ء إقلى على بدشاشتك وابتسمى 
جيداً » ١‏ وكثيراً ما لرددت هذه الهمسة المذبة فى سممى كا 
انطوى بساط أنمى وغاب بشرى 2؛ فك.ف حال ابتسامتك 
با أختى ويا أخى ١ ١‏ أعى منتظمة فى سيرها دؤوب » أم عى 


١ 


للانسة الزهسرة 


متعطلة متدطلة ؟ أم عمى كريشة فى مهب” رياح الأحداث 
والأيام ! ؟ إنى لأرجو أن تشبطها الوم وننظ سيرها لأن 
الا:تسامة قيةنفيسة . وقد نستطيع أن نشترى عشرات المثات 
من الاوازم والتحف ؛ ولكن جميع كنوز الأرض لا يمكن 
أن تبتاعابتسامة واحدة ؛ ومع أنها لا تتعاضىمنا نا إلا أنها 
تننى أصماءها كا تذنى الذين يتقيلوتها ومجعلهم من طلاقتها 
وإشسراقها فيروضة وغددرء وجمة وحرير. وإنها تَتَستطع 
فى أسرع من رد الطرف إلا أن ذكراها تتوالى وتق إلى 
تهاية العمر » وهى تصل إلى أفراد الأسرة بششرها قل أن 
يصل عائلها إلموم بره » ولدس من يشكر أنمواجهتها لخطير 
المممروعات وجليل الأعمال » أمان من الدهس وذمان للتوفيق . 
أو ليست هى الى تسطر بنالها عنوان الصداقة والإخلاص 
على وجوه الأهل والخلان » وتدعو إلى الطمأنيية والهناء 
الأنأعد والغرباء ؟ أليست هى الى مد فها الكتيل راحة 
ولخظ القائط الكفت متها توارق الرساء وأتواز القواءة 
وتطالع الحزين الحالس فى الطلام بإششراق النصر وبشائر 
المناء ؟ حفاً إنها الترياق الى الذدى تعنثه الطبيعة للحا 
التخبط فى محرطات الشدة وار اليأساء ! إنها الثىء اللدى 
لا يدر" لإنسانمنفعة » إلا إذا قدمها لاغير » وأنت إنصادفت 
فى زحمة بومك واصطخابه إنسانا بائساً نال منه الإعياء حق 
أعجزه عن ملاقاتك بتللك الابتسامة الوضيئة , فعليك أن 
تضع بين بديه! حدى ابتساماتك الصادقاتالرافعات » إذ ليس 
فى الوجود من" هو أحو ج إلى الابتسامة من ذلك الشخص 
الدى أخذ تالتكالف تلاسه فقلست بشسرته » وأوهنتقوته 
عن إبدائه ضاحكا . ولقد قل : « إن الابتسامة عى العل” 
المرفوع اللدى يرفرف من حصن القلب حين يتشرف لهاول 
املك للعظم فى رحابه . . 6 ١‏ ! 5 

ولا بدع فإن الابتسامة عى السيال النق الدى يتدفق 
من قرارة القلب فيضوع منه معنى سحرى تجبب توشك 
أن تتجسم فيه نفس صاحبه حت لكائنها محيرة صافية هادثة 


ساكنة لا تستطيع المين أن تسبر غورها وإن استطاعت 
البصيرة أن تكتنه تورهاء وترنوى من صفوها. وادس فيا 
من" مجهل تلك الابتسامة الخالدة التى عاج ونا ردو 
دى فينئى » رسمها مدة أربع سئوات ؛ وأعنى بها ابتسامة 
موا ليرا جيوكو ندا » الى تهفو على الفم وتشمشع من 
العيئين ؛ وتترقرق فى الوجه وترنسم على الجبين » وفمها تلك 
العذوبة الى كانت تعيد الراحة إلى نفس المهئ الستفرد كلا 
جم اليأس والانقباض على صدره » حين غَرا اللك ٠‏ فرأسيس 
الأول » بلاد توسكانا وأخذه معه إلى فرنسا , فأبى ليونارد 
إلا أنيصحب منصوره وأعماله الفنية غير لوحة اليوكوندا 
وقد اصطنمع منها لذاته قوة حيّة ‏ إذ كان بازائم! كرآنين 
محلوتين تعكس من كل منهما على الثانة صورة واحدة 
معنى واحد رافع لا نهاية له فى الءسالة وشرف الطبع وعاو 
المعة ووقار المفس وازان العقل ولطف الملكة وشهامة 
الفؤاد . ومنذ بضع شهور حشد رئيس أمحاد النقابات الفنية 
التحارية الكيرى فى أميركا « تلى هيئات ذلك الاتحاد 
لاستقبال الرجل للوهوب » جاى ب إيدّن مدير مسرم 
« تويورك » الكبير وطلب إليه أن يملهم كيف يبتسمون » 
فعمد إلى أولثك البائعين من الرجال والسيدات وعر”نهم 
واحدا واحداً على أن يصرفوا فى ابتسامتهم عنايتهم كلها 
ليؤدوها على أحسن وجه ٠‏ وجادل كثيرين ممن سبوا ألم 
يدوت الابتسامة وأقعهم بأنها لم تكن إلا تكلماً 
وتزويرآ» وقال: إناافر قالفاصل بين الابتسامةالسححتةوبين 
ظاهى ابتسامتهم الزائفة ‏ الفرق الائل فى أعينهم وفى عض 
التعبيرات المهمة المرتسمة على ملامح وجودثم قد كان دقيمّاً 
حدا محيث لا لحسب حسابه أو يحتد به . . وصارحهم أن 
الابتسامة الصحيحة الصادقة عى التى تيتسم فنها العيغان كا 
تنفر جح علها الشفتان » فيس لالحنو 0 “و تضحالو د 
من أدعهاء حنى توشك أن تمازج الأرواح لرقتها» ونشربها 
النفوس لعذوية مذاقها » وتخركج أولئك الوم فى ذلك 
الستوصف الغريب الخاص عماطة الابتسامة بعد أن انتحعوه 
مدة أسبوعين كاملين , ولم عض ثلاثة شوور حدق راحت 
يهوداتهم التجارية رواجاً كيرا بلغت زيادته حمسة عشير 
فى للانة . 


هذا ؛ ولا يجب أن :قتصمر إجادة الابتسام على القائين 
والقاعات بالأعمال التحارية » بل يجب أن تكون العتاد اللدى 
يتسلح به الفاحون العاملون. لكل ضرب من ضروب 
السعى والنشاط : وعلمم أن يروضوا ذواتهم علىتلك الابتسامة 
العديية السحرية أمام المرآة » ولسوا أن ما ويه من معاق 
الصدق والحرارة والودة والانعطاف الشحدى من شأنه أن 
يجذب إلهم القلوب ؛ وبيسط على أصحاءها جناح الرحمة » 
ويشعرهم بأن لهم عند ما م نيا دايا أثيراً وعهدا 3 تر .. 
ولأضرب مثلا 2 الفتاة و نادية » ال ىكانت تشتغل فى 
خبزْصغير » وكانت إلى ماتقوم به من العاونة فى ضير المجائن 
الشهية تدمنى بتلبية طليات الحسنات من رثات بوت الطيقة 
الراقة » وقدأحسكت حهداً وانقياضاً داتبوم لأن الأمور 
جرت فيه علىغير ماتريد , والهارت طلاقتها بعد إذ أخرجت 
من الفرن كية من الأقراص والفطار المترقة . وأصاب 
إصبعها جرح بايغ إذكانت تقطع اللخبر لتقدده » وكانتتصارع 
زكاماً مزعجاً ضاقت له أنماسها فهحست فى نفسها وعى مسح 
دمعة حرونا وقالت ل>لا أصادف اليوم شيئاً وفق عراتى ؟ 
شدة ما أعنى أن أعود إلى ايت الا واوى إلى فراثى 
و أستكن ٠و‏ لكن لا مفرة لى من البقاء هنا لاقيام مخدمة 
العميلات السك رمات ٠‏ وحاوات أن ترد غرام رثانها لنفسهاء 
وتستأنف مألوفها منالإقبال على أعمالما بالأنس والارتياح . 
م انقتح بابالخيز أة وأقباتس.دة “يلة عندها رقة ولياقة 
وابتسامةج عذبةع » ومدكت بدها بلفافة صغيرة أنيقة وقالت 
لنادية : وحنتك مهدية صغيرة وإن صدقة قدا محفتى عجموعة 
من هناديل البد فاخترت” لك متها أجملها وأبرعها وشياً ! » 
ولاحال نسيت المتاة رأسها الصدوع وإصبعها لطر ع وهتفت 
قائلة : و لى أ نا يأسدلىي ؟ »فا عضت الس.دة رأسها وقالت : 
2 تم لك يا عزيزاف فأنت بدأيين داعسا على مثم خدمتك 
الابتساءة الفى مملنى أطير شوماً إلىهذا الخيز الوادع لأغتبط 
إشمراء حاحق منه » و من ممة انصرفت عنه رافهة راضية 
وقد راحةى تشاطى بعد إعاء» ونابت إلى قولى عد حهد. 
ولا عيب فطالما استنشيت نسم الروح والراحة مئ ابتسامتك 
الصافية المطمثنة . إن المدية التى أحضرتها إلك لا يذكر 
يحانب العطايا والحبات التى سوةغتها لى على الولاء , واكتها 


١٠ 


شمراء « الَمَاف:ْ » 





د سلامة مصطفى 


لجلة الثقافة الغراء كثير مر الشعراء الناهين 
والغمورين . يطيب لى أن أختار بعضهم لادرس والتحليل » 
لإنمام سلسلة « شعراء الشباب » التى بدأمها فى مجلة الرسالة 
الغراء ٠‏ منذ أسابيع . وأحب شعراء الثقافة إلى قابى ٠‏ 
وأجدرثم بالبحث والددرس : الشاعر النابه مد سلامة مصطفى. 
منذ حوالى عششرة أعوام » زارى بكوم النور غلام 
صغير السن » ناحل العودء فى محو الثانية عشيرة من العمر » 
ما بزال فى بدء دراسته الثانوية » يلس منظاراً حالك اللون 
كاد يستر وحهه الصغير » وهو بخريل فى مشيته كا كان 
يفعل ابن الروى . وأخذ هذا الغلام محدثنى عن أسابذءه 
باللدرسة » ومخص مدرس الاغة العرية باهمام كبير » 
ويتشدى بعض 9 قطع المحفوطات ٠»‏ التارة ٠‏ والصوص 
رمز صغير لاعتزازى با أسديت إلى من عون وإام » , 
فقالت نادية : و شكراً لك ياسيدفى الءزيزة وسأدخر هددتك 
على الأيام » وحين بأخذتى الكلال وترتبك ممى الأعمال وأعجز 
عن الابتسام سأرنو إلها وأذكر قولك الكريم لى » . 
ومما لاريب فيه أن مثل هذا المون الذى عنسه الايتسامة 
هو اهن الستحق على كل منا ارفاقنا أثناء رحلتهم معنا فى 
مطاف هذه الدنيا المتيقة الجائشة بالمتاعب الوبلة والملايا 
الزعجة . هذا ولا يكى أن نظن الخير بالآخرين فقط ؛ بل 
حب أن محيطهم مخبره » ونطلعهم علىسسره بإيتسامة وضاحة 
معبرة » إذ كثيراً ما تكون الابتسامة وكلة التقدير الرقيغة 
من ألزم ما يفتقر إليه صديق خار وأخ حار . وأدكر أنى 
رأبت مية فى دهليز مستشنى صغير لافتة حكتدت علما 
النصيحة الآتية : 1 
و للرجو عدم التفوه بكلمة مثبطة ما دمت فى هذا 
للستشق » احتفظ بتنهداتك وادخر ملاحمك الحزينة لغيره 
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للاستاذ أجد أححد المحمى 


وششر الأعجاب ' 

وعد مافر غ من إنشاد قصردة لمتنى وأرجوزة المحاج 
ومقطوعة اشوق - فاجأنى بقوله : وهذه قصيدة نظمنها 
أمس لأعرضها عليك اليوم 1 فكتمت حمكة بحلجلة فى 
صدرى » تسسر”ب منها إلى فى ابتسامة عريضة » فها الدهشة 
والتشجيع والاجاب مهفا الغلام الصفير ١‏ 

م أكن أعل بومثذ أننى أشهد ميلاد الشاعى الشاب 
النانه عد سلامعة مصطق 507 

بت هذا الشاعر من لكر حدانه الشعرية » وشهديه 
وهو محبو فى نظم القصيدة بيتأ بيتآ ما محيو الطفل الصغير 


خطوة خطوة : يكبو مرة ويلهض مرات » ويتعثر حيناً م 1 








من الأما كن ؛ وإن مجزت عن الابتسام والتطلق فالدخول 
إلى هنا تمنوع 6 . 

أولدست هذه النصيحة ما ينبغى أن نوحه إلى حممنا ؟! 
إنا إدا لم نستطع أن نبتسم ونذيع الفرح والسسرور » فإنه 
يلزمنا على الأقل أن ناوذ .عقر دارئنا حيث لا يمكن أن 
نؤدى أحدآ , وليس فى الكون بأسرء رسالة أجل ولا أ كرم 
من محة مفرحة وكلة صداقةحية ؛ وابتسامة حانة عطوف . 
ولنعم أنالرء لا يكن أن ذل ما استطاع أن يبتسم » وأن 
السيدة ان تعجز عن استعادة شجاعتها واستثناف كفاحها 
ما استطاعت الابتسام . وفى ايت وفى مكتب العمل وعلى 
فراش السقم وفى الأحاء والأزفة وفى ميادن الجهاد القدس 
بل فى كل مكان وزمان اشتد الحاجة إلى الابتسامة المسرقة 
المتقدةالتى تخفف أفدح أعباء الحياة وتعّد أوعر الرتقبات . 


الرهرء 





يغنة السير أحياناً إلى الأمام » لم تفتنى قصيدة مما نظ » ولم 
يفته ديث ثما نظمت اء طوال هذه السنوات اللشير ؛ دق 
قرأت له فى الثقافة منذ أسابيع , قصيدنه القيمة : م ثم عاد 
الر بسع 6 وى مهداة إلى عيد النصف ##ود بإشا مئ شاعر 
عاش على شواطىء مسسيرة النزلة » إلى شاعر عاش على 
شواطى' محيرة الازلة : 
وطموحٍ وأديه الع فى مسر الفباء 
يتتزى بين أنباب الردى حى” النداء 
عانت الآلام فيه بلمامى والشقاء 
وا كفهرت حوله دنا الأسى والبرحاء 
با طموحى يا سليل النجم با ابن السكيركا: 
أنا لا أملك غسير الأومشعر 
وينايع ياتا مُشمع 
وإناء التديل مك عهلد رع 
ووفاء لم عري" ال_داعى 
إن" سالوى إشر فهم محض” 
وأنا ان الخد والخليث حزاه الشعراء 
فسررت عدا و كرك فزق أبى تام : 
إن الال إذا رأنت كواثه 


هراء 


أبقنتأن مسصير بدراً كاملا 
وليست هذه القصيدة هى أفضل ما نظم كد سلامة » 
فله روائع تسل> فى عداد الجيدن من شعراء الشباب . 
قال من قسيدة « يل غضوب » : 
وانطلةنامع الأصلسكارى نحمال مح ابتسام العذارى 
فى رشيقمن الزوارق فو قال اءكالطير فىالمماوات طارًا 
نتساق الحديث حلواً شهاً ونمتى فنسكر الأومان 
فت ةودعوا الشجونوداروا يقتفون النعم كأساً مدار”ًا 
البشاشات فى الأساربر أسيرا 
ر” مجلت ء ما أعذب الأسرارت 
* # #* 
أسرعوايارفاق”الشاطىء الآ من :تجو من ذلك الجمّار 
غضب اللبل” غضية الأسد الضا 0 
رى هاموا فالموت دين الضوارى 


دوس فوراً إذا بنا فى نار ! 
واستحال الصغاد لل كدا 0 


أطفأته عواصف الأقدار 


يجبا لاحاة بينا ثرى السفر' 
كيف أمسى الشى ءاجخيلقبيحاً 
ياضياعى مالاح مجمى إلا 
وقال من قصيدته الرشيقة الضافة : و صلوات على 
الضقاف »6 : 
أ كتبتنى حيران” فى كل" الوا طن يا قدر" ؟ 
فى كل" ربع دمعة ”يدى لسيل وتتحدرء 
وكل أرض وقفة "وها التوجع والفكرء 
افق تأحن ان الغريب مشير” دا جم العذاب' 
هل" م محخير والش اب" 
أيامه أصكو اب * صاب* ؟ 
4# 1# #6 
سهران أضرب فى الظلام بلا صديق أو رفيق' 
الظم فوق كواهلى جبل” وفى نفسى حريق' 
يارمية الرتاتى كنى قتلا فإ لا أطيق' 
أمسيت بين جواتحى لجع السكا انة والنتماء 
تفررت مذه ول اللاعا 
مسو البحخسيرة والدماء ١‏ 
4# © © 
واللبل فى كنف البحيرة من أعاجيب الفنون" 
فيه الوداعة والشمراسة والتعقل والهنون" 
هو فيلسوف” الغ ماليس تبلغه الظنون* 
وهو الحهول بّسة الصياد فى محر الخياة" 
بين القواصف والمسساء" 


واحسرنا ضاعت > ملناه 


© * «* 
هذا الخاود فأن حبوق بشاطرتى الحخاوء ؟ 
يضئى على الأنفام أنغاماً من الأمل الجديد 
وسطر الأفاق والأأسام بالحب" السعيد* 
ويزيل بالسحر المنعدم غرية الروح الغريس' 
لاثىء فى الأنيا يطيب' 
تى الخاود بلا حسيب"! 
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وى هذا الغط الخيل من الشعر الحافل بالصور 
والألوان » يقول الشاعر : 


با طريق الطموح لا سبيسل اللدُرى 

أرهتتنى الجروح و«استبيدٌ الورى 
بدبانن 

هل يطول السيرة فى صحمارى الوجود ؟! 

عد «<هاد 21 واعَة* للشير بد" 
1 #6 

رهم هذى القيودهء رغم تلك الحرثك* 

إنفى للخارد دائب” ‏ ل أهن' 

أعسولى بارياء صواحى با غصون 

ارت أمل اللكفاحم أو أذوق النوث! 


والشاعر الوهوب قد سلامة مصطئ رقائق لططيفة فى 
شعر الحب والغزل » نظمها على نوج جديد » وبروخ جديد,» 
كقوله فى قصيدة ه غرام حديد 6 : 
أفكل” يوم غرام” جديد 
ومهتف قلى : ألا من «زيد ؟ 
قبست” من الحسن أنواره 
وقد ء-طر القلبى ورد” الخدود 
وقال : 
أنوق السموم من شفتيكٍ 
أنت عذبتى وثعرد تأحلا 


لستأهو اك مثها كنت”أه 


وأخاف السهام من عيئيك 
بح وضاع الزمان بين يديك 
واك وكان الغرام وقمءايك 
وسأقسو عليك قسوة حيًا 
وإذا أعنا لاشاعر أن يقسو على حورته قسوة حبار 
فلا ندع له أن بتوق السموم من شفتها . ففى كلة « السموم» 
وححدها فى مطلع قصيدة غزل ؛ سموم لا تطاق . ويتول فى 
راهية هايو بولس : 
قد همي عام يا هكدى كالدهن نانى الحم 
السمث فيه صراخ مط همون وتو" عاطم 
والشدوا لوعة” شاعر منت قليه لالم 
م آهصة نظرت لمااد 
فرت من الصدر المذا 


أيامُ فاغرة الم ! 


ب بعد طول تلكتم 
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ر كأق م أرتشف شفتيك ١‏ 


فيا أزاهير الشبا ب عنضبسات” لدم 
بها بشائر اليم محزوة فى مأتم! 
فى كهف ليل مظلم 
ومع بهم 


و بتسافق ورعسدى 


أضواه خسري مشرقر 
وجمالك ممَّكنى واضم 
أغرقت” بعدك فى الشمًا 
والشاعر مساجلات مع بعض شعراء الشباب لا تخاو 
من طرافة ؛كتب مرة إلى صديقنا الأستاذ العوضى الوكيل» 
إستفسر عن صمته الطويل : 
أرى الصمت فى بعض الأمور_ عحياً 
ولكن هذا الصمت غير حبيب 
فأن أغانيك الرقاق تهسزنا 
ومسا فى فرحة ووجيبر 
أبدعو الريع الطلق مادح حسنه 
ويمسى الوحككيل الفنة غير جيب ؟ 
فأجاب « الوكل الفذ م : 
ترى الصمت فى بعض الأمور حبياً 
وصدق ضِ الألحاتف غير حديب | 
صدقت ولكن قد نظمنا ملاحناً 
كاذارً فى حسن بيروق وطيب 
غدوةة عل زو لشن انان 1 
ذواتر حمار فى التلموب غيب 
وما زرمّنا حتى نذيقسك بعفها اا 
وتأخذ من إمتاعها بنصيبر 
فإن زرتتى أرشفك لأسا روية 
ا ألرىه من جرولر وحبيب 
وجرول وحبيب مقصوران هنا للوزن والقافية فقط ٠‏ 
ولو أراد العوضى الصدق والدقة لقال : ها أثر من ابن 
الروى والعقاد ! ! ش 
وما كاد الأستاذ سلامة يطلع على أبياق إلبه فى مقالى : 
« قرية الأدباء » عحلة الرسالة : 
وراثة الفن الرفيع الباهرر 
معحز 5 فقت لناظر 
عل بدئ" « سلامة » للغامر 8 
الشاعر ابن الشاعر ابن الشاهرر 


حت كتب إلى" أرجوزة طويلة بارعة » سجلتها له فى 
ديواق « بينى وبين الشعراء » » ومنيا : 
الشاعر ابن الشاعر ابن الشاعر 
يهدى مات فؤاو زاخرر 
لك يارب" القسيد الباهرر 
9 
ورانة الفنون والخواطرر 
أغلى من الأموال والجواهر 
والتاج و السلطان للقياصمر 
الفنةٌ سير الله فى الغمائر 
وهو التلاق الخلد فى البسائير 
وهو نبوات” بقلب الشاعر 
وللشاعر قدرة بارعة على التركيز ودقة اللاحظلة » 
يصوغها أحاناً فى قوة الحكج و الأمثال الشائعة » كقوله : 
خبرت ضروب الناس طر! فلم أجد 
أشد” عقوقاً من دم الود والقرف 1 
م أوسهء_وى غلظة” وثىانة 
وقد كنت قبل اليوم أوسعهم حبا ١‏ 
وكيك سلاماً غامر ا فى ربوعهم 
قبا تجباً أمسوا - على حنق ‏ حر با ! 
إذا خذل الئاس الوفاء وأوغلوا 
كسب الوف" الحر” أن له ريا ! 
نعم يا صديق المزيز » لقد أسمعت . . . ! 
ويعزى صديقاً له فى وفاة والدته فقول : 
أأقول مثل التائلين : نجل ؟ 
كلا وحق الشسعر لا تتحلد ١‏ 
إن التى ولدنك قّة عالسمر 
لجديرة” أيدا حزن سسرمرى 
وسمعنى أردّد ببق الروزى الضرير : 


تنافي العقل واللال ها سنهما ‏ شكل 
نعقل” ححث لا مال” ومالك حبث لا عقل ! 
فقال : 


حار عقلى والله فى هذه ادن يا وشأن الحياة جد عجِب 


فقاوب” محيا بغير جيوب- وجيوب نحا بغير قلوب !! 
ومن شعره الزل الرصين قصيدة طويلة أهداها إلى 
الأستاذ الفاضل الحاج عند عمر سلامة زعم كوم النور 
وقائد نهضتها المباركة فى ميدان الإصلاح الاجتّاعى يقول في 
مطلعها : 
رأيت سحابات الأمى تتقتشسع 
وأبصرت ثعس البشرتصفو وتمشطع 
وتلك رياضى بعد ما جف" نبعها 
بجات بألوان الشذى تاضوع 
أحيرة كأن الأمنيات تهزف 
وى هزاف من قبل يأس” مروع 
وأسم والديا. حوالىي بسدمة 
وم ظفرت بالدمع إذ كنت أدمع 
أقول فيصغى الكون إصفاء ناسك 
ساورة سوت” االنماه لضفم 
هذه كلها ماذج عتتلفة تبدو فا شاعرية فياضة بالرقة 
والسلاسة ‏ جياشة بالصدق والعمق , معبرة عن الألم والمذاب - 
أجمل تعبير . وهنا أيضاً العيب الذى أحب أن يبرأمنه الشاعي 
فى رعان عبقريته للتدفقة ٠‏ وهو نفس العمب اللدى يصب 
أدبنا بمسحة قامة وظلال حالكة السواد ... لست أدرى : 
ماسر هذا التشاؤم للر الذى يولم به الشاعي » ويكلف به 
أكثر شعراء الشباب ؛ قد يكون السبب هذه الا بعاد الشاسعة 
بين سماء الخال والأحلام » وأرض الحقيةة لارة والواقع 
الشهوه ؛ ولكن يكى جِسدًا أن ينفرد شاعى كعبد اليد 
الدب بشعر العذاب والحرمان , ليتسابق غيره من الشعراء 
إلى تواح أخرى وآ فاق جديدة تمقانا إلى عو الم رفيعة للهجة ' 
والتفاؤل , والرح والغناء | 
وعبب آخر أحب أن ببرأ منه الشاصص محمد سلامة 
مصطئ ٠‏ فإن إتجابه بشاعى معروف يغريه بمحاكانه والنسج 
على منؤاله » بقصد وبغير قصد . فلينطلق على سحيته كالطائر 
الصداح فى الفضاء الواسع , بعلا الأسماع فى كل البقاع , 
بالغناء المذب والشدو الخيل . 
أحمر أسصمر لهي 
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الجبام العاليئ على طرية: المقابو : 


ابن تيمية والغزالى 


سد © حل 


يفرق بدنهما قرنان كاملان من الزمان ومع دلك فقد 
التقيا » وكانت آراء الغزاللى من بين القضايا التى مها ان 
تسمية . . ووقف مئيا موافة الشد .. 
ظهر كل منيما فى الوقت الدى كاءت الملكة الإسلامية 
فى حاجة إلى مثله » وترك كل منهها فى الفسكر الإسلاى أكراً 
بيدا ما زال قائماً وقوياً حتى الآن . 
ظهر الغزالى فى الوقت الدى استمحل الحلاف فيه بين 
الفقهاء والصوفية » وبلغ كل مباغه من العناد والتشبث » 
وامهم كل مهما الآخر بالنقص والقصور .. وكاءت الصوفية 
قد وصلت إلى درجة من سوء الفهم والتطديق أعدهاكثينا 
عن حفيقة الاإسلام وقواعده . . 
فنكان الغزاى أقدر من استطاع أن عزج العقه بالتصوف 
وجملهما شق نواة واحدة . 
أما ابن تيمية فقد ظهر فى إدان الحنة الكرى أو على 
وجه التحقيق » ظهر بعد سقوط بغداد فى أيدى التتار . 
بعد أن أطفئت منائر الخلافة . وكاد أن يفلت الزمام من 
أيدى السامين . عندما طفى السيل على الشام ٠‏ ووقءمت 
تغورها فى أبديهم » واضطر الحيش المدمرى إلى الارتداد 
أمام هحوم التتار ليتحصئ محدو دمصر فكان ‏ لظهوره 
فى هذا الجو العديف - أبمد الأئر إذ كان أشيه بالإعصار 
القوى لاقف فى وجهه شىء . هاج<م العزلة والصوفية 
والفقهاء والباطنية . . والنصيرية والروافض ٠‏ و-<ن من 
أجل ذلك وعصنب ء وانتقل بين دمشق والقاهية 
والإسكندرية » وكان فى كل أه .افه برى إلى تنقية المقيدة 
والعودة بالإسلام إلى منابعه الأولى . 
+ # ب 
ظهر كلا الرجلين فى الوقت الدى. وصلت فيه الأمور إلى 
أسد حدود الاضطراب ٠‏ وكدث الفكر ة الاسلامية أن 
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تتوارى نحت مطارق خصوعها ٠‏ فكان كل منهما مبعوثاً 
حاء فى إناه ليقف الفكرة ومحدد الرسالة . 

عاش أبن تيمية فى الشام وعاش الغزالى فى خداد . 

ورحل ان تهية إلى مصر ورحل الغزالى إلى ددشق 
وندث القدس . 

وحارب ابن مة التتار بسيفه 2 وحارب الغزالى 
الباطنة هلله . 

وصارع ابن تيمية قومه فلم يترك طائفة من اللوائف 
دون أن بنتقدها أو يصاوها » وصارع الغزالىنفسه فلم يترك 
مذهياً من مذاهب العم والفلسفة والكلام إلا أخذ منه بقدر 
م عارض هذه الذاهب جميعا . 

ولق ابن تيمية الخصومة فى حياته فسحدن وعذب وحوم 
مرات متعددة فى مهر والشام 5 

ولق الغزالى الحمومة بعد ماه » فكتبت فى الرد عليه 

الفصول والأسفار » وحرقت كته ٠‏ وح عليه بالزندقة . 

ولكرنت. كلا الرجلين أصبح خالدآ فى تاررج الشكر 
الاسلااى ٠‏ وغدا دعامة من دعائمه الكبرى ٠‏ وكلا الرجلين 
خلق حملا » وأنشأ مدرسة امتدت خلالالفرون والأجبال» 
وكان لما أبعد الأثر فى العصر الحديث . 

أما الغزالى فلا بزال أهل السنة » والصوفية » ودعاة 
الفكرة الاسلامية يضعونه على رأس قائمة الأئمة الجددين 
الصلحين ٠‏ وقد كان بعد الأر فى تفوس اهل الغرب » 
إذكان ان بوصرت وغيره من زعماء الحركات الاصلاحية 
وفى مصر كان الإخوان السامون 
وإمامهم حسن البنا برون الغرالى فى مهدمة من يِوْحذ عنهم 
الإسلام . . وكانت أحاديث الثلاثاء تقوم فى أول الا'مس على 
قرارات عن كتابه الاحياء . 

أما ابن ترمية فهو إمام الوهاية الأول . . وقد محتقت 


من تلاميذه وأتباعه . 


أفسكاره فى صورة عملة » منذ فرن ونصف قرن من الزمان 
حين دعا إلمها عمد بن عبد الوهاب ٠‏ واستطاع أن يقنع بها 
حاكم بحد , فاجتمع علما أمراء آل سعود . وقامت باسمها 
الدولة السعودية الى ما 'زال 0 فى شبه جزرة العرب 
حق الآن . 1 

كان كلا الرجلين آبة من آيات الله فى العم والفهم والذوق 
والذكاء» نابشة قديراً بارعالقل ؛ حسن الأداء » عميق الغور 
يغند ويفحص وتلل ما بين يديه من الغضابا فودقة ولباقة . 
وقد ترله كل منيما 7 نار 1 كتير متعددة مستدضةء تأقفها 
التلاميذ و الأنباع بادرس والبحث والتحليل والشرح . 

وكتب الغزالى أعظ كتبه ( إحياء علوم ادبن ) وهو 
سجين باختياره فى منارة جامع دمشق . وكتب ابن تيمية 
أعظ محونه ( تفسير القرآن ) وهو سجين على الرغم منه فى 
جب من سجن دمشق . 

فى عصر الغزالى بدأ الزحف التترى على الملكة 
الاسلامية » وفىعهد ابنتيمية وصل أفمىقوه ومدى فابتّه . 

عاصير الغزالى الخلاف بين الفقهاء والصوقية فقضى عليه 
إدماج المقه والاصوف ٠‏ وعاصر ابن تيمية الحلاف بين 
الصوفة والفلاسفة هقَهى عليه بالعودة إلى العين الأول . 

كان الغزالى برص إلى نو حيد الفكره الإسلامية فى سق 
واحد ؛ وكان انن تيمية 'رى إلى ذى كل المذاهب المبتدعة 
من كلام وتصوف وقفلسفة » والعودة إلى باط الإسلام فى 
معيئة الأول . 

وكان الغزالى رق قالخاشية , هادى' النفس » يعمل فى 
ميدان الإصلاح متعاوناً معأهل الحل والعقد فى سبيلمقاومة 
المدو الخارجي . 

أما ابن تيمة فسكان قاسياً عنيفاً . جريثاً » لايبالى أن 
يقف أمام الخماعات والأحزاب ويصارعها فى قوة » ولا يبالى 
خصومته مع الأعراء والرؤساء . 

ولكنهكان منصفاً عادلاة , فين أقبات جحافل الصليبيين 
. قاد العركة وركب فرسه ٠‏ ونادى فى الناس بالجهاد » ودقع 
الجوع إلى الاستشواد فى سبيل الله . 

كان كل منهما تموذجا مالا فى الخلق بين طوائف العاماء 


فى عصريهما ي . كان كل منها أ كبر من أن يشترى ضميره 
بالمال ء أو يتراجع أمام عة دنه ورأنه وهدقه . 

كان القزالى شمبياً » يكون الجساهير » ويكسب ثقتا 
ومحرص على أن موا عن أخطائها بأساليب غاية فى الرقة 
واالين » وبذلك استطاع أن يسل إلى مركز قريب من 
التقديس فى نظر العامة . 

أما ابن تمية فكان يؤمن بالحق بذيمه فى صراحة » 
لاببالى غضب الجاهير » فى سبيل إعلان رأبه وما يعتقد 
أه الخير . 

وكان يؤمن أنه لافائدة من ممالثة الخاهير » وإنما برى 
الإصلاح بالهدم والبناء » والإعلان فى طرحه عن الأخطاء » 
وكان إلى ذاك متشدداً قاسساً عنيفاً ٠‏ ما سيب له السكثير 
من المتاعب » وألب عليه العلماء ونجار الدين » الذين كرهوا 
موقفه » وحقّدوا عليه ودسوا له عند الأمراء ولللوك » 
خوك وشرد وسجن . . ولكنه ظل قوياً راسخاً كالطود 
لايترلزل ولا يتحول عن رأيه . 

عاش الغزالى فى عهد السلاجقة الذن أعادوا للاسلام 

محده وقونه . 

وعاش ابن تيمية فىظل دولة الماليك الدبن قاوموا 
التتار والصليسين وسحقوها . 

كان كل منهما إماماً عمتبداً بلغ درجة الامامة » ومحققت 
له شروط الحتهدين . 

جمع الغزالى بين القرآن والحديث والحكة فى كنبه » 
ووقف ابن تيمية نفسه على تغسير القرآن ووضع فيه نموا 
من ثلاثين محلداً . هذا باستثناء رسالته التعددة . 

الغزالى شافى الذهب وان ثمة حدلى الذهب ؛ وفى 
خلق الغزالى ما يشبه خلق الشافعى من لين وسماحة » وف 
خلق ابن تيمية ما شبه خلق ابن حنبل الى ا<تمل عمنة 
خلق القرآن بشع سنوات دون أن يتزازل عن رأبه . 

وبكاد يكون الغزالى فى أيامه الأخيرة رجل قلب وعاطفة 
وذوق وإحساس , بِينا يبدو ابن تيمية رجل عقل 


ومنطق وفسكر : 
15 


وكان انحاه كل منهما فى وقته وإبانه أصدق الاجاهات 
فى التحديد والإصلاح : 

قصد الغزالى إلى إيقاظ روح الاعان فى ال+اهير » فرعم 
رجال الذاهب الصوفية وتى. مافى أيدهم من الخطأ 
والاضطراب وقدمه على طريقة حديدة غاة فى الروعة »2 
فأصبح بق العلم الأول حين يتحدث الؤرحخون عن 
أعلام الصوفية . 

وفضل الغزالى العايد العامل بعلمه طى العالم البارع فى 
الحادلات والتخر مات 

وكان أشد خصومه عليه : ابن رشد وابن تممية ؛ وكان 
ابن رشد ينصير الفلسفة القى حار بها الغزالى حرا عواءا ؛ 
وكان قد هاجم الفلاسفة بكتابه و «تماصد الملاسفة وتهافت 
الفلاسفة » » وكان انتسة وتاء.ذه ابن القم بريان الغزالى 
مسرفا فى التصوف . 

واتفق العلماء على أن الغزالى هو #دد القرن الخامس » 
ققد جدد لاس إعان القلوب » وصئ الفسكرة الإسلامية ثما 
اتصل بها , وما أضيف إلما . . 
والتشريم بالتمدو 0 


ددرجع العقائد 8 لعيارات 


بدأ الغزالئى حياته عالماً بتولى التدريس فى الدرسة 
النظامية ببغداد ء وهىاً كر جامعة إسلامية إذ ذاك - ,مد 
الأزص . 
البارعة . 

فاما محولت أفكاره وحال جولته الطويلة وعاد إلى 
طوس » أنشأً مدرسة #فقهاء » وأخرى للصوفية » ومن هذا 
طل أفكاره . . 

وقد رحل فى سديل الراحة النفسية » فانتقل من طوس 
إلى نساور إلى شداد إلى الحداز إلى دمشق ؛ إلى بدت 
القدس إلى مصير ثم ماد إلى خراسان . 

وقد ولد الغزاللى سنة +5٠‏ ه بلدة طوس من أجمال 
خراسان وتوفيى سنة ومم ه . 


. واتسعت حلعات دروسه واشتهر بفتاواه 


نتبين مدى التحول الذى طراً 


+ # ا 
أما ابن تمة فقد أمغى ذترة كبرى من حياته سحينا » 
كان ما يلبث أن مرج من سحنه حت يعود إليه » وفى 


2غ 


الإسكندرية أمضى سجبناً سبع سنوات متوالية من 7١6‏ إلى 
؟إياه وسحن فى قلعة الجبل وفى الماهية , ونوفى مسحونا 
ق قلعة دمشق ؟إياه . 
وكان غابة جهاده أن يناهض البدعة فى العقائد والأحكام 
والعيادات » وأن إكافنح مبادىء اطلولة فى الصوفية وأن 
وقد أنكر التقليد وفتم باب الاجتهاد واسعاً . 
وظل ابن تمية يكنب وبناقش ومحاول . . حق إذاجاءت 
الكوارث وضع ثأنة ؛ وحرد سيقة وركب فرسه وصال فى 
ميدان القتال محرض العلمين بينانه الرائع وأساويه الفياض 
وإعانه الدافق . ومن أشد ما قاساه , ما حك عليه أن .فى * مور 
رمضان فى برج ء فلا جاءت ليلة العيد أنزل إلى الب فَأمضى 
قه بوماً وآلة 005 0 
وجملة القول أءت ابن تحية والغزالى » على اختلاف 
ما بدنهها من أوحه الرأى ل والزمن ل كايا إمامين -ن أحل 
أئمة الاسلام قدراً وأبعدها أثراً فى تارعخه وحياته وترانه . 


أنور الجذرى 
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بيد ترك الثقافة 


الس جيه هد مامد 


شرك ف الثقافة الأن » نضمن 
الانصا ل بالثقافة المالمية 


نص 

"٠‏ قرش عن عام كامل حارج القطر 

هو م ١م‏ « للأفطار الشقيقة 

هد « « « للهيثاتالحكومية 
والأفراد 

د« ١‏ < « للطليةداخل القطر 
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م الشكراراورق الحا 


لو ٠.‏ 
١ذ١-«‏ و يلدنعى 6 
الكاتب والشاعن النر ونجى 
الكاتب العاصر « ك . ان هوك 4 
0117/33[ أن "بزع بورع ل1 0/1“ 
بعاع110] نزولا >1 بر 
قال الكاتب : 

لا قأم >ن مكانه مك أن فرغ دن طمامة , فى مطعم >ن 
مطاعم إحدى ناطحات السحاب المطلة على مديئة م أوساو » 
عدت درب لى موعدآ لأعاء 8 دسدتث تفسى ألى قد لعيت 
وزال عنه القبر والكفن . 

ولا أنيأته عا دار فى خاطرى ضمرك وقال : بوم كنت 
فى ريعان شبانى كان الناس كلهم يقولون إق أشبه الناس 
د بأوسكارويله » . ثم استطرد يقول : وإنى لأحسب من 
نعم العيخوخة على" أن قد زال الشبه بينى وبين الروانى الذدى 
على ما به من سطحية وقلة عمق . وألى قد أصبحث اليوم 
أقرب الناس شيا إلى ذلك الشاعر اليعيد الذور ! 

وصاحينا ١‏ ويلدينفى 0 قل أولى خلفاً رضياآً ليق بأمير 
من أمساء الشعر . وإدا أردت وصفه قلت إن له 'خصسّلا من 
الشعر الأبيض قد انساقت إلى وراء فى غير ترتيب أو عناءة . 
وقد انزاحت تلك الاصل عن حمبة عررضة تعأو حواحب 
كعة » وعينين زرقاون » توسطهما أنف دقيق » وإدا 
نظرت إلى لبه الاطيفتين أنكرت وحودها فى ذلك الجسم 
الدى بناه الله بناء قوياً . 

وكذلك أنت إذا نظرت إلى وجهه الدى لفحته الشمس 
حسبته فرداً من أفراد العامة فى إنجلترا وليس شاعراً من 
الشعراء. ولكنك إذا سممته يتاو عليك بصوته الندى أبباتاً 
من شعره بدا لك رجل الفن واحاً جلياً . 


للاستاذ ميارك ابراهم 


وقد قضى الترجم له سنى تكوينه فى البقاع الخاوية . وفى 
عام غ..ة! س وكان فى الثادنة عشيرة من عمره ‏ قام 
برحلة إلى الولايات المتحدة الأمربكية ليزور أقرياءه هناك . 
وكانت رحلته على ظهر الباخرة «نورج » التى غرقت بالقرب 
من ساحل مدينة « روكول ‏ الوائمة فى ثمال اسكتائدة . 
وابتاع الم تماعائة من ركابها . 

ولاقرأ صاحب الترحمة زسمه القدم ( «هرمان يورتاس ) 
فى تائمة الغرق حم الله وأثى علءه . وحسما فرصة مواتية 
للائقاء يذلك الاسم فى الم . واسذ لنفسه اسم أجداده 
الاضين وهو « وى » ومعناء « الأمواج للتلاطمة » . 

وفى أمسيكا قغى ثلاث سنين مع ها بين درس اللاهوت 
فى إحدى كليات اللاهوت », وبين احتراف الفلاحة . ثم عاد 
إلى بلاده . 

وكان لظهور أول دبوان شعر له رجة فى الأوساط 
الأدية » حقلقد أشادت بن كره داترة المعارف والبريطانية» 
وهو دا يداغ الواحدة والعشرين من عمره - فى مقالها 
عن الأدب النروغى . وقد جعله هذا الديوان معشوق 
الجاهير . وحامل اواء ااتحديد فى الأدب الزويجى . 

وهو يقال من شأن هذا النجاح النقطع امنظير . و يعلله 
وأنه إلى حين ظهور ذلك الديوان كان الشعراء الزومجيون 
العاصرون وكذلك من سبق وهم منذ تسعين عاماً ( وهى الدة 
الواقمة بين مخرر الزويج من تبعيتها للدعارك فىعام 143114 
وبين نهاية عهد الاتحاد مع السويد في عام 19.6 ) قد 
وقموا قول الشعر على خدمة السكفاح في سبيل الاستقلال . 

أما هو فقد استقام له قول الشعر بوم تم الاستقلال 
لبلاده فألق الجو صفواً , والررع رخاء ٠‏ وألق فى نفسه 
القدرة على قول الشمعر من أجل الشعر ذانه . وأضاف 
إلى ذلك قوله : إن الذووج تستطبييع اليوم أن تقدم: للمالم 
شعراء قد تغنوا بالشباب والمال ومباهج الحياة . 
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وعاد الترجم له إلى البحر همسة أخرى وانهم إلى البحرية 
الأمريكة . ولكن قرحة فى العدة قد أصابته فاضطر إلى 
اعتزال الخدمة مأجوراً مشكوراً . 

وغادر مبناء « سان فرنسسكو » على ظهر باخرة ألمانية 
من بواخر التحارة ووجهته أوروبا. وكان ذلك فى عام 
.9 ؛ وقبل الليلة التى شب فنا الحريق الى لم يبق وم 
بذر. وم يدر ساعة أن غادر البيت الدىكان يقم به أن 
بعد بضع ساعات سوفتزازل الأرض زازالحا ومخرج أثقالها , 
فتههم المدينة نهشما 3 

وتبع ذلك السفر سباحة طويلة فى البلاد الأوروية . 
وتلا ذلك ظهور دواوين من شعره كتب لا الفوز البين . 
ومن تلك الدمواوين : دبوات « معاتقات ه . وديوان 
وأغنة الخريف ». 

وقد كان لبراعته فى هن الشعر الفضل فى إضفاء توب من 
الرشاقة على الشعر النروبجى . 

وقد تزوكج « وبلدينفى » فى عام 1915 من فتاة اسمها 
و جسكروا كراص » كانت :ومذاك طاابة ناشئة . وقد جاءت 
من شمال الترويع . وقد أصبحت عى أيضاً كاتبة فما بعد . 
وكانت داثماً الرفيق الملهم لزوجها . ولما نشبت الحرب العامية 
الأو ىكانا فرطر يقهما إلى باريس ٠‏ فاضطر إلى اختصار الرحلة 
والبقاء فى ه كو بنباجن » حيث طاب لا اللقام بضع « سنين 
إلى أن عادا إلى الترويج . » وحطا رحالما فى اللدينة الريفية 
مديئة و ستافرن 6©. 

وقد اختصت « السيدة ويلدينفى » بالكتابة عن شباب 
أهل الثمال . فكتيت عن قضايا حنهم » وعن مشكلات 
حياتهم » وعن وسائل كفاحهم فى سبيل التربية والتعليم . 

وكتاءها الأخير الدى سمته و الأعبات قد بكين » يدور 
على وصف الحياة فى النرووجج أيام الحرب العالمية ؛ وعن الأعهات 
اللاثى خدم أبناؤهن مع الخلفاء . وهو كتاب يعابم مشكلات 
غير عادبة قد زاد فى تعقيدها احتلال العدو . 

وجاء أتباع ٠‏ كو إسلنج 6 أيام الاحتلال الألمانى اأزويج 
فرموا يكتب « ويلدينفى 6 من فوق الرفوف . واضطر هو 


إلى الول إلى الأرض بالعنى الأوفى لتلك الكلمة تعمل 
فلاحاً فى مزرعة أخيه . ولكنه ظل” جمع بين حرتث 
الأرض » وبين قرض الشعر . 

ولدترجم له <تى بومنا هذا من دواوون الشعر أر بعة عشر 
وله كذلك أربع قصص . وقد ترجم إلى اللغة الترويجية 
رواتين من روايات و شكسر هاها: وكا ريدها ٠.)‏ 
و« اللللة والثانية عشرة » . 

ويؤثر عنه أنه قال : « إفى أكتب كا أحس . فإذا 
لفيت شيثاً ببعث على الضحك فإنى لا أستطيع مقاومة بواعث 
الضحك ع . 

والشىء الذى ببعث على الدهشة فى هذا الشاعى أنه لا يأبى 
أن يقول شعرا يفيض آثار الذكاء ليتلى على قوم تفيش 
عقوم بآثار الضاء . فى الليلة التى لقيته فنها كان "سد العدة 
ليسافر إلى ثمال « الغرويج » وقد أعد قراءات شعرية من 
قصائده ليتاوها على قوم ثم فى الأع, الأغلب من صيادى 
السمك ومن العدنين . 

وفى شتاء العام اللاضى قام بإداعات دامت ستة وعشرين 
أسوعا شرح فيها لمستمعية ما حمس به من محارب سواء فى 
أرض الوطن أو فى خارجها . وقد تل تلك الإذاءات 
بأحاديث عن ذكرياته عن رجال مشهورين توثقت بينه 
وبيهم أواصر الصحبة كالشاعى والروانى الإرلندى و تس » 


) الذوفي عام بشعة١ا‏ ( وكالكاتب الأمريكى و مجمنحواى » 


( الواود عام مقا ) وغيرها 0 


؟ ‏ جراح منج راحى القرن السادس عشر 


اوه رسالة اميرواز بأربه أن 

كتاب من تأليف « جيفرى كيز » 
عناوم" عه ”المعيعناة باتناأمعت طأمعع عرزو" 
وعوزع)! وعر أأمع0 زط 201160 عوط عؤأمءطدرة "أه 
أمبرواز باريه المولود عام ١6٠١‏ والمتوق عام ١161‏ جراح 
فرنسى برى الكثيرون أنه منهى' عل الجراحة الحديثة . 
وعو صاحب تاليف عدة فى التسريع والجراحة وفى علاج 
الحروح . وفى الطاعون وفى فن القيالة وفى المواليد الغربي 

الملقة ( المسوخ ). 

كان ىع أمبرواز باريه ؛) من أوائل الحراحين لذبن 


حاولوا مخليص الجراحة من تقاليد للاضى الى أ كل الدهس 
علها وشرب . فكانوا فى عحاولاتهم من الفلحين . 

وتجاح صاحبنا فى هذه الهمة الصعبة برجع إلى أنه كان 
مهف الحس دقيق الملاحظة . وليس ذلك طسب » بل إنه 
كان ذا عقل قوى يستطيع به أن ينكر على أهل الصناعة 
قولحم حين راثم بو منون بالتقاليد التى وحمت أخطاؤها . 

وقد اقندس مؤلف هذا الكتاب متنتخبات من أقوال 
( ياريه ) تصور عض عماولاته الى اختص بها وحده فى 
معالحة مسائل الجراحة . 

وما أونى ( باريه ) من العم إلا قليلا . فلم يكن يعرف 
اللغتين اللاتينية واليونانة . ولذلك فةد كان من حسن طالعه 
أن اتصل فى عام ه6١‏ بشخص « المرشال مونة.<ان »6 
قائد فرق المشاة فى الجيش الفرنمى . 
( باربه ) قد أنم لتوه مرانته كلاق صصى . وعلى هذا القدر 
الشثيل من العلم الطبى ألنى نفسه وجها اوجه أمام مشكلات 
علاج الجروح التى تسبيا الحرب بدلا من أن يلاق تلك 
الحالات العادية التى تحدث فى غير أيام الحروب . داك لأن 
كثيراً من أوقات الهلاقين الصحيين كانت تففى فى إحراء 
جراحات الفصد والححامة » وإن كان منهم من كان يعمل 
كيرى العمليات الجراحية . 


وفى دلك المين كان 


وقد قضى ( باربه) أكثر عمره يعمل مع الجش 
الفرنى أثناء الحروب الخارجة ؛: وكذلك أثاء الهروب 
الأهلة التى وقعت فىالقرن السادس عثير . وفىتلاك الحروب 
بنوعها كسب الخيرة الى أوحت إله بكتابة كتبه الق 
ةتبس منها مؤلف هذا الكتاب . 

وقد وجد صاحينا أرت الطريقة العترف بها فى علاج 
الحروح . وهى طريقة صب الزيت الغلى وطريقة الى لم 
تكونا بالطريقتين الأمونتى العاقبة . أما هو فقد استعان 
بطريقة ربط الأوعية الدموية فى الات البتر . وهو نوع 
من العلاج لم يدع هو أنه أبو عذره . وصاحب افتراعه . 
وهو في كلتايه الى و سماه » رحلات إلى بلاد مختلفة بضرب 
الناس الأمثال على لمحاحه باستعياله لمذه الطربّة المستحدثة . 


جه اهام لل 


أما وصفه لمرضاه فقسد أطال فيه وفصل » وأضقى عليه 
توبآ من الجدة والحياة . وهو يذكر انا فى ببان لا لبس فيه 
ولا غموض . وفى كلات تثير كامن الأسى :كيف كان يبلغ 
الألم المض من نفوس أولئك الرضى الذين كانت تنتعى 
آلامهم - فى الأعم الأغلب ‏ بالموث » بعد احتضارات 
تشبى لهمول عذاا الوادان . 

ويبدو أن بعض طرق علاجه قد كانت تؤدى مهارة 
تستأهل الجد وتستوجب الثناء . كا يبدو من أوصافه التى 
أطال فنها وأسهب أندكان قرديبا ‏ فى كثير من الحالات ‏ 
من طرق العلاج الجراحى الحديث . 

وقد لا ( باربه ) إلى الإسهاب والشرح فى وصسف 
طرائق علاجه ليدفع عن نفسه » ويسد هحمات طبيب من 
ذوى الؤهلات هو ( إبتين <وميلين ) الذى كان محاول أن 
يثبت أن لجوء ( باريه ) إلى طرية الأربطة فى حالات البتر 
وعى الطريقة الراد مها وقف النزف إعا كانت طريقة غير 
صالحة . 

وهو يصف فى كتابه وصفاً روائياً حصار اللك شارل 
الخامس لمدينة ( من ) فى عام ١٠66+‏ فيبين كيف كان 
الفرنسيون للؤمرون بأمرء «إنسائبين» فيمعاملتهم لششرات 
اثئات من الجرحى الأسبانيين الدين أقمدتهم جزوحهم عن 
مواصلة القتال وعن الاحاق محيوشهم عند ما رفم الحصار . 
فقد حاء الفر نسيون بأواثك الأسرى إلى المدينة وبدلا من 
أن يقتلوهم بولوا علاج جراحاتهم . 

وعكن أن “سد عمل ( باريه ) هذا النواة الأولى لما 
عمله و دونان 6 فما بعد . « ودونان » هذا هو و حان 
هنزى دوان »6 (148084 - 151١‏ ) وهو رجل سوسرى 
اشتهر محب الخير لاناس كافة . وهو مؤسس جمعية الصليب 
الأحمر السويسرية الى كانت النواة الأولى مجمعة الصليب 
الأحمر الادولية . وقد منح « دونا نت » فى عام ١١٠وا‏ 
نسف جازة « توبل 6 لاسلام قتصدق بنصيبة كله على 
أعمال البر . 


سباك الهم 
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.حجان يول سأرتر 


[ الفيلسوف هو رجمل يجرب داتما ويرى ويسمع ويشك 
ويأمل ويح بأشياء غريبة . . إنه الكائن الذى يهرب هالبا 
من نفسه » ويحاف غالبا من نفسه » ولكن فضوله برت به 
دانما إلى نفسه صية أخرى 0 نينشة ٠‏ 


أم ثىء نستوجب النظر فى حياة الأديب وعمله وأساوب 
تفكيره هوتلك اللفتة الأصيلة القى يثينى علها امماهه الشخمى 
فى فهم المةائق وفى تين الأمور . فليس من المهدى أن بظل 
الإنسان متابعا لقراءائه عن أديب باللدات دون أن يظفر 
بلمحة أساسية تكشف عن العمود الفقرى الذى يدور -وله 
إنتاج هذا الأديبٍ . ومن السعب ولا شك ومن بصدد 
فيلسوف اليوم ‏ جان بول سارار - أن جد هذه الامحة 
القائمة فى تحور أعماله خاصة » وأنه لم يكف" بعد عن التأليف 
ولم يكف بعدد دود من الؤلفات , ولم يكن واضحا عام 
الوضوح بالنسبة إلى بنى وطنه موي اللقاد فضلا عن أبناء 
البلاد الأخرى 
ولسكن شيئاً بسيطاً أذكره عن سارار يكنى لأن يجعلك 
تعرف ماما قصارى ما برى إليه الرجل ومدى ما سوف 
محصل عليه من نجاح . ثثىء واحد بسيط نذكره عن سارئر 
فيكون فيه السكفاية لرفع هذا الفموض الأسطورى الدى 
حيط بالرجل . فالرجل فرنسى . . وكلة فرنسى تشير إلى 
طببعة خاصة فى ذلك الشعب » وعى أنه تمبل إلى التفكير . . 
فالشعب الفر نمى واللغة الفرنسية والأدب الفرشى ثىء من 
نتاج العقل . . فأميل الشعوب إلى صبغة التفكير ثم سكان 
فرنساء وأقرب الاغات إلى حديث العقل عىلغة الفرنسبين » 
وأ كثرالآدابجنوحا إلى الدهنية هىآداب الشعب الفردى . 
أستغفر الله ! فإن كلة فرنسا كادت شير فى قاموس اللدة 
والآداب إلى كلةتفكير » ولعلها صارت رمزاً فى العام كله الون 
من ألوان الثقافة لا مثل له فى بقية البلاد ولا يسبقه فى هذا 
للغمار سابق . ومن هذا كله تتأدى إلى أن فرنسا أمة 
مفكرة بآدابها ولغنها وإنتاج أبنائها . . انظر إلى دكارت 


"1 


للأستاذ عبد الفتاح الديدى 


وإلى أوجست كونت وإلى بول فاليرى وإلى أندريه جيد .. 
فولتير . . مونتسكيو. . بول كلوديل . . كل أولئك إتما 
يثبتونهذا الاجاهالغالب على العقلية الفر نسية ورؤْ كدون أن 
أتماط الأدب فى العصور القديمة والحديئة إنما كان أنجاهها 
إلى التعبير امشرب بالصبغة الفسكرية » وكان هدفها البدء من 


. نتقطة أساسية فى تشمريع العقول . 


وجاء سارار وأراد أن رج على ماهو مأألوف فدى 
الفرنسيين وشاء أن يقلب انجاء التفكير وأساوب الإنتاج 
بأ كله » وأن يضع علامة النحنى الأدبى الشامل بطريقته فى 
السكتابة والتأمل . أراد أن يقف على رجليه أمام هذا التيار 
لغة بأ كلها ء واحتاج إلى قوة الأبالسة من 
أجل صراع الأمواج . وصاح صيحته فأطاحت بأساوب 
التفكير القديم ووضعت أساساً جديداً للنظر العقلى . ذلك أن 
الأقدمين قد امحذوا من المقل نبراسا لأعمالحم وأساساً 
لفنهم . . أما هو . . أما سارار . . فقد جعل من الشعور 
الباطنى نقطة البدء الأولى لكل فن ولكل أدب ولكل 
فلسفة . . حت الفلسفة صارت تنبع عنده من داخل الشعور 
ومن صمم الوجدان . ومن هنا تأى خطورة الرحل . 
ومن هنا نافع أساس تفكيره فى كل ما أنتج » ومنبج أدائه 
فى كل ما أخرج . كان الفر نسيون يعبدون العقل ويتخذونه 
طابعاً خاصاً لأعمالحم . . لخاد هو بالتدار وامخرف بامحاهات 
الفن والأدب إلى متاهات الباطن الشعورى" يستق ملها 
العادير والقيم النقدية . وهذه هى اللفتة الأصيلة واللمحة 
الأساسية الى تستطيع أن تبدأ من عندها فى فهم الرجل 
وتقديره على السواء . 

فى فهمه . . لأن كل مؤاف عليه اسمه لا مرج عن أن 
يكون رمية فى الاتجاه نفسه . وفى تقديره » لأن كل ما ينسب 
إلى سارار يعد هذا الهو د العنيف الخبار لا يؤدى إلى 
إعطانه قيمته الحفيقة ووزنه الصحيع أو بممنى أصح أريد 
أن تفهم من هذا كله أن اسم سارار إغير إلى انقلاب غام 


العتيف من راث : 


فى أساوب التفكير وفى منبج النظر المقلى والأدنى وفى 


التقويم النقدى المظاهى الفنية . 

ولا ينبغى أن يغيب عن أنظارناء وحن فى هذا للقام » 
أن سارر أو غيره من الفر نسيين الأصلاء ١‏ يكن من المكن 
بالنسبة إللهم أن يلتفتوا هذه اللفتة إلى طبيعة التفكير نفسبا 
ما داموا ثم أنقسهم مشبعين لها ء لا يتصورون غيرها ولا 
إستسيغون سواها . ولكن أمكن هذا بالنسبة إلى سارئر 
عند ما جاء. الوحى من خار ج فرنسا على يدى كي ركورد فى 
مناقشاته لمحل وعلى بدى هدجر فى كتاءه عن الوحود 
والزمان وعن ماهية للنافيزيةا . وكذلك استطاع أن يتخذ 
نقطة يدنه من هنالاك بعد استلهام كتابات برجسون عن 
الوحدان أو ما سمونه فى عل النفى بالمدس . فقد كانت 
هله البحوث الى دنجها يداع رجسون من أ كر المشحمات له 
على الضى قدما فى هذا الفتح الجديد . 

وحينا تقول عن سارثر : إنه قد اذ أسلوبا فى التفكير 
ومنهحا فى الإعداد الفنى مغارا تمام المثايرة » إن لم يكن 
معارضاً مام العارضة , لأساوب السابةين عليه فى الاشتغال 
بالأدب فى فرنا . فلا يعنى هذا جرد تير شكلى فى طريقة 
أدانه » وإعا يعنى انقلايا كاملا فى كلما تمتد إليه يداه بالتحر بر 
أو التحليل أو التفسير . أو بعبارة دقيةة موجزة إن سارر 
قد أعطى ظهره للثراث الفرنسى ( أو الإنسانى إلى حد ما ) 
وبدا خط السير فى الامجحاه القابل , وكان لذلك كله بار 
الأصالة وام الذاتية بادى التجديد . 

أقول هذا وأنا أعلم أننا حميما نيحد صعوبة فى النظر إلى 
سارثر بعدوئنا الشرقبة . . هذه العيون الناعسة الضيقة . . 
ولهذا كثيراً ما تفسد بين أيدينا كل أقواله » ومختلط علينا 
سطور كلانه » وتضييع علينا كل فرصة من أجل تفهمه والإقبال 
عليه . إن سارثر يعبر بالحضارة ااغرية جسيراً ثالثاً أو رابعاً 
بينا لازلنا ممن فى مناقشة جواز الرور فوق عتبة الجسر 
الأول ١‏ ولا أدرى بماذا أصف المارق الذى يفصل بين حياتنا 
وحياة ذلك الرجل » ولكننى أستطيع القول بأننا ما زلنا فى 
حاجة إلى إعداد وتضير جديد من أجل مواجهة ذلك الفكر 
الدى ينتمى إلى حضارات لا نزال نحن أبعد مانكون عنهاء 
ولا أزال أذواقنا غريية علها ؛ ولا 'زال أفكارنا بدائية 


بالنسبة إلما . وادلك نحتاج إلى شعور خاص مخلقه بأيدينا 
فى نفوسنا عند ما محاول قراءة سارار أو القراءة عنه . . 
محتاج إلى شعور يقهر عدمالألمة فى صدورناء وعمحو طبيعة 
السخرية من كل جسديد » ويجعلنا أ كثر مطاوعة إلى آخر 
الشوط . 

أنظر مثلا وأنا أشرح لك فسكرة سارار عن طبيعة 
العرفة ؛ إن علك نفسك من الاندهاش من عحدودية هذا 
الرجل ومن ربطه كل نوع من آأنواع العرفة عا هو قام 
ماثل . . ليس سارتر من أولئك الفدين يتذكرون لمتافيزيتًا 
وابس هو من الماديين التمسكين بأهداب الواقم ولاهو 
بالفكر الدى يعلق قيمة كل ثىء موجود على أساس 
حدسى .. ولكنه يفوق جميع هؤلاء خطورة عند ما هّرر 
على لسان روكنتان بطل قسته عن « القرف » « الآن 
عرفت ؛ إن الأشياء بكاملها عى ما تبدو عليه . أما وراءها 
فليس نمت ثىء » ( القرف وؤوييوم وز - بعلم سارار 
ص ١74‏ س ع" ) وهذا التعبير الذدى يل للقارى' أنه جاء 
عرضاً فى غضون إحدى قصسه لا عكن ألا يكون من ورائه 
هو افسه ثىء آخر أو أشاء . . ولو حاسينا سارتر هنا برأبه 
لمررنا عابرين » ولكننا ستخالفه وسنخرج على مشيثته» 
وستقول إن ثمة أشياء خلف هذه العبارة البسيطة . . 
.. مذهب فكرى متكامل 
فى نظرية العرفة ينبنى عليه إعاننا الشخدصى بالوجود 


بوحجد خلف هذه العبارة 


ويقوم على أساسه رأينا فى الحماة . ستحيل أت يتقدم 
الإنسان خطوة فى إعانه واعتقاده الخاص بالوجود مالم يتقدم 
خطوة خطوة فى مغمار العرفة . وطلى أساس اعتقادك فى 
طريقّة العرفة يتحدد اعتقادك فى طيبعة الوجود . 

مثال ذلك أننىاوآمنت بأنمعرفق للكون والأشياء القائمة 
فى نطاق الكون محدودة بمقدار ما تؤديه إلى الحواس وما 
يتقله إلى" النظر والسمع واللمس لكانت فكرنى عن الحياة 
مخالفة تمام الخالفة لشخص آخر اعتقد فى أن سبيل معرفته 
للعالم هو الحواس العادية بالإضافة إلى الحهدس أو الذوق 
أو الوجدان » أو بالاضافة إلى حاسة سادسة أو سابعة مجهولة . 
فصورة الكون وطبيعة الحياة كا لها تنبنى على اعترافي 
بأن طريقة للعرفة هذه أو تلك سصمبحة ؛ وتتوقف على إيماق 


6و” 


ونسليمى بوسيلة الاحاطة والإلمام بالمظاهى الكو نية . فالرجل 
الى دين عذهب الس فى العرفة » لا يتصور غير ما براه 
هنا وهناك . والرحل اللدى يعتقد في الوحود الروحى ,تخل 
الوحود على صورة أ كبر من صورة الرحل الحسى عنه . 
والرجل الى برى وسائل أخرى المعرفة سوى هذء الوسائل 
المهودة لدينا يبدو الوجود فى عقله أ كثر انساعاً ومحتوى 
الكون فى خاله على تفاص_ل وجزئيات !أ كثر . وهكذا 
الأعى . . نوع الوجود اللدى رومن به الرء متوقف دائماً 
على طربدّة امعرفة الى محختارها ويفضلها على سواها ورؤمن 
مها دون غيرها . 

وكذيك سارار .. إنه رجل آمن تأنه لا وحود في 
الوحود لير ما هو قائم مائل أماميك .. هو يؤمونل 
بالموقب , بالظاهرة . ولا يتعدى فى إعالنه بالموقف 
أو الناسبة أو الظاهرة إلى أ كثر مما يبدو فها . فالظاهرة 
تكون أساساً للدءرفة على >و ما دو عليه ء ولا كك أن 
لزيد حرفا أو تضيف خط إلى ما بقدمة إللك الحيط 
الخارحى ٠‏ لفدكان عند كنت أمح] وحودان : اأوجود 
الظاهرى والوجود الباطى . أما عند سارار قلا وجود أغير 
الظاهر الى يقدمه إليك الموقف أو الناسية . ويذلك 
أحلت نظرية سارار فى العرفة موضوعية الظاهرة 
مل حقيقة الثىء . ( الوجود والعدم صن ٠#‏ اس ١6‏ ) 
فليس لشىء حقيقة » وإعا ظاهر عام يقدمه للذات العارفة 
وللانسان الذى إستشمر ما وله . وبذلك يصير عل الوحدود 
عنده وصفاً لظاهر الودودمثاما يبد عليه وبتشكلفيه . 
بل كن القول بأن هذا الظاهر مسب رأى سارتر فى العرفة 
هو نفسه الوجود . وينتعى الأعى إلى أن يكون الوجود هو 
جملة النظرات الى 'تحمّعها اأرء فى وعيه عن الظواهر العامة 
التحلة في طائفة من الواقف والماسبات . ويقول سارر 
وضوح نام : وما دمنا قد حددنا الحقيقة بالظاهرة فيمكتنا 
القول عن الظاهرة أنها و تكون ع على نحو ما« تدوع » 
ويضيف قبل هذا عن عل الوجود : إنه لا يعدو أن يكون 
وصفاً لظاهرة واللسكنونة 6 م تامثل وعلى نحو ما تظهر . 
فإذا ربطنا الوجود بالظاهرة واعتقدنا فىالظاهرة أنها الحقيقة 
الأولى والأخيرة وأنه لايء سواها , كان الوجود جملة من 


" 


الظواهر ومحددت الحياة بما بقع لنا من مشاهد وكاذج . 

تصوكر مى حدود هذه النظرية وتأمل ذاتك وميل 
موقمك من رجل يدعوك مثل هذه الدعوة ويعرض عليك 
مثل هذا الرأى .. أنت الشرق” الثمل تأنظار الروح وأجواء 
الفضاء الواسع العريض للماوء بشتى الأنفس والجان . . 
وقدّر فى نفسك ما تطليه مثل هذا الوقف من مقدرة 
وطافة على تفهم الرأى فى حد ذانه » فضلاعن تقبلهوالتحمس 
له ؛ وستتجدى على صواب تام حيها أخيرتك أبنا حعتاجون على 
الأقل إلى عقلية مطاوعة لماشاة هذه الأراء ودراستها 
وامتحاتها . 

وليس هذا هو قصارى نظرية سارار ولكنه المفذ 
الذى تدخل منه إلى بقة :شكيرء . ولقد شئت أن 1 لى لك 
أولا بالسورة الأدبية القى ضمنها إحدى قسسه ثم أوردت 
لك النصوص الفلسفية الؤيدة لأريك مدى التلاحم الماصل 
بين أجزاء تفكيره وبين قصاصات فنه . بل عكن أن يتخذ 
الإنسان من هذه اللظرة ذاتها مصباحاً يستنير به وهو 
إستعرض حملة أفكار سارر . . فالإنسان مثلا عند سارير 
ليس هو بالكان الضاحك أوللفكر أو القائم من لممودم .. 
إند الإسان اللدى يفعل ويتمثل فما يمل . فالأفعال هى الظاهر 
الخارجى الدى يكو"ن حقيقة الإنسان الباطنة . وبذلك 
يفرغ الإنسان- ففنظر سارتر- ذاته وكيانهياً كلهما فى 
العمل ميث يصدق الثل القائل بأن الولف يدل على أنف 
اسكائب . دعنى أقرأ ما تكتب وسأخرك من تكون ؟ا 
دعنى أتأمل ما تفعل وسأدلك على حقيقة شخصك ؟ !ا 
قأفعالك عى التى تذىء عن ثىء وهى التى محدد الصير وعندها 
تنتهى كل حقيقة تتملق الفرد . ومن هنا ارتيط الوحود 
الإنسانى بالأعمال والأفعال وصار نسيحاً تغزله الأصابع : 

والحرية تفهم عسده لأول مرة بصورة واقعية ... إنه 
بتصورها كنوع مرن الاصط_دام بين الرغية الشخصية 
والوقب الخارجى . ليست الحرية عند سارتر شيئاً خالياً 
يكن تصوره -فسب أو يمكن ممويله إلى صورة ذهنية ... 
إنه ثثىء واقى ملدوس يكن الإحساس به عنسد ارتطام 
الفكرة الخاصة بالمدى البعد الأدى يفصلهاعن دائرةالتحقيق . 
فالحرية نفسها تمتزج فى الخارج بظروف لوقف من أجل 


أن ترز عقبائها . إن فقد ثىء من الأشياء لا يعنى فقدآ إلا 
إذا كان إحساساً بفقد » والحاجة لا تشير إلى مداول مالمتكن 
هناك شخصية مس بالحاجة . وكذك الحرية لاتتوفر إلا بعامل 
الشعور وهو ,تطاحن مع إمكانيات الموقف المين . وهذا 
هو مالم يفهمة أصمابنا الأدعياء تمن تبكوا فى كتاباتهم عن 
الوجودية وعن الشبان المنهوسين من أمثالنا , لأننا استطمنا أن 
تبلغ فىفهمنا أ كثر مما فهموا ء ولأننا أد ركنا للسائل فىثىء 
من الأناة والتعقل . أما هم فقد أخذوا يلوحون فى الجو 
الأدبى بالغباء القدى يتسم به سارتر » لأنه زع أ نالشعبالفر نسى 
لم يعرف الحرية قط قبل احتلال الألمان ! فالرجل لم يكن غبياً 
إلى هذا الحد الذى تصوروه » وكل ما هنالك أنه قد شاء 
أن يضع الأمور وضعاً يتناسب مع إرادته الأولى فى تنصيب 
الظاهى مقياساً للتقدير وأصلا فى العرفة . . مقياساً لتقدير 
وأصلا فى معرفة أى باب هن أبواب الحياة والفكر . . 
والحرية حسب هذه اانظرة ان تعدو أن تكون هذا 
الارتطام الذى محدث نتيجة لتقابل الإرادة بالقيود وتصادم 
الرغية بصعوية التحقيق . هذه هى الهرية بالمعى الوحودى 
عند سارثر . . فإذا كان الرجل قد صرح بأنه ورققاءه من 
دن أبناء الشعب الفرنى ١م‏ يعرفوا الحرية و يكونوا قط 
أحرارا إلا تحت احتلال الألمان وبحت تأثير هذه العاملة الى 
عاملوسم ها » وهذه المواجهة القبيحة التى قابلوثم بها فى كل 
مكان . . فليس ذلك إلا طرفا من أطراف قضية عمبوكة 
متشاكة الأطراف فى الوجودية الظاهرية عند سارثر . 
أو بعبارة أخرى إن الحرية أخذت عند سارر مظهرا 
ظاهريا وأراد أن مجعلها صورة خارجية تنبعث مع هذا 
الدخان المتصاعد عند التحام الفكرة الشخصية والأمانى 
الفردية با يعرقلها من السدود والقيود والعقبات . إذ أنه فى 
أثناء الاحتلال الألمانى للبلاد الفر نسية وضعت مسألة الحرية ؛ 
فالكلمة الواحدة الصغيرة كانت تؤدى إلى إثارة عشرة 
أو مائة من الاعتقالات . . ألا يكون من حق سارار بعد 
هذا أن بتساءل عما إذا كانت تلك المسئولية الشاملة فى 
حالة الانعزال سببا من أسباب كشف الحجاب ورفع القناع 
عن معنى الحرية ؟ ! 

وإذا كان تأر ساربر كير ورد واشسماقق مسألة الزوع 





إلى القساس الوجداف والتقدبرالشعورى"لحةائقاللياة والفكرء 
فهو هاهنا بادى التأثر ماما بووسسرءل من جهة وبهيدجر 
مرة أخرى ‏ من جهة ثائة , هنا نائح بذور المذهب 
الظاهيرى وقد استحالت فى ذهن سارتر إلى أشحار باسقة .. 
وهنا بحس الإنسان بأن سارتر لا يفعل شيئاً أكثر من أن 
يتنفس بعبارات من كتابات هوسس'ل ؟؛ ولهذا يذهب 
البعض من كبار العارضين لافكر الأوربى المماصر إلى أن 
كتاب الوجود والعدم الذى ألفه سارتر لا يزيد على كونه 
عرضًا فراسياً للدذهب الظاهيرى (الفينومينالى) الأ ماف . 
(كتاب عل الوجود عند سارتر بقلم جلبير فارى - المقدمة ) 

ويصعب ء فى هذا المقام الضرق » أن يتعرض الكاتب 
لأكثر من لات خاطفة عن سارتر . . فلا يتأنى الدرء أن 
يتاول فى تفصيل حملة أنظاره أو هوحز أفكاره لسبين : 
الأول لأن إنتاج سارتر يغطى آلاف الصفحات ويصعب 
الانتقاء من بينها ء والثانى أن أفكار ه عمتاجة إلى شمر حم وتفسير 
طويل أكثر مما ههى محتاجة إلى الاختصار والإشارة ؛ 
فليغفر لنا القارى هذا التفصير فا قدمناء إليه » ولعلم أننا 
سنتهز العرص الناسسبة لإبانة أكثر وتوضيح أطول فى 
أقرب وقت ممكن . 


عبر الفتاع الريم ى 





نك مصر 
© البناء الدى رفعته الزة المصرية 
© دعامتها فى الاستقلال الاقتصادى 
© مؤسس شركانها القوميسة 
© منشى' الصاعات الكبرى 
» بشمل نشاطه كل الأعمال المصرفية 
© فروعه بعواصم المدبريات ومدها الكيرى 
© وكلاؤه ومراس لوه فى كل بلاد الخارج 


مذ 


و سرح يس حي لسري مس يدص معام بعمم ساود وميس 





ادن أنه امكح خف 





و3 و ران 
أرسل الأديب تمد حسين جبر إلى « الثقافة » يسأل عن 
السكاتين 9 الفونس دوديه » «وإسكند ركويربن» الذين 
اطلع لخيا على بءض القصص الرائعة . وها تحن تكتب له تعريفاً 
موحزاً عن هذن الكاتتيي”كف السكبيرن 6 حرراً بقل 
الدركتور من مندور . 


دوديءه اع5200 (ألفونس) 


روافىفرسى ولد فى مدينة نيم مجنوب فرنسا سنة ١84٠‏ 
ومات فى بارس سنة باومة . عاش أول شيابه غير مستقر 
ثم اضطر لكي يعيش إلى أن يعمل معاماً بإحدى المدارس 
الأولية . ثم سافر إلى باريس مستنداً إلى مكانة أخيه إرنست 
دوديه الثقافية والاجباعية . وذاك ل بلتمس بالعاصمة المجد 
الأدبى الدى اتدأء نس جموعة مرى الشهمر بعنوان 
« المحبات » . ولكن محده الحقيق لم يبدأ إلا بعد أن نر 
و خطابات طاحونق » الق أتبعها بعدة روايات نذكر منها : 
« ترتاران التراسكونى » - « وتراناران فى جبال اللي » » 
وه ميناء تراسكوت وء و« الإبراشية الصغيرة » » 
و « الثىء الصفير » » و «١‏ سافون » ومسمرحية فتاة آرل » 
الى وضع لما بريه موسيق رائعة . 

ودوديه رواق واقعى دون أن ندرج عت أسم مدرسة 
أدبية بعينها . فهو يعتمد طلىالملاحظة الدقة ويدون ملاحظاته 
القى تسكاد تعتبر وثائق . ومعظ. رواياته يتخذ لما نواة حادثة 
أوفضيحة معاصرة , حت إنه ليخيرنا أن قصته السماة وجاك » 
تتناول حماة شاب حاول هو نفسه أن ينقذه . ولقد كانت 
دقته الواقية مصدراً للفوة قصصه . وإن لم يلغ فى تلك الدقة 
صبلغ السكاتبين السهيرين ه قأوبير » و« إميل زولا » . 

والواقع أن أصالة دوديه ليست فى ذمة الواقعة » وذلك 
لأنهكان يؤمن ,أن الواقعية ليست عى الصدق . وهو لابسعى 
إلى رصد الحياة كا عى , والناس والأشياء لاتعنيه في ذاتها 


"4 


فنا 


وإنما يتخير منها النواحى ال تحرك إحساسه وئلك الحساسية 
هى طابعه المي فهو يعشق اجتال وبحزن القبح » وهو مفرط 
فى إحساسه وإن أسغ هذا الإحساس على قصسه الروعة 
والرشاقة . وهو مجمع السخرية إلى الإحساس ولكنها 
سخرية لطيفة لامرارة فها » كا أن إحساسه خلو من 
التشاؤم » وذلك لأنه فى الواقع من الكتاب الدين محبون 
الحياة ومباهحها : 


كور بن 1ك ْ الكسندر إ.شاوئيتش ( 


قسمى وروانى روسى » ولد سنة .للم؟ . وعمل 
ضابطاً بالجيش سنة ١٠‏ . واستقال بعد أربع سنوات» 
ثم تفرغ للأدب نهائيا على أثر يجام روايته الأولى « البارزة » 
مجاحاً عظما فى سنة ه٠16‏ . ولمالم يكن من أنسار الثورة 
الباشفية 2 هاجر إلى فرنسا بعد هزعة الميش الأيش 
حيث أقام إلى أن توفى سنة م19 . وه وكاتب واتعى فى 
غير إسراف » دقيق لللاحظة , لاعملو من روح الدعابة » 
ومن رواباته الشسبيرة : « شاشا و , و« مولوخ 26 و2 خمر 
الحياة 6 » و« السفينة البيضاء » » و ه روح صقلبية » , 
و« حفرة البنات 6 ؛ وعدد مرى الأقاصيص التى كتها 
للبافعين . وترجم منها عد كبير إلى الإنجليزية والفرنسية . 

ورواياته مخمتاف عن الروسية بكثرة الحركة والوقائع 
وإنكان أساوبه ينم عن نقص فى الثقاقة الأدبية . 


إلى رئيس تحير مجلة الثقافة 
حضرة صاحب العزة رئيس محربر مجملةالثقافة الغراء 
بعد التحية . 
اقترح علينا أستاذ الإنشاء مرة أن نكتب فى موضوع ما 
فكان أن كتبت فى ثنايا الوضوع كلة «البؤساء» » وم كانت 
دهشق حينًا اعتبرها الدرس خطأ . فلما سألته عن السر 


قال : إننا لم نسمعالعرب مجمعون بانس طلى بؤساء ؛ قلت : لها 
قولك فى « البؤساء » لشكتور هيحو الدى ترجمها شاصص 
اليل امرحوم حافظ بك اإراهم واختار لما هذا العنوان 
أيضاً . أ كان الشاعر عخطثاً فى هذه التسمية ؟ 

فا راعنى إلا أن قالنم ! لقد أخطأ الشاعر وهو ما هو 
فى اختيار هذه الكلمة . 

قلت معذرة باسيدى » ومارأيك فشاعر ‏ وعاقلأم 
تجمعهم العرب على شعراء وعقلاء . قال الله تعالى « والشعراء 
يتبعهم الغاوون » , ثم ما الفرق بين شاعر وبانس وكلاما 
وصف لذ كر عاقل على وزنفاعل » فكان القياس أن مجوز 
جمع بائس على يؤساءكا جمعنا شاعراً على شعراء . 

أهناك مائع منهذا القياس ؟ قالنم ! المائمهو الماع » 
لأننا "معنا العرب تقول شعراء ولمنسمعها تفول يؤساء » قلت 
له : إننا لجنعد فى حاجة إلى الماع فا داماالفظ بصلح للاستممال 
س وقد استعمل قرينه ‏ ولا ضير من القياس ء فاماذا 
لا يستعمل . 

وعبثاً حاولت أن أقنعه بصلاحية هذا اللفظ للاستعال » 
ولسكنه أصر على أن الماع مسوتغ وأى مسواغ لصلاحية 
اللفظ للاستمال وعدم صلاحيته . 

فهل أنا عخطىء يا سيدى ؟ 

واعزتيم عظم شكرى وامتنااى والسلام عليكم 
ورحمة الله . 

أمبى أمبى 2 
طالب مهد القاهية الدينى 

القائ : للأستاذ وجهة نظره وعى أن جموع 
التكسير سماعية ولك وجهة نظرك وعى أن القياس بباح فى 
اللغة ما دام له وجه ظاهي . واسمح لى يا سيدى أننى أرى 
ما رى وأننى لا أجمع هذا اللفظ إلا.م! جمعته لمعه عندى 
« بؤساء » كا تقول . وقد أثبت بما فيه الكفابة منالحجج 
الى لسو غ وجهة نظرك فلا حاجة إلى الزيادة علمها . 

0 


٠١فدرص‎ 


نيم ...!! 


أنالا تسلنى ما الطريق .. وما البداية . واللهابه' ؟ 
أنا لست أدرى غير أى آبق ضلت خطابه 
أنا لست أدرى فى ظلاى كيف صرت مع الغوايه 
وعببت من دن ابوب فى أدع حتى الئفابه 
ويضمنى سمر رخيص فيه للغاوين أنه 
وركضت فى لهج الخطيئة هاما من غير غابه 
كالحاطب الجشع للهين يلفه ليل العيابه 
ااانه 
وى مك اليل الهيم يضج بالإثم الريب* 
وتسعرت أنفاسنا فكانها قطم اهيب 
وسرك بحسحى هزة كالمس من جن غضوب 
وراءت الآثام تدعونى إلى أهدم | رهيب 
واحتدت النزوات كالبركان , . كالدهى العصيب 
وى - فأرن طهارق نبراس ماضى" القررب 
يارب ! طالت شقونى .. وتراكت فوقالدنوب !) 
اانا 
أبن السنون الاضيات , وطاعتى - هلا تمود ؟ | 
قد كنت فها كالندى ..كلز هي . .كالصبع الجديد 
سام على هذا الورى . . كالنور فى عين الوجود 
ما دنس الشيطان عحرابى , ولا خطر الححود 
صافى السررة . . أجتلى فى الحسن آيات الخاود 
وأراء معنى قدرة عظمت » وجلدت عن حدود 
فيسل إيماتى دموعا . . ثم أغرق فى السحود 
99 
إىف سثمت غوايق . . كالبدر قد مل" الضياب 
ورجعت من درب الخطيئة . . نأوما . . أبغى التاب 
ورميت أيام الحوى خلنى ؛ وأحرقت الشباب 
ودفنت طيشى فى الثراب . امل سليه التراب ١‏ 
وغسلت قلى بالحدى . . بالطهر . . بالنور الذاب 
وبرئت من سود اللنوب » وفى بدى قبسى الكتاب 
رباه .. ماذا ‏ يا ترى ل ألقاه فى بوم الحساب ؟! 
( القاهية ) مر مالم 


الى 


82 و 


هسسص) 
201 


أبو سريع”... 


حرارة السيف فى أواسط يوليو تتكاد تصبرالأجسام . . 
فالعرق يتصبب من الوجوه والأيدى » وهاه الجسوم من 
بحت املابس ٠‏ كأنها القلل القناوى تنضح جوانها بإلماء 
وتنسكب منها قطراته . 

الحواء تقيل راكد محتنق به الأنفاس فى الصدور . 
والجدران وأرض الشارع وقطع الأثاث وكل مايامس كأنما 
هى أفواه تزفر بالسعير . . . وأبوسريع وسط الشارع نحت 
قرص الشمس التفجر باللهب يدفع بكلتا يديئه وبكل قوته 
عبت ( الكارو ) المحملة وهويمسك بعنان حصانها بين أصابع 
بده القذرة بسب الحصانمىة ويضربه بالسوط أخرى » وإنه 
ليجاهد جهاد الجبابرة ليجتاز بالعرية الحفرة الى سقطت فبها 
العجلة الخلفية . . وكان منظر العركة قاسيا . . . فالحصان 
حت قسوة الضرب إستجمع كل قوته ثم يدفع بصدره إلى 
الأمام وذراعاه للمدودتان إلى أعلا تصارعان الحواء . 
والعرية تهتز وتقمقع أضلاعها نحت حملها الثقيل وكأئما 
تصرح مستنحدة . . . وأبو سريع وسط المركة قداتتفخت 
أوداجه » وبرزت عروق وعضلات جسده النحامى الفتول 
من خلال جلبابه المزق . . . وأخد صدره النتفع يعاو 
ويهبط وكأنه كير حداد . . . تسكسوه طبقة سوداء كثيفة 
من شعر أسود محدد الأطراف كالشوك ينضح بقطرات من 
العرق القذر ”زيد النظر بشاعة . 

هلا هوب . . . شى . . ثى ياابن الكلب . . . 

هكذا أخذ أبو سريع يصرخ فى حصانه مة بعد أخرى 
وكأنه قائد في لليدان يصرخ فى جنده لاقتحام مواقم 


)0( من جموعة قصص تنصدر قرييا للاستاذ عمد فهمى 
ا 


. 


لحف 


للأستاذ عمد فهمى 


العدو . . . وأخيرآ . . . على أثر ضرية سوط مدوة قفز 
الحصان قفزة عنيفة جذب بها العرية جذية أنقذت الوقف .. 
فسارت فى طريقها وعى نهيز. . ولم يسكت أبو سريع عن 
صب شتاتمه القذرة على الحصان النكود وهو نحرف براحة 
كفه سيل العرق التصبب عى جبينه وشاريه . . . هكذا 
ينئزع أبو سريع مايقتات به هو وحصانه وأسرته . 

كان ذات بوم ينقل من اللحطة أناث موظف منقول إلى 
اللديئة حديثاً وقد اتفق معه على قيمة الأجر . . . واستغرق 
نقل الأناث حمولة العرية ثلاث مرات مابين المحطة ماء'زل . . 
فقد كان أثائا كثيراً سما لموظف متوسط ام اب. . ولفت ' 
نظر أبوسريع_الرايا البللورية اللامعة» وااسةى الراتب ) 
للينة الطرية . . لقد أحس وهو تمسك 52,4 منها ‏ 
بعروق الحصير الحشن الدى ينام عليه هوني ”به تنكاد 
تلذع ضلوعه . . . بل غمرته النعوة ٠ن‏ :شر غيل نفسه 
مضطحعاً على إحدى هذه الحشايا الآينة الطرية يَ.اح محل . . 
ولكن سرعان ما أرقظه لدع الحصير . 

كان قد وصل محمولته الأخيرة إلى النزل وأحس ظما 
شديداً » والتفت فرأى بالباب أمامه فتاة ناضرة صغيرة فى 
العاثمرة من عمرها هى ابنة الوظافٌ فطلب منها أن تسقيه . 
وسرعازما قفز تالفتاة إلى الداخل في خة-ّة الفراشة وأحضرت 
له كوباً من البللور المزخرف يغازل الضوء للاء خلاله فيرقص 
كلاما الآخر رقصاً يثير ادهشة ‏ دهشة أو سريع س 
على الأقل . وتناوله وشرب . . مجباً إنه لم شرب فى حياته 
ألك من هذا الاء. . ونشأ بسوت عال ومسح شاربه يكفه 
وناول الفتاة الكوب فأخذته وقفزت به إلى الداخل في خفة 


الفراشة . . . . وعاوده الإحساس اللذيذ بطم الماء . 

فهمس فيحسرة ؟ حتى الاء عندهم له طم لديذ ؟ وؤأة عاد 
محس بوخز الحصير في ضاوعه ومخيل ابنته الحافية القذرة 
مجانب ابنة الوظف النضرة . . فغامت عليه سحابة من 
الحزن .. لقد رسخ فى ذهنه أنه مضطهد . وملأ هذا الشعور 
. نفسه غيظا . . وأخيراً عند ما أنهى مهمته ومد إلبه الوظف 
يده بقيمة الأجر التفق عليه إذا بأبو سريع يرفض تناوله 
قائلا لحدة ‏ لا . . . هذا نصف الأجر 11 - فدهش 
الوظف وتملكته حبرة شديدة . إنه متأ كد تماماً أنه اتفق 
معه على هذا البلغ وأن أبو سريع قد قبل الاتفاق راضيا 
فاماذا يَف منه الآن هذا الوقف ؛ واستكثر اأوظف الفرق 
الطالوب ‏ خمسة وسسبعون قرشاً إنه رغ, نقامة أثائه 
فهو موظف متوسط الخال ولو دقع له ماإريد رم أسرتة 
من الطعام غداً ‏ وهو اليوم الباق على أول الشهر واستلام 
الرتب . . ولماذا يدفع ؟ . . كلا . . هذا هو اابلغ التفق 
عليه . . خذ ياعىبحى - الها محدة . . فانفجر أبو سريع 
صارخاً بحالة عصبية : هات عرق كله . . بلاش ظلم . . 
واشتد الجدل بينهما وأخيراً رأى الوظف وقد أطل الجيران 
من النوافذ والشرفات أن محسم الأعى بالحسنى . . إنه لابريد 
أن يفتتح مقامه فى سكنه الجديد محفلة غير مرغوبة .. . 
فزاده عششرة قروش رفضها أَبو سريع بعنف ء فعاد وزاده 
حمسة أخرى رفضها بعد “ردد. وأخيراً قبل أبوسريع وأخذ 
البلغ وانصرف وهو يبرطم .. إنه محتج . . فلقد ملأء 
الشعور بأنه مصضطهد . . وفما هو عائد بعربته إذا يجندى 
يستوقفه ويسأله إراز رخصته فأرزها له . . ولكن رغم 
' ذلك فقد استاقه الجندى أمامه إلى مركز الشرطة مححة أنه 
كان يسير على الشمال . حجة كاذية بلا شك . . إن أبوسريع 
يعم أن العسكرى فى مثل هذه الحالات لا يقصد من هذا 
إلا أخذ بضعة قروش ‏ حمسة تكنى ‏ وك من مرة فى 
مثل هذا الوقف دفع الخنسة قروش فنجا . . . ولكنه فى 
هذا البوم كان تمتلىء الإحساس والشعور بأنه مضطهد . . 


فأبى أن يدقع شيئاً العسكرى . . نعم أنى أن يكون هو نفسه 
عوناً لغيره على اضطهاده . 

وبات ليلة فى الحجز - قاسى فنها من العذاب ألواناً فح 
ضيرب وك ركل بالأيدى والأرجل من الحراس وهو يسب 
ويصرخ يصوته الزعج ويضرب الباب محركة عصبية س 
باب الحمجز ‏ حي كاد مملمه » وظل هاا ثاثراً طول الليل .. 
لقد بات مثل هذه الليلة أ كثر من مرة لأسباب لا مرج 
كثيراً عن نفس السبب ٠‏ ولكنه لم يكن قط ثائراً ثورته 
هذه الليلة . , . 

وخرج فى الصباح وصدرء يغلى بالحقد على رجال 
( الشرطة ) رؤسائهم وعرؤوسهم , فالأولون لم ينصفوه بل 
تركوه طول الليل وكأنه قطمة ححر ألقيت فى هاوية , أما 
النود فقد أوسعوه ضرياً . 

وغادر الححز فى الصباح بسد إتمام الإجراءات ؛ واستاق 
عسبته فى الشار ع والحةد يتفحر من قلبه» وبعد قليل لمح فى 
الطريق أحد رجال الشرطة سائرا فإذا به ؤأة بنهال ضرياً 
بالسوط على الحصان وفه مهدر بألفاظ السباب القذرة مرج 
متتابعة كالقذائف منصبة جميعها على الحصان , ولكن 
واحدة أفلتت من لسانه دون وعى منه وكانت سياباً مباشيراً 
للشرطى ... الدى سمرعان ما استاقة أمامه إلى . . . الححز 
ثانة . . وتسكرر هناك مالاقاه بالأمس فازداد به الحقد حق 
أصببح منظر رج لالشسرطة كافياً لإخراجه عن صوابه . وكاد 
هذا الشعور صصح حائلا ينه وبين الارتزاق ... فضاقت به 
الحال إذ صار عدد القبالى الت يقضها بالحجز أ كثر من تلك 
القى بقضما عنزله . . الأعص اللدى أثر على مورد رزقه حق 
صار ما يكسبه لا يكى لإطعام حصانهوعياله الخمسة ؛ فضلا عن 
زوجه . وازداد الحال سوءا حتى هزل الحصان وتسللالرض 
إلى أطفاله ‏ قات أصمر مم وأصيب التالى عرض عضال نتيحة 
سوء التغذية . وأخيراً رأى الحصان الخلاص من شقانه فى أن 
يلق بنفسه جثة هامدة هناك » وسط اقول بين أنياب 
الكلاب الشالة . . 

فر تهعى 


ًِ 1000 8 به السام م عن 
ا و0 ل ل 


العامة 13 مسي 
0 ا 5 


ند التأييف والترصم والأشر : 


جهار مقالة 
( المقالات الآريم) - 





- 
ف لسكاة والشعر وا جوم وا 


تأليف انظامى المر وى السو فذرى ؛ وعد مص مواسًى العمز م كر ئن غير الو( 
1 قله إلى المرسة 5 
الركتور عبر الوشاب عراصم بلك و الرككور بحى الاب 
وهو من أقدم الكتب التى عالجت جوانب من الحياة الأدبية والعلمية في الجانب الششرقق من العالم الإسلانى منذ القررت 
الثالث المحرى حق منتصف القرن السادس 
وبطلب من نة التأليف والترجمة والنشر 3 شارع السكرداسى بعابدين و 91 شارع سعد زغاول 
ومن الكنبات الشهيرة وتمنه ٠‏ ## قرشاً عسسدا أجرة البريد 





نا التأليف واللرح والنشر ؛ 


1 37 ظهر كاب 
سَادرئ لتر الام 


أسماء عممس قرصى 


: الحاصلة على درجة أستاذ فى التربية من [نجلترا 
كتاب قم يبحث فى تطورات الجتمع الإنساق وعلاقتها بالترية . معاهد الترية الإسلاميسة ٠‏ للناهج . 
الإسلامية . المم ووظيفته فى الترية الإسلامية . أساليب للتربية والتعليم . تقديس العم والماماء . ملم الرأة في 
بس" ٠‏ راث التربية الإسلامية - ويطلب من دار اللجنة. 0 الكردامق عابدين عي ١‏ ا 
وعنه عد قرشا - 3 : 2 0 






المددمء٠/‏ 
أامن وله ١56"‏ 


*# 


يوار ري 4 ش 
1 مجلة أسسبوعية للآداب والماوم والفنون 
ظ تصدرها لجنسة التأليف والترجمة والنشر 





الجتمم ااعائر 
يحوت أدبي راصتماعية : 

الحاج ميك ... 

...  رطاوخ‎ 

مكاحة الجرعة ... 

التعلى بالراه:بو ... 
أرب غر فى : 


هاملت بين الحقيقة والخيال . 


تف من أدب الغرب 

ه. 0 ٠.‏ 
مبادى” الذرة 
مساصات عامية ... 


9 


ل الن غم مد 4 


معد وض 6 أحد أمين بك 


أجد طهة السونى 


.. ... : أحمد فؤاد الإهواق 


.. : عبد الفتاح الديدى 
اد 6 ميارك إبراهيم 


هه 
وفع ءاه © أحعد بدران 


... مم ... ... : سجال الدين مد موسى 


مانا القن عن : 

سرك 120 
: أحد عبد الله القامى 
: عمد أحد سالم 











ل الل امل م.م م.م 25 أسمد هبد السلام الكرداتي بك فى 


٠.‏ ا 


وى 
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فز الف ب ل 
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سما 


هذه الأهة من أيقظها لا تين 
هذه الوحدة من أوجدها طى السكون 
هذه اللوعة من أجحها ما لكين 
هذه الحرقة مرى زاد لظاها والأنين 
آه با فاتنقى او تعاسين 
آله او تدرين ما يفرضه الشوق عليا 
آه لو تسغين لاقلب بناجديك مليا 
آه او اندئين صبآ بات بالحجر قصيا 
آ. لو رعين قلباً قد وعى الحب وفيا 
كه يا فاتئتى لو تاصفين 
وحدنى طالت وقد زادت بما ألق شكاق 
وليب الشوق قد ضرم بالسار حيانى 
لمأ أحرق قلى واكتوت منه لاتق 
واحتملت البعد ‏ حتى ‏ فيه خاتتنى أنانى 
آه يا فاتنق أو رحمين 
هكذا الحب التواء وخداع وعذاب 
ومنى الظاى' أغراه عي اليعد السراب 
وأماصسير صدود عاصفات بالرغاب 
وأفانين احتبال صاغها طيش الشراب 
آه ما أفاد مرك داء دفين 
آه والأهة في نفسى حيرى تضطرب 
إنباروحىقدأقلقها الشوقفراحتتنتحب 
وهى قلى ثالر من بين جنى يب 
وهى أنفاسى قد جنت وأصلاها اللهب 
وهى حسمى ذاب منقرط الحنين 
كل من فى السكو نقد اسعدواهنا السباح 
والفنا فيه جمال « ورواء » ومراح 


غير طير آده اليد وقد قص الحناح 
ساكن فى ظل غصن شاقه فيه النواح 
من تراه ذلك الطبر الحزين . . ؟ 
هام أودى به فى هوة الحم هواه 
ورماه قلبه فى مسرب صل صواء 
كل من لا قاء لا .عرف ماذا منتهاه 
وهو للسكين لا هل ماذا قد جناء 
حائر فى كنه سر لا يبين . . ؟ 
هو رهن القيد قد أسله للمخدع 
ظاى' يلهث والاء قريب للنبع 
لا دانيه ولا برتاده من موضع 
مشع الماى ب ومئة اللاء ب قد الاصبيع 
ظاى* وللاء فياض العين 
ل ياقلب . . ! وقد مثلت حب الأبرباء 
لم' تسكن فيه كا يبغ الحوى جم" الرجاء 
أو تسكن 4 صر عأ_فى عداد الشهداء 
إبها تلم ما يلقاه متها الأوفياء 
شأنها فى ذاك شأن الغادرئ 
ل تعد ترعاك حتى تشتكق أو ترنجها 
فهى قد عافتك والأجدر ألا تصطفها 
سوف تلق ما حنته من بد لا تواتضبها 


آنم يلهو بها أو ما جن ينضى سنها 


تلاق منه أنو اع الآنى والشحوت 


وبرءها كيف يشق فى الحياة العاشقون 


وستحا فق ادكار اوقاء الحلصين 


وستبكيك يدمع من مآاقها شجين 
49 أم عب الثر القاسى 


ايتاذ 
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رئيس التحرير المسثول 


كر عيرم الواهمر ميرف بك 


السنة الرايمة عشرة 


و و 
ال ركتور اصمر امبى يلك الووارة 
؟٠‏ شارع سعد زغلول , الفاهية . تليفون 25991 - فكلااهة 
العددغ./ا الاثنيئ هة؟ من شوال سنة إبم؟ة ‏ 0# من وليه سنة 9موا 


يبن الزٌمسى والبوصم والفر : 





امجتمع العسائر 


نتحدث اليوم عن أثر الجتمع فى التكوين الخلق لاشاب : 

عند ما ينم الشاب دراسته » فإما أرنف يدخل السوق 
وعارس التحارة أو ااصناعة أو الزراعة » وإما أن بلتحق 
بوظيفة حكومية . فاذا يسادفه فى هذه الجالات من عوامل 
ومُثل تؤار فيه ؟ 

كان الشاب إذا دخل فى السوق منذ سنوات وجد 
حرصاً على الأمانة » واحتراماً للكلمة » وإخلاصاً فى العمل » 
ومراعاة لحقوق الغير » وإنتاء لق الله فى الأر اح والحاصيل , 
وعطفاً من الكبير على الصغير » ومن الغنى على الفقير » ومن 
القوى عي الضعيف ء وإخلاساً فى الصداقة » وعراعاة لمق 
الجار ء وبر بالسائل والمحروم ؛ وبالخحلة خوفاً من الله وحرصاً 
على أداء الفرائض وإطاعة أوامى اين . وكان الناس فى 
نهاية اليوم يقصدون للساجد يصاون وإستمعون إلى قران 
يتلى ويفسسر » وأحاديث نبوية 'روى » ودروس أو مواعظ 
تلق ؛ فيعيشون فى بومهم بعض الوقت فى جو رقيم سمو 
بالنفس وينقلها من عالم الماديات إلى عالم الروحانيات . 

أما الآن فالشاب إذا انصرف محو التحارة فقل أن جد 


للدكتور أحمد عبد السلام الكرداق بك 
احتراماً لكلمة ‏ أو صدقاً فى معاملة » بل محاول منيتصل 
به بن شعه أو مدعه أو يسالبه ماله عن طريق السرقة » 
أو أ كل الجتقوق ( عدم دفع الدبن ) . وقاءا يطمن اتاجر 
كير يستورد منهدء أو لتاجر صغير بشترى منه » أو لعميل 
يطلب تأجل جزء من عنما يشتريه » أو لموظف صغير يعاونه 
ويضطر لائيانه على متحره وما فيه أحياناً . 

وف الصناعة يلق ما يشبه ذلك » من ناج ركبير لا يصدقه 
الحق بشأن ما بدعه له من خامات أو آلات ء ومن عامل 
لا برعى ذمة ولا ستوحى ضميراً » ولا .توخى دقة فا يعهد 
إلبه به من عمل » ومن وكيل يكذبه ويسرقه , ومن عميل 
بسىء ابه الظلن , ويضن عليه بما يستحقه من أجر على #للى 
عهد به إليه فوفاه حقه من الدقة والعناية » وأخلص فى تقدير 
قمة خامانه » ومقدار تكالرقه » ومايستحقه عليه من أتعاب . 

وفى الزراعة يعامل قوماً كسالى أغلهم لا يقوم بالعمل 
إلا مادام عليه قائماً رقا » فإذا عل عي فرطو ٠‏ لأنهم 
لا يستجيبون لضمير محاسهم » أو اوازع دينى يفرض علهم 
الإخيرص وتأدية الواجب على الوجه الأ كل . وإذا التمنهم 


على شىء سسرقوه أوأتلفوه » وإذاصدقهمكذبوه , وإذا أحسن 
إلعم قابلوا الإحسان بالإساءة . وإدا اتكل علوم خاوا به 
وأخلفوا الوعد . 

وفى دلك كله فى التحارة والصناعة والرراعة س 
لا يح بين العاملين فى لدان الواحد تكاتماً ولا تعاطماً 
ولا تعاوناً » فكل منهم محرى وراء مصلحته الذائية وحدهاء 
ولا يأه مسالل الغير ؛ ولا برعى لجاره حرمة . ولا لصديقه 
ذمة » ولا نوامى صفيراً أو ضعيعاً أو مريضاً » ولا سن 
لفقير : أو برآف محيوان . وإذا ما انتعىمن تمله البو فلا 
بأو ى إلى منزله » أو إلىمسحد يعبد اشهفيه و تمع إلى ثىء 
من كتاب الله وسنة رسوله » وإءا ذهب إلى دار من دور 
اللهو راس تسل فه اتعة الحسد دون الروح : 

والنتيحة الحتمية لذلك أن محد صاحينا نفسه مضطرء 
بعد قليل إلى مسايرة الوسط الذى يعيش فيه . فيطررح عن 
نفسه ما كان يثمّل ضميره من حرص على الأمانة » وإحلاص 
فى العاملة ٠‏ وسرعان ها محد نفسه منساقاً مع التيار فى سيل 
الغش والكذب والخداع . 

كذلك الحال بالنسية لمن يتتنكلى السوق ؛ ويعرض 
عن التدارة والصناعة والزراعة » ويلاحق واوا كوي 3 
فإنه محد نفسه بعد قليل فى حو خانق فإدا حاول أن يؤدى 
عمله يحد وإخلاص وتو لقواعد اق والعدل والأمانة , 
مع من زملائه تجكاً وازدراء ء, ولق دنهم حقداً وائهارا , 
ورآى من رؤسائه إعراضاً واضطهاداً . و تحمل من صنوف 
التسكيل والتعذيب أشكالا وألواءاً . 

وهو سد قل" أن يظعر بصدءق وفى إستعين به على 
صروف الدهى , فتسودالدنا فى وحهه, ثم لا ليث أن ةد 
إحساسه شيثا فشيثا » وينخرط فى سلك الدفقين , ثم بصير 
بعد قليل من المر نشين الراشين » وقد .ؤهله ذلك فى القررب 
إلى أن يصعد الس ويصبح فى عداد كار الوظفين . 

أما الجتمع الصغير ( وهو الديت ) فإنه ,طيمة الال 
صورة من ا جتمع الكيير » إد تتتقل العدوى إليه وتتعكس 
فيه كل الظواهى الى أشرنا إلا ء قبيت الماءلى البسيط فى 
اضطراب وصخب بيب الفقر » والصغار فيه منغمسون فى 
العدارة ولا يناخم من الكبار إلا السب والغيرب ٠‏ ودوت 
متوسطى الحال ( ولا سما من الوظفين ) فى اضطراب 
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وخراب يب غياب الواك باستمرار فى التهاوى واللاهى 
والسورات النى يستعين مها على تدبير المقالب واصطياد 
الدرجات . والأم مشذولة بالزيارات وارتياد الحفلات البريئة 
وغيرالبريثة . وهذه الببوت نصيب الصغار فها العبث والفساد 
من طون احتكا كهم بالخدم والخحادمات » وندرة رؤتهم للاباء 
والأعهات . وأما بيوت الطبقة الراقيه فأمى المغار فها متروك 
لامر بيات الأجندبات » وهن إدا اس“طعن أن يعلمن الصغار 
قواعد الأكل واللس وآداب الحديث والسلام ء والجاملة 
وغيردلك من قوإعد الإتنكيتء فإون لا ستطمن أن بنمذن 
إلى قلومهم » ويكون أخلاقهم ويسثامن ,أرواحهم . 





هذه صورة لما يرى فى الدرسة وف البدت وف اللتمع , 
وعىالمسادر الثلاثة للم بية والتبذيب ء شاءاءأمل من ورائهاء 
وكيف السبل إلى تسين االة فىكل منها» حق نستطيع 
أن تعتمد عليه ق تأد ة رسالته الأحلاف.ة 5 

السك نستطيع تلاس هذا السبيل عب أن محاول تعرف 
الأسباب والعوامل الي أدب إلى هذا الاي.ار » والق أطاحت 
بالتعاليد وءااكل الى كاءت تسند الحياة فى المدرسة وفى 
اللبت وف المحتمم ومحمباء وخمط ذا قوتهاء وبالتالى 
تضمن أرها اند ف تكو الحلق , وتهذيس النشء . 

لقد أشار الأستاء غريد بك أنو حديء فى بعض مقالانه 
إلى بعض هذه الأسياب ٠‏ فهو يمزوها إلى أن الناس ( فى 
العمسر الحديث ) « أنمنْذوا يضيقون بالحدود والقيود 
( الفدعة ) , ويدأ التحردون مرى أهل الفسكر محادلون 
ويناقشون ء وبنادون بالتحرر والاءطلاق » وأعقب ذلك 
تدفق الشك إلى كل ما كان اانس يؤءمنون ,* و#ثشون 
الجادلة فيه » ولم تايث الدلوب أن كفرت بكل القم التى ظلت 
مسرطرة علها قروناً طويلة » ويدأت تنيمها بأنها السب فى 
تأخرنا . . . واتهى بنا الأعر إلى أن هدمنا كل الثل الت 
كنا تتمسك نيا هدمناها ولم نمم فى مكانها جديداً . 

تم أخذ الأستاذ فريد بك يقد آمالا على ما يشير إليه 
من لرضة حديدة فيالفكر والوعى » ومنأن وموكب الادياء 
التحردين إستأف السير رن أخرى فى شوط حدى » 
لا افش ولا محادل . ولكنه عسك بتلابيب الياة الفاسدة 
ومهوى علها بالسياط بعد أن بحردها من ثيابها » . 


الحاج سسك 
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8- منف سئوات قد شاهدت ( فياماً ) موضوعه 
« البحث عن الذهب » » وهو روى قصة رجلين من خبار 
الناس كانت تر بطهما صلات متينة من الود واللحبة » رغبا فى 
مجربة حظهما بإرتياد جبال أعريكا الغربية محثاً عن التبر بين 
ترامها » أسوة عا فمله المهاجرون من قبلهم ‏ الذبن جاؤوا 
من أطراف الأرض يلتمسون الثراء فى حصباء تلك المناطق 
البكر » عندما داعت فى العالم أنباء كشف مناحجها الواسعة 
الغنية القى تزخر محيبات اللاهب الأبريز . ولما كانت أمثال 
هذه الغامرات تتطلي ديلا يعرف مسالك تلك الجبال » 
ويكون على عل بمواطن كنوزها الدفينة » فإنهما قصدا إلى 
لدة فى سفح تلاك الجمال » وطفقا بفشان محالسها ومقاهها « 
يلتمسان ذلك الدليل الدى يماونهما على باوغ مأربهما » <قق 
وفقا أخيراً إلى شيخ من أهل :لك الناحية له خيرة سابقة 
ععام الطريق الؤدى إلى تلك الناجم 2 وعرضا عليه 
'مشمروعهماء وجعلا له ثلث ما تصل إليه أيدمهما من الدهب 
لقاء ما يقدم لما من معونة وإرشاد . 


ولكنا نتساءل عما إذا كان موكب الأدباء المتمردين 
يكنى لرد هذا التيار الجارف . الحق أن الأعر فى نظرنا محتاج 
إلى حملة قوية شديدة ببرامج مرسومة وخخطط موضوعة , 
تهدف إلى إقامة مثل عليا بدلا من التى محطمت .٠»‏ وإعادة 
الثقة إلى نفوس الماس فى معاملة بعضهم البعض » وخلق روح 
التعاون والتماطف بينهم » وبالخلة تقوية عنصر السمو 
الروحى فى النفوس » لنكون قادراً على هزم آثار المادة 
الطاغية على الجتمع . 

وإذا كان موكب الأدباء المتمردين لا يكنى وحده لتحقيق 


بهذه الخبلة المرتقبة ؟ أظن أن الأعر محتاج إلى جماعة متشيعة 
بالفكرة » متحمسة الهدف »واثقة من مقدرتهاومصممة ص 
خوض العركةبقوة وإيمان نابت » ومستعدة التضحية فيسبيلها 


للآستاذ حسن جلال باك 


وكان هذا الشيخ رحلا مرحاً لا زوحة له ولا ولد » 
يأخد الدنياكا هى ٠‏ ويعيش ليومه ٠‏ ويشتغل به عن أمسه 
وعن غده . فلءا أفضى إليه صاحبانا عشيروعهما وسألاء 
العوية فى الوصول إلى شنتهما » رحب مهما وقال لمما إنه ٠‏ 
اللاعب كثير ميسور ٠»‏ وإنه فى متناول بد كل من تصح 
عزيعمته علي ارتياد مواطن عروقه فى تلك الجبال . ولكن 
أيجاربه اللاضية علمته أن التاعب إنا تيدأ بعد المثور عليه , 
وأن متاعب البحث عنه لا كن أن تقاس فى شىء إلى 
متاعب اقتنائه والاحتفاظ به . فلم بفهما ما يشير إله 
واستفصحاء فقال : إنهكثيراً ما خرج مع أمدالهما لنمس الغاية, 
فكان أول ما يسترعى انتباهه روح التفاهم والتفاؤل اللدى 
يسود البعثة فى -راحلها الأولى ٠‏ وروح التماون والتسائد 
الدى تتسم به كل أعمالها » وأن أءرها يظل طى هذء الحال 
حت يظهر الذهب . وهنالك عس الع عصاه السسحرية 
فتنقلب أمورثم رأساً على عقب , وتتبدل الحال غير الحال » 
ول التوجس بين الخاعة حلالثفة » وينقلب أمنهم خوفاً » 
بكل ثىء . لكى أشترط شير طاً واحداً أساسياً أرى وحوب 
نوافره فى كل فرد من أفراد هذه الخجاعة : 

هذا الشرط الدى أشترط نوافره هو البعد عن الحزبية 
السياسية » ذلك لأى مؤمن بأن هذه الحزبية السياسية مي 
أساس البلاء وموطن الداء .وقد يستغرب البعض هذه الفكرة 
بلمهزأ منها البعض الآخر ٠‏ ولك أقرر هنا اعتقادى الجازم 
بأن السياسة وشسرورهاء والحزية الممياء وتصرفاتها عمى 
السئولة عما نحن بصدده من امحلال خلق هو موضع الشكوى 
من كل الناس ؟ ومن ثم كان لاد فى رأنى من استبمادها 
استبعاداً كلياً فى كل حركة تهدف إلى الإصلاح الدى نبتغيه . 
ولعل هذا الرأى محتاج إلى تفصيل أوفى مسن أن ترجثئه 
إلى القال التالى . 

مر قبر السعازم الكرداى 


ونظر اأصديق إلى صديقه كأنه عدوء البين ١‏ 

ولم يعجب هذا القول صاحبيه » فاعترضا عليه » وسخرا 
منه , وقالا له : إن الناس معادن » ومن صفا معدنه فإنه 
لا يتأر بشىء فى فقره أو غناه ٠‏ ويظل ابا على خلقه فى 
حاله: بؤسهء ونعاه ‏ فسق ارا بأصفيائه , وفنا لخلصائه . 
ورعا زادته النعمة حفاظاً بهم ووفاء لم . قضحك الرجل 
منقولمما #كالمرب الصير بعواقب الأمور ء وقال لهما : 
إذنهيا بناء وستعرف عند عودتما منمناكان أصوب رأياً 
و أحسن تأو بالا . 

واحتمعت للقافلة يغالها وحميرها , وها لما زادها 
وانطاق الرحال اثلاثة يسعدون فى الخيل . 
ويلفون من مشقات التصميد ومتاعب الرحلة ما ريدم 
شعوراً بأهمة الهدف الذى يسعون لوصول إليه -- وطال 


وعتادها . 


بهم السير ٠‏ وأشمرعت ذخائرثم على النماد » وأحاطت بهم 
الحاوف ؛ وبدأتتتسرب إلىنموسهم مما المشل والمزعة , 
وكادت تهن عزائمهم نحت ضغط التعب » وتتراحمع حممهم 
إزاء أشباح الخببة . ولكن الحظ واتاهم فى الوقت الناسب » 
فأبرقت فى قاع غرايلهم حبيبات الذهب الوهاج . وعد 
ذلك مسم النجاح بيده الساحرة على جباههم العطية » فبسط 
أساريرها ء وملً الأمل نفوسهم النقبضة » هاستخعها الطارب 
والاستدشار ؛ ونسوا ما هم فيه من جوع وحرمان . وحدد 
نشاطهم » واستأنفوا جهادهم ٠‏ وقد القشعت وساوسهم » 
وارتفعت معنوياهم ... وإن عى إلا أيام حق مجمع هم قدر 
وفير من تراب الدذهب , خلسوا فى خناممهم ليتفاسموه . ولؤأة 
اتقدحت بينهموشرارة الصراع الأولى . إذ تفتحت ف نفوسهم 
شهوة الافتناء » وطغت فى قاب كل واحد منهم رغبة الأرة 
على زعات الإيثار الساذحة . وقضوا الساعات الطوال فى 
ضبط الوازين ؛ وأخذت تشرئب الأعداق ؛ ونتسع الأحداق 
كلا رجحت كفة على كفة» أو زاد تصيب على تصيب ... 
وأخيراً استقل كل واحد بكيسه اللذى محتفظ قية بنصييه . 
وتفنن كل واحد فىإمحاد لبأ الأمين الذى عخىء فيه كعزه » 
ولأ أحد الصاحيين فى هدأة الايل إلى دخر : كيرة تحاور 
خيمته » فأخفى محنها حقيبته . لم شاء الحظ العائر أن يأوى 
صاحبه فى اليوم التالى إلى تلك الصخرة فأسند إلهسا رأسه 
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لينعم بإغفاءة قصيرة فىالة.اولة 4 ولكنه ماكاد السانسلم اللنماس 
سي أحس بدودمة رج إلبة دن نحت تلك الصخرة فقام 
إلها لمتلها 6 فإدا مها تفلت فنك وأتجود من حيث ات ق 
وعند داك أخذ فى قلملة الصخرة من مكاما ليسل إلا ٠‏ , 

وتسوق الصادفاتساحيهة إلىمكانه » وهوطىتلك الحال , ' 
قلا بقع ق نقسة إلا أن ضاحدية حاول أن شتصب تصاكية “ن 
اللدهب ء ولا بحد علاءا ائل هذا العدر خيراً منغدر مثله . 
ف.تسلل إلى خخمته و بأخد مما قضياً دن الجد يد 6 فعا به 
صاحره ووضربه من فوق رأسه ضرية قوءة نشجه وتتركه بين 


محتضرء فيمسر لما السك.س سر عركته» فيذهبان إلى الصحرة 


2 و نمع 'أرحولان الناقيان مده وهو 


وزحز حاواعن مكنا سنال الهشسرة كامتةهاك متلامياء 
ولكيما يعودات إلى صاحهما ؛ قيحدان أنه قد فارق 
الحياة . . وهكدا! تمع السحية الأولى فى سبيل الحصول 
على ذلك الذهي الدشود ! 

ويتقاسم الباقيان - الدلن والساحب القاتل- نصيب 
العتدل . و«تحدد سهما الشفاق م اللحاج فدلك » <ى تحدد 
لكل واحد نصنية ق.مود مه إلى ح.منه لضمه إلى صياته ب 
واسكن التوحس علا صدر الصاح بالفائل . ومح س أنه اس إن 
بعد قتل صاحيه خب رحمة هذا الدليل الذذدى يستطيع إن 
شاء أن يضله طريقه ٠‏ وستطيع إن شاء أن يسلبه ذهبه. 
فظل سامره على حذر / و ينام معة بإحدى مهاتية : محاسنة على 
دخل » ويصائعه جمة منه وار تناب فى حسن نواياه . حت لاحت 
له آخر الأعس معالم الطريق واسمة إلى الجبل . وأيقن أنه 
يستطيع أن يقطع بقية الطريق وحده دون معاونة ذلك 
الداين . وعد ذلك رأى أن يقوم بشفيذ هذه الخطة الى 
ظل يتكتمها منذ حين . فماجاً دايله من الخلف ,نفس 
القضيب الذى قتل به صاحبه ققتضى عليه . وتوثم بذاك أنه 
استطاع أن مخلص خصة صاحبه من التير » وأنه خرج من 
تلك المرحلة بنصيب الأسد . . . ولكنه لم يذهب غير بعد 
-تى تلقفه قاطعو الطر يق الدبن اعتادوا أن يكوا لأمثاله 
من الحظوظين الذين بوقةون فارتياء تلك الجبال » فسلبوه 
ما جمع بالحق وبالباطل , وتركوه شمر ددا محرداً لا حلى عدده 
ولامال. . . وهكذا أسدل الستار على تلك المغامرة الى 


حققت فيها نيؤات ذلك الدل لاجرب حين لفت نظر صاحبيه 
فى بدء رحلتهما إلى أن اللذهب ميسور ٠‏ ولكن التاعب 
بوتهنبداً بعد الوصول إليه . وأن الإخاء والوفاء وبقية تلك الشيم 
الخلابة تتصدع كلها إذاما سطع عاها ريق الذهب 2 
1# اه 
نت تلك القصة كفدلة بأن ««تير بها كل من كان له 
قلب أوألق!اسمع وهوشه.مء ولكنماأ كثرما يشىااناس 
لاوما 25 ما نعيوق عن الاظات لبن وها لكر 
هذه القسة ما وقع لى ملق أيام ٠‏ . . 
أل افقد كت أذهب إلى الريف لأتضى فيه عض وقق كل 
عام فى مثل هذه الأيام من الصيف . وكنت آنس هناك إلى 
رجل سادج كان اسمه وسد أ »6 ولكن الناس اعتادوا 
أن ينادوء هو حم « ازدحمد » - وكان سير أههاى مهذا 
اأرحل أنه كان ,تماق فى ؛ ووسعى لخدمق ويعمل عي راحق 
لا ين ل حك دوا * مى. ولا خكور اد ولك | اضر 
مع ذلك فى نوقته سقه من الأحر والشكر: .. لتتارك 
7 كا فى أسمال الة » حافى العدمين » وعلى رأسه لبدة قدرة 
يلطغ جسمه الوحل والوضر ؛ وتدوح من مه دائاً راحة 
البصل الفيج لتم عن لون الطعام التقليدى الذى يعيش عليه 
ويأندم به -- وكنت أشفق عليه وأتطلع دائماً إلى اليوم 
الذى أستطبع قنه أن أعينه على حاله أو أرفه عنه . ووفقت 
أخيراً إلى أن أؤجره قطمة من أرضى ليفلحها ويصلح 
بعض شأنه باستغلاللها . وساعدته فى شمراء الماشية اللازمة 
'#الإدارة “مله الحديد . وقد تلق السكين هذا الصنيع:المرفان 
العمق الى حمانى أحمد الله على حسن «وفيق فيه . 
وارك اله له فأفلحت زراعته » ونا غيسهء وحاء 
محصوله » وسسرى أن أراه يضع على رأسه ( طاقية ) بيضاء » 
ويستر جسحه لباب نظريف » ويتتمل حذاء يضق عليه اونا 
يمن ألوان النعمة للوفورة - فإن النعل لا يزال محمد الله 
فى ريفنا رمز اليسار » وصلاح الات وسر قن أن كيت 
صاحب الفضل ف هذه الطفرة الى لحقت عبداً من عياد 
الله التعساء, وأنى نحت ف انتشال رجل أهوى به المقر 
إلى مساتب الدواب » فرفعته من حديد إلىمساف الآدميين . 


وأيقنت فى نفسى بأن الله سيجزينى محسنتى عشر أمثانها حين 
يحل موسم سداد الأجار . . 

واننظرت أن يأتبنى رجلى » فيوفينى حق من أجرة 
أرضى . ولكنى استقبلت غيره من الستأجرين » وطالت 
غيته هو . واستحدت أن أسأل زملاءه عنه حق لا أفضحه 
يسوالى ء فلمله لا ريد أن يطلع أحده على ما بينه وبنى . ولم 
مامت الشك فى أمىء . وكنت أعتقد دائاً أنه ل يقعد به 
عى إلا العذر القاهي ‏ والغائب ححته معه كا يةولون ‏ 
ولكن طال صبرى وانتظارى ؛ ودهبت بنفسى إلى بلدنى » 
ولقيت هناك كل من اعتدت أن ألقامم إلا أجيرى الجديد » 
فإنى لم أهتد إلى ظله . فاضطررت إلى أن أستفسر عنه . 
وهناك سمءت الجواب الذدى كنت فى حاحة إلى معرفته » وإلى 
سماعه ل كتسب الخيرة التى لا مجوز لى من بعدها أن 
أخطى* ١‏ ولأتلق الدرس الذى لا ينبغى لى من عده أن 
أنساء , 

لقد قللى إن الرجل جمع عن محصوله كله » وباع مواشيه 
كلها ذلك اللحصول الذى أنيتته أرضى وتلك المواثى 
القى اشتريتها له عالى - ثم سافر إلى الأقطار التجازية 
ليؤدى فريضة الحج ؛ لأنه سثمأن يظلااناس ينادونه بقوطم 
( إزدحمد ) وطمع فى أن يكون لقبه بعد تلك التعمة الق 
أصبح يتقلب فا دو الحاج سيد 6 1[ 
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بروى عن حا أنمكان يعيش فىعصره صديقان متلازمان 
كانت تضرب بصداقتهما الأمثال . فقصد بوماً إلى أحدما 
وسأله بأسلوءه الساخر : 

هل تعرف فلاناً ؟ ( يقصد صديقه الآخر ) 

قال أحل ! أعرفه عام لأعرفة ! 
قال . كلا ] 
قال : كلا ١‏ 


قال هل صاهرته ؟ 

قال - هلى عاملته ؟ 

فتولىعنه ححا ضاحكا وهو بقول : إذن فأنت لا تعرفه ! 
ألا ما أصدق هذا الكلام ! 


مسن ومزل 


... ومات 

: 

١‏ - كان غنياً له راله واسع وحاء عيض » وللزارع” 
القى لا د لها والعيارات التى تناطمالسحاب » وعاش مستقما 
برعىاثه فىماله » ومحسئ إلى الفةراء » ويعين على نوائ ب الزمان. 
وكان ذا همة موفورة » قاما تقدمت به السن نوالت عليه 
الأعراض فازم فراشه زمناً طويلا . . . ومات 

؟ - كان بانساً فقيراً ولم يوفق فى زواجه » وزوج 
وطلق ؛ وتزوج وطلقء وكد فى كسب العيش فل ينل من الرزق 
إلا ما سد رمقه . وأكلت الماكنة ذراعه فأجريت له 
عملية قاسية . . . ثات 

م كان شاباً وسم الطلعة من أولاد الدوات . وكان 
وحيدأبووه . مات أبواه له عن 'روة طائلة . احتاط به أسماب 
الكيف من أهل الحشيش وار والنساء ء ثم النصابون » 
وأخيرا أفلى ؛ فشاهدته مرة وهو حار فى النشية حيث 
كانت سراى أبويه . فآلحت عليه الظاروف فسكن فى مدفن 
أنوه فى الإمام إذ لم محد مسكنا . وأحيرآ جاءء الشتاء بما 
لا محتمله جسمة ااضعرف . . . أنات 

ع س كان شاباً نش فى طاءة الله » يقَضى أيله فى الذكر 
والتبحد . ونهاره فى عمله » وبارك الله له فى رزقه وزوجته 
وأولاده » وعاش عيشة متواضعة هنيئة يعمل ما استطاع من 
الخير » ويقدم ما استطاع مؤالمعونة . وفى بوم كان ساراً فى 
الشارع فصدمته سيارة . . . قات 

ه كانت شابة جيلة تزوجت زواحاً سعيداً, نقدم 
وحشم » وقصور ومزارع ؛ وماشئ تمن رف ونعم » ثم حملت 
وأطباء يعاونونها ؛ :أخذون العدة كلها اولادتها» ويعقمون 


/ 


خواطر 


كل ثىء فىححرة ولادتها » فاما وادت أدركتها حمى النفاس 
الساء. 

وهكذا للوت هو القافية لكل نوع من أنواع الحياة . 

نظرت بوم إلى مائدة من زاوية فرأينها على وضع خاص » 
ونظرها غيرى من زاوية أخرى فرأى لها وضعاً غير وضى , 
ثم تحادلنافى وضعها فتمسك كل رأبه » وهو عمق فما يرى 
وأنا عمق فها أرى . واونظرها غيرنا من زوايا أخرى 
لكان له ََ غير” أحكامنا . 

قلت هكذا الشأن ف الدنا والشأن ف الحم على الأشياء . 
وقد كان الناس فى القرون القدية والوسطى ضَيق الأفق 
محدودى النظر ء ارون الأشياء من ناحية واحدة ويعتسدون 
أنها كل الحق » مع أنها ليست إلا جاباً واحداً من الحق . 
وهذا هو ما سيب التعصب الدينى المظي.م والتعصب السياني 
الفظيع 
وتحويزثم أن الحق برى من جوانب متعددة » ومع ذلك 
لابزال المدى واسعاً أمام الناس» فالنزاع بين أهل الأديانالحتلفة » 
والنزاع بين الستعمرين والستعمّرين » والنزاع بين العسكر 
الشيوعى وللعسكر الدعقراطى , أهثم أسبابه ضيق الأفق . فاو 
عمل الناس ما كان هذا الاختلاف . وأعجبتىحكاءة قرأتها,» 
وهى أن جماعة من العّميان وضع كل” بده على جانب من 
جوانب الفيل » فهذا على أذنه » وهذا عي نابه » وهذا على 
رجله » ثمأخ ذكل يصف الفيل كم أحس ء ثم مخطى' الآخرين 
فى وصفه ؛ وكلهم كان على حق , لكن من جانب واحد . 


. وقد امتاز أهل العصر الحديث بسءة الأفق 


واو فتحوا عيونهمارأوا أنهم كلهم مصيبون . وإن شئت فقل ' 


ع#طتون . والخلاصة أن الناس كلهم روثت الحق 0 ولكن 
ليس أحد وحده برى الحق . 


و م 
احمر ابى 


ا 


مكاخة المرعة 


## سم 


زه 


اله 


ليست الدولة الى تهتم بمكاطة الجرعة قائمة وحدها فى 
حيط العالم » بل نحفها وتتصل بها دول ممتلفة كثيرة المدد » 
ومن مقتضى هذا أن نطاق الجرءة ان بظل محصوراً فى 
الاعتداء على الفرد فى داخل الدولة » دل إن نطاق الجمرعة 
يتوسع خارج هذا الخيز لبدسط سلطانه على نطاق الدول وما 
بين الدول . وليس غسيباً قيام الجرعة فى مثل هذا النطاق » 
لأنها تنشأفى كل نطاق فيه احمال الإضرار بطرف ؛ وااعنم 
لطرف آخر ء سواء أ كان كلا الطرفين أفراداً أو دولاً 
ومحمتمعات !. 

بل إنه ليس من الستغرب أبدآ نشوم وع من الجرام 
حد خطير » واشعير بالطابع الدولى فى مثل هذا العام عا وصل 
إليه من تطور ورق » فليس رق الواصلات اليوم بين اللدول 
مسهلا لحركة الاتصال العادية بينها سب ء بل هو كديك 
مهيل لخر كه الإجرام . والكلام نفسةه هال فم ص رق 
العلوم وتقعدم الكشوف والبشكرات . فنحن مد اليوم 
الإجرام ذا الطابع الدولى متمثلا فى ضروب من ارام 
الخطيرة , كالاعحار بالمخدرات والرقق ٠‏ وتسخير النساء فى 
الدعارة » والمطبوعءاتالفاضحة » وكرام ر ور الأوراقال.مدية 
وللالية ٠‏ وتزسف اللقود واللسكوكات . 

من هذا رى أن الدولة فى مكافنها الحرعة » لا تمتصر 
على الكاخة فى الإطار الداخلى ء بل تتعداه إلى اانطاق 
الخارجى ؛ وهذا الأخير يتطئب منها التعاون مع سوأها من 
الدول لمكالخة الجر الم ذات الطايع الدولى الخطير ذى للساس 
بكيائها » سواء تمثل هذا الأخير فى نفس الدولة أو شعرفها 
أو فى أموالها . 

ذلك كات الكلام فى مكاقة الجرام ذا شقين » شفه 
الأول مكافة الجراتم ذات الطابعالدولى » أىالجرائم بين 
اللدول فى نطاق العالم الواسع ء وشفه الثانى مكاكة الحر الم 
ذات الطابع اشاخلى » أى الجر الم التى تقع فى نطاق الدولة 
المحدودة من الأفراد على الأفراد » أو منهم علبا ! 

أما عن اجر الم ذات الطابع الدولى » فيلاحظ فا طابعها 


للاستاذ أجد طه السنوسى 


ال+طير العام وحةه الخطر وه دو شع ثلاثة : 

الشعبة الأولى : خاصة بالناة فها » وعى شعية ذات 
وحهين » وجهها الأول أن الجرم الذى ,رتكب أمثال هذه 
الحرائم ليس كذلك الذى يرتكب الحر الم العادية فى#لنطاق 
الداخلى لكل دولة . لأن إقدام شحص ما علىارتكاب هذه 
ارام الدولية » عق أنه ل طلغ مى ولة حد خطيرة من 
الإجرام » فلابد أديتمتع «نفسية شير )»رة » وعريكة إجرامية 
قذدء وعملة لما 0 7 أ يمنى كذلك أنه اسكئد 
إلى قوة اقتصادية لاشك فى عظمها ؛ إد الجرائم ذات ااطابع 
ال.ولى » تاج إلى روة مالة تعتمد علبها ١‏ 

وااوجه الثانى أن هذه الجر الم محماج إلى تعدد الجناة 
وتماونهم » وحيث إن لكل منهم قوة من الناحية الجسمية 
واللهنية والاةتصادية 3 فإن داك دعقي ان تعددثم وتعاوهم 
3 وع من 0350 الجرام حمل متأ يستهم عسيرة 7 ضاعف 
>ن عغم النتايج الخطرة التى :كرتب على جراكهم من لهوسديد 
سلامة الدول وأمنها وسمعتها بالخطر الداهم الشديد . 

والشعية الئاه : أن هذه الجر الم تقع كالجراتم 





الداحلية العاد ٠‏ فى بطاق عصور ٠»‏ عكن معه تتبع الجرعة 
وجناتها » وانتوصل فىسرءة إلى استئصال ضررثم وخطر ثم ؛ 
دلك لأن تقدم وسائل المواصلات بين الدول سول إلى حبد 
كبر الاتصال بين حتلف البلاد , الأمى الدى أدى إلى تسييل 
عهمة هذا .سف من الماة فى ذلك الضرب من ضروب 
الحرانم ؛ قمد ترى الواحد منهم بر تكب جر عمتهنى هذا البلد 
الوم ٠‏ وك صبيحة اإعد لامجد له أرآ , حيث تسمع عن 
جرعة أحرى ث#اثلة أو غير ثمائلة حدثت فى بلد آخر له حدوده 
ونظمه ؛ وله توائيته وتشرعاته » كون هو الدر لا 
أو الرتكب إياها » وقد .قبع أحدحم فى دولة من الدول » 
وورسل زملاءه إلى مختلف الأمكنة » فتقع جرائهم بتدير 
جيب ء ألى نتبدة لدراستهم أحوال الدول الى يرمون قنها 
شبا كهم , ونتيحة تعاونهم فى إحداث ما عهم » أو نتيحة 
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تسييرثم وفقاً لخطة حكيمة تضعها وثوجهها إلى نهايتها قيادة 
رشدة » تمكث فى دولة معمئة أو#تردد بين ت#وعة من الدول 
دون أن محوم حوًا الشهات لإتقان قادتها فن الإجرام » 
وهو فن له لد.هم أسس و دعام خاءة ودراسات ووحهات 
معينة » بحه_دون أنفسوم فى محصيلها » ويعملون الستحيل 
اتطبيقها وإجادتها . معتمدين على فطبتهم وقدرتهم الى 
بوجهوتا نحاه هذا النوع من الجرائم ء فى هذا النطاق 
الأوسع حدوراً . الأ كثر حدة وخطراً من نطاق كل بلد 
على حدة . 

والشعية الثالئة : هى الخاصة عدأ معروف يطلق عليه 
عأوقكم أها ها عل 6أنلوتروازءاء1 » ومن مقتضى هذا 
ليدأ أن اسكل دولة ساطاءاً وسادة على إقلمها ٠‏ لسلطتها 
العامة بسط بفوذها على هذا الإقام . دون ان يكون للدول 
الأخرى أن تتدخل فى هذه اإسسادة ا تعتدى على هدا 
السلطان » أو تشترك ىبسط اللفود . وا أن تتبع الجرائم 
السلطة العامة فى كل 
دولة بالنسبة لسكانها الداخلين فى حدودها . فإن من مقتضى 


وو قبع العقاب على الجناة من حصائص 


هاتين الوجوتين : سيادة الإقلم » وحق نوديع العقاب , 
ألا تعدىار سلطا نالدولة إلى خارج حدودها 0 لتوقع المقاب 
على حرم ليس فى نطاقها أو على جرعة لم تمع فها , م أنه 
ليس لأى سلطان لدولة أحنيية أو قانون لها أن يدخل فى 
نطاقهاء إد أن قانون الدولة وحدها هو الامذ عى أناهاء 
وم لطان الدولة هو المسوط على أرضها ٠‏ لا سلطان لدولة 
أجنسية علها 81 لا شمر 5 خار حيآ سمرى عاها ١‏ 

ولس من شك فى أن هذا البدأ كان بوافق ظروف 
العرون الغارة 6 حدث ممسمادة الدولة تمع بقدسة مطامة 
لاعس ولا ترد علما استشاءات ٠‏ ولا تررها مقتضيات 
خروج ؛ وحث عزلة كل دولة عن سواها من الدول , 
وجمود العلاقات ينها ل واتعدام الأترعات ل وفصور التطور 
عن تكون يتمع عالمى ٠‏ يضم الدول كا نضم الدولة الواحدة 
أفرادها وفئاتها . 

أما اليوم حيث صارت السيادة مسألة أسبية يتفتضها 
التعاون الدولى » وحيث حررت العلاقات من الود ؛ وحدبُث 
أدى التطور إلى خلق مجتمع عالمى يضم الدول كا تضم الدولة 
الواحدة فئاتها وأفرادها » فإن هذا المبدأ الخاص بإتل.مية 


٠ 


القانون الدى يطبق عى الجرمين والجناة » صار لا محيص 
عن الخروج عنه وتحربره بما يناسب الظروف الحاضرة » 
وبا نوافق التطور الى وصلت إليه الحاة العموصة 
والح ركد العامة . 
ووجه الءموم يتمثل فى أن حطر ارام ذات الطاببع 
الدولى يشمل الدولة التى وق علا الاعتداء الإجراتى » فعلى 
حين تقع الجرءة فى الداخل اعتداء على شخص فردأو عرضْه 
أو ثشرفه أو ماله . محد أنهذا الصنما م ن ارا م مع ّ 
شخص الدولة أو أمنها أو سمعنتها أو مالءتها أو ف الثقة بأوراقها 
التقدية ؟ وها يسم مظن ها الدولة كلها محكومتها وأرضها » 
وبالتالى بكل فرد من أسانها . 
فالامجار بالخدرات من شأنه - فضلا عن خرق قوانين 
الدولة الى محرمه - ذو وحهين اعمومية الخطر 
الوجه الأول : أن حزءاً لا ستهان به من عرض ب 
فى الدولة سبحدر رج متها فى نظير شراء الهواهر الخدرة , 
مما بم تب على دلك من جز الدولة عن الاستعادة مهدا الجزء 
الخار ج في الاستيراد لطعم جهازها الإنتاجى » والتكثير 
من الأموال الإنتاجية . وتكدل الحاجات الساعية الداخلية 
للأسواق والأفراد ؛ والالى يؤدى ذلك من الناحية التسبية 
إلى !ا محماض مستوى العيشة وتيديد الإنتاج الدوى . 
والوحه الثالى 


لأدراد امومع أى ضدة أبداهمر أدهالهم سيتبددنتيحة للادمان 
ٍِ : لبد دتحة أخكر 





: أن حزءا هاما هن الصضصحة العمومية 


على هذه الهواهر الخدرة ؛ فصلا عن أن هذا الأحير يؤدى 
إلى فاقلة الاقتصاد العردى والعائلى فى داخل تيع إذ 
طني الإدمان على حوهر معين صرف دخل رب أسرة 
معيبة » أو حزء كبير منه على شرائه بدل توزيعه على السلع 
الاستهلا كة الأخرى التى تكون لما الأهمة على الجواهر 
الحدرة ؛ ما يؤدى إلى تجز فى القدرة المعرث.ة الاقتصادية » 
خاصة قى جتمع فمير مننخفض مستوي امعيشة فيه . 

وكدلك الشأن فى الامجار بالرق.ق » فن شأنه - فضلا 
عنمنافاته لما وصلت إليه الحرية الشخصية ء ومحافاته لقوانين 
الدول الى رمه والمرف الدولى السائد الآن ‏ أن يزيد 
من عرض العمل فى بلد ٠‏ وإنقاص الطاقة الإنتاحية فى بلد 
آخر إسلب طاقة العمل فا ؛ إذالرقيق عادة من العال 
المكالخين ‏ وثم طبقة 7 نسام ا ار 


د < 


العمل اللتطلب للائتاج القوى ٠‏ فتقلهم من مكان لمكان 
يعنى الطافة الإنتاجية من بلد لآخر ؛ فضلا عن ان الانجار 
مهذا الصنف من السلع الإنسائية يدر رغآ وفيرآ على فئة 
التحار المتحرين » بين عن عظ هذا الرع وعهظه رفضلا 
عن عدم مشروعيته ‏ أنه من الناحية الاقتصادية يأأى 
نتيجة لفرق كبير بين تكاليف الإنتاج وسعر الميع ؛ إذ أن 
الامجار بالرقيق ٠‏ نفقات الإنتاج الأصلية فيه قليلة نظرا 
اوفرة الرقيق فى عض البلاد اشآخرة ؛ والحصول علي هؤلاء 
من السيل تحققه دون تكاليف ثثيرة ٠.‏ وإنا التكؤليف فى 
النقل » وغالياً ما يكون سعر الببع نامظاً مما فق درجة 
الربع الى ألمعنا إلمها ؛ لعليقة التحرين بالرق.ق , هذا الصنف 
من الجرمان ذوى الطابم الدولى . 

وتسخير النساء فى الفمعار ة : من مقتضاء أن تهوم فئه 
من المرمين مجمع مموعات من النسرة الماهران. وتملهن 
من بلد لآخر بمصد الكسب عن طريق سحيرهن فى 
الدعارة ٠‏ وهذا اانوع ضرره ذو شةين : الأول صرر 
الدولة الى تنتمى هؤلاء النسوة إللها » وهذا الضرر أدبى 
من الماحية العنوية ؛ إذ يدل علي اطاط مستوى مثل هذا 
البلد » غير أن كل ذلك نسى » لأ.ه ليس نمة دولة بلغت فنا 
الأخلاق درجة يعتد مها ؛ إعا من اللاحية الاقتصادية » 
يلاحظ أن عمل هؤلاء النسوة فى بلدثه الأصلى لا .عدو 
الدعارة فى ثى, ٠‏ وكن من أجل دلك ,دررن طاقة 
عملية فى الإنتاح الدا<لى » تتمثل هذه الطافة فى تقد الخدمة 
. الفاسقة» أو إرضاء الشروات البمية فى صورتها الماتضه . 
الدولة التق مخرج منها هؤلاء ممسر إدن من الباحبة 
الاقتصادية والأدية على حد سواء . وكذلك الل اللدى 
يتلق هؤلاء النسوة » فعمرض عمل المسق فيه بزداد » وإدا 
ازداد عرض هذا الصنف من العمل ٠‏ فلدس يمنى قلة 
الطلب عليه ؛ بل يعنى العكس ؛ نظرا لفتح أسواق الدعارة 
واتخفاض الستوى الخلق والتأثير عليه » ويترتب عنى ذلك 
خسارة هذا البلد من ناحية الإنتاج لضعف طاقة العمل 
نتيحة لما تؤدى إليه الدعارة من إنهاك الطافة الحيوية ادى 
الأفراد العاملين ٠‏ فضلا عن شير الأمراض البكة القوى 
العامة لم . وكل ما ذ كرنا مخاطر من الناحية النسبية » تزيد 
وتنقص حسنب الأحوال , وحسب قدرة المجرمين فى هذا 


السنف أو ذاك . وحسب عجز الدولة أو قدرتها عن مئع 
مثل هذه التحارة » أو تقوية نفوذ هؤلاء المجرمين ! 
وكذلك الشأن في الطبوعات الفاة » إذ تؤدى إلى 
شر الفساد فى الدولة النىتشير فنها - ودلك محلق ضصروب 
الشذوذ الحنسى . طم الطاقة الجسمية والخلقية لدىالشبان 
واللراهقين ٠‏ بما يترتب نلى دلك من إضعاف طاقة العمل 
لدى أعراد هذه الدولة . 
الناتحة لما تأثرها فى وقت الحرب بالنسية إلى الحاود 


ه_ذ! فضلا عن أن للطبوعات 


والمحاريين ؟ إذ عن طريقها سغمر هؤلاء فى ملكوتيها , 
ووتحوت بأع بها اهماما اطغى 30 ادماموم اشكون العتال 
07 وثم فى سار 3-2 دؤدى هد! الاشيار والاههام ٠‏ فضلا 


عن 


1ن 1 العم نوس عد ليوات و اافاعوت 
دشر هذ الوسيلة #رمون عخطرون . خالمهم الدول ااتى 
من مسلحي شر الرذيله . ومحدام الطاقة اتعملية والخلعية 
أدى الدولة المعادبة دعا تقدم م مى ممسماع أت و تستهمالات ٠‏ 
وعا عسلون عليه من حراء دنا سن أموال . 

وبلاحظ فى شأن الطبوعات الماة أن المرق بين 
شعات إتاعها وسعر معهأ كبر » مها فق كسياً و قير 0 
للماعين علها . يضاف إلى هدا ااسككسب ما محساون عليه 
من علدت » وقلة تكاللف الإنتاج رجع إلى اعتيارات 
رخص الافلام وتهدم |اتحميض والطياعة » ما عمل هذه 
التكائف بات حور معخل 21 اعى قيه تغط.ة بمعة الإنتاج 
الأولى ١‏ تقتصر على تمن الأوراق والتحبير » ونفقة الإنتاج 
الأرلى اص د 58 ها أحور الدسوة والرحال الذين توحد لم 
الصور العامة . مضافاً إلها أمانالأفلام وأجور المصورين . 

كا يلاحظ أن نشر هذء الوسلة قد لا يقتصر على 
أاصور ااماضة لاستثار: الغراءز الدسية ٠.‏ بل بتعداها إلى 
نر الرديلة واستثارة هده الغرائز عن طريق السكتابة 
أيشا . وقد :نطوي استثارة الغراز الجنسية على الوضع 
الأصلى . وقد تتعداء إلى خلق الشذوذ والاستهانة والاستهتار 
الحنى ء ما يؤدى إليه 'كلهذا من مخطم العصب الحيوى ؛ 
وعخطم العصب الخلق على حد سواء ! 

وجرالم تزود الأوراق المالية والنقدية وتزييف اللقود 
من شأنها الاعتداء ص الثقة ينقد الدولة 6٠‏ ودن شأنها أن 


١١ 


التعليم بالراديو 


أصبح الرادبو فى الزمن اللدى نعيش فيه ضضرورة من 
ضرورات الحياة » وهو ولاريب سمة من سمات العصر . 

وأئره فى حياة الأمة بليغ فسّال » ولذلك قبضت الدول 
الراقة على ناصيته » وضبطت توجبه ء لما تعلمه من الأثر 
السى* أو الحسن الذى محدنه ادع فى النفوس وااعقول . 

وقد كتب كثير من الفكرين فى مصر عن الرادبو 
الصرى ٠‏ وأبدوا استياءم من البرامج التى بذاع ؛ وترددت 
شكوى الخهور » وتمالت صيحات الكد.ب », ولا يرال 
الرادبو على ماهو عليه . لم يغير من حاله . أو سمل من 
خطته . وكيب يغير أو دل ء ولس الحدف واضحاً فى 
ذهن السئولين » أو فى دهن التقاد . 

و أو ل ما شعى أن تدأ به هو محديد الأهداف ال ريد 


أن محفقها الرادبو . وعى تنحصر فما بلى : 








تزيد عن عرض النقود فها » دون أن تقابل هذه الزيادة 
سلع وخدمات تزيد الانتماش الموىى » ونوافق ممتضات 
عرض القود » بما يترتتب على كل دلك من حصول فئات 
من الناس هلي الساع والخدمات اعومية نظير لا ثىء ؛ 
وبذاك يكثر حجم الطلب بالنسية محم عرض السلع والحهدمات 
الوطدة ؛ عا في ذلك من اسةتراف لدماء الشعب العامل , 
وإضعاف لمستوىالعيشة » نظراً لرفعمستوى الأسعار للترتب 
على قلة العرض فى مواجهة الطلب ؛ مما يؤدى إلى اختلال 
المركز الاقتصادى لمثات الشعب العامل » خاصة المغيرة منها . 
ويدخل فى التزوير جرائم التقليد واستعال القلد وإدخاله فى 
البلاد » ولا يقتصر التزوير على أوراق الينوك المالية الى 
أذن بإسدارها قانوناً أو تمفات الذهب والفضة وأوراق 
مرتيات أو بونات أو سراي أو السندات الأخرى الصادرة 
من خزينة الحكومة أو فروعها ٠‏ بل إنه ليتعدى إلى 
القوانين والراسم والقرارات الحسكومية والأحكام وأختام 
الدولة وإمضاءات رؤسانها وأحتامهم وغير ذلك من أشياء . 


١ 


الدكتور أحمد فؤاد الإهواتى 


. الترقيه‎ - ١ 

ب ل التثقيف 

عٍ8_ الدعاءة . 

وهناك وسائل مختلفة لتحقيق هذه الأغراض . فالموسيق 
والعثيليات , والأغاتى » وإداعة حفلات سبئائية أو روائية . 
كل دلك من وسائل الرفيه . 

والمحاضرات ٠‏ رالأً-ثلة والأحوية . وض العشليات 
التليمية . #فق العرض مى التثقيف . 

وعرض الأحول السياسة ٠»‏ والتمذق على الأناء » 
وإداعة الأحبار يشكل خاص ء تيدف إلى الدعايه السياسية . 

وليس عرضنا :لأن أن نتاول بالحديث جاب الترفيه 
وحانب الأعاءة » وسوف نقصر الكلام فى ناحية التثقيف . 

والتثعيف بالراد.و مشكذه دقيقة رحع إلى أن الحاضر 





ولبسى عنى ما بيترتب على داك مى آآثار وخيمة من حيث 
أمن الدولة وااثقة فى أورامها ٠‏ فضلا عن رعزع الأوصاع 
السياسية والاقتصادءة 

وجر لازي الس وكات يدحل يها ترييف اللسكوكات 
الى تتداول قانوئا ف بد ما ؛ ودلاك إما عن طر بق تقلدها 
أو طلائها .طلاء معملها شبهة عسكوكات أخرى أعلى من 
قيمنها أو بإنقاص قيمنها . ودلك بأحذ جزء من معدتها » 
وإما بترونها أو إدالها فى اللاد » أو الاشتغال بالتعامل 
فم! » ويظهر من ذلك الاعتداء الماضح على الحكومة 
والؤسسات الصرفية ووظيعتهما في السك ؛ إد بحسل 
المزيمون علىالفرق بينقيمة السكوك الحقيق وقيمة للسكوك 
الزيف » فضلا عن فقد ثقة التعاملين هذه المسكوكات بالنقد 
المكوى 2 واميان مستتواء و3 يادة عرض السكوكات 
المنداولة » وما بترتب على دلك من تاج نسبية أسلفناها ! 


حمر طم السنوسى 


نسي 6 


مثلا مخاطب الملابين على أمواج الأثر » وهؤلاء عتلفون 
اختلافات كثير ة » منهم الرحال والنساء ٠‏ ومنهم الشاب 
والششيوخ . ومنهم الأطفال والكبار . ومنهم التعلدون 
والأميون ٠‏ وللتعامون على درحات » فبعضهم كاد بعرف 
القراءه والكتابة مع قليل من الثقافة العامة » وعضهم 
ينطبق عليم اصطلاح أوساط التعدين . وبعضهم تلق ثقافة 
تمتازة عالة » واختلاف هده الأصاف مى طبقات الأمة يمل 
المحاضر الثمافى فى سكز عار فيه ؛ أى طقة من الطغات 
مخاطب . فإدا وحه !الطاب إلى الممتازين من المثقمين استغلق 
الأم على الطمات الأخرى ؛. وإدا أزل بأسلوه وفكره 
إلى الطرقات الك ا م محسل المثقدون على فائدة . ولذلك يعاق 
دمض الراس ألم رادو عن الوقت اتدى لاتعجهم قه الاذاعة 7 
وهى لا تعجهم لأسا لاتاق صدى فى أفسهم ؛ ولا استحيب 


لها عقوخم 1 
ذك ناه 
وقد حجرت عادة الرادبو لاصرى أن #صص أوقائاً 
معيئة للاداعات الثمافية أمخاصة » سمبها الأركان . مثل 
ركن ام 0 ع الأطمال . وركن العيال ٠‏ وركن الريف 
ا حقاً رأيت الأطمال ينتظ. ون وقت الإذاعة بهم » 


وس جمع دلاك اف ! :ماوت الطبيى الذى 
فى ثقافات الى ادء وى طبائعهم . 


ويعردون الموم المحدد لما والساعة التى تلق فرا, ومخلسون 
حول الرادنو لاسماعها » ولدكن كثيراً من الأسر تضيق 
هذه الإداعات اأ رلا تليق إلا بالصبية , وتألف منسساعيا: 
ولذلاك وح الأب وف ين الأم طالية إسكات صوت 
الرادو . له بز 
صرف الشم.ان فى الأسرة عن أستذ كار در وسهم ٠‏ وقد 
يكون أحدهم فى حاجة إلى اسماع ثىء 
عن نمسه . أو محاضرة علءية يذى بها عقله . 

وقد حلت الدول الأجددة هذه لأشكلة : بأن جعات 
سكل طبقة و موجة 4غ خاصة . غيث لاتوقف الرادنو أبداً 


ع مواسها أو يعاق راسة الأب « 53 


من الو سيق رقه د 


عن الإداعة , فيمكتك أن لسمع الو سيق إن شت » أو 
الخاصة اللاعة م 
ولأوتائهم » وللعلاحين إذاعاء:. خاصة كذلك ء تلق على 
توعات نافة . 

ونحن أرى أن تفعل مصرمثل ذلك » فلا تكون الإداعة 
واحدة لجع طبقات الشعب ؛ بل تتعدد بتعددطيقاتها الحامة . 


الحاضرات إذا أر دت » وللعمال إذاعاءهم 


ونبدأ بالحديث عن أثم طبقة فى مصر » وهى طبقة 
الفلاحين . 

إلهم عصب الأمة ونسيحها . وأحكثر سكانها عدداً , 
وأوسعهم انتشاراً فى الأرض ٠‏ وعلمم المعول فى إنتساج 
المحاصيل الرء سية التى ينات منها الشعب » وهم مصدر الثروة 
الحقيقية للبلاد . ويكنى أن تسظر فى الثروة اللصرية منذ أيام 
مد عل" ناشا ومند عهد إسماع.ل » لتعلم أن م المطن ) هو 
ادهب الأبيض الذى يعد مصدر الرظاء فى اليلاد . 

الفطن » والأرز ؛ والسكر ء هي عمد الأزينة ومصدر 
الثروة ء فإدا شاءت مصير أن يشتد ساعدهاء فملبها أن 
نبىء اللو السال لو الزراءات الختلفة فى أرضها . والفلاح 
هو الحرك الفمّال فى الزراعة , إن كان واعياً مثقفاً يح 
الجسم مسترعم الببال » استطاع أن يباشر عمله بأفضل 
ا د الأرض أطديب الثر 

ولكنالفلاح للصرى - مع لت الشديد ‏ جاهل, 
سقم » ماخر ء لا زال يعمل فى القرن العشر بن بستهلية 
قدماء الصريين . على الرغم من التقدم السر يع العظم الدى 
نتج عن تقدم العلل ٠‏ وتصبيع الزراعة . والكشف عن 
الآهات وتلعلل » وطرق مكايا : واستمان الآلات المكانكية 
فى الزراعة . 

فإدا كانت الدول الراقية التى يشيع فما العلم » ويكون 
الفملاحون فا قد تلعهوا ثقافة أو آية رافة إلى جد كبير 0 
لاتكتبى بدك ؛ بلى مخصص للمزارعين وداعة خاصة ترشدثم 
إلى أمثل الطرق الحديدة للزراعة ومكافة الأفات . وما إلى 
ذلك ٠‏ ما بتصل بالزراءة , إن مصر أولى أن تفعل ذلك » 
لأن الملاح لا زال أمياً مجهل حت القراءة والسكتابة . 

وقد سمءعت أن سوريا , الدولة الشققة » قد أخذت بهذا 

النظام » ووزعت حممائة حهاز رداءو فى القرى الحتلفة » 
وحمات إذاعة معينة للعلاحين حلاف الإذاعة العامة الخاصة 
بائر أفراد الشعب . 

على أن مثل هذه الإداعة الخاصة ٠‏ إذا لم تكن قانمة علي 
أسس علمية » لم يستفد الفلاس منها أى فابدة , وقد يتصرف 
عنها قلا سمعها . 

وبحب أن نضع أمام السثولين هذه الأسس العادية » أو 


“لاه 


بعشضباء حت تتم بذك الفائدة إذا رأت ععحطة الإذاعة 
الصرية أن تخد بهذا المظلام . 

الإداعة فن هوم ع السمع لا ص البصير 4 ودلات حىقى 
الآن » إلا إذاع, استمال التيفز.ون . والاستمادة من 
السمع عن طردق الأدرت تدوم على عذدة مادىء 0 أولهًا 
الصوتث ونوعه 0 ونانها الالهاء 3 وثالئها الموضو ع 5 «الغرضص 
الدى مهف | المديع هو أحاداتب الائياه 5 

والانتياء إما أن عون ا 00 أمأ أن 0128 3 


- 
١ 
1١ 


وإما أن يكون دائاً, وإما أن كور حارحا .6 هو معروف 
فى عم النفس . ولا كانت الإداءة الرراعية أشسبه ثىء 
يدرس يلفيه المعلى عنى الملاسذ . فيبغى أن يكون صاحب 
الحديث ملا بالساءى* التعسائءة 'لتى يقوم عللما احتداب 
الانتياه ؛ من خمض الصرت ررهمه حق ل يكون رتسا ملا » 
ومن ليام المدحد_ل وعحسن الخدام ٠‏ ودرج العمومات 
فى توب قصصى شا'ق داب » مع ريط المعغومات اقديدة 
بالمعلومات السابقة اتى يعر قه! السامم وللككنا بلاحظ ‏ ن 
معظم المحاضرين ؛ فى شي الموضوعات . بهحمون 0., كوم 
دون تقسدام . ودون تشويق . ودون ممراعاة أأملة من 


ما بعرقة السامع 


الصوت ونشدزء ثما عسالن الادن تيو عن سماعه . 


ومالقاء هن ءلم حدد هذا إلى ساد 


وفن الإلعاء ق الاداعة اناف 0 و 7 الالماء 
في الماضرات. العامة أإبى دون الم عدون متأهدن هاضر » 
لأن المخاصر بشخصه س..هين نا ذركات. والاشارث على احتذاب 

. 

الأسماع ورىوحوه الإمستمفاني ف حن مدي أمجرم! مهم لهء 
فإذا بدا له دلأهم 3 اسيل عْ عدم ط, 57-7 ل الموقفب 
الجديد . وليين الاء , كذلاك لى لامر على أوواج الأثير» 
لأيه لا ري المستمءنى . ولا راه المستممون اكدلات وقد 
أجرت يعض المعاد أغائا خاصا بالا.'عة وطرمة الإلقاتء 
خرجت منها ذه الاصول . وأرما الابماد عن اخطانة 
عن تكون 200 -- ا الى 4 31 لولمه 49 
وبراعى كدلك أن دقر الواصسر سد كه 2 مهل 5 وطم 
مله الطويلة 0 سرج عند كل مقطع ٠‏ حى دا نمه السامع : 


١ 


ثم لا ينبعى أن ينسى الحاضر نفسه فيطالع الحديث فى قراءة 
بملة تسيب ملل السامعين . 

يضاف إلى ذلك أن لغة الحديث بحب أن تكون ملامة 
عام الملاءمة لعقول الساءمين . وهذا هو طبيعة الحديث . 
فلو أن وزبراً من الوزراء كان صاحب أرض زراعية ٠‏ 
ودعب إلى أمندكه ومحدث إلى فلاحيه » فإنه لن مخاطبهم 
بالافة العرسة المصحى ,2 بل 1 الطن أنه سيحرى عل 
لأسا : ا!تاهحة الخاصة ملك الباحية . 

دك محب أن تكون الاذاعة الريفية بالاة العامية 
الدارحة على ألس نة الملاحين . وإلا رجت عن الغرض 
المقسود منها . 

أما الموضونات الى تتاونًا هذه الاداعة الرفة ؛ فإنها 
كثر : لا حصر ا ففى كل موسم زراعة خادة . ولكل 
زر '-ه أوان للبدر والحسد والرى . ولكل مات آقة, 
ولكل 'د» لاج » وذكل كرة طريفة للحى والطعظ ؛ وغير 
دلك نما #تاج كا قلما فى أول هذا الكلام إلى تخصيص إداعة 
على موحة ع لتثق.ف هذه الطبقة التى تمد بالملابين .؟ 
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س .ات ل #”# العساهية 


طابع القومية المصرية . عنوات الربوض 
الاقتصادى ف الششرق ء منثى'" الصناءات ومؤسس 
شركات مصير الكرى » شمل نشاطه جمييع 
الأعمال الصرفية فى مصر والخارج . 

خرصي ط ارتاد للستحدانات ال.كية التبعة في 
أرق #الك العالم» ويعمل دائاً على التجديد والإنشاء 

أدخل نظاءالإبداع الليلى لإشاء «الخزانةالايلية» 
فى عير أوقات العمل ء للحمظ الستدات والصوغات 
والأموال وكلما قد محشي عله فى الظروف الفاحئة . 

الاستعلام تلم الخزن الحديدية بالبنك . 


طأل عد 


1 ليست قصة هالت يرد أشعار 0 وإعا 2 شى ه 
أخطر من ذلك » ثشىء يشبه ححّتاب الصير وقد 

عصفت بأوراقه الرياح 1 5 حونه 
هذه الحر وف التى يشكون مها اسم هاملت ليست إشارة 
إلى شىء بالدات » وإعا على تصير عن معى . لست إسماً لمرد 
منالأفراد » ولكما إبذان يفكرة » وعنواناصورة . لقد 
استحال اسم هاملت - بتوالى الزمن - إلى فكرة من 
الأفكار 2 وصار دعر لأشاء لها خطرها فى أنواب الأدب 
والفلسقة وعلوم النفس جما ١‏ فى كل عم وفى كل فن وفى 
كل لون من ألوان الثقافة تفع بلى اسمه ٠‏ وتعرض مده 
الصورة المداشة التى رمعها الناس ىق علا نهم الشخس مصيوع 
ولا ندرى إلى أى دود عكن إرحاع فضل خلق هذه 
الشخصية إلى شكسيير . . فلا تزال الأظانين قوبةء ولم تمتأ 
الأفاويل كثيرة دما يتعلق «صاحب هذه العبقربة الى أخرحث 
إلى عالالمن قصة أوتلو والللك هنرى السادس ٠‏ وملهاة الخطايا 
وروم.و و<ه لبيت 3 و بو.وس قيصر 4 وما ك.ث واللك لير. 
مزل مو ضوع ددل عسف لوق اللقاد ذلك العيضض النادر 
من التآ ليف ء وتلك المقدرة المائقة على ديك السمرحيات . ثن 
اأشكو له آبة عد اا كثير بن أن بكو ن شكسمير هو دلاك 
الناخة الدى أمحف العالم بذلك التراث الخالد من العثيايات 
الأدية فتجد مثلا من لاعم أن يكون - المالم الإتحلزى 
العمروف عو هيده الأد ة ينف هو كاتب هده السرحات 6 
وخشى الظهور لأسباب بعضها خاص ويعضها عام » فسسبها 
إلى شكسبير . 
عدف من الأستاذ أ ءل ليفرأن ؛ وعزاها فى اللهانة إلى سيد 
كير ف بلاط إلراث أمة ولم تا :لى 0 وقال أنه مدل 


الضرورى أن نتين خير الوسائل وأفضل اأناهج عند دراسة 
نار بغ الأدب ٠‏ حسب النتانعالتق يقدمها لنا العم الحديث ٠‏ لم 
أغار إلى ما يمكن أن تؤدى إليه طريقنه فى تناول الكتب 


للاستاذ عند الفتاح الردى 


الشهورة من أمثال هاملت وفى الكشف عن أ كاذيب 
عريبة شائعة فى دولة الفن . وقال إن تطبيق مذهبه فى القد 
يضح حدعاً كثيرة سارية فى الأوساط الأدية » وسبلق 
ضوءاً كثيراً ط جملة من الشا كل . 

قصة هاملت عى قصة المرعة والثأر كا حكاها ساكسو 
الاحوى فى مستهل القرن الثالأث عشر ضمن خموعة من 
الأساطير الإسكدناقية . ولاشك فى أن مؤلف مسرحية 
هاملت لم يقرأ الأسطورة فى هدا الد.وان » وإنا قرأها 
كا قرأها معاصروء يما فى 'رحمة فرنسية ذاعت 
بين الماس فى سنة .لها بعلم فرنسوا دى بافورست 
واحتوت على العناصر الأساسية الى بنى علها شكسير 
(الزعوم ) بعض مسرحياته الأخرى كروميو وجواييت 
وضوضاء كثيرة غير داع . وقول إنه قرأها فى الطبعة 
الفرنسية لأن الطبعة الإمحليزية لم تظهر إلاعقب إخراج 
مسرحية هاملت مخمس سنوات ومعر وف أن الطبعة الأولى 
“ن قسة هاملت قد طهرتث عام 5569] . 

وقد ألم سا كسو الكتاب نحت رغءة الأب أبسالون 
الذى كان وزراً . والذى كان سا “سو سكر تيراً له » وطلب 
إليه أن يأتى الكتاب فى لاتيزية حميلة حاوياً لنوار ع الاوك 
وأبطال بلاده . شاء قامه مهده اللأسطورة وقال عن آملت 
(هاماث ) :إله اللك الراببع والمشسرون فى ساسلة الملوك 
اللبذريين النتمين إلى إسكدولد بن أودين ٠‏ والبطل الذى 
يوضع إلى حانب العاذج الأسطورية فى تاربع إسكندناوة . 
وتبدأ القصة بأن مكى خير الأخوين هور'قكدل وفنحجون 
الادان كانا كان مقاطعة جو تلايد إنان حم اللك روريك . 
وقد استطاع هور" قل فى نزال فردى أن يتغلب علي ملك 
اسمه كولير عقب نقاش أخلاق استغل سا كو فيه براعته 
اللفظية . فإذا أضفنا إلى هذا الاءتسار شهرة هورثندل فى 
الإمحار والفرصةة , كان ذلك تركية كافية لدى الملاك روريك 


1.6 ١ 


51 بزوحه من ابنته حيروث ٠‏ وقد أب هورقئ دل منها 
ابنه أمليتوس ( هاملت ) ما أثار عليه حقد أخيه فنجون . 
فقد بنضت هذه السلسلة من الاءتسار!- ال::'لية هورةندل 
إلى أخيه ٠‏ وقرر فنحون الاتقام والثأر » وهد اقترن شعوره 
بالحية مو جيروث بالكراهية لمكاءة أخيه , فضاءف ذلك 
من عزمه وقوى من شأن القرار الذى اتخذه فما نه وبين 
نفسه . وقد اعتذر فتحون عن حرعته بأنه إعا أراد أن 
مخلص حيروث من ساملة هورةٌ_دل القاس.ة ؛ وأن عنما 
آثار , واته - وقد جات . فتجوق أحاء على ارش وأحب مله 
وكان دلك كله عل مس أى ومسمع دن لدو س الى حدثى 
أن يبدو حتطررا فى نظر عمه إدا تصر ف فى أعماله عن وعى 
وعفل » فآثر الظهور أماءه ص صورة ! له غادل لا سرف 
للأمور وزيا ,ولا درك للأجوال من . ري ذلك انحو 
استطاع أمليتوس لا أن عمق عن المع مواهبه الطيعية 
وامتيازء الشخصى ؛ ولكن أمك.. أن بحو دمسةه أصا . 

وقد كان أمل'وس قدراً ع .ونا بتدحرج عل الأرض 
وتلوى فى الوسخ وسهد وصاءئه . شم إه كان عاط فى 
كلامه الصدق بالكذب . متحدثاً فى عير 'وقف عن الثأر 
لموت أبيه , عفياً عن انيع نياته الاطة . +لكن ال كثيرين 
من عقلاء البلاط استطاعوا أن ستّشهو! من وراء هذا 
الظهرالخادع روحادكة . وتنأوا .شواءوملكاته . ودروا 
لاكتشاف سرء موقماً محلو هماسأ يمكان ه:عرل رت 
تثور ف بطية 'لشيوه ٠‏ ولصمج من ضلوعه الرغدة . ويشى بلك 
الأوضاع الشاذة الى أحف تنسه مها ٠‏ ونظهر حقيقة شحصيته » 
ولكنه استطاع أن دل ان هيدا للوقب: فروية أحرئ 
لإيداء سداءتة وحتونه » وصار مك للمتاة كيم انام مسلة من 
المرات صى عرف ديك . 
ادى شكسيير . 


كذلك حاولوا أن 8 كدوا دمن حون الف أليتوس 


وتمد صريب هدا الوق عام 


07 أخرى 3 فَأَحهو ا أحرة أمه من ستطع هل الحديث 
الدى خرى ونه وسها سي أمراد وقد أحدس أملتؤمن 
بالدد بير 35 موقمه عع مه مدر نم الخاصة 3 فأدن 552 صوادنه 
الريك ويرفرف بيدبه كأ لوكانت أجبحة . تم قفز على السرير 
الذى كان متف محته الجاسوس , وأنفذ فالرتبة رعماً أجهز 
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عله . وقد قال الفق لأمه بعد ذلك : إنه يتحرق ,شوقاً إلى 
الثأر . وإنفكرة الانتقام لأ هكامنة على الدوام بقلبه » وإنه 
ينتظر الظارف الماسب ء ومحاول التصرف بدقة طالما كان 
خسمه على هذا الحو من الصرامة والقسوة » ولم إستطع 
فسحون أن يقتل أمليتوس » ولملهلم مرق على ذلك , فتحايل 
على إبعاده بإرساله مع بمثة إلى ملك إنجلترا » مصحوباً باثنين 
من حلصائه الاين محملان خط ا خاصاً برجو فيه فنحون من 
ملك إعلثرا إناذة أماتوس. :: وقد اكتعف أملتون 
الخطاب ووضع اسم رفيقيه بدلا من اسمه ف الخطاب . 
ودندس وصلوا إلى ريطانيا أعثدم ميعونا اللك فنجون ؟ 
أما هو فقد طلي بد بنت لللك الإتحليزى ومقداراً من 
ولم بشس 
سا كسو أن يطرى حهلة مى الألاءيب القى أبداها أماءتوس 


اشهب 2ك ه من الصيرف على رحلءة الدرية . 
أمام ملاك الإتحليز . 1 

عاد أمليتوس, إلىدتارك ١‏ فوجد البلاط هنالك بصدد 
ترتببات خاصة محنازته . . إد اعتقدوا أنه قفى فى رحلته .. 
واستطاع أن يمتل وحون بعد أن تبادل معه رعاً كان 
عنحون قد أيه ف النار . هكذا كان كا شول سا كسو. /' 
ذلك الرجل الشجاع الحدير بالمدا 3 الالدة . . ذلك الرجل 
الى استطاع أن عننى ذكاءه الخارق وراء بلاهة مزعومة, 


قد للدسية من خطر عيق عو أنتهم 
مه ًّ هل دسحي بأس يس اله أم محكده ؟ 


لدمه وجمانا فىحيرة >ن 


ول تذته قصة أمليتو س عند ما السو هاهنا»)و لكنها 
امتدب. ح جعلت أملءتوس يدافع عنقتلة فنحون ٠‏ ويتولى 
ال بعده وعندما توطد حكنه سافر إلى إمحاترا مرة 
أخرى -يث طلب إليه اللك أن يذهب لخطب ملك الدات 
من ملسكات إسكتاندة كانت قد اعتادت أن رفض من يتقدم 
إلا . وفد فتنت اللكة بأمليتوس » وأحبته حباً شديداً منذ 
وفعت عبناها عليه . فطلبت إليه فى التو" أن يزوج منها على 
الرغم من خطبته السابقة لإحدى بنات ملك بر يطانيا . فشبت 
معارك داميةلحذا السبب استعمل فا أملءتوس عقله » واستغل 
وكام كان وبابد الأموات من عتوده بوزاء السخؤو عي 
أوتع الرعب فى قلوب مياجميه . وح ظنوا أنه علك حيشاً 
ضخماً مكوناً من فر قكثيرة وأنفار أشداء . وعندما رجع 


أمليتوس إلى مقاطعة جوتلاند “هزم وقتل دواسطة اللك 
اللدى خلف روريك فى عم البلاد ٠‏ . : 

هذه هى قصة هامل تكاملة كا رواها ساكسو النحوى » 
وهذاهوالنبع الأصي ل الدىاستقت منه أ سطورة هاملت رواءها 
وحهاءها . وقد استطاع شكسيير أن مخرجها هذا الإخراج 
البديع . . وإنى لأتساءل فما بينى وبين نفسى عن السبب 
الدى دفع الشعراء والأدباء إلى عدم الإدلاء يدلو فى هذا 
المممار . . لماذا لم محاول المنانون إخراج مسرحية هاملت 
أوقسته بطريقة أدبة تتفق معءزاج كلمنهم » وعلى الطريقة 
القى كيه ا أن يرز معالم صنعته الخاصة ؟ لم نقرأ سوى 
هاملت واحدة عى هامات شكسير » مع أننا تقرأ عدداً 
كبيرا من أوديس » وأنتحوباء وإلكترا ؛ فاماذاكان هذا 
الاتماق بين الأدباء على الانصراف عن هذه الأسطورة 
بالدات ؛ لا أدرى ؛ولادرى أحد على التحفيق سر هذا 
الإغضاء من جاني الفنائعن جميعاً عن هذا العمل . وأغلب 
ظنى أنهم مغشون مضاهاة شكسبير » ولعلهم محافون أنبوزنوا 
إليه وأنيقرنوا بهء فتسوءثم النتيحة ويظهروا عظهر صَثْيل 
وإلا فكيف تظهر 
هامات واحدة فى تار الآداب جميءها مع أن قستها رائعة 
وتحال الخلق فنها كثير ٠‏ وفرصة التحوير والتلاعب بادية ؟ ! 


بالنسية إليه » ويدوا أفزاماً محواره . 


والآن ؛ وقد خضعت شخصية هاملت لدراسات ومحوث 
طويلة » بعضها نسى وعضها فكرى ؛ أفلا يصمح أن يأخذ 
أدب” ما شخصية هامات ويلق علها أضواء جصديدة 
من وجهات النظر الحدثة ؟ علاقة هاملت يأمه 2 وعلاقة 
هاملت بعمه » وحنونه التناقض ء وروحه الشاءة .. كل هذا 
ألا يستحق إعدادآ جديدا » وهل محسبه لا يليق بأن يظهر 
ع المسرح مرة أخرى فى أسلوب أ كثر ماشاة للمعرفة 
المعاصرة والزمن الحاضر ؟ ! 

وشكسبير نمسه ء أو كاتب قصة هاملت أيا يكون . هل 
أراء قد اختار هذه الأسطورة لهرد إظهار براعته الفنية 
وإراز قواء العقلية فى صناءة الأدب ١‏ ألم يكن هناك دافع 
لأن يتقدم مؤل هامات الانجليزى باختيار هذه الأسطورة 
وإبرازها ذلك الإبراز الأدبى اليل ٠‏ وإداءتهابصورتها الفنية 
وفى نوبها الععرى الخلاب ؟ أثراء قد التقاها لسبب فى 


محض ٠‏ وبرغبة شخصية خالصة » أمإنه اندفم حت تأثيرظرف 
من الظروف لاختبارها بالذات وإخراءها كأثر فنى ؟ هنا 
تثور شكوك الأستاد ليفران محيث يمفينى من الأسف الدى 
أبديه بالنسية إلىالأداء الآخرين » وبين لى كيف أنالدافع 
اوضع مسرحية هاملت لم يكن الأدب فذاته » بل شيئاً آخر 
يروي لنا التاررع . فلدست مسرحة هاملت م ظن المرء 
لأول وهلةعملا براد به المنالخالص ؛ وإنما ع صورة لحادث 
وقع فى إمجاترا 1 رد . وقصد منها أن تكون رمزاً خحفياً 
داك الحادث . وقد عّين بلفورست السيب الدى جوله 
مختار هذه الأسطورة فى كتاءه , فأشار إلى م شير مستطير 
فى زماه » » وقال إنه إعا شاء أن شر ذكرى يعض الماسى 
الى جرت فى اسكتائدة وإمحلترا . فإدا لم تتوفر لدى الرء 
تلك الروايات ٠‏ وإذا لم تكن الذدا كرة من اليمظة ميث تبقى 
علمها ٠‏ وإدا لم يكن ملك قد ماتفىغير أواءه لألق باءاً كاملا 
شاملا ٠‏ وفاض ف وصف الأشياء وسمرد الحكايات .. ولكن 
الأمور تحرى فى وضوح يغنيه عن الكلام . 

هذا املك الدى لفت لفورست نظر الناس فى سنة 
.اهأ إله هوهترى استيوارت , زوج مارى استيوارت : 
الى قتل فى ظروف غامضة سنة بإوم؟ على وحه التحديد . 
وقد وجد هنرى ميتاً محديقة قصرء بعد حباة زوحدة قصيرة 
لم يكن فيا سعيداً , ولم محظ فيا يأى توفيق . فإذا كان 
بلهورست قد أشار هذه الإشارة إلى تلك الحادثة العاصرة » 
فاذا براه يفعل مؤاف مسسرحية هاملت ؟ لاثىء » اللهم إلا 
تحديدها والاستفادة منها . . وقد أظهر الأستاذ ليفران , 
وأبدته فى ذلك يليان ونستائلى فى كتاب الما عن هاملت » 
أنعة نوافقاً تحبا » وتشامهاً قوياً بين الممرحية وبين حادثة 
استيوارت . فالصفات النسوبة إلى شبح والد هاملت 
فى السرحة هي هى صفات هترى استيوارث العروف بها 
والشائعة عنه . وكذلك الموقف الدى قتل فيه ءلم «وجد 
فى قصة سا كسو اللاتينية أو فى قصة بلفورست الفرنسية» 
وا اصطنعها الشاعى اصطناعاً وجملها وفقاً لموى شخصمى 
خالص بعرز معالم حهيقة واقعة . 

وأبد الأستاذ ليفران نسبة مسرحية هاملث إلى ولم 
استانلى محقيقة هامة » وعىأنوام استائلى هذا كان من ندل 

( البقية على الصفحة الثالية ) 


١/ 


للأستاذ مبارك إبراهيم 


أما أحاديثه فى أبام شيابه. فكانت كلها أحاديث لاذعة . 


١‏ - أحاديث بين الكاتبين الفرذ.بين 
ذلك لأنه كان كاتياً حديد الظفر والناب . وكاءت له وخزات 


8 بول ليو » و « روبير مالأيه » كوخزات السيوف وطمات الحراب . وكأنه كان نومذاك 
"للةأناوع ا انحط" ععامعط ممعاعامع إستوحى بدث علترة القائل : 
."اع الملا ابعطه 8" اط وسيى كان فى الحيجا دا 
احتفل الكاتب الفرنسى ه بول ليوو » مند أيام بميد يداوى رأس من يشكو الصداعا 
ملاده الغانيئ . وهو يعيش اليوم فى عزلة هادئة » هى خير وقد ظل” ثلاث وثلاثين عاماً حرراً فى جلة 0 مسكير 


مكادأة استحقها عن حدارة 2» سد حياة طويلة قضاها فى دى فراأس 6 » وكان يعرف كل ما 3 التحدث به عن 
خدمة الأدب . كناب فرنسافى دلك المين » مكان موضع مفاخرته أنه لم 

وكان هذا السكاتب فى :أيام شبابه ببسط آر اء علموصفحات ١‏ يكن بيعوزه الرأى التضييج فى نوم من الأيام . وأنه لم ياحأ 
الجلات » أو بين دفدتى كت_يقليلة السفحات . ولميكنله غير إلىالخديعة أبدآ . وأنه ‏ وهدا أغرب الآشاء فى فر تسا 
كتاب واحد إستحق هذا الاسم . وقد سماه و الصاحب لم يتعدم نوما من الأيام فىمياراة نكسي حائزة من الأوائز . 
الصغير » . وهو كناب قد نعدت طيعتة منف زَمان بعيد. و نكن م إن ساء شور نو شير مى عام هوا حق تبدات 
وعلى الر - من أن الفسخة الواحدة من تلك الطبعة قد محد الحال غير أطال . وق أصببح دلك الاسك العترل ١‏ وقد 
اليوم من يدفع سبعين حنببها عنآً لحا فإن هذا الكاتب قد دارهفى (ووساى - أو روز) بين عشية ونهاها 


أصبح يسكر أبواته لذلك الكتاب . أ كثر رمال فراسا اتصالاً بالناس » ودلك عى طريق للدباع. 

وقد كانت مف كرأته الى كان بنشيرها مح اسم وهد إداعة حديث وأعد من أحادثه عرفت فراسا 
« الصحيفة الأد ب 6 لانلقى من مهش وسش؟ لسدورهاء كلها مالم ددن بعرقه إلا اتقليلون عن قيزات. هذا السكاتت : 
وشدرها حق قدرها غير قلقر من ٠‏ الأدياء للناً شين . وءن أصااته العرمة ثىا فيه وأيلويه. 





ا ة فيودور التى كانت تطالب داعا محمها فى عرش علوق لاا يتم 00 اقع بسبب ء أم إنه حاوق محزوء من 
بريطانيا . وقد خرجت مسرحية عاملت فىوقت ثارت فيه عاللم الواقم ؟ فإنك إذا حمات فى عقلك ألف ححة مقابلة 
الأعاصير حول من ملف إليزابث ىالعرش وم يكن من لاعتباره كاثاً عرياً علىهذا العالم. فستجد أيضاً آلب <حة 
لمكن بالنسية إلبه أن بثير الزوابع حوله باللطالبة الصرمحة ‏ مقالة لإفاعك ,اند من صمم هدا العام . ولته اكتف بأن 
بالعرش ؛ فا كتفى بأن يلون له دور من وراء الستار قري ثثير الشك حول نمسه . . إداً ضان الأمى . ولسكته قاض 
سياسة البلاد عن طريق لاسرح ؛ وحاءت يدلك مسرحية )© بأر بحيتهء ومر بطبعه تلك الأنامل الصعيرة القى سطرت 


هاملت مخاطة مهالة من الأسرار , محفوفة مملة منالظلال ٠.‏ حروفحيانهء وسقسظررف وحودهء ورسمتآفاقأحواله , 

متمتعة بقسط وافر من الغموض ! لخر" بذلك خيوط الشك إلى الاسم الدى نسيه الناس إليه : 
وهكذا عاش هاملت فى خيال,شبه الحقيقة » وفى حةيةة ١‏ ولم شكسبير. 

لشية الخال .. وار الإنسان بعد هذا : أهو م :إزاء ٠‏ عير الداع الريمدى 


هما 


وفى القانية الأشهر التالية أصبحت أحاديثه الأسبوعية 
الى كانت دور بينه وبين « رويرمالاءه 6 أشهى الأحاديث 
وأعذبها ادى جمهرة الستمعين . وكان يتحلق حول الذياع 
فى كل بيت وفى كل ناد الفلاحون وقد تركوا مدافهم » 
والأساتذة والعامون وقد تركوا كراسهم » والنساء الجيلات 
وقد ركن أما كن هوهن” . وبانت المسارح خاوية على 
عروشها . وباتت دور السينا قذلة الرتواد . ودلك فى الليالى 
الى يتحدث فبها هذا الكاتب إلى فرنسا كلها . وهو نارة 
برى فى أحاديئه بشرر كالقصر . وهو حيئاً سرى عن الناس 
عمتدحه وفكاهاته . 

و قد لمعت هده الأحاددث فى كتاب بلغت صقفصاته 
وهذا اللكاتب الكبير م سطره 
النجاح ( بل كان يقول :إن كل هذا لاعدو- فى صميهة ب 
أن يكون اونا من القثيل غير لتقن . 

ويمزى النجاح الذدى بلغته هذه الأحاديث إلى أنها أشيه 
بترحمة ؤاتية لحماة التحدث أ كثر منها أحاديث فى نقد الأدب 


أر دعياثة صفدة 38 :. 


والأداء » أو عى أشبه بأقاصيص القصاص وهو يول : 
ومهما يكن من أعس ء إن الكاياتهى دلك اللون من ألوان 
الأدب الدى يصور الناسأحسنتصوير . والذى يكشف عن 
ضروب السلوك وتطورات الأهواء فى سطرين اثنين . 

والاأحاديث الى أداعها هذا الكاتب مليئة بالصور. 
فهو يذكر مثلا أن الكاتب و نول ثاليرى » قد أتحفه مرة 
نكاية كاملة لا تتحاوز كلانها تسع كات وهى : « محكى أن 

كاتباً من الكتاب كتب قصة من القصص» . 

وتلك الأحاديث الإداعية قد أتاحت لمستمعها اونا من 
للتعة الادرة الى لا يقدرون عل الظفر مها فى الأحاديث 
الخاصة . بل لابة درو نعل أن استمتعواها فى الكت امقر وءة. 

وتلك الأحاديث مجمع بين عمتلف الألوان » فن حديث 
عنه نوم ولديه أمه »ومن حديث عما حابل نفسه من شعور 
وهو جالس إلى فراش الكاتب « أندريه جيد » وهو فى 
ساعة الاحتضار . 

وهو إذا محدث عن أمه كان حديئه مثير آّ لأصدق 
العواطف وأفعمها بالمزن والأمى . ولا غراءة فى هذا لدى 
رجل تركته أمه وعمره لم يحاوزئلالة أيام . وترفى وشب بين 


للمثلين والمثلات ؛ وللتسكعين فى الطرقات والتسكعات . 
وهو الذى لما بلغ مبلغ الرجال قضى تمانى سنوات وطعامه 
الي الجاف والجين والماء » وهو الدى كان يأوى فى ببته 
لاأقل من ثلائين قطة واثى عشر كلباً . 

وهو إذا تحدث عن أسلوب الكانب فى الكتابة قال : 
إن الأساوب الذدى أتجب به الإجاب كله هو الأساوب الدى 
يشبه الحديث , وهو الأسلوب الذى تستطيع به أن تسكتب 
صحيفة كاملة وكأنك تكتب خطاباً خاصاً يمرى فيه قنك 
دون أن يلق سظرة إلى وراء . وهو الأساوب اللدى يشبه 
حديثاً يدور بين قوم وقوم حول موضوع جدى . 

وإليك نبذة ممتارة من أحاديثه الذاءة أدار موضوعها 
حول الوت فقال : « إن الوت خسارة وأية خسارة . سواء 
نظرنا إله نوصفه صورة كاملة للفناء . أو بوصفه ظاهية 
جسمانية تتقزز منها الفس » 1 . 

« والنت - وقد أطرقت عليه حوانب الفس وضمته 
أركان القير ‏ قد أس إلى حالة من الحدوء والاسترخاء . 
وقد فارق الدنيا محاجاتها وسمومها ورغباتها . وأسلم نفسه إلى 
رؤية من رؤى الام لا حد لما ولا نهاية » . 


5 -« جتورجهمور » 
تن من الْكدّاب 
عع لذ و8 ''ععرومالا عوعوع 6" 

ولد وجور ج مور» عام ؟6م١‏ ونوق عام 18# , أى 
أنه قد مضى على مولده ماثة عا مكاملة . وقد بدأ هذا الكاتب 
منذ الثامنة عشيرة من عمره دراسة الرسم والتصوير فى 
بارس » م هدر الرسم والتصسور و«شى فى ركاب الشعراء 
الفرنسبين « جوتييه » وه ودلير » و و مالارميه » 
ودثرلين ». 

وفى عام ارما بدأ يسمل عملا متواصلا فى صمافة لندن 
« مستديدلا 6 مصطلحات اللفة الإمحليزية عص طاحات الاغة 
المرنسية . 

أما رواءتاء اللتان سماها « اللحب الءصرى » و « زوجة 
الهورج » ققد با فهما متأرا بالكاتبين الفرنسيين 
« فلويير » و«زولا» . وكان « مور » فى رواياتهةكلهاررى 
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إلى مليص الأدب الروانى الإتليزي من الأغلال الت قبده 
مها كسّاب العصر الُكتورى . 

وقد ظل هذا الكاتب أربعين سنة وهو حلقة الاتصال 
بين الأدبين الإيجليزى وااغر نسى . 

وهو فوق براعته فى الفن الروانى قد كان من الكتّاب 
البارعين فى فن التراجم والسير . 

أما أنوه «جورج هترى مور » فكان واحدا من ملاكه 
الأرض فى إحدى مقاطعات إرلئدة . وقد اشتور نوم كان 
طالياً بتفوقه فى الدرس ء حتى لقد ,ال كل المواتز الفى 
خصستها مدرسته للمتموقين من طلاءها 

ولما بلغ مبلغ اارجال اشتور بترسيته لاخيل الحباد » 
وبترويضها على الساق , ثم خاض بعد ذلك غُمار العارك 
الانتخابية وفاز بالنبابة » واستتسع دلك أناءتملت الأسرة إلى 
لندن . وساد الفق النائئى* « مور 6 فى صمية ان خال له 
كان لايل الحديث عن النساء الخيلات . وكان يصورهن 
أحياناً صوراً مكيرة . ويقول « مور » فى اعتراهاته عن 
تلك الفثرة من الزءن : إنه أمسح عل إلى ما بريد فى علمه 
كرجل بعش في دنيا اللاس أ كثر مه كرجل .ن رجال 
الع والثقافة . 

ولما بلغ « مور 4 ميلغ الرجال مات أنوه موت 
الفصاءة . وورث المق أرضاً تغل عليه ا كثر من حمسمائة 
وثلاثة آلاف جنيه فى المام . وأصبحت اناه عنده مجمعها 
كلتان : « بارس ء والمن» . 

ولمافرغ من تدبير شثونه شد الرحال إلى فرنساء وفى 
حبته وصيف إمحليزى . وقد اسه طالاً فى مرسم الرسام 
الشيير « جوليان » . وسرعان ماعرف أنه أن يكون أيدآ 
رساماً من ذوى الكانة والقدر » فطلق الرسم والتصوير 
طلاقاً بائنآ . وسار مخوض للة الأدب فنشسر روابة ساها 
د فى لندن وء تدور حوادثها حول الزعمالدينى ١‏ أوثر 6 . 

وصنع قصائم بالإمجليزية والفرنسي.ة ودرس ٠‏ بازاك » 
كا درس الروابة العرنسية العاصرة . وأ كثر من إرتاد 
القهوات التى مجتمع فا الكتساب ورامقفها رجال اامنون . 

ونا أحسن « ملارميه ع لقاء. فى بيته .ولا محدث 


إلبه للصور « إدوار مانيه » ظن أنه قد خاض همار الحياة 
الأدية والمنة فى بارس . وكتب بومذاك لأمه يول : إى 
أقوم «تحضمر رواءة سميتها « أرستقراطية الرذيلة » . وكان 
هو واقعاً نحت تأثر مذهب الطيعيهن . ولكنه فى الوقت 
داه كان دو كواحد من غلاة امتحدلدين . ووصفه أحد 
الوصافين فقال : ري إه الخنال ذو الشعر الذهى الذى طق 
الترحدب أن ذهب »4 2 

وكان ساوكه بمعث على الانتسام وكاءت اسه الفر نسية 
تنعث عل اصحك . وكن دالماً محاول أن يشير في عقول 
اناس اطيرة والأتعول . وا-ك.ه ان داقاً والسيد للاجدع. 
وكان وااآ أ أن عشى 4 ته من كان يظنهم أل منه 
مكابف توصفة إرلنديا من لاك الأرض . 

وقد اتقضت هذه الدترة من حياته مخطاب عاءه من 
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القاام على شئون أرضهء أنباه فيه أن" دل أرضه قد نقص 
إلى حد كبير , ودلاك نك قانون الأراضى الحديد . فكانت 
كارثة تلماها الختال ذو الشعر الذهى بشحاعة الغ . ثم رهن 
الأرض ليسدد دنويهء وناعأخماباً كانت فو تلك الأرض 
ليسةطيع أن يعدش إإلى أن صم ذا عمل يدر عايه مالا . 
ولا مراء فى أهلم يكن معر”ضاً بومذاك لخطر الموع إد كان 
فى ودر أن يذهب إلى ضصته .وأ تلودى بالأدب تاهءة” 
وأن نوير ماله امه عل شكون أرصة ولكية لى عمال 
مكاه.أ بديمة ما كان كيه فل رسن . م" استمر فى لءدن 
كسحافى ترف ولم لاق تشحدها هناك غير وعدرمنل. 
ناشور مغور بأن بطع له روابته الى كان يكتها » وهى 
و المحب العصرى » على شرط أن ي.عوضه المؤلف من كل 
حسارة قد تلحق به , 

وحاء عام اما تألقى صاءيا سكري ححرات قد 
أنثت تأثيثاً حقيرا . وألماء برتدى ثياياً تشاكل سمارة ذلك 
الأناث . وقد أخصع نفسه لنظام فيه من القهر ما لاستطيم 
احمّاله من رحال الأدب إلآ القليلون . 

وفى ذلك المين يدث الأشساء كلها وكانها تعمل على 
الكيد له . ومن تلك الأشياء ما رحكُب ف طبيعته من 
غفلة . ومن ميل إى الكسل شم ما كان عليه من جهل 


بقواعد النحو وأصول المحاء فى الاغة الإتجليزية . وكذلك 
جهله بالحاة الإتجليزية ٠‏ وط الرعم من هذا الجهل فقّد كان 
رى أنه فى رواياته الأولى ‏ وهى الى لا ببرئها موقل 
اليوب ‏ قد كان الحرر للأدب الإنجليزى من أغلال 
حذلقة الكتاب المكتوريين » ومن استمسا كيم بعرى 
العرف والتقالاد وقدكان يشفاخر باللصر الذى أوتيه بعد 
كفاح قاس عير . وآنة دلك النصر أن قد ببعت أربمة 
وعشرون ألف نسخة من إحدى روائاه . وقد لفيت 
كذلك حسن القبول من لدى م مسثر غلادستون » . 
كدلك لقى اكتاه و التصوير الحديث » عاساً ادى 
جمهور #تلف عن جمهور رواته السالمة الك كر . وقد 
أثيت هذا الكتاب أن بر مور ه لم يكن يضيع وقته سدتى 
فى حرسم بر حدودان ه ققد غيف الصو ممروة صناعنه 
ولذلك وإن” «قده الصو ركان بعد ااعارف الدبير . 
وعلى العم ف أت « مور » قدكان ١تحف‏ الصور 
وماذه » معبوده في المن . ققد بات رى أن باريس 
والمن لم يصبحا مسمين لثىء واحد . 
وكان إدا مدث عن اضمحلال الان فى فرنسا واجاء 
ذصكر الفن فى إيلترا .قل : إن المن الاحليرزى إعا هو 
أشيه عكة جما رع من حدية؛ر فرسية » وألقت مها 
فى أرسر ليزه » مأنبتت أزهارآ فها من الإمجليزية 
اللون و الرامة . ْ 
ولنعد إلى حديرث الأدب فتمول : إن" ومور» ظل إلى 
آخر حياته وهو يماتى الأعرن فى الكتابة . ولم يكن ذلك 
راجماً إلى «قص فى تعليمه ذلك لأن كثيرين تمن أونوا 
تصيياً من العم أقل من صيبه قد كانت أفلامهم تدوان 
خواطرهم فى سبولة وبسر بالعين . ولككن « مور ع - 
تعويضاً من ذلك القص - قد أونى عيناً فاحصة . وقد 
أجاد هو الاستفادة من تلك العين فى كتيه الثلاثة التى كتنبا 
فى ودطن»6 . وهذده الكتب هى و البحيرة 6 و« 50 
حيانى النقضية 6 و و محة ووداع ». 
وقد كانت فرنسا مسرحاً لحوادث كتابه «مذكرات 
حا المنعضية © . 


أما كتابه 2 ححية ووداع © فقد أودعه قصة حاله . 

و« مور» نوم أعم آخر قسةلهء وهى الق سمناها 
« أفروديت » كان مهدف إلى الوت مخطى” سريعة . وقد 
كان وهو على تلك الحال مشغولاً عراجعاته وعشروهعات 
حديدة . وظل” كذلك حق أدركته رحمة الموت. وقد 
كان الى قبل موته لاما فى العدة لا يطاق احمّالها , ظل" 
تحمكلها فى شحاءة الشحمان . 

والغريب من أعصس ومور 6 أنه لم نظمر بأى لقب من 

ألقاب ااتكريم والتشريف . وهى تلك الألقاب الى 
منحت لكثيربن بمنهم أقل مكانةً , وأحقر قدراً . . . .> 


مبارك اقيم 





مادم فوار ارزّول 
كلية العلوم 
قل الستخدمين - إعلان 
عن وظفة مدرس لعة ألمانية 





ستيه ده حا مسي متها عن لال عله معو معوو بعس سح عابو بع ب و اب ماسو وو 1 


جامعة فؤاد 


الأول عر خلو وظمة درس 


تمان كاءة العلو مم 


لفة للمانية عاهيه تتراوح بين 
ذأ نا 6 رع جنم فى العام 
مصافا إلجا علاوة اأغقلاء 2 وفى لاله 
تين غير الصريين كوت التعيين 
مبدثيا عمد لمدة سننين قابلة التحديد 
وإدا كان ار شح خار جَ القطر عنح 
مصاريف السفر عند حضوره وعودته . 

وته_..دم الطليات إلى حضرة صاحب 
العؤة عميد لية العلوم مجامعة فؤاد 
الأول ( جيزة ‏ أورمان ) صفقاً عها 
سان واف تارم الطاب العامى ومؤهلاته 
وخيرته فى التدريس وتقدم الطليات 
فى موعد غايته ."م ستمير سنة موا 
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ماد ىَ الذر 3 


إدا أخذت” قطمة من املم » لؤِملها أحزاء دقيقة وذقت 
أحد هذه الأجزاء أدركت أنه ملح » وإدا وضعت قطعة 
دقيقة منه نحت الجهر وفتتتها إلى باورات مشاهية فى الصغر 
فإن كل بلورة من هده عى الح ولا شىء سواه . 

وإدا مضيت ف هذا اللفتيت وصلت إلى وحدة لاأستطيع 
من بعد نتحزيئها إدا أردت أن تظل ملحاً » هناك إدآ وحدة 
صغرى للملح وهناك وحدة صغرى للسكر لا يصبح من بعدها 
سكرا: وقاساً على داك مجحب أن تكون هناك وحدات لكل 
من مادة الحديد والكلوروف ل والرصاص . 

تلك هى صورة المادة كما ورثناها عن الإغريق . إن 
للادة تتكون من دقائق ٠‏ كل منها لا تقبل التقسم وكلها 
متائلة » وكل منها خاصة مهذه اللادة وحدها ؛ وسمى اليونان 
هذه الدقائق بالدرات . 

ومن هنا ومهذه العلومات البسيطة محب أن نبداً قبل 
أن عضى إلىالنظريات الحديثة عن الفيرة » وإياك أن نظن أن 
الدرة مشكلة عويصة ! إنها ليست كذلك . إن الدرة وحدة 
بناء الكون . وعى لبنات قللة غانة فى البساطة . فابة فى 
النظام . 
ماشى الزرٌ أزن ؟ 

اقتصر تفكير الإغريق على مجزىء قطعة اللح بالطرق 
الطبعية , ولكنتا عرفنا فى المائة وحمسين عاما الأخيرة 
أنها يمكن تقسيمها كميائياً فتتحول إلى مادتين أوليتين هما 
الصوديوم والكلور » ولذلك فنحن نفرق الآن بين المواد 
المركبة التى يكن تقسيمها كيميائيا والمواد الأولية التى لاعكن 
فيا ذلك ؛ وتحتفظ الآن بكلمة الذرة لأصغر وحدة من هذه 
(©) ملخصة عن مقال للدكتور بروفوسى فى مجلة تيوبورك 
لاعس ٠‏ 


" 


للدكتور أحد بدران 

المواد الأولية , أما أصغر وحدة من الواد الركية فنسمما 
الحزىء » والحزىء بدوره يتكون من ذرات فى اتصال 
كيمياق . 

كل مادة إذن تذكون من ذرات » إما ذرات من نوع 
واحد , أو من ذرات متلفة » وفى المادة الصلية تكون 
اللدرات ميتية بإحكام ٠‏ فإدا صهرت واستحالت إلى سائل 
تباعدتالفرات عن موضعها ولكنها لاتضل . وعندما يتبخو 
السائل وستحل غازا فإن الذرات تتباعد ومحتل مكانا 
أوسع وأوسع ٠‏ ولكنها ما 'زال ه.اك . هى فى المادة الصلبة 
والسائلة والغازية . 


هل تمتلف الزراءت ؟ 

نعم ؛ بلار . فإن ذرات مادة أواية عتلف عن ذرات 
الأخرى ٠»‏ فهناك إذن من الأدرات الختلفة بقدر ما هناك من 
المواد الأولية » أى ما يقرب من الائة . 

ولكن كمف مختلف الدرات فما بينها ؟ منذ ستين عاما 
لم تكن لدينا فسكرة ما . كان كل ما نعرفه أن كل نوع من 
اللدرات ثابت ٠»‏ لا يقيل التحجزية ومُتلف عن غير من 
اللدرات . ولكننا ا كتشفنا منذ ذلك الحين فى بطء خطوة 
خطوة ونحن مدهوشين أن هذا الاختلاف عن محته ماثل 
عمق ء فقد بنت الطبيعة كل ثروتها : السخور والبروتينات 
والأشحار والسكر وعظام الأحباء . . 
بل إن الطبيعة كانت أ كثر اقتصاداً فإن الذشرات جمعاً مبنية 
من أنواع ثلائة من الجسمات الكهربائية الأساسية وى 
البر ونون أو الجسم الموجب والنيوءرون متعادل الشحنة 
والالكترون أو الكهرب السالب . 

والبرونون والنيوترون عىجسماتثقيلة » فإن وزن كل 


منها يعادل وزن الالكترون ألفين من الرات . إن 
الالكترون من الخفة محيث يبدو حقأ أنه ليس إلا شحنة 
ضثيلة من السكهرءية السالبة . 

أما اختلاف الرات فى عدد الجسمات الأساسية الى 
تتكون منها . ١‏ 
ماله و ركيب الزْرمْ ؟ 


لكل أنواع القدرات نفس التركيب الأسامى ٠‏ ففى 
الوسط نواد ثقملة 6ثر كز فا كل اريت الثقيلة فى الذرة » 
و ىأطراف الذرة توجد الالكنرونات . والالكترونات فى 
حركة دائمة فهى ندور حول اللواة كا تدور الكواكب 
حول الشمس 
الالكرو نات ص.هم ع لمتعود 5 ١‏ 
ولكن الذره تطلل مع دلك 
وعمادها عى أوانها التق_له الى 


ولكن مدارات ١‏ أقل دقه . وىاطقيقة أن 

ى تاحول فى دار كهرياى ٠‏ 
كام ء فإن دأدنها الصضانة 
#ذكون 9 البرونو نات 
والدوارونات فى اتصال ع . وعددها ثانت لكل نوع 
من الدرات ٠‏ فلسكل مادة أولية عدد خاص من البرونونات 
فى درتها . فى نواة ذرة الإدروحين إرونون واحد وى 
الهايوم اثمان » وهكذا ترتقى فى سم الطييهة إلى أن نصل إلى 
البورادوم الى لتوايه لابو برونونا ؛ وعد ذلك توجد 
العناصر الحديدة الى حلقها الإنسان فى التحارب الذدرية 
اللرتو دوم بواء تحوى سه برونونا والباوتونيوم بأربعة 
ونسعين . ٠.‏ إل . فدرة الإيدروجين العادية فى نواءها 
برونون واحد فعط ؛ ولكى تتعادل شحتتها السكهر بائية 
بدورحولما السكترون واحد , وفىنواة ذرة الحليوماان من 
البر وتونات وائنان من الدبو رونات متصلة ببعضها وبجمل 
شحتها الكهر بائية متعادلة اثعان من الالكترونات .دوران 
حول النواة عن بعد وأما درة اليورائيوم فتتكون نوانها 
من ”اه رونونا و١‏ نيورونا . وهاك + و الكترونا تدور 
فى محال هذه الليرة . 


ما قى الطائ الرريرٌ ؟ 
إن بناء الذرة يقوم على قوة غير منظورة 7 فهناك مثلا 
تحاذب كهربانى بهن النواة الوجبة والالكترونات السالبة , 


ولسكن هذه قوة متواضعة بالقياس إلى الطاقة الكامنة 

كأنها زرك ملموف فى النواة نفسها ٠‏ فإن النواة تماوءة 

بالبروتونات للوجبة الكهر ببة » فسكان بحب إذاً أن تتنافر 

بقوة هائلة : ومكن هناك طاقة جاممة مجهولة لا تدرك 

كنهها تحمل منالبروثونات والميو رونات'واة واحدة ثاتة . 
والطاتة الدرية عى طاقة النواة »هى الطاقة التى تضم 

أجزاء الواة إلى بعضها. 

كيف يطلى سرام الطاف الزريء ؟ 

تطلق مش الذرات الثقيلة من وقت إلى آخر جزءاً 
من نواتها من تلهاء نمسا . وهذه هى الذرات ذات الإشعاع 
الطبيعى مثل الراديوم واليورابيوم ؛ وفها تحاول النواة أن 
تسط من تركما بنفسها . 

و نستطيع ع ن أن حمل النواة تتفتت بأن نصوب إلا 
برو نون أو بنوآرون زائدا » وقد وجد أن البرودون مب 
أن «طلق بطاقة كبيرة لأن النواة الموجبة تقاوم اقترابه » 
والعول الثالى لتقم اللدرة هو الن.وترون إذ أنه ليس لله 
شحنة كهر بائية يسعب التغلب علبها فى طريقه إلى النواة » 
وعند ما يسدم النيو روث نواة ثقيلة فقد خترقها وبحملها 

غير ثابتة فتضطر إلى أن تعيد تيبا لتكون أ كثر ثياتاً 
مطلتة بعض طاتها الضامة » ول وزن اللواة عن ذى قبل 
وتعاول الكتلة الناقصة تماماً الطاقة الى أطلق سسراحها » 
وهذا مصداق ما تنبا به إبنشتين منذ حمسين عاماً . 


عاظر انر تقساصم ا 

هذا التحطم فى الدرات يسمى الاتقسام » ولكننا إذا 
أطلقنا الن.وترونات واحدة بواحدة لم محصل على الطاقة إلا 
يكنات ضثيلة » فنحن محاجة إلى تفاعل يطلق النورونات 
طوال الوفت ء وقد وصدءا إلى تحقيقهذا الأمل عام ةا 
فقد وجد أن نواة اليورانوم حين يطلق علها ن.وارون 
فإنها تتحطم وتطلق ‏ إلى جانب اتفسامها إلى نصفين 
تقرياً » الكثير من نيو رونانهاء وكل نيورون من هذه 
ينطاق خلال قطعة الرورائيوم فيصيب نواة أخرى مخطمها 
وتنطلقطاقة أخرى ء ونيواروناتجديدة وهكذا دواليك . 
ويمضى العملية فى حلقات متصلة . 


وف 


بيدا شارك علمية 


عهر فيب : 

ما أروع العصر الذى نعيش فيه ء وما أتجبه وما أ كثر 
الخطوات التى خطاها العل . . إننا تعيش اليوم فى عصر 
الكدماء والالكترونات , وقد طفى هذا العصر علي عصر 
الآلة » وأنتج تطوراً لاشك فيه فى حياة المتمع البسرى فى 

ومن السهل أن نفهم أن دلك الحل القديم أو ذلك الأمل 
البعيد المهد فى أن تكون لدينا رهرة غير مدودة » عامة 
أونومانكية 0 أوقل سحرية من المواد والوقت المراغ 0 
قد يدأ يتحقق فى عهدنا الجديد وتبدو صوره واضمة على 
محال الافق . . ١‏ 

إن العالم اليوم معمل كيمياتى أو إلكتروى » تتراقص 
فيه الفيرات والجزئيات .. لقد حققنا حلم العلناء فى العصور 
الوسطى ؛ حلم تخويل العاصر . . أو قل من قد وجدنا 
ححر العلاسفة . . وقد عشنا فى هذا العمل الكيمياي 
والإلكتروق ٠‏ وحينا به مدق قرن دن الزمان شري ٠.6‏ 


للأستاذ ججال الدين محمد موسى 


فكو ا اللدائن واستخدمناها في حياتنا اليومية . . وكوكنا 
المطاط الصناعى والأنواع التبابنة من النسيج ٠‏ واستخلصنا 
عديداً من الميتامينات والحرمونات . وكونا بمضبا فى 
أنابيب الاختبار . . كا أوجدنا مواد عضوية جديدة لم تسمع 
عنها الطبيعة ولم ترها من قبل . . وكان آخر الطاف يعمل 
العمل هو إطلاق الطافة وفلق الذيرات . 

وإن ذاك الحدث الأخير » وتلك التحربة التى نمت فى 
معملنا ‏ محرية فلق ذرات اليورايوم - لا تمنى فقط أن 
العالم قد وحد منبعاً جديداً القوة ليحرك ! لاه » فنحن لسنا 
فى حاجة إلى ذلك » لأنمواردنا الحاضرة منالوقود والزيت 
واللاء متوافرة لاحد لها » وعى رخيصة ,ضيع جو كين 
منها هباء دون الاستفادة منه ٠‏ ك أنه ليس لنا أن نتأ كد 
بعد أن الناي.م الحددة لاطاقة الذرية عديدة ومنتثرة 
واهتصادية , أولا محم لاستم الها لأجل طويل خطراً وضرراً ؟ 
إن ما نحب أن مهمه أن عصر الكيمياء الذى نميش فيه 
يعنى أساسياً أنه بات اليوم فى حبز الإمكان صنع أى ثىء من 
مواد وآلات وطاقة فى أى بقعة من العالم وفى أى كيةء 





ومثله اما الباوتونيوم ٠‏ وهو الى صنعت منه قمبلة 
تاجاسا كي . 
هل إللى أنه سار الطائ الي رم ارو سان ؟ 

نعم دون ريب ! وهذا ما محرى الوم وفى كل يوم » 
ولكن القليل من الناس من يدرك ذلك . 

إن النيورونات حين تطلق على اليورائوم العادى 
محوله إلى الباونونيوم التفحرء وفى هذه العملية تنتج حرارة 
وهذه الحرارة نستعمل الآن فى مختلف الأغراض الساسية 
وسوف تستعمل قرياً تصدر القوة . لتدفع آلة أو 
تولك الكهرياء . 

والنيوترونات همى أيضاً مصدر للإشعاع وعهى نستخدم 


"4 


لصنع الكوبلت الشع واليود الشع وعى مواد تستخدم 
اليوم فى علاج السرطان وما بزال هماك الكثير من الليادين 
يننظر أن ينتفع فبا الإنسان بالطاقة الدرية . 


مستمل الْررمٌ : 

فى أى الأغراض نستخدم الطاقة الذرية ؟ علينا تحن 
أن مختار , ليس هذا أميا مخض العلماء ولكنهة بخص كل 
فرد . إن ا كتشاف الطاقة الذرية ككل كشف آخر فيه 
من عوامل السعادة مثل ما فده من الشقاء . إنه منئصة العلى 
وكل علم يدعو آناء الليل وأطراف النبار أت تكون 
النحةمباركة » وهذا الدءاء فى قلوبنا جميعاً » ومحقيقه 
فى أبدينا . 


و 
١‏ “فلم مرأيم 





وغالباً بغير من كبير من وجهة نظر الوقت والجهد البذول . 
فاأروعه من عصر . وما أحجبه من عهد 


م٠٠‏ عور ثقاي : 


إن الجسم الإنسانى محتوى على كية من الفسفور تكفى 
لعمل ألفين من عيدان الثقاب . ١‏ ! 


ليل النظارم : 

رغم أن الطاقة اللوجودة فى موجة من أمواج الصوت 
العادية حد بسيطة ؛ إلا أن طاقة اأوحة الصوتيه الى تسيما 
تهدلة من تهاليل الاظارة فى ملعب كير اسكرة القدم . رقع 
حرارة نصف اتر من الماء إلى درجة ااغليان فى ساعتين . 
مراع مى ابر سم : 

الإشعاءات الذربة على أنواع . . فبعضوا لا يقوى على أن 
يشق طريقه خلال الورق فى حين أن البعض الآخر يفوق 
القذائف الفائقة السرعة فى ثوة كانه . فأشعة بيتا عكن 


أن توقفها طقة عن السلوفان ؛ ؟ فى <ين أن أشمة حاما محتاج 
إلى طقة كن الرصاص مركها عدة توصات . 


در لقدويل الصوت 

كان لدى المازيين ف الحرب العالمة الثانية 1 لة غير عادية 
لتسحيل الصوت طلئو نْ علمها اسم و« الاحنتو فو ن 7 
ستعماوتيا لتحيل علامات الشفرةااسرءة والرسائلالصوتية 
الى تتصدن أواص الع.ادة وأخبار الحواسس وغير ذلك . 


أهى م مم صر 5 

هل تعل أن الانفاوزا » ذلك امرض الى بنتشر بيننا 
انتشارآ عظما والدى لا نكاد العلم بشهمة أو «الحة العلاج 
الشافى عرض من أعراض الفيروسات ؟ ؟ 

وهل تعد أن هناك من أمراض الفيروسات هذء , 
ما يبلغ حوالى الثلاثين ؟ ؟ 

وهل تدرى بعد , طسيعة الفيروسات وماهتها ؟ ؟ 

إن الفيروسات عبارة عن كائنات دقيقة جداً لا عكن 
رؤاتها حت بواسطة المكروسكوبات القها أظقوة تكبير 
وعى تسدب أعراضاً عديدة وتنفذ خلال أدق م رقعات. 
ويسمبها ابعض الميكروبات المرضة أو السموم النوعية . 


وقد عل العاماء بوجودها بسبب أنه يمكن قتلها بالحرارة 
وأنها تسيب امرض فى النبات والحيوان : وقد حصل علها 
التحرية عساعدة ! لات للمخض فائقة القوة » تدوز ]لاف 
الدورات فى الدققة » ومصنوعة صنعاً خاصاً . 

وطبيعة الفيروسات لا زال جهولة . ولا بزال الهدال 
قاع بين العلماء حولما أعى حية أم ميتة » ويمتقد البعض 
أنها مواد كميائية معقدة تكون الخط الفاصل بين الادة 
الحية والعالم غير العضوى . وقد أمكن باورتها . ولسكن 
حب أن تلسى بلوراتها الحماة ؛ لتدب فها نفسها الحياة . 
فنحن إذا وضعنا بلورة من قير وس التبغ فوق ورقفة من التبغ 
فلا يلبث الحقل بأجمعه أن يستحيب للمرض كأنه لستسلم 
لنار زاحفة . 

ولو أمكن للعلماء تفهم الفيروسات تفهماً ناما دقيقاً 
وتألفها ف العمل , كانت خطوةهائلة سكون لما أثر وأى 
أثر فى خير البشرية وفى شفاء عديد من أمراضها . فد يتاح 
الكيميائيين حينئذ , عمل فيروس ممائل لذلك الى يسبب 
عرض الشلل الطفلى مثلا » ولكنه محتاف عنه اختلافاً 
كافياً ليجعله سيب عالة خفيفة من المرض . . هذا الفيروس 
الضعيف الؤلف يمكن أن ,فيد كلقاح مقن به الإنسان 
فيعطية مناعة ضد عرض الشلل الطهلى . 


الذار نور, ق الخرب : 

من الآلات التى احترعها عاداء الألمان واستخدمت 
فى الحرب العلمية الثانية : 7 لات للتصوير تستخدم الأشعة 
ممت الخراء الطويلة الدى . 

وعساعدة هذه الآلات أمكن للمازيين أن صوروا 
مسا كز الدفاع والخجابة على شاطىء برريطائيا خلال مح رالماانش» 
وعقاربة هذه الصور الى «حصلوا علببها فى الال باستخدام 
الأشعة عت الخراء 6 بالخرا ائط الو بهم أمكلوم أن تصدوا 
أهداتهم على سد تة و مين ميلا . 

ومما صنعه الألمان أيضاً خلال و ب - لمراقية حركات 
الأعداء من الفواصات ‏ طارة خاصة تزن مائة وعمانين 
رطلا لا غير » عكنها أن “رفع الإنسان رأسياً فوق الغواصة 
دعوم عهمة الاستطلاع : 


نكف 


ناك 


الببيسةا نات" 


أظننا لم ننس حميعاً هذه العيارة الى كنا هوا ونسممها 
بين حين وآخر عندما كنا أطمالا . كنا إدا وقع بعمرنا على 
ببغاء صمنا مها م أنوك السقا مات هع «إداكاءت من السغاءات 
الناطقة أحابت عا مظه من العارات الخار . الت تعامتها من 
الذين نوجهون إلبا ألوان الساب . فانا تراط لذلك 
ونطرت وهاو و الكرة جدالكره دوس اقورة الق 
ثور فى أذهائتا عندما شرا هدا الءنوان الى اختاره 
الأستاذ فوس الساعى لإحدى قصصه الأحيره . 

فأو ل نظرة العنوان تمتزع مننا بسمة غير متكلفة تننعث 
من أعماق د كرياتنا البعيدة ؛ وتمد دهئنا لقراءة القصة 
تلتمس فها ما يمزز الابتسامة وريدها اتساعاً . مالؤاف 
عندما اختار هذا الصو ان قد حمل نقة عا لسلا » لآنه 
يشير فى وجداسا شغفاً غا. ضا إلى الاستمتاع بالفسكاهة الحاوة » 
أن الكاتب عندما يثير مثل هذا التاهف يكون فى حطر 
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الاسترواس .نم عناء اضناة بطرفة أد.ة رئعة 
و عرواح ٠ن‏ ء احياة طرقهة أد.ه رندسة . 


وهكذا يدلا العموان نفسه على أن مؤاف هذه القَسَهة رحدل 
جرىء يعرف كيف يتحدى » ويدق فى مقدريه طى حل 
تبعات ذلك التحدى . 

وثىء آخر استرعى النظرف كاتب هدهالفصة» وهو أيه 
مع جرأته الشديدة ااتى تظهر فى الع.وان الذى احتاره 
للقصة مؤلف غزير الإنتاج إلى حد ,ثير الدهشة . فأول 
صفحة من القصة تطالع القارى' بدان حاشد حافل #اسكتب 
القى ألعها . وحسبنا دليلا على غزارة إنتاجه أنه قد شمر أأول 
مؤاف له فى عام 7 أى منف حمس سئوات » ثم بلغ عدد 
كته فى عام ؟هؤزؤ واحداً وعشر ن كتاباً غير ما ينتظر 
الظهور بعد قليل . فهو مرج فى العام الواحد خمة كتب 
أ كثرها من القصص ٠‏ وهو محهود ضحم لا ينبعى انا أن 
تتفل عن دلالته الكبرى . 


فى 


وإدا عرفنا فوق هذا أن الأستاذ بوسف السباعى رجل 
“قدي الواجمات - إذ هو صابط كير فى اليش ويقوم 
بقسط واهر فى إدارة الدر-ه اثانوية العسكرية إذا 
صل ف ذلك سألا أفسف أنه طاده تلك الى بدخرها هذا 
المؤلمت فى قليه ؟ وسألما الله له عر بدا من 'لقوة والنشاط . 

فلنتحدث عد هذا عى انقسة وإن 5 ا نود لو اتسم لا 
للقام لمتحدث -. ثا أوسم عن شحص مؤلمها » ولكن 
إلى اللقاء عر ة أحرى . فأعلب الظن أنه سوف يتم انا فى 
وقت قرس فرصة العودة إلى التحدث عنه عندما محرج لا 
مؤلماً عدن .4 0 

بدأت قراءء الفسة مهدا الشعور التنهف إلى المكاهة 
كا أساسا القرل وى | تقتر اجن لوكو كل مني 
عا تحمل إلى؟ ماحمله المموان عن ارترام وا انها لكات 
أقل أول صفدة حق طالمى أأؤلف تقدمةه لاتقل فى مها 
عن الموان /طر يقب . فوسف السياعى كانت له 52 
خاصة فى ائة .اتصة . وهو لا يدارى ولا > الى ء نل بده 
في صراحة وقوه وأعا اد بالنعس 000 
مستيسلا فى اشفاع عن محده . وحمل هده المكرة أنه 
برى إباحة استميال اللغه العامية فى حوار القصةء وهو يول 
فى داك « إنه من السنتقل المحوج أن محاول إنطاق 
الأشحاص اللفة العربية فى القصة . وهم لا عكهم فى حياتهم 
الطبعية أن ينطقوا مها »ع . 

وقد ,عت هده الم -كرة من القوة عنده أنه يكررها 
ف عير موضع من كتبه . فمدأبداها كدلك فل مقدمة جموعه 
قصصه و الشيخ زعرب وآخرون » . 

وقدكانت فكرة استمال اللغة العامية فى حوار القسة 
موذع جدال طويل بين الكناب واللقاد منذ حين ٠‏ ولملها 
تبق كذلك إلى مدة طويلة , فلا حاحة بنا إلى أن ندخل فى 
مناقشتها هنا بإسهاب , لأن الأدب أو العن لا يعبأ كثيراً 


عجادلة التجادلين بل يعضى قدماً فى سبيله حتى يظهر لاناس 
بعد حين : أى أساليب التعبير أصلح للبقاء وأحدر بالحياة . 
وإذا كان لنا أن تقول هنا كلة فإنا ترى أن استمال اللغة 
العامة الخاصة بقطر من الأقطار العرية قد مححب كثيرآ 
من العنى عن أهل الأقطار الأخرى الذبن لا يدركون 
ما وراء الألفاظ والعمارات العامية من ظلال . 
ولكى لا أملك إلا أن أشير إلى مقال قرأته فى حلة 
الرسالة الغراء لكاتب الأديب الأ-تاد ( كارنيك جورج 
ميناسيان ) » فإنه لم يكن منصعاً عندما 'محدث عن الأستاذ 
مؤاف السقا مات بقوله : « وهذا مأ يؤكد أن الكاتبت 
عاجز عن التعيير ااكامل المصيحى © . فإن الكاتب قد 
كونقادراً كلالقدرة على العيير “لمر بة الفصحى , ولكيه 
فى الوقت نفسه فب برى أن التعممر بالاغة اأعمية أوق بغرضه 
.فى موقف من الواقمف . وأدعرق واسع عن المحز عن 
الكنابة بالغ بيه المصحى . ونين تمصيل التعيير بالعامية على 
المصحى . وأعل هيده العيارة عى الوحددة القى غت فها 
عثاً من الحدف فى قد الأستاد الخليل . وأما الحقيقة التى 
لا علك الإنسان إلا أن براها واجحة عند الظر فى القصة» 
فحى أن توسب السناعىي جدار ب ده حمد السياعى الأدى كان 
من رواد اليضة الأديه الحديئة فى مصر . 
ولاشك أنه من الح.مب أن توضب مولت السقامات 
بالعجز فى اللغه العربية المصحى . هلذتس أذ صمدة هن 
الصمحات ء ولعراً عير الحواراكى ستوةق أنه يستطيع أن 
لتب المصدسى فى أسلس عبارة وأصماعا وأبلتها . 
ولست أدكر أنه قد مخطى* أح اناً فى لمظة فِوسْها إدا 
كانتمذ كرةء أو ياكرها وعىمؤننة . وقد يحرج على فواعد 
اللغة فى هعوات صغيرة تعرف حق المعرفة أنها سوف تتضاءل 
ص مى الزمن مم العنانة بالتحديد . ولكن هده الماخه 
لا :تسل عا عن فيه من نقد لفن الؤلف وأساوبه من حرث 
هو كاتب قصة . ومن قال إن القصة ينبغى أن تكون أولا 
وبالدات م يقولون بالعرببة المصحى السليمة من الأخطاء 
اللغوية ؟ فلتدع إدنهذه السألة الزمان وحده ولافن ٠‏ فهما 
اكفلان محلها عل خير وجوهها ء ولا ينبثىءا أن تخلط فىنقد 
الآثار الفنية بين تقدير الأساوب والبراعة فى الفن وبين 
الحديث عن العامية والفصحي . واو رجعنا قليلا إلى الوراء 


ارأينا كيف يتحول الأديب من تلقاء نفسه من فسكرة إلى 
فكرةء لأننا نعرف أن الأستاذ مود تبمو ركان منذ حين 
من دعاة التعبير باللغة العامية أحياءاً » مع أنه اليوم من أشد 
الستمسكين بفصاحة اللغة ومنابة التركب . حت لقند 
بدو منه ثىء من المبالفة فى هذا الامحاءم الحديد . فلندع 
إذن للا ستاد اأسياعى حر نّه فى أن نطق أشخاصه كما سدو له 
لأن هذا من حفه وحده »كا أن من حق قرائه أن يقولوا 
ما بقع فى «موسهم عند قراءة حواره » فإذا وجدوه يمآ 
بصم لم أحاسيسه ويلشف لم عن المقائق التى ريد أن 
يعبر عموا » ويشف لم عما .نطوى عليه من خلجات النفس » 
لم يكن عليه بأس فى أن يمضى فى استعال أ..لوبه غير مراع 
فى دلك شيثً آخر عير فنه وأدبه . وأما إدا وجد القراء أن 
ديك الخو'ر العاتى هبط بمه . وينقص من براعة وصفه . 
أو يشوء روعة الأساوب بوحه من الوجوه ؛ كان عليه أن 
يتحمل تعة حرأته وحديه ء. وله أن عضى على طريقته 
أو يسود عنهاما فعل سواه من قبله . 

ولعض إلى الحديث عن القسة ذاتها . ولكن هل 
أستطييع أن امحدث عن هذه القصة كأنى أمحدث عرب 
واحدة من نوع ظهر من قبل كثير أمثاللها . هلا تكون عة 
حا<ة إلى شىء غير أن نكم عن موضوعها وعن أشخاصها 
وعن أسلوءها ؟ لا ليست هذه الفسة واحدة من بوع قدم 
ظهرت منه نمادج مائلة من قبل . بل هى نوع جديد قالم 
بذاتد » ولايد ذا قبل أن تحدث عنها أن نعرج بالحديث 
على وعها . 

فإدا كان لا أن حمل الأدوار التى عر”ت بها القصة 
العرية صذ أو لهذا القرن » جاز أما أن مول : إنأول طلائع 
الوضة عثات فى كتاب عيدمى بن هشام لمويلحى ٠‏ وى 
القصص التار يميه لحورحى زيدان . وازايدت حركة الترحمة 
والأليف شيثاً سد ثىء محاولات المزهاوطى وهبكل فال مازف 
والعقاد . وكانت القصة في كل هذه المدة فى امل الثانى من 
عناءة الأدباء لم يكد أحد منهم ,تخصص فها وإن كان لبعضهم 
روائع بديعة مثل قصسصس الازف . وحاء يعد ذلك دور حديد 
اشتدت فيه حركة التاليف ف القصة بين حوارية ورواية » 
وصار منها القصير وللتوسط والناويل مع اختلاف النازع 
والأساليب ؛ حتى أصبحت فى مصر قصة أصيلة » وأخذت 


يفا 


تتشعب معاحتفاظها بأنجاهها العام . وكان هذا الانجاء العام قما 
يبدو لنا عاطفياً كأهوطبيعى لكل أدب فىأول عهدالئهضة . 

كانت القصة فى ذلك العهد كله تتحه إلى تصوير مافى 
النفوس من تطلع وحركة وجهاد مع القيود والتقاليد , 
وكانت فى الأغاب الأعم يل إلى الا بة والحزن كا هو 
طبى لذاك المنحى من التفسكير . 

وكان لهذا الموع من القصة أثره فى إبراز الصراع بين 
القديم والجديد ٠‏ ولا سما فى المثل والمبادى* ونظ الحياة » 
كاكان له أثره فى الدعاية للانفكاك من الةيود والمود . 
1 ولكن الحياة كانت تتطور فى مصر وفى الشسرق كله 
بأسرع نما كان محل أجرا المشفكرين فى أوائل هذا الهرن » 
ولم يكن ذاك التطور وليد الحركة الفكرية وحدها , بل 
كان أ كثره راحعاً إلى الحوادث الكيرى التى هزتت هدا 
الركن من العالم هزاً عنيفاً ساعد على متحطم كثير بماكان 
قائاً من قبل , «ذهبت فيه الحدود والقيود كا ذهبت المثل 
والمادى' » عق لقد زعزعت المقائد الجوهرية التى كنا 
محسها قاعة على صخرة متينة . 

فر يكن من العجيب مع هذا كله أن أخذ الأدماء 
يتحهون فى أنهم بحو ما محسونه من الظروف الجديدة الى 
طرأت على الحماة . أخذوا محسون أنهم ميشون فى عصر 
مضطرب غير جامد ولا نابت ولا مستقر على ثىء . وأخذوا 
يلمسون بوجدانهم المرهف ما ينطوى عليه هذا المتمع فى 
أعماقه من آثار الانفكاك والتحطم معأ . قائحه بعض 
الأدباء بفنهم حو النفس البشوية ليسوروا حركنها 
مع الحياة العنيفة المضطربة , على حين انمه البعض الآخر 
محو الجتمع نفسه ليصوروا مافيه من آثار العواصضف 
والزلازل التى اشتركت فى إثارتها الحركة العسكربة السابقة 
والحوادث المنيفة الى هزت ذلك الجتمع ٠‏ 

فالقصة فى دورها الحديد إما قصة محليلية نفسية ء وإما 
تحليلية اجتاعية » والأولى تتجه إلى الدوافع والأعمال والمثل » 
والثانية تتحه إلى الآثار الواقعية . 

وهذا الصنف الأخير هو الدى مجول فيه ايوم أ كثر 
أدباء القصة من الشباب الذبن لا نستطيع أن محيط بهم 
حصراً ٠‏ وتقتنع بأن نضرب اليوم لم الثل بالأستاذ 
لوسفف السباعى . 
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فهؤلاء الأدباء الشبان مجماهدون اليوم فى خلق ن 
جديد , ويضيفون إلى 'روة العرية ذخراآ عظما بما ينتجون 
كل بوم من القصص القصيرة فى عششرات الصحف ٠‏ وبما 
ينتجون بين حين وآخر من القصص الطويلة مثل هذه 
القصة النى:تحدث عنها » وعى والسقامات» ء فإذا نحن نظرنا 
إلى هذه القصة من هذه الزاوية أمكننا أن نتساهل كثيرآ 
فى مناقشة لغتها» وضربنا صفحاً عما إدا كان قبا عبارات 
عامية أو كات دخلة ما يستعمله الناس كل نوم »ولا مكن 
أن يؤدى حققة معناء إلا فى تلك الكليات الدخيلة . وإذا 
ممن نظرنا إلى هذه القصة من هذه الزاوية كان علينا أن 
ندع انبا كل الأوصاف الغامضة ااتى تعودنا أن نسمعها 
بين حين وآخر عن الخاود واليقاء . 

فلدس انا بحن أن نتحدث عن الخلود واللقاء . إعا الخلود 
والبقاء ألعاظ ندل على وهم من أوهام البشير ء مله الأجيال 
اللاحقة إذا أرادت أن تمول إن كتاباً معّناً مازال محدث ‏ 
فى نفوسها صدى . ليس ذا محن إلا أن ننظر فما يقدم إلينا 
الأدساء ونم على ما بين أيدينا حكاً أزمهاً بعد أن ننظر إلى 
أ فى نفوسنا . 

وعلى ضوء هذا البداً عكنا أن ننظر إلى قصة « السقا 
مات » » فعى قسة واقعية تصف ناحية من التمع » أو طبقة 
من طبقاته قتصور لنا أشخاصهاء وتفذى إلينا بما بول فى 
نفوسهم » وتبيق لما أعاط حياتهم » وتشعر نا بإدساس الجار نحو 
حاره عندما يطلع على جانب من حياته وإن كانت غرببة عنه. 

ولست أشك فى أن الأستاذ بوسف السباعى علك زمام 
فن أصل خاص بهء إن كان بشيه فى عض ألوانه فن أدب 
آخر أو أدباء آخرين ٠»‏ فإنه مع ذلك قائم بنفسه تستطيع 
أن تميزه عند النظرة الأولى . فقد يشبه فن بحيب محفوظ » 
وقد يشبه فن مارك نون الأعسيكى . وقد بشه فن الازف 
أحماناً ؛ ولكنه ليس هو فن أحد من هؤلاء جمعاً . 
فالسباعى عند ما يسور أشخاصه محلم علوم أسلويه الخاص 
فإذا حر ركنيم وملاحهم وخلجات نفوسهم متميزة عن كل 
الأشخاص الى نعرفها فى سواهم ؛ فهناك مثلا العم شوشة ‏ 
السقا ٠‏ الحادى* الكرسم النفس » اللدى بلك أعصابه » شم 
نفحر وهو هادى" ٠‏ الأى ينكر فى نفسه كل تبذل فى 

السلوك ؛ ولكنه مع ذلك لا بأنف أن يحالس التبذل ويسايره 


ويسكنه فى ببته . ولكن العم شوشة فى كل حركة وكل كلة 
من كاته ملون بأساوب بوسف » حت لقد ثقول إنه بوسف 
نفسه لوكانت الأقدار قد حملته فى موضعه . 
وهناك شحاته أفتدى الرجل السكين الجرىء والحبان 
فى آن واحدء العيلسوف الفكر والسخيف معاً , الندفم 
مع الشهوة والنطوى على نفس رحل مهذب ء الداعر الماحن 
مع الرأة الفاجرة عزيزة نوفل والأمين العف مع أهل بيت 
صدقه وحاراته » وهو مع كل هذا التناقض ر<ل طبيعى 
أكاد أقول إننى رأءته فى أحد طرق التاهرة . على أن صورة 
شحاته أفندى عى الأخرى ماوئة بأسلوب بوسف السباعى » 
حق لعكن القول إنه بوسف نفسه لوكانت الأقدار قد قست 
عليه » معاذ اله وجعلته فى موضعه . وهئاك سيد بن العم 
شوشة وأصحاءه الصدية واحداً بعد واحد وكل من ف ااقصة 
من الأشخاص » نساء ورجالا , يتحركون جميعاً ويتحدثون 
ومحسون ؛ ومحنتراهم ونستمع إلى نجوام ونحس إحساسمم » 
ونعطف علهم أحياناً أو نسخط أحياناً ٠‏ ولكلهم جيماً 
محماون على صدرهم لون أسلوب يوسف السباعى . 
ماذا أفول ؟ أأقولإنه أ سلوب سريعالنيرات ٠‏ الى النغمة » 
يتدفق على سحيته فى شىء من العنف ؟ أو قلت هذا لم يكن 
قولى سوى وصف غامض لكىء أحسه ولا أقدر أن أعير 
عنه » وأصدق ما مكن أن يعبر عن قصدى هو أنه أساوب 
بوسف السياعى 
لا أظنأنى استطعت فى كل هذه الكلمة أن أصور شيئاً 
ما يدور فى نفسى من أصداء قصة و السقا مات »2 فكل 
ما ملكته هو أن أعبر عن أحاسيس غامضة بأقوال غامضة. 
ولكنالثىء الواضم الذى أستطيع أنأقوله , هو أننى بعد 
أن قرأت قصة السما مات ؛ وجدت أن بوسف السباعى كان 
على حق فى ثعته بنفه عند ما محدى قراءه بعنوان قصته 
اللدى يثير فهم التطلع إلى التمة والاسترواح ٠‏ بل إنه زاد ملى 
ذلك شيثاً آخر وهو الإجاب والتقدير . 
ولست أجد مع هذا ضرورة لمراجعة الأستاذ كارنيك 
جورج فى مآخذه التى ذ كرها فى مقاله فى الرسالة الغراء » 
عند ما تمرض لتصوبر الأشخاص وانسجام الحوادث » فقد 


أقره على عضباء وقد أخالفه فى بعضبا الآخر . ولكنى 
لا أجد بدا من التعرض لنقطة واحدة » وعى قوله أن عقدة 
القصة قد مانت بموت شحاته أفندى . أية عقدة باسيدى 
الأستاذ : لقد مات شحاته أفندى عند ما كان لا بد له أن 
عوت ٠‏ وذلك لأننا لم نكن فى حاحة إايه . أما القصة نفسها 
فلندعها ولا ينبغى لنا أن نتحدث عما ينبغى أن يكون فا 
من عقد ء وقانا الل شير المقد بكل أنواعها . 
ومالا وشحاته أفندى إذا كان لم يتعرض لابنه المعلم 
علي الخشت جار المعلم شوشة ؟ أما ترضى إلا بأن تجمل 
شحاته أفندى محرداً من كل مروءة » فنرغمه على مغازلة ابنه 
حيران صاحيه وصاحب الفضل عله المعلم شوشة ؟ لالا 
يا سيدى ء لدع شحاته أفندى فى مقره الحادىء ؛ فقد عاش 
كا أراد له قضاؤه » وهو إنسان من البشر له الحق فى أن 
يسلك "ا على عليه ضميره ؛ أما أنا فلو كنت فى موضمه لما 
ذملت غير ما فمل ؛ غفر الله لى وله والناس حمعاً . 
ف 
كلتب عربرة 
بين شاعر بن مجددين 
إيليا أو ماضى وعلى مود طه 


هو كتاب من تألف الأستاذ عبد الحيد عابدين أستاذ 
الأدب العرنى مجامعة الحرطوم » عقد فيه موازنة بين 
الشاعرين إبليا وعلى مود ء وكلاها شاعر مجدد . وإن كان 
كل مئهما محتلف عن صاحبه فى شخصيتهة وروحة؛ ومنحى 
تفكيره ٠‏ وظروف حياته . وقد بين لاؤلم اليل ما بين 
الشاعرين من اختلاف فى الكيان وفى التعبير» فسار معهما 
معآ حيث بلتقيان فى الطريق ليظهر كيف كان كل منهما 
رى ؛ وكي ف كان كل منهما يعبر عما برى . كا أنه تغلفل فى 
أعماق الشاعرين فى الفصلين الأخير بن من الكتاب » لكى 


يصور جوعي مدهسهما فى الشعر . 
( البقية على الصفسة التالية ) 


بيع القبور : 


لعنة..! 


فى ضياب الحموم .. فى عاصف الفك. 

ر .. وى حسيرة الفؤاد الكسير 
فى انقياض الشمور .. فى نورة العف 

ل على علم طغى الككامرور 
فى احتراق الأعصاب .. فى طافم اليا 

س من الإثم .. من الى الفجور 
رحت أمثى مع التأمسل حينا .. 

حيث ألق العظات بين القبور 
حيث يبدو التراب مأوى السلاطين , 
فلل 2 
حيث أأتى الغراب ينبش فى الأر 

ض لقتات من أقاح اللتغفور 


ومتنلوى وآحير 


وم در ما وراء اجاور 


هاده قسة الحاة على الأرض 


فاويج سادر فى الغرور !! 


ها أنا .. والقباب أحرسها الصمتث 


وأغفت على رحاب الزمان 





ولاشك فى أن هذا الكتاب 5 أضاف إلى الأدب 
العرنى ذحيرة جدددة حدرة بالأجاب « ها من البصر بالنقد 





الأدنى والمفوذ إلى لباب المن ما يدعو إلى الإعجاب , ولكنا 
مع هذا نكاد أرى فى آراء الولف الفاضل ما بشبه أن 
يكون تشدداً فى مناقشة الأديب على مود طه . ونضرب 
أذاك مثلا تعرضه لقصيدة ( فى القرية ) إذ يأف على الشاعر 
أن يصف الشتاء في مصير بغير الهدوء والدعة ؛ ويأخذ عليه 


9. 


أطلق الروح استشف من للوث 

حلال الخلود عذب للماق 
مستكين الخطى .. أخاف هوانا.. 

فهوان التراب فيه هواق 


هو مى .. ومن سواى .. فةل لى صم 


كيف أسطيع أن أدوس كياق ؟ 


وندبرت فى الوجطود فرنت 
نات التوحسد فى آذام 


سبحت نسي الحؤبئة فى الور 1 
وعبت مرح حمرة اللرهاا 
وانتثى الحس .. فاحتقرت شكوى 
وسكؤومى . وحمرى © ودنا| 
إن رف الديان فوق الرايا .. 
هو اق ٠:‏ وكل شى' 


0ك 


وتافت فى لأسارب » أجتاح فى" 


ظلال القبسور فوق الره 
والأسيل اللاس مخطر فى الأفق 
وعضى على أسكفب الزو 





أن يمول عن الريف : 


والطير هدار فأفق ُ كدر برص التهام به وأفق م 
لمفان يراد الجداول با كبا من كل طيف قر بسع لعا 


ومهما يكن من الأعى » فالموازنة بينالشاعرين السكيم 
تفتح للقارى* حمالات كثيرة لانظر والناقشة . والكتاب 
فى ١76‏ صفحة من القطع التوسط . وهو مطبوع بمنا 
الشبكمى بالأزهر بمصر. 0 (فى) 


جذبتى - فى رجفة -- صرخات 
من ورافف تهز قلب الجبال 
شارد اللب .. مستطير الخيال 
فى حال ٠»‏ وسورة » وانطلاق 
كانط لاق الظليم فى الأدغال 
.. أرهف مى 


عن يينى ٠‏ وثارة عن ثمالى 


باحثاً فى القفار 


شم مادا ؟؟ صدءقت حين تبدت 

حمأة الرجس خلف تلك التلال 
اه الباز فاتك بمطاة 

ينهش العرض .. ثائرا .. لا يبالى ! 





زعرى باسمام ا هذا بغى" 
تنفد القبر مسرح الأرجاس 


وابطثئى ياغيوم - صكونى عفابا 


ا الغفوى اأشاء بالأدناس 
إات هذى الربى يدشها الإثم » 
ْ وسطو بها ذثاب الناس 


أهنا فى الاحود .. فى موطن الطهر . 

بريك الخنساء وثير الماسى ؟! 
العفاف 2 وربى 

حكرماد اللهيب فى الأغلاس ؛! 
تضح خطايا 

أهنا مذعع العق القاسى ؟! 
قد ربص الازهص 

فأودى إنصنه ال_اس !1 
ت ا لذبب انسى ها . 

وتصب الأحزان فى إحسامى 





آه .. ياابن الفناء ‏ تلك شطايا 
ك تلوت حمراء فوق التراب 
إن هذى الدماء فى القفر ظلت 
كالأفاعى فى جوفها السم خابى 
أحنت الأرض رأسها من ممخازيك 
وأغضت إغضساءة 
وجا الاحد يرقب الزلة الكيبرى 
خحولا .. مستنكراً .. في ١‏ كتثاب 
أنت أنت التراب .. لكن بلاروح 


المر اناب 


بلا حس .. أنت شير الذئاب 
أنت فى الكون لمنة أطلتتها 
بد إبلس بين تلك الرحاب 


لانعش فى الحسياة إنسا مع النا 
س ل فهيا إلى سفوح الفاب 
سوف تلق الجزاء رجزاً من الله 
إدا ما قضى يوم الحساب 
م أسمر سالم 





اشتراك الثقافة 


اشترك فى الثقافة الآن» نضمن 
الاتصال بالثقافة العالمية 


مقف 
٠.‏ 6" قرش عن عام كامل خارج القطر 


١6‏ و د « « الأقطار الشقيقة 

0 هه « الهيثاتالحكومية 
والأفراد 

«١ ( « ٠٠‏ 3 الطلية داخل القطر 


الع يي ل ا يت هيا 


لذن 





4 التألييف والمرصم والفشمر 
ظهرت الطبعة الآولى من كتاب : 


7 حهار مة اله 
0 لكر 
0 ( المقالات الاربع ) 
وى الكتاءة والشمر والنجسبوم والطب 


تيف + لاني العر وضى الم ر قذرى » وعدي ممؤص: وواسى امهزم: كر بن عبر الوظاب الفْزوبى 
3 تقله إلى العربيسة 
1 الركثور عبر الوهاب عاص بك و ال ركتور بحى الحْساب 
وهو من أقدم الكتب التى عالحت جوانب من الياة الأدبية والعاية في الجانب الشرق من الءالم الإسلاى مند القرت 
الثالث الحصرى حتى منتصفف القرن السادس 


ويطلب >ن لنة التألئف والثر حهة والنشر 8 شارع الكرداسى بعايدين و ١‏ شارع سعد زغاول 
ومن الكتيات الشهيرة ونه '. # قرشاً عدا أجرة البريد 


اي040ا _ ومسل ب امسا | السصستمصيم اللسمص اسسمممها 














-الحاصلة على درجة أستاذ فى التربية من إتجلترا 
كتاب قم يبحث فى تطورات المتمع الإنساي وعلاقتها بالترية . معاهد الترية الإغلاية . للناء 
الإسلامية . العم ووظفته فى التربية الإسلامية ٠‏ أساليب التربية والتعليم ٠‏ تقديش المل والماماء . تعلم فلرأة 
الإسلام. : تراث التربية الإسلامية ‏ ويطلميع من دار أللجنة ‏ شارع الكردامي بعابدين و ؟1 شارع سعد زا 
را عدا أجرة البريد 








مجلة أسبوعية للآداب والعاوم والفنون 
تصدرها لجنسة التأليف والترجمة والنشر ظ 
2 



















وا 114 م 


:. “م ع إلى 
سس در ع #الإتطر . 44 لوقه أقق: عمة 5 يمد فريد أبو حديد يك هوم اعوج ووه 
. “الياسة الفائمة والحزبية للدصية ... 2 أحد عد اللام الكردال بك ... ... 


أمب رامتتاع : 
خواطر 6وه 66 م.. همه »وه معه ب أحد أمين بك مهمو ووه م-مو مومه ووه 97 
وم #» .ا وقوه وهو مهمه عه اوه حسين مانس # #« ا موه ومعووة ا اموه ووه 5" 
مسكينتات 6ه هوه اععهة اأوورهةه ووه تمد فريد أبو سان وك بك ووم ا ممه ووه 1١١‏ 
الامتحانات ونتانجها .»9 هسم ووه ووو ا ه» عمد دران قوفو هوهو ممم همهو و 


نلا 6ه ٠‏ 


أرب غبى : 
اولك ونان عه ايم ند يه مود عق إسسماق؟ اطق ١‏ ند ولاه اط عات هاو 
ولى عهد . وملك . ودوق ... هه دمو مبارك إبراهم ووممعهة ووه اه وم6اهعمه ه8١‏ 


لشي 5 
مذ كرات الرافمى بك 0 ... ... 2 فيدم حسن الزيات المأني ... ... ... 6؟ 
التوجيه المهني لفن التعلم ... ... ... 5 مثيرة حلم ... ...ا .2 ...ا ...399" 


عه * 

لوو بووت وق بال وااو اط عد اال الماك وما د د © 

قالط لوث ... ...ا يي .ين ن 2 عي المزيل عيد اليد ... ... ...ا ...ا هس 

لع المويع مد ابم وم انا ليج 81 لأسف زهي ١ ١‏ حدم عل مل اه اماج العا 

ملحمة شعرية ‏ ... ... ... .6 و6 2 حمد قهمى فا لحان الود ل مدو ا 0107 6 


ببى المير والقراء : 


إلى حضرة صاحب المزة مدير تحر ير الثقافة : فؤاد فيد - مومهم ووم ٠و 6١‏ ممه فى 
.0 إلى الطالب الأديب هماد الدبن سعيد عق لود 818 الويف الالو امد 0 ا مم ل ا 


ممع 2 0 تحح سرت 7 ب تت 0 06 0 0 0 7 بحم حو ترد 
0 807 6 98 42 م 533 يي 0 ل 226 


ا 72 0 حليييك 


« معو 5 » 


يا حالم المنين . . هل تبجهل ؟ 

ما زال قلبى ظامئاً يسأل 
الحب يا ملسهم أغيودف 

أن أطلب الوعمد ولا تبخل 
هل زورة مسح دن مبحق 
بالأمس . .5 حلم رقنا به 

1 ققِلة وردية تبذل 
1 هلم يهل فى غفوة 

عطثى . . وفبا صفق الدول 
ما زلت أبنى من حنين الاجى 

عثاله . عق كا العول 


فهوكمت تمصة أشواقنا 
ليحتوبها جفنك المسبل 
ترئمى فى عبحق يفظسة 


سعشمعة رهو مها الميكل 
بقِة . . محبابها النزل 


١ 


آثارك الحسناء فى بوه | 
فى الرقد الظمآن لا تأفل 
مكرسيك العهود فى ثرفق ١‏ 
واللوب فى مشحبه امل 
والزهر قد نسقته ظادة 
بسامة . . فى صمتهيا تغزل 
وعطرك العالق فى صدرف 
أنفاسه منومة تفتل 
وقطى الذاكر . ."م نظرة 
بين عله كل ما محمل 
كناك قد ميرت علسسهة فا 
بطيق لى كفنا . . 
عسودي له يا حجنة ظللت 
قلى تننى فى دبي الأمل 
هل عاش بعد الزهي أعطاره 
وهل سها عن وكره الللبل ؟ 
كال لعات 


وما محفل 


( رمل الإسكندرية ) 


ابر )نا 


صاحب الامتياز 


ال ركترر أصمر أمين بلك 


841-11180088 


ابزرارةٌ 


رئيس التحربر السثول 


كم عر الرامر لموف بلك 


١‏ شارع سعد زغلول ؛ القاهية . تليفون 459515 - فكلالاه 


0-7 لل 00 





العدد 8ة./ا الائثثين 5 من دى القعدة سنة إ/م1ة س خ؟ من نويه سنة مجهوؤ السنةالراهةعشرة 


ماذا ننتظر ؟ 





قطعت البلاد عشرات السنين وهى تنتظر إصلاح أحواها 
واستقرارأمورها علىالطر ب قالدى يمغى إلى الحياة السليمة . 
وهذه البلاد تعتز بماضها الفديم لأنها أقدم الأقطار مدنية » 
ولأنها هى التى وهبت للعالم فى عصور شق أغلى ما عندها 
من أسس الفكر والفن والعلم . ولكنها اليوم تعتر يمستقباها 
أ كثر من اعتزازها بذاك الماضى اليد لأنها تؤمن بأن 
الحساة سلسلة متصلة لا يفنى فما الماضى شيئا عن الحاضر أو 
المستقبل . ولقد بقينا فى هذه العشسرات منالسنين نتوقع كنا 
تغيرت وزارة أن يطلع علينا اليومالمرتقب » وترجو كلا تبدل 
نظام أنيكون ذلك هو النظامالمسلم الدى يعابل الأدواء الى 
تهدم كياننا وتسل قوانا . ومع هذا فنحن ما نزال تأمل أن 
يكون هذا المهد الجديد هو الدى يصلح مافسد من شئوئنا 
ويقم ما تهدم من كياننا ... فاذا ننتظر ؟ 

إن ضمائرنا نفسها فى أشد الحاجة إلى العلاج الحاسم 
الشافى لأن الداءكامن فى هذه الضمائر الحائرة الجائرة الى 
تضل بنا . إنها الأنانة والكفر بالمثل العليا هى التى تقعد 
بنا عن الإصلاح الحقيق الذى يعيد إلينا أنزاننا . 

لقد أصبح اذهب هوالمعبود الأول ؛ وأصبم السلطان 
هوالمسود الثانى , وأما العدالة والإنصاف والمروءة والمحدة 
وكل ما يمكن أن نسميه الصلاحية الحياة فقد توارى كأنه 
يستحى من نفسه أن نظهر فى وسط الجحود الشامل . 





فأى عهد يفنع بالأدهان ويرصى بالترقيع ولا يقوم على 
إقامة البناء من الأساس لايكون هوالعهد اللدى كنا نتنظره 
وما زال ننتظره . 

الفلاح الكادح يدن من ثقل إمجار الأرض ومن قلة 
أحره فى العمل : وهو بشكو من مهزلة الإصلاحالى لاتحقق 
شيئاً سوى المظاهى الخلابة الكاذية . 

والوظائف العامة نشكو من أن الفاعدة العامة فى أعمال 
الدولة هى اقتناص المنافع والتسستر بالروتين لإمانة كل 
مشمروع نافع والا كتفاء بالسلطان والمافعة الشخصية . 
والاقتصاد يشكو من التخبط فى السياسة الاقتصادية إما 
نتيحة للحهل وإما نتيجة لدفع الصا الخاصة . 

والسياسة نشكو من الظاهمات الجوفاء وعدم الاعتداد 
بالحقائق الجوهيية التى محيط بنا فى داخل مصر وخارجها . 
وحن اليوم فىيدء عهد جديد ننتظر منه كما انتظر نا منسواء 
أن يكون عهد إصلاح جدى اول حياتنا من أسسها ولا 
تزدهيه المظاعى الخلابة الكاذية والدماية الجوفاء . وأملنا 
الله عظم أن,كون فىهذا العهد الجديد محقيق ما انتظرناه 
عساراً وخاءت ف ه آمالنا وأن تكو نمصر قدصت حقيقة من 
رقدتها وأن تسكون حقاً قد عزمت طى أن تأخذ أمورها 
باللهد والإخلاس والمزيمة الصادقة . وال ولى" ااتوفيق . 


كر رمه أإبو و2 


مع ابر صمى واليوم والعر : 


السساسة الغاشمة وال1زبية المدصة 


قررنا فى مقالنا الأخير أن السباسة أو بالأحرى الحزبة 
هى السئولة عن الانهيار الخلق الذى نعانيه » ووعدنا أن 
تزيد الأعس تفصيلا فى مقال خاص , وهذا هو : 

قلنا إن مصادر التربية والتهذيب هى الدرسة والجتمع 
( بإعتبار أن البيت مجتمع صغير ) ؛ وأوحنا فى مقالنا الأول 
كيف أن المدرسة أصبحت عاجزة عن القيام بمهمتها التربوية 
أو التبذيبية بسبب ازدحامها الشديد بالنلاميذ وإسبب قلة 
خيرة للدرسين والنظار . والآن فلننظر فى الأساب الى 
أدت إلى ذلك : 

كانت الحياة للدرسية تسير سير هادثاً طبيعياً » وكانت 
الدارس الجديدة تنشأ بالند رج حسب الحاحة و بقدر مايعتمد 
من المال في كل سنة لمذا الفرض ء وكان مرج المعامين 
اللازمين متمشياً مع هذه الحاجة ومع هذا العو القدر , 
ثم طالبت البلاد بضرورة استحثاث وزارة العارف على زيادة 
عدد الدارس وعدد التلاميذ الذبن يقباون فى كل عام » 
فأخذت الوزارة في رسمخطة لمذه الزيادة » وأرصدت مبالغ 


أ كثر من العادة فى ميزانيتها لزيادة عدد الفصول يدر * 


ما نسمح به الأما كن , وبزيادة عدد الدرسين ؛ وطالبت 
وزارة الأشغال بأن ترصد فى ميرائيتها مباانح أ كثر من العادة 
لبناء مدارس جديدة فى الأما كن الحتاجة لما » وشرعت 
فى بح وسائل تدبير العدد اللازم من الدرسين من قبول 
عدد أ كبر فى معاهد التربية وفى الجامعات لحساب هذه 
للماهد » ومن إنشاء مدارس لدعادين على أنواع ممتلفة 
حسب الحاجة إلهم ونوعها فى عمتاف الدارس الننظر 
افتتاحها » إلى آخر ما يتطليه الموقف من استعداد ومن 
رسم خَطط لمواحهتة . 

لكن الأمور لم تسرالسيرالطبعىالدى يقتضيه الوقف . 
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الدكتور أحمد عبد السلام الكرداتى بك 


فقد دخل فى اللدان عنصر الثير وهو السياسةءأو الزايدة 
الحزبية » فصار كل حزب عنى المتمين إليه أنه سيتوسع فى 
التعلم أ كثر من غيره » وصرح الوزراء بأمهم سيتوسعون 
فى الحانية أ كثر من سبك وثم » وسيةبلون بالمدارس أعداداً 
تفوق المقبولين فى العهود السابقة . 

عنديذ بدأت أعراض الخلل تظهر للاطلءين عي حقائق 
الأمور » وأخذوا يشفقون عى التعليم من آ'ثار هذا التبار 
الجارف من الزايدة الحزية فى أموره » إذ أن هذه تقتضى 
استعداداً وإعداداً لا يتحققان فى نوم ولبلة , ولكنهما 
يتطليان سنوات ليست بالطويلة ولكنها ضرورية . وكان 
هؤلاء المطلمون يدركون ويقرون أن على الدولة أن توفر 
لكل طالب نابه يؤهله استعداده لاجتياز المراحل العليا من 
التعلم بنجاح ء علبها أن نوفر له المكان وتعفيه من الممقات 
إن لم كن فادرا علها . وكان فى وسع وزارة المعارف أن 
تنفذ دلك نكل دقة فى حدود سياستها فى التوسع التدرعى 
اللدى يضمن الاستعداد الصحيح ٠‏ وإعداد المعامين اللازمين 
على صورة برناح إلها الفنبون » وإنشاء المدارس اللازمة فى 
حدود طاقة الدولة معمساعاة البساطة ؛ أى ذف كل ماهو 
كا ىأو فنهترف والا كتفاء بالممرورى ققط ؛ حق بتضاعف 
عن هذا الطريق ااعدد المنشأ من المدارس . وشرءت فعلا 
فى تنفد دلك كله . 

لسكن السياسة الممقوئة والمزايدة الجزبة فى هذا الشأن 
الحيوى لم تف عند حد ولم تاق بالا لأى اعتبار فنى ؛ 
واستعذبت العبارة إلأنورة عن وزير التوسع بغير حد ؛ 
وشير استعداد » وشْض اانظر عن التتايج عونا ٠»‏ وغل 
أن التعليم بيجب أن يكون كلماء والحواء متوافرا فى الحال 
لسكل فرد فى سن التعليم وفى أية مصحلة من مراحله حن 


« 


الجامعية » بغض النظر عن استعداد هذا الطالب » وبخض 
اللنظارعن صلاحة الفصل الى سيو ضع فيه , والمدرس الذى 
سيعهد إليه بتعليمه » والأدوات اللازمة لذلك وعدم نوافرها 
الخ. .كل هذا لا هم : فالشىء الوحيد الذى مهم هوآن 
يقال إن فلانا الوزير قد فتح الباب على مصراعيه » وأناح 
الفرصة لكل من هب ودب للدخول إلى المدارس الثانوية 
فالجامعة » وليذه الشيطان بكل ثىء اسمه نظام » وبكلثىء 
سمه إجادة » وبكل ثشىء اسمه علم نفس » وبكل شىء اسمه 
'ربية . هذه أسماء لاو<ود لما فينظره ولا اعتبار لها عنده . 

وكانت اللتيجة كا نعم طامة كير ى . كان هذا الازدحام 
الدى شمر حناء » والدى لم يطوتح بغرضى التربية والتهذيب 
وحدها ما قدمناء ولكنه طوكح أيضاً بكل فرصة لتلين 
معقول مفهوم » ولتدريس هادى" ينفذ إلى العقل وعوضمة 
التلاميذ » إذ أنه ما حشر هؤلاء التلاميذ يشير حساب وبغير 
نظر إلى استعداداتهم , ققد حشر أيضاً المدرسين يغير حساب 
وشير نظر إلى كمايتهم و استعدادثم ٠‏ وشير إعداد مهنى » 
وحم كل كلا منهم فوق طاقته من جميع النواحى . فالمدارس 
القى كانت سائرة سيراً طمياً بعدد معةول من المدرسين 
الأ كعاء برق منهم فى كل عام نسبة معقولة ليحل محلها 
عنصر جديد يتم بالتدر 3 إلى أن يكتسب الخير ة ويندمج 
فى الميئة اندماج الواثق العارف ٠‏ اضطرت الوزارة يسيب 
فتح المصول المديدة والمدارس الكثيرة إلى أن ترق من 
مدرسى كل مدرسة منها أضعاف النسبة السابقة تما أدى إلى 
إضهافالمجموعة الموحودة قهاء وحال إ'ةالالقداى والحدد 
العمل دون إعطاء الفرصة للتداى لو روا فى الجدد والحدد 
ليكتسيوا الجر ة على عمل » وليتعلوا بالتدريم من القداى . 
وكذلك رق كثير من المدرسين إلى الظارة قبل الأوان 
وعهد إلى ,عضهم عدار س كبيرة لا قبل لم بإدارته! كا ينبغى . 

وقد تطلب هذا التوسع أبضا تعيين عدد كبير من 
المدرسين فى كل مادة بزيد أضعافاً مضاعفة على الدبن رجهم 
معاهد إعداد المدرسين ومدارس المعامين النى مر ج صنفهم » 
فأخذت الوزارة تعين فى الأمكنة الخالية من محمل أى 
مؤهل يمت إلى نوع المادة المطاوبة فى المدارس بصلة قريبة 


أو بعيدة » ومن ثم صار معظظ المنتخرين للتدرس فى كثير 
من المواد لا بفهمونما والتالى لا محسنون تدرسهاء فاط 
الستوى وأصبح وضع التلام.ند ف هذه الفصول الجديدة 
( وكثير هنها غير الم ) وات إشسراف هذا الصنف العاجز 
من الدرسين فى ذاه جرعة »فهو قد وضع اتاد فىميدان 
لا بؤهله استعداده له, ويدلا من أن بده عدرس قدر عاول 
تمواض هذا المهص امت عدرس عاحز ( هوق ذاه محتاج 
للتلم حق فهم مادته » فهو إذن بطببعة الحال غير قادر على 
تعليمها بوجه عام ولهؤلاء التلاميذ الضعاف بوجه خاص . 

هذا إلى ماسبته السياسة هن اضطراب وفوضى فى 
الدارس » ققد أحن رحال الأحزاب يشرون الشياب بالمال 
وغيره لحدثوا الشغب وسثوا بالنظام وهوموا بالاضراب 
وبالمظاهرات بل وبالتخريب أيضاً 2 وعاونهم على دلك 
اضطرابسيرالدراسة م قدمنا « وعز شوعة الدرسين الحدد 
عن أن تؤار فنوم وردهم إلى صّواهم » وأفلت الزمام من 
بد النظار ومدر سوم « وسادت الفقوضى وأصبح تلمين 
الدروس نفسه عسيراً , ذا بالك بعملية التربية والنهذيب الى 
محتاج إلى هدوء واستقرار ودراسة مميقة فى حو موء. 
الاستقرار لا تيسر فى مثل هذه الظروف حق للا" كفاء 
من الدر سانل الل ىْ احتهو | دن الممدان ٠‏ 

وحق دور العلم العالية والجامعات ضخلت فنها السساسة 


فأفسدتها أولا بالتوسع الذى لمتستعد مواجوته » وثانياً إغراء 


بعص الأسانذة لسحاز إلى ص الأحزاب فيةوم بالدعاية لما 


بالحق أو بالباطل , ثم أخذدت فى نظير ذلك تغدق علمم 
وتكافئهم على حساب غيرم من الأساءذة الأفاضل الذبن 
وقفوا أنفسهم على العلم وحده وبأوا عن السياسة وا,تعدوا 
عن الخحز بية . م أنها أفسدت أخلاقالطلية بالرشاوى وغيرها 
من وسائل الإغراء » فسادت الفوضى وع, الفساد الخلق فى 
أ كبر معاهد الع التى كان يحب أن تنكون موثلا لاعلم 
الصحيح وحصناً للأخلاق الفاضلة . 

بهذا القدر نكت لبان إصبع السياسة فى إفساد دور 
العم وفى القضاء علها كعنصر أساسى من عناصر التربية 
وكوسيلة فسّالة لنهذيب النشء وتقوم خلقه » وتندثته على 
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مبأدىء سامية ومثل عايا مجمل للتعلم قيمة ؛ ولاحاة رسالة 
سامية ولانفوس أهدافا روحاية تسمو بالجتمع إلى آفاق 
عالية » وتشع فيه روحاً من الحبة والعطف والتعاون فتسود 
فيه الأحْلاق الفاضلة ٠‏ 
أما المجتمع فأئر السياسة اللمقوتة والزبة العمياء فيه 
لا يقل سوءاً عن أثرها فى المدرسة » فأول بدعة ابتدعتها 
هى سياسة مكافأة الأنصار ولوكانوا أثسرارا غير أمناء ولا 
أكفاءء عط حساب القادرين الخاصين اافضلاء <تى واوكنوا 
بمنأىعن السياسة والأحزاب . فالموظف از ىر قدرجات 
تلو ورجات على غير استحقاق » و حم فيمن مم أقدر منه 
وأ كمأء نتفتر عزعتهم ونبو حماستهم » ويهملون عملهم 
فتسود الفوضى لأن رؤساءتم وزملاءتم الحاسيب الحفوظين 
لا ستطيعون العيام عا كان يقوم به هؤلاء مجدارة وكفاية 5 
والتاحر أو القاول الحزنى يغدق عليه بير حساب حق 
ولو كان مدلساً غير شعريف » ديا حرم غيره <تى ولوكان 
غير حزىفتكسدحارة الأخر وسَفدولاب عملهو,يضطرب » 
بينا بزدهي الأولولا بحد حاف لإتقان العمل فهو وائق من 
التعضيد ومن الحظوة حتى ولو غش فى مجارته وتعمد عدم 
تنفيذ بنود مقاولته » فله من <ز ته سند ععمه من الؤاخذة . 
وامزارع المزفيعطى الاء بغير حساب إذا كان حزبه فى 
الحسيو حرم منه إداكان حر به خاررج المي ويعطى ااسلفية 
الى يطلبها أو رم منها لا حسب ظروفه وحاجته اأقيةية 
امال وإعا نحسب موله الحزمة . 
والحسكام نفسهم ؛ بل وعمد البلاد فى الريف » أصبحت 
الحزبية مسيطرة طى تصرفاتهم وعلى معاملاتهم للناس . 
وهكذا انفتح الباب فى مصراعيه لاوشاية والوقمصة 
الكاذية , ا أخذ أ كثر اللاس من موظفين وغيرثم 
يتاونون سب الظروف ؛ فاذا ولى” الوقد الح كانوا من 
أكبار أنصاره طمعاً فىالغنم » وإذا أقصى عن المي نفروا عنه 
وتبرؤوا منسه وادعوا أنهم ا كتووا بشمرء » وعلٍ الله أنهم 
كاذيون فى اللأولى والآخرة . 
واستغل بعض الوظفين ذلك فأخذوا ثم أيضاً ,تاجرون 
با حقوق فلا ينجزون عملا إلا بالرشوة » ولابعطون لصاحب 


9 


الحق حقه إلا إذا نالوا مقابل ذلك جزاء أو منفعمة شخص 
بل أخد الكبار من الحزيين وغيرحم بممنون فى ٠‏ 
الاستغلالحتى شاعت الفضاعح ولم سل منها شخص مهما 


١‏ قدره 6 وذاعت أخبارها بي الماس وعل صفحات الخحراة 


للأغياء وللأخلاق قد تغيرت ء وأن الحوى الحزنى قد أ 
الحاة فى جمييع فروعها ومرافقها. ويدأ كل فرد ها 
فى نفسه : إلى متى أعسك بالفض.لة والر”زيلة شائمة » و؟ 
أظل متملقاً عا وأولادى جياع ؟ فهل أن حير من ١‏ 
الوزر أو علان الخطير ؟ وسرعانةل. ما جرفهم 0 
عا معة . 

أرأيت يا سيدى القارىء كيف أن السياسة بوي 
والأزدية بوجه حاص قد أفسدت الياة الاجتاعية وا. 
المدرسية وها اللصدران الرئدسمان للترمة والتهذيت 9 
فهلا تعذرنى عد ذلا 
اشترطت استبعاد الحز بيينمنابججاءات !ل تبغى الإصلا- 


الثل العذيا فى تفوس اتشياب : 


ام وم العام الكررا 


مفو 





اشتراك الثقافة 





اشترك فى الثقافة الأن» تنضمن 
الاتصال بالثقافة المالمية 


سداد 1 
"٠‏ قرش عن عام كامل خارج القطر 
ل ٠6‏ « « «م « اللأقطار الشقيقة 
٠ (١‏ « « للهيئاتالحكوه 
والأفراد 


٠١٠‏ « « (م « للطلبة داخل القم 





اهم 1 ص 
الحياة با نصيب 


هل تعلم ما سيؤول إلليه أمى طفلك ؟ أنكون سهداً 
فيا 0 وغدآ أم فغيرا 8 وحاً أم ص دضاً 1 

لا عكنك ولا عكن أى ع لوق أن بحب عن هذا 
ؤال . وتحدث حادثة ليست فى الحسبان تقلب الأوضاع 
مب السعادة أو الشقاء . 

ويغيظ الإنسان أن محدث أعس يظنه سعيداً فإذا هو 
ب كل البلاء وااعكس ٠»‏ وعسى أن تكرهوا شيئًاً وهو 
أل ؛ وعى أن تحبوا شيئاً وهو شمر لم . 


| كذلك الشأن فى ورقة اليانصيب ؛ ورقة أو اثنتان 














مالة ألف فأ كثر تكدب مكسياً كيرا ؛ ومئات من 
راق تكسي مكسياً صغيراً » وعثيراتالآلاف لا تكسب 
أ. وكدلك الاس قليلون يكس.ون كثيراً » وكثيرون 
سبون إلا مابهيقةانون . وتأحد فى دان أسياب السعادة 
شقاء , والغنى أو المقرء فيعحزك التعذلى . هذا أباغ 
ل وهذا أرسطو ليس بالكسول . 


تمجبنى قصة قرأعها وهى أن رجلا قروياً ضاع حصانه 
ب العلاحون يعزونه . فال لاتعز وى لآنى لا أعر ف أبن 
؛ ثموجد الحصان فذهبوا لهنثوء » ققال لا تهنئوتى لأنى 
ف أين الخير ؟ ثم ركب ابنه الحصان فوقع من فوته 
ت رجله ؛ قذهبوا لعزوء , فقال لم لا تعزو لأنى 
ف أن الخير . ودخات أمته الحرب مع أمة أخرى 


جمع السالحين الحتدبة وكعركه ابن صاحب الحصان 


يفا 


يوار 


للدكتور أحد أمين بك 


لكر رجلهء فذهبوا لبنثوه فقا للم : قلت لح لا تمزوق 
ولا تهنثوق لأ لا أعرف أين الخير . 

ثم إن هناك وحه شبه آخر بين الحاة والانصيب » 
وهو غموض الوادث , وغموض الررع والخسارة ؛ ولعب 
القدر فى كل ذلك لعياً غريباً لا يعامه إلا الله . 


ألبنتث والتردد 


لو كلت أن أضع قاعة للفضائل محسب ترتيها لعددت 
البت فى أولهاء وأ كره ما أ كرهالتردد . يقدم الرجل رجلا ' 
ويؤخر أخرى 2 وابقددم لم محم , وبحجم لم القادم ء 
وتعوت بذاك الفرص وتتعقد الأمور ء وكثير من اللاجحين 
فى الحاة إعا مححوا لبتم لا لترددهم » وقد اشتهر العنصر 
الأمحلو سكسوفى سسرعة البت ف الأمور ٠‏ ولدلك مجم وفتح 
واستعمر . وكان العرب عدحون الفقى سسرعة البت وقوة 
الأزم ٠‏ و.هول قائلهم : 

إذا ثم ألق بين عرنى عزصه 
وتكب عرف دكر العواقب حائيا 

ومحمل على التردد المهرب من السثولية » فإِن العمل 
تصحبه المسةولية دائاً » فهو يفضل ألا يعمل حق لابسأل ٠‏ 
وه_ذا عين ما تقع فيه حكومات الشيرق - تتردد حق 
لا تسأل ء وتسير على الطريقة التبعة حتى لا تسأل » وتسأل 
دائاً عن السوابق حق تأمن الخطأ , ولذفك قل عندها 
التحديف . 


الصواب ! 


وعندى أن البت مع الخطأ خير من التردد مع 


و9 2 
احمر انين 


ا 5 


يوم من هذه الأيام للتراخية ا'تى تعير بنا هادئة متقدة” 
تلكا فى سيرها قد صدورنا حرجاً . . . كان .ذغى أن 
ىكم بد » شأيه شأن أمسه وأولأءسه :وما تقدمه من 
أيام طوال مال مثله . طلعت ثعسه على الدولة وأهلها ينهم 
بما ينبغى لم من رفق ورقة ء ثم أدنت لانسم الل أن 
يطوف بهم لشفف عنهم ما عسى أن الم مهم من ملل , ثم 
انثنت عد دللك إلى ما تعودت أن تفق فيه أياءم! من إصلاء 
الرع.ة ناراً وسعيرا , عتدان حدق بأدن اله لحاق أن تلسار بح. 

وببدو أن الزمان أدركه اللل من هذا الانسياب الرتدب 
الذى درج عاية فد شروو فاعدت أن مهدى الوادى وأهله 
شيثاً من المتاع يذهب عنهم يعض السأم ثاأن متع الضحى 
حقى أشار إلى النسم فاءتبس ٠‏ وأحس أهل الدولة ضيقاً 
لم يعرفوه منذ كانوا أصماب دولة » وضحرت الهالى فىمقاعدها 
وشكت ضيقاً ل تعرفه منف كانت فى مو اضع العز والجاه 
والسلطان . . . ثم امتلأت النفوس يدا وحرجاً » وأقبات 
من ثمال ومن جنوب رياح سامية عاتية » وما زالت تشتد 
وتعصف حى زعزعتها فى مواضعها . . 

وما أن اهيزت مماعد العالى عق اضطرب كل ثىء . 
وانطلقت الإشاءات حماءات جماءات ء ::فرق فى الطرقات 
وتتجمع الأدان والقلوب » ومضت تقتحم على الناس أمنهم 
وتطل علييم بو حههاء فتمتنممعما كانوا فيه من أمن ودعة . 
فترك الناس ماحم فيه , ومضوا «طردونها طرداً حثيئاً , 
ونشبث بعضهم بأذياها » سفرتهم معها جراً وسحبتهم على 
وجوههم سحا . . . وكلا طال الطرد تسارع إلى «يدانه 
نفر يعدون بأسرع ما تمملهم الأرجل ؛ واحتلط الأم فى 
اللدان ٠»‏ فلم بعد النظارة ليتدينوا شيثاً عل وحهه : إعا هو 
ناس تجرى هما وهناك » وإشاعات تتراءى كأ-ها حلب البرق 


م فق . . 
لها 


للدكتور حسين مؤ نس 


واتقلب السكون ضحيحاً والفتور حماسا : باشوات 
تجرى ؛: وبكوات تلهث » وأفندية مخطف على العحل أو هن 
دون عجل . . . وانتقلت الخى إلى التليفون ؛ فإذا الأسلاه 
تضطرب فما بين الإسكندر بة والقاهية ؛ وإذا التثار سسرى 
فى هذه الأخير ة فيوقظها من نعاسها ء وعهب من أهاها نفر 
عدون دون أن بدروا لماذا يسدون ؟! . ويتلاحقون دون 
أن يدروا ماذا يلاحقفون ! . واندقع ثفر مثرم يقطعون 
الطريق من الفاعية إلى الإسكندرية على جاح اانعام » حق 
إذا أدركوها .نشوا يليئون من مان إلى مكان ٠‏ وهن 
تليفون إلى تليفون . . يثلاقون دون أن يعرفوا فم اللقاء ؟ 
ويتفرقون على غير موعد , حت إدا هبت نسالم الأميل » 
خيل إلهم أنهم أدركوا سر" ما هم فيه من جرى وجهد ! 

فإذا مالت الشمس إلى الغروب كان الههد قد أدرك 
الاشاعات شالت محنومها إلى الراحة » وغلةقت من دونب 
الأبو اب . . . ولام الناس بعد ذلك نوما مضطرياً تتخلل 
الأحلام والمفازع » واستبد الأرق ببعضهم فضوا مخسبون 
ويزنون » وتعلقت آمال كل منهم مهذا أو داك مون طافت 
بأبواجم الحمسات طوال النهار : جعلوا سبون حسناتم, 
وسيئاجم عند هذا أو ذاك » فتبتسم هم الآمال حيناً وتعسر 
حيناً آخر » وأسرعوا إلى التليفون يقطمون على أسلا ؟ 
حيال الايل الطويل . . 
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وطلءت الشمس مرة أخرى . . بعد أن ملأت حفد 
من النعاس . . وانطاقت أذمتها تطرق أبواب التوام ف 
يرون من جديد . .. لم عجمموا شيئاً فشيئاً تق صار 
فرقاً جلس كل منبا فى ركن من الملعب الكيير ينتظرو 
الإشارة لِنزلوا البدان . . . وطال مهم التعود على ه 
القاعد ينتظرون الإشارة السحرية » وتوسدوا أ كه 


وأدركتهم لللالة وثم فى هذا الانتظار الطويل . . . وأدرك 
اليأس بقية اللاهثين » فانصرفوا . . . وأراحوا أنفسهم » 
وأخذوا أ مكنتهم بين النظارة ؛ وحم أشد ما يكونون تأهباً 
الحرى من حدد ١‏ . 

وازم يعضهم داره طول اليسوم ‏ أيضاً إلى جوار 
التليدون ا.ما إن «تردد رليله اق موب إليه مسرعا,» 
فرعا صادقه البدال ستفسر عما "ضر وما لا محضرء مود 
إلى مكانه غضبان أسفاً . . . وربما كان المتحدث واحداً من 
أصحابه يسأل عن الأخار ؟. فرطول الأحذ والردء ويستطرد 
الحديث من أوهام لأوهام ٠‏ روى كل منيما لصاحيه 
ما اتصل به من خير وما ترا إليه من وهم » وبظل الحديث 
متصلا وقتاً يطول أو يقصر ء ولكمه ينتهى إلى لا ثىء 1. 
م يضع الماعة وعلو إلى نفسه » وعضى محسب وورسم 
ويدبر ويستتج » ويضع معادلات جيرية لها 5 يشتهى . 

إدا كان فلان قد قضى عند فلان ربع ساعة» لم ذهب 
بعدها إلى علان وقغضى معه حمس دقائق , فاذا يكون معنى 
هذا ؟ ! أثراه عرض عليه الداخلءة أم الثالية ؟ . وإدا لم تتجاوز 
اللقابلة أر بع دقائق » فلا بد أن يكون الأعى متعلقاً بِالدؤون 
الاجمّاعية أو البلدية ! . فإدا كان قد اتص_ل به بالتليفون » 
فلا عكن أن يمدو الأعى الأوقاف ! . . وهك.ذا . . حساب 
دقيق لا بفهمه إلا الرا.خون ف العلم وشئون السياسة و:دبير 
اللدول . . . لم توقد الصباح ويتناول الصحف ٠‏ وعضى 
يقرأ ما بين السطور ء لأنه فرغ من السطور نفسها فى النهار 
م يدق جرس التليفون . . . فيلق با فى يده إلى الأرض 
ومختطف السماعة فى لهمة ليتلق خيراً خطيراً يقيمه ويقعده . 

في الساعة الحادية عششرة إلا ثلاث دقائق فتحت الافذة 
القصوى فى الدور الثساتى من دار فلان باشا . . . ثم أطىء 
الضوء فى الساعة الواحدة واثئنق عشرة دققة . . يا الهول . 
هذه الحجرة تضم مكتباً إضافياً فى بيت هذا الباشاء وهو 
لا يلجا إلا إلا إذا أراد أن يكتب أمياً هاماً . وما عساء 
تكتب من أم هام فى هذا الوقت من الل وهذا الظرف 


باللدات » إلا أن يكون شيئاً متصلاً بالوزارة ؟ . لا بد أنهم 
اختاروء . . ولا بد أنهم كلوه بالفعل بأمس من أمور 
الدولة . . هذه حقيةة لاا شك فها !. إذن ما عسى أن تكون 
هذه المذ كرة التى كبا 1 . لايد أنها متعلقة بمسألة 
القطن » فهو تمعنى مها منذ حين ! . حسناً . . ولاذا يكتب 
مذ كرة فىهذا اللوضوع بالدات ؟. لايد أنهم اختاروه للمالية 
ما فى ذلك شك ! . لم يسرع إلى التليفون ء ويباغ أحد 
أسمابة أنه بلغه من « مصدر موانوق 3 » أن فلاناً اختير 
السالية !. وفى أقل من ساعة يكون الخبر قد طاف القطار 
كله سبع مرات . . ويدق جرس التليفون » وإذا التحدث 
صديق آخر يبلغه نفس التبأ » ويقسم أنه سبعه من مصدر 
مونوق فيه لا تأذن الظروف فى الإفصاح عنه ! . . ويفرك 
صاحبنا يديه . . . ولا يطيق الانتظار إلى الصباح . . . فإذا 
أوشك أن يرفع السماعة يتصل به وببنثه ويذكره بما بينهما 
من مودة وعهود . . إذا بالتليفون يطلبه » فيسرع ويضع 
روحه كلها فى أذنه » وإذا بالمتحدث صاحبنا الأدى انهم 
«وزارة المالة ! . إنه يتحدث من عزبته ويسأل 9 أحقيقة 
استقالت الوزارة ؟ . © . 
لذياننيا 

وفى وسط هذا الاشطراب , محد الصحفيين يعدون 
هما وهناك . . دون أن يفهموا فم هذا العدو كله ؟ وكا 
رأوا عادياً بحرى عدوا وراءه 0 والعدسة فى يد والتم فى 
الأخرى . . لقد انقطعت أشفاسبم من الجرى وراء هذا 
الجيش اللاهث اللدى يحرى كل فريق منه فى ناحية . . رأى 
واحد منهم رجلا طويلا عريضاً سن الحيئة ينصرف متسللا 
من دار أحد رؤساء الفرق . . وتلفت الصحى عنة ويسرة 
فلم محد أحدآ براه إلا هو . . فاستطاره الفرح وصاح فى 
نفسه : هذا والله بم 
من اختاروثم لافريق الجديد . . فترقبه فى حذر » فوجد 
البواب ينوض لتحيته » ثم رآه يستقل سيارة صغيرة وعفى ‏ 
فاندفع نحو سيارة أجرة وأمى سائقها بملاحقة الفريسة » 


جديد ما سبع به أحد . . لايد أنه أحد 
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وما زال يتحرف وراءه من شارع لشارع ع انتعى إلى 
بيت وسطر بين البيوت » لاهو بالشاممخ ولا البالغ التواضع » 
ثم دخل فى أعقابه وقرأ إسمه على الباب : م فلان الفلاتى , 
أستاذ تدبية ورياضة بدنية من جامعات بلحكا » , فقال فى 
نفسه : «لم يكذب فى والله | هذا لاعكن أن يكون إلا 
أحد امرشحين, هذا وزير مقبل , إما للمعارف أو للحربية . . 
فشهادته تؤهله لكلا الوزارتين ! » . ثم اقتحم عليه الباب » 
فدهش الرجل . ورد نحيته وانتظر أن يقول حاءته » فقال 
الصحى الى : 

س ميروك . . لقد بلغنا احير , . 

أى خير ؟. . 

س مافائدة الإنكار ؟ . . الناس كلها تعرف . . لقد 
اختارك الباشا عن ثقة . . 

فابتسم الرجل تواضعاً وقال : 

هذه مسألة تديمة . . إن الباشا لا يثق فى غيرى 
من عشر سنوات . . 

هذا أعس معروف. نحن نمرف أبك موصع ثقته 
دائماً .. لمأ كد أراك داخلا حقى عرفت أنه احتارك . . 

قات لك إن الاحتيار قدرم . . 
س حسناً . . وهل خلا بك اليوم ؟. . 
بت طها : 
قدر ساعة ؟ . . 
لا . . ربع ساعة . . المسألة لا محتاج إلى ساعة . . 
إذن » قضيت معه ربع ساعة . . ولا ثالث الك . 
نت ليما .. 
وهل كان حديثه إيك حديث الوائق اللتمكن 5 
مافى ذلك شك . , 
وهل اتفقًا على البرنامج ؟. . 
إننى أن اللدى أضع له البرنامج . . 
إّه . . وهل أستطيع أن أعرف التفاصيرل ؟ 
< أظن أن هذه مسألة خاصة . . 


طب , طبعآً . . لم يت الوقت بعد للادلاء 


١٠ 


ب 


بالتفاصيل . . إنما أنا أسأل سؤالا عاماً . . هل هو برنامج 
محدد ؟.. 

سد مدو عدا , وواضح 3 

- إذن هل أستطيع أن أسأل ‏ إذا أذنت لى - 
أعى العاوف أم الحربية ؟ 

معارف وحربية ؟.. ع" تنكم يا سيدى ؛ 

إن السألة أوضع من الشمس يا معالى الوزر . . 

س معالى الوزير 5 . . إنى لا أفهم . . 
ولكنك قلت إنه اختارك بالفمل . , 
تطعا , . ولكن . . ما دخل العارف أو الحربية 


هنا ؟ .. 


اعت معذرة ٠.‏ 


- إدن . . هل اختارك اوزارة أخرى ؟ . . 
للم وزارة أخرى 5 
سد إدن 20 لماذا احتارك ؟9 
اتدليكه . . إنى مدلكه الختار من عشر سنوات !ا 
حصيو مولس 
آذآ | ل ل ل ل 
ا : 
إعسلان 
تعيرم الادار ٠‏ الثمافة عاممة الدو لل العر سة حر ١‏ 
على خطتها فى تشجيع الحركة الفكرية العربية أن 
الشكرى عدوا من النسخ عباتعم ماثي نيه “ن أحسن 
كتاب على عائى أو أدلى أو ادماحعى ألف لال 
عامى 960١16‏ وبحخدم فكرة تتصل بتحقيق 
الأهداف العامة للجامعة العربية . 
وهى رجو من حضرات اللمؤلفين الدبن يرون 
أن عض مؤلفانهم تتطيق علها هذه ااشروط أن 
يرسلوا نسخة من هذه الكتب رأساً إلى الإدارة 
الثقاقية مجامعة الدول العر ية بالماهرة ) ١‏ شارع 
فاروق الأو ل بالعجوزة ) أو بواسطة وزارة المعارف 
فالبلادالعر بية التابعين ها لاختيار السكتاب ا مطلوب , 
على أن يكون آخر موعد لإرسال هذه الكتب هو 


: أ كتور أهو)‎ ٠٠ 































سأقص على قراء الثقافة قصتين لفتاتين من عصرنا هذا 
اللى نضطرب فيه ء وها فتانان عمرفتهما وعرفت أهلهما 
وشيئاً كثيراً عن حياتهما » وكنت لا أحسهما من أعجب 
من عرفت من بنات هذا المصر . وقد انتبت قستاها فى 
فاجعتين شديدتين فى بومين متعاقين » فا كدت أفيق من 
تأمل السكارئة الأولى حتى دهمنى تأمل الكارثة الأخرى . 
ها حادئتان اثنتات وقمتا فى دائرة حدودة بين هذه 
اللابين الصاخية المتدافعة التى تعيش فى وادينا الضق » وقد 
وقعتا فى بومين اثدين من أيام الدهى الطويلة . فا بالا بما 
يمع فى البلاد كلها » وفى أيام العام كله ؟ م باغ إذن عسدد 
هايا الحياة الجديدة ؟ وأية مأساةتتكشف ذا لواستطعنا أن 
مط علماً بكل ما يقع من الحوادث وتأملءا ما تنطوى عليه 
من الدلالة الفادعة ؟ وهاعى ذى الصحف اليومية تطالعنا 
ؤرما بعد يوم بأحاديث السكوارث التى تقع بيننا » ولا سما 
فى صفوف الشباب ؛ ومنها كن أن نعرف ضخامة عدد 
الضحايا وعظم الصيبة القى ألمت بنا » مع أن ما تكتبه هذه 
السحف ليس إلا قليلا من كثير » وما خنى كان أعظل كا 
يقولون » فإلى القارى' الكريم تمل الحادثة الأولى : 

فتاة حسناء خفيفة الروح أننقة 2 لا محل فى محفل 
لا كانت مركز للرح فيه . وى من الجيل الحديث اللدى 
أخذ من الدنية الغربية رغوة الزيد من مناقع الحياة فى 
هولوود . 


وهى من أسرة اعتاد الاس أن يسموها راقية , فإذا أردنا 


نظل أبيقور إذا قلنا إنها من أتباع فلسفته » 


الإيضاح قلنا إنها من أسرة ممسوخة لا هى بالشسرقة ولا 
بالغربية . أبوها من كيار الأعبان وللكنه لا يعيش معها , 
ركها منذ الطفولة مع أمها . وقد دخلت الدارس حقاً 
ركاءت مدرستها منأحدث طراز » فالمدارس عند مثل هذه 
سرة لا تزيد على أزياء للعااف والأحذية والتبعات . 
طن بالفرنسية ولكنها لا تقرأ فها كتاباً » وتعيش كل 

أوكل ذالها بقول أدق فى حلقات من الأماب 


للاستاذ عد قر بد أو جد بد بك 


والصواحب ؛ ولكن هذه اطلقات لا تعرف معنى ااصداقة . 

وقد اعتادت للسكيية منذ كانت طفلة أن تطاب وأن 
تأحدذوان تتمتع ولكم'لم تفكر نوما فى ثىء» ولم :عرف 
معنى العطاء ء ولا معنى ار مان . اياة عندها لعرة متسلة . 
هى وأهلها جما بأخدون ولا .مون ا لاهن أمو الحم 
ولامن أنفسهم . لإذرى كل ما يكاب اطهد واامناء , 
ومحاف أو تكره من كل ما يشعر بالخد . وأما الأم السمينة 
فهى اعرأة طيبة خوك متساهلة مالم بكامها التساهل جهداً 
هى الأخرى تعرف كف 
. متسولة دات كبرياء . 


أو مملها على ثىء من الجد . 
تأخذ , ولا مخطر بالا أن تمطى 
عمد ددها داكا ولسكها محسب أنها تأخذ حقها » وتشكر أن 
تأخذ القدل لأنه دون قدرها . والماة عندها هى الأخرى 
لعبة متصلة ء وإن كانت اعبتها الأحاديث والسخرية والضحك 
حى مهيز جسمها المترهل . وأنسم! فى البيت قطة برضاء 
سمينة تدللها وتعنى بأن تأعر الخدم أن يقدموا لا وجباتها 
فى أوقاتها . فكلا الأم والابنة من السادة ٠‏ والسادة هنا 
معناها من لا يساوون وزن آداتهم مخالة . 

ومن السبل طيك أن أمغى فى وصف الفتاة وأعها 
وأبها حقى أملأ كل صفحات هذه اغلة المزيزة » ولسكفى 
أضن هذه الصفحات على صورة ضدّلة . ما علينا ! 

وكانت المتاة تقضى أيالها وأياءم ا على برنامج صاخب 
تطلب منه السعادة ؛ واسكنهكان برناءاً صاخباً زائطاً دائم 
الحركة ء عنيماً فى كل ثىء ء عق فى أسماره و كه ورقسه 
وازهاته . الغداء فى مكان ء وانشاى فى آخر ,2 والعشاء في 
فندق كبير » والسهرة فى ملهى أنيق . وبلفت المسكي.ة فوق 
الثلائين من العمر وما زالت فتاة أو 1 نسة أو م شئت أن 
تسفها » ولكنهالم تحد فى كل من عرفتهم هن الشبان من 
يكون زوجآً .كان من يرضاها لا يقع عندها موقع القبول » 
ومن دضاء لا يرضى بها » فسكأن الأعشى يصف مثلها 
عندما قال : 


ها عيضأ وعلقت رجلا 
غيرى وعدّق أخرى غيرها الرجل 

وعزمت ايلة على الخروج مع حلقتها من الصواحب 
والساحبات » ولكنها ل تحد فى كيسها ما يكزى من النقود » 
فسألت أعها أنتعطها ما يكفيها » ولكن الأم إتمطها شيئاً » 
وكانت بينهما خناقة لرب السماء , ولم تكن الأم فها أقل 
براعة في اختيار أاماظ السباب التى يعرفها كل من ضلت به 
قدماء بوماً إلى ( حارة 'بردق ) . 

وكان أقسى ما ممعته المتاة من أمها تعييرها إياها بأنها لم 
تستطم أن محد زوجاً وقد بلغت من السن ما بلغت . 
فدخلت المسكينة إلى الام وأغلةته علبها نم صبت عض 
اليئزين على جسمها وأشعلت فيه النار . المسكينة ! والله او 
اطلع القارى* الكريم على قلى لوجده يذوب حسيرة علمها 
ورحمة لها » وإن كان وصق لها ولأهلها وحياتها أشيه 
بالقسوة والشماتة . المسكيية ! 

وأما الحادثة الأخرى فإنها لا تاف فى ظروفها إلا فى 
أمس واحد : وهو أن المتاة الأخرى استطاعت فعلا أن محد 
زوحآ »ولكن أى زوج ١‏ كان يمحسب أنه سيجد كنز فلم 
بجد سوى بثر . وكان له أهل يعيشون وحدهثم وعد إلهم 
بده ببعض اللفعة , فاما جز عن أن يحد ما يكنى أهله وزوحه 
فى يتين منفصلين أشارت عليه الزوجة أن محتمعوا كلهم فى 
بيت واحد طلباً للاقتساد . وهناك قامت القيامة » ول نس: 
الزوجة أن تتحمل الحياة مع ذلك الزوج المقير . ولكن 
أم الفتاة أظهرت لما أنها غير مستعدة لعودتها إلجاء 
فإنها ما كادت تصدق أنعها وجدت زوجاً محملها عن 
أ كتافها . فل تحد السكيئة من وسيلة للخلاص إلا أن دخات 
عى الأخرى الام وأوصدته من خلفها . . . . مسكينة عى 
الأخر ى ١‏ 

هاتات حادثتان تنطويان على مأساتين سوداوين » 
ولكنهما ليستا من نوع نادر الوقوع . 
الأنواع من الم ىالسوداء الختلفة بعضها يقع للنساء وبعضها 
يقع للرجال » وهى نلف فى الظروف والتفاصل , ولكنها 
جميعاً تشترك فى وصف عام ممعلها ظاهية اجّاعية واحدة . 
فقدكنا من قبل قوماً نعيش فى ثقمنا الحسي ؛ أو فى جحورنا 
الضيقة » وكنا رضى بذاك الضيق لأنهكان بوفر لنا الحدوء 


بن 





والسلامة من الزحمة » ولكنا ضقنا محماننا اللحدودة والعسنا 
السعة» وما زلنا مجحاهد حتى حرجنا إلى المراء وإلى الزحمة . 
والعراء أرحب بغير شك . والزحمة أ كثر صلة بالحاة بغير. 
شك , على شرط أن نعرف كيف نشق طريقنا فى البراح » 
وكتف مجاهد وتحفظ اتزاننا فى الزحام . وهناك شرط آخر 
وهو أن البراح والزحام لم مخلقهما الله لكى يتمتع الناس 
أو يأتنسوا مهما طسب ء بل خلقهما الله لي يسنى الناس 
فهما واهدوا فى الماة ويطدوا السعادة فى هذا السمى 
وى المهاد والجد . فهانان المتانان السكينتان وأمثالمما 
الكثيرون من النساء والرجال قد خرجوا إلى العراء والزحمة 
لتمسون فهما اللهو وحده ٠‏ فوجدوا أنفسهم آخر الأعس 
عاجزين عن مقاومة ضغط الخرية ومحمل أعبائها . فهم 
يعرفون بعد الاضطراب الطويل أنهم لا يستطيعون أن 
يعثروا على السعادة الى ظلوا أنهم يلتمسونهاء ولم مجدوا 
وسيلة للحلاص من بأسهم إلا بالهروب من العراء والزحام . 
ولكن إلى أن ؟ لا إلى القهاتم والجحور الى لا يطيةوتها , 
بل إلى المراغ ا جهو ل والنسيان التام والظلام الدامس . 

أسأل الله أن يغفر للمسكينتين ؛ ولكنى أسأل الله أيضاً 
أن يفتح أبسارنا وبصائرنا . 

قر فيه ألو مام 





بنك مصر 
© اللبناء اللدى رفعته الصزة المصرية 
© دعامتها فى الاستقلال الاقتصادى 
©ه مؤسس شركاتهسا القومية 
ه مكثىء الصاعات الكبرى 
» بشمل نشاطه كل الأعمال المصرفية 
© فروعه بعواصم المدريات ومدنها الكيرى 
© وكلاؤه ومراس لوه في كل بلاد الخاررج 





تتام الاتحانات ودلالما 


لقد وجه النقد السكثير للامتحانات العامة ومساوثها » 
وكان كثير من الناقدين رجالآ م مكانة علياء فى علم التربية » 
تذكر منهم على سيل المثال العالم السكبير سير رآشمرد لُنجستون 
وكبل جامعة أ كسفورد » فهو يطالب بإلغاء امتتحان شهادق 
اللدراسة الثادوية » ويقول إن هنذا الامتحان يفسدالتعلم 
وأنه مخدر وسم” فى آن واحد - عدر لأنه مدر أعصاينا 
حق أرى حسناً ما ينطوى على الكثير من الشير وانفساد » 
وهو سم لأنه يفسد نظام التربية ودوجهه وجهة غير مرحة» 
وأن ضرره لا يقتصر عل التاميذ وحده » بل تعداه إلى 
اأعلم الذدى مد حهده وانتباهه يتحولان من ميدان التعلم 
إلى ضرورات الامتحان . وقد عقد فى كتابه و التربية اعالم 
عاك اأزروم 10رو/ا 2 ع1 501021104 »6 فصلا املا 
عن مساوى' الامتحان مدر رمال التعلم عندنا أت 
يطلعوا عليه . 

غير أن الامتحانات س مهما وجه إللها مدن تقد ومهما 
كان فها عيوب - لا تزال عى للقياس المام » إن لم تكن 
القياس الو-يد الذى يقاس به محصيل النلاميف . ومادام 
نظام التعلم عندنا مهدف إلى التحسيل قبل كل ثىء 
فلا حميص عن الامتحان لقياى درحته . أما إذا تغير اأغرض 
من التربية فلم يعد لمحصيل للمارف هدفها الا كبر أو هدفها 
الأوحد لفينئذ تتعدم أهمرة الامتحان أو تقل . 

إذن فالامتحانات شير لايد منه فى نظام تعليمنا الخحالى » 
وهى وسيلة لقياس ما حصله التلميذ من العلم فى مرحلة من 
مراحل التعلم ومعرفة درجة استعداده لمرحلة أخرى من 
التحصيل أرق من المرحلة الى احْتتمت بامتحان ما . ولست 
أقول إنها مقياس دقيق كل الدقة أو صصح ماة فى الماثة لهذا 
التحسيل وذاك الاستمداد . 

وإذن فلا تثريب علينا إذا درسنا تاج الامتحاتف 
واستخلصنا منها بعض النتام مع عامنا بعيوبه وإقرارنا بمافيه 
من نقص . 


للاستاذ محمد بدران 


وسنخص بالذكر فى هذا القال نتيحة القسم الخاص من 
امتحان ثهادة الدراسة الثانوية . وكنا محب ألا يشفل 
السئولون عن إصدار هذه اللتيدة تقليداً طيباً جرى به 
العرف فى السنين السابقة » وهو تقدير النتيحة برسم باق 
يظهر تقلها فى امس السنين الأخيرة , ويذلك يعرف 
القارى* ما طرأ علها من تغيير فى مدى هذه الس السنين . 
واعلهم يتلاثون هذا النقص فى السنين القبلة » وفى جميع 
أنواع التتاعج : 

وننتقل عد هذا إلى أولى ملاحظاتنا عن هذه النتيحة 
فقول : إن أ ما يلاحظ فيا هو الفارق الكبير بين تاج 
البنين و تتامح الينات فى شعي الآداب والعلوم وفى جميع 
أقسام الطلبة والطالبات : المدارس الأميرية وغير الأميرية 
واانازل . وليس هذا الفارق عارضاً أو من فعل الصادفات 
لأه عام كا قلءا ولأنه يتكرر فى كل عام , فالنسبة الثوية 
للناجحين فى شعبة الآداب فى المدارس الأميرية ار للبنين 
و هر؟”” للمنات ء وف شعبة العلوم غرءه للبنين و كرف" 
للبنات » وفى المدارس غير الأميرية إرهع مقابل لارئمع 
اشعبة الأداب » و ارم مقابل هرس لشعبة العلوم » ولمل 
قله الفرق بين نتيدق الينين والبنات فى شمبة الآداب 
فى المدارس غير الأميرية راجع إلى قلة عدد المتقدمات 
للامتحان » لأن رسوب بنت واحدة فض نسبة التحاح 
تفيضا كبيرا كا أن مما طالبة واحدة يرفعالنتيجة كثيراً . 
وهذا يكون أثر المصادفة قوياً فى هذء الحال . ومثل 
هذا أيضاً يقال عن قلة الفرق بين نتحة البنين والبنات 
لطلية المنازل وطاليائها » بلإنها قد انعمكستفى شعبة الآداب 
إذ بلغت #رية؟ للبنين و لارة؟ إلبنات ؛ ولكن الينات قد 
عوضن هذا فى شعبة العلوم إذكانت تتيجتون فا لار/اغ 
مقابل ورمم للبنين وعوضنه كذلك فى النتيجة العامة 
إذ بلغت برج للبنات مقابل ١رلاغ‏ للبنين . ولعل أجدر 
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من هذا بالتنويه عدد المتفوقات فى شمبة العلوم إذ باع 
عددهن أر بعاً من 5ءة » أى ما يقرب من المف فى حين 
أن عدد الناجحات لا “ريد على السبيع . 

وليس تمليل هذا الفارق بالأمر المير ء فالات نوجه 
عام أ كثر اجدآ من اليتين , 0 مهم صيراً ومثارة » 
وأقل ميلا للهو وضياع الوقت خارج الببوت ؛ ورقاءة الآناء 
علون أشد . ولو أن الأباء نوا أ كثر حزماً فى رقابة 
أبناهم » ولو أن الأساء أبمسهم آلأوا من الوقت الذى يقضونه 
خارج بيوتهم ١‏ وكاءوااً كثر انتظاماً فى مدارسوم » وثلاوا 
من الإضراب وترك المدارس لأضعف الأسباب أو لغر سدب 
على الإطلاق . لفربت نتحتهم من نّحة البات . 

ومما يلفت النظر فى هذه الموازءة بين الينين والبنات 
حاو شعبة الرياضة من الينات عدا طاليتين مرن منزللهما 
بدت متها والعدة . أنا الدارس ادير كانت أو عين 
أميرية فهى 5 يستدل من المذيحة حالية من شعية الرياصة . 
ولسنا نعرف هل سيب هذا أن كات المسدسة وما عاثئلها 
من المماهد المندسية العليا لا تسمد للباث بالالتحاق بها 
أو أن الات لا عان إلى الأعمال للدي أو محدن فها 
مشقة لا بطقنها . ١‏ 

واللاحظة الثائية الى نستخلصيا من هذه التحة عى 
قلة الفارق بين نتا الدارس الأميرية والدارسغير الأميرية 
للبنين وكير هذا العرق فى مدارس البئات . ولقد كانت 
نقيجة امدارس غير الأميرية ف الأعوام الماضية منخفضة كثيراً 
عن نتيحة للدارس الأميرة ثم ارتفعت كثيراً فى السنين 
الأخيرة » بل إنها فى العام اللاضى قد ساوت نتيدة الدارس 
الأميرية أو زادت علا فى بعض الدعب . وامل السيب 
لهذا هو شاطرا ين سواط أعزال مدونى هله 
المدارس واعشارهم جميماً موظمين فى وزارة العارف » 
ووحود عدد كبير مطرد الريادة من خيرة الدرسين فهاء 
ثم اننظام أحوال هذه للدارس بوجه عام . ولمل استمرار 
وجود الفرق الكبير بين نتبحة مدارس البسات الأميرءة 
والحرة مخفز ولاة الأمور فى وزارة العارف إلى دراسة 
أحوال هذه الدارس الأخيرة وتقمىأسباب ضعف نتاعها . 


واللاحظة الثالثة هى وجود فارق كير بين نتائم طلبة 
امازل وطالباجامن حهة » و تتام المدارس منحهة أحرى . 
ولعل اللسطق كان بتطلب المكاس لأن المتقدمين إلى الامتحان 
من منار خم ونون فى العادة كارا فى السن وأقل من طلبة 
الدارس ميلا إلى 'لاهو وااعمث »ء وأ كثر مهم إقبالآطالدرس 
محض اذتار م , وأ كثر رغة فى التحصيل . وأ كبر 
الان أن هذا انضعف برحع إلى عدم الدراسة النظمة علي 
أيدى مدرسين صالين . ولو توفر هدان الشرطان لكانا 
مع ثر سن طلءة النازل ورغبتهم فى التحصيل عاملا قويآً 
ق رفع نسبة النجاح مم١‏ 

وتلاحظ بعد ذلك ضعف التيحة بوجه عام » فتوسطها 
العام يقل عن حمسين فى الماثة » أى أن أ كثر من نصف 
الطابة البالغ عمدثم أ كثر من تماية عشير ألف طالب 
دون للاعادة إدا أستننينا من سيئ<حون منرم فى امتحان 
الدور الثانى و مخرحون فى الغالب ضعافاً إسيبون سوء تتايج 
كاات المامعات والمعاهد الملا ويشغل الراس.ون فى الدور 
الثأى أما كن كان بحب أت بشغل معظمها طلبة جدد 
منقو لون من الفرقة الرابعة . وليسهذا الضعف مةسوراً عل 
تتا 3 المدارس الغير الأميرية بل يشملها ويشمل المدارس 
الأمبرية نفسي! ولم تكن الحال كذلاك فى السنين البعيدة 
الماضية حين كانت نتا المدارس الأميرية تقرب من مائة 
فى المأئة . وفى اعتقادنا أن أهم أسباب هذا الضعف ازدحام 
ححرات الدرس بالتلاميذ ونظام الملاحق وكثرة الإضراب 
وعدم إتبال التلاميذ عى الدرس . ولعل من أسيابه أيضاً 
بعض التهاون من المدارس نفسها وعدم اهتام المشسرفين على 
التعلم ببحث أسباب هذا الضمف وعلاجه . ولهذا كنا مب 
أن يضاف إلى البانات الماحقة بالمتحة سان بأسماء المدارس 
المتموقة فى تاها وعقدار هذه التبحةء فإن فى هذا 
تشجعاً لما هى خُليمة به وحافزاً قوباً لغيرها من المدارس . 

وهذا ما يتسع له اللقام من الملاحظات على نتيدة القسم 
الخاص , رجو أثك يكون موضع الءناية والدرس من 
الئولين فى الوزارة ومن رجال التعلم بوجه عام . 

تمي هرابم 


85 - ما 


عرف القرن التاسع عشر فى أوريا الف.اسوف أرنست 
ريئان 0 وهو واحد من ية طءة من العلاسمة والعاء 
والأدياء والؤرخين والتسنين وأحرارالمكرين 2 ولخواكل 
باب وسلكوا كل سييل 0 غرضهمالسمو بالعفل الشمرى الى 
أسمى مراتب الكال » و تحر بره من القيود الى صفدته مها 
الكنيسة حيث كان الرء لاإستطيم التمكير إلا بعقل رحل 
الدن »ولا يكتب إلا عابوحونه إأنه وبمتقدونبه » والا بدا 
لم شاداً خارجاً عن الدين يستدق التومخ والحرمان , ل 
على أن البحث العلدى والفلسئى يجب أن إساير التعالم 
الإلية وواعها لعسدم إحتلاف أنعلم عَنْ الدن قّ السام 6 
خاصة التوصل إلى ودود الاق ل العلة الغئية لالكون : أما 
المقائد الأخرى الخاصة بالألوهية ثيءها الإءان الحضش 
وصدها إله نباي فلا شأن ا عمن «متهد مها أو سكرها 0 
لأنى لازلت معتقدا .أن أقلام لللحدين مهما قست فى دك 
صروح هذه أمها بد هود ملومة حو سير م8. وكذلك كن لال 
شخصي يحت » وإن كان الرحلارتكب ف إبراده مهن 'اشعاط 
وأوغل فالغواءة . والحق الذى لامراء فيه أنرينانهوسوعة 
ة من التار ع والأدب والملسفة والملوالان ‏ 25 نم 
كبيرة من رع والادب واله ذو لمر أن ع همع ضفر 
لدديه من الأمارف والعلوم مالم حوفر لورء 2«( أهوكاات. مطوع 
حسن السك ل قوى الخال عمق التصور 4 إلا أيه شدبد 
التناقض ء كثير المغالطات , برسل القول فيعض الأساءين على 
عوافهنة من غير أن يهم الدلل عل دنه . ومهما ين دن 
أممص فإنما سطرتنه براعته من تارم وأدب سيق يلا - 
يشر ؤٌهالناس ويمحبون محلاوة أسلوه ومتانة أسحه ولكنهم -- 
لا بحدون سا 9 ده ور نحه من ناحة موصوعه . وقد 
عملت جهدى في تباث هذا الفاسوف على حفيفته عا 


للأستاذ متى إسحق المحماى 


اعتمدته ٠ن‏ مصادر ؛ وأرحو أن أكون وفءت إلى ماهدفت 
إلله فى المطور التاللة: 

شا ونان كغيرد م ىانشكاك فى بط ديى »2 ورفارية 
ديئية محصة , لسكده ما أن ناغالثائية والعششربن من عمره <ق 
هحر لأدرسة ألق احاضاته وخرج إلى الدنيا لا علك من 
حخطامها غير زر السمهر أعدته له أحته ( هنرييت ) مدن 
نفقاتها الخاصة . 

ولد ر:'ان فى الس'دم والعثمرين من شباط عام "الما 
فى مدية يوار على شاللىء ريالى » وهى مدينة يشتغفل 
معفلى أهلها فى صد السمك ء ثم نيتم ولم سلغ الحامسة بعد 
أن غرق أنه الى كانصاداً » فكدانه أمء وآخته مريت 
وحى سكير ه ناءى هشير عاماً وكان لكاتمهما تأثير نير على 
حياتدالامة ؛ حن أن عتر ستكاءت عناءة أمثاية له ؛ وأصبحت 
عندما شب عن الطوق مشيرهانصادق وصديقه الوفى الأمين . 
وقد ظلت أم ريدن طل العقيسدة الك ثوليكية حت نهاية 
عمرها نما فعدت أخته هاردت كل ثقة تنا وراء الط.مة 
'زمن طودل قل أن تتسرب أهواء الشاك إلى نفس أخها 
عن عقيدنه الموروثة © ومع هذا المواحز قوطر يمه وم 
تشهعى طمو-ه إلى ارتماء درحة السكهنوت20, 

بدأ رءنان عاه الاراسءة طالا فى مدرسة ترغوار 
الدينية حيث أظهر دككاء وبراعة فاثقين فى امكتساب 
المغارف والملوم واد أقرايه و الملسفة وتعلم اللغة العبرانية 
حق صم العزم على إرساله إلى كا.ة أعلى فى بارس يفضل 
جهود ( دوبالموب ) أسقف أورلياار مديذ . تأدخل هناك 
مدرسة اسى بيرووخ اللاهولة ثم مدرسة القدس و سأدس 6 
وأخيراً كلية القدس ستافستاس العلهائية حيث توثر على 


تحديد ملك الخطابة » وفى هذه الحقبة الأخيرة استبد به 
)١(‏ مقدمة حدتاب حياة بسوع. الترجة الانكايزية ل أ, هد 
هاول مث . 


1١6 


الشك وعصف به الترود ء لما لمسه من :ناقض جوهرى ببن 
ما درسه فى الفلسفة وبين الإعان الذى علا" قلبه ؛ ولكن 
البحث عن الحقائق العلمية زاد ريبته فكتب إلى أخته 
هترييت يقول « إن الفاسفة تثير المرء حقاً لكنها لا تشبع 
نصف رغرته إلىالحق . إنى مشتاق إلىمعرفة الرياضات» . 
أبداً ؛ وكانالسدب الجوهرى فىهذا العزمهو دراسته القدية 
لمكتاب المقدس فى جو ملؤه الحرية الفسكرية . وأول من 
وف به دن العلاب_فة رايد ومالبرانش 5 لكنه عزف عليما 
وعكب على دراسة مكل وكانت وهردر(0) : 

كان رنان حلم نيا شد دابل اللموصض لأسائتده ؟ ؟ وقد 
أ حهوم يه ة فائمة » 7 حاولوا له عن عز مه عندما أعليه 
وهو ف الثانية والمشر سن من مره 0 تمدن أن حدوة اعانه 
22 4 إذا مايداً حماته السكياة ئدة ٠‏ وت#رع إلى واحماته 
الرو<.ة. وقد أعانه و دوبالوب ع على ساوك سدل إلكداة 
العليانة وماحه شيا دن إلمال . و حدم" أحته هنى يدث على 
اجتاز الخطوة الأخيرة » فأرسلت له حمصمائة فرك يستمين 


مها رنا جد له عملا ؛ فوصله المبلع ويل أن 8 مل عا 


فى مدرسة كروزيه 02010071 لاينين عدة طو دل ٠‏ وضياك 
توطدت عرى الصداتة بينه وبين « رثاو منوإعطاءء8 6 
الكماو ى السو وكان هذا فى الثامنة عشيرة مئ يمره 
1 نذالء 1 
كيرا من الوقت 0 النيار للاتكناب على المطالعة والدرس 
بفهم شديد . وفى عام وعم! أوفدته الحكوبة الفرسية 
إلىإبطانا عهمة علمية » وفى أوبتهنال وظيفة فى والبليوثيك 
ناسو نالع فاستطاع بما كان محصله منها مضافاً إفىما اقتصدته 
عام ؟مما نغر مؤله الهم عن ان رشد فيلسوف الإسلام 
فى العسور الوسطى » جمع مواده من إيطاليا فال لأجله 
شهادة الدكتوراه وأضى ذلك عليه شهرة عريضة وأظهره 
اناس مفكراً العا ليه الغور وذعج بعك دلكب اساثاان 5 
وفى عام هعم شمر تراجم حديدة أسفرى أبوب وأشمد 
الانشاد مع التوراة ممع تعدقات وشروح كثيرة : 

وفى هذء الآونة خلا كرسى الاغة الميرانية والكلدانية 
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ف السكوليج دىفراذ.ى ء فرشح رنان نفسه له » وكان طببعياً 
أن يناهضه السكانوايك مناهضة عنفة يشد أز رم الامبراطور 
نابل ونالثالت وزوحه أوجدى ؛ وها عىرع شفر نسا بومئذ » 
وكان الإمبراطور «ضطراً إلىممالأة السكانوليك , وهالغالبية 

القوية من رعاباه » واسكنه كان ٠عذلك‏ لا عن إعبابه برنان 
و م يتعاس 
إلى سوديا. 


أغر رنان إلى اشرق ق تصاحية هاربدت الق كر َم 


ما 507 3 ٠.‏ 
عو ع مساسلةه فأزهليه 5 عق أثرية تنقمسة 


شما لخدمتهء فأ لق مساسيه أولا فىنروت تم مقت ٠‏ به زوحه 
بعد بضعة أششور » إلا أن وحائهها العائلية ألزمتها بالرجوع إلى 
قر نسا فىالصيف 'لتالى : وم ات هترييت إلى انيه 4 
أمحانه وتتقيبه عن 1 ثار العيذرةبين . وفى ثعمبر عوز من عام 
أكارا أنهى ردن خمله فزار مم أخته ليان الأ ردآء 
وضع مسودة كتابه ( حيأة سو ع 4 » وكانت أنه اسطاره 


مها صفحة صقدة 5 ووحة 0 'حوان ن اف يروت 1 1 
لرحلة أخرى إلى رمن حي تنتوى البعثة 4 ولكن اأوقت 
كان ملاعا لاشقيب فى حر *., ١‏ جبيل ) لوس القدعة 
عاصمة الفينيقيين فى أردى “درئيس موثل الحرافة . وفى 
ياوس وقع الأخوان 3 ن #ى عنيمة قضت عل أثرها 
هتربيت وددنت هناك : وتهل رنان إلىهر نسا مكلوم الفؤاد 
وثير تقر بر 0 ضافياً عن أليمئة عام 158 يعد أن 0 قميلته 
الدوية قل العام اللدى سرقة متشي ركتات (<ياة السو ع . وقدل 
أن يقوم رن بشمر معظم :1 ل.فهكان قد حاز كرسى الأستاذية 
فى اللغات الساسة وأخصبها العيرائة فى حاممة باربس » وقد 
مدلا عوتب لأسيو « كوارمير 0 الذى تناك له رئنان . واث اشتمل 
الكانوالك غصياً وحام الشك حول الأستاذ ديد حق 
مضض ء حت انطلقت الفذيفة الكيرى بصدور كتابه حياة 
يسوع وإشارنه إلى السبح بأنه لا يزيد ل أن يكون إنساناً 
عثلما . فتعالت ضحة الكانوليك لما تنقصه رنان من مغزلة 
السييح ل و يكفوا لق اقل مئ ماهاب الاستاذية يمد أربعة 
ايام وكان رأتية قد صرف له ومكث عاميئن لم العبرانة قُّ 
كه للراغيين دن التلاميذ ٠‏ وصدور هذا السكتاب امتنع 
الأمل عن رنان فى رجوعهة إلى منصبه »غير أن الوزارة 


الفرنسة عيضت عليه منصيا فى الببليوتتك أميريال » فرفضه 
بإناء وثم . وظهرت بعد ححاة لسوع كتبه عن الرسل وعن 
الأاجيل الأريعة والجيل السيحى الثانى والقدرس بولس 
والكنيسة للسيحية » وأخيراً عن مرقص إرياروس وامل 
أوفر الكتب السالفة مادة وأحسنبا كتابة م مرقن 
أوريليوس » الدى احدر رنان بقصته حى الربع الأخير 
من القرن الثانى» لأنه قل من كتب بهذه الحذاقة المائقة 
والتحليل الرصين عن حياة المسيحين والوثئيين المقلية 
والادتاعية فى أيام آخر امبراطور رواق 5م كتب رنان . 

ويدل مصنف رئان « دراسات حديدة فى التار 4 


الددينى » اللجموع عام عههم! علىدقة عوثه » فقدتضمنالكتاب , 


السر فى استشهاد الحسين ( ع ) وأشوء الخرافة عن بوذا 
وارحجمة حراة القديس فرنسيس الأسيسى . ويدل كتابه عن 
تارع بنى إسرائيل الذى شير ما بين باهها - اكدا 
على طول ناع رنان فى معالجة مواضيع العهد القدم ,نفس 
المهارة والحدذق الذرن عالج مهما المهد الحديد . 

ومن كتبه الأثيرة لدى النفوس 8ه أيام صيأى » » وقد 
اسادف هوى لدى القراء ل المسوه فيه من صراحة وصدق », 
ونا أ كبروه فيه من صراع نفس معذبة ناعسة تشق طريقها 
فيزحمة التقاليد والختتودء لنصل إلى السبع وتتترف منه ما يبل 
أوامها من الحق الصريح وإن قامت الديا بوحهها . 

ظهر كتاب د حياة سوع » فى بلد يقيم لاعقيدة 
المسيحية الجوهرية وزناً » ويعرف عن المسيح غير ما يعرفه 
الثرباء» وترىقيهند أصادقا: بلمعلآرفعاً ٠‏ الى إطاء فلاب 
أن يور الكانوليك المتحمسون عي رنان وأمثاله من الذين 
يدون فى المسيح إنساءاً فذا يفوق عيره مما يتمتع به من 
شخصية عبقرية قوية . وهيث العاصفة وعنفت سورتها ء» 
سكن رنان لميكترث للتقد المرير الموجهإليه ؛ بل ظل كعادته 
هادثاً وادعا حت عبرت العاصفة يسلام . والطلع على ما كتبه 
رنان فى مقدمته لهذا الكتاب لا يسحب إذا كان كتابه 








قايل المقائق التارئخية والتدقيقات الانتقادية » ومشحوناً 
: امور الخيالة والأراء الوهة(0) لل التناقضات المظعة 0 
فانظره يقول : و رسمت هذه يما يمكن من السرعة فى بيت 
000 أعلام القتطف عدة سبامر و كتوير لسة ه؟ؤو١ا‏ 


٠. ١ كو‎ 


فوايوت اللولؤنة وستوق ده ونه كع فإن 
المشاهة الشديدة بين الأما كن الى حولى وما جاء من 
الوصف فى الإتميل والاتفاق الغررب فى صورة الإتجيل 
الخالة والمناظر الى كانت عثابة الميكل لهذه الصورة » كل 
ذلك كان كوحى هبط على" » أو كان إنحيلا خامساً انفتح أمام 
عبى 2 وهومقطع ويمزق ؛ ولكنه ل بزل مقروءاً؛ وهنثم 
زات صورة إسان حقيق بالغ حد الخال » وتماوء م نالحياة 
والحركة ؛ وذلاك بإرشاد إشارة مى ومرقس بدلا من أنأرى 
الشخص الحرد الذى قاما برى الإنسان مندوحة عن الشك 
فى وجوده ؛ فرسمت تلك الصورة التى رأنها بصيرنى ‏ فكان 
منها هذه القصة » . . . فهو عهذه العدالة اأبى تلمحها فى 
المقدمة برى أن حياة المسيس كا هى مذكورة فى الأناجيل 
الأربعة حقيقة تار مية » لكنه لم يرفها شيئاً فوق الطبيعة» 
وأدر,أنها كتدت فى القرن الأول المسبحى» وللكن كان بصفها 
بأنها كثيرة اللغو والخطأ , ولا ندرى كيف توصل رثنان إلى 
معرفة اللغو والخطاً فا وما هى هذه الأخطاء . فهو إلى 
هذا الحد ضعيف الحدة واه نالرأى , همه الوحيد أن يكتب 
القصة ليشبع رغبته إلىالكتابة غيرمعنى عناقشة موضوعها . 
والحقيقة أن ما ارتكيه رنان من التناقض والشطط فى 
كتابه الآيم الذاكر يبحمل كلة الأستاذ و كرستلب » فيه 
آنة ذهبية إذ يمول عنه : « إنه خليطمن الإبداع والتخريف 
والاستحسان والاستبحان م2300 , 

توجه القد إلى رنان من فريقين أوطها : أحرار الكفر 
من اللاهوتين البروتستنت . إد عانوا عليه النقص فى دقة 
نطق ميادئه التقدية » ومع هؤلاء بحد رنان نفسه في معد 
واحد فهم يبدؤن مثاما بدأ » ولكنرم متلهون عنه فيتطبق 
هذه المادىء ,2 ونانهما رحال الدءن والتحمسون دن 
الكاثوليك الدين اتخذوا السكتاب القدس قاعدة لححوءهم » 
واعتمدوا على الوحى الدى كوه رنان . 

إث قصة رنان عن السيح لاتموزها التائة والحبك » 
ولكنه أحفق فى أن يقدم لنا شخصية نستحق أى احترام 
عظم » فقد أحس حقيقة بأن للسيح لم يكن حبوباً فقط ؛ بل 
كان يستحق العبادة والتقديرس ء شا الدافع لهذا الشعور 


باترى . . إنها تربيته الكانويكة الى أملت عليه هذه 
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الصورة العقءة » ولدس محثه العميق الحادىء عن الحقائق 
الق سيا دراسة نقدية أوهي العهد الحديد . 

و1 يكف رنان .إسكار الوجى » ب لأ سك رالعجزة أيضاً ؛ 
ففى نظره أن الممحزة لا يمكن أن محدث » لأمها خارجة عن 
نطاق العلل ولذلك وإن أعاجيب اسيم لا أساس لما . فرنان 
إذن على كثرة تماقضه ووفرة ريبه من أشياع العلم الوضعى » 
فهوشديد اليقين به ؛ ومن ها جاءت فكرته فيماهضة كل 
ما ييانى الملم ٠‏ ة كا سال لز .فى كل آماله على 
الع فى حديد التربية والأدب والسياسة والاجّاع » وإقامة 
بنيان وطيد للعدالة بين الناس بإتحاد العلوالدعوقراطية92© . 
غير أن الكتاب بق مطوباً . ولما أراد طبعه بعد أر بعين 
سنة برزت أخطاؤه ظاهمرة أمامه » ولكنه لم يظهرها للباس 
بل ١‏ كتف بالابتسام » وقال بأنه “ردد كثيراً فى نتسره لثلا 
يصطدم بأرباب الوق . 
ش عن الهفيقة ومهمة العلى عى معرقتها ؛ 
لامحفق م للثل الأعلى » لأن المممة واحدة ء أما الثل 
الأعلى فيختلف باختلاف كل فرد » وللسكن خاب فأله لأن 
نقيحة محثه “كانت م أن العل لم محقق آمال البثيروأنه قاصر 
بعد عن استسكناه الغوامض والإجاءة على الأسئلة المضطربة 
فى عقل كل ممكر . هل لاحياة غاءة ؛ وهل فى الوجود 
فكرة أدب ؟ وهل ,تمشى الإنسان إلى غاية أسمى . . 
ولمالحياة .. ول المذاب . ولم الموت . . إلى هنا يتفض 
رنان بده من الملم وتهرب من المقيقة و ويقلع عن سيمته في 
إملاحالناس ؛ قدد كانالردل سحث ع نمفتا ال سر الأعظ » 
وهو يعم أنه أن محدء إلى الأبد 1 ين حلما ناما 
وهوهنا ميلف عن بولستوى الأدى وحد ضالتهء 5 حل 
مشكاته فى الإعان الذى توحى به الفس ٠‏ بل مهيط عليها هن 
مكان أسمى 5 

ومن حملة مناقضانه أنه برى ف التارع م#وع افتراضات » 


كان زر ان 2 


والافتراضات م هو معلوم تتحدد دانم » إدن فكتابه حياة 
ضوع يمح من بوم إلى بوم , لأن ما سرده فيه محرد 
افتراضات وهذه قابلة لاتجديد . ولكن معهذا فلا نستطيع 


إنكار 5 أسلوبه وحسن إنشاثه وكوة دانه 6 فهو ا معدو 35 


القراءة كسفر ليغ ولي س كسفر تار يحى 


)١(‏ أنانول فرانس ف مبادلة ترجة الأمير شكيب ارسلان 


صس55- ٠‏ !ا 0 


ا 


ومابوحد على رئان شدة هينه بالعل اعتقاده بإقلاسه : 
وفى هذا يقول أنانول فرانس عنه « لد كان أ كير مل 
للقصص العلمى0© الذى تعلقت به آمال الكثيرين من إن 
عصره وعى فتنة كرعة فى نفسها لكنيها لا مخرج عن تبدط 
الخال بالخيال ٠‏ فإن العلمليس إلا صورة من دور جهالاتنا 
وعى أحسن الصور القى نعم مها أننا لا عم 6 الهم لسو 
فى أنفسناء وهو العلم الوححد الذى يمع نحت حواسنا > أء 
العوالم الى مهلها وال تحرط بنا » فستبق أسرارها غاءظ 
علينا إلى الأبد » فالعم لا يزيد على أت يكون جانباً مر 
أوهامنا والسلام » . 

ويوحد على رنان أيضاً أنه أراد دحضشس المعدزة من ىر 
التحربة والعلم 2( ولدسهنا ددث القصيد وهنا بعاقفراأس 
آرائه قائلا : إن المعحزة ليست معحزة إلا بكونها مر 
عن قانون العم ولا يمكن تمايلها . وليس من العدل انك 
وحود الظل أنه بشت رد انتشار الور . وعد ئ 
يكون إنكار الل للدعجزة بسبب كون العلى ناقصآ» ور: 
وحد فى الماضى علم يميعن على ً0060ظ اليل الى رى الو 

بغر صورنه مادو وذا العلى ل فلسنا عرف ألم جومعنة شا 
وضرب لذلك مثلا حول المشرات الذى قد بنش من <ة 
ناموسه عدة من الممحزات . فالدودة القى تصير فراشة بو 
شأنها الناظر فى الحيرة » حت ,تفهمالناموس الطبيعى فى ه 
التحول . ولنفر ضأنه بعد ألف سنة انقرطت مدنيتنا الحاف 
وس ذلك يمحت نظراً لزيد الغياوة نوما وما و 
أحفادنا بأنه فى الماضى ( أى اليوم ) كان آباوهم يتتكالمم 
محسبون الخبر خرافة فيكون أحفادنا على هذا التق 
مخطثين » مع أنهذه الأعجوبة الكهر بائية صارت اليوم . 
مجبةتع©© . 

ومن العجيب أن يهاجم فليسوف ناضج كرنان أعاج 
السد المسبح من غير أن بورد تبررا لمحومه » فهو بد 
مثلا أن السيد المسيح أقام لعازر من القبر محلة رسم خه 


بمعو نة عمسم وصرنا أخق لعازر ويقف عند هذا الحد 


1 و0لاء 


(؟) نفس امرجم السابق ٠.‏ 0 - 


ّالقكرا لاو قالعاطر 


ولى عهد.وملك.ودوق 
أو قصة ملك 
اكات من تلفكت دوق وبدسور 


نزط ”نانك و5نووم كز 8“ 
*”ي50ل5 ثلا أن عباط عط 11م آم“ 


قل فى التعليق على هذا الكتاب إنه كتاب بحب أن 
يقرأه كل من شهد الزمن اللدى أعقب الحر بين المالمتين . 
فأولئك الذين عاشوا بعد الهحرب العالمة الأولى سوف 
بذ ثرون ذلك الزمن الى كان فيه ولىءٌ المهد مطمح 
أنظار الإمبراطورية كلما . وسوف بذ كرون ذلات العهد الدى 
ع بريطانا تتزعم العالى . ونوم كان ملك إبجاترا هو 
أيضاً إميراطور الهند . وسوف يذكرون :لك الرحلات 


ص لس سسا 


الاتهام » فلايعر فناكي ف كانت الحيلة وكم حصات . وكيف 
رسعت خطنها» وليف غمل عنها مئات من الحاضر بن الذين 
عرفوا لعازر وهم دفنوه بأبدمهم قبل أربءة أيام . كل دلك 
هوم دايلا على تماهة ححة رنان وضممف نهمته . 

وبعد صراع ءرير مع أهوال الحياة من جو ع وحرمان 
وأعداء غلاة فظاظ » قاريت حياة الفيلسوف نهابا ؛ وقبل 
موته ( بأربع ساعات ) فنح عينيه وخاطب زوجه قائلا : 
مادا أراك حزينة فقالت . لأ.ى أراك متأللا فقال. . أصيرى 
وسامى فإنه لا بد لسامن الحضوو ع لمواميس الطبيعة الى من 
من مظاهرها ء فإنا نهلك ولكن السماء والأرض تيقيان » 
وتكر الأيام والسنون إلىأيد الدهور .©١(‏ قال دلك وم يعد 
ب شنا إلى أن فاضت روحهء ولم سعب غير إن مسور 
ذهب بالمذهب اابروتستنتى وابئة زوحت برجل يولانى . 

وكرت الأقوال مد مونة ين مدح وقدح 5 هوم من 


(1) أعلام المقتطف سنة ١9378‏ عدد سبتمير وأكتوير . 





للااستاذ مبارك إبراهيم 
إدى المتلكات السستقلة وامستعمرات . ولدى دول 
الأميكدين . 
نشاطا لا عدا َ 

وسوف محد الأحال اللاشئة ال لا تعرف « الدوق © 
إلا رحلا جوكاب آفاق . لا يعرف له بيت إلا الفندق, 


وعى رحلات سحات للأمبر ولى العهد 


وإلا بيت الكراء . ولا يعرف إلا“ التدةلل من « بارس 6 
ووبارز» إلى « ذويورك » أو ودام ستش» ( فى فلوريدا ) 
سوف مجرى تلك الأجبال أحاديث من التارع فا العيرة » 
والكتاب بطبيعته يقص قستين : قصة 


2 ولى المهد 0« وقصة 2 املك 6 .٠و‏ عند ما فرغ العراء 


وقبما الفائدة . 


من قراءة الفصتين دوف محمدون لدءلمك إدوارد الثامن 
عقده العزم - فى واتعة لامحرد ولا عيد ‏ على التخلاص 
عن العرش فى ساعة قد كان يمكن أن حمل « اللكية » 
مسألة من المسائل التى تدور علاما الانتحابات البرلمائية . 





أعتير مو 3 مصاية و طنية بل مصدية لأنشر َ حماء و امتدح 
أساوبه فيالسكتابة وعده من فطاحل التاريج والأدب » ومنهم 
من قل بأه كان عدو الله والناس 0 وأن كتابانه جموعة من 
المبالعات الحكة ؛ والمناقضات!!ضسكة » والتشيبهاتا|بعيدة » 
والت.ذل وااسفاهة . ومنهم من أوغل فى عذله والتشبير به» 
ققال إن فى فرنسا عددا هن القسدين الرخص هم بالإفساد 
وكان رنان بالأمس أشهرحم وأشدم ضرراً . 

وأرالى بعد أن انبءدت من هده السكليات السيرة عن 
هذا الفيلسوف قثلا : إن ما يكتره اأرء من نناج القرمحة 
وض العلى والأدب والتارم هو ملاث الأج.ال 6 وهو بعك 
حرى بالقد النزيه الخالى من اأغرضء فا أراء قبحاً غثاً فى 
أفكار رنان وكتااته قد راء غيرى حملا رسا , ولسكن 
الحق على كل من محث رنان أن ينحى لحبته لاعلى » ويكير فيه 
روحالبحث 0 ويتركه آراءه فيالدن واللاهوت للهدوى الماوية 
وللأجبال التمافبة لتنطق قبا مكنها . 
مثى اسمن الما 
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والكتاب قد نشير فى أعي كا قبل أن ينشر فى إحلتراء 
ولكن الطبعة الى شرت فى بريطانا قد حذف منها بعش 
ما تقذى الحكة محدفه . 

والدوق فى مقدمة كتابه ينىء قراءه أنه مدين فى تأليف 
كاتباً محترفاً . 

وهدا الفول من 0 الدوق 0 نو بده ذلاك الأسلوب السهل 
5 تذكرن ناغالياً الر سأئل ا ميات ألق 59 تباتلاميك الدارس » 
3 بؤيده الإ كثار الد فب ها إلى 
تأبيد آرائه : 


من علامات التمحب الى 


والكتاب الرعم من هذا هو من صنع يد والدوق »: 
وإنك لترى 1 ثار عنايته فى كل صفة من مثيه . وحق إذا 
أراد الاستعانة بآخرين علىتقسد آرائه » فإن آثار شخصته » 
بل آثار ضيه وكرهه 6 ل آثار فكاهجه و مر حوره تبدأ 
واصة تنيش بالحساة َ 

والفصول الأولى من المكتاب تحدثنا حديثاً داء 5 ولا َ 
عن تعلم أمير ولد ف السنين الأخيرة و نح 2 املك 
فكتوريا 4 »2 وقد شْ قه زور يات كر عن المصر 
الأدو اردى الدذى 'عرف بالبذخ والترف . 

وهو يذكر أن أمّه لللكد كانت تمنى أشد" العناءة 
بير بنته و أنها كانت تقمى مع أو لادها كل وثت يفيض عما 
تقضيه فى أداء واحباما الرسمية . زهو يذ كر أن أناه اللك 
١‏ جودج 0 / يكن 3ق معامائة الصارمة لأولاده اد 
صرامة" من آباء آخرين كانوا سب 52 الأعم لأغلب بتع 
عنوانا على الطرازين 2 الشكتورى » و ا الادواردى 64. 

واللك جودج الخامس يدو ف نظر ولده رجلا ترف 
فى الأسطول تربة عسكرية . فهو متَرمت فى حياته الخاصة 
وفى عاداته . ديهنه الاستقامة ؛ والاحساس بالمسئولية الأدية 
وطابعه العناءة أشد العناية بشئون بيته . 

ولللك جورج الخامس كان عثى والده . كا كان الملاك 
إدوارد السابع عثى أمّه . وكان الملك م« جورج 6 يظن 
أن أولاده سوف دونه . 


, 


رن 


وهو فى حديثه إلى ولى عهده كان محاول دائاً أن 
لا تمك كلانه على الحب العميق الدى كانت تفيض به سطور 
رسائله . 

وكان حرص اللك على أداء واحباته فى أوقاحها » ودقته 
البالفة فى تام ماحل حداته » وإخلاصه للواجب » ورغيته 
فى مقاومة اتحاهات اليل الحديد يقدر الستطاع .كل أوائك 
كان #بمل سدر ولى العهد ضيقاً حرجا فى الثير م نالخحالات . 

وكان اللك يلعب لهة السكريكيت مع أولاده . وكان 
معدا العناة كايا أن كدو الفروسة والرهماءة : 

وكانتله آراؤه الخاصة فى الطُ رز والأزاء . وكان بكره 
التحديد , حى امد كان عض أرحل السراويل القلوية . 
و<ق كان ولى العهد محتفظ دائمأ ‏ وهو صغير- بزوجين 
من السبراويل غير العلوية الأرجل ليرتديهما كلا دعى 
للقاء الك . 

وكان رأى الك فى السلوك العام لاحل الدى ينشأ فيه 
وله عهده رايا يعبض ادم . وطاما أدى إبداء هذا الرأى 
إلى إثارة صروب من الخحدل . 

وكثرت شكوى اللك من ولى عهده بشأن ما عفه 
مماته البرلية من صعاب . كا كثرت الشكوى من أن الاك 
لمأ استطيع التفاهم مع وى عهده . 

واليوم يقرر الدوق أنه فد بدأ الآن يفهم آراء أيه 

حسم" ن هن دى شل . وأنه برى زمسيهة ‏ وملء رديه 
العحب ل تقف 4ن النشثىء الحديث موقف والده منه فى 
أعفاب الحرب المالمة الأولى . 

وفى ثايا قسة ولى العهد ,شهد الرء طابعاً ميراً من 
السعادة لأسرة تقوم على إسعادها ملك رؤوم ذكية , 
لا تنى أبدا عن أن بد يدا لتخفيف المتاعب والهحوم . 

والشحصان المارزان فى مستهل حماة ولى العهد ها رائده 
و مستر هانسل » وخادمه « فنش » . وكلاها لم يكن سعيدا 
فى خدمة الأمير . ذلك لأن سموكه كان ا يقول الخادم : 
شخصية صعية القياد . 

وكان مسستر هانسل مسئولاً عن متاءعة الأمير دروسه 
فى جاممة أ كسفورد . ولسكن فاته أن يمن عا ملك أن برسل 


١ 


ولى عهده إلى مدرسة إعدادية أولاً . ولاك فدكان الأمير 
بدو مثو سنا من لداته فى أ كسؤورد : 

ومن الحمكايات المثيرة الى تروى عن رائد ولى العهسد 
أنه كان يصعد كل صباح إلى شّة جبل بالقرب من ستدرنهام 
وبق وحده فوق الجبلمطلاط الأرض الفضاء عدة دقائق . 
فاما سثل فى هذا قال : إن ما أفمله هو الحرية عندى ١‏ . 

ومن الغتمل أن هذا الحواب / يكن مفهوماً ادى ولى 
العهد يومذاك . وللسكن من الجائز أن يكون قد فهم ما كان 
بعئية رائدة يعد أن تصرمت السنون . وقد على عن ملذكة 
وطفق ينظر من مقره بقصر « فورت باقيد, » إلى بلاد 
القارة الأوروية . 

وكان مستر هانسل أيام كان قائماً على خدمة الأمير قد 
صيه إلى فرنسا حيث أمفى الأمير أريعة أشهر قبل ذهابه 
إلى أ كسفورد ولو أن معرفته بالعرنسية لم تسكن .وما ما 
أحسن من معرفته بالألمادية أو الأسيانة . 

وقد صور المصورون المزلون الأمير ورائده راكبين 
عر بتهما وسائرين فى مماثى حدائق الشازليزية . وكان الرائد 
مديد القامة , وكان رجلا بلدا . وكان الأمير لا يرال فق 
صغير السن والحسم . وكتيوا نحت الصورة نكتة جادت بها 
قرمحة « سير فرنسيس برلى 6 سفير إتجلترا فى بارس وعى 
و كثير من هانسل . وقليل من جريتل ». . 

وكان الأمير يرتاد البلاد الفرنسبة «تخذاً انفسه اسم 
وفى عام 1916 حب والده وأخاه 
( الملاك جورج السادس ) إلى باريس . وكانت هذه أول 


ر بار ة اتلك المد م دن ملاك حليف منذ عمدت المدنة 


«إرل أف شستر » . 


فأحسنت العاصمة الفر نسية لقاءهم . وكان اظرف الأمير 
ومرحه المطرى أثر باق لدى الساسة » ولدى رحال الحرب 
الفر نسيين . وقد أحبه الجهور الفرنى حياً بالغاً . 

وفى ساعة من ساعات الشباب كتب الدوق يقول : 
2 وددت اولمأ كن أميراً » وقد ظل هذا شعاره طوال 
أيام حياته . فقد كان عيل دائاً إلى أن يعامل معاملة شخص 
عادى . كاكان يبدى امتعاضه من :#ص الحرية الشخصية فى 
حياة الأشخاص الرسمين . 


وهو ,كشف فى كتابه هذا اللذى جمل فيه حياته كلها 
بادية للعيان عن ألوان من الخصائص والمحايا . فبيما هو 
برغب فى الاحتفاظ بمزايا الحياء الخاصة إذا به يطارب محب 
الجاهير له ومهتافها باسمه هتافاً حماسياً . 

وهو يعلق على هذا بقوله : « إنه كان مجحب عيش 
الانطلاق والاندماج مع أصحابه بشسرط الاحتفاظ بوقاره » 
وسو مكانته » وبشرط ااتقليل من قود الرسمات . 

وكثيرا ماكان ينهي على أنه مجبر على الوقوف بعيداً عن 
السياسة الحمزبة , وقد مرت به لحظات - بوم كان وليآ 
للمهد - كان فا لارتواى عن انتقاد وزراء صاحب اطلالة 
فى عبارات لا ليس فا ولا غموض » ناسياً أنهم على مدى 
السسهع منه . ولقد نصح له والده ١‏ كثر من مىة بأرت 
لا يتحدث أبداً إلى الجاهير فى مسائل دور ولا الجدل 
دون أن يستشير حكومة صاحب اللالة . 

وقد كان الأميردائماً دق ق الإحساس » يأ ملآلامالأخرين . 
وكان بكرء أن برى نفسه غير قادر على إسداء المعوئة الفعلية 
وأنه محر على أن لا يفعل شيئاً غير إبداء القترحات . 

وقد بدت نفسه على سحيئها بوم زار ‏ أيام الحرب 
العالمة الأو لى ‏ جناحاً من أجنحة مستشى عسكرى كأن 
كل من فيه حتووا أصابهم العمى . وقد ألق نئقسة مغلوياً 
على أمره بهدم استطاءته التحدث إلى أولئك الرجال . 

كا بدت نمه على سحيتها نوم تقددت به السن وزار 
فى إحدى الأبالى نادياً لاسبية فى الحى ااشرق من لندن 
ورأى ما أثار اهمامة . لم يدل ملاسه . وذهب إلى ركس 
أقم فى بيت من دوت العظماء فى ددن . ولق صديقاً من 
أصدقائه لدى الباب . وما أن ألق نظرة على مشاهد امال 
حت قال لصديمه : « ألك فى جولة معى فى أحاء المديئة ؟ » 
إننى بعد الى شاهدته وسعمته الاءلة لأعرف أن هناك تباياً 
كييراً. وهو مالا أستطيع أن أواجهه . وسأ كتنب غدا 
خطاباً إلى مضيفتءا . وكثيرا ما يشير الأمير إلى كراهته 
للرسميات . وكان دائاً يقول إنه لم يكن أبداً سعدا بالإقامة 
فى قر « يكنحهام ١6‏ . 

وما ألحق بفرقة الحرس الرماة قال معلقاً : لقد موت 


لاسا 


من أسر ذلك القصر اليف الى قضدت فيه اس 
حبانى ! 


وأ أيام 


ولد هاج هاج الأمبر وثار ثائره بوم أبدى لورد 
اكتشتر الرغبة فى منمه من الذهاب إلى ميدان القتال حوفاً 
عليه من أن يِوْحْدْ أسيراً . 

وللاكان فى فرنسا حاول أن مالف عن أمى أيه رفضه 
لس شارة ندشان 2 اللحد.ون دور 04 وشارة تدشان آخر 
كان قد أنيم 
و 0 المهد أن «صطنع له أساراً دق صداقهم على الرمن . 
ذاك أنه عندما بصي ملك فلن كون فى استطاعته أن 

وكان ولى العهديكره داءا أن 6س بالقد حياته الخاصة . 
وحدث ميرة أن طرد واحدآ من رجال الحاشية لأنه تطفل 


علية به فصر روسا . 


ققدم للأمير نصيحة لم يطلها منه أحد . 
وقد قيل إه لما أبدى « سير فريدريك بونسواى » 
أحد رجال حاشية اللك جورج رأياً مؤداء أن النظام اللي 
يجب أن يقوم على منصة مرفوعة الأركان . وأن ولى العهد 
عب أن لاجمل من سه قكآ بول الاتصال نه » 
جاءه الرد من الأمير يول : لست أقر هذا الرأى 
وفى أثناء رحلا ته حول الاميراطو رية كان الأمير بدوعل 
سجيته وكان مخيط به رجال ثم تمن أوحى هو باختيارثم . 
والحاح الكبير الدى لاقته تلاك الرحلات برحم العضل 
أكير الفضل ففه إلى شحصة الأمير وإلى محمسه الذى 
أصلبت عدواه رجال حاشيته . 
وقد كان بدو عليه دائاً أنه سعيد بتلك الرحلات . 
وأنه ميتم الاهتام كله با تتطلبه الرحلات من جهود على الرغْم 
من تبر”مه بالمضايقات التى تسبما له الاستقبالات الرسمية . 
وحفلات الحدائق » وقرط 7أنقاخاعات الاعجلزية الهندية . 
وذ عاد إلى بلاده نات عسي رأعله أن بوفق بين نفسه و بين 
حياة البلاط . بل بين افسه وبين الحياة العادية فى إتجلترا . 


لن-هدأ باله <تى تبطل أسباب ذلك العراك . ققد نظر فرأم 
إخوته مستقربن سعداء فى حاتوم الزوحية ء بدا حياته هو 
الخاصة عضى وعى مليثة بالإحساس بالنقص وبعدم الرضى , 

وكان الأمير قد عمد العزم على أن لا يتعجل فى أمسالزواج 
لأن #ال اختياره كانت تقيده القيود . وذقك لأن الاميرات 
اللانىعل المذهب البروتستانى كن” قليلات بعد الجر ب العالمية 
الأولى » وحق اللائقات منهن كن لا برقن فى عينيه 

وفى الأعوام الى امّضت بين ار بين 57 كارت 
بدو عله أنه فى أو جالسعادة وهو فى ميته نساء متزوجات 
وفى وسط جماعة صغيرة من العام الاندق للرح الأذق . 
وقد ظلت هذه اليطانة فى ميته بو م أصبح ملك . 

ولم يلق ملك من الاوك ما لفيه اللك وإدوارد الثامن» 
بومأوف الملك من ترحيب بااغ . 'نستوى فىذلك الإمبراطوربة 
كلها . والصحافة . والرلمان . وقد اعتلى العرش محف به 
قلوب تفرض بالحب" , عمى قلوب رعاياء كلهم » إذا استثنينا 
بضعة أفراد كانوا يعرفون أنه قد وقف حياته على أمل من 
الآمال الى محوطها الكتان . 

وسرعات ما بدأت الصف الأعسيكية والأجنيية 
شروحها وتعليقاتها . بل سرعان ما بدأت غمزها ولمزها . 
وءات الجهور قلقاً . وقالالرجفون والصدقون بالخرافات : 
إن الصليبكان قد سقط عش تاج الملك « جورج » 
أشاء الجازة . 

وسرعان ما أل الملك « إدوارد النامن »6 نفسه وقد 
بعدت الشقة . وانفرجت مسافة الخلف بينه وبين رئيس 
أساقف ةككتريرى . فقد أبدى الملك استياءه مثلا بوم على أن" 
أباء كان قد محث مسائل حياته الخاصة ومسائل ساوكه 
الشخصى مع رئيس الأساقفة . ثم حاول أن يقطع ما أمرت 
التقاليد به أن بوصل . قساءت الملاقات بين الملك وبين 
محافظ لندن . وبينه وبين رجال طم مكاتوم . حتى لفد قالوا 
عن رفض اللك مقابلة هؤلاء الناس منفردين بأنه « قرار 

غير موفق »6 . 


وفى حفلة افتتاح ال رلان حاول ا ملك أن محذف التصريح 
اللدى يوكد دفاع التاج عن المذهب البروتستائق . 


وفي السنين الأخدة من حمأة الات ل <ورج 5-7 
«الدوق » يول إنمما كا يقوم فيا بينه وبإننفسه ؛ وإنه 


”ّ 


ظ 


وقد اتضح من مذ كرات الملك أنه كان بريد أن يكون 
ملكا دستورياً ولكن طبقاً لدستوره الذدى يرضاء . وأن 
سق مدافعاً عن المقيدة ولكن عن عقدته هو الخاصة . 

والملك الجديد يقرر أنه لم يكن من أنصار عصبة الأم . 
وأنه كان يناوىء كل سياسة قد تؤدى إلى الإلقاء عوسولنى 
فى أحضان هتلر . 

« وقسة ملاك » الحقيقية تبدأ فملا بعد وفاة الملك 
« جورج »وستضاف إلى تلك القصة ‏ فى الوقت المناسب - 
زيادات كثيرة . « والدوق » نفسه يقول إن" كثيراً مما وقع 
لازال محط به الغموض . ولكن الأهمية التارمخية ذات 
المقام الأول فى َ المللك إدوارد الثامن القصير المدى تتركز 
فى مسألة ليه عن العرش . 

وقدكان فى « نية الأمير » أن يبحث مع واف ميآد 
إمكان “زوحه من « مسز سمسون »ع . وم تكرت هذه 
المشكلة بالمشكلة السهلة الى مكن أن يفاح بها أىة ان 
أباء الشبيخ . ذلك لأن « مسز سمسون » وتكن فى ذلك 
الحين قد 'طدّقت من زوجها الثاتى . كذلك ما كان الأمير 
ليستطيع أن سقط من حسابه إمكان انسحابه من سحل 
الوارثين للعرش . وهو فى الوقت نفسه مستيةن أن" أخاء 
وزوجته قد يكونان أصلح من بليق لاستمرار النظام الملكى 
الدستورى بالكيفية القى تروممها البلاد . 

وفضلا عن ذلك » فقد كان الملك يعاتى امخطاطاً فى سحته 
ولذلك فإن تلك المسألة الحروية لم تذ كر أمامه أبداً . 

وقد عين الملك « ماجور الكسندر هاردعج » فى 
المنصب الحام . منصب السكرتير الخاص لالت . ودلك بناء 
على نصيحة « سير جود فرى توماس » الذى كان يشغل 
- فى براعة ولباقة لا حد لهما ‏ منصب السك رتير الخاص 
عدة سنين ٠‏ أيام كان الللك ولا للمهد . ولكن و ماجور 
هارد مج 4 أى 3 متبعاً وحى الحكة ‏ أن ,تحمل أعباء 
مشكلات العهد الجديد التى كانت طلائعها قد بدت فىالأفق . 

وكان « ماجور هار دحج »6 مساعداً للسكرتير الخاص 
لملك « جورج » منف عام ٠ب‏ . وكان مخاساً فى ولاه 


ووفاله لملكية . وكان أبو. نائباً للملك فى الهند » وسفيراً 


لبريطائيا فى روسيا وفرنسا . ولما كان السكرتير الخاص هو 
همزة الوصل بين الملاك ووزراله . فإن واجبه كان يِمَغى عليه 
أن يُطدّع اللك عي تطورات الحوادث فى هويت هول 
وفى السائل السياسية الى قد لا تثيرها الصحف أو مخوض 
فها البرقيات والرسائل . وهو مطالب أيضاً بأن يطلع على 
كل الوثائق السسرية التى تبعث مها الوزارة . 

ولا شك فى أن و ماجور هاردجج » قد مرت به أوقات 
عصبية . وأنه طالما أسدى الصم فى مسائل لمك الخاصة . 
وقد يكون ذلك بطلب من الوزراء . 

وبدو مؤكداً أت العلاقة بين ملك من الموك وبين 
سكرتيره الخاص . قد تظل سيئة جداً طوال مدة الس إذ 
كان اللك بكره أن تبدى له السام . وكان السكرتير الخاص 
لا يتردد أيداً فى الهر برأبه ؛ وفى أن عفى قداماً فى سيل 
ما براء واجياً من واجباته . 

وفى 1 من نوشير عام #و؛ بدأت أزمة ااتخلى عن 
العرش بداءة جدية . فقد وحد اللك لدى وصوله إلى « تمسر 
باقيدير » خطابا رفعه إلى حلالته السكرتير الخاص . وقد 
واجه املك عند قراءته لهذا الخطاب أعنف أزمة مركت به 
فى حياته . فقد أنبأء كاتم أسرارء أن تصادما بوشك أن بيقع 
بين الملك وحكومته .5 أنأء أن سكوت الصحف البريطانة 
لن يدوم طويلا . وأنه قد كانت هناك فرصة لاستقالة 
الحكومة . ولكن د ماجور هارد يم 6 عنده من الأسباب 
ما بوحى إله أن جلالة الملك سوف يستحيل عليه تألئف 
وزارة حديدة . 

واختتم السكرتير خطابه بقوله : إن مما لاريب فيه أن 
هذا الموقف البالغ الخطورة يمكن اجتنابه بسفر « مسز 
مون » إلى خاربج البلاد . ثم توجه بالرجاء إلى الملك أن 
نظر حلالته إلى هذا الاقتراح بعين الاعتبار . 

ويقرر والدوق» أن هذا الخطاب قد صدمه صدمة قوية » 

وأنه أثار غضيه . فقد صدمته الأطمة المماجئة » وغضب 
الطريقة القى اتبعت فى توجيه اللطمة . ولقد سبتت هذا 
الخطاب أحاديث بعنالملك ووزيره الأول . ولقد ساء الوزارة 
وأقلق بالما القد الذى كانت توجهه صمافة مركا وكندا . 
ولفد حرت مشاورات دين الملك وبين « أورد يقر روك « 


بشأن السكيفية التى تفلت مها وثيقة الطلاق من النشر . 
وكانت الصحافة اللربطائة إلى :لك الساعة قد لزمت الصمت 
فيا تعلق عسألة زواج املك . 
ونظراً لسبق نور العلاقات بين الملك وسكرتيره الخاص 
فقدكان من العسير بل كان من المستحيل على السكرتير أن 
سق آداة اتصال . وكان الخطاب الدى أرسله نهاية الصلة 
بين الملك وبينه . ثم طللب إلى مستر « والترموتكتون » 
أن محمل العبء الثقيل عبء الوساطة بين الوزارة وبين 
المستشار القضاى للملك . وهو واجب عسير قام بأعبائه 
« مستر والتر » عنتهى الكياسة والصير . 
والصحائف الأخيرة من السكتاب محدث القارى* أحاديث 
الأسابيم الأخيرة التى تمت فيها فصول المأساة . وقد كتدت 
تلك الصحائفب كا تسكتب قصة تعيض بالعواطف الإنسانية . 
وهى تتحدث عن حب قد بلغ الأوج . وعن العوامل المتضارية 
التى أحاطت بالحبيبين واقتفت آثارما . 
ولما كان الملك ولا للمهد كانت هناك آصرة متينة » 
ووشيجة قوية من الصداقة والإيجاب مجمع بينه وبين 
سباسبين بارءين يمثلان الحركة الدائبة وعما ولويد جورج» 
و« ونستوت شرشل © . وكان تشرشل مستشاره 
وصديفه اسلجم 5 
وكان « بولدوين » سادق الرغبة فى أن يتمكن من 
إقناع الملك بالبقاء . وكثيرآ ما تقدم إليه بالرجاء بأن يبدل 
رأيه . وقد حاول أن محمى الملك من أن يكون أعدى 
أعداء نفسه . ولسكن الملك كان عنه فى شغل . 
وببدو أن الملك قد نولا إحساس بأن أحداً من الناس 
لا بريد له أن سعد . والعكس هو الصحيم فإن اناس 
كلهم وفى طليعتوم ١‏ مسستر بولدوين » قد منوا له السعادة 
بعد أن اختار التنازل عن عرشه . 
ويظن بعس الناس أن خطبة « بولدوين » الى أعلن 
فيا تنازل الملك عن العرش إعا كانت خشطبة قد أعدت من 
قبل ه ولكن الواقع أن مستر « بوأدوين » بعد زيارة له 
لملكة « مارى »6 فى صباح الوم العاشر من داسمير 
كتب خطبته بمفرده . ول تكن هناك مذكرات مطبوعة 
غير تلك البانات التى قرأها ع البرلمان , وقد دون 
55 بىئ 


جه 


« بولدوين » آراءه ,المالرصاص على قصاصة من ورق . 

ولقد حن تنازل لللك فى نفس « بولدوين » الذىكان 
يؤمن بأنه حائز على ثقة الملك . والذدىكان يتمنى'دائاً أن 
يتوم املك مقام أيه فتولى هداته وإرشادء . ولكن للك 
كان داكا مالف رأى وزاره. 

ورغب اللك فى أن :تضمن خطة الوزرالأول الإشارة 
إلى أعسين : الأول أت اللك كان داعاً على أتم وفاق مع 
إخوته » وأنه يثق كل الثقة بدوق « «ورك » . 

والأعس الثانى أن مسز مسون حاولت فى إصرار ودأب 
أن تثنيه عن عزمه وأن تصده عن التنازل عن العرش . 
فتضمنت الخطبة الشق الأول . ولم #تضمن الشق الثانى . 
ذلك لان مستر وهولدوين» كان محشى أن العراك إعا يقوم 
ينه وبين مسز و مسون» ولس بيه وبين شخص املك 0 

وقد ضمن اللك كتابه فى أسلوب ناصع وعبارة سهلة 
وصف آخر لقاء له مع أسرته نا من وصف عشائه مع 
مستر 0 تشعرشل » كا ضمّن خطبة الوداع .القى أذاعها . 

وإلى هنا نترك املك وقد أصبيح الدوق وندسور. وهو 
بصف أحاسيسه ساعة مغادرته لبلاده » عله اعتقاد قوى 
أنه سوف ينسم بالسعادة . 

باك 1 في 


جلة القيل الجحيد 


عزم الأستاد الأديب السيد عيسى الناعورى على إصدار 

مجلة أدبمة فىعمان عاسمة الأردن الشقيق » واختار لها هذا 
الاسم الدى ينم عن منحاه فى التجديد والتقدم . والأستاذ 
عسى الناعورى من صفوة أدباء العمروية » وهو من أقدم 
أصدقاء الثقافة » وله حولانه الموفقة الرائعة فىالشعر والنثر. 
وسسرنا أن يكون هو الرائد الأول للصحافة الأدبية فى ذلك 
القطر الشقيق الى كان مسرحاأ خصياً للأدب من أقدم 

العطسور .كم سمرنا أن تقوى على ديه ا خركة الأدسة 

والفكرية الشتركة بين الأقطار العربية التى تتطلع اليوم إلى 

الآفاق العلا في الأدب والفكر . 


آى 


اسه 
نالك 


مذ كرات الرافعى بك 


« إزا ما تحدث المره عن نفسه كات الصراحة خير مصادر الوحى له » 


هذا كاتب آخر من كتب التراجم الذائية وهى حق 
الآن قليلة فىالأدب العرنى ولكنه حوىمع دلك من حديث 
السياسة مثل مامحوىمن حديث الدات » فهو 'رحمة ذاتية : 
وهو فى الوفت عينه نار جز ل لحقبة من تار 2 هذا 
الوطن » ولدهر من زعمائه وساءته ولكثير من مشمر وعانه 
وحركانه . وليس غرباً أن مخاص من هذا الكتاب بهذا 
المزاج » فإن « الإنسان » فى الرافعى قد اختلط بالسياسى 
وبالمؤرخ وبالبرلانى وبالمسلح الاجتاعى وبالمكافم اللاجح 
حيناً وغير الناجح فى بعض الأحابين . 

بل إن هذا الاختلاط وفع ميكراً جداً منذ أن كان بوم 
وهو فالحامسة عشرء قهوة الحاج أحمد بشارع رأس التين 
بالإسكندرية فيقدم له صاحها ششراب الايمون وميفة اللواء » 
ومنذ أن كان ستمع وهو طالب عدرسة رأس التين 
الثانوية ‏ إلى أحاديث أستاذ الرياضة الأرحوم عمْان بك 
لبيب « وكان وطنياً صميما لا يمتأ يطعن فى سياسة الإتجليز 
ويذكر لا كيف احتلوا مصر غدراً وحيلة وكيب يعملون 
على إرساء أقدامهم في البلاد وحار بون الرو حالوطنية . وكان 
يقول لنا خلال أحاديته (افهموا يا أولاد كورس)2 فكنت 
أستشعر معانىهذه الأحاديث وآ نس لما وأعجب مها وأحدبت 
م نأجلها هذا الأستاذ . وك تألاحظ أنه حين,بداً بالحديث 
فى الساسة فل بنفسة باب الفصلٍ لج لا إسمع حديثه 
ناظر اللدرسة عند مروره بين الفصول ء؛ فكان إقمال الباب 
إشارة إلى بدء دروسه الوطنة وقد أفدت منها كثيراً» صم . 

وينتقل الشاب من مدرسة رأس التين إلى مدرسة 
الحقرق ومن الإسكندر بة إلىالقاهية ومنقهوة الحاج أحمد 
إلى قهوة أندريا بحى عابدين . وتقع حادثة دنشواى فى ١١‏ 
بونية سنة 5.يةة وهو طالب بالسنة الثائية عمدرسة الحفوق 


الفره دوفيى 


للاسحاذ عيذه حسن الزيات 


« فيدهش الخالفة منيج التحقيق والحا كة قبا لما كانوا 
يتلقونه من أصولالمحاكات الجبائية التى تقضى بها القوانين . 
ويتساءل مافائدة ما نتلقاه من الدروس والةواعد القانونية 
إذا كانت لا تطبق على الناس كافة . وا تلا وصفف تند 
الحسي ف اللواء بقل الأستاذ ( أحمدحفى ) أ<د عحرويه 
اقشعر بدنه من هول ماقرأ وأدرك مباغ هوان الصرى فى 
نظر الاحتلال وتحقق أن لا كرامة لأمة ولا لأى فرد من 
أسائها بغير الاستقلال . وحمزته هذه الحادثة إلى أن مخصص 
حياته لاحهاد فى سديل الاستقلال 6 ص7١‏ . 

أرأيت ؟ وهل تمجب بعد ذلك حي نأقول إن مذ كرات 
الرافى ترجمة داتية . ولكنها في الرفت ذاته صفحات مصمرية 
سياسية اجتاعية اقتصادية ؟ . 

إن اللؤئف سمرد أعماله وضروب نشاطه فى الخدمة 
العامة مند فوزه بإحازة الحقوق فى سنة مباركة أهدت إلى 
فصر معة أحمد ماهى و .ب ألقرابلى وعبد ايد بدوى . 

وطبيعى أنى فى هذه الكلمة ان أتفو آثار بده فى 
للذ كرا تصفحة صفحة أوحادثاً حادثا أورأياً رأيا » ولكنى 
أفنع بمختارات وعاذج حيانا الاقتصادية وما بتهددها من 
خطر » ومسا#ته فى التدرس عدارس الشعب الدلية التقى 
«أهمتهالفكرةالأولى !تأ لف كتاءه عن حقو قالشمب وكانت 
دروسهفى مدرسةااع عي بالليفة ,وذجاًمصفراً للأساوبالدى 
أتيحة فى هذا الكتاب » ومسا#ته فى نورة ١4١9‏ وفى 
تأسيس جمعية لتعمم المقابات بالدقهلية وجمعياتالعونالخيرية 
ولجنة نوز يع أسهوم بنك مصمر بالدقهلة ثم فوزه بعضوية علس 
النواب الأول تمنة ١42‏ إثر انتخابات يصفها الؤاف بأنها 
كانت « عوذجاً للانتخابات الحرة » ثم نهوضه بالمعارضة فى 
الجلس اذ كور . وهنا يطيب لى أن أسجل اعتراف الؤّاف 
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بأنه « ألق من الملس إسغاء تاماً وحسن استقبال ورأى 
,مثل ذلك فى كل مرة طلب فنها الكلام « وأن رئيس الجلس 
أحمد مظاو م باشا 6 كان قدر ه تقدر خاصاً وينظر إأيه بود 
واحترام وسطة الأق فى الكلام بار تياح وسهولة تما كان 
ديسر له مهمة الكلام فى الجلس » . 
ومن أعمال المؤلف الى عنى بدوءهها تأرمخه لاحركة 
الوطنة فى سلسلة ق.حة من الكتب . وقد كان ندملا متحلياً 
بالشجاعة الأدبية وهويه: ف بكسادها أول الأمس ثم رواجها 
حد ذلك . 
ومن هذه الأعمال أيضاً تقدمه إلى ملس التنواب 
سنة عشروع للحمهات التعاونية , م تقدمه سنة وع وا 
مشر وع قانون عنم الأحانب من علك الأراضى . وإنه لبطيب 
إلى أيضاً أت أسحل قوله (ص ١1.‏ ) فى هذا الصدد 
مايانق. ‏ 
« وحضر جلسات الاحنة مصطى مرعى بك وزير الدولة 
فى عهد وزارة ابراهم عيد الحادى باشا وأعلن باسم 
الحسكومة موافةته على الشمروع ودافع عنه دفاعاً حار شكرته 
عليه » وقال إن بحاس الوزراء محث اللشسروع وانتهى إلىقبوله 
وللوافقة عليه » . 
وفى الكتاب تأملات إنسانة مؤترة وتوجبهات وطنية 
سديددة . ١‏ 
فن الأولى قوله نحت عنوان ( مشاهداق فى الوزارة 
اص ١6‏ ): 
و« لاحظت بعد دخولى الوزارة أن احترام الناس حق 
أقاربى قد زاد عى ما كان عليه أضعافاً مضاعفة ولم ترضنى 
هذء الظاهية ء فإنءها دلتنى علىقلة تقدبر الئاس للحهاد اليد 
عن مظاهر الحسسم بالنسبة إلى تقديرهم للجاء والشاصب وقلة 
التقدبر للخدمات التى تؤدى للبلاد ما لم يكن صاحها ذا مكز 
حكو ى كير » ومعنى هذه اأظاهية أضاً أنى لمأ كن عحترماً 
الاحترامالكافى قبل دخولى الوزارة » وهذا ما مأرضه لنفسى 
ولا الناس . ويدخل فى هذا السياق أت لم أهناً فى حيانى على 
حمل بقدر ما هت على دخولى الوزارة مع أن دخولى 
الوزارة فى ذاته ليس عملا بل هو ابتداء لعمل 6 . 
وكذلك قرله (ص "١‏ و١؟):‏ 


اث هب 


د حقأ إن طريق الحياة الثالة ليس بعيداً ولامفروشاً 
بالأزهار والرياحين ‏ بل هوطريق قد يكون شائكا كثير 
المتاعب والعقبات- ورعا جر على صاحيه »ص العنت والخحذلان 
وجمله عرضة لكثير من صنوف العداوة وضروب التحهم 
والتنكر ء ولكن على الإنسان أن يكون له هدف فى هذه 
الحراة , فإدا كان هنا الحدف شيريفاً فليتذرع بالشجاعة 
والإيمان والقناعة والإقدام ٠‏ فإنهالغ «فضل الله غاءته أو نصفها 
أو ربعها أو القابلمنها ؛ والسكنه سائر علىأى حال فى الطريق 
القوسم . والأم لا تنيض إلا بهذا البوع من الحياة ... كان 
لى صديق يقول لى : إنك تعيش فى جو من الأوهام 
وستصدمك الحقائق العملية فى الحياة وسترى أن المتمع 
لا يقدر الثاليين بل يقدر اللمعيين والوصولين بأ كثر نما 
تتوهم أنه يقدر الثالين وينصر أوائك عقدار ما محدل 
هؤلاء . . . ولست أدرى على وجه التحة.ق من كان منا على 
حق ومن كان منا عطئا ‏ على الأقل فى حق نفسه ‏ 
ولكن كل هذا لم يصرفنى عن العسك برألى وقد كون 
عمسكى مهذا الرأى أمسآ غير إرادى" © . 

أما التوجبهات الطيية فن أمثلتها إشادته بالاستقلال 
الاقتصادى وإشارته إلى اهام عمد فريد به » وكذلك نصحه 
الطلبة ألا يساهموا فى السياسة مساهمة إيحابية خلال أعوام 
التائذة وإبصاؤه للث.اب أن « كونوا رسل تطوكر وألا 
يتخذوا العنف وسيلة للم فى الكفاح » (ص»ه١).‏ 
ومناداته بأن « نتذرع بالاستقامة فى حياتما السياسية وأن 
نقم بناءها على هذا الأساس . . . . إن الاستقامة والمزاهة 
ها الذهب السياسى الأول هن بريدون أن مخدموا البلاد عن 
طريق الاشتغال بالسياسة , وهها السبيل إلى إصلاح ما فسد 
من شؤون الحم وإلى جعل الأداة الحسكومية أداة إنتاج 
وتقدم ومناعة وذود عن حقوق البلاد وكياما . الاستقامة 
هى ساس كل صلاح وفلاح . وقد جمعفنها رسول الله أطراف 
الإسلام كافة إذ سأله سفيان بن عبد الله الثقئى أن يقول له فى 
الإسلام قولا لا بسأل عنه أحداً غيره » فأجابه رسول الله 
صلوات الله عليه بهذا الجواب الجامع للائع الحكم : 
د قل آمن بلله ثم استقم » . 


آمنت بلله . . . 


شير م سن الزيات 








الدكتورة رمزية الغريب »كا يعرفها حميع الشتغلين 
التعلم فى مصر » عوذج كامل لاشباب الناهض الطمو ح 
الى لا يقف طموحه عند حد أطي الاجازات الدراسية» 
وإعا لا بزال بواصل الدرس والبحث » وكأعا قد صار هذا 
البحث عادة متأصلة فى نفسه . ثم هى فوق ذلك رعز للنهضة 
النسائية فى مصر » ودليل صادق على مدى ما تستطيع الرأة 
امصرية أن تباغه من مراتب ااعلم . 
١‏ هذا شىء نعرفه جميعاً » وهذه عى الصورة اا انبعت 
لمانى ذهنى إذ جاءت تهدينى هذا الحث فى ساطة وبر اضع 
كا لو كانت تسانى رسالة خاصة . أما اللي أضمته إلى هذه 
الصورة ها حالما للحت عنوان البحث . فهو أمها في ميدان 
العمل ليست أقل إخلاصاً ولا تفاناً منها فى مدان العم . 
وأن مصر قدظدرت بشخصية من الشحصات البارزة الى 
تهدف لمصاحة العمل الى تؤديه , وتيذل التمكير إلى جانب 
الجهد فى سبيل إعلائه والبلوغ به إلى مرتية .كال . 
فليست تحصر قيمة هذا البحث فى أنه مث ٠‏ لدي دقيق : 
ولا فى أنه موحه إلى الشرفين على العام 
يشاعف من قدره أله عرض الشكلة 1 ساعة قفحصها 
ومحخللها تحليلا دقيقاً ؛ ثم برسم خطة حلها على أساس علمى 
سلم . وإن للطلع على هذا البحث ليجد الفصل الأول منه 


ماب 0 وإعا 


عبر تعبيراً صادقاً عن مجاه تشكيره فى هذه الفترة من تارم 
التعلم فى مصير » ويعرض عرضاً وااً لمشكلة طالما شغلته » 
تسوفها ادكتورة رعزيءة هكذا : م . . . هنا نتساءل هل 


وأن كل من يستطيع 


المعامة الى تنادى عا ينبغى 5 قول وهو أن التمليم “بنة ] . 


حث للدكتورة رمزية الغريب 


لاله مر سل 


[ قد علت صيحة مميبة مذ تايل أن التعام مهنة مباحة لا حدود لا 
أن 5 كرما لحن له أن يكون ماما . 


وهذه صيحة 
يصاح كل معلم لأن يكون رسولا مؤمناً بنبل رسالته وعظمتها 
فيعملحداً مخلساً »إحتى يكللمسعاه باللجاح فى خاق مواطن 
العام الجديد ؟ وهل إستطيع كل من سه فى طلب تلك 
المهدة لأى سيب من الأسباب أن يدخ ل كليات إعداد العانين 
ويكون معاءاً بدون قد ولا شمرط » ؟ فإذاكانت مثلى » ولم 
كلا وألف كلاء 
فا بالك عن مارسوا هذه المهنة سنوات طوالا» وعرضت 
لم كثير من الحالاب التى اشهد فى وضوح طى عدم أهلية 
الكثير من العلين لأداء رسالتهم الخطيرة والإعان ينبل 


هذه الرسالة لست أبالغ إدآ حين أقول إن هذه الشكلة 
«هى مشكلة الساعة , وإن هذا البحث حاء حلا موفقاً أعفلم 
التوفيق للتغلب علها والقصاء عل حيرنا فى أمرها . 

ولد وضعت الدكتورة رمزية إصيعها ط لي الشكلة 
منذ البداية خددتما هكذا : وما عى العوامل والقدرات 
الواحب توقرها فى. طااب الانضمام إلى مهنة التعلم ؛؟ وهيل 
هى عوامل خاصة بانتحصمل الأراسى فى الحام»ة والدارس 
الثاثوبة بة أم هى عوامل خاصة بصفات فى المز زاج والشحص.ة 
وماهو الدور الذى يلعي؛ عامل الذكاء للمعلم ؟» وقبيل أن 
تبداً فى الإجاءة على هده الأسثلة وحل الشكلة , مجدها عهد 
لذلك. فى الفصل الثانى عرض سمر بعلا تقدم من محوث هذا 
الفمار » مثل : ( ١‏ ) قباس كفاءة العلم بالآثر الدى دنه 
فى السكوين اللفسى لتلاميدء . (0) تقدير الخبراء لسكفاءة 
المعلم : )ع( استخدام مقائيس التقدر وماوء5 عمائة8 ٠‏ 


يمف 


(:) تتقدير التلامين لمدرسهم . (ه) الدواقم 
إلى اختيار مهنة التعلم . ويعد عرض أوجه النقد الق 
قوبلت مها كل من هذه الطرق لقياس قدرة ءلم » حاوات 
الدسكتورة رءزية فى الفصل الثالث أن تضع أسس مقياس 
شامل يتفادى معظ, نواحى القص فى القابيس السابقة . 
وكانت أول خطوة فى سبيل وضع مثل هذا القراس عى 
اختيار الطالبات والاختيارات للقيام:التحارب اللازمة لذلك . 
وقد احدارت مع١‏ طالية من طالبات معهد الثربية للمعانات 
منون 1.٠‏ طالءة من طالبات قسم مدرسة العاسات والباق 
من طالبات الجامعة اللاتى يدرسن للحصول على ديلوم ممهد 
. أما الاختيارات . فلأحل 
أن تكون شاملة للظم العوامل الى ظّن أها ضرورية 
لنجاح للعلم فى عمله ققد تضمنت ما يأنى :- 

: اختبارات للذكاء‎ )١( 
. قاس القدرة المقلية العامة محردة عن عامل اللغة‎ 


التردة ومدته سئة واحصدة 


(؟) مقابس للشخصية : سواء المظهر الحسماى منها 
أو للظهر الزاحى اللفسى . 

6 تاج الامتحات النهالى لثلائة مواد من مواد 
التخصص للوقوف عط مقدار سيطرة الطالية عِى مادتها . 

( 4 ) نتاج امتحان التربية وعم السفس . ثم درجة 
التردة العادية وعى الدرحة التى وضعها أسايذة كل قسم بعد 
الناقشة مضافا إللها الدرجة التى قدرها الممتحن الخارجى 

أما الفسل الرابع فى هذا البحث فتشرح الدكتورة 


رمزية فى بابه الأول بعض الطرق الاحصاء. ة وفوائدها عهيداً 


لاستخداعها فى تتائم الاختبارات . فتفسر معامل الارتياط 
ومداوله » والتحدل العاملى ومداوله . لم تفرد الباب الثانى 
منه لتدان الخطوات الاحصائئة القى قامت مها . وكان أولها 
حساب معامل الار تباط بين كل اختبار وجميع الاختبارات 
الأخرى . أما الخطوة الثانية فكانت تطبيق طريقة التحليل 
العاملى بغية الوصول إلى معرفة أقل عدد تمكن من العوامل 
المسئولة عن الارتباط الموحود بين هذه الاختبارات . وبعد 
إجراء هذه العملية ٠‏ اتضح الدكتورة رمزية أن العوامل 
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المسثولة عن الارنباط بين الاختبارات ثلاثة عمى كا عرضتها 
فى الفسل الخامس ٠‏ كا يلى : 

و لا : عامل الذكاء العام أو القدرة المقلية العامة » 
وبوحد فى اختبارات الذكاء ٠‏ وعم اللفس والترسمة ٠‏ ومادة 
التخصص الأولى . وأهمم ما لاحظته الدكتورة رمزية هنا أن 
عل النفس أفى فى مقدمة تام امواد منحيث درجة التشبع 
يعامل الذشكاء العام ؛ وأن الترية كانت أقل منه تشبعاً مهذا 
العامل . وهنا تساءات : « هل معنى ذلاك أن متاعة دراسة 
عل النفس بنجاح محتاج إلى قدرة من الذكاء العام فوق 
ما تحتاجه التردة منه ؟» ء لسكها ما ليت أنتبينت فى الأعس 
عوامل أخرى أثرت فى إجابات الطالبات , مثل الآغة . فإن 
أصول الترية وفلفئها محتاس إلى قدر أ كبر بما متاجه 
عل النفس من سولة التعبير عن الأفكار وسلاسة الأساوب . 
ولما كان حوالى ”للث عدد الحالات من طالبات قسم العلوم 2 
ومنون من يعانى بعض الصعوية فى التعبير بطلاقة لغوية . فقد 
تأثرت درجاتهن فى أصول الترية وفاسفتها مهذا العسب . 
هذا وإن كنت لا أوافق الدكتورة رمزية على أن عل النشس 
والتربية متساويان فما محتاجه كل منهما من الذكاء العام . 
وإعا أرى أن هذا الاختبا ركان معبراً تعبيراً صادقاً عن الواقع 
حين أظهر أن عم اللفس أ كثر العلوم تشبعاً بهذا العامل . 
وذلك لأن عم النفس قد صارمن العاوم الاستدلالية التجريبية 
التى تعتمد على التعلل المستمر لكل ظاهرة » وضرورة 
إسناد النتايج إلى مقدمات علبة دقيقة . ومن شأن هذا أن 
يتطلب قدراً من الذكاء يموق ما تتطلبه أصول التربية 
وفلسفتها . 

انبا : : والعامل الثانى يجمع بين صفات المزاج والشخصية 
والظهر الجسمانى والتربية العملية . ومنطريف ما ١‏ كتشفته 
الدكنورة رءزةة فى دراستها لهذا العامل » أن درحة الترمة 
العماءة تتأثر لدرجة كير ة ليس بصفات الزاج والشخصية 
فقط ء بل أيضاً بالمظهر الجسمانى والشكل العام من حيث الخال 
والانسجام و البح . وهذه حقيقة .ترف مها أسائذة الترسة 
العملية فى بادىء الأعى , بما اضطر المكتورة رمزية إلى عمل 
استفتاء قامت بإعداد أسثلته بنفسيا وششرته فى آخر هذا 


البحث . وقد أثيتت نتدصة هذا الاستفتاء #ة هذه الحققة 
وأصبح لا مفر لأسانذة التربية العملية من الاعتراف بذلك . 

كذلك لاحظت الباحثة القديرة أن تشببع درجة التربية 
بهذا العامل تشبعاً كبيراً » وعدم تشيعها بعامل الذكاء العام 
دل على أن لصعات المزاج والشخصية أثرآ فى حاح الل 
شوق أر ال كاء 3 

ثثالثاً : أما العامل الثالث فهو عامل التحصيل الدراسى . 
وقد وحدفى عم النمس 6 وأصول التردة 6 ومواد ااتخصص 
الثلاث »كا وجد فى الترية العملية والزاج والشخصية . 

هذه العوامل هى الشروط الى حب أن تتوفر فيمن 
يتقدم لهنة التملم . وبذك يكون هذا البحث قد أناح 
المرصة لاستخلاص هذه الشروط وفى الوقت نفسه أثنها 
محرسآ وعاسآ . وصار ما مندث اليوم أن شمل احتبار 
التقدمين إلى معاهد التعلم قياس هذه اللواحى: ‏ 

)١(‏ القدرة العقلة العامة أو الذكاء . (؟) الشخس 
التعبير عن الأفكار . (4) القدرة على التحصيل الددرامى . 
(ه) الحافز أو الدافع الذدى حدا بالطالب أو الطالبة إلى 
. ولعمرى إن هذا لأم العوامل جميماً » 
إذ أن اضف التحاح فىالسمل موقوف عب العمل . ولكنهة 


اختيار مهمة التعلء 


للأسف الشديدهو العاءل الذي يندر توهرء فين يتقدمون 
إلى هذه المهنة ,كا لاحظيا جميعاً أثساء عملا , وك أثتت 
الدكتورة رمزدة في هذا البحث . 

وتسر ح الباحثة المدققة فيهذا المصل أيضاً طر قإجراء 
هذه الاختبارات مبيئة كيفية الاستدلال على توفر العوامل 
المطلوية » وعارضة” الوسائل التغلب على الصعوبات . 

أما فى الفصل السادس فتناقش درجة ااترية ومدى 
الاعتاد علا فى الحم على كفاءة المعلم والتنيؤ بمستقبله فى 
مهنة التعلم . ولما كان هذا البحث لم يتسع لقياس نجاح 
الطالبات فى حيانهن العملية بعد التخرج » وإن كانت 
الدكتورة رمزية تنوى تتبع هذا النجاح فى المستقبل » فقد 
لجأت إلى اختيار صدق هذه الدرحة في تقدر عتلف تواحى 


شخصية الطالبات بطرق غير مباشرة . وذلك بمقارتها ببقية 
الدرجات الى حصلن علبا فى مختلم المواد والخبرات القى 
تدرستها , ثم حساب معامل الارتباط بينها. وقد اتوت من 
هذه العمليات الإحصائية إلى أن درجة التربية العملية تعتمد 
على عوامل عميكة ؛ منها مواد التخصصء والذكاء » وصفات 
فى المزاج والشخصية؛ والمواد التردوية »كا ترتكنعلاوة على 
ذلك ط عوامل أخرى لامكن قباسها وعرلها بالاختبارات 
والطرق الاحصائية , لأسا عوامل تتعلقعوقف المعلم العملى 
فى الفصل بين تلاميذء . ومنكل دلك يتضح أن تقدرر 
المشمرفين على الترية العملية لطلاءهم تقدير جامع » وأن هذا 
التقدير من أهم التقديرات التى صل علها الطالب فى كلية 
إعداد المعامين . 

وقد ألحقت الدكتورة رعزية ,آخر اللسكتاب تموذجا 
كاملا لمفابيس صفات الزاج والشخصية فى جميع النواحى . 
ما ألحقت به المصفوفات الإحصائية الى اعتمدت علييا فى 
الوصول إلى هذه التتايج المظيمة . 1 

وعد )».فهدا ملخمن لحك الدكتورة رمزية .و 
انبعث فى ميدان خلا من أمثاله . فسكان صداء قوياً مجلحلا . 
وانساب إلى أذهان طلما تعطشت امل توجهه فأطرمها صداه 
ومهرتهاا كتعافانه . ْ 

فإذا كان أعظم ما ,نقص المهن كي اختلاف أنواعها فى 
بلدنا هو التوحيه السديد وحسئن اختيار التعدمين إليا» 
وإدا كانت حركة التوجبه المهنى تمرى على أشدها فى سميع 
أمحاء المالمء فلا شك أن التوحيه المهنى لمن التملم أحقها 
جميعاً هذه المناية . ولا بد لا أن تحمل له الصدارة فنيتدى* 
به هذا الاحاء الجديد , لأن م ة التعلم عى عبنة المهن ولا 
سبيل إلى تقوم سواها إن لم تكن قد قو”مت طى أسس 
معسنة ودوعية عديدا” 

جزى الله باحثتا العظ.مة اللمكتورة رمزية الغريب على 
هذا « اللوجيه » خير الجزاء ء وحفظها لنا رمزاً للنبوغ 
فى الملل والإخلاص فى العمل . 

1 منيرة #للى 


"5 





يغالط الموت”" 


إستقبل التسعين مرا أعوامه 
اعقياية < قن ٠»‏ ليف ل بوراتية 
عاد من الحقل يئن » مثقلاً 
من بعاد مأ أمضى بياض بوءه 


رحياك رفى إما ذا الشيسخ من 


شيخ ٠‏ مخطته النون » مترب” 
فيه من الشعر القليل الاشيب” 


لودب 





4 





جره »4 و بصب 


جمع 8 غْ 


ع د 
يسسسولة ويطم و شرب 


لان ان 


أجهده المحل » فألقاء على ال 


يشول : تبا اليساة ! ليس فى 


ما قيمة العيش إذا ما عشسجه 

من ذا الذى أوى له فى شد لى ؟ 
٠‏ مو .. 

الوت يؤوينى ويقضى حاجتى 


2 ياموت أقبل 6 إن 5 لاك ساحة مث 


0 م 


أرقن : وراح باوث وتنحب 


أيأهبا بوم مريح طينب 





يا 4 آلامه ليا تنصب 
مالى أنم نحد و عل أو أن 


والموت أصكرم من سواه وأقرب 





عوك اشددن:فانت لازن 4 


# ا 


واستقيل الممت السمييع تذاءى » 


لبيك يا شيسخ 


فإ مقبل 
قال له الشيخ بصوت ماعب : 


( مانمستر ) 


واسل الى دو نحوه كرحمب 


مادا حجرى ؟ ماذا عا ؟ ما تطلب؟ 





«ارفم معى حمل » فإنى متعب ! » 


عير العزاد قم اليم 


. 1١88 النشاعى الألمانى يوهان حلام 015 .ا سقطو[ المتوق سنة‎ )١( 





فلعلها - ياقلب ‏ تهدينى فأمثى فى سبيلى 
فأظل أمحث عنك فى الوادى البعيد وفى الحقولر 


بع الدمورع 
سأظل أمحث عنك فى الوادى البعيد وفى الحقولر 
فى ظلمة الكوخ الكثيب وبحت مصباحى المزيل_ 


يلقى على الجنبات أخلة من النور الضديلر عا ال 6 محري الانولر 
سأظل أبحث عنك فى صحى وفى للى الطويل_ ودعت أحلاى «هسدمة وشوق الوصولر 
فى علم السمت الرهيب وبحت أفاء التخسلر وهتفت فى يأسر لقد غيضت يا نى الخيلر 

بين القبور العايسات وبين آثار الطلولر ( بغداد ) فر أحمر 





مطبو عات 2 التااليف و ل جه الحد شه 
+؟ حرف ) ا( شازع سلمان باشا بالقاهية 
المر أسلاات : صندوق يريك ١”.‏ وستّة مصر 


قرش 
دبوان أغاريد للأستاذ مد فهمى طعة ثالثة ٠.‏ فورةفىالشمر الحديث ‏ .5 4٠‏ 


الروائع لشعراء اليل ( جزء أول) « هد م طبعة ثانية أبو القاسم الشانى . الممشرى . التيجاقىبشير 8" 
الروائع لشعراء اليل (حزء ان ( 0 2 2 طرمة أولى. الدكتور ناجى. صالحودت. الشرنونى.رشادراضى 64 
قصشص -ن الغرب تعردتث عمد العزيز حييت وعّود فهحمى أدق رحهة لأروع المقصسص الأوروفى ٠. ٠.‏ ه6١‏ 


دبوان أشحان للأستاد تحد فهمى  .  .2‏ . وثمةجبارةفى الشمر العرفق . 2  .‏ . ٠غ‏ 
قسص عمر بن أنى ريعة و و و ٠.20.0.‏ تصوير حياة حافلة بالمنامرات العاطفية . وب 
أترى هن الوك 2" الاتكتات الأطران.. + د .د قصض الطوة والفدلف ب د ب فو 
عظراء بلوتارك ترحمةالأساذ مخدفهمى . . . الكاب الذى أبدع قادةالحرية بأوروبا . ه٠5‏ 
مسرحية اليطل للأستاذن ‏ م م ه” شور اج لمااء مواة ب ا كم ضق؟ 
معالأبطال فى الإسلام « « « ٠.2 ٠.2‏ 02 حياةالمانحين من قوادالإسلام والرق  ٠.‏ ه٠١‏ 
شعر الحربة الشعراء الأحرار   .‏ . .5 . شموعةمن شعر الوئية ‏ . .6.0.0 ه" 


روائعالشعرالأوربى رحمة الأستاذين جورج نهرا وعمد فهمى. بودلير . جبرالدى. سوللىبرودوم.لامارتين بابرون .لم 
ص آةالفن المعاصر للأستاذ عد فهحى»ع ام برع ع مج وعنةءهم ممع وح وغ و ]4ح دراسةوعر ض لأعلام الغنون ا خيلةفيمصر .م 
رئيس التحرير وقصص أخرى للأستاذ مد فهمى ٠.20.2.‏ ي#وعة قصص ”صور اهتمع المصرى .2 8ه" 
أدياء فى الميزان 


و هه 0.202.200 دراسات #تعة وعيض لقادةالأدب فى مصر ‏ 6" 
أضواء القلم ه « م مجموعة مقالات ودراسات 2  .2‏ . .5 ه» 
كلو بارا ده« 5.25 ٠.‏ مصسرحة شعرية 2. 1.2 ...امم 
حواء حديدة د طم 8« ٠.‏ ملحمةشعرية ف لضن عا اما ا كوس 





جيم المراسلات باسم الأستاذ مهد فهمي -- صندوق بريد ١7٠6‏ خصم 7٠١‏ ب الجملة 
و 


الف 


-١‏ حواء حطدللة 


تلعية انبره 





١‏ للأستاذ تمد فهمى 
استلهم الشاعى الآبة السكريمة من حك التنزيل إذ « طلوع الفجر » 
قال تعالى « وإذ قلنا لفلائكة اسجدوا لدم طلع النج و شمر الفردوينا 


فسحدوا 0 والشاعس هذا حتفل حواء ملهمة الفنون 50 





« اسمع وقت الجر عند البثاق البحر صوت يرؤاد: » 

أنا أهواك أنت روح” على الكون 

تراءت من صافيات عيونك 
أنا أهواك أنتِ طيفة من الخلر 

تل محسسدو النى فى جفوئك 
آنا أفواك آفك كرف ور 

قذبى؟ يلوح فوق حبينك 
أنا أهواك َمْسَة وخيلاً وسناه 

ورقة فى + 
أنا أهواك حاناً ما أرى أو 





وأاى 
ونك 


على غير أسر من فتونك ! ! 
أنا أهواك ... أىمْ سحر دهانى " 

سلب الوتى من شب عجنونك ... ؟! 

#0 

كارت حلا رأيته فى زمانى 

"قبل بى فى هذه الأ كوان 
لمنت أنسى ماقد جرى فى الجنان 

ذك حَى فى عبجتى وجافق 


ينانا 





1 من ونوان أعاريد للأستاذ مد فهمى‎ )١( 


ويريق الضياء 2 فسكأسا 

فرأى امك يستزيد حلام 
٠. -‏ 

دن سناع قو فى قدس سنتاهة 

ونتوردل. لم يحكن يلقاه 

ون انارق تل عرسا ؟ ؟ 
2 دا 

أرج البشر فى الفسرادس جالا 

وكوج فى أنتها قد سالا .... 

وطيور ف نشوة تترم 

2 


بنشيدر ٠.‏ فيأ لسر نقتم 


وطيوف” مموج بييت الخائل' 
راقصات مجئحات الفسلائل' 
وجموع الحالود فى امتشرافر 
يتاروت آله سم توافى 
كل ركن من الفرادس أضحى 





وكأن الجنان . . تند فرحى ؟1 .. . 


لذناف 
وقف الفسر لايريم مكانا 
وتشاجى فى تقسه خيرانا 


أئا سر- على اللائك أن : 
أى عيد عل الفرلااسٍ حلاً ؟ 
أرى الله عرشه ي:<لى . 
نياب 

وتراءت مم الشروق ا 
وعلمها من الستاء رُواة . 

وتهادت شميسها الخيّلاه 
فهنا الموكب المظيم أملفلا 
يببط املد فى الجلالة ههلا 
فيضعحٌ المماود أيكا وسهلا 


. 2 دمر 7 
مهتاف دخ الافأنا 6 وم 6ه 
وسرور سرق ها إشراقا .مام مه 
لذلاكف 


سارك فى موج التحايا 
وموج مرت جموع الخالدينا 


هاف قد تردد فى الأعالى 
ا اللائك أجمينا 


وهن ا إذا جُلينا؟ 
سن بكل وش سنبلمىر 

زها هدودهن 
فير'ب الشرق يسرى فى ابتهاج 

واوقفظ غافيات الئفس فينا 
وسرب” الغرب يبدو فى خلال 

من الشفق 00 قد كينا 
وسريب” فى ابتسام المكون را 

كأطياف الى مسرا ميينا 


فيديتاً . 


مواحكب ساريات «ائقات 
اوقرفت ملالا ينا 
مواكب ...1 تتم للخلد قبلاً 
ولا خطرت ببال اللالدينا . 
© يد 
ومضى الركب لرباة الكبرى 
ربوة الل حيث ثم استقرا 
ف 0 من الملانك تترى 
هازجات فى ساحها ٠٠٠‏ بل سكرى . . 
لناب 
رنوة تلك من نضار وعجِدٌ !! 
ذات على من فضة وزبرجد 
وعقتحتاها من جوهر يتمد 
أو كاس يشم إشماع فرقد 
152 نو 
والمسديك نه نوا كن الآفاق 
- 3 اشخلاق 
فإذا 0 وضياة 


مر 


وإذا 6 1 1 1 


نا ناا 
وتربت فوق عرش النور . 
وتلألأت بين حمع الم 
وأخاطت” من . ستولك: الأرزياب” 
قد سباها حمالك الخلاب” . . 
ذهبمى 





( لها بقية ) 





إلى مره صضامب الهرم عور كير اماف 


حضرة صاحب العزةالأستاذ الكبير مدير تحرير الثقافة 

بعد التحية ‏ فقد طالعت نوم اليس الموافق #/7/؟ه 
مجريدة البلاغ مقالاآً للأستاذ حمال سلم محمل فيه على علتنا 
الثقافة الغراء حملة عنيمة وحمل عزتم مسئولية أدبية فى 
نثسرالدراسة التقدية الى نر بمو ها فى العددين الصادرين بارج 
١‏ و 5/28/؟ه عنالدكتور زى مبارك , واننظرت من 
عر 3 رداً عي هذه الافتراءات فى عدد الثقافة السادر اليوم 
7/07 ؟ه » ولكن لم أجد شيثآفهل إذا كتبت رداً أحظى 
بنشمره فى جلدم الغراء ؟ . 

وتفضاوا بقبول عظم الاحترام .© 

قوّام عير الام 
مدرس أول - مصر الجديدة 

وحوابنا طى هذا أننا ننشر البحوث الأدبية ما دامت 
مخلصة فى قصدهاء منصفة فى حكنها » لا تقصد إلى ثثىء غير 
إبداء الرأى ااعزيه البرىء من التحيز أو الحيف . 

ولكنا لا ترى ضرورة لحادلة حضرات الأدباء الدين 
دون فما ننشسررأياً مخالفاً » فلحضر انهم أن يكتبوا مإيشاءون 
ماداموا مخلصينفى رأمهم ولم إذا شاءوا أن يبعثوا بآرائهم 
إلى هذه الجلة فتحد فها من العناية ما محمد البحوث الأدية 
الخالصة النزبة دائماً .. 

وإله ليؤسهنا أن يذهب تعض حضر ات الأدناء معر الظنون 

إلى حبث ل تفصد ٠‏ فليس لنا من غاية سو د الأدب 
والأدباء وتفوية حركة الفكر والفن فى الءالم العرفى . 

على أننا أرى أن ما نثمره حضرة الأديب الذى نشير إله 


فى « البلاغ » لا ينيغى له أن يبعث فينا غير الرضى » لأثنا . 


نعرف منه أن مال الثقافة عن الأديب الكبير زى مبارك 
قد أحدث فى نفوس القراء أثراً 7 وبعث قبا حركة 5 


لا 


إلى الطااتب اوري عبار الر ىع سعير 


إلى الطالب الأديب عماد الدين سعيد ب يدهول 
موؤضل ١‏ الغراق + 

لقد أجبا ميك هذا الطموح الذى يبدو موي حا 
كتابك إلى مجلة الثقافة كما أعجبنا إخلاسك الأدب ورغ 
فى العاس السمل إلى السداد . 

ونصمحتنا إلك أن تمضى فى درسك وقراءتك فالا 
بإذن الله تعالى أمامك فسيحة » ولاتعحل إلى قطم الغارة 
أوانها ‏ دإنها إدا نضحت وأبنعت كان جناها طبيآ مباركا 


بيان 
جاءنا من الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية البيان ال 

وافقت حكومة الملكة الأردنة المائعية على أن ته 
اللحنة ااثقافية ل+امعة الدول العربية دورتها السابعة فى مد 
عمان . م وقد تقرر أن تبداً هذه الدورة فى ١5‏ أغسط 
ول ء وأن يكونمشروع جدول اعمال اللجنة فى الدو 
المذ كورة كا بأى : 

و عرض النشاط الثقافى بين دورفى اللحد 
السادسة والسابعة . 

؟ س عرض تقرير من رئيس كل وقد عما يم ٠‏ 
الشمروعات والأعمال التعليمية والثقافية فى دولته . 

م ل تبادل الأسائذة والدرسين بين البلاد العربية 

ع - اقتراح بعقد مؤعمر علمى عرفى . 

ه - النظر فى موضوع المؤعر الثقافى العرفى الثالث 

> - شؤون الطلبة العرب . 

٠7‏ ل عرض تقر بر عن مكافة الأمية والتعلمالأسام 

4م عر ضتق بر لجنة كتب التار بع الدرسية الة, 

فى م حلت التعلم الابتداتى والثانوى فى البلاد العربية 





وى عرض تقرير عن اجتاع لجنة خيراء الترية . 
١٠‏ تعلم العميان . 
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١١‏ - مشر وعاتالإدارة الثقافيةوميرانيته العام 69.ة1ة 


007 ماستحد من الأعمال‎ - ٠ 





اإعلات 


جوائز فواد الآول لسنة م#مو١‏ 


تعلن وزارة الممارف أن الموضوعات 
القى سيمتح المصربوت عن الإبتاج فيها 
جوائز فؤاد الأول للأدب والقانون 
والعلوم عن سنة *ام96ةا عى : 

أولا ‏ الآداب البحتة - مثل الأدب 
القصصى . والأدب التصورى . والأدب 
الاجتاعى ٠‏ والشعر ٠‏ والبحوث الأدية 
( اللقد ء البحوث اللغوية » الدراسات 
الإسلامية والأدبية ) . 

ثانياً  )١(‏ القانون الخاص ‏ ويشمل 
الفقه الإسلاى , والقانون المدنى , والقانون 
التجارى » وأوضاع التقاؤى ٠‏ وغيرها من 
فر وع القانون الخاص . 

( ب ) العلوم الجنائية ‏ وتشمل القانون 
الجناتى ٠‏ الإجراءات الجنائية » وعلٍ الاجتاع 
الجنانى » وعل النمس الجماتى ٠‏ وعلٍ العقوبة 
وغيرها من فروع الملوم المنائية . 

( + ) القانون العام ل وإشمل القانون 
الدستورى ؛ والقانون الإدارى ؛ والقانون 
الدولى ( العام والخاص ) وغسيرها من 
فروع القانون العام . 

(د) - العلوم الاقتصادية والمالة . 

ثالثآ ‏ العلوم الطب.مية والرياضية والفلكية 
طى الوحه اشامل » النظرى مها 





والتحريى ٠»‏ والبحث والتطبيق » وبندرج فى 
ذلاك علوم الاحصاء 6 ودينامكا المسوائم 
والممكانكا التطميقية ‏ والهندسة الكهربية, 
وعم طب.هة الأجرام السماوية ( الاستروفيزيقا ) . 

ورشترط فى الإنتاج الذى يقدم انيل 
الجوائز الثلاث : 

١‏ - أن كون ذا قيمة علسية 
أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث 
والابتكار ووسدف خاصة إلى ما 55 

؟ - أن يكون قد سبق تشسرء ولم 
عض على نصره لأول مرة أ كثر من 
حمس سنوات من تارع الإعلان . 

أن يكون باللفة العرببة الفصحى 
الإدارة العامة للثعافة وزارة الممارف 
فى موعد فايته ١960/1/6١‏ ولا تسترد 
النسخ المرسلة فى أية حالة . 

و قدمة كل حائز ٠.‏ من هذه 
الحوائز ٠٠٠١‏ جنيه ( ألف جنيله ) 
وسكوت موعد مبح هيده الحوائز 
يوم م» أبريل سنة مهو؟ علدا لذكرى 
المغفور له الملك فؤاد الاول . 


لض 








و التأثيف وال رصم والفكمر : 
ظهرت الطعة اللاولى من كتاب : 0 
( المقالات الأربع ) 
ف الكناءة و الكهو و التحصصسو مو الاب 


/ 4 .ا 3 _-2 . . 
تا دنم الا امى العر ومى السو قير ى ؛ وغل ممزصءٌ وواسّى العهزء مر بن عير الوضاب الهَرْ وى 
نمله إلى العرية 
الركتو ر عبر الوقاب عراصم لك و الكو كى اشاب 5 
وهو من أقدم الكتب ال عالجت جوانب من الياة الأدسة والعاية في الحانب الشرقى من العالم الإسلاتى منذ القررتفت 
الثالث اممحرى حق منتصف القرن اأسادس 
ويطلب من لكهنة التأللف والترحهة والنشر 8 شارع الكرداسى بعايد بن و ١‏ شارع سعد زغاول 
ومن المكتبات الشهيرة ونه ه # قرشاً عدا أجرة البريد 





ٍّ اتيف وام كر والفسّمر : 


© 





الحاصلة على درحة أستاذ فى التربية من إمجلترا 

كتاب قم ببحث فى تطورات الجتمع الإنساق وعلاقتها بالتربية . معاهد التربية الإسلامبة . للناهج. 
الإسلامية . العم ووظيفته فى التربية الإسلامية ٠‏ أساايب التربية والتعليم . تقديس المم والعامام . تعلم الرأة فى 
الإسلام . راث التربية الإسلامية - وبطلب من دار الاجئة 4 شارع الكرداسى بعابدين و ١١‏ شارع سعد زغاول 
وعنه ٠‏ ”؟ قرشا عدا أجرة البريد 


لزيا جرال اال رجاب مهوي بمصعيست 7 


دس د © 
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١ 31‏ دد ٠١‏ محلة أسسيوعية للآداب والعاوم والذخون 
غ من أغسطس ١9057‏ ظ ظ تصدرها لحمئنة التأليف والترجمة والنشر ظ 








ف ١١‏ عو6 مونم »م6 وسو أ ووم ممه إى 


هذه الثورة وله ووم مومهم موه أ موه ووه 
9 5 
ارب رامماع : 


الأنة الزعيرة ... ...ا ...ا م.. 6.. © 

الأستاذ عمد فريد أبو حديد ‏ ... ... 5 ١‏ 
له 
١‏ 


الترية ووه اهمو أوهه ووه .وم ا .وه 
لكل مهنا نه هوه» .هه 6مه ... ,مه 
نتكلحة لقره ل لوه لاما للع ده 


شوق وحيئية ام.. يري امور اميه فنع 
٠ 0 . .‏ 

ٌ على شامشى لعلو ٠.‏ 1 0 

فرز الكتاكيت ... ... ... ...2 6.. 2 الدسكتور أجد عبد السلام اللكردانى ... ١1‏ 
١‏ ارب غرلى: 

١‏ - رومافى العرق قوه ا اموه ووه أممء. 
؟ س التمليم والقراءة فى فرنسا ... ... 3 الأستاذ ميارك إبراهيم ‏ ... ... ... ١©‏ 
*» ل رجل من ر جال العلم م ايه 
أهل كيف آلغ ااي يي نير ال 


ر همرت : 5 5 
عشرون وما فق هولنده 1 6 :6 2 على رفاعة الأنصارى ووه اءةوه». إوف ١‏ 


زا أحد طه الستوءى مو»ه أوه» 


03 ىال ». 


2 أنور المندى موه سوه اههووهة 


١ي‎ 
٠٠ 


عبسهد الفتاح الديدى ووو ا ووه م١‏ 1 3 انل 


ادي : فاه 
رواءة ( بنت الجيران ) «ومه هوم دوه 6. - لا هيك الفتاح الباروهدى مقع اموه 5" 
لفر : 
زينب فى برلين ههج موه اأءعوو أرههة ووه 
حول رياح وشموع 
* 00 ببس المون وقرامها : 
مع ' شكرى الا ال لل لل لل ل 5 0« جخحد على هدية الل ... ... ام 
ا ا مناقضة المناقنة : ظلوا شخصت إلى قنا ... : 880 خحود محد بكر هلال اذل ... كالم 


يا نوفيق الشناوى 6 ؟* زاليالليا © 6*-*- ١‏ 9 
كال نعأت ووه فنع ممع ميد الى 


9 
»# 00066٠ 
9٠ 
0 
ل‎ 
٠ 
و‎ 


9 9 7 
٠. 0 0‏ 1 21 
عا» 0 ل ١‏ 4 
5 عد 2 8 1 ألشسودة الغريب ووس اموه ممه أوء.ه اهمه - - عبد الرحم عمات صارو ا 8 ون 34 ١‏ 


ْ 2 ليها حواء جديدة ( ملحمة شمرية ) موعهاء* , جمد فومى ممعم هوه ءوةه 0 كن # ١‏ 
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صاحب الامتياز 





الا ار . 


41-111 81) 818 







رئيس التحرير المسثول 


فر قوم الرامر يرف 





9 7 
الكتور أ سمس أميى الووارة 
؟١‏ شارع سعد زغلول » القامية . تليفون #اجةغ ل كلاه 
العدد ٠‏ ١/ا‏ الائثنين ١‏ من ذى القعدة سنة وبمؤة - ع من أغسطس سنة 69و السنة الراءة عقيرة 








هذه القلورة ! 


حدثت العجزة آخر الأعى » وقام جيش مصر الباسل 
بتحر بر وطنه من الل » وانتشل الشعبالمصرى من الأوحال 
العفنة التى كانت تدنسه وتعوق حركته نمو التقدم . وإذا 
كانت الأجال لا تود بالأبطال إلا فى فترات متباعدة » فقد 
جاد الزمان على مصر بعد قرون كثيرة ببطل نبلى استطاع 
أن جمع كلة البلاد كلها » ويرفع عل الحياة الجديدة فى صدر 
الموكب الوطنى العظم » وهو عمد نيب . 

وإن مجال القول لفسيح إذا شما أن نتحدث عن ذلك 
البطل الصرى الخالص » وأن كوت حديشا عنه صادقاً 
تزيهاً » ولكننا نعرف ما يتصف به عمد نحيب من الرجولة 
وللروءة والتعالى عن شهوة الدريح . لفسيه وحسينا أن مس 
فى قرارة قاوبنا » وأن عس هو فى قرارة ضميره أنه يؤدى 
واجبه لوطنه خااصاً اوحه اله والواجب > وهذه ممستبة فوق 
كل إطراء وكل مدع ٠‏ ولهذا نقنع من الحديث عنه بأن 
تعبر له عن خالص شكرنا كما عبرت له كل الأمة عن خالص 
شكرها ء لأنمحرك بعواطفها وأحس عشاعيها وجهر برأيها 
وبسط بده القوية لينفف مشيئثتها . تقنع .هذا الشكر فى 
الحديث عنه » ونتصرف بعد ذلك إلى الحديث عن أنفسنا 
وعن آمالنا وجما مب علينا بحن إزاء هذه الوثية الهيدة 
القى لا نشك فى أنها فاحة عصر جديد فى تارم بلادنا. . 
إنها وثبة لم يسبق لما مثل فى تنارعنا منذ ألوف السنين » 
وعلينا أن نعرف حقها علينا » وأن يدرك مدى أثرها فى 


حاضمر نا ومستةبانا . فهذه الأيام التق بعيش فها عى الت تقرر 
مستةبل حياة مصير لأجيال عدة » وكل نوم يطلع منها علينا 
وكل خطوة مخطوها لهاأر كبير فى دلك الستةبل اللدى 
أرجو أن يكون مستةبلا دا جد راً بمصر وح ركتبا الباركة . 
علينا أن نعرف ماعى العاتى الى تنطوى عاءها هذه الوثية 
المجيدة , ونبينها واضحة لأنفسنا ولإخوانا ولأبسائنا حقى 
تكون جميماً على بينة جلية من أمرها . إنها نورة على كل 
الأوزار الى كنا نتن محتها » وكل الماسد الى كنا مزى 
منها » وكل النظم البالية التى كنا أشقى بها وتكاد نستسلم 
لليأس من جمودها . إنها ثورة على القم السافلة والأنانية 
والطغيان و الحشع والاطر والتعسمف . إنها ثورة على رخاوة 
الترفين وبلادة للستطءفين . إنها ثورة على امتصاص دماء 
الكادحين فى سبلل تسمين الحشيرات الطفيلية » وعي امحاذ 
الشعب مطية مسخرة للعاطلين اين لا يبالون إلا عآرهم 
الدنيئة . إنهاثورة على اتخاذ الساسة محارة للتغرتر بالناس 
والتسلل من وراء ظهورث لاقتناص الغانم . إنها ثورة شاملة 
ولابد لا أن نعرف أنها ثورة شاملة » وأن علينا جمعاً 
مجاهها واجبات لابد لا من تأديتها . علينا أن تجاهد معها 
كل ما استطعنا حدق محقق كل غاياتها » وأن نقف حميعاً إلى 
جانها ومن حلفها لنحمى ظهرها من الءوامل الرحعية » حق 
ندا عهداً جديداً فى حياتنا نستطيع أن نورئه للأجيال الى 
تأنى من بعدنا. ن ١٠١‏ 


الئر كه ! 


سألت طالباً من حملة التوجهية : « ما هى التربية ؟ » . 
فقال : و إيه س التربية ؟ هى ‏ هى الترية » . ووجهت 
هذا السؤال بعينه إلى رجل مثقف فكان جوابه لا مختلف 
في كثير عن جواب ذلك الطالب ٠‏ فقد قال : اتسألوانى 
ما التربية ؟ إنها عملية قوامها الإصلاح والتسوية والتقويم . 
وكل إنسان عرف بالاختصار أن التربية هى التربية » . وقد 
قرأت فى هذا العنى أن إحدى الهلات قالت : « محن نتحدث 
عن الترية كا نتحدث عن الأجرام السماوية » والظاهى أن 
معرفتنا بالواحدة منهما لانزيد على معرفتنا بالأحرى . ولسكن 
' لنعلم أن التربية ‏ كالسمادة ‏ يحب أن تسكون جزءاً 
من حماننا -. هنا على الأرض وفى هذه الساعة وفى كل 
بوم وفى كل لظة ولا يجب أن تكون حال من الأحوال 
غرضاً سعى الئاس لإدرا كه 210 
موهوب : « أسمع الخلق يكثرون من ترديد لة التربية 
فى هذه الأيام كا نرى اشتغال الختصين بالبحث فى أنواعها 
الختلفة ومناقشتباط صفحات الجلات والكتب . وقد انقسموأ 
إلى مدارس كثيرة متباينة من حيث الطريقة الى يتناولون 
بها مواضعها التلفة ومنحيث موضوعها ونفسه » بد أننا 
تحدهم يستعماون هذه الكلمة على وجه حازم يدل على أن 
كثيرين يظنون أننوع التربية المشار إلها لايتعدى المبادىء 
الأولية التثقيف أو التقويم الدرسى العام ؛ والتدريب 
التهذيى والاعتناء بصحة الأجسام والأخلاق » إلى حد ما . 


6.6 ويعول كاتب 


وأن قصارى ما تستطيع أن تبذله الدارس فى هذه السبل 
ليس إلا بداءة محضة ارحلة الحاة ٠‏ لأن تلك الدارس 
لا نستطيع إلا أن تفتح أذهان التلاميذ على الآفاق الرحيبة 
للمعرفة والدارك القى يسعها العالم لم ٠أو‏ أنها تعنهم على 
' مشاهدة لحة من الامكانات الى محتضنها التشاط الاجتاعى . 
. وما الدارس إلا الإسفين الذدى دج فى دنا الدرس 
والتحصيل لهيء ثمراً إلى الإلمام بالعلوم والمعارف لاجتياز 


4 


للانسة الزهرة 


الامتحانات وثئل الدرحات والفوز بالشيادات للمراحل 
الموضوعة فى نظام التعليم » على أن محادها فى الوقت نفسه 
الكثير من الحد والاحتهاد والتفكير والأراءة والخيرة 
من سئة إلى سنة لكى تصل التربية إلى مراتب من العام 
الدى عكن أن ببلفه كل فرد حسب استعداده وقوة ملاحظته 
وانتباهه . ولمل أ كبر ركن فى التردة هو التحرية الشخصية 
واستئارها والاستمانة مهافى #تلف أطوار الناة . ولا شك 
فى أن العرس المعلومات والاختيارات التى محصلها الفرد 
هن طريق الترسة هو المس.ار الوحدد الدى قاس بد غور 
ما تركته في نفسه وعقله وذوقه من آثار ٠‏ واروى أن 
أستاذاً فى جامعة شيكاغو أوضم ذلك فى نوكبد قوى حين 
قال لتلاميذه : « إنه لابعدثم متربين حقا إلا إذا استطاعوا 
أن بردوا بالاعاب على كل ثلاثة عشر سؤالا بوجههة العم : 
وكان أول وده الأسئلة ونائمها وثالتها كلآلى : 

١‏ هل محتذيك الترية إلى كل قضة صالحة وغاءة 
فاضلة وعّمل قلبك هفو فى إثرها وتهزك إلى مناصرتها 
وتأيدها 5 

؟ دل ادهل دملتك الترية قوى الإحساس بالشعور 
العام ؟ . 

م هل جملتك التربية أخاً للذعيف ؟ . 

وكثيرآ ماأز, أننا نسمع صيحات تج قائلة : « إن 
الاحساس بالشعور العام والعطف والإخاء الهانى وما إليه 
تبعد غاية البعد عن دنيا العلم وللعرفة » بل إنها تمت إلى 
العالم الروحا لا إلى العالم الذعنى , ولكن التعلم يحب أن 
يعنى بصحة الأخلاق عنابته بسلامة العقول » ومع ذلك فإن 
قلة من الكتب نوجه السؤال الرابع العبق . 

ع - هل تعل ت كيف تصطنع لك أصدقاء وكيف 
تحافظ علرم ؟ وهل تعرف أن تكيف تسكون صديقاً ؟ . 


وكذلك لا نلق صفحة فى كتاب الشواهد لقنا العرفة 
النى ته" الرد الإمجحانى على الأسثلة الثلاثة التالية : 

1 هو هل تستطيع أن تواجه رجلا مستقما وسيد 
فاضلة برأس مصرفوع ونظرة ‏ بن 15. 

هل ترى فى طفل صغيراشيئاً يأخذ بمجامع قليك 
رستحوذ على عناءتك ؟ . 

”ب - هل يتبعك كلب شديد تصادفه فى الطريق ؟ . 

باللاختبار الدقيق قياس مدى التربية ! ولكن أستان 
شكاغو الجامعى ينعد المطالب التى تترائى وراء حدود 
نشل الكبير والقلب المطوف والخلق الرضى والفكر 
البق والروءة الغراء والأفضال السخية فيسترسل فى أسئلته 
وغول : 

م - هل تستطيع أن تتساى سكرك وإدرا كك على 
مستوى الصغار الدين فى الحياة وما يفعمها من اأشاق 
والاسترقاق ؟ . وهل نستطيع مع ذلك أن تنهض بها فى همة 
ندة ونفس وادعة وثغر باسم وقلب متهلل ؟ . 

و - هل استطييع أن تعتقد بأن غسل الصحاف 
وعزق الأرض وحصد الزرع 2 لف جميعها مع التشكير 
العالى والقنون الرفيعة كالعزف هلى البيانو أو التلهى بلعبة 
السولحان ( القلف ) ؟ . 

٠‏ - هل لك خير فى نفسك وهل مخلص ا فى 
إمدق وصراحة ؟ وهل تستطيع أن تكون سعدا فى 
احماوة معها ؟. 








خر غير الدولارات ؟. 

١٠‏ - هل تستطيع أن تنفذ ببصرك إلى ركه موحلة 
قارعة الطريق فتجتنى مع ذلك الأدم الصافى فى الأفق|! 
هل تستطيع أن تبصر شيئاً آخر فى البركة غير الوحل 
الطيق ؟ ., 

١‏ - هل تستطيع أن تنظر فى السماء فى الأبل 
م ماوراء الكوا كب والنجوم ؟. وهل تستطيع 


ذا اهل لستطليم أن تطل عل العالم وترى فيه شيئاً 


اوم مسجم 


20 حي حل 2 رحج جح ججان تح ذ اصح روبجم رس سم سب سمح 


أن تسر مححق تلك الصلة الوثيقة التى تربط روحك بالخالق 
ع“ وجل ؟ حقاً إنه إذا ازم أن تكون ذوى رصانة وركانة 
وتودد وانء'اف واغتباط بالحاة » فإنه يلزمنا كذيك أن 
نميش لتحقيق اللزوميات الأخرى . ويازمنا أن أرى الله 
فى كل شىء . ولكن ما علاقة هذا كله .القراءة والكتاءة 
والحساب والجغرافيا والتاري والرسم والأشغال اليدوية 
واللغات القديعة والحديثة والعلوم والآداب والسناعات الآلية 
وغيرها والطب والقانون ؟ . 

أقول إنها عفرواتها ومموعها نواة التربية الصحيحة 
الكاملة الى محب أن :تناول الرأس والقلب واليد حمماً 
لأنها من وجهة النظر الدنيوية الاجّاعية تندمج فى العناصر 
الحوهرية الى تتركب منها القاعدة الذهبة القائلة : « عامل 
الناس بما تحب أن تلقاه منهم » . والسؤال النهانى الدى ينبثى 
أن يوحه إليك لا<تبار 'ربيتك ومعرفة ميلفها منك لامجب 
أن بكون « ماذا تعرف من اللغات والآداب والعاوم 
وااصناعات ؟ . بل كيف حال نفسك أو هل تستطيع بها 
أن تكون عنلوقاً نافاً قوى الشخصية ؟ » . 


الرشرة 





اشضتر اك الثقافة 





اشترك فى الثقافة الآن» :ضمن 
الاتصال بالثقافة المالمية 


سمهب 
92 6 قرش عن عام كامل خارج القطر 


٠١6+‏ « « «م «١‏ اللأقطار الشقيقة 
« <د م « لهبيئاتالحكومية 


والأفراد 


1١٠ ٠‏ « « دم « للطلبة واخل القطر 


نيا 


ف هه 


لكل منا عنه 


هكذا قال كبير من الأدياء الإيجلز » وهو يسخر من 
الطبيعة البشربة سخرءة عادعة ٠.‏ .ولمل الى دعاه إلى هذه 
السخرية أنه كان أديباً ممن أفسدتهم السياسة » أو لمله 
كان أدبا كشفت له السياسة أسرارها »2 وأطلعته 
على حقائق لم يكن ليعرفها اولم يشتغل بها ويتدسس وراء 
أستارها . وهو يم سخريته قائلا : إإث الفرق بين 
شخص وآخر لا يزيد على أن يكون فى السعر الذى يع 
الشخص به نفسه. فقد يرضى البعض أن يديعوا أ.فسهم 
بالأمان البخسة عى حين يغالى البعض فى أنمان أنفسهم . 
وقد يكون العن ذهباً كا قد يكون معنى من الماتى » أو شهوة 
من الشهوات ؛ أو أى ثىء آخر يرضى هه البائع . ولا حاجة 
بنا إلى كثرة اللشسرح فى هذا المعنى لأنه ذما نظن واضح كل 
الوضوح » والأمئلة عليه كثيرة لمن شاء أن دبصرها . 

فلنتصور رجلاً نافهاً منحرف الطبع يطمع فى أن ينال 
بعض الال ء ولا يستطيع أن بحد سبلا إليه لأنه عاجز عن 
أن يكسبه من طريق العمل . ثم جاء إليه رجل يعرض عليه 
أن سسرق لد أو مخون واجبه من أجله » أو أن يتسخر له فى 
دعاية كاذية » أو أن يقتل له متافساً بريئاً ؛ ثم عرض عليه 
مقداراً من امال لؤدى له هذا العمل . فهذه صذقة مجارية 
فى أبسط صورها لا تزيد على بائم ومشتر ومن وسلعة . 
فالبائع هو الرجل السخر ٠‏ والمشترى هو الذى يطلب أداء 
الخدمة » والسلعة عى نفس الشخص ااتافه الى يتسخر لأعمل » 
والعن هو القدار من المال . وليس فى هذا الثال ثىء من 
الغموض أو الإبهام لأنه من أبسط صور بسع النفوس » 
وادلك كان كثير الوقوع فى كل الطبقات وكل الأوساط . 
ولا أظن أن أحداً من القراء الأعزاء ميحد صعوبة فى تذكر 
واحد أو أ كثر من الاس القدين باعوا أنفسهم على هذه 


<«" »> ظاخْ رين 


للاستاذ مد فريد أنو جد بل 


الصورة . والفرق بين فرد وآخر من هؤلاء الذبن يسءوز 
أنفسهم فى مثل هذا النوع من الصفقات أن أحدم كن 
بالغن اليسير » والآخر لا برضى إلا بالغن الباهظ . فالموظاف 
الصغير فى شركة من الشمركات أو مصلحة من مصا- 
الحكومة » عندما مون واجبه بأن عي شخصاً على آخر 
بأن سهل له قضاء مصاحته على حساب الآخرين ٠»‏ أو يؤخْر 
قضاء الصلم حت يأخذ رشوة ضثيلة من صاحب الحا 
ما هو إلا رجل ثافه باع نفسه بأن خان واجبه بالقليل من 
الملل . وكذلك الخال فى لأوظف الكيير أو صاحب البقو. 
العظم اللدى تان ضميره فيسهل عملا ءن الأعمال» أو ىم 
م من الأشخاص على حساب المصلحة العامة . أو ع 
حساب الآخرين » فا هو إلا رجحل تافه باع نفسه عقدا, 
كبير من امال . وجرعة هذا التافه العظم و نفسه أ كم 
من جرعة زمله التافه الصغير ‏ لأنه ار تكب خيانة كبرى ‏ 
سبيل رشوة كبرى . وإداكان لايد من المعاضلة بين ارا 
والأعمان , فإن أخف الحرائم ماكان صغيراً » وماكان 4. 
قليلا. وقد نتطيع أن مخفف الحم على التاق الصغير بأ 
قد يكون محتاجاً » وقد يكون عبء الحاة عليه أثقل مر 
عبء الجريعمة » ولكنا لا نستطيع أن مجد كلسة واحد 
تقولا فى التافه الكبير الذى لا عكن أن نمتذر عنه بالجو, 
أو العرى » أو ثقل عبء الحياة . 

وهناك أنو اع متعددة » وأحناس مختلفة مرت السط 
الإنسانة وأعانها . فقد تكون الساءة فى صورة رجل » وق 
تكون فى صورة امرأة » وقد تكون فى صورة موظف” 
قد تكون فى صورةءضو ررلمان » أو مدير شمركة» أو صاحم 
صالون حلاقة , وغير ذلك . وأما لعن فقد يكون ذه 
كاذكرنا » وقد يكون تقرباً إلى رئيس » أو جلسة فى حا 


1 


أو للة حمراء . وقد يكون هوى غائنة » أو تعصياً حزياً 
أو خدمة متبادلة . 

وقد ميل إلى القواء الأعزاء أ بى أقصد بهذا الحديث 
لوآ من ألوان الوءظ الأخلاق ؛ وهذا مالم مخطر لى على بال 
ذاست بالواعظ الأخلاق ؛ كم أنى لا أؤمن بفائدة الوعظ 
الأخلاق . لا ثىء أضيع من عظة لا تأنى من الداخل . 
ومن جه-ة أخرى أرى أنه لا فائدة فى أن نلوم أنفسنا على 
3 


الا محليزى الى م تال إن لكل انسان تمنه » قد أصاب كيد 


تقضى به الطبائع نفسها . ولا شك فى أن الأدب 


«المميقة . وليست العبر ةبصففة الببع » ولكن اليرة بثمتها . 
وغابة ما نقصد أن نبينه فى هذا الحديث هو أن صفقة الببع 
بمسها لاعيب فهاء والعيسكله فالعن الدذىترضاه لأنفسنا . 
كل منا يديع 5 حماً فى سيل العن الدى يرضاء لما » 
ولكن ماهو دلك العُن ؟ هذا هو السؤال الخطير . وهو 
سؤال خطير لأنه يعرض اا جيءاً فى كل خطوة من خطى 
عباتا بغر أن :فطن إلهء؛ أو تقب عنده للفكر وتاعمق 
وتفلسف . فالمرة مثلا عند ما هب نفسها ان لأتاره زوج 
تعقد صفقة فيا سلمة دقرا تمن وفها بع وفها شراء. 
والسؤال الخطير عندها هو أى عن ترضى . وكدلك شعل 
اأرعدل عندما يعرض نفسه على الرأة الى بريدها زوجة . 
«السؤال الخطيرعنده هو أىءن يطلب : أهو مالماء أم جياه 
أبها وما ينتظر من ممه أم هو عحاسن جسمها وروئق 
مظهرها فى اللملات ؛ أم هر حسن معاثمرتها ورجاحة عقلها 
وخمة روحهاء أم هو شرف أسرتها وطبب عيقها ؟ هذه 
كلها أمان , وهى #تلم فق وعها وجوهيها . وبدل الاختبار 
بنها على الشىء الكثير من شخصية صاحب السلعة وطالبها . 
ولسكن أعان السلع الإنائية لا ندل على طبيعة الشخص 
الذىعلك السّلءة وطبيعة الذى يطلها قسب ء بلتدل كذلك 
على طبيعة الجتمع إجمالا وتدل على روح العصر العامة . 
وعند ذلك ينتقل موضوعها من الأفراد إلى الجاءات » ومن 
حير الأحكام الفرعية إلى حيز القعم العنوية . فالعصر الذى 
يكون فيه الال هو الدن الفضل لكل!اسام . تتحول فيه كل 


الحم إلى جم الال . اذا يطلب العالم من عله ؟ للال . 
ومادا يطلب الطبيب من طبه ؟ امال . وماذا يطلب الاك 
من حكده ؟ المال . وهكذا . 

وفى مثل ذلك العصر يعتبر الشخص أحمق » وموضعاً 
للسذرية إذا طلب شيئاً غير للال بماً لسلمته . فإدا طلبت 
الرأة فى زواحها الحب الخالص » أو الكرامة الزوجة 
أو السعادة الصافية » أو شيئاً آخر من أمثال هذه للمنويات ؟ 
كانت حرية بأن يسخر منها صوعبائها وينعتنها بالسخف . 
وإذا طلب المالم خدمة علمه , والطبيب خدمة فئه و#فيف 
ويلات الانسانية وما يشبه ذلك ؛ أو إذا طلب الحام أرف 
طُ ن عادلا مصلحاً ورضى بأن شر عيناً بشتايج عدله 
وإخلاصه كان جزاؤه مثل جزاء من يؤْدن فى مالطة . 

فا هو السر العظم الذى مجعل عصراً من العصور بتجه 
إلى امال ويعمله العْن الفضل ء و يمل ما سوى امال من الأتمان 
الأخرى موضع السخرية والزراية ؟. ثم ما هو السر فى أن 
بعض العصور الأخرى كانت لا تتحه إلى المال ولا عله العن 
الفضل , بل كاءت تفضل عليه أنواعاً أخرى من الأمان 
يرضاها أهل تلك العصور ء وسترخصون الال نفسه فى 
سبيلها ؟ لسنا نز هنا أن بعض العصور يعيش فبها ناس من 
بنى آدم أو من الشياطين » وأن بعض العصور الأخرى يعيش 
فنها ملائكة أو قدسون . ليس فى تاريبج هذه الأرض 
سوى عصور بعدش فنها 06 كلهم من طنة واحدة وطبيعة 
تاد تكون واحدة . وكل البشير تحار إذا أردنا أن نوسع 
معنى هذا الافظ ونطلقه على كل من يبذل شيئاً فى نظير ثىء 
آخر هو عله . 

والاختلاف الوحيد بين أهل عصر من العصور وعصر 
آخر هو أن لكل عصصر نسعيرته الادية والعنوءة . والتسعيرة 
لمعنو بة عى التى نمنها فى هذا الحديث كله » فلقصر كلامنا 
علها وحدها . فسكل فرد يطلب كن نفسه بحسب التسعيرة 
. والأكعات الى يطليها الناس 
لأفسهم فى كل عصر من الت مجملها العصر ( عملة ) مقبولة 

) البقية على الصفسة النالية‎ ١ 


العنو ب القى برضاها 





دسي ا 


مكاقة الجر عة 


سس 1# للا 


مما سبق يتضح أن الدول لم بد عحيصاً عن أن تتماون 
فما بينها لمكافة هذا النوع من الجرائم » الدى خلقته 
الاروف الحاسمة فى :عأور الجتمع الدولى , وكان الخائل 
الأول دون توكد هذا التماون وتسهل ميدأ إقليمية حق 
توقييع العقاب . دللك البدأ الدى أسلفنا الإشارة إليه . 

وقط عقدت الدول فى هذا الثأن بعض الؤمرات 
والاتفاقات الدولية , نذكر من هذه : الاتفاقين الدولين 
المتعلقين بمكافة الرقيق الأبيض الوقع علها اريس فى لها 
مأدو سنة عو.9! و ع مانو سنة ٠زووء‏ والماهدة الدولية 
الخاسة بإلفاء الاتحار بالنساء والأطمال العقودة متيف 
فى ٠.‏ سبتمير سنة 9.71 ء وكذلك الاتماقية الخاصة بمكاقة 
الاجار غير الشسروع بالخدرات المضاة عنيف فى 5١‏ يونيو 
سنة 19185 . 

وعمكن تلخيص أم صور التماون الدولى فى مكاقة 
الجرام ذات الطابم الدولى "مام فى ا'نقاط ااتالية : 





في معاملاته . قبعض الءصور بعد الذهب ت#لة مقبولة » وعد 
الشرف عملة ( برائية) وبعض المسور بعد امروءة عملة 
مقبولة ويعد الدهب عملة ( برانة) هذا هو كل الاختلاف. 
ومعنى العملة للغبولة أنم' مخدم الإنسان فى محقيق كل غاياته 
وتذله كل مآربه » أو بول آخر : عى الى كفل له 
السلامة والاطمثنان والشرف فى المتمع الى يعيش ف 
إذن فالعصر الندى لا يطلب فيه إلا 'ثال نا لسكل السلع 
يمترف بأن الال هو الى كفل السلامة والاطمئءان 
والشسرف فى الجتمع . واأمصير الذى تطلب فيه القم العنوية 
الأخرى كالخر والجال والفضائل .عترف بأن هذه المنويات 
عي التى تكفل السلاءة والاطمئءان والشرف فى الجتمم . 
هذا هو العرق بين عصر وآخر . البيع واحد والقصد هن 
الببع واحد ولا خلاف إلا فى نوع العن . فرق بسيط يغير 
شك . ولسكن ذلك الفرق البسيط «و لب الحياة الإنسانية 


أولا : التماون الدائم بين سلطات البوليس فى مختلفت 
الدول ؛ إذ يسول هذا التءاون مهمة الوصول إلى منع 
الجرعة والة.ض على اللناة . 

نائياً : نسويل, تفيد الإنانات القضائية . 

نالناً : الاعتراف ببعض آثار الأحكام اللنائية الصادرة 
من الحاك الأجندية » وعدم تغرقة كل دولة بين عماكة 
المنهم أمام عا كلها أو أمام عماك دولة أخرى . فد رأينا 
فا سق <طورة الأخذ عدأ إتليمية الجرعة والعقاب على 


اقتراف 


علانه دون التحرر دن وده ٠»‏ ولدس من التعيدفى ص 
السيادة أن يسابر ميدأ الإقليمة ااتطور المطلوب » ما دام 
الهدف مكاذة الجرعة » وما دامت هذه المكاقة استوحب 
التعاون بين الدول 5 


ويلاحظ أن الاعتراف بالأحكام الجنائية السادرة من | 
الما 5 الأجندة إعا يسصب على الآثار التى تتصل -هذه السكا-فة 
إد ٠ن‏ شأن الاءتراف ل ذه 0 كل الآثار فى 






وهو 00 عن حءاة الأم وقاهر و بال عظمة العسور 
وتيا 
مقبولة أم هو الخير والخال والنضل ؟ » . 

ما الدى مجعلى سيداً بين الناس : أهو الذهب أم هو 
الأروءة والفيوة 0 العن الدى أرضاء هو الذى مجعلنى سيدا . 
فإذا طلب فرد من الأفراد عن آخر كان عليه أن ضعه 


فى جيه ولا يطلب به شيا 
وهنا نصل إلى ختام الحديث فنقول : إنالأمة القى ريد 
أن تقرر مصير الحياة فنها علمها أن تنظر فى لسعيرة القيم 
لأعنوية الى عندها . فإذا وجدت أن الال وحده هو أساس 
تسءيرتها فعليها أن تبادر إلى تدارك الخطب قبل أن استفحل 
ويف على حباتها حت لا محق علها القول فتدصي تدميرا . 
قر قرم ألو مررم 


النطاق الاخلى أن تنتقص السيادة ما فى ذلك شك ء والآنار 
القى تتصل عكاقة الجرعة فى هذا السدد عى الخاصة بالتدابير 
الوقائة 6أعتته عل وعرنروع]ل 2 ونعقى ذالك أن تنخذ 
الأحكام الأجنبية أساساً لهذه التدابير » والتدابير الوقائية هي 
الإجراءات التى تفرض بقصد اللحافظة على الأمن وحمابة 
الجتمع تمن مخشى ارتكاوم لاجرائم » ومن تلاك الآثار التى 
تتصل بالمكافة أيصآ وضع الأحكام الأجنبية عمل الاعتبار 
فيا يتعلق بعودة ارم إلى اقتراف 0 , 

راعاً : تعقب الاولة ارتسكى الراتم 
و«صالحها ء, إذا ارتكوا هذه ارا 


لى نمس كيانها 
م و فى الخارج 
أو قاموا بأفعاها فيه ؛ إد من الحرالم ما يقع فى الخارج ٠‏ 
ولكن خطره محيق بالدولة وبهدد كايا , نقطر هذه 
الجرائم محصها ويعنها , وقد لا عهم سواها فى ثىء ؟ لذا 
كان من شأن اهتهامها وحدها مكافة هذه الحرائم أن بنسط 
سلطائها علها ؛ مهما كان مكان وقوعها ؛ ومن مشنضى دلك 
أيضاً أن ن سير سبل فسلء م الجرمين . 
خامساً : تيسير وسائل تسلام الور مين 151201105 
وتسلم الحرمين سبيل هام من سل مكالشة الرالم » 
ولن .هدو فى الواقع أن يكون صورة من صور التعارن بين 
الدول لمكاطفة الإحرام . دلك أن الجرم قد يرتكب الجرعة 
فى بك ما ء ثم هرب إلى بلد آخر ؟ فإن لم تيسر وسيلة 


لسطيمة كان دن مفتعى دلك مات دن ع العهاتب و الحصن 


على ارتكاب الجرام فى بلد 1 


م الجرمين إلى مصدر ن : أوهما المرف 


لم الهر ب قالتحاة من العماب ٠‏ 

ودجع ف السلء 
الدولى » ونانهما : : للعاهدات الخاصة الى تعقدها الدول فما 
ينها ؛ وَعَدَء للتاهداث ضربان : ْ 

الغمرب الأول تقليدى تنطوى الماهدة فيه على وجوب 
التسلم فى جراتم معبنة بالذات » وااضرب الثانى حديث تلتزم 
فبه الدولتان للتمافدتان حم الأشخاص الذءن ينسب 
إلهم أفعال معتيرة جرائم معاقباً علها فى قانون الدولنين : 
الدولة الطالية للتسلم أمصدمكنوعمء وبروط والدولة الطلوب 
منها التسلم وابدوع وتروم . 


ولقد كان الغرض الةقصود من ناهدات تسلم الجرمين 
فى أول الأمى هو تسلم الحرمين السياسيين باعتبار هذا 
التسلم مما توجبه الجاملة بين الدول ؛ دلك أن جر الم هؤلاء 
اله رمين كانت تعد عدواناً على ذات ولى الأعس 16و +[ 26-2 ] 
هذه الذات التى كانت تندمج فما ذات اندولة الى يقوم علا 
هذا ااولى . . . ولما كانت الللكيات فى أورنا مجمع نطاقها 
هذا الضابط : ضابط اندماج دائية الدولة فى ذات ولى الأص 
فقد اقتضى ذلك ااتعاون بين الدول لمكافة إجرام الجرمين 
السياسيين ؛ لأن هذد الكاؤة تهدف إلى محة.ق مصلحة 
مشتركة يسعى إلمها وتهتم بها دول الللكيات فى أوربا. . 

بيد أنالتطورات الى حدثت فىالقرن التاسععشر فصلت 
ذاتية الدولة عن ذات ولى الأعى , الأعس الذى تغيرت معه 
وجهة النظر الخاصة بالاجرام السياسى » ومثل هذا التغير 
فى صورتين : أولاهها أحاء التشر بع الداحلى للدول إلى ال.ونة 
مع ارم السيامى » وثايتهما ما استقرت عليه الدول 
فى عرفها ومعاهداتها من حرم تسلم الرمين السياسيين . 

وليبست اآر عة ة السياس.ة وحدها فى اأقى رج اليوم 
عن نطاق تسلم المجرمين ل الواقم أن عة أنواعاً من 
الجرائم جرى عرف الدول على عدم جواز التسلم فا ؛ من 
ذلك ماقرره « جمع القانون الدولى » فى احتاعه عام ٠ما‏ 
بأ كسفورد من عدم جواز التسلم فى الرالم العسكرية 
البحت ورزهانانم ؛معمرععيام > ومن ذلك أيضاً جراتم 
الأديان . 

وليس كل فرد فى الدولة قابلا للتسلم إذا ارتكب حرماً , 
بلنمة فئات منالأفراد لا يجوز نسليمهم ٠‏ كفئة المتمتعين 
بالإعفاء القضانى ذوى الحصاءات الد.ياوماسية 165 نادرم! 
5 :؛ ومنوم رؤساء الدول )و)ع'ل وأعط© 
والسفراء 
65 ملم 5عء اذ تر زا والقامون بالأعمال 
. 021121155 5نع:1131ي 

وكذلك لا موز نسام الأرقاء الحاربين وعبروكوع 


الوذ ووطوة والوزراء الفوذويت 


وأنانولة إذا كان هيوم لاسترداد حر يهم أو للتخاصمن 
العقاب على ما اقترفوه بوصفهم أرقاء كا محرى عرف دول 


القارة الأور بية على عدم جواز التسلم بالنسبة ارعايا الدولة 
املطاوب منها هذا التسام 501 ٠.‏ 

ويشترط فى الجريمة القى يحوز فا التسلم أن تسكون 
معاقباً عدرا فى قوانين البلدين اللذين أثير ت مسألة التسلم 
بالنسبة إلهيا » كا يشترط أن تكون على درجة من المسامة 
تعرر الإجراءات التى تتخذ والنمقات الى تنفق هن آحل 
التسلم فها » وتستدىى تعاون الدول بينها لتعقب الهناة 
ومكاكة الإحرام ! 

على أنه إدا ما وجدت معاهدة بين دوانين لتسلم 
الجر مين » فإن أحكام هذه المماهدة عى الت بر< بع إلمها فم 
وتشترط بض الدول أن توحد قانون 
داخلى سمح كر مة بإجابة التسلم »كا تعمل الدول على 
الوافق بين نشي بعاتها الداخلية وبين 


مخص مسألة التسلم 


محفيق قدر دن 
معاهدات تسا 5 0 الى تمقدها مع سواها منالدول 1 
وقد حدث أن قدم مثل إحدى الدول إلى المة العمومية 
لميئة الأم المتحدة اقنراحاً جاء فى ثاياه أن دولته لا توقم 
أبة معاهدة لتسلم المرمين صم أبة دولة مكن أن توقع على 
الجر م المطلوب تسليمه 06جإءه'] عقوية الإعسدام 
عل لمق عزأاعن ؛ لأن دسةور دولته ألفى هذه 
العقوبة من نصوصه ! 

سادساً : تعرير عالية حق العماب نإزاوورع7: نالآ 
؟أقنام عل أأمعل كل »© ومن شأن ذلك ذيبط الحاق 
ونوقيع العقاب عليه بنْض النظر عن جنسيته بل 
وعن جنسية الى عليه » وغض المظر عن مكان وقوع 
الجرعة . وقد طبقت إيطائيا هذا الظر فى عام ٠5اء‏ 
كا فملت هذا بولونيا بعد ذلك بعامين ١‏ إذ أطلق اختصاص 
الحا كم الحنائية بالنسبة لما يمع فى الخارج مئ الجرائم دون 
نظر إلى جنسية أى من الانى والمحنى عليه . 

ويمكن أن تكون الخطوة الأولى فى تقربر عالمية حق 
العقاب مقصورة على تقرير العالمية بالنسية لبعض الجرائم 
الخطير ة الى لا مهتم فها محن.ة الات والحنى عليه كلميما : 
ولا يكوت عل وقوع الجريمة موضع اعتبار بالنسبة إلى 
الإجرام فبا . 
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هذا وعة جرائم خطيرة تهدد أمن العالم وسلامه , محدو 
باللدول جميعها إلى الاههام بها والعمل على مكالفتها » يبد أن 
مكافة هذا الضرب من ضروب الجرائم اقتصر على توقبع 
العقاب على مس تنكى هذه الجرائم ؛ مثال ذلك ما حدث فى لندن 
فى أغسطس سنة ه44١‏ ؛ إذ وقعت الدول معاهدة لحا كة 
كبار بحر الحرب »: وعددت للادة السادسة من اللانحة 
المرققة بالمعاهدة الذ كورة أنواعالجراتم التوسيقع مرتكبوها 
بحت طائئة العقاب من اللحسكة العسكرية الدولية الشكلة 
طمآً نسوص هذه العاهدة , فذ كرت هذه الادة ثلاثة 
أنواع مى : الجرالم القى تر:سكب ضد السلام والقى 'رتكب 
ضد الحرب ؛ وأخيراً تلك التى ترتكب ضد الإنسانية . 
من هذا رى أن الحرب وظروفه! مخاق جرائم دولية؛ 
ترى الدول اختصاصها جميماً يمكاطخنها وتوقيع العقاب طى 
ع تكيهاء لما لما من صفة الخطورة والعموم » ومثال ذلك 
الجرعة الى أطلقعلها جرعة « إادة الجنس علعممع0 » 
وال حمل اتفاقها نار ع و دسمبر سة م66٠‏ ؛ ويمكن 
الرجوع إلىفصل لنا عنها » أشمرناه سالفاً على هذه الصفحات 
بحت عنوان « إادة الجنس وهئة الأم ااتحدة »© . 


و 
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شوق وحته 


ءاس 


لم يكتمل مظهر العبقرية فى الغباب على صوره من 
النضوج إلا اقليل من رجال الفكر والأدب » فقد جرت 
سكن الكون على أن لا يتألق البطل أو النابغة أو المرقرى 
منهم إلا بعد أن سل إلى طور الشيخوخة . . . ويكون قد 
استوفى عواملالتقدبر التى لا تتحقق إلا بعد أن بتصلالشاعس 
اللاس فترة طويلة من العمر ء يظل خلالها يقرع الأسماع 
بدانه » وبداعب العواصف والقلوب ؛ بالقصيدةبعد الأخرى 
والامحة وراء البادرة » حق إستوى فى تقديرمم كائماً قوياً 
يصع له أن محرز صفة العبقرية أو النبوغ 0 
أما شوق وجيته » فقد خالفا هذه السئن , أو خالفتهم » 
إد اكتملت شخصية كل منهم الداتية على الصورة القوية 
منذ الجولة الأولى » وخلال الشباب البا كر ؛ ولم تزد الأيام 
التوالية والخطوات المتتالية » فى الرجولة والشيخوخة شيئاً 
عما منصه الشياب إبياه . 
لقد تألها كوهوبين » وبرزاكمبقريين فى إبانالشاب » 
ووصلا إلى القمة ولما سخطيا هذه المرحلة النضرة . . وصل 
شوق بقصيدته و همت الفلك » ووصلحيته بكتاب « آلام 
5 فرك » . وقد كتب كلاها أثرههذا فى سن السابعة والمثسرين 
© وأحدث كل منهما بقصيدته » أو قصته » ضحة كبرى , بحيث 
لو هق اللوت بأحدها أو كلبما بعد ذلك لظل التاررع محفظ 
هما من نباهة الصيت ء وامتداد الذذكر مالا يقل كثيراً 
عا محفظ مما الآن . . 
وصل كل منهما إلى القمة » بهذا العمل الأدنى الأول . 
نم تسلسل بعد ذلك إنتاجهما فسكانت كل حلقة من حلقاته 
دليلاً جديداً على عبقرية الشباب » ونبوغ الفتوة البا كرة . 
أما قصيدة شوق و همت الفلك »ع فقد جاءت فى ثلاعائة 
بيت ؛ وانتظمت كعقد من اللؤلؤ » تار مصر منذ الفراءنة 
إلى الأسرة العلوية , وهزت رجال الؤْمر ادولى اللدى ألقيت 


للأستاذ أ نور المندى 


فيه , نم هزت العالم العرفى أيضاً . وأعهب بها الناس أبما 
جاب » وتألق بها اسم شوق الشاعى الشيرق الصرى الشاب 
فى أ كثر من مكان , حيث برز فى أول عمل من أعماله 
الأدية , فاءة فى القوة وايوية . 

أما قصة حيته « الام ثرار » فقد أحدثت هزة أرى 
فى الحيط الذى ظهرت فيه من أوربا وتركت فى نفوس 
الشاب أبعد الأثر » حت قيل إنها من فرط تأثيرها حملت 
الشباب على أن يفملوا ما فعل بطلها . 

ويلتق شوق وجيته - بعد تبريزها الباسكر فى سن 
الشباب ب فى كثير من الثمائل الخصال على العم من 
اختلاف العصر » واختلاف الوطن . 

يلتقيان فى وفرة عوامل الأصالة فى التعبير والبيان » وفى 
براعة الإشاء والعرض ء وجزالة العبارة وصفاء الأساوب . 

فكلاها شاعى , قد درس الحقوق » أما شوق فقد قرأ 
التوراة والاتجيل . وأحب الأدب الفرنى » وطالا نوه فى 
قسائدة بالسند السيح فى إجلال وتسكريم . 

أما حرته فقد قرأ القرآن والسنة والسيرة النبوية » 
وأحب الآداب الشرقية » واصطبغت كتاباته بصبغتها » ومن 
أبين آثاره فيهذا الصدد و الدبوان الشرق للمؤلف الغرف» 

ولم يرد هذا فىيحاة الشاعرين متأخراً حق عكن أن يقال 
إنه جاء مع ارتفاع السن أو حول الطبع » وإا جاء مبكراً 
فى سن الشباب اللدى لا فل كثيراً بالروحية أو الدين » 
ققد قرأ جيته السيرة النبوية فى سن السادسة والعشرين . 

وظل يضمن شعره من رواح الشرق وأدبه الكثير 1 
حق اتنهى إلى إنشاء الدبوان الشرقى بعد سن الأربعين :. 
وكذلك كان شوق » وفى قصيدته همت الفلك بالذات . . 
وقصائدة التى أنشئت فى الشباب » آثار تدل طى أنه أحب 
التورأة والإمجيل وأحب الغرب .. وأدبه » ومفىشوق ف 
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يغيره ارتفاع السن ٠‏ ولا محول الميول » عن هذا الإتجاب 
وااتقدير . 

وحظى كلاها شوق وجبته ‏ برعاية الأمراء الذبن 
محبون الفنون والآداب ويقدرون أقطاءها.. فشوق كا 
يقول عن نفسه وك يباب إسماعيل ؛ وكان شاعى الأمير 
وله قصص تروى حين ثثر عاهل قصر الدهب أمامه 
على النساط . 

وكذاك جبته ؛ عاش فى كنف أمير فماو » وأناحث 
له رعايته البسوطة أن ينتج وينشى' ويبدع فنونآ من الأدب 
والشعر والقصة . 

وكلاها ولد هزيلا » ضعرف الصحة ء مثوساً منه » 
شم عاش من بعد ذلك وطال به العمر ٠‏ وكلاها كان شديد 
الإحساس » سرييع التأثر , لا يتصل بالناس إلا قليلا . عب 
الوحدة » وبهوى الماة الرخية اللوثقة » وعلى آ'ناره على 
تابع 8 ' وم . 

وكلاها أثرت الرحلة فى حياته أبعد الأثر ء فأوحت إلبه 
وأمدته » وضاعفت من إنتاجه » وقد تشاءهت الرحاتان فى 
مظهرها وأرها . كان جيته محب قدماء اليونان ٠‏ وكان 
شوق محب قدماء الغرب » وكان جيته يكير حضارة الرومان 
واليونان وفنهما القديم » ويراها مصدراً وأراً للثقافة 
الجديدة . 

وقد أتيح له أن يسافر إلى إيطاليا » وأن يعيش زمنآ 
بين هذه الآثار » وقد قل إن رحلته هذه غيرت من 
نظراله إلى الأدب فى بعض قضاياه » وكذلك كان شوق 
يذ كر حضارة الأبدلس وآثار قرطبة وغيناطة وقصر 
الخراء والزهراء . وبراها من أبدع آآثار الحضارة العرسة » 
وقد أتيح له أن برحل إلى الأندلس فيقم مها حمسة أعوام : 
وقد أرت رحلته هذه فى أظرته إلى الأدب » قوات أمجاهه 
فى الشعر . 


وحيةه طوال حراته » استمد شوق إلحامه من الروح الإسلائى 
وأتجب به . 
وأنشأ جمته الروايات العدلة والأغانى ما فمل شوق . 
وأحب شوق الأساطير ورواها فى سفره كا فعل جيته . 
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وكا أحب جبته الروح الإغييق القدم وجعله مصدر 


وكا ثرك جبته قصايد فى الحب غابة فى الروعة ٠‏ ثر 
شوق فى هذا الفن آثاراً خالدة . 

أما جيته فقد نشأ فى محط الشاعرية والخال والفز 
وفتح عينه وذهئه على الحاة فى صورة الأشحار والغايات 
والأزهار والجبال المالة » وأمضى فترة شبابه الأولى منتقاا 
بين الأحراش » وقد ملأت نفسه الطبيعة الأسرة بالخال . 

واتدفع جيته يأخذ بأسباب الهوايات من رياضية 
وموسيق وتصوير ٠‏ فكان فارساً محلو له أن يعَفى سحابة 
بومه فوق جواده » يتنقل من غابة إلى أخرى » ومن جبل 
إلى حبل » وقد حمل معه قبثارته » فإذا ما أجهده الركوب 
نزل إلى شاطى" البحر فتخير صخرة عالة , خلس إلها 
يتطلع فى الأفق البعيد » ويتلق وحى الجال . . وما يلب 
أن بدق بأصابعه حل الوجود الصامت نكا شحياً . 

وأحياناً يلق بأداة اللوسبق بعيدا لأن قصيدة شعرية قد 
أخذت تتجمع أطرافها فى مميزه » وقد أثار البحر عوجه 
الصطخب كوامن الافس الشاغية , 

وفى فمار وجد الشاب حوته ؛ مالا للأدب والشعر » 
ققد انث القرية نناكرة إسافلة بازعور وااغخر »وقد 
تحلت الطبيعة فها وأبدءت ء وكان له بيت خاوي أن.ق بين 
حدائق القرية ‏ تهل عليه نسائم الربيمع » وروائج الزهي » 
والبتفسج » وتافه هالة من السحر والخال . 

بيذ ليا نيا 

أما شوق مد ولد على ضفاف الثدل حيث الطبعة الممربة 
تهب الحماة والضياء . 

وقد أمشى شبابه كصاحيه حيته بين الزهر والشحر 
والبحر ء ,ستوحى من جمال الطبيعة أبياته وقصائده » فقد 
كان مغرماً بالنيل فى أغلب أوقاته جالساً على شاطثه » 
أو راكباً إحدى الزوارق الت تعيره . 

وكان ارحلاته إلى فرنسا وإلى الجزائر وإلى الأندلس 
أثرها فى شعره . وجلة القول أن شوق وحنته تشاءها ؛ فى 
"كيين من مظاهر النبوغ والعبقرية » وكان أعدها مر 
أنهما برزا فى سن الشباب وكتيا اسمهما فى صفدة الحاود 
مبكرين ولم يزدها ارتفاع السن إلا تقدبرا فوق تقدير . 

أنور الجنرك 


فرزالكتا كيث 


أساس النجاح فى أى عمل هو التفكير الستمر فى إتقانه 
ومحسينه » فلا يصح أن يظل الإنسان متمسكا بالطرق العتيقة 
القى ورثها عن آبائه وأجداده ما هو الشأن فمعظر الحالات 
عندنا ؛ إذ ,ندر أن محد عندئامن عارس صناعة ويشحرف 
بها عن الأسلوب الأذى درج عليه من سلفوه » مع أن سنة 
التطوروالترق تم على كل فرد أن مهد فكره وسذل جهده 
فى التقدم بصناءته خطوة إلى الأمام تتبعها غيرها, وذلك 
بإدخال التعديلات والت<سينات الستمرة الق مله ,تفوق 
على من سيقوه » سواء من حيث زيادة الإنتاج أو سين نوعه 
"' أو تقليل متاعب العمل فيه . وذلك بالاستعانة بأساليب أو 
آلات جديدة أو التعديل والتحسين فى الوجود منها على 
ضوء التجارب ال . 

وهاك مثلا طريفاً من أمربكا لمثل هذه الحاولات : 

لاحظ الشتغاون بترببة الدواجن للامحار بديضها أو 
السكتا كيت الىتنتج عن التفرع لاحظوا أن الكتا كيت 
التق يربونها لهذا الغرض يكون نصفها تقريباً من الفراخ 
والنصف الآخر من الدبوك . ولما كانت الأخيرة لا تنفعهم 
لأنها لاتديض فإنتر بيتهملها لاتفيد بل بالعسكس تضير » وذلك 
لامها أن احم الفراخ من جهة وتشغل منأما كن التربية فراغاً 
كان يصم أن بعلأ بالفراخ التى تنتج البيض » هذا إلى أن 
البالغ الى تصرف على “ربية الديوك يضيع معظمها هباء لأن 
من الدديك الكبير لا يتناسب مع ما يصرف فى سبيل ير بيته 
لأنه لا ينتج البيض باستمرار كالفرخة . 

شغلت هذه السألة أفكار الشتغلين بتربية الدواجن 
وأقضت مضاجعهم » وحاواوا عبثاً نامس الوسائل لعرفة الديك 


الدكتور خرن عيدك السلام الكرداتقى 


من الفرخة فى الكتا كيت الصغيرة فلم يدوا وسيلة ممرفتها 
قبل أن سكير إلى أن جاءهم نيا من اليابان بأن فها 
إخصائيين يستطيعون هذا العييزء أىفرز اليك من الفرخة 
فى اليوم الثالى هن خروجه من البيضة أى وعمر الكتكوت 
نوم واحد . 

عندئف اجتمع كار لاشتغلين هذه الصناعة , وأعدوا 
العدة وامحَذوا الإجراءاتالواجمة » وصرذوا الأموالاللازمة 
لاستقدام عدد من الاخصائيين اليابانيين للقام عرض تظهر 
فيه مقدرتهم الفنية على القيام بهذا المرزالطاو ب . وقد بحم 
الفرض نحاحاً باهرا أقنع الأمربكيين بأنمشكلتهم قد تهيأت 
السبل لها . ومما مهرثم أنأحد هؤلاء الإخصائيين استطاع 
أن يفرز أمحو ١4.٠.‏ كشكوت فى الساعة بنجاح يبلغ 
همه بز ء أى أنهلم مخطىء إلا فى "بز ذقط من الحالات 
الفروزة . وبعد انتهاء اللوسم عاد اليابانيون إلى بلادثم 
مخلفين للأمريكيين دهشة لما كان وفرحة لحل الشكلة . 

بعد ذلك أخنذ رجال الأعمال الأمريكيون يستعدون 
للموسم التالى فاستقدموا إخصائيين يابانيين وأعدوا المدة 
لفتح مدارس لهذا الغرض »م أنهم اختاروا منالأمريكيين 
النحدرين من أصل يابانى والذين يعرفون الاغة اليابانية 
عدداً من الشبان أوفدوهم إلى اليابان لتعلموا هذه المهنة 
ويكتسيوا الهارة فها من الوسط الدى نشأت فيه وترعرعت 
وازدهصمت . ١‏ 

وم عض زمن طويل حتى برع الإخصائيون الأمريكيون 
فى هذه الهنة ؛ وكثر الطلب علهم من جع امناطق الشتفلة 
بتربية الدواجن للاجار فى البيض وفى التفريم . نم إن 
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مهارتهم أول الأمر لم تصل من الدقة إلا إلى نحو 6١‏ بز 
ولم تصل سمرعة الواحد منهم فى الفحص والفرز إلا إلى حو 
٠٠م‏ أو ٠.٠.‏ ة كتكرت فقط فى الساعة » ولكن المسألة 
كانت مسألة وقت وا كتساب الخيرة بالكرين لا أ كثر ولا 
أقل ؛ فكان همهم فى مبدأ الأمر إتمان الطريقة » فاذا تم لحم 
ذاك أخذوا نون ,السرعة . 

وقد تبين أن الدراسة فى المدارس التى فتحت لحنا 
الغرض كانت تستغرق محو سستة أسابيع يتبعها غريئ عملى 
لمدة ستة شهور تصرف بعدها الشسهادة لمن وصل إلى درحة 
معقولة من الإتقان ( لا يقل عن هلم ب/ز )» وإلى درحة 
معقولة من السرءعة لا تقل عن القدرة على خص وفرز 7٠٠١‏ 
كتشكوت فى الساعة . 

وتتحصر العملية فى أعرين : الأول طريفة مسك 
الكتكوت اليد . ولمكل واحد من الإخصائيين طريفته 
الخاصة بهء وقد تفكن التعامون من الأمميكان فى ابتكار 
الطريقة القى تلائم كلا منهم وترنحه فى العملية . ولا محسبن 
أن هذه السكة من السهولةمكان , بل هى صعبة م أنها تستلزم 
استخدام ثىء من الضغط على بطن الكتكوت وأمعائه عند 
الألية (صفة خاسة) وهذه تحتاج لمهارة » وك أودى التعادون 
بأرواح كثيرة من الكتاكيت ء أو عي الأقل سببوا لما 
أضراراً أثناء فترة تعلمهم » وهذا هو السر فى ترك كل متعلم 
مختار الوضع اللدى يناسبه ولا يضر الكتكوت ء ما دام 
يمحقق الغرض القصود » وهو إبراز الجزء الداخلى من تجزه 
(وعءووزع) - وعى الفحوة التى تنهى عندها الأمماء 
والمجارى اليولية عند الكتكوت - حق سمل لقصه . 

ولخص هذا الجزء ليس بالسهبل فى كل الحالات ء فإنه 
وإن كان الفرق بين الذكر ( الدبك ) والأنث ( الفرخة ) 
يمنا فى بعضها ‏ فإنالتغابه فى البعض الآخر كبير إلى درجة 
تبعث الحيرة » ونحتاج إلىعين دقيقة فاحصة مجر بة لتستطيع 
القييز بينبا والحكم بأن الكتكوت المفخوص ديك 
أو فرخة ‏ والتعرف عل ذلك متوقف على شكل البروز 
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كا بدى فى الصورة الرافقة لهذا التى يظهر فها إلى اليسار 
مختلف أشكال هذا البروز فى الديك , وإلى عين مختلف 
أشكاله فىالفرخة . ونظرة دقيقة إلىالشكل تبين أنالشكلين 
الأولين ( العلويين ) عند الدبيك , وكذلك الشكل الأول 
العاوى عند الفرخة من السهل العبيز بينباء وهىتمثل الشكل 
الغالب , ولكننا كلا نزلنا إلى نحت فى السصورة بدأ تالأمور 
"مختلط وتتعقد » وبدأت تتبين أحمية براعة الفركاز وخبرته 
إذ يصبح العَريز صعباً إلا للماهى فيه . 


ا كم قير السعرم المكروالى 


القكرا لاو امار 


-١‏ روما ف اشرق 


أو الحم الرومانى فى آسيا الصذرى 
حتى نباءة القرن الثالك بعد الميلاد 
كتاب من تأليف العالم الأمربى 
« الدكتور دائيد ماجى » 


عه 8351 عا هأ عوون8“ 


لم8 عط ها 'ابمصنال دندطة دأ عانظط محصسه5“ 
'111151ر) عما1أة لإانتاومةء) لعلط1 عط أن 
"عأعتاطا 2:14 ,م" رم 


قبل إن الامبراطورية الرومانة قد كتب علها أن 
نشق شقين . فتكون منها امبرطوربتان : شيرقية وضرية . 
كا كتب علبها أن يكون العرق بين الشقين فرقا جد عظيم . 
فبينا ترى الحضارة فى الإسراطورية الغرية قد اقبت أرضاً 
بكرا إلى حد ماء 'رى الحضارة فى الإمبراطورية الششرقية 
قد جاءت قشيرة من طلاء جديد . ألصق عنوة وقسراً فوق 
ألوان من الثعافات القديمة . 

وقسة لحك الرومانى فى آسما السغرى قد شغلت س 
إلى حد كبير ‏ خواطر الؤْرخين وعلاء الآثار . فالب 
فها الؤافون وأ كثروا الألف . 

وهذا الؤاف الذى نتحدث عنه اليوم هو من أبعد 
المؤلفات أثرآ » وأ كثرها قيمة . ويقول لنا الؤلف إن 
كتابه خلاصة دراسة عمر مديد . وهو موسوعة احتواها 
مجلدان بلغت صفحاتهما ستائة وألف صصصفة . وتفرد الغلد 
الأول يذكر الحوادث فى صيغة استطرادية مئسقة واختص 
التانى يذكر الأساند والبحوث . 

وإن قارى* الكتاب ليامس فيه عل العالم ودقته » ولباقة 
الأديب ورقته . 

وقد عنى مؤلفه عسائل الجغر افيا وشئون الاقتصاد . وقد 


للا ستاذ مبار كك ار هيم 


عمل على أن يقدم لقراء كتابه فى تنسيق بديع كل ماعيف 
إلى اليوم عن تقدم وارتفاء الحم الرومانى فى الدمرق الأدق 
فما بين عاتى م18 ق . م . و هج؟ بعد اليلاد . وهو بعمله 
هذا قد ضمن لنفسه دينا فى ذمة كل دار س للتاريعم الرومالى . 

وهو يتتبع فى دقة العلماء وحذقهم الدور الدى لعبته 
حكو ماتالسواحل الإغسيقية » والجاليات الخاضعة لهك تلك 
الحكومات فى داخلة اليلاد . وهو يدرس دراسة وافية 
السائل الاقتصادية لثروة تلك البلاد التى كان الحكام 
الروماندون ورجال التجارة يمون علبا انقضاض الطبور 
الكواسر . ودلك فى القرن الأخير من العصر الأهورى . 

وكذلك هو يذكر فى إسباب وصبر جيب حوادث سوه 
الإدارة والاعتداءات . ثم الل'ئفات . والحالفات الضادة . 
كا سهب فى دكر الهروب ووصف المتسعمرات واللحقات . 

وهو عرض عى قارى' حكتابه تارجم وشلا » 
و« لوكيولوس » و١‏ نومى » و « تمر » 
و« أوكتائان » . 

وهو محدث قراءء حديثاً مفصلا عن مدينق « غلاطيا » 
و« ليسيا » الاتين ألحقتا بالنظام الإمبراطورى فى عصر 
متأخر نسياً . 

وهو مخص الثناء الوفير الإمبراطور « هادريائوس » 
(7- م18 ) إذ هو يتسب إلى سعيه التواصل وعمهوده 
الذى لا يكل ما بلفته البلاد من وحدة حقيقية . وعى الوحدة 
الى عثلها العملة الوحدة الى ضريت فى عهده . 

وهو يقول : إنه قد كان لآاسيا الصغرى نصيها من 
اللتاعب والآلام التى عاننها الإمبراطورية فى الةرن الثالث 
الملادى . 

وهو يقول أيضاً إنه لما جاء القرن الرابع » وأصبحت 
الطرق تؤدى ثعالا إلى القسطنطيذة بدلا من أن تؤدى 
غيباً إلى البحر الأنحى وإلى روماء لم تبق آسيا السغرى 
مستودعاً للتجارة بين الشرق والغرب . 
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- التعليم و القّر أءة فر نسأ 
أوكتاب م ين وأولادنا « 
الدكقور « إنيين دى جريف © 
ر كتنب أمرى 


“ؤنتاولط أع 2215 م8 وولح“ 
“”أعع0) عل عالمعناة عط" عدم 


أصبع التعليم فى ذر نسا فى الزمن الأخير إحدى مشكلاتها 
الالاجتاعية التى تعنى مها الأمة المناءة كلها . فالثمواب الفرنسى 
ورنناز اليوم أز مة حادة من أزمات عدم الاستقرار . وهى 
رمةلم يكن منشؤها المشكلات الادية التى تتراكم كل يوم . 
معو مجعل حياة اليل النائىء “زداد تعقيداً . بل لم يكن 
وها حاجة الشباب إلى الانطلاق من أسر الرقابة الأنوية 
مد لك السنين الى مرت مهم ٠.‏ وثم مةودون بالأواءر 
والنواغى . بل لم يكن منشؤها الرغبة فى اهرب من رعابة 
الأو 3 وحمايتهم ٠‏ ومن أولنك الأناء من ينقصهم الفهم 
الصحبح . ومنوم من ععضون فى اتخاذ وسائل الكبح 
والقمم . 

م يكن منشؤها وحدءه كل أوائنك الأسباب القى هى 
الخصائص الميزة لكل جيل 'اثىء . ولكن منشأها أن 
الحدود الفاصلة بين الشياب والث.و 3 ' تسكن من قبل 
أكثر جلاء ووضوحاً تما هى عليه اليوم . 

وعلاج هذه الخالة يجب أن يقوم به الآباء لا الأبناء . 
وليس أنفع لمؤلاء الآباء فى الكبس من جموح الجاحين » 
ولا أحدى علهم فى ع استهتار الستوترين من هذا الكتاب 
اذى جعلناء عنواناً لهذا القال وهو « نحن وأولادنا » . 

ومؤاف هذا الكتاب كاتب تعرفه فرنسا . ولا تبكره 
« بلحكا » البلد الذى أنحيه . وميزة هذا الؤاف أنه رب 
عائلة » ووالكد أولاد فوق أنه طبيب وفلسوف . وهو فى 
كتابه هذا يبين للناس جدوى دراسة المقل اللاواعى لدى 
الأطفال , وأثر البيثة والأسرة فما يتأثر به هذا العقل 
اللاواعى . ١‏ 

وهو فى كل أغانه لاهيط إلى درك التفاهة ؛ ولا يلحأ 
إلى التعميم الدى محوطه الفموض . بل هو يكتب كتاية 
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رجل فطن خبير . وهو لابفتأ بحرب وإستقرى' فتجىء 
أحكامه وطابعها الرصانة والنضج . 

وهو عسك بالطفل فى كل مرحلة من مراحل التحول . 
فيدرس الطفل وسمه الرجل فى الخامسة من عمره . ثم 
يدرس الطفل وهو فم بين السادسة والثانية عششيرة . م 
بدرسه وهو فى مرحلة الفلق . 

وهو فى كل مرحلة سين للقارى ضرورة وجود « قيود 
الأسرة 6 نطابعها الذى لا يتمحى أثره . 

وكتاب و الك كتورجريف » يعين كل أسرة على معرفة 
كيف تحرص على تلك القيود » وكيف سك إزمامها » 
وكف مسن استعال تلك القيود . . 

( وبعد) فأية أم لا تظن ل فما بينها وبين نفسها ‏ 

أنها الأم ‏ ولا أم غيرها ‏ التى تعرف كيف تقص 
القصص على أطفالها . 

فإذا كان بين الأعهات أم فى شك من براعتها وتفوقها 
فى هذا الشأن . فإنها لا بد واجدة بنيتها فى الكتاب الأدى 
كتبته مدام "مومه" منودء[ل وسسته يحارب فى فن قص 
القسص تعاممع2ة عل أعونا كمصق٠ط‏ دععوم أ مومعرع“ 
"وع زرو زل] وعل ٠‏ ومن عيزات هذا الكتاب أن صاحبته 
سيدة تعر ف كيف تسيطر على عقول الأطفال وكيف تثير 
وك تحفز خيالم . وتعمرف كذلك كيف تار قصصها . 

والعروف أن مادة قصسص الأطفال هى واحدة فىكل 
أمة من الأم مع فارق واحد هو كيفية معالجة تلك القصص 
وكيفية عرضها وتقدعها . 

ومن السكتب النافعة للأطفال القاموس ذوالألف صورة 
"وععقص!ا عأانلا عبلة عمتممموناءزل 16" اؤلفتسه 
مدام أميلى دو بوكيه "مع1ا8000 »لط عتاعدمة .عصسلز“ 
وهو محختوى ألف كلة من الكليات الدائرة ص ألسنة 
التحدثين كل يوم . وهوكتاب استرشدتفيه صاحبته بطريفة 
«مونتيسورى» ( عى ماريا مونتيسورى الولودة عام ١7/8٠١‏ 
وعى طبيبة إيطالية عنيت بشثون التعليم . وعى صاجبة طريقة 
«مونتيسورى» فى تعلم الأطفال . وقد أنشأت عام /ا..ؤطا 
أول مدرسة للأطفالقحى منأحياء الفقراء فى روما. ولا 
عدة مؤلفات دو ركلها حول مسائلتمليم الأطفال وتهذيوم). 


معط ةلقد 


وكتاب مدام « أميلى دو بوكيه » آو قاموسها محتوى 
كل صميغة من صحائفه على حفس صور . وبحت كل صورة 
سن تلك الصور الكلمة أو الكليات الى تدل علها الصورة . 

ويقول «الدكتور حريف » إن هذه الألفكلة تمثل 
تموعة الفردات اللازمة لكل طفل فما بين الثالثة والخامسة 
من عمره . وإن كان من الأطفال من بازمهم - بحم 
براعتهم الفطرية ‏ أربعائة وألف كلة . 

ومن الكتب النافعة فىتعلم الأطنال كتاب «الحياة فى 
صور ”1513665 للع وأا ج]“ والصور التى حاءت فى هذا 
السكتاب إستطييع أن يتدارسها الأطفال فى بيوتهم على أيدى 
آبائهم » كا تعينهم على تعلم اللغات الأجنمية . 

وهناك كتب أخرى يتعل منها أطفال «مدار سالحضانة» 
ومدارس« رياض الأطفال »كف يلهون وكيف يلعبون فى 
سو نهم كلكتاب و ألعاب الثنى و الطىمجخ :]2 عل عانرء[ 6 وكتاب 
الحموانات النزلية ذات الماصل التحركة 1م وم ]" 
"عع1لع الث 1165 1أذ1001115] ٠‏ 

ومن السكتب النافعة للاأطفال الذبين بين السادسة 
رالتاسعة من عم رهم كتاب «الألعاب والحرف الحديئةعاؤلفه 
١ج‏ . هوبير 6 !201005 مناءعء0 اع كاناءل عالخوعانزه![“ 
وقد جاء فيه مؤلفه بوص ف كل شىء «ستطيع أولئك الأطفال 
أن يسنعوه بأيدمهم دون حاجة إلى أدوات ترهق جيوم . 

ومن الكتب التعليمية التى صدرت فى هذه الأيام 
لبدرسها فى دوتهم أوائك الصبية اللدين تتراو ح أعمارهم ,بين 
الثامنة والسادسة عضيرة تلك الكتب القى تمنى بالتاريم 
الطبيعى ؛ وبالعلوم البسطة . ومى كتب تقرب من مستوى 
الكتب الى يدرسونها فى مدارستهم . 

والكثير الغالب من هذه الكتب نافع مفيد . ولكن 
من أحق تلك الكتب بالإشادة مجلة تصدر فى سوسرا 
اسمها م العم والشباب 4 "هو5عمبع[ اع ععمعء5" وفى 
محلة جمع بعل التسلة والفائدة . وهى م#توى على منتخبات 
أجيد اختيارها من الوضوعات التى تدور حول عختاف 
العلوم والفنون كالتارج وكالكتشفات العامة الحدئة 
وكأنباء السياحة . 

و بحى ء من سوبسرا كتاب أسمه الأطالس الصغيرة الحب 


"عطعو عل كوااةق وأاناع5'' 
صغيرة اختص كتيب منها بالحديث عن الحقائق الثابتة لفرع 


وهو توعة. مكتباب 


من فروع العلوم الطبيعية أو الفنون . وكاها علاة بالسور. 

وهناك كتاب كتب فى أسلوب يرضى عنه من بلغوا 
مبلغ الشباب هو كتاب « قاع البحر » .عل لومم ع1“ 
"عم وز من تاليف "إوويورط ,0 اع وتطنو[ .1“ 
وهو كتاب يكف مؤلفه فيه عن تجائب الأحياء القى 
تعدش بحت للاء» وعن هدرة تلك الأحياء وما محرى 
ها من مراع عيف» 6 كش افيه عن. حاتي كل 
جنس مري أجناس تلك الخلائق . وكل ذلك مصور 
بالفونوغ افيا وبالرسوم ذات الفائدة . 

أما الطبعة الأخيرة من م حكايات لاذونتين » فعى جزء 
لا يتجزأ فى كل برنامج مدرسى . وعى بمقدمتها الوافية » 
وششمروحها الوضحة » ورسومها التقنة نحبب كل طالب فى 
«دلافوتتين © )2 وقنهة وحسرى تأليفه . ومجعل الطلاب 
إستمتعون تلك الثروة اللغوة التى تتضمنها حكاياته . 


«١ - »‏ رجل من رجال العم 6 
أوتزجةتداة 


«ورورثت. 1 ملاكان » يانه : 


لم012 وتطمواسة عط1]" عن ععمعزع5 أو وملا“ 
"”مقءازاانكة .ل أرعطه؟8 01 


هو من علماء « الفيريقا » الأصريكيين . ولد هام ١854‏ 
عديئة « مورسون» من أعمال ه إلينوا »© وتولى التدريس 5 
جامعة شيكاجو «سة وعشرين عاماً ٠.‏ ومنح جائزة «نوبل» لملوم 
الفيريقا عام 1555 . 

يذ كر اليوم هدا الرجل العالم وقد بلغ الثالئة والغانين 
من عمره أنه رأى اليا وعى تتبدل وتتحول من حال إلى 
حال . وكان هو واحداً من الذين قاموا بدور ايس بالدور 
الصغير فى هذا التبدل والتحول . 

وهو يقول :إن كل أجيال الناس التى سبقت الجبلين 
الأخيرين قد فارقوا الدنا وعى عى الحال الى كانت علبها 
يوم جاؤوها . ولسكن الأمى عنتاف جداً عند الذبن ولدوا 
مثله فى عام كما وف الأعو أم التالية , 

وهو من ألفه إلى بائه رجل من رجال العل ادبن 

( البفية على الصفحة التالية ) 
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آهل كهف آخر ..! 


وففضوء القمرالسارح استطاعت ميليتا » أن تتبين معالم 
بيت قائم . .٠‏ نكن تعرف ندرك من فيه » ولسكتواكانت 
00 إنها عطشى ' ريد الرى ء إنها عمفطئة ريد 
النفران ؛ إلها مذنية تسعى للشكفير . ونظرت إلى السماء 
كأنما ترجوها شيئاً » وتذ كرت قول بروست : إن إله أتباع 
السيح لا ,ريد أن محبه الؤمنون به وإعا يريد أن محبوه 
وحده . بريد الحب له بمفرده .. لد أشركت عى فى الحب 
ولم تهط الحب له وحده ؛ بل جعلت من ألفريد شسريكا له فى 
ذلك الحب .. لقد قاسماقه عاطفتهاء ولذلك انتبت حيانها إلى 
الشقاء وتلو"نت أيامها بألوان للأساة ولم تملك فى النهاية إلا أن 
تقع فى خطايا الجسد . ولو أنها أوقفت حا قه وحده ما نابها 
من ذلك كله ثىء » ولاستطاعت أن تضرب فى الأرض مع 
الضار بين دون أن 'زل على هذا النحو الشنيع . 

كان كل ما محيط بها يدفعها إلى الإقدام ويلح علنها فى 


للأستاذ عبد الفتاح الديدى 


أن تسرعى مخلص من دائها » وترفع حجاب الخطيئة عن 
عينها وترى الوجود ب«ين مغسولة . . بريئة . . مثاما كانت 
5 قبل . كانت “ريد أن تنطأ أقدامها الأرض فى خفة 
نشعرها بأنها إنسان واحد , وكانت تود من صمم قلبها أن 
يمد لدى الرهبان من يسنها على فهم الحياة 0 
الغلق . . لنعرف مدى ما يكنها أن تعمل الآن بعد الحفوة 
الأولى . وأرهفت ممعها فل يباغها سوى عزف النسم فى 
أوراق الشحر فاطهأنت إلى الكان وشعرت أن الحدوء فى 


. . ذلك السر 


ذلك المكان وحده قادر على أن بد إلا القدرة على مواحهة 
اله والاريماء بين يديه فى صلوات لخاشعة والحمس فى أذنيه 
عطلبا الرفيق . وتقدمت إلى باب البيت “ريد أن تطركه , 
ولكن وقع خطواتها كان قد سبقها فى إعلان مقدسهاء 
فانفتص الباب وبرزت مزه رأس شاب وسم لم تفقده الرهبئة 
روحه وحرويته» وم تذءل حياة 0 طراوة و<هه . 





لا يصرفهم عن متاسة علمهم ثىء م:زمتاعهده الدنيا . وقد 
قفى عمره وهو فى صحبة رجال الملم . وكان نصيبه أن يعيش 
منذ صباه فى دبة أعلم علماء زمابه . 
وقد شود بعنى رأسه الكتشفات العلمية الى كان لها 
آثر العم البالغ كا كتشاف ٠‏ رونتجن » للأشعة السينية . 
وكاكتشاف « إينشتين » للظرية تقسم القدرة . والنظرية 
النسدة . ولا يزال ااعلماء يسملون إلى الوم فى شرح 
وتفسير النتاجج التى أدت إلها تلك المكتشفات العلمية . 
وقصة حدأة هذا الرجل العام التى كتنبا كانه هي قصة 
جمعت بين الاحاطة والدساطة . 
الحوادث التى كان له دور فنا . 
وهو بذ كر أن أحسن سنى حياته هى تلك السنون الى 
قضاها في معهد الفنون والصنامات فى ولابة و« كالغورسا » 
وهو بقول لأولتك الذين يصنعون تلك الولاية بأنها البلاد 
التى :فيض أنهار ها بالعسل المصنئى واللبن الخالص . إن علمهم 
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وهو يكتنى إتسجيل 


أن بذ له و اأد أن ١‏ الفضل فى دلك لعل . . فهو وحده النى أحال 
تلك البلاد القادلة الجدبة التى نقع فما وراء الأقالبم الساحلية 
إلى <نات وعيون . وزروع ومقام كرجم . 

وهو ,تحدث عن نفسه قيعول إن مذهية السياني هو 
المذهب اتهورى . وأنه رجل يدين بالوطن العالمى . وأنه 
يدعو داكا إلى:كوين عصية تفرض السلام على الدول فرضاً » 
وهو ينكر عى الدول قولا « إن الحرب أننى للحرب » . 

وهو نوصى الشبان بأن بلتحقوا بالجندية عاماً واحداً 
بعد عر <هم من جامعاتهم . وذلك لا ليحار بوا . بل ليزدادوا 
عاماً وتحرية . 

وهو يقول إن القئيلة الدرية قد حفزت الناس إلى العمل 
على ضمان السلم . وهو فى حياته الخاصة رجل متدين . 
وكذلك هو رجل دين بالغيربة لا بالأنانية : 
فلا نزات على" ولا بأرضى سحائب ليس تتنظ. البلادا 


سباك إباقيم 


قاات : أريد أن أقابل الرئيس . 

قال : وقم اللقاء ؟. 

قالت : إننى قد عزمت على أن أ كون واحدة متم . 

قال وقد بدى على وجهه الاستغراب : ما أيسر الطلب 
تقد . . هالرئدس موجود بالححرة العنى . 

وأخذها من ذراعها ومثى با إلى باب المحرة وطرق 
عنها الباب فدعاهم صوت أجش من الداخل . وفتحت الاب 
فإذا بها أمام مكتب فاحر لا يوحى بالزهد الدى اعتاد 
وكانت الححرة تماوءة 
بالكتب . ولحت الرئيس وهو محملقفها منفوق نظارته 


دون أن يفل مفحات الكتاب بين يديه . وهزت رأسها 


الرهبان أن يأخذوا أنقفسم به . 


ريد أن نيه فاطلق فى كات ندل على الشعور بالراحة 
ارآها ؛ وتدل عل أنه سعيد إذ يستقيلها وأنه سكون خدمتها 
إذا عىكانت ربد أعراً باللدات . و تحرك بعد أن وضع السكتاب 
على حافة الكتب وتقدم إلى كرسيه وأخذ مجلس الرئيس 
“م دعاها إلى الجلوس . واللمق أنها فقدت الشجاعة التى أقبلت 
مها على الكان وصارت <طواتها ؛طثة و<فت على شفتمها 
ابتسامتها الأولى . وجلست قبالته وجعلت تتأمل فيه . إنه 
لا عكن أن يكون راهباً يعنى الكامة ٠‏ . فهذا الوجه التورد 
وهذا الشياب الؤنق وهذه الروح الخميفة القى تدل على نضارة 
وتعبر عن حدوية وتفيض بالخجال والمبحة وحب الحياة . 

هذا كله ليس من الرهبة فى شىء . الم هذا السرجار الضخم 
الدىيبرز من فه ٠‏ وتلك الكؤوس الخفيفة الترعة على النضد » 
وهذا اللبسالتمدن الصارخ لم يتح لها قط أن تشعربما كانت 
نظن أنها سوف نشعر به عند ما خطت عتبة الباب ء أو اعلها 
لم يحد فم أحاطها من مظاهى الحياة ما يشحعها علي أن تشعر 
بما أرادت عى أن تشعر به .. فالخطيئة لا تمحى إلا بالكانة 
التصلة والوجوم الدائم , ولا تحس المفس بالبراءة والطهور 
إلا من كثرة الانقباض والتكتم والانقطاع عت مشاركة 
الخار ج عظاهيه وشياته ولو بقدر صُثُيل . . جمال الغفران 
إنما بكون يغذاء النفس وهى تقتات من داخدة الشعور 
وحسرة الوجدان . . وللكلها لم تكد مجلس طلى الكرمسى 


الوثير اللدى اقترب مها من الأرض حدق أحست بغي رهذا كله . 
أعحست آنا تريد الكلام والحركة 5 . . تردد الانطلاق 
والخروج عن عالها الداخلى . . تريد أن تعبث بأطرافها 
وأن مرك قدميا وأن تذتب بأصابعها عل فتك الكرسي 
الى هبطت فيه. وخشيت أنتكون قد أخطأت الطريق . 

فسألت أأنتم رهبان ؛ 

قال : نمم . 5 زهان ! إنا قم هنا منذ ثدفب 
وعشرن سنة وأعتقد ان قوما كثيرين عرفون عنا. . 

قالت و هد أحيدت منظر الددر فتقدمت لم 000 فى 
لا أع فم ولا أعرف إلى أى طائفة تنتمون . . إنى أخثى 
أن أ كون قد أسأت بقدوى إلى هنا . . ولو لا ما شاهدته 
على الباب لما تشجعت على التقدم . . 

قال : وماذا قات خارج الدير 15 

قاات م أحمسست دودح ثلائية لشييع فىأرحاء الكان 5 
لقد حسمت" هذه الروح فى عدد الأغصان والأحواض 
الزروعة الثلثة الجوانب . . . لم هذه العبارة الكتوبة علي 
باب الدير م هذا هو الكهف الثالث »ع . . لقد جعلنى ذلك 
كله أشعر باطمئئان غربب دن قرارة تفسى إلى ذفك المغاهر 
الروحى اللدى يغلب طى حياتم 5 إن أحْضعتم الطبيعة 
لعقيدة الثالوث وأقَتم حرس الدعاء على أعمدة ثلاثة . 

وهنا تهدم إلا الرئيس واسة 2 ماحو 1 بعلية الستحاثر 
و,الزحاجة ووضعها أمامها على :ضد صغير وقال : لكأن تد<نى 
أولاً وأن شسرفى كما تشائين 20 إننا رهيان عيل إلىثىء دن 
الحرية . . . إن كلامك يدعونى إلى التفكير الطويل . . . 
ويدعوف إلى النريث أيضاً » فأخمى ما أخشاء أن أ كون 
شيئاً حلاف ما 2 رت م. 

قالت : محلاف ماذكرت ؟! 

قال : اطمثنى . . أعنى أنه من الجائز ألا نكون من 
هذه الطائمة التى تنشدين الودول إلها . وكل ما أبغيه الآن 
هوأن أحد وسملة التعير 3 وسملة حة لأداء ما أريد قوله 
فى هدوء حق أتهى بك إلى حقةة . هؤلاء الناس البن 
أقدمت علوم ولم تكو تلين عنهم شيثاً . . إننا حقاً 
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رهبان ولكننا رهبان من طراز آخر سوى ذلك الطراز 
الى عهدموه . باقه . . كف أبدأ الحديث . . تصورى 
أنني أريد الآن لغة أتقلك مها من رأى إلى نقيضه . . أريد 
أن أنتقل يتفكيرك من ناحية معينة إلى ناحية مقابلة لما . 
لشد ما أنا حائر. . . ومحسن أن نضع الأ للظروف وأن 
تمعل من هذا اللقاء رد زيارة عاررة ت#ترق بعدها دون 
أن سىء أحدنا إلى صديقه . 

قالت : أو تريد أن بحمل منى صديقة وأنا لاأعلم 
من تكون ؟. 

قال : إذن فقولى أنت ماذا تعنين بقدودك ؟ . 

قالت : جثت الدر أطلب الغفران . . وإن فى الثالوث 
الى دبرموه على باب الدير لدايل علي أنسي تقسمون هاهنا 
للعبادة الخالصة .. لا للتدخين والثعرب والابتسام .. أولقراءة 
الأقاصيص وتعليقالرسومات . لكا فى فىمعرض يبدب نأصماءه 
بالْزْعات التقدمية . . لكانى فى متحف أقامه أنصار الفن 
الحديث . وهذه الموسيق النبعئة من الحجرة الواجهة . . 
أليست موسيق الجاز . . وهذه الأقاصيص الوزءة على رفوف 
الجدار . . أليست من الكتابات الهرمة فى الكنيسة ٠‏ 
يا للمى . . لكانم رهبان لهو وكأعا أأتم طلاب متعة 
وحياة . 

. . ولك أن تتصور اللوقف الآن بينها وبين الرئيس‎ ٠ ٠ 
إنه بقلب ورقات بين بدبه فى هدوء وتبدو على شفتيه ابتسامة‎ 
خحلى وتعبث أصابعه بأقلام الحيرة . أما عى فكا'عا لاحظت‎ 
خطأها بهذا التهجم اللدى لاحق لها فيه فعادت لفت صوتها‎ 
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وتمول : 

إغفرلى يا سيدى ثا أريد أن أ كون دخيلة لي 
حاتي . . أتم أسمابها ول أن تديروهاما بحاو ل . 
إننى حثت أ كفر عن خطئق فإذا فى أعود إلى الخطيئة فما 
رميتج به . أنتم أحرار ياسدى حقاً ولكنى ناروت 
أن ألق الأحرار . . لقد حكفاق مانلته من الحرية وطل" 
أن أستعذب منذ اليوم حياة العبيد . ١‏ 


4 


ودمعت عبئاها وه تقول هذه الكليات ورفع هو 
وجهة ونظر لما بانشسامة عذية زادها حجرالا مااسم بد 
رمتدحو نفسه من حيوية وحفة روح وحلاة صوت وفورة 
شباب . وهأت الكلات بطرئة فى فه وهو يقول : لك 
الحق ا... تصورى أنى لم أعرف اسك إلى الآن . . 
مااسمك ؟ . 

قالت: اسمى ميلتا  .‏ 

قال : تصورى ياميليتا أنك عة فما قلت . . وأنت لم 
تغالى حين وصفتنا ما وصفت 
.6 لا نشسعر شعورك ولا غخس إحساسك 2 
وأريد أن أفسر لك ما استغلق عليك حت الآن من أجل 
أن نكون على بينة . . إن هذه الثلائة التى /زعمينها عند 
مدخل البيت لا وجود لها بالمعنى الذى خطر مالك . . إننا 
لانعرف الثالوث ولا نشير بما رأيت إلى الله والابن والروح 
القدس كم ميات . . إننا على العكس من هذا تماماً نشير إلى 
أنفسنا ٠‏ . إلى وإلى صاحى” في هذا الدير (٠‏ ودق طل 
جرس انفتح على أثره الباب وظهر فى الحجرة صاحباء ) هذا 
ميتشو . . وهدا موكرى . . تقدما واجلسا وشاركانا 
وبين جدتم ميليتا .. 

قالت : جدتهم 6 أنحسيون أنفسم صغاراً إلى 
هذا الحد ١‏ ؟ 


.. إثنا فى الحقيقة قوم 


أخروثت 


قال : هذه مسالة أخرى سترين الآن حقيقتها . . ولا 
يتوقف القياس فنا على نار الملاد وما يتوقف على 
طبيعة الاعتقاد وطريقة التفكير ونوع الإعان . 

قالت : تقول إن العمر .توقف ى الاعتقاد والتفكير 
والإعان .. 

قال : نعم ... مثلاسا سأك جملة من الأسئلة ومجبينعلما 
وفى نهانتها بثت لك أنك جدة لنا . . هل تمتقدين فى الله ؟ 

قالت : ومحك .. أتسألنى فى البر هل أعتقد فى الله !! 
ولم جثت وعلام كلفت نفسى مشتة الطريق وفم” كل 
ما بذلت من روحى ونفسى إن لمأ كن أعتقد فى الله . 
أهذا سؤال ياسيدى ؟ 


قال : نعم .. إنه سؤال . . فأنت تمتقدين فى اله . . 
وسؤال آخر .. هل تظنين أنك حرة في أعمالك ؟ 

قالت : لا.. إن المدر يوقع للرء قما رسمة الغيب 
السطور . . إننا أدوات فى يد الله العظم . . ولنا أن قنع 
وأن محاول التفكير مع ذلك عما ترتكبه من الاثام . 

قال : فأنت لا ترين أنك حرة .. وسؤال ثالث : هل 

قالت : أما هذه فأعتقد 5 أعتقسد أنها حجدارة .أن 
محياها ما بريدها الله . وأغلب ظنى أننى لم أحضر إلب؟ من 
أجل هذا با سيدى . . إعا <نت أشى السلامة والهدوء 
والراحة .. حتّثوغر ضى أن نم بالاطمثنان » أماهذا التفكير 
الى تدفمنى إليه , أما هذا الشك الذى “ريد أن تكتشفه 
فى قلى » أما هذه الستائر التى أسدلتها من زمن بعيد على 
خيالى فأغلب ظنى أننى أ كون سعيدة او مزقتهاء أ كون 
سعيدة بغير التفكير .. لا بالتفكير . وأجد راحق فى التسلم 
والاذعان .لا بالثورة والعصان . أطىء ياسيدىق هذه 
الروح القلقة بين حنى » أبعد بأميذ ىالوسواس عن خاطرى ٠.‏ 
يحنى من مطالب الحياة واستنى من عصارات القلوب . 
فإيك بذلك تعد الحياة والفكر إلى دوح وى وعكنك 
أن :دير الدر فى غفر وانتصار . اتصير على المكر والم 


1و 
والقلق . . أبعد عن النفوس حيرتها وتأملاتها . . أوتف 


جهدك على غسل النفوس وتطهير الأرواح . . فالعالم معاجة , 


إلى راحة » وحسبه ما فيه من دواعى الظن وأسباب الشك 
وميررات الخيرة . 

ولك أن تتخيل الموقف الآن بعد أن وصل سوء التفاهم 
إلى هذا الحد . . فهى منفعلة ولكن برفق الفتاة التمطشة 
إلى قرارء وهومبتسم ينفث دخان سيجاره المحم عن عين 
وعن ثمال وزميلاه ينظران وكأن الشهد لا يدعو إلى لحة 
استغراب وكأعا هم فى شأن عادى” جداً . وخطر ليتشو أن 
محدد للوقف بين الرئيس وبينها فقال : أى ميليتا . . إنتنا 
فى الحقيقة من معدن آخر غير معدنك . . إن الكلمة 


الكتوية علي باب الدير تشير إلىذلك .. فهذا هو الكهف 


اثالث فى تارم الكهوف .. هناك كهف أفلاطون الى 
ينكؤ' الناس عى وجوههم فيه وتزوغ الحقائق فى عيونهم 
وتغمض أبصارهم عن تفاسير الوجود . وهناك كهف أولئك 
الذين ظهروا بعد زمانهم بثلائة قرون فكانوا موذحاً الطابع 
القدم وكاو | مثالا لقوم بإدث دولتهم وا<تلفت عاداتهم . 
واليوم فى هذا الكهف اثالث . . أنت بإزاء قوم خلقوا 
قبل زمانهم .. أنا وموكرى وأستاذنا الرئيس من زمن غير 
هذا الزمان . . من زمن متقدم على هذا الزمان . . وجدنا 
أنفسنا خطأ قبل تاروع وجودنا بقرنين أو ثلاثة . . وأثم 
مايثبت ذلك ليس فى سحلات الملاد ولا فى تاريم التقبيد . . 
بل فى هذه العكيدة الى تنماوى علا نفوسنا . . فى هذه 
الأراء الى اعتتقناها .. فأنت مثلا قد آمنت بالله » أما نحن 


فدؤمنبالإنسان . وجعدا الثالوث رعزاً لنا ‏ نحن الثلاثة ب 


ولو حت لتكوق واحدة منها لصار الرمز رباءعيا . واو 
حاءنا 1 خرون شملون آراءنا وسكون حراتنا واستمسكون 


بتقاليدنا فى الفكر والرأى لافنا إلى الرموز من المدد 
بقدر مابشير إلى حقيقتنا تحن .. نحن البشر .. فكلنا يؤمن 
بالإنسان كا ترين .. وأنت تؤمنين بالحير وتستسامين الحياة 
وأو ضاعها ٠‏ بل وتستعذ بينهذا الاستسلام وتسعين إليه » بِما 
تكفر عن بطبائع الأشياء وندكر صيرورة الوجود ونعتقد 
بأننا أحرار . . أنت , يدين الألم والعبودية » ون أرفض 
الألم ونؤمن بالحرية . ثم تمتقدين بأن الحياة جديرة بأن 
نحياها .. فامادا محياها إذن ما دامت لسوانا وما دام صاحب 
الأعى وانهى فا غيرنا . . إنما تمن أصماءها وجدر بناأن 
محياها لأنها ملكنا ولأننا أحرار فها . وأ كثر من هذا 
أنك حت نسعين إلىالراحة والحهدوء . . تريدين أن تسامى 
أمرك إلى إنسان سواك .. تريدن أن يعلى زمامك فىأيدى 
غيرك لترفى عن كاهلك إحساسك بالخطيئة ؛ بيها فى 
تحن مخطايانا ونسعى بأسانا وتحملء همومنا بين أيدينا» 
ديل عزة وبرهان قوة » وشعر بأننا أحابها إلى الأبد . 
لسنا بالأبالسة أو بالشياطين .. إتما محنقوم مخالف ما اتفقتم 
عليه أنتم البشر فى هذا العصر من معابير » فالغذنا لأنقسنا 
هذا الحراب نقوم فيه بكل ماتظنين أنه مجهد النفس ويفزع 


"3 


القلب » إننا نفكر ولا نطيق ألا نفكر .. إننا نسعى إلى 
دواع القلق وتوحد دوافع الحيرة ومتص رحيق الألم 
وللعاناة . هذه الألوان والأسباغ التنائرة على اللائط عى 
صورة لما يفتعل فىقاوبنا وباطن أنفسنا من نورة واضطراب 
فى حدود العالم هم وقلق ونورة .. فى حدود اامالم فنكر 
وخبال وحرية .. منذا “راءه محة قكل هذه العانى إذا هرب 
منها الانسان ؟ إننا يا مليتا تحقق مضمون فكرة الانسان 
و عدا أن مل من أنفسنا إشراً حداً .. لا صور ة الشر 
أو معنى سب . 

وأنا لا أدعوك إلىمثل دعوتنا وحاشانا أن نفعل مادمنا 
نؤمن بالحرية لك ولنا .. كلما فى الأمر أننا فيمفتر قالطريق 
و أنكك جدرة بأن ممتارى لنفسك الحياة اأقى تلام ذوقك 
وحسك وروحك . 


هنا قالت ميليتا : يا إلى . . أنتم جيل عام 505٠‏ أو 
ما بعد هذا .. أأ كون الأن فى حضرة المستقبل وأناء 
الستقيل . . أأتم حملون رسالة غير رسالة الهساء والصفاء 
والسلام . “ريدون أن ميش ااناس فى قلق . تريدون أن 
يعمل اناس عملم وأذهانهم . تريدون أن محمل الإنسان 
خطاياه » هو نفسه » مستقلا ورا . تريدون أن يلون 
الناس أحراراً .. ولدكن مادا فملتم لأفسك ؟ مادا دبرتم 
من أعرك 0 

قال مو 0 ى : إننا أحر ار وحسينا ذلك . 

قالت : في هذا الدير . . بين هذه الجدران زعمون 
أن أحرار ؟ 

فال موكرى : نعم 
أحراراً ما دمنا قد رفعنا عن نفوسنا أثقال الزمن ومبراث 
إنسائية حكسيرة . قالت : ولكتيم ستخضءون للأهواء 
وستكونون عبيدا لنو عجديد منالفكر . وكل حريتكم إمها 
تتركز فى تغيير الأساد .. فى استبدال آلهة بالة . 


.٠‏ ول حدحرة واحددة نكون 


فقال منحو : فإذا كان الإله الحديد هو نفسة الانسان 1 
هو أنا وأنت وهذا وذاك . . فكيف تنكرين علينا أننا 
سنكون أحراراً حقا . 

قالتميليتا : نم .. كيف أنكر .. كي فأ نكر إلا يمفرنى 


يف 


من الإثم وكيف أرفض حر يةتعفيى من الشعور بالخطبثة» وكيف 
أعارض فى حماة أنسحها ببدى وأ كون صاحبتها وحدى .. 
كيم أفمل هذا ؟ لشد ما أنا مشوقة إلى اءتناق ما تقولون 
غير ألى جدتتم كا زعمتم. .لا طاقة لى على احمال ما تنادون 
به ولا أملك أن أ كون بنت زمن آخر. لؤسمى المهوك 
بريد الراحة » و:فسىاللتاعة تبغى الحدوء » وضميرىاامذب 
بنشد العفو والغفرات . . لا . . لا طاقة لى على حياتم 
وضميرىعاجز عن الوقوف عفرده وسط غباهبهذا الوحود 
وبين رزائل هذه الحياة وبين آثام أبناء هذه الأرض .. 
وقامت إلى الباب تفتصه وتقول : حرية .. ثورة..جزع .. 
إنسان . . فكر . . يالل كأننى فى خيال . وما حاحق إلى 
هذا كله .. إننى أ نشد التفكير .. التفكير والنحاة .. حسى 
أن أعبش .. ما حاحتى إلى العقل فى وقت لا يغنى أنه إلة 
شعور هادى* بالراحة واطمثنان إلى عدالة الصير .20 
ع, الفناع المبدى 


» لاذا : إننا لا محب المرأة لما تقوله . ولكا تحب 
ما تقول لأننا مها ! ( أندريه موروا ) 

© احتفاظ وفقدان : إن للرأة تحتمظ بشعرفها حت الساعة 
القى تضيعه فيه , وعى عند ما تعفد شرفها تضاعف 
ما تعطيه أو ما تأخده من «لمذات. (ميشيل بروفان) 
فى قصة د حمامة السلام ١‏ . 

ه حكة : إن ضير بك عدوك على حدك الأعن فليكن 
تصرفك حياله تبعاً جم حسمة . 

© الجزاء : إن أسوأ ما فى معاملة الخونة أنهم .توقعون 
الخدانة من كل إنسان . ( روفائء.ل سابتينى ) 

©« عقلك.. ثم .. بإرادتك : فكر أولاً بعقلك , ثم 
بإرادتك » ولاتظن أن قلبك يستطيع أن محقق 
صروح آمالك . إت القلب لايضع دائماً الأساس 
الصالح للبناء 1 ... 


عشرون يومأ فَْ هولنده 


أخذت الطائرة تهبط بنا شيثاً فشيئاً وهى سادرة فى 
دورائها حول عطار شيبول غرب استردام إلى أن مدت 
مجلتاها الأرض » فالتفت كلمنا مونىء صاحبهبسلامة الوسول 
و بفك الأحزمة التى كنامشدودين إللها . وسرعانما فتمالباب 
وأطلت منه آنسة رشيقة وقالت فى صوت رخم : أهلا 3 
فى هولنده . وكنت على صلة وثيقة بجارى فى الطائرة وكان 
قد أفهمنى أنه قد حاء هولئده من بارس لأنه أر هق نفسه 
كثيراً فى العمل فىأثناء الشمء_بن ااسابقين ؛ وأنه يغى راحة 
واستحاما ‏ فهو بريد أن يستلق إلى شاطىء محر بضعة أيام 
حدث محرد نمسه من اللابس والأمكار ويترك حسمة للط..مة 
الحنون » ونفسه وأفكاره إلى صديقة رؤوم - فإدا ما أحذ 
فسطه من حنان هذه وود تلك كان حرياً به أن يعود إلى 
عمله فى اريس وقد بعث مثا جديداً . 

لقد أدهشتى تلك المكرة وأعطث لى إحساساً من 
النشوة حميلا وأملاً فى أنأقذى تلك البلاد زماً شهاً ‏ 
وتركت نمسى آمناءة هذا الصديق وصديقته ‏ فإدا ما 
مذللان مصاعب الاغة فى التهاثم مع رحال ارك والبوليس 
والسياحة ‏ وها ها يشاركاننى حمل أمتمق م ينصرقان إلى 
نفسوحا فى تيادل التحية والاشئياق - و أفهم منهما أن هدفهما 
قرية صغيرة على شاطىء حر الشمال فرب مديتة ليون الى 
أستهدفها أنا ً.ضاً. وها أنا أذ مقعدى ف السيارة نمف القطار 
وأنا ذاهل أو مذهول ‏ حدائق عن عين وبسارء زهور 
ذات ألوان ف.غطى كل اون منها مربعاً من الأرض كيرا 
أو صغيراً » لتشق الأرض قدوات لم قنوات - وتهمف من 
ورائها طواحين الحواء فى زهو وخبلاء - لم أرد أن أمّض 
على صاحبى صفوهما ومناجاتهما فا سألا ع نأشياء وأشياء . 
ووصلت فىاانهاية إلى مبنى جامعة ليون وودعتهما وشكرتهما 
لاهتامهما نى وعنيت لما السعادة والهناء . 

غير أن هولنده كانت بالنسبة إلى كالحسناء الأصبلة 
التدالة التى لا تكشف عن مفاتنها فى سوولة ويسر . بل محتاج 


إلى محهود لاجتلاء حاسنها فعى بلاد منبسطة أقرب الشبه 
بدلتا النيل فى معصر » سهول مترامية إلى الأفق لا يغير من 
مخطلها ثىء » وإذا ما اقتربت منشاطىء البحر راعك كثرة 
اللحيرات وللستتقعات وقنواتالرين وأفرعه ؛ وترى سلاسل 
من الكثبان الرملية تقف حائلا بين البحر والأرض 
السكو نةل لم عرفت أن أ كثر من نصف مساحة هولنده 
يبشع بحت مستوى البحر وأن مانراه من أرض زاخرة بمدنها 
وعمراتها وزراعاتما وصناعها مب د بالغر ق لو أن المولنديين 
عفلوا يوماً عن العنايةبسدودهم » أو لوأن نظام صرف مياههم 
أصابه ثىء من العطل ‏ ولهذا كانت الحياة فى هولندة 
متوقفة على مخايص البلاد من الماء الأدى يقدفه إلى أراضها 
نهر الرين بفروعه الُتلفة بسكس لال فى مصر ء فإننا ل 
إلى توفير الماء اللازم للزراعة لم توصيله بكافة وسائل الرى 
ومشمروعاته إلى الأراضى الزراءية ‏ غير أن القوم فى 
هولندة دأبوا منذ القرن العاثير الميلادى وثم يقيمون 
الطواحين الموائية التى تعمل للا ونهاراً لرقع الاء من 
القنوات الواطئة إلى أخرى أعلى منها حتى تصب هذه ماءها 
فى محر الشمال ‏ وما حل الهرن التاسع عشر <ى ساههمت 
القوى البخارية م الكهربائة فى صرف الءاه ومحفيف 
الستنقعات ‏ لم أخذت الأرض تضيق بسكانها ففكروا فى 
أن يستردوا من البحر تلك الأ<زاء القى أغار علمها واغتصمها 
منهم فى الأزمنة الغابرة . 1 

ومن ثم وضم مشروع يفيف حايج الزوبدرزى 
وبدى' فعلا ى::ميذه فيمطلع هذا القرن ؛ فبنى السد الأعفم 
الذى يباغ طوله عششرين ميلا » والدى يفصسل الخلييج عن 
مر الثمال ٠‏ فول تدرجيا من خلج ماؤه ملح أجاج إلى 
بحيرة ماؤها عذب فرات » ثم صرفت عنها مباهها فظهرت 
من نحنها أراض خصية ناعمة الترية أنبتت بعد عام أو عامين 
نياناً حسناً » وتقدر الساحة التى تستردها هولندة من البحر 
بنحو نصف مليون فدان - وسرعان ما جفت الطرق 


وف 


العبدة والقنوات وبنيت حوها السدود » وقامت بها قرى 
وما استازمها من مدارس ومستشفيات وأسواق ومرافق 
وكنائس » وهكذا تغيرت حرفة السكان من صيد الأسماك 
إلى فلاحة تلك الأراضى الى يفخرون باقتطاعها من البحر 
بفشل ثابر فكرهم وصادق جهدثم .ونا بل كه 
المولندبون محرارة أنها كانت هيئة رخصة على الأللان إبإن 
احتلاحم للبلاد فا شعروا بوطأة هجوم الحلفاء علهم فى عام 
4 حتى نسفوا السسدود قطفى البحر علها صة أخرى 
ما كلنهم حهدا ومالا وَزَما فى استرجاعها إلى سابق 
ازدهائها ‏ ولا تزال تعانى من تلك الكارثة الشىء الكثير . 

وقد رأيت كلثىء فىهودة يننى عل العلم - فالزراعة 
عندثم عى عملة عل.ة <الصية سديد إلى حامعة زراعة 


نصف الفدان وهو قدر لا يتم أوده فى الستوى الاحتاعى 
اللدى اعتادوا عليه . ولذا عملوا علي أن الاستفادة منها 
تكون باستخدام الوسائل الملمية الخالصة الحصول طِى 
أ كبر قدر من الإنتاج وقد رأيت عبنى زراعة الزهور 
وتربية النبات والحبوان تصبع عاما وفنا وصناعة يتناولونها 
بالتحسين 1 نآ » وبالتكثير آنا , وبالتصنيع تارة أخرى » 
حت فاضت الخيرات عن حاجات السكان وامحذت طريقها 
فى التصدير إلى البلاد الجائعة , من أمثال إنجلترا وفرنسا 
وأللاناء وحق أصبحت هولندة محق عى بقالة أوريا . 

وم كنافى مصر نلقن أن البلاد التى مخلو من الفم 
والحديد لا تصلح ٠‏ لأن تنمو بها الصناعة الكبيرة » وأنها 
لايد وأن تقنع بعمصيرها القدو ر فلا تأمل فى قيام صناعة بها 





السد الأعطم - الزويدرزى عن عيب وبر الماك عن يسار 


كبرى فى واختنحن تضم نحوا من سبعة وعشرين كلية 
ومعهدا يعبش فها كهنة العلوم الزراعية وأربامها يمكفون 
على كل ما يتصل بالزراعة من أمحاث , سواء ما كان منها 
متعلقا بالتريةأو بالنيات وأمساضه واستهحانه واستنباط فصائل 
جديدة منه » أو ما اتصل بالحروان وتربيتة ونوليده وصمته 
وصطه ء أو ما اتصل مها بالناحية الاقتصادية وتصريف 
المنتحات » أو ما كان منها ذات شأن فى النواحجى الاجتاعية 
السكان - وهى تضم محوا منمائتق وخمسين أستاذا متفرغا 
يتخصصون فى البحوث الزراعة وتطبيقها تطبيقاً عملي 
لأن المولنديين يدركون تمام الإدراك أن رقعة الأرض 
الزراعية تضيق بسكانها » وأن نصيب الفرد منهم لا يعدو 


بل وعلها أن تقنع محرمانها من منابع القوة والثروة ‏ 
وقد أخذنا نؤمن تهريياً بفساد هذا الرأى حينا أخذنا 
محبو شيئاً فشيئاً إلى ذلك البدان » ورأينا ظروف الهروب 
عم علينا إنشاء الصناعات القذلة أو لاء ثم إلى تدعيم ماقام 
منها بتوفير وسائل الخاية والتوزيع - غير أنى رأيت فى 
هولندة خبرمقال لتصنيع الدول الزراعية فهى تستورد معظم 
المواد الأواءةاللازمة الصناعة ؛ وبهاقامتالمحطاتالكهر بائية 
تعد للصائع بالقوى اللازمة لماء كا رأيت من صنوف 
الصناعات الشىء الكثير من بناء السفن والقاطرات 
والطائرات: إلى الآلا تالكبيرة والدقيقة » إلىتكر رالبترول 
إلى الأجهزة الكهر بائية والأدوية وأدوات الرنة » إلى 


النسوجات بأنواعها من قطنية إلى صوفية إلى حريرية , 
وكلها قامت ص أساس من البحثالعلمى والتفكير الاقتصادى 
فأصابت مجاحاً كبر فاستوعبت محو .؛ يز من اليد العاملة . 

أما عن التجارة فرأيت ازدهاراً , فقد استغلالمو لندبون 
موقع بلادثم من الدول الصناعية الكيرى فهى التفذ إلى 
غرب ألمانيا وسويسره ووسط أورباء وعن طريقهالا بد 
وأن تنخذ البضائع المستوردة سبلها على ظهور السفن فىنهر 
الربن كا استغلوا مستعمر انهم ومستعمرات غيرهم فنملوا 
منها البترول والشاى والين والمطاط وااعادن وباعوها إلى 
الدول المستوردة -- وقامت للتاجر المولندىئقة دولية ‏ 


على إزالة أسبابه » وإن كانت إلى يخوخة أوجز دامتولنهم 
البلديات فآوتهم فى ملاجئها وأ كرمت مثواهم بفضل النظرة 
الاجماعية الحديثة » ومع ذلك فقد رأبت من الصفوة الثفقة 
تبرماً ويأساً من مستةبلهم الاقتصادى ‏ وعند ما ناقشتهم 
وجدت لهذا أسباباً » ققد عاش المولنددون قبل الحرب 
فى مستوى من الرقى بديع وثم يذ كرون تلك الأيام محسرة 
بالغة . وجميع الإحصائيات فى متلف النواحى ندل عي أن 
هولندة لم تسترد بعد مكانتها التى كانت لما قبل الارب وهم 
يعزون هذا إلى سببين : الأول تلك الخحسارة الفادحة التى 





ومن ثم أسسوا كليات التحارة والاقتصاد » وأقامو اصرح 
مجارتهم على أساس متين من الم . 

رأيت كل هذا منعكساً على حياة القوم فى نضرة 
وجوههم ووفرة الغذاء وحمال السكن ونظافة اللس » 
فى البانى الميلة وفى الرقى الاجتاعى وفى قدرة الناس على 
الاستمتاع محياة عريضة غزيرة ‏ وقد تساءات أليس 
بهولندة فقراء يشكون الفاقة فقيل لى بل بوجدون ولسكن 
تعنى بهم البلديات فتدرس أسباب قق رهم فإن كانت ترجع إلى 
بطالة حاولت إمجاد عم للم ؛ وإن كانت إلى عجزطارى* عملت 


أصابت الاقتصاد الوطنى إذ حرجت البلاد من الحرب محطمة 
فى صناعاتها وأسطولها ونجارتها وزراعاتها ‏ وثانها وهو 
مازاد الطين بلة فقدانئها مستعمراتها فى الهند الشسرقية . 
ققد كانو اسادة لإقلم عظم كرون فيه النفوذ والثروة 
والنجارة ثم رأوا أبديهم صفراً من كل هذا ولذلك فهم 
يتجهون اليوم إلى اعتناق نظرة دواية علمية يبنون صداقاتهم 
مع ايع وعدون مارتهم إلى اميم - ولا شك أنهم 
واصلون - لأن شمارهم « الأم الحبة تبنى لمستقبها » . 
غلى رثاع الوُّتصارى 


و 


٠ 
ل ل‎ 


سج 


روابة « بنت الخيران » 


اعتادت الفرق العثلية فى عختلف أمحاء العالم أن تقدم 
فى مواسمها السيفية روايات لا تتطلب إجهاداً فكرياً 
أو شعورياً» بل تبعث اابوجة وتنشيع الرح والتسلية وتع 
سأم الحر عن أمثالنا من عباد الله اللدين قدر علهم أن محرموا 
من نعمة ارتياد الشواطىء . 

وقد شاءت فرقة المسرح الصرى الحديث أن يجرى 
على مألوف هذه العادة فاستيلت موسمها الحالى برواية حفيفة 
لطيفة ما تسكاد تشهدها حق تنساها لغرط حُفتها ولطافتها . 
ولست أدرى إن كانهذا مدحاً لها أمقدحاً » وكل ما أدريه 
أنها دور حول حكابة مطروقة بين عامة الناس مصوغة فى 
أساوب دار ج وعبارات لا تبطن غير ما تظهر » وكل ذلك 
من شأنه ألا رحق الأعصاب أو كل الددهن أو شي رالشاعى . 
ولأن كانت هذه عىغاية مؤلفها الفاضل فقد بلغمنها ما يريد . 
وحسبنا ما حملته إلبنا برقات هذا الأسبوع من أن إحدى 
دور العرض فىمدينة كراتشى قدمت عختهورها روابة مفزعة 
فأصيب أر بعة عشر متفرجاً بالإغماء لعدم احةالحم رؤية بعض 
مناظرها . وإذن عقدق بنا أن محمد لمؤلفنا إيثاره التخفيف 
عن ججهورنا فلم يصب أحد منهم بسوء . و5 كنت أرجو 
أن أقابل هذا اليل عثله فلا أثقل عليه بالنقدوالاً كادعى » 
ولا أننى أزعم أن للفن امسر حى حدووا يضره تحاوزها 
وأزعم أيضا أن هذه الرواءة قد محاوزت تلك الحدود 
تماوزا بد الشأو سواء فى فكرتها أو موضوعها أو إطارها 
السرحى . فنحن نعل أ ن ما بناط بالكاتب المسرحى فى اختيار 
حوادث موضوعة- واقعة كانت أم متخلة - أن استخلصها 
من الشوائب ويصفها ويستنقذها من التسكرار والتشابه 
للألوف فالحياة العادية لكى تصبمح رمز فريد الدلالة . وما 
أظن أن شيئاً من ذلك قد تحقق فى هذه الرواية بالدسرجة التى 
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للا ستاذ عبد الفتاح البارودى 


كنا نرجوهاء بل ميل إلى" أنها ليست إلا سردا غيرمّاسك 
لأحداث عادية من جهة ومفتقرة إلى الارتباط الفنى من 
جهة أخرى . وما من شك فى أن أحداث الحياة كلها قد 
تصلم التعيير العثلى 2 ولكن شرط أن نوفر لما قوة التعيير 
وقوة الإمحاء » ولا يكونهذا إلابالإخلاص إلى الأداء الفنى . 
والراجم عندى أن هذه الرواية لا تعتبر ممتازة من هذه 
الناحية . و.تحلى ذلك بوضوح من محرد المظر إلى تفاصيلها 
39 بدت فوق خشبة السرح : ( سماد ) سيدة حميدة 
السفات ترعى شئون ببتها وتحفظ عهد زوجها ( يسرى ) 
وعى إلى جانب ذلك رائعة الحسن فاتنة الخال . لكن 
زوجها ‏ عى المكس منها ‏ شاب عربيد يتعقب كل 
امرأة وكل فتاة » حتى خادمته لم تسم من مغازاته » وكثيراً 
ما كان يترك زوجته وحيدة فريدة الحموم والوساوس 
وغادر الببت متظاهياً بأن أعماله تستدعى عودته إلى 
الدبوان بعد الظهر وخلال الايل أحياناً . وم كانت ( سعاد ) 
تكظظم غيظها لعله يثوب إلى صوابه غير أنه ظل يتادى 
فى مغاصاته الأثيمة فم تجد بدا من أت تبث شكواها إلى 
صديقاتها . وذات «وماستقبلت إحداهن ( زينات ) وأخذدت 
محادثها عن ( سمرى ) وتندب سوء حظها معه حق رق لا 
قلب صديقتها فتعهدت بإصلاح أميه ووضع حد لساوكه 
وتصرفاته الشاذة م مت بالانصراف . وبينا كانتا تتمائقان 
كلألوف عادة سيداتما أقبل الزوج العربيد فوجد فى تعائقهها 
فرصة للمزاح » وما لبث أن استبق الضيفة ثمما لبث أن انتهز 
فرصة اختلائه بها لبحادئها عن الصداقة ومرانها حدبثاً 
ساذجاً . فهو يقول لها إن الصداقة المادية تشتد بالقبل 
والعناق فتصبح صداقة عنيفة » نم نشتد أ كثر من ذلك 
فتصير صداقة ملتهبة . . وكذلك محادئها عن الضمير وفلسفة 


الحباة حديثا أمعن فى السذاجة . . ولا يتسع للقام للافاضة 
فما تطرق إليه وللهم أنه اقترب منها فى نهابة حديثه وبدأ 
يعائقها م يقبلها » وحينئد فاجأتهما زوجته السكينة ولكنها 
ثرت أن من نفسها أول الأمس لمعادت فبرزت ليا . وانتهى 
هذا الشيد روج ( يسرى ) وفى إثرء الزائرة وبقيت 
الزوحة وحدها غارقة فى دموعها مستغرقة فى همومها . 
وما عى إلا لمظات تق يقل علبا زائر آخر وهو 
( عزى ) صديق زوجها وزميه ١‏ وهنا تحدث مفاجأة 'ثانة 
إذ أنه يؤكد لها أن زوجها يغرر مها وممونها فى نفس الوقت » 
فهو دعى كذباً أنه يعود إلى عمله بعد الظهر ء والواقع أنه 
ينتحل هذا الادماء ليتفرغ إلى مغامراته . وأوعى من ذلك 
أنه تقدم إلى إحدى فتيات الأسر الريفية وطلب الزواج 
منها . . . وهكذا ظل ( عزى ) يكشف للزوجة عن 
مساوىء زوجها مدعياً -- بدوره ‏ الإخلاص لها , لمتطرق 
إلى مكاشفتها محبه ورغبته فىالزواج منها» لكنها- وعىام 
وزوجةشريفة س ترفض الاستحابة لهفيخر ج مشيعاً بالاعنات 
وتبق هى وحدها مرة ثانية وتنخر ط فى بكاء مير يقطعه صوت 
خادمتها وهى تسأل عن سبب بكائها فى نوم عيد ميلادها . . 
عندثذ ترىأباها مقبلاو ملا بالحدايا . وسرعان ما يسألهاءمن 
كان فى زيارتها ويلومها على استقيال رجحل فى غيية زوجها 
حسما تقضى التقاليد . فتضطر إلى مسار حته عقرةة الأعى 
وق له ما أنيأها به صديق زوجها فيجها بالآبة الكرعة 
د إن جاء كم فاسق سأ فتبينوا ..-١6‏ ا اللحظة يعود 
( يسرى ) فبعتب عليه نسيبه أو حموه بسب قلة | كترانه 
بالاحتفال ,عد ميلاد زوحته ؛ إذ ذاك يعمد الزوج الخييث 
إلى مسالحتها ويسدل الستار عي ( يسرى ) وهو يعاق 
(سعاد) ويقبلها » بيما يشير من طرف حت إلىالخادمة مر-لا 
إلمما قبلة من بعيد .1١1‏ 
' وينفرج الستار عن فصل آخر هو أ كثر فصول الرواءة 
ظيفا وأحفلها حركة ولكنه رم هذا أضعفها محانساً 
وارتباطاً مما قبله وما بعده . فندن نرى ( سسرى ) وقد 
تسلل فى للساء إلى ححرة عشيةته الصفيرة ( للى ) وى 
بنت الخحبران الى سميت الرواءة باسمها » وعضى العاشةان 
فى قراءة مقطوعات من قصة و ممنون إلى 6 يتخللها الغناء 


حينآ والغازلة والداعبة حمناً آخر . وأخيراً يتبينهيا أناللل 
قد أدر وأنالصبيح قد تنفس فىغفلة منهما . ونحار م ليلى » 
وهى تتااس لعاشقها .هربا دون أن تفع عليه الأنظار وتزداد 
حيرتها حرنا تطرق أءها الباب لتوقظها كما تذهب إلى 
مدرستها ‏ عندئذ يلحا ( وسرى) إلى الاختياء حت السرير . 
وتظل أنظار نا مشدودة إلى هذا العاذق الحتى*» فقد عمد 
الؤلف إلى خلق مواقف عهرجة تتجمع بإلحاح حول مكان 
اختبائه » فتارة ندل أم الفتاة لتطلب إلها الإسراع بمغادرة 
الحجرة » وتارة تدخل الخادمة لتنظيفها » ونارة ثالثة يدخل 
أبوها أو أخوها « المبيطان  »‏ ولا أعلم سر تصويرها 
على هذا النحو ‏ وهكذا . . . وفى كل مرة بتحه الداخلون 
إلى السربر وتضطر الفتاة إلى اصطاع امرض حت لايفتضم 
أمرها . وتحسب أننا بدأنا لسترع من هذا المناء حيها بأعمرها 
الطبيب بالراحة التامة » لكننا نعود إلى العناء كرة أخرى 
عندما يأنى ازيارة الريضة س وهى فوق ذلك السرير ب 
ابن عمها ثم حارتها (سعاد ) ثم أعها وأنوها وأخواها. والحق 
أننا محس خلال ذلك إحساساً كيراً بأن لاؤاف لا بحد 
مخرجاً للعاشق » بل دوركا ندوررحولالسرراًرضاً . وأخيرآ 
مهديه الله إلى حيلة غىببة فيليس الخادمة عفريتاً يحملها 
تصبح وتقفز» ويليس (يسرى) غطاء أحمر وإسدل الستار 
وهو يقفز كذلك بهذا الغطاء إلى خارج السرح ! ! 

وينفرج الستار مرة ثالئة عن نفس النظر الأول 
فى منزل ( يسرى ) فنرى أحد رؤسائه وقد جاء ليتساءل 
عن سبب انقطاعه عن عمله . وترى أم الفتاة وقد جاءدت 
تشكو من معا كسته ابنتها وترى والد خطييته وقد جاء مهدده 
بالمتل إن لم يتم زواجه سما ٠‏ وتتكائر عليه اللهموم وتتعقد 
االشكلات فيثوب إلى رشده ويتوب عن آ ثامه ويعود إلى 
زوجته . . ويسدل الستار الأخير 11 . 

الله ما ذا فى هذه القصة الطويلة من مغزى ؟ ! إن كانت 
واقعية أى تصف الواقع وصعاً محرداً عمايداً فأبن وحدتها ! 
وإن كانت عاطفية ثماهى الخواطر الى جاشت بس درااؤلف؟ 
وإن كانت غائية ها هدفها ؟ لملها صراع بين مثالية الزوحة 
وعريدة الزوج ؛ فأىصراع هذا الذى يدور بين الخير والشر 
وينتهى بانتصار الخير اتباء يذكرنا بروايات للدارس 

( اليقية على الصفحة التالية ) 


نف 


وي 


زيف ق برلين 


هذه كلة :فيش إخلاصاً من أحد ششابنا الذين 

محسون أن تظلهر مسر أمام الأمم عا يلبق نهضتها الحديثة 5 

وحن بذصرها هنا لملها تفي صيتصدون لخدمة الفن السيهال 

سير أن يعدوا له عدته . 

س.دى الفاضل ٠.‏ 

كلا محاول أن نعطى فكرة حسنة عن بلادنا إلى 
الشعب الألماتى إذا بنا تصدم دائاً بما برسل إلينا من مصر 
فيسىء إلنا وإلى بلادنا . أقول هذا ياسيدى سد أن حضرنا 
بالأمسى عرض فيل زيئب فى برلين فى الهرحان الدولى 
السننا ٠‏ 

عرض فى برلين خلال هذا ااشهر 
فيماً من جبيع بلاد العالم » وبعض البلاد عرضت أ كثر 


ما شر ب كن أر معن 





الثانوية ! ١‏ إى الأعمب اؤافها كف استباح أن عل 7 
مشاهد وفصولا وأن سخر لما هذا الحشد من الشخصيات 
تماماً ما لو كانت مسرحية يدور حول فكرة دقية أو 
تستيدف مغزى عميقاً . ومع هذا فلو أنه أحيم إطارها 
السرحى لاعتيرث هذا منه إتجازاً . 
النقاد بعد خلاف طويل الأمد حول علاقة المضمون بالسورة 
على أن كلا منهما محدد الآخر ويكفيه . فإذا صح ذلك 
ويبدو أنه صمح كان من الصعب أن تنكون 


مد استهرت آراء 


صورة ارواية غير ذات مضمون . من هنا نستطيع أن نعلل 
تفكك إطارها. وقد يلى هذا على وحه ال#صوص فى نهايات 
فصوها فم تكن كا كان يتبغى ‏ معبرة عن وصول 
الفكرة المسرحية خلال « تطورها » إلى طريق مسدودء 
بل كانت محرد افتعال لإمحاد هذا الطريق أو لإيقاف سريان 
الفكرة د مسوغ 6 وبالخجلة كانت محايلا لإسدال الستار 
على بحو مًا 

واعتقادى أنهذا قد ألقعل المخرج والممثلين عبئاً جسم . 


الى 


ص الجهور فى أورنا . 

كان الفروض حسب البرنامج الموضوع أن يعرض الفلم 
بوم الإشين ,» ولكن مصر دائما ريد أن تثبت للعالم أنها 
لامخدم المواع.د » وأنما شعب لاندرس أىثىء ؛ بلالار مجال 
هو وسياتنا الوحيدة فى هذه الحياة . ذهسا بوم الجمة لجز 
التذا كر مقدماً ققيلى لنا إننا لا ندرى من أعر هنا الفيم 
شيا فإنه لم يصل إلى براين , وذهينا بوم السبت فقيل انا 
تأجل الفيم إلى أجل غير مسمى . ثم ذهينا بوم الأحد فقيل 
وصل الملم وسهرض نوم الثلاثاء يدل الاثنين . فقلنا 
الجد لله الفدى وصل . كانت النتيحة طبعاً أن التذا كر م تبع 
جميعها ؛ لأنه “ ليس لكل إنسانهذا الصبرالدى فاق صير أبوب 





واولا بعض أخطاء فى شيط الم 1 المسمرحية لما وحجدت ان 
المخرج « الأستاذ الزرقاق » مؤاخذات بارزة على الرغم من 
أنه التزم الهدوء إلى حد الرتابة أحياناً . فعد رأينا فى بدابة 
الفصل الأول ( سعاد ) و ( زينات ) تتعائقان مده أطول من 
اللازم ريما يدخل ( يسرى ) ليراها متعاقين . ويكرر داك 
فى مشسهد التعائق بين ( يسسرى وزينات ) . كذلك اولا بض 
التصنع فى الأداء القتلى سامت بأن الممثلين كانوا فى خير 
حالامهم 

الحق أنى لا أجد فى هذه الرواءة مزايا كثيرة تؤهلها 
للتروع عن الناس فى صيفهم الحائق . فليس من المنطاق ١‏ أن 
يكون الترويع , باعثاً على قلة الاهتام بالحدود الفنية . ويظير 
أن قرقة المسرح الحديث ٍ تقصد تتمث.لها سوى أن تتياخ 
للدؤلفين المحليين فرصة ااعمل والإنتاج وهذا جزء من 
من برناجها الحافل . وحسينا بعد ذاك أننها قدمت لنا مخرجاً 
ثالثاً جديداً حدر ا بالتنويه . 


عبر الفتاع البامودى 


رغم أن جميع الأفلام كانت تنفد تذاكرها قبل عرضبها 
بثلائة أيام . 

ذهبنا فى الساء لرؤية الفيج » وقد فوجئنا محركة لطيفة 
من المشسرفين على عرضه » فإذا ميكروفون بوضع على خشبة 
المسسرح وصعد أحد المشسرفين الألمان . وقدم الحاضرين أحد 
المصر بين قائلا إنه سيقدم لاجمهور الفيلم بكامة قصيرة » لم 
صعد شاب وصيرى مهدب إلى المسر م وسلعات عليه اللأضواء 
وتكلم بلهصة ألمائية ونظيفة م2 تكلم قاثلا إن الفلم قصة من 
صمم الريف المصرى ء وقد نالت كته إعجات جمييع 
الحاضر ين » وصفق له مأويلا » وكانت هذه امتةبارعة مه ؛ 
فلل حدث أن قدم فيلا أجنداً بكلمة قبله . ثم عرض علينا 
وكوز دوت عدخ آمون» » وكانهدا العم باللغة الفر نسية 
ولست أدرى لادا ل ينرحم إلى الألمانية كا حدث فى جميع 
الأفلام الى قدمت . 

شم ابتداٌ عرض « زيئنب » ووضعت بدى على قلى 
إذ كنت دءوت ,عض زملائى وزميلاق من الألان وخشيت 
أن يظهرنا الفيلم فى مظهر غير مرف . . وقد حدث فعلا 
ما نوقعت . 

إن أول مأخذ على هذا الميل هو القصة . إنها تافهة 
لا تصلم للسينا . بل يبدو أن المؤلف ما زال متأثرا بالحو 
المدرسى » ويعتقد أن الشعب تلاميذ فى مدرسة ابتدائية , 
فقدم لم « قطمة مطالعة ه جائز أن تكون من الناحية 
الأدية جميلة نوما , أما أن تكون قصة سينائية فهذا محال . 
ولا بدل هذا إلا على افتقارنا الشديد إلى كدّتاب لهذا 
الفن بالدات ٠‏ فليست كل قصة من الثثر الميل أو السحع 
الممل تصلح لأن تكون موضوعاً سينائياً . 

وعرض فالفيم « رقصة بلدى» وكان الألمان ينتظرون 
شيئاً نظيفاً لكنهم غاؤوا أن يعرضوا رقصاً رخيساً من 
راقص ة كان بحب أن تدارى قبس و<هها و#تنى من هذا 
العالم . إنهم هنا سمعوا عن الرقص المصرى فى مهرجان كان 
فى العام الماضى وكانوا ينتظرون قطمة أو محفة من الفن 
خصوصاً بعد أنشاهدوا الرقص الأسياق وأ عجبوابه ٠‏ وأسيانيا 
معتبرة من البلاد الششرقة » فكان محب ألا نقل عنها فى 
هذا المغمار . 


وكانت الموسيق التصويرية جميلة ولكلها متقطعة 

م الأع انهم قالوا إن هذا الفم « عذاتفسعمة! » أى 
تمل خال من الح ركة , كله <ب وهيام » وشع بكسلانلا عمل 
له . صمح أن حياة الريف هكذا , ولسكن كان بحب ألا 
يعرض هذا فى أوربا . إنهم بريدون شيئاً عن مصر الحديثة 
حتى عكننا أن نغير الفكرة الراسية هنا » وهوأننا « عرب » 
نعيش فى خيام وأركب الخال . 

ثم الترجمة يا س.دى بالألمانية لم تكن كاملة . بل إن 
مواضع كثيرة من الفيلم لم تعمل لما ترجمة على الإطلاق . . 
يح أنها مهمة شاقة » ولكن الألمان إذا عملوا شيئاً محروا 
أن يكون كاملاغير منقوص »ء وإلا فلا داعىاعمله . وقدأظهرنا 
هذا الفيم شعباً لا نتقن » بل غيل إلى «السكروتة» في 
كل شىء . 

هذه يا سيدى عى العكرة السيئة القى أساءت إلنا فى 
الخارج » ولكنما خفف الصدمة علينا أنه بعد انتهاء عرض 
الفيلم تقدمت السيدة « راقية إبراهم » فى توب أسود إلى 
خشبة المسررح ء ووضعأمامها المسكروفون ٠»‏ وقدمت لما باقة 
من الورد . ثم تكامت بلهجة إتجليزية سليمة شاكرة 
للحمهور حضوره عرض فياءها ؛ وقالت إنها تتمنيى أن محضر 
فى :العام القادم إلى برلين » وتتمنى أيضاً فى ذلك الوقت أن 
تتمكن منشكر الجهور بالاعة الألمانية بدل الإتحليزية » وكانت 
لفتة بارعة منها . شم سارت فى طريمها إلى الخارج وتقدمت 
لمصاقتها » ولاحظت أن كثيراً من السيدات تقدمن إللها 
مصاقات بالاغة الإجليزية أيضاً . ثم حاصرها كا هى العادة 
الصحفرون الفضواءون . 

وإننى يا سيدى أقولما حماً : إن الجهور أجحجب أولا 
بالشاب المصرى الدى قدم الفيلم . ثم أعجب براقية إبراهم 
لأنها تحيد اللغتين الإنجليزية والمر نسية ؛ وأسفوا لأن فنهذه 
السيدة لم يستغل بالدرجة الكافية . 

هذا يا سيدى ما حدث يوم عيد الفطر المبارك وكنا 
ننتظر من مصر هدية للعالم فى هذا اميد » وللسكن من إسجمع 
ومن بحيب . 

رين - ترفيى الشنارت 
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رد على مر : 


<ول ديوان « رياح وشموع» 


(رأى الأستاذ الماع كال نشأت أن يرد على السكامة الطيبة 
التى كتهها الأستاذ .ود فتحى الخر وق فى قد مم#موعته الشهرية » 
وإا وإن كنا نتعر هذا الرد مضا فى السادلة الأدية ترحو أن 
يقسم صدر الأدباء لآراء الماقدين وأن لوا هده الأراء حلها من 
شرت الثقافة الزاهية فى العدد للاضى )/٠5(‏ نقداً 
لجهموعق الشعر بة الموسومة بهذا الاسم للأستاد الماقد العراق 
“#ود فتعى الهروق . وقد كل عن هذه المجموعة إدوح 
المنات فى رأيه ‏ فأشار إامها وها أدنع ادل 

ما سحله 3 فى مهاله التمدى . و5 كنت أحب أن يذكر 

و 

الأستاذ الهروق هذه الهنات التى لم يشير إلها والق تركها 
« انصححها الشاعى بنفسه » . وقد مس القّد الأدنى الحديث 
عرحلة كان التافد رسل فسا قولته فى كتاب من الكتب 
فَرْظا ‏ هو بنقسه ب منزلة الم القرر العترف به سواء 
ولدلك سأارك هذه الهنات الى لم يتسر إللها الأستاد 
على هنا د كره مها فى مقاله . مول هم ققد 
لا تترك فى الذدهن إلا 


الحروق وسأرد 
أورد الشاعي بعص التعابير الغريية الى 
صوراً مشوشة مضطرية كقوله وعطر الشعاع» و « زمس 
اللل 6 و « الشمم الونح » لست أزيد الأستاد الناقد عاماً 
إذا قلت إن بتر التعبير منالبِيتَ الدى د كر فيه يضييع معناه ٠‏ 
فا بالك بالسياق الأداتى والموضوعى والفسى الذى يدخل 
فيه هذا التعبير كزء من أجزاء اليكل العام لاقصيدة ! 

إن الشاعي يعبر عما محس أساوبه هو ء وتعابيره الخاصة 
القى تصور إ<ساسه الشمى ف القالب الى برضاء ؛ وعلل 
الناقد أن يعيش فى مجربة الشاعى ويدرك مراف* وممانيه 
كما يول « كروتشه ع تاقد اليل . 

وأنا كشاعى كبير لا أعيشطل فتاتالماضى » ولا أرضى 
مطلتاً أن أناسع المدرسة التعبيرية القدعة . فأستممل هذه 
وال كايشبات ع المنطة . . وهذه التعابير التى أنكرها 
الناقد الفاضل تأخذ أمكنتها ا مناسبة ف القصيدة » وهىتعابير 


َس 


فما من الرمز والقوة الإحائية الشىء الكث.. .. وإذا كان 
الأستاذ الهروق لا برضى عن هذه التعابير الرمزية البسيطة 
قارأيه فى ااشعر الرمزى الذى كديه فر لين وهلارمه وبوداير 
وأضرا >م من أنمة الرءزيين فى الأدب العالمى 
أما قوله عن هذا الببت : 
يازفدر ّة الفجر الور وغعوة الو" وض الاير 
أن الغنوه عمنى الفنى واليسار والا كتماء ولا إصح أن 
تستعمل عمنى الأغنية فقول مسح . ولسكن أليس الأستاذ 
معى فى أن اللغةكائن حى” يتطوكر وينمو و,تحددء ولمظه 
( غنوه ) بعمنىأغمية اعظة شائعة علىأقلام الشعراء والسكتاب 
وإن لم تذكرها القواميس بهذا المءنى » وما دامت الافظة قد 
استقرت على الألمنة بهذا المعنى الشائع فلا اعتراض علها ٠‏ 
هل لعظة والمنان » الى تقابل أوناءق توائق ممناها 
القاموس ؟ إن القاموس العرى يفت بأن السان نوع هن 
اخخير . ولكن اللمظة أحدت هذا العنى الدى يقابل الكلمة 
الأفرحة وحرت عطى ألسة الكتاب والشعراء . . وما زلنا 
تقول ويقول الشرقالمر فى كله ( فنان ) ولا ول (مفن)!! 
هذه إشارة إلى .قد الأستاذ الأغوى ؛ وان أتكل معت 
(دذوى):(دد ؟ى ) بالتشديد وغيرها لأن هذا 09 الذى 
عس إا<ة لغوية أو عروضة لا حرص عليه إلا فى محال 
القد الدرسى . وقد كنت أعلم أن القافية فى البيتين 


فى الساء الرهيف أفتم النافذة 
مث دفء الخري والرى ) الحافزة ) 


هي الذال لا الحاء 
الععب من عيوب القافية فأقول (الر ؤىالاخذة) 0 
كا ب يدها الأستاذ وما بريدها العروض ء ولكنالعنى | 
حم ته لا تؤديه إلا لمظة ( الحافزة ) . ولا كان -- 
الوسق بين الزين والدال كيرا لم يهمنى هذا الخروج على 
القواعد . فلا الخايل صاحب العروض ولا غيره بما نعى من 
أداء للعنى اللدى أريده فىدقة وضبط ! وأخيراً أشكر الأستاذ 
على عنايته بنقد هذه ا جموعة وأسحل له إتجانى بفهمه 
وروحه الطببة . كال لعات 


م وى.6».6 

منذ أسبوعين كتدت خطاباً لحضرة الأستاذ الدكتور 
وأحمد أمين 4 أستشيره في أعس عصى 0 وخص ف 
القراء » لأنه قد نششر فى كتابه الفريد « النقد الأدنى» ١‏ 
رأياً حول شخصية الأديب قال فيه بوجوب دراسته لمعرفة 
حوانت حياته واحدتلاء دقائق قنه ع وحهها المح 57 

وقد اقتنمت به لولا أن كاتباً آخر هو الأستاذ « وفق 
الحكم 64 نر فى كتاءه 2 ذفن الأدب ») مافشف وهذا 
الرأى على طرف ةقيض . 
أى الرأيين أتسع 0 وبأهما أقتمع 2 فقد كلفت تفسى عناء 
طوبلا 3 وكافتها ثعبلا من الأعباء م>ن أحل القراءة 0 وكات 
أقتطع من قونى للكتب ». فاشتريت الكتاين فى وقت 


أرسات إلى الأستاذ أستشيره فق 


واحد » كا سبق أن اشتريت كتياً كثيرة لهذين الؤامين 
ولفيرها , منها ما احتملته راضياً » ومنما ما احتملته فى 
مشقة وجهد شديدين , ولكنى احتماتة على كل حال . 
عكدت علىقراءتهما » واللظرفما احتوياه » فد كءت ولا أزال 
مؤماً بما يقول الرجلان . وعرض لى هذا اللاف الشار 
إلله فى الرأى السالف اله كر , فقلت أ كتب لأحدها 
أوكلهما ثم فكرت طوبلا وحزمت رألى وأحمعت أعرى 
على اللسكتابة للأستاذ د أحمد أمين » وششرعت الهلم » 
ثم جمات أ كتب وأقرأ » ثم أعيد القراءة وأشطب عض 
ما كتدت لتحويره وتعديله » فإذا فرغت من ورقة جذبت 
أخرى وهكذاكتيت الخطاب فى أسبوع ؛ والتهيت مه إلى 
صغة هى الى أرسلتها للأستاذ أحمد أمين مكتوية مخط حيد 
لا تؤذىقراءنه . وذهيت إلى صندوق البريد ثم وقفت أمامه 
وقلى مخفق : وكأنى مقبل على ثىء خطير وأمى كبير أخطر 
وأ كبر جداً من إرسال خطاب عادى . 
فسكر ى جدا مسألة إهمال الخطاب ٠‏ فم تكن أعصانى نطق 
مثل هذا الخاطر ٠‏ فلقد يع عل أن يذهب تمبى هباء » 





وأصطدم أخيراً بصخرة قاسية لا دحم ٠‏ فتنبعث فى أعصانى 
وخواطرى شرارة من اليأس ؛ بعد الذى صمت من حياة 
الحرمان من أجل الكتب والؤلئين . 
الحذاء مرنوقا » ولس تّالقمرص#زقاً ٠‏ وعشت ,ثوب واحد 
وحلة واحدة فى مناسبات كثيرة قيظأً وشتاء » معرضاً نفسى 
لسخرية الحاة الرة وتقد إخوانى وأقرانى . 

ولكن هذا ما حدث »؛ ويه أرفع هذه الشكوى إلى 
قاضى الأحوال الءفسية عسلة « الثقافة » الغراء ولعله الأستاذ 
أحزرر أمين . 


ققد والله لبت 


العو امل التى علق حلا مهم وقد به 2 .لا لت لنفسه 0 
ويؤمن نظر نه فى الحياة الثقاقة وقاحتها فى هذا العصر 
الدى طفت فيه المادية كا طفب فيه و الأناية ع ؛ وسيطرت 
عليه فأضاءت ممه الرشاد . 

وأنا بعد هذا أرفع تحبا وإجلالى للدكتور و أحمد 
أمين » ساح الله . 

كم على م ام 
مدرس 

حضيرة الأستاذ عمد على هديه . 

أو كد للا مدتاذ أنخطابه إيصانى 6« وأعله أرسل منوان 
آخر عير عنوانى فى الصيف بالإسكتدربة 0 والأستاذ مخار 
بينى وبين الدكتور توففق الحكم لأنى رأيت وجوب 
دراسق بثة الأدرب والأستاد الحسكم إبدى عدم ذلك . وفى 
الحقيقة أن علماء اللقد مختلفون أيضاً . ولكل وجهة 
ولعل شيع . قاما ححج الذءن و بوحوابت دراسة 
البيئة فعى أن البيئة هى الى تنتج الأديب » فاذا أريد فهم 
وص هذا ألف 
الأستاذ اافرنسى تين كابه الذى يتصد به بان أر البيئة 
فى الأديب ولم ينكر أحد ذلك ؛ وكل الذى نقدوه على تين 
أنهم مع اعترافهم بتأثير الليئة رأوه أهمل شخصية الأديب 


الأد يب على حقيقتة وحب أن تفهم سشئة . 


بدليل اختلاف أديب عن أدبب فى بيثة واحدة . وححة 


الآخرين أن الأدب قطعة فنية لايهم الناقد صائعها ما همه 
صنمتها » فاإذا أر. بد تقدير بناء هندسى لم بهمئا إنكان واضع 
تصميمها فلان أو فلان . وأرى أن ححج الفريقين #صرحة 
وأننا إذا أر دنا تقوم الأديب فلابد أن ننظر إلى يثته . 
وإذا أردنا تقدير القطمة الفنية نفسها لم يهمنا قا ثلها ولاأكف 
عملت فيهالبيئة » فكلا الرأبين #مسع من وجه . فدارس الأديب 
يحب ليفهم القطعة أنيفهمها طيضوء بيثته » ودارس القطعة 
الفئية عكنه تقديرها مرن غير أن يتأثر بالأديب إن كان 
مساماً أو نصرائناً . شدساً أو سنياً إلى آخرء . 

فاللدينقالوا بوجوب دراسة البيئة نظروا إلى فهم الأديب 
فهماً عميقاً » واللدين قالوا بتقدير القطعة الفنية لامها نظروا 
إلى الخوف منتأثير العوامل الخارجبة فىتقدير الفن . ولعل 
هذا هو نقطة الخلاف فا كتبته وكتيه الأستاذ الحكم . 
وللاستاذ النتقد أن بأخذ بأى الرأيين أو بهما معا فى 
الموضوعين الذدين أشرت إليما والسلام . 

أحمر أببى 
مناقضة المناقضة ' " 

كك الأستاذ الشاعصس الأديب جمد رحب البيوى فى 
حجلة الثقافة بالعدد “ا.7؟ قصيدة يناقض بها قصيدة الغفور 
له حفتى بك ناصف 

رقبينى حساً ومعنى فلصنمك الشكر الثنى 

وقد بعث حضرة الأستاذ الشاعي الأديب مود قد 
بكر هلالقصيدة أخرى بناقض بها قصيدة الأستاذ البيومى . 
ونحن ننشرها هنا مضياً فى هذه الساجلة الأدبية الطريفة 
واستميح حضرة الأستاذ هلال عذراً إذ رأينا أن نقتطاف 
منها أو تقتطف عنها بعض زواد رأينا الياقة تضيق بها وإن 
كانت رائعة ناضرة . قال الأستاذ هلال : 


الوا شخصت إلى قنا 


قرأ الصعيد قصيسدة 
فاهتاجه النكران ثم" 
ولا مشكراً فضق 7 
ما أنت أول تا كر 


نض 


بَلْقَاء من رجل محتى 
انساب بز" حى الرد وزءنا 
ك ومشببى ذمأ وطعنا 
متقوأل فلب الجننا 


ما كان “ضر”ك او حفظ 
قد جاء قبلك « ناصف » 
وغمطتتنى حسسّاً ومعنى 
أنكرت إحساق إل 
ما كبنت أعلى من حسو 


' بل جثتنى ف لوت قد 


أو ما كتى ذَ مى وأى 
حتى ذم الساحمي: 
هل قصّر الطلاب حتق 
ليسوا وربك مثما 
لكهم نسل للابا 
لم عدم ترف اليا 
شمس الصعيد تصوغهم 
وعقولم أسنى وأ, 
السفح خير من رى « |! 
قد قلت حها بعد ما 
و أنا لست ذاغم لكى 
قد قلت النفقات لك 
أفى عرفت الصرف حق 
أما التشكى من حرا 
فانظر « ميامى أو فرذ 
عمد الحرارة أسقطت 
والناس قد خرحوا'عر 
في لندن مهد البرو 
والحر قد كم النفو 
واللوت ليس بشبّة 

الشهادة أننا 
لم مختلط بدمائتا 
أده شواهت وجا 
« تأنى الحقول الشاسعا 
كلا ولا زهراً تسد 
هذى أباطل” برا 
من قال : إن الطير ما 
نتعطلت لمواتها 


ت العهدوالاحسان عنا ؛ 
زكر الحقيقة مطمثنا 
وغبنتنى فى الناس غبنا 
اك وقد محمى برا وحلسنى 
دك رتية وأجل شأنا 
رآ وللقام بك اطمأنا 
صرت للغرباء سحنا ؟ 
ان وتملا الآفاق هسنا ؟! 
نذق عسلا وجبنا ؟ 
أرمى حفاة اللدوق خقنا 
ة فلا ترى خوراً ووهنا 
ة لمنقاً تدعوه فنا 
فتظنهم فى الركو'ع جنا 
قى ما يكون الره ذهنا 
أكفر الحديد »ع وما أجِنًا 
سطر تف التكر انمَسّنا 
أرعى به معزاً وضأنا 
نقل جسمى المثرة وز نا» 
قلت الافقات ألى" ؟ 
رات محيل الجو 'سخنا 
سا © والنء ناركتا فركنا 
أغار صن قد نحنى 
اة" كلهم ظهراً وبطنا ؛! 
وة أت الأفاض انا 
س فلم نحد بردآ وامزنا 
زرى نافى الناس شانا 
من نسل واد ما تدتى 
ألوان غاز قد نمي" !١‏ 
سهالحق بل وكسوتدجنا 
ت فلا رى طسير 0 فى 

لاو لاغصناً تنى » 
ها الحقعندالوزن عيثنا 
وجد تهنا حسثناً وننا 1 
وتقطّعت ألما وحز نا !! 


با فرحة الأحلام لو عادت الأيام 


با فرحة المهحور 


ورف لحن النور 


او هلل القدور 
معطسر إل سام 


با فرحة القيثار 
لو طو ف التبار 


با نشوة الأونار 
بالشاطى* السام 


قلب طال أساك 
نار الأشواك 


حجم احنو 


با دهي ما أقساك ا 


عير الطربق حرام ! 


سس 


فى غيبة الأوطان 


يسلى بها قلبارن 
ضاقت فى الأعوام 


با جنة السمار 


يا ليت حين عزار 


لحر سير حصام 





ما كارت أهنانا 


فى عش محسوانا 
والزعس والأنسام 


لس سس ل 





أيامنا الأنداى فى رقة وصفاء 
وعخطة آيات الجا ل وشطراه بس رى و كى 


فهنا طبور صادحا 
وهنا الأزاهر اسما 
ماذا ؟ أليس هناك ما 
« إن طال للك لم جد 
أى الثوادى فيه تم 
بل أنت مالك والندئة 
« تتذ 51 الاسكندر 3 
لانمتة إلى مصا 
ذكرتق دلا وك 


«لماخلت من شمرها 


ت تبعث الاحدن الثرنا 
ت تستستسى عطراً واو*نا 
'ندبى لقليك ما متى ؟ 
ملهى يتيبح الأنى وهنا 
غى الوقت ميمح ا وأق» ؟ 
إدا تعذر أو وى" ؟ 
والدموع تفيض م زنا» ١‏ 
طٍ كمرك اتطربسكنى ؟ 
ير القول مايق و فى 
وتشوهت شاكلا وسانًا 


0 
سةة .كم 0 سسسب لصحي تسيا لمشلا مسج يد سبد الس مسي مسليي" 


[ ع المتين قلب الأستاد عبد الرحيم صارو إلى ربوع وطنه 


ولسمة العاب . | 





با نسمة بالغاب 


ما الدار ما اللأحباب 


با طيف من أهوى 
لل صدى التحوى 


هفهافة الجلناب 
با باعث السلاوى 
بالوصل 2 والإلمام ‏ 


سائل لى الوادى 
سل يله الحمادى 


سل صبحة العادرى 


صسس مس سم 


سل يحمة الماح 
مكل أعين اللتاح 


والكوكب الوضاح 
هل زارهن منام ؟ 





إلى هنا وحدى 


أضىء من وجدى 


فى زورق السهد 
مشاعل الأوهصام 


حين محين لقاء 


صارت بشعر قريية 
وتبيت عتدح ألرءو 
حفنى شدا اللحق مم 
قد هش" لما عكّنو 
9 أبقيج” » فم ارتأى 
ف التفوكل والتطا 
أنسيت أنا إخوة 
اللبل مجمسم يننا 
فق نصضصد الطامم 
هذى اللقائق . ماعدا 
لو صانها الككْتتّاب وا! 


أهمو إلى دناه 
فتزدمى الأحسلام 
ليم ار مي واي صارر 





ممتسال كالصب” المعنى» 
س” وقلمها ءا اشع رغنى” !! 
ترفآً فدعنا منك وعنا ! 
ه قاضياً ينا وإسنا 
لا تستحق أذى وفينا 
ول ثم كم ثم كنا؟ 
ولا التمرق ما وهنا 
و'بوحد الأرواح ما 
ين وندفع الدخلاء عنا ؟ 
ها ف الورى يبلى ويفسنى ! 
شدّعراءفى الوادى استرحنا 
قود فر بكر شيول 


الدرس بسوهاج الثانوية 


م 


؟ - لعج 


أء حطدللدة 


00 


صوث يبردد كالمالم : 
كان حلا رأبهه فى زماق 
قبل بش فى هذه الا كوان 
نبت أن ما قد عرى اناك 
0 5 
ذاك حى” فى ميحتى وحنالى 





ربة الأهر مدت ماه 

من رحيق الود عين معينك 
وَأدارت على جبيشك اا 

يض اللمح فى صفاه عيونك 
وتهادت' إلى سممائك فينوس 
نمناجتلك .. أنت ال على الك" 

ن وس الخال نقح يعينك 
وأبوللو انتضى اليراعة تحصى 

صور الحَمْن من عديد فتقونك 
فإذا الوحى قد دهاءه ذهولا .. 

أغرق الروح فى سنا فنونك 


فرّتى بالسسيراع . . لم نا 
عند ععرش امال حت غصونك 


ورالفق ا ل ايام 
2010 
هو شيخ 1 للدام 
يتنثى أريجحها الفركاحا 
ء. .م » 
ويننى مستغرفاأً صداحا 





للأستاذ تحد فهمى 


( نشيد الحيام ) 
8 فى من رحيقها يا ساق 
بكبير من الددان العتاق 
لا تليق الحكزوس بالمشتاق 0 
تنك حال فى طسبا عاق 
آم لو فى ذا الكوثر الاقاقر 
تطرحنى لمل موب ألاق 
ماشفا لى الخلود نوما نواحا !! 





متجه محوها ) : 


أى سًِ حير أفكارى ... 

يتراءمى مستوقناً أنظارى 

بحل من نشوة وعُقار ؟؟ 

أم ا تكشفت أسرارى ؟ ! 

ذاك 5 الحقيقة لاحا . . . 
0 

أحذا أنت فتنة وجلا 

أدحذا أنت روعة ومثلا 

ما أضمت الحياة فيك ضلالا ... 
لياناب 

لل حُحَبْتَ طول هذى الدهور | 

أللكيا تسيكلى فى النور ... ؟ 

حيها كنت همسة فى الأثبو 


ل 10 


5 


وخيلاً يعلوف فى تفكيرى 
رد الجر كى مخف ثبيرى 
ومشوقا فأسهقل” الجناحا 
* #» 
كك نهذت الوقار فيك ابتهالا 
ورَهَقْتْ الوجود عنك سؤالا ... 
ورمينا فا عبأنا مقالا ... 
وأرانى وقد بلغت النوالا ... 
رب إنى شفيت” عقلاً وراحا... !! 
لاناكت 


ياسناً فى عوالم الفردوس ... 


-- ايا ميا ترقرقت فى الكأس 


٠. 2‏ 
ميا حون ترنمت" و نفسى 


أنت روح” تقدّست إصباحا ... 
عد له 4 

( وهنا يشق الخم مجنون ليلى مندفما محوها وقد ظلنها ليلاء ) : 
فديئتك ياليلى بف _لدى زاهيا 

ونفسى وك عذبت نفسى فياليا 
ربك لاتسأئ فإف” هالت 

و إن كنت ف خلْرى المنضّر باقيا 
أرابك أن الحور تثبر ساحتى 

وتسم أشعارى فتغدو شواديا ؟! 
فوالله ... ( وهنا يتبين أنها غير ليلاه ) 
وبحى !! أنت أفيك نظرة 

وأفمل” سحراً فى جراحى الدواميا 


أحس دبيب البره يسرى مس نحأ 
عل كدي .ناذا احا ومانًا؟ 

قضيت تزيل الخد ليس بعسمدى 
من الحور أبكار” يمسن حياليا 

كأن ليب الجُرح أشعى لمهجتى 
ورجع شكانى ساوتى وعرائيا 

إل أن رادت ل سيك 21 
فوت مها جرحى فديتك آسيا 

رعاك إلى .. ذاك فملك فى الملا 
نكيف يكون الفمل ف اليك وها ل.... : 

لأنتَ رسول البره والطهر والسنا 
إلى ملاو السكون برجو الؤاسيا 

4 خا 2 


( هنا يتقدم بدتاؤور . شاعر مصر فى لباس ذرءوني وعليه 
وقار» وإن كان عض الشياب » موحها إلمها الخطاب 4 


اذش لاعف ياوس عن 
هيا إلى النور افلس «انهلى 

ذا هو النور الذى لَمَاثه 
سطمت على وادى السكنانةمن عَلٍ 

هذا هو التور الذى لخلالم 
خشعت ملوك الأرض رهن 'وشل 

ك كان سحرك في المي كل آسرِى 
قد حير الأزمان سحرٌ الميكل 
ولك شدهت” أمام رمك صامتاً ١‏ 


والآن تفه 








ل متاك متتل 
نوي 


ناف 


( لها بفية ) 





: نه التأليف وااترحم: والفشر : ا 


ظهرت الطبعة الاولى من كناب : 


بلقا لات الأدبع ( 
ب ىن 







تأنة والشعر والنجسبوم والطب 


تأأديف النظظامى العر وضى' الكفر قنرق » وعل, معؤص:ٌ مواى المعزء: #ر بن عبر الوظاي القَروبى 
' 00 


0 نه إني العرية 0 


0 0 ا 1 / 
8 أن اشاس ب عزام بك و ال ركتور بحى الاب 
وهو من أقدم السكتب الق عالجت جوانب من الحياة الأدبية والعلبية في الجانب الشرق من العالم الإسلاى منذ اتير 






الثالث المحرى حت منتصف القرن السادس 7 2 9 
6 7 5 7 ويطلب من لطنة التأليف والترحمة والنشر 4 شارع السكرداسى بعايدين و ١1‏ شار ع سعد زغاول 9 
1 3 2 و*ن السكتبات الشبهرة ونه ؟ قرش عسذدا أحرة البريد 5 
1 








00 
. الحاصلة على درحة'أستاذ فى التربية من إنجلترا 5 ه: 
لاا كتاب قم يبحث فى تطورات الجتمع الإنساني وعلاقتها بالتربية . معاهد الترية الإسلاميبة ٠‏ الناهج 
,الإسلامية ٠‏ العم ووظيفته فى التر بية الإسلامية ٠‏ أجاليب التربية والتعلم : تقديس العلم والماماء , تعلم الرأة فى 
الإسلام ٠‏ راث التربية الإسلامية - ويطلب من د اللحنة و شار ع الكرداسى بعابدين و؟إشارع سمد زغاول 
“ وأمنه 7 شاعدا 5 الريد 





يكنا 











1 ا 0 ل 57 5-95 
المدد؟(] ١‏ بحلة أس.بوعية الآداب والملوم والفذون 
ماءنأغسطس؟96١ ١١‏ 





تمددراها 00 أإا! وال حم ة والشر 


3 52 5 كد ع م عام سي ممست علد د 
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حب الامتباز 101 !ام رئيس التحرير السثول 
كور أصمر أميى الررارمّ كمر عر الزاهر طوف 


١‏ شارع سعد زغاول » القاهية . تليفون 97وه؟ -- وكلالاه 





العدد ؟ 0/5 





الاثنيئ با؟ من ذىالقعدة سنة ١/مة‏ - م1 من أغسطس سنة +1969 السنة الرابمة عشرة 


بل وجدت وطنى 


كنت منف شهر أو حوالى الشهر كتدت الثقافة ممالا 
أ عنوانه «أمحث عن وطن » لأنتى حقا كنت أحث 
عن وطن فلا أجده . كنت لا أجده فى مصر » وإن 
ن من أبنائها الخلص » وإن كنت من أشد أبنائها تملقاً 
تفائياً فى ححبتها . كنت لا أجد ذلك الوطن فا لأنى 
ند أحس أننى أعيش فى بلادى غربباً لأننى كنت أفتقد 
م الدين أقد رأ نأعيش بينظهرانهم . كانت الحياة أماى 
تكون صمراء مقفرة لا أجد فا الإطار العام الدى 

موقن منه . ولقد استعرضت البلاد الأخرى جميعها 
عربية وشرقية . فكلا استعرضت منها بلدا لم أجده لى 
'. فكيف أستطيع أن أحيا فى بلك من بلاد الغرب 
ر بطنى به لغة ولا عقيدة ولا ثقافة » ولا تصلنى بأهله صلة 
سودة قديمة أو قربى عاطفة ؟ وأما بلاد الشرق فأى بلد 
إع أن أعيش فيه ؟ إنها كلها بلاد تدعو إلى ضيق 
ما كنت أحس به هنا فى بلادى . الظلم هو الظلم 
انية عى الأأنانية » والسخف هوالسخف . منبابلاد مرج 
ت من بإطن أرضبا ولكن أهلها سجزون عن 


أ 


للأستاذ جمد فريد أبو حديد 


إخراجها » وبعيشون عالة » على جهد الأجنو, الذي . وهب 
ذلك الأجنى جانباً من تلك الخيرات لأهل البلاد العجزة 
فلا يكاد يصيبهم شىء من تلك الخيرات بل يستولى علبها 
العلفيليون الحشعون الذين لا ثم لم فى الحاة إلا متعة 
الحروان . ومنها ,لاد تصش فى عصور الجممسية الأولى 
ولا أقول المرون الوسعلى . ومنها بلاد تعيش حت نير 
العبودية وتستعذب حمل نيرها . كلا كلا فإن تلك الأقطار 
الشرقة جمريعاً أحرى بأن تكون أبعد منى حلافا وأهد 
إنكاراً . وسألت نف عند ذلك أأطممن إلى اليأس 
وأقضى سائر الحساة شريداً فى وطنى » غريباً فى بلادى ؟. 
هكذا سألت نفسى وأنا أضيق بالحياة وأمقت البقاء فها . 
ولكنى أبيت أن أبأس » وتعللت بأن هناك فى بلادى طائفة 
من للسا كين الذدين يعيشونفهها أغراباً مثلى » وجملت أعزى 
نفمى بأن أذ مئن هؤلاء الأغراب السا كين قوماً أستند 
إلهم وأأتنس بهم » ومم هؤلاء العلاحون من أهل الريف 
فى صعيد مصير وأسفلها , وهؤلاء الضعفاء من أهل للدن 
الدين يعيشون فى أحيامهم الوطنية مجاهدون من أجل القوت 


ونجهاون الوسائل إلى التطفل وامتصاص الدماء . وهكذا 
انتهى بى الفكر إلى أننى قد أجد بين هؤلاء من أستطيع 
أن أعيش بينهم وأعيش معهم بعيدين عن الصناديق الغلقة 
للنطوية على أشتات الحطام والرمم العفنة . ولكن الله أبى 
إلا أن يعيد إلى" الأمل بعد يوم أو أيام قليلة . فقد موت 
وما لأجد الجيش الصرى يتحدث فى الراديو معلناً 'ثورته 
الرائعة !. لقد أحسست عند ذلك أننى كنت غريقاً مل 
وشك أن ألفظ آخر أنقامى بم طفوت على سطمح الاء لفأة . 
ثم تكشفت الأمور شيثاً بعد ثىء » فإذا الطغيان ينها ركم تنهار 
أجاز النخل الخاوية . وإذا عبدة الطاغوت أنفسهم محاولون 
التسلل إلى الحور البعيدة ايأمنوا على أنفسهم الذليلة . 
فاستعدت ذلك القال الحزين الدى كنت أعددته للثقافة 
ومزقته قائلا فى نفسى « لقد وحجدت وطن ! )6 . نعم وحدثت 
وطنى كا محد الغريب أهله بعد طول فراق ؛ وكا جد الأب 
ابنه أو الابن أباء بعد أن كادا يظنان كل الظن ألا تلاقياً . 
ولكن كيف وجد الهم حميمه بعد طول الفراق ؟ لقدكان 
كل منهما يعانى مشقة التصريد والحرمان والضنى . وهاهوذا 
وطننا الحبيب أراء نهباً لكل الأرزاء والأوصاب والأوجاع . 

لقد قام جيش مصر الباسل النبيل محركته للباركة » 
وليس فيه إلا فقى من أبناء مصر وليس على رأسه إلا رجال 
من أعز أبناء مصر وأ كرمهم علها . وقد قاموا بهذه 
الحركة لا يطلبونسيادة ولا سلطانا؛ ولا تدفعهم إلىح ركتوم 
الكبرياء ولا الأنانية . بل قاموأ هتفون بلسارن مصر 
ويتح ركون بإرادة مصر وي-يرون إلى محقيق غايات وطنهم 
مصر . إنها معجزة من معجزات التاريعخ أراد مها الله تعالى 
أن محرر كنانته بغير أن يعرضها لفتنة الثورات الشعبية » 
وما يكون فيا من فوضى وكوارث وعقايل سيئة . 

عد أحدث الحبش نورة مصر الى كانت تنتظرها 
وتتمناها فى خيالحا وفى قرارة ضميرها بغير أن “راق قطرة 
من دم وبغير أن يتزعزع عرق من نظام . ولكنها عى نورة 
مصر ولورة شعب مصر على كل عناصر الرجمية والطفيان 
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والأنانية . وواجب كل مصرى أن يف إلى جائب هد, 
الحركة الجديدة ومن وراتها محمها بنفسه غير منتظر من 
أحسد توجبا ولا تنبها . إن حركة الجيش عى ح ركة كر 
طلاب الحربة وكل طلاب العدالة الاجماعية , وهىح ركةالشعر 
الطحون وحركة الضمير الإنانى العذب فى مصر . ولط 
كل أبناء هذا الشعب الطحون وكل من له ضمير إنساق أز 
يعد نفسه ديدباناً حارساً متيقظاً لكل عوامل الفساد او 
تسللت إلى جحورهافى الظلام » تتريس فى حقدها الدنى 
لملها تحد فرصة لنفث #مومها محت جنم الظلام . هناك مز 
كأنوا يتوسلون بالحمم لكى يبسطوا طفياتهم على الأما 
المسكينة و ممدعونهابالألفاظ الجوفاءقائلينإنهم أ صدقاؤهاالدر 
محارنون لما أعداءها . وهناك من كانوا يضار نون فى أقوات. 
و 59 ن أعداءها وسرقون حقوتها لكى 0 الأنفس, 
القناطير القنطرة من الدهب والفضة . وهناك من حطءوا 
مثلها العليا وسخروا من رائها الخلق ودنسوا كل مقدس 
عندها طاعة لشهواتهم القاء الموجاء . وهناك العجزة 
السذفاء الذبن تسلالوا فى ظل العيودية إلى مقاعد السياد: 
وتركوا أمور الدولة فوضى إنعكس علها عجزهم وسخفهم . 
وهناك العبيد الذبن ولدوا عبيداً لا يستسيغون اطره 
ولا درون علها ولا يستطيعون الاستقلال فوق أقدام, 
ولا الامحاء 506 أبصار مم ؛ فالعيودية أهو ن علوم وأحب 
إلى نفوسهم من أعباء الحرية . هناك هؤلاء وغير هؤلاء من 
لا ستطيعوت أن يتساموا إلى وثة الجيش الباسلة 
ولا يستطيعون أن ينسوا أنفسهم القدعة أبداً . ومن 
هؤلاء ريد أن محمى وطننا ومحمى نورئنا ٠.‏ وعلى كل منا 
أن يكوت للوطن ديدباناً فى موقفه ‏ فلا يقنع بأن 
يقف فى موضعه ٠‏ بل أن ينظر فما حوله مستشسرفا متبقظأً 
مستعدا لأن مجإهد عوامل الرجمية والفساد والأنانة فى 
كل ليظة . 


كلم زم أب رم 


مول التطررمر ؛ 





لفقة وتحذير 


أناح الله سبحانه وتعالى للملك السابق فرصة ذهبية حين 
نبوأ عرشه والقلوب ملتفة حوله , والنفوس متلهفة إلى بدء 
عصر جديد سعيد طى يديه » إذ قد بدا فى ذلك الحين شابا 
صالحا متحمساً » وكانالرجاءمعقوداً عليه لتد بير الم محكة , 
ولإشاعة العدل بين الناس ولتشجيعالفضيلة ومحاربة الرذيلة . 
ولكنه خيب الظنون فيه » فانعكست الآية وشاءت الرذائل 
وحوربث الفضائل فى عهده . ثم أخذت هده الحال الحزنة 
تنفائم حت كاد اليأس يستولى على النفوس . 
لكن الله جلت قدرته قبس لمصر رجالا شحمانا أوفناء 
1 مواطنين متحمسين أشداء , وهم رجال الجيش الخلسين 
الأنقياء الاين ضر بوا ضر بنهم » وقضوا على رأس البلاء » فى 
خطوات حكيمة حازمة ء وتدبير هادى*موفق ؛ وأعلنوا للملأ 
أنهم إنما بريدون وجه الله ومصلحة الوطن » وأنهم مصممون 
على تطهير البلاد من الرجس والفساد » والقضاء على اليانة 
والرشوة والاستغلال » وأنهملن يضعوا سلاحهم ويعودوا إلى 
قواعدثم مطمثنين إلا بعد أن يتم البلاد ما نصبوا أنفسهم 
إحة.قه » وما قامواجحركتهم لتنفيذه » وهو التطهير التام 
الشامل يع مرافق الدولة . 
فهذه إذن فرصة جديدة أناحها الله مص ر لتحم نفسها حك 
عمالحاً الصا لوجداهه ولصلحةالوطن» ولإسعادالواطنين جميعاً» 
صغارم وكبارسم » قترائهم وأغنيائهم » جهلائهم وعمائهم . 
فهل ستسلك معير السيل الى حقق هذه الغاية ؛ وهل 
تحسن اختيار الرجال لهذا الغرض من بين الذين لم تفسدثم 
مساوى* العصر الماضى » ومن الدرْهاء الأقوياء الذين مخشون 
رهم بالغيب ء واللد.ن يستوحون ضمائر حية طاهرة محاسهم 
على كل صغيرة وكبيرة » وتعصمهم من الزلل ؟ هل ستحسن 
نصر اختيار رجال من هذا الطراز تولهم لقنبا وتسائهم 


للد كتور أحمد عبد السلام الكرداق 


قيادها وتقلدثم أمورهاء ثم تراقوم بعين يفظة لا تغفل عن 
خطا ولا تتغاضى عن سيئة ؟ 

هذه مسألة فى غاية الاهمية وعلها يوتف إلى أ كير 
حدنجاح الحركة وإيتاؤها مارها المرجو”ة . فالعدو بالمرصاد . 
ولا أقصد بالمدو اللك السابق وأشاعه وأتباعه الفدرة 
والجواسيس وحدثم » وإنما أقصد أيضاً وقب لكل دىء العدو 
الأصيل , أى تريطائيا الدولة البخ.ضة الحتلة , التى ستذل 
قصارى حهدها فى مقاوهة حركة التطهير وفى العلل عي 
فشل البلاد فى الانتفاع منها على الوجه ال كل . 

ولا يغين عن البال أن أدناب إتلترا أ كثر عددآ 
وأشد خطر 50 لمك السابق ؛ فهم متغلغلون فى البلاد 
وفى جميع مصالحها وفى كل تواحى حرافقها , وثم مستترون 
ومتحفظون ومسلحون بأسلحة قوية بهيئها لهم دهاة السياسة 
وعباقرة الاستعار » ويمدونهم كذلك بكل وسائل اللجاح 
من مال ودعاية وسند قوى بطرق بارعة غير مباثمرة . فلا 
يصح إذن إهال هذا الخطر الداهم من ناحية الدولة الحتلة فى 
غمرة من الاهتام والخطر الذن مصدرها اللك السابق 
وأعوانه الفاسقون » فالأول أحق بالحذر والاحتراس منه 
وبالاحشاط والتسلح ضده . 

والآن فلنعد إلىما كنا نتساءل عنهء وهو ه لستحسن 
مصر اختيار الرجال الذبن ستعتمد علوم فى بعث الحياة 
النظيفة الطاهرة فى البلاد » وفى خلق روح جديدة قائمة علي 
الإخلاص والتضححة وإنكار الذات وااتفانى فى خدمة الوطن 
وأبنائه ؟ ليست هذه للهمة بالطينة ولا بالسبلة » فأذئاب 
الاحتلال متغلفاون كا قدمنا » وهم لسوء الهظ متمتعون 
بنفوذ قوئ وعحاطون مهالة من الإ كبار . وطالما أحسنرجال 
الحتم السابقون الشبادة لم لأنهم كانوا يعرفون حظوتهم 


عند الإمجليز . فأشد ما مخشاء أن يمل أولو الأ عن هذه 
الحقيقة ٠‏ ويظنوا خيرآ هؤلاء الأذناب ‏ ويدعوثم ينفثون 
مومهم ويمكنوم من اضطهاد الرجال ال كفاء والتجسس 
عللهم ؛ ومن تقرس الأذناب السغلة والإغداق علهم » وبذلك 
مخدمون الاحتلال ويعملون على إحباط حركة التطهير . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى هناك كثرة كبيرة من 
أذناب الأحزاب المتناققين الذين بينا فى مقالنا النشور فى 
عدد يم؟ وليه الماضى من هذه الج لة كيف تاوثت نفوسهم 
فاعتادت الأساليب الماتوية ودرجت على التضليل والكذب 
والنفاق ؛ وسلب ذوى الحقوق حقوقهم وإعطانها لغيرهم ممن 
5 بطهم مهم رابطة حزية أو عائلية أو نفعية . 

وشمر الطبقات فى معمر طرقة المستوزرن الذين شأوا 
على أن الوزارة وقف على رضى الإتجايز ورضى السراى ٠‏ 
وكلنا نعل ماذا يطلبه الإنجليْ فى هؤلاء من خياءة ابيدمم 
وخدمة للاستعمر ,» وماكانت 7تطده السراى فوم من خنوع 
وصدع بالأمى وإغماض للعين عن الساوى* والسرقات 
والفضاع »كا درج هؤلاء الستوزرون على أن منصب الوزر 
عاط من الناحية الأخرى هالة من التقديس نعل الوزر فى 
صف الآلمةتطأطىء له الرءوس ودر له المجالس . ولا سمع 
فى حضرته إلا مدحه والاشادة به والتزاف له ء ولا يسل 
إلى البرجج العالى الدى يلو 5 به إلا المحظوظ الدى يدفع العن 
ويغرى الحاشة » ويزل عن الكرامة وااشرف وسع 
الضمير . 

هذه هى الطبقات الثلاث التى مخشاها ونشفق منها على 
البلاد : أذناب الإنجامز » وأذناب الأحزاب » والستوزرون 
علاوة على الفجرة الفسقة من أتباع املك السابق . أما الرجال 
التزهاء الأ كفاء السالحونالرجوونء والدين نتطلع إلهم » 
فهم معالأسف قليلون منجهة » ومن جهة أخرى منعزلون 
ميزوون . 

أما قلنهم فراجعة للأسباب الى بيناها فى مقالاتنا السابقة 
( والق أثمرنا إلى آخرها فى هذا لقال ) » وأممها طغيان 
موجة الفساد على البلاد و١‏ كتساحها للأغلبية من ذوى 
الحاجة أو من ضعاف المزيمة , محيث لم يقو على مقاومة 
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تيارها إلا نفر قليل من الأقوياء فى شخصيتهم وفى إعانهم . 
وأما اأزواؤهم وعزلتهم فترجع أولا إلى عزوفهم عن هذا 
المجتمع الفاسد » وانطوائهم على أنفسبم فى أسف وحسرة » 
وثاناً لطبيعة أنفسهم العالية ولحباتهم وتواضمهم اين أبيا 
علي تقدمالصفو ف فى صفاقة » وتزكية النفس والإعلانعنها . 

وينتج عنهذا الائزواء وتلك القلة أن اكتشاف هؤلاء 
الرجال المالحين من الصعوبة بمكان ؛ فلاءد من محث دقيق 
وتنقيب شامل للعثور عدهيم والحرص على وضمهم فى 
الأما كن الدقيقة الخطيرة . 

وأشد ما عحشاء دماة الإصلاح أن يشتر القائمون ركة 
التطهير بما يقوم به فى الوقت الحاضر نهازو الفرص ونجار 
للناصب ٠‏ والبارعون فىتصيد امنافع من دعايات كاذية لأنفسهم 
بشت الوسائل . فنظرة واحدة إلى الصحف فى هذه الأيام 
تبين مدى ما وصلت إليه وسائل الدعاية والإعلان عن النفس 
نارة بالتترؤٌ من الملك السابق » ونارة بإراد القصص الى 
تشير إلى اضطهاده لم أو اريصه بهم » وانارة بسرد وقائع 
تافهة وحكايات من نسح الخال للاشادة بعزة أنفسهم 
وعحار بتهم لاسلطان والظل . والله يعم والطلعون أن الدين 
يعلنون ذاك عن أنقسهم ( أو يعلنه عنهم سماسسرتهم ) كانوا 
أمثلة دنيئة التزاف وإذلال النفس » وأنهم كانوا أداة الظلم 
والتنكيل فى أيدى الطغاة اللدين يتبرؤون منهم اليوم . 

لدلك 'رجو عخلصين ألآ ينتر زعماء حركة التطهير مهذه 
الدعايات وأت بشيحوا بوجوههم وقاوبهم عن أذئاب 
الإتجليز وأذناب الأحزاب وعن الستوزرين والفسقة من 
أتباع اللك السابق أو مقلديه فى فوره ٠‏ وأن ينقبوا عن 
الكعايات من ذوى الأخلاق الفاضلة والنفوس الطاهية » 
كا رجو أن يعاونهم فى هذا البحث والتذقيب كل مخلص 
لوطنه » حتى يتمكنوا منالمئور علهم وإخراجهم منعزلهم 
والأخذ يدهم إلى حيث مخدمون قضية التطهير ومحارية 
الفساد » ورسمون يسمعة البلاد ومحققون آمال المواطنين . 
والله الموفق الحادى . 

أحمر قير السعوم الكررالى 


قصة عمر ... « يك » 


صاحى عمر « بك » رجل ظريف » خفيف الروح » 
عريض الثراء » واسع الجاه » ولكذه لم يكن يعبر بشىء فى 
كل ما ملك قدر اعنزازه بلقب « اليكوية » الدى ثاله فى 
العام الاضى . وكان يتسامح فى كل أعى إلا أن بدعوه 
الناس يغير لقبه هذا اللذى يمير به : حمر ... « بك ع . 

هو جارى » وكان من عادته أن عر فى فى الصباح 
ليشرب معى قهوة الصباح فى حديقة دارى قبل أن ينصرف 
كل منا إلى عمله . 

ومنذ أو أسبوعين دخل طى” كعادته » فرآ فى كمادنى 
فى( كشك ) حديقق أقرأ صمف الصباح . 

وجلسنا تسرب قهوتنا . ورأبتة يمد بده إلى الحف 
بريد أن يقلها » ريت 1م يطلع علها . وبدا لى أن 
أعابثه قليلا قيل أن يطلم عل ما كانت تحوبه من أنياء 
١‏ أعرف أنها سوف تهزه هرا . فسألته فى براءة مسطنعة : 

- كف انك سديق | داق سق اروم عن سر 
اهمانمك برتيتك , 0 الملم حت على أقرب الهر بين 
إليك أن بدعوك دائاً . «٠‏ حمر نك ع»؟ 

قال : هذ! حديث قد «دطول . وما دمت تسألنى عنه 
٠‏ فإنى لا أرى بأساً فى أن أقسه عليك ١‏ 

قلت : أللست ترى أننا اليوم أ كثر تبكيراً من كل يوم ؟ 
0 قال : ومن أجل هذا سأقطع معك الوقت فى الإدلاء 
هذا الاعتراف . 

فإنى عندما ولدت سما ألى « عمر » ل ونشات 
نادي الئاس بوم : 2 يا عمر »م ولست أظن . أن لى 
اعتراضاً ص هذا الاسم فى ذانه ٠‏ فإنه وإن كان على وزن 
د زحل » إلا أنه أرق منه معنى ٠‏ إذ هو كا تعلءناء فى 
رون الاغة العربية معدول عن عام عءى أنهم كانوا 
سمون الرجل و عاصاً » ثم تأق أمه فتريد ندلله فتقول 
4 ... ويا عمر » ... كتدللك الرأة اللكبعة بقواك 


لها... ويالكم»! 


وأول لقب شاءت للقادر أن تلدته باسمى هذا هو لذب 


للاستاذ حسن جلال 


وياواد » . فقد كان أنى رحمه الله إذا ثم بالخروج من 
مزل صاح فى قائلا : دياود ياعمر ! 6 فألى نداءه من 
فورى فيقول مثلا : و اناولنى حذانى ! » - فأقوم متلكناً 
وآاته به بعد أن كون قد نفد صيرء من طول الانتظار . 
واوقد نادابى بقوله لى : « يا عمر » لكنت آنيه به قبل 
فإن أحداً ولا شك لا بحب أن يقال 
له و يا ولد » <تى واو كان صغيراً فى سن ... الأولاد ! 

ومرث السنون » وككر عرورها سنى »2 فأصبحت شاياً 
يافعاً . و أصبح خدم منزلى وصفار أهلى و أسمانى ينادونى 
بوم ٠.‏ والاسى تمر »6 . وشهرت لأول عمية حلاوة 
اللتب الجديد وأحيدت أله يضفي على صاحيه رونقاً ليس 
فيه . وآمنت مثذ ذلك الحين بأى الرء بمظهريه : لقبه 
ولباسه ! فإن كان حسن الهندام » وله من ألقاب السيادة 
ما يناديه به من يعرقوته , ققد أصيم السيد الوجيه حق 
عند من لا يعرفونه ‏ والديا ‏ ولاشك تسير دائاً فى 
ركاب أبنائها الناجحين . وأول مقومات النجاح فها هو 
الظهور عظهر السادة والقادة ,» والرفع عن مظاهي العامة 
والأنباع ١‏ . 

ولكنى فوجئت يوماً بما نفس طى” فرح » وحرمفى / 
متعة ذلك اللقب الذدى كنت بيدأت أنذوق فى ظلاله طموم 
الحاة الثشبية . فقد ربت امرأتين فى حينا تفتتلان » وتدخل 
بينهما الناس قفرقوها » ولكنهما لم تنصرفا ويقيت كل 
واحدة منهما مجاه الأخرى تبادلما السباب والشتاتم ء 


أن برئد إليه طرقه . 


والناس #ولون دون اشتبا كهما من جديد . ولست أدرى 
م وقمت فى ذلك اليوم أشهد تشاحنهما » ولكنى لن أنى 
ما حبيت أن هذه الاحظة العابرة الى وقعت فما أتفرج 
عنظرها تركت فى ننسى أثرا باق طى الدهى ء فقد سمعت 
إحداها تنادى الأخرى فى مقام السخرية منها والاستهزاء 
مها بقوهها .. . « نعم ياسى عمر ١‏ © فرأيت أصاحيتها تثور 

بها » وتتنمر لها » وتهيج عليها كأنما سيتها فى عيضها . 

ول أفهم كيف كن أن تكون وسى عمر 6 من ألفاظ 


«ا > اريم 


السباب بين الناس . ولكنى أدركت بالتحرية اللدوسة 
الهسو سة أن اسعى ولق اللذ إن كت أثمخ هما و انكو حمهما 
معان السيادة والكرامة ها فى الواقع ثىء بذىء مقذع 
لا تقيله حتى أسافل النساء فى حينا العتيد ... 

وعدت إلىمنزلى مكتئياً حزيناً : فإ أحسس تأنمصييق 
فى اسمى لم تكن مصيبة ساعة ولا بلية بوم » ولكنها مصيبة 
عمر كامل ستازمنى بليتها حق آذر الدهر . 

وحمت منذ دلك اليوم كنا نادائى إنسان بقوله . . . 
ياسى عمر ! أدركتنى حالة نفسية انمكاسية جفلت لما ونوئيت 
: كن بريد أن يدقع عن دفسه اعتدا» سارك 1 ولكنى كنت 
لا ألبث أن أثوب إلى نفسى حين أرى من ينادينى » وقد 
وقفب مهونا أمانى , وهو لا يدرى ما الذى أنارتى من سماع 
اسمى مقترنا مهذا الاقب اندى طللما كنت أتهلل فى أول أعرى 
اللماعه . وم أ كن بطلبيعة الحال أصارح أحدا بسر تحولى 
هذاء فإنى فضلت أنأحتمظ سسرى فى بطنى حق لاأ كون 
قد عمات بنفسى على زيادة الأمور تعةيداً وحرجا ! 

ليان 

وكيرت أيضاً ... وتدردت إلى مرحلة أخرى من 
مراحل حراتى ودخلت الجامعة طالباً فى كلية الهندسة . 
وسرق أن أرى الاحترام التبادل يسود دلك الوسط حيث 
كان الفراشون واأسماة بنادون الطلية بهو هم م يافلان 
أفندى ع - وفرحت بأنى مخاصت من لقى القديم الأدى 
أفنيت فى محمل إساءاءه نحو أربعة أعوام من زهرة شبالنى . 
ومخاصت نهائياً من « سى عمر © وأصبحت بفضل الله 
وحسن توفيقه خ#مر أوسدى 6 1. 

ولكى ما لدت أن تبدنت أن اسمى هذا له خاصة تجيبة 
تحمله يتنافر مع كل لَب يضاف إلبه . فإنى ماكدت أفرغ 
من لقى السابق و أنتم بلقى الجديد ؛ وأمى اللفس يعستقيل 
زاهر فى ظلهذا اللقب القم » حى فوجثت إزمي لثميل من 
زملافى يقبل على" ذات بوم وأنا وسط إخواى وعازحنى بقوله 
« مرحاً يا أورذدى باك ع ! فضحك الحاضرون جميعاً : 
وساءنى فى ذلك اليوم أفى لم تكن لى جربرة يصح أن أؤخذ 
مها , ولم يصدر عنى عمل إمجانى يجوز أن أشق بتحمل 
تبعاته السية . وامتلأت نفسى عرارة نحو هذا اللجتمع الذى 
بدأت أشمر بثقل وطأته على" وبظلم تصرفاته مع بعش 
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أفراده ! ... إذ ما ذنب شاب مبذب بريد أن يعيش ترما , 
ولكنه يلق كل هذه التاعب لا لثىء إلا لأن واه أراد 
ب لأمر ما أن السميه ١‏ مر 6 ؟ 

واضطررت إلى مقاطعة زميلى الدى سماق « أوروذدى 
باك 6 واعتقدت أننى سألق عليه بمقاطعق إباه درساً قاسياً 
لن .نساء . ولكنى لم أ كن أعلم أن فى فطرة هؤلاء الشباب 
خاصة غريبة مجعلهم يتشبئون بكل ما من شأنه أن يضايق 
غيرحم . فقد رأبتهم جميعاً يتناسون اسمى اللدى خلقه الله لى 
ولا ينادوننى إلا بذلك الاسم الجديد الدى كرهته وكرهت 
من ابتدعه . ولاحظت أنهم لم يبالوا غضبى » بل لقد لاحظت 
أن غضى هذا هو الذى كان سرهم 1 كثر من أى ثىء 
آخر . فبدأت آسف على نسرىى معهم . وخرجت من عحاق 
هذه بتحربة جديدة كانت تنقدنى » وهى أن الرجل الماقل 
فى هذه الدنيا هو من يصطنمع الروح الرياضى فى عض شو نه 
فمتحاوز طائعاً عن يعض ما سووه » حق لا يضطره_زمته 
وعناده آخر الأعس إلى مواجهة متاعب لاقبلى له مها ولاقدرة 
له علا . . 

١‏ لالانيا 

وظل اسمى « أورزدى باك » طوال إقامق فى الجامر:” 
وكان من الممكن أن أتفادى هذا البلاء اولا غضبق الأولى 
المتسرعة فى ذلك الوم الشئوم . 

ومرت سنو الجامعة الأربعة سحرها ونجرها » وأنا 
أحمل هذا الاسم فوق ظهرى كا حمل الأحدب سنامه الذى 
لا حيلة لد فيه . و مرجت ميندسأ فت.فست ااصعداء وقلت : 
صميفة جديدة سأفتحها فى حيانى بإذن الله حسناً بكل تجاربى 
السابقة , ولن أسمم بعد اليوم بأن أنورط فى خطاً جديد .! 

وعينت فى وزارة الأشغال . وطابت لى الحياة فها 
ورضيت بمرتى الدى يعطى للمهندسين أمثالى فى دواوون 
الحكومة . وظننت أننى بلغت من السعادة مداها . فقد 
كانت آمالى فى ذلك العهد محدودة ولمأ كن أطمح إلى أ كثر 
من أن أ كون موظفا أميرياً ترما يتتمى إلى طائفة مترمة . 
من الموظفين . وقد بسر الله لى باوغ هذين الحدفين فمشت 
راضآعنعملى قانعاً بمرتبى إلى أن ليت زميفى القديمذات ىّ 
ا ذلك للشا كس التكد الدى ممانى «أوردزدى باكج - ) 
وين فد تسق مس غئنة المتكومة عد تر جد ولتكة ا 


فنا 





1 اءث أن استقال واشتفل بالمفاولات الحرة - وخيل إلى" 
أن ااعرصة قد سنحت لى لتقم لنفسى مه ولأتعالى عليه » 
|إد صور لى وهمى أن مكتب الحسكومة أعلى من الكتب 
لحر . ولكنى ما كدت أمحدث إليه قليلا <تى تبينت يسار 
اله ؛ وخطب صرى خشاعه اللاسى السكبير الى كان يضعه 
فى خنصره . وأخجات ساعق الأثرية ( ماركة الترامواى ) 
تلاك الساعة الذهبية المتلألئة الى كان #لى بسوارها معصمه . 
و.ألى عن عملى بالوزارة فزعمت له ألى أوشكت أن أرق 
إلى الدرحة الخامسة . وأنا أعل أن هذا أمل قد لا ,تحفقق 
قل بضع ستوات ٠‏ ولكنىي أردت أن أنفر وأبثر عوامل 
الغيرة فينفسه . فرأيته لا يبالى بهذا اللبأ العظمولا مفل بهء 
راعنى أنه راح ببدى أسفه على" وإشفاقه طالى وكيف أى 
: أزال أعيش فى علم من الال الأجوف لأفنى زهية عمرى 
فى انتظار درحة محمل لى معها بضع جننهات كل مين 
فاضطررت أنأسأله ع نأءره وعن كسيه ء فأخيرى أنه أثناء 
عمله فى الوزارة راعه ما يكسبه القاولوت اللدين يباثمرون 
أعمالحا , فعول على أن يكون و مقاولاً » لأعمالها لا موظفاً 
بها . وحدثتى حدياً طويلا عن أسالييه التى يدخل بها فى 
عمليات الوزارة وأساليبه الى مرج بها منها ‏ وبدأت أفتح 
بى على حقائق لم تكن مخطر ببالى إذ عرفت كيفٍ كان 
إستغل معرقته السابقة عض اموظفين فحصل عن طر بشهم 
على أثم « الفاولات » كا كان يستغل بعض تلك الأموال 
الطائلة التى كان بربحها من عملياته فى تسلم تلك العمليات 
على الوحه اللدى ريده هو ء لا على الوحه الذى قدرته 
مواصفات الوزلرة وعقودها وأوراقها ‏ وأنه أصبح فى 
مدى العامين الأخيرين اللذين ابتعد فهما عن متعده 
#سكوى علك عسرات الألوف من الجنهات . 
وتركى صاحى فى تلك الليلةكلق قابلته فمها » قلقاً هسهداً 
م أذق للنوم طعا وأا أفكر وأقاب فى رأسى كل ما ممعته 
منه عن فرص العمل الحر » وكيف أنها هى الباب اأو<يد 
الدى ينبغى أن باضه كل طامح . ولم أطق البقاء فى فراثى 
حق يصبسح الصباح , فقمت أرتدى الى والظلام لا بزال 
هنما حولى ؛ وأعددت استقالق ورتبت أمورى على أن أسلك 
طريق زميل » فقد اتقدحت فى نفسى ؤأة ثعرارة الطمووح 
وأيقنت أننى سأعيش طول عمرى « أوردزدى باك » فى نظر 
زملانى مالم أسابر ركب الناجحين منهم أو أتفوق علهم ! : 
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وخرجت فى الصباح البأكر إلى مكتى فى الوزارة لهت 
أوراق الخاصة . ولبثت أنتظر حت جاء رئسى فقدمت له 
استقالق » ولم أصارحه بدخيلة نفسى مستعيئاً بالكمان على 
باوغ مازبى ومحقيق آمالى . 2 - 

وهيأت تفسى بعد ذلك للعمل الخحر ٠.‏ ولفيت فى أول 
أعرى عنتاً أى عنت . وللكنى صارت وثارت حت استقامت 
أمورى . ثم أقبات على" الدانيا بعد أن تعلد تكيف أستقبلها 
وعا مالى » واتسعت أعمانى » ولم يرق لى مطمع إلا أن 
أحصل على لقب من ألفاب الشرف الى لا «شسرف الناس إلا 
مها فى نظر العامة من أهل هدا اليلد . . 
1 وتحسست طريق إلى مورد هذه الألقاب . وعيفت 
مآننها . فبذات الال فى مصارفها تلك عن سخاء . ولسكنى 
00 حيناً وموطلت أحياناً واقنك عرفت هن تحارنى 
الاضية ألر للطاولة وإدمان القرع فى بلوغ أمثال هذه 
الغاياتث . فأُدمنته ...وولخت. 

وقطعت بذلك ما بينى وبين ماضى" السحيق من أول 
« مى عمر 6 لغاية « أوردزدى باك »6 وأصبحت محمد الله : 
حمر...«م بك © 1 

ووقفت برهة ألحث لأسترريج بعد أن قضيت كل تلك 
الأعوام الطوال فى جمع امال والحصول ى الرتبة . . . 

وما كان أشد استيائى حين جاءنى منذ شهرين كتاب 
من مصلدة التلفونات يطالبى بأجور تلفونانى إذ قرأت فى 
رأسه « حضرة عمر أفندى ...6 

ورأيت أنفى خليق بأن أسمع اللاس مخاطيونى بقوطم 
«ياعمر بك 6 بعد أن أفنيت عمرى ومالى فى بلوغ 
هذه الكانة . 

لغخلست عقا وكتدت خطاياً شديداً ألمت فيه نظر 
الختصين إلىالسكيعية التى حب علمهم أن غاطبوا مها أمثالى » 
وطلنت إلهم أن يثبتوف فى سجلاتهم «عمر بك » وأن 
لاسودوا إلى نسيان ذلك أبداً إذا بدا لم أن مخاطبوف » 
وأرسلت خطانى بالريد السجل حق لابق هناك حل لأى 
خلاف على هذا الشأن فى الستقيل . . . . 
5 * 6 

وهكذا اتهى صديقهن قصته ؛ وكات فى ذلك الصباح 
قد قرأت فى السحف الى حرصت على أن أخفنها عنه موقتآ 
أن ملس الوزراء قد قرر إلغاء الرئب الدنية كلها » ورأيت 


« 
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هذه الثورة المباركة حلقة مجيدة من سلسلة الثورات القومية النى شبدها 
هذا القرن . ل 


كانت أول ثورة ضد سلطان تركيا ومثله » عند ما أراد الشعس 
المصرى أن مختار لنفسه الام النى برضاه ء وكان تمثل الساطان أحد 
خورشيد 2 وزعيم الشعب السيد عمر مكرم . وقد حاصر الشعس القلمة 
بقيادة السيد حمر حتى نزل الباشا على حكده . 

وكانت الثورة الثانية هى نورة أحمد عرانى العروفة . ١‏ 

وأما الثورة الثالئة فكانت ثورة سنة ١415‏ » التى حطمت الماءة 
البربطانية الباطلة » وكان زعيمها سعد زغلول . 


وأما هذه الثورة الجديدة المباركة » فعى التى محلم الطغيان » وتطهر 





الحياة » وزعيمها اللواء ممد بحيب . ا 
3 
أن فرصققد تمهيأت للهحوم . قفات وأنا أسطنع السذاعجة : قال ساخطاً : إنك تبتسم فى ,رود لأنك لم تتعب ف 
أغلب ظنى ياصديق أنه سيطول انتطارك قبل أن الحصول عي رتبتك . . لأنك « بك 6 بدون مقابل ١‏ 
تنلق الرد على خطابك الأخير ! قلت : وهل مسب أن أموالك الى جمعتها بالطريقة 
فاعتدل فى جلسته وقال جاداً : القى وصفتها تصلح إلا الضياع فى مثل هذء الصفقة الخاسرة 
ماذا تعنى ؟ . التى عقدتها . . . . ياسى عمر ١‏ ؟ فقام من مقعده حتداً, 
فناولته الصحيفة فى هدوء وأا أشير بإصبتى إلى وهو يقول : 
الخير القصود . كلا! لاعكن أن أستسلم لمثل هذا الصير. وم 
:“هلما وأ كب يقرأها فى اعتّام ظاهى ثم صاح هاندا :2 داموا قد سمحوا لبعض الئاس بلقب « الرئيس السابق » 
تحل 1. مثلا , فلا أقل من أت يسمحوا لى بأن أبق واو باس 


,لكنه أصبح أمرآ واقماً كا أرى 1 وحمر يك . . . سابقآ 1» , مسن معدل 


حاحتنا إى قأدةٌ 


إن صفات القيادة من أعز” ما ينشده عصرنا الحاضر , 
وقد لمسنا ذلك وضوح حين اشتحرت الأسنة خأة 1 فتطلع 
او لون إلى الشباب الأدبن ستطيعون قدادة القوات السدحة 
التى تدفم عن الأرواح » ويلات التقاتل والصدام . وأذكر 
أننى قرأت فى بداية الحرب العالمة الثانية ؛ أنياء الاجّاعات 
الى عقدت فى جميع أمحاء الولايات الأميركية التحدة » 
#استفتاء الشباب على اختلاف طبةاتهم الاجماعية واامادية 
ورتم العسكرية . ولأول مرة فى ناريح تلك الولايات » 
استحدئت الدارس القى مرج الضياط ٠‏ وتمىء لطندىي 
بسيط - من كل مائة نفر فرصة التقدم والارتقاء فى رتب 
الحمرش - وكان يشترط للالتحاق مهذه الدرسة ألا يقل 
من الطالب عن تمان وعشرين سنة » وأن يكون قد حصل 
ع تقرير سار عن خدمته مدة ستة شهور . وكان عليه 
#ذلك أن عثل أمام محلس إدارى؟ لاضباط . ليعاينوا 
مظهره المسمانى ومميرء المزاجى المسانى » و لعتحنو ه فى 
بعض المساثل . وكان هذا التقرر الى ستعحرض لم ماضيه 
بترافع عنه أمامهم » ويذ كه لد.هم بالا نستطيعه فصاحة 
عبارته . وكتى به أنه قد كان الشاهد الوحيد على ماده 
نما ينتدب له من الأعباء وللسؤليات . وكان ذلك الامتحان 
تأاف من نسعة وثلاثين مقياساً للدؤهلات البارزة للضابط. 

لكت فى لوحة استدلالية مجريبية » ووضعت أمام 
لضابط الرئيس الذى يتولى تمخيص الطالب : وكان كل 
اس منها ردف بكلمة ( نتم ) ٠‏ أو (لا ) أو علامة 
ستفهام . وكان الضابط المتحن » محيط واحدة من هذه 
ثلاث بدائرة » وكانت تاج هذا الاختبار تقدم صورة 
كلامية للشاب الطامح وعنحه مقابيس التقدير التى تدل علي 
ندى استحقاقاته . ولم تسكن المهام التى يزمع أن يقوم بها عى 
لتى تؤاف مموعة الدرجات فى تاج ذلك الاختبار » بل 
كانت للهام التى أمجزها فى الاضى . وقد مكت” تلك 
لفاييس عل الوجه التالى  :‏ 


للانسة الزهسة 


١‏ ل أنه حائز على طاقة مشهورة من الشهامة والتحرد 
وعزة النفس والنخوة . 

جا د أله يتقبل الآراء والاقتراحات الحسنة من 
الآخرين فى هشاشة وتدر . 

م - أن طاقته البدئية عظيمة وحلده طيى التاعب 
والكاره متاز . 

- أنه ذو قدرة فائقة كي ضبط نفسه , وعكها 
فى هوح الزعازع . 

ه - أنه يستشير ذوى الرأى عند اتتضاء الخال 
ويلتمس منهم النصيحة الصادقة وينتفع بها . 

5 - أنه بقرن كلامه وعمله بالأد والسكال فلا إتلكام 
أو يعمل إلا بعد محقيق وتثبيت لأنه على أن ما بنى من 
الأمور على غير أركان وثيقة » ولا عماد ميم , لا بد أن 
يتداعى ويتصدع فى غالب الأحيان . 

7 أنه بنط لتحمّل تيمات أعماله وتصرقاله . 

لم دأه إستطيع أن برسم الخطط العظيمة وينفذها 
«نفسه ونحت مسؤو لرته ااشحص.ة : 

ون أنه يحدّف نمسه فى سرعة وسوولة يع 
التغيرات والطوارى* القى تهاجم خطة سيرء . 

٠‏ ب أنه يتوخى الركاة والرفق والتؤدة والأناة 
فى القيام تواحيايه ولا رسل لساءه على غير روية ولا تصرفانه 
على غير تهدرر . 

١١‏ - أنه علك ثقة رهاقه ويستحوذ على احترامهم 
فكونون له إخواناً وأعواناً » وبطانة وثقات . 

؟ - أنه طيب النفس » يأحذ الأمور بالمياسرة 
والسلاسة وااترخص مع الاحتفاظ نوقاره وسو مكائته . 

م١‏ ب يقدم تعلمات صرعة ؛ وبانات دققة عركزة 
مشافهة , ولا يفتل منها فى الذروة والغارب . 

؛ - أن ععحضرء محدث انطباءات رائعة ملحوظة 
لأنه يذ كر دائماً أن كرامته لا تطيق العامة ولا الإسفاف . 


١3 


ولذا فهو محرص داكأ على أن يتسور بهمتها شسرفات المز 
ويمد لمافى وجوه الجد غرراً . 

٠6.‏ ل أنه #تفظ فى جوهيه تلك العناصر الفريدة 
القى تغذى الأبطال وتستثير حمة الجابرة وتلهب فى الجاهير 
شباتها وقوتها ورغبتها فى استرداد حريتها السرادة الساوية » 
وشرفها الطارد السدوع . 

كلس أله ببدى ولاء وثيقاً ووفاء راسخاً ارؤسائه ,» 
وإخاء وديا لمرؤوسيه , ومجعل + 
نصيباً كييراً » يغذى به قلبه ويصدر من مطالعة أعماله 
وحوالحه . 


سن الظن مهم من نفسه 


+ س أله تحرى 
القبول والإذعان . 

م١‏ - أنه يدرك فى الخال خواص كل موتف ورقيه 
بعين لا مخطى" ويتفقد مداخله وممارحه . 

9 - أن آراءه منطقية معقولة تعتمد على التددل 
الستمر والتمليل التوالى لكل ظاهية ولكل ضرورة » 
ولسلد التتايج إلى مقدمات عملية دقيقة , 


الشيول والإذءان حيث إشغى 


*٠‏ ل أنه يبدى اهتاماً شخسياً لمقتضيات عمله ويتفالى 
فيه ودصرف عنايته وحهده فى إتقانه . 

»١‏ - أنه شخص عكن الاعتاد عليه دائاً فى منح 
معونته الكاملة وغوئه الخالص ويكون فى نحدته لث حرب 
وغيث حدب بض النظر عن وحهة نظره الشخصية . 

+* - أنه الشخص الدى .ظل رابط الجأش ؛ صلب 
اللعجم لا تنال من صيره النوائب » فلا يلين نيه لهادث 
ولا يتضعضع لتوعد أو وعلد عهما يعم 1 

عم ل أنه يتوخى الاستيفاء فى الإحاطة بأحوال 
الوقف وحقائقه الوافمة » ويحمل لسانه صورة لقليه ‏ فقول 
الحق ولو على نفسه . وهل >كذب الرائد أهله ؟ . 


ع سس أله يستطيع أن-تصدر قراراً قما اسماً ناحزاً 


سر بماً عند الضرورة . 

ه» - أنه يتوقع الشا كل وينتظر المعضلات والقاومات 
فلا بوجس منها خيفة ولا يستشعر خشية ء بل مجمل معالجنها 
من أقدس تبعاته ويرتاد لما نواحى الظفر فيركب فيا كل 
صعب وذاول » ووإرافعها ومحافضها ويتطاوع لتذايلها وحلها . 


اتن 


هذه المجموعة حت نستتم به الأربعين 


5 - أله بسسط أفكاره فى نضوج واستجاع و 
وحصافة . 

ب* ‏ أله يتقبل رفض مطاليه ومناتشتها فى 
ولا يغضب لأن القدرة من وراء حاجته . 

1" أله عرف حدود سلطته واحتصاصاتها 
يطغى ولا بشتط . 

وم - أنه ببعث الأحرين على الثقة صدق أ 
ويريض القلوب على الركون إلى صمة آرائه . 

.م ل أنه يدرس كل حالة دراسة وافية وينظر 
من جمييع زواياها قبل أن يتصرف فببها . 

١م‏ - أنه يصدع بالأواعص الرشيدة فى غابة مما 
أو ءراوغة . 

بوم أن له القدم الثابتة والقدح العلدّى فى الدأب 
, لكدح والعمل فلا يستوطى* راحة أو يضيع فرصة . 

سس ل أله خرص على إنحاز العمل 0 دوه ف: 

١‏ أ كل وحه تمكن 

وم أن همته فى 5 القول طى العمل أُمهى 
القضاء البرم وأنمذ من القدر التاح و ألمع من البرق فى الغياء 

مم ل أنه يطوى فؤاده على عزعة ماضية فما يفوه 
إليه رغم الأحسوال والتقلبات التى تسطو فى ترب 
وتصميمة . 

دم - أن له مقدرة 'ادرة على توحيه الأخرر 
والطموح بنفوسهم إلى خطيرات الساعى وحفزثم إلى ما 
للد ارك . 

بام س أنه يترم النظام التام والامتثال النيل لاصا 
للواجب الواجب وسط الرجال الذين يتمهم . 

رم - أنه يدفع الآخرين إلى التعاون معه فى العمل 
جاهدين عخلصين راضين , ومحبب إلى كل منهم التضافر 
والتكافل مع غيره من الزملاء . 

وم ل أله يتكارم فى عادائه الساوكية عن كل شائةق 
ومحيا حباة بسيطة , نقية الصحيفة طاهرة من الأوز 
والك بم علسّة عن الفضاعح والجراثم . 

هذا ويلوح لى أنه ينبغى أن يضاف مقياس س واحد إلى 
عداً فأقول : 


وكام 


إن هذا القائد للرتقب ماف اه ويطيع وصاياه ٠‏ 

وأثمأها الشباب ترون ماذا يكو ن تبج لمصر نا العزيزة 
في هذا الامتحان الدى محتوى عى مقايس صفات اازاج 
والشخسية فى جميع النواجى الءنوية والادة الى ,تعزز مها 
القائد الفذء و أنتم وإن نقذ تنتوون الالتحاق عدرسة الضياط 
إلا أن مع ذلك مجدون فى تلك القابيس قوام النجاح 
والعلاح فىأىمسلك من مسالك الحاة ؛ فاقرأوها وتديروها 
واستخدموا اذواتم مقاييس التقدير لأجو تيم علا 
وامضوا نوايام لى تقوية مواطن الضعف واللقص الق 
تتدينونها فى قرارة نفو 3 . واكن كان الجدش فى حاحة إلى 
القادة فإن العالم الهنى فى جميع نواحى أشاطه » أحوج 
ما يكون إلى الذدين يتسمون بطابع قوى من سحايا القيادة 
وملكاتها وخصائصها . 

القبادة ) ! ما أعظمها صفقة ! إن حرفاً واحداً من 
حروفها يساوى حميع ذهب الدنيا وفضتها .. إن العام طافح 
بالأتباع » ولا فهو محد فى البحث عن القادة . إنه يمد فى 
البحث عن الرجال الدبن ,ستطيعون أن يسمدوا لعين كل 
رقب أو لمراجعة كل حسيب دن رؤسائهم ورفاتهم ٠‏ ولا 
ممشون التعرض للام أو تثريب لأنهم لايتسترون على منقصة 
أو اختلاس أو خيانة ‏ رجال لا يضوعون القوة اليدنية 
واستحكام الخلقة . بل يتمثل النيل فى منطقهم و أفمالهم , 
ويفوح من خلائقهم عرف الأمانة والتعفف والشجاعة 
وحرية الرأى والقناعة والزهد فى الظاهى البراقة ؛ و #تمع 
منهم من خلال القدرة العنوية ما #ملهم ذوى صدق فى 
اللقاء واستبسال فى خوض الغمرات وحكة فى معالحة 
العضلات وانتصار ما يعتقدونأنه الحق والإنضاف , ولو لاقوا 
فى سبيله أشد الحتوف . رجال لا ينكلون عن السلوك فى 
مناهج الرشد والصلاح ؛ ولا يضعون التحرر فى الهاد 
والثبت والرصانة والحهدوء يما يقولون وحينا فعلون '» 


١١‏ إذ لبس لقول مثلهم أو لفعلهم دافع , بل ليس فى أمثالهم 


١ .مساحث‎ 


. إن العالم يمد فى البحث عن رجال ذوى رأي 
حصن يصيبون سيامه أ كباد الأمور ‏ رجال قابلين 
للاندماج والثوافق والممالأة ملي الخبر - رجال ,توقدون 
ذكاء وحماسة ويسبل الظرف من أعطافهم حتى ايوشكوا 


أن بمازجوا الأرواخ لرقنهم » ولسكنهم مع ذلك لابفرطون 
فى الحشاشة والبعاشة , لإن إحداهاءن السكير والأخرى 
من السخف . رجال يتعمقون فى تفوسهم ومخلسون لما 
وللاخرين ولخالفهم ذى القدرة والحلال . رجال لايترددون 
عن التحزم والتشهر أكل مسىى ثير يف . رعال برصنون 
تصرفاتهم ولا يتكالبون على اللسكاسب الدايئة بأى سبل » 
ويجمحون فى فون الاتهازية إلى أبعد حدود التفلت من 
السئن الإلحرية والقوانين الداية » ويششرهون إلى الر 4 
الوفير الذى تستدرء هم المطالب الحسيسة بالد«عايات لأنواع 
السكيفات والمخدرات ونشح.م الحظورات راستياحةالهرءات 
القى تفتسك بثروة الأ«سام والعقول . رحال لا يقنمون 
بالإمعان فى التتقبب عن الطقائق وتطلب دخلئها فقط ؛ بل 
يعرفون كي إستحاونها ويعظموتها عملياً . رحال يروضون 
ذواتهم ط المظام ويدر بونها على الطاعة والامتثال فى صصرامة 
وحزم يفوقان ما يتوخوه مم. مم الآخرين . رحال معاون 
من حياتهم الشخصية ا مدتحو حأ نض سعاوره 
بالصراحة الصادقة والود الحصن والتمسكير السلم . فلامداحأة 
ولاارياء ولا خداع ولا ععاءاة ولا مراوغة ولا نماق . القمادة 
سكون صيدها لك أورميته إسبعك . ٠هو‏ عرطر فذراعك . 
فهيًا ارسم خريطة حراتك فى استيعاء وأرز خطوطها 
وأهدافها فى بعد 1 و و نو 0 1 تنتظر إلى الغد 
لأنك إن فعات 
ومحكت فى متك 37 0 طاء وخنقت مطاك 
الندبلة ومطالبك الثسريفة . واع-لم أن السعى الستمر أهم 
ما يتحتم عليك فى إيجاز عملك الآن . احدس عملك واغتيط 


به واعلم أنالسكاره له عامل فى سخرة ٠‏ ومن فرط في سخره 
أو أفرط جمل لاهلاك على بمسه سيلا . . وان بتعاظمك 
ضر ٠‏ ولن تفف دون غاة » ولن”تراجع عن خطة أو تثبلك 
عقلة مادمت تسير على الحادة وتؤّمن بأنك على صواب من 
أعيك . ولا تنس أن قيادة الحزم » عى الفرادة التى تصرف 
الزمان أعساً وتدبر الشعوب تنفيذاً ورأيأ . وقد لا تلم من 
الطعن والسخط . فلا تألم للك . وهسيات أن يهضم الجانب 
طعن الذليل مع حزم القوى الرفيع . قفسر على الصراط 
للستقم , والغس من أصداء ذلك الطعن ٠‏ تهات النشيد 


لمانا 


دى مواوظا الثار يم 


حركة « تطهير» من المغرب 


فى أواخر القرن السادس الهجرى 


تقوم فى مصر اليوم حركة مباركة » ستؤق أ كلها بإذن 
رمها » وعى ندعو فى حزم وصرامة وإكان إلى التطهير . 
التطهير الكامل الشامل الذدى لايتناول جدش مصر وحده » 
ولكنه سيتناول كل صفق من مرافق الحياة فنها . 

وليست كلة « التطهير 6 فى الأداة الحسكومية وفي 
مرافق الأمة بنت الوم أو من مستحدثات زمانناهذا . 
افنذ أ كثر من سبعرائة عام عم الفساد مصر محالة نشبه كثيراً 
ما كنا محن فيه قبل قيام حركة الجيش المباركة بقيادة 
جمد نرب وراله المطهرين » وتتلغل الفساد والدنس فى 
مصر الأبوبية إلى حد لم بزعج الشعب المصرى وحده ولم 
يشر ضميره طسب . . . ولكنه الع ملوك المسامين 
العسكرى الدى بيصرك وان قدميك و لسير يك إلى التصمر 
الؤزار . 

والآن خرن محقك : هل ريد أن تكون قائداً ؟ هل 
عندك قوة الإرادة التى نوزعك بأن تكون قئداً رشيداً؟ 
هل نود أنتغى غناء القائد النشود وتعاو برسالته ؟ هللديك 
من عفافة الله ودّاء السربرة ورصانة الوطأة ورجاحة التؤدة 
والحل , مايؤهلك لأن تكون قائداً لاإزدهفه عن صبره 
رائع ولا بصرفه عن غايته هدوم ولا تطبر صوايه نصر أو 
يثمله بفوزه #اغرور ؛ أاك بسر القائد وصدق رؤنّه ؟ ألك 
سعة أفقَه القى مع بين الصلابة فى احق ومرونة الحم الؤمن 
النظيف الباسل ؟ اتريد حقاً أن تكون قائداً يعرف 
أخدانك أبوابك التى لاينال ما عندك من الخير والصلاح إلا 
بها ما يعرف اللأ من أخلاقك أنك إذا رضيت لم تقل غير 
الصدق » وإذا سخطت لم جاوز جانب الحق , ولذا فأنت 
لاتعاجل بالثواب أو العقاب ؟ هل تسستطيع أن مغطو 
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الجاورين لمر من ناحبة المغرب وأقض مضاجعهم , فوطدوا 


العزم على مخليص معير ثما تعانيه من فساد أمورها وانتشار 
ارحس فا 5 


فهذا اللك يعقوب النصور بن بوسف إن عبد الؤمن 
ملك الموحدين بالمغرب فى أخريات القرن السادس الطجرى » 
بلفة عن مصر فى عهد الملك المرّيز عمان الأبوبى هن شيوع 
الفساد واستفسال النكر وانتشار الفاحشة ماجعله عقد 
العزم على « تطهير » مصر ما احتاحها من البلاء . ولست 
كلة « التطهير » هذه ما صغناه من فى هذه الناسبة لتوائم 
حركة التطهير القائمة بمصر الآن . . . ولكن ملك اأغرب 
الصلح الجاهد الغيور على سمعة الإسلام مثلة فى مصر البو بة 





الخطوة ة القى بحد فها الهم توسيدا طيا مىء القوءى ى كلها 
لمواصلة الجهاد فى الحلكات والدياجير . 
وفتيان سيروا واللدل داج وضوء الصبح منهمفىالطلوع 
كأن بنواتهم أمراء جيش2 على أ كتافهم صدأ اللدروع 

ياشباب مصر . . . حمداً لله الدى أ كرمنا فى أيام هذه 
اليقظة المجمدة ؛ بل الوثية الرشيدة بذلك القائد الثالى النجيد 
الفاضل الاواء مد نحيب . ولعلم كل منا أنه يستطيع أن 
محرى على أساوبه ويقتنى مناقبه ويضارع كفاحه وتمثل به 
فى سبيل الله وفى سبيل التسلح الأخلاق المنيع من أجل مصمر 
وطننا الفدى اللدى ثدث الله قدمه فى الحل للنيف ومكنه من 
جع التشريف »ء وأنبت فى أرضه الطيبة منف -فر الحضارة 
دوحة الحرءة والفتوة وحرس أدبه مزايا الشرف والروكة »” 
وأنى اليوم إلا أن بحخرى الحاة فيعوده بعد ذدول » وورقيه 
إلى ذروة اد التى لا تزول نه وكرمه . 

الزهرة 


استعمل « التطهير 6 فما عفد العزم عليه من إصلاخ ما فسد 
من أمور مصر على عهدالعزز عات إن صلاح الدبن 
الأونى : 

فقد روى للؤرح الأديب الفطن عبدالواحد للرا كثى » 
وهو يؤْرخ لاملك يعقوب إن بوسف ملك الموحدينبا لغرب » 
قوله : ( فبلننى0١2‏ عن غير واحد أنه صرح لةوحدين 
بالرحلة إلى الشرق ٠‏ وجعل يذكر البلاد المصرية وما فيها 
من الناكر والبدع . ويقول : نحن إن شاء الله 
مطهروها . ولم بزل هذا عزمه إلى أن مات رحمه 
الله - فى صدر سنة موه ه) . 

ملك مغرف يعرم « تطهير » مصر مما فشا فها من 
النا كر والبدع ء ولم يزل ذلك العزم يعاوده ويراوده إلى 
أن مات ولم محقق الأيام ما اعتزمه ! اذا كانت حالة مصر 
فى ذلك الزمن ٠‏ وماعى امنا كر والبدع الى أثارت ملكا 
مساداً مستقما له فى الأندلس مواقف مشهورة فوق مواقفه 
الغر اللمونة فى بلاد الغرب نفسها ؟ . 

ترجع إلى معصر العاصرة للملك يعقوب النصور لنستطلع 
أحوالها ؛ وأستخر أمورها » وأ'رى أى ملك كان ملس 
على عس .ها » وأى رجال كانوا يتحكئون فا ويتولون أصهاء 
فنرى أن اللك العزيز عمان الى ملوك الأأبو بين وابن البطل 
السلم الكبير « صلاح ادبن م هو الدى كان على عرش 
مصصر فى ذلك الحين . 

وعلىاارغم بما ذكره ابنخلكان , وأبوالظفر سبط ابن 
الموزى , وجمال الدين أبو المحاسن بوسف بن #غرى 
ودى00 من أن الملك العزيز عمان كان مباركا كثير الخير 
واسعالسكرم » فإن بداية عهده والطريقة التىنولى بها عرش 
مصر لم تكن مما تؤذن مخير البلاد وصلاح العباد . فقد 
بد الحم عنافسة أخيه املك الأفضل والغيرة منه والكيد 

. العجب فى تلخيس أخبار الغرب ل للمراكدى‎ )١( 
. "84 مطبعة الاستقامة ص‎ 

(؟) النجوم الزاهية ج 5 س 5؟١‏ وما بعدما . 


له والعمل على إخراجه هن ممير حق قوم له فا وحده 
الأمى . وما ظنك علك يبدأ عهده بقول القريزى صاحب 
و الساوك » ( ودخلت عيةا عو ع أى عون لنت وقد 
تنافرت القاوب وقويت الوحشة بين الأخوين » واجتمعت 
الأعساء الصلاحية عل أن يكون الأعس كله العزيز » فاضطر بت 
أحوال الأفضل )0© . 

وياوح لنا أن انشغال اللك العزيز عمان بمحارية أخيه 
الملك الأفضل وغماءة ملكه من الطامعين فيه الأبوبيين قد 
صرفه عن الالتفات إلى أ<وال الشعب والعمل على صالحه 
وإقامة حك الله فيه . فقد أخذت البدع بعد صرامة عصر 
« صلاح الدين الأنونى » وجدته جد طريقاً ميسوراً إلى 
أهل مصر » وأخذت الأخلاقتنحلأواصرها وتفقد قبمها» 
وأخدت الرذائل يباهى مها ويعالن بارتكاءها . . . حت أنه 
فى شمور رمضان باللدات - وهو شهر محتنى فيه شياطين 
الإثم وعفار بت الفساد 0 هذا الشبر من سنة ..وم ه 
احتفل بفتتح قناة « ألى النجا » وهى قناة مرج من الايل 
قرب بلدة شيرا . وكانت العادة قد جرت بإقامة مورجانات 
شعبية لفتح القئاة كل عام . واسكن مهرجان هذا العام 
باللدات كان معرضاً للفسق والفجور يما لم يسمع عثله قبل 
اليوم منذ أن حفرت القناة في سنة .هن ه . فالمقريزى 
للؤرخ يول فى هذا الحادث : ( وفى شهر رمضان كسر بر 
ألى المنجا بعد ع.د الصليب بسبعة أيام » ويجاهى الناس فيه 
بالنسكرات من غير نكر علهم )('© . ويقول فى كتابه 
الآخر السمى بالمواعظ والاءتبار : ( غلبت الجساهية 
بالمنسكرات والإعلان بالفواحش ء ولم ننسلخ شور رمضان 
إلا وقد شهد مالم يشهده رمضان قبله فى الإسلام ) . 

وفى عهد المزيز عمان ظهرت « السوق السوداء » 
بأبئع صورها. لخملت الفلة من إقلم البحيرة إلى بلاد 


(9) السلوك لمعرقة دول لللوك - للمقريزى <١اصض5١١21.‏ 
(؟) المصدر السابق ص ١١9‏ . 


١6ه‎ 


.سرب سبع هناك باعلى الاعان وتننج عن ذلك ار تفاع 
الأسعار فى مصر حى بلغ القمح كل أردب يدينار. . 
وكان أعراء الأبوببين فى شغل شاغل ممع الال والثراء 
والاحتفاظ بثروائهم وتنميتها فقصيروا فى عمارة البلاد . 
وعل الرغم كن الغلاء السائد وهد طغت موحة 'نْ 
التحلل والتفسغ الخلق بالبلاد . حت كانت معاصر ار 
لا 1 ليلا ولا ياوا من مواصلة عصير 'امزذب عق محد 
عراب الراح حاجتهم دائكاً من الشعراب . فأدى ذلك إلى غلاء 
سعر العنب لأنه كان يدم #ا«صر قبل الأ كل . . وبلغ تحال 
الناس من كل قيد دينى أن القباع كانت ترتكب جهاراً » فلا 
جد من ينهى عنهاء أو محدر منها إلا قلة تمن بقاومو نالا كر 
٠‏ بأضعف الإعان . . ويقول القريزى فى داك : ( ومجاهس 
الكافة كل قبييح ؛ فرقب أهل اللعرفة حلول البلاء ) . 
وكان املك العز يز غافلا أو متغافلا جما مجرى عصر من 
الفساد . . فكان يرك للسيد باحيرة . . . ك1 كان يركب 
اللاك الساءقلامد ؛ وتطالعنا الصحف بأنياء صيده السمين . 
وكثيراً ما ممنا عن و إرادة ملسكية » بأن تزال الحزائر 
الأرضية من شارع اللسكة . ففدت الإرادة ما بين عشية 
وكضاما ولم براع فى دلك مصلحة العابرين ولا الجتازين » 
لأن الإرادة الغائمة فوق كل اعتبار . وما أذسيه هذا 
العمل الحدام عا قمله م المزير عئان ع فى المصر الأنونى . 


ود م نوما ساب زو لة وأعتر ص بصاطب الحواندت موكية . 


العامر ! فأنسكر بروزها ورسم بهدءها . . فهدمت عباشرة 
حتسب القاهية . 

و تشمع حسنات الملاك العزيز عمان له 0 ثقال التاريج فيه 
ماله وما عليه . ولم ينفعه أن يكون ابن البطل صلاح الدين 
لأنهكان و ضعيف الرأى ؛: سهل الانقياد » قليل التروى .. 
وكان له عشسراء هن ذوى اطّفة 04©, 
الحيزة. . . فقيل له : إن للؤونة تعفلم فى هدمها ؛ والفائدة 


.708 ص‎ ١ تاريخ مصر الحديث لمورجى زيدان ج‎ )١( 


15 


تقل من ححرها . . فانتقل رأنه من الحرمين إلى الحرم 
الصغير » فشرع فى هدمه0© . 

وما الظن علك كثرت حوادث القتل والاغتيال فى 
عهده (٠‏ فلا محلو للة من قتلل أو قتيلين » ول يوْحْذْ لأحد 
بثأر » ولا وقع كشف عن مقتول منهم » ولا ممكن والى 
القاهرة من منعهم )20 . 

وبلغ الفساد فى مصر فى عهد اللك المزيز عئان الأبوى 
حداً يتى معه الصلحون من الإصلاح » وضاق الرجال 
الشيرفاء الطيبون بإقامة الأوضاع 2» فكفوا أيديهم عن 
مباشرة الأعمال الحسكومية العهودة إللهم ضناً بأنفسهم عن 
للشاركة فى أداة فاسدة » وهؤلاء ثم قلة من الرجال الأطهار 
من أمثال و القاضى الفاضل » الذى : ( تنه عن ملايسة 
الدولة وعنالطة أهلها » واعتزل لمارأى من اختلال 
الأحوال)0©. 

وزاد الطين بلة أن الأرزاق قلت والأقوات شحت 
فى مصر فى عهد العزيز ءَمان , حت نفد ما بقهسره وما برد 
عليه من ابر و الحم . خعل اللك نفسه كا روى عض 
الؤرخين - ( يغتصب الأرزاق ويضمها إلى اقتيات 
عائلته )(61. ولكنه - على كل حال خير ‏ لو كان 
فى الشر خيار ‏ ممن يغتصب الأرزاق والأوقاف الخيرية 
والأرض الطبية ليضمها إلى ملكه الى أدركه الزوال . . 

8 #6 * 

ذالم يكن ضيبا أن ثور حمية ملك الملوحدين عقوب 
المنصور فيعتزم ه تطهير 6 مصر فى عهد العزْير عمان » ولا 
أن النبة حالت بينه وبين الأمنية . 

فالجد َه الدى حمل نة و التطهير » لمصر الحاضرة 
تأ من داخل مير تفسباء وى يد جيشها الدى تعلق 
عليه آمالاكبارا . 

غير الغى مسى 

.ا١"8 السلوك لففريزى < اص‎ )١( 

. ١8 اص‎ ١ < المصدر السابق‎ )١( 

(5) المصدر السابق ص ١١7‏ . 

(4) تار.غ مصر الحديث س و١٠"‏ . 


مشعراء « الثذاف » 





مل الصادق سعود 


أحق داعم شعراء الشياب بالتعريف ء وأولاها بالنظر 
واللدراسة » وأجدرها بالإتجاب وال كبار هذا البيع 
المندفق الترقرق الصافى » الدى يفيض بالشاعية الخصمة , 
وبتغنى بالألحان العذية , وعلاً الفضاء واللسماء بالشدو 
وااشاء ‏ الأستاذ الشاعى تمد السادق سعود . 
فى عض الشعراء الغمورن فى زوايا الريف ع.قريات 
وقرالع وقادة يبعز عليسا أن تطومها بد النسيان » والشاعص 
السادق ألمع هذه الءرقريات وأبدع هذه القراح لأنه 
موضوع كامل للبحث والدرس » وعوذج شامل سكل مامحيه 
ورضاء من شعراء الشياب . 
أول ما يلفت النظر فى شعر الصادق مقدرته البارءة على 
٠‏ #وصف ؛ والوصف باب من أنواب الشعر القدم والحديث » 
ُ) الإحادة فيه قليلة والقدرة عليه نادرة . دع عنك أ كثر 
ما قبل فى وصف الناقة والخّل والحواد والصحراء وااسدف 
فى العصر الجاهلى ٠‏ وما قلى فى وصف الرياض والبسانين 
والقسور والكؤوس واللقوش واللى” فى العصير العبانى » 
وما فيل فى وصف القمر والنجوم والأزهار والأطبار وسائر 
الترعات الحديئة كااقطار والسيارة والطدارة والغواصة 
“#الذباع فى المصر الحديث . . . فذلك كله شىء نوشك أن 
يكون على هامش الأدب » حسبه مخلداً أن يكون « قطع 
محفوظات » لتلاميدذ الدارس . 
أروع ما يكون الوصف إذا تناول مظاهر الطبيمة 
وخواعل النفس الإنسانية . ورّبط بينهما بالإحساس الرهف 
ا#الشعور الشترك ٠‏ فاءتزجا معاً كأنهما ثىء واحد سر 
العين وبيج الفؤاد . ولملك تامس هذا بوضوح فى شعر 
الأستاذ عمد الصادق سعود فى الرييع : 
ساحر” قام على هام ال وانى يذرع الأفق ”غدواً لإياب 


الاستاذ أجمد أجد العحمى 
بعصاء ارد مريدة اليباب جنة نششرق بالحسن لمجاب 
لوف حنر وضاءع وعيرٍ ١‏ 
الثرى الحامد قد عاوت" حياته” 
وعبوس” الحو" رفت سمال" 
وحبس اللدنىي فاضت" صدحانه" 
والمسوى الغافى أفاقت" خطرات» 
وأطل” الصفو من كهف الدثهور 
مانت الأرطن- ووفك فى هناها 1 
وحلت فى عنيدها أبهى حسلاما 
وسمت فى حسنها فوق مدها 
أنه فى خسن قد هناها 
فى رى الوديان أو فوق الصخور 
صور” ميا وتغدو ودوح 
وحهها طلق وثشادها قصييح 
الى والدوح شوق وطموح 
والنسم الصب بالشكوى بسوحم 
هامسا بالحب للزهر التضيدر 
وما شرق ف الوديباتف زهر 
ويغنى فى ذرا الأغسان طسير 
ذكذا بنيت فى الأشس لثر” 
ظله سمح ط الأوجسه ث 
والنى دح فى أيك الشعورر 
بين موجسيل : أسم راح إيسرى 
ولحجين ذائلب 
وعلىي ههد *ن الشطأن فشر 7 
فوق عشب معت ظل بين زهر 
قصص للحسن والحب الطهور 


١7 


بالفلك بمجرى 


وعد اعدنت #طة الشرق الأدى للاذاعة العرية ملند 

سنوات عن مسابقة موضوعها « ملهءتى » فأسهم كل شاعي 
بأحسن شعره فى الحب والغزل فى ملهمته السبناء : واتفرد 
السادق سعود » طأمل ملهمته : 
هى الطبيعة فى شتى بجالها بديعة يأسر الأباب حالها 
عدئية قرية” 4 خالتهة” . وسعت عق عير فى مانا 
الفجر حل كأن النفس هائمة فى سحرء وكأن لم رصح غافها 
والشمس يقظة هذا الحسلم راك 

5 لى الياة فر ع من أيادها 
كأنها نوق إسرافيل إن صدحت 

1 أضواؤؤه مت الدنا وما فنها 

جدابدة أبلت الأيام حدتها و خادمتون" صرعىق و ادها 
إذا نظرت إلى الصحراء خلت لها 

ركام دهرر طوته فى محانها 
والنبر كنز من اانعمى قد احتشدت 

حكاته ألفاتر 
والزرع فى السبل والأرواح حارسة” 

تحمى ذخاثره من ححدكبف عادها 
فى رأسها الطير أفكار” مغركدة” 

بض تسابيحها جمد لباريها ١‏ 
والأبل يلق فى الدنيا معانيه غوامضاً فتجدهادراريها ! 
كم للطبيعة آيات أهم بها روائع كا أمضى ألاقها 
إن لآنس إذ أخلو ععبدها منزحمة الما سفى شقىمرامها 
هناكتمطفها محوى وتهملفنى صداقة" بيذنا قامتأواخبا !! 


فى مارءعها 


وكان من الطبيعى أن تفوز قصيدته محائزة قيمة . وإذا 
أكثر الشعراء من وصف الورود والأزهار والحدائق 
ب ترى الصادق سعودا بتفرد ممة أخرى نوصف حقل 
الير سم فعول : 1 
ريعبلا زهريضى'ولاشذى يضوع ولاتلق علىغصنهطيراً 
ولكن فيه من سناء ألاقة ومن بشسرءبشسرآتهال وافترا! 
ومن زهره مدني" من النفح طاهرة 
برف على قلبى بأطابه عطراً ا 
سمائف من سفر الطبيعة حفل” 
رى الهم فيا رئعاً عكفاً تقرا! 


ما 


إذا ما وعت سطراً رعته وأقبات 
تضم إليه بين أحشائها سه 
فيكسها ريا وحمناً ونضرة 
وبلسها توب الصبا قشيباً ن 
وينطلق الشاعى الوصافة على عادتهة سحل صر 
عد صورة : 


: فى عالم الشعر الرحيب الدى سرحت عيزلا أملة الرء 


ذخائر” احسن ممكنوئة كأنها الواحات بين البو 
وجنى سبق إلى كشفها وأنها للناس ري وز 
و ره منظر الجندى فى المدان «( فةول : 


خاض الغهار فا مهاب حماما 
والرة فيالن نيا حليف عقائد 


ورعى عدأه بنفسة صمصا 
ما إن ماف قذائفاً وضرا 
ويذيقها كأس النون عقا 
فى حا يلق الأذى بسداء 


من فاك ف لاا جر ده" ٠‏ .سارى بها الأحدار والأنماء 
ولاثثىء يعدل الوصف فى شعر الأستاذ الصادق إلا شعر: 

فى الأخلاق » فهو بين شعراء الشباب حميعاً بلا استثناء أحد 
منهم ‏ شاعى الأخلاق . وإذا انصف مهذا اللقب من قبل 
أحد كبار الشعراء الناهين ؛ لكثرة ما حث طى الأخلاق ' 
وأغرى الاس بالأخلاق ‏ فالأستاذ مد الصادق سعود 
أجدر الشعراء جميعاً بلقب و شاعى الأخلاق » . وإن كان 
لايقف من الناس موقف الواعظ أو الرشد أو الداعية عض 
الاس على الأخلاق ويتشدق مهذه الكلمة فى شعره . 

ولكمه يغرى الناس بالخلق السكر يم بطريقة عملية : فيتسم 
بأنبل السجايا وأ كرم الخصال ورشير فى شعره من بعيد ., 
وبغير قصد ء إلى النبل والسمو والكال . | 


لد كنت أحسي أهلالفنو نَ 
كأهم مشل” سائرات 
ملق أرواحهم فى المماء 


فا خجال النفوس دود 


وول فى قسيدة أخرى : 


ملائكة فى شاب البشر 
تصور كل حميل أغس 
تسامر فنها النجوم الزهر 
وما قدحوت من صغاروشر 
محمد مها عمال الور ١‏ 


إذا لم أنء فى الحاة عن الخنًا 
مقالى وسمى فلتغلنى غوائلى 


أقت” على نطق جتنانق حارساً 

عخافة زلآت وصكبوة هازل ! 
وغلّقت سمنى دورت كل ثقيصة 

وعن كل" ما يزرى بقدس الفشائل 
ومن ينج اللهج السوى؟ هدايةة 

فا ضراه فى الحقة عذل” لمادل ! 
ومن شمره القيم فى هذا الياب : 1 


قد استقام” الهج قام 

وس" على اسم الله لآ 

بالعزم والرأى السّد, 

عشرون مليوناً غْدوكا 

كل" فق" فى قلبه 
وقوله : 


ض يا شباب راشدا 


مماش المدو" الراصدًا 


د تمهر الشدائدا 


فقدث الاق أن تي ش لاباو فاقدًا! 


فى الرأى فرداً واحدا 
محمل نسلا لالد ا 


ولولا النايا نازع الله طامسع” 
ه 5 . و 
م فالمايا للأنام إزمام 
واولا مم#الاسم” اموت فوق رؤوسنا 


لأصبح صر م الدين وهو 'حطام” 
وجا كل بالمآثم ره 


وضع 


خلال سينا 


ام 
وحرام 


فلا تقل القانورن ‏ نظم أمس با 
5 5 2 


ويلتيهة صديعنا الأستاذ أحمد مجر إلى ميزة الأستاذ 


الشاعي #د الصادق سعود » لصوره فى شعره صورة 


#دة تنطبق عليه : 
الشاعي ااصادق فى شعره 


وجامع الأخلاق فى بركدته* 
ورغية الحسكة من" عدته " 


وبشتد إتجابى بالأستاذ الصادق » ويروقنى تغرده بالحاق 


النبيل » فأهديه منذ سئوات هذه الأبيات : 


با صادق الب فى فا 
وفى سجاياك ننم" 
وفيك من كل" خسير 
و كته و عدله قذا 
أو كنتت محرآ عميقاً 


ك التد طرافة؟ 
وفى القصد سلافة" 
سحائب ومحكافة 
لكنت وحدى شعافّه" !ا 
كانت ضلوعى ضفافة ! 


فى شعرك المذب أسمى 
فر" حل “اموا 
يدق" عن كل" ومف 
ورب" فلك تراه 
و أرت" لاشعر فينا 
لكنك” الك مرا 


الست دن معقمر م 


إذا سما خالق” عن؟ 
ملكام ‏ امه شم 


رسنالة وثقافة” 
ت والعلى أهدافّه 
أرف بترى أو صافه* 
ولا ترى محدافّه* ١‏ 
إنارة وخسلافه* 


هبات أرضى خلافه* ! 
أهل الدّهى والحصافَ* 
دار السدى والضيافّة" 
أوج المسلال وعاويي» 
لامه ثم قافه" ١‏ ! 


ومن النواحى البارزة فى شعر الصادق أنه يصل إلى 
الهدف بأفل جهد وأسر عناء » كقوله فى أرجوزة قسمة 
وليس فى الشعر العرنى كله أبات تفوق هذه الأبات 


ق موضوعها ٠:‏ 
إلى أمير الحم قد حجت بنا 
مقضية قد صادفت نحاحها 


وللأءور من لدى اتدائها 


رفائب” تلتمس القضاء 
إذ علقت بفضله الرجاء 
بشائر” ترح الاتتهاء ؛ ١‏ 


ولإصادق سعود ابتداءات ومطالع قسائد كأنها مطالم 
أقار وطوالعم سعود » تذ كرنا بالمتنى واللحترى وأنى تمام 0 


كقوله 


قتع اليل عن زهي الصئح 


هم 


سناه الكون بالبشير والفر'ح 


ومدتت يبد اله القدير ألاملاً 


أزاحت سدور اللدل عن وحهةه المح 


وكةوله فى خر العروبة : 
لطر بحصى 


وزها عل الوادى السعيد رواؤه 


و أطل” ينسم 


للحمساة 


والحمى 


ويزفة أفراح الوجحود صفاؤه 
ولغ غاية اللطف والظرف فى وصف دمل أصابه : 


ورد تفتسم عطره الألم 
الورد «ندى فى الصباح وذا 


عن؟ برجه ولظاه ينتسم 
طول الدى باللفنح يضطرم ! 


والشاعي فلسفة خفيفة لطيفة سهلة الهضم » من حسن 
حظه أنها لم تنضج وتتعقد بعد ؛ لأن أبغض ثشىء الخلط بين 
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إر هيم عمد القادر المازى 


0 
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طالعت فى مجلة الثقافة الغراء بالعدد 4ملا الصادر 
فى /ا بوه سنة «ه؟! مقالا عن أديبنا الازى الأستاذ 
فتحى عبدالعاليدر , قدمه بهذه العيارة ( كان الازنى رحمه 
الله من أول رواد المكر والأدب فى مصر ولكنه مات 
فكأن مصير لم تفقد علا فذا من أعلام نهصتها . وهذه نحية 
كرعة لذكرى ذلك الأديب الكريمكا يذرف العار دمعة عند 
ترفىفلاة. رم ا الازق1). 00 





وقد استوتفتنى هذه القدمة لقال الأستاذ الفاضل . لقد 
أراد الكاتب أن يصف مصير مجحود قادة الفكر» وضرب 
لهذا مثلا وللازنى» الذى مرت عوته كأنها (لم تمقد علا فذا 
من أعلام نبضنها ) واعتبر الأدرب مقاله ( دمعة عند قبر فى 
فلاة ). 

أقول استوقةتى هذه المارة لأن الازق لم يمض ى 
رحيله إضعة شهور ححق حمءت آثاره كلها الطبوع منها 
والمخطوط » وعكفت عى دراستها عامين متصلين دراسة 
مستشفة لأستعين بها مع ما استقيته من معلومات عن الرجل 


الشمر والفلسفة لسبب سيط جداًء هو أن الشعر ليس 
فلسفة والفلسفة ليست شعراً محال من الأحوال ٠.‏ وأروع 
ما تبدو فلسفته بوضوح في النظر الصائب والفكر الثاقب 
والتعليل الخيل كةوله : 
زمان” صار بالأحدا 
يذل الحق بين الما س 


- كالرٍل موسر 
والباطل يمتر 
قد استوق فيه البكى ‏ ر واستئيست العيز ! 
ويقول السادق فى ساعة الحظ : 
قل من مهوى الحقيقه" 2 ساعةالحظ دقيقه"*! 
إن شر نحوك الله الى بأيديها الدقيقسه* 
فهو فيض من نداها 
تنثى الحظ بكثر 


عه حين أن. اريقه» 
هى في البذل طليقة* 


ىا 


ا ل 1 -- 


3 


للانسة نزات أحند فؤاد 


5-5 أمدلى مها معاصروه وملازموه فى حماته وخاصمة الأستاذ 
العقاد صنوه وصديقه ‏ على كتابة تارلحه وتعبين مكانه 
بين الرواد الأوائل فى نهصة أدبنا للصرى الحديث . 

وقد حجعلت مزل دراسة الازى وأده مواشاوغا 
لرسالة الاجستير الق تقسدمت بها إلى جامعة فؤاد الأول 
سنة 1961 . وليس يمنينى فى هذا القام أن أمحدث عن 
الرسالة لأن الحديث عن الءفس ثقبل » ولكفى سألحها 
بالقدر الى يطمكن به الأديب إلى وفائنا للك كرى إداهم 
الكاتب . 

لفد استبل الأستاذ فتحى عبد العال مقاله بالحديث 
ما تحب أن تكون عليه لنة الكتابة من مسارة روح 
العصر ونواه عمطابقة أساوب الازق ومترحه هذه الروح .. 
وهو مهذا شق مع ما حاء 2 مقدمة رسالق 6 ومنبا ) وقد 
احترت الازف لأن أده أقرب الآداب المص.دة إلى الشعب 6 
فهو منه داتى القطاف إذ لا تقعر فى التعبير يطمس المكرة 
ولا تماصح بالألفاظ يذوت العنى على منشده . بل أدب سبل 


مسمت بسي يس لبس سمو ح عا سه ممصي سس م سبدب لع باحس .هسبحب توصي لابن م د و 1 


ولا بد من الإشارة"إلى 'اليوب ألق « يتحلى » با 
الشاعى , فذلك ثىء وعدنا به العراء وأوعدنا به الشعراء 
فى كلة سابقة . مل لى أحاناً أن الأستاد نهيب الظرء 
ويكاد يمسك القلم وهو برتجص فى بده . ومخطو أحيااً إلى 
الأمام ثم يعود إلى نفس موضعه الأول » يف فيه أو عشى فيه 
محركة آلية و لك سر* !1 ع وتتى فى شعره الوثيات 
العالة د ادك ا ة مجيبة , فإذا أناح الشاعى لنفسه 
أن ينظ رقصيدة فى الحب والغزل طواها عن الناسكأعا هى 
غلطة وقع فبا ٠‏ أدام كير اتحدر إليه » أو نشيرها فى الثقافة 
بتوق.ع «م ."ص . س» . وتمليل ذلك كله سول اسير جد 
يسير ء لدى شاعى الأخلاق : مد الصادق سعود . 


حمر امل ابر 


تعيش فيه » وكأنه مرآة صافية ترى وحو ٠‏ أعمالنا وآلامنا 
وآمالنا فيا . وهو أمس بشفسى وأعز عندى من أرب 
اليحترى وابن الروى وأضراءهما الذى إن أحينناء فينا 
تقلدى لقنا قبل أن محسه . وإن الفنية قوة فى الشعور 
لا تقليد فيه وارنراق به . وإلا 'رلت إلى عاملءة العامل حين 
أريد لها أن ترق إلى سماوية الفنان ) . 

)0 . . والازق بعد هذا هو عندى خير من مثل 
الروح الصرية الساحرة التفكهة وعى تألم , وتغالب الأم 
نتدكم متندرة عليه ؛ ساخرة منة "كلبدر لا يغضب واسكن 
تسم حتى من وراء الغام . . ) . 

«#3 * 

ولعله بسر الأستاذ الذى عيض فى متقاله لخصائص 
أسلوب المازنى وطبيءة المنان فيه ونظرته إلى الحماة وفلسفته 
فها عرضاً سريعأ م تقتضى طبيعة اأقال ء لعله سمره أن 
رسااق عن الفازق تتداول بالدراسة الماقدة فى قس-ها الثشانى 
فنون ثثر للازنى جمعا ؛ قد أدردت فسلا كلمن القالة , 
القصة ء ااتمد الأدلى الترحمة ؛ أسلوبه وبين بدى هذا 
كله فصل عن ( المازنى الشاعى ) لألى اعتبرت دراسة شعره 
تكللة للدراسة التعسياله . إد شعره صمةءننفسه ء ولاعكا 
دراسة تلك اللفس من ثثرها إلا إدا ضمسا أجزاءها بعضها 
إلى «ض امتهيا لما يتكاملها فهمها فهماً مستشماً نافذاً . 

وف أسم الرسالة ,ثالث تماولت جوانب المازقى الأخرى 
فى ثلالة مسول : المازفى الساخر » والمارنى والمرأة » وفمية 
الممزلى . على الترتيب . 

وهذان الفسمان من الرسالة يسبقها بطي.مة الال دراسة 
للبيثة المصرية العامة مادية ومعنوية ء وبيئة المازنى الخاصة 
وورائاته وثقافته وتأاره مهذا كله وأثرء فيه . 

ولم تقف رسالقعند هذا الحدء بل أضفت إللها بعدأن 
أجيزت السكثير نما ببلغبه البحث عامه » ويستوفى معه غايته . 

غير أن رسالق ينقصها أن :نتمى إلى أحد أحاب الحول 
اتحظى بعناية الناشرين ؛. بل لتنهم تلهفوم علا وتسابةهم 
إلى طبعها . . 


إن الكاتب فى بلدنا مقدر عليه أن يدفن سدهء فى 
مطاوى الانتظار والإهال عصارة فسكره وذوب قلبه 
لا سما إذا كان من الاشئين الدينيد بون على الطريق الوعس 
مخطوات رفيقة لبنة . . . لا زكهم شهرة بعد ؛ ولا يفرض 
إنتاجهم نفوذ من مسكز ء أو بريق منجاه يدخره الناششرون 
لوقت حاجة , ومخرجون من أجله كل ما نسطره الأقلام 
المرجوة اللفع حتى ولو كان إسيراً هيناً . . 
خ* * 
وبعد : فامل الأستاذ قد اطمأن الآن إلى أن المازف 
لبس بقير فى فلاة » ولكنه ثاو من قاوبنا فى مكان عزز » 
وسيظل فبها ما أمتدت بنا على الأرض الحياة . . ,؟ 
“مات أمم واد 
ماحستير فى الآداب 
الثقائة : ترى الآنسة الأديبة تضم موتها كا يقولون 
ليصوت الأديب فتحى عبد العال يدر » فهى تشكو من أن 
الأدرب المائى* يدب على طريق وعى . وتمن تمول لها 


والأدرب الشيخ ها 1 





"كتابة: 
#ركفب. 


8 
زو انع الشعرالأورى 
بوداير تت لامارئين 5-8 سوللى برودوم 
ديرالدى ع- ارون 
للااستاذين 

ف . ترقيى, را و ر شراهى 
القن 8” فرش 
يطلب من لجمة التأليف والترحمة الحديثة 


صندوق بريد رقم © ١1١‏ القاصية 
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دك سام صبى يراه المابره : 


على و معأو 5 


شخصيتان عتتلفتان كل الاختلان ؛ بالرغم من أنهما 
"عاشا فى عصر واحد ؛ كان أرما فى الطرف الأعن والآخر 

فى الطرف الأسسر . كان لل" دمزاً على أخلاق الدوة , يننا 
كان معاوية صورة للطبيعة البشرية , 

اختلفا على الخلافة , فيان على ينهزم فى أنصاره قبل 
خصومه ؛ لأنه لايطمع فى اللك ؛ ولا ريرغب إلى الدس , 
ولا تصيد فى الاء المكر , ولا يلجا إلى الحلة » وما عي 
الاستقامة والصراحة والوضوح والمقاء . 

وكان معاوءة يصطنع كل وسيلة توصل إلى الغاية , ويرى 
أن كل أساو ب محفق الغرض لا بأس من الخاذه . 

وقد ظل الصراع قوية بين الحق والقوة » وبين الثالة 
والاتهاز يه ؛ حت انتهى الأعى بانتصار معاوية , 

»* « * 

قام ملك معاويه على الدها, واحلم » فهزم علياً والحسين 
وتغلب على كل من وقف فى وجهه فى مذ أو الدينة 
أو الأمصار . 

وكان « خمر »6 وهو الشديد الذفب نشب ملة موقا 
وسطأ فيقول له : لا آمك ولا أنهاك . 

* دس 

واستطاع أن إستغل مقتل و عنان » هذا الاستغلال 
العحيب فنوض به سلطان عى » وطلب إلى أنصاره رفم 
الصاء.ف على السيوف عند ما تين مزعته فى صنين » 
فتوقف أنصار علي عن القتال وثم فى ذروة النصر ٠‏ ووقم 
الخلاف من هؤّلاء الأنسار ؛ واضطره فريق من أسمابه إلى 
أن يقبل التحكيم وهو الخليفة الفعلى الباييع . وكان نتيحته 
أن عزله صاحبه » وثيدت معاوية صاحره . 

واستطاع معاوية أن يرضى أهل الدينة » فيصرفهم من 


الجد إلى اللهو ويغدق علهم الال فيدفمهم عن التفكير 
ف 


ف شثون السياسة أو أمور الخلافة ' وقد بلغ فى ذلك 
أن أعطى أهل على ع الذين حرم على . وصدق فيه قول 
القائل : « القلوب مع على والسدوف مع معاوية م . 

وأوق معارية القدرة على تأليف القلوب وكسب عطان 
الناس ٠‏ والاسماع منهم إلى أقمى ما يقال » دون أن يضيق 
به أو خضب . 

ولد وفد عليه أشر اف قريش عبد الله بن عمر , 
وعبد الرحمن إنأى اش ؛ وأبان بنعئان» فأ 8 م مثو امم 2 
وقضى حو انهم ؛ دمع منهم قوارع الكلم ' وكان يداعيوم 
ثارة ويتغافل عنهم أنارة أخرى . 

وكان دستوره و لا أضع سبفى حيث يكفينى سوطى , 
ولا أضع سوطى حيث يكفبى لسانى » ولو أن بينى وبين 
الناس شعرة ما انقطعت أيداً, إذا مدوها ليتها , وإذا 
أرخوها شددنها ع . 

وهو يصرف الأمور على حد تعبيره : و إلى لا أحول 
بين الناس وبين الستتهم هالم مولوا ببننا وبين سلطائنا » . 

واستطاع أن صل إلى قاوب الناس ؛ ويدفع خطر 
العاو يعن بنشر علق الوءاظ فى الساجد ٠‏ على طول الدولة 
وشرضها . وتسكب أخطاء عئان فلم نفع فها ٠‏ وبالرشم من 
أنه أفاض على أهله النممة » فد حرص على أن لا تولى أحد 
قرابئة مصراً أو يضعه موضعاً تعدم من حوله الفتنة . 

واستطاع ذلك الخلق اللين القظ أكف ينضى عل 
العارضات ويؤّاف القاو ب ويقفى عى ما فى اانفوس من 
نارات وأحقاد . 

وإذا لامه أحد عي يذله امال لاعلويين والهائعيين قال : إن 
الأرب او وفعت لاستازمت من النفقات أ كثر من هذا 
العطاء . 


"ارون جد 


ديه 


وقد برع معاوية فى إيقاع"أعوانه فى مشكلات لا تقوم 
بعدها للم قائمة »كا عرف بالقدرة على إثارة النفرة فى قالوب 
© # 6 
أما )31 فكان بمخاصم وفه ورع ؛ وعخارب وقيه امتناع 
يعد العركة 0 ' بدا أحدا هتال و ليه أحدا غمومة : 
حار ب شجاع »ولكنهعز ههابالمروء:والوفاء» وهوعا م 
عادل ء ولكنه لا يؤمن بالمجاملة ولا الغلق ولا شمراء العم 
فى معركة الخل , بعد أن انتصر على السيدة عائشة » 
حملها معز زة مكرمة » وكانت من قبل تكر هه وتؤلب عله . 
ولى الخلافة وقد تمعدت الأ.ور « وداحات ااتنفوس 
الأعواء » خاول أن يسير على نهج الرس ول وطريقة حمر . 
ولكن الناس كانوا قد خرحوا من نطاق الثالية في عهد 
عئان ففكل . 
9*9 
كان الصراع نينه وبين معارية حول نراهة لحك : 
وبين أسلوبين من أساليب كدب الناس ء ثيراء القهم 
المال » أو كسب التموس بالحق . 
يؤمن معاوية بالسياسة . وما قنها مص كاسة ودهاء 
ومحكر 3 ومداورة 6 سجرج م2 2 0 دن أهوائها 
ومسالسكها . 
وقد عبر و على » عن هذا العنى بقوله : ه والله ما معاوية 
بأدهى مى واكنةغدر وبدحر 6 واولا كراهية الفدر لكت 
من أده الناس ع . 
وكأما كان مش اناس خصومآ لعلى دن غير حصو مقع 
لأنه بطبيعته العادلة التحرجة إمايضيق عا أتيح هم من 'روات 
كسبوها من غير حق ء وكانوا رون أنه محاسمهم علمها . 
الأنصار بالمال » وقد أتيسله ذلك عىخير وجه . أما على فنكان 
أنصاره ثم القراء والفقهاء وأصاب الشربعة . 
# # © 
مزاجان ممتافان كل الاختلاف فى فهم الحياة وتصريف 
الأمورء براها « على » لله خالصة , محردة من الأهواء 


هذا يؤمن ؛ وعلى هذا يعامل الئاس , والئاس بعد ؛ 
إما متزمتون قد وقذهم الورع فهم لا يتصرفون إلا وثم 
مةيدونبالتصوص والسين» فلا إسابرونالياة , وإما اب 
دا ومصالم . أما الفريق الأول فإنه أتمب علياً وسبب له 
من الأزمات والحلافات ما انتهى بالأع معه إلى تهابته 
العروفة » أما الفريق الثانى فقّد لحق بمعاوية وعادى علياً , 
وهو عارف أنه برغب إلى الدنيا ومطامعها التى محدها عند 
معاوية على الوجه اللدى برضاء . 

وادلك فى يكن من اليسير أن يلتق على ومعاوية , 
والزمن الذى :حول فى سرعة بتقل الناس *ن وضع إلى 
وضع » فإذا أراد « عل » أن برد الناس مرة أخرى 23 
عهد عَان إلى عهد عمر أعجزه ذلك » فإذا مغى معاوية 
بالاس على نفس الطريق وزادهم فيه لقى رضاء الناس 
و إجماعهم عله . 

كان «و عل و عثل خلق النوة عد أن بعد عهد الناس 
مها وعد أن فتحت الأمصار واستقرت الدولة ٠‏ وتوقف 
الوحى , وبدأ المكاؤون الحارنون “نون ثمار الظمر » 
فكان احتلافه معهم احتلاب القائد الأاى بريد أن يطبق 
أحكام عهد على عهد آحر . 

ولكن” على" بعد هذا كله مثل من أعظ أمئلة الرجولة » 
ورءز من أل رموز البطولة . عاش حمانه كلها للمثالية 
الخالسة ٠‏ لا رئد عها ولا «سحرف ولا برى غيرها فاية 
من غاياتةه , 

نو 2 الحذر ى 


مطلو ب بلاسين 
إدارة محلة الثقافة فى حاجة إلى مندوب 
للاعلانات ( بلاسيه ) بعمولة مغرية . والحضور 
شخصياً لإدارة الجلة بشارع سعد زغلول رقم١‏ 
بالفاهرة . ويفضل من له خبرة سابعة . 
ابررارمٌ 


اسحست لحي لس تت | 





وف 


القديع ان #تسعاس تش 07 اماد 


القكرا لاوا قامعا 


تموين العالم بالطعام 

لاأممن5ك 2000 5 لأعو/الا 1116 
هذه كتب ثلانة تبحث فى هذا الموضوع وعى : 
(1) كتاب « التربية والحضارة » 


لؤافه إدوارد هيامس 
95 م هلط برط 21100 2[ أت 210 [أأنك 


(ب) كتاب « جغرافية الجوع » 
لؤلفه جوسيه دى كاسترو 


'"تعع تنآ أه بزأم دومع 6“ 
“م2أاو0) عل "عنرووز" نرق 


(<) كتاب « أربعة الاف مليون م » 
لؤافه ف . لى . جر و كلارك ؛ ن . و . ييرى 
"قطاناهملة موزلائا8 270ذنامط1 ماوع“ 
"16ل ,لالخ لمة عأعدات 0205 ع1 .ع" بوط 

منذ الزمن اللدى سبق الحرب العالمية الثانية أصبم الناس 
يوقنون أن مقادير الطعام فى العالم قد تصبح ل على مس 
الزمن - غير كافية لماشاة ازدياد عدد السكان ٠‏ وإن كان 
من الناس من ينظرون إلىهذا القول كأنه من وحى الخال 0 
إذ ثم يظنون أن مقادر الطعام /زيد عن حاجة الماس . وأن 
كثيراً من الفلاحين يشكون كساد غلات أرضهم فى السوق . 

ومن قبل كانت السياسة الرسة فى البلاد الى تكثر 
عحسولات أرضها تقوم على الحد دن مساحات الأراضى التي 
زرع . وذلك لتنأى بالزراع عن مهاوى الإفلاس . 

واليوم متلف الموقف الاختلاف كله » فقد أصبحتتلك 
البلاد تبذل أعنف الأهود لزيد من مساحة الأراضى القابلة 
للزراعة . وقام الكتداب ينذرون أفواءهم ومحذرونهم شر 
مجاعة جائحة محتملة الوقوع . بل محذرونهم ماهو أشد من 


ىق 


للاستاذ مبارك إبراهيم 


المجاعة إن لم يعملوا على زيادة مساحات الأرض الى تزرع 
وعلى زيادة غلاتها . 

وقد تبدو مشكلة زيادة الطعام هينة أدى قصار النظر . 
وعلى هؤلاء أن يعرفوا أن عششرة فى الائة من مساحة سطح 
الأرض أو أ كثر من ذلك قليلا هى التى تنستغل فى زراعة 
الحبوب والحشائش . وهذا ما مثل ثاث مساحة الأرض الى 
ساعد حوها على عو الزروع . ومن ثم يتبين أن هناك 
مساحات كبيرة من الأرض لم تمسسها بد الزراع بعد . وفى 
الوقت داته ترى سكان ااعالم يعزايد عددهم بنسية واحد 
فى اللائة فى كل عام 
مساحة الأرض القاللة لازراعة . ودلك بأن تمتد أيديهم إلى 


. فإدا استطاع الباس أن بزيدوا .من 


فلاحة بعض تلك الأراضى انبكر ٠‏ وبالعمل على زيادة 
غلات الأرض التى “زرع من قبل ٠‏ إدا استطاع الناس دلك 
أمكن اختفاء شبح الجاعة التى تهدد العالم . وأمكن أن محل 
محله أمل عنص 3 رفع مسحوى معيشة 5-1 دن الناس 7 
و م أو تك الذرين ١‏ عمض مستوى معيشهم إلى 2-3 1 : 
وهذه للهمة قد :يدوق نظر الكثيرين مهمة سهلة إلى حدما . 
بل إن بعض السكتاب ليمجرون كيف لم يعلل الناس على 
حلها من قبل . وبعض الحواب على هدا يتمثل فى أن 
الأغلبية العظمى من مستحى ااغلات هم من الملاحين الدن 
تحتلف ثقافاتهم ونظراتهم إلى الحياة اختلافاً كلياً عن ثقافات 
على ما تنتحه أرضهم هن طمام 8 وثم لا مون إلا مافيض 
ورائدثم فى القدار الى 
يسعونه هو حاجتهم إلى للال . فإدا ارتفئت الأسعار قنعوا 
سعالقليل من محصول أرضهم » وإذا اتخفضت الأسعار زاد 


عن حاجتهم تما تنيت الأرض . 


مقدار ما بدعون . 

وفى بقاع كثيرة من القارة الإفريقية ,شاهد أن الناس 
يكمون عن العمل إذا ما نوافر لدى الدرد متهم ما محتاجه 
من مال قليل . وفى بقاع أخرى محتفظ الزراع بالقدر 


ال كير من عحصولم وذلك بقصد نحسين حالتهم الغذائية . 
ومن ثم فإن ارتفاع الأسعار ليس هو بالدافع فى كل 
حين إلى زيادة الإنتاج لدى الزراع ىر وليس الحال كذلك 
فى الؤسسات الصناعية . 
وفوق ذلك » فإن الملاح دائمالتعلق والارتباط بأرضه » 
تعلقاً وارتباطاً لا بكاد يفهمهما سا كن المدن . وقد تكون 
الأرض التى يملسكها الفلاح موزعة على اثو, عشر جزْءاً . 
وهو لا يصغى إلى نصيحة القائلين له باستيدال تلك الأجزاء 
المتفرقة قطعة واحدة توفيراً لعنائه وشقائه . وححته فى داك 
الإباء أن أرض أسلافه وأجداده هى فى نظره أن من الال 
وأعلى . وهى أرض ليس بالسكثير عليه أن ياقى فى سبياها 
ما يلق من عناء وشقاء . 1 
وهذه العلاقة التأصلة الحدور يقرها فى صمراحة من القول 
« مستر هامس » فى كتابه والترية والحضارة» إد يفول : 
مذ أن انقغى صر الصيد . وجمم الطعام والتقاطه ؛ ومذ 
أن استفر الماس واعّذوا فلاحة الأرض حرفة هأوا 
وما زالو! إلى اليوم برون ف الأرض الى تزرع أ كثر من 
محرد ! له تنتج الطعام . وما دام التوافق قائماً بين الرراع 
الذين بررعون الأرض ٠‏ ودين الأرض الى تنتج الزرع . 
وبين اناء اللذى عنس الحصب ء وبين الحبوانات الى تكل 
انال الاو ف مإقال موز كرجتم امنا وده 
البكة الصبيعية شنا أساطير ها . ولا تقار دها الى كونها اأناس 
مبد أن تعرقوا إلى الأشحار والخوانات والأعشاب . 
وقد جمع للؤاف كثيراً من هده الأساطير منقولة عن 
كتب محلمة ألّمها مؤلفوها عن تمالك حوض اابحر الأددضس 
التوسط ؛ وعن الصين واطند ويبرو : 
وقد بدأت متاعب الما ستيدو 1 ثارها واتحة سذ أن بدأ 
عدد الناس يترايد . ومنذ أن أصبح الناس عالة على الأرض 
بدلا من أن كونوا جزءاً من أحزاء الدائرة التعاونة الى 
أسلفنا ذكرها . فبدأ الناس بتقطبعالأشجار فى غير هوادة » 
وبدأت التربة تنحات" وتتفتت . وبدأت الرمال تغطى وجه 
اللزية . وكان فى هذا القضاء على الحضارات الأولى فى 
العراق وفى حوض غهر السند . 
ومختى مؤام اللسكتاب أن يكون هذا مصير إفريقيا 


وآسيا وأعمر بكا الجنوببة فان الناس فى تلك البقاع يتزايد 
عددثم لمر عة هائثلة . 

وقد الل هذا للوضوع بصراحة أوفى السكاتب البرازلى 
2 الك كتور دى كاسترو » فى كتابه و جغرافية الجوع « 
وهو نوصفه رئيس اللحة التنعيذية لمؤّسسة الطعام والزراعة 
الملحقة مبيثة الأم التحدة قد إستطاع أن محصل على معلومات 
وافية جداً عن إِنتاج للواد العذائية واستهلا كها فى بلاد تزيد 
مساحتها عن مساحة نصف بلاد العالم . 

وقد أجاد الولف الإجادة كلها في التصن الذى عقده 
عل شوء التقدنة :وأيء عل القينة الفايةء وعق “القرة 
العاملة . ويطلق الؤلف كلة « جوع » بالمءنى الواسع الذدى 
يشمل تفص أى عنصر من الأر بعين عتصراً التى بحتاج إلها 
فى ضمان سلامة البنية . وهو يقرر أن هم فى الائة من سكان 
هذا العالم يغتذون غذاء ناقصاً . وبرحع بعض الماس السبب 
فى هدا النقص إلى المهل بأبواع الطعام الصسالم . ولكن 
السب الرئسى هو عدم كمابة للواد ااغذائية . ولا خلاف 
فى أن الناس يرون امؤلف هلى مابراء من ضرورة تكاتف 
الجهود فى العالم كله على زيادة علات الأرض . 

ولاؤلف بدوره يمر رأى القائلين بأن ثلئائة وألف 
مليون فدان عكن أن تضاف إلى مساحة الأرض المزروعة 
اليوم . ومن هذا القدر مائة مليون فى القارة الاسترالية 
وحدها. ولكه لا يقول كيف يتم ذلك . وكأنه قد فاته 
أن نقص الماء هو عامل من أثم العسوامل الماامة لزرع تلك 
المساحات الباقية بغير زرع . 

ثم حىء دور السكلام عن السكتاب الثالث وه وكتاب 
« أريمة آلاف مليون فم » والدى تعاون م كتابة أاله 
طائمة من العاماء وداقشوا فى تلك الأمحاث الطرق الى تساعد 
على زيادة موارد الطعام . والكتاب على الرعٌم من شاعيية 
عنواءه كتاب تفيض صفحاته بالقول الرزين والرأى الرصين . 

وفى هذا السكتاب يقص صاحبه تارع كل المراحل اق 
مر بها هذا الموضوع مبتدثاً بفروض « مالنوس » وملهياً 
بأحدث الأمحاث . وهو يذكر أنه فى القرن التاسع عششر 
لمازادت حركة التوسع الاستعارى وحلا الناس عن ديارثم 
وراحوا محوبون الأفطار البعيدة ‏ ثبت أدمهم و زستابتون 


ف 


- 


الأرض أن طرائقهم التى كانوا يتبعونها فى بلادثم لا تصلح 
للأرض الجديدة » تى إنالترية قد بدأت س طىأيديهم سس 
تنحات وتتفتت . فعدلو! عن طريقتهم وبدأوا يعملون على 
صانة التربة ووقاءتها وذلك فى مساحات ممتدة الرقعة . 
وفى أحد فصول الكتاب محىء « الدكتور ريتس » 
بصور تين للناس ما الستط..م الخصبات أن تتيحه من زيادة 
فى المحاصل حتى فى أخصب بقاع الأرض . فقد ثبت أن 
النبانات ذات الجذور قد زادت نسبة غلاتها عشسرة في المائة . 
وأن عحاصيل الحبوب قد زادت عششسرين فى الماثة . وأن 
محاصيل الحشائش قد زادت ثلاثين فى المائة . وقد عكن أن 
تزاد هذه النسب فى الأرض الأقل خصباً . 
وفى فصل آخر يقرر الدحكتور و راز » أن غلات 
الأرض ف الهند قد عكن أنتزاد بمقدار يتراوح بين ثلاثين 
فى المائة ومائة فى المائة . 
وفى فصل ثالث يمنى مستر « بودن » بكيفية التغلب 
على أمراض النبات . وهى الأمراض التى تسيب خسارة 
اكبيرة فى مقادير الطعام كل عام » وعى خَسارة قد تزداد ع 
مر الأيام إن لم تتخذ الوسائل الفعالة لوقعها والحد منها . 
وفى فصل رابع يبين « البروفسور هعارد » للقارى* 
ماذا فمل مستنيتو النبات مئ قبل لتحسين الحاميل وهو 
يقول : إن من أتجب العجب أن يعم الناس أن الرجل 
البدائى . أو - طالأرجم - المرأة البدائية قد استطاعت 
أن تؤلف بين مائة ألف نوع من أنواع النبات اتخرج 
الناس نيانات يغتذون هها . وعى النبانات الى َِ استطع 
العم الحديث أن يزيد علها إلا صنفاً أو صنفين . 
ويدى « البروفسور هارلد ع أنه لا يزال هناك يجال 
لتوسيع مدى استعيال بعض الأصناف . فنيات « الترمس 6 
مثلاً وهو نستعمل الآن التسميد كا يستعمل طعاماً للماشية 
يمكن أن يناله التعديل قيصيم مالحا كطمام الناس . 
وكذلك النباتات التى يغتذى بها الآن مكن أن تجرى علها 
عمليات الانتخاب والترية ليكثر ما فيا من أحماض 
دهئية ومن فيتامينات . 1 
وفى فصل خامس يلق الأستاذ « كاى 6 والدكتور 
« جون هاموند » ضوءاً جديداً على المشكلتين القدعتين : 


اف 


١> 


مشكلة اللبن » ومشكلةريبة الخنازير . وها بقولان إنه 
يعكن الانتفاع بهذين المحصولين على مدى أوسم وأ كير . 

وفى فصل سادس يدرس « مستر وكاس » موضوع 
الأسماك فببين أن أدوات صيد السمك يُزاد فى وسائل 
محسينها بأ كثر ثما بزاد فى وسائل تنمية الأسماك والإكثار 
مها . والوسيلة الوحيهة المستعملة اليوم ٠‏ وال لا وسملة 
غيرها لل كثار من السمك فى البحار عى الامتناع عن” 
السيد . على أن هناك وسائل عديدة لل كثار من السمك 
فى البحيرات . 

وهو يقرر أن ما يصطاد من الأسماك فى العالم لا رزيد 
عن عشيرين مليوناً من الأطدان فى كل عام . وهذا المقدار 
يعكن أن يزلد بمقدار حمية أو عثرة ملايين طدا فى العام 
إذا استعملت الوسائل الحديثة بطر يقة منظمة . على أنه نجدر 
بنا أن نف كر أن الأسماك التى تصاد اليوم لا يصلح للا كل منها 
غير ربع مقدارها أو أ كثر قليلا. 

ثم عختتم الأسائذة آراءهم بقولم . إنه مع التسلم بأن من 
الستطاع زيادة مةاديرالطعام » غير أنه س معذلاك - لابد 
من العمل على الإقلال من تكاثر السكان والحد من كثافتهم . 

والمشكلة الكبرى الى بواجه دارس هذا السكتاب هى 
كيف نوضع الوسائل التى اقترحها كاتبوه موضع التنفيذ » 
فإن معظلم طعام العالم ينتحه فلاحون لايستطيعون بوسائلهم 
التى شبوا علها وشانوا أن بزيدوا فى محسينها إلا قليلا . 
هذا إلى أن الإفراط فى زرع الأأرض مؤد فى أغلب الحالات 
إلى إصاءة الأرض بالتفتت . فلا سمل إذا إلى زيادة غلة 
الأرض زيادة منتحة إلا باستعمال الوسائل الحديئة فى 
الزراعة . وكا أن الصناعات البدائية الى كان ينتحها سكان 
الأ كواخ قد خلت مكانها لاصناءات التى تنتجها المصائع 
الحديثة . فكذلك الوسائل الزراعية البدائية يحب أن مخلى 
مكانها للوسائل الملمية الحديثة , والانتقال من طور إلى 
طور ليس بالأعى اليسير . ذلك لأله يستتبع تغيراً فى 
البنية الاجتاعة فى بيئة الريف ٠»‏ وهو كذلك يتطلب 
أموالا ضخمة : ولكنه إلى أن يتم ذلك فلن يكون مستطاعاً 
حل مشكلة الجوع فى العام بأية حال . . . 


كتاب من تأليف الكاتبة 
«جوان سميون كلارك » 


وكتب مقدمته م« أورد ردج »6 
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مؤلفة هذا الكتاب تعثر رائدة دن الرواد ف ععث هذا 
الوضوع . وقد جمعت فى كتاءها هدا طائفة من المعلومات. 
كانت من قل متفرقة مبعارة . وححاءت يه صورة حامعفة 
شاملة لما يسميه « لورد ردج © حاجة من الحاجات التى 
ل تقض بمعد فى ميدان الخدمة الاجماعية . 

وقد بذل الحهد فى هذا الكتاب لتدين قسوة الأثر 
طارئة . وهى الق تعحز المصابين وتعوقهم عن اأشاركة 
فى ميدان الحاة الاجتاعية . وعن إءلة أنفسهم شمره 
محهوداتهم الخاصة » وكذلك لتببين كيفية التغلب على تلك 
العوائق . وما الدى الى مله هذا التغاب لو حسنت 
النيات وتشافرت الحهود . 

وفى الكتاب فصول عن الشلل الحزاى وعن الصرع 
وعن عرض السل وعن الصمم وكدلك فى الكتاب فصول 
عن التتطلين وعن العاجز بن من الدت.ان الذين بلغوا سلغ 
الرجال . 

ويلاحظ أنالكتاب قد خلا منأية إشارة إلىالعميان » 
ذلك لأن العمى مصيبته تبعث طى الإشفاق ولممل الناس 
كلهم بسعون جاهدين إلى التحفيف من وقعها . وفوق دللك 
فإن العمان دانم ذوو دكاء ديد وإحساس قوى كأعهما 
من وحى الغريزة . 

وقد خصصت اللمؤلفة لحقاً من الحاق كتاءها لخصت فيه 
ماأعد لتدريب العميان تدربماً مهنيآ وللأعمال التى يسملونها 
فى إمملترا ووياز . وقد بلغ عددهثم مهناك ستّة وسبءين ألما , 

أما الصم فسألة مختلف عن العمى الاختلاف كله . 
وتقول الكاتية : إنه من العسير على الناس الدين أونوا نعمة 
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السسع أن شكروا أو أن كتبوا بوحى من إحساسهم عن 
أوائك الدين أصاتهم مسيبة الممم . ذلك لأن تلك المصيبة 
غراغها الحائل الأدى بسوده الصمت الدى لا تجاب فاواته . 
والدى هو أشبه بصمت سكان القبور » عمى ما يستحيل على 
العقل تصوره » ولكن الناس لم يقسدروها حق قدرها 
كعائق من أشد العوائق عتوآ : 

وكذلك فإت الصم ليس لمم من الوسائل الطبيعية 
مابعينهم على أن مجدوا للغة الكلام بديلا . وقد خصصت 
السكاتبة عشمر بن#يعة من صمائف كتابها ببنت فنها حاجاتهم » 
وفى تلك الصحائف ما بعث البكاء ويثير الحزن والأسى . 

وهناك مشكلة من مشاكل الصم قد اشتجرت فبا 
الآراء » وتلك المشكلة عى المدى الى يمكن أن يبلفه 
الباحئون حول التدريب الهنى العم أثناء سني الدراسة ؛ وقد 
٠ل‏ إن الأعيكيين قدكانوا سباقين فى مغمار تعويض الصم 
عن مصيبتهيم » ومم كذلك سباقون في دراسة مشكعلات 
الشذوذ الخلق ( بكسر الخاء ) الى دور حول الشلل 
الحزث ٠‏ ويشاركهم فى ذلك الاستراليون . 

أما الداغركيون فقد أصبصوا مثلا محتذى فى العناية 
الات الصرع . وأما أهل السويد فقد تميروا بملاج الأطفال 
المصابين الكساح كا ميزوا بتدريوم وارويضهم 5 

والمؤلعة تهبب سى قومها أن يعقدوا الخحناصر فى العناية 
بأمور العواجز من كل صنف » وأن محذوا حو سويسرا 
بإنشاء منظيات للعحزة . 

وعى نهيب كذلك بأهل الدراية والفهم أن لاعلوا 
الدرس والتقمى فالبحث فى مشكلات العاحزين منسم البحث 
والدرس لابسير غورء ولاتدني مادئه . وعى مشكلات يتبغي 
المبادرة إلى علاجها والتخفيف من ويلاتها . 

والصورة التى صورتها المؤلفة فى كتا سب الأولتك البائسين 
استحقت أن يصفها ‏ حمق واورد بفردج» يفول : 
« إنها صورة تستحق أن ينظر إلبها بعين العناية كل من 
وهبه الله صُميرآ اجتاعياً فيه يفظة وفيه حياة . . . » 


بارك ماقم ٠‏ 


فف 


ا 


مام مسسسسو يسوي بيطا 


6ه 


النظارة السوداء 


لللاستاذ إ<سان عيك القدو س2 


لست أشك فى أن اللاس عرفون الأستاذ إحسان 
عبد القدوس من كتابته فى عحلة روز اليوسف الغراء » 
وسرفونه من القضايا الكثيرة التى أثارها ومن الةضابا 
السكثيرة الى أثيرت عليه بوصفه كاتياً ساسياً . ولسدت 
أعك كذلك فى أن الناس سرفون أسلوبه فى مقالاته 
السياسية وهو بمتاز بالسهولة والقوة وبالوضوح والحدة 
وما سرى قه من روح العاف الخاد على كل ما مس 
للعاتى الموهرية فى الحماة . ولكنى أشك كثيراً فى أن 
الناس يعرفونه على حقيقته بوصفه كاتا قصصيا . 

وقد ظهرت له فى بونيه اللماضى جموعة محتوى على ثلاث 
قصص متوسطة الطول تبلغ فى مموعها حم قصة طوبلة 
كاملة افتتح بها نادى القصة سلسلته الشهرية الحديدة 
« الكتابالذهى » . ولقد ؛ندت عندما قرأتهذه القصصس 
الثلاث التوسطة او استطاع الأستاذ إحسان أن يدع السياسة 
وميدانها وقضاياها الشائكة ومتاعبها وأن يتفرغ لفل 
القصة وحده حيث لا رزعج أحداً بفضاياه ولا بزحجه أحد 
عا ثير عليه من القضايا » ويتحه إلى علم الصور الذى 
برحب بالصراحة , ونحب الصدق ونقدر الإخلاص فى 
الماطفة . في تمنيت لو استطاع الأستاذ إحسان أن ينزع 
نفسه من ميدانه السياسى الصاحب إلى ميدان المن الصاقى 
حيث يستطيع أن يكون عدا من أعلام الميضة الحديدة فى 
الأدب العربى . 

وقد كان الأستاذ إحسان واحسداً من طائفة من شبابنا 
الأدياء الذين كانت صورثم تلوح فى ذعنى عندما تحدئت عن 
النبضة الأدبة الجديدة فى مصير وهم ما بزالون يتلفسون 
طريقهم الفنى فيا يشبه أن يكون عاصفة هوجاء بجع حياتنا 
.2 هذا العمر الضطر ب. 
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"وليس ى هؤلاء الشان من بأس أن بتاسوا طريقهم 
وسط هذه العاصفة ‏ بل إن هذا هو الأعى الطبيعى الذدى 
. ولسكن الثىء 
الذى يدءو إلى العدب هو ان «ض شيو م الأدب بدلعهم 
جمود الشيخوخة إلى أن يتحدنوا عن هؤلاء كأمهم ثم الآلمة 
الخالدون عندما يطلون على البشير الضعاف من فوق شّة 
مثواحم فى جبل الأواب . بل إنه لمما يدعو إلى السخط 
أو السخرية أن البعض من الشي.وخ بلغ بهم الغرور إلى 
إنكار 


إنتاج » فإذا محدنوا عن الأدب الحديث سعتهم ,تعالون 


لايد مف وقوعه ف مل عصيرنا هدذأ 


ما ذل هؤلاء الشيان من حجد وما بعهدمونه م 


وصدرون الأحكام وبشيرون بأصابعهم فى كرياء كأنهم قد 
اطمأنوا إلى حقهم فى عرش الأدب وتعصر 3-5 شثون عاك 
الأدباءكا بشاءون 0 أوكاحه قد آمنوا ىأ نمسهم بأ نهم سدنة الفن 
شيضون با دهم على مفاتحه فدخلون إلبه من نشاءون 
و حو نَ من بشاءو نَ قير معةقب لأحكاءهم و لسكن مالنا 
وهؤلاء الذئ بريدون اغتصاب عرش الأدب أو اختطاف 
مفاتييح الفن 0 فإن الحياة السعر فىطر بعها و امن ينطلق معها 
حو غاته التحددة دائاً والادب تمرد على كل من محاول 
السيطرة فيه . فليذهيوا إلى حدث «ستطعون أن يغتصيوا 
السيادة أو مختطفوا الفائيس فىغير دولة الفن والأدب» فإنها 
دولة لا تمترف بسيطرة ولا مخضع لسلطان » ل فى دولة 
لا وحخود 4 إلا مع ار المطلقة والإنسا نة المجردة من كل 
الأباطيل وال زخارف. ١‏ 

ولعد إلى إحسان وتقوعة قصصه الثلاث الى اختار 


لما عنوان القصة الأولى «ذات المنظار الأسود» أو كم سماها 


و النظارة السوداء » وأما القصتان الأخريان فهما ٠‏ راقصة 
فى إجازة » و « سيدة صالون »6 . 


وس كتنى فى هذه الكلمة بالحديث عن منسى الأستاذ 
فى قصصه بوجه عام » وعن أساوبه الفنى لأن هذه القصص 
تظهر منحاء واضحاً وتظهر أسلوبه صافياً . أما موضوع 
القصص أو موضوعاتها فنؤجلالحديث عنها حتى يعود الأستاذ 
مرة أخرى فهدى إلينا قصة جديدة دات موضوع واحد 
يشغل به كل نفسنا وعلا به كل عقدا . أن الأدياء من 
نقع منه بالقصة القصيرة لأنه يبلغ ذروته فى اللوحات الفردة 
الثى نتسع لما القصة القصيرة أو القصة المتوسطة . ولكنا 
بحس إحساساً عميقاً ,أن الأستاذ إحسان عندما يكنب القصة 
القصيرة يكون مث لالحواد السياق إداجال فى ميدان محدود. 
وإا لنرجو له أن مد فراغاً من مشاغله فى السياسة ليتحفنا 
مهذه الهدية ااتى ننتظرها . وما أحراء أن يفعل ذلك قربا 
فهو فى عنفوان الشباب محمد الله » وفيه من نشاط الحاة 
وتدفق الوحدان مابكمل محق.ق هذا الأمل قربا إن 
شاء الله . 

وأول مايسترعى النظر فى القصص الثلاث أن ماذج 
المرأة فنها غير مصرية . ففى القصة الأولى تمودج امتاة من 
سلالة أسرة أجنيية من أهل الإسكندرية نشأت بها وبين 
شاب مصمرى علاقة 5 ديدة محجرية » وفى الاآصة الثانية 
تموذج لراقدة أجندية حلف ععصر وجمعها المعادفة بشاب 
مصرى؛ فى القاهرة , ثم جمعتهما فى رحلة صيفية فى بعض 
مصايف إبطااءأ » ونشأت بينهها علاقة خاطفة شديدة . 
وفى القصة الثالثة غودج لسيدة أجنية كذلك حات فى مصر 
مع زوجها وحمسها المصادفة بشاب #ننى مصرى فكانت 
بينهما أيضاً علاقة شديدة تجيية . 

فيا يسترعى الأنظار أن الأستاد إحسان لم يقع اختباره 
فى واحدة من هذه القسص على فتاة مصرية ولا امرأة 
مصرية . وذلك التسكرار ينم عن أنجاه خاص اختاره الولف 


قصداً لتحفقغاة فىنفسه » فهل يتحرج الأستاذ من التحدث 


عن الرأة للصرية ؟ هل يشفق أن ,صطدم أو أن يصدم إذا 
هو تحدث عن الرأة الصر بة ؟ أمهو يقصد بالبحث عنالرأة 
الإنسانة محردة ويريد أن يكشف لنا بعض جوانب طبيدتها » 
فأشفق أن .ليس ناذه أشخاص فتيات أو نساء من أهل 
مصر ؟ هذه أسئلة تنوارد على الخاطر فى أثناء قراءة القصص 


الثلاث . ونكاد أحياناً مح الجواب علبها ثم لاتلبث أن 
نشغل عنها عا فى القصص من فن قوى ودفعات شديدة . 
أما ذلك الجواب الى نكاد نلمحه فى ثنايا القراءة فهو أن 
الؤلى يطل على الحياة من نافذة خاصة لابكاد يعبأ فيا 
بأزلاء من برام ولا بلغاتهم ولا بمنسياتهم » بل برام جميعاً 
محردين من كل الظواه ٠‏ ويتغلغل إلى مافى أعماق قاوبهم 
من الدوافع البشرية . أقول إن هدا جواب نكاد نامحه 
لأننا لا نلث أن تحده فى القصة الثالئة م سيدة صالون » 
يتحدث عن مصر وعن اضطراب القم للعنوية فها وعن 
التيارات الخفية التى تؤثر فى حياتها . على أننا مع هذا نحس 
أيضاً بأن اأؤلف لا كاد عفى فى حديثه عن مصر وعما 
أصاب الفم العنوية فها من اضطراب حق يعود إلى 
أش_خاصة يحردثم مرة أخرى من مظاهرمم وأز يالوم 
وجنسياتهم ولغاتهم ويتغاغل إلى أعماقهم فلا ببق منوم إلا 
العنصر البشرى الكامن نحت السطح . 

ولمذا نستطييع أن تقول : إن لإحسان منحى غالبا يمير 
فنه وأسلوبه وهو النحى الإنسافى' التحليلى . فهو فى القصة 
الأولى شف لنا عن طءة فتاة نشأت شاذة منحرفة , 
و بلغت شباءها ثم كال أ نوثنهاوعىشاذةمنحرفة » ولسكن صديقها 
الشاب استطاع أن الم شذوذها واتحرافها » <تى يعود بها 
إلى إنسانة تكاد تبلغ مرتية السمو » على حين ينحدر هو 
إلى هاوية سحيقة بعد أن كان محلق فى الذدرى الشاطقة . 
والؤل فى كل هذه الزوعة الإنسانة يتعمق الطبائع ولسير 
أغوارها فلا يكاد القارى' برى فى كل ما يمر به شيئاً خارقاً 
للطبيعة و لا متكلفاً ٍ 

وأما فىالقصة الثانية فالمؤاف يصور لا لوحة أخرى . فتاة 
أجنبية عبثت ها المقادير عبئآ شديداً فسكانت أسرتها مزعآ 
من أجناس شق » وعدثت بها الحياة فكانت مثل ريشة فى مهب 
عاصفة ؛ وعبدت بها الطبيعة فكانت خليطاً من حواء 
وشيطانة . ولكنها مع كل هذا كانت تستدر العطفه 
أو الإجاب . ْ 

وأما فى القصة الثالثة » فهناك امىأة خلابة لعوب صلرة 
كالفولاذ محتطب من الهياة أو تطلب منها الذهب مع زوجها 


الأفاق . غير أن القادير تمثر بها عند شاب من يجيب جرىم ١‏ 


أ 


م 


١‏ ا 





ترد إإلبنا رسائل كثيرة بين شعرية ومرسلة تدور كلها 
حول الوثبة الجللة الى حطٍ بها جيش مصمر الباسل أغلظ 
الأغلال النى كانت تقل أعناقنا . 

وإذا كنا لا نستطيع أن ننشرها جيماً فذلك أن لهذه 
الجلة غابة معروفة ووظيفة مقدورة » ى أننا مع هذا ننشر 
هذا الخطاب الى بعث به إلينا حضرة الأديب أمين أمين 
بدر الطالب مهد القاهية لأنه مثل من الأمثلة التى تدل 
علىما عتلىء به صدورالشباب المصرى من اذاسة الطاهية » 
غير أن أمو ر الإصلام فى الميدان الاقتصادى لايكنى فا 
النظر إلى ظواهى الأمور , ولابد أن يتوفر على دراستها 
أصاب الاختصاص من الفشيق قبل أن تقوم الحكومة على 
:ناول شىء منها . وقد كتبنا فى العدد السابق كلة فى هذا 
المعنى » ولسنا نشك فى أن المصريين جميعاً محسون أعمق 
الإحساس بأن الدولة مطالبة بعمل ثىء فى سبيل إصلاح 
النظام الحالى فى الملسكية الزراعية وغيرها » ومع هذا فإننا 
واثقون بأن المسئولين القانئمين على شؤون الح فى هذه 
الأيام يتجاوبون مع الشعب المصرى فى مشاعره وفى فاياله 
وآماله وآلامه ؛ ولذاك 'رى من حقهم علينا أن نشعرث عا 








من عادته أت عسك فى بده كأس الخر طول مدة السهرة 
ولا يذوق منها حسوة . شاب متوور صريم إلى حد الوقاحة 
متحلل من كل قيد وكل حد إلى حبد السمو عن كل قد 
وحد . وأغرمت الرأة بالثغاب غراماً شديداً ٠‏ وأغرم بها 
الشاب كذاك » فذابت الرأة الخلاية اللعوب الصلبة التىتشبه 
الفولاذ » ولكن الشاب المتحلل من القبود كلها خرج من 
التجربة وهو مثسل حد السيف الى يقطع فى غير مبالاة . 
فالقصص الثلاث تعرض فى كل مرة تموذجاً أو ماذح 
بشرية خالصة بعيدة عن البيئات والجنسيات واالغات تظهر 
كيف تتحرك النفوس الإنسانية وكيف تتأثر بميرائها الطبييى 
ونشأتها وظروف الحياة الحرطة مها . فالأستاذ إحسان يعرض 
علينا جائباً من هذه الحاة الضطرية الت نعيش فيا » ولكن 
إيقته الخاصة التى لا نكاد تشبه طريقة أخرى ء طريقة 
ا لتى لا تحاد تشبه طريقة أخرى » طر ‏ 
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لفن | 


محسهء ثم ندع لم فرصة الأدرس والبحث <ى تتسكشف لم 
الحقائق من كل نواحها » فاذا ما تكشفت لهم لم ينكصوا 


وم يترددوا فى الإقدام على كل ما محقق العدالة الاجتاعية 


( امحرر) 


إلى حضرة رئيس محرير حلة الثقافة الغراء .. . محية 


والصلحة القومية . 


واحتراما . وعد : 
لاشك أن كل مصرى كريم يغبط نفسه على ما أصاب 
بلاده من خير مم ونهضة مباركة . ولاشك أن كل مصرى 
كريس يفكر دائما فى كل أعر بهم مصير العزيزة فى هذا 
الوقت الذى نعيش فيه . 
وما لاعختاف فيه اثنان أن من أولى الأموربالبحثالميريع 
والتنفيذ الحاسم هذا الى يتردد على الألسنة ويتناوله كل 
ذى رأى صاب وغرض نيل وهو محديد اللكية الزراعية ٠‏ 
وكل من بنظر بصدق وإخلاص إلى حالة الفلاح الصمرى 
وما عتوره هن ؤس وشقاء ليرى فى إلحاجى على السثولين 
أن مجعلوا فى مقدمة ما يتناولون بالبحث والتنفيذ مشروع 
الملكية الزراعية الى طالما نادى به الكثيرون فى العهسد 
الأخير » واتهموا فى وقتها بالطفرة نارة والشيوعية أخرى » 


التحزل واللكشف والتشريجح والرؤية من عدسة المهر . 
وهو فيذلك معحتلف اختلافا عظما فىمنحاه عن زميله وصديقه 
يوسف السباعى الأدى يظهر لنا الناس كا يضطربون فى 
الحياة بعضهم إلى حا بعض ٠»‏ وكا يصطدمون فى الحياة 
بعضهم مع عض . أشخاص قصص [حسان يعرضون علينا 
تفاس_ل طبائع أنفسهم من أعماقها » وأشخاص بوسف 
السباعى يعرضون علينا عواطفهم ؛ ودوافعهم » وحركات 
أبديهم » وملامح وجوههم » وإسمعوننا أخنى خلجات 
ضائرثم . إحسان محال تفسانى : ويوسف شاعي شعى »2 
وكلاما فنان ميدع فى متحاه . 

وأما أسلوب إحسان فأ كاد أقطع منذ الآن بأنه 
أساوب «ستو شسى ع » وأنه لا ينتظر لعام وضوحه إلا أن 
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ليرى أن هذا الإلحاح لا يعتوره عرض إلا مصلحة الفلاح 
للغبون . إننى أ كاد أذوب أسى ولوعة حينا أرى الفلاح 
السكين يعيش فى جوع وتشريد وجهل مطبق وأمراض 
لارحم وإجهاد عدف فى سبيل لقمات يعن عليه بها أسياده 
ابن برفاون فى حلل من الديباج » وعرحون ويرقسون 
طول العام فى باريس ودوقيل ومغاتى أوربا وملاهها . 

لماذا لا برعوى هؤلاء ؛ لماذا لا يعترون بالأحداث ؟ 

إنتى لا أعل أن هناك أناساً خلقهم الله من غير الطين 
والتراب » ولكننى أتناسى هذه الحققة حينا أرى هؤلاء 
وهؤلاء . بؤس وشقاء » وجهل ومرض هنا ٠‏ ولدة ونعم 
وتراء فاحش هناك . رباء ! أعكن أن ملق هؤّلاء وهؤلاء 
من طينة واحدة ؟ 

إن القدبن يقترحون علاجاً للفلاح فيض الإيجارات 
والضريبة التساعدية لقوم بين أمرين : إما أنهم غير جادين 
فى البحث عن العلاج الحاسم النافع » وإما أنهم لم يعرفوا 
الفلاحالمصرى بعد . لم بامسواحالته عن كثب ء ولم يشاهدوا 
شقاءه وبؤسه ؛ أو مخالطوا ره وحهله . 

إننا فى عهد لا يكن أن ننسى فيه الفلاح » و إلا باءت كل 
نهضة بالفشل الدريع » ورجع كل إصلاح بالخيبة والندم . 

إننا ريد أن ينعم الفسلاح محق اللسكية المباحة ليمرف 
أنه يشقى طول النهار لنفسة وأولاده » ويكدح طول النهسار 
منفعته ورفاهته . هذه صرحة اوحه الحق أعتقد أنها جدرة 
بعنابة المسثولين وهم والخمد قله أمناء على الوطن ٠‏ ذوو دراءة 
وعم بشأن البلد والفلاح المسكين . وفقهم الله لخير مصمر 
وأهاها وسدد خطاثم وألهمهم الخير والرشاد . 


و و 
امي ابى د 
طالب ععهد القاهرة الدينى 


كتاب إلى النعم .. من مواطن 


فى عدد الأهرام الصادر فى " أغسطس سنة 861وام . 
أن جريدة « قيب ركوريير » لسان الأمريكيين فى النسا . 
كتبت مقالاً عن الأحداث التى وقعت فى مصر منف بوم 
الأر بعاء اللاضى عي ضتفيه للسكلام عن الحركة الوطنية ممتدحة 
جهود اللواء وعدد نجيب» والخطوات الى عت فى يديه حق 
الآن » ثم قالت ووب عليه تقصد اللواء ممد نيب س 
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أن كون حاذراً من الساسة السئولين عل الفساد وثم 
محاولون استرداد مراكز السلطان » واستّالة اللواء إلى 
جانوم 6 « فإذا قبل اللواء عحالفتهم » فإن ما قبل عن دماتم 
الحكومة القوية على أساس شبه ديموقراطى » سينهار من 
البداية ٠‏ لأن الناس لا يطيقون مزيدآ من فساد الباشوات 
الناهضين للا صلاح ...اه » وقفت أتأملهذا الكلام اللدى 
ذكرء الراسل على لسان « ثبي ركوريير » ويدا كأن 
الستقيل الدى لاح لى منسف نوم الأربعاء الماضى - كالقمر 
الباسم فى علاه » يتناءى عنى ويتباعد » 'وترتفع بينى وبينه 
ححب الظلام 25 شم قامت عيناى بالدموع » وذهبت فى 
مجاهل التفكير . . 

هؤلاء « الباشوات » لم يكونوا من أهل الكهف بوم 
كان الك و الخاوع » وناسحوه » يعبثون بالدستور » 
ويستهترون بالنظام » ويمتهنون إرادة الشعب » بتلك الصورة 
القى نوالى الصحف عرضبها يوماً عن بوم .كانوا يملأون 
القاعد فى الصفوف الأولى ليتم'نتوا أمامه » ونوا جباههم 
قدامه » موارين الحقيقة عن الأعين خلف ستائر الصمت 
والكتان البليغين . . . ديا الوحوش الشارية تنبش جسم 
الأمة الجائمة الفقيرة » والداء الوبيل عائث فى كانها فساداً . 
هذه الأمة التى أنبتتهم أرضها ورفسّهم إلى مصاف زعامتها » 
وحملتهم أمانة الدفاع عن حقوقها ومصاحها ‏ لم يقولوا باسمها 
أو من أجلها كلة واحدة فى وجه الطغيان والفساد » وثم 
النواب عنها » ومثاو الحيثات واللواعات فيا . وبعد : فهاهم 
أولاء اليوم يذهبون لعناق الزعم فى مقر القبادة العامة » 
مؤيدين ومناصرين المهد الجديد . فقد بق أن نعرف 
ولابد لنا - أن نعرف - لمصلحة من هذا العناق ؟ . 

أهو اصلحة مصر ء ومن أجل رخائها واستتباب النظام 
والسلام فى ربوعها , أو لحاولة استرداد مراكز السلطان 
واسمّالة اللواء إلى جانهم كا جاء فى « قبير لوريير » . 

إن الجواب عل ذاك بتركز فى شخص معنوى واحد هو. 
اليوم مخط رحال آمال المصريين جميعآ ؛ وهو اللواء 
و محد نحبب 6 ومن معه من أبناء مصر الررة رجال 


الجيش البواسل . ه أغسطس سنة ؟6ؤام 
فى على شري 
مفرسي 


1 ع 
3 
0 
4 
595 كاه 
محم ار لح-_ة 


4 حواء جديدةٌ 
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وسرئة - طرئة ابرن عسقاها 
فرع الطلد فاففدى ينزازل 
سكتت طيره الشوادى وراحت 
غارقات فى صمتها تسترسل 
الأغاريدٌ كنات فى اها 
ترَقْبِ الذّعى فى ارتياع التأمل 
ائا يقطب :وها اطلرة ؛ قت 
غطية” الله .. ؟ لا .. وكيف تددّل ؟ 
إن هذى جنانه الغين' تندى 
بشنذى القدْس ف الرباحين مُنزل 
ودعاء مرق اللائك > يهمى 
سُدَةٌّ المرش > له تتهال 
فلحو بها التضئع عرف” 
اللومتيسييل 
وحفيف الغصون _ مسة 3 
إحهَا لشم لجواء ورتل 
كيف عادى الكدَى يكاد يفشى 
جنة اله فاللناء مكل ؟! 
ادن 
وإذا الج قد تغثى وأظل” 
بدخان على الفرادس حوم 
وسحاب به الرعود تتدمدم 
ولميب من السماء تضرم 


)٠١‏ من دبوان أغار بد للأستاذ تمد فهمى 
/ 


الى 
ولحمون رنينهن" 





للأستاذ تمد فهمى 
رباه .. ! تلك عصابة اليطان 
إبليس بين صحابو الشَكْر 
مابين جِى يشبه ذبان 
ش أو بيكف حامل رابة الم أ 
ل يتقدم مخاطبا الملائسكة : 
أأنعمو قد ذرغت* ؟!] 
( ثم هاتفاً بأحابه ) 
هيا إذن لمتمم ا 
أحد اللائكة - إياك أن تتقدم ! 
بلس مندهشاً : 
إن لقن وى الفتون وأسيكنٌ قلتي 
وأسمّر الإغراء مشبوب الاوار بناهدين 
وأفجّر السحر الشعى” جدا ولا فى خافقِينَ 
4م 
وأبارك الوجد العتى” اروضتين وزهرتين 
فأشيد ا الا معبدبن وعاشقين ! 
أحد الملائكة لإبليس : 
ثُ - ٠‏ 
كت الندنس تدعيه عبادة يا سوء حالك ؟ 
فالشهوة الجراء شيطان وظلكٌ من ظلالك 
تزلت على روض الغرام فعاد مشبوب المسالاك 
ائيس  :‏ 
بل أخسّبت أرجاؤة وأتث تار طيّبة 
من كلح شعي 


أوكل أنتى راغية ..! 


لم على الصدر ا كتوى بالحقديأ كل ر به' 
أشعلت فيه أبا خبيث الى يُزازل جَْبه 


2006 . 200 6 ى©. 
ودفعتث للا جرام قلبا ا قارف ذنهة 
1 ذاحر ف -000 حجر قله 
ارظاة رق المرور ولك رعق ركية 
حسم ماءهم 9 ود إن ذا 2 
لأن كنا زرعنا الشر 
أحد االائكة تدا : 


ع 
ار ينهم 7 رى خصب 


أ يا بنس مأ تَجْنى وصحبك فى الدنا 
حال لرجود عباءة للش 
ليكون فيه مبشراً بالخير 
دن الإله عليه من أوارنا 
وجلا إليسه خافيات الس 
ليس تجا : 
لال أن يسير إلى ذئاب 
بغير محخالب أو عير ناب 
وكك ابتةنا لا الأ ماع ار 
وتدفم 1 وسط العَباب ؟ 
كم إذا مين بظ 4 
5 يكور ؟أو لوم يحابى؟ 
كتاذ أنه هيك :نوما 
5 5 
00 إلى شياطين الشمهوة ] 


وكيف يجيد دفم الضرك عنه 
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تبتغون مسلا 
[ مشيراً لأتباعه ) 
فهيًا فتديه بامصالبى . 


وقفز [بليس فبعير بجبائب حواء وتسرع الشباطين فتحوطهما فى 
شيه حلفة ييا الملانكة فى ذهول ودهشة . 


لأمم' 


ابلس ارك حواء » والشياطين تقفز وتدور وهى تردد مقاطم 


أشيده . 


نشيد | بليس 


وركت با حواق 
كالشسءلة الرعناء 


كرك 


كا ة ال“فطاء 


الابغرا اء 


وركت يا حوانى 


أنت الى للشهوة 
اافرطنة دز 

ور 
إسرى بغر التفسٍ 
أو رون اللي 


أنت الموى والصّبوة 


ا بفحترضاة. " اللشرة 


ت يا حوالى 


لين 


متاح طير الم سس 


م ارقمى للرأجس 
إسقى أسير رغابك لىع شبد رضابك 
وإعالد نب شرابك2 والغىُ فِيدُ صوابك 
إغو شمر اقل زرده العنة 
بالقامة المتلة أو ضحعة فى ليله 
ِغْوِى أي حوالى 


باللحظ والاإعساء 
ف الليلة القمراء 

إغر 
السحر فيك 5 
وقد الظى أَجَجِنْه 


بالحمسة السحواه 


فى النور والظلماء 


0 
ى ... أبا حواق 


- ث2 ؟ 
نبر الجوى رقرقته 


ا 
بالسر فل حصلتته 


بالشهوة الجراء 
وركت ,ا حوانى با كوكب الإغراه 
كالشملة الرعناء كالحئئ ةالرقطاه 
بوركت يا حواى 


وهنا بشرق انور إل ى يغرق اليم فى سناه فإذا باللائتكة عرتل ' 
هاتفة .. قدوس... قدوس... قدوس.. 


عه نا لو 
( ها بفية ) 


0 


٠و‏ #تنىالشياطينو7 تصحو 


٠.‏ فنشارك الملاسكة ف الملل للنور الإلمى 


ديوان عزيز 
[أعدت إلبنا دار المعارف جموعة شعر « دلوان عزيز » 
الشاعى النابه وفقيد الحرية الكريم بمزيز فهمى . وأسنا جد نحية 
لهذا الدديوان يرا من أن تقتطف منه زعسة تهدمها إليه » وعى 
« باإارى' الكف » . 
وسيرى القارى* كيف كان الشاعى يمحس يقلبه المرهف وحى 
الفدر الخمبوء له فى ضمير الغيب . 


باقارى” الكف 
يا قارى* الكف ماذا أضمر القدر ؟ 
ولا عليك إذا لم يصدق الخحير 
وما اغنابك بأسمى ! هبه عنترة 


وهبه زيداً . . وجدى عمرو أو عمر 
عليك ا لكف فاقراً بين أسطرها 
ماذا دل عليه الخط والاثر 


أطالم العن أت الخط متسل 
وآية النحس أن الحسد مثبتر 
وما الشبات202 على جنى' نمانة 
تبدو حكوثم ومني حولها غير ؟ 
خبر عن الفأل لا تحفل فسابحة 
عندى كارحة والصسر ينتظر 
هل أنسأ الله فى عمرى إلى أجل 
ظ بلع فيه طلى» الم والعكير ؟ 
وهل أبلغ آمالى ؟ وأبمدها 
١‏ علدى كأقرنها ناء ومحتضر 
هبنى ظفرت بآمالى على ظمأ 
1 إذا اردويت اذا سمب الظفر ؟ 
وهل أوتسد “تخ "نآ (1) تح ركة0') وحمى 
9 فى جوف هاوية أغوارها ححر 
ممتعتستنتيه 
: 9 جم شية » علامة . 
سم 90 (المزن مرغلظ من الأرض كالحزنة . 
3 ".الأرض ذات الحجارة . 


أم هوجلا(© 


و20 تنبو براكبا 
لا الببد عَدنا يومآ ولا الحضر 

قغراء جرداء لم تكلا" حشاشها 
إلا السواق ولم يملق بها مطر 

أم تقدم النار من حولى فتطعمنى 
حباً وأشوى بها أبانت تستعر 

أم أن فى مسبح الحيتان منقلى 
بوم الرحيسل إذا ثاداق السفر 

قل ما بدا اك واهيرف سير مبتدع 
فالرجم بالغنب ‏ او تدرى _ هو المذير 

االحد كاالحد والاً كفان واحدة 
ولا خيار ليت حين يدر 

والال كالعصسدم ولا أنه أمل 
إن الشنى إلى الأموال مفتقر 

وال عد حال طى الإنسان طارئة 
( وعند صفو الليالى يدث الكدر ) - 

ولا التشابه فى الأقدار ماصسدقت 
عرافة الحى من توفي لما النذر 





)١(‏ الحجل المطمين من الأرض » والحوجل : المفازة البعيدة 
لا عل بها . 
2( فلاة قذف محركة بالفتع و بضمتين كصبور ؛ بعيادة . 


بيان 

عن الدعوة الإسلامية الروحية ووسائلها 

جاءتنا رسالة منالرابطة الإسلامية الروحية تنحدث عن 
الإسلام ودعوته العامة الغاملةلل نسانة جميعها, وعىدعوة 
محتاج العالم كله إلا فى هذا الوقت الدى تظهر فيه الحوادث 
الخطيرة مقدار حاجة العالم إلى سند روحى يعيد إليه الطمأ نينة 
والحباة الماضلة , بعد أن ظهر فساد الدعوة الادية وما بنشا 
عنها منتطاحن يكاد يهدم الدنية منقواعدها . فصى هذه 
الدعوة الجديدة تساعد على نموضة العالم الإسلاتى وسبقه إلى 
محقيق الطمأنينة العالمية . 








وزارة المعارف العمومية 


إعلان 


تعان الوزارة عن <احتها الدرسين 
بالمدارس الثانوية الصناعية وال ىدارس 
الانتدائ.ة لاصتاعات حسب الدييان الألى : 

أو لا ب المدرسوت - من الحاصلين 
على ديلوم الهندسة التطميقية ( عادية أو عليا ) 
أو المنون والصناءعات أو المنون التطبيقية 
( عادية أو عليا ) . 

وذلك فى الاختصاصات الآنة : 

مركانكا ‏ سيارات ل عمارة وأعمال 
صضة ‏ نجارة أناثك - حور حشب ل 
نسيج وسجاد . 

ثاياً ‏ الدرسون العمليون ‏ من 
الحاسلين على دلوم ادارس الصناعية 
نظام القس سوا حسديث أو شهادة 
الدارس الصاعية ( الأقسام الثابوية ) 
أو شهادة هيام الدراسة بالمدارس الصتاعية 
نظام إلخرل ترجة ر”, قدم أو ثااوى قديم 
اودغاة * 1 
موف ابد يوان الاي 

عراطة : .يظهرباء 5 ممكرة | 
سارات سب سحاد لمحجارة أثاث سس 
خرط خشب - تفش ( عادى ء عمارات ) 
لد نحت ل حفر شب ل جلود . 

ويشترط فى التقدمين لاوظائف الوحة 
فى أولا أن عونوا قد قشضوا سنتين 
على الأقل فى العرين فى اختصاصاتهم عقب 
حسولم على الدباوم وأت تكون أسبة 
تحاحهم فى الديلوم ٠.‏ بز على الأقل . 

كما يشترط فى التقدمين للوظائف الوصة 





فى ثانا أن يكونوا قد ةضوا ثلاث سنوات 
على الأقل فى الع_رن فى احتصاصهم عقب 
حص وم على انبلوم أو ااشمادة فى إحدى 
الالح أو الشركات المعروفة وأن تكون 
نسبة عماحهم فى الدبلوم أو الشهادة .وض 
على الأقل . 

وعنح من شع عليه الاختيار الأمرتب 
والدرجة حسب الؤه لات الحاصل علها 
وتقسدم الطلبات لالوزارة على الاسئارة 


١ 


2# 


رم لاتلاا ع لح بعئنوان ) حضرة المدر 
العام للتعلم السناعى بوزارة اللمعارف ) 
محيث تصل فى م.ماد لايتحاوز م؟ أعسطس 
سة 0م9١‏ . على أن يعن مهده الاسمارة 
بوع ومدة الخبرة العملة النى قضاها الطالب 
بعد مخرجه والحمهة التابم لها الآن . 
وإدا كان الطالب موظفاً لإحدى المصال 
الأميرية فمليه أن يقدم طلبه نواسطة المصلحة 
التابع لها مشموعاً برأبها مبدثياً . 
ملاحظات : 

١‏ الا يلتفت إلى الطليات السابق 
تمدعها قبل أو بعد موعد الإعلان . 

»# - لا راتفت إلى الطليات الغمسير 
مستوفاة الشروط المية ماله. 

م ل سيطلب من يع علهم الاختيار 
لشغل الوظائف الخالية - الثلهادات الدالة 
على استيفاء الشروط المينة هذا الإعلان س 
ولا تعدم هذه الشهادات إلا عند الطلب 


تكفف 








هن التأليف والثر صلا والنشر : 
ظهر حديثاً الجزء السادس من كتاب 
العقد اله 
لغرربد 
ع من مقر الاجنة 919 شارع سعد زغاول 


وه شارع الكرداسى . عابدين ,» ومن للكتبات الشهيرة 


ونه هلا فرشا عدأ آجرة البريد 


نا التألبيف والت رك والشسر : 





الحاصلة على درجة أستاذ فى التربية من إنحلترا 
/ فى ت:طورات المجتمع الإنسانى وعلاتتها بالتربية . معاهد الترية الإسلامية . الناهج 
“ته فى الثر؛ بية الإسلامية . أساليب التربية والتعليم . تقديس العم والعاماء . تعلم الرأة فى 


الإسلامية ويظائب مو دار اللحنة به شار ع الكردامى عابدين و ١”‏ شارع سعد زفاوك , 
وثمنه ” ا أجرة الريد 








١‏ العهد مالا ظ 
ومن أغسطس 1١985‏ أ 


لة التأليف والزحر 


سس سم مساح لصم ها 





للآداب وج قم والعنون 


ة والنشر 
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قي ل أهبير 
لا إتطاع ! وه ا ارو ل و 
و 
ارب راجماع : 
حاطرة 


٠‏ وه وهه دنه ه.ا ادوم 


على تمود مله م عه 


الأهاليم المتخلفة 0 
ال ن القاديائية ع ... ...ا ممه 


ارب غربى : 
إن ضايع اللمال ... ... 


لى شامع الل : 


الصاعة الثقيلة أولا ‏ ... 2.. اث .ل. 
,م : 
ديوان ( أعاريد ريع ) ميث ا معن 
حول ترجة ( الما كين )الي لل مله 
0 

( متلوف ) و( طرطوقف ) ... ... ... 
شر : 

مصير الالدة ... مهدا ايه “واو يعم - اواك 

سواء حديدة ( ملدمة شعرية ) 0 

وثبة الأحرار 2 ... 
موكب البيد فيمااقءعة وو العو ممه 
بع ٍلك دتراها : 

إلى الأدياء الفضصلاء س أسرة الثقافة ... 


العلامة لد رى 





: الأستاد تماد قرط أو جد بل 


: اوكا أحد أمين ...الث ... 
: الأستاد عيدى الاعورى ‏ 2... ... 


: مه أخدطه الستومى ... ... 
صيزا تمود أحمد 


5 ٠ 


الأستاد ارك إراهم ‏ ... 


: الأساة إبراهم حلمى عيد الرحمن 


: الآسة نات أحد ذؤاد 


5 كنا 3 فاروفق <ور يد 
: الأسناد عرد العتاح اللأرودكه ... 


: الاسداذ د كيك المعم أو دوف 
ا ا 
د عبد الله مطاوم 


ب 1 
: 2 
3 0 أحعد أحد المي ,مه 


ىا وى تس مم 


2*2 رعان فل ردقا - ٠‏ 


: الألاد بو الفضل ءا 5 
0 9 عموالله الفا “ل 


0 5 01 2 


ْ 0 2 ع 1 
5 00 : 
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صاحب الامتياز 8 8 )118 81-1 رئيس التحررير للسثول 
ال ركتور أسمر أمين ابروارمٌ “مر عير الوامم مرف 


شارع سعد زغاول , القاهرة . تليفون لاحوه؟ - ولاه 





الصدد# إ/ا 











لاإقطناع! 


لست أريد هنا أن أعقد مثا فى تار الاكة الزراعية 
فى مصرء ولكنى أحب أن أشير إشارة عامة إلى حقيقة 
انارمخية ثابنة ومى أن الأرض الزراعية فى مصمركانت داكا 
تنتقل من أيد إلى أيد أخرى لى أساس لا يشبه اللكية 
التامة » بل هو أشبه محق الانتفاع الإقطاعى منه بحق الملك . 

واللسكية الزراعية بالممنى للعروف اليوم ليس إلا وليد 
السنوات الائة للاضة منذ عهد سعيد باشا . وكانت فكرة 
سعيد باشا فى نوزيع الأرض الزراعية على أهل الريف أن 
تكون تلك الأرض فى أيدى التتحين الابن يومون 
زراعتها فعلاً . ولكن الى حدث منذ أيام سعيد غير 
الأوضاع القصودة عند توزبع تلك الأراضى ولا سما بعد أن 
قامت الحمحكومة مشروعات الرى والصرف » وأصبحت 
الرراعة مداناً صالحاً لاستئار الأموال » فعمد الأثرياء إلى 
شراء الأرض الزراعية لا لك يفلحوها بأيديهم » بل لسكى 
محصاوا من وراءها على دخل هضمون يكفل لم حاة رغدآ 
مير أن يبذاوا فى فلاحتها أي عناء . وكانت أمان الأرض 
الزراعيسة مقياساً ححا لإقبال رؤوس الأموال على ششرائها 
أو امتناعها عنها » فكانت رؤوس الأموال إذا تكائرت 
فى أبعي الأثرياء زاد الإقبال على الشراء فزادت أتمان 


للأستاذ عمد فر يد أو حديد 


الأطان زيادة كبرى » وإذا قلت رؤوس الأموال قل الإقبال 
علي الشراء فهبطت تلك الأثمان . 

والادايل ط هذا واضح فى مثلين ظاهربن : أحدما 
ما حدث فى عام ١ل‏ عندما ارتفع من القعان وكرت 
الأموال فى أبدى الضار بين فزادت أثمان الأراضى الزراعية 
زيادة كبرى لأسها اممذت حالاً للاستئار الضمون الريع . 
والل الثاى ما هو .حادث فى أيامنا هذه عندما كثرت 
الأموال فى أيدى الضار بين ومتعهدى التوريد الحوش 
واغيرمم يمن أثروا ثراء فاحشاً فى مدة الحرب الأخيرة » فإن 
أنمان الأطان قد بلغت حداً ,كاد يكون خرافياً . فالفدان 
الواحد يباع بأ كثر من ألف جيه إن لم يكن بألف 
ومائتين أو آلف وثلؤاثة . 

ومدنى هذا أن الأرض الزراعية قد أصبحت موضعاً 
لمضاربات مثل أى سلمة أخرى فى البورصةء وأنها قد 
أسبحت وسيلة للحصول على الريح بغير عناء » وأنها تعتبر وعاء 
مضموناً لرؤوس الأموال الزائدة خوفاً علها من الضياع 
أو خشية هبوط قيمتها منأثر التضحْ . على أن النتج الحقيق 
وهو العامل الفلاح والستأجر لم يصيبا شيثاً من الفائدة من 


كل هذا التضحم , بل الصحيم أنه قد زاد ففرا عل قفر 


مانس بم الى 


الاثنئن ع من ذى المحة سنة !م١‏ ل ه؟ من أغسطس سنة ؟م.ة١ؤ‏ السنة الراعة عشرة 





+ ممم‎ ١ 


برسده حي ده . نفد تغالى اكاب الاراضى فى إنجارها ل 
يجملوا فائدة رؤوس أموالم مناسبة للأثمان العالية الى 
دفعوها » وغلت أسعار للنتجات الزراعية وتلاها عاو أسعار 
للعيشة كلها , فإذا كان دخل العامل الفلاح وللستأجر قد 
زاد بعض الزيادة » فإن تكايف الحياة قد زادت أضعافاً . 
وليس من البالغة فى ثىء أن نقول إن مستوى الحياة 
قد هبط هبوطاً ملحوظاً فى هذه الأيام بالرغم من الزيادة 
الظاهرية فى الأجور أو الكاسب . والأصل فى الأرض 
الزراعية أن تكون سلعة محترمة لا ينبغى أن :دنس 
بالمضاربات لأن الأرزاق تتوقف علبها . والاقتصاد القوى 
يعتمد إلى ح دكيير عالما . والأصل فها كذلك أن تكون 
فى أيدى الدين يستط.عون أن يستفيدوا مهاء سواء أكانوا 
يستفيدون مها بعماهم المباثمر أو بإدارهم وتنظيحهم ودكائهم . 
وهناك فرق كبير بين فدان الأرض وبين الأسهم والسندات 
فى اليدان الصناعى . فالأسهم بطبيعتها تنتقل من يد إلى يد 
بغير أن يتأثر الشمروع الصناعى بذلك الانتقال . فالإدارة 
الصناعية مستمرة فىعملها » والخبراء والعمال بباشمر ون أعمالهم 
غير مبالين بالأبدى التى تملك أسيج الشركة الى تملك تلك 
السناعة . وأما الفدان فإنه متصل اتصالاً مباششراً بالذدى 
علكه , والذي يفلحه . الفدان هو الجال المباثسر للعمل 
الإسانى » وهو يتأثر بلمالك الذى علسكه والفلاح الذدى 
يفاحه . وهو يوئر كذلك تأثيراً مباثيراً فى الناس الدين 
بعيشون عليه . بل إن أثره يتعدى إلى الحاة الاجماعية 
والساسية , فلا يقتصر على الناحية الاقتصادية وحدها . 
ولتتصور قرية من القرى أصابها داء الحرب با بشبه 
الجرب فأصبحت كل أراضها ملكا لرجل من الدين أثروا 
ثراء فاحشاً فى مدة الحرب ء من هؤلاء اللدين وردوا القون 
للحبوش الحارية أو الدين انحروا فى الأسواق السوداء , 
أوالدين ضاربوا فى الأرزاق فى البورصة ؛ أوالذين سسرقوا فى 
اللقاولات الإنشائية الحربية وغيرها » أوالدينجمعوا الأموال 
من محارة اجون والفحور ء أو الذين خانوا أمانتهم واستغلوا 
نفوذهم للااراء الفاحش . لنفرض أن القرية أصيبت يأن 
أصبحت كل أراضها ملكا لأحد هؤلاء . . بل لنفرض أن 
تلك الأراضى أصبحت ملكا لشركة يدبرها مدير مأجور 


لل 


من الشركة أو ملبكا لوقف من الأوقاف السماة خيرية أ 
أهلية يد برها مفتش أو مأمور أو غير ذلك من الوظفين 
اذا يكون حال أهلها ؟ ماذا يكون نصيوم من الإنسا: 
والسكرامة والحرية ؟ إن قرية مثل هذه تضم ألفين أو ثلا 
آلاق أو خمسة آلاف من اللاس تكون غير شك مح 
تصرف امالك أو للوظف التصرف ٠‏ #أغر بأحسه وتصدر 


.عن أهوائه . وأمثال هؤلاء اللاك هم الذين يعينون العمد 


القرى » وثم الذدين يتصرفون فى مصار الناس ٠‏ رمون من 
بشاءون ويعطون من يشاءون » لا يملك ججهور الأهلين 
معهم إلا الخضوع الذى لاغتاف فى ثىء عن العبودية . 

لقد ثارت الشعوب فما مغى من العصور على النظام 
الإقطاعى لأنه كان نظاماً فاسداً مثل هذا . كان النظام 
الإتطاعى لابزيد على استبلاء فرد أو أسرة على أر ض الإقلم 
يكونفه الأعى والتعى وال.ادة للأمير الإقطاعى أو أسرته . 
ولا حاجة بنا إلى ذكر الفاسد الإنسانة القى أنتجها هذا 
النظام الإقطاعى وعى التى أدت إلى الثورات وأدت إلى زواله 
من الوجود . فالظروف الى أدت إلى تسكدس الأطيان 
الصرية فى أيد قليلة قد أدت فى الوقت عينه إلى نظام يشيه 
نظام الإقطاع البائد » وأصبحت مصر اليوم مثلا حديثاً من 
أمثلة الاقطاع بعد أن انقرض من العالم التمدن . 

فليتحدث الخبراء كما يشاءون عن النتايم الاقتصادية 
وعن زيادة الإنتاج أوقلته , ولولوا ماشاءوا فيجانب محديد 
الللكية أو ضد تفتيت الملكية . ليقل الخبراء الاقتصادبون 
ما رشاءون فى الناحمة المادية للاحتكار الزراعى الموجود فعلا 
فى مصرء ولكنا لا نظن أن هذه الناحية أخطر نواحى 
اللوضوع . فإن الإنسان وحده «و سيد الأرضء والإنسائية 
وحدها ع ىأول اعتبار فى الحاة . وكل نظام يؤدى إلى إهدار 
كرامة الأفراد أو الضغط على حريئهم بالقبض على مورد 
أرزاقهم »كل ما يعارض الحرية الديمةراطية الصحيحة يحب 
أن إزال أولا مهما كانت تتاحه المادية أو الاقتصادية . بحب 
أن يرتفع عن كاهل أهل القرى سلطان الأعراء والأرياء 
وزحماء الأسرالق تقبض على حياة القروبين بيد من حديد . 
يجب أن تعاد إلى أهل القرى إنسائيتهم التى كانت هى 
للقصودة عندما أعاد سعيد توزيع الأرض مل أهل القرى . 


فصر الحالدة 


[) أسنم لاصر شيئاً وإنما مصر هى التى صنم تكل شىء] 
« اللواء هد ميب » 
أجبت مصر غباباً قد محدى الأنجما 
دفميسم مصر لمحد فساروا قدما 
أمحذوا الشمس إلى فر المالىي ساما 
أبقظوا القوة في الشعب وأحيوا الهما 
بالدم الغالى وبالأتمس لفوا العا 
كان آباؤمم من قبل أطلى قدما 
دانت الدنبا لم بوماً وسادوا الأنما 
تمروها بالحضارات وشادوا المسرما 
هذه آثارسم فى الكون تفنى العدما 
اسألوا التار 4 عنهم واستعيدوا القدما 
لتروا آبإلى الصيد ومححصد العظيا 
هم جدودى فأروى مثلهم فى القّدما 
نايا 
دروا فى هيكل الرفعة والهد العريق 
وسقهم مصر من منهلها طم الرحيق 
ورأوا فى صفحة النيل سنا اللاضى السحيق 
شع فى أنمسهم نوراً . وناراً فى العروق 
شب فى الأفشدة الحرة وجدا كالحريق 
وتراءى المزم فى الأعين مشبوب البريق 
نفروا من ربقة القيد ومن عبش الرقيق 
وأرادوا أن يعيشوا عيثة الحر الطليق 
أيفظتهم قسوة الظلم وأهوال الطريق 
لارطق الحر أن محا ذللا لابطيق 


وعباب النيل حر وهو بالهد خليق 
لن يذوق الشعب عد اليوم ظما لن يذوق 
حم الأصنام والظلم وعباد الفسوق 
4 4 9 
إما الوم الى حرر مصرا يوم عيد 
صاغه اله طى عينيه #أشعب تشيد 
إنه معحزة سارت بأتحاء الوحود 
إنها وثية شعب ءاش دهر! فى القيود 
صم حطمة الظلم وأهسواء الوليد 
بعد ماجرع هذا الشعب ألوان الصديد 
هذه عاقبة الطقيارني و الطبع العنيد 
أنكر الشعب وعاداه » وتمادى فى المحود 
وعادى فى الضلالات وم دع الحسدود 
سكان ماكان ! ! تمال الله ذو العرش الجيد 
# © # 
صفحة من صفحات الهد والمز التليد 
بعثتها وثبة الأبطال فى بوم الخاود 
بوم أن قام 2 جيب 2 وحواليه الأسود 
التق الورع الجر وذو الرأى السديد 
الأى البطل الصرى ذو العزم الحديد 
أنقذ الل من الظلم ومن ذل المبيد 
وحمى مصر من الفتنة والوت الا كد 
كل ماذقناء من ظم محال أت يعود 
بارك الله لنا فى الجيش والح الجديد 
بهد تارونت 





على أن محديد لللكية الزراعمة لاعكن أن يؤدى إلى 
ضرراقتصادى أو إنتاحى . فكاناءءرف أن أ كثراللكيات 
السكبيرة تعتمد فى زراعتها على الفلاحين الفين يستأجرونها » 
ولن يتبدل هذا !اوشم :سواء حددتاللسكية الزراعية أم لم 
مد . فسكل فلاح م نأهل القرية من يمتمدون لى استئجار 
الأرض سبجدد عد إبجاره عاماً بعد عام إذا بقيث الأرض 
ملكا لصاحيا . فإذا آلت غير ذاك انالك أو اشتراها هو 


بالتفسيط م يتغير ثى من قوة الإنتاج 2 وم تعارن ثىء فى ' 
نظام الاقتصاد الزراعى فى مصر . فن شاء من أصماب الثروات 
الطائلة أن يستثمر أمواله ؛ فإن حال الصناعة واسع يننظر 
كل نشاط وكل رأس مال . وأما الأرض الزراعية فليست 
صدانا للاستئار لأن احتكار ملكيتها لايقتصر على الاستئار » 
بل يكسب السبادة ويرهم الشعب على العبودية . 

مه ألو وميم 


خاطرة 


مغ - 


الأخلاق الى جرت على وتيرة واحدة منذ مثات من 
السنين لا يمكن تغبيرها بين غمضة عين وانتباهتها » الاين 
تعودوا أن .سمعوا بك وباشا عششرات من السئين صعب 
عليم أن نادوا رأسائهم من غير ألقاب » وك قرأنا اليوم 
أن فلاحاً نادى أحد الأغنياء باسمه فانهال عليه سباً وضريباً 
لأنه لم يلقبه بالباشا وهكذا . فنحن حتاجون إلى عشرين سنة 
أو أ كثر لنتعود العادات الجديدة . 
ومن هذه العادات أننا تعودنا إذا عرض أمى أن نرجع 
إلى الاستور القدم والقوانين القديمة نفتش عن رأها فى 
المسألة المارضة مع أن هذه القوانين والدسانير إنما وضعت 
لحياة عادية رتيبة » أما الثورة فبحب ألا مضع لحذه القوانين 
والدساتير يبحث عنها العقل عنطقه الااض وأساويه الخاص 
وتقديره للظروف الحاضرة من غير تقد بالأساليب المدية » 
واذاك عبت من الحكومة عند نظرها علس الوصاية 
تبحث عن نص فيالدستور القديم » مع أن اللدستور القَدِم 
لم يعرض الحالة الى عيضت لنا . وقد نشأ ذلك عن أن 
عاداتنا القدعة اعتمدت كل الاعتاد على التقيد بالصوص 
والاجتهاد فيتطبيقها , فإذا لم مجد نصاً فىقوانينها منت عن 
نص آخْر فى قوانين الأم الأخرى » وذلك لخودها وعدم 
اعتيادها الحرية فىتقديرمسائلها الخاصة بها . وهذا محتاج إلى 
زمن طويل التمرين على الحرية . ولا 'زال نرى الناس وقد 
خلعوا ملسكهم يبحثون عن أحد عللكونه أو بعاماوتةه 
'معاملة لللوك لأنه لم يتعودوا جوآً لا ملك فيه إلا الله : واادى 
يتعود الأسر يكرء الهرية . 
وقب قرأت مرة قصة طريفة » وهى أن أسداً شحن من 
الحند على مركب ووضع فى قفص ووكل عليه حارس , 
وأرسل إلى إنجاترا وطالت مدته فى القفص وكان الحارس 
مخدمه ويوٌ كله كل يوم . ولكن من سوء الحظ أن نسى 
الحارس باب القفص مفتوحاً نفرج الأسد من القفص ورعب 
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للدكتور أجد أمين . 


ركاب السفينة إذ أبقنوا مهلاكهم وفتك الأسد بهم ؛ ولسكن 
ما كان أشد سيوم حينا رأوا الأسد يلتفت يمينا وسار ثم 
يدخل القفص , لأنه لما ألف الأسر كره الحرية فعاد إلى 
ما اعتاى . 

وهكذا الناس اليوم اعتادوا الأسر مدة طويلة والنفاق 
مدة طويلة » فاحتاجوا إلى زمنطو بل يلدونفيه جيلا جديداً 
تزه عن الأسر والعبودية . ومن هذا القبيل فزعهم من 
ديد الملكية لأنهم ألفوا ملسكية لا حد لما » واعتقدوا أن 
الغنى والفهر من فمل القدر , واعتادوا فى للة الضف من 
شعبان أن يطلبوا منالله إنكان كتبهم فقراء أشقياء أن يكتتيم 
ثانية أغنياء سعداء » ولم يستطيعوا أن يمتقدوا أن الغنى 
والفقر ناشئان من النظ. الاجماعية » وأن منالممكن أن وضع 
نظام جديد يقلل من غنى الأغنياء ويضيع فقر الفقراء . 

كل هذا بدلنا على أن الثورة أسهل من نتاتجهاء وأن 
هذه التتايج أخطر مماءتصورهالثائر . ومن أصعب شثونها أنها 
محتاج إلى عقلية جديدة نواجه بها الشا كل الجديدة مع أنها 
ألغت القديم » وتحاول أن تعالم الجديد بالعقلية القديمة . 

وما مجمل الأعس صعباً أن كل ,ثورة 'مختلف عن غيرها 
بالنسبة لأحدائها والظروف الحيطة بها , والمقلية القدعة 
بحن دائماً إلىالقياس عل حوادث التاريع » فينشأ الخطأ لأنه 
يكون إذاً قياساً مع الفارق . 

وتما يتعب الثورة أيضا أن كل جماعة حدثت فها ثورة 
لا تخاو من قوم يكرهون هذا التجديد ؛ لأنه أحياناً يذهب 
مماههم » وأحيانا يذهب ببعضثرواتهم » وأحياناً يذهب ببعش 
منافعهم » فهم بكرهون الجديد ويعماون جاهدين فىعرفلة 
التجديد مضحين فى سبل ذلك بكل فال عندثم أ. 

فليحذردعاة الإصلاح م نكل هذه العوامل. وال يوفقهم . 


و 9 
امم امينن 


على ##ودطه 


على الرغم من وفرة من ينظمون الشعر ويعالجونه بين 
حملة الأثلام الصربين ٠»‏ فإن الذبن يتميزون منهم بالقدرة 
الفدية وللوهبة الصححة فى هذا الفن الخيل , ثم فئة ضثيلة 
جداً ؛ كاد الباحث الرهف الحس عا قبل الوسول إلها . 

وهذا حم قد يبدو غريباً » وقد يرى فيه أدباء مصر 
العزيزة تحاملا مقصوداً ٠‏ وليس فيه شى من التحامل فى 
الواقع : وإبما عى الحفيقة التى براها التاقد , والقارىء العادى 
فى خارج مصر . فهؤلاء الشعراء الذبن يعلؤون الصحف 
الأدبية والسياسة بقصائدمم » ويغمرون الأسواق بدواوينهم 
الشعرءة ؛ إما ثم فىالغالب نظّامون يعرفونأوزان الخليل » 
ولسكنهملابدركون مزايا الشعر العالية » ورسالته الإنسانية » 
وقواعده الفنية . 

ومنذ أن قضى شوق لم تعرف دوحة الأدب الصرى 
شاعياً صافى المنسرة , مطرب التغريد مثل على" مود طه » 
الذدى وهب حاسة فنية رائعة » وموهبة شعرية مبدعة فى 
ناحية الشعر الءنانى الوجداق وحده . 

أقول ناحية الشعر الوجدانى وحده , وهنا أعود إلى 
شوق من جديد » فأميز بين عظمته الشعرية التعددة 


الجوانب , وشامرية فى مود طه الغنائية فقط . فملى كثرة ر 


مان عل له من شعر راه بين دفات دواوينه ومؤلفانه 
القانية » وطل تصدد النواحى التى نظ فها » لم يكن يعرف 
الأسالة والإبداع فى غير شعر الحب والججال وشمر اعقر 


والطسعة . أما ما نظمه فى الوطنية والراء والخخاسة والناسبات عم 


الخاصة ‏ وهو يكاد يزيد فى نصف شعره ل لظ الإبداع 
فه صل » يكاد لابظهر كثيرآ » وقد يظهر فى أبات 
متنائرات هنا وهناك » وربما عن غير قصد . ويغلب على ظننا 





للأستاذ عيسى الناعورى 


أن هذه النواحى الأخرى يكن يطرقها على" يتأثير عوامل 
داخلية تثير الشعر في نفسه 2 وإعا كان يضطر إلبها بدافع 
الحاملة وحب الشاركة فقط . 

ومن حمّنا أن نعد هذا تقس فى عظمة طه الشعرية » 
مجعله لاإستحق أن يكون اصر ما كان لما أحمد شوق , 
ذلك الشاعى الاعدد المواهب الشعر بة ؛ شاعى مصر , وشاعص 
الإسلام ؛ وشاع العروبة » فى آن واحد : فلقد كان شوق كل , 
أولئك ؛ واولا ما كان يقسر نفسه عليه قسراً من تكلف 
جمود العبارة وضخامتها : لقنا إنه تفرد فى شاعريته بعظمة 
قل أن تطاول ء وإن أمثلله من النوابغ لا تجود بهم الأيام 
إلا نادرا . أما على مود طه فد اختص بناحية واحدة *ن 
نواحى الشاعرية ء عى الناحية الوجدائية الغنائية التى استطاع 
أن ل فها وبدع . 

وإذا قلنا إن عل طه شاعى غنانفى » فإما نعنى أنه يغرف 
من قليه ومن شعوره ء ليعبر عن علمه الخاص ؛ علم الخال 
الجسدى ؛ والحب ؛ وحياة اللذة . وشاعى هذا دئحاه لابد 
لشعره من أن يتمير بالسوولة والر قة. والحرارة والوسقى » 
وانطلاق الخيال وجمال الصو 
عى الزايا القى يتميز بها شمر على خمود طه الوجدافى ٠‏ فإذا 
خرج عن هذا الانحاء الماطق ظهر شمرء باهتاً فاراً , 
ضعرف التأثير فى الفس . 

ولو صرف ل" جانباً من تفعكيره الشعرى ومن 
شاعييته إلى النواحى الاجتاعية والإنساذة : لاستطاع أن 
زود شعره يعنصر هام من عناصر القوة والجال , فنا تسكى 
رقة الاحساس ؛ وحمال التعير , وانطلاق الال وراعة 
الوسف وكلها من أهم مزايا الشعر الخيل ل 57 


“زداد قيمة ال 3 زداد تأثيره ما محمله . ن معاق الللمو 
> المع 
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الشعربة فى عبارانه 8 وهذه 


ول السمساسة الثر رليم : 





الأقالب, اللخلفة . 


ليست كل أقالء م العالم فى الوقت الحاضر متمتعة بال 3 
الدالى بل إن ئمة | م منتشمرة فى بقاع متبايئة من العالم 
لا تتمتع بالحم الذانى ؛ ورجع سيب ذلك فى الغال إلى 
تأخرهذء الأقالممو بطء تطورها وتمشها معالتطور الحديث . 
وقد بلغ تعداد أمم هذه الأقالم حوالى الائق مليونا من 
الأنفس » تعيش هذه اللابين منتشرة هنا وهناك . فى القارة 
الأفربةية حول خط الاستواء » وفى جزر الأرخبيل الأسيوى 
الجنوفى وفىجزر البحرالكاريبي 

وليست هذه لللابين من الششر من جنس واحد » 
أو على درجة واحدة من الثقافة والتطور والتقاليد ؛ بل إنها 
تثباين فى كل هذا تباينها فى للوقع الجغرافى ٠‏ فنها جموءات 
متحضرة ذات حضارة عريقة رجع إلى الأزمان الغارة » 
ومنها موعات ساذجة لا تعدو حضاراتها أن تكون بدائية 
أولة . وتابية هذه الجموءات “تمد على الزراءة كعياد 
رئيسى لدورة الحياة الاقتصادية لأقالعها . فتحد أنها تنتج 
مواد الخام ثم تصدرها إلى الدول التى بر شئونها واستورد 
فى نظير ذلك ما تعدمه لها هذ. الدول من 3 مصنوعة 
ووارداتممتلفة .و لكن ليست كل تلك الجموعات تعتمد على 
الزراعة » فمة أقالم 00 الذاتى كسنغائورة 
وهواواواو وهو كوا تعتمد أول ما تمتمد على عرااكزها 
التحارية باعتبار كل منها ورا علمية . 

على أن الضابط الشترك لكل تلك الأقالم هو أنها غير 
متمتعة الحم اللألى وعورودمانة دولة ٠‏ ععنى أن 
شعو ها غير مستقلة » وإنما دير شئونها دول أخرى أجنبية 
لما من السلطان والنفوذ والرق والتقدم ما وصل بها إلى 
أمثال تلك الأقالم » وبسط سيادتها علها لتتولى عنها إدارة 


. وفىحزر اط الحادى‎ ٠ 


١٠ 


للأستاذ أحد طه السنومى 


شثونهاء خاصة ما كان من هذه العئون ذا طابع ساي 
بيد أنه بالرغم من ذلك ليست كل هذه الأقالم غير متمته 
محم نفسما , بنفسها كا ذائياً ل خط مستقم ٠‏ بل نلاحدظ 
أن بمة ة أقالم استطاعت أن نساهم فسط لا َس به فى إدارة 

شتونها . 

ومتاز الملكة التحدة لبريطانيا وثمال إبرلندة بأن لها 
نصيب الأسد فى إدارة هذه المناطق » إذ أنها تتولى شئون 
أقالم كثيرة بدرجة كبيرة أو صغيرة حسب الأحوال ؟ من 
هذه الأقالم التى نديرها : عدن ء, وبإهاماء وبار بإدوس 
وبازونولاند » وبيشوانالاند » وبرموداء وغانة البريطانة , 
وهو ندوراس البريطانية » وممية جزيرة سامان البريطانية » 
وعقرة الصومال البريطائية ؛ ووروفى» 55 ؛ ودومشكا , 
وجزر فالكلايد . وفبحى ء» وحامباء وجبل طارق » 
وساحل الذدهب »؛ وجرينادا ٠‏ وهو كوج : وجامات » 
وكينياء ولوارد ؛ واتحاد اللابو» وماوريثيوسء ونيوابريذ» 
وتحريا» وثمال «ورنوء ورودسا الثماللة » ونباسالائد , 
وسانتهيلانة » وسانت اوسيا» وسانتفينسنت» وساراواك » 
وسيشل» وسيراليون» وسنغافورة؛ وسوازيلاد» وارينداد » 
ونوباجوء وأوغنده » وزكبار ؛ وغيرها . 

ومق. الدول التى لما نصيب فى إدارة الأقالم الغير التمتعة 
باحس القماتى: فرنساء وعى :دير شئون مدغشقر ومرا كش 
ونيوابريد والصومال الفرنسى ؛ وجوموراس »2 وأفريقيا 
الاستوائية الفرنسية ؛ وهنها الولايات للتحدة الأمريكية » 
وتدير الأسكا , وهواى وجوام و ونور كو وساموا 
الأ يكية وجزر المذراء ؛ ومنها هولنده : وعى تدر الحاد 
المولندية وسورينام و" راسو ء ومنها باحبكا وتدبر الكنفو 


البلجيكية » ؤمئها الدائمرك وتدير جرينلئد » ومنها أيضأ 
استراليا وتدر بانوا, ومنها كذلك نيوز بلنده ؛ وهى تدر 
جزرة كوك وجزر توكلاو . 

ولقد عانت هذه الأقالم طيلة الأحقاب الفائتة مصائب 
الحرمان من القتع بالحسم الداتى من تسرد وتأخر وخمول 
واستغلال » وكانت تمر مها فى هذء الأحاب وجهات للبادىه 
السياسية السامية مرور البرق الخاطف مجى' ويذهب ويغرى 
م مب الظن فيه . وقد كان خير هذه المبادى* الحديدة 
خاصة هده الأفالم مبدأ تقر ر المصير وروز )ج متسععاعل1-0اع5. 

وأخيراً جاء الفصل الحادى عشسر من ميثاق الأمم التحدة 
عتوياً على تصر يم هام متملق بالأقالم غير التمتعة بالسم 
الذانى » وقد احتوى هذا التصريم على المادتين الثالثة 
واليعين والرابعة والسبعين . 

يقول هذا التصر يم : وإنأعضاء الأمر التحدة الدين 
يضطلمون فى الحال أو فى الاستقبال بتبعات عن إدارة 
أقالم لم تل شعوبها قسطاً كاملا من الح الذالى - 
يقرون « بالمبدأ القاضى بأن مصالم أهل هذه الأقالم لها المقام 
الأول لطم و5عل 5أة مادا وعل 6التقاسلئم 3[ )» 
ويقبلون أمانة مقدسة فى عنقهم » الالعزام بالعمل على تنمية 
رفاهية أهل هذه الأقالم إلى أقمى حد مستطاع فى نطاق 
السلم والأمن الدولى اللدى رسمه هذا اليثاق , ولمذا الغرض : 

| - يكفلون تقدم هذه الشعوب في شئون السياسة 
والاقتصاد والاجّاع والتعام » م يكفلون معاملتها بإنضاف 
وحمايتها منى ضيروب الإساءة - كل ذلك مع مراعاة 
الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب . 

ب ينمون المي الذانى ء ويقدرون الأمانى 
السياسية لهذه الشعوب قدرها ؛ ويعاونوتها لي إماء نظمها 
الساسية الحرة نموا مطرداً , وفْقَأ للظروف الخاصة لكل 
إقلم وشعوبه ٠‏ وصراحل تقدمها الختلفة , 

جح بوطدون الدلى والأمن الدولين . 

ده - يعززوتث التدابير الإنشائية للرق والتقدم 
6611111 08 011512111179865 2165101565 065 
و نشحعون البحوث » ويتماونون فها بينهم لتحقيق للقاصد 
الاجتاعية والاقتصادية والملمة للفصلة فى هذه الادة تحقيقاً 


عملأ , كا يتعاونون أيضا لهذا الغرض مع الحيثات الدولية 
التخصصة لاا ر اءت لم ملاءمة ذلك . 

ه ‏ يرساون إلى الأمين العام بانتظام محبطونه عاماً 
بالببانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية التعلقة بأمور 
الاقتصاد والاجماع والتعلم فى الأقالم القى يكونون مسئولين 
عنها , عدا الأقاليم ال ىتنطيقعلها أحكام الفصلين الثانى عشر 
والثالث عشر من هذا اليثاق ( وأول هذين الفصلين ناص 
بنظامالوصاءةالدولى أااعات1 عل أدموألهمعنها عماوعم 
ونانهما خاص مجلس الوصاية : وااعان5 46 0051© ) 
كل ذلك مع مساعاة القيود التى قد تستدعبها الاعتبارات 
للتملقة بالأمن والاعتيارات الدستورية » . 

ويردف التصريع قائلا بأن أعضاء الأم التحدة يوافقون 
أيضاً « على أن سياستهم إزاء الأقاليم ‏ غير التمتعة الحم 
الذاق - كسياستهم فى بلادهم نفسها يحب أن تقوم على مبداً 
حسن الجوار ٠‏ وأن “راعى حق الراعاة مصالل بقية أجزاء 
العالم ورفاهيتها فى الشثون الاجهاعية والاقتصادية والتجارية» . 

والفارق بين هذا التصريع القدى ورد فى ميئاق الأم 
التحدة وبين نظام الأم التحدة الوصاية الدولة » أن هذا 
الأخير لاينفذ إلا حيث يكون نمة اتفاق خاص يتمع بين الأم 
التحدة وبين السلطات القاممة بإدارة الإقلبم ؛ ودلك يظهر 
من ممراجعة الفصل الثانى عشير من ميثاق الأم المتحدة 
الخاص بنظام الوصابة الدولى ٠‏ إذ نصت المادة الخامسة 
والسبعون على أن الأم للتحدة « تنشىء نحت إشمرافها نظاماً 
دولياً الوصاءة ؛ وذلك لإدارة الأقالم القى قد غضم لهذا 
النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة وللاشراف علها ويطلق 
على هذه الأقالبم اسم الأقالمم الشموثة بالوصاية «وعمزوااممع) 
عااعانا] 650105 ٠‏ 

وتتشابه الأهداف الأساسية لظام الوصاية مع أهداف 
التصريجح التعلق بالأقاليم الغير للتمتمة بالحسيم الذانى الى 
أسلفنا انها . وقد نصتّالادة السادسة والسبعون طلأهداف 
نظام الوصاءة فى أربعة أهداف أساسة أوجزتها فما إلى : 

١١‏ توطيد السل والأمن الدوليين. 

ب - العمل على ترقية أهالى الأقاليم الشمولة بالوصاية 
في أمور السياسة والاجتاع والاقتصاد والتملبم » واطراد 
تقدمها بحو الحم الذداقى أو الاستقلال حسما لام الطاروف 
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اخاصه اكل إقليم وشعوبه ؛ ويتفق مع رغيات هذه الشعوب 
الى تعرب عنها علء حرئها وطيها لما قد ينص عله في 
شروط كل اتماق من اتفافات الوصابة . 

ج ل التشجيع علي احترام حقوق الإنساز, والحريات 
الأساسية للجميع بلا تيز بسيب الحنس أو الاغة أو الاين » 
ولا تفريق «ينالرجال والنساء » والتشحيع على إدراك ما بين 
شعوب العالم من تقيد يعضوم بالبعض . 

د صكمالة الساواة فى المعاملة فى الأمور الا-جاعية 
والاقتصادية والتجارية لمع أعضاء « الأم التحدة » 
وأهالها » والساواة بين هؤلاء الأهالى أيضاً فا يتعلق 
بإحراءالقضاء عءززونلز ول عل ووللهراذتمتصملواءودلك 
مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع مراعاة 
أحكام المادة ءلم » . 

والواقع أن نظام الوصابة نظام دولى أبداء إلى الوجود 
ميثاق سان فر سكو قى 5؟ بويو سنة مغو لك ندار 
عمقتضاء الأقالم الى كانت مشمولة “الاتداب فى عهد عصية 
الأم سالماً ؛ وكذلك الأقالم التى قد تقتطع من دول الأعداء 
نتيحة للحرب المالممة الثاية , وأخيراً الأقايم الى تصعها دول 
مسئولة عن إدارتها فى الوصاية الدوأية . ومن هدا ينتج أن 
الأفاليم الى أضحت أعضاء فى هبئة الأم المتحدة مخرج عن 
نطاق نظام الوصابة السالف الببان ؛ لأن وصع أى من هده 
الأقاليم بعد صيرورتها من أعضاء الحيثة المد كورة يتنافي 
مع مبدأ المساواة فى ال.ادة بين كل أعضاء هذه الحيثة . 

على أن تعداد الأذايم التى وضعت نحت الوصايه إلى الآن 
يبلغ عشرة أقالبم . وهذء الشيرة مخضم كلام الأششراف 
الخاص بالوصاءة الدولة اللدى وضعته الأم المتحدة ؛ أما ه قى 
من الأقاليم غير 5 ا 
النظام » وليس للهيئة الأء م أى إشراف علا . 

5 أن السلطات ندر هذه الأقليم فلنامة باأعزا م تقدم 
المعلومات عنها لهرئة الأم » وتقوم المعية العمومية للم 
المتحدة عناقشة هذء المعلومات ودراستها إدا شاءت ذلك ؛ 
وفضلا عن ذلك تعهدتهذه السلطات بأن عي تلك الأقاليم 
حسب مبادى' خاصة من أوطا المبدأ الى نص عليه 

و التصربع 0 ,الال بم غير المتمتعة باللسكم الذانى » » 
والدى عقتضاء يكون اا أهل هذه الأقا! يم المقام الأول » 


الذاى 0 فيهذه لا مع دا 


١ 


والالتزام بالعمل علىتنمية رفاهية أهالىهذ. الأقاليم فى نه 
السلم والأمن الدولى ما استطاعت السلطات القائمة بالإد؛ 
إلى ذاك صخيلا 0 


02 طًُ الستومى 





إعلان 


عن شغل وظيفة أستاذ مساعد للاثار المصرءة 
تعلن كلية الآداب بحامعة فاروق الأول 
أن فسم الآثار فى حاحة اشخص وظافة 
أستاذ مساعد ( ب ) للانار للصرية ويشترط 
فيمن يتقدم لشغل هذه الوظمة : 

9 أن يكون حاصلا على درجة 
الدصكةوراء فى الأثار المسرية من إحدى 
الجامعات الصرية أو على درحة تعادها من 
إحدى الجامعات الأجندية المترف لها . 

؟ ‏ أن يكون قد واصل منذ حصوله 
على الؤهّل الذكور في مادة لخصصة بإحدىي 
للؤسسات أو الهيثات العلمية الأثرية . 

م ل أن يكوت له دراسات وأنحاث 
قيمة فى مارة لخصصه. 

ه ‏ أن يكون قد مضى على حصوله 
علي الؤفّل العلمى الأول التصل بدراساته 
الآئرية ( الليسانى أو الدبلوم ) اشنا عشر 
سنة علي الأقل . 

وتقدم الطلبات باسم حضرة الأستاذ 
عمد كلية الآداب مجامعة فاروق الأول 
فى ».عاد لا بتحاوز ثلاثة أساييع من 
تارم نشسر هذا الإعلان مع بان الؤعلات 
والاصب الطامعية أو غيرها ومصحوية 
بالأمحاث العلية على أن ,تقدم للوظفون 
بطلباتهم عن طريق مصالحهم . 

اغارف 





الحقمقة عن القاديانية ْ 


[ حاءتا هذه الكلمة من حضرة السيد الحليل صاحب التوقيع ويسمرانا 
أن ننسرها يان ناس وجلاء الحق وإزالة لأسباب الفرقة بين ألسانين 
وبأل الله أن يعود بنا جيماً إلى السبيل الوانحة ] . 


سم الله الرحمك الرحم 

( يا أيها اللدين آمنوا إن جاءم فاسق بنبأ فتسينوا 

أن تصيبوا قوماً مجهالة فتصبحوا على ما فملتم نادمين ). 
سورة الحجرات 

اطلعت فى جريدة أخبار اليوم الصادرة بتارع ااسادس 
والشرين من شهر نونو سنة 9م9١‏ على دان حضرة 
الشيخ حسنين عد عذلوف مفق الدبار الصرية بشأن «توى 
فضلته عحق الجاعة الآم_لامة الأحمدية الى ينتدى إلها 
السيد مد ظعر الله خان وزر خارجة اليا كستان والى 
حاء وها مائصة :ب 

( إن من بين معتنقى اللذهب غلاة متطرافين ومعتدلين 
متزنين » وقد يكون ظفر ا خان من هؤلاء .. وإن الغلاة 
مهم م أولئك الدين لا ستعدون أن رسول الله صلى الله 
عليه و-م هو خاتم النييين ( . 

وعا أنى إمام الماعة الإسلامية الأحمدية » وما كانالسيد 
عمد ظفر الله خان أحد أتباعى » فوجب على قبل الآخرين أن 
أبين عقيدةاجاعة الأحمدية عامة وعةيدذظعر الله خان حاصة , 
لذلك قأرسل الم للقالة التالية راجيا إيا 5 أن تتمصلوا 
لكى يرى الناس من الصورة وجهها الثانى . وسأحصر 
كلاى فيا مختص ببيان العقيدة والأعس الواقع ‏ أقول 
ذلك لكلا يظن” ظان” من القراء السكرام بأننى ل أدل بالأدلة 
يجان ذكر المقائد . 

وإن كل شخص برغب فى الاطلاع على دلائل) ويتشوق 
لمزيد الإيضاح بعد يانى هذا ؛ فعليه أن يراجمنى فما اختاج فى 
صدره ‏ وإ مع احتراى لشخصية فضيلة الهق أتأسف 
كل الأسف » ذلك لأنفضيلته ما سيق له أى قبل بياىهذا أن 


سألنى أو سأل عمد ظفر الله خان عن عقائدنا وهو الحرى” 
به التباصر وااتحقيق الدقق قلى إداء رأنه إذ أن عقيدة 
الرجل عى الق ستقدها وناعى ها صاحها لا ما تسب 
إليه زوراً . ئ 

إن ما بذعم عن الأحمديين أنهم لا#ءتقدون بأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الندين ليس حقاً . 
ونا هو إلا دعابة زور شعمهرت بها ألسة أعدائهم - ألا إبنا 
عن الأحمديين من أوكئك الذدين يقولون ( رضيت الله 
ربا وعحمد رسولا والإسلام ديناً ) كا وإننا نؤمن بالقرآن 
المحد كله من حرف الياء فى بسم اه فى سورة الفابحة 
إلى آخر سورة الاس . ونعتقد فوق دلك أن القرآن اليد 
ججيعه محفوظ ومصون عن الخطأ ومعدول به إلى أبد 
الأدن لا بنقص منه حرف ولا تزاد فيهنقطة » وهو هوم 
نزل على رسولنا الأ كرم . وقد ورد فى شأنه عا.ه الصلاة 
والسلام فى سورة الأحزاب قول الله تعالى : 

( ولكن رسول الله وخاتم النببين ) . 

وإذا كان ممتملا أن يقول من يمتقد بالناسخ والندوخ 
بنسخ هذه الآبة السكرعة , فنحن الأحتديين نشكر الاعتقاد 
بوجود الناسخ والفسوخ فى كتاب الله الحسكيم لأننا نؤءن 
بصحة الآيات وأبديتهافما بين دهت القرآن اليد . إذ لا ناخ 
ولا منسوخ فيه ألبتة وجميعه معمول به إلى يوم القيامة » 
وبذا نظهر عةيدتنا واضحة متلألئة وراسخة فى قاوبنا مكون 
رسول الله صل الله عليه وسلم هو خام النبيين . 

ولما كان مبدأ الناسش والنسوخ لا يطرأ على المتقدات 
والوقائع ‏ وهذا ما أجمع عليه جهابذة الأئمة من أهل 
السئة فلا يمكن إذ ذاك أن ننكر على رسولنا الكريم منصيه 
الى ناله منالله تعالى , ألا وهواكوته خام الندين . وإن 
الدى يتكر عليه هذا النصب فكاانه رفض الاعان بالنص" 


1 


سس و سمل رسولن الله وحاتم النديين ) والدى 
جمع له فيه منصب الرسالة ومنصب الحاكية . 

تلك هى عقيدتا التى تجهر مها علنا ونوقن بها من صميم 
أفتدتنا ‏ علها نحا وعلما نموت وعلها سذعث إن شاء 
الله وإن كنت كادياً فى بانى هذا أو أنى أذفيت منه 
شيئاً أو احتلت فيه بالتورية «أدعو الله أن ينزل علي وعد 
لمنته ويقغى فى ممكنه القامى . وإن كنت أنا وجماعق من 
الصادقين فما نظهره من عقيدتنا هذه القى تملئها فلا أنوحه 
للدعاء على من يتهمنا وررمينا بالبهتان العظم ٠‏ وإعا أطلب 
له من الله تعالى أن محرى على لسانه الحق ويثدت فى قله 
الصادقين ) والاءتبار بتقول رسوله الأ كرم لأسامة بن زيد 
« هل شفعت قليه ؟ ع . 

يا معشر الصريين « إن لي تهذيا قديم الأيام وعدنا 
قالداً منذ سالب الأزمان وآنار؟ مجيدة قبل عصر التارع » 
الصديق س أتقدم لك باسم الشعرف التال الدى ل 
وأناشدم باسم دنم الرفيم العربق أن نشعروا متي 
وواجباتم العائدة علييم من وراء كل ذلك فلا تدعوا 
قوماً يستهدفون بينم للعدوان والنهم الكاذية وهم عن 
بلادم تاؤون دون .. مثات الأممال ولا <ملة هم فى 
دفع الطعن الذى يطعنون به فى ظهورثم ظاً وعدواناً ‏ 
أناشدم باسم المق والعدل ألا تتركو | المظلوم ما على وضم ء 
وأنم باستطاعتم الدفاع عن الحق والذود عن الظلوم . 
أبعثه اليم موقناً بأن بلاد مسر ترب روحها العادلة السامية 
وتتعالى عن الأغراض الذاتية والشخصية وتتعددى الحدود 
المحلية » فتبلغ أعلها صوق هذا الدى يعلن البراءة عن الهم 
البشعة لكر وهة ليس إلا . 

وعدا بان حضرة الفقى الشار إليِه فلفد أشيع كذلك 
فى عض الصحف الصرية مقالات أخرى قبل فباعن الماعة 
الأحمدية إن لها كعبة جديدة غي ركعبة مكة السكرمة وإنها 
تنتحى إلى أمة غبرأمة خانم النبيين صلىالله عليه وس » فأقول 
إن كلنا التهمتين بهتان علينا عظم نحن منهما براء . 
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كلا لا أرى لا سوى البيت الحرام قبلة ‏ نم محتر, 
( قاديان ) ولكن احترامنا لما لا يعنى أنها أصبحت أنا قبلة » 
يم من مقام كر.م عترم عند للسامين » ولسكنه لا بنال من 
حرمة السكعسبة البتة . م تحترم جميماً بيت القدس فهل مجوز 
أن يقال بأنه أصسم لما قبلة ؟ . ثم إن للسمين لا سما 
للصريين منهم محترمون الأزه من حيث إنه معهد كيير 
لتتدريس !علوم الإسلامية فهل يسم أن يقال إننا أو للصعربين 
امحذوه قبلة ؛؟ . كلا فإن القبلة عى التى أنولى إلا 
وجوهنا فى السلاة . ونحن الأحمديين نولى وحوهنا إلى 
نفس القبلة التى بولى إلمها سائر السامين وجوههم كا قد شاهد 
ذلك كثير منكع من تمد ظعر الله خان حينيصلى , وكا نصلى 
يمن حسب ما نص به الفرآن الجيد وشرحه الحسديث وسنة 
رسولنا الا كرم . 

ثم" إلى السكعية العروفة نفسها تحن محج ل وقد 
ححدت أن أيصآ وأود أن أحج إلها مرة ثاية ‏ فالقول 
بأن لا قبلة غير البيت الحرام إن هو إلا كذب وهتان . 
ألا ليس لا قبلة إلا قبلة الإسلام التى نوته بها القرآن المجيد 
على اسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والق تبق قبلة على 
مر الدهور ودحم الأعادىي . 

كذلك اي من المق فى ثىء أن يمال إننا ننتمى إلى 
أمة غير أمة مد صلى الله عليه وسلم . وإن مؤسسى الماعة 
نفسه كان ينتمى إلىأمته فكيف بنا أن ننتسب إلىأمة غير أمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . فنحن يفضل الله تعالى من 
أمة مهد ما كان مؤسس جماعتنا منها ؛ بل وكان بمتقد 
حضصرته أن ما فاض عليه من الفيوض الربانية إنما كان ببركة 
اتباعة محمد ذلى الله عليه وس وأن كل ما ناله من الفضل 
والبركة إا كان لأنه من أمته ‏ ولمافى الانتساب إلى أمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عفر لا يضارعه عقر » وعلذ اك 
بحب أن نحا وتموت عليه » وعلي هحب أن نعث . وإننا 'ردد 
مع مؤسس الناعة الأحمدية قوله  :‏ 

وموفى بسبل الصطقى خسير ميتة 
فإن فزتها فسأءشرن باللتقدى 

وقوله : س 

إ١ا‏ نطيع مدا خير الورى نور للهيمن دافع الظفاء 


ونقول بأن الدى ينسب إلنا خلاف ذلك فإنه يظلمنا 
أبما ظل » فليغفر الله إساءته إلينا وعنعه عرض عادة أ كل لم 
أخيه البت . 

وما قيل فى الإزاعة لأوى إلما أننا لا نعتقد بالههاد فهذا 
كذيك ك بهتان عليما عظم ‏ إن الأمس بالجهاد نص صمريجم 
من نصوص العرآن لد وقد حثنا علية مرة بعد 2 
فكف يمكن أن ترقض النص الصريم - ومن كام ب 
لا نرى النسخ فى أحكامه ولا أخباره البتة ؟ . ولا شك أننا 
قد خالهنا عقيدة بض الشاعالهنو د الاين يرون حواز قتل 
غير السلم وسلبه إذا صودف السكين وحيداً أو أن يجير على 
التفوه بكلمة (لا إله إلا اللّه) أو قتال الأقوام الماورة من 


غير أن بتعر ضوالابشر . فهؤلاء المشاجم رون كلدك حهادا 


وهو فى الحفيقة لبس من الجهاد ف ثىء »2 والإسلام من مثل 
هذا المهاد برى". 


ولا مق أن الدن الحندف قد سارت مممته كثيراً جد 


بمثل هذه المتقدات السخيفة » وأن كبار السكاب من عاماء 
مصر للسادين متهقون معنا فى أن ا+هاد الى فرضه القرآن 
اليد هو من أشد الضرورات الق بدونها لامكن أن تللم 
فى الأرض حرية الأقو ام منغوائلالظل والعدوان . فالمتال 
مع العدو الجار الظالم يمقتضى الظروف والششروط النى حددها 
القرآن اليد هوثىء لاد ممه ٠‏ وان تصان غير محرية الضهير 
وسلاءة البلاد ‏ فندن الأحمديين تقد بهذا الجهاد بل 
نكر ومخالم البررية 
والفوضوية ليس إلا . يمول زسولا الأ كرم لى الله عليه 
وسم ( الامام جنة يقاتل من ورائه ) . 

وما تنسب إلينا للقالة للشار إلمها أننا تمتقد التشاسخ 
وهو ليس بالصحيم ء ورعااستنبط هذا الاتهام من اعتهادنا 


ونمرٌ به ونفتخر ل إعا حن 


بأن مؤسس الماعة الأحمدية هو السب اأوعود مع أن هذا 
لايمنى بأن روح السيح قد حلت فيه كا يعتقد القائلون 
بتناسخ الأرواح ‏ إننا لا تقول بالداسخ . وقد رد هذه 
المقيدة مؤسس الماعة الأحمدية فى كتبه بالبراهين والبينات » 
وإن مانمتقده هو أن النبأ الوارد فى الأناجل عن عى* 
السب أو تزوله فى الأحاديث لايراد منه للسييح الناصرى 
نفسه اللدى يقول عنه القرآن المجبد : و ياعدى إنى متوفيك 


ورافمك إلى" » والقى نوفاه الله كما نوفى جميع الرسل , بل 
تقول أت ك0 الأحاد.ث ليس اأراد منه محىء السبع 
التاصرئنمسه ؛ بلمىء مث.له » وهذه سنة قد خلت منقبل 
ىء إبلاء للوعود فى 

التوراة ممحىء رجل هو مث.ل.اءداء فى الروحاية وأراد به 
بحى عليه السلام » وحسب ذلك توؤل النبأ الذ كور ونقول 


إذ أن اأسيح التأصرى ن#سه فسير #2 


بأن الراد من عيثه هو بءئة رجل من أمة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم عند غلبة السيحية ‏ يدافع عن بيضة الإسلام 
ضد هجاتها عليه بالوسائل العامية وععارءها حرباً روحانية ‏ 
وكا قلت لايعنى هذا الاعتقاد بحلول روح المسيم فى مثيله . 

ومما نسب إلنا فى المقالة المشار إلها أئنا تريد بعد 
فت البلاد المندية أن نفتح العام كله وإن هذا الاتهام 
أضوكة صبيانية . وإ لأستغرب من رجل متعم كيف مجرأ 
فنسب إلينا مثل هذه الترهات ‏ لقد توجد بين أنباء الغيب 
التى يشير مها مؤسس اطناءة الأحمدية ما يبشيرنا باجتاعنا فى 
القاديان » ولسكن لايعنى دلك أن مثل هذه الأنباء ستتم بالقتال 
فن الممكن أن يتحقق ذلك بواسطة التبليغ وبالوسائل 
السلمة الأخرى » كا وقد يكن أن يصفو الحو بحسن التفاهم 
بين اليا كستان والهند وبالمماهدات الدولية ‏ وقد قل الله 
تعالى فى كتابه العزيز : و هو الذى أرسل رسوله بالحمدى 
ودين المق لظهره على الددين كله ولو كره المشركون» . لد 
وعدنا الله سبحانه وتعالى فى قوله هذا بغلية الإسلام على 
الأديان كلها » وقد ذهب كار المفسرين فى تفسير هذه الآية 
إلى أن هذه الغلية الموعودة سوف تتم فى آخر الزمان إذ لم 
محصل بعد الغلبة على جيم الأديان . فهل بمجوز أن يفهم 
من الآبة الكريمة المدكورة أن مصر أو سوريا أو الحجاز 
أو الباكستان أو غيرها من الدول الإسلامية :وى غزو 
السين وغزو اليابإن وروسيا وألمانا وبريطانا وأمريما 
وتقائلها واحدة تاو الأخرى إلى أن يتم للمسامين الانتصار 
على الأعداء قاطبة وغلية الدبن الحنيم ى سائر الأديان ؟ 
لفد أنيأا الله عن غلبة الإسلام مخبر والمامون يوقنون به 
أنه هواق ٠‏ ولكنلا أحد منهم ينوى غزو غيره من الأفوام 
وإءا يفوض إلى الله تفصيلات هذا الجر وكفية محققه , 
وقس على ذلك أيضاً النبأ المشر عحصول الحرية للأحمديين 
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فى القاديان . ولا بد أن يتم هذا النبأ وما من الأيام ل رغم 
العوائق القاعة فى سبيله ويكون ذلك بالوسائل المشروعة فى 
اكتاب الله . ولم برع القرآن اليد القتال للذين لاحكومة 
فىأيديهم ٠‏ بلقد ممى قتال أ مثاله ؤلاء فتة وفسادا. وما من 
باللءن برون الفتال يدون الحسكومة حاراً . ولا محن أولئك 
المهانين ال ئتتخيط م الأهواء خبط عشواء . ولا من من 
يسيغون لأنفسهم أن يتحرشوا بغيرم فيفتلوهم من دون أن 
يبدأنا هؤلاء بالشر والقنال فكل دلك عندنا غير مشر وع ‏ 
إغا هو ديدن الأقوام الغرية فلمناً دلاك حم وأما الإسلام 
فل يتعد قط على جيرانه الشعاف زمنقوته وافتدارة . وناهيك 
من شاهد ناطق على ة دلك من بلاد الحيشة والبقاع المترامية 
الأطراف من قارة أفريقيا الوسطى والمدوبة القى لم كن 
فها إذ داك قوم أو دولة قد هجمت على المهين ؛ ولكن 
الجبو ش الإسلامية لما وصلت التخوم النى كانت تسكن وراءها 
القبائلااضعرفة وقفت عند حدودها ووضعت الهحرب أوزارها 
ولانبسط يدها إلا . واو أن المسامين فعلوه لما أمكن 
للأوربيين اليوم أن يدسطوا فى أرض أفريقا كلها بساط 
الاستعار الواسع . 

ترى أنة قوة غير قوة التمايم الإسلائى مبعت جيوش 
المسادين من ااتوغل فى برارى أفريءةيا الوسطى والحنوبية 
وم هم الذين لا امد وا فى القتال مع الإحافل المدرية 
الشاكة السلاح من الءسا كر الرومائية والأدلية 
والفرنسية والايطالية مزتوثم كل مزق . تلك لعمرى مى 
من أعظ وأجل المعجزات الى أراها اما الإسلام العادل 
الرؤوف الشفوق على الضعيم » وحق للم من جرائها أن 
يفتخر ويرفم رأسه فى كل ناد سياءى أمام ساسة أوربا 
وأصيما . 

وقبل أن أختم بيانى أود أن أستافت أنظار الصحافة 
العريية والممسرية إلى التبعة القى تعود علها خاصة ‏ فلقد 
عاتم أن المسادين اليوم قد جاشت نفوسهم إلى الاتحاد بعد 
تشتتهم وافتراقهم زمنا طويلا ‏ وقد أبدت مصر واليلاد 
العربية نحو اليا كستان عواطمها ما عطفت هذه على تلك 
ورهنت عن شغفها فى شئوها - كل ذلك من مظاهر 
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عصر نا المدمونة السارة غير أن إذاعة ال كاذيبالمد كورة آنا 
خلاف ماعلهالجاءة الأحمدية قد أنشأت ليس فىمدانا وحدنا 
بل فى سديل اليا كستان أيضاً مشاكل من شأنها أن تحمل 
«وقمها حرجا ء ودلك لأنه منالحتمل أن تنتهم حكومة الهند 
الاكستان .اء على تلك المقالة التى أشعت فى إحدى لات 
مصر فتحتج خلافها مدعية بأن طائفة من طوائف شعب 
الا كستان يعمل لغزوها . ولقد سيقفا قلا إن هذه 
التبمة لهى كدب محش ليس فما أدلى شائبة من اأصدق , 
و لكن الطو انف المتعصءة دن أهالى هتدوستان المز سس 0 
للشمر داكاً لاءد أن اسعىسعها فى استئار مثل هذه الإشاعات . 
ولا ينفع القول إذ ذاك أرثي التهمة إعا نر طائمة من 
الطوائف دون حكومة البا كستان لآن الأحزاب الهندية 
المتعصية ان تعمل وذه اللحة 0 ل تقول ما دام مبى مصرى 
عرف ذلك كاف اليا كستان أن هله ولا تطلم عليه 
ووزير خارجبتها عضو من أعضاء الطائمة المتهمة بغزو 
الهندوستان » وأنه مستحيل أن يكون قد جهل هذا الوزير 
دخدلة الأعس . 

فترون إلى أى حد وم يمكن أن تصل باليا كستان 
أحلاماً حد الصحفيين وناكى" لها عوانب أسوىء مما واسوء 
مغيتها . وهل ذلك حزاء الإحدان طليخد مات مد ظهر الله 
خان الحليلة ؛ كلا بل وإن هذا الاتهام عدا كونه ليس 
عق فهو دان عظم على صد بق مدر البار الوق » دان رضاه 
مسلم عور دن المصريين هدما سعوا م والعرب مما فى 
توكد مملكة البا كستان واستحكاعها . فترك هذه الدعايات 
المزورة أن ديع فى البلاد العر ببة لحو نقَض لما أبرم ‏ 
كالق :قضت غزها من بعد قوة أنكاثاً . 

وبالختام أدعو الله تعالى أن يوفق المساين أحمعين 
أعناقهم من ريقة الأغيار » ويعيد لم يدجم السالف ورزيد 
علوم من قضله 6 ولدسذلك ع الله بع ز بز ٠‏ آمين 5 والسلام 5 

ّ 7 
إمام الماعة الإسلامية الأحمدية 


ربوة ل بتجاب 


البأكستان الغربية 


أن صانع النعال و.ثه. 


5 صفحدة من حمأة 5 هانس كر ستيان 0 64 الكاتب الدمارى 


221062 27 ةاأودلطء 55من1] 


ا١ما/ثوه‎ - م٠6‎ 


كان موك. بمعديئة و أودنس » إحدى مدن الدعارك 
وكان والده حذاءا فقيراً وتلق تعليمه على مقة بعض 
الكرماء المحستين . 

وقد صمد راق الهد متوكثاً عل قصص ذم المنيات ٠.)‏ 
وأتهر تلك القصص عى : قصة شصرة الششر"يين ( نوع من 
السرو ) . وقصة « البطة الصغيرة الدميمة م . وقصة 
« صندوق الصيوفان » ( وهو ثىء رج من قلب الشجر 
تقدم فيه النار ) . وقصة وملكة التلج» ٠‏ أما تصةوالر ل » 
1011517 ع1“ نحى أ كثر القصص قراء نين 
قسص الأدب الأعركى كله . 
الأولى أا تقوم مقام ترجمة ذاتية للدؤلف . والثائة أنها 


ولحذه القصة ثلاث مزايا : 


وصف تصورى للبلاد الإبطالة . وااثالثة أنها قصة تثير 
كامن الاوءة ؛ وتبعث مكنون الشحن . 

وكل” من زار « روما » ثم قرأ تلك القصة استماد 
شراءتها ذكرياءه اللاضية عن خرائب إيطاليا وأطلانها . وعن 
كائسيا ومعايدها » وعن دور الفنون فنا . 

وقد أجرى الؤاف حوادث هذه القصة ع لسان فو” 
يقال له « أنطونيو » وهو ممستل « من فقراء الرتلين 
فى روما » . كان صوته الندى , وكانت براعته فى الار يمال 
سببين فى بلوغه الحدّظوة لدى أشراف روما ء وثاولى » 
والبندقة . كا كانا سببين فى يل الى تارة . وفى تقض 
العهود والتحلل من للموائيق نارة أخرى لدى الحسان 
المائنات . وقد كن" من كل سنخ وجنس . وهن اللانى 
شففن شِوعغه ومفاتنة . 

وفى هذه القصة برى القارى" مشاهد الاحتفال بأعناد 
الكنيسة الرومانية » وفيا برى كذلك مشاهد ساق اليل 
ومشاهد أعياد للساخر . وأروع مواقف القصة ما باه 
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للاستاذ ميارك إراهم 
القارى' ٠رت.‏ صور النازع نين و أنطوذو 6 بطل القصة 
و ين صديقه 0 ر ارد ( يس الظفر حب الغدة الاسبانية 
2 أنوزيانا »الى امتويت قاب كامهها 

وآخر مود ق الرواية قل حمل ااؤافب مكانه فى مددئة 
السدقية . وه.اك جمل المكاتب تلك الفسية الاسيانية الحسناء 
تسبح ممثلة فى أحد السارح الحقيرة . ثم جعل خائتها أن 
موت فقيرة معدمة , تاركة أحاص صلواتها . وأطيب " 
دعواها يدها الأول ولهر وسةه .. 

أما خاص.ة و العاطفية » التى اشتهر مها و أر'سن » فقد 
لازمته مأو ال حمانه ٠.‏ فكأان مر بلعم اللاحظة , سمو يدع الهس 
وكان ساقاً إلى الرحمة والإشذاق . كا كان سياقاً إلى الخديعة 
والفدر وكدلك لازمته طوال حماته خاصية السفاجة 
2 والولدية ؟ . ودلك ع الرغم من عر سه تحارب الحياة ؟( 
وعلى الرغر من تطويفه بمختلف الأقطار » وى الرغم من 
ته للقادة وانزعماء الأورويين الذبن عاشوا فى زمانه . 
وصهم اللوك والساسة والعاناء » ومنهم كذلك أبداده وأصمابه 
دن السكتاب والشعراء 5 

وبفضل هذه السذاحة » وما صاحبها من جرأة استطاع 
هو -- نوحى من شبابه ‏ أن يقص على الأقوام الغرباء 
قمة حياته كاملة . 

وفى ولعة أواها ذات بوم أحد الغنين لماعة من أمابه 
وكان لهم الشاعي ل واللحن 0 ورحل الفن لل قطعت الخادم 
حديث القوم .أن قست علهم قصة فق فقير ريب الزى 
واميئة . وقد حاء من مدينة « أودنس » ليشق طريقه إلى 
المسمرح وهو لا تلك قوت نومة ٠>‏ فطلب القوم منه أن 
عثل لم فصلا من عحفوظانه . ذلما فمل استحال سخرهم 
إتجاباً ورضى . وقام كل إبذل له من ماله . ويجزل له 
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العطاء . وهكذا كسب و هانس كريستيان 6 لنفسه موطى* 
قدم فى مديئة كو بنواجن . ولءَا مض عليه فى تلك المدينة غير 
أيام معدودات . وهكذا رعصاحينا الحولة الأولى . ولو أن 
العفّة كانت لا أزال بعيدة . ولو أن السفر لم يكن 
سفراً قاصدا. 

وثما يروى من قصص سذاحته, ع أقول من 
قصص بلاهته ‏ أن تلك السذاحة قد أدت به وهو حديث 
عهد بالإقامة فى ه كو نهاجن » أن يعيش ردحاً من الزمن 
فى بيت امسأة من أنصاف الحرائر . وكانت تلك الرأة 
تستقبل كل ليلة فى بيتها والدها الزعوم . . 

كذلك أدّت به تلك السذاجة » وما صاحيها من غراية 
الزى والهيئة إلى أن ينظر إلبه «عاصروه من بنى قومه 
نظرثم إلى مورج من الهرجين . وقد شارصكهم فى هذا 
السكاتب « ديكنز » بوم زاره و هانس » فى لدن. فقد 
وصفه فى كتاب أرسله إلى واحد من أصمابه نهم فيه ما شاء 
له الليكم فقال :ل 

و لقد جاءقى راكياً عربة فلنًا أزل منها ومشى حسيته 
مريضاً موجماً يشكو لل فى قدميه . ولسكن تبين لى أن 
ما به لم يكن وجماً . ولكنه ‏ وقد حسب سائق العربة 
الى ظل” يلوف به ما يطوف فى دروب الدينة وأزقنها 
واحداً من اللصوص أو القتلة - قد وضع ساعته ونقوده 
كلها فى حذائه . وكذيك وضع فى دلك الحذاء ٠‏ وليل 
الدينة » وكتاباً صفيراً . ومقصآً ومطواة . و.ضعة خطابات 
جاء بها للتوصية ثم بضعة أشياء أخرى . . 

وقد كان اليب طبيعة من طبائع 0 أر'سن 6 م تفارقه 
أبداً . وقدكان فررسة لكل لون من ألوان الخوف . فكان 
يدفاع إذا نظر عن عين . وكان يرتعب إذا نظر عن ثمال . 
وكان إدا رأى غير ثىء ظنه رجلا . فكان مخشى مثلاً أن 
يصلى ناراً ذات لهب محيط به من كل مكان . فلا يستطيع 
منها فراراً . وكان مخشى مثلا أن تصببه 0 الكوليرا » 
فيروح صحية من حاياها . 

وقدكان و أترسن ع على ماركب فى طبيعته من التهبب 
والحوف ونوقع الششر والأذى » تنتابه أحياناً نوية من الجرأة 
الأدبية »ما كانت تنتابه نوبات من الوقاحة والسلاطة . 
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فكثير همأولئك لذبن كان 9 أأرسن 6 كف بباعوم وفى ينه 
كتب التضرع ورسائل التوسل . وكثير هم أولئك الاين 
كسب ودثم هذه الطريقة فكانوا حماته ورعاته . 

أأما روح المكاهة فكانت أظهر خصائص عبقريته 


- ونبوغه . وقد يدت هذه الخاصية فى أحلى تجالبها فى القصص 


الى كل 5 

وقد رأرت ما أملفنا مئ الغفول أن «أرسن 4 
قد جاء مديئة كو هاجن 6 وفى نيته أن بلغ الدروة 
"كمثل من الممثلين . ويبدو أن هذه اانة كانت داعب 
خياله منذ أمد بعيد . فقد كان وهو ابن صانم النعال 
الفقير ‏ وأيام كان محا فى مدينة « أودنس » حياة سداها 
وها الحسة والفشل - يكلف نفسه فوق وسعها فى كتاية 
امسر حيات لمسسر ح الدى الى كان «صنعها . وكان #فى المناية 
كلها بصنم الملابس المزركشة لدلك الدمى . ثم أتيحت له 
الفرصة للتدرب على العددل فى المسرح 'عي اع ممما )ع0 
ولكنه لم يصاحبه التوفيق . ثم حاول أن يصبح مغنياً 
أو رقاصاً فلازمته الخدبة . ثم حاول أيضاً أن يكتب 
المسرحيات فكتب رواية فيشعر عرسل كانت مليثة بأخطاء 
المحاء . فكان هذا دليلا على حالته العقلية فى ذلك اين . 
ثم تقدم لمنتخى المسر حيات فى مسمرح ودت أو نجليج » 
عسرحية غفل من الإمضاء فلم يكسب من ورائها إلا عبارات 
التعنيف والتعبير . وقبل فى رفضها : تحن لا 'ريد أن تقع 
أعيننا على سخافات فرد من الأميين والمهال . 

ومنذ ذلك المين بدأ التعلى هن ديد فأرسل - وف 
لمشورة أبداها د زوناس كوان » الدى كان حينئذ مديرآ 
لمسرح اللكى - ليتعلم مبادى" العلوم مع صبية يصغرونه 
بكثير » وكان لابد له أن يكشف لمم عن جهله الطبق . وكان 
فى ذلك الحين يستطيع أن يلم الشعروللكنه كان لاإستطيع 
أن يعرف موقع مدينة « كو بنهاجن » على الخريطة » وظل 
على مقاعد الدرس حمس سنين استطاع بعدها أن يتقدم 
لامتحان « البكالوريا » فيه كو بنهاجن» ؛ وحصل علىتلك 
الشهادة فى عام 1878 . ثم التحق بالجامعة وكات عميدتها 
امرأة مصاية مجنون الفسوة . فكان و أرسن » إذا قال 
شعرا لا يلقى من تلك العميدة إلا الزجر والتعنيف . وأتم 


« ألرسن » دراسته الجامعية ثم قام برحلات إلى ألمانيا 
والمسا م إلى إيطاليا وفرسا » وكثر إنتاجه الأدنى » وكان 
إنتاجاً فيه خصب ٠‏ وفيه دسم . أن أحاديث فى الأدب إلى 
وصف لارحلات إلى قصائد شعرية ؛ إلى روايات عشلية . 
ثم منحه ملك الدمارك معاشاً سنوياً فكان هذا للءعاش 
سيا فى أن يكسر من حدة نشاطه الأدلى 5 

وقد بنى م رسن » جد الأدنىأول نا لواف وقد 
جعلته رواينه « للرتجل » . وعى الرواية التى أخرجها عام 
ونيمز عارا مشهووراً من أعلام الأدب فى أورونا ومخاصة 
فى البلاد القى أمحبته » وقد ترجمت هذه الرواءة فور ظهورها 
إلى الألمانية . ثم 'رحمت إلى الإتحليزية بعد عير سنين » 
وتدور حوادث هذه الرواءة حول التحارب الشخصية 
لكاتب . ولكنه جعل لما إطاراً إيطالاً , وكان حوار 
الرواءة يتفق وذوق ذلك العصر . 

وفى تلك السنين الى لم يكن فها للمسائل السياسية دور 
تلعبه ء كان القوم فى التمارك >ه_لون من الروايات 
والقصص أساباً للحصومة وميداءاً للحراك . ولذلك فقّد قام 
واحد من خصوم « أترسن » فألفب روابة يقول فنها ‏ 
وذلك لبحط منقدر « أرسن» - : إنالمذبين فى المحم 
إنما تمثل أمامهم روابة « أترسسن» : ودلك إمعاياً فى تعذ ينهم » 
ودلك للذوقوا عداب اطحريق . . . 

وظل م أرسن » يطوف يلاد العام حت باغ به للطاف 
بلاد الشرق » وفى أثناء إقامته ببلاد الإتجليز - وكان ذاك 
عام 417م١‏ - استزارته الللكة قكتوريا. وليس ذلك 
لخسب . بل إن القوم كانوا يرحدون به فى كل مكان , وكانوا 
قد عرفوه من صوره التى كانت تظهر فى كل مكان . 
حق فى مشارف اسكتلئدة حث ذهب للقاء صديقه 
« والتر سكوت » . وحدث ممرة أنه نسى عصاء فى خان كان 
قد زل به فظلت تلك المصا تتلمةها الأيدى حق وصلت إليه 
على بد رجل من موظق القطارات وهو واقف فى محطة 
« إدنرة » ينتظر القطار لعود إلى لندن . 

ولما امتدت بأرسن السنون أنعأ محص بكتاته 
الأطفال » وطفق بجمل اسكل رواية منرواياته الجدية نهاية 
فنها من الحزل نصيب غير قليل . كا جاء بالقصص الشعبية 


وأحالها - على طريقته ‏ إلى قصص الأطفال . . . ودن 
شاء أن بنظر كيف تتألف عناصر التكوين » وكاف 
عزج ألوان الإبداع , فعليه أن يفرأ قصص « أرسن » 
قراءة متثدت متفهم . وقد وسف هو قصصه فقال : إنها 
تكن فى خاطرى كون الذر فى أربة الأرض . ليست فى 
حاجة إلا إلى عين حارية . وإلا إلى شعاع من أشعة الشمس 
وإلا إلى قطرة من كأس الشراب الر الذاق . <تى إذا 
اكتمات تلك الأدوات نبت البيت ٠‏ وأزهي و أينع . وهذا 
يذ كر نا بقول الأديب وهترى جيمس » (1615-184#) 
« إن القصص الى تتشكل بين دى إعماعى ولبدة حية 
صغيرة » وقد تسكون هذه الحية كلة عابرة سققطت من بين 
شفق جار من حيرانى ٠‏ وكان قد قلا فى غباوة . وحاء 
ما غير عامد . ومرقت فى شايا حديثه مروق السهم » , 

وكذلك بننى و أرسن » قصصه من لبئات جممها من 
أحاديثه , واقتلمها من حوادث رحلاته . بل هو يصورها 
5-5 فى الأعم الأغاب - من أطداف صباء » وذكريات طفولته . 

د وأترسن » يوم قص قصة حياءه لم "خف شبم الفقر 
الذدى كان حم على بدت أسرته فى مديئنة م أودنس 6 » 
وللكنه ويصف الغرفة الوحددة» بأنها كانت غرفة منسقة . 
ويسف الستائر نأا كانت نظفة . ويصف أنويه بأنهما 
كانا متحانين . وأسهءا كانا رحوان لله وقاراً . وإن كان 
البحث والتقصى قد أثدتا أن أمه كانت - كأءها من قبل 
من أنصاف الرائر , وأا قل أن تتزوج بأنيه كان لها 
بنت من رحل آخر حملت مها سفاعاً ٠‏ وأءها كات تعاقر 
الجر . حتى لقد قبل إنها ماتت بسيب م رعاش الخر » 
وإدمانها . وكذلك أثنت البحث أن أباه كان يشكو مرضاً 
عملا ٠‏ وأن جده لأبه قد مات فى أحد مستشفرات 
الأعراض المقاءة . . 

ولعل أبعد الملاقات الأدية أراً عند و أرسن 6 في 
علاقته بد يكاز . 
2 دافد كو د فد هء بها و ديكئن ع وهو الذى كان 
قد لوط «أرسن » أن نحىء وأن سق فى ضيافته - 
قد انتهى به الأمى إلى أن يضيق ذرعاً هذا « الدعارى 
الغريب الأطوار » » الدى يتكلم [تجليزية غير مفهومة . 

( البقية على الصفحة النالية ) 





١‏ الصناعة اليه ملة أولا. 


فى مثل هذه الفترة من تار ما القوى سبغى أن كون 
تفسكير نا على أساس وطيد واسع ء فالتفكير الضق المحدود 
لامكن أن يغير من واقع الحياة فى مصر كثيراً ولا قليلا . 
والناظر إلى الصاعات المصصرية القاعة الآن يد أمها صناءعات 
استهلا كبة خفية فىالعالى » وليست صناعات إنشائية ثقيلة . 
فنحن ننسجالقطن والسوف والخحرر ونديخ الجاود؛ ونصنع 
الأناث وبعض المواد والأسمدة الكيميائية وأعصر الزبون 
من اله.وب المباتية : ومسابكنا وأثر انالمهد كلها علىمة.اس 
صغير . ومثلهذه الصناءات لا تسكقق وحدها لتصتي.ع مصر 
ولالزيادة الثروة فا . إنما الأساس فى التقدم افق هو 
الصناعة الثقيلة : نوليد القوى الحركة وإنتاج الخامات 
للعدنية والصاعرة الأولدة فنحن الآن فى ساحة إلى تصذ.م 
:قبل . وامل أولحطوة فيه :كو ن البدء فىتفيذ مشمروع 
إسوان أقسامه الأريمة الكرى : توليد الطاقة الكهرائة 
استحراج خامات الخ_دد وصهرها س صناعة السماد 
الكمالى - ةل القوى الكهرنائة إلى أبعد مسافة 
تمسكة . إن هذا الشروع عب أن ينفف سريعاً كاملا ولا 


عرة يتماصصيل من عار ونه 0 عن حسن نمة - ع 








وإلى أن زور" عوية4 ازؤرار؟ 5 فال أنيقول عه إنه ضيف 
ود حاوز أمد الضاقة . وود وصفته نت 2 دكين 6 مميىة 


فقالت : إنه كان قدماً ثقيلاً . 

ويقول العارفون - إساءاً لدريكئز ‏ إنهلم يمل 
صاحيه محس بأن القوم كانوا يستثةلون ظله , ولكن 
علاقة التراسل قد انقطعت بين الكاتبين لسبب أو لآخر 
منذ عام 07هم1ؤ ١‏ وقد يكون طلاق و ديكز ) من زوحته 
سآ من تلك الأسباب . فاما مات وديكاز» عام ٠لما‏ ومع 


3-5 


للأستاذ إبراهيم حامى عبد الرجمن 


أساس سسقاته أو العائد من إنتاجه ؛ لأن الفائدة الأولى منه 
هى تحويل م.طقة أسوان ومصير ااعليا القصوى من منطقة 
زراعية فغيرة <رداء إلى منطقة صناعية غية . أما أن تدفع 
الدولة فى سيل دلك مالا مل أو بزيد بضعة ملايين من 
الجسهات أو تسكسب أو محسر من جراء دلك بضعة ملابين 
أخر 9 فأعس ثابوى الأهمية وعمكن معااتة بعد دلك -. 

أما الخطوة الثانة فتكون كهربة القطر كله باستغلال 
مساقط للياه الكائة فملا أو تنفيف ما يقترح منها وتثيت 
صلاحيته وخاصة منخمض القطارة » ور بط القطر كله بشبكة 
كهربائية موحدة تخدم للدن والقرى على السواء . 

إن وجود الكهراء فى دانه سكون المسدر الأول 
لكل إصلاح بعد ذلك فوارد الياه تمك أن ترداد أضعافاً 
مصاعفة باستئار الياء الحوفة فى الوادى وف مشارف 
الصحراء مادام استخراج اناه با مضخات اللسكهرائية تمكناً 
ورخصاآً ٠‏ والتوسع فى الصرف «صبح ميسوراً نظراً اوحود 
الشكة السكهر بائية . وصناعة الألبان والمتحاتالحيوانية كلها 
'زدهى بسيب إدخال الآلات الميكذكية والكهرائة فى 
الزراعة وعدم استعيال لحيو انات فى رفع الماه وحرث 





0 « دمن 6 نيأ 000 8 حزن شديدا 3 :.والآن 
وبعدء فإنالمنى” بالأدب لنتيط إذيذ كر أنإقامة موك 
الشعلة تسكرعا لأأرسن » وأن إقامة حفلات التسكريم له 
توم ملح حرية الدينة الى واد فيا » قد عوضته سن كثبر 
مما لاقى من أنواع الألم وألوان العداب . 
وقد تمله ذلك عام بكم ؛ أى بعد انقضاء عشر سئوات 


طى مقاركته لديكان . . سباك إساقي 


الأرض والجر والتقل ومخصيصها لارعى واابن واللحم , 
وتسبيل سيل المواصلات بؤدى إلى رواج التجارة وكيز 
الرريج فى يد المتج ٠:‏ ولس فيد الوسطاءك عى الحال الآن . 

والمشاهد تار ميا أن الدول الاستعبارية لا تشجيع الدول 


القى تغلها على أمسها على السير فى طر بق الصناعة الثقيلة .' 


بل تدعوها وبحفزها دائاً إلى البدء بستاعات محويلة 
خفيفة » وهذا أمى واضح ٠‏ لأن فه مصلحة للدول الغاصة 
المستعمرة » فهو يضمن لما سوقاً لرواج مس.وعاتها الثقيلة 
وارؤوس أموالها المائضة عن الحاحة فى الوقت داه . 
مع بقاء الدول المغلوبة على أمرها مستضعفة مماضة الحائب ؛ 
عندئذ ترى رؤوس الأموال الأجنية تتدفق س ومن ورائها 
التفوذ السيامى - وترى أن الصادرات الزراعية “رداد 
وكذلك الواردات ااصناعية . وهذا هو بالضيط حالا اليوم 
بعد ٠ن‏ عاماً من الرعاية الأجنبة والنبضة ( القومية ) . 

وواضح أن مشمروعات الصناعة الثقيلة ستازم لمارؤوس 
أموال ضخمة نبق معطلة بضعة أعوام ‏ قد نكون عشسرة 
أعوام أوأ كثر ‏ فبنيغى لدلك أن :فرض سياسة التقشف 
فى الاستهلاك القوىى والقسد فى المفمات طيلة هذه الأعوام . 
ولا بأس من الالتحاء إلى الاقتراض الداحلى حت يتوزع 
عبء هذا المال الموجّه على الأجال المتىة بدلا من أن 
مجمله جيل وأحد , 

وأرى أن تكون الأ سه ةشير رع التصفي.م العام فى «صمر » 
أما محديد اللكية وتممرض الإيمارات الزراعية واغاء الوقف 
أو إبداؤه وغيرها منالشروعات الكعرى النى بدور الحديت 
حولها الآن , فهىمن باب الإصلاح السريع لأوضاع فسدت 
زمئاً طويلا . ولكنيا إذا فذت ومححت عاماً فى التط.رق 
فلن تؤدى إلى تصنيع مصر ولا إلى محوبلها من دولة 
زراعية دائية إلى دولة صناعرة أنرى . «ل سمرعان ما سيظهر 
للجميع أن تغيير اللكية ( بتوزيعها أو إنشاصها ) لا يغى 
عن تغير أساليب الزراعة ونظاءها الأسامى ؛ وأن مض 
نمقاث المعيشة أن يؤدى إلى زياده الثروة الكلة كلها 
كوحدة وإن مجم فى حست :#وزيعها وإقام العدل 
بين الواطنين . 

لقد ذكرنا الطاقة السكهر بائ.ة وخامات الحديد ودماءعات 
الأسمدة كأمثلةلتصنيع الثقيل , ولسكن الأمثلة الأخرى كثيرة 





منها موارد اليترول المصرى والفوسفات وا منحنيز وااصناعات 
الكيميائية القاءئة على االقطن وحاءض الكيريتيك وزراعة 
السحراء وإنشاء المراعىفها ومصابد الأسماك والملاحات وغير 
دلك ما طالت دراسته . ولكن توليد القوى هو بلااشك 
الخطو ة الأولى . 

وكل خطدوة محو الصناعات الثقيلة تؤدى التيمة إلى 
قيام صناعات أخرى ثقيلة أو خفيفة مجانها . فإذا ولدنا ممطة 
للقوى كان من المبسور إقامة المصائع حولحا ‏ وإذا أقنا 
مس.عاً للصلبي سول إقامة عشمرات الصناعات الإضافية إلى 
جواره أما الصاعة الخديفة فلا يؤدى قيامها إلى انتشار 
صناعات أخرى ذات قيمة يحانها . فصناءة الجاود رعا تؤدى 


' إليصناءة الور قو بعضالمواد الكبميائية الفيفة » ولكن 


صابع الحاود سيرى من الأوفق له داماً أن إستورد كل 
م محتاج إله من مواد كيميائية أو منتحات من الخارجفتكون 
الوائدة الوحيدة الى مود على اليلد من تلك السناعة هى 
قرمة اليد العاملة فقط . وطرءق الصناءة ااثق.لة هي' الى 
سلكتها أنانيا فى القرن الماضى عندما أرادت أن تلحق 
الدول الأخرى فى مضمار الصناعة » وكذفك روسا فيالقرن 
الحالى عندما بيدأت بنفم! تنى عدها الصاعى دن الأساس . 
وهذه الساسة لا شأن لها بنظام المسم ٠‏ وإعا هى مسألة 
اقتصادية علدية واضحة ‏ الغرض مها الإفادة القصوى من جميع 
الامكا أماث وتدعم اللوضة المومية 


ساي على عبد الم م 





إدارة العمقود والمشتريات 


رجو تدم عطاءات بدءوان الوزارة لغاية 
ظهر بوم ؟؟ / ه/ ١96٠‏ عن قاش فائلا لنظافة 
الأسلحة -- وطلب الشروط على ورقة دمغة فئة 
السين ملما من إدارة العقود وللكثريات مقابل 
6٠‏ ملما ضاف إلها ٠؛‏ ملما أجرة البريد . 
١ ١ ١‏ ديف 





ناه 


ديوان « أغاريد 0 
للأستاذ الشاعى قاد كيبل 


وبعد ( ألحان اللود ) نشاول دبوان ( أغريد رمع ) 
لاشاعى المنفور له فؤاد بليبل . وقد حدا بىإلىاالكتاءة عنه 
سبيان : الأول : استحابة الشاعي للمجتمع الذى عاش قيه 
يتعرف إلى أدوائه ويطب لما نما ينفث فى شعره حرارة 
السدق وصدق الواقع . . . أما السبب الثانى : فهو شخصية 
الشاعى التي تطل عليك من بين أياته . . شخصيه العارف 
لقدر نفسه فى غير صاف أو تواضع ؛ اكز بفنه فى غير زهو 
أو غرور .. 

والباحث تأَخْذ عينه فى هذا الد.وان عدة ظاهرات 
لمل أهمها : 

طابع التقليد القداى : مخاصة ومن س.قه دن الهدثين 





بعامة . ومن سمات التقليد فى شعره عسكه على عد 
الفارق بين عصره وعصرحم ل بتشيماتهم الى كانت 
د م 3 بل اعلها “مد هم لتحاو 5 مع يليم وحو م 
ولسكنها لا بحس الآث_ الغير الحياة علها نغيرا بعد المدى 
كثير الأر جمل هذء التشبميات وما شهت به من اللخلمات . 
وإنها لظاهرة تلفت النظر أن تقع لشاعص حديث ثقافته 
فرنسية على مثل ( ظهر المن(2 , ونار القرى9©؛ والدعاء 
بالسقاة؟ . 

ومن ألوان التقليد في شعره حفاوته بالمعارضة وما يدخل 
فى باعها. فهو يمارض قصددة الحصرى أنأتى مطلعها : 
( يا ليل السب مى غده ) . 

وهو يتطلع إلى شاعنا أحمد شوق حين نظ قصيدته 


. 78 فى قصيدة ( النالع الشادى ) س‎ )١( 
. 00و02 قصيدة بدائم الصعيد ص 5ه عض مه‎ 


"5 


للانسة نيمات أحند فؤاد 


( صيف ابنان ) بللسار وراء شوق خطوة خطوة فالمطلع , 
فكا استهل أمير الشعر قصيدته فى الر بسع بالبيت : 
الرييع أقبل قم بنا يا ساح حى الربيع حديقة الأرواح 
استهل الشاعس المرحوم فؤاد بليبل قصيدته ( صيف 
لينان ا( الندت 5 
تلك الخائل م 0 عنم نل على رحب يتلك السباح 
6 تطلع إلى أفى عام فى قصيدته ( بدائع الصعيد ) 
فُضى يقسم مثله فى الوصف . وإن من يقرأ بيت الشاعي : 
ال ( قينوس ) وعفة ( صم ) 
ورشاد ) ميترثًا ( وحسن صواءها 
يلوح له دن قراب بت الطالى ف مدح أحمد ن المعتهم : 
ل أنه صدن شعره هذا البت ق قصردة أخرى مدح 
ها أستاداً له 0 ومنها : 
الاودعى ف شق غارء ‏ هو والعلا فى ردة أحماس 
( إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حل أح.ف فى ذكاء إياس) 
3 تطلع إلى شاعى الرسول حساثف بن ثابت 
يض الوجوه حكرعة أحسابهم 
شم الأنوف من الطراز الأول 
فنسج الأستاذ فؤاد بليبل على غراره فى قصيدته 
( دمعة وفاء )0© , 
شم الأنوف تواقب أحساءهم 
يض السرائر من فروع هشام 





640 ص 414 . 
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ما تطلم إلى أن العلاء أولا وشوق ثانا فى ودف 
الحزين المتضاحك . فك قال أدو العلاء فى دالته المسبورة : 
أبكت تلكو الجامة أم غنت2 على فرع غصنها الميساد 

وكا قال شوق : 
يا حماما 'رعت مسعدات 
ضاق عن كلها البَكا فتغنت 

قال الشاعر فؤاد ليبل ى غرارهما فى قصيدة 
( عود طل بدء 600 : 
ورب باك دموعه بسمات 
وكثيب آهانه صدحات 

4# # 

ومن مظاهي تقليده للقداى الاستبلال مثلهم بالغزل 
والتخلص منه إلى المدع كم صنع فى قصيدته (بدائع الصعيد) 
وبالغ فى هذا حتى بلغت أبيات ا'غزل فى المصيدة أربعة 


وبها حاجة إلى إ-ساد 


رب شحو موده من شاد 


صدقوا ماافترى عليه التدك 


حسيوه من أسعد النا س سعد 


وعشرين بين . 
وهو كشعراء |العصر العباسى حَؤْة بالبديع كقوله 
مطابقاً 1 0111 
شق بذصحكراه سهد ممذب 
ص يدض مح باسم اللنشط.عاره 
طروب غضوب ضاحك مت:<هم 
صموت قصيح باعس الحمن ساهيء 
ورحع هذا التقليد للقدماء إلى أن الشاع كان فى مطلع 
والبتدى* فى أول 
أمسه يمك لعرب عهده عن قرا لم واتصال تأيه بهم فإدا 
امتسد به العمر » نضح مع الأيام واستقلت شخصيته متحلاة 
من التأثير القديم , وعندئذ يكون له طابعه المميز له . 
وفؤاد بليبل لم يصل إلى هذه الغاية لأن الوت اخترمه 
قبل الأوان . 


حياته الدى صار <تاماً فى نمس الوقت . 


ل لذن 
ومن ظاهرات الابوان اسطناع الشاعي الحسكة لى 





طراءة سنه . فقصيدتاه ( عبر اللدهي )20 . و ( من تجارب 
الحاة )20 . مواعظ هرم بلا الحياة والناس واحتشد له فى 
جعبته السكثير من 'تحارب السنين وعبر الأيام . 
وقد يبدو هذا الوقار من الشاعى متناقضاً مع غزلياته 
المثشبو بة المتأججة . ولكسا نستطيم أن نلك نزوات الشاعى 
فيعداد محار به واختراراته لاحياة الى خرج منها كر ورأممذب 
النفس . بل لعل مخيط عاطدته وتتقله في الحموى ذاك التتقل 
الذى عير عنه فى بيته : 
غير وقف طى غرام وحيد أوألف فرد وحبسارل0) 
لعل هذا صدى لإحاسه بالقاق والأم اللبن يثتلان 
عليه حتى للتمس المهرب منهما عند الإثم كالمستجير من 
الرمضاء بالنار . 
وصارة الشاعى وقاى نمسه ء عليه أ كثر من دليل فى 
غضون شعره . ففى قصيدته ( طيف الشك )240 . وعى من 
حبر شعرء تتراءى نفسه معذبة تتحاذها توازع شتى تمفو فترد 
تببع العاطفة ملتاحة تعب منه شم يلوح لها الشك فتفحو 
وعضها العذاب . ولكنها بحن فتارى » وتشتاق فتتغابى » 
وعزقها التأر جح بين الشك واليقين » فتغرق شقاءها فى 
السكا'س ولسكن إلى حين . ثم يفيق طلى صمرخة الإباء الكامن 
فى ضميره .عزف عن هوى مشوب مسه منه لغوب . 
ولمل هذه الأبسات تصور ماذ هبت إلله : 
ممت بأذلى ها تكذيه تفسى 
وثمث ىق ما فالطة حبى 
مجنم طيف الشلك حتق اواننى 
تلسته بالكمف هان طى الس 
وأنكر ينا ما أعحى,ء وأقره 


وأغدو على بعض الظنون ولا أمسى 


.0" ص‎ )١( 

(0) ص ا١٠١.‏ 

(9) من قسيدة ( بين عهدين ) س؟7١١1.‏ 
(4؛) ص ه”. 


” 


وأهجر حتى لا ”زاور يننا 
فيدفمنى صُعنى ويردعنى يأسى 
ولما حلى السدلك فى أفق الحوى 
وأشرق نور الحق من ظالمة الحدس 
تقنت ألى لا محالة هالك 
إذا أنا لم أربا بنضمى عى الرجس 
فودعت أحلام الحوى وضيوره 
وشبعت أوهام الشباب إلى الرمس 
8 9 
وفى قصيدته ( طرء. الى كريات )© ترى نفسا موحشة 
مختزن فى أطراءها د كر يات لا 1 حر شا ملع عليها أحياءاً ر م 
شفافتها طابعا خشنا فتبدو كالصحراء فى ظامرها الحدب وف 
باطنها أ كثر من نبع عذب . 
ولعل هذا الإحساس بالألم »زى إلى شعوره بغربته 
عن وه الأسلى ( لبنان ) ويعود إلى اعتقاده أنه مغبون 
فى هذه الحياة وهو الشاعر ء برى كان الروئى أنه لشاعر به 
أولى الناس بإعزاز وتكرم . وتترجم شعوره بالعبن قصيدته 
( ما أفضل العمى ) 20 ومن أياتها : 
رعت ترم المزار فلم أصب 
سوى اللؤس حظا والخصاصة مغنا 
حسبت القوافى تلبس اليد رنها 
وما سكنت إلا عنطثاً متوها 


على أننى مازدتها غير روعة 


وما زدانى بالعش إلا تيرما 
إذا شئت إدراك الممالى رخيصة 
قلا تك قو الا و لا متمهسا 


فها أنت فى الآدار المقدرة التى 
تددس فا أو 1 تقسسدم ملهما 


وتأنى إذا غنى الحسزار التسما 





)١(‏ ص 8؟,. 
(9؟) ص 8" 
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وتطرب للشعر الرحكيك إإذا ومى 
وزهد فى الفول البليغ إذا سما 
4# 6د ١‏ 


ومن ظاعمات الدبوان حنين الشاعى المتصل إلى لبئان 


الل 


موطنه الأصلى رغم أن أسرته 'زحت إلى مصر منذ أمد 


طويل ورحم أنالشاعي ولد وعاش فى مصر ء ولسكن شعره 
ينم على أن الوطن عنده لبئان لا مصر . فتسائده فى لبئان00© 
من أجود شعره وأعمقه حساً رغ أه قللما فى كر شبابه بين 
سنق 19# ؛ عمو! حين جاوز الشرين قليل ... 
تغى ماله مزهواً » وكى لآلامه أسواناء <تى لقد تداكرء 
فى نوم سرور لهكان فيه ضما ع أحد ناه الصميد . ومثل 
هده اللدتة أبة صدق تم عن شعور عمرق بلينان ؛ شعور 
متصل لايفييه عنه شاغل ٠‏ أو يلهيه عنه متئزه أو تحلى 
سرور ... لقد مد مضيفه المصرى ولكنه ما إن 5 
لبنان حتى أسى الممدوم وبلده » وانتفض على ساح من خاطر 
عزيز مثال ليه ربوع لبان وه كما صرح بهذا , 
فطفق بول : 
أست منما 
وربوع أوطاق على 
وأحصوب أبمحساء الصعد مكرما 
وذرى جبسال الأرز رهن عذاءها 


ولقه شحاق أن 


واستغرقته الك كرى شفى ستمرض أمى نان فى سبعة 
وعتسرن بيت ؛ أى محو ثلث الفصيدة . 

قد يقول قاثل : افد ذكر مصر كذلك »ف الددبوان 
أنشودة لمصر0"© وفبه قصيدة ترتى سعدا الصرى0© , 


وأخرى مح ةاشهداء مصر 12 ولكن الأنشودة والقصيدتين 


تنقصها حرارة الجاسة ونبضالقلبلتدبفنها الحاة ؛ ويسرى 


)١(‏ هذه التصائد هى : دستور لبنان س 7١‏ » صيف ليئان 
ص 4١‏ » دممة وفاء س 44 6 ذكريات س 6م : 

(؟) ص 8ه . 

(؟) ص ٠١١‏ . 

(؛) قصيدة بمنوان : ( إلى الجد) ص .١١5‏ 


فها دفء الماطفة . إن قصيدته ( إلى اللجد ) الى حيا فيا 
شهداءنا الأرار فها مدح الجامل واستعبار للعزى » وليس 
فيا لوعة للواطن وحزن الع حى » وك بين من بكق نفسه 
عن أسى » ومن يبكى غيره عن رحمة . 

الأصالة فى الوطية التى لاينال متها البعد أو كرم الغير . إى 
أحس دعة لأننى أؤمن أن لو هدر لى امد عن وطى 
مصر ء ثم أفسح لى فى ااعمر عشيرات السنين فلن أنسى 
ماحدت الضعاف الخضر الى باركت مولدى » ودرحت فها 
طفواق » وشب فها صغرى ؛ وعاش بها أهلى ٠وضم‏ راها 
الطهور أعز الناس كلهم علي" 
بذكي <با ف على 0 ويسمقمكاما فيشعورى 2 ويلهب حسى 
مها وولوعى . 


حضارات غيرها من الأوطان » ولكن إتحاب الشاهد غير 


000 أعتقد أن اليمد 
.. قد يأحذ عبنى هذا الاون أو ذاك من 


إعان الوطى ؛ وتقدر الصف غير حب الوق" . 
إبانياكنا 

ومن ظاهرات البوان خلوه من مدح الحكام . إن 
تقد الحسن لاعيب فيه , بل هو وا<ب لبزداد إحسانا 
ولا يثنه الححود ء ولكن الدح كال عن عير عةيدة مهانة 
زرى بكرامة الإنسان ... وقد خلا الشاعى من هذهالصفة . 
لقد رنى أحد رحالات لئان ومدح مضيفاً مصريا أ كرمه 
ف بلده ونه ولكن هدا وفقاء . .. كا مدح صديقه 
الشاعى على” مود طه . والأستاذ الزيات لأغرما من مدرسته 
المحتفية بترصيع الأسلوب . ولكن هدا يدخل فى باب 
الاخوادات لا الدج وخاصة الغرض منه . 

وفى الددوان أطاف هر ف من (1/ ألبذ ا تلوس فى شهره من 
القرآن اقتياساً(١2‏ وم ومن المكنائ فى طدو 901 يعد ميا 
بعض لشيهانه . 


صو و 


)١(‏ اقتبس من اله 50 الكرم الآية : « قتل الإنسان 
ماأ كفره » فى قصيدته : ( بين العسرق والغرب ) 
ولو أت الصرق ضحى ودأب كان لطم ات قد أطواه 
إنما أهلوه زادوه نصب تل الإنات ماأ كفره 
أمح الشاعس معايد قومه فى هذا البيت : 
وما الأقق إلا ميكل وومةه شموع_وأفاس النسيم مباخره 


أما حفاوة الشاعي بالصياغة لخلية االمات , بل إن وأمه 





بالتحويد فى الأسلوب يدفعه أحياا إلى البالغة فى اصطياد 
الألداظ الصعية وسلكها فى شعره تفاضا بالغريب كاستعياله 
كلة ( الخيس )20 بمعنى موضع الأسد ء وكلة ( أساجر )20 
. . هذا علي سيل امثال لا الحصر . 
ثعوات مر توَاد 


ععنى الأعهار الماوءة . 
ل له بقية ] 


ليون امس جا 


)١(‏ ء (؟5) ورد اللفظان فى قصصيدة [ ذكريات ] س 
4م , كم . 


سم سه 


محية الثقافة 
إلى مجلة « الوعى» اليا كستانية 


أصدرت سفارة الا كستان عن قسم الصحافة بها جلة 
أسبوعية ا<تارت لها اسم « الوعى » لتحل عمل مجلة البشير 
ولتؤدى نفس الرسالة التى كانت تضطلع مها . 

وإذا كانت البشير قد قامت بسيان بوادر الوعى السامى 
والاحماعى الذدى سم بلاد الشرق العربى والإسلاتى منذ 
أر بع سوات منذ أُول صدورها فإنا ترجو أن تكون 
خليفها بحلة و الوعى » بشيراً جديدا بان بقظة الشرق قد 
أصبحت حقيقة عد أن كانت أمنية . 

والعدد الأول من هذه الشقية الكر عة يفص بالبحوث 
الأدة المتعة واللمحاتالشعرية الرائعة ؛ وفيهتمريفطريف 
بالأدب والفن فى اليا كستانالشاية التطلمة إلى الحياة كا أن فا 
عاذج من القصص الحديث الدى نم عن النهضة الجسديدة 
القى تهز هذا الشعب الششرق الإسلاتى اللبلٍ . وإنا 
للوىء قسم الصحافة فى السفارة البا كستائة على هذا النشاط 
الأدنى الفيد » فإن القراء فيمصر وف الأقطار العربية جميعاً 
م أن يتعرفوا إلى 
عيفر بة الآداب واافمون فى ذهب 0 عرق فى خدمة 
الثقافة الإسلامية والإنساية . 


برحبون عل هذه المرصة القى 950 مح 


لك 





رأى فى ترمد فص عالير : 


حول ثر 


4 حر م جمة «المسا كين 2" لسو يفسكى 


. 
للاستاذ فاروق خورشيد 


[ هذا رأي قد يد أنصاراً وقد يد معارضين م ولكنه على كل حال 
طريف شائق ننشره لما فيه من «واءث على التفكير ] . 


قدم لنا( كناب اليوم ) هذا الشير ترجمة لإحدى 
روائم دستو يمسكى ملم السيدة صوق عيد الله وعمى رواته 
الأولى ( المسا كين ) .. والقصة قطمة من الأدب الرومانسى 
الى كان فى أوج قونه وعنهوابه إنان القرنين السابع عشر 
و الثامن عشر ٠‏ الفقسة تعسمها 
و لا عن مؤلءها 6 ؤاست 0 ض لقد دسمو يسك و مسأ كنه 
وإما أنا أحاول هنا أن أتحدث عن ( مساكين ) صوفى 
. . ولا أعتقد أن هناك حاجة كبيرة لأن أقول 


. وأالا أريد ها التحدث عن 


عيد الله . 
بوجود فرق جوهرى بين ما كتيه دستو يفسكى وما كتيته 
صوفى عبد الله , فالأدب الرومانى لايعتمد على الحوادث 
ولا برتكز ع عنصر الفحاءة والحركة فى القصة » بل يقوم 
على أساس من التعبير السكالى عن إحساس متفرد بالأسى 
والحزن والو<شة ؛ والكاتب مختار لقصته زوايا يلتقط منها 
صورة تتسم كلها بالطابع السوداوى المتشائم الذى عير أدب 
الأأراج العاجية . ويعتمد الكاتب فى هذا النوع من العمل 
الفنى طى الطبيعة اعتاداً كبيراً مزج يعظاميها أحاسيسه 
مزجا ناما ٠‏ ويستغل التقابل أو التوافق لتجسم إحساسه 
بالأسى والمرارة . . . ولهذا فالترجمة لثل هذه الأعمال شاقة 
مضنية إذ العلى الفنى عا فيه من أصالة وصدق يعير تعبيراً 
لا ينفع فى نقله ترجمة , إذ يقصر المترجم عن تقل الإحساس 
امبر عنه , والمترجم قف عادة أمام هذه الأعمال الفنية 
حائراً متردداً » فهو إن ترجم ترجمة حرفية أفقد خاصية 
الثرا كيب كل ما ذمها من جمال معبر ودقة مقصودة بذاتها » 
وهو إن تصرف من عنده أضاع الص الأءلى كله وكتب 
شيئاً جديداً من عندياته لمله يعتمد فى أصوله الأولى ص 


اف 


المك ل الذى كتبه الفنان » ولكد.هيضطرب محياة أخرى غير 
تلك الحاة الى كان «ضطرب بها النص الأسلى إذ همى 
كفده مره امرحم لا من الفان نفسه » والعل الففى 
عندئذ معرض لتأثيرات عتلمة تبعده عن النص الأدلى « 
إد يؤر فى الترحجمة مقدار فهم الأثر حم لخصائص اللذة المترحمة 
عنيا ومقدار فهمه لاس ٠‏ ثم يؤثر فما أنضا مقدار تذوق 
لمر جم للنص نمسة ودر<ة إ<ساسه عا فيه من حمال وتلقيه 
ل فى تعا بيره من [حساس » وقيمة هذءالأحاسيس عند المترجم . 
الغىء الى ضع لاستعداده النفسى وانجاهه التذوققى . 

لهذا كان ( مساكين ) صوفى عبد الله شيثاً آخر غير 
(مساكين ) دستويفسى ؛ وكان هذا الاختلاف شيثاً طبيعياً 
متوقعاً » وهذا الاختلاف تامحه فى ثقافة ( مقار دبوفشكين ) 
العر ببة الإسلاميةعند صوفؤىعبدد الله ٠‏ فهو بص صاحية الببت 
قاثلا وأما صاحبة الببت فأعوذ بربالفلق منشرما خلق .. 
(ص 1 2 وهو محدث نفسه قائلا « دع المقادرر محرى 
فى أعنتها » وللكن ما يكون , وى أن أسعى وليس على 
إدراك النجاح (٠‏ صض١١٠١)»وهو‏ صف كأس اللم.اة 
0 
ولا تقل عنه ( بربارة ) فى ثقافته العربية » فالااس فى 
( بطرسيرج ) كلهم غريب « وما من غريب فم للغريب 
نسيب . . ( ص .م ) » وعى وأمها فى ضنك « فكأننا على 
٠‏ (ص0”)). 

و( مقار ديوفشكين ) و ( بربارة) المفروض فنهما 
أنهما مواطان روسيانيعيشان فيمكان ما ببطر سيرج . وقد 
بحثت فى مع البلدان لياقوت علنى أجد اسم ( بطرسبرج ) 


شفير هار . 
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اتلكتفتب دء.ت. -- ' 


فم أجد شيا . أما دائرة الممارف فهئ تقول : إت 
( بطرسبرج ) إحدى حواضر روسا القيصرية بناها القيصر 
بطرس الا كر 1 . 

و ( بربارة ) لا تناز فقط بثقافتها العرية ء بل مى 
قاهرية تعيش -فى صمم القاهية » فحى تتمنى « قبلة الأ الحنون 
ألقى تشرح الصدر الحزين . . . ( ص "١‏ ) » فعى 5 ترى 
لستعمل #عيرات قاهربة صميحة عتاز مها نساء القاهرة 
اللانى يعرفن ( البدر فى امه ) و ( الصدر الحزين ) وغيرها 
من التعبيرات . 

ولس تآذذد هذا على أساوب السيدة المترجمة ‏ فلها الحقفى 
استعبال ما نشاء منتعبيرات » وإا على أنلا يفقد هذا القصة 
جوها الدىتقوم عليه وتحكى عنه ء فا بالك والقصة م نالأدب 
الرومانسى الدى يعتمد اءماداً كاملا على رسم الجو وتقل 
الأحاسيس والتعبير عن الوجدان ٠‏ وليس لاحبكة القصصية فيه 
أهمية كبرى , كم ليس الحوادث والفاجآت قيمة ذات بال .. 
وما بالك إذا كان التعبير يقوم على أساس من التصوير اعمّادا 
على الطميعة أو على اللقطات السريعة من زوايا معينة ولا 
قوم على أساس من السرد الحض . ! 

القصة إذنفةدت جوهيها وعدت هنملا عظما فيه حياة 
حقاً » ولكنهاحياة وثيدةتدب <جلىمتمثرة هنا وهناك . وقد 
تكفلت امترحمة بتكمين الشخصيات اذ أفهدتهم ما امتازوا به 
من جو خاص وما يعيشون فيه من حياةروسية أصيلة . (شغار) 
لم يعد ذلك الكاتب الساذج الدى يشغل رظيفة الخطاط 
ولايعرفمنحياته الا كيف بحود خطه , وغدا إنسانا مثقماً 
,تحدثر فى رزانة واعتداد ٠‏ وشرح وي.فصل بدساطة 
وهدوءء ولم يعد فى القصة من مالم ءالبيئة الروسية إلا 
الأسماء والألقاب 3 . 

المترحمة تأئرت بالقصة فترحمتها وعى تقول مهلمة عن 
رأيها فى المقدمة : ( فإذا خائك الدمع أبها القارى؟ س 
وسيخونك جما ب وأنث تتلوها مستغرقا فى سطورها 
التأججة بالشعور الجياش , فلا ممجل من دموعك 
وأطلقها . . ! ) ولكن الترجمة لاتبعث لا الدموع ولا 


الأسى ولا أى ثىء ٠‏ إنها ترجمة باهتة لأصل حى نابض . 
والسر يعود فى هذا إلى الطرية التى انبعتها الترجمة الفاضلة 
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فى عملها » فهى قد نقلت هذه القطمة السامية وكأنها نترجم' ٠‏ 


رواية بوليسية ء فل ميمها إلا وجود.الحوادث والربط ينها . 
دون أن تراعى نقل الأصل بقدر الإمكان والحافظة على ' 
الجو والحوار كا هو كا أمكنها ذلك , متكلفة فيهذا كل ما 
تستطيع أولا تستطيع أن تتحمله . . .كا لعل مرجع هذا 
إلى أنها لمتنفعل با فيه السكفاءة القصة » فهى تبذل عجهوداً 
فى اتقاء الألفاظ وممير الكليات وتركيب الخل ء وهذا 
الجمهود مجمل نقل الإحساس عملا يأ فى للرتية الثانية 
أولا يأ على الإطلاق » ويبدو جهودها اللفظى فى اختيارها 
الألفاظ العربة العر 1 الفى نوقف استعالها ( كالقمب 
والشفير والشموس ) كا يبدو فا لجأت إليه من تضمين 
لأبات الشعر والآيات الفرآ نية فىكلمناسبة . م إليك أخيراً 
تموذجاً من أساوبها ( وإنما عي دموع الإحساس الكريم 
والأسى الرحبم » لنفوس حرمت كل جميل , وهى أهل 
لكل جيل , لأنها فطرت من النور وصبت إلى النور » 
فقضى علبا أن تتخبط فى غباهب الدمحور و ص ٠١‏ ») 
أرأيت إلى هذا النكلف فى السجع وتساوى الفقرات 
ورجو ع الأعجاز إلى اللقدمات , وأمثلة هذا المجهود الاغوى 
والبباتى الشاقة موجودة فى الكتاب بأجمعه . . 

إن الترجم اللدى يذل مجهوده الأسامى فى اختبار ' 
الألفاظ وانتقاء الكليات لا الموافقة أو المسيرة » بل جرد 
الألماظ العربية القحة . عجنى على جوهي الترجمة ومجور فل 
الأصل الدى يترجم له . . والمترجم الى مجهد نفسه ويكلفها 
شططاً في اختيار حمله وتركيب عباراته لا لتسكون قربية 
ما أمكن إلى العيارات الأصلءة , بل لتتكون قائمة ملى الأسى 
القى «تمامها التلاميذ في الات المديعية والنكت البيائية, 
إنما يبعد ما بينه وبين الأصل ويضع بينه وبين ما يترجم له 
سدا مميكا صل ييثيما . . 

واوأن هذا الجهود بذل فى تفهم النص وتذوقه » وجاء 
بعد هذا التعبير سهلا لاتعقيد فيه ولا كلف لقرب المترجم 
من اانص إلى حد كيرء ولتجنب إققاد النس حيانه وجوه 
وميرانه الخاسة به . 

قارريه طررئيس ١‏ . 


مذ 





الحدبث موليد وأفنن 

إعراج رواأة ٠ ٠‏ ومامن شك فى أل هذا 
٠‏ اولي النظم هلبق قف + بلى ما من نك فى أنا 
ن أ كثر أمل ارش حاءز إلى كوسداه ٠.‏ وللن جار 
أن بف ب بوسذه واضم سس الكرميد! الرلسية 
أوما شاه ذاك» لحرن الشف ب فطااعز ناك # 
إوسفه أحد لأنذاذ اث ادن اذو من النحك وسلة 
رأدعة لمالة تالس النم.. وإذن فلس من الإسراق 
تار فقا ثيل روه وتكرارهاء ولس مزالم 
أ رضعك زى لبان يور ف افر شرن عاأغمك 
+ مولي مهور قرنم فى رن الابع عشم لماك 
.سلب لأس لما بيشي ف المرم 0 
هأ أن تنش فم ارلا هذه المداران ارقا اليا ني 
يب ار قي ازنراك. 

دعن بر إزا مرذع ميب ف هذا القار : شغ 
من أنعا ارهد رورم والثرى بسر خلى جيذ وقفطان 
ومسبها لعي + ببذه الأدوان - فى الْأرض فساراً . 
فيسو بدخل اليوث من غير أوابا وبتبك المريان 
ويستحل الهرمان وش فل حساب الأخْرن درن أل 
يفطا لذاته, قد تل بم لذج إل حد تقبس 
١‏ والهالن عليه وإلناء أمر م / يناعهم رأماي رسارم 
لوأ بين بد . هذا هر ولوق )ا صوره مولير 
:و قله بأملوب زجل طريى زجل المسل لاف 
ال حال ) فيوروانه ( الشبع مناو) , 
٠.‏ وما أظل أن لى اجا إلى تلخيس هذه اران الى 
لاا هلها أحد مز روادالمرع وعشاق الأب البرح 
هنا نيا , ققد عرفها أسائنا ند دعبا للم 
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الاساز بدالنام ابارري 


إذظكن رواإن موببر على وجا الجموس مدنا لابن 
مترجين تيسن ردحا لوبلامن الرمن ٠‏ وعرفها 
عمهورنا مذ مثا وأادت لها فرق اليا أ كار من 
مرة ؛ حق سارت شخصانها ناج ري بن الأس اشير 
حنأ وأمرة ولمظا حا آخر . . وعرفه ترد ذم 
برها - ف أكر - السحق اكير أد المارى 
إل ريا لنسعى وقرنبا وزار لمارف ين مفروان 
الدارس و وظاما , 

لكن لل ما ندر إلى هن لأرل وهة أن تتسابل 
مما حدا بفرقة للمرم الحديث إلى إثار عل الررابا 
أزجلية درن الروابة النسحى » رقد عهدناها نور ثبل 
الزجان النسحى إعشارها كر كشبأمع بها رأكر' 
عننألأسائهار كر تنلسأمم جهررها. 

دارم أنا تل علما ول أنفسنا إذا حاولنا الفاملة 


بين هذه الروايا أوثلك دول أن تين أنهما أسدق تسراً 


عن الكرسد! الل ألها مور غرأنىأخنىأن 
بموئنا هذا إلى معاودة التطرق مو مشكلة الارنة بي 
لعا والنسحى » رشي مشكلة لا بري أساذثافى مناققنا , 
جدرى . ولازك أذكرما محا + أمنا]الكي (فى) 
مذ ترب حث قل : ( لدم هل المأ الال ران 
فأ كيان مها على خر رجرها ) ٠‏ رمم أنا 
شٍ بل كل ثىء أن الغا - م يفول درس 
ظام: أرجنيا مره ( | ثام أملاان ) لتعير التمرد 
+ الا ولام ؛ ومن 9 انا لحا ف تطورها , 
الى لابشى علد حيد موال, ران أل س 
أم مظام جربا النا أن تنتع لي نا الاير 
ولاتأن نك - ] يفول عرس ومرماة - إ! إنا 
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لشن جذررها فى أمي أتماق معامرم , . رن اث 
أن لكل جاعة اها احاس الدى بلع أأرارها وجوه 
ررة من الثقاه» وأن ولأ الطابع 2 فول لبى 
وبل - نكي ل لني . .عر رما أن بش الا 
الأمالب الدرية النسحى قد ققدت نما العرية مذ 
- بالقررة والتطور - ماكآان مط با من 
أجراء علد فسا » أومذ ثهزت عن أن تفش عا 
انام علما من دلالات سق قدية كان لما عم فى 
ينا أولى وحدها . . وغل امسا أن لأم لأررويا 
| ترك لقا الاتنية إلا عد أن اعتدمن إسيما سارك 
ونائدات أدية امنداياً يفا »ومذا تلائن نلك الغا 
الشفة تدر يما وظرت كل أمة ها بلع أ كثر فيرة لي 
تسر خواطرها وإحساسام!. ...مع أنا نر ذلك إلا 
أ أدب أل أنسم ا نسعنا » أسائذنا من نب الحوض 
فوهله المأة» رأ جتري' نما تشمارنا إل الكوسدا فى 
نحن سددهامن حمر الحديث ما ف زأوية معن لاتثناول 
موى النظر إلى العامة والاسحى من حت قدرة كل منهما 
في رج لفن اللكوميدى بالنان . 
زسل لاإستطع دلا في هل«الشكة - وفى عريسة 
أبنأ بيأى الم ٠‏ ولكثق إذ أ إلى اسلا 
الكرمسد! وتقها, الغذ أحد أن رجسون بصن الألبالا 
ادارجة الى تجرى على ألسنة اماما أ الفا تمر عن 
ذهرل فى .»م ستطرد فقول إل التهرل من أغد 
واعن الففعك , وأجد كلك أل بر حانه سف 
تمان موي بأ خسان لمكن أ عر ع سنن 
لنارنما إذ أن هله الغة نا إل مسنوى حم لالجارى 
مسنراها ولا بساعد ل تذرق مولير ٠‏ وركا كن 
من للفارات أن ينبال هذا عن مولير رهر في له 
الكلوسكين ‏ خر ألاسراد رودلا ونح لأا 
سن غرب مزالكرسد| رن رالفارس مدت وطرز 
سور الوسلى ,إلا أن عترته دست يذا لزج 
شعي |لذررة ل يلها أحد مؤمدامر» ؛ وقل رم ذلك 
لدي لمق أزمان الام ريم , 


بل منطبع أن نخسي من ذك أن الل 


من مرلير إلا ادارجة فد يكون أ كار مدنا من الل 
عن النسحى الى فنا أن نمس عند سماعها بشىء من 
ايل ا رهل نسطع أل زم أن فى رجا كوبنباة 
إلى انسعى نمارضا ين مداول الث وجوه الأدات. 
المأخرة الي الها » وسعوداً يا إلى سنا لمارف أن 
تسف من أرها ١‏ أحمب أذ لانشنط كيرا ذا دا لنا 
هدنك أن انع لزج - أى روا متو - أ كار 
نالأ رواة لوطو ى الس الأسبل؛ وأب مير 
عن الروم الكويدة الي تشمره . وبمما يكن اعترانا 
راع الترحة الدمسي إلا أن قد لانحد مناماً من الول 
أن الشخسات الي تدرر حرفا هذه الكرسد! لاممكن 
أن تمتها النمحى إلا صعرة وضع وميانة . بد 
دك قول حال نول : فو إن تقوية السكاهة ها سكول 
امبوط إلى جذور الفسكرة السكافة لي بن لها أل 
تعر عن حساعم! ل غير نمس وف غير ملا » وعم 
فى لسنازم لنعير العالي عن ارام التعلليا وهذا فو 
جره النكاهة نفس . وبلة ادارجة نسل إلى العمق أى 
نمل إل مع الك عن كثب ٠‏ ول أنا نون إلى 
ذك ال المحم لأمكن السك لا من الأحدان بل من 
الغ نسما بأعتارها أداذ متصلة ثمرزها أروة ) , 

رلكن ...هل هذا هر مافمدث إلا فرلة 
لمرع الحدبث ١١‏ , 

بغراو إن الأسناد الكير زك طلمان شاء - ولله 
أ - أن مقد مقارة ين قدرة القدلى ودين من 
لان ع تميق إحراه رأن بتخذ من هذه لاسا يملا * 
ين أساوين سن أسالب الأاء. رعللى أن الأمرل... 
هذا لبحو بتطلب شيا من الراحة لاالنسة لهذ الروايا 
رحدماء لى بالسا لطرائ الأ لل في ممر بسلا 
يا . بيع أ لمن قد نشوا مما ار مرف يذو 
اك تلسامع تان اونا رحا المطلع علا 
لسر اراهن وأنناقد بكو من ونم الأباء فير 
موسهها أن نفد مقارة ين طالتين لاوج لنقارة بها , 
ولست أغمط نشل الأخلال والأملالى جما إذا فلك إن 
انما قن ان نبأ جرهرأ : ندا فوم حذفوا 
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كُشبت جذورها فى أفمى أعماق مشاعلثم . . وثعل ثالثاً 
أن لكل جماعة طابمها الخاص الدى يطبع أفرادها بوجوء 
مقررة من التشابه » وأن هذا الطابع ‏ كا يقول ليفى 
بريل - ينمكس على لغتهم . . ونعلم رابعاً أن بمض الألفاظ 
والأساليب العربية الفصحى قد فقدت قيمتها التعبيرية منذ 
فقدت  .‏ بالضررة وبالتطور ‏ ماكان محيط بها من 
أجواء عاطفية ونفسية ٠‏ أو مندذ مجزت عن أن تافض علها 
ماتراك علها من دلالات سلفية قدعة كان لما سأنها فى 
بيثنها الأولى وحدها . . وعم خامسا أن الأم الأورومة 
م تترك لغتها اللاتينية إلا مد أن احتدمت بسيرا معارك 
ومناقشات أدبة احتداماً عنيفاً » و.هذا تلاشت تلك اللغة 
المتيقة تدر بحياً وظفرت كل أمة منها بلغة أ كثر قدرة على 
تصوير خواطرها وإحساساتها . . . مع أننا نعم ذلك إلا 
أننى أح ب آن أنتصم بما نصحنا به أساتذتنا من تنب الاوض 
فىهذه المسألة » وأن يجزىي' بما تضطرنا إليه السكوميديا الى 
بحن بصددها من حصر الحديث عنها فى زاوية معرنة لا تتناول 
سوى النظر إلى العامة والمصحى من حيث قدرة كل منهما 
على 'رحمة الفن السكوميدى بالذات . 

ومثلى لاستطيع الإدلاء فى هذه اللشكلة ‏ وعى عويصة 
أيضاً ‏ برأى قاطع . ولكننى إذ ألأ إلى فلاسفة 
الكوميديا وفقهاء اللغة أجد أن رحسون .صف الألماظ 
الدارجة التى تحرى على ألسنة العامة بأنها ألفاظ تعير عن 
ذهول فى اللغة » ثم ,ستطرد فيقول إن الدهول من أشد 
بواعث الضحك , وأجد كذلك أن نير جاه سف 
شخصيات مو لير بأنها شخصيات لاعكن أن تعير عن مكنوناتها 
بلغة رفبعة إذ أن هذه اللغة تنقلنا إلى مستوى تم لايجارى 
مستواها ولا ساعد على تذوق مولير . ورعا يكون 
من للفارقات أن يال هذا عن مولير وهو فى لرة 
السكلاسيكيين » غير ألاستقراء روايانهيدثنا بوضوح على أنها 
مزج عيبب مالكوميديا المر نجلة والفارسى مع:ج:: وطرز 
العسور الوسطى » اولا أن عبقريته قد سمت بهذا للزجج 
الشعبى إلىذروة لم يبلغها أحد من معاصريه , وظل رغم ذاك 
ديد الصلة بأذهان الجاهير وأفتدهم . 

فهل نستطيع أن نستخلس من ذلك أت النقل 


عن مولبير بإللغة الدارجة قد يكون أ كثر صدقاً من الثقل 
عنه بالفصحى الى ألفنا أن محس عند سماعها بشىء من 
التبجيل ؟ وهل نستطيع أن زعم أن فى ترجمة كوميدياته 
إلى الفصحى تعارضًا بين مداول اللئة وجوهي الأحداث: 
الساخرة الى عالحها » وصعوداً مها إلى مثالة لاصراء فى أنها 
تصعف من أرها ؟ أحسب أننا لا نشتط كثيراً إذا بدا لنا 
بعد ذلك أن النص الزجلى - أى رواية متلوف ‏ أ كثر 
انطباقاً من رواية طرطوف طى النص الأصيل » وأباغ تعبيراً 
عن الروح الكوميدية التى تغمره . ومهما يكن اعترافنا 
مراءة الترحمة الدء حى إلا أننا قد لا جد مناصاً من الدول 
بأن الشخصيات الى ندور حولها هذه الكوميديا لامسكن 
أن تستنطقها الفسحى إلا بصعوبة وتصنع ومعاناة ٠.‏ يؤيد 
دلك قول جان نول : < إن تقوية الفكاهة إنما تكون 
بالمبوط إلى جذور الفسكرة الفكاهية لكى يتسنى لما أن 
تعبر عن خصائصها فى غير محمس وف غير مبالاة » ومن ثم 
فعى تستهزم التعبير العياقى عن الوقائع التحليلية وهذا هو 
جوهى الفكادة نفسه . وبالاغة الدارجة نصل إلى العمق أى 
نصل إلى منبع الضحك عن كثب . واو أننا توسلنا إلى 
ذلك باللغة الفضمة لأمكن الضحك لا من الأحداث بل من 
اللغة نمسها باعتيارها أداة متصلية تموزها الرونة » . 

ولكن . 
السرح الحديث 115 . 

يقولون إن الأستاد الكبير زى طلمات شاء - والله 
أعل أن عقد مقارنة بين قدرة القدائى والمحدثين من 
المثلين على »ةق إحراجه وأن يتخذ من هذه الناسية فيصلا 
بين أساوبين من أسالب الأداء . ومميل لى أن الأمس على 
هذا الحو يتطلب شيئاً من المراجعة لا,النسبة لهذه الرواية 
وحدها ء بل بالنسبة لطرائق الأداء العث.لى فى مصر بصفة 
عامة . صميح أن الحدئين قد مهضوا بما مثاوه نهوضاً يبدو 
أ كثر تناسيا مع مقتضيات الأوضاع السرحية للصطلح علبها 
فى السصر الراهن ‏ وإعا قد يكون من وضع الأشياء فى غير 
موضعها أن تقد مقارنة بين طائفتين لاوجه للمقارنة بينهما . 
ولست أغمط فضل الأخلاف والأسلاف جمعآ إذا قلث إن 
طافاتهما الفنية تتباين تبابنآً جوهييآ : فالقداى قوم حذقوا 


.. هل هذا هو ماقصدت إليه فرقة 


مانا 


١ 0 


- حو حاللة 


كبن أقسر ن نايع توا 
أراست الور فى دنا امول 
8 السر مسساراة 1 : 


«الأام» امار لاع ئها مام أسيعى ردبنى ا لأمام 73٠٠١ ٠‏ قربن 
١ 1 3 0 ١ 4‏ 4 3 
١‏ مد أن هبلك حرا الارض ) 1 7 م ل الا ما 0 ١‏ أغلق لما .. ويك ..! إإى 


10 
الأام سنيرة في الرئس ٠‏ 
لا انا 


حيرة لوم حيث ترقد فى أرائها , وبشامد على سره مام 
شيل أشمام شابان أن سريدة لي الجرة . و تنشد ؛ 


أ أن اربع | تع يلين 
' 
ف الجموم .... ران 


0 ع إلى الس مأ نااك 
لمباة ..... شبوان فالمسوم. ....جرات ندس لل ثمرالى فالعلا أرتى ».انكر 0 
فى الفرسن ...... ران رمال النر و أناتسني فى لفون ٠٠٠٠١‏ رات 
ايل اذ كسسم بلقا نابت على اممث" لكين | تش اهمها كميرفا 
0 ْ 0 5 لم 
ب فى رباش الكل :1 ولي 


دفي تملظ من أوسا فرعة مكمردة لالب الأشبام » ٠م‏ مني الأعام هئا يأ » 


ها لأا ...انا!؟ أركبنى 
أل لمنا.....ويك..! !| كبل أقدر مد ترى زر 


سلا بسي ارس ايبن 


دهي بسدخروح لأشام» ! 
يرع فنا.... اسن أفمل المعي 
كز نشت سذالى أا كبن حيسى 


7 الاملاك من حسسور رنيك 








وبرا فا مسومو بعم تر تت 5 
(1) من دوان أناريد للأستاذ د في 





القيل قدا راك لطر ا تسد فى انا لم أعاء مارا رار واوسيان جوري وريحان» ول بكد 
والحركان الشيخمة , ولا ثريب علمم لودلك » ففدكال ودا نسم لزت وأحد بوه ؛ انا 
لأداء مادا ل عمر م كاسنداد أر اذا لماكان سائداً فى وقد كل من الطب أن ينيد لون القدائى عي 
باذ القرل انأمع عثر المج الأدر ونامة المرح لرذا أوالك للمثلان وأشباعهر » بجر مهجم واوا 
اأفرأمي ٠‏ وغنى شّ لمان أن يلك المرح أدضالن ‏ - رم ب العذر 5 لمن بذك الطابع عم 
نامر اثاء تمر لل الذي قير أن بنشخم .ما ماب السرم مداة من التطور, ولس أكذاك الهدئرن 
تخا كيرا ٠‏ ورجم هذا بإاز إلى شور السكئات لبن ثبدرا هذا النطور ونأشوا فنة ودرسرا طرف من 
المرحين وأنثذ عن الاهنباء إلى أمرار الأدب الى ' أساء وسياه . 
ا ليع والنالىءن كك إثاحهمم وفنأ لللواممات القنيا ؛ 1 هكذا نهل إلى معت النوارق الرئيسة بين هانين 
ونام نا رما يرن امن ولأ .من ناعل.. الأتن» تع مموخطورة لق .دراج ل .مي مودس مو سب فيه شيا جزع» : 
لمثل هذا البء وحده بوسنة لأا الأمة قرية . فرةالمرع لمث إقمد يلعف ارالؤطارة 6" (1 ي ,2 ىوري . 58 ش ا 
السمرها فق خشبة السرم حي مارن 4 - دول وإما قدت تمجيل معام مرحة هام من مراحل تطلور, اد ان 0 : 
للؤلى - للمكاة لأ ينهن لامر » وأع لاكرث لأا مرحو رقن - إذا سم هذا - نسيل لما ل كا أطلبم, مه ممر!.. رام رامل مشج 
شو فدرم بكرن نأ كيد نلك للكة .. . ومن ها جهودها فذك الغار وال من أجاستظل بيدا عن |7 ند من سد يكزي لما 

أره رثا هذه أحقة ١ ١ ١‏ ار , , / ١‏ : 
مل رع لوح أما ره الا ف بل دق اهو وألتر ب الم الدع 3 قب رشن أنسى 


أنزنى انار تسر ين أحداء يبى 


0 
لازال مان تن ألم زى 
ْ بحن فى سساو لبان الجسم 
قذي ب تشالى أوما رن رمرى أ 

الل 
فم لل للرم» ومد حل نبب سطعررةين حل تدخ 


". 


أنزنى اإجس على كن فون أهى !!. 


كا أمز جسى شه رش رعشي فر 
يننا 
ول مذا ارش بل ولى أ 
أى خلب ل فد كالم!! 
00 
العحرز : 
أمانمين:أمان رضا؟.. إل الطب فرق الا 
مر شلب كفل الم سرع لزلخين للا 
لن: ها عقن ااندنًا 
: إل البو با رهم اسلا 
نهنا المل . . رهذا اللال 
رهذا ارام ورد سسا 
أبس 4 سن فد افلا 
0؟ تتفلى اررع ررم الما أ 
بال رفك كن افر 
ل رقن ١‏ زمة رتفي 
نا | لك ذام اليب 
شرن يلك فول اننا ٠.‏ . 


[ئن التنطقات ) والاعمة كأبلة دان أفاره] أ لهي 


طلوب بلأسيه 


إذارة مملة الثفالآ في احا إلى مندرب 








الإعلثات ( لاس ) عمرة ثري , الور 
شخماً لإدار ذال بشارم معد زغارلرم11 
ار . وففل م 1 خرة مق . 














الررارة 





١ 0 


- حو حاللة 


كبن أقسر ن نايع توا 
أراستة الور فى دنا امول 
8 السر مسساراة 1 : 


«الأام» امار لاع ئها مام أسيعى ردبنى ا لأمام 73٠٠١ ٠‏ قربن 
١ 1 3 0 ١ 4‏ 4 3 
١‏ مد أن هبلك حرا الارض ) 1 7 م ل الا ما 0 ١‏ أغلق لما .. ويك ..! إإى 


10 
الأام سنيرة في الرنس ٠‏ 
لا انا 


حيرة لوم حيث ترقد فى أرائها , وبشامد على سره مام 
شيل أشمام شابان أن سريدة لي الجرة . و تنشد ؛ 


أ كأ ارح | بتع يبن 
' 
ف الجموم .... ران 


0 ع إلى الس مأ نااك 
لمباة ..... شبوان فالمسوم. ....جرات ندس لل ثمرالى فالعلا أرتى ».انكر 0 
فى الفرسن ...... ران رمال النر و أناتسني فى لفون ٠٠٠٠١‏ رات 
ايل اذ كسسم بلقا نابت على اممث" لكين | تش اهمها كميرفا 
0 ْ 0 5 لم 
ب فى رباش الكل :1 ولي 


دفي تملظ من أوسا فرعة مكمردة لالب الأشبام » ٠م‏ مني الأعام هئا يأ » 


ها لأا ...انا!؟ أركبنى 
أل لمنا.....ويك..! !| كبل أقدر مد ترى زر 


سلا بسي ارس ايبن 


دهي بسدخروح لأشام» ! 
يرع فنا.... اسن أفمل المعي 
كز نشت سذالى أا كبن حيسى 


7 الاملاك من حسسور رنيك 








وبرا فا مسومو بعم تر تت 5 
(1) من دوان أناريد للأستاذ د في 





القيل قدا راك لطر ا تسد فى انا لم أعاء مارا رار واوسيان جوري وريحان» ول بكد 
والحركان الشيخمة , ولا ثريب علمم لودلك » ففدكال ودا نسم لزت وأحد بوه ؛ انا 
لأداء مادا ل عمر م كاسنداد أر اذا لماكان سائداً فى وقد كل من الطب أن ينيد لون القدائى عي 
باذ القرل انأمع عثر المج الأدر ونامة المرح لرذا أوالك للمثلان وأشباعهر » بجر مهجم واوا 
اأفرأمي ٠‏ وغنى شّ لمان أن يلك المرح أدضالن ‏ - رم ب العذر 5 لمن بذك الطابع عم 
نامر اثاء تمر لل الذي قير أن بنشخم .ما ماب السرم مداة من التطور, ولس أكذاك الهدئرن 
تخا كيرا ٠‏ ورجم هذا بإاز إلى شور السكئات لبن ثبدرا هذا النطور ونأشوا فنة ودرسرا طرف من 
المرحين وأنثذ عن الاهنباء إلى أمرار الأدب الى ' أساء وسياه . 
ا ليع والنالىءن كك إثاحهمم وفنأ لللواممات القنيا ؛ 1 هكذا نهل إلى معت النوارق الرئيسة بين هانين 
ونام نا رما يرن امن ولأ .من ناعل.. الأتن» تع مموخطورة لق .دراج ل .مي مودس مو سب فيه شيا جزع» : 
لمثل هذا البء وحده بوسنة لأا الأمة قرية . فرةالمرع لمث إقمد يلعف ارالؤطارة 6" (1 ي ,2 ىوري . 58 ش ا 
السمرها فق خشبة السرم حي مارن 4 - دول وإما قدت تمجيل معام مرحة هام من مراحل تطلور, اد ان 0 : 
للؤلى - للمكاة لأ ينهن لامر » وأع لاكرث لأا مرح رقن - إذا سم هذا - نسيل لما ل كا أطلبم, مه ممر).. رام رامل مشج 
شو فدرم بكرن نأ كيد نلك للكة .... ومن ها جمودها فذك القار وال من أجاستظل بدا من | ند من سد بكري لما 

أره رثا هذه أحقة ١ ١ ١‏ ار , , : ١‏ : 
مل رع لوح أما ره الا ف بل دق اهو وألتر ب الم الدع 3 قب رشن أنسى 


أنزنى انار تسر ين أحداء يبى 


0 
لازال مان تن ألم زى 
ْ بحن فى سساو لبان الجسم 
قذي ب تشالى أوما رن رمرى أ 

الل 
فم لل للرم» ومد حل نبب سطعررةين حل تدخ 


". 


أنزنى اإجس على كن فون أهى !!. 


كا أمز جسى شه رش رعشي فر 
يننا 
ول مذا ارش بل ولى أ 
أى خلب ل فد كالم!! 
00 
العحرز : 
أمانمين:أمان رضا؟.. إل الطب فرق الا 
مر شلب كفل الم سرع لزلخين للا 
لن: ها عقن ااندنًا 
: إل البو با رهم اسلا 
نهنا المل . . رهذا اللال 
رهذا ارام ورد سسا 
أبس 4 سن فد افلا 
0؟ تتفلى اررع ررم الما أ 
بال رفك كن افر 
ل رقن ١‏ زمة رتفي 
نا | لك ذام اليب 
شرن يلك فول اننا ٠.‏ . 


[ئن التنطقات ) والاعمة كأبلة دان أفاره] أ لهي 


طلوب بلأسيه 


إذارة مملة الثفالآ في احا إلى مندرب 








الإعلثات ( لاس ) عمرة ثري , الور 
شخماً لإدار ذال بشارم معد زغارلرم11 
ار . وففل م 1 خرة مق . 














الررارة 





كبل أقسسر عن نايع اثى !1 . 
أولمت النور فى دبا اجون 
أ لسر مسطلراه 13 ١‏ 


تاذ يمدة 1 
الإسناذ لد ههى ند ران أسس شين 


٠. 1 : : 6 4‏ 1 1 
«الأقام؛ ل لمر اللا رامس ب أشبع بيع رنى إبا . : .اقرب 
٠. 5 01‏ : 4 0 
١‏ بل أن هبك حرا الارض ) 1 ان لع عن اللا ما 0 ا أغلق هذا.. وبك .ا بى 
ول ا لانن 
حجرة أو حيث ترف فى فرأئما» و شاه علي صر معباح 5 4 ار ا طن 0 
سيل أشام شالان رس معريدةلى المجرة . ومي تند ؛ 00 9 ١‏ ٍ 3 ْ 1 الج بال 00 
اليه ..... مراك ومين ...ان تاف خرف فالا مأرتى.لثانتكرى لياه ... نان فاجسسم....جرانا 
وق و رترنا” ”نان الرن اأناست فى افون ٠٠٠.٠‏ زرا 
014 00 1 امال 
دل ان رما فزعة مكمردة الل الأشام» ل رباش 6 شُ بوكلىي مغر الأعام مانا » 
ما اأام ...مادا 1 ا رق لبن الاملاك م جحرر غيل ١ه‏ سد خروع الأشام» : 


من امل لمعم 


لنت ذا وما لنت حبس 


ا إأتولن ..ريك..اش !ا كبد أفدر بعل مرق وره ربء راك فهذا... 


بدا من 7 إسابن.. 












(1) من دوان أناريد للأمناذ لد فهدى 





أنذن انار تسسرى بن أحناء "ي 
نار لسسمرق ييل احلا كيني 
أماء 7 1 سان حوثيرق 5 1 كد 7 ؛ 


اللقبل تفليدا ومخاكاة "1 ان ا ار 7 
والحركان الشخمة» ولام شرب علبي وك كل هنا إنمم لزت واعد يزه ه١1‏ , 


لزنى ارمس على كك فزن أببى ؟ 
نايف 
ثرا زازال يال عن أعلام وى 


سبعث فى مسار بلثبالان الإجسوم 


لأا مئاق عمرم لاسا أو اهنا لمكن سائأفى وقد كل من الب أن ينهذ ثلا القداى ل 
نبا القرل انأمع عشر المع الور وغامة لمر طرنة أرائك للمئين وأاعهم» فبجرا مبجهم ورا 
الفرانى ٠‏ وغن عن ليان أن ذلك المرح؟ تداقارن اس وم بس السذر - منطبمين بذك الطايع م 
سَُ عامره باستثاء عنصر للمثل الذى قدر ل أل ينغم باأسان ارح عاذ من النطور, ولس كذلك ل الحداون, 
تخا كيرأ . ورجع هذا بإكاز إلى فسور الكتاب .لبن يدوا هذا التطور وعائوا يا ودرسرا طرف من 


فلي عيء نال أوها رن رمرى أ 
المرحين ونئذ عن الاشاء إلى أمرار الأب قل أماة ومسبالة . 


ليان 
الرفع وإتاليعن تكسف [تاجهم وفنا للراضان القن وهكذا نهل إلى سمث الفرارقي الرئيسة بل هائين : 7 
لتق يتراج مضل 
: 9 الطاليتين ؛ وناد تللقارة سما وأ أن 
وفذام رأ قر ما يسشبرى الدين والأدل ن مناعل سال و ع بدوخطور سن والراجع هلها ئموز مشر هن سبي ذمرها تجيا لى جزع » ؛ 


لل هذا الب وحده بسن الأراذ الأممة لزي قرقة للمرح الحدبث إتعمد تمشلرهذ» روا ستارة ماء 
والسموها فرق خلبة شرع حي مارن 4 - يون وإنا قصدت أجل معام مرح هاما من مراحل نطول , 
الزاف - للسكانة الأول فيذهن ماهر 'رأسع لابكرئ الأداء المرعى » ونمن - إنا سم هذا - سحل لا “اا أل يله مرا را بوي أل مشج 
شو فدرم كرن نأ كبك لنكة ...ومن ها جهرده ف نك امغر وأقيل من أماتظل بلا عن وإ ند من ابد إكرى لبا 

ميل تارم المرع أعاء ثثل هذ» الا وى بن رق الزهر والامثيلاه. ف الم الأريس. 


اول 0 فع لبر على 


ل السرب وني أسي 


لوا 


أ 1 4 ا مم 
1 سأر حسمي نسلة رفو ل إرارعر ريم 
اننا 

وى ملا ارش لل ولى أ 

أى شلب فى فسا لتشم!! 

للك 

اسرز ' 
أمانتين : أمامن رضا؟ ١‏ إلام للب فرق الا 
مر لنب كفل الم صرب ارين للا 
/ 3 
بيب نا انان اهما 

ب إلى البو ها وهم النسسسه 
فهذا المال . . رهذا الال 

رهذا اقوام ررد اسسسبا 
الو الام لاسكا 

6 تنلى اروم ررح الما أ 
ستل ررضك كن ار 


يمه (/ 
ل فلن لا زمة رتفي 
ل | 
8 | يواض 
لسوف بقءك فول الننما لو ١‏ 


نف لتساك واللسة كأ يوان أارن] ...فير لعي 


التصاة لواف 
50 


إدارة غلة الثغانة فى حامة إلى مندوب 
للإعلاان ( لاسا) سمرة مغر ,امور 
خب إرار ال باع سد زغلرم1 
اثامر: . وفل من 4 خرة ماقا , 


اراي 





لل 


؛-حسيراء جسايلة 


فلحياً ماهر 1 


0 اغنام ا 
(١‏ بعل أن هبيات حواء الأرض ( 


حجرة لوم حيث ترق فى اما ؛ وشاهد على مره ممما 
نل أشسام شامإن راس سريدة لى المجرة . ٠‏ فى ل 


لبا ٠‏ تعهوأ ان لي لى السرم م جر 3 
فى أنفوس ...... وان 
اسيل اما 2 هك 
نشكا 


دش ليفط من نوما فرعة مكدردة رمال الأشسام » 
أما الام ...اذا؟؟ أركبنى 
أخللمنا ...ويك ..!بنى!! 
)0( دن أعاريد للأمناذ مد فهمى 








اقل يدا 1 1 لمر ةالو 5 لا الم 


والحركات الشخمة» ولالاررب علمم فيدلك » تتدكان هذا 
لأا مادا وعمرث اتاد أو انء مان الى 
نبا القرل انام عرف المح الأرلى واس المرع 
لفرمي . وغى عن البأن أن ذلك المرم فد اران 
مغل عامره استثا, عنصر للمثل الدى قدر 4 أن ؛ نعم 
تفخ كرا . ورج هذا بإجاز إلى فور الكتاب 
المرحين ونتذ عن الاهنداء إلى أسرار الأب التبلى 
رفع الال عن تكيف تاه ونأ للواان انبا 
ولهذام منرا فر ما بسبوى امن الأول , من هناعمل 
لمثل هذا الس, وجده بوصذة الأياة الأماسة الرلية 
والسيردا فول حشبة السرم حى مار 4 - دول 
للف - للكاة الأول يذهز ادر ؛ وأمع لكر 
شي ندر ما يكرت بن كيد تاك للسكالة ٠٠.‏ ومن هنا 
محل تأريج المرع أعاء ل هل الح» قوعي بن دنه 


“ 


١ 0‏ 
كن أقسرعن نايع لتق !1 ' 
أوامت" النور فى دبا امول 
لكل ابر مسسلراء 5 ' 
ند رن 14 أس تتعنينئ 
ابا لأقام .. ٠.1‏ لا قرن 
١‏ | أفق لهذا .. ربك .! يى 


الاستاذ تمد ههى 


| طبر رلإفلم رلا ١‏ بام أسليخى إثبى 
1 
لا ين نم من الإ نما 


ل كن اروع 1" مر دن 5 
ن لح | 3 لمث .الم سراف ارنى : 

شال شراى ولالا.. #أرتى..لثناانتكرفى ل المباه ... شبوات فالجموم....جرآن 
وجالى المر ين أقاس»؛ فى الفرن ٠٠...‏ ثزوات 

تزابيت هلي السسرشة لين اشن امذة كمارفة 
ا 7 إل 
0 بشن فم يل ولي دم نحن الأسام ماما ) 

5 الأملاك من سور رثن له سد خروح الأشام» : 


ربا ١‏ )رجا فهذا. ... 


سُْ أايل لمم 1 


لضت عذال وما كت حبسى 


كبن أقدر بد ترق زر 


سلا يمحي بارس المسين.. 











ماه سارا رار واوسيان جوثيرق ران ول بكد 
يمع لزاب واد به + الء, 

وقد كآن من الطمى أن يتاذ مثاونا القداى على 
طرئة أولتك المثلين وأشاعيم ؛ بحرا نجهم وظاوا 
- ولم بعش الصذر - متطمين بذاك الطيع بيعم 
أب السرم سدلذ من التطور, ولي كنك لفدلرن 


لان دوا هذا النطرر وعاشرا فه ودرسرا طرفا من 


أنؤنى انار تسسرى بن أحناء ثببى 


006 
تاززل مال فإّعن أعام وى 


سبعث فى مير الثباطين الإجرم 


فلي 5 الى ا 5 لي رسي ] 


' أسناة وساة . 
رك إلى سسعث الفوارق الرئيسة بين هاز 0 
وهلذا تسل إلى معت الفرارق ارئس؛ ببل هال 0 ل 
' 200 0 دم لمث أنرو» وعد حين جب ملغورة من تقل 
الطائفتين » ويم مدىخطورة للقارة نهدا , والراهم أن 
ددعي 00[ عيايزنشر عسي تباشيواذج»: 


فق السرم الحدين (إقصد تبهذ ارواية تان ماء 0 

ونا تصدت جل معام مرحة هادة من مراحل تطور , فى اانا فلك لا ع للب وني غد 

لأا المرحى رخن - إذا مع هذا - نسجل لها كلكا أللب, مه مما را بو رجي 

جيردها فى ذك الغر وليل م أما متفل جبدة عن لبه بكرى 3 
الامثلاه, 

ا مه 5 اقرب ري أي 


امرش اجيم فلي كن فى أنبى ؟1. 


اد سود رش ل رارع فر 
19 
ول هذا ارش بل ول أ 
ى غلب ف سل شسئش!! 
للك 
اجوز ١‏ 
مانن :أمامن رضا؟ .لام الب فرق الا؟ 
لبلب كفل انم مر رين للا 
اننا :انه اليا 
ب إلى البو با رمم انسلا 
فهذا امال .. رهذا اللال 
رهذا اقرام يرد امسسسبا 
اتو ا ايد 
0م تتى ارم راح الما أ 
ستل رفك كن ادر 
ل رقن ١‏ زمة رتفي 
| بكم فع 
رن لتشاال لشا د 


نت فئان » وللسة لل بان أار] ...فر لوكي 


سم سمس مم يا 





إدارة 1 الثقافا فى حاحاً إلى مندوب 








للإعلاات( لاسا ) همولة مغرية, والحضور 
شخمالإدار 0 الة بشارم برعا زغارلورطم؟ ١‏ 


قرز . وإففل ن ل خرة ماقا . 





ابررارة 


سس م و 0 


إل 


؛-حسواء ج ايلم 


قد 


( اأثبام‎ ١ 
) بل أن فبكت حوأء الارض‎ ١ 


<جرة لوم حيث تقد فى قرأ لما؛ وإشاهد على شره مسماج 
سبل أشام شالان رن سريدةل الميرة , ٠‏ رهن تلشد ١‏ 


المياة 0500 أن ل الحسرم. ... خران 


مل 
١‏ فى تفظا من أرما فرعة مكدودة وال الأشام ' 


ها لأبلك ... انا!! أركبنى 


)١(‏ من دوان أمارد للأسئلا عمد فوم 









الل تفلداً وناكاة للطرغة الي تمد لي الإلا, لم 
والحركات الفخمة؛ ولاثرب علوم يدك ؛ تفدكان هذا 
لأا ما هعصرم كاسما أو أعتاء اك اث فى 
نإ اقول انام عل فى السرم الأور وام للمرم 
الفرنى . وغ عن البان أن دلك السرم قد تضاران 
بل عامره امار عتصر امل الذى قر 4 أل نضح 
نا كير . ورجع هذا بإماز إلى فصور الكتاب 
المرحين ونتل عن الاهنداء إلى أسرار الأدب الثبلى 
لع ونال عن تكيف إتاجهم وف للمواشان النيا» 
ولهذا م شرا رم يسهرى المين لذن . من هنا حمل 
لمثل هذا المبء رحد توصل الأداة الأساسة للرلية 
والمموعا فول خثية ارح حى مارن 4 - دول 
للف - للك الأوى فوذمن اطاير وأسع لابكرث 
شه درم بكرن نأ كبد تاك لسكا ٠.‏ ومن ها 
مسجل رع للمرع مار هذ لقي فرعي ين رق 


” 


١ )0( 

كف أفسر عن دايع اث ! ! 
ألمت" الور فى دنبا امول 

أي لسر رار ' 


لمن مد فهى ند رآى 5 ين 
لطر لإا بالغ ابا نيعم ربى | أها 0 لا قربى 
انين أفسما 0 اس 
لانن 
كأى ارح | ع سٍِِ 0 
لس لل الى فلالا 1 انكر ٠٠‏ شبواتا. فالجموه....جران 
رجالى البراين أثا) فى الفون ٠٠.١‏ روات 


ابت على ليث لكين | اشن امك كمويفا 
6 000 
ف راف امار حا نا 0 
فى ربش امسا ل ومسب ٠م‏ ني لأشام مثا نيبا ) 
شأ الأملاك من «سسسول رثن دهي بسدخروع لأشام» ! 
رب: رهاك فهذا.... سن ثبل المحم 


نين بمذان أزا كنن عبسى 


كبن أقار بد ترق ور 


عونا يناك رس لح 









ا ا ل ل راكد 





أنزفي انار تسسسرى ين أحناء #ببي 


ينم لزاب واعد يزه ٠‏ اا 

وقد كال من الطسى أن يتاذ مثلونا القداى على 
ينا لك لين وأشاعهم» فبجرا مبجهم وفوا 
- ولم بش السذر ‏ منطبين بذك الاب يغ 
ما أساب لمر ع مدلذ من التطور ويس كنك غناو 
ان شبدوا : الور وناشوافه ودرا طرف من 
أسا رسياة . 

وهاذا نمل إلى ميث الفوارق الرئيسية ين 0 
الطان » ولع مدى خطورة لقارة نهد , واراجم أ ا ل 
00 “از 0 ١‏ 
وأا قدت تمجيل مار مرحة هابة من مراهل تطور يفاني اسان غرل لأ قيع لباب رفنى ملعي 
لأناء لمر » وقن - إذا مع هذا - تسعل لما لل كا أل نه مر ١‏ يقل انبر 
جهردها ف ذاك الغبر واقين من أنها منظل ببدة عن بذك لبن كن انا 
الزهر والاسشيلا, , بر الام الأرريق 


ل 
تر لال يفال عن لام وى 
تعن ل سار الثبللين جوم 
هدي عبء نشال 5 7 رمرى ! 
لل 
١م‏ نش ألوم» وهد حن نبب مأعورة من حم تندخل 


7 لسرب وني أدسي 


7 0 
زفي أرجس نشي لن او أى !!. 5 


/ : ا 
كا أمز جسسى شال وهر ل رفوع ملر )| 
اننا 

وبل مذا ارش لى ولى أ 
أن خب فى سد سنبلم؟ ! 
يبلي 
أسرز : 


أا رين : ماس رضها؟. إلام الب فرق الا 


ور اشاب كفل الام .مرب رخن الما 
ىا نك نجنا 
١‏ إى الهو ها زم انسلا 


هذا امل . . بهذا اللال 


رهذا اقرام زد امسا 


أبى 4 سن فذ امنا 
٠م‏ تفلي اريم ررم الما أ 
سبال روضك ضّ اذو 


م م 
ل وقلين ا زمة :رتفي 
| ب فع 
لسوف هدك فول الننيا ل 0 ل ل فى 


[ن التنطقات » واالحمة كاب بدارال أنار 09 1 1" 


لوب لاسي 


إدارة غنة لاا لي حاجة إلى مندوب 


للإعلانات ( بلاس ) عمرة مغرب , والجخور 


تخا لإدارة الم شارم سعد زغولارم11 
التافرة ٠‏ فل من 4 خرة ماقا , 


الررارم 





؛-حسواء ج ايلم 


قد 


( اأثبام‎ ١ 
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<جرة لوم حيث تقد فى قرأ لما؛ وإشاهد على شره مسماج 
سبل أشام شالان رن سريدةل الميرة , ٠‏ رهن تلشد ١‏ 


المياة 0500 أن ل الحسرم. ... خران 


مل 
١‏ فى تفظا من أرما فرعة مكدودة وال الأشام ' 


ها لأبلك ... انا!! أركبنى 


)١(‏ من دوان أمارد للأسئلا عمد فوم 









الل تفلداً وناكاة للطرغة الي تمد لي الإلا, لم 
والحركات الفخمة؛ ولاثرب علوم يدك ؛ تفدكان هذا 
لأا ما هعصرم كاسما أو أعتاء اك اث فى 
نإ اقول انام عل فى السرم الأور وام للمرم 
الفرنى . وغ عن البان أن دلك السرم قد تضاران 
بل عامره امار عتصر امل الذى قر 4 أل نضح 
نا كير . ورجع هذا بإماز إلى فصور الكتاب 
المرحين ونتل عن الاهنداء إلى أسرار الأدب الثبلى 
لع ونال عن تكيف إتاجهم وف للمواشان النيا» 
ولهذا م شرا رم يسهرى المين لذن . من هنا حمل 
لمثل هذا المبء رحد توصل الأداة الأساسة للرلية 
والمموعا فول خثية ارح حى مارن 4 - دول 
للف - للك الأوى فوذمن اطاير وأسع لابكرث 
شه درم بكرن نأ كبد تاك لسكا ٠.‏ ومن ها 
مسجل رع للمرع مار هذ لقي فرعي ين رق 
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١ )0( 

كف أفسر عن دايع اث ! ! 
ألمت" الور فى دنبا امول 

أي لسر رار ' 
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لانن 
كأى ارح | ع سٍِِ 0 
لس لل الى فلالا 1 انكر ٠٠‏ شبواتا. فالجموه....جران 
رجالى البراين أثا) فى الفون ٠٠.١‏ روات 


ابت على ليث لكين | اشن امك كمويفا 
6 000 
ف راف امار حا نا 0 
فى ربش امسا ل ومسب ٠م‏ ني لأشام مثا نيبا ) 
شأ الأملاك من «سسسول رثن دهي بسدخروع لأشام» ! 
رب: رهاك فهذا.... سن ثبل المحم 


نين بمذان أزا كنن عبسى 


كبن أقار بد ترق ور 


عونا يناك رس لح 









ا ا ل ل راكد 





أنزفي انار تسسسرى ين أحناء #ببي 


ينم لزاب واعد يزه ٠‏ اا 

وقد كال من الطسى أن يتاذ مثلونا القداى على 
ينا لك لين وأشاعهم» فبجرا مبجهم وفوا 
- ولم بش السذر ‏ منطبين بذك الاب يغ 
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١م‏ نش ألوم» وهد حن نبب مأعورة من حم تندخل 
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7 0 
زفي أرجس نشي لن او أى !!. 5 
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كا أمز جسسى شال وهر ل رفوع ملر )| 
اننا 

وبل مذا ارش لى ولى أ 
أن خب فى سد سنبلم؟ ! 
يبلي 
أسرز : 


أا رين : ماس رضها؟. إلام الب فرق الا 


ور اشاب كفل الام .مرب رخن الما 
ىا نك نجنا 
١‏ إى الهو ها زم انسلا 


هذا امل . . بهذا اللال 


رهذا اقرام زد امسا 


أبى 4 سن فذ امنا 
٠م‏ تفلي اريم ررم الما أ 
سبال روضك ضّ اذو 


م م 
ل وقلين ا زمة :رتفي 
| ب فع 
لسوف هدك فول الننيا ل 0 ل ل فى 


[ن التنطقات » واالحمة كاب بدارال أنار 09 1 1" 


لوب لاسي 


إدارة غنة لاا لي حاجة إلى مندوب 


للإعلانات ( بلاس ) عمرة مغرب , والجخور 


تخا لإدارة الم شارم سعد زغولارم11 
التافرة ٠‏ فل من 4 خرة ماقا , 


الررارم 





8 عله حواء حطددلدة 


0 6 


ع 
2 الاشباح 4 
إما 
حوره لوم حرث لرقد فى فراشها , ولبشاهد على ضوء مصمياج 
سيل أشباح شياطين ترقص معربدة فى الحجرة . وعى :نشد : 


الحياة ... .. شهوات فى الجسوم . .... جمرات 


فى النفوس اام روات 
نيا اننا نا 


« هى تستيقط من نوما فزعة مُكدودة وتخاطب الأشباح » 
أها الأشباح” ...هاذا؟؟ أتركينى 
الام عاق كرا وق انمق | 


)١(‏ من ديوان أعار بد للأستاذ كمد فهمى 





العثيل تقليدا وعدا كاة للطريقة الى تعتمد على الإلقاء (.: 
والحركات الضحمة ؛ ولا تريب علهم فودلك . فقدكان مدا 
الأداء سائداً فى عصرم كامتداد أو ا<تذاء لماكان سائداً فى 
نهاية القرن التاسع عثسر فى المسسرح الأوربى وبخاصة اللسرح 
العرى . وغى عن البيان أن ذلك المسرح قد تضاءلت 
معظم عاصره باستثناء عنصر المثل الدى قدر له أن تضم 
تضحا كيراً . ورحع هذا بإيجحاز إلى قصور الكتاب 
المسرحيين وقتثذ عن الاهتداء إلى أسرار الأدب العثيلى 
الرفيع وبالتالى عن تكديف إنتاجهم وفقآ للمواضعات الفنية , 
ولحذا لم يعنوا شير ما يستووى العين والأذن . من هنا حمل 
الممثل هذا العبء وده نوصفه الأداة الأساسية الرئية 
والسموعة فوق خشبة السرح حتى صارت له دون 
للؤاف - تلكانة الأولى فيذهنالجاهير : وأصبح لايكترث 
بشىء قدر ما يكترث بتأ كبد تلك الكانة . .. ومن هنا 
سجل نارم السرح أسماء تمثلى هذه الحقبة » فوعى بين دفتيه 


ا 





للاستاذ مد فهمى 


أنا للطهر والإهام والعقسسة با أشباح” تسبيحى وديى 
أنا من نع مرك الل سما 
أنا كأس الروح لم يرج بطينمر 
قدّس الله شرابى ف الملا م أوحى.. الشفاءات كونى! ! 
وحبانى السر من أنتفاس 1 
فتراميت على المرش المكين 
فى دياش الما جل موكبى 


فينة الاملاك من سور وعي٠بت‏ 


4 





كيف أغدو سد مئوى وره 


يننا بسحب بالرجس الممسسين 





أمماء سارا رار واوس_.ان «وتيرى ورمحان ل وم إيكد 
يسع واف واحد يوه به 11 . 

وقد كان من الطبعى أن ,تتلاذ ممثلونا القدانى على 
طريعة أولتك المثلين وأشياعهم فنهحوا نجهم وظلوا 
سس وم بعض العذر 0 متطبعين بذاك الطابع لد عم 
الذبن شهدوا هذا التطور وعاشوا فيه ودرسوا طرقا دن 
أسيابه ومسيانه . 

وهكذا نصل إلى مبعث الفوارق الرئيسية بين هاتين 
فرقة امسر ح الحديث تقد تمش ل هذه الرواءة معارئة ما 0 
وإنما قصدث تحمل معام م ولة هامة من ض أحيل تطور 5 
الأداء المسرحى , وحن إذا صح هذا نسجل لها 
جهودها فى ذلك المضمار واثقين من أنها ستظل بعيدة عن 


الزهو والاستعلاء . عبر المناع البارردى 


كيف أضنو عن تسابيح الى 5 
أو لست” النور فى دنيا الدّجون 
أقَهّى العمر 


قفد براق 


عل ذراء كا 
لله لم أمسس شين 
ها الأشباح .. لا .. لا تقربى 

أنا لم أخلق لمذا.. ويك ..! ب 


92 
الأشبام مستمرة فى الرقص 
لياه ... شبوات" فىالجسوم' .... جمرات 
ف الشوة با روات 
استفيق الحصسد يي ب 
+ 8 »* 


«ثم تحتى الأش.اح شيعا فشيعاً « 
« هى بسد خروح الأشباح » 
ب : رحالكة فهذا. 
قل قشت تداق . أوما كنت عي 
'افترضى النار لسر ى بين أحناء #عيمى 
أفترضى الرجس ععثى 
6 
ِ : 2 : 
شَْ ززال دماى فزّعت أحلام نوى 
بوسبحت فى سمسير بالشياطين التجسسوم 
عه 
ثم تسل للنوم» وبعد حين نهب مذعورة من لمحن 
علها تحوز تستفسر عن سيب ذعرها فتجيبها فى دز م 


8 الساعة غول ثائره فيح الباب وَعَشّى مخدعى 
: 


كلا أطلب, منه ههربا راح يقفون وأ دل مضجى 
بمد منه اليلد يكوى لمسّها 


نَع اللوب وذرى أدمعى 


من أفاعيل لمحي 


َك فوق أدعى 0 


1 ُ الى 5 3 . 5 شعاد‎ ٠ 


د د 
ويل هنا الوحش بل ويل أنا 


أى خطب فى غ ل مُستبشع'؟ ؟ 





282 
المجوز : 
أما تنتبين : أمامن رضا ؟ إلام التقابُ فوق المَضًا ؟ 





ع 
تبيب بنا ههاتفات” الث ع 





ب إلى الهو هيا ونمم الم دا 
فهذا المحجال . . وهذا الدلال 
وهذا القوام وَوَرْد الستسيا 


أليس له من لذيذن اقلذا 
ء كا تنتتهذى اروح رَوْح السها ؟ 


سينقال روضك حكن الذو 


,مض ظ 
ل وتفدين لا زهرة ترتضى 

إذا لم تلك ذراع الحبيب 
فسوف يضتّك غول الفنا - 


زعت المقتطقات » والماحمة كاملة يدذيوان أعاريد] 


نادرب لاسي 


إدارة عولة الثقافة فق حاحة إلى مندوب 
للإعلانات ( بلاسيه) بعمولة مغربة . والحضور 
شخصياً لإدارة الجلة بشارع سعد زغاول رتم17 


بالقاهرة . ويفضل من له خيرة سابقة . 


ابرر ارم 





ظ .ىه 
[ إلى تلك الأرواح التى طارت إلى بارثها مجندة فى موكب 
الجهاد . . . إلى هايا العلاغوت فى المهد البائد . . . تنساب 
هذه اللحمسة ابتساماً من خلال دموع ] . 
شرع الحق تواديك المساما 
وصحسأا شعيك و نابا هاما 
فاسلمى با مادمر اصرق دعامهساأا 
إن كن بدك أدي معصميككٍ 
وانطوى أمسك أسوالاً علبيك 
لخماة الم أشلاء لدديك 


من سوى الأحرار يا مصر الفداد 

إن طغى الظطسلم فليتك الدماء 
كفكق الدمع فا عدى البكاء 

ولك الوم عن الأمى عزاء 
جيشك الباسل فى عزم حسديد 

أرغم الدهى على وضع جديد 
وابرى ميم للوادى السسعيد 

فى عراق الجد أسباب الصعود 


وثبة قد هيت الء_الم هرا 
قفزت البل للقصمة قفرا 
واستقرت فى حكتاب انيل لهزا 


بيهر الأهرام إ#ازاً ومغزى 

انشرى لا مير ااعليا! الشيراعا 
بسط الهسد عي شوق ذراعا 
| قد صفا اليوم لك السو وضاءا 


تبعى الغافى . . . فقد جد النداءه 
وانيضى الوم فقد مل الثواء 


بض 


فى حماك الحر أشيبال ظياء 
فاخطى اليد ولن يأنى القضاء 
جدتدى القسطاط الدسل وطيية 
وأعدى عَرْه 
واسكى التارجم روحاً فى الشبيه 
ببعث الحاضر وعثاب الكتثبية 


اشرق للهييهة 


ال 


فر دم الث مطاموع 
مدرس بدمنهور الثانوية 


ُ 


عمسا 


يا |5 منقذ مصير ودرل_ل ظلام العيودية والوساد إلى ور 
الحرية والصلاح م.ء. إلى باعث دصر من الموت إى الحياة ... 
إلى معحزة اليل . . . بطل الوطبية الصادقة . . . اللواء 


عد جيب 6 . 
اله أكير يا نيب 
ورنت إليك عيون شم 
وتفقت > آنال عم 
شعب حفظت كانه 
فاليوم لاظلل” ولا 
هذا هو استقلال مص 
هذا هو البعث الحدي 
الحيش تاج الشعب نم 
بدعوه داعى الخير وال 
ومحيب أحخلاس الفسا 
نابت شياطين الشفوا 
وكذاك من لم المذا 
والسالب الشمي الحقو 
أزهت شعرى عنه لم 
واليوم قد ززهته 
اليوم نالت مصر أسم 


هتفت لحمتك العاوب 
مرا محتليك ونستحيب 
در وعمها الفرح الحبيب 
الشعوب 
زبغ ولا نوب تنوب! 
بر الحق والعهد” الرفيب 
سد لمصر والأفق الرحيب 
م التاج »لا التاج لمعيب ! 
خلق الكرم فلا عيب 
د الاجنين ولا نيب ١‏ 


غنت لوثبته 


بة وهو فاو لا ,توب ١‏ ! 
ر جزاؤه الخلع الرهيب!! 
ق لقد غدا وهوالسايب ! 
أمدحه قط فذاك حوب 
بهجائه هجوا يطيب 
ى حدها بك يا نجيب 


حمر حور المي 


حاءتنا قصيدة شمر تنبش عياسة الشاب من السد 
فتحى سعيد بكلية الآداب تقتطف منها محية ازعم 


الوثية الوطنية : 


٠ 


2 


صاحصوت البشيرالله أ كير 
دولة الظم قد نولت ومادت 
إما الظم ساعة ثم عضى 
يا تحيب البلاد محميك ربى 
رحمة أنت للبسلاد وغيث 
فامض للخير يا يجيب وهىء 
وأححق اتل والرياء وشيد 
قد حباك الإله عزماً شديدآ 
دقهرت الغوى لما تمادى 
سرت النصر لست تبغى مقاما 
حسبك الك كر إنه ليس يففى 
ومثال بكل جسم وروح 
وبشير بكل فر ينادى 


زالعهد الضلالوالفسقأدر 
ويدا الحق الكنانة يظهر 
ونا الحق لافيادة يور 
و خيس المؤزر 
سال بالخير والرخاء وأمطر 
من بنى النيل أمة سوف تظفر 
دولة الحق من جديد وطهر 


ومضاء مرىن الهند أبتر 


أنت والنيل 


ودحرت العقى دن آل قمر 
لتباعى به الفياد وتفحدر 
وثناء من الوحود معطر 
لنجحيب وكل قلب مصور 
زال عهد الشلال الله أ كبر 
د 
يي سقاوصم 
دمهور 


فى مواكب البيل ٠‏ . 


مالواديك تدحى شاطتاء ؟ ! ! 
أها العابر أجواز الملدى 
ما اواديك . . . تلمظى جانياه ؟1! 
أها الفارق فى تسدحه 
مالحرابك. . . تنماء , . الحداه ؟!! 


1 أها التائه فى وادى الردىي 


واول” السخر 0 وصاحت لاءتاه 11 


وغوىق الررعه” » وناحت حوله 
أيها التاله" أشباح النعاه . 


أبها الخار فى وادى الفناء 
ضاقت الأرض .. فهلضاقالفضاء ؟ 
أنها السابع فى عاله . . 
م تزل فى اليه تشكو البرحا . 
فاضت الكاس” فى أبدى اح 
وشدا اليل , وصاح الكُدما: . 
وما الراقد ميى غفوته 
وبح الصخر . . . والصخر بكا: . . 
وخلا هذا المسلى . . وعنا 
وتعته للكياحى . . . الشعراج . . 
4# 6 
مالمهذا الموكي الساحى سير 
والأعاصير . . حواليه ثور ؟ ! ! 
جنت الصحراه » أو حّن بها 
ذلك الريع ... فل تدرى المصير ؟ ! 
موحكب” الأحلام بحدوه الردى 
والبوادىالرعن تبكها الصحور... 
. ماذا بعدها 
لست أدرى...أرقود؟..أم' نشور؟؟ 
دونك الصحراء فاكشف حجبا 
واعبر الماضى إلها والدهور' . 
لناب 


هذه الأباد” ' 


أدل السفرا 2 وقاصت قدماه 
وسحا القفر » ولم تبصر مداه 

هل ترى فى البيد إلا شبحاً 
قده طواء اليل حيناً ؛ وطواء ؟ ؟ 

هذه البداه فى غفوتهيا 
تملا اليل دعاء . . . وصلاه 

والسوافى ثائرات” . . فتى 
بلغ السفر بواديك مناه ؟ 

. فأن الملئق 
أذكن العشمر” ... وصلدّت صخرناء 
صاب فى رمضايم 


السرى طدال . 


وف 





إلى الادياء الفضلاء من أسرة الثقافة 


كرد إليناكلات كثيرة دن أدباء فضلاء وقصائد غراء من 
شعراء جحيدين : وكلها تدور حول الحركة الجديدة القى 
اهتزت لها قلوب المصريعن حميعاً ؛ ,ل اهتزت لما قاوب أهل 
الشرق عامة . 

ونود الثقافة لو استطاءت أن تنسر كل ما برد إلها من 
ذاك ء ولكن عذرها واضح فىأعها لا تستطسع أن تضاعف 
صفحاتها ولا أن تحعل كلما بنشر فنها من لون واحد ء ولحذا 
فهى تعمد فى بعض الأحيان إلى الاجتزاء بعيون القصائد 
فتنشر منها ما فبه إعلاء النفوس وإذكاء لأسمى العواطف » 
ضاربة صفحاً عما بذكر بالخزى والعار والمساد الأذى مضى 
عهده إلى غير عودة بإذن الله تعالى . وإثنا امتذر أجمل 
الاعتذار إلى حضرات الأدباء والشعراء من أسرة هذه الجلة 
إذا كنا نعتمد على سعة فضلهم وسمو متاصدثم ؛ فنختار بعش 
ما ببعثون به دون البعض الآخر »وما أزال نشكرهم كا بشكر 
لم قراء الثقافة ما مهدون إلى مجلتهم من وحى فنهم 
وفيض مشاعرثم ٠‏ (الر) 

العامة الكو ع 

فى ١4‏ من ذى القعدة سنة 889/1 قيض إلى رحمة الله 
أستاذنا الشيخ مد زاهد بن حسن اللسكوثرى الجركدى » 
عن ولا سئة . ولد فىالأ.اضول ء وتلق العلوم على كبارشيوخ 
اصطنبول » ورج من أعفم معاهدها الدينة » <تى صار 
أستاذاً فى جامع الفاعج ثم أستاذاً فى معهد“التخصص والجامعة 
العئانية ٠‏ ونولى وكالة الشيخة الإسلامية وهاجر من تركيا 
سنة ١94+‏ وهبط مير ثم سافر إلى سورية ٠‏ ثم عاد إلى 
مصر وأقام بها فذاع صيته وطبقت شبرته بلاد الإسلام . 

له فى علوم القرآن والحديث والكلام والرجال والتارعج 
والفقه نحو من ثلائين مؤّلفاً » وحفق كنبا عديدة شرت 
وعلق على مطبوعات كثيرة تعليقات ممتعة 2 ونشرت له 


ذاو 


بعش اليلات زهاء مائة وعشمرين مقالاً فى شق للوضوعات . 


وكان شديد الشغف بالحطوطات متخصصاً فى معرفة 


أسماء الكتب ومؤافها وموضوعاتها قوى الذا كرة . وكانت 


الإدارة الثقاقية لجامعة الدول العربية تستشيره فما مختاره 
امود القطوطات من حزائن اسظطيول 3 7 

وامتاز رحمه الله بشمائل غر ونضس أدة وعلم واسع شامل 
وطبع مستقم وشكيمة قوية . ودقن بشارع رضوان بقراقة 
الإمام الشافتى . برد الله برضوانه ثراء . 


أبر الفضل علبي 


رد على نك 

تفضل الأديب الفاضل عمد أحمد مدئ فطوقنى بجميل 
أحمده له . . إذ أرسل كتاباً إلى مجحلة الثقافة الزاهرة منماآً 
إلى خطأ وقع منى فى قصيدة لى منشورة بمجلة الثقاقة 
بمنوان و ظمأ » . أما البيت الثاتى فهو فملا زائد تفعلة 
ومته هكذا : 

وعمى روعى آدها الشوق فراحت تنتحب 

وم كنت أزجىله الشكر لو رى' تنبهه من العنف فهو 
يعلم أن السهو جائزط الشعراء كير هم وصغيرهم . وطلى كل حال 
فله منى أطيب الشكر . وأطلب إله أن لا يشفل البحث 
والتدقيق عن هفوانى ٠‏ فعلى الشاعى أن ينتج وعلى غير. 
أحمر عبر الث القاسى 


أن يعقب . 





مجلة الىائد 
جاءنا لاعدد الرابع من الك الأول من مجلة الرائد الى 
تصدر عن نادى المعامين بالكويت الشقيق حافلا بالمقالات 
والبحوث الى تنبش حراة وتفيض فكراً . وهذه بشرئ 
جديدة محركة أدبية فى قطر عرفى شقيق رجو أن زدهي” 
وتؤتى تمارها طيبة مباركة . 0 


متالوا 


5 الحاس دلا يغفل عن فر صته ؛حق 5 اللو تعن رمته . 
[الحاحظ ) 
© من المكة أن تصحى عمل وادع برى" فى سدل 
إرضاء إله غاشب . 
55-6 
© تحب عشيقها فىغامها الأول» وفىكلاللاق تحب الحب . 
| دون جوات ونيرت ] 
©ه إدا ادعيت أنك تستطيع أن حب شخصماً طول حيانك, 
فذلك كأنك تقول إن ثعمة واحدة سوف استمر مشتعلة 
١‏ طالما حييت . 
[ اولدتوى 1 
. ل وأحب »وقد تسأل :رم أفعل ؟ لا أعىرف 0 
ولكى أشعر بذلك 
| كانواس ] 


© روحان ولكن بفشكرةواءدة ء قلبان ينيضان كواحد. 


[ دود موع مليحوش ] 


.. إلى أتعذب . 


ليست للصسيم ل 


4 ف: التالمف وااثر/ة والفكر : 


ظهرت الطبعة الاولى من كتاب 1 


جدهار مه 


© عير باب قلى كتب ولادغول » .ولكن الحب 
ألى صاحك” وصاح : إف أدحل كا مكان . 
[هريرت شيان ] 


© ماهو حميال لاعوت 0 إعا يتحول إلى حال آخر 5 


| تو.اس بسر] 
ج لا أعس ف 2 ئٍّ إلا يف1 حهلى . 
[ سقراط ] 
© العرفة دده 
[ دوز ] 
© إدهء كن ! مه وردة ) ونا زركةء لشعث. حيا:.) 07 7 


فى حو -زين أو عرد . 

[ سويجمون ] 
© المذوية المسروقة دائماً أعذب », والفيلاث المسروقة 
أ كثر حمالاً ء والنظرة الختاسة أحلى فى الكائس . 

[ وماس راندواف ] 
© من مهوى لأورل سرة »هو إله . وإن كان مغروراً . 
ومن عب مرة ثاة ‏ ومازال مغروراً هو أحمق . 

[ هاين ] 


ممم ١‏ سس مد ميات تتا »كنات انان ا اثاتاتئاا” ...اتات 2 الات اتات "دكاتت " كا 





اله 


) المقاللات الأربع ) 


فى الكتابة والشعر والتجب_وم والطب 


و 5 1 8 ٠.‏ . 
تاليف التاامى العر وو السهر قترى » وعلء غمزى: مو'سى العيزء: #ر ن عدم لوشاي القَرْ وى 
له إلى العردسة 


ال كور غير الوقاب ب عراصم بك 


و "! مكتور كى اكات 


وهو من أقدم الكتب الى عالحت حواات من اطياة الأى 33 4 ة وااما.ة في الات الشرق 0 ن العالم الإسلاى مهد القررف 
3 ألثالث المحرى م منتصف الفرن السادس 


ويطلب من لكنة التألف والترجمة والنشر | شارع الك داسى بعابدن و 91:9 شار ع سعد زغلول 


أي 
”,م 


م ومن السكتبات الشهيرة ونه #٠‏ قرش عدا أجرة البريد 


“ااه 0ك 





تمي اع 





فين التألييف والتر صم والنسر : 


ظهر حداثا الجزء السادس دن كناك 


العتقد الغفر ربد 


ويطلب من مقر اللجنة 97 شارع سعد زغلول 
وب شارع الكرداسى  .‏ عابدين ٠‏ ومن الكتبات الشمويرة 


وعغله وما قرش عدا أجرة البريد 





9 
ف الثااسف والئ ركه الدسس : 


ا الت ال 000 


ظهر كتاب 
مَاوئ نينا اسلا من 


تاليف 
3 4< 
الحاصلة على درحة أستاذ فى التربية من إنجلترا 
كتاب قم 0 يمحت فى تطورات الجتمع الإنساى وعلاةتها بالترية . معاهد الترسة الإسلاميسة ٠‏ النامهمر 
الاسلامية 1 م ووظفته فى التر.ة الإسلامية . أساليب التربية والتعلم . تقد س العم والعاماء, . تعلم الرأة ف 
الإسلام . تراث التربية العامة 5 وبطلب من دار اللحنة و شار ع السكرداسى بعابدين و ؟١‏ شارع سعد زغاول * 
ونه 9" قرشأ عدا 2 الريد 











فى 








١‏ لم من سبتمير 352861 ا 


تصدرها لجنة التأليف وااثر حمة والنشر ا 5 


3 





صفحة 
حلوا الأحزاب السياسية ... ... ... : الأستاذ جحسد فيه 76 ةيد .مر .22 © 
آنا 


و 5 7 ١‏ 
ارب را ماع : 3 3 ١‏ ب 


قضية ١‏ مهيب » 0 : الأستاذ حسن جلاك ... ل ل لنء 1 
هذاهر الميد ...ا .ب ...20 مل : السيدة نات أحد قؤاد ‏ ... . 3 


كتاكت العمدة .ىى ... ...0 ... 3 الأستاذ إبراهم حلمى عبد الرعن... ... ٠١‏ 
ثقافة العرب فى أوريا 00 ...02 0ه سال الدين الرمادى 16 
من أحد عرابى. . إلى عن محيت ... ... :5 0ه أوراطتدى ... لي ...ا ... 18 
2 الهاء زهير ا ا 0 اد 
الو ولا الم توه 13 
الأستاذ أحد أحد المجمى ةي 21 


00 


سقوط الجيروت وروم الهو© اأمقفه ‏ أووع ‏ أ ووه 
مصرى فى الولايات التعدة ... ... ... 
عبد العزيز التمدى ووه ووم لود اميه 


ء' ٍ' 
هلى شامس قار 1 
تكافؤ القوى العقليةلدى البقر ... ... 


أرب لهرلى : 
القوم يفرءون رمم ممه وعم اقفر فوم 


»» 


[ عن رسالة اليونسكو ] ... ...2 26.. 4" 


الأستاذ ميارك إبراهيمي 0 ... ... ... ©» 


6ه 


لقم : 
يوم الإسلام الي لل لل عن ل 2 الأستاق عد على هدية الث 2.2 206 34 


كتاب الأقمال لابن القوطية ... ... ... 5 ه يمد عيد القى حسن دف 


الأستاذ جد كوه ... لي .ا ... 1" 


9٠ 
8. 


خلم الفاروق ودود ناد لعفي مم 3ه الدكتور أحد زى أو شادى ند 4 





تاذ 


صادب الامتساز 


ال مكتر أحمر أمين 


41١1 118) 318 


ابووارةٌ 


رئيس التحرر السئول 


لمر مه الرامر مرف 


١‏ شارع سعد زغاول ؛ القاهية . تلبفون لاحؤه؟ - والااه 





العدد والا الاثنين ملسن دى الهحدة سنة ويم ة سا رمن سدتمر ل.نة #وهمول ألسنة الرابعة عشيرة 


إلى - باصم فى ---” مقاتير ارزُ مور ؛ 








او أردنا أن نعرف الأضرار الى أصابث البلاد من 
الأحزاب السياسية الصرية لكان علدنا أن تعود نالل كرى 
إلى الوراء سنئين طويلة منذ بدا ظل الجاءة .مدشع عن مصصر 
فى سنة الود ء فقد ددات منذ ذلك الوقت ٠صول‏ الماساة الى 
انتيت كارثة 5؟ بنار سنة 9619ل . 

كان من المقول لمصمر إدا أرادت أن نما حناة جدردة 
عقب نورة 1919 أن تقف عند عنية عهدها الجديد تمكار 
فى غاياتها الجديدة وفى وسائلها الى محقق تلاك العايات. . 
ققد تغير الوضم السياسى للبلاد فى سة +149 فأأصحت 
دولة مستقلة بعد أن كانت حماية بريطانية . واعترفت إعلترا 
بذلك الاستقلال من جانمها فى مم فبرار عن ذلك العام 5 م 
أعقب ذاك إعلان حالة مصر ال+ديدة وأصبحت ملكية 
دستورية , وبدأت فعلا حياتها الدستورية الديده فى سنة 
4 . وللكن قادة السياسة لم يعوا عمد دلك وقمة جدية 
لتحديد غايات معسر الجديدة ووسائل محقيق تلك الغايات . 


للاستاذ مد فريد أبو حديد 


دل تركوا أنفسيم #«حرفون مع عواطف التنافى الق 
اصطرمت بين الزعماء فى أعقاب الثورة ٠‏ ونسوا أو أستهم 
الأناية العارمة أنهم يفون عند عنة عصر جديد تاج إلى 
كل ما عندهم من دكاء ونشاط ومقدرة عل المنظم لإنشاء 
نظام حديد يتفق مع الحالة الحديدة . بل لقد نسوا 
أو أنستهم الأنانية العارمة أن دلك الاستقلال الى نالته 
البلاد كان فى حادة إلى التدعيم والاستكال لكى صير 
استقلالا ححا , وأقيلوا بكل ما عندهم من قوة على الت.افس 
الحزبى والصراع السياسى الى بدور حول الزعامة . وآل 
الأمى بمد قليل إلى معركة نافهة مدارها أشحاص الزعماء 
وأهم هو الأصدق عثيلا للأمة وأبهم هو موضع ثقة 
ااشعب وحتة . 

وقد كانت التركةه التى خلقها الحسكم الريطانى للبلاد 
مثفلة بكثير من المساوى"» وكان أساس الحم نفسة ممتاحاً 
إلى التعديل لأن الحم البريطاق الأجنى صبغ أداة الحم 


ومرافق اللاد كلها بص.نته الخحامة . فكان هذا الأساس 
محتاجاً إلى التعديل وكانت أداة الح وعرافق البلاد كلها 
محمتاحة إلى نظرة شاءلة حدية تدم المهد الحد يد 9 نظام 
حود ايل دن كل الو-وه . والسكن الساسة ل «تفرغوا إلى 
ثىء من دلك؛ بل ايحهوا إلى غايتهم الكبرى وعى المسافسة 
9 زعامة اأشعب والممراع عل دعوىق دنه ونه ٠.‏ 

وقد فطن سمد زغلول فى أواخر حياته إلى ضرر هذه 
الخال وماتؤدى إليه من الانصراف عن مسال البلاد الحقيفية 
فأظهر ميلا إلى مواحهة الشاكل الكبرى فى سسة باروا 
وقرب الزعماء الممافسينله وتتحى عن رياسة الحكج .واكتق 
برياسة مجاس الدواب ورضى عن قيام ثروت عماوضة الإتجلير 
وظهرت بوادر :دل على أنه عزم على مواجهة لأوقف الحديد 
دسم خطة جديدة 34 الحم وتدظم أداته 0 ولكن الأحل 
عاحله قبل أن :تلورنيته حطة عملية . واستأ.فت الأحزاب 
من هده مع ركة الصمراع الداحلى من أخل زعامة الشذعب 
ودعوى ثمته وحبته » حق انتهى الأعى إلى المواقف المنيفة 
بين النحاس و#د م#ود شم سي النحاس وصدق . 

وفاجأت الماصفة هذه الأحزاب الصرية الت.افسة وعى 
فيع:فوان مع ركنها 3 وزات إبحلترة أن الارب مه.لة لاشنضك 
فهاء فبدأت تأخذ الأعى فى يدها وقامت محركتها البارعة 
وص معاهدة سة 5" وا . 

ومنذ دلك الوقت مول الصصراع إلى ميدان آخر كانت 
إتجلترة فيه واقفة دائاً من وراء الستار تعمل علي محقيق 
غاياتها هى بوساطة هده الأحراب السافسة على الحكم ٠‏ لخاءت 
وزارة المحاس فى سنة م - مس١‏ ثم تلنها وزارة أخرى 
فيسنة م1 ثم عاد اللحاس إلى الحم كا هومعروف فيسنة 
١١‏ . ولماسةطع صر أن:قف مع كل هذه الاروف لتسأل 
نفسسها عن غابانها الصحدة ولا عن وسائلها ( ومعى الزعماء 
في منافستهم وصراعهم حول دعوى زعامة الأمة, ول زد 
برامج الأحزاب ف يوم من الأيام ط عناو بن ضخمة لا زيد 


0 


على خطابات العرش الى تعد بالكثير ولا محةق القليل . 
ومن أ كير الأضرار التقى عادت طى البلاد من هذه 
النافسات الصغيرة الخطير ة وهذا الصراع العف التافه حول 
الزعامة ودعوى ثقة الشعب » أن الأحزاب عمات جميعاً على 
صرف الأدهان عن الإصلاح الداحلى وعن دراسة أحوال 
اللاد وحاحاتها وغاانها ووسائل قيقها . وحملت نقطة 
الصراع حول معاوضة بريطايا . بل إنه ليبدو أن عض 
الأحزاب كان ,تعمد صرف الأذهان عن الإملاح الداخلى 
واللظر فى الحقائق الكيرى الى عى الهوهيءة فى حباة 
البلاد لأنها كانت فى قرارة نفسها مشى على وحودها من 
هذا الإسلاح الحقيق ومواحهة هذه الحفائق الكبرى 
الموهرية فى حياة البلاد . فكان كل صوت يرتفع مطالباً 
بإصلاح جوهرى لا يلبث أن مخمد بدعوى أن السألة 
. وقد فطنئ اللقراثثى إلى 
أن هذه للفاوضة لا ينغى لها أن تكون فى الحل الأول 
من اهتام الأمة وأن الأو لى باعتهامها هو الإص_لاح الحقبق 
ومحديد غايات البلاد ووسائل محقيةها وإعادة الظر فى أداة 
الحمسم ونام الإدارة و تحسين صافق البلاد , ولكمه لميتمكن 
من دلك لأسباب عدة . ولق ربه قبل أن ينحح فى مويل 
أنظار الأمة إلى الامحاء الصحيم . ثم لم يلبث الأمس أن ممرل 


الكرى هى مفاوضة بريطانيا 


بين الأحزاب إلى هزايدة سافرة صرمحة يقصد بها اختلاب 
لب الهور بإثارة عواطف العداء والقائلة » وإثارة مشاعس 
سنة 1918 من جديد ء مع أن ظروف سنة 1419 كانت 
قد مضت وفرغت اليلاد منها فى سنة ١919‏ . وكانت نتيحة 
هذه الزابدة التى اشترك فنا جميع الأحزاب وساهم فها بعش 
الأفراد من خارج الأحزاب أن انعقد تكل الغايات فى عبارة 
وجيزة مم على الأسماع وتقع موقعاً حسنا فى القلوب 
ولكنبها تحول حياولة نامة بين العبون ودين النظر السليم . 
ولسنا :ريد هنا أن نعيدما تكرر يانه فى الصحف من الخازى 
وللوبقات وصنوف الفساد التى عمت البلاد من نحت السطح 





دراق الأدى ترفرف عليه الراءة الزاهية الاون -- تلك الراية 
إلى كمعن علمها يحروف بارزة بعص غبارات حوقاء لاقصد 
نُْ ورائها سوى الفسك عل الشعب واءتلاس م الشعب 
تعالية الأحز اب الأخرى ملك الألماظ أمام عينيه . 

بحت السطم البراق الدى ترفرف عليه هذه الراية 
راهية كانت الأوحال العفءة تنطوى على السموم القاتلة القى 
؛ك محوية الأمة وأشل قواها. لعية قذرة فى ظاهمها وى 
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5 07 - 8 4 م 
وم وهدم فى بده “ناس الأحزاب. السناس.ة وصمراسهاً 


هذه عى سيرة الأحزاب السياسية منذث سة 99و9١‏ إلى 


ب ألماقه حول زعامة الأمة ودعوى ثقتها إنها أحزاب 
فى سة 1418 فى ظروف الثورة '!تى أدتوظيعها م.ذ 
اب السحابة . تم وقب عوها فى دورها الأول كا يقب 
الامل اللهدى فى دورااراهفة ؛ فيستمر عو جسما وى 
#سيته طفلا مراهةا وهو فى سن الشيحوحة , 
هذه عى الأحزاب الساسية الت لم تماول نوما أن تسأل 
عا ما هى غايات البلاد الحقيةية فى العهد الحديد بعد نورة 
وماعى وسائل فرق هذه الغايات بإحلاص وطى 
.ق لا ينطوى على أنانة ولا خداع . هذه عى الأحزاب 
أسية التىقالت كثيراً ولم تفمل شيثاء بل وقفت فيسبيل 
إصلاج جدى لأن مصلحة أعضائها كانت تتعارض مكل 
١ح‏ جدى أساسى فى نظام لحي وفى مرافق الحياة . 
عى الأحزاب السياسية الى انصرفت إلى الاستمادة 
نصية وااتى عدت نفسها عصابات لانتزاع الغنائم نمسا 
سارها ولم تأبه لثىء من شؤون الإصلاح الشعبى إلا 
ر ما تقوم به المدعاية لفسها واختلاس ثمة الشعب . 
هذاه هى الأحراب السباسية ااتى براد مها اليوم أن تتطهر 
تكون صاطة يلحياة الجديدة فى المهدالجديد بعد ثورة 


وليه سنة 1965 . 
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إن الى يطلب من هذه الأحزاب أن تتطهر وأن 
تغير من نفسها لتكون أداة صالحة لي البلاد فى عهدها 
الجديد لا بزيد على أن يطلب من الش.خ الفاق أن يصلح 
نفسيته الى وقف عوها عند حد الراهقة . 

ولا سيل إلى بدء المهد الحديد الى تراه اليلاد 
لفسا إلا بأن حل هذه الأحزاب السياسية جمماً من أولا 
إلى آخرها شر استشاء . وأن مدا من حديد فى تكوون 
أحزاب أحرى مث العناصر الية الى تحاص لاوطن 
وتستطيم أن تقوم بالتمسكير على أساس جديد وبأسلوب جديد 
ياست المهد الجدد . وعند ذلك قفط عكن أن قم كل 
حزب يمادئه الى ينين للأمة وما غات ووسائله ويقدم الأمة 
بيبانا بأساء رساله لكى تكون الأمة ع علم ميم عن تار 
لثفتها ومن تنكل إلموم أمور سياستها . 

أدشو! للاضى أبها السادة وادفوا معه هذه الأحزاب 


الى كان لما سوأ الأثرهما آ ل إليه دلك الماضى من المساد . 


٠‏ و 
ئش همل اثر مرهم 


إعسولاتن 

تقبل عطاءات عكتب حضرة سكر تير عام 
جامعة فؤاد الأول محدائق الأورمان بالحيزة 
لهاية الساعة الثانية عشرة من ظهر نوم السبت 
سنة 1969 عن ويك" شين الكلية 
دار العلوم عام 196/69 . 

وعمكن الحصول على الشروط مقابل صلغ 
6 ماما يضاف إليه مبلغ .م ملما أجرة 
البريد وتقدم الطلبات على ورقة عفة من فثة 


سين ملم] . 1ظ» 





حدثى صاحى قال : 

اطلعت أخيراً على تفصيلات قضية غريبة وقعت حوادثها 
فى ثغر الاسكندرية منذ محو عامين . وموضوعها أن شابا 
موف أهالى الثغر كان فى أحد أقسام اللوليس هناك 
ينتظر وصول عضو الئياءة الى سسدتولى التحة.ق معه فى نهمة 
كانت منسوية إليه ل ودما هو فى غيفة السحن يذلاك 
القسم اعترته نوية هيام ٠‏ وأحذ يدق ناب الغرفة دقاً عنيفا 
ويصيم صياعا عالياً اضطر إزاءه ضابط القسم إلى أن 
يستدعره ليتصحه بالحدوء ريما محضر وكيل النيابة . ولكن 
الشاب ما كاد رى السابط ب بعد أن أخرجهة حارسه 
من غيفة السدن ‏ حنى ابتدره بالسب القذع البذى' . 
وكأنما فوحى” الضابط «“ورة الشاب عليه » فوقف برهة 
أمامه وهو مهوت لا يعرف مادا يصئع به . وفى تلك 
الالحظة وصل وكيل النابة لامتظر . فلمت الضابط نظر 
ااشاب إلى وكيل الناية » وأراد أن مخمف من حدة ثورته 
الى سبها طول انتظاره فى السحن بغبر محقيق », فقال له 
إن وكيل النيابة سيششر ع فوراً فى التحقرق معه فلا حاجة به 
إلى كل هذا الحياج . هاستدار الشاب مو وكل النيابة 
وقال : أبن هو وكل اليابة ابن ال . . . ثم انهال سبا 
عليه وعلى و ملكه »ع الذى عبنه » وتناول و ذات اللك » 
بعبارات فاحشة لم يكن يستدعى القام أن يتتفوه مها . ونظرا 
لأنالتعدى على الضابط وعلى وكيل الميابة بالسب يعتير فعداد 
الجنس » بينا يعتير ه العيب فى الدات اللسكية 6 من اللنايات 
الق عاقب علما بالسحن ء فقد تضاءل حق الضابط والنابة 
بالقياس إلى الجرعة العليظة الأخرى التق ارمكها الشاب 
فى حق رئيس الدولة الأعى » وهان أم الجرعة الأصلة التى 
كان البوليس قد استدعى الشاب لليحقق ممه فهاء وطرحت 
جانبآ ليتمرغ الحقق لأمر هذه المناية الجديدة . وأخطر 
رئيس النيابة بالحادث وطبرت أنباؤه إلى كل الجهات 


ا 


6 مكدمسا 01 


للاستاذ حسن جلال 


الختصة كا كان الشأن فما مضى كلا وقعت جرية من هدا 
النوع الخطير. .. 
وجريمة « العيب فى الدات اللكية 6 ليست عادة من 

الجرائم التى تشوق دراستها ‏ لأنها كانت تقع فى الغالب فى 

صورة رتيبة حين ينزلق اسان الحانى إلى النطق بعبارات 

العيب أثناء اشتنا كه فى ساعة عضب مع شخص آخر ,/ 
فلا يكفية أن نسيه وحده »2 ويعمد فى سورة غضيه إلى 

التعمم يدلا من التخصيص ؛ فبدلا من أن يقول طلصه 
مثلا : « قبحك الله ! » تراه يضل وسدفع قائلا : قبحث 

الله وقبح .. . ! فيضيف بدلك اسما لا شأن له بالراع 

ولا ينبعى أن يكون له به شأن ‏ وبذاك إتردى فى حوة 

لا تتاسب معقدر صاحبه الدى محاصمه » واكن تتناسب ٠٠‏ 

تلك الشخسية الخطيرة القى أقحمها إقحاما فى نزاعه الصغ " 
فإدا نه يقلها هذاه الزلة إلى هوة سحيقة مالها من قرار. 


والءضاة عادة تحر حون عنك نغار مثل هله ألدف؛ 














لأنهم مقيدون بالعقوبات الجسيمة الى عم القانون نوتيءا 
فى مثل هذا القام ؛ وذلك فى الوقت الدى مكونون ف 
مقتامين بأن الحانى هو أول النادمين على ما قرط ماهفى 
سورة عضبه اء وأنه تفوه بما لم يكن ينبغى له أن يتفوء ؛ 
لولا أن سبق الشيطان إلىلسانه » ودقعه إلى ما لم يكن ,مخ 
له أن بتورط فيه . 

ولكن قضيتنا الى بحن بصددها كانت قضية غ١‏ 
حقا » تكتنفها عناصر الغرابة من كل جانب . فإن اذا 
فهالم يبد عليه أنه كان متورطا قما فرط من أسانه فى دأ 
ضيقه , لأنه تكلم كلاما مستفيضاً تماول فيه بالتفصيل :: 
خاصة لملك السابق من النو ع الذى اعتادت الصدف 
هذه الأيام أن تطنب فيه ولسترسل فى سرد اتفصيلا 
الغريبة العجيبة القى كان من الحرم على الناس فما مضى مر 
التهاسس مها . فا بالك مهسذا الشاب الأحمق الدى و 


فى وسط قسم البوليس وى حضرة وكيل النيابة يتكلم عن 
مله فى مصر . .. وفى أسيكا 2 وجزار هونواواو 
إضاء ويذكر فى صراحة نامة وعلائية كاملة ما كان محرد 
#روره بالخاطر عهز الكيان وبهدد بالويل والثبور ؟1. 
وم نكن غرابة الفضية قاصرة على هذه الناحية وحدها ,» 
لل كان أغرب ما فها أن قشاتها الذين تصدوا لنظرها 
كوا فها. . . بالبراءة ! . 
ْ * #» © 
وتبدأ قصة ذلك الشاب التمس عندما توفى عنه أبو ٠.‏ 
خلفه لأمه وهو ما بزال صياً صغيراً » فاضطر إلى الوتوف 
رار أمه وعى نواجه أيامها السود . ورآها تكدح تهارها 
وهى عله على كتفها لتيسر له فى آخر اليوم لقمة اير الق 
تشاركه فنا . وما كاد يقهف على قدميه حى شعر بأنه عند 
اسى فى الحصول على تلك الاقمة التى يتفاسمها مم أمه . وبدأً 
ماه كائع اأصحف . فكان شف بصصفه 0 متعطف 
«طريق ويظل بزاح, بها المارة حقى عن الله عليه بالفراغ 
ها ويدعها كلها فبعود إلى أمه متهالا يقسدم إلا مرة 
حه 2 واشوعر أنه بدلاك كاد علاً المراغ الذى خلمه أبوه 
, حداتها . واسكنه شب عاماً بعد عام وانسع نطاق نشاطه 
صسعم يتناول منطقة كاملة بوزع صحمه علىأ هلها . ولم تعد 
كفه تلك الوفة المارئة الى كان يفها عند منعطف 
طريق . بل أصبمح يلاحق الارة فى غدوهم ورواحهم . 
م كن عنعهم ماه أنهم فى الترام أو فى سياراءهم التى تنبب 
,الأ ض ء فإنه كان يامح عملاءه فى مركباتهم فيطير إلما » 
احق بهاء ويتعلق ( رهارفها ) » وسل بضاعته ويقبض 
وا؛ ويفك التقود الكبير ة ومخصم منها حسانه ويسم ناقنها 
اها ل كل ذلك كان سمله وهو شيه معلق فى 
واء - ولكنه كان له من شبابه خفة تعيئه على القيام 
دارته على هذه الصورة البحة النشيطة التى كانت محببه 
ل عملائة . . . وأخيرآ جاء ذلك اليوم الحتوم الأذى زات 
قدمةه وهو يتسلق مركية الترام ليلحق ببعض عملائه 
أع وعرت عليه المحلات فيترت ساقه . ومنذ ذلك الوم 
ت صرفة جديدة من صف حماته المريرة ؛ إذ اتقلب 
؛ أخرى إلى حالة المحز والعوز , وعاد عالة على أمه كا 


وزاد فى سوء سالته أأه فى هذه الرة 
لم يكن عاجزاً ومعوزا -فسب ؛» بل إنه كان فوق دلك مريضاً 
متاج رحله البتورة إلى علاح جدى مستمر . فإن 
الستوصم الذى أدخل فيه عقب إصابته لم ستطع عليه صبرا 
حت يتم شفاءء . ولسكن رجاله ا كتفو! عد أن ذموا بعماية 
البتر بأن بربطوا له جرحه وأن بمهلوء أياماً تلائل » ثم 
اضطروا نحت « ضغط الإبراد » التواصل ؛ وضيق الكان » 
إلى أن يافظوه خار ج مستوصفهم ليعود إلموم من حين إلى 
حين ى يقوموا له ( بالغيار) فيرْعوا أربطته الأولى 


ودنظفوا له حر حية ا بكرن ود مجمع فيه من صذيده شم 


كان صمز وقاة أيه . 


يضعوا له الأدائى الطديدة ويتركوه مرة أحرى لمن رحمة 
القادر . . . . وكان لدا الأسلوب فى العلاج أكره فى تأخير 
موعد الشفاء ٠»‏ بل إنه أدى آخر الأمس إلى استحالة حرح 
هذا السكين إلى حالة مزمنة ١‏ ورية . :بدأ حين يعقوم رجال 
الستوصب تتطهير الور حَ وتنطيعه ء فيستشعر الشاب شيئاً 
من الراحة لمدة يوم أو نومين , ثم تنتهى إلى ما تدنهى إليه 
كل دورة من الام جين يعود ااعنديد ف تجمع 5 ا مرح 
من جديد » ويعود فيلهب أعصاب دلك التعس وإسيب له 
ارتماءاً فى درجة حرارته يلغ حد الحى ؛ وينشأ عنه ما قد 
ينشاً عن الحى من هذيان . . 

وكانث أم الفق حين تشتد عليه أوساعه محمله كدأءها 
معة وهو صغير , وتذهب هه إلى الستوصف لتداركوه هماك 
بشىء من رحمة الله . ولكنها طال مها العهد عهذا الشقاء 
وبدأت تنهار محت ضغط تلاك الظاروف القاسية التى كانت 
تعيش فبها . . . وخيل للفتى أن عاطعة الأمومة عندها قد 
فترت ‏ فإد كان يميض به الألم فى بعض الأيام فيتوسل إلبها 
أن تذهب به إلى « عيادة » امستوصف لبريحوء » ولكنها 
كات تستمهله إلى الغد , وتمعتذر من دلك بأنما مشذولة فى 
نومها ذاك ٠‏ أو بأنها متعة من كثرة ما عمات فى نهارها 
أو بغير ذلك من المعاذير . وكان اله ينةل مها دلاك فىأيامه 
الأولى راضياً شا كرآ وكمحمل أعصابه من أوجاعه فوق 
ما تطيق أن تحمل حت أفلت منه الزمام آخيراً , وأصببح إدا 
طالب أمه باللدهاب إلى المستوصف فاستمهاتة بم يج عايها 
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فسهاء وتطاول علها . 

را ا 3 
وفى مساء ذلك الوم الوعود هاج الصديد المتجمع 

أعصاب الفق . وأخذت الى وهذيامهاء فطلب إلى أمه 


٠‏ بل لعد أنتعى به الح إلى أن 


أن تأخذه إلى الستوصف لعله إسترم ٠‏ ورأت عى أن 
موعد زيارة « العيادة » لم ل بعد ء فاستمهاته ولكنه لم 
يكن فى حالة اتسمح التأى والمهل والاسطبار » فألم عللها 
فى ضرورة الأاهاب » فصدث عنه ولم محفل باإلحاحة ٠‏ فعام 
من فراشه مفرظاً عقا واحه إلا بريد أن عسك مها يضر ها 
كا كان يفعل . قفر “تاموسر حت من الغرفة ااتي يقمان 
فها لملها إن عادت إليه بعد قليل يكون قد هدأ أو نام 
ولم يظق المتى أن »كم غرظه وأحس أنه إن لم ينفس عن نفسه 
إلى مصباح أمه 
. ولكية مالث 
أن رأى النار تنتشر حوله وتكاد مخصره فى مكانه . فأحذ 


معلة إشعة فإنه سشوف عوث حاظه 0 ققام 


فأراق بتروله على فراثشها وأوقد البار فيه 


مم واستعاتث وعادت أمه لتحصد اللفة اليادية معن متاعها 
محروقا. فأقسمت فى 
إلى « الءوايس م -- وما لدت أن عادت ومعها الشرطى 


ساعة يأسها أن تذهب وتشكو ابنها 


الذى جاء ليأحذ ابنها إلى د القسم »ع . وهال الم أن يرى 
أمه تسله إلى هذا المسير وعى تعلم ما يعانيه من شدة وذيق . 

وذهب إلى القسم وهو فى هذه الخال المعنوية السيئة 
وقد ضاقت به الأرض عا رحيت »ء وود او أن له دوة يكل 
ما أمامه ليحطمه مخطما » ويفرغ فيعملية التحطيم كلماتطفح 
به نفسه من ألم ومرارة . 

ونا ألقاء الصابط فى سحن القسم ريما #طر النباية 
لتتولى بنفسها التحفيق فى همة « وضع انار مدا فى مكان 
مسكون »كان من حيث لا يدرى - قد وضع الثتقاب 
على فوهة ذلك اللركان الذى ظل يتحام فى صدر الهءق طوال 
ذاك اليوم . 

وبدأ الشاب يدق الاب دلك الدق العنيف ويصيح 
ذلك الصاح الءا ى الذى عهد لوقائع « جرعمة العبب » كا 


قصصناها فى صدر هذا الحديث 1 


## ” 








تلك كانت وقائع الدعوى . .. أما البراءة نإ 
استد إلى أن الفقى لم يكن فى حالة وعى مجمله مسثولا عما 
يفعل . وقالتالمحسكدة : إنها استدعت الطديب الشسرعىوناةه: 
فعرفت منه أن الح.وم وهو هذى بحت تأثير حرارته يكوز 
فى - المنون من حث انعدام الارادة والوعى - وقان 
إنها راحعت «التقرير الطى 6 الذى ,سف للة لمهم عدن 
وقوع الحادث » فتدينت منه أن حرم الى كان ينف صدررا 
خالصا ء وأنمثل هذه الالة من شأ ها أن ترفع حرارة الم 
فر:طت بين الصفتين ؛ ورتيت على الى وهذياما انعا 
المسئولية المائية ؛ وخلصت مر كل ذلك إلى حكتها العدين 
الجرىء الى قضت فيه بالبراءة . 

وكان « القصر » في ذلك الحين يتعقب قضايا ه العرب) ظ 
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وعم ها وتحرىي تاها . وكان القضاة يعفون ماس ون 
لمكدهم من ال حل القن دوكر و 
يترتب عليه من تاج : ولكنن أثروا أن ذهيوا ب قم 
مسارمحة ل إلى حيث يراد م »على أن تضحوا عادز م 
فى سبيل كهالة السلامة والطياابية لأسمم . . 

وشاء الله أن تتنغى بعد صدور ذلك د 1 
الترقب بسلام ٠وأن‏ بعش أولتك القساء ليشهدوا عد 
الزمان الأول هاا جديدا تعمل قيه هال سكومة على رقع ظده 
الحرءة رقنا من ق'نون العقونات وتصدر ثيه عفواً شاءلا 
حي 5 دن *دث علمم أ مهم قارئوها وم لها واعون ١‏ 

مسى ممزرل 


و ا ليد 5 
مطلو سا بلاسيىن 
إدارة ع>لة الثقافقة فى حاحة إلى مندوب 
للا علانات ) بلاسية ( بعمولة مغر بة 8 والحضور 


شخصياً لإدارة الملة بشارع سعد زغلول رةم؟١‏ 


ابررارة 
ل 0 





وطن أسفت عارك فى ع.داللا 
لاعيد لى حق أراك بأمة 
رحم الله شوق . لقد طاف ببتاه بشكرى فى غمرة 
سعادتنا بالعد . . . وأقول سعادتنا وأنا أعسها بعد حقبة 
طويلة من الآلام نسينا فنها مدلول هذا اللدظ اميل . . 
والجدود بع.ق شعوره بالسعادة إدا تذكر ماضى أساء فَارن 


و كيتمن وحدوهمن إشفاق 
شما, راوية دن الأحلاق 


. . وأعل هذا سي 
طواف ببق شوق رأسى فى العد الى ثعرف طى ما سيقه 
من أعيادنا باقتراله فظنا التوثئة بسد نوم طويل أشبه 
برقدة الوت . ماذا كنا وكف أصيسنا ؟ كنا غراء وديارنا 


بين ما كان عليه وين م هو قه 7 


يتخطهنا الكل من كل حانب وأصبحءا أعرَة » وكنا أستخر اج 
اللدهب من أرضا الطيبة ثم نقدمه صاغرين وحن أشتهيه 
إلى أولئك الدين لم يشقوا فيه لكدسوء فى الصسارف 2 
أو يشرقوه فى الصايف », أو بريقوه فى الكثوس ششراياً 
لا كان بارداً ولا طهورا ... . قأصيجيا تعمل لأمسنا. 
واحى عنا ما حاء فى كتب التارع من قولة مرو بى العاص 
عنا فى كتابه إلى أمير الؤسين عمر بن الخطاب ( . . لغيرثم 
ما سعوا من كدهثم . . ) ما زالت عنا لعة التبى التى سارت 
فى التارع لما وصماً . 
نامت بواطير مصرعنثعالها 
كا تخبط فى ظلام متحهم يطبق علينا من كل ناحيسة 
تتعثر فيه خطانءاء فلاتتيض إلا لسكواء وأصيها وقد استقام 


ققد شمن و ما موي الم .أقند 


سيرنا بعد أن اتحلى الإلى » وأسفر الصبح ووضح الطريق 
طريق الكرامة والعزة وااشرف . . . . إنا الآن دل 
أن نصسم أمة ثماء راوية من الأحلاق م عمى شاع ناشوق . 
ولكن ما وصلنا إليه قساراء أن يعد إلى 7 الاعة 
القى وات ؛ وإلى قلوبما الرحاء النذى انطعأ » الرحاء لى 
والرجاء فى للستقيل وما القال هذا 
لبناء دولتنا من جديد عى أسس من الحق والعدل والحرية 
والشورى والكرامة , على أسس من المل والأخلاق جميعاً . 


ثم امستهد بعت دلك 


لاسيدة نعيات احمد فؤاد 


إن عيوناً كثيرة تيص نا الآن ناظرة مترقمة » وفى كل 
منها معنى بل مدان . منبها لأشءق »2 ومسا الواءق 2 ومنيها 
التريس » ومنها البارك . ومن وراء هذا كله قف الاريعم 
فى يساره قرطاس وفى ينه فلم سحل ما يراه على حقيقته 
غير عالى' بالإشعاق أو التريص أو التريك ... 

إن الطريق لازال أمامما طويلا شاقا مرهتًا » ولكن 
حسينا أن زالت منه العقية الكثود , وإن رغبتنا الحارة في 
بناء وطن عز يز لخليقة أن تذلل الصعب وتهوكن المسير . 

إنا الآن مما لأن لا هدا نس إلى محققة . وماأبلد 
الحياة بغير هدف , و١٠‏ أهوتنها بلاغابة تدور حولهًا آمال 
المى وحهوده . : . إنها إذن حداة تافهة إستوى فها 
الإنسان والحبوان , لأنها لا تتعدى الأ كل والشرب والنوم 
م تنتهى بالموت وهو فى رأفى خير منها علي هذه الحال . 

إن الأمل فى نمضة مصرية واعية أصح يقبا أوكاليقين 
ما دام الله قد وهبنا فى كبوتنا القائد ليقيل المثار »كا بمنم 
البشرية فى خلالها الرسول الهدى إلى الحق . ولكن بق 
لما بعد هذا أمل آخر ليسطل ال بسزيز ... أمل فى استقلال 
مهاب لا يذل أيديا معه قبد مها كان حَمينًا أو ناعما . . 
استقلال لا محرو ممه باغ على التدخل فى أمور نا...و لامجسير 
معة طامع أن ستغلما . استقلال بر حى ممه ولا توس . 
اءتقلال تمززه القوة والحق معا للحشانا من لم تقنعه ححتنا 
فى أن نميش ف ديارنا أراراً لا سلطان علي.ا لواغل دخيل 
أو متطعل غرب . . . أن الاول الآن من لم ينس 
منطق العابة حاسبة أنها قادرة على خداع الشعوب با مخلعه 
عليه من صمات وأسماء عى عثابة القماز الأض تتوارى فيه 
البد الملطخة بالدم . لا لتخق إثمهاء طسب وللكن اتنتحل 
أيضاً سمة العدين وألاقة الهم ١١‏ . 

مصر : 
لم عليك متى أراك طليقة ‏ محمىكر ماك شعب راق ؟ 

مات مر رار 
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ص مشمروغات الو صم طم الكمرى : 


بع نسي مسي يعت سه لصيصت ميم بصسسصصت 





“كنا "كك العمدة 


هذه (كتا كيت ) لم كن العمدة الفاضل عتلكها 
ولمكتنها ( ولكنها نسدتإامدظاماً وعدواءاً 0 ققد كان أطفال 
القرية الحادئة يتصاحون فما بينهم فى سهراعهم القمرة فى لعبة 
يلعونها وهم يتداواون بعض الحمى من طين وحدى أخرى 
من ادر محروق حدق إذا فركوا الأولى بين أصاعهم عدوة 
أصبحت رماد بذروه الرباح ددم تق المهى الأخرى « وإدا 
تساءل الآخر أن الحسى الأولى قالوا له ده.ت إلى <.ث 
زهيت كتاكت العمدة 0 

#هكهم مراراً يمعلون دلاك ء وحسيتها دعاءة غير مسيحية 
لا شك أن عمدة القربة سرغضب أشد” ااغضب إدا بلغت 
مسامعة. ققد عرقته شخ حر سآ كل الحر ص عل هرءة وظرفته 
دقيقاً كل الدقة فى تأدية مهامها » والقيام بأعماها لا تأخذه 
فى الحق هوادة 8 باعص فطاع وياعر فيطع 0 وقات إليه 
ما سمءت . وكنت أحسب أله سيثور ويشادى بالويل والثبور 
وعظائم الأءور ٠‏ ولكى.هأطرق إذ سمعما دلته فقلت : امادّها 
إطراتقة الذى بتر وى فى الأمس ٠‏ بل لملّه يفكر 0 خطة 


بارع ةظاهرها اللءن والرفق بالصدة 2 وناطمما ْم وانطش ١‏ 


بآبائهم اللرين إسمحون لهم بأن نلوك ألستتهم اسم العمدة 
الحترم فى مقام الهزل واللعب . 

وبعد أن أطرق طويلاً حك كثيراً فوحمت . لم فال : 
املاك تمحب منى إد محكت ا. فقلت : حماً هذا ميدي 
إف أرى تجا » ألا تغضب ؟ قال لا . وذكر لى قصة طريفة 
رأينها مثلاً حا ابعض مثشيروعات الإصلاح الكبرى القى سعد 
بها الريف حينا ( حينا كانت حرراً على ورق ) ثم اتتأس 
بها حيناً آحر حيما وضءت موضع التتفيذ حت آن للغمة أن 
تكشف . واانقمة أن ترفع » هلم ببق منآثارهاغير صبحات 
صبية ياعبون فى أمسيات القرية القمرة وهم يفركون الحمى 
بين أبديهم ويشولون وكتا 5-8 العمدة » . 


٠٠ 


للأستاذ ار اهم حامى عبد الرجمن 


لقد سعد الريم حا .تلك القصة عندما كانت مخط 
حروفها ىق مكتب من مكاتب الحكومةفى ااداهية 3 وكانت 
الأرقام تتجمم أمام الموظف الفنى النوط به الأعس . كان 
بمخحمى عدد الاج فى مصر وأتواعه وعدد ما تبيضه كل 
دحاحة فى العام وعدد ما يؤكل من هذا البيضش علا 
وما صلار 03 إلى الخارج وعدد البيضض الى لسار بج ق 
الودم . وكاءت :لك الإسصاءات الكثيرة ميو بة“بوباً 
جا م ع معدار المهد الى ذل ق حممها 0 على منسقة 
وفقاً لكل ٠درية‏ على حدة ٠‏ بل إن عض الرا كز كانت 
تين" المرا كز الأحرى ف نفس المدبرية إوراحاً وإنتاجاً » فكان 
الموظمي الام يعحب لهذا النقاوت فى النشاط ويمكر فيه 
ملا وبرجعه إلى أسباب كشيرة مما يدل علي سعة اطلاعه وتهام 
إحاطته بهدا الضرب من الإنتاج الحيوانى المثمر فى مصر . 

١ : 

وفى الغرفة الجاورة كان بوجد زميل أمامه إحصاءات 
أخرى عن متوسط وزن اادرضة فى مصر ونسية ما بها من 
زلال وأملاح : ومقارنة ذلك عا بقالله ف البيض الأصسكى 
والاحلزى والافر بق وغيره وكانهذأا الزم. ل عمن!١‏ ارق 
تلك الأرقام وينقل أقوال الثقات فى العلاقة بين البيئة 
والغذاء وبين تركب البيض وما به من عناصر هامة 
أو ويتامينات حدة . 

ولاب فقد كان مدر القسم مهما أشد الاههام كتاية 
مو أء أ كان لضا يؤكل أو يار أو + الشعوى ص مو اكد 
الأغاء الثراة . 

وكان الدر يقول داعا إننا او أمكنا زيادة ححم البيضة 
إلى الضءف ووزن الدجاجة ءةدار النصف وعدد الأفراخ 
إلى ثلاثة أمثاله فإن الدخل التومى بزيد بنسبة الس ء 
وتكون كل هذه الزيادة راجعة مباثمرة إلى الفسلاح الصغير 


دون صاحب الأرض الكبير . وإذا زاد دخل الفلاح بفضل 
مثل هذا الورد ء فإت مستواه الصحى يرتقع وأفقه 
الثقافى يتسع ويرفع أولاده إلى المدارس ء وبأخذ بأسياب 
التحضر والنبوض . 

إن هذا الدر النشط كان ,تخل نفسه ماراً بالقرى 
وهو حوس خلال الديار متمعاً إلى صباك الدبكة بدلاً من 
نبا الكلاب ويةول : إنالكلاب لا تنتيج » أما اسيكة فكل 
ديك عشر دجاجات » وكل دحاحة ثلاكائة بيضة ء مائة منها 
أ كلها الفلاح فتزيد غداءه البروتينى عششيرة أضعاف » ومائة 
منها للتصدير ومها بزداد الدخلالقوى! لس » والائة الأخيرة 
بذورا صالحة تستوك منها الكتا كيت اللازمة للتوسع 
الطبيى فى هذا المشروع الم.وى النافم . 

واستقر الرأى على تنفف المشمروع وأورد له المال اللازم 
فى الممزانية » فأر سلت اللعوث إلى الخارج بعصها لاحتيار 
أنسب أنواع السلالات الأجنية من الدواجن دات ااشورة 
العالممة » والبعض الآخر لدراسة تربة الدواجن وده لأحدث 
الأساليب العلمية . واجتمع علماء الزراعة بأساطين الله.دسة 
فوضعوا تعمما موحداً لادج .وت الترية ‏ وأقداص الل 
ودرست درحة حرارة الحو فىعوتاف المدءربات رالعو اصم 4 
ونثمرت أماءهم خرائط لامدن مبيّنا علا بامداد الأحمر 
والأز رق أث محطات التجميع والتفرييع وكبرى مصاع الثلج 
وثلاجات حفظ الاحوم . وكان الدير يمر كل السسرور كلا 
تلفت عن يمين أو عن ثمال إلى الأضابير والأوراق 
والإحصاءات والبيانات » والخطط والمشروءات وقد دحل 
عليه أحد موظفيه ذات صباح برسالة صغيرة ألفها فى تارييج 
اللدجاج فى الشعر العر نى وصدترها بقول ابن برد عن ربابة 
ربة البيت الى كان لها عشر دحاجات ودنك حسئ الصوت. 
فتقبل منه المدير تلك الرسالة ضاحكا ونادى أحد مساعديه 
السكبار وطلب إليه أن ببحث فىأعى أصوات الدكة من .ث 
الحسن والفبح بفية التعرف عن مدى ارتباط داك سن 
النسل ودرحة الإخصاب والعو. 

هكذا مغى العمدة مسترسلا فى حديث خلت أن لا نهاءة 
له؛ فبادرت إسؤاله ولكن أنهوالشروع ؟وأن نصسك 
أنك منه ؟ . أو بالأحرى ماالدى أقم امك أنت فى هذا 


كله - قال - هكذا كان اللشروع نوم أن سعد به الريففب 
حلا فخ.الالمدير وأعوانه . وماشتحائف مسطرة بفوائده 
وممزاته شارحة أسميته وخطره . ثم سقطت الوزارة 
( لأسباب أحرى غيرهذا الشروع فما أحسب) » وحاء وزير 
جديد لم يرق له هذا الشروع فى وضعه الأصلى وأندّب الدير 
بسييه أشد التأتيب ١‏ وقالله مامعناء . إنه لميذهب إىالريف 
ولم .“صل بالملاحين وأنه محهله هذا قد كنب المشل لمشسروعه 
وااضياع لأمو ال الدولة . ثم أصدر الوزر أمره للعدير أن 
رب( هذا المشروع على الطبيمه ) فى قرءة واحدة حى إذا 
بححت التحرءة شير فى قرى أحرى شيثا فشيئا . 

قلت أظن هنا أفرب إلى الصواب وأدض إلى التجاح 
قال ماحدث - أزالمدر الخطير هبط طكدات بومغداة 
أن استمم إلى تقربع الوزير ء فاستقلته فى دارى مرحياً 
وخاصة لأنه اصطءب مها معاون المركز وكاتب المالرة وثلة 
من الحمد بكامل أسلحتهم القمقعة » وأمراسهم الصاهلة , 
فأعددت لم الطعام : وهدمت طم واحب الضيامة حقى إذا 
فرغوا من الغداء محدث الدر فائلا . و تعد صدق عددى فى 
ا<تيار قر س8 وثدت لى بالداال الماطع » والبرهان الساطع 
أن دحاج ربت هذه هزبل ضيف ف مذاقه مرارة ٠‏ 
وفى له خهونة . وأعلب ظى أن بيضه صغير الحم . 
خعيف الوزن : سريع العطب . ألبس الأ كذلك ؟ » . 
دده اختلط على" ارامي وقفرت ذاهى وألم لاق حظة لم 
حلت عقدته وقلث أطالالّ عمر الدر الخطير . وإنما يقوله 
هو الحق ٠‏ عندثذ إسطت أسار ره ودعا ثاتب الالية 
قد إليه بأوراف كثيرة أخذ واحدة منها ودنعها إلى قائلا : 
وهذا هوالمنكور الأول وعليك بتفيذه » وحضيرة اللعاون 
سُْ استعداد مساعدتك داعا و سأمر" عليك غداً لأتمقد 
الخحالة هو , 

كان المنشور الأول يأمي مجمع كل الدجاج الدى بوجد 
فى القرية وخاصة الدبكة ٠.‏ واستمدالحا معرفة الركر بدحاج 
جديد من صنف مستورد من الخارج خصيصاً . وكات كل 
دحاحة مرقومة سلامة خاصة على حلعة من العدن مثرتة فى 
رحلها اليمى . وفى الصباح أعلنت أهل القرءة بالدهاب إلى 
المركر دونتباطؤ أو إمهال ؛ ومعهم ما لديهم مندجاج بلدى 
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قديم واستلام ما تخصيم من الدجاج ( الأسيرى ) اللازم » 
فرجعوا آخر النهار شيباً وولدانا . ونساء ورجالاً » ومعهم 
حملهم الغين , فأآطلةوها فى دور وزرائييمطليقة » حتى إذا 
جاء الفسق ارتفع لادجاج صياح كانه العويل لأنها أبت أن 
تدخل أقفاص الدحاج البلدى وأنمت أن تسكن صوامعه 
القذرة الضيقة وانطلق الفلاحون من ورائها واختلط 
الحابل بالنايل . وساد احرج والرج فى القرية ٠‏ وذهبت 
دعوات رجال الخفر والأمن لم بالمدوء والسكينة هباء » 
فأص شيخ الخفراء بإطلاق الرصاص ف المواء إرهاباً , ثم 
هدهوا على مخض وكانت آلة لا تنمى . 
وفى الصبام حاء المدير ثاية ومعه حاشيته من أهل الربط 
وأولى الأمس , لفاسو! حلال الطرقات متفقدين أحوال 
( الرعية ) معددين مناقب الدجاج (الحكوى ) ووزعوا 
على كل صاحب دار تعلمات مكتوبة «كيفية تغذية الدجاج 
وتريته . وبعدئد نوالن الحولوث سراعا ٠‏ فد كان عض 
الأهلين يعون الددجاج المسكوى فى الأسواق العامة علناً 
بأسعار عرتفءة ثم يشترون دجاجاً عحلياً بثمن مس ويعيدون 
استبداله منكاتب الالية . ولمّا انتمهنا إليذلك أصدرنا الأمى 
بمنع ذلك الغش وأثيتما لكل فلاح سجلا به أرقام وأوساف 
ما نسلم إليه مندجاج . وأصدرت النيابة أمراً بعقاب كلمن 
مخالف التعلمات باعتباره #متلساً للأموالالحسكومية . ولكن 
سوق الاستبدال السوداء كانت رأنسة . وجاءق الدير بوماً 
مزحراً متوعداً على إثر ضبط بعض دجاج قريتنا الحسكوى 
معروضاً للبيع فى أسواق القاهرة ٠‏ فضرب ( كردون ) 
حول قريتنا البائسة . وكانت تفتش كل السلال والغرائر 
الداخلة إلى الغرية والخارجة منها تفتيشاً دقيقاً » ولزم لدلك 
استحضار قوة كبيرة من الموظفين والهند مما أتقل كاهلى 
بالنفقات أياماً كثيرة . 
ثم كانت السكارثة السكيرى نوم أنتقدم ريف" بسضة لى 
قائلا إن إحسدى دحاحاته قد وضعتها بسلامة الله فى صبرحة 
ذلك اليوم » وإنه إعا يبادر بتبليغى ذلك الحادث السعيد 
كنشرى تزفها إلىسعادة الدير » وخْشمة العقاب إنفعل مها 
مالا محمد عقياه » فاحتحزته فى بتى وبلفت الركزء وأرسلنا 
تلفرافاً إلى مصر انا الرد بضرورة إثبات رقم الدجاجة 
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( الأم ) ورتم البيضة بالتاريع وختمها غائتم العمدة » وذلك 
للأحمية . ولكن الفلاحين اللاعين كانوا يأنونتى سيض 
بلدى" من الأسواق الجاورة فأصمه لم م ثم يديعون البيش 
الحكوى بأسعار مرتغشعة ترا لكر وحن خلفلره : 
فأرسلت إلى" الوزارة خبيراً فى -خص البيض اذ ءن حجرة 
توىمقرا له ولسحلانه العديدة » وكان رجلا مفرطأً فىالبدانة 
با النكاهة , لا يقبل على عمل إلا قلا ٠‏ حت إذا جاع 
أو تعب عمد إلى السيضالدى كان بكدس أمامه تمه , فبأ كله 
ويلهمه اللهاما ٠‏ على الرغم من فتوى قسم الرأى بان 
البيش حكله فى القانون مثل حي اللدجاج سواء بسواء . 
وهكذا أصبحت فى قريق ولا ثم لى سوى متابعة تعلمات 


الوزارة وصصاقبة أفراخها وبضها ورعاءة موظفمها ومقابلة ' 


الحكام » ول أجد وقتاً لمباشرة أعمالىالعادية » فتأخر عصيل 
الأموال الأميرية وكثرت جرائم السسرفة والشاجرات كثرة 
عير معهودة : 

وما بلغ العمدة فى روايته هذا الوضع سكت" وكنت 
أحسب أنه قد أسبب وأطال الكلام » وبدا على الضيق مز 


حكابته على الرغم بما فنها من طرافة فاستعجله النهاية متسائلا , 


عن (الكتا 0 لأن كل حدئه من قبل كان عن 5 


الدجاج والبيض . عندئذ قال لى « إن البركه يا ابنى كانت 
كلها فى الكتا كيت . ودلك أنه عندما أفرخ البيض 
استصدرنا فتوى أخرى من قسم الرأى بأنوفاة الكتكوت 
أعس طبيعى لا عقاب عليه إذا أثيتت فى حينها . عندئذ رأيت 
الخرج لى من كل هذا الشغل الشاعل » فأطلقت النادى فى 
القرية بضرورة إعدام كل كتكوت من كتا كيت العمدة 


وفى أيام قلائل مانت أو هر”بت كل السكتا كيت » فلا 
جاء المدير بعد ذلك أثيت فى السحلات الرسمية أن التحرية 
أوضحت عدم صلاحية السلالة الذكورة من الدجاج الأجنى 
فصرف النظر عن التحربة . ولكن أطفال القرية بذ كرون 
( كنا كيت العمدة ) ويطلقونها عدا عل الحمى الدى لا ببق 
له أ إذا ف ركنة سدك . 

أما اللدير الام فم أعد أسمع عنه أو أراه » ولكن قبل 
لى منذ قليل إنه الأن فى منضب خطير . 


راي ماري عبر الرمىن 


آ 


١ 


ونه نري عر مهر 


ثقافة العرب فى أورما 


م تقتصر ثقافة العرب على الشير ق -قسى ؛ إعا وجدت لا 
فى أو ربا فى فترات متعددة من التارع عجالا خصيبا ومرتعاً 
كيرا . ووجدت من محمل اواءها ويعمل على شيره فى تلك 
الأسقاع . والحلقة الأولى من ساسلة الحوادث التى مم عبا 
دخول علوم الشرق إلى البلدان العرية هى فتوحات العرب 
فى الطرف ا نوب الغرنى من الفارة الأو رية وإنأمتهم فى 
الأندلس قرونا طويلة مماهيا البوغ لأفراد كثيرين مثل 
ابن رشد واين خلدون وغيرها . وقد امد أهل أورنا فانون, 
ابنسينا دايلا طبيا من القرنالثاى عشم إلى القرن اأساءع عشير 
وترجمالقانون إلى العير ب فى نأو لى عام إوط.م نامر له فى 
رومية *وو(ء ثم جم إلى اللاتينية . وقد نه كثير من علياء 
النهود أمثال ابن جيرول الشاعر والكخى اللغوى إلا دهان 
إلى العارف والآداب ااسامية . وأول أستاد للعة السرياية فى 
أورنا هو الخورى يوسب اللدى أوقده اليطر لله سممان 
الحدتى إلى رومية عامه 6 1ء وأو لكتاب في النحو السريانى 
وضع فى أور با هو الكتاب الدى ألعه الاغوى حرحس 
ميخائيل عميرة أحد متخ رجي اللسكلية امارونية فى رومية . 
وأول من لخص تاربع الفلسسهة الأمرفة فق الامة الفراسية 
هو إراهم الحاقلانى التسوب إلى حاقل انان وللعروف فى 
اللغة اللائينية باسم « 5ز ومعإعراعع6 » وكان يوسب معان 
السمعافى زددجءووق أب لاعلوم الشرقية وجاءت حياته حلقة 
اتصال بين علوم الششرق والعرب . 

وهكذا كان عرب الأ.داس والسلييين والير نطيين 
واسطة انقل علوم الشرق والغرب . وقد ساعدت الحروب 
السليدية رغم ما اكتنمها من شرور على تعر ف أهل أور با 
بذخائر العلوم الرياضية واافلكية والطية والفلسعية . وكان 
من البواعث اانى دعت إلى حمل الاأورديس على التعدق فى 
الأثار الشرقة الباعث الديني » ودلك لتهذاب الرسلين وطمع 
السكتب الدينية لكنائس الشعرقية . 


للأستاذ جمال الدين الرمادى 


وللءرب فضل على الكنوسة السيحية فى القر نين السابع 
والثامن من حيث إن الإسلام ظهر -ذأة فى قوة بأس وشدة 
مراس . يتحدى العالم الديحى وكات الكنائى فى هذين 
القرنين قد أوشكت بنزاءها .بن امذاهب أن تنسى التوحرد 
لكاء الاسلام يتحدى وغائل من أحل التوحيف . . . 

ود هَل الا "ور يون من الشيرق الاأرفم الهندية وكانوا 
يستعماون من قيل الاار دام اللانيدة . وعى من حيث تعقدها 
وضحاءمالا عكنها أن تحدم العلى اله. نث . وشّل الأورمون 
من الثسرق كدلك المظارة . وكانت معر وفة فىااصين وعرف 
الاوويوق عتها كت حتسفون اللكوت: :وقد عمد 
أساتذة الحامعات فى إيطاليا فى ندر سهم طل التحربة . وقد 
| كتسيوا هذه البرعة من الكتب العربية أو تعاموها على 
أبدى المعامين المرود الذبن نزحو ا من أسياذا وكانوا يعرفون 
اللعة العربية . 

وقد كان العرب محق ورثة العالم الإغريق ولم يفوا 
عند عظ), الفلاسفة الإغريق مثل أفلاطون وأرسطو 
رأقليدس بل إنهم عكموا على حمع الثقافة اليوناية بشق 
فر وعها ومختلب ضروبها . ونقل العرب إلى أعاء أوربا 
مرا تالعفل 11.و الى دلي أن بدأ الدارسون فى أوربا التفقه 
فى درس الاغة اليوناة فى أواسط الفرن الرابع عشير . وم 
يعرف لكثير من الكت الإغر يقه "صل إلا من خلال كتب 
العرب . 

وفد حفق الؤرخ المرسى (هورو) أن الكندى 
دياسوف العرب والعارانى العالم العيفوف أثرا فى اللاهوتث 
واستمد منهما اللاهوت 5ثيرامن الفلسهة الكلامية . ويقول 
( لببرى ) إن العرب إذا استحةوا الخلود فإنهم لا ستحفونه 
إلا لانهم حفظوا كثيراً من الثقاهات الإغريقية إلى جانب 
ثقافتهم التالدة فى وقت كانت فيهأو رباتر سف فى ظلمات يموج 
بعضها فوق عض . 

ول 


ولايقل تأثير العرب فى العلوم الكيميائية والطبية فى 
أوريا عن العلوم الرياضية . وقدكان روجر بأ كون ورعوند 
لالى من تلاميذ العرب فى عل الكيمياء » ومن أسبانيا خرج 
جنيع أطباء أور با وانتصر الطب فى جميع أصقاع أوربا. 

أما الاأدب فقد كان أثره أ كثر وضوسافى الأداب 
الأو ربة عن 1 ثار العم . ومع أن العلم يفوق الاأدب فى دقته 
وروعة الحديد فيه إلا أنه لا يكاد يقرب من الاأدب الرفيع 
فى صدقه لان العلم يتغير يقير الز مان . أما الأدب نقالك . 
وعحمب أن إستوئق الإنسان عند ما يبتاع كتابا من نوع 
الطبعة وتارها على حد تعبير الدكتور وليم ليون فلس 
« وماعطام ممبرا صنوز لازا » أسناد الأدب الإجايزى فى 
جامعة يال الا مبركية . لان العلم فى تقدم » والنظريات تلثى 
النظريات . 

ولوأنا قارد بين أديب أورفت وعالم أورفى فى تلك 
الفترة القى بدأ فهها انصال العرب بأوربا لوحدنا تأثر الااديب 
بالشرق ١‏ كثرمنتاثر العام . فقدكان دارونمعاصرا لدركيز . 
الأو ل عالم لا بشقله غبار والثانىكاتئب روائىتازء وللكن 
لو كان دارون حيا اليوم لاضطر إلى أن محذف صفحات 
متعددة من كتبه وينقح الباق ص ضوء النظريات الحديثة 
أما ( داقيد كوبرفيلد . . ) آبة ديكانز فصادقة اليوم صدقها 
يوم أخرجت لداس . . . . 

هذه الأسباب ولغيرهاكان أثر الأدب العربى فى أوربا 

أشد مزنآثر العلوم العربة . وقد ظهر فىأواخر القر نالحادى 
عشر لكاة طراز جديد من الشعر الغزلى فى حنوب فرنسا 
حديد فى موضوعه. . . حديد في أساوبه ..٠‏ حديد في 
ممائيه . . ول يكن لهذا الضرب من الشعر وحود فى الأدب 
الفرنى القديم »غير أنه يشبه الشعر الأندلسى والوشحات 
والاأزجال الأندلسية الضائية شبها عظما » ومن هنا ظهر أثر 
الشعر العرنى فى الأدب الفرمى . 

وقد كان الأدب الكلاسكى فى أوريا أدباً صارماً 
متحهما مخاطب الخاصة ولا محاول أن ينزع إلى مستوى عامة 
الشعب . وبلحأ إلى النطق والحدة أ كثر ما يلحأ إلى القصة 
والخيال » فلما ترت القسص الخرافية والحكايات الشرقية 
مثل قصة ( السندباد البحرى ) عمد الأدب الأوربى إلى ذلك 
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اللون من ألوان الأدب . وهناك قسة فرنسية يسمى بطلها 
مسرحية إمحليزية بعنوان حسن « مووودا] » ألفها الشاعر 


الإتجليزى السكبير جيمس ألورى فلك رصاحب ديوان (جسر 


النار . . . ) ولا شك فى أنها مستمدة ءن سحر الشسرق . 
وقد ساعدت الثقافة العربية فى أوربا ط أنتشار القصص 
الرومانسية الفرسية والفولكلورالالمانية والدراما الإمجايزية 
فى القرن السابع عشر . وقد كان كتاب ( أللف ليلة وليلة) 
من الكتب العربية الغينة القى قامت بدور خطير فى هذا 
المغمار ويدت فى اللسكتاب الأور ببين روح الجازفة والإقدام 
فعملوا على إدال هذا العنصر الجديد فى قصصوم ثما أنتج 
قصة (رونسن كروزو) وأسمار جدفر لسويفت» وما إليها 
من القصص الى تشيه قصة ألف آلة وللة فى قلي أو كثير 

وكان جيته :11 عون فيالعرنالتاسع عشم ستلهمروح 
الآداب العر بتة والفارسية والندية ومزج أفكاره الأوربية 
بالخمالالشرق وشمخ معانيه بسحر الشرق وروعته وبهائه . 
وكذلك فمل هينى شاعى العذاب والإبداع عير أن الأدب 
الشعرق لم يسم من سخريته اللاذعة وتهكنه الرير . . . 

وبرى الأستاذ أسين المستشسرق الأسبانى وأستاذ العيرية فى 
جامعة مدريد علاقة بين رسالة الغفران لأفى العلاء المعرى 
والكوميديا الإلية ال ىكتبها دائق » وكذلك بين الحياة 
الجديدة كما صورها دانق وبين القسائد الغزلة الصوفية القى 
فى ترجمان الأشواق لحى الدين عرنى وخصوصا أن دائق 
يذدكر ببائريس ويرمز بها إلىالعم الإلمى » وعم الددين يذاكر 
فتاة اسمها تنكام وأنها عى القى تلهمه بأفكار التصوف . 

وقد كان المستشرق راعوندى بنشر فى القرن السادس 
عشر كتب المطبعة ال ىأسستها أسرة مدندش . وفىأوائل هذا 
القرن نفسه تبغ عدة مستشرئين إبطالين مثل مارتلاو 
ومارانى ٠‏ وهذا الأخير طبع القرآن وعاق عليه بالمواثى 
اللائينية . وفى القرنالتاسع عشعر طبع آرى نار 3 ابن خلدون 
فى تورين رالف رامبولدى كتابا مطولا فى تاربع الدول 
الإسلامية بلغ ١‏ مجلدا » ووضع أمارى ارا للفسامين فى 
صقلرة » وطبع سكبابا ري ى كتب الإدريمى وابن خمسديس » 

وطبع الأستاذ جويدى نار يخ الطبرى , 





ايز بال على طرية: الفايه : 


من أحمد عر الى ... إلى تمد نجس 


فى ه سيتمير سنة إلهما وتف ( أحمد عرابى ) فى 
مدان عابدين ومعه حدش مصر وقدم للخدو توفق 
مطااب الخيش وااشعب . 

وظلت مصر تنتظر سبعين عاما حدق جاء محمد ميب 
فى 9١‏ بوليه 1660 لفاصر قصر رأس التين » وأملى على 
الملك مطالب الخدش والشعب ؛ وعى تتلحص فى مطاب واحد 
هو أن يتتارل عن عرشه ويغادر البلاد قبل الساعة السادسة 
من مساء اأنو م. 

000 حفق جرب م الرسالة » الى بدأها عرانى , 

ى ظلت قاعة حتى تحققت فى ذلك اليوم ٠‏ فبدأت مصر 

صفدة جديدة من نار يها ه 
أول من وقف فى 
وجه حا 5 ظام هو الحديو نفيق , وطالية نانم الشعب 
بالإصلاح . وكان محمد نحيب قائد اليش أول من خلع 
الحا كم الذى لم يكن هناك سبيل إلى إصلاحه أو مطالبته 
بالإصلاح . 

وكان الجيش فى المرتين هو السهم الآخير الباقى » وهو 


وكان « أحمد عرالى » قائد الحدش 


وتد التشرتاليوم فى أوربا حمسات على شا كلة اتعية 
الأسيوية لللكية والجعية الأسيوية المرنسية تضم المستشسر قين 
دن أبناء امالك الغر ببة والشغوفين بعلوم الشرق . وغاية هذه 
الجعيات العا المباحث الشمرقية من لغوية وفلسفية ونارمحية 
ودشةءو و سيع نطاق معارف أعصاتها بإلقاء الحاضر أن واشر 
الؤلفات 00 8 العامى العرنى يدمشق ولا يزال 
مم عدداً من ستشرفين أمثال الأستاد كلمان ن هوار من 
أعصاء ل سبو بة ببارس والأستاذ درسو الأثرى 
عتحف اللوفر والأستاذ جبريل فران والأستاذ ماسيئيون 
والوئس كيثانى والأستاذ مرحليوث وغيره . وقدقالالؤرخ 
السكبير المرحوم أحمد زّكى باشا عقب زيارته لهذا المجمع 


مص م 0 


للأستاذ اق المندى 


أمل الشهب الدى محدث باسمة وطاات 
وظل تار ع عرانى خلال هذه المثرة الطويلة لا يكتب 
على وحه الإنصاف . وكانت هاك صف موعة من السكتاءة 
عنه » ركان الاحتفال يذكراء مما لا بوافق عذه أهل 
الاختصاص . وكانت محطة الإداعة المصرية لاتذيم أسمه 
ولا تذكر كذلك جمال الدين وعمر مكرم . 
وقال « عراف » : إنمطالب الجيشعى مطاب الأمةء 


عقو قه4. 


وقل محمد تيب إله عزل اللك بام الشعب ؟ وكانت مصر 
عندنا زحف عرانى بالحيش على عايدن أشة عصير عدما 
حاصر مهد ب ان رأس التين وطلاب إلى اللك نو قبع 
التازل عه 
فى عهد عراف كانت حفنة من الياشوات و الحكام 
الأئراك يتسلطون على كل ثىء ؛ وفى عهد ننجيب كانت هاك 
طائفة من زعماء الأحزاب تسطر ص كلا ثىء ١‏ واسلم 
لماك بكل ثىء ٠»‏ وتستغل نفودها » وتثرى من وراء 
الحسودة والرشوة والصففات . 
طالب قياف ل ادجاس 


ن العرش- 


ااال ءَ إسماط وزارة 





(لأتحب فق حياى قدر ماوحددت إسمراة كك شين كان 
المسمين لماعة من السيحيين . .. ) 

ويضم تع فؤاد الأول لاغة العربية بهرا غفيرا من العلداء 
الأوربيعن من تبحروا فى الثقافة العربدة وتع-ةوافى الدراسات 
الشرقية . وليس من شك فى أن فى هذا الخير كل الخير والفع 
كل التفع للثقافة العردة إلى جانب أصو ها المكينة الراسحة 
فى التربية العرية وجذورها القوية التمكدة من أبناء اللاطةين 
مها , كا أن انغمام الستشرقين إلى المجمع حمل على ذبوع 
المرية وتلقينها فى أوريا . 


جمال الامو الرمارى 


هه 


رياض . وطالب محمد ميب بتطبيق الاستور وتطهير الأحزاب 
وإسقاط وزارة القصر . 

وعندما تفراً مدكرات عرانى فى هذا المنى مس 
أنك تفرأ عن مصر سة ؟80و! : وهذا مثال منها : « ثم 
أخذت أنشر أفكارى بين, علماء الأمة وأعرانهاء وعمد 
البلاد ومشاعخ العر بان طالباً منهم ٠‏ اعد صى حفظ الأمن 
والراحة العمومية . حو,أتمرغ لا.ثار ف مطاك. البلاد ويتوفر 
على" انتشالها من وهدة الاضمحلال رهاوية التلاثى أاق 
سقطت فها مصر أو كادت لتآفريط الهسكومة فى حرق 
الأمة وبعها كثيرا من الأراضى للأجانب مع تعيين كثير 
منهم بالمرتبات الفادحة ؛ وسعها فى رفع الأحجار الطدبعة 
الموجودة فى بوفاز الإسكندرية وغير ذلك مما يندر بأو<م 
العواقب ؛ تم ثبت ذا أن سكونا عن حفط حدوةا تدز 
وجان فاضع ومشاركة الحكومة ف التمر بط و وملك "مزر » 
وسيل ذلك إسماط الوزارة الحاضرة الق لا ريد بالبلاد 
خيرا ؛ وتشكيل عماس نواب يمهد إليسه فى الوصول سا 
إلى الحرية النشودة . » 

ومختلف أد عرانى عن محمد محيب فى طريفة 
الاتقلاب , وفى أساليبه ؛ أما عرانى فمد سسأ بدعوة الناس 
إلى أفكاره » ومن ثم تقاطرت عليه الودود.ن جميع أعاء 
اليلاد تحمل مطالبها . نمقام ركدييبعد دلاك ويعد هذا ق 
نظر بعض المؤرخين سداً من أس.اب مامندن .ه من فشل 

أما يجيب فعد قام مركته الحاسمة أولا هاستأصل رأس 
الأفى . ثم أخد فى الإصلام تأيده الشعب جيما وأسم 
إليه قنادهء . 

ولدلك فإن الح_كومة فى عهد صرانى عمدت إلى 
فرق ان عي لقوق السامة ١‏ د 
أو فى الدولة . 

وأخذ الحدم فى تنفيذ خطة قواعمها تعرءق وحدات 
الحيش وتقل الفرق الوااية لاحزب العسكر. إلى العاصمة 
كع تستيدل مها فرق أخرى موالة لاخدوو » غير أن الضياط 
رفضوا الإذءان وامتنعوا عن مغادرة الماعة . 
ثم اتمقت كلهم على أن يقوموا بالمظاهرة العسكرية أمام 
سرأى عابدبن نوم 4 سستمير سنة إلمها »2 ووضعوا لها 
خطة محكة . وعى حضور بيع آلايات ا حدش الرابطة فى 


سدواء 3 اليش 
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القاهرة إلى مدان عابدين فى أصيل ذلك اليوم لتقديم 
طلءات الأمة إلى الحدبو ؛ وقوامها إسقاط الوزارة وتأليف 
الحاس النالى » وزيادة عدد الحيش . 

وقد أرسل عراف إلى وزير الحربة يعلنه مهذا الطلب » 
كا أرسل إلى قتاصل الدول يطمثهم بأنه لاخوف ص 
رايا من هده الظاهرة . 

غير أن الخحدو كان قد أسر ع معرياض باشا وخيرىباشا 
إلى القلمة لإقناع الألاى الثااث بالعدول عن الاشتراك 
فى الحركة. 

واحتشد الحدش فى الوعد الضروب فى م.دان عايدين , 
وحاء عراى متطياً حواده » شاهراً سفه » بقود آلاى 
العماسية » ومعه لادافع ذخيرتها » وكانت بطاريات الدافم 
تتخلل أورطة الشاة أ68, السم , : 

غير أن عران م معد ع للك قهمى ؛ رئس الحرس , 
واخره' مقر اباط آنه وزع آلاى, الحرس داخل 
السراى ؛ فأر سل إأنة ليستدعية عضي إلية ؛ قسأله عراقى 
عن السر فى #مريق الحرس ط أنواب السراى ومناقذها 
من الداخل, . وكان الاتماق على غيرذلك ء فطء أنه على فهحى 
بقوله : إن السياسة خداع . . وأه باق على عهده . 

عر أن عرالى عه بأن سحب آلانه من السراى » 
واكك فى لدان افقمل .... 

ولغ عدد الحيش المحتشد فى البدان ؛ 1 لاف بأسلحتهم 
وعدافعهم ».ووقف اللاس عى أطراف ايدان وامتلآت 
النوافذ » وسطوح النازل بالناس . 

كا سد الجيش المسالك , وفزع الخدبو عندما رأى 
حرسه الخقاص وقد انصرف عنه فى هذه الساعة الرهرية 
والغم إلى اميش . 

ووفد على عابدين الوزراء وقناصل الدول والسير أوكان 
كوافن عاقب امال الإتجليزى . 

ورزل الحديو من السراي إلى حيث رؤساء الجند ومعه 
الستر كوكن قنصل إبجلترا فى الإسكندرية وبعض عساكر 
الح رس الخاص ء قلما توسط اليداننادى عرانى غاءء را كنا 
جواده شاهراً سيفه وحوله .م ضابطا شاهرى السيوف » 
فلما دنا من الدبو صاح 4 أحد رحال ا حرس : أن رجل 

واغمد سفك ؛ ففعل ثم أقبل عليه : 


وقال الخدبو لن حول عرانى : اغمدوا سوة 
وعودوا إلى باوكانس؟ . فل يفعلوا وظلوا وقوفا فى أما كتوم . 

ولما وقف عمالى أمام الحدبو ء وحياه التحرة العسكرية » 
خاطبه الخديو بقوله : ماعى أسباب حضورك بالجيش 
إلى هنا ؟ . 

قال عرابى : حئنا لنعرض طلبات الحيش والأمة وكلها 
طلمات عادلة . 

قال الخدنو : وماعى هذه الطليات ؟. 

قال عرانى : عى عزل رياض باما وتشكيل مجلس 
اللواب وإبلاغ عدد الجيش إلى العدد القرر فى الفرمانات 
السلطائة . 

قال الخدبو : كل هذه الطلبات لا حق لم فبهاء وأنا 
خدو اليلد . وقد ورثت هذه البلاد عن آباتى وأجدادى 
وما أثم إلا عبيد إحساناتا . 
أحراراً : ول ملقنا ترائ؟ 
ولا عقاراً» فواللّ الذى لا إله إلا هو » إ:ناسوف لا تورث 


قال عرالى : لقسد حَلقنا الله 


بعد اليو م. 

وها أشار المستر كوكن ى الخديو بالرجوع إلى 
السراى ؛ فعاد » وأخذ كوكن وكولفن بناقشان عرالى 
نابة عن الحدهو ء ففالا له : إن عزل الوزارة من 
احتصاص الدبو 8 

ققال عراب : اعلم يا حضرة القنصل أن طلمالى المتعلقة 
بالأهالى لم أعمد إللها إلا لأنهم أقاموق تائم عنوم فى تنفيدها 
أسطة هؤلاء العسا كر القرين هم عبارة عن إخواهم 
وأولادحم » فهم القوة الى ينفذ بها كل ما يعود على الوطن 
بالخير والمفعة . أنظر إلى هؤلاء التحشدين خلس العسا كر 
فهم الأهالى الذين أنانونا عنهم فى طلب حقوقهم ؛ واعلم علم 
البقين أننا لا نتنأزل عن طلراتما ولا نبرح هذا الكان 
مالم تنفك . 

قال القنسل : تريد أن تنفق أوامرك بالقوة ٠‏ إن هذا 
بنشأ عنه ضياع بلادم 5 

عرانى ‏ كيف يكون ذلك ؛ ومن ذا الأدى يعارضا 
ُ أحوالنا الداخلية , اعلم أننا ستقاوم لمن يتصدى امار ضتنا 
شد لأقاو مة , 


وأن فونم ؟ 


8 
ب 


عرانى عند الاقتضاء محشد علنويآ من العسا كر 
بدافمون عن بلادهم » يسمعون قولى ويطيعون إشارى ء 

وماذا تمعل إذا لم مب إلى مأ تطلب ؟ 

عرانى - أقول كلة أخرى . 

دنا هى : 

عرانلى ب لاأقونًا إلا عند الناس والقنوط 11 . 

و دو عد الحدو بتحقيق مطالب أحمد عي'نى ؛ ولكنة 
كت عهدة , وعمل على طسة من الخلف ٠»‏ وعوارت 
عرانى أو فشله بنتحى ذلك الصراع بين الظلم والمدل . 
ولكن سيعين عاماً كانت كافية لأن .عود الحدش مرة 
أخرى إلى علاج نفس الشكلة القدءة بأسلوب جديدء فلا 
يتورط فى مطالبة اللك : ويقنم بالوعود , بل يعمل أولا 
على تظهير البلاد من رأس الفساد , ومن اللك الظالم . . ثم 
بأخذ عد ذلك فى تنف '. سياسة التطهير الشامل عن 
طريق الحسكومة. 

أما عدد تحيب فقد حرص ألا يمع فى خطأ بشوه عظمة 
الحركة التى قام مهاء فترك السياسة وفرعباتها للحكومة ٠‏ 
ورفض لقب الفريق مع مرتب الوزر » ولم يشل تشكيل 
حزب سياسى » أو إقامة عاثبل له ؛ أو إطلاق اسمه على يعض 
الؤسسات . 

وكانت حراة محمد عيب يفضل النظام والمقل , أعظم 
حركة اتقلاب فى التارع فعى الحمركة الأولى أأتى لم ترق 
فنها قطرة دم واحدة . . . 

وعد ء فهناك تشابه بين عرانى و يحب . فكلامارحل 
56 مود مدن مادق الإطرة 2 كلاه حلت 4 
وكلاها شخصية جذاءة تؤر فيمن حوهًا. 

كان الوم 4.١‏ سبتمير اأخررا ( نوما حاسماً بدأت به 
معركة محر برمصر من الظل والرشوة والسومة والاستيداد» 
وفى نوم (؟ بوليه +116 ) بحت هذه المركة ووصلت 
إلى الأدروة عندما عزلت اللك السابق ٠»‏ وفتحت صفحة 
حديدة فى تارع مصر . 

وحقق غقد بحيب الرسالة التى دعا إلا عرانى ٠١‏ وتم 
فى « رأس التين » الأمر الحطير الدى بدأ فى و عابدين » 
منذ سبعين عاماً . : 

الور الذدى 


1١ 


من كان يحرؤ على أن محاطب فرعون سليل الآلمة 
وملك اللوكوجبارالأرض ‏ فى شأن من الشئون ؟ ومن دا 
الذي كان يتطلع إلى مملكة الجيروت والطف.ان لمرد اللك 
عن عه أو مهد به إلى سدءل الرشاد ؟ « إن" فرعون علا فى 
الأرش سين أهلها شيعا إستضعف طائمة منهم بذعم 
أبناءم ولستحى ساءثم إه كان من اأفسدن . 

ومن دا الذى كان يدقع السوت من رعته وشعيه 
لحاسية فى أمر أو يدلى إلله ابر أى » عد أن التمف حوله 
السحرة والكهان ور حال الحاشية قنفحوا في حير ونه ومدُوا 
فى طعياه وزيئوا له الحاء الدنيا لوا وغورا؟. 

. وكان الصوت الاللهى 
بعيدا. حقاقرب وكانيتساب فى ملكّوت الله حين عد 
المد ويظم الوجود ؛ وكان اأصضوب الالحى مدر وينذر عاقية 
الطفيان » ولسكن متى كان لأهل المبروت أن يصيخوا السمع 
حتىكانت السكلمة. . كلمةالإله الحق .. 

+ وات 
ومنذ أحقاب طويلة بيد فى "تارجم اتساب الصوب 


الذي بوحى به اله ممحانه 


أوتيفههم الموعظة : 


الإلمى فى حراء الأرلى إلى أحد الأبساء ؛ وكان الصوت قويا 
واضها -- قال الله تعالى بيه موسى : « اذهب أنت وأخوكه 
تآيالى ولاننيا فى دكرى دادهيا إلىفرعون إه طغى , فقولا 
له قولالاً لمله يتذكر أو عشي . قالار دا إن اف أن يفرط 
علنا أو أن يطفى . قال : لا محافا إنى مك أسمع وأرى . 
فأنياء فقولا إنا رسولار لك .. والسلامعل عن اتببعالهدى . 
إنا قد أوعى إلينا أن العداب على من كذب وتولى » . 
7 قال : فن ربكا با موسى ؟ 
قال : رناالدى أعطى كل ثىء خلهه ثم هدى. 
قال : شا بال القر ون الأولى ؟ . 
قال : علمها عند ربى فى كتاب لا لا يضل رفى 
ولا شى . الذى حءل ١‏ 35 الأرض مهدا وسلك ل فها 
سيلا ؛ وأنزل من السماء ماء فاخرجنا به أزواحا من نات 
شى تى » كلوا وارعوا أنعامم إن فى ذلك لأيات لأولى اللنهى » 
منها خلقنا م وفما نعيد كم ومنها نخر ج نارة أخرى . 
© + 
ولم يصل صوت الإله الحق إلى فرعون «فسكذب وأفى» . 


١4 


ب قال : أحئتنا اتخرجنا من أرضا بسحرك يامومى ؟ 
فلنأتدتك بسحر مثله ؛ فاجعل متنا وبسسك موعدا لا محلفه 
يمن ولا أنت مكانا سوى . 

قال : موعدك يوم الزينة وأن غثمر الناس مى 

فتولى فرعون مع كيده ثم أفى . 

« # *+ 

وقام البغى «ناهض اق لما جاء ؛ وانطاق لسان الحق 
عهدى لاتى عى أ<سن . 

قال لهم هرسى : « ويل لا تفترواا اطي الله كديا 
فسحتي سذاب وقد خاب من اوترى ؛ 8تنازعوا أعرثم 
يدهم وأسروا اللحوى » . 5 

عن نا 
ول يعترف الباطل بالحقء وأطلت الفتئة الياغية » وتراءت 
من أعينهم ومشى بعضهم إلى بعض . 

قلوا : « إن هذان اساحران يريدان أن بحرجا كم 
من أر ضَ سحرها ويذهيا بطر به الشلى ؛ تأجمعو ١‏ 
كد ثم أنوا صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى ه . 

وتعرض اطق للامتحان » وللسكن كلمة ان قد خلدت فى 
التاريم وفا ا قالسحرةسحدا الوا : امنا ربهارونومومدى» 

1 
وعزط الطاغية أن سلأعواءه ؛ وأن يقفردا فى طفيانه. 
قال : أمنتم له كيل أن آدن لج إنه لسكبير م الذى 
عام السحر فلأتطءنن أيد 3 وأرحا- 
3 لأصامتم فى جذوع انحل ٠‏ ولتمامن أينا أشد عذابا وأتى . 
قالوا : لن نؤ برك على ما حاءنا من البينات والذى 
فطرنا ء فاقض ما أنت قاض ء إعا تقهى هذه الماة الدننا 
إنا آمنا بربنا لغفر انا خطايانا وما أ كرهتنا عليه من 

السحر والله خير وأبق ». 

تسدنا 

وتفرقت من حول فرعون الأعوان والأشباع؛ وم بق 
له من الأءر ثىء » وانساب صوت الحق نديا عذبا رائعا 
بعد أن زال عنه عيشه وسلطانه و وريد أن عن على الذدبن 
استضعفوا فى الأرض وممملهم أئمة ومجملهم الوارثين . 


لبراء اشير 


دن حلاف 


مصرى فى الولايات المتحدة 
مع إبراهام لنكولن محرر الملايين 


أن تنصسر هذه الرسالة تحية منها إلى بطل الهرية إبراهام لسكولن ] . 


و بت مكاتب الولايات المتحدة للاستعلامات والتبادلالتربوى 
فى مختلف بلدان العالم ‏ رغبة منها فى تعزيز العلاقات 
بين أعسيكا وبلدان العالم عن طربق العرفة الحقة ‏ على 
إيغاد فريق من موظهما كل عام إلى الولايات التحدة لقضاء 
فترة ثلاثة أشهر لقفوا على حقائق الحراة الأمر تكية » حق إذا 
ما عادوا إلى أوطانهم أمكنهم الإدلاء بإحابات صادقة عن كل 
ما محول فى أدهان أبناء وطنهم عن الولايات التحدةء 
فضلا عما ببثونه أبلادثم من الداعاية حلال وجودث فى 
البلاد الأعريكية . 

وقد وقع الاختيار هذا العام على الأستاذ جورج شفيق؛ 
مساعد مدير مكتب الاستعلامات الأعسكى بالقاهية وجدون 
فاناكس ء مساعد مدير الشئون العامة بالقنصلبة الأمريكية 
العامة بالإسكدرية كى عثلا الميثة الد.لوماسية الأعريكية 
فى مصر . 

ويقول الأستاذ شفيق : إن الرء يستطيع التعرف على 
حماة لنكولن وميادئه ومثله العلءا من المجموعة التالة الى 
افتظمها من أقواله الذدهبية . 

*-# 

يشولون إن لكل رجل مطامحه . 
حقّاً أم غبرحق » فإننى أستطيع أن أقول عن نفسى أن ليس 
نمة طموح يدفعنى إلى العلا أعظ من رغنق فى أن يتدرنى 
إخوانى وأبناء وطنى حق قدرى . ولعمرى ليس من سبيل 
إلى ذلك إلا أن أ كون جدراً بذلك التقدير . 


وسواء أ كان هذا 


«* #0 
ليس على أن أسحل لنفسى الفوزء ولكن على أن أتبع 
الحق دائاً . ليس على أن أحقق النجاح » وإنما على" أن أبذل 
كل ما في وسى فى سديل ذاك . على أن أؤيد كل من يقف 


عانب الحق وأن أجانيه إن احرف عنه . 
* #6 # 
ديفى وبين نفسى عهد طى أن أعمل كل ما فى وسعى 
وير طرية فى حط علمى ٠‏ وأن أمغى فى هذا السبيل 
إلى النهاية . وإذا ما تتكللت حهودى بالنحاح فإن الافتثات 
على لن يضبرنى فى شىء » وإن ابت بالمغل فلن بحدى 
شيئاً عين عشرة من ملائكة يكسمون بأننى سكنت وفيا 
للحق ومادثة . 
ب نا نيا 
لن ثبت طويلاً مزل أهله منقسمون على أنفسهم . 
ولن تستطيع هذه الحسكومة أن تميش طويلا مادام دف 
أبنائها أحراراً والنصف الآخر عبيداً . إبى لا أتوقم للامحاد 
الاتحلال ولاللائزل السقوط ؛ وإنما أر يد وضع حد للاتقسام 
والفرقة فيه . فإما بناء واحداً ممَاسكا وإما لا بناء . 
# 0 © 
يشهد العام فى شتّى ربوعه مند الأزل صراعاً أبدياً 
لايفتر بين قوتين : إحداها تمثل الحق والأخرى تنوب 
عن الباطل . الأولى حق البشرية العادى والثانية حق 
املوك المقدس . 
© 09 
إننى سعيد لأن نظام العمل فى أيو الجلئدا سمح المال 
بالإضراب حيما بريدون دلك ء ولا رتمهم ع العمل في 
كل الظروف ٠‏ ولا يقيدمم بصاحب العمل سواء أ كان 
يدقع لهم أحرا أم لا يدفع ... إنى أحب اللظام الى 
يسمح للرجل عغادرة عمله حيما بريد , وأعنى أن يسود 
مثل هذا النظام في كل مكان . 
# #2 


15 


إننى لا أومن بقانون نع الإنسان من الإثراء » فإن 
هذا يضره أ كثر مما ينفعه . ولذا فإننا لا تقترح أن نشن 
حرباً على رأس للال » ولكننا ريد أن نهىء لأحقر الناس 
فرصة للا ثراء مساوية للفرصة الهيأة لأى رجل آخر . 
* 4 © 
إنى لا أخحل حين أعترف أنى كنت - منذ م" سنة 
مضت - عاملا أجيرآً أطرق التضبان , اما ما محدث 
لأى شخص والده فقير . . 
4 


لفد عشت هنا ربع قرن وأصبحت رجلا مجوزا .. 





يرى فى هذه الصورة الأستاذ جورج شفيق ( الثاني من البسار) 
الوظف بالسفارة الأممريكية وهو فى جانب تمثال لتكولن . 
لقد واد أطفالى هنا ودفنت أحدهثم هنا .. وأنا الآن 
أسافر دون أن أعرف مق سأعسود أو هل سأعود على 
الإطلاق ؛ فإن أمامى مهمة أعظم من تلك التى ألقيت على 

عائق واشنطن 0 
اث النحاح ان صني دون معاونة الإله العادر . فإذا 
منحنى معونته لن أفشل أيدا افق ألق فى الله الذى 


يستطيع أن يكون متى إلى جانى » ومع وفى كل مكان 


«#ااء 


فدعونا تأمل أن محقق أمانينا . 
لاا 
إنى وائق من أنتى منصرف يكلب لإنجاز عملى , 
غير أن قدرنى على إنحاز ذلك العمل تتوقف على الله الدى 
لم يتخل أبدا عن هذه الأرض الطببة الى يسكنها شمب 
ذى عظم . 
فبمعونة الل لا أستطيع أن أفشل , أما دون معوته 
فأنا وائق من الفشل . 
1 2 
حقيقة أننى وإن كنت أعتير نفسى أحقر الناس ‏ دون 
تواضع منى - لأ كون رئيساً للحمهورية » إلا أن أماى 
عملا أصعب من أى عمل عرض للا خرين . 
لد كعم رما فحتموق بالإجماع تأييد ولاءة 
نيو امجلندا العظيمة ونذ!ا فبالنياية عن الأمة وعنمستقيلها 
وحاضرها وبالنابة عن الحريات المادئية والدينية الى ستسود 
فى كل الأوقات الفادمة ‏ أشكرك بامتنان . 
لدياتننا 
إن شعوراً سياسياً لم يثر فى نسى دون أن يكون مرودا 
للحقوق الى اشتملت عاءبها وثيقة إعلان الاستقلال . واقد 
تساءلت طويلا عن ذلك البدأ أو الفكرة العظيمة التى 
وحدت الولايات هذه للدة الطويلة » فلم يكن الأمى يحرد 
أنفصالالمستعمرات عن الدولة الستعمرة . ولكنه كان تلك 
الفكرة الى جاءت فى وثقة إعلان الاء:قلال واتى منحت 
الحرية الجميع » فى هذه الأمة وفى العالم أجمع . . 
2 #6 
إننا لسنا أعداء بل أصدقاء , إذ بحب ألا تكون 
أعداء . . إننا يحب أن لا نقطع علاقاتنا الودية حتى وإن 
كان التوتر قد أصامها . . إن تلك الوط الروحبة التى 
تصل الأحياء بقبور الوطنيين النتشرة فى حميع أمحاء البلاد 
ستعمل هرة أخرى على تقوية روابط الوحدة حين تعمل 
طبائعنا السامية على إعام ذلك . 
إن أولئك الذدبن يعملون فى فقر ثم يرتقون ثم أجدر 
الناس بالثقة ؟ فليس أقل منهم طوعا لإضراء الاستيلاء على 
الأشياء التى لم يكتسبوها بشرف . 


لي 
شعرار « التاق » : 


كلا راجعت القصائد العشير ااشبورة وقفت طويلا عند 
قصيدة الحارث بن حدّزة اليشكرى التى مطامها : 
اذنتتنا سننها أسمماء “رب ناو عل منه الشواج 


وقد أجمع الرواة على أن الحارث ار لها ارنجالا أمام عمرو 


ابن هند فما شحر بين بكر وتغلب . 

وكا قرأت التنى وقفت طويلاً عند هذه السطور : 
دخل التنى طلى ألى العشائر الحسين بن على بن حمدان نومآ , 
توحده عل الشراب »وق يذه يطيخةامن الند + :فى غقاء 
من خيزران : علها قلادة لؤْاوْ ٠‏ وى رأسها عنبر قد أدير 
| حوطا ء يناه بها » وقال : أى ثىء تشبه هذه ؟ هال 
المتنى ا رجالا : 
وننية من حيزْران ضمنت 
نظ الأميرلها قلادة لواو 
كالكاس باثمرها المزاج فأبرزت 


بطيخة نبتت' بنارا فى بد 


كتعاله وكلامة فى الشهد 


زيدآ يدور على شراب أسسود 
فتمحب أنو العشائر من سرعته . فقال التنى : 
أننكر ما نطقت به ارجالاً ولبس عكر سق” الحواد 
أرا كش معوصات الشعر قرا 
فأقتلها وغيرى فى الطراد 
وكل طالعت دوان أنى عام » وقفت عند سيفيته الق 
مدح بها أحمد بن ألى دؤاد : 
ما فى وقوفكة ساعة من" باس 
تمضى ذمام الآر بسع الأدر اس 
فما وصل إلى قوله : 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم 
فى حسم أحنف فى دكاء ار 


قال له الكتدى : الأمير فوق من ذكن .2 فأطر قَ 
أو بام قليلاً ثم قال : 
لا تكروا ضرنى له من" دونه 

مثلاً ششيروداً فى السّدى والياس 

لل قد ضرب الأقل” لنوره مثلاً من الشكاة والنبراس” 

وما أخسذت القصيدة من يده لم يدوا فا هذينالبيتين 1 

هذه أمثلة قذلة لأشمار كثير كنت أس عا فأنكرها 
بسى وبين نفسى ؟؛ لأق لمأ كن أومن الار حال » حت 
عرهت الشاعى النابغ الر تمل الأستاذ عبد المزيز السعدق 
قآمنت بالار محال إلى أبعد الحدود .١‏ 

من الشعراء العاصر بن طائدة مشوورة #ضور الذهن , 
وقوة البادرة » وسرعة الار حال ؛ أعرفه منهم : مود غنم 
وعد مصطق حمام والعوضى الوكل وممد الصادق سءود 
وعبد العزيز السعدتى . والواقع أن الذى لا مراء فيه أن 
عيد العزْير السعدق أقدر هؤلاء الشعراء جميعا على النظلم 
السريع والار تحال البِلِغ ؟؛ ولا يكاد بشق له غبار فى 
هذا الغمار . 

فى رمع عام 44 زار الأستاذ السعدنى كوم النور » 
مع صديقين شاعر ين لأول مية , ها الأستاذ بوفيق عوض 
أباظة والأستاد مد الصادق سعود » فقلت فى استقبالهم : 
البشر والشرى وعيشى الحسنى 

توفق والصادق والسمدى 

فإذا بالأستاذ السعدق يفيض بأشعار كثيرة ار نجلها 
ارنخالاً سريعاً ؛ وسجلتها له يديوانى « بينى وبين الشعراء » 
منها . لد 
أ كوم النور فيغى بالسرور 
فأنت اليوم فى الدنيا ر بعد 


وفغى بالسعادة والحبور 
وروض جامع أزَى الزهور 


"3 


زهور ناضرات الفكر زهي 
الن شرقية ينعت وطابت 
مكانك قد غدا أسمى مكان 
ثلائة أنهر رباك شقت 


إلى المحم" أحمدها حميعاً 


اواممكالكوا كب والبدور 
ومن غرية فى ك” "نور 
له ثرف الخورنق والسرير 
طرائقها إلى البحر الكبير 
وأفعمها بسلسال الغير 


وأقدرها طى نظم القواقى 
كتفح ألز قسسر فواح العبير 


لقسك لسيوه 
أيفى 


للاجام جهلا 
الشمس عن عين البصير 


ألم بطصرة قت مسأمعهم كع 
له جراسن" لز زاهر ف الضمير ؟ 


فسسه 


اعلهم رأوء 


موي الصحر الوسوس ف الصدور 


ومنها قوله : 


قد ملك" قلوبنا بالسماح 
فاعتقونا باسادة الود حودا 


والعطابا صند بعر سالا 


وكفاكم علدك” 7 


من ندام وشعركٌ ذقت حرا 
ليس فيا الرجس الدى فى الراح 
أسكرتثنى سماحة” من ندا كم 


إن 'زيدوا منها فلست بساحى 
ويبدو أنهم زادوا منها ... فقال السعدق ءاتباً 

أو فاضياً : 
ل القامك شماهنا؟ إن الرحيل قد أتى 
من عد إدراك النى هيكا بنا هيانا!ا 
إن لم تقوموا فأنا! أدنا داق الخنى 
كاليدر ببسدو بالسنا مها نأى فقد ونا 
وفه نفس غنى إن" غض طرف أو رنا 
ممن له وهو لنا نباهة عيباسا 


إن ل تقوموا فأنا . 
وكتدت مرة خطاباً إلى أحد الأصدقاء محضور الأستاذ 
السعدتى ؛ ونسيت محية السعدفى لذلك الصديق » فكتب على 


الفلاف بسرعة البرق : 
نبى الصديق” يق 
فمثبا فوق الفلا 


زف 


باصاح بزجبها إللكا ! 


ف تطل” فى لحف عليكا 


فلملهسا محظطى بلح ظكاو محظوتهسا لا يكا! 
وذّل كتاءه مة إلى أحد الإخوان بدعابة أسف لما 
فقال ستذر ارمحالا” : 

بعشت” على ذيل اللكتاب دعابءةة 
بمزح ولكنى أرى المزح آدا كا 
وفى الحق أى أتدث صكيرة 
فه ل كنت عفوراً منالفرح إذ ذا كا؟ 
وهو غزير الشعر فناض القرمحة . سألته مرة : ماذا 

نظمت فى الأسبوع الأخير ؟ فال : سبع قصائد فقط . 

الأولى تهنئة الأستاذ دراز : 

عد يا دراز مؤزر النّصر والمس رداء الزهو والفخر! 
والثانية في استقيال أحد الوحهاء : 

أهلا” عن هو كار مأهل” ومن له فى كل" دار أهل” 
والثالة فى ذ كرى وحندى المقيد : 

ووجهك كان لىراً وثمساً؟ 
والرابعة إلى الأستاذ الصادق سعود : 

أهل” وجهك صاح فكان شمن صمسباحى 
والخامسة اليه أأضا : 

إليك فؤادى بين غاد و 1 3 
والسادسة فى الغزل : 

أملت فؤاداً لم يكن اعلا 
والسابعة فى ال كر 


نسيتك يابنى” وكف”تنتسى 


بحب روشوقرثار ف الجواع 
الاسج عبداً فى هواك ذئلا 
إن تنس أيائى فلست ا إذ أنت عندى غير كل الئاس 
وعتاز شعر السعدنى بالسلاسة وااسوولة واليسر ؛ وهو 
بذ كر دااً بتعريف ابن المقفع للبلاغة : عى التى إذا سمعها 
الجاهل ظن أنه محسن مثلها , كقول السعدى ؛ 
طلبت بوماً من ال“دالئى أكون فيه حلى بال 
فم بحبنى إلى سوؤالى وقلن هذا من الممسال 
إلا إذا حكنت لاتبالى ناقى ولا خسالى 
0 
كأن تتناسى الوجود طرا وتهجر العلمين «جرا 
ولا تمير الحاة فكرا خيراً وشراً غنى وثمرا 
عرفاً ونكرآ هدى وكفرا وقس علمها هلم حرا ! 


لتنانا 


فقلت رحماك فى فهلا 
والقتل منه العذاب أولى 
وحملينى الجبسال ثقلا 


فإن فما افرحت قتلا ! 
فأوسعينى أذى ووبلا 
رضبت عحما نقمت قبلا ١‏ ! 


ومن مزاياه الواحة قدرته على الفكاهة والدعاءة والالطف 


براعة فائقة 2 كقوله : 

با راغيث يا ابئنة الأشراف 
أقبلى أقبلى تعالى تعالى' 
لا حافى فلن أخافك إلا” 
أوسعدنى ماشئت لف عا واسعاً 


وا ٍ واس فالاس” عنى” نيام” 


بابراغيث أنت ذات” خراط 


ياابنة الال والظلام الضافى 
لامحافى منى ألا لا مخانى ا 
أن تكو فى قداعر مت اختطافى 
م سيطى دى سم زعاف 
وبعيد” أنا من الإسثعافر 


7 كيار كار م المكوكافر 


أنت من طولماطعمت من الضيفان أمسيت ممنة” كالخراف 


رحدى ف فىالالىتر <. بر بالك" ار وحة انار بالأضافٍ 


نهو قد كار الورى ثلا 


دكفوقالندىوذوقالقوافى 


ليس فى الأرضمايفوثك تعدا 
دا ولا فى خرائب الأوقاف !! 
وكقوله لأحد أصدقائه وقد دعاء ازيارته : 


اند عدو نيا سينا 
وميا إزايكتيا 
وبجملنا تعض مع الطل 
إذن' ياصاح معذرة 


بدعوى الود والكرم 1 
يذل طعامك الد'سم 1 
ولا تع ذل ولا تلم 0 
ة الأحرار باللمّم !١‏ 


والسمدي من شعراء الشناب المحدين ف شعر الحب" 
والغزل وفى الخريات . ومن قصصدة له بعنوان 


: » وحنتاها‎ ١ 


وحنتاها شفق ددى سّنساها 


لى ‏ للهسسيديهة 
أتراه حسب الجرة فى ال 


إلى الحب" فتاها 


وكأن الخر لما أن رآها فاشتهاها بالعنى قد حساها 
فاتثى السكين لا يدرى مق ير 
جو له من نشوة السكر انتباها 


يالحا من حمر تسكر بالعر» 
أتراها نار موسي كلا 7 


ومن شعره فى الخريات : 


ن وتصبى كل ذىعين رآها 
نسها قلب تناسىماعداها ؟ 


أدر'ها أبها الساق كشمس ذات إثسراق 


مشعثمة” أشسعتيبا 
وتألق فى أسساريرى 
تملك فى ملك 
أسسيرة دأنهبا انطلقت 
ولا تنظر إلى" إذا 
شيامث حسجموم حمو 


تير ظللام 5 فاق 


إدا غبت لأعماق 
وصماوك وأفاق 
لحر رى وإطلاق 


علق سين إشفاق 


م نفسى خسير ترياق ! 


والرغ من سلاسة شعر السعدى وبساطته الأخاذة يدق 
أحمانا وشمق الفكرة ولس مسو الفلاسقة وصل إلى 
أعمق المعالى ببراعة تدعو إلى الإعجاب . 

و كثرماءر وقله ذلا* فى أشعاره الكثيرة فى الازوه.ات: 


محاول لفك رتفسيراً لماعبا 


للمفوس أحاسيس وأخيلة لاتستطيع لهاباللفظ تصوير” 


فبوسع اللفظ تغييراً وحويراً 


حق إدا ما دقبق الوسصف أعوزه 
أتمى على اللفظ “زويقاً وتزوراً 
لاتكذب الحس" فالظلماء باقية 


ما زدتها 


دع عنك فلسفة الفلاسفة الأو لى 


بريق اللفظ تنويرا 


تر (وك تخبط فىظلام دامس 


لحياته لم يعد لمى اللآمس ! 


وقول فى وباء الكوليرا : 


إن كان فى مصر وباء 
إولاهما ما أصدبحت 
وغدا الرجال” من النسا 
فإذا قضيثت علهوما 


و إذا ركتبما له 


أسد الشرى أسرى الظباء 
رء مكانهن” من الخبساء' 
أنتقذت مصر من السسباء 
دك فى سلامتيا عبساء؟ 


ومن الحم الأنورة والغرر اللامعة فى شعر السمدق 


. 9. > 


دع التوكثرت كدعه إن التوقر وقر 
فار إن" طار ذرّ والصقر إن حط” صقر ! 
( البغية على الصفحة التالية ) 


وف 


سب#امار 


إى 


تكانؤ القوى العقلية لدى البشر 


تظهر اختبارات الخصائص العقادة عند تطبيقها ص 
الأجناس البششرية أن الناس حميعاً على نفس الاستعداد المقلى » 
وذلك ما أوضحه الدكتور ج . م مورانت ( بلندن ) فى 
كتببه « معنى اختلافات الأجناس » الدى نشيرته اليونسكو 
فى سلسلة و مشكلة الجنس فى العم الحديث » . 

وإن كان العم الحديث قد بين أن تفاوت الأ<ناس فى 
عقلياتهم أعى واقع إلا أن الدكتور مورانت يصرح انا بأن 
هذا ااتفاوت أقل مما يظن عامة اللاس », إذ أن هذه 
الاختلافات لا تمنى عيرًا مطلًا فى العقلية بين شعب وآخر . 

ولفد أوضْحت اختبارات الذكاء أن أفراد الجاعة 
الواحدة مختلفون اختلافاً كبيراً فى القوى المقلية ء إلا أن 
الجاءات وإنتفاوتت فى الدكاء فليس هناك قوة عقلية فطرية 
2 حدفسا عن آخر ٠‏ 

وبمرض الدكتور مورانت الآراء التبايئنة عن معنى 
تفاوت الأجناس فى الخصائص الجسمية والعقلية » ويوجز 





لا 255 الى مالم* 5-2 اك العىه قمر ) 
وقد أحسن الشاعر العروف أحمد خمير فى تصوره 

المعدفى مهذه الصوره الشعرية الدقيقة : 

جمع الضدين فى بردتيه رغبة الأرض وأفراح السماء 

وسّْى فإذا الشاعرث فى شدوه بلمس فكر الملا 

إنه لفحة” نار فإدا مادنا منك تمل قطرة ماء 
ومن شعر الأستاذ العوضى الوكيل فى السعدنى أبيات 

رقيقة مطلعها : 

عبد العزيز السعدق فى الشعر غير هين !١‏ 
وقد قلت فى ارتجال السعدى : 1 

رأبت” عجائب النيا حميعاً تهون لدى ا رتجالالسعد فى' 


"1 


مناقشته بقوله : إنه يأمل تعميم المناهج العلهية التى تطبق فى 
مقارنة الجاءات فى خصائصيا الطبعية حتى تشمل مقارتها 
من حيث التسكون ااعقلى . 

إلث الناس يتشاءهون أ كثر ما مختلفون , إلا أن 
الاختلافات - مهما قلت تؤدى إلى صعوبات ومشاكل 
ولهذا جب أن نفرق بين الاختلافات التأصلة والاختلافات 
الراجعة إلى تأثير البيئة . 3 

ولنأخذ مثلا شعوب الهنود الخر الصبادين . إن الئاس 
عامة يعتقدون أنهم يتفوقون فى البصر والسمع » ولسكن 
التجربة أثيتت أن مهارتهم فىاقتفاء الأثرمكتسبة من خيرتهم ؛ 
وأنها لا تتوقف عي حواس أدق من الحواس المادية . 

وأخيراً يفول الدكتور مورانت : 
الماعات يسوى بين الشعوب ٠‏ والاختلافات نعمة للا نسانية 
أن أناحت الفرصة الجميع لتحقيق إمكانياتهم » . 

1 عن رسالة البونسكو 1 





عهحتهة س الشعر السنى” 
بقبت الاشارة إلى عبب الشاعر وهو افسه عبب كل 
... فوشك السهولة أحمانا 
أن تكون تفاهة ٠‏ وتكاد البساطة أحيانا أن تصل إلى 


أرى 00 و 
شاعر عى جل سريع النظم 
الإسسفاف . وقد لا ليم عتم" السعدق بالى_قل والطلاوة 
والثر ير اغزارة ا ويدفق مانه الرائع ومطاوهة 
شيطانه غفة وطلاقة . ولو لم َل أبنو العتاهية :لو شكث 


أن أحعمل كلاتى كله شعراً لفملت ‏ لقاهًا الشاعر 


النابغة : عبد المزيز السعدلى . 
حمر حر الصمببى 


« إنت تنوع ' 


1 


القوم دقرءون 2 


١‏ -كتاب «تنى الاطفال ف العلل الحديث» 


”لارولالا مععلول8ق عطا دز مم1أامملة لأنأط6"“ 
11 8 


يقول الكائب : 

صدر أول قانون التبنى فى [تجلترا عام 1855 ثم “نقح 
وكل عام ةو . وبين هذرن التاركين زاد عدد حالات 
التنى من أقل” من ثلاث 7 لاف حالة ففعام 07 !ل إلى أ كثر 
من واحد وعششرين آلف حالة فى عام 144 . 

ومؤلص هذا الكتاب قد درس في كتابه مشكلة 
التبنى من جميع 'نواحها . فهويبحث فى من هو الطمل اللذدى 
هو فى حاجة إلى أن ”يتبنى .. ومن من الأطمال يصلح 
التبنى » ومن منهم لا يصلح . وما عى ااسن الأ كثر ملاءمة , 
وما هى عقى التدنى فى عنتاف الأعمار ٠‏ 

والؤّاف ,بحث كذلك فى الصنوف المتلفة لأشخاص 
التبنيين . ومن منهم مب أن محرتم عليهم التبنى . 

والتنى عيضة لسكثير من ألوان سوء الاستممال . ومن 
أجل ذاك يصر” الؤلف على أن يمهد بالإشراف عى عمليات 
التتنى إلى جماعات نوثق بها الونوق كله . وهو بوصى أن 
لا يكون ااتدنى بوساطة وسسيط . <ق اوكان هذا الوسيط 
محرضة أو طبيباً . 

وما تفيدمعر فته أنعدد راغى التدى شوق عدد الأطفال 
اللرن “نظن أنهم صالحون للتبنى . 

والأطفال ذوو العاهات المسمانة والعقاية لا يدخلون 
فى حساب من “راد تبنيهم . وبا يثيرالعجب أن 1 كثر الناس 
مختارون للتبنى الأطفال الأقل” وسامة” . وهم يدون الأمى 
على أنه غير مسموح لم بتبنى الأطفال العمى. 

وقد أثبت الإحصاء أن> خمسة وتسمين فى الأنة عن 
طالى التبنى برغبون داما فى تبنى البنات دون البنين . وليس 
ذلك لأن تريبة البنات أقل غمرما -فسب - وذلك إذا أريد 


أن لا بتعامن تعلما يؤهلهن إلى ا<تراف الحرف ‏ أو لأن" 
البنات يستطمن أن يعاون فى الخدمة النرلية » بللأن الثابت 
فى الأدهان أن حهن وحدبهن على من تد.وهن يظل باقيآً 
حت بعد أن يتزوجن ٠‏ وحتى بعد أن يصبح ان أولاد 
يستائرون يحون . 
الباكياتكيوم ينقطع البكا والزاراتك فى العراء النائى 
والذا كراتكما حيين محدثا بسوالف الحرمات والآلاء 

والسكتاب بعد ذلك ملىء بالمعاومات القيمة . وقد ضمنه 
مؤلفه جداول إحصائة ء وفهرساً نافما مفيداً . كا ضمئه 
فصولا تحدث فما عر: نظرة القضاء إلى التبنى فى ##تلف 
المالك . كما محدث عن الفحوات الى فى القانون الإجليزى 
فها يتعلق عاية الأطفال . كا ضمنه فصلا عن تاربع التبنى فى 
مختلف العصور . 

وهو فى جملته كتاب جم الفائدة لان يريدون أنيكونوا 
آباء باانبى . وكذلك لمن بريدون الإلمام بأحكام القوانين 
فى هذا الوضوع : 

ومن نافلة القول أن نقرر أن الآناء بالتبنى حكهم حم 
الآباء بالولادة فىأنهم لامحسنونقيادة أولادثم إلا إدا أذاقوهم 
كؤوساً صافة من الحب الخالص الدى لا تشوبه شائية ... 
ما كلذى ولد يسمىوالداً كم من أب كالصخرة الصماء 


؟-المصورالجغراق فالتارجم الإإسلاى 

عم ”رموضو 1ل عتصسةاذا أه ولاق" 

ل .للا روط 8 

قذلون من الغريين من بعرفون مدى انتشار الساين 
فى أقطار الدنا . فالمسامون اليوم بلغ عددم خمساً وستين 
وثلاثة ملدونا . وهو ما نحاوز سبع عدد سكان العالم وهثم إلى 
ذلك أسماب أ كير نسبة في الواليد . 

وفى كل ملكة من ثلاث وحمسين مملكة من مالك 
الأرض يعيش حمسون ومالة ألف من السادين . 


هو" 


وأ كثر المالك الإسلامية فى عدد السكان عى إندوئيسيا 

(59 مليون ) وبا كستان ( 55 مليون ) ثم الهند ( غم 
مليون ) والامحاد السوقيق ( ٠١‏ مليون ) . 

والسامون الباقون منتثسرون فى الأرض من مرا كشن 
غرباً إلى جزر اللابو شرا » وهناك جماءات من المسامين فى 
أقصى بقاع الأرض كجزائر الهند الغربية . واليابان وهواى . 

وجامع هذا الصور يسد بكتابه ثغرة كانت بادية ادى 
الراغبين فى الإلمام بتارم العالم الإسلاى . فهو محتوى على 
جموعة من الخرائط التار مخية رينا التغيرات الى حدثت 
فى العالم الإسلائى جيبلا بعد جيل. وهو يبيللا فيه الجغرافيا 
التارمخية للحروب الصليدية ٠‏ كايبينلنا فيه الجغر افيا التارمخية 
للأمبراطورية العئانة هوم كانت رقعتها فى أوج امتدادها . 

وهو يدون قبالة كل صفحة من صفحاته خلاصة وافة 
للتارعم الإسلاى فى تلك البقعة التى تصورها الخريطة » 
وكذلك خلاصة وافية لتقدم الثقاهه الإسلامية فى تلك المقبة 
القى تمثلها الخريطة . 

ومن المعلومات التى لايستطيع الباحث أن يظفر بها فى 
سهولة ويسر فى كتب أخرى تلك القوام المزودة بالتوارح 
لخلفاء بنى أمية . وللخلفاء العباسيين » وكذلك سلسلة 
النسب للسلاطين من آل ءَنان . وكذلك جدول حولت 
فيه السنين الحجرية إلى سنين مبلادية من أول عام هجرى 
إلى العام ه1917 من أعو ام التارع المبلادى . 

وكذلك محتوى هذا المصور خرائط أخرى مزودة 
بالشروح والتفاسير ‏ وهى ترينا موضع كل ملسكة إسلامية 
ذات شأن » وتبين مساحتها وعدد سكاتها . . . 


كتاب ألفه سير « تشارلسن جالتون دارون » 
(«ألامة0ا ممفلة0 وعاعبوط© مزذ5) 
ولدمؤاف هذا الكتاب عام لالكرمر أ » أى دقل وفاة هده 
العالم الطيبعى هو نشارلس رووبرت دارون » صاحب كتاب 
« أصل الأنواع » مممس سنين . 
وكا أن الجد قد عنى بدراسة كيف نشأ الإنسان 
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وكيف ترق . فكذلك جاء حفيده اليوم يبحث فى مصير 
هذا الإنسان , وما سوف باق سد آلاف من السنين . 

وقد علق على هذا الكتاب إثر ظهوره عللم من علهاء 
الطبيعة هو الأستاذ «يووجمو .مح“ فقال : 

ماسوف يكون من أمس سكان هذا العام ؟ وإلى أى 
مدى سوف:ززبدون ؟ ومق محم المنود والصينيون وسكان 
إفريقيا رقمة هذا الكوكي ؟ . 

هذء أسئلة قد لااتقض” فى عصرنا هذا مضاجع أحد 
منا ليلة واحدة » ولكنها سوف تكون شغلا بالاال وها 
بالنهار طحغدتنا وذرياتنا » ولذلك فإننا نكون حفاة قساة 
القلوب إذا لم محاول اليوم الإجابة عن هذه الأسئلة . 

وقد جعل و سير تشارلس » أمحانه فى كتاءه هذا 
تدور حول المليون السنة المقبلة . ذلك لأن هذا المقدار 
من السنين هو المدى الذى قد يظل العالم فيه باقاً ما هومن 
الوجهةالبواوجمة ٠‏ وذلك أيضاً لأنبرى أن سكان هذا العالم 
لن بزيدوا فى تلك الحقبة إلا عقدار ثلاثة أضماف أو حمسة . 

وقد 'رى نحن أنفسنا غير قادرين على أن نجادل فما 
قرو الؤلت ىبل قاهه اللدالمتعملة + ]2 هو 
رحم بالغيب . 

ويقول « سير تشاراس »6 إن سكان هذا الكوكبي 
بلغ عددمم اليوم ألفين من اللايين » وهو عدد يتضاعف 
مرتين فى كل ماثة عام ١‏ ومهما يبذل الناس من جهود فى 
إمحاد موارد جديدة للطعام ؛ فإنوم لن يستطدموا أن يظاوا 
فى ةلك المباراة على قدم المساواة . فلا بد إذاً الجوع أن محل 
بساحتهم » ولا بد لهذا الجوع من أن يكون العامل 
الأ كبر فى خفض أرقام الزيادة . 

وشّرر « سيرتشارلس » أن انهمار نظرية « ملتس » 
وكذب نبوءته فى القرن التاسم عشير برجع إلى سبب جغرافى 
لن يشكرر ء وهذا السبب الغرافى هو أن القارة الأريكية 
كانت لا تزال ه مفتحة » الأبواب ٠‏ وكان هناك حال ازيادة 
التزرع من الأرض ء ومد الناس بالطعام . ولكن هذا 
السبب قد بطل اليوم . 

وتما محدر ذكره أننا كنا من قبل قادرين على أن نغض 
الطرف عن مناظر الجوع والفاقة » وذلك لبعد مواطن 


الأقوام الفقراء الجباع عن عقر دارنا بعد يبلغ الآلاف من 
الأمبال . وعى السافة التى تفصل ببسا وبين المند والصين , 
ولكن الأعس اليوم مختلف جداً . : 

وإنا لنسائل أنفسنا عن الصفات التى سوف يكون علببا 
أقوام للستقبل » وما مدى التغيرات ااتى سوف تبدو 1 ثارها 
فوم ؛ ومحن مجحب عن هذين السؤالين فتقول : إنه فى 
زمن اقصير حداً تقدره يمن عاثتين من الستين سوف يهل 
عدد السكان البيض فى العالم فتنقص أقدارهمم :يما لذلك . 
وسوف تسارع الحند إلى تصذر.ع بلادها . وسوف تاحق 
ها الصين فى هذا الغمار ؛ وسوف محذو إقريقيا حذوها . 

ولما كان التصنيم الحديث إستتبيع براعة فى الصناعات 
فإن أولثك الأقوام سوف تزداد نسبة قدرتهم الحربية على 
قدر تلك البراعة . 

ويقرر « سبرتشارلس » أن اون اللتحنة بين سكان 
الأرض جميعاً سوف يكون أميل إلى السمرة والسواد . 
فليتدبر هذا القول أولثك القائلون اليوم بسيادة الأقوام 
البيش » وبالتفريق بين اللونين وغير الملونين . ولعاموا 
أنهم جد خاطثين » بل جد غافلين . . . 


1 _! كتشاف اند 


كتاب ف تالف 2 <واهر لال مرق « 
"وألمس!ا أه لإرعلامء015 م15" 
”تعطةء لا اماممتاد سول“ برط 
صدرت اليوم الطبعة الثالثة من هذا الللتاب . . وقد 
علق عليه هذه الماسية أحد المعلقين ققال : منف سبع ستين 
كان زعيم من كبار الزعماء الوطيين مجلس فى سجنه 
الاثمر ادى ء ينا كانت بلاده والعالم أجمع تزلزل من حوله 
زازالا شديدا . 
ونا كان هذا الزعيم قد أوتى مزاج فلسفياً قد قبع 
ف دكن من أركان غرفة السجن يفسكر تفسكيرا ٠ن‏ لون 
جديد فى مصير البلاد الى ظل طوال حياته يسبى لمعك قيوده! 
وكير أغلالها . 
وقد محا هذا الرجل محو كثير مناء فأمسك بقامه وورقه 
يوشح فكرته , وببسط قشيته . وكان إذا أعوزته فى 


السحن كتب المراجعة استعان بأسمابه فى السحن », وكانوا 
أححد عشير . وكلهم من أصحاب الثقافة الواسعة . 

واستطاع الزعيم المندى بعضل معوتهم أن مخر جَ 
كتاباً من خير ماكتب بين جدران السجون . ثم سمى 
كتاه هذا ا كتشاف الهند. 

و« مرو 4الوم رئيس دولة ذا سادة تل مكانا 
علدا بين العسكر بن امتنازعين . وقد أصبيح أ-.. ستة من 
الأتطاب البارزين فى دنيا السياسة . 

وفى مثل هذه الظروف يكون اثل هذا الكتاب قرمته 
ومكاته . قاالك بكتاب كته رجل مثل ونهرو» 
زعم الحهند ؟ 

وهذا الكتاب عثل ثلاثة كتب مجتمعة . فهو تارمم 
مو<ز للهند ؛ وهو مموعة مذاكرات سيامية ؛ وهو ترجمة 
لاة صاحيه » وهذا الحدف ذء الثلاث شعب لم بزعزع بنيان 
الوحدة العنية لهذا الكتاب . ذلك لأن التناسق الذى هو شعار 
حاة مؤافه قد انمكست أشعته فوق حائف هذا الكتاب . 

ومن موضوعات هذا الكتاب القى تفكن لب قارئه 
فصل, عنوانه و الظر إلى عصر اللروضة الأور بة من فوق 
عرش الحكام الغول 6 » وفصل عنوانه : « الاستزادة من 
العم أحوال العرب فى أسبائيا » . وفصل عنوانه : « مقارنة 
ين الحضارة الاغريةية والحضارات القدعة فى الشرق » 
وقل من الكتاب الأحماء من أوتى القدرة عي عقد مثل 
هذهالقار نات . ولدس كاف أن نقول إنالفضل فىهذه القدرة 
راجع إلى أن « نهرو » هد مرج فى حامعق « هارو » 
و١‏ كامبردج »أو أنه قد طاف المالك الأوريمة فرأى 
ودرس وقارن ؛ ولكن هذه القدرة ترحع أ كثر ما رجع 
إلى التحاوب ايعيد الدى بينهة وبين كل ماهو حميل 
فى الغرب . 

ولما كان « نهرو » رحلا ع المقل ويءلى من شأن 
العم . فإنك اتحده - على خلاف فابدى - لا محاول أيدا 
أن وبوسع الحوة بين الادية ااغربة والروحانة الشسرقية » . 

ومن مأنور كله قوله : لست أفهم مءنى كاق « ااشرق 
والعرب » إلا إذا أردنا أن نمنى بهما أن أوروبا وأمريكا 
قد ارتفعتا إلى القمة فى ميدانالتصنيع » وأن آسيا قد مخافنت 


عنيما فى هذا الغمار . ٠‏ . سارك إساهي 


يف 


اله 


على فى الذفر ابزٌّد فى : 


يوم الإسلام 


تأليف الدكتور أحمد أمين 


للأستاذ محمد على هدءة 


سأقضى بيت محمد الئاس أعسه ويحكر من أعل الرواءة ثائله 
عوت ردى الشمر من قبل أهله وحيده ينى وإلث مات قائله 


لدس فى مقدورى كتاءة نقد لأستاذى وأحمد أمين « 
وكتاب « بوم الإسلام » أحد مؤلفاته الأخيرة » وكلتقى هذه 
تصوير صادق لأر كرما فى نضسى »2 ونحة لارجل الذدى 
وهى] نس أوقاتفراغى » وأ<سن أيامدراسانى ومطالمانى . 

وقد قرأت عن وأحمد أمين 6 بأنه بؤدب العلم 0 
قرأت من قبل بأنه عالم يتحلى بالأدب . وسأوضم رأبى 
كقارى' ‏ لا كناقد ‏ كاقلت . ولكن بدون أن 
أعرض لهذين القولين . 

وأحب أن أقول أيضاً . وقبل الضى فى الحديث » بأق 
لاأ كتب لأحمد أمين ؛ ولا لغيره منالقراء » فلست أعميرف 
شخس الرجل ولم أله فى حياى قط , ولعلى غير حريص 
على لقائه . وحسى أننى أراه من خلال الطقائق الق يها فى 
إنتاحه . وأحمد أمينلا يكتب ليتأ»ق فى أسلويه » ولااليتظاص 


بالعل والتجربة والتعمقفهما جهد للستطاع , ولسكنه يتوارى” 


وهو بشسط ضياء قلنه عل صهيم اللوضوع الدذدى تلت قهء» 
ثم بعضى قدما ومة الساحر فى تعرية الحقائق » وبوضيح 
معالمها » ومحديد أهدافها » ثم بدعها بلونها وإشراقها 
الطبعيين تستقر فى القلوب ». وترسل أشعها فى حنايا 
اللءوس . دافئة حاوة » أو قائظة محرقة . لن يدعك 
أحمر أمين #سب أنه سشكر أسلويآ جديداً في التصوير , 
ولا أنه صاحي مدرسة مستحدنة فى التعير لاء ولا أنهقا بض 
على أزمة اللغة » وممسك بناصية الببان كله ؟ ذلك لأنه 
كالحقيقة التى يكتب عنها ٠‏ تو كد وجودها » وتصر عن 
نفسمها فى دقة وقوة ووضوح . 
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إذا كتب عن المتزلة أو الش.مة أو أهل السنة » حسبت ' 
أنه يعتنق هذه الذاهب ؛ وردافع عنها » مع أنه لم يصرح 
بشىء » ولم مرج عن جادة الصواب فى الشر ح والتعاءق 
علها » ولكن قوة الشخصية ء وسحر الفن ؛ وسعة علمه 
بالموضو عتدفمالقارى'دفعاً إلىهذا الظن . أما إذا كتبءن 
جمال الددين الأعغانى أو الشبخ مد عبده أو عبد الله ندم 
أو عبد الر من الكوا كى ٠‏ فهو كل هؤلاء جما لأن 
كل واحد من هؤلاء ع هو الأستاذ أحمد أمين نا 
وذوقاً ٠‏ ومعنى . أحمد أمعنإدنليسكاتباً كسائر الكتاب , 


ومخطى' جداً من هه عند هذا الحد . وإما هو وهذا 
رأفى فيه زعم كهؤلاء لذن يكنب عنهم » وذو مذهب 
مطبوع بطابعه فى الدعوة إلى محرير المتمع الشرق ٠‏ 
والعقائد الشرقبة » من القيود والأثقال . 

لقد أخذ عن الغرب ٠‏ ولكنهة ا يفن فيه ولم دكن بهء 
ولا تأئرت به روحه طى الإطلاق . بل ظل عتفظاً بصمم + 
روحه الشرقية . لتسرى فى إنتاجه الأدنى كله ؛ روحاً 
شرقية جديدة صادقة على مى المصور والأجيال » فندب 
فى الأرواح والعقائد دبيب الحاة فى النبات . 

صدق صادر من رحل صادق » وحاة نابمة من قاب 
كبير نادر , أحس كل ثىء » وعاش لكل إنسان . وان 
تفتأ مقالاته ومؤّلفاته قلاعاً حصيئة فى الأدب" تصد عنها ' 
الغرور والفتنة والرياء » وتصدها ممن باوذ مها من قرائه 
وعريديه . 


أن على قلية 


تحقيق الاستاذ على فوده 


لدل ؟ نابو الأومال ع هذا هو بعينه كتاب وتصاريت 
الأفمال 6 الدى «قول فيه الؤرخ ان خلكان : ( وهوالذى 
فتح هدا الباب ء لخاء من بعده ابن القطاع وتبعه ) . وكا 
نود أن حدق لا الأستاد على فودة هذه السألة لعلى إن كان 
كتاب و الأسمال » و « تصريف الأدمال » شيعا واحدا أم 
ها كتاان محتلمان اؤام واحد . 
وبظهر أن حهد الأستاذ الحمق الماضل امه تحملنه إلى 
النصنفسه ؛ فبذلقه من لهدواار جوع إلى مسادر الاحقيق 
والمقاللة ما ينطق به العمل ذاته , ومالا سبيل إلى نكر انه 
من كل ذى نصفة . ققد بين المتمب كنماعى الحفق نفسه 
هوم مئن الكتات بقوع محا أعان سليه رجوع #تسل 
إلى الساحم الأقوية وول اد و أن القطاع 4 الأى روى 
عر من تسوص بر أن انموطيه 8 . 
وامل هذا المهد البدول فى تدوع نص!!_ك.اب ودشغل 
افق العاصل عن الوقوف ساءة عند ترحة (لؤلف. وعد 
تين ممهحه فى النأايسه . وما كان صر امدق او رقف 
قليلا عمد هاتين المسألتين فى مقدمة لكاب تعرض لأسا 
المؤاف عرصاً علا محللا تطمكن الره النفس » وتعرض 
طريةته فى التأايف مرضاً يكشف لاعن الميج الذى اتترجه 
أو عن الباب الذى يقول « ابن خلكن » إه فتحه . 
ولقد وقف المحةق عند ترحمة الوّاف ألى ,كر محمد بن 
القوطة وقمة نت عل ل ٠‏ وماأعهها عسو الظر عل 
وحىة . . ففد ١‏ كت بنقل أسطر علملة من كتات و وفيات 
الأعيان » لابنخلكان » وأسطر أخرى من « معح الأدباء» 
لياقوت . وعى أسطر لا يط بالمؤام من جميع تواحيه » 
ولا تعرضه عرضاً كاملا من كل أفطاره ... فقد أعفلت 


مكائته فى «الخحديث» مثلا وى مكانة لاجكناً مع مكاثنه 


للا كاد دوعيل لد سن 


فى اللغة . فقد ذ كر متر حمه م ان خلكان » ( أنه ل يكن 
بالشابط ارراءته فى الحدبث واامقه , ولا كانت له أصول 
دجع إلا 5 وكان ما اساحعم عليه من داكت اما عمل عل 
للعنى لا على الامظ ) . 

وقدكان هذا التناقض فى ااضبط بين رواية الاغة ورواية 
الحديث عند هذا العام الأدلمى التدل حريا بأن يقف 
الأستاد على قوده عتده وهو يعرقنا بالكتاتب وصاحية . ولمله 
ستره الله أحب أن يستر ضعفف إبن الفوطدة فى ضبط 
الحديث فل يتعرض لهذه الحترقة بذ كر ولا إشارة عابرة . 

لم ألم يكم اسم د ابن القوطة ع حديرا فى غرابته بأن 
مخض الحدق الماضل طل كش الاب عن حقيقته ؟ فن 
هى هذه القوطرة الى انتسب إلبها أهلى هذا أابيت العرلى ؟ 
وهل كانت من نات و عغيطشة » أسد ماوك الأداس من 
الموط فى أيام فت مين ذا على بد طارق بن زباد ؟ وهل 
تزوحها ست ادل سعرها إلى السام عالق ب مزاحم 
قغلب اسمهاعي ذر ينها حى عرف كل واحد ملم نابنالقوطية ؟ 

فد يغول لبا صديقنا الحةى الراوية : إن تمل الترجمة 
لس من مديل عقيق الكتاب ٠‏ وتأوم أسة ) ومبط 
رواتة 7 5 8 اله تعمل الحديث عن طربقة ان القوط.ة 
فى تألاف كتابه وعلى أى مموج وصمة ؟ وماكا بود أن :دق 
علية بعر ص اض مناهج امو امين السائين ف الاغة . تلاك 
طريق قد نسم شماما 9 حان إراد الإمحماز 3 وتعصد 
الا كتفاء تن الكتاب . . . ولكان منج اأؤاف ندسه 
أما كان جديراً بالتليث أمامه والكشف عن خصائصه , 
حتى يعرف القارى* على أى درب ,سبر . وفى أى طريق 
دور ؟5 

وم يقل لنا الحقق كيف رتب ااؤلف الأفعال فيمعجمه 


" 


هذا ؟ فإنه لم يرتئها طلى الطريقة الأيحدية العادية التى 'تجمعها 
هذه الكلات : ( أيجد . هوز . حطى . لكأن . سعقص . 
قرشت . مخحذ . ضطغ ) . ولم يرتها على الطريقة الغرية الى 
تتكون منها الكليات الأربعة الأخيرة هكذا : ( معفض . 
قرست . أذ . ظغش ) . ولم برها الترتيب المجانى الألوف 
فدينا الآن والبنى على أن الأحرف للتشاجة فى الرسم بوضع 
بعضبا محوار بعض كالباء والتاء والثاء فى موعة , والجم 
والحاء والخاء فى موعة وهكنا .. ولم برها وفق 
أصوائها وعمارجها من الحلق والشفة م صنع « الخليل » 
فى كتاب « العين » حين رتب الحروف المجائية على هذا 
النحو: (ع.ح.ه.اخ. غ.ق.ك.ج.ش)الل. 


لم بتبع ابن القوطية فى كتابه النفيس واحدا من ' 


الطرق السابقة , ولكنه رئيه هذا التحو : (1- ه ل 
ا ل ا 
ش سس صن لض ل ل لاو ساق اط ل ظا 
ذدوابايدت اث زياف املد 
ودى).وهو عاترى ل ركيت مب لم هل 
لنا الؤاف شيئاً عنه فى مقدمته , ولم محاول الأستاذ افق 
أن مهدينا إلى الوجه فيه . 

3 على ذكر القدمة التى افتتح مها ابن القوطية كتابه 
«الأفعال ه نرى من الحق أن نقول إنها ليست من تلك 
القدمات التى توضم الناهج فى التأليف وتبين عن طريقة 
الؤاف . . . ولكها لا تعدو أن تكون قواعد صرفة 
عامة في تصريف الأفعال وما بطرأ من الملل على مسّلها , 
وكفية صباغة المصادر من صميحها ومعتلها .. . فحى 
جموءة من قواءد الصرف ء لاتبيان لخسطة فى التأليف . 

وثما لاحظته عند ابن القوطية » ولم شير إله الحقق , 
أنه مضطرب الضمائر حين إسندها إلى انكام أو الخاطب 
أو الغائي . . ولا بحرى فى الإسناد مخرى واحداً على ضمير 
واحد . فى ص *#؟ة ( لحمطت” به الأرض . . ولمست” اأشىء 
أجريت يديك عليه ) . فهو ينتفل منضمير انكلم فى الفمل 
و لحط » إلى ضمير الخاطب فى الفعل و لمس » . ومثل هذا 
الانتفال كثير فى السكتاب . 

بقبت أمور فى ضبط الكتاب بالشكل أو فى التصحيح 


0. 


وى بما جرته الطبعة فى الغالب . وكنت أرجو أن يسم منها 
معمم لا نننظر منه غير ااتدقق فى الضبط . وإنى أعرض 
هنا تصويباً لما لا أظن صديةنا الباحث الحقق الدقق مهالفنا 
فيه . . . وماذا تستطي.م بضعة تصويبات أن تنقص من قدر 
ذلك المهد الذى اضطلع به الحقق فى أمانة وير وحخرص 
شديد ؟ وهل تيرقم الكلفة فى وحه البدر النير إلا فضلة 
الضياء فيه ؟. 
صفحة ١19.‏ طاب الثىء طعْبا بفتس الطاء . وأظن الصواب 
طييا بكس الطاء م فى القاموس الشيط . 
صفحة 1/6 أبق العبد أباقا » بفتم الهمزة 
إناقا يكسرها مثل سحتاب . م فى العاحم 
والقاموس . 
صفحة .م1 أحم الطعام كرهه . بكسر الحم . والصواب 
بفتم الحم مثل 0 اج ١‏ 


صفحة ++ آمو أمرا: عرشت 4ه الأدرة : والضيوات 
فى المعل أدر بكسر الدال مثل قرح . 

صفحة مم عام فى السماء . وصوابه الاء . 

صفحة برع ١‏ معالحة عمل . والصواب 'معالهة يضم الم . 

صفحة 6١؟‏ ححظت المين : ندرت . وهوتصحيف . ولمل 
صوابه برزت أو تتأت . كا فى كتب الاغة . 

صفحة غوا عكيت الشاة عكمًا . والصدر هنا فيه تصع.ف 
لأنه مشعف مع أن الفعل معتل اللام . 
والصدر « عكنًا » لا يمكن أن يكون مصدراً 
لفعل معدل الأخر . 

صفحة ١.‏ نزت الأرض ء وأنرّت كثر فيه النز . وهنا 
مأخذان : لأزتخطأً . والصواب أنزّت ء لأن 
أصل المعل الثلانى مضعف لا معتل اللام . فإن 
أنئتى من الندز'*و ؟؛ 

وشتان بين الاثنين . 

الضمير العائد لي الأرض . فبحب أن يكون 

و فهاج بدلا من د فيه » . واستمال الؤلف 

لضمير الأرض مذحكرآ لا مؤنئآ هو كاستعاله 

لضمير الدابة مف كراً فى كثير من المواطن . 

كقوله صفحة 85 ( قود الدابة”: طال عتقة 


وأتّنك من الثّرز . 
أما للأخذ الثاني فهو 


مى أهرصن الماع - قى: عراقي:ٌ : 








ذوالزوحتين... 


نش (ماحد) قصاءاً 3 نا والد. وحدده دن قبل ٠‏ ققد 
كان وائده حسون قصاياً معلوما قل مديلته شار إلنةه بالبنان 
ويعرف من أبناء الحارة والجيران كافة , ولم يتعلم ( ماجد ) 
شيثاً عدا ما عرف من ( الكتّاب ) من قراءة القرآن 
وحعظ بض سوره عئ ل سق مه ل الفا ار سوى عض 
آيات لامحسئ ربطها وأحكاءها بإنقان . وقد كان ( ماحد ) 
بطعه عصى الاج أرمحى النفس ضاسك السن فى أغلب 
أحاديئه وتصرقاته ؛ عيل إلى الجد فى أعماله ومعاملانه . وقد 
دوج من إحدى بنات حاره ( خللى ) النجار » وتم الزواج 
بعد تعارف ون أمه وأم ) سميدة ) ردحا دن الزمن 0 
التحاور والعزاور والتحاوب فى المواطف والتقاليد . وكانت 
أمه ( حميدة ) حب لابنها الخير وتأمل أن تكتحل عيناها 


وظهره) . وكقوله فى صفحة 5و١‏ (و كي" 
الداية : جذبت عنانه ليرفع رأسه ) . والأصح 
فى الوضعين أن ,ةال : طال عنةها ٠‏ وجذبت 
عنانها لترفع رأسها . . . 
هذه التصويبات التى وقفت عندها وأنا أقرأ كتاباً فيه 
آلاف الأفعالليست ما يعيب العمل الضحم اللدىقام به الحقنى » 
فعى ‏ بعد إجازته لها مما سهل استدرا كه فى طبعة 
ثانة . ولن يطول بنا المدى فى انتظار هذه الطبعة . . . 
لأن مسحماً يؤلفه ابن القوطية , ومحققه الأستاذ على فودة » 
وشرف على إخراجه السيد على راتب طدير بأن يلق من 
القراء ؛ أطيب ما يستحقه من التقدير والإقبال والثناء»؟ 


مر عبر الغى مدى 


[ يسرنا أت ننسر هذه القصة المراقية الى تنيش بالصدق 


والبساطة ونستيصر فيها با الاآدب المراق من تفز الوثوب ] . 


برؤية أبناء عزيزها ( ماجد ) ٠‏ وإنكان القدر سخر من 
مناهاء وك سخرت الأقدار من أمانى وآمال . إذ توفيت الأم 
بعد زواج ولدها من سميحة بدنتين وأفعممت قلب حبينها 
وولدها اليار ‏ الدى لم يكن يستطيب الحاة إلا فى 
لقياها والنظر إلى مححياها ‏ بالهم والألم . تزوج ماجد وهو 
فى سنه الخامسة والثلاثين من سميحة الى لم تكن زيد على 
العشرين ؛ وقضى سنتين فى صفاء وهدوء لم يكدرما غير 
لكمته بوالدته العزيزة . وقد مرت السنوات رتيبة بعد وفاة 
والدته» فأتحبت زوجته ثلاثة أولاد وابنةكانوا أزاهير حيائه 
وحياة زوجته فى السراء . والضراء . وجاءت الحرب الثانية 
العظمى ؛ فكان سوق القصابين رائحاً رواجا سقطعالنظير » 
وارتفعد خله مندرامم إلى دنانير » وامتلأً جيبه وداره بالغ 
لم يكن ملم بها فى بوم من الأيام » فاتتفخت أوداجه للريج 
الوفير » ودقعه الغرور إلى كثيرمناليطر والغخيلاء . ولكنة 
بالرغم من دلك كله كان برع ىأشغاله كل الرعاية » ولا يتهاون 
فى إبحاز أعماله فى أوقاتها فكان مرج فى كل صباح من 
الساعة الثالثة ويذهب إلى سو قالةصابين العمل » ولا يعود منه 
إلى بيته إلا فى مو الساعة الحادية عثمرة أو ااثانية عشيرة 
ظهراً كا همعادته من سنوات . ولكن الثراء بعث فىينفسه 
حبالدنيا والتصرف بها ما يتصر فأبناؤها الأأرياء . وم يكن 


مخطر بباله أن يسكر أو يقامر أو يفسق لأنه لم يألف هذه 


العادات ولم يقبل علا زمناً من الأز مان . فقد شب يم 
العادة حدياً منطويا على نفسه محافظا لا برغب فى الفحش 
السافر أو الستور » ولا تقبل نفسه على الآثام . غير أنه سمم 
من أحد أصدقائه والحيطين به أنهم ذوو زوجات راقيات 


لض 


مهذبات عالمات بشئون البدت يسعدن رجالهن غاية الإسعاد 
ويعوضتهم عن المال براحة البال . فطاف برأسه هذا الحم 
اليل وبق مسكرا فيسره : لماذا لا يكون مث لسعد القصاب 
أو علي ( القهوانى ) فكلاها أقل منه مالا ولكلهما ‏ أسعد 
الا لأن كلا منهما معزوج من اعرأة متعامة مثقفة قارئة 
كانبة محسن الحديث والقبول وتعرف أفانين الكلام . وهو 
الثرى" راض بزوجته القدعة ( سميحة ) ومكتف بها بالرغم 
من أعها لا محسن قراءة ولا تعرف كتاءة ولا رج عن 
سيرة أمه وجدته في تصرفاتها فى الحاة . نعم إها جميلة 
لطيقة الروح علاء العيين هيفاء القوام . لكن عمال الجسم 
وحده لايغى عن حال التملمْ والقدن وهما لما أر.عة بنين : 
أليس له من المال ما يكى لإءشة أربعة بنين وزوحتين ؟ 
بالأمى اشترى له دارا حل حديئة فما حديقة اضرة 
وشذروان وأنئها بأكر الرياش ؛ همادا بععل دلاك إن كان 
بريد للميشة على وتيرة أمة وأنه ؟ إنه لو أراد دلك لعاش 
كا عاشت أمه وأبوء فى حالة !لوز والدقر والإرهاق . 
أما وإنه نال ما ثال بسعيه وعرق جبينه قمادا لا عظى 
بأحمل وأرق الحسان ؟ . لمادا لا يروج ثانية ؟ أى دلك عيب 
وقد أمر به الشمرع وارتصاء طائهة كثيرة من عاية الناس ؟ 

بق هذا الحاجس شور فى ذهنه حق التق بصديعه 
القهوافى ( على ) فى قهوته ذات مساء وانزويا حاناً وأخذا 
ينكان خلسة ف الفضرة التىشغلت باله ليلا ونهاراً » ففتح له 
صديقه باب الأمل ودله على .ذت مدارس وبنت عائلة شمريفة 
وعى ( لطرفة ) بنت ( أحمد ) الؤدن الدى نوفى قبل سنتين 
بعد عمر قضاه بالبر والتقوى » فإا بالرغم من مخرجها هن 
للدرسة الاءتدائية وانقطاعها عن مواصلة الدراسة يسبب 
وفاة أبها محسن الاطريز والحاكة , ولما ذوق فى إدارة 
البيت وتعرف العراءة واللكتابة بالطبع . وايس لا سوى 
أمها ( وحيسدة ) وأخها ( إحسان ) اللدى يدرس فى السنة 
الرابعة من الإعدادية . وهى فوق ذلك على جمال لا بأس 
به وعمر لا ,تحاوز الثامنة عثمرة سنة , 

وميت أيام فاختمرت السكرة فى رأس ماجد وصمم على 
تنفيذهاء وزوجته البارة (سمحة) فى غفلة عن كل ما يقال 


اذى 


ومجرى حدق ثم له ماشاء . وفى ساعة من ساعات الشحار 
اللدى كان مخلقه ( ماجد ) لسبب أو لغير سيب مع زوجته 
(سميحة ) طلب منها أن ترحل إلى بدت أببها لأا نشا كسه 
فى كل الأحوال . ولما كانت الرأة المكودة قد ملت من 
لجاجته وشكواه صممت على الرحيل إلى دار أسها ردحاً من 
الرمن ؛ عساء أن شق من طيشه وغيوره ٠‏ ورند عن 
نزقه وأداء . 

غير أن الزوج ما كاد براها راحلة حق أنم حفلة زواج 
العرس سيراً ودخل بزوحته الجديدة ( لطمة ) وامرأته 
فادلة عن هدا المعرس الماحى" م والبيت ملذ حين » . قانا 
سممت به شق ذلك علا ولكبها لادت ااصءت نا عى اده 
اكير الزاكس انان شمر ى «ااصير حين مز الغراء . وبعد 
مفى شورين على زواجة الحت.. اهثرا ( ماحد ) لبلايت 
الصمير وأحس أنه تسر ع فى مث لل هذا الر واج لم إن 
لطيفة على ثىء غير قايل هرت اعمال . وإعها محسن القراءة 
والسكتاءة والحبا كه ء ولكانزوجه الأوليلا مقصها إلا هذا 
العىء اليسير الأدى بالغ فأهمته قل الزواج » ولالمسه وجده 
أشبه بالسراب . والآن أمبحر أولاده » أيترك زوعته القدعة 
إلى الأد ؟ . كيف يتضى هذه الحاة الرتبة وذكرى 
زوجته القديعمة وأولاده الصغار فى حياله وأحلامة ؟ صدم على 
إعادة زوحته القدعة إلى داره وإسكائهما مما فيدار واحدة . 

فهاجت الزوجة الحديدة حين علىت بالأمس وماجت » 
ولكنها خضعت أخيراً لأها وجدت نفسما السابقة فى الغزو 
والعدوان ! . 

وكان «وم من الأيام عادت فيه ( سميحة ) إلى دارها 
ثانية » فرأت للعالم متغيرة والو<وء كالحة , واكنها قنعت 
باهز عة والانضياع فى سدل أطهالما . . يا تقول . . وكان 
عر بالدار كل نوم وكأنه من أناء الدار ( إحسان ) لأه 
اعتاد زيارة أخته فى كل مساء . وقد عاد ايوم فوجد امرأة 
غيسة هى ضضرة أخته لأدحها بعيئه فوجدها امرأة ربعة عملا 
العين ؛ فعجب لماجد كيف تزوج أخرى وعنده مثل هذه 
الزوجة المارعة الحرفاء .. ومرت أيام انسعث فها وجوه 
الحلاف بين الزوجتيناتساعاً علا القلب حقدا والقلبغيظا» 


| وكل منهما مهادئة الأخرى ؛ ولكنها هدنة على دخل .. وكل 
منهما نود لو تسرب دم ضرتها شمربا » إلا إحسان فد كان 
| ردآ وسلاما على القلبين . هذء أخته تواسيه وتلك أ لسك 
وألمّها ؛ فقطماشوطاً فى الوئام لم يكوا يقدرانه . . وآد 
الوثام إلى غرام ٠.‏ . وطفح الكأس فاتصل القلى بالقلب . 
وزاد . فاتصل الجسد بالجسد ! وكتم الأمر » ثم ا كتشفته 
أخته ( لطيفة) فلم تستطع أن تبدى حراكا؛ واكتو ى قلا 
بفعل أخها العاق ؛ ولم تدر كيف تبدل الحال ؟ وأ كبرت 
ذعل ضيرتها وفمل أخها معاء ولكنها ماذا تفمل إزاء هذا 
| اارزء الألم . هذه ضرتها وهذا أخوها ومصاءهه) «صاما 
فى هذه الحال . وأخدت تقلب الرأى وتتديرء وتحتر” آلامها 
اجترارا دون أن تعرف طريقا للحلاص . وقد شاع الحديث 
أسوة بكل حديث سرى رز بأن لا يشاع . ثم لا كت 
الجيران أحاديث السوء . وكان ( ماجد ) فى غفلة 'نامة عن 
كل مايحرى وما جرى فى الكمان . وقد نوسلت الأخت 
|إلى أخها بكل حيلة ليرتدع هل يعبأ نها , وهددها بالكارثة 
إن عى أصرت على النصم والإلاح . 
وفى بوم ألم حدث إضراب من قبل القسابين بسبب 
أواعى أصدرتها ( اللدية ) تطلب فبها تتزيل أسعار اللحوم 
وبعها إسءرمةرر محدود لا ره قالستبلكين ؛ فثارت نارة 
القصابين وأضرنوا عن ذع الشماة . 
وهكذا عاد ماجد مع سكا كيه إلى بيته أسوة بالمغمر بين 
الدين أضربوا على عدم اللح فى ذلك اليوم . ولكنه ما كاد 
يدخل إلى بيته صحى اليوم ( ولم يسبق أن عاد إلى بيته فى 
مثل هذا الوقت قط ) . ما كاد يفت الباب حىوجد زوحته 
( اطيفة ) على قرب عتبة الباب تشرب الشاى والأواى 
مبثوئة أمامها بعيث ا أطفال ضرتها فاعتراها دُىء من 
الانفعال أشسبه بالصرعء وأخذت تضحك من دون سبب 
ومالت عليه تقبله » فل يفهم سر هذا الغزل الجديد ا 
ودخل إلى غرفة منامه مرتبكا اذا رأى ... ؟ وداو أنه مات 
فى بطن أمه جنينا ولم بر هذا المنظر العارم الدى بدك الجبال 





ماذا تفعلارت 4. 
الها صارنا بيأس . فلم بر سوى إحسان قافا فى وجهه 
جزعا قاصدا الفرار . إحسان ذلك الصور الذى طلما أواء 
وساعده بالمال وثعله بالرعاية والعطف والحئان . 
أرادالشاب أن ينجومنهذا الأزقالرءب: ولكن 'لزوج 
الفجوع بعرضه سد عليه المافذ وضيق عليه الحماق ؛ غير أن 
قوة شباب إحسان ساعدته على الإفلات عدأن أصيب ساعده 
إصاءة بسيطة أفلت بعدها إفلات الطير الكسير الحناح ... 
أما (سميحة ) . . فبقيت تعوى 5" تموى الذئاب تطلب 
الفرار وهييات الفرار . وسرعان ما انض عايها الزوجالحرعح 
العؤاد انقضاض النسر ولم بدعها غير أوصال . 
وعد ساعة واحدة ترك لاس حديث إضراب القصاءين 
إد أصبحت على شماههم قدة “'ياءة الرأة للتبذلة والصهرالخائن 
وسرت بينهم سسريان المار فى الحشم . 
وهكذا تسمع ادوم إن صررت بسحن خداد رجلا هذى 
حيرا وب حرنا آخر دون أن تفقه ممق طرائه وكامءء وارى 
فى غرفة قريبة منه شابا شاحباً بوشك أن ,كون كهلا وهو فى 
ريعان الشباب . 
( بغداد ) لد #وق 


نك مصر 
© البناء اللدى رفعته العسزة المصرية 
» دعامتها فى الاستقلال الاقتصادى 
© مؤسس شركانها القومية 
© منثى' الصساعات الكرى 
ه يشمل نشاطه كل الأعمال المصرفية 
© فروعه بعواصم المدبريات ومدتها اللكبرى 
وكلاؤه ومراسالوه فى كل بلاد الخارج 





ذإ 





الدكتور 


أصمر كك أمر سَارى 


رايت الشعر الحديث 


م هبر سم 


خلع الماروق 


5 وليه سمنة ١965‏ 





ل م 2 7 20 
الشعب أزمع 6 فارعوّى الحدثان 
1د أن جيا؟ 7 

ات 5-6 ل ساس سر 
' حمر الدخللاء 2 متكترا 

قاو 7 8 3 
ضاعت كرامتنا بهم » بل صَيْمُوا 
ارا يق ن كي ارت دقيسة 


واستئصروا ليوات فوقىَ 00 


فإذا الحوادث ملت كروايم 


٠ 9‏ 
و هطلوى الحناةً 53 العتى الحالى 


نكن عد واه يوان ؟ ! 


فيه ع سلوى ' قم ل وأمانى 
حير زمان 
اشن الكو البان 
للظاليف” ولحخدمم فى أن 
لم 'ينطيح عيرًا ؛ وف اليزان 
وال ما العشن بمد تفان 
فيها الََازِلُ مَمْرِضُْ الأشجان ! 


ريني 24 و 
رما وعيشناآه 


وَاسْتَمْبَدُوا 


فذنانن 


ِل 0 8 
امن تألق فى الطفولة 0 


7 لست 0 : 
با مَنْ تناقئتًا لمرّة مُلكْه 
م 


أَفَدْئنى تقلتى بعل “مَك 
مَنْ سَدَلَ الوجه اسيم عبئوسة 

5 - - ءَء 
والطهر شر المويقات ٠‏ كانما 


هن باممه 


عحيّق وَختنانق 
و ماله القتلان 


؟. شمر 
وأخصة 
بخلاله 
إلى 





عرفا ! كنوزة: «الانك 
ا سن اافرقان 
ما مَعْنَّ مِن يأ ومن جر'مان 
وكأن (مصر) وشخصه سِيّان 


89 مه 


من بعد ما عانيت من خذلآن 
واقدل ‏ آلواناً ىن الملغيان ؟ 


تلك الدّعارّة ديك الرُوحابي ؟ 


- 








> قد أَتيئكَ ناصح ومُحَذَر 
وتيت أَحْمَرَ الاضطهاد عُقوية 
سن كله أرعن شابخ أذَاتَه 
أو من تبخترَ فى ( السّفارة ) زاعما 
ينى على الأحرار فى غلواله 


ويقول ( مر أنا) » و (مصر) بريثة. 


1 قد بَدَلْت الحَهْدَ فى دَفم الأذى 
مُتفانياً فى دعوق » وحامياً 
وجعلت من شعرى ذخائرَ حكة, 
أبن الذين تولك فر دعم 
يا للدناءقر ١‏ وهى غير محيبة 
إف أرَى فى التَيِب مِن أحدائم 
وأرى الذى قد تم سلا عر 
وأدى النزاهة أن يسك تم بألا 
لينى ! وبي لين عِضسَابة 
- عاضمها المتجيد » وأصبحت 
تخوا بفى وطنى إذا ها شدحمو 
لا رَ'هبُوا فى اكلق لم لا 1 
واقضُوا عل الباغين كيف عَكوا 
وابُْوا المساواة العميمة تجة 0 
َم الشعوب ة يُقينها يقينها وإخازها. 
أجل شعرى عت رثاه مظامم 


(نيوورك ) 


مح !0 الس ».: ...د07 17لللااصسه 


فنبذت تحذيرى وضاع يَيانى 
فى تم مُفترى وى أوطاى 
وكأننا هو ارس الترسان 
ماشاء » بحسب ( رعسيس الثانى) 
ويحُونَ ( مم ) بطبمسه لمان 
منه نا من الشسيطان 
بوناه مطبوع على الإحسان 
معنو مق ؛ ومُضْحَيًا يكيانى 
للعابئينة » فضاع فى الآذان 
محا ؟ لقد خصُوك بالكفران ! 
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مِن عطيّة الزوبر والبهتان ! 
ما ينتير تلهقى وحناف 
الك للجمهور لا التيبجهان 
1 عل الأفرادٍ والشلطان 

على اللبريجر ٠‏ لا الإزمان 
بفادها ير: ١‏ كثقة الأزمانٍ 


تطييرَ مولي مر الأذرَان 
70 بصواعق التسيران 


ليك رَئَان 
كل 


و انان 
لا زهو تيحسان ولا سلطان 


نذى ء وعندئى كله عرش فان 


أصمر كل أب متارى 





5 





0 





ف التأيف والت رصم والفشر : 
ظهر حديثا الجلن الرابم من 


مَعا مار الانماضة 
ان ا ٍ 


فى التاريخ الحديث حتى عام ١51‏ 


5 د م ادجو ىه 500 3 3 
0 
10> >“ “لا 0ك 
0 


العلامة رجبة 
200 الرّستَاز عبر العزيز توفبى, ماوير 


أروع ماسطرت بد النبوغ من تسجيل لتقدم الحضارة والمل والممران 
بنت فيه فلسفة إنسانية عظيمة 'نؤمن بالدعمقراطية ووحدة المالم 
ويطلب من لبنة التأليف والترجمة والنشر به شارع الكرداسى عابدين و ؟١‏ شارع سعد زغلول 
ومن للكتبات الشييرة وثمنه 8/ا قرشاً عدا البريد 


0ك 






فد التأليف والثر صم والبشر : 


ظهر حديثاً الجزء السادس من كتاب 


العقد الفريد 


ويطلب من مقر اللجئة ١‏ شارع سعد زغاول 







و4 شارع الكردامى . 20-7 عاد بن ٠»‏ ومن الكتيات السبيرة 


وغلسه ولا فرشا عسسدا أجرة البريد 


1 


0 


0 


ونين الععر السبمة ... 


جراءيم عبد القادر المازتى 


ب هرف : 


كن ب امورو رقرائرها : 


م الأستاذ مر عبد العزيز الأقصرى .٠و.”‏ 4 1١‏ زر و.. ١8م‏ سوه .هوهي 


3 0 ستوع 868 هيوم اإعوه 


. يك‎ 
٠. 


شّ : 
١‏ ه85 . ا 
4 اللإبيية في نوه الفمر 
0 


؟ يسا القسوة طى الأطفال" 
؟ -- مورائيا السكاتب الإيطالى 


.ه»٠‎ 


8 1 5 
٠.0 -‏ والإصلاح الاقتصادي فى مصر أمهر . 


6 
٠ 
. 
. 
٠ 


 "»‏ «م ا وو امه 


0 
5 


0 


ل 


: الأسماؤ عمد عبد الغنى حسن 


1 





الأستاذ ححد فر بد أو حف اول 


اليكتور أحد أمين 0 ا م 
: الأستاذ عمد علال القانى ‏ ... . 


عز الدين إسماعيل ... 
السيدة نعمات أحد فؤاد 6 
الأستاذ اخاض على عبد امن 

0 أحمد مله السنوسى 


الأسعاذ مما 
١‏ 0 مارك إبراهيم 66 


موه مم الأستاذ أحد إبراعيم حاد 3555 


الأستاذ عد فهمى 0 


: الأستاذ جمد بدران ... .,. 


-م. ا هوهو ١‏ 


5 0 





لم 


ال مركتو أصمم أميى 


م1١11‎ 80061 


الؤوارم 


تاذ 


رئيس التحرر السثول 


قل ور الرامر مرف 


؟؟١‏ شارع سعد زغلول . العاهية . تليفون ووه - فكلاام 





إلى مى دام من فى بر شم مؤابير ار مور : 


سس بسو ير بحي بعصي ور صم رع 


ليسمح لى القارى* الكريم أن أضيم جزءاً إسيراً من 
وقته فى ضرب مثل صغير ينطوى على معنى صغير » وللسكنه 
خطير . . . خطير حداً . فمندما 'ريد أن نتعدل هندسة بناء 
ببت قديم نكون دائاً فى خطر من أن ينطوى ذلك 
التعديل على عيوب جديدة . قد نضيف على النزل غيفة 
أو أن نفتح فيه أبواياً جديدة » ولكنا تكونداعاً فخطر 
من القيود التى تفرضها علينا هندسة البناء القديمة . وكثيراً 
ما يكون التعديل الدى ندخله عل البناء القديم سبباً فى 
تشويه شكاه القدم . ولهذا كان الأولى يمن ريد إصلاح 
مله القدم أن ندا أولا برسم صورة حديدة مجملها وافية 
بكل مقاصده من حهة النافع ومن جهة الشكل » فإذا وحد 
أث المندسة القدمة تمقف فى سبيل إصلاحه وجب 
عليه أن مهدم النزل كله من الأساس ليقي فى مكاله يلا 
جديدة أنقة 1 


هذا مثل واضح فيا أظن وتطبيقه سبل على للوضوع 


العدد "؟/1 الاثنين ه؟ من ذى الشححة سنة إلام؟ س 16 من سيتمير سة ه6١‏ السنة الراءمة عشرة 
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للأستاذ مخدفريد أو حديد 


الذى أحب أن أتحدث فيه إلى القارى* السكرم . فقد صدر 
قانون محديد الملكية منذ أيام وهو رسم يديع جديد ريد 
أن نعدل به منراما القديم . فالواجب إذنعارنا أن محف قبه كل 
ما تريد من منزلنا الجديد , وأن ترص كل الحرص فى أن 
يكون هذا المزل المبارك وافباً بكل حاساتنا من جهة الممافم 
والشكل . فإدا وجدنا أن الأساس القدم يعوقنا عن تطبيق 
الرسم الى صممناء كان علينا ألا تتردد فى هدم ذلك 
الأساس الدى أقم منف سنين طويلة وأصبح البوم غير صالح 
لحيانما الحجديدة . 

وقد فطن واضعو قانون محديد الملسكية إلى الأخمرار 
التى تنجم من تفتيت الملكية , ولهذا نص القانوت عل أن 
تنكون هيثات تعاونية لتقوم بإدارة الإتاج الزرائى بدلا , 
من ترك الأمور تجخرى فى محراها المعتاد بين الملاحين فى 
إنتاجهم القديم . 

هذا هو الرسم الجديد الذى تريد أن نعدل بيتنا القديم 


على مقتضاء ٠‏ وهذا هوالعمل الذى يتطلب مئا كل دقة وكل 
عهارة حى لا يقف الأساس القديم حائلا بيننا وبين جعل 
البيت الجديد وافياً محاجاتنا من جهة المناقع والشكل . 
والذى أحب أن أبينه فى هذه الكلمة هو أن إدارمَ 
الإنتاج الزراعى فى العهد الجديد لما علاقة وثيقة عشكلة 
كبرى من مشا كلناء وهى مشكلة التعلم الفنى سواء كان 
جامعياً أو غير جامعى . فالتعلم الفنى ما يزال إلى اليوم يسير 
بغير سدف وبدور كلى نفسه كا تدور العحلة الممردة أو كما 
تدور ساقية صا . فالطلاب ,تعلمون فى الكليات الفنية 
الحامم -ة مثل كذءة الرراءعة والتحارة وفى المدارس العنية 
المنوسطة من صماء.ة وزراعية ويجار بع ثم مخر<ون بعد 
إعام الدراسة ملا يدون الأعمال الى أعدوا أسهم لها . 
ولهذا نراهم جيعاً ,تجهون إلى ورارة المعارف لأنها فى حاجة 
إلى المعامين فى الوقت الحاضر . 
شك . وعى تقوم مخدمة جليلة للبلاد فى نوضتها الحالية لأن 


مر لا بصع أبداً أن بق أمة جاهلة 5 


و سكن و زار - العار ف مال مة بإعداد المعامين اللازمين 


ماء وعهنة الامليم مهنة لا تمل فى أهميتها عن مهنة الزاراعة . 


أو الطب ٠‏ ومحتاج إلى إعداد فى خاص 6 تمتاج اللهن 
الأخرى . فهؤلاء الذين مخصصوا ل.كونوا فنيين للزراعة 
عندما يشتعلون بالتدروس يهومون شير شك محدمة جليلة 
ويسدون فراعاً عظما لأجم يصاحون اوزارة العارف تاج 
إمالا قى مرج اأعادين » ولكهم فى الوقت عينه .عماون 
فى غيرالميدان الذىاحتاروه لأش وم ؛ وكانوا امون فى أيام 
دراستهم بأ-هم سيحدون فيه الفرصة المسيحة لإظهار نبوغهم . 
وتكون المتيحة أننا نعد المنبين الذدين كان ينبغى لهم أن 
يقوموا بالأعمال الإنتاج.ة التى ينتظر منها زيادة الثروة 
الاقتصادية ثم نعرج بهم عن الطريق الستقيمة لكى معلهم 
لفون دروساً فى الدارس - دروساً مممظها التلاميذ 
بدورم لكى ع.دوها على أوراق الامتحان . وهذا حدث 


0 


ضرران بليغان أولما : حول“ التعليم الفنى عن طريق الإتتاج 
إلى طريق التدرس فى المدارس » ونائهما : حول التعليم فى 
الدارس إلى دروس تلق لكى محفظ غير اهتام يعمل 
الرنى » وهو العمل الأسامى الطاوب فى المدارس . 

هذا هو حال هندسة البيت القديم الدى ينبغى لنا أن 
تصلحه إصلاحاً جوهيياً عند تصمم منزلنا الجديد . والسر 
اللدى جمل التعليم الفنى يفشل مثل هذا الفشل الذريع 
هوأن ذلك التعلبم يعمل فى فراغ . السر هو أن التعليم الفنى 
منقطع الصلة بالنشاط الإنتاحى فى الوقت الحاضر . هناك 
حائل يقوم بين التعليم الفنى و بينميدان الإنتاج لأن الأبواب 
مغلقة فى الوقت الحاضر فى وجوه شبابنا الذى أعد ليكون 
فيا فى مهنة الزراعة أو مهنة الصناعة أو التجارة . وإيضام 
هذا اللوضوع لايحتاج إلى جهد كبير , لأنا جميعاً نعرف أن 
الحقول الزراعية لاتتسع فى الوقت الحاضر لنشاط الفنيين 
الزراعيين . فالفلاح الصغير يرع فدانه بالوسائل التى ورنم؛ 
منذ ألوف السنين , والفلاح الكبير اللدى كان إلى الأمس 


القريب علك الآلاف من الأفدنة لايفهم معنى لاستخدام .. 


الفنيين الختصين فى مزارعه . بل إن الفنيين أنفسهم ير بأون 
بأتفسهم أن يعملوا فى حقول أحد الأعيان , لأن كرامتهم 
تأنى معاملة هؤلاء الإمطاعيين اللهلاء التغطرسين . لهذا 
كانت أبواب الحقول مغلقة أمام خريجى كليات الزراعة 
والتحارة ؛ والطب الييطرى » والعلوم » ومدارس التحارة 
والزراعة والصناعة التوسطة . 

وفرصة إصدار قانون محديد اللكية فرصة ذهبية لبدء 
حيأة جديدة فى ميدان التعليم »م أمها فرصة ذهيرة لبدء حباة 
جديدة فى ميدان الإنتاح . وليس ف الأعص صموية ولا عقبة 
لأن الوضوع لا ممتاج إلى أ كتر من فتح أبواب الحقول 
أمام هؤلاء الفنيين . وهذا لا يكون إلا بأن نوكل إدارة 
الحةولالفى:نزع من كبار الملاك إلى منظات تستطيع أنتديرها 
على أساوب حديث مثل أساوب إدارة الشركات . وفى هذه 
الحالة يمكن أن بحد خر مجحو الزراعة العليافرصة العمل فىهذه 


خواطر 


الم 
« إن الاوك إدا دخلوا قرية أفسدوها » قانون عام 
شامل فى كل الأزمئة والأمكنة . وعلة ذلك على ما يظهر أن 
الملوك تغرمهم السلطة والجاه ؛ فيسعرفون فى العظمة ؛ وبرون 
أن من أسباب العظمة حمع الال » فيبالغون فى حممه » 

ْ ولا يبالون بوسائل المع خسيسة كانت أو شريفة . فإذا 
اجتمع للم المال والشباب والفراغ كانوا ما قال أبو المتاهية : 
إن الشباب والمراغ والجدة 
ثم مم َم فسادثم لا يقر بون إلامن ضعفت شخصيته 2 
وسلبت إرادته . ولدلك محيطون أنفسهم محاشية أ كبر 
ميزائها ضعف الشخصية والاستسلام لكل طلب . 


أما من 
قويت شخصيته » وعزات نفسهء فلا مل له . ولذلك يشول 
.- #لهتعالى : «وجملوا أعزة أهلها أذلة», لأنشخسيتهمالمزيزة 
كتمهم من الارعاء فى أحضان اللوك , والعكس يح 5 
ظ أى أن الاوك عماون أذلة القوم أعزة . 
م لم وسائل عديدة . نكاد مكون واحدة »؛ فى 
العصور الختلفة : و فى الأم حتلم ؛ وهىأنهم يتخذون رجال 


أ 

آٌ 

! 
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إ الاين واسطة نيهم وين الشعب لهم | سوم اتحدرول ٠‏ 


للدكتور أحمد أمين 
درم اللك » ويطلب منهم أن مخدتروا الشعب . ووسيلة 
“كن اللك لم إغداق الال علهم » وتوسيع سلطتوم . 
سواء فى ذلك السامون »: والسيحيون » والوثنيون . 
ومن الوسائل الحدشة الرتب والنياشين . فالماوك 
احترعت الرئب والنياشين لتذل أعناق الاس ؛» وتسلط 
بعضهم على عض فكم من النفوس تبذل ليل رثبة بك 
أو باغا . ثم إن إلبك أو الباشا يذل غيره » كا أدل نمسه . 
ومن الوسائل أيضاً الخطب طى النار كل بوم حجممةء, 
والإشادة بذ كر لللوك . وتلقيهم الملوك الصالحين ٠‏ وإن 
كانوا أفسد ما يكونون . والدوية على الآذان وائماً بترله 
آثراً . وهذا أيضاً من عهمة رجال الدبن . ثم من وسائلهم 
أيضاً فى الأيام الأخيرة الإذاعة والصحف . فالإذاعة تنشر 
الأحاديث الكثيرة فى تمحد اللوك » ونسية ما ليس لم 
إلهم . وناك بالاحتفالات السكييرة بوم ارتقائهم المرش 
5 بوم مبلادهثم . وهكذا ؛ فالصحف تفدق علهم النعوت 
والأوصاف العظيمة : فكاان ملك العص ركسسرى فى عدله » 
أو عمر بن الخطاب فى أمانته . وتطلع كل حين فى الناس 
بصوره الق عثل عظمته وصلاله . 





ببسم حون عالسيصام ا سي 


١ 5 ١ 
المنشئات وعكن خر بحى السناعة والتدارة والطب السطرى‎ : 


إٍ أن محدوا العمل فى الآلات والؤسسات الصناعءة الفى تنشئها 


عه سه ةتاص يه ميقم ل 


هذه النظيات الإبتاجية . بل إن خر نح ى كليات العلوم ممدون 
حملا فى للعامل التحر دة ومعامل البحث العامى الى شعي 
أييإن تلحق بهذه السظيات . 
وفى اليوم الدى محد فيه خر نج و كايات الجامعة والدارس 
الفنة ميدان العمل مفتوحا فى حال شاطهم الفنى ٠‏ سيصبح 
. التعليم (فى لللآن ) لا ( فى النراغ ) وسيصبح ساقية ترفم 





الماء أو ( طادية ) قوية توزع الحاة على الأرض لا تجرد 
ساقية ححا . 

اليوم الفدى يشهد اتصال التعليم الفنى بالحياة الإنتاجية هو 
اليوم الأدى يبدأ التملم س بكرامته وس بوظيفته فى الحاة 
ويستحب لسا. عند ذلك فقط يكون التعلم جديا عمليا 
حق قدا لا حرد حفظ دروس لفظدة لاتفيد إلا فى سد فراغ 
فصول الدارس الابتدائية النىتلق فما دروس لمظية أخرى . 

مر ع أب غم 


كل هذه وغيرها اتفذها اللوك تدعما لسلطانهم ٠‏ وتأيدا 
لعظمتهم » ولكن كا كثرت 10 الظاهى ؟ وكثرت 
اللفاسد » ضح الشعب أخيراً » وغلبت قوته العديدة القوة 
الضخمة التى محيط بالملاك , وهذه سنة التارع فى الشرق 
والغرب . 

إنما الوك الياقية , هى لللوك القى تركت الحكم لاشعب » 
واقتصرت على مظهر اللكية , و<ضعت لقوانين الشعوب 
كلك إعلترا . فهو ليس فى اطقيقة ملكا ععنى الكلمة ‏ 
ولكيه يكل ر نيلات + 

ولم يسم من هذه الإغراءات والفاسد إلا القليل جدا » 
أمثالعمر بن عبد العزبز , وعمر بن الخطاب ؛ وقليل ماثم . 
ولذاك يكونون كالقرباء فى ملكيم ؛ ولعدهم وضعف 
سطوتهم ينسبون إلى الضءف » ولا يقدرون فى السياسة 
تقديرا كبيرا . فقد قوم عبد الك الظالمء أ كثر مما قوتم 
عمر بن عبد المزز المادل . 

وقد كانت اللوك سهل حكنها يوم كانت الرعية مغمضة 

العين » فاقدة الوعى . فاما فتحث الشعوب عدونها ٠»‏ وتنيه 
وعبا, أصح 2 االموك عسيرا » وتزلزات من محتهم 
عروشهم » ومن بق منهم لفصيره مصير من سبق ؟ لأن 
اللسكية لا تنفق والزمن الخحاضر . 


_ 1 عش 
أن الرجل يعمل جرعة السرقة فى نظير أنه ينتفع بم إسرق » 
أما أن يتحمل جرعة السرقة لينتفع غيره » فشىء لا أفهمه . 
وأعد” صاحبه مذملا إلا إن كان يسرق لفسه مجانب ماإسرق 
لغره ‏ 4 


ولذلك عددت من الغفلعن من كانوا يسرقون الملوك 
السابقين » ولا ينتمعون بشىء لأفسهم » إلا شيئاً من رتبة» 
أو قلا من جاه . 

وكدلك الشأن فى كل من "جرم لغيره » كأن يكون 
أداة لقنل » أو وسلة لعسف أو ظلٍ . 


.. 


ومن هذا القيل من يكد ويكدح ليغتنى من حرام 
أو حلال ء ثم لا ينتفع بغناه » ويترك ما اقتناه لأولادء , 
فالعم فم » والغرم عليه . 

وقد كان الاتقلاب الحديث عيرة العير » فس سسرق 
قوم لغيرجم » وك حنى قوم لساب غيرحم » وك تعب قوم 
فى الفنى » من وسائل غير شريفة ٠‏ ثم ضاع علمهم غاهم . 
وكانت هناك -فبة أمل لهؤلاء كلهم ٠‏ إد. ضاع ما أمّهوا 
بين نوم ولبلة ء وكانوا م قال المثل العائى و هدف> 
طلع النهار » . 

د ؟م د 

برشدنا التاريم أن كل انقلاب يسيب نورة ء لا سمر 
سيرا هارئًا , بل لا بد أن يلاق صعاا فى سبيله . ذلك لأن 
الناس ألفوا القدم , فتحويلهم إلى الجديد صعب . 

وقد أذكرق ذلك بالمرحوم الشبخ حمد عبده إد رأى 
أن الناس يتوضؤون من ميضأة الأزهي 2 ففسل الرجل 
الريض عينيه ورجليه » فيأنى الآخر الصحيح ء فيغسل من 


للاء الدى غسل فيه الريض ء قيصاب بالعدوى » ولكن 8 


الناس ألهوا دلك ؛ ولم يدركوا عوبه . فاما أبطل اليضأة , 
ووضعوا مكانها الحيفيات 'ثاروا عليه » وعدوء مارقا .٠ن‏ 
الدين . وكدلك الشأن اليوم . ألف اللاس الملكية الى 
لا حد طهاء فكان حداها نما يثير غضمم . 

ومن أسباب ذلك أيضا الغيرة من القاعين غركة 
الإصلاح . فإهم يدون الشعب عجدثم ويقدسهم » ولايذ كر 


مشت ركين ممه فى حركة الإصلاح 0 أو فيالتعرض للأخطار 8 
وقد جرت العادة أن الشخص بتار أ كثر مايكون 
للأأوف ء خشى على حركة التجديد من أعدائها . 
ومن بهرا التاريم إردى هذافى كل صفحة من صفحاته ب 


أساءهم مجانب أسماء الصلحين , مع ألهسم قد , 3 


مسح 


ظ 


آ! 


ولدلك كثيراً ما يضطر رؤساء حركة الاتقلاب إلى الم 7 


حق يقبع اللفسدون فى "كثسر ببوتهم . فإذا حدث انقلاب : 
كير وخطير من غير دم » فتلك إحدى المعجزات . 


و آم 
أسمر أمن 


الجامعة العربية 


[ وصل إلى أيديا مقال عن الحامعة العر بية من الأستاد 
هلال القاسى بتعيره لما فيه من هثمدة ] . 

ليست الحامعة العريية شيثاً خيالياً , ولا أمراً عاطفياً 
عضا » ولكنها حقيقة واقمة ناسما فى الوجرد العرنى كرا 
التفتنا إلى ماضينا وحاضرنا ومستقيدا . فهذا الإحساس 


© الواحدة وهذا الارتباط المكرى والروحى الدى محدمكا 


ما 


حاولا أت تتمثل حانياً من <وانت الياة فى دبارنا ليس 
كلاها إلا مظهراً من مظاهي وحدة الوحود العربى فى 
هله الأنيا . 
وإنه لمن الصعب أن ندرس التاريع الأدنى والتمافى مثلا 
للجهة من حهات الملكة المربية أو إقلم من أقالعها دون 
أن نضطر لدراسة جميع التاريع الأدفى مدا اللسان فى جع 
كالمهات القى تكلم به فا ٠‏ وعل المكن من دلك فأنت قادر 
على معرفة تارع الأدب الفرنى فى سوسسرا أو بلجبكا 
أو فى كنداأو تارم أدب الاعة الإتجليزية فى أصيكا وإنجاترا 
دون أن تضطر إلى إلاء النظرة الشاملة على الذين بنطقون 
هذه اللغة أو تلاك , ودون أن محمد فى آداب هذه الأم 
المتكلمة بأسان واحد :فس الوحدة الى تسها فى الأدب 
العرنى . ولد عيب على الأديب العربى عدم التوع العميق 
ها أنتحه من رحال ء وإدا كان لدلك من صمة وإعا هو لأن 
الوجود العربى واحد وغير متدوع . 
وحينا درس الده.ة الحاية لكل الشعوب العرية 
لا ممد بيتهافرقاً إلا ما يكن أن يقع بين جهات الل الواحد 
من خلاف بسيط لا يؤبه له. ولا يمكن أن يكون طبيعة قاعة 
بمتهنفسيا . وهذه الذهمية تعتمل ع السكرم والوفاء وحب 
الجار والعسك بالأرض والشهامة العسكرية والحرص والغيرة 
والسذاجة في العيش والبساطة فى الظهر وحب الفصاحة 
فى النطق والحمحكمة فى القول والشتكتل عند الشدة 


للاستاذ عد علال الفاسى 


والخحصومة فى الرخاء والكبرياء وحب المهمدة وروح 
اللفاءسة وسرعة الفهم وعدم العمل وفق برنامج متخم إلى 
غير دلك من مظاهى طيمتنا وذهننا التى مم دها فى أعماق 
المنوب المغربى كا مجحدها فى مجد أو الثن . 

والأغرب من هذا أناك نحد العربى القم فى تشاد 
العربة وحق قبائل مدغشقر ميش بنفس العواثد ومحافظ 
على نفس التقاليد القى سير علها الرجل المرفى 
فى حاوه أو سومترا . ولقد بدات الحصارة الغربية من 
تقاليد بعض البلدان العرسة » ولكا لم تستطع أن تغير 
العقدة الميثة فى أسلوب العاده المر..ة كالبساطة فى التأئيث 
والحرص على الألطاف نالمن واختيار وسائلالراحة الواسعة . 
كل دلك وغيره يظهر حلا فى حياة العرب الذين التبسوا 
آخر كل أمسى عصرى للحاة كا يظهر فى العربى الذى ماءزال 
بحا فى عهد البداوة الأولى . 

ولفد استطاعت السياسة ومصال الرؤساء أن تغرق بين 
الأمة العرسة فى نار خا كا استطاع الاستعيار أن عمل منا 
حكومات مخضم للفوده وتعمل يمقتفى إلمامه . ولكن 
لا هذا ولا ذاك استطاع أن ونزع من نفس العربى فى اشرق 
والغرب روح الشعور بالكيان العرنى ؛ ولا حال بين 
التآخى المتين بين أفراد الناطقين بالغفاد هنا وهاك . 
فالمغرف اليوم لا يصل إلى مصير أو الشام حت مجد له أهلا 
وإخواناً ميا معهمكا كان نميا فى بلاده بين أعز أصدقائهء 
وأصى أفربائه . ولقد حول ابن بطوطة فى هذا العام العربى 
دون أن معتاج لحواز . وكان موطن الاحترام فى كلمكان . 
ولفد ولد'.نخلدون فى نونس وتقاب فى وظائف مصير والشام 
ونونس وما كش دون أن غتاج للتجنس بإحدى الحنسيات 
غير العروبة. مع العلم بأن الحكومات لم تكن إذ داك 
إلا مختافة فى هذه الأراغى التى تقلب فى عختلف وظائعها . 
واليوم برغ الشكليات التى أخذناها عن الغرب » فإن مصمر ' 


,ا 


مليثة بالشاميين في الصحافة والإدارة وغيرها . ولا يشعر أى 
مصرى نحو هؤلاء الذبن استقروا ععصر وزاحموا أبناءها 
وهم عديدون با بشعر محمو بعض قلائل الموظفين الإمجايز 
الذن ما يزالون فى عض أحنحة الإدارة الصرية . 

وقد استطاعت حركة رد الفعل الداخاية أن تكون 
روحاً وطنية تنحصر فى الذب عن الإقلم الذى يعيش فيه 
أو نش فيه واحد من دعوب المرب . ولكن سسرعان 
وتى ١‏ حق مق أن ذلك 
الشعور الإقليمى ليس أ كثر من الشعور الذى محده 
الكتيبة من الحند حول الثغفرة من ثغر ال+هاد التى طوقت 


ما أخذت المفس المرنية ثمة 


محراستها وكلف تبالدفاع عنها . وبذلك أخذ أبناء هذه الشعوب 
سحثون كا تبحث الكتائ التمددة عن وحدة القيادة 
والتوحصه 8 فلى بطلءوها دن عقدة دح.لة مشكرة العديمد عي 
المصالم المردية كا فملته الشعوب التى فشلت تارغياً فى 
تكوين وحددها , ولكن طلبوها من أنفسهم وبالرجوع 
إلى وعم ومحاولة التخلص من تأويلات خاطئة ارد 
فمل دفاعى ما كان له أن غير محرى الحياة في الواقع 
العرلى أبدا . 

ولقد كان الامحاه الاقتصادى فىتار نا متحدا فى روحه 
ومظهره وإن لم يكن له برنامج سابق ولا خطط مدبرة من 
قبل . فالاستيلاء على مصادر الإنتاج الأولى التى هى الأرض 
والقبش ببد من حديد على مواقع التجارة العربية والفكن 
من لاواقء الى محمى القوافل العردة فى البر والبحر هى 
السياسة الاقتصادية التى اتبعتها حكوماتنا فى محتاف أحزاء 
العالم اللدى دخل فى حم الخلافة العر بة أو الإسلامية . فالصياد 
لسلم المنحدر من أصل عربى محمى شواطىء الميلينين كا محمى 
التاجر الهندى أو الصيى الم اقتصاديات!لعرب فى الشواطى* 
والتوسط والحيط الأطلدى نفس تلك الاقتصاديات مقاوماً 
كل عزاحمة أجندية من شأنها أن عس بالششرقالعرفى أو تبتر 
فوائدها . وهذا ماكون اقتصادا عر دا وإسلامياً يستغنى فى 
#وعه ون الواد الخارحة وحمل لأعرب والساين ماتنتحه 

بأ اضمهم الشاسعة وميادين محهوداتهم الواسعة . 
ولقد 5 الاقتصاد فى الساسة أو الساسة في الاقتصاد 


م 


أحيانا. ولكن ذلك ااتحك لوستطع عمليا أن يعس فى نار ع.| 
بوحدة الكيان الاقتصادى . ولا قدر طلى خرق هذا السد 
الذى استطاع أسلافنا أن يقسموا به العالم نصذين ليحموا به 
حرية معاشمهم وأمنهم واتحادثم . /' 

ولقد تكو نت دول عرسة ع ةو حكو مات تسد 
رؤساؤها ومتلفون ولكن لم تكن ساسة هذه الاول 
تر لأ كثرمن الحافظة على سلطة حلية منشؤها كير الرؤسا. 
وأنازة بعض الكيراء ولم تكن فى بوم من الأيام عاملة ملى 
تقويض الو<ود المتحد من حهة العنوية بل إىث استمرار 
الشعو ر إدوح الو حدة مع وحود تلاك التفسمات المأصطنعة 
أعفلم ديل على عق قوميتنا اامحدة وأصالتها . 

وها محن أدلاء الوم من أعماق حاضر مظل تنيثقنورا 
جديدا تتدمع إشعاعانه التعددة حول نفسها لتتسق ف وحود 
واحد هو وجود الامعة العربة الذى ل يكن إلا استمراراً 
لخحفيةة واقعة . ومكن أن تنكر الشمس ولا ينكر لهسا 


لرغبة ملحة طالما دعا لما العرب فى سائر بلادثم , واقد 
تكو ن منها برغم أنها لا تسكون ما سمويه بأمحاد ( فبدور 
السم ) حكومة تنطق بكل ما ريده شعوب العرب وتعمل 
جميع ماترق اله آمال الناطقين بالضاد . 

وإنها مشغولة اليوم عن عهءتها الحقيقية عساعدة الشعوب 
العر ببة على التحرر من رق الاستعباد الأجنى » ولكن هذا 
الاستعياد أن يدوم » وإن بوم غروبه عن اليلاد العر بية لقريب 
غير بعيد . وحيدثذ ستتمكن المامعة من القيام بما يرح منها 


د 


من عمل ونوحيه للوضة الأمة العربية والبعاث حيويتها ٠‏ ,ب 


ثناذايا ترى سيكون عليه حال العالم العر فى التحد الستقل ؟ 

من لا نك فى أن الحكومات العرية ستظل قائة 
بنفسها » ولكن تضامن هذة الحسكومات السيامى سيكون 
أشد ما كان عليه فى وقت من الأوقات » وستتحةق لا محالة 
فكرة المنسية الشتركة لأنها واقع عرنى لا يمكن جحده » 
وستتحد الشابات الخارحية للدول العربة على جببة التضامن * 
التبادل فتتحمل كل منها مسئولية التوحيه فى السياسة 
الخارجية مانب من جوائب العالم مع الخضوع التوجيه 
العام الذى تقوم به حكومة الحكومات العربية الى 


ظ 
وجود . ولقدكانت المامعة العربية فى شكلها الحاضر إحاءة | 


١ 


ظ 
ظ 


0 
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قوانين الشعر السسعة 


ما زال اللقاه - متف عيف التنفد ل تعرضون 
لوضع التعاريف الختلفة الفري عامة وللشعر خاصة . 
وطبيعى أن هذه التعاريف كانت محتلف أو تتماوت فى مدى 
صسمة فهمها لمن الشعرى باختلاف القاد وتماوت أعزجتهم 
وثقافاتهم وعملياهم . ول ينته المقاد فى زمن من الارمان 
عند تعريف جامع مانع - كا يولون - وإن خيل إلى 
ف كل منهم أنه وصل إلى هذا التعريف . 
والتقد العرفى الفدم كثيراً ما تعرض لهذء الشكلة ؛ 
ؤقد عنى كل من كانت له صلة بالأدب والقد الأدلى أن 
يعرف الشعر ؛ سواء ا كان هذا التعرف من وحهة نظره 
الخاصة أم كان خلاصة من رواسب التعاريص السابفة . 
وامل اليادى”* أو القوانين الى حمعها و عمود الشعر 6 أن 
تسكون الصورة المساورة لممهومات ظلت مووشة فى الأذهان 
1 مدة طويلة 
#وانين ال 
ا بن عي تثعلب له رسالة « قواعد الشعر 6 


٠.‏ و#ود الور هدأ لابعى شيئاً آخر سوى 
فليس عم در . دن . اعتساف 1 شامة . 
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ستسكون هى الجامعة العربية . 


ش 1 وسدم ماتصيو اليه مركت الوحرد دامج التعلم وروح 


السياسة الثقافية في حم العالمالعرنى . وستؤاف كتب الدرامة 
وللطالءةبروحالقومية العرية » وسيتعلم شباب العرب فى جميع 
سامهم الدراسى كلما يلزمعن بلاد العرب وسكانهاوأ حوالها . 

وسيعمل العرب على إحباء وجودث الاقتصادى ف الير 
الدى ناه أسلافهم . وستقوم بينهم لا محالة فكرة قائمة على 


"هذا العنى : الاحتفاظ بالتراث العرنى #مرب » أو بحب أن 


يكون العرب ما أنتجته بلادمم . وليس معنى ذلك أنهم 
سيفسدون على نفوس.هم أو ممولوا دون ربط العلائق التجارية 


مع غيرهم . ولكنهم سيكو نون منتعاون حكوماتهم وشعوبهم 


الأستاذ عن الددن إسماعيل 


تلك القواءين ال ىتصمنها وعمود الشعر ١»‏ ول5..ا سننتقل 
بيرعة من العرن الثامن تقربباً إلى القرن العشير بن لقذى 
فترة مع الناقد اللعاصر ستاوفر مم1]نج)5 فى كدانه « طيمة 
الشعر 2004 حرث يقدم للا سبعة قوابين براها كافية - إدا 
عى محققت - لتقسدم إلينا مالا بتراحيع عن اعارء فن 
الشعر . ونحن عرض هده الموانين إعا عهد المدراسة 
القدية المقارنة بين القوانين الشعربة السبعة عند نقاد العمرب 
وبددها عند قاد الغرب . 

ينبه ستاوفر إلى أن كتابه إعا سيعابم مشكلة واحدة 
س.فءل على 


تحميقها هى أن القصيدة من الشعر اششه الشحص أو 


هى طيءة الشعر . و.مكرة الأساسية افى 


الشحسية ماما »وهو هق الشخصس مرداً لا شخص انشاعس 
صاحب القص.دة . كي أن لاش حص صوات متعددة إتكون 
هو من مموعها فكدلك القصيدة ؛ وهى بعد محربة فردية 
خيالية سحلها شاعى فرد بكل أمانة ممكدة . 

وطبيعة الشعر مرنة ؛, ولهذا فإن قوانين الشهر سب 
كقوانين الطيمة ‏ يكن أن تستتبط بوصفها ميادى* 


)0 اميا نحت اال )1:01 )فا ) ولإعاعن*1 01 متاقلا ع1 





ما : ف لاستغلال خيرات ملادمم وإحماء للواتث من مواردها 


ولن يبقوا عالة على غير جم فى كل ما محتاحونه . ولا موضوع 
استغلال الذين يسغْر ونهم لشسهو اهم وستعيدوتهم اصالخهم . 

وسيتسكون المواطن العرلى العصرى التربع على روح 
الشسهامة المر بية والتشع بالوعىالعرنى والذى :تاوى فىذهنه 
وثياوات العرب وتتحد فى تفكيره حاجيات إخو انه محاجياته 
وحاحيات عائلته ولده القريب . وستسير القافلة العرية 
لتنثشر فى عالم الغد روم الأمن وا_لام والحبة والتضامن 
الإنسانى والبحث الروحى محديدا لارسالة العربية القى كانت 
أول مندعا للاحاء وقغىعلى الفوار قالعنصرية بينالثءوب . 

شمر عمزن القاسى 
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موجهة بتحرك الأفراد فى حدودها بسوولة » تعاً لطبائعهم 
الخاصة » فلام ى تثرك للم الحرية ولا هى تعوقهم . قطبيعة 
الشعر ليست ت أوامس ١‏ ولكنها 
ملاحظات ؛ فعى لا تفرض على الشعر ولكها تستنيط منه . 
والكتاب بعد ياقسم إلى سبعة فصول يتناول الكاتب 
فى كل فصل خصيصة أو مبدأ أو قانوناً من قوانين الشعر , 
والخسائص الس الأولى هى خسائص الشعر بوهوم '. 
والفصلان أحران وإلى حدما الفصل الأول س 
لدراسة خصائص القطءة الشعرية بجعوم ؛: وهذا عرض 


ت آلمة 0 وقوائنه لدرست 


سر بسع لما : 

أولا : الأغة فى الشمر هى أول ظاهية تاج إلى النظر » 
وواضح أن لغة الشعر مختلف عن لغة العم والملسفة . فالعم 
والفلسفة فى حاحة إلى اغة تصل إلى الهدف مماشرة أو 
توصل إليه » ولا بأس فى الاستغناء عن اللغة الألوفة إذا 
وجدت اللغة النى تؤدى إلى هذا الحهدف من أقرب طريق . 
كا هو الشأن فى لئة الجبر ١(‏ ل ب ح ح مثلا ) . 

أما اللغة فى الشعر فلها شأن آخر . 
كاملة تتاثر وتؤر » وهى تنقل الأثر من البدع إلى الشخص 
الآخر نقلا أميناً . وليست للسألة فقط رد القل بأمانة , 
ولكنه اقل الأمين عن البدع عندما يمكر أولا وقبل 
كل شىء باعتباره فرداً . لذلك كانت لغة الشمر ممتائة 
بالحتوى اللدى تله نفلا أمينا . وعى بعد لغة فردية في مقالل 
اللغة .اعامة التى يتحلى بها العلى . وهذه الفردية هى السبب 
فى أن ألماظ الشعر أ كثر حروية من التحديدات الى يضمها 
القاموس . والألفاظ الشعرية تعين طى بعث الجو بأصواتها . 
فالملاقة بين الأصوات فى الشهر س كالموسيق تماماً ‏ 
عكن أن تثير متعة نذوق الانسحام الحى » سواء بالأجزاء 
للكررة أو النوعة أو التناسبة . والكلمة الشعرية إذاك 
حب أرت تكون أحسن كلة : تتوفر فا عناصر ثلاثة : 
المتوى العتلى ٠‏ والاعاء عن طريق الخيلة: والصوت 
الخالس . ويحب أن يكون اتصالها بالكاءات الأخرى 
اتصالا إيقاعيا محيث يؤدى هذا التلوين الإيقاعى إلى الغابة 
للطلوية . وانضباط لغة الشعر ( وهو هنا القانون الأول ) 


إن له شخصية 


١٠٠١ 


لا يعنى عدم التابلية التغير كما هو الشأف فى العبارة 
(»+؟ عع )ملاء ولكن يعنى الحد الأقمى من 
قوة التعبير . ولدا فإن الشعر غير قابل للترجمة , لأنه إء! 
كان شعراً فى لغته وبلغته » ولفته قبمة غير منفصلة عنه , 
وفردية اللغة لا تسمح بنقلها إلى لغة أخرى تقلا مساوءآ 
كا هو الشأن فى اللغة العلمية ذات الصبغة العامة . وكل 
شاعى يصنع لغته الخاصة المعبرة . ووضع القواعد العامة 'التى 
يفترض أنها من المكن تطبيقها على كل الشعر يمكن أن 
حو ما بتصف به الشعر من أمانة وانضباط . 
ثانا : والخاصية الثانية لأشعر هى العمق . فالتحربة 
اتى تتمتع بدرجة كبيرة من العمق هى التربية ااتى يرغ 
9 5 . والواقم أن طبعة الشعر مشكلة تتناول أصل 
الشمر كا تششاول صفاته . والشاعى فى حاحة إلى حمق 
التحربة أ كثر من حاجته إلى التفصيل . وكا قلت تفاصيل 
الصورة والحالة الشعرية زاد تأثيرها الباشر . فسكارة 
التفاصيل لاتترك عملا لي محاء الى تتمتع ؛ به لمة الشعر . 
والدى «متمد على الصور اله نية كالاستعارة وغيرها . ولذا 
فى الشعر ليس تعبيراً شعرياً . 
الألفاظ الطويلة » وما تباور فها من مألور أدفى وتارئخى 
وأسطورى ٠»‏ يكسيا تلك للقدرة الرعزية الإبمائية . 
والغموض والتعقد از يدان عظمة الامظ أوالرمز , وااتمانض 
بين السور والرموز لابعنى فسادها » بل فى العكس رعا 
أكسها قوة » وذلك لأن الحالة الشعرية ليست منعزله 


أو منفردة بلون واحد من الإحساس . 

فالعمق إذن عامل مهم فى الشعر » ولا تك الأماءة 
والانضباط ء فإنه من السبل على الإنسان أن يصب على الورقة 
ألماظاً ضعيفة » مختلطة فى غير ما نظام » مبتذلة لتمكس 
فى صورة أمنة صحيحة وخامة عقله وتفحككه وآ ليه ؛ 
ولسكن ااغباء مهما نقل عنتعى الدقة فإنه لن يكون شعراً . 
وهذا معناء أن الشعر يقتضى سمو العاطفة وعمقها . ومع أن 
الشعراء #تلفون فطرق أداء ذلك بين الإيحاز والإسباب . 
أو بين حذف التفاصيل والتسكرار » أو بين الإشارة للفاحئة 
وااتأثير السحرى الهين , أو بين النناقض والنوازى - فإن 
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الل ممم ص لدو ست عدت مهسي | صضخاصيه حدم - 


التّدة واحدة » وهى أن التعبير الأمين من أقلامهم بصم 
شعرآ لأ.ه أحذ مأخذ القوة والعمق . 0 

( ناانا ) : والصمة الثالثة للثمر عى صفة الأهمية. 
واللقصود مها أهمة العاطعة العير عها . وفى بعض الأحمان 
يكون فى التعبير عاطمة » ولسك نأعظٍ منه انشعر الذى يكون 
للمكر فيه قيمة أ كير بالنسية لاحياة الإنسانية . وهذا يؤدى 
بنا إلى القول الأثور بأن الشعر له غاة تعا.مية . لأن الجاب 
الدى لا ينفصل عن الأحلاق فى التحربة الشهرية . فالشعر 
لا رفاس بصماه المئية أو عمق عحربته لأسب » بل أيضاً 
بقمة هذه التدرءة بالنسية لاعالم . والشاعى لا يكتب جرد 
التعة ومخريك أصابعه . ولكنه يكتب :صل بالآخرين . 
والدارس الكلاسيكية كانت تلح على هذه الأعمة فى الشعر » 
بدما اهتمت الدارس الرومشكة عمق التحرية . 

وفدشاع فى ا«صيرالاايراببثى مقهوم خاص للشءر دار ص 
فكرة الأحمية هده » وى أن يكون لاشعر أهمية لأنه عملية 
تقلدية فنها كثير مئ الكدب . وإن سيق هذا الكذب 
عهاره . ومع دلك فد ظل الاتحاء إلى الأهمية 'ثابتاً مذ 
الونان حق ما:.وأر نولد . وما زال القرن التاسع عشير 
يؤكد الأهمرة الأحلاقة فى الشعر . 

وطدىى أن يكون لدعوى الأهمة هذه رد فمل كا هى 
طدائع الأشياء ٠‏ فوقف العصر الحديث موقفا عدائيا من 
فكّرة الأحمية . وهذا اموق قد مهد له منذ الرن الثامن 
عش كاءس وق كاءان ولمدنج ٠‏ أو الدرسة المالية على وجه 


. العموم . وكاس دعواها تقوم عى أساس أن الخال مستقل 


عن القايات الخلةية والامليمة . وقد تلورت هذه الدعوى 
فى العصر الحديث عند للمكر الإيطالى بندتو كروتشه» زعم 
الفائلين بفصل القم المالية فى الفن عما عداها . 

ومع دلك فكل الشعر تمليمى » عمني أنه محتوى على 
معرقة ٠.‏ والشعر بريد من معروشا . فلبس شعر مالا يوار 


ب فينا . وحن لانآئر دون أن تصبح ليبا معرفة بتجرية 


جديدة أو أ كثر حيوية بالنسبة لمعرفتنا الأولية السابقة . 
ووجهة نظرنا فى أن الشعر أمين وعميق تممل!اشاعي معاءا ء 
فهو معلم من هذه الوجهة . أما كونه إسوق إلينا فى شعره 
المبارات الأحلاقية للباشسرة فليس هو المقصود لأن القارى* 


لايقتنع مهاغاليا , لأنها سكا يقول وردسورث - لم تنقل 
حية يوا طة ااماطمة إلى القلب . وليس عملى الشاعي إقباع 
القارى' ( تعلمه ) بالعقل وحده؛ ولكنه ؤر فى كلما هو 
حى فى الإسان . وطبعة الشمر ليست ستاتكة , عمنى أنه 
ليس له معتى على واحد عند كل اللاس فى كل المصورء 
وللكن أهمية الشعر حية متتقلة . وتتشكل عند كل قارى* 
محسب فهمه الخاص . فاأشاعي لاعدو أن يكون محرد قائل 
لثيء ٠و‏ لكن عياحه ستمد عل ثفته هو والقارى' من أن 
الثى' القول استحق أن شال . فالشاعيهو الراة اأقى تبدو 
فا الطلال الحائلة التى سمكسها للستقبل على الحاضر ؛ فهو 
برى الحاة جديدة لا نسحة من صورة فدعة . فإدا انتقل 
شعره بتداح إلى الآحرين فقد مم أن يكون له أهمية . 

(رابعاً) : السمة الأولى تطلبت من الشاعى أن يعبر عن 
شخصيته بأماءة ؛ فهى إدن صب على طر بقة استخدام اللغة . 
وصعة العمق تركزت فى العواطف ٠»‏ وتركزت الأسمية فى 
ذكاتا . أما الصمة الرابعة فهىأن الشعر محسوس ماع07 
ومعى هذا أت الشعر ليس فقط يتصل بالجانب العاطى 
أو العةلى فى طبيعشنا : ولكية يتسل أيضا بالجابب الى . 
فأفكار الشاعى وعواطفه يحب أن توضم فى إطار من انعالم 
الخارحى ء خب أن سير عما بالماط حسية ملفوسة . 

اذا يأخذ العى فى الشهر أساليب أخرى من التعبير 
غير تلك ااتى بأخذها فى السكتابات الملسمية أو الخطابية أو 
العامة أو المقدية أو التارعمة ؟ أما الفلسفة والعلم فاهما 
أغراض متل ء وها بتاولان الطقائق العامة » والخطابءة 
لما غاية عملية هى إقباع القارى* أو الساءم بمموضوع محددء 
والتقد مال ويقسم وريط ومحاول ساهدا الومول إلى 
مقررات عقلءة لما صدق عام » والتارعم .نظر داعا فى أبجاه 
واحد » وشعر الؤرخ تصدق منيحه ونه عند ما اول 
[عاد نفسه ‏ أما طر يقة الشاعى فلا محد بثى' من هذا . مادة 
الشاعى هى الأشياء المحسوسة التى يستخدمها لتأليف موره 
الحسية كايستخدمالبناء الحجارة . والصور الحسية - كاهو 
معروف عند اللقاد والبلاغيين ‏ حمل حصول الأفكار 
فى ذهن السامع أ كثر سرولة ومتمة. والصور الشعرية 
لا تقارن بالأشياء للرئية المساوية للا كا تصنع المرآة » 


أو بالأشياء السمعية كا يصنع التليفون . والشعر لا يقدم 
صورة طدق الأصل كا هو الال فى التصوير مثلا : وإنما 
أداة الشعر الصوت » ومع ذلك فإن أصوات الألفاظ فى الشعر 
لاتكون دائا طبقاً للأصل الطبيعى ؛ ولسكن أقرب ماتكون 
إليه . هذه الصور الصوئية ثابئة » وهذا الثبات عيل إلى 
الاختفاء فى غير الصور الصوتية . فأداة الشعر ( الألفاظ أو 
الأسوات ) عى السبب فى كون الصورالوحى مهاعند القراء 
ملف من قارى' إلى آخر ء لأنها لا تنقل الأشاء تقلا 
حرفياً طبق الأصل . وإعا عمى إبحاءات تتأثر بها لتنا . 
وبتحليل الشعر يتبين أن جزءاً من حيويته مرده إلى تلك 
الصور الحسية الموحية . 

( خامساأً ) : مهد ا'سماث السابقة للقول بأن الشعر 
مععد كالانسان وثاون للد هذا هو فى الو فى الواقم نتبحة 
أ كثر من كونه سبباً للا مداع الشعرى . على أن كثيراً من 
الشهراء الحدثينقد هدقوا بوعى منوم إلى كتاءة شع ر مععد » 
ومكن أن بسموا المتافزيقيين الحدثين , وعدد كاف 
منهم منذ دون إلى شك يشدون بطبيعتهم » ويعكسون 
هذه الطبيعة فى أعمالم . والواقع أن كل الشعر معد وإن 
اختلف فى درحة التعقيد » وليس التعقيد مرادفا العمق . 

وننظرء فإذا بنا تحد أنقايلا تمن أحسوا القطعة الشعربة 
إحساساً قوياً يقنعون يمول تفسير واحد لها . والواقع أننا 
إذا فكر نا فىااشعر باعتباره بنية حية » فإننا لانستطيع قول 
رأى أو حقيقة بوصفها العى الكامل للشمر نفسه . وامتناعنا 
عن تلخرص صديق لا فى عيارة واحدة لبس معناه بالضرورة 
أننا عفنا عنه القليل أو فكرنا فيه قايلا . وإدا تذ كرنا 
أن الشعر بوحىأ كثر “دن أن بقرر 'وأله نوف الفكرالحى 
المتحرك » فإننا رى بأى معنى كن أن محتوى الشعر هل قيمة 
عقلية وخلقية » وأن ي>كون فى الوقت ذاته شيثا آخر من أى 
معنى من المعانى التي بنسها إلبه قارى* حساس . إن الكليات 
فى النثر العلمى أو الملسنى لها القدرة على التقيبد فى الوقت 
الدى تتمتعفيه الكليات الشعربة بالقدرة على إطلاق الخحرية » 
وفى "فسير القطعة الشعربة بحب ألا نستخدم تحديدات النثر 
مطلقا بصورة جافة على أساس دعوى خاطئة هى أن الناقد 
يعين الشاعى على أن يقول شيئًا لم يكن واضحاً فى ذهنه ؛ 
فالتسيط عادة محر إلى الرداءة . 


ليع نا 


وكون الشعر مؤلفا من عناص ركثيرة تلفة لا يستدى 
أننا عند ماتحلله محاول الفصل بين هذه العناصر كا لو كانت 
عملة التحليل فى الكيميا الصناعية مثلا . 

وقليل من النقاد من التفت إلى العلاقة بين الطول فى 
الأعمال الفنية وبين التعقيد والعظمة . وعكن الاتهاء 
إلى قاعدة عامة عى أن السطر الواحد من الشعر أو القطعة 
الواحدة تتهيأ لها فرصة أوسع لأن نكون عظيمة إذا عى 
جاءت فى عمل شعرى طوبل . ومعنى هذا أن التعقيد يسعب 
تحققه فى الحيز الحدود وليس الطول قتط فى ذاته شمر 
بالتعقيد » وللكن كل قسم بمفرده يستمتع مزيد من الإعماء 
والعنى يسيب علاقته بالكل . فثلا آخر كلة نطق بها هامات 
إزاء مشكلة الحياة والوت عى : « إن اليقية صمت »6 وى 
عبارة لا تعطى حلا واحدا للمسألة ؛ وإعءنا هى توحى بأن 
البقية راحة » ولكنها من المكن أن تعنى أن هاملت أن 
يستطيع الكلام بعد ء ويمكن أن تعنى أيضاً أنه مهما طال 
اهام السكائنات الفانية فإن الصمت يتلو جميع أسثلتها عن 
الحساة المستقبلة . 

(سادساً) : كل الصفات السابقة لا مكن أن مختص بها 
الشمر لأنها أوصاف جزئية لانسمو إلى أن تكون تعريماً 
كاملا للشعر ! فإن النثر وجميع الفنون تشارك الشعر تلك 
الصفات ؛ فالموسيق والتصدير والنحت والعارة والأويرا 
والسينا والرقص كلها يمن أن كوت فى الوقت نفسسه 
قوية ومعمدة وهامة . 

أما جوهى الشعر س لمحسب أعفظم التقاد القداى و 00 
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الإبداعية فالشاعى هو الصائع الخالق , الكاهن » النى . 
ولكن كيف ملق ؛ هو لا مخلق لخسب » ولكنه أيضا 
يؤل ويركب فى الزمن ؛ أى بألفاظ تسكتب وتقرأ خلال 
فترة زمنية لا فى الكان . فالشعر إذن تركيى . والإيقاع 
لازم لإظهار هذا التركيب الزمنى . والانصال بين الشعر .م 
والوسيق والرقص فالجتمعات البدائية يكنى لتأ كيد ذلك . 
ومن المكن القول - تبعا اورد سورث - إن الأثر المتع 
للا بقاع ثلانى : عقلى وجمالى وتفسى . أما عقليا فلتأ كبده 
للستمر بأن هناك نظاما ودقة وهدفا فى العمل . وأما جمالءا 


اختيعت لس معام لح ىاايم م يبيام ون | اليدر سير 


فإنه ملق جوا من خالة التأمل الخبالى الدى يضنئى نوءآ من 
الوجود المتلى' فى حالة شسيه واعية على لاوضوع كله . وأما 
نفسيا فإن حياتنا إنماعية : الثى والنوم والشهيق والزقفير 
وانقباض القلب وانيساطه . ومن القرر أن للقطع الطويل 
أو القوى بعادل فى الزمن مقطعين قصيرين أو غير قويين . 
والقطع المتوسط غير الفوى «ستغرق فى جميع أنواع الشهر 
مدة زمنية قدرها حمس ثانية , والمقطم القوى المتوسط 
ستغرق نطقه حمست" ثانة , وهذا معناه أن حوالى مائة 
ضرية من ذات القطعين يمكن أن تقر فى دقيقة» وحّهسا 
وسبعين ضرية من دات المقاطع الثلاثة . والحلة الأولى من 
و الجنة المفقودة » آستفرق دقيفة كاملة عمدل عانين ذمرية 
فى الأقيقة . ومتوسط بض الإنسان ليس بعيذا عن داك . 

ومن هذا عكن الاعتهاد أن الأ ألمتم الشعر عَكن 
أن يذبع من الحةقة القائلة .أن إيماع الضرية الشسعرية 
عادة يكون أقل سرعة قليلا من إيقاع السبش . فإدا صح دك 
صح أن الشعر لغة القاب . 

والإباع غير الوزن . وكثيرا ما يتعارض الإيقاع 
والوزن محيث يضطر الوزن إلى كثير من التذييرات . وقليل 
من الشعر هو دلك الذدى لا مخرج على صورة الوزن . 
والأمثلة كثيرة على أن أ كثر الأسات الشعرية امتلاء بالمعنى 
وحيوية عى تلك التى :توارى فها حركات الإيقاع الوحيسة 
والحركات العقلية . وهدا يضف إلى الدقة الكال والتعقرد 
الدين لا يستطبع أن يقوم مهما النثر » لمقدانه الزخرف 
الشكلى . والاحو وتركيب العبارة وخواص اللغة من 
الأسباب التى تؤدى بالشاعر إلى الخروج على الصورة الكاملة 
الوزن . ثم إن الأوزان الفدعة لكثرة استخدامها قد صارت 
ثقيلة . والخروج علها إلىالشعرالنثور ؛ وكذلك التقيد بها 
وتنفيذها كاملة لا «وفر الشعر روعته ٠‏ لأن كل معنى محتاج 
إلى الحرصكة اللى تلائمة . . وليى كل ارتباط بين 
الألفاظ يصنع شعرا محقق كل الإمكانيات الشعرية الفة 
مالم يكن إيفاعيا . 

( سابماً ) : الخواض الس الأولى مختص بالفكر فى 
الشعر » والسادسة اهتمت سظام الكليات واتهت إلى قانون 


الإيقاع الى ع الشمر حك لا تعسف فيه ولا اعتباط . 
وأخيراً بأى القول بأن الشعر شكلى . 
إلى أن الشكل عمواه وتشكيل الادة من أثم ما يعنى به 
الشاعى . غير الشامى يستخدم اللغة باعتبارها وسيلة » أما 


وهذا البداً يشير 


عند الشاعى فهى غاية . 
فهو فى لحظة واحدة إستقبل التحرية ويبدع . 
وما بزال كثير من القراء لا يءترفون بأن عمل العقل 


وكثيرون أيضاً يقبلون دون 


فهى عند غيرء نافمة وهى عنده 
واهتام للشاعى بالحياة لا يقل عن اهتامه بالفن ؟ 


جزء من الإبداع الشعرى . 
تردد سسض الانطلاقات الت لا صورة لما بوصفها شعراً . 
وليس القصود بقانون الصورة استخدامه فى أجزاء من 
العمل الشعرى » بل في العمل توصفةكلا . 
يحب أن تفهم لا عل أنها آلية بل حية . 


وهذه الصورة 


وقد مثل القرن الثامن 0 الاهام بالقواعد والأسور 
القررة » فاما جاء القرن التاسم عشر أهمل الشعراء الصورة 


. الآلية واتحهوا بكليتهم إلى انطلاقات أشبه ما تكون بسبحات 


الحلمين . وكثير من أعمالم تنقصه الصورة التى تبرزه كاملا 
متاسكا . سدو ذلاث فى كرستا بل ودن حوان وغيرما . 
ورعا كانت أ كبر قيمة تعطى لاصورة الشعرية فى القريى 
الشرين هى ما يمكن أن سمى بالإحساس بالتأليف 
الموسيق » يعنى التكرار مع نوزي.ع الصور والشخوصض 
والحوادث والألفاظ أوالعبارات , تماماً كا تتكرر المحركات 
ومختلف لتؤلف حركة فى السيمفونة . ولكن الصورة 
الوسقية ليست بنت اليوم » فقد استخدعها دانق وسبنسر 
وشكسبير بكل عهارة وطى العموم فإن الصورة الهية مى 
هدف الشعر الحديث . ووجود الصورة فى الشعر مله 
سول التذ كر متعاً . وبممارة أخرى ممعله فنا . 
* 4# 6 

هذ. هى القوانين السبعة كا عرضها صاحها فى كتابه , 
وليس يهمنا الآن مدى مة هذء القوانين . ولكن ربما 
عدنا لنعقد اللقارنة بينها وبين قوانين الشعر ما عرفها العمرب 
منذ قرون وترون . 

ع الميه إسمافين 


و 


3 


إراهم عبد القادر المازلى 


قل إن الأسلوب هو الرجل ؛ قفيه تتبدى شخصية 
صاحبه . ونا كان الناس ممتلفون كل منهم عن الآخر فى 
ائحاه المكر والشهور ومقام الفرد من المتمع ومقام المتمع 
من نفسه اختامت تبعاً لهذا أساليهم . وكا استوحىالكاتت 
نفسه وصدر عنبا كان أقرب إلى السدق وأدنى إلى طد.رمة 
الفن وكان أسلوبه أدل على شخسيته . والكاتب إدا بث 
أساويه أحاسيس تقسة وضمئة خصائض طيبعة كان أساوبه 
أعمق أصالة وأصعب مراساً ل القلدين . 

كان أساو بللازق حافلا آرائه » وعواطفه . وقد وصفه 
بنفسه حين وصف إراهم الكاتب بقوله : ( وكانث اغته 
صورة من روحة ء ألماظه كأعا تدرك أنها درر ولالىء 
تلق نحت عيون الحنازير » وكان يرص العبارة فوق الأخرى 
وكظها جيعاً بشخصيته حتى لتحس أن ألماظه ملأى عمانه 
هوء ومثقلة عوالحه هوء وأنه لاسديل لك إلى رأى أو 
إحساس فم وراء هذا الكوم المكدس من الآراء 
والإحساسات وأن عليك أن تبتلع بلا ردد ولا مضغ )60 , 
ولعل هذا السر فى أن أساونه عصى طلى التقليد لأنه 
يذبع من نفسه والشفس لا تتشابه » وقابية الأسلوب لاتقليد 
أو عدمه تتتاسب مع أصالته » فكايءا شق الاحتذاء دل على 
عمق الأسالة فيه . وقد فى الازنى عن أساوبه قابلية التقايد 
قفال : ( لنا آسلوبنا الخاص ومن فضل الله عليا أن ليس 
لنا فيه مقلدون )0© . 

وهوفى أساوبه شخص.ة متميزة فى الأدب الصرى الحديث 
تقرؤء فتعرفه حتى ولو طالمك مقاله عاطلا من الإمضاء . 
تعرفه مخصائصه الى ندل عليه وغى السوولة والاستطراد 
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للسيدة نمات أحد فؤاد 

[ تضم رسال عن المارنى فصلا عن أسلوه رأيت يمناسة ذ كراه 
الثالئة أن أقتبس مه هذا المقال تمية تسرى إلى روحه فى عليين ] . 
والسخرية والطلاقة فى التعبير » حق لو فى كثير من 
للواضع الامظ للستعمل فى لغة الحديث الرومية مادام سلما 
لا مجمة فيه فيحسيه القارى* العابر عامياً لسق معرفته به 
وانعيلله له : ونا درى آله خعرث بلقة فيا كثر من 
الألماظ السليمة العرية النسبء وكثير من أاماظ للازى 
متمد من ( لسان العرب ) . 

ولم يعرف لاز الشطب أو ااتاءثم إذا كتب أو محدثء 
ولهذا لم أعثر له على مسودات هية . كان ,كتب كا يتكلم » 
وهو لهذا أقرب الأدباء إلى أنفسهم وأ كثرثم دلالة علها ‏ 
ولعل من دسائس الأصلاامر فى فيه حساسيته ودقة ملاحظته » 
وملاحظتهتهوم على الاسماع والإهار مما وتيدو فى التسور 
والتمبير حميماً . ولا يمل المازق إلى التركيز والترتيب . 

ولأسلوب الازى تميزات منها . . . 

و ب التفصيل فى التصوير والتعبير : مع بصر بالأأوصاف 
التنوعة وفهم كامل لاترادف والتضاد . وهو لاءؤمن بالترادف 
فى الاغة . والأاماظ فى رأنه مختلف فى مدلولما عقدار 
يقل ويكثر . 

 »‏ الدساطة فى التعير والشعسة فيه : ولمذا شواهد 
عدة من مثل قوله : ( فأردت أن أدرك الترام فعدوت » 
فلبجت واشطع قالى واضطررت أن أقف لأستر ع0 

وهو لابترقم طى الأدب الشعى ٠‏ وشاهد الشعبية فى 
أسلوبه قوله ( فى مثل هذه الليلة السميدة لامجوز أن مخرج 
من الو للد بلا حمس ( 5 

وكان يأ باللمظ الدارج فى سياق العبارة » فلا ينبو به 
مكانه ولا يقاق به موضعه . وفى كتابه ( أقاصيص ) قصة 
سماها ( على الماش ) وصف فنها زوجة تجروحة فى كرامتها 





. ١١١ غيوط العسكبوت س‎ )١( 


تسكاد تنفجر ( وهمت بالتحرش من فرط الحقد والمجز عن 
التشق . ولكنها خشيت أن يزيده ذلك إمعاناً فى الجفوة » 
وإداكان قد بنى ا وعى وادعة سا كنة» ومؤائة مطواع » 
فكيف إذا 'ثارت به ووقعت فيه وأعضيته ؟ )20 , 

ألماظ ثلالة ( ثارت به ووقعت فيه وأغضبته ) كان 
إسمة طيبع أن فى باللمظين العر بين الصر مين أو بأحدها 
ولكمه برد أن يؤاخى بين العامية والعربية ؛ ويدانى بينهما 
وإن شدّت ففل إما الطلاقة فى التصير تنساب لامحسها امظ 
عامى” عنالخحريان ؛ بل حرقه التثار العر لى فإدا به قطرة دائية 
5 هدا العباب العظم . 

كتب عنه أحد اللقاد يقول9© ( الأستاذ إبراهم 
عبد الفادر الازى أول من أثدت قدرة الاغة المصحى على 
احتضان التعبيراث الدارجة ء وعلى صماغنها ع.ث لا:مقد 
روحهاء ولا تنقص حادستها » أو ,تلاثى سحرها» وتترد 
حرارتها ء واعله فى هله الباحة كاد بنعرد هذه اليزة ) . 

وبننا مخرى أسلويه سهلا نلا كاءة ولا تفاصح بالغريب 
من الاعظ إد تقع له أحياناً على لفظة غريبة كقوله : 
(مخر جمنديلا مئ المكيتة عسم به جبينها)0©. وريد الحقيبة . 

وصف الطعمة فى حالتما فقول : ( هذه الطبيعة القى 
كانت مسف ساعة ترق 07 وكطر وتصخحب كأعا يسول 
فها مائة ألف شيطان “م 1 ضت كا رين . الآن فقط فهمت 
ما كنت أقرأ فى صاى عن مسخوا حجارة )20 . 

ومثل هذه الألماط علقت بذهه من عصير الإرهاص 
الأدنى فى أواحر الذرن الماضى رأوائل القرن المشرن حين 
لك مع غيرء على عيون الأدب العربى القديم . وعى تغلب 
على أسلوبه بس الحين واغين طبعة لا قصداً . ولمله آارها 
فى مواضعها محربا المدقة ف التعبير . وعى من خصائض أساويه 
غرث او وحد غيرها أسهل منها لاحتار اللمظ الأسهل . 

وقد قرأ الارنى صدراً كبيراً من آداب الغرب وخاصة 
في الأدب الإبجليزى » ومع هذا سل أسلوءه من العحمة ؛ فهو 
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من حيث اللفظ صريم النسب فى العرة ء ولكن مظاهي 
التأئر تبدو فى ترحمة بعض الآثار الغردة كا تمدو فى اقتباس 
الاحاه فى بعض الموضوعات كا أشار هو نفسه إلى هذا فى 
( مذكرات آدم وحواء )20 . 

وه وأحياءاًستهمد بأد بالغرب فمل دلك حين كتب نافيا 
الزهد فى الحياة موردا قصيدة لنوماسهاردى ودلك الصدد . 

ويتصل و ذه اللاحظة تفاوت أسلوبه فهو #تلف 
اختلاف الوضوعالذى يكتب نا عث النزمالحد غالبا 
وآثر أسلويه على حمال السهولة وروعة ال+زالة وموسسة.ة 
اللعظ المرن ٠‏ واستءمل كثي رمن الألماط اللغوبة على وحهالدقة 
غير مكتب بما بوحى إللك به من مصاء ساق اكلام . وهذا 
الفرق بحسه من يقرأ كتاءه ( ع الاثى ) أو( فى الطريق ) 
بعد أن يقرا له (حصاد المثم9؟؟ ) هداك سرلين رقرق وهنا 
. وإدا لاحظا أن 
حصاد الحشم كان من بو أ كير إنتاحه تبيدًا أن أساو به ندروج 


حزالة وألماط قوية وعق فق النظارة 


مو ااسهولة مسابرة اروح العصر وثأثر ١‏ بالعاذج الرقيعة فى 
الأدب الغرلى الى تتفل االمعنى قبل الأفظ . ولأنه كان فى 
أول أمسءه أشد تأئرا بالأدب العرفى القديم ومضطراً إلى 
مجاءلة عباد اللفظ من كتاب العرية وتقادها فى مطلع 
الخيصة الحديئة . 

وآثاره على تفاوتها فى الأساوب ل مها فى الآخر 
وحدة شخصيته . فالمازلى تطالمك صورنه في كل سطر ءن 


(ع الاثى ) . 


وأساوب الازف أسلوب وائى دقيق التقبير . واأصور 


عنده متوازة من ح.ث المعل الطاءق ومتوازنة دن حيتبث 

















العيارة للطابقة . والوادمة فى أساوبه مثالا قوله ( والبطت 
أساربر و<هى ولعت عنناى س أولا بد أن كون هذا قد 
حدث وإن كات ل أر وجعى )20 . 

)١(‏ صندوق الدنيا س ©48 . وقد مه اللارنى إلى أن هذه 
المذكرات موضوعة على نسق مدكرات آدم ( لكاتب الأصريى 
مارك نوين لهامويل كلميتز ) وهى تدبهها فى الأساوب الفكافي . 

(١؟)‏ حصاد اشم سن 190م؟ -- هه5 . 

(*) خيوط المنكبوت ص *28. 


1١6 


وهو مولع بلمبالغة من غلبة الروح الفنية عليه » واابالغة 
فى التصور تؤدى عنده إلى البالغة فى التعبير . وعلى هذه 
المبالفة بنوعمها تقوم سخريته » فعى كفن السكار يكانور الذى 
ببحث عن البحر وعضى به إلى أقصاه فى نفس أنحاهه الطبيى 
من غير أن يبدل شكله » فهو فن مبالغة وإن لمتكن البالغة 
غايته وإنما عى وسيلة إلى ما بريد اأتعبير عنه . 

وتتمثل مبالفة المازنى فى وصف نفسه حين دعا سادن 
الكمبة ذوالاحية للأمير وأخطأً فقدر الازف للمسكين الإعدام 
ومنى نفسه بلحيته » فا أنتدارك السادنخطاء وصحم الدعاء 
حت زعم الازنى أنه أسف على الاحية بل راح يقول . 

(وعبط قلى ؛ وتدلى رأسى على صدرى ؛ واسودت الدنيا 
فى عينى » وتهضم وجعى » ونقص وزنى » ومتخاذلت رجلاى 
فلو أفسم الناس لى مكاناً كافياً لتبافت” إلىالأرض وتهاويت 
كوماً مفحككا من العظاءاليابسة والأعصاباارهقة » وأدبر 

خدى ؛ وظل يدير ويدير حق بلغ أصول الشعر ومنابته 
فبرز معظ, الشعر إلى الحذور . ورفعت يدى إلى وجهى 
فإذا ف أحس ليق قد طالت دن الهزال )600 7 

١‏ كل هذا ؟ وهب السادن أعدم 2 شرع منه فته 
وكيف كان يثيتها فى وجهه هو ؟ إن الفكرة نفسها مضحكة 
أما عمرضها هذا الأساوب فيزيدننا فى الضحك إغراقاً . 

ولسكن مبالغته هذه يقصد إلبها على سبيل الإمتاع العنى 
وهو لا محبذ المبالغة على الإطلاق , بل هو يشفق منها على 
الشرق » فلا علك حين ,سمعالتلاميف ااسعوديين يغالون فى 
وصف بلادهثم بالرق إلا أن يلتفت إلى جاره السعودى و محذره 
عاقبة الغالطة فى الحقائق وخداع النفس . وله فىهذا للوضوع 
كلام جدير بالتدير . قن شاء فلرحع إليه0 . 

وأسلوب امازلى تتخلله كثير من الخل الاعتراضية . 
نقد كان شديد الاحساس بآفة ضمير الغائب فى العربية . 
ومن أمثلة هذه الظاهية فى كتابته قوله : ( . . أما محادثة 
المم فشىء آخر مختلف حدا . هى صياح من جانب وبعثرة 
من الجانب الآخر » وأعنى بمثرة اللواضيع الى يمكن أن 
يدور عليا الحديث زمنا معقولا إد" لا سبيل إلى حصو 





0030( رحلة الحسعاز ص ٠١5"‏ . 
هم هذا الكلام مسعار فى رحلة الحجاز س م١‏ 


1م 


عيطي 
1 #مدا لح مط م ل مرت كد لإجيدى اج ماسو ص يدع ورشترمد ع اروم سي يوبن سيرم ميري اسل م واي سي سح ان 


اللدهنيئ فى موضوع واحد وقتله ‏ أعنى قتل الموضوع)2(١©‏ 
ومن أمثلة إحساسه بتخلط ضمير الغائب عبارته هذه : 
( فركل صديق الكلب - أعنى أن صديق ركل الكلب 
والعنى واضح فى الحقيفة » ولكنى أوثر هذا الايضاح اتقاء 
لكل غلط 600 1 
والدى يدرس استعال الازى الضمير يتضح له أنه يغاب 
ص أساو, نه ضهير كا م الفر د دليل احساسه بنفسة وعيقانه 


تدرا حق اأهرفة منعير زهو أو ضعة ؛؟ ققد كان ما وصف 





نفسه ( رجلا ينقصه التواضم وإن كان لا ينقسه الكبر أن 
ييكون به كبر ) . 60 

فهو لا يتعالى بنفسه فيحكى عنها بشمير المع ( نحن ) 
ولا يشمطها فاخا ناسياً أعماها مخيرها وششرها إلى آخرين . 
وحكايته عن نفس هكل ما يتصل بها له دلالة أخرى غير هذه 
فهو ينم عن صصراحة وشحاءة معاً إذ لا بعباً أن يطلع الناس 
عل نفسة . 

واشد ما يذ كرما لماز ف بالجاحظ فهيا يتلاقبان فى المساطة 
و الواة اقعية و الصدق فالتعبير » فكان كان كل منهما بصف الأشاء الأشياء 
وصف ملامسة و وعمان فا فلا محلدة ولاتعره؛ بة حت لها الأصل 
فى كل ثىء مع فضل من مال الفن فى الأسلوب والسياق . 

وقد غنى كلاها محمال الصدق وصدق التصوير عن 
زخرف اللفظ ومقتصير التشبيه إلا ما كان عونا على حكاية 
الواقع أو رفدا المتاع الننى بين اين والحين دون تكثر أو 
مبالغة » فل بكن أدبهما لعظما ؛ بلعمربالمعنويات ونفحاتالحياة 
الزاخرة حولما وال اشتقا منها الكثير من مواضعهما . 

وها ,تلاقءان أيضا فى ظاهية الاستطراد . وقد علل 
كل مهما هذه الظاهية فى أسلوبه : فقال الحاحظ فى الحيوان 
(قد صادف منى هذا الكتاب حالات عنع من بلوغ 
. .. أول ذاك العلة الشديدة والثانة قلة 
6 
(..ءقد أبدأ 





الإر أدة فيه 
الأعولن » والثالئة طول الكتاب 5 
أما للازتى ققد علل استطراده بقوله . 


. ## صندوق الدئيااس‎ )١( 
. 3١5 (؟) فى الطريق ص‎ 
إبراهم الكاتب س ؤة؟ -- ..؟‎ )9( 


القال معتمداً شيئاً بعينه فبجرى القل مخلافه . . وشبيه بهذا 
أن تريد السفر إلى الإسكندرية فتسملك رجلاك إلى قطار 
يذهب بك إلى السويس . . وأحسب ذلك إنما يكون كذلك 
لأن الكلام يفتم بعضه بعضا . وقد يفتك وأنت تكتب 
معنى يعن" اك فبلهيك جما كنت فبه ويدفعك من طريقه 
إلى غير ماقصدت إلبه . وقد تأحذ فى كلام نمحسبه هينا 
فتتكاءدكه الوعورة وتتماظمك العقبات فتم.ل عنه إلى ماهو 
ألين . ومن هنا كان آخر ما أ كتبه هذا العنوان. . وكثيرا 
ماأستخير الله فى الكتابة ل نية معقودة ثم أعدل فى بعش 
الطريق عنها وأتحول إلى سواها وبحىء الكلام متناولا 
طرفا منهذا وأطرافا من ذاك . ويعحزفى أن أَحرل مضحونه 
فى عنوان ؛ فأدع المقال بلا رأس وأقدمه هكذا إلى الأستاذ 
أمين بك الرافى » فيضع هو - جزاء الله عى خيرا ‏ 
ما نوافقه من الساوين غ20 , 


وقد رسم كل من المازف وام لشاحظ أمهيره الدذدى عاش 














فيه صورة واححة الخطوط دقيقة الملامح . فأدهما من هذه 
الماحية لون من الأدب الموضوعى . 

ويتلاقان فى الطبيعة الفنية القى عدت بها عن الحفاء 
العامى والسكزازة » ولعلها مندواعى عدماحتمالما بالركيز . 

وكلاها وافر الحصول من ألفاظ اللعة فتسمح أساوبهما 
وسرعاسرلاء 00000000000 

وكلاهها حياه الله محال خصب عده بكثير من التفاصيل 
ولللاحظات حق مادق منها ٠,‏ 7 

وكلاها معنى بتقصى الوا النفسية حتى ما فى منها 
وتفسير الحركات والكليات عطى هدبهاء فأدمهما من هذه 
الماحية أدب نفسى ذو قيمة . 

وأساوبهما بعد هذا متفكه ساخر ضاحك لأنه يبع من 
نفسين مستخعتين بالحياة من طول ممارستها والنقد لما رأيا 
فبأ والعطف مع هذا على الناس ؛ ومن ثم ثرءا فى تقدهم 
مع السخرية عازفين عن الصراحة والحد حتى لا ينى 
حهما » والجاحظ يقول : ( الجد مبفضة وللزح عحبة ) . 





١4 قبض الرح س١ ل‎ )١( 


ومن مميزات المازتى فى أساويه الخحوار . واعلنا إذا قاونا 
يله وين توفيق الحسكم فق هذا اللون وجدنا الحكم 
مواعا بالحوار إسجله أينا وجد ؛ ويدون منه <قى ما سمعه 
فى الشارع » وهو إسلسل <واره ميث ينتهى دانما إلى اانتيحة 
الرسومة والغرض اللتقصود . وهذا ليس طبيعيا . . أما حوار, 
النازنى فهو كسائر كتاباته تتمثل فيه البساطة الت لم يعد 
علمها الفن ٠‏ فلا يتكلف ولا ,تعمل ولاءفتءلالسكلام افتعالا 
بل محريه كا يدور بين الناس ف الحاة العادية » فيدتقل به 
من موضوع إلى موضوع لوانت فنة له استطسع أن تقدر 
النتيجة القى ينتهى إلا الحو ار حين ,سبل عليك ذلك مع 
توفيق الحسكم . 

© ا# #ر 

والآن بعد أن فصلنا القول فى أسلوب امازى محدر بنا 
أن ننظر إليهنظرة عاءة ؛ ادا 'رى ؟ أرى أنأساوب الازنى 
فى مطلع حياته الأدية كان أساوبا حودا فيه , بادى الإزالة 
نفم الألفاظ ؛ عليه ظلال من ار الى وااشيريف الرضى . 
ثم تسمح أساوبه ومرن على الأيام حاريا روح العصر » متوائما 
مع مطالب الصحافة الى آثرها 90 ااتدرس ٠‏ وعرف» 
الاق هذا عن أساوبه ولم يغفله فى كة١بته‏ عن نفسه » فقال : 
( إن الظن الشائع هو أفى كنت متأثرا فى البداية بالجاحظ » 
وهذا #صيح ٠‏ ولكن أصم مئة فما أعلم أى كنت مفتونا 
بأسلوب الحرجاق - عبد القاهر ‏ صاحب (دلائل 
الإمجاز ) و ( أسرار البلاغة ) على أن هذا ثى, قد مغى » 
وعهد قد انقضى ون الجد)(20 . 

© 5د هس 

وبعد » فإن أسلوب المازفى ءال جانبا من جوانب 
مصرءته »2 فهو فى أاماظه وحمله ومواض .عه مصرى الروح 
والطابع سول كطبعة الوادى السستوية » والإغراب في 
الأسلوب ليس شيا ؛ وإتما العيرة كا يقول سان سانس بتلاك 
الوسيق ااتى لا بوسف والق ماهى إلا تمحات فى ... 

نموان مر فوا 

)١(‏ ص 3١8‏ من عدد بحلة الكاتب الصادر فى مارس 

.1١14951 سئة‎ 


يذ 


القروى الساذج والماشا القأ نوبى 


محى أن قروياً ساذجاً عاش طيلة عمره فى قريته الحادئة , 


المتواضعة ثم ثىء له أن يقدم إلى المدينة وينظر إلى ما فها 
من وسائل التحضر وأسباب المدنية » فا قفل راءماً إلى 
قريته طمق يقص الأقاصيص لأدراءه » دهم فما تحدث به 
عن ( الترام ) وأسهب فى وضف مركياتة وأنوانه ومزاليجة 
وتضبانه وحطاته وأبدع فى وصفه هذا إبداعاً . ولا سأله 
أحد السامعين عن كمية سير الترام » فكر هنبة ثم قال : 
يسير الثزام إذا زر ( الكتسارى ) ويقف أيضا إدا رعر 
مرة أخرى بطريقة خاصة ء ثم إه أثناء سيره يس تمع دائما 
المزمار ؛ فتارة تكون صوته قويا خاطها كأنه الصرخة قيخف 
الترام فى الحال دون إبطاء أو إمهال , وأحياا يكون 
السوت همسا حفيماً كأنه الصفير اللطيف » عنديق سرع 
الترام بعد أن كان متباطتا » فعحب القرودون من ذكاء 
الترام الحديدىالدى يفهم بالصوت ما ير يده اركاب ولكن 
يوم زال عندما قال صاحهم الذى زار المدينة : إن الترام 
إعا يفعل مايفعله امار اللدى يسير إذا صاح فيه صاحبه 
( حا ) وهف إذا قال له ( هس ) »؛ عندئذ زال كل جب 
وارتضت نفوس القروبين هذا التفسير بعد أن قريه إلى 
أذهاتهم ذللك التشبيه الطريف . وعرف الججيسع أن الترام فى 
المدينة ( وفى كل مكان ) سير وسرع ويف ويتمهل ماء 
على نفخة «زمار بطريقة خاصة . 
4 #8 #©» 

وامل القروى فى زيارته الخاطفة السربعة لم ينتبه إلى 
أن سائق الثرام هو الدى يسمع المزمار ويترحم ما ريده منه 
زمله ( الكسارى ) ؛ وله أيضا لم يلحظ أن الأخير 
لاءزمر كفا شاء له الحوى » إعا يتصرف :يعا ل ركة الركاب 
فى السعود واللزول ووفقاً لرغبانهم فى السير أو الوقوف. 


4م 


للاستاذ إبراهيم حامى عبد الرحمن 


ومالا شك فيه أن القروى لم يعلم أن الزمارة محرد إشارة 
وإنما الحركة الحقيقية لا تكون إلا بوضع الكهرباء التى 
نسرى فى الأسلاك غير منظورة » فالفروى يجهل الكهرباء 
ونولدها والحركات الكهرائية ودورائها , وقواعد المرور 
وإشارته وتعلمات شمركة الترام وأوامرها ٠‏ فلم يلحظ سوى 
الظاهى ؛ للعيان الذى باغ مسمعه دون ححاب أو استئذان , 
غيل إيه أن ( زعرة ) محرك الترام و ( رعرة ) أخرى 
توئفه . وهووطل حق فمارأى وسمع ء ولسكن ماظهر له هو 
القليل الأقل ‏ وماخق عليه هو الخطير الأحل” من الأعس . 
# ب 

وعقلية القروى كثيرة الحدوث بين وزراء مصر فى 
العهد الأخير وحكامها » فهم يذهبون إلى أوربيا فيرون 
حدائق منسقة ومداان مشيكدة ومصانع تدور ورخاء يهم 
وأمنا وارف الظلال وحضارة مزدهرة » فلا جهلل ولا فقر 
ولا ءرض . ولا قذارة ولا فوضى ولا قساد ء فيرجعون إلا 
و الإصلاح ميش بنفوسهم » فتدفعهمالرغية فيه إلى عل ثىء » 
وينتهلون الرغبة السامية إلى من حوطم من أنصار ثمو أعوانهم 
فيلل هؤلاء ويكيرون محمد كييرمم ؛ وعحدون المعته 
وعتون بوطنيته . وقد يش.ءون له حفل تكر م تعداد 
فيه الماقب وتتوالى صفات الا 21 وآيات الولاء ٠.‏ ثم إذا 
اتهى التكبير والتسيم بدأ العمل الحدى بالسعى إلى 
استصدار قانون . وللمرض مثلا أنهم يريدون منع ( المماء) 
فيصدر التششريع المطلوب فى ألف مادة ومادّة , ويصدر له 
تفسير كير مثل تفسير ( الجلالين ) طولا وعرضا , وينشمر 
فى الحريدة الرسمية وبصم مخاتم الدولة وينفذ القانون 
يما برضى واضعيه ولا يضير الخحفاء أو الحماة 


وهكذا الأعر فى قانون مدع التسول وقانون منع البغاء 


وقأنون التعلم الاجبارى وقانون شغل الطريق وقانون 
الغمان وما إلى ذلك من الممروعات الكثيرة النى بذ كرج..ماً 
كيف بيدأت بالنهليل والتكبير والاحتفالات والهرجانات 
م أنيت مهأية غير حخدودة المعالم فلا هى قضى علها بالفشل 
فأوقمت . ولامبت لها النجام فدامت ؛ ولسكنها اممذت سبيلا 
ع#باء وذهيت فى طوفان من الأضابير سيربا لا ترفع رأسها إلا 
لعقاب مسكين أو لكيد غيم ء ثم تام توما قد يطول إلى 
بوم الدرين . 
+ # ا # 

فالذى ,بد لاحفاة أحذية ينتعلونها يذيغى عليه أن عده 
نظره إلى ما وراء أقداءهم العارية » فينظر إلى أسباهم البالة 
وإلى وحوههم الشاحية الصو رة ل واعله مث قّ تفوسوم 
الخائرة لبه ماهم فيه من كرب وطق وبؤس وشقاء» 
فإدا توم كل هذه الحوانت وشاء بعد ذلك أن يفعل شيثا 
لم يسار ع إلى ( حهايذة ) القانونيين الذين مرجون سواد 
العوانين 7 تافظ الدودة خوط الخر ير -ىَ حيط نفسعها 
ف داثرة لا رج منها . إعا الأصم الأصوب أن يكون 
اللشر”ع لمأ محدود السلطة القانوزة وبتأثيرها فى الجتمع 
وبصلاحيتها لاتنفيذ ومدى أنطباقها على الواقم وما ينتظر لها 
من ماح فى التطنيق . إنهم لا ,معلون شيئا من هدا قط ء 
يمظرون إلى أقدام الحماة نظرة ثم يجمعون الشرعين فى لهنة 
ثم يصدرون ااقانون فى شيرة ويتر كون بعد ذلك البولبس 
والادار ة والما كم والسحون واطفاة وغير اطفاة يتركو نهم 
جما ,تلاطمون بحل شاد وحذب وأخذ ورد» ولاسكانة 
رب محمبا . 

© © 

ما أشه هؤلاء السادة الأماضل بالقروى الساذج عندما 
حسب ( الترام ) فى للديئة مثل الخار فى القرءة يقف وسسير 
عدرد الصاح أو الصرع بل لعل القروى حسمن البية . 
فا كذب مارأى . ولعّله إذا حانت له الفرصة وتهيأت له 
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5 أسات العلل اعرف كل ثىء عَنْ الكهرباء والترام 0 خسن 5 


ببتة متوفر وعلاحظته 35 ص صدذاحته 55 #ردة لا 5 
أما ( الباغوات ) فالثقة محسن نيتهم أعس لا يقوم علها 
دائما الدليل الصح.ح . 

فالتشر دع يقَتضى الاتصال بواقع الماة واستدعى تقدر 
عواقب تفيذه وإعداد الأداة اللازمة لغرضه ‏ وأخيرا 
ينبغى مساقبة سير الأمور بعد إصدارء . فالتوانين الكثيرة 
القأصدرها ( الباغوات) منها السالم والطلل ؛ واسكن عبه 
تقدها وعراقية أثرها غير محداد ومتروك إما لرأى العام 
اللذى ل يتم نضحه فى مصر أو لصيحات الصانحعن . فهل لنا 
( بمحلس عراقية ) يذكر الشسرعين من حين إلى حين أنهم 
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اشتر اك الثقافة 


مسيم جه و 3 


اشترك فى الثقافة الأن» تضمن 
الاتصال بالثقافة العالمية 


مهمد 

"٠‏ قرش عن عام كامل خارج القطر 

١6٠‏ « « « « للأقطار الشققة 

١‏ « ود ولاه ئاتالحكومية 
والأفراد 


و للطلية داخل القطر 





فى مستقبلنا الرفصتارى : 





اساب 
والإصلاح الاقتصادى فى مصر 


دأب الكاتبون عن مصير على أن يصموها بأنها بلد 
زراعى . وليس من شك فى أن الحاصل اللموس أمها حقيقة 
بلد زراعى » ولكن لست أحب أن يفهم من ذلك أنها 
لا تسلم لشىء غير الزراعة » والقول بأنها كذلك أحى 
فى نظرى من السخف كان . . . إعا الحاحة ماسة إلى 
الايماء إلى التصئيع اتجاهآ شية كلى ؛ ولمهم الأسن 
والأسانيد اللى أستند إلا فى مان الطاحة الماسة مدا الامحام» 
أقول : إن حالة مصير الزراعءة واهبة ومستقبلها الزراعى 
لا دشر مير ملحوظ ؛ وذلك برجع إلى اعقاد مصر على 
«المحصول الزراعى الواحد » . وأقصد هذا الحمول 
كا لاني القطن للصرى ؛ إذ تعتمد السادرات 
الكلة ابلدنا على ععصول القطن الذى جاوز .م /: من 
قبمة هذه الصادرات . 

وخطر الاعتاد على الحصول الواحد « القطن 6 يظهر 
واماً من الاعتيارات التالية : 

أولا : أن الاءتاد على الحصول الواحد ؛ «هرض اليلد 
لشتى ضروب ترْعزع المركز الاقتصادى العالمى مدا الحصول » 
فإن ارتفعت أعانه فى السوق المالمى ٠‏ استطاعت الدولة أن 
تحصل على أموال كثيرة نظير صادرها » نستطيع بها أن 
تستورد ما تطعم به جهازها الإنتاحى , وما محمق الستوى 
الرفيع لمعيشة أبنامها بتهيئة الضمروريات والسكاليات المستوردة 
من الخارج واللفقودة داخليا » وإن امحفضت أعانة ‏ فليس 
غنى ما نتعرض له الدولة من نكبات اقتصادية ؛ إذ أن مقدار 
ما تستورده - والحالة هذه بيكون من التماهة ميث 
لاءتناسب مع مقتضات الحهاز الإنتاحى ومستوى العيشة » 
وخاصة فى بد تسر ٠‏ مزعزع فيه هذا المهاز منخفضش 


0 


للأستاذ أحد طه السنومى 


فه هذا المستوى , لذلك فالمنطق يقضى بأن اعتاد مصير على 
القطن وحده ٠‏ وسيطرته على ٠م‏ /' من قيمة صادراتما 
مسألة بانت تمتقر إلى تفكير كثير وتغير جوهرى وتحخور 
بديى 1 . 

ثانيآ : أن ارتفاع أتمان القطن فى بعص السنين تعا 
لبعض الظر وف العلمية » شجع كثيرا من البلاد على الاهتام 
إزراءته وتصديرء ء» وبذقك كثر عرض القطن نسياً , 
ممايؤر فى أغانه » فضلا عما محدثه هذه المافسة بين تلك 
البلدان من تأثير فى مستقيل هذا المحصول العالمى . ولقد كان 
الجبيع يشحمون الاعتاد على القطن بوم كانت مصير شبه 
محتكرة للقطن الطويل التيلة » ولكن كن" يشجع الآن هذا 
الاعّاد بعد منافسة كثير من الدول لما فى هذا المحصول . 

ثالنا : أن الألياف الصناعية طفقت اليوم تنافس القطن 
منافسة فسالة . تزداد بوما بعد نوم ء لا سما ممافسة الناياون 
والحر بر !اصناعى . 

راساً : أن القطن فى مصر كثيرا ما ,تعرض لكثير 
من الآفات والإصابات » ولم نسمع من المسثولين على مرت 
الأيام إلا أنهم ,تخدون الاحتياطات ٠‏ ويعملون على تلافى 
مثل هذه الآفات والإقلال منها . ولكن الحقيقة أن عحصول 
القطن فى مصر فى خسارة شديدة بسبب هذه الأدواء, 
ولم يتخد العلاج الحاسم للقضاء على ما يقضى عليه . 

خامساً : أن زراعة القطن فى مصر س وهنا اعتبار 
هام محتاج لسكثير من طاقة العمل التى يبذطا الفلاح 
الصرى ٠»‏ وإذا اتخفضت أعائه حينا » فليس من شك أن 
ماق بالفلاح من خسارة سيكون عظيا ؛ لأن الجهود 
الجبار اللدى بذله لم يؤْجِر عليه الأجر المتناسب المعقول » 


بسبب اعتبارات الأسواق الخارجبة . والرأى أن هذه الطاقة 
من العمل التى يبذلها الفلاح الصرى فى زراعة القطن 
يستطيع أن بوجهها لزراعة عحاصيل أخرى , تعود عليه 
يكبب مضاعف . 

من الاعتبارات القسة السالدة يشعن أن موففنا 
الاقتصادى فى أزمة حألة تستوجب الحل ء وهفا الأخير 
يتلخس فى نظرى فى هذا الصدد فى أمرين : الأول العدول 
عن الاعتاد السكلى على الحصول الواحد ؛ والثاتى الاشاه 
السريمع والحاسم إلى التصذي.ع . 

ويقتضى الأمي الأول أت تتحه الزراءة الصرية إلى 
الاهتام بالحاصيل الأخرى ؛ ووحهتما فى دلك الاسام زراعة 
الخضراوات والماكهة , لا للاستهلاك الحلى حسب ء ولكان 
التصدر أضاً ٠‏ فحن على أن وسط وعرب أوريا كين ىق 
قحط شديد فى أشاء العام . واشد ما تتمداش هذه الههات 
يسبب أحوالها الماحية إلى وريقات +ضضراء تأتتوم واومن فج 
عميق . . . هذه الجهات القريبة الظامئة يقمن أن تكون 
هدف تصديرنا الخضراوات والما كهة ؛ وان يتحتف الأس 
فى أوله سوى الحصول على عدد كاب من بواخر الاثلييج 
اقل هذه الصادرات . 

وأما عن الأمر الثاق , فقد رأبنا أنه العلاج الاسم 
لتقطة هامة من نقاط العلاج الاقتصادى لمصر ء وهو الانحاه 
إف التصفيع ٠‏ وتان أن سيب دلك حطورة الاعاد كل 
المحصول الواحد وخطورة الاقتهار على الزراعة عموماً : 
ما دامت الإمكانيات تستدعى قيام إثتاج آخر 

ونحرك نعم أن عدد السكان فى مصر لايتاسب ممم 
إمكانيات الإنتاج فهاء واابلد السكثير السكان أى السكثير 
فى الأدى العاملة » علاج مشكلات اقاصاده لايكون مشاماً 
لعلاج مشكلات البلد الفقير فىالأبدىالعاءلة » الى فى رءوس 
الأموال . . . 

فهذء الأبدى العاملة فى مصصر بطاقنها العملية محتاج إلى 
الإنتاج » الدى محتاج بدوره للأبدى العاملة . والزراعة حه. 
إنتاج مناسب لمذه الأيدى » وللسكنا تبيما أن الاقتصار علما 
لامجدى ؛ لفاك كانت الحاحة ماسة إلى التصفيع الدى يتطلب 
هو الآخر الكثير من هذه الطاقة والكثير من تلاك 


الأدى . كا أنه يلاحظ أن سوء الأحوال الريفية فى مصر 
وامعفاض مستوى معيشة القاطين فى المرى ٠‏ وغيبر ذلك 
من الدواعى الت لا من هنا مالا لسرده؛ , دعا أفواجاً 
الثيرة من أهل هذه القرى لليزوح إلى امدن » يطلبون 
أأعيش واستمدون لنضال اطماة ٠‏ ودر ها اكتظت 
الداهية والاسك.دربة وعماوطه القيال بالسكان والو'فدين. . 
أما ءَن هؤلاء اللازحين 4 فلا بعلتب علوم روحهم 0 نظراً 
لأظروف التى ميرم عل المزرس , وللسكن نا فى الدن لو 
اتبعنأ اماه التصديع ٠‏ (وحدت هذه الجوع الوافدة ف 
مصاءع لمك مدن موثلا لها 3 مها حدوعها وعيها ل وسود 
س المسالد النفع الاقصادع الحاصل من رق السماعة 
وتهدم مداها. 

ولسكن الواعع أن التصني.م لم تسكن فكرته قد طرأت 
عل الأذهان ؛ لأن هذه الأحيرة دأبت على اعتبار مصير بلدا 
رراعياً لأس . . وما دام الأمر كدلاك ؛ فى تسكون تلك 
الأفو ج المددة علي الدن إلا شرا ونكية ؛ لأنها ستكون 
عنصراً خطماً من عناصر تهديد الأمن ؛ إد كن" لاجد 
عملا ولا طماماً لى ينث قايلا حق ترف إحدى حرنتاين 
أولاما : الإحرام . وخاصة ,اب السرقة منه ؟ وناءيتهما : 
التسول فى منا كب الدن والعواصم : قيض عليه اأبوليس 
إك استطاع ٠.‏ وايرآه الأحى الواود إلى مصر »' فينشر ح 
صدره بن ددا الاستميال 3 ونأحد صورة حدمة واصة عن 
الك الى ينزل فنه ؛ ليستقمي أحواله ومتاحيه 1. 

وبتصل مهدا الأعس أبضاً التعرض لطافة الفلاح المصمرى ء 
فى لا شك فيه أن العلاح المصرى ,تمتع على مدار السنة 
بأوقات فراغ ٠‏ مجلس هها فى ظل محلته . إذا جاع أ كل 
وومةه وحيره ٠‏ وإدا اوج مزاحة : وكدرا ما غخصل 
داك - أصلحه بسقاط ءن الشاى المركز دى اللون الغامق 
اليف » دلك أن زواءته لكل سول محتاج منه إلى تعب 
فى إعداد الأرض لهدء الزراعة ٠‏ حتى إدا بذر البذر وسقى 
الزرع »لم مد ما يعمل 1 

هذه الأوقات الضائسة الى لا '-تغل فى ريضما نظرآ 
لسوء الخالة الاحنا عة ٠‏ وهذه الطاقة الفقودة دن العمل 
الى تكمن فى أبدى عدد يقدر بلملاايين من البشر المصرى » 


فى 


حرام”أن تضيع نحت النخيل فى تأمل السموات ومشاهدة 
الأر ين ... أفسم اواستغلت هذه الأوقات بطاقاتها 
العملية فى صناعة من الصناءعات الصغيرة ‏ حت لمعب الأطفال 
كا فعلت اليابإن مثلاً » لسدرنا كل عام ملايين مها بعدد 


الأ.دى العاملة التى تنتجها . حتى ولو أنتجحت كل بد لعرة 


واحدة على مدار العام | 

وليست الدعوة إلى التصنيع الشامل غرية أو شاذة » 
بل إنها مستقاة من الظروف الاقتصادية فى مصر ؛ إذ أن 
هذه الأخير ة بهامن العوامل ما مهي* فيام حركة تصنيع 
واسعة شاءلة تشمل القطر كله , وتشسترك فيا بأسرها , 
ولتبان ذلك أورد الاعتبارات الآنية :70 

أولا : أن مص عتاز بوفرة رءوس الأموال نسياً ؛ 
بد أن هذه الرءوس من الأموال دفينة ومكوتة » دفبنة 
لأن عضا على شكل :قود مدخرة فى النازل والخزائن . 
نظراً للجهل الأدى يسود طبقة كبيرة من الشمب » إذ تفضل 
هذه الطبقة الاحتفاظ عا تدخره - قل أو كثر ا 
فى صورة نقود حاضرة دوت تفكير فى استئارها 
أو الإفادة منها . 

أما النوع الثانى فهو رءوس الأموال الوجودة فى 
السارف والبنوك ٠‏ ولكى نوضح كيف أن هذه الأموال 
لا تستغل فى تصذيع البلاد » وكيف أن الواجب استفلالها 
فى هذا الصدد ٠‏ يقمن التعمرض لمسألة نقدية فى الاقتصاد » 
يطلق عللها اسم « ممص البنوك ومننووزلوه6مة 
0م03 ١.‏ ومعنى هذه السالة مناقشة مناى الاستئار التى 
تستغل البنوك التجارية فها مواردها ء وأمامنا من هذه 
الناحى سبيلان : أولمما التخصص فى عمليات الاثيان 
الطويل الأجل » وثانهما التخسص فى عمليات الائتان 
القصير الأجل » ومثال العمليات الأولى إنشاء الصناعات 
0 فى رءوس أموالها وتقديم القروض الطويلة 

لتى محتاج إليها تمويل الصناعة برءوس الأموال الثابتة 
/ التوسع السناعى » ومثال العمليات الثانية خصم 
الكبيالات وتقديم الاعتادات القصيرة التى يحتاج إللها مد” 


الصضاعة يراه رز الماك , 


ون انحاهان فى هذا السدر , أرف[ , ااه تزمه 


ف 4« 


البنوك الألماية » وعى تعمل بسياسة التخصص التى 
السبيل الأول ؛ أعنى التخصص ف العمذات الطويلة 3 
وقد كانت نتيجة هذا النحى أن بلغت الحركة الصصاعية 
ونوضة التصفيع فى المانيا شأوآ بعيداً كان له الباع الأطول ” 
فى الأحداث الى أثارتها لمانا فى أوربا » وثائئهما : الاخعاء 
الذى تتزعمه البنوك الإتخليزية ٠‏ وهو الذى يأخذ بالسدل 
الثانية » أعنى التخصص فى العمليات القصيرة الأجل . 
ولست هنا يصدد مناقشة الفلسفة القى تيرر بها هده الببوك 
ارتباطها بهذا الاجاء » وإعا أود أن أنحث السيل الدى 
فق والدعوة إلى تصذيع مصير . 

وبحث هذا الد.ل واضح من الاستءراض الوجز 'دى , 
أوردته ؛ ذلك أن تصتيع البلاد تاج إلى رءوس الأمرال 
الطودلة الأجل ؛: أى الانحاه إلى ل الذي اتبعته البرك 
الأورءية » وكى رأسها الوك الألمادة 
أذكر مخطورة هدا السييل باللسية إلى ال وك الى تتمه , 
وتظهر هذه الخطورة فى ازدياد :هوذ رحال المصارف 2و 
اقصادية تطفى عى قوة الدولة نمسها » فضلا عن الخسارة 
الحققة الى عنى مها هذه الوك , كما حدث فى أزمة اهرب 
العالمرة الثاية » ولكن هذه الخطورة الأحيرة برد على 
بأن امجاء البلاد إلى التصنييع تع وك ال وا 


ِ ولا عوتى 1 


مامد 8 دابماً لإنماذ الينوك القى الشجع التصتيع فى البلا 230 
دن وهودة الكسارة أو الرعزع الممتغار 1 وقد عد ث داك 
ف ممر نفسسها 6 إذ حات بسك مضر ل وهو البنك الود 
الذىش حم التصفيع فى مصر سب أزمة مالة شديدة فى ماهد 
عام بة+.ة ا اقتضت دل الحسكو مة لإهاذه من الوهدة أاق 
كان عل وشك اللردى قبا 0 وقد حدث دلك بقانون صدر 
فى سنة ١غ.9ؤ‏ خاصاً بددعم بنك معر . 

ولاشك فى أن الخطوة القى خطاها بنك مصر فى سيل 
تلشجيع التصذ..م خطوة حرئة حدرة باتقدر 3 وأتبعها 
مخطوات جريئات ؛ إذ أنشأ السك الذ كور فى الدترة ما بين 
سنة |919٠.‏ وسئة ١986٠‏ <والى عشر ن شركة فى عراف 
ا السنامى وساف 0 ا ظّ مر 
7 مال 


ولس السديل الأوحد هو الحاء البنوك التدارية إلى 
دعبم التصذيع عن طرق الأحذ بانجاء التخصص فى العمليات 


الطويلة الأجل . بل إن قيام سوق مصيرى قوى على رءوس 


مه عع جوع بوكفةا"[#لششدسة خ ع د 1 
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الأموال الطويلة الأحل غير ما حول الغويل الصناعى 
وتدعم التصنيم من حانب البوك التحارية إلى حانب بوك 
الصماءات وبيوت الاستئار » وهذه الأنواع من الؤسسات 
عى القى تحمل عويل ااتصنيع وتدعيم الرق الصاعى فى 
هذا الك 1 . 

ابيا : أرى الأدى العاملة في مصر - كا بينت ل 
وافرة , والتصء..م حير سيبل لتشفيل تلك الأبدى . والسل 
إلى دلك 5 ساس أن أودت ذو شعتين: أولاءها : ااتصنيع 
ف الدن - وهو الثمية الحهامة ل وقد أشرت إلى أن 
الدن تسود فها الطالة ؟ نظراً لمزوح الكثرين من أبناء 
القرى نسدب الاعتمارات الاحماعية فى الرريف ببغون الهش 
فالدن قلا دوته ء ولا يعرفون السيل إإيه , اذيك أصحى 
التصنييع علاج هدا اأرض الاقتصادى فى ممتركما لالممرى » 
وأتعسد نه البطئلة . وثانيتهما : التصتيع فى القرى وفق 


خ الظطروف الرضضة . وكتضى هدا تلشحيع السنوعات اأتى 


تنلاءم مع أحوال القرى وأ-وال الملاحين بصفة عامة . 
وود بنت 5< ذلك سديل الاستعادة الجدية من الفراغ السكمير 
والطاقة العمارة التى تذهب هباء فى حو الريف والحقول . 

ثالث : إن مصر تمتاز بو<ود عدد وافر من الواد الخام 
القى مختاحها كثير من الص.اعات », كالموسعات واللحنيز 
والحديد والءرة والذهب والئرات والطلق ؛ وكربونات 
وسلفات الصودا : وكلوري الصوديوم ٠‏ والشب والأححار 
الميرية والرمليه والرمل والزلط والكرانيت والرخام 
والبارات والألاباس:ر 2 هذا فضلا عن الخامات الباتية 


رابع : إه باارغم من القول بأن قلة الوقود فى مصمر 


صحد من الاحجاه إلى التصذي.ع ٠‏ فالواتع أن مشكلة الوقود 
هذه تمل عن طريق الأساليب التى أعرضيا فى حمس نقاط : 


أولها : استخدام الازوت الذى يستخرج من البترول فى 
تير فى إدارة الآلات والحركات . 


خزان أسوان حدث تقل إلى مناحى مصر بنفقات زهدة. 

وثالنها : استغلال الوقود التباتى للوجود نوفرة كبيرة فى 
تواحجى مصير . 

ورابعها : ترقية مولدات الحرارة ؛ إذ يؤدى هذا إلى 
ميض نفقات الوقود مخفيصاً كيرا . 

وخامسم' : زيادة الاهتام باستخراج البترول والتنقيب 
عنه فى الأراصى لالصرية » فقد زادت اللكرا'ت الستخرجة 
ممه فى الأعوام الأخيرة , مما ببشسر بأن محل البترول اللصرى 
مشكلة الحاجة إلى الوقود ؛ هذا فضلاً عن أن هذا الاهتام 
سؤدى إلى زبادة إنتاج للازوت والبئزين والأسفلت » وهذه 
كلها محتاج إليها التصنيع الصرى »؛ بل منها ما يأخذ طريقه 
إلى التصدير الخارجى لعود على البلاد برب وافر . 

واو حاولا أن نكشدف عن الصناعات الحالية فى مصر , 
لرأا أما بالغ من تعد: ها لات بالغرضٌ المنشود من حركة 
التصنيع ء فضلاً عن أنها قاصرة عن الوصول بالك إلى 
الحدف الذىيبغيه , لذلك فالسييل الآن يتلخص فى وجهتين : 

الأو لى : ترقية الصناءات الهالية وتوسيع نطاقها » ومن 
أممها : حلج القطن وغزله ونسحه » وصناعة الكتان 
والحرير والصوف وال كلة » وصناءة السكرونة والسكر 
والصادون » واستخراج الزيت وصناعة الألبان ومنتحاما ٠‏ 
وحفظ المنتحات الزراعية : وصناعة الحاوى والنشاوا لاو لوز 
وصناءة الأسمدة الكماوية والصودا الكاوية والأخ.اض 
الدهنية والجلسرين , وصناعةالعقاقير الطبية ؛ وصناعة الحديد 
والبحاس والرصاص والالمونيوم ٠‏ وصناعة الزحاج ومواد 
البناء والأسمنت والزف والقيشاتى ؛ وصناعة ضرب الأرز 
وتبييضه ؛ وصناءة الأثاث والمطاط والسحابر والأحذية 
والورق والطباعة والثقاب والتعدين وسواها من الصناعات 
التى تبغى العو وتنتظر التشجيع والترق . 

والثانة : إنشاء الصناعات|الكيرى الت لمتعرفها معير » 
والتى علبها عماد للستقبل الكبير اللدى تنتظره , وأمم هذه 
الصناعات : الصناعات الحرمة والصناعات الثقلية ٠‏ ولمل 
ما يزيد الأمل فى النفوس عستقبل مصير فى هذا للذمار جاح 
الصنع الوحيد فى مصر لإنتاج الطائرات فى إنتاج أولى 
طائراته » حيث يعقها بسواها من إنتاجيانه الجديدة 


وف 


الشكرا لاو قاللعاصر 


(9) القسوة على الاطفال 
كتاب من الع 


الدكتور « بوستاس تشيسر » 


"”معرل انط مغ بوااع نامرح" 
"وعؤوعنان) معو اميق" .؟7] وم 


قرأت هذا الكتاب الادكتورة و مارى ستوس » 
فملقت عله بالمقال التالى و<ملت عنواءه : كلنا مذنيون . 

والتعريف بكاتبة القال .فول إنها دسكتورة فى العلوم 
من جامعة لندن . ودكتورة فى الملسفة من جامعة 
« مونيخ.ع. وعهى روائ.ة وشاعية وصاحية تآليف فى 
مختلف الموضوعات . وعى عضو ف البعية اللكية للاداب . 
وعى كذلك عضو فى عدد من الجمات الجيولوجية . وفى 
الجعية العللية المسماة باسم العالم السويدى « لينيوس »6 
الى اشتهر بتقسيمه أجناس الحوانات وأصناف الخضر 
وأنواع العادن إلى طبقات متعددة » وفقاً لخصائص معينة . 

والدكتوة « ستويس » هى مؤسسة أول عبادة أنشثت 
فى العالم الحد من النسل . وقدكانت وما زالت تمى العناية 
كلها بالعمل على المنابة بشئون الأطفال وإسعادم . 

وقد حاء فى مقاها الدى أسلفتا الإشارة إليه قولها : 

إف أفنس من الوصل الافتتاحى من كتاب الدكتور 
والنشبير © ما بلى : 





فى المهد الحديد ( راجع الأهيام فى 1569/4/4 ء 
مكمه 5 ). 
ومحتاج القيام محركة تصنيع البلاد تصنيعاً واسعاً إلى 
امماذ الوسائل التى محقق هذا الحدف » وأهمها : 
١‏ الاستمانة باليرة الأحنية ٠‏ وذلك يكون عن 
طريقين : أولاهها استقدام الخبراء والفايين فى 
شت الصناءات دريب الصناع الصريين » 
وثائهما : إيفاد البعثات الصرية إلى مصانم 
البلاد الأجنبية . 


"1 





على الساق العنى تمانية ندوب نشيه الحروق التى نحدثها 
اكع عسعر الدار . وسمة كبرى وأخرى أصقر منها يشطيان 
الإلية العنى وعتدان إلى منتصف الظهر . وعانية دوب 
قد تكون متعفنة ‏ فى منطقة أصل الفخذ . وسبع 
قرحات ملتهبة فوق العجيزة . وقرحة فوق العظ الوجنى . 
أما الأنى فقد نشوهت وبدت فوق قصيتها قرحة . وأما 
مظهر الجسم فيدو عليه الهزال والشحوب . وتفوح مله لك 
راعة نتية سيب عدم الاستحيام : 

وأما غطاء الصى فكان ملق فى زاوية من.زوايا الحائط 
وهو مكون من قطمة رثة من الشمع » ومن خرق مهلهة . 
وتموح منها كلها روا كرنهة . ولدس فى الغرة ةوسادة . 
ولا لخحاف . ولا حشية . واستطردت الدكتورة «ستويس» 
بعد ذلك تقول : وكل فصل من فصول الكتاب الاثى 
ف الوامضة ف أقم واقى هولا هد ساش) ا 
عشر عتتح بعصدة عى اشاع واشد هولا من عم 
يتمص فا الؤلف قسة غلام حديد . 

والكثير الغالب من ألوان هذه الفظائع عا يرتكبه 
الأبوان . ولو أن بعض هؤلاء الفيلان ثم أزواج الأمبات 
أو زوحات الاباء . 

وقد وصف الولف أحد هؤلاء الغملان فقال عنه : إنه 
مسيحى ممن يمون الصلاة . 

ثم تفول الكاتية : وهذا الكتاب إعا هو سلاح 


» ل مجيد كل القوى الإنتاجية فى البك » وتقوية 
الخيرات الفنية للصرية . 

سن حماءة الدولة الصناعاتالصرية الحديدة والترقيةبما 
نتلاءم معها من أنواع المايات . 

غ ‏ إنشاء لنة أو وزارة للانشاء والتعمير» يكون .| 
من أول مهامها القيام محركة التصتيع والباوغ 
مها إلى الذروة التى برضاها الإصلاح الشامل 
والرق النشود . . 

مر ل المنومى 


مارب به الحاربون فى سبيل الإصلاح ؛ إذ قد أثبت 
الإحصاء ‏ لسوء الحظ س أن فى بريطانيا عدراً لا حمى 
من الأطفال التعساء . 

وقد قالت العية الأهلية لارفق بالأطدال إنها قامت 
بتحقيقات محاوزت عدتها أربعين ألما فى المام المتهى فى 
نهابة شهر فبراير من عام 116٠‏ ء فثنت لا أن من بين هذا 
العدد أر بعة وعشربن ألف طمل قد ر 3 | سدنى. وقد 
فقدوا الرعاية والعناية » وأن أريعمة آلاف آحرين قدكان 
تصيتهم الضرب وسوء العاملة . ب على الرعم مى أن هناك ألما 
وثلاثين حالة من حالات الاعتداء المسكر اللذى يرز رقع 
الأعر إلى القضاى, فإن هناك 58 وعشرن ألف اله فد 
فى فها أن لذر الذنيون وأن بومدهوا اعت الرقابة 8 
وسرد تفاصيل هذه الخالات مما يشر الاستئكار وببعث على 
التقوز لحدوثها فى ءلاد متحضرة . 

وتقول ال كتورة : إن ' 

أولئك الأطمال كلهم م ن الريطانيين ؟ إد أن معردة جنسية 
الأمبات والآباء ضرورية دآ م ما نسية الآناء الأحاب 
أو الدين اختلط بهم الدم الأجنى ؟ ومن أى الأجناس مم ؛ 
كذلك تريد أن نعرف شيعهم وأدياءم . وفى أى قسم من 
أفسام الملكة ثم ,ميشون ؟ 

وقد سيل على الباحث معرفة هده البيانات من 
سحلات القضًا! الى 6 هذا.ءا سبل مث 
الشكلة فى حملتها . ثم تقول الدكتورة . 

ويتساءل م 00 تشيسر ع : وهذه الفسوة كيم 


اياك أن عرف أ كان أناء 


> و ١١ألهه‏ ' 


نبتت ؟ وهو محيب على ذلك بقوله : إن منشأ هذه القسوة 
هو الطبيعة الإنسائة . وتأنى الدكتوره « ستويس » أن 
تقيل هذا القول على علاءه ٠‏ وكى تعول : إن هذأ الجواب 
لارضيني ٠‏ فأنا أريد معرفة جنس أسماب هذه الطبيعة 
الإنسانية وأنا واحدة من اللانى لابؤمن بالقول للضلل . 
والدى يناقض أصول علٍ الأحياء وهو قول القائلين : إن 
الناس قد ولدوا سواء ؛ إذ كيس يصم هذا المول وكل 
واحد منا قد امحدر من سلالات عقتلمة البيثة والوراثة , 
ثم تقول الدكانوره : 

وفى الفسل الثالث مر الكتاب ال اله كتور 
نشيسسر ستالة حالة من حالات الإممال والفسوة الى عرضت 


فى ساحات القضاء » ويقول إن الأسيابالفالية 4د 


أولا : أن الأطفال القسو علهم ثم من كان 
لاإريدون للم أن محثوا إلى هذء الانيا » ونسبة هو 
إلى الجموع عى ورلا" يز . 

انآ : ضعف عقلية الآباء » ودلك فى أربع عشرة 
ومائنى سالة . 

ثالثآً : محميل الأعواتفوق ماختمان من العمل الرهق » 
ودلاك فى تسع وأرءين ومائة حالة . 

راعاً : الفقر ٠.‏ ودلك فى ثلاث وأربعين ومائة سالة . 

خامساً : الا امرض ؛ وداك فىائذقعسرةومائة حالة . 

سادساً : نشتت شمل الحياة ااعائاة ودلك فى نمان 
وماثة حالة ؛ وما ,ثير الدهشة وببعث على العحب أن ار 
قد لعمت. أصغر دور فى هذه الحالات إد لم تظهر آنارها إلا 
فى حمس وأرسين عالة أو ما عثل ورلا يرز . 

رهذا ما يرد الواسمين إلى صواعهم , وهم الذين إدا سمعوا 
بالقسوة على الأطفال قالوا : « إنها الخر » . وثم محسبون 
أهم هذا القول قد حلوا المشكلة » وقضوا عى آ نارها . 

والدكتور « تشيس »© يعن العنابة كلها عو ضوع 
الأمهات الثفلات بالأحمال وعو ضوع الأطفال عير للرغوب 
فهم . . فقول عن الأم الثقلة ,أحمالها : لو فرضنا أنه قد وكل 
إليك أمر إعالة عاية أطمال وكان دخلك لابزيد عن حمسة 
حسهات أو ستة فى الأسوع ؛ ألسث “ري أن هذا خطب 
قد محاوز اللدى ؟ . 

ولو فرضا أن الدخل كان أ كثر : ألا ترى أن عملية 
الجل إذ شكرر تانى مرات تنهك قوى الأم وتفيض هن 
ماء شباها ؟ . 

وألا رى أيضاً أن رعايتهم والسهر على تنشئهم 'نستنفد 

منها القوتين المقلة والعصبية ؟. 

وبعد أن حاء الؤاف محج لا تدحض ضد الجهل 
السائد للؤدى إلى الل غير الملرغوب فيه وإلى الإجهاض فى 
الأزقة والحارات » وإلى وحود أطمال غير مرفوب فهم 
قال : : أسةطبيع محن الآن أن نهف حاة الى من الأطفال 
كان ممكن أن يكونوا نومآ ثما صايا أعاض الطفولة . وهو 
بسدىء الفول ويعيده فى أن الإلمام السح.ح بأصول مئع 
الخل حب أن يعم نشره عكزء من أصول الصحة العامة للأمة . 


فا 


ثم تقول الذكتورة ( ستويس ): 
منذ أن أنشأت أنا فى عام 079و العيادة الأولى ( وعى 
لا تزال قائمة ) التى #مى عسائل الحد من النسل حاولت 


بمختلف الوسائل أن أحصل على معاونة الماءات الخحريصة _ 


على إسعاد الأطمال . وكنت على يقين أن حسن القيام على 
الحد من النسل هو الحدر الأساسى فى بناء العائلة ؛ إذ عليه 
تتوقف صمة وسعادة الجهرة العظمى من الأءعهات وأطمالهن . 

ثم مجىء الدكتور تشيسر فيطيل التأمل فى الاعتلال 
العصبى « الذى أصاب الحضارة ويستعرض بعض السيل القى 
ينفق اللاس فى سييلها أموالهم . فيذكرنا بأن ؟يى” مليوانا 
من الجنبات قد أنمقت فى بريطظانا فى منة واحدة 
وى سمنة م؛: وا - طل الدخان وده . وهو ما عمثل 
أ كثر من ثلث ما ينفقه الناس على طعامهم . وأن مبلغا 
يترواح بين 5.٠‏ ١٠٠لا‏ مليوناً من الجسهات قد أنمق على 
القمار . فإذا أضفت إلى هذين المباغين ما ينعق على الشراب 
عامت أن الأمة تنفق على دخاءها وقارها وشراها مبلغاً 
إيساوى ما تنفقه على طعامها . 

ومن هذه الأرقام يتين لما عدم الرضا عن الحياة 
القدى تفيض به نفوس الناس . وليس ضعرر هذا وقماً على 
الحاضر ء بل إنه مؤد إلى أنالأطمال قد أصبحوا مقودينفى 
الحاة إلى اتحاهات خاطئة . حتى إدا كبر هؤلاء الأطفال 
ور”نوا أطفاهم ما وراثوه مم عن آبائهم . 

ثم تتم الدكتور ه تشيسسر » بباءاته فيقول : إأنى أرى 
أن التدخين وشعرب الخر والقامرة والإدمان عى الخدرات 
والشذوذ الجندى . بل حتى جرائمالعنف إعاتنشأ كلها عن 
اتحراف فى إشاع الحاجات الطبمية أو مى رد فمل محدث 
في حالة عدم إشباع تلك الحاجات . ١‏ 

ثم يتكلم الدكتور عن عقوبات من تثبت إداتهم فى 
قضايا القسوة فقول : 

إل أريد لم عتتابا حازماً حاساً ولآجالقصيرة لم علاجاً 
مناسباً ممتد الأجل حت لا تتكرر مهم الجرعة . وهو يطالب 
بسن « قانون للأطدال » يمكن القائمين بالأعس من تدارك 
الأمور قبل أن نستعصى على الحل ... 


م ف" 


(؟) د هورافيا » الكاتب الإيطالى 
لكاتب ك . فان هوك . 


"اعوط مولا !ا“ برط "9[ه!! أه دأبحو 10لا" 

قال الكاتب : 

ليس من اليسير على الباحث فى أدب أمة أن مختار خير 
من ععثل آداب عصره » ومخاصة إذا كانت تلك الأمة قد 
أت غير واحد من الكتاب القادرين وكلهم بذعم أنه 
الحواد السابق فى مدانه . 
وفضلاً عن دلك فإن” لإبطاليا ثلاث عواصم عنتلفة لاثقافة . 
وبننا لا محد الياحث غير بارس واحدة لفرنسا كلها . وغير 
تدن وا<دة لبريطانيا حميءها , فإدواحدداورسا ووملاو» 
وها زاحمان « روما » ودازعائها السيادة في مدان الأدب 
وفى تعميم أشيره . 

أما أنا فعد ألدرت أن خير من عثون الأدب الإيطالى 
المعاصر ثم ملائة كتاب . أحدثم جيوقاق بايينى وهو اليوم 
في السبعين من عمره . وهو جبار من جبابرة العمل وإن كان 
المقاد من جماعة الفن للفن يغفلون شأنه » ويتحاهلونتدره . 

أما الكاتب المعروفخيرمعرفة فى خارج البلاد الإيطالية 
قهو « إحنازنو س.لونى ع وقد شغل نمسه بالمسائل السياسية 
منف عودته من منقاه فى عام 66 . 

ولدلك فقد اخترت « ألبرتومورايا » » ذلك لأنه من 
بين الكتاب الشبان أ كارهم قراء. ودلك لأنه أ كثر 
الكتاب إبطالة فى العصر الحديث . 

وقدكان وال ه_ذا الكاتب يننا عقا 15 فى مدينة 
البندقة . أما هو فقد ول فى مدينة روما قبالة حديقة هن 
الحدائق العامة . 

وهو خب المعيش ف المدن . ويرى فى روما اليلد الذى 
تكميه مساحة رقعته . ويرى في لندن ونيوبورك ضخامة 
تذهل الأب . / 
وهو إذا جاء فصل الصيف شد رحاله إلى شاطى' البحر . 
وقد أصبحت السياحة والسير طلالأقدام أحبالهوايات عنده 
وهو قبل ذلك رجل بيد التحذيف . 

وقد سألته بوماً أين تقيم الآن قال : إلى جانب مغرب 
الشمس ! وقد قال عن أيام طفولته إن" أبويه قد أرادا أن 


نوجهاء وجهة رجال السلك الدباومامي -ؤاؤوا له بالحاضنات 
والردات ٠‏ فهذه ألمانة . وتلك إتجليزية . وأخرى أمريكية 
وراعة فرن.ة . وخامسة روسة . داك لأن” أمناه كانت 
صعبة الرضا . وهذا التنواع فى الحاضنات قد أ كسبه طلافة 
فى الاغات غير عادية . 

أما الاغة الدر نسة فكانت لفته الثائية منذ كان فى الخامسة 
من عمره . وكان يةول الشعر بالهرنسية وهو لا بزال صياً. 

وأما إتجايزيته فكانت لا عرب فنا إذا استقينا مايشوبها 
من رطانة سريعة إيطالية حمل السكايات :نا كب وتذاكر 
اذرء بترا كب حروف الطباعة القى بطمس يعضها بعضاً . 

وقد كان فى سنى شبابه الأولى شكو من مرض « سل 
العظام » . وقضى معظ, سنى حداته بهن التاسعة والسابعة عشرة 


طرع الفراش . وظل شبه مقعد حت بلغ الخامسة والعشيرين . 


من عمره حيث أبرأته من علته ثمس حبال الألي المالية . 
ولم ببق من آثار اأرض غير ثىء مى كراج قللل فى ساقه 
العى . وقد عو ص ما فانه من عَم يسيب « عرضة الطونل 6 
بالرحلات السكثيرة التلمة . وزار فما زار بلاد أوروبا كلها 
ثم الصين ثم الولايات التحدة الأعريكية وبلاد الكسيك . 

وقد ظل عختمياً عن الأنظار أيام الحني الفاشسق » فلما 
أز ع موسوايى عن منصة الم تنفس « مورائيا » نيم 
الحرية ءرة أخرى . 

أما زوحته نعى « إلسامورائق » . وقد ولدت فى 
روما وعى ابسة رحل من صفلية . 
وأقسوصتها الرواءة الخفية ومسرحيتها « بيت اللسكذا ين » 
قد تمر اف أعريك . 

« وموراقا » وزحته مختلفان الاختلاف كله من حيث 
الطباع . وكدلك تل ف كتيما ورواباتهها. وقد عقد عقد 


وى كاتبة ممتازة 


زواجهما راهب اسمه الأب و تالى فتورى ©» وهو من 
رهبان الجزويت . وهذا ااراهب معروف بين القوم فى روما 
باسم « التعطل السكبير 6 ذلك لأنهم كانوا يظونه أنه كان 
يتلق اعتراف موسولينى . وموسولينى لم يكن عارص سر 
الاعتراف أبداً . ولكنه كان نوقر قسيسه الحسكمم التوقير 
كله . وكان يستشيره أحيانا . 

د وموراثيا » فى هذا يشبه موسولنى وقد سألنه فى 
هذاخمال : ل 


لقد وادت كانوامكيا شأن فى ذلك شأن هو ووه فى اثائة 
من الإيطاليين ولو كتب لى أن أمارس طقوس أنة دبانة 
لمارست طقوس الدياءة الا ولكة . 
ولكن اتفق لى أنى لا أؤءن بالدن . ثم استطرد « مورائيا» 
يعول : 

ولقد ألميت الكثرة الغالية من الكانو كيين غير 
الإيطالين ثم أ كثر كانوادكية من قوم إنطاليا. وكذيك 
ألفيت أن الكانولكيين فى بلاد الثمال م أعمق كانوليكية 
وذلك لامتزاج كانوليكيتهم بثىء من البروتستاءتية . 

وقد كتب « موراثًا » أول روابة له بوم كان فى 
الحادية عشيرة من عمره ٠.‏ وهو الوم ريد أن شضى تلك 
الروابة . 

وقد ذاع صيته و كنك روائه وامرأة فى روما » 
وعى إلى بعت من طيعتها الامحايزية أصف ماءون نسخة . 
وقد يدأ تأليفها كأقه رصة . 

وقد كان يعرف الفتاة التى أمخذ اسمها ومظهرها السماق 
أداة لإظهار بطلة رواءته . وعى روابة ءثل صورة واقعة 
من صور الهحاة التى تصور الحب القى تتخذه غانية من 
الغاننات حرفة لا ووسيلة كسب . 

وعى فى حنافها وقدّلة مائيها أشه برواية و دائل 
دينو »6 الى سماها و« مول فلابدرز 6 . 

واليرم وقد بلغ « مورائيا ع الراءعة والأربعين ءن 
عمره فقد وخط الشيب ارضيه : ولكن وجهه لا بزال 
داق الفميات : 

ووموراثياع أميل إلى الطول منه إلى القصر . وهو 
صاحب ذوق بدقع فى اغتدار علابسه . وأ كير الظن أن 
لو لبس ملابس من السكتان ليدا فا مليسأ كل الملاحة . 

وهو محدث لبق . حاو الحديث . 
واضح المرس . وهو فوق دلك كله ماول قلق . وقد 
تبينت ذلك فيه بوم زوه وقضيت معه ثلاث ساءات لم بن فمها 
دقيقة واحدة عن لمس خده . أو فرك أدنه . أو داك ذقنه ٠‏ 
أو أله . أو حك رقبته . وهذء كلها علامات 
القلق العسى عند ذلك الكاتب ليدع الى لا حدال فى أله 
أحد كتّاب الحمل البارعين ... 


ذاى اأسو تَ ٠.‏ 


أو عينة 5 


باك إاهيم 
يف 


الله 


كتابان طريفان 


فْ الحاضرات وامخاورات والنوادر 


إذا كنا نعد كتانى و عيون الأخبار » و « العقد 
الفريد » من السكتب الوثيقة فى رواية الأخبار الأدية » 
ومن الراجع الهامة للمؤرخ أو الأديب » فإنه لا يفوتنا أن 
نعد بحانهما عشرات من كتب الأخبار والطرائف لاجاحظ 
والبيق وان عملنى والقالى والدينورى وابن عريبشاه 
والطرطوثى وغيرثم . 

وأمامنا الآن سكحتابان فى الأخبار والطرائض والموادر 
والسامات , عثل أولما ثقافة القرن الخامس المجرى 
واتجاء الأدب فيه , وعثل ثانهما ثقافة القرن التاسم 
المجرى وجموعة المعارف التى محب أن يلم بها الأدرب » 
حتى ينصت إليه فى الجالس ؛ ويدير الأحاديث فى الجتمعات . 

وأول الكتابين هو : د محاضرات الأدباء » ومحاورات 
الشعراء والبلغاء » للعالم الاغوى الأديب : أبى القاسم الحسين 
ابن ممدء المعروف بالراغب الأصفهاق ٠»‏ والدى يلقبه 
السيوطى بالمفضل بن عد الراغب . ولم يكتف الراغب 
الأصفهانى عقدمته فى تفسير القرآن الكرم »2 وبكتاه 
الغين فى مفردات غريب القرآن » وبكتايه الآخرين : 
الدربعة إلى مكارم الشريعة ٠‏ وتفسيل النشأتين وعصيل 
السعادتين . . . لم يكتف بهذه الكتب الى رفعته إلى أعلى 
مكان فى تارع التأليف الإسلاتى ؛ بل شاء أن يشيف إلها 
كتاب الحاضرات الدى يدل على باع طويل فى الأدب » 
وعلى إحاطة واسءةبالأخبار ‏ وعلىذوق سلمفى حبر الطرائف » 
وضم الأشباء إلى أشباهها : والنظائر إلى نظائرها . 

وتتحلى عقلمية الراغب الأصفهانى وقمته فما أاف 
أو جع من الكتب . فد روى صاحب كتاب وكدنف 
الظنون » ألت الإمام الغزالى كان يستصحب كتاب 
« الشرعة ع دائاً وستحسئه لنفاسته . وحسبك برجل 


كالغزالى يثنى على كتاب . 


ىر هرم 
1 ا 


م8 

ويفصح انا والراغب 6 فى مقدمة محاضرانه عن الغرض 
الحقيق من تأليفه لهذا الكتاب . فد قصد أن يعين طلاب 
الأدب يمع طائمة كثيرة من الأخبار والنوادر والأشعار» 
حى يتمكن الأد بت بعك استعاءها دن أن بصير طلق اللسان ؛ 
ذلق البسان م« في 
عر من الأحوال ٠‏ قلا عد من فهمه مساءقة 0 ولا من 
عله مكاتفة 5 

ولعل «الراغب 0 م رج ل قصده مما عناه سابهوه 
من جمع كتب الأخبار والنوادر ؛ إلا أن الرجل حين تأخر 
به الزمن إلى أخريات القرن الخامس المصرى استطاع أن 


من أديب تتماعد به بداهة المعال 2 فى 


مجمع فى خمسة قرون من أخبار العرب والسدين ونوادرثم 
وأشعار ثم مالم يتح مثله فى الكثرة لمؤلم فى القرن الثالث 
كابن قتيبة مثلا . . . فإن حصيلة حمدمائة عام هن الشعر 
والأدب والرواية تفوق بالبداهة حصيلة قرنين أو ثلاثة من 
القرون . 

ولا عتاز م محاضرات » الراغب الأصبباتى بإحاطتها 
وكثرة أخبارها ونوادرها وأشعارها هسب 1 وإعا عتاز 
بإنها مجمع فى الوضوع الواحد كل ما مخطر على البال جمعه 
من آى القرآن » وحديث الرسول عليه السلام » وأقوال 
الجكاء,, وأشمار الشعراء » وطريف النوادر ٠‏ وسح 
الأخبار . فيسدأ الكلام فى اللوضوع اللدى يعالحه بذ كر الآية 
القرآنية أو الآيات التى تؤيده وتسنده , فإذالم يد فى كتاب 
الله ما يستشهد به عمد إلى الحديث الشسريف ؛» أو إلى قول 
مابى جليل ٠‏ أو إلى رأى حكم » سواء أكان من حكاء 
العرب أم من حكناء غيرثم من الأمم كالفرس والند » 
والونان . 

وقد جعل « الراغب » موضوعات الكتاب حدوداً ؛ 
ولكل حد فصول تتصل به انصال الفرع بالأصل . 


فوضوع العطاء والاستمطاء »مثلا » وهو الخحد التاسع من 
الكتاب » يدخل نحته فصول ستة هى قصد أولى الأفضال » 
والسوال ؛ والوعد والإتحاز والمطل » والشفاءات , والجود 
والأجواد » والبخل بالأموال . 

ولقد ضيق « الراغب 6 الحدود إلى حمسة وعشرين » 
على حين أن و الأبشهى 6 صاحب كتاب «المستطرف » 
قد جمل أبوا بكتابه أربعة وتمائين باباً . . . 

وينبغى أن لا تهولنا كثرة عسدد الأنواب عند 
« الأبشبى » فإن فصول كتاب الراغب الأصفهانى « الى 
تدخل أمحت حدوده ال|خسة والعشرين تزيد كثيرا على أبواب 
كتاب الستطرف » . 

« والستطرف فى كل فسن مستظرف ©» هو الى 
السكتابين اللذين جملناها موضوع حديشا اليوم . وقد 
ألفه ‏ أو حمة ب صاحية الأبشهى فى القرن التاسم 
المحرى . والأبشبى هذا هو من رجال الدب الصمرى 
فى للائة التاسعة . وقد ترجم له الؤرخ ثمس الددين السخاوى 
فى الحزء السابع من ا « الضوء اللامع : لأهل القرن 
الناسع ع الدى نشسره الأستاذ حسام الدين القدسى » فأحيا به 
أثرا عاميا مهماً لتراجم الرجال فى الا التاسعة . 

ول الرغم من طرافة « الستطرف © وازدحاءه 
بالنوادر والأخبار والحكايات والأشعار والعارف العامة , 
فإنا نامع فيه ضعفا فى الأسلوب هو نتاج العصر اللدى عاش 
فيه الأبشهى من ناحية » ونتاج لاثقافة القى حصل علا 
الأبشهى من ناحية أخرى . . فإبه على الرغم من تتامذه مل 
الجلال البلقينى وغيره من عاماء مصر لم يتعل النحو . ويقول 
فيه مؤرخه السخاوى : ( ولكنه لعدم مامه بشثىء من 
النحو يقع فيه وفى كلامه اللحن كثيرا ). ولا محد هذه 
الظاهرة - ظاهرة الضعف فى النحو - فى كتاب 
« الراغب الأسهاى » الذى تمكن من اللغة والبحو مكنا 
جعله من أعنهما فى عصره . 

ورواءة الشعر فى اللكتابين تدلنا على حقيقة واحدة ومى 
الساء الشديد الدى يصادفه الؤلف حين ريد أن ينسب 
شعراً لقائله » ولكن بدو لنامن عرض الكتابين أن 
« الراغب » كان أ-فظ الشعر وأعيف بالروايات والرواة 


من هم الأبشهى . فأغلب مارواء الأسهاى من الشعر 
منسوب إلى قاثلبه » وهى نسبة سمرحة فى الكثرة 
الكارة . . . أما الأبشهى فيكتنى مى النسبة بقوله : قال 
الشاعى . وقال الآخر ؛ وقال غيره . . . إلا أن النصفة 
تقتضينا أن تقول إنه لم يغمل ذكر أسماء الشعراء فى مواطن 
كثرةمن الكتاب 5 واسكن الراغب الأء ,إلى بريد علية 
كثيراً فى الحرص البالغ على نسبة الأشعار إلى أصمابها . 

وقد قصر « الراغب » كتاءه عي المحاضرات والموادر , 
فلم يزحمه بذكر العارف والعلومات التى قصد إلبها 
« الأبشهى » فى كتاه الستطرف . وامل الأبشهى كان 
متأرا ف هذا روح عصره » فأراد أن «#على الأدب فى 
كتابه طائعة من العاومات والمارف التى :كل ثقائتة 
الأددة الإخبارية . ومن هما ترى فى ( الستطرف » فصولا 
حكثيرة عن الدواب ٠‏ والوحوش » والطبر . والحوام ٠‏ 
والحشرات , واطال . وغرائب المانى ء والعادن . 
والأحجار وخواصها . . . وغير ذلك من السائل التى تدخل 
فى كتب الموسوعات , أو كتب الحدوان ؛ أو كتب 
تقسيم البلدان . 

وقد جمع الأبشهى الطبع خصائص العادن والميوان 
والطيور من غيره من الؤلمين الذين سيقوه بالسكلام عنيا ؛ 
فهوهنا ناقل وجاءع . ولم محرج على روح عصره حين عيض 
خصائص الطير مثلا عرض مصدق للا ومؤمن ا ... 
فنراه ينقل عن حواص الغراب أنه إذا علق متفاره على 
... وثراه سل عن خواص 
الحجل ؛ والظلى » والمواحت »ء والهأرة مالا نود أن تضيع 
به وقت القراء السكرام 

وعلى الرغ من هذه الناحية الى «مدها موطع ملاحظة 
في كتاب و للستطرف » فإننا محد فيه من الفوائد الأدبية 
والتار مخة مالا تحده فى كتاب آخر قبله . عفد كنا نتساءل 
مادا لم ينظ حسان إن نابت عمائية فى الرسول عليه السلام 
مع أنه كان شاعيه بل شاعى الدعوة الإسلامية كلها ؟ إلى 
أن ظفرنا مهدا الخبر فى ناب اأرانى من الكتاب : ( قل 
لحسان : مالك لم ترث رسول انه صلى الله عليه وسلم ؟ قال : 
م أر شيا إلا رأيته بقصر عنه ) ١‏ 

فل عبس الفى عدن 
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ع انز سماو شمر شير اابمرْيرٌ الوذهمرى : 

بعث إلمنا الأستاد عمر عبد العزيز الأقصر ى عقال 
طريف فيه تفكير عميق وإخلاص صادق لاثورة وفيه 
مقترحات كثيرة بسسرنا أن تقول إن منها ما تحقق فملاً حقى 
أصبح القال لو نر لا بزيد على تقرير حقيقة واقعة . 

وقد صدق الأستاد حين قال إن ججهور الأمة هن 
صفوف الشعب ما يرال فى ساحة إلى الاحساس العميق ععى 
هذه الثورة الشعبية وغاياتها ودلالها . وحن نوافهه على هذا 
الرأى كل الموافقة » وارجو أن .تحقق أمله فى أن يثيه 
الذعب إلى حيانه الجديدة , وأن يفتم عبنيه لنور الفحر 
الجديد الى طلع عليه. وهر بر ىأنأولع.اصر الإصلاح عب 
أن تكون الفضاء ع مظاهى الفساد الحاق والتبذل والعبث 
وعى الآفات التى :فتك بالوتمع المصرى . وحن نوافقه على 
هذا الرأى كل المواققة . ولسكنه برى أنه لا بأس من تأخير 
القضاء ص نظام الطيقات إلى ما باك تطهر مظاهي الفساد 
الخلق 5 وها ممااب الكاتب الأديب كل الخالمة , لأن 
الإصلاح يبدأ من إزالة هذا النظام الفاسد الذى لا شك 
فى أنه هو الأساس الذى قامت عليه العاسد القى تشكو 
البلاد منها . 

ننشر هذه الأية الحزيئنة ألا كية لما فنها من عاطفة 
صادقة , غيرأننا حس الأسى الشديد لهذا الشباب الدى يست_لم 
لأحزانه ورأسه . وقد طلع علىالبلاد فر نهضةجديدة جدبرة 
بأن تبعث الأمل فى كل القلوب ولا ثقول القلوب الشابءة . 
دع أبها الشبابهذه الأنغاماليانسة » وانشد لنا أشودة جديدة 
باسمة تفيض أملا وقوة . الحماة مغاصة نسلة فأقبل أسها الشاب 
الشاعى على للغاصية الندلة . امور 

ومو ع 
إف أموت ... أموت والدنيا على قلى دموع 
حمراء كالدم كاللهيب كأنة الأدسل الصر بع 
كائلوعة الشكلى , كا لام الصسبا الباكى الروع 


0 


الأصرر 








جم 


هيما 


إإىف أموت ولم أزل أحبو إلى در ريع 
وحدى مسع الأيام والظلنات محتضن الطريق 
وحددى مدع ادا آنينة لا حييب ولا رفيق 
إلا 0 م#رى” الكدود والأس العدق 
وطعقت أبحث فى الضباب عن الصديق ولا صديق 
أبن الشباب ؟ وقد بلغت كم بدولون : الشباب ؟ 
إنى أعيش طى السراب . وك ظمثت إلى السراب ! ! 
وطويت 3 حجن أحلاى وآمالى العسذاب 
لخطمت ققثشارى ومزمارى وأوتار الرياب 
طنى 5 وأغاى 2 رامحى بكاء الحسارين 
السائرين مع الشقاء الراكضين مع الجنون 
المسارين مع الشقاء الشاردين مع الشدون 





ياضيمة العمر للمزق بين أياب الظلام 
قضيته بين الأموع فلم أعد إلا حطام 
فى معبد الالام والأحزان فى ديا الرغام 
فى أله الوروح فى برح الثكالى فى الضرام 
ناذا" حتيت من الميساة ومن اناسين اافاهور 
إلا التماسة والأسى والحزرت و«الألم لأرير 
وللددا الخبول فى ديا الماسد والشرور 
والدمعة الحبرى ترترق فى الغدوة والإحكور 


يايأس ... يا أحزان ... اأراح ...يا أم السنين 
هذا أنا ألتى طى كتنفى تهاويل القرون 
هذا أنالن تسمنى منى سوى واه الأنين 
وَلو' أن" جسمى الناحل العروق من ماء وطين 
إف أحس” الوت يتبع خطوى الواهى الكليل 
فى كل" ماألقاه حتى فى اهتزازات النخيل 
فى ممسة الأدواح فى ألتقى الصباح طى السبول 


فى الفجر يبدو فى احتضار ااشمس فى شحن الأصبل 
( قويسنا - أعلم ) أعير إاقهم ماد 


القفاهة قضو 0 القمر 0 


يشارفها ال 





دز لتنا 

م ويسكب من نوره اللؤاؤئ 
فتنعس ... فى لحة من ضيا 

ه وتل ... ياخلها المبقفرئ ١‏ 
تأمّل" ... ثتراها كرعس 

ترامتت على الشاطىء المسحدّئ 
بر ألرما 
ٍ ل وعبر حقول السنا السب_دمي* 
تغلفها ساجيات الل لال 

ترف ببحر الضياء السنئ 
كأن الوجود سنا مقلة 

وتلك الظلال ... السواد الشهى .. 


د نكن 





فى الى 5 - 
ومدت ذراعين ء 


"وكدت النيل فى ء* 





دمع 
ييدهله الموج عَذْبَ العم 
وسكب فى أذنها الفا 





ف لتسيسيد القرون عرريق القدم 
يرف لها راقصات المي 
وينبض فى ضصمةٍ تصطرم 
فيغنو على صدذره المستئار 
و تبسم اذشائهمافق الح 
# عد به 
روبدك 6.. هذى طيوف الدّجى 
7 5 3-5 0 
توم للنهنة الناء 
)١(‏ من دبوان. أشجان للأستاذ عمد فهمى ( نحت الطبع ) 


9 
4 





للأستاذ تمد فهمى 

تطوف على رنوات اللإسسسا 

0 اتفاوحهم الى البا“مسة 
تَخِذن من الضوء ضاف الذبول 

ملاعب 3 السنا قاعة , . . . , 
0 من ومَضات الكسنكها 

ع ويسبحن فى الموججمة الاله 
فك فى رحاب التنضغضاء همسة 

و؟ فى أعلى الذرى هائمة .. 

4 ف 

وخلف النوافذ ك من خ كلكا 

1 سه غسريق, بأشجان 
ومن 0 شتسلكى 2 

طواه الضكفى بين أحضانه 
3 





ومنهزم فى صراع أي 





يضح الصرير ياس نانه 


ومحجمن إلفهك وال ني 
كطيرين فى اروض فى باتم 





# د 
ل قاس . 
أرق الكون. أهذ أعراته 
ب 8 0 .2 
ومسسسك صر ادقه للسماء“ 


لش 


3 - 


٠.‏ ؤابدى 


الفائن شتّى العيو 
ن تأنق فى وشسيها مايشاء 

وترُجهسا بعروس الدج 

مثير الفتون ورب اللباء .. 
فسلسل روح الحوى فى الوجود 

ولأرككدق رطاب النقاء 0 
وأشعل فى كل حى” جوى 

ومست الجاد فاتى النداء . 

نيدن 

فيا فكتمين بظل 

ش إلى السدر هيا أمجيده 
مل على صَستحات السما 

« ووشعين يتنضبده 52 
وفاض” على الأرض من رونق 

نا اطق ل انيد ا 
فاق لكر ل ا 
هنا موكب النور فى عيده . 


29 
هنا اليل يبدو كور 
نا لسجحم فيش السئنا 
توج بالتور أعطانهما 
"كن عبر توق :الفى او 


(1) كان الشاعي واقفاً على جسر إسماعيل . 


.»0 


تأبصرث لها سبحي 
لى ضبابا من النور فى ثرة 
بدا الأيك . . . كالمسك فى لونه 


محف به خاشلعات النخي 
للى خشوع الحطيئئة للشفرة 
ل لناب 


وقفت كأتئى على ربوة 

من اعغحماكد أو سدرة المنقهى 
نكف أسرارها ارائصا 

تْ مفائن نمثي عيون النعى 
00500 الط 20 

ء ونحقضن الروح فى أسرها 
تفاوحما سمات المل 

ود تداعب مثل الرؤى جفتها 


فتحل سكرى على نقسسمة 


قبيلٌ اللائك .. محدو بها 
يناب 
ولحت للبدر فى نشوق 
أَفْضْتَ الضياء على الصفتِين 


أرى الفيل يخطر فى بردة 


شُُ 
بريق الشماع وومئض اللجين 
وألبسته وَثَىَ ما حا ك” 
4 3 7« 30 
سناوّك مر ريق النيررن 


ألا امككب ضياءك 9 راحتّي" 
فإثى مددت لك اراحتين 
لأنبل 7 نبعك المئتى 
وأروى بفللسسبى لفلى الشملتين 
كر شعى 


الضيف الطموح 


اجتمعت أسرة فى للة من ليالى شهر سبتمبر حول 
المدفأة تصطلى النار » وقد وضعت فوقها كومة عالية من 
الحشب الذى حملته السيول من أعالى البال » وكانت النار 
تضطرم فتفىء الحجرة بلهنها العظيم . وكانث تلوح على 
وجه الأب والأم غيطة هادئة رزينة » وكات الأطفال 
يشحكون , كا كانت الابنة الكيرى صورة لاسمادة فى 
السابعة عشيرة . أما الجدة الى جلست تطرز فى أدفاً مكان 
فى الحصرة فكانت هى السعادة فى سن الشخوحة . لقد 
وجدت هذه الأسرة ما كانت تتمناه من الراحة فى أشد 
اليقاع تعرضاً للر بم العاتية والزعهرير . ققد كان بننها فى 
فرضة بين التلال حيث تسكون الرع عنفة طوال أيام السنة 
وقارسة البرد فى فصل الشتاء » وكان علو فوق رؤّوسهم جبل 
شامخ وعى ! حدر كثير؟ ماتترار منه الحجارة مقعقعة على 
جواببه فتروعهم وتقض مضاجعهم فى سكون الليل . 

وكانت المتاة قد نطقت نوا شكاهة ساذحة ملأت 
البيت كله غبطة ومرحا حين هبت الريع من خلال الفرضة 
بصوت ملىء بالأسى والأنين قبل أن تواصل هبوبها إلى 
الوادى . وخيمت السكا بة علبهم لحظة قصيرة وإن لم يكن 
فى نغمات أصوانهم شىء غير عادى » ولكن السرور عاد إلهم 
حين رأوا مزلاج الباب رفعه بد طارق لم يسمعوا وقم 
أقدامه خلال قصف الر عالصرصر العاتية الوسبقت مقدمه . 
وفتح الباب شاب فى متيل العمر ٠‏ وكانت تبدو على وجهه 
فى أول الأمى أمارات الحزن الى كاد يبلغ حد القنوط 
واأدى بلازم من إسافر وحيدآ بعد الغروب فى طريق 


م 


الاستاذ عد بدران 


موحش مقفر . ففها محفت به الأسرة وشاهد مااستقبل به 
من مظاهى الترح.ب زالت كا نته ووحشته وأحس كأن 
قلبه قد قفز من بين جنبيه ليلقاهم صغيرجم وكبيرمم ؛ وما عى 
إلا نظرة وابتسامة حتى رفعمت الكلفة فى طهارة وبساطة 
بين الطار ق الغريب وكيرى بنات الأسرة . وصاح قائلا : 
وتلك عى اانار الى .ها وخاصة إذا كانت حوهًا هذه 
الماعة الطبية السارة » . 

ولم يكد الرجل الغريب الصريم اطيب القلب يقرب 
مقعده من النار حتى سمع فى الخارج صوت شبيه بوقع أقدام 
ثقال تندفع فوق م.حدر الجبل الوعي »؛ وكأن صاحها كان 
مخطو خطوات واسعة سريعة . حتى إذا م بالسكوخ قفز 
قفزة كببرة واصطدم بالهنف المقابل » وصمت أفراد الأسرة 
وحبسوا أنفاسوم لأنهم عقوأ مصدر السوت . وحبس 
الضيف أيضاً أنفاسه ء وقال رب البيت بعد أن سكن روعه 
ولقد قدفيا الجبل محر من ححارته مخافة أن ننساء » فهو 
نوى' إذنار أسه أحياناً وميددنا أن ينمض علينا ولكننا 
جيران قداى نعيش ممه فى وثام . هذا إلى أن بالقرب منا 
ملحأ أمناً إذا ماحدثته نفسه بأن بنقض علينا ع . 

وكان الضيف رحلا كثير الأسفار طاف بالبلاد وحيدا 
حت اقدكادت حياته كلها طريقا منعزلاءن خلق انه . ذلك 
أن مافى طبيعته من أنفة وحذر قد أبعده عمن عساهم أنف 
يكونوا رفاقه لو أنه اختلط مهم . وكذلك كانت الأسرة القى 
حل ضيفا عامها مس بما بين أفر ادها من وحدة جامعة وعزلة 
عن العالم , وهيا الوحدة والمزلة الاتان تغريانها بالاحتفاظ 
بببتهما حرماً مقدساً لا يعتدى عليه الغريب رغ, مافى طباعها 


يق 


0 


من كرم وحنان . سكن ذلك الشاب المهذب الثقف قد 
سرى فى قليه من حث لا عل ثىه من العطف أوثق صلته 
بهذه الأسرة وأغراه بأن يفتح قلبه لأولنك السذج أبناء 
الجبال وجعلهم ثم أيضا يتحدثون إليه بمثل ما محدئهم به من . 
ثقة وحرية . 


وكان السر الكامن وراءأحلاقهذا الشاب هوطموحه 


العالى ال جرد من اللطامع الادية » فقد كان يطرق أن مما 
حياة مغمورة ولسكنه لم يكن برض ىأن بنساء اللا سفى قيرء . 
وقد استحالت فيه هذه الرغرة الملحة إلى أمل واسع » وبفضل 
هذا الأمل الى براوده من زمن طويل كان شبه واثق هن أن 
سنا الحدس_طل عله فى كل خطوة من خطاهء » وإن كان فى 


هذا الوقت مغمورا لايأيه به أحد من الاس . وار عالم سعفه 


هذا الجد الآن وهو محتاز طريقه . فإدا ما تطلع الخلف فما 
بعد إلى ظامات الحاضر تبين أن سما خطاه ينيرهذه الظانات 


بعد أن مبوكل ود دنىء وهان أن إنساناموهويا قد سار 


من عهده إلى هده دون أن ف به أحد . 


وصاح الرحل الغريب ( وقد ورد حداه وأرقت عيئاه 


من فرط حماسته ‏ وإ لم أتم يعمل ما حق الآن » واوأننى 
اختفيت من هذا العالم غدا فلن يعرفهوعن قدر ما تعرفون 


8م 


أنم 0 فأئتم تعرفون أن شابا >#هولا أقل عليم بعد الغروب 
وفتم قلبه كك فى المساء» م سار فى طريقه واحتاز الفرضة 
عند مطلع الشمس م / بره أحد بعد وان سأل إسان 


قط ل مت هو هذا الشاب ؟ وإلى أبن ذهب 
هذا الجائل ؟ ولكنى لن أموت <ى أتم ما هو مكتوب لى 
فى لوح التدر , فادا فملت هذا فلأت الوت بعدئذ لأق 
سأ كون قد خلدت د كرى » . 


وقالت الزوجةوقد ترقرق الدمع فى عينيها : «إن أمرنا 


فى هذه الليلة لغريب ٠‏ والناس يقولون إن العقول إذا أخذت 


تتتول من موضوع إى مودوع على هذا المح وكان ذلك دللا 


كي الله 

00 
و 
يديل 


على شى* ما . أنصةوا إلى الأطدالج فأنضةوا الييم ٠‏ وكات 
الصغار مهم قد آووا إلى مضادمهم فى حدحرة أخرى ركه 
الباباللدى بينها وبين الحدرة القى يحلسون فيها مفتوحافكان 
السكباريسمهون مايدور بينهم من حديث » وكانهم كلهم قد 
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سرت اليهم العدوى من يلتفون حول النار » فأخذوايتبارون 


فى الرغباتالجاححة المجدبة ومشروعات الأطفال وماسيةومون 
به من الأعمال إذا أصبحوا رجالا ونساء في مستقبل الأيام . 

ونيا كان الأطفال لاهين فى حديئهم » والفقى والفتاة 
يتهامسان ٠‏ وكان هو برقب حزنها وسعادتها » وحماء الفتاة 
وأمانها إذ أخذ. صرير الريع للار بالفرضة بزداد مما ويبعث 
الكا بة فى نفوس أهل الدار , وبدا لم . كا قال الرجل 
الغريب الواسع الخال كأنه ترديد لأهاز يج أرواح العاصفة القى 
كانت تسكن أيام الحنود القداى بين شعاب الجبال ٠‏ والق 
جعلت من قللها » ومرايئها » وثذيانها أمكة مقدسة» وخيل 
إلبهم أنهم يسمعون تحبا مقبلا من جهة الطريقكأن جنازة 
مر بها . 

وأرادت الأسرة أن تطرد هذه الكانة القى خيدت 
علها فأخذت تلق غصون الصنوبر فى المار » وأخذت 
الأوراق الجافة تطقطق » وأخذ االهب يرتفع وكشف مرة 
آخر ى عن منظر السلام والهناءة التواصمة . ورفرف ا'ضوء 
فوقهم كأنه عازحهم ويلاطفهم » وتلألأت فيه وجوه الأطمال 
الصغيرة تطل من فراشهم » كا أسفر فى تلك الحجرة عن 
الأب صاحب البنية القوية » وعن ملامح الأم التحفظة الى 
م عن عواطف مقهورة » وعن وجه الشاب صاحب الأنفة 
والكررياء » والفتاة التى بدأت تكتمل أنوثتها » والحدة 
العجوز الطيبة القلب التق لا 'زال تطرز فى أدفاً مكان ‏ ثم 
رفعت هذه السيدة عينهاعن عملها وقالت ويداها لا تزالان 
تعملان , وكانت هى ثائية التكلمين : 5 

« إن الكبار م للصغار ثم أيضا آراءتم , لقد كتتم 
تضعون الخطط وتبنون الآمال » وتصورون فى خبالم 
هذا الشىء وذاك حقق حر ركم مشاعرى أنا الأخرى » فأخدت 
تصول وتجول . ترى أى شىء نستطيع للرأة العجوز أن 
تتمناه إذا لم يكن بينها وبين القبر إلا خطوة أو خطوتان ! 
إن هذه الأماتى با أبنائى ستظل تراودقى الا ونهارا حق 

أففى مه بكم 6©. 
وقال الزوج والروجة فى وقت واحد : « وما فى + 
الأماتى ياأماء ؟ » . 
وبدأت السيدة العحوز حديثها , وقد أحاطته +4 بن ' 
الفموض والخفاء جعلت ا حاض رين يقتر يون من الثار .أ 






إنها أعدت أ كفانها من بضع سنين . 0 
وقالت الفتاة وعى تر يجف : ولا تتحدلى بهذا ياجدلى» . 
لكن السيدة المجوز واصلت حديئها فى جد غير 
عادى ٠‏ وعى مع ذلك تبتسم ابتسامة غريبة كأنها نسخر من 
حمقها : « إذا ما كفنت أمم يا أبنائى ووضدت فى جدثها » 
أحب أن عسك أحدك عرآة أمام وجهى © ومن بدرى 
لعلى ألقى نظرة على نفسى لأتبين هل تم كل شىء كا أ بغى ؟. 
واستحوذت هذه الأفكار الرهيبة ساعة من الزمان على 
عقول السامعين , فل تنتيه هذه الجاعة المنكوبة إلى صوت 
بشق ظلام اللبل الهم » ويعاو كأنه زئير العاصفة , لم تنتبه 
إليه إلا بعد أن ازداد هولا ورعبا » وارتجف من شدته 
البيت وكل من فيه . وبدا لهم أن قواعد الأرض نفسها قد 
دكت كأن هذا الصوت الرهيب هو نفخة الصور الأخيرة . 
وتبادل الصغار والكبار نظرات الخوف واللع وظاوا 
هنبة ممتقعى الوجوه » معقودى الألسنة واجين لا يقوون 
على الحراك . ثم تفتحت شفاههم جيما فى وقت واحد عن 
٠‏ تلك الصيحة الرهيبة : الائزلاق! الانزلاق! إن أبسط الألفاظ 
لا بد أن توحى بهول هذه الكارثة » وما تبعثه فى النفوس 
من هلع لا يستطاع النطق به ٠‏ وإن كانت هذه الألفاظ 
تعجز عن تصويرء . لقد خرج هؤلاء السكوبون منكوخهم 
يبحثون لمم عن ملحأ فى مكان ظنوه آمن بمعة يستطيعون 
ظ الوصول إلمها ٠‏ وعى بتقعة أقاموا فها حاجزاً من نوع ما 
استعدادا لثل هذا الخطر الداهم ٠‏ ولكنوى قدروا فأخطأوا 
)| التقدير . ذلك أنهم بعملهم هذا قد خرجوا من مأمنهم 
وفروا إلى طريق الحلاك ٠‏ فقد هوى جانب الجبل بأ كله 
ف محمل معه الدمار والحلاك . وقبل أن بصل إلى الكوخ 
/ انشعب إلى شعبتين ولم محطم بابا أو نافذة » بل عمر البيت 
! ركل ما مجاوره وسد الطريق على الارة ودمر كل ما صادف 
ال طريقه الرهيب . وقبل أن تسكن جاحلة ااصخور الهاوية 
ل 5 شعاب الال , سكن روع الضحايا وذهبت آلامهم 
لدت أنفاسهم وأصبحت أرواحهم فى أمن وسلام ولم 














وفى صبا اليوم التالى كان دان ضثيل ينبعك من 
مدخنة الكوخ صاعدا قوق سفح الجبل . وفى داخله كانت 
النار لا تزال فى الدفأة متقدة بلا لحب , واللسكراسى 
مصفوفة حولها كأن سا كنيه قد خرجوا ليروا ماأحدئه 
الائزلاقمن دمارء وأمهم سيعودون ليحمدوا الله الدى أنجاهم 
يفضله من الحلاك . وقد برك كل واحد منهم أثرا له يستدر 
الدمع من عينى كل من عرف هذه الأسيرة النكوية » وهل 
فى الناس من لم يسمع بأسماء أفرادها ؟ لقد أَخذ الناس 
يتناقاون قستوم فى أطر اف البلاد ٠‏ وسيظاون يروونها فيا 
بدوون من قصص هذه الجبال وسيرثئها الكتاب والشعراء 
زمناً طويلا . ١‏ 

وكان تمة ظروف يظن معها بعضهم أن رجلا ضريباآوى 
إلى الكوخ فى هذه اللبلة الشثومة ٠‏ وأنه لاق حتفه مع 
جمبع من فيه » ولك غيرجم من الناس يتكرون هذا 
ويةولون إمهم لا محدون سندا قويا لهذا الظلن . ألا ماأتعس 
حظ الشاب ذى النفس العالية الدى كان عل بأن علد ذكره 
فى هذه الأرض ١‏ إن اسمه وشخصه .._ظلان عمهولين 
أبد الدهر وسظل نار مجه وأسلوب حياتة ؛ وشططة سرا 
غامضا لا يعرف كنهه أحد ( وسيظل موته ووجوده كذاك 
موضعا الشك ومثارا الحدل . 

ترى أى أفراد الاعة لاقى أشد الآلام فى ساعة الموت 
الرهيب ؟ . 


قر اه أن لم 
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شخصياً لإدارة الجلة بشارع سعد زغلول رقم؟٠‏ 
ويفضل من له خبرة سابقة . 
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من عرم سئة ؟/ام1 - 70 من سجتمير سة 19687 المنة الرابعة عشرة 


ماذا بددغى نا اليوم 


لن تفرغ من التحدث' عن وثبسة مصر الكبرى أأتى 
أنقذتها من الطغيان » ولن شر غ من تأملها وعليلها » وان 
نفرغ من مساءلة أشسناا ع ن أسرارها وعن غاباها وءعن 
الخطوات أو الوثيات اللديدة الأخرى الى لابه ءن أن 
تكل ما يدنه هده ألوثية الأولى . أقول إسا !ا ن تدغ من 
التحدث عن هذا كله , لآن الخحناة نفسسيا تطالءنا بأن واصل 
تأمل هذه الوثية وتحليلها . والتساؤل عما يسقى ذا أن نمعله 
فى الغد .عد مرور كل نوم من أيامنا ٠‏ لآن الحياة متحددة 
مستمرة لا تعرف الوقوف , وهى نواحهنا فى كل نوم بل فى 
كل لحظة بظروف تدعونا إلى التمكير والتامللى وااتحليل 
ومواجهة الواقف الجديدة . ومن أول ما .فى لا أن 
اوه لأنفسنا واغيرنا وأن تؤكده لأنفسنا ولعير نا هو ديد 
هذه الوثبة نفسها - وثية من عى وأبن بيدأت وأين ابجهوت 
ثم ما عى تخطونها الثالية 1 
من الضرورى أن توضح لأنفسنا ولغيرنا أن هذه الوثية 
ل تبدأ لخأة كا يبدو الكثيرين 5 ولمتكن فلتة من فلتات 
الساوك البشيري ء ول تكن محدودة بغابة ضيقة المدى . إنها 
: وثبة لاتقل عن نورة نفسية عارمة أشة شتملت فى النفوس مدة 
طويلة ٠‏ وبقيت تضطرم فى فى الأعماق أعواماً بعد أعوام » 
:وعى لا تقل عن نتبجة محتومة كان لا بد لا أن تقع فى وم 
0 بعد . وعى لا تقل عن نورة شاملة تقصد 


0 


للأستاذ مد فر يد أبو حديد 
إلى إحماء مصير حماة كاملة » وإلى إزالة كل بايا العفن الذدى 
كان يمشى حماتما القومية من محلفات الماضى البعيد والقريب . 
وقد اجتمع عاملان كبيران على إحداث هذه الثورة 
العارمة الشاملة . ومن اير أن بوضم لأنفسنا هذين العاملين 
حدق نين حفيقة موكمنا فى الحاة القدلة , 
والمامل الأول هو أن مصر قد بلغت من الرق الادى 
والسوى ما حعلها جدرة بأن محيا فى مستوى الشعهوب 
ار ةالح ةف هدا القرن العشيرن . فعد بلغ اامجران فا 
عافا عظما إفضل نشاط أبنائها ونشاط الثرلاء الأجائب فها» 
وبمضل موى.ها المتاز بين دول العالم . وقد بام الرق الأقافى 
والمى فا ماما عظم أرضاً بفضل اللهود الكير ى ال 
يذلها الأمة فى سيل التعليم وإفاد العوث إلى أوربا 
وأمس كا ٠‏ ولاسما فى السنئوات المشربن الأحيرة . هذا إلى 
ما حدث فى البلاد من النشاط الصتاعى فى أشاء الحرب الاضية 
وما صب تلك الحرب مئ رخاء فى أسواق التحارة . 
وأما العامل الثانى فهو أن النظام الاقتصادى والاجتاك , 
كان بزداد فساداً فى مدة هذه السنوات العشرين اللاضية » 
كا أن النظام السياسى كان فى تلك المدة مساررا للنظام 
الاقتصادى والاحباعى فى فساده . 
فأصبحت البلاد موزعة مضطرية بين عامل التقدم 
والرق ٠‏ وبين عامل الفساد والتأخر . فقد كانت جديرة 


رقها الادى والأدنى أن تتطور فى نظمها الاقتصادءة 
والاجماءية نحو نظام جديد يلام التقدم الندى أحرزته » 
ولكن النظم القائمة الفاسدة كانت أصلب من أن تتطور » 
وكانت أطفى من أن تلائم بين نفسها وبين ظروف الحس 
القوى والقدرة القومية . 

بل إن السنوات العشر التى صاحبت الهرب الأخيرة وما 
بعدها زادت النظام الاقتصادى الجامد فساداً على فساد , 
وزادت النظام الاجتاعى فسادآ على فساد » لأن الرع للادى 
تحول إلى طبقة من صيادى المناقع ومن السوقة الطهلاء الذبن 
استفادوا من ظروف الحرب بالتحلل من كل قيد أحلاق . 

وما تكدست الأموال عند هذهالطيقة م ئالسوقة المهلاء 
ومن صيادى المافع » كان لذلك أثر عظم ف الاميار الاق 
الشامل الذى كان يشيع الحزى والاحلال في أركان اللاد . 

وهكدا صارت مصر أشيه بشاب ا<تمهت له قوة الشباب 
وشّدة الحس ودقة الفهم ؛ لموضعت حول عنقه ويديه ورجليه 
أغلال بحر فى حسمه ؛ وتدى أعضاءه » ولنحدث قه 
قروحاً سامة . 

وبقيث مصر مدة سنين بحس فر طأة تلك اله.ود وعا 
ينالحها من آلامها ومن أذاها » فاءطوت على نفسها حزيئة 
بانسة يكاد اليأس يغلما ط الرغية فى الحياة . 

وهكذا بدأت الثورة تشتعل فى الحفاء نحت مظاهي 
الحزن والبؤس » وبدأت تتحرك الأنين والشكوى ء, وأخدت 
صرصات شباءها القوىا لخر بعتتحدى وتعنف شيئا عد ثىء . 

ولكن الثورة التى اشتملت فى الماء كاءت قوية فى 
صدور طائعة واحدة من طوائف الأمة ‏ وعي الطبقة 
الوسعلى الثقفة . هذه ع الطبقة التى أ<حست أ كبر الإحساس 
ما هى فيه من ظل » وعا آ لت إليه حال البلاد من الفساد » 
وكانت عى الطيقة الى أحست كذلك عا كان بتبغى لها 
واوطنهامن الرق والكرامة . وكان من الطب أن تكون 
الطبقة الوسطى الثقءة هى أشد الطبقات شعو را بالألم مما آلت 
إليه حال البلاد » وأشدها شعور! با ينيغى للاأمة الصرية من 
رقى وكرامة , لأنجمهور الشعب كان 3 كثر إحساسا محاجاته 
لقادية بعد أن طحنه الطفيان وسليهكلحقه فى الحياة البثيرية . 

كان جمه_ور الشمب الكادح مشغولا عن العنويات 
العلا بالسعى إلى الرزق ٠‏ ومشغولا عن معالى العدل 
والسكرامة والاستقامة والنزاهة فى الحم » وما إلى ذلك 
من المعاق السامية , لأنه كان غارقا في ثم الحصول على مابسد 
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أقل حاجات الخياة » بل ما بسك رمق الحاة . ولمذا 
كانت الطبقة الوسطى الثقفة هى التى جأرت بالشسكوى وهى 
التى تعذبت من فقدان الكراءة ومن شيو ع المساد» وعى 
التقى فكرت فى الورة فى طى الحفاء ؛ واسكنها كانت 
منقسمة على نفسمها | تقساما جعلها لا تستطيع أن تمك الأغلال 
عن أعداتها مدة طويلة . كان يعض هذه الطبقة الوسطى 
الثثقعة يفكر فى إشعال نورة شمبية ويدعو لها من طرف 
حنى أحاءا ٠»‏ ومن طرف صوح أحانا : ولكن البعض 
الآخر من هذه الطبقة الوسطى المقدة «مسمها كان يشفق ص 
البلاد من 1 ثار الثورة الشعبية وما مكن أن يصيب اليلاد فا 
من وصائب وكواوث مادية وممنوية هن دالها أو كن 
خارجها أو منهما معا . ولعل هذا الجانب من الطيفة 
الوسطى الثقفة كان الأصكثر عددا وال كثر إحساما 
بالمسئولية محو مصاط البلاد . وهذا هو الدمر على ما نظن فى 
أن الثورة الشعبية لم محدث فلا . ولهذا السبب قله 
كان لا بد أن محد الطيقة الوسطى المثقفة وسس.لة أخرى 
للخروج من الوقف الشاذ الدى وقءت فيه البلاد بغير نورة 
شعدة حاحة . إدن ركه امرش كانت هى الل الوحيد 
للنشكلة ‏ وكان لابد لها أنتقع لآن المرش هو المثل لاطيقة 
الوسطى المثقفة » ولأنه هو الدى يستطيع أن بحدث الثورة 
بغير أن تتعرض البلاد اويلات الاضطراب الشعى الجامح 
والفضل العظم الذى لا تنساه البلاد ليها الباسل هو أه 
كان أصدق معير عما تنطوى عليه قاوءها من الآلام والآمال » 
وأنه كان أحم مفكر فتدبير خطة الحلاص » وأقوى نصير 
على محطم الأعلال والقيود الى كانت تكبل البلاد . 

فإذا “كاءت الطبقة الوسطى الثقفة قد تألمت وتعذبت 
وأحست بالإهاءة والفضب فلكرامة القوم.ة نائبة فى ذلك 
عن الأمة جيعا » فإن الحيش الصرى قد تألم وتعذب » 
وأحس بالإهانة والغضب لا-كرامة القومية كذلك , ثاثا 
عن الطبقة الوسطى الثقفة . 

فإدا صم هذا التحليل » وأرجو أن يكون صرحا , 
كان علينا أن ننظر إلى الأمام ونسأل أنفسنا عما يذبثى لنا 
أن تفعل بعد الخطوة الأولى ‏ ماذا يذبثى لنا جميعاً , نحن 
األءن أحسسنا بالألم والإهانة والغضب لكرامة » ونحن 
الذبن كنا نسأل الله صباحاً ومساء أن ينير لنا السبيل 
ومخرجنا من الأزق الشديد القدى سيقت إله البلاد؟ والجواب 
على ذاك واضح فى نظرنا . فأول خطوة نجب علينا جميعاً 








اع اال ست ععاكت > 


أدب المستضل 


لكل عصر مزاحه وبيثته القى تؤثر فى أدبه » ومن أجل 
هذا لا يمكن لعصرنا أن مرج كتاا مثل كتاب الأغاق 
يعمد على الرواية والسند ؛ وعل الأخبار التفرقة » لأن هذا 
كان نتبحة لمزاج زمانه . فهو يقد كتب الحديث ف اعمادها 
على السند وروائها للحزئيات . ومن لا يغلب علا هذا 
الفط من التألرف . وعال” أن نؤاف على هذا البحو.ومن 
أجل هذا أيضاً كان أ كثر من "على الامة الأجندية عاب 
اللغة العرية » يفضلون أن يعرأوا اللسكتب الإدرعية , 
لأنها تتغرض الوطوعات العضرء بأساليب العصير . 

ومحق لا أن نتساءل : ما مستةبل الأدب . وحصوصا 
الذى سيسود ؟ 

قد حاءت الحرب المالمءة الأولى ثم الثاية ٠‏ فأئرتا فى 


أن ممطوها عمى أن نحمى هذه الوثبة من كل ما بتهددها 
وكل ما قد يعترض سييلها . قهناك أعداء الوثة ايده ؛ 
وإنه ليؤلنى أن أعول إن هذه الوثة الهيله أعداء. نهر 
يؤنى أن أفكر فى أن بين الصربعن من يأبى على وطله أن 
يشب هده الوثية الكرى محو الرق والكرامة واللظافة . 
ولكن هذه هى الحقيقة للؤلة » فلا ينبغى أن أغلق أعيننا 
عنها . فإن هناك من ير ب:صون لأحركه الحديدة ء ومن 
يتمنون فى أنمسهم اولم تكن قد حدئت . أولئك م عبدة 
الطاغوت , وثم الأغوات العبيد الدلاون الددين كانوا 
يستمذنون العبودية الق تشركهم فى مص دماء الشعب . 
أولئك ثم صيادو المنافع وصيادو السلطان وصيادو الطغيان . 
أوائك ثم بات آوى اللمبن كانوا يسرحون ف الأيل لاللهام 
الف العفة المتحلفة عن سادتهم من الغور والذثاب . علينأ 
أن تفتس لؤلاء أعيننا ‏ ونفتحها جيدا» وإلا كما مقصرين 
في حق الحاة الجديدة . 

وإلى جاب هؤلاء الأعداء الدذين بحب أن نقتم لم 
أعننا » ولا ندع لم هوادة إذا شاءوا أن يعترضوا سديل 
الوثية ‏ هناك جانب آخر ليسوا أعداء» بل # أحب 
الأصدقاء وأفرب الأقرباء . «ؤلاء ثم اللطحونون العذبون 


للدكتور أحمد أمين 


اناس وحياهم الادماعية أر1 بالغ .كان لاند أن يتبع ذاك 
التغير » تغ_ فى الامماء الادفى . 
إلى العين , وأحياناً إلى اليسار» كالناة . ذمد أعقب الحرب 
ااعالمة الأولى نوع من الأس وخبة الأمل , وشك فى 
العم » وامتهان لا » وسحربة عااسة لا تؤمن اثثىء ٠‏ 
وأنتج ذلك أدبا فيه حيوية واستهتار بالحياة » كأن فى 
فوس الناس إعاناً عميقاً .أن الماة لا تتأهلل الحرص 
علمما 0 خصوصاآ أن الحيلين الادرى اش عر »ا فى الحرب الأولى 
كانا يؤمئان بإلاثل العاءا : وأن الحرب ستل فى اللهاية إلى 
سل دائع ؛ لسدور فيه الحق واتعدالة والخير 1 قاما رأنا أن 
شينا دن دلك ل حدث 53 صدءعمأ الواقع 08 واتج الأدياء فى 
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اللبن كنا تحرف قلو نا الما من أجاهم وسكر اللياة لأنها 
للا تتصفهم 5 هدؤلاء م اعوا الكادحون فق الماع 
والحقول وفى حدمة التحارة في الأسواق وسائر مادق المراة 
فى البلاد . هؤلاء لم بشعرما نااءنويات الفى حركت قلوبا » 
ولم يتأللوا مثل ألا من الطفران وفساد الظم وفة_دان 
العدالة . لأهم قلما كانوا مشغولين بهعوم الخراة وإمساك 
رمعها . كانوا 3 غمرة مدن ألم العيش 2 طحت ذلاك الال 
أنظارم عن الاههام لتلاك الم ويات الأخرى . وعلينا عد 
هده الوثية أن تعمل على إيصال هده العنويات إلهم » لأن 

000 م ١‏ 30 1 
نشو ق القد القرب 2 وأن الفعهد الحديد لا عرد إلى ىء 
أ كثر منأن بوفر للحم الحماة والرخاء والعدالة و السكرامة؛ 
هدان ميدانان علينا ألا نقصر فى أحدما لأممما بتكاملان 
و.تلازمان ٠‏ ومحفطان علمنا كرة حهاد طويل بعد عذاب 
طويل . فلمفتح أعيننا لأذناب الطغيان نم لنضرب فصرامة 
إدا رأينا منها حركة ولد أبدينا إلى إخواننا الكادحين 
لتماون 07 9 الحناة ( لأا عا ريد الحياة الادحة 
الشريفة . 

8٠‏ و8 
ل ررم ابر صوص 


: 
ذلك العصر » أدبا نظروا فيه إلى أحداث العام نظرة 
سوداء . ولدلك لما دخَلوا الحرب الثانية . دخلوا وهم 
ملنادون فى الءتدة . قناساً على ما رأوا فى الحرب الأولى . 
وكان أ كثر الرواءات التى أخرجوها فى هذه المترة تدل 
على الشك والارتياب وشعورث العميق بالحاجة إلى القيم الى 
أعملت , ورد اعتيارها إللهاء وتقوعها من جديد . ولذلك 
كان الشباب الدى رج فى الحرب الثابية وما سدهاء أنضج 
عملا ء وأ كل رحولة . فكسيوا بدلاك تدرة طل الماداة 
بالإملاح » وكان صوتهم مسموعاً . ومكاءتهم ملحوظة . 

وهذء الحركة من الشبان :دل على أهم سيكوتون 
أصدق أظارا ؛ وأحسن حملا . 

ومن المظاهى الى نلحظها ,عد الحرب الثائية , الميل 
إلى الإعان . 
الستقيلة » بدللل ما نلاحظ من أن الكتب الديفية قد 


زادت انتشاراً » وزال كسادها . وسبب دلك فسوة 
الحرب . والماجة إلى ركن ركين ,ستمد عليه الناس . 
وتبع داك طم الفاق والرياء والا-تال » وتسور 
العواطف الواقعية تصوبيرا جريئا صادقاً واضماً لا لبس هيه 
ولا تموض . ومن المظاهى ااتى :توقع أن تسود قلة النمات 
الأدباء إلى أنفسهم وأفرادهم » وكثر ة التفانهم إلى محتممعم » 
والإعراض عن المظرية التى كانت سائدة » وعى أن الفن 
للفن ٠‏ وأن الأدب ينبغى أن يكون حرا طليقاً لا بقيده 
ثشىء . بل يسود الأدباء والفنانهن نزعة اليوهيمية ؟؛ وإلا 
ما كانوا فانين . وحل محلها نظرية م الأدب فى خدمة 
المجتمع » . ص مظاهى ذلك كثرة الروايات واللكتب التى 
تعايم مشاكل المجتمع . ورأينا أن أدب الفردية والخيرة 
والاشطراب يسير إلى الزوال . وعظم إمساس الأدرب 
عسئولته . ولاشك أن هذا سيبدو أثره وااً فى كتب 
المستقبل . فالأديب سوف لا يفني لفسه ء وإعا يشنى للناس. 
وسيختقى أيضا نتيحة لسادة الدءقراطية الصناعة والزينة 
اللفظية ء والعناية بأنواع البديع ٠‏ والزخرف . وستسود 
البساطة , والرغبة فى إفهامالناس م أقرب سيل . وسيرتبط 
الأدب بالنظام الاجتاعى ؛ ليؤدى فيه وظيفته الحقة » وبذلك 
دحل الأدب فما تعتقد فى عصر من عصوره الزاهية . 
لقدكان الأدب والفن فى ظادات بعضما فوق بعض » 


وكان يغمرها موج من فوقه موج ٠»‏ من فوقه سحاب . 
أما فى المستقيل فسعودان إلى النور » وسيرتفعان إلى 
القمة . 

إنا الآأن فى موقف يفوق كثيرآ موقف الأدباء 
الأقدمين . لقدكانوا يعيشون من 'فتات الملوك » وكان 
الأدب أ كثره مديحا . وكان طابعه الملق والنماق , فترلزات 
عروش الملوك . وا .عد الأدباء المداحون يدون ملوكا 
عدحو هم . وظهرت فوة الشعب فوق قوة الماوك؛ وسيرداد 
دلك علي الايام . 

لقد أصرحنا أ كثر حرية » وأوسع انطلاقاً وسكون 
من بعدنا خيراً منا » وسيشعر الأدباء بمسثولتهم أمام 
جتمعهم » فيتعدون كيف يكتبو ن لدمة جحتمعم 

لقد كانت القصة فى ربع القرن الأخير تماوءة بلليأس » 
وبالعوامل التى تحط القيم الإنساءية إلا فى القليل النادر . 
أما فى المستقيل فستردٌ إلى الأشياء قمها ٠‏ وإسودها 
الروح الإنسانى ؛ وسيسودها الل اللذيذ . 

لقد جرت العادة فى تقسيم الأدب إلى نوعين : نوع 
يقصد منه التسلية والمتعة فقط , ونوع .هيدف إلى توسيع 
فهمنا لاحياة » وتقويتنا على احتالها . وعندى أن كتب 
المستقبل سيكون أقلها من النوع الأول وأ كثرها من 
النوع الثانى . 

لقد جرسا زمناً طويلا على أن نعتمد عل أدبنا » فإذا 
اقتسنا من غبرنا » فاقتياس قليل . أما فى المستقبل وقد 
كس ت الحواجز بين الأم ؛ وكثر الاتصال بينها » فسوف 
يستميد كل أدب من أدب غيره ٠‏ فيستفيد الشرق من 
أدب الغرب » ويستفيد الغرب من أدب الشرق » مثل 
التبادل المادى . 

سيختقى الأدب الى هو أشيه ثىء بالتقارر ٠‏ والدى 
يعتمد على الوصف المادى , وسيغلب الوصف البنى على 
التأمل الخصبء والحمووبة التى يمرض لما الأديب . 
وسقرنون من المثل الأعلى للأدب » وهو أن كون واضاً 
قوياً موجزاً ٠‏ وسيختق اللعب بالألماظ » والغموض » 
وستكرء الشعوب الأدباء الثرثارين » والأدباء النافقين » 
والأدباء للزوقين ؛ والأدباء الاجنين . والله بالمستقبل عليم . 
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نا 


للآنسة الزعية 


فى كلامه ؟ واقتصر على حاحته » . 


[ حديث شريف 1 


« هكذا تكلموا وهكذا افملو! كءتدين أن محا كوا بناموس 


الحرذ » . 


فى الإيطالية مثل قديم ؛ ينص طى الآفى : « تنبعث 
المكة من الاسّاع , ويتفجر الندم من الكلام » . 
ومَول أحد ملوك السين القداى : « يامعشر الناس إن 
كلامج أ كثر من صمتسج » فاستعينوا على السكلام بالصمت » 
وعلى الصواب بالفسكر 6 . ويقول ملك آخر من ملوكهم : 
« من حصافة الإنسان أن يكون الاستاع أحب إليه من 
النطق » إذا وجد من يكميه فإنه ان يعدم الصمت . والاسّاع 
سلامة وزيادة فى العلم 4 . والواقع أن الحظ الى سياه 
بالسكوت المتعمق فى الإنصات الحادى*» أوفى كثير من 
الحظ الدى نلتمه «الكلام . ويك أن تذاكر أن الله فى 
حكلته قد جاد علينا بأذنين , ولسان واحدء لأنه جل> 
شأنه يعرف محكته الفائقة أن كثرة الكلام لاتحلو من معصية 
وخطأ » ولهذا فهوارأفته السايفة يريدأن يمينا مرارة الندم 
وحسرة الفوات , ونوصينا بالتمكر والنس والتثنت 
والترزن» قبل أن عطق . وقد قال أحم الحكاء من ماوك 
الصين : « إن عاقية ماقد جرى به القول . أشد من الندم 
على ترك القول » ؛ وفى بعض كةب المطالمة الإمخارية يهول 
كاتب معاصر : إنه حب علا أن بكر عرتي ثبل أن 
تك » سها إدا كنا نر يدأن تقول قولتنا الجاسمة فى الأمور 
الخطيرة أو نبوح برأبنا الخاص فى شخص من الأشخاس . 

وروى أن رجلا شتم الهاب فم محب . فقيل له: 
حافت عنه ؟ فقال : ما أعرف مساويه وكرهت أن أمهته 
بما ليس فيه ! . ونحن بكلامنا نتترى أو ندان ولن يديننا 


[ القديس يمقوب ] 

« ناموس الحرية الكامل » إن قدرنا على أن تكلم عن 
تثيث فشحسن » بعد أن قدريا على أن صمت لنحسن . . 
ورب قول أشد من صول . والبلاء موكل بالمنطق . ولكل 
ساقطة لاقطة . 
ساب العق مريى عثرة بلساله 

ولس ”صاب الرء من عثرة الرجل 
ومترنه دن فده ترم برأسه 

وعثرته بالرحل , ثبرا اط عههل 

وفى الحم : و إلزم الصمت فإبه يكسبك صذو الحبة » 

ويؤسسك سوء العبة » ويليسك توب الوقار , ويكفيك 
مؤونة الاعتدار ع . 


الزهرم 


جريدة الواجب 

استأنفت حرندة ( الواجب ) الأسبوعية شاطها فى 
خدمة قصبة الشهب عو عامها اغديد فى الأسوع الأول 
من سودي . 

وستظل ( الواجب ) - كا كانت داعا مثيراً 
صراحة ووصوح 2 

شرف على محر رها صاحما سعد زغاول جدمة اشْاى 
مع محبة من الكتاب والمصفيين الأحرار ٠.‏ 


موقف الشعر من الثورة 


قديماً كان لاشعر العرنى صلة وطيدة بالهروب الماعية 
القبلية النى امهذت من شبه جزبرة العرب فى العصر الجاهلى 
مسرحاً لها ؛ فقدكان الشعر وسيلة فعالة فى إثارة الشاعر 
إلى اللدود عن السكرامة والحاماة دون العشيرة م كان فى 
حالات أخرى عثابة حرب الأعصاب الى لا غى للمتحار بين 
عنهاء والقى لا يقل أثرها عن الحر ب الدامية ذاتها . ثم تتطور 
حياة الجتمع العرنى بعد الإسلام وتتطور معها مهمة الشعر » 
فإذا بنا نيحد الشعراء أبواقاً يتفخ فا خلفاء بنى أمية وأعرازثم 
فيسمعون بذلك صوتهم للعالم الإسلاى أجمع . ول-كن أبواق 
الأمو بعن لم تسكن وحدها فى الءدان ؛ فقدكانت هناك 
أنواق هائع.ة وأخرى خارجية مختلطة السوت #تلطة 
الصدى . وبعيارة أخرى فقدكان الشعراء يقومون عهمة 
الدعاية والإعلان هذه العسبيات والنالحة دونما . 
وقد طال المهد بالشعر والشعراء وثم يؤدون هذه المهمة 
الى ألأتهم إلا حاحة العاش وظروف الماة » إلى أن 
اتمذوها مهنة يعشون علها . ولقد طالما ملا التتبى وقبله 
أنو عام الدنيا بأخبار المواقع والحروب », ولقد طالما أشاد 
بعظمة الأمير الشجاع وانتصاراته . ونحن لا نقرأ لأنى عام 
قصيدته فى فتح عموربة : 
السف أصدق أنباء من الكتب 
فى حده الحد بين المد والالعب 
بض الصفام لاسود السحائف فى 
متونهن جلاء العك ولريب 
حق نتخل بإخاء من القصيدة زفة مصطخية تلط فها 
الأصو ات بالذر كات . 
وقد قام بالأمس أجيشنا الباهمل قومته النى فصلت فسلا 
نباي بين عهدين ؛ عهد الظ والطتان وكبت الخريات الدى 
ظلكابوسآ رهما يكم أنفاس الأمة ؛ وعهد العدل والإنساف 
وإطلاق ا حربات والإصلا 'لشامل جيع مرافق الحماة ما 
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للاستاذ عز الدين إسماعيل 


و لأفراد الأمة جميعاً حياة كرعة . ولا يستطيع الإنسان 


أن يتحدث عن تلك الفرحة التىكادث تطير بعقول الناس 
بوم عرفوا أن الجدش الباسل قد خلصهم بين عشية وضماها 
من هذا السكابوس . نم فقدكان ذلك حلفا لا مخطر لم 
على بال فإذا نه حقيقة واقعة ماموسة . 

وقد تساءل الناس قما بيهم وبين أنفسهم أحياناً » وسأل 
بعضهم بعضا أحياءاً أخرى » وكانوا فى كل الحالات كالتائهين 
الضالين لا .دون المواب الفنع الشافى لما فى نفوسهوم من 
لمعة إلى العرفة . كانوا بتساءاويت 
الشعراء ؟ أليسر هذا الطادث أثر فى نفوسوم ؟ ألم موز قاوهم 
الحساة ويثر خواطرث الأباشة ؟ مالم صامتون كأن شيئاً 


: أبن الشعر و أن 


عظما م حدث ؟ إبه لحادث فريد فى تار الأمة الصرية 
فأى الأدب الصاخب والشعر الجاحل الى سجل هذه 
العظمة ؟. ومنهم من راح بترح طى الشعر والشعراء 
وشول : لوكان حافظ وشرق شاهدا هذا الحادث هل 
كانا يسكتان ؟ لقد سحلا لما بأشعارها الحركة الوطية مندذ 
البداية ٠‏ وأناونا مع الأحداث السياسية القى عاصراها وهى 
جما لا نكاد تساوى شيئاً انب 'نورتنا الجيارة . ومثهم 
من 5-1 استجث الشهر اء والأدباء إلى الثورة » ااثورة 
وامل هؤلاء 
الأخر بن كانوا أثقب نظراً » وأعمق تفهماً للأهور . 


الأددة محاس الثورة الى قام بها اليش . 


ولست أود هنا أن أدافع عن صمت الشعراء وتركهم 
اليدان عقدار ما أرجو تفسير هذه الظاهرة التفسير العادل 
فكون الشعراء لأعاصر بن أ<سوا بالحادث كا أحس به الناس 
وربما أ كثر » وكونهم اهتزوا له وتأثرت قلوبهم به فهذا 
أمر لا علك أحد نكرانه . وقد قدم بعضيم تعبيره عن هذه 
الحركة فى حين سمت الأ كثرون . ولقد كان الهافث 
والضعف واحاً فى أغلب ما شمر من شعر إذا هو قيس 
روعة الحادث وقوته وجاله . لمكان هذا الشمر منيافةا وم 


وقبل أن يتطوع أحد للرد عليه أود أن أنبه إلى أن 
كثير! من الأمو ر الظامرة مدعنا عادة عن الحقائق البعيدة 
وإذا بنا قد أقنا بناء ضخماأ من الأحكام على أساس من هذا 
الظاهر الخادع . فشوق وحافط لم يكوا أشسعر مطلقاً 
اذك 50 غيل للدعض 32 دن شهرائا العماصر بن 6 وم 
تكن وطنيتهما تزد شيئاً على وطنة هؤلاء . ومعى هذا 
أن شوقاً وحافظاً لو كاءا مءاصرين لخركسا اإباركة لما 
اختلف موقفهما عن موقب سار الشعراء الءاسرين . 

وأعس آخر له وزنه فى هذا القام » هو أنه من الشائع 
أن الشعر سحل لأحداث الأمة وناريعها . والواقع أن هده 
القضية فما يبدو كاءت فىنوم من الأيام صمرحة , وأكنها ل تعد 
حرحة على طول الخط . كان القدات إدا تحدثوا عن الشعر 
الجاهلى ذ كرو | أنه دنوان العرب وحل حياتهم . وهذا 
صميح كا رأينا في مستهل هذا الثال ؛ ققد سحل الشعر 
أيام العرب وحواد»هم : سعددجأ آنه كن الوس.لة اأوسدى 
لتسحيلها . وكدلك كان الشأن بعد الإسلام . ل تكن 
هناك إذاعة ولم تكن صحف . فقام الشعر عهدة الاداعة 
والصحف . ولما كانت هذه القضة فى بوم من الأيام مبحة 
فقد ظن الناس على مدى العصور أنها ضي<ة فى كل زمان 
وكل مكان ٠‏ واستفر عل ألساتهم وفى عمو لم أن انشهر 
سحل لحوادث الأمة ٠.‏ 

هذا ماأود أن أنف.ه الآن ؛ لان الشعر فى العصر الحديث 
على الأقل لم تعد مهمته الإداعة أو التسحمل كا كان الشأن 
فى الفصر القدم ؛؟ فمد نسافت الإداعة والصحف ورسائل 
النشر المحتلفة هذه اأجهمة 0 وى 5-35 قا هو ظاهي - 
تؤديها على الوجه الأ كل . 

وقد يظن ظان أن الضبج السياسى فى الأمة يساحيه 
نضج أدفى واي . وهذا م ٠.‏ واسكن لدس الى الذدى 
أخرى فإن النضج الننى لازغ مع اانضج السيا.سى ولا يكون 
ضور ة حا كة إ» . هالسياسة والفن حين سلعان فى الأمة 
أدرجة النضج فإنهما ل بلتقيان بالضرورة عند نقعلة معيئة 7 
وإما كون لكل منوها مستوأه الخاصس ٠‏ ومدى هذا أن 


الفن قد يبدأ عملية النضمم بعد أن مكون السياسة قد فرغت 
منها أو على الأقل خطت فا شوطا عدا . 

وها ححن أولاء تخطو خطوات سويعة 'ثابئة موفقة فى 
حياتنا السياسية , والأدب ما يزال يغط فى نومه لا مرك 
ساكناً . كثيرون من الشعراء لم يقولوا شيئاً . وافبن 
قالوا كان شعر ثم باهتا لا عثل وضاءة المركة . 

وعارة أخرى فإن اعد القدم بأن الشعر سحل 
لأحداث الأمة قد أثيت الواقع الراهن بطلاه 

وسد هذه الغهيدات أطنه من السهل عليئا الآن أن 
متطوع بالإحابة على السؤال القديم : لم كان ماق لى «ن شمر 
باهتاً ولم سكت 1 كثر الشعراء ؟ ون تعلل ذلك عا أسمية 
وروح المعصر » ؛ فإن لكل عصير طابما مميرًا هو عثاءة 
المحرك العام فى آلة تعمل فها عدة مركات . وهذه اأروح فى 
الطاهية الأماسية وعى القيقة البعيدة القى تعمل حلف 
م.م اأظاهي . 

والأمثلة على ذلك كثيرة فى حماة الأم الغرمة ؛ فالعهد 
الكلاسيكى قد عيز بوجه عام بالبزعة الإساية , وعيز القرن 
الثأمن عثمر البزعة العملة اانى تغاغلت فى كلثىء ووحهت 
كل نشاط . ثم مد القرت التاسع عشر ,تميز بالرزعة 
الوجدانية الرومشكية . أءا المصر الحديث ع فكا قرر 
دنس سور فى مؤلفة والمحدنون وعوعلماة ذيغات عليه 
الطادع الحسى . والصورة الشتركة ؤه بوه عام عى محاولة 
اليعد عن الءالم الحارحى والمزار من إلى العالم الدا لي ؛ إلى 
الد: كره والرعءات الإنسائة الكوية . تل دلك فى 
فلسمة برحسون وعلم نءس فرويد ونظريات دوركم 
الاحماعية كا مثل فى الأدب الرمزى والفن بوجه عام . 

ولم نكن عن على اتصال عقلى ,الغرب فى خلال تلك 
العهود اتسالا عملا نأثر عا يسطر علبها من امجاهات 
فكرية . , 
والتاسع عشر فى حماتءا مقهرة أو تكاد من حيث النشاط 
المتلى . ولذلك فإن تمديز مثل هذه الاتحاهات الفكرية آم 
فى غابة الصعوبة لأن هذه الاتماهات لم توجد . كان هناك 
أدب وكان هناك شمر , هذا لااشك فه . ولكئة لا بسعب 
علينا أن تقرر أن هذا الأدب وذلك الشعر فى هذه القرون 


والهرون الثلابة - الساتع عر والثامن عر 


. 


سطر على العصر » وتمثل فى كل متاحى النشاط اأفكرى 3 
حتى إذا كنا في اللقرن العشر بن كثر اتصالنا بالشعوب 
الغربية » وبدأنا نل ثقافاتها سواء ورد تإلينا هذه الثقافات 


أم انتقلنا من إامبا وبدأنا نعىهذه التيارات الفسكرية الى 


تحرى عند القوم ونقف منها موقف الؤيدين أوالعارضين . 
وبالجلة فقد أصرحنا مشدودئ إلى الثقافة الغربية شداً » بعد 
أن عرفنا ما فنها من قيمة . وقد رأينا من يتم بنظربة دار ون 
فى التطور وفى أصل الأنواع ويقف علما حيانه العلدية . 
وفى وقت من الأوقات وجد الهتمون بنظريات دو ركم 
الاجتاعية »كم لاقت فاسفة 'رحسون - ولماها مازالت 
تلاق - رواجا عند طائفة من المثقفين . وهكذا أصبحنا 
فى هذا القرن جزءا حياً يتأثر ,تلك التبارات الفسكرية الى 
تصل إلينا بتكل سهولة . ولذلك فذحن عرضة دائماً لما تتتهى 
إلبه هذه التيارات من تاج ؛ ولما يمد بعامل الزمن من 
تيارات أخرى . 
وإذا كنا قد رأبنا ‏ كا قرر ديفس سورا ‏ أن 
ااشطر الاضى من القرن العشرين قد عيز بتحول واضح من 
العالم الخارجى إلى العالم الداءنى , إلى الذا كرة والرغبات 
الإنسانية الكبونة , فإن الذى لاشك فيه هو أن عو الحتمع 
الصناعي كان له أر كبير فى هذا التحول . وقد قرر دهامل 
أن النشاط الآالى محد من النشاط الإنسانى . وقدكان لذلك 
أثره على الإنتاج الأدنى ؛ ققد لوحظ أنالكتاب الدبنيدءوا 
حماتهم شعراء قد ازداد محولم - سواء قبل الحرب العالمية 
الأولى مباشرة أو .سدها ‏ إلى القصة ٠‏ والسر فى ذلك 
أن القصة كانت أطوع فى بد صغار الكتاب لتحليل كثير 
من مظاهي الوعى الباطن . وهذا ما حر الكساد إلى سوق 
الشعر والرواج إلى سوق القصة ؛ وهذا واضح فى عجتممنا 
العاصر أيضاً . ثم جاءت السيما فطرعت الحياة بطابع السرعة 
وإذا بالفارى' يثقل عليه قراءة القصة لأن السينا خففت 
عليه العب' ؛ أجلسته جلسة مريحة وجعلته يرى ويسمع 
بدلا من أن يقرأ ونتصور . 
هذه العوامل أفقدت الشعراء الثقة فى أنفسوم » ولم 
٠‏ بعد .الشعر مكائته القدعة عند الناس لأنهم وجدوا منصرفاً 
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عنه إلى ما هو أمتع وأبسر وأسرع » وكان تنيسة ذاك أن 
تأخر الشعر عن مسابرة حاجة الناس لأن أدانه لم تعد مسعفة 
فى الوقت الدى تقدمت فيه الوسائل الفنية لتلبية هذه الحاءة 
التجددة على أتم وجه » فنجحت الصحافة كا مجحت الإذاءة 
فى حمل مشمل ااثورة » فى الوقت ادي سمع فيه صوت 
الشعر خافتاً كأنه آت من بعيد . 

هذا هو التفسير الى تراه لموقف الشعر من فورتا 
امباركة . فأما الفدبن طالبوا بشورة فى الأدب كثورة الجميش 
فقد كانوا أ كثر المتسائلين فعا من حيث إن هذه الثورة 
العامة الى خلصت الأمة من قود الظل جب أن يكون لما 
صداها فتخلص الأدب بدوره من دود التقليد الى ظل 
راسنا فها راضياً بها حق اليوم . 

ليثر الأدب إدن فى وجه كل تقليد قد يتأخْر به عن 
ركب الحياة وعنتل.ة حاجة الأمة , ولينمم إلى عهد جديد 
من حرية النفس ء وحربة الإحساس » وحرية التعيير . 
والأدب بهذا العنى سيكون جاباً من جوانب الحياة الى 
تأئرت بالثورة » أو القى تعد عى والثورة ذاتها نتبحة لذلك 
امرك الأول البعيد وهو « روح العصر » الثائر . 

ولست أشك أخيراً فى أننى سأغضب الشعراء هذا 
القال . ولست حريصاً على رضاهم إن كان ما أ قرره هو 
الواقع وهو اطْقيقة . ولعلى عائد إلى شعرثم الذى قالوه فى 
ااثورة بالدرس لما كدوا من صدق ماذهبت إله . 


عا الرس إ“مافين 








| مطلوب بلاسيي 
إدارة محلة الثقافة فى حاجة إلى مندوب 
للاعلانات ( بلاسيه ) بعمولة مغرية . والحضور 
شخقياً لإدارة ال جلة بشارع سعد زغاول رتم7١‏ 


مح ل 


بالقاهرة . وبيفضل من له خيرة سابة . 


ابورارمٌ 


> جح جروج وح حير ج ‏ وو جح حيو وو حت 
/ 





ابر طال على طرية: القاين ؛ 





الحسن الصباح ونظام الملك 


جمبعهما العلم والشباب فى مطلع العمر , فى تيسانور , 
وفرق سننهما الصراع على السلطان , بعد ارتماع السن » 
فى بغداد . وبعد أن كاءا صديةين حميمين , أصيحا عدون 
تصل بدم ما العداوة إلى حد أن مخطم الصباح دولة السلاجقة 
لبسحق صاحبه نظام اللك . وقد كان ! . 

كانوا ثلائة » تلقوأ العلم فى نيسابور » وحمعت بينهم 
رابطة الصداقة والألءة . م الحسن الصباح وعمر الخيام 
ونظام اللك . وقد وصلت هم علائق اللودة » أن تعاهدوا 
على أن من يتولى الوزارة منهم يقرب رفيقيه إليه » وودهمع 
من شأنهما . وكان « الحسن » هو الذى اقبرح هذا العهد . 

ومن هذه المقطة بالذات تبدأ القسة التى كانت بعيدة 
الأثر في تارع العام الإسلاى كله » قصة الدور الذى لعبه 
الحسن الصباح لعزق دولة على رأسها زمل الصبا : 
نظام املك . 

مرت الأيام » ومضى كل من الثلاثة فى طريقه . وكأة 
قفز نظام اللاك إلى منصب وزير السلطان ألب أرسلان 
عميد السلاجقة ١‏ . 

وذكرعمر الخيام المهد القديم قصى إلى زميله » يذ كره 
ومهنثه ؛ فاستحاب له وخصص له منحة مالية » رآها الخيام 
كافية لقضاء مطاليه ومعاشدء وكانت ستائة ديار فى كل 
شهر , فعاد إلى نساهور . وعحكف على التأليب 
ون الشعر . 

وقصد م حسن الصباح 4 أخيراً عد أن استطار اسم 
صاحبه إلى تيسابور حبث لق الوزير الذى ذكر العهد 
القديم » وقرب زميل جامعة نيسابور وولاء رئاسة ديوان 
الجبابة والخراج . 

يذ نيا 
وكان ع ىكز الوزب « نظام اللك 6 قد علا وأسمه 


للأستاذ أنور الجندى 


قد تألق . ومحدث اللاس عن مكانته المذة » فى الدولة , 
ومشسروعاته الضحمة , وإتجاب الساطان به وتسليمه الأمور 
إله . وكان نظام لللك حيط نمسه نهالة من العاماء ورحال 
الدين والفلسفة ويقر هم ؛ وتوسع فى العطاء لمم ٠‏ فكانوا 
ألسة تمض عدحه وتفدرء او دبع اسه معرونا بسارات 
العدل والذكاء والعظسة فى كل مكان . 

وتزوج نظام اللك من ابسة ملك ! هو ملك أرمينية , 
وكان سهل. زواجه من الأحمال التى وصَعتها كتاب ألم ليلة 
واالة » ومحدث الماس عده سنوات ؛ وسئوات . 

هكذا كان و نظام اللك » فى الوقت الى اتصل به 
و حسن الصباح 6 » الأذى ظل ميكره يعلو وعم حق 
أصم من حقفه حضور اججتماعات مجلس الوزراء التى كانت 
تعقد برئاسة السلطان . 

ويدأ الحسن بيلعت نظر السلطان إليه » ويتقرب منه » 
وأزعج ذلك نظام اللك , فقد كان يعلى فى الحسن الذكاء 
والطموح ؛ واستطاع الصباح بعد غزوات موققة أن يكسب 
ثقة الساطان يكل إلءه أمى المراجعات فى الأعمال امالية وكان 
عارياً بالحساب محيداً لسوته . 

وهنا تنه نظام اللك وأحس أن صاحبه يكاد يطفى 
على مكابته , أو بنافسه . ورأى أنه بزحف إلى الد مخطى 
واسعة » ومن لم بدأ نصال خنى بين الرجلين * وأراد نظام 
لللك أن بذع الصباح م نطر يقه » فعرض عليه أن ينضم إلى 
الحيش باعتباره الطريق السريع الذى عةق آماله فرفض . 

واستمر حسن الصاح فى نوثئيق علاقاته بالسلطان » 
الدى أعجب به, غير أن ذلك ل يدم طوبلا . فقد مات 
السلطان , وتولى املك انه الب أرسلان . 

وكان نظام الك قد بذل حهوداً ضخمة فى بمكينه من 
الوسول إلى العرش ,٠‏ وأعانه عله . طعظ له هذه اليد 
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واستبقاه وزبره الأول : وأسماه الوزير الأ كبر ء وكان قد 
أمفى فى الوزارة ثلاثين عاماً  .‏ . 

وفى المهد الحديد أصبح لنظام اللك تصرءف كل شىء ه 
ورضى السلطان الشاب بأن يطلق بد وزبرء الأول الذى 


عرف باابصر النافذ والهية ٠‏ وحسن تصريف الأمور , 


والدى رفع اسم الدولة السلحوقة . 

وأصبح الحسن المسناح وزراً فى العهد الحديدء 
ولكنه كان محمس أن نظام اللك بغار منه , ومحشاهء 
وأنه يترقب الفرصة الماسية لكى بزيحه من طريقهء 
فأخذ الحذر . . 

و اسكن ملكشاء م تدخضل فى أدق أمور الدولة , 
فكان ناقش الوزراء بنمفسه ٠‏ وإستدءهم لمعاءلته . ودات 
صةء سأل وزيرهء الأ كبر نظام الملك عن الوقت الدى 
محتاجه لتنظم دفتر حامع لأبواب الميزائ.ة لى الدولة . 

وقال له نظام الملك : إن دلك عككن أن ينم فى عامين 

وكان الحسن موجوداً ». . فتدخل فى الحديث » وقال : 
عقدورى يا مولاى أن أنفظ دفتراً عيزاية الدولة خلال 
أر مين بو 8 ٠.‏ 

وامتقع وجه نظام الملك » وسسر السلطان . 4 وأدن له 
فى أن يبدأ العمل . وأحس نظام الملك أن الخطر قد اقترب 
وأصبح وشيكا أن يقتلعه من مكانه لو نم هذا الأعى . وكان 
الحسن الصباح بارعا فى الحساب ٠»‏ وكان نظام الملك _متقد 
أنه يستطيع ! وسرعان ما أحه خاطرء إلى حيلة ما كرة . . 
إلى مؤامرة ينسف بها مركز الصباح وعمله . 

دعامن شق به من غمانه . وقال له رائق الحسن الصباح 

وامحذه صديقا ٠‏ واذهب به إلى محال اللهو والعبث فإذا 
وثق به اخبرفى . 
وفمل الخادم » ونوثقت الصلة . 
وكان الحسن الصباح قد أخذ بعد الميرانية » فى صمائئف 
متفرقة غير متلاصةة » على رأس كل صميفة رمم ٠‏ وفى 
داخاها حساب مختلف الولايات . 
وقال نظام لللك اغلامه : أجعل صديقك يمكنك من 
دفتر الحسن » وأن يقلبه رأساً علىيءقب وعخلط أولهفىآخره . 
وفعل الفلام » وحاءث الساعة القررة » ودخل الحسن 
عل ىالسلطان » وأخيره بأنه فرغ من عمله . وهنا طلب 


ف 


اأسلطان حساب إحدى الولايات لد يله إلى موصع رة 
الولاية وسحب ورقتها فلم محد ما يطلبه » وأخرج ثانية وثثالئة 
وراعة » دون حدوى . . . وهنا يهم السلطان ونان فى 
وجهه الغضب . واغتنم نطام الملك الفرصة فتقدم نحو ملسكشاء 
وقال : إن كان مولانا لا ثق بالا كفاء من رحاله وعهد 
بالمهمات إلى مدل هدز الهنون 0 فإنه لن بلاق إلا بحيلا ١‏ 

فانتهره واص الفيض عل الوزير » وهرب الحسن إلى 
الرى وقد خسر كل شثىء ! 

#6 * 

ترى هل انتبت القصة إلى هذا الحد ..١‏ 

الواقع أن هذه عي مقدمة القصة ؛ وأنه في هذه اللحظه 
يدأت صفحة دامية من الصراع العديف بين رجل هو الحسى 
الصباح وين دولة “ملة هى الدولة السلحوقة 5 

وبدأ التاريج سحل صفحة من أسود صفحات الانتقام 
والقتل السياسى . فقد أنضم الحسن إلى الإسماعتلية وسرءان 
ما إدزر فها وتالق . 
ووصل إلى أصفهان ودعا انذار بن النتصر ١‏ . 

وكان وى يدك إلى تفويض ملك ملكشاء » وإعياك 
سلطان نظام اللك , ومن ثم بدأ هذه الحركة القويا 
الضحمة ؛ الفى هزت العالم الاسلائي » واستمرت طويلا , 

يا 

وكانت حر 2 انتهام عنيفة مصدر ها ذلك الصرا اع بن نظام 
املك والمسن الصباح ٠‏ 
عاءها ٠‏ وكانت بالمرب من تزون » واضطرب السلطان 
ووزره ال كر وحكومته 8 ووقع الحلاف بىى ملكماء 
ونظام لللك ! ووقع فى روع السلطان تسلط وزيره وأهله : 
وقال الوزير للسلطان إنه هو الدى وطد لهأ كناف اللك ؛ 
وأنه إذا تركد شاعى واعهار : 

وأرسل السلطان بأعص وزيره ومشورته قوة ضخمة 
مارب الحسن الصباح ( ولم تعد القوة فقد مزقها رحاله : 

وحاء الوفت الذى رآءه الحسن الصباح مناسما 1 05005 
دس لنظام املك » فى من الفداثين فاعتاله فى شور رممان 
وقبض علىالقاتل , واعترف بأنه قد أدى واجبه ونحم فيعه1 
وأنه فمل ما فعل بأعس شيخ الجبل « الحسن الصباح » ٠‏ 

3 ل 
الور الام ى 


| 
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السياسة ورغيف الخيز 


دوى عن أنى بوسف صاحب كتاب ( الراج ) وقاضى 
قضاة هارون الرشيد. أنه قال : جلست أفكر فى أعقد 
مسألة من مسائل الفقه وكدت أصل إلى حلها » فدحَلت 
الحارية قائلة : سيدى ء نفد الدقيق . فطار الحل من رأسى 
ول عد . 

إن نغاد الدقق أمر بهم كل إنسان بريد أن .ميش 
عيش الكرامة ٠‏ وكل شىء لا قيمة له ما دام الدقيق قد 
نفد . وكل إنسان فى مثل هذا الوق كأنى بوسف ء لأن 
التفكير فى غير أمور الميشى ترف لا قيمة له بالنسية للا سان 
الى يعوزه الأدقيق ومحتاج إليه ٠‏ والتفكير لا بنتظم ولا 
بعمق » والعدة خاوية خالة وكيس الدقيق فارغ , 

ومنذ خلق الإسان كان تمكيره منصكًا على اقمة العيش ٠‏ 
وكلا تقدمت الطحضارة أخذ الإنسان مس ضررره تنظم 
حياته وضيان حصوله على الدق.ق حفظاً للكرامة ودواماً 
الحياة . والْمَكّرون منذ المصور القدعة أدركوا الدور الهم 
الدىتلعيه لقمة العيش والعوامل الاقتصادية فى سلوك الإسان 
والتنظم الاجتاعى والانحاه السيامى والتارممى الاجتمع . 

وقد ذهب المكمان الصيئيات ( كونموشيوس 
ومنشيوس) إلى (اعتبارتأمين الغذاء والضر ورات الاقاصادية 


أول وظيفة من وظائف الحكومة الدة ). وقد“ أسب 


إلى ( بوذا ) نى المند القول الأثور ( إن تارم الإنسائة 
كله متمركز على الجوع والحب ) . 
أما عند قدماء الإغريق » فإن أفلاطون ( جمل التنظم 


. الاقتصادى هتلازماً مع التنظم السياسى والخصائس الأحلاقية 


والنفسية التفعك.ة فى الجهور عندما تعراض لتصتيف أنواع 
الحسكومة فى جمهوريته ). 
وكان "كشّاب الرومان فى الرحلة الأخيرة فى نارهم 


للاستاذ تود الجوصود 


( يدركون حق الإدراك أهمة العوامل الامتصادية وآثارها 
الهمة فى كثير هن العمليات الا<ماءية ومن ضمنها اتحطاط 
روما وسقوطها : وكلنوا يممهون ودركوئ اضال الطبقى 
وأسابه الاقتصادية » وأن هناك ؟كثيرا فى الآراء التطرفة 
الى كانت تنادى مها الطبتة العاملة أو الطيقة العامة وهى 
لا محتلف كثيراً عما هو مألوف فى الاشتراكية للعاصرة 
3 اله.و عة و الما ركمسة ( ٠.‏ 
أما الإسلام ققد وضع ظامآ دقيقاً لتنظام الحباء الاقتصادية 
حفظاً لكرامة العرد فى الجتمع وصياءة لاحياة الاجتماعية 
وقد كانت الحالة ق العصور الوسعلى ومخاصة ل عهد 
اليهضة والإصلاح الدبى إلا متام كثيرآ عن الالة عد 
الرومان ( ومن الصعب أن محدكتباً فى هذه الفثرة يماي 
مشكلة التغيير السياسى على اختلاف أنواءه مالم يرنه بتغييرات 
أخالات الاقتصاد ب ولشوء طيقة اقتصادية سد يدة اتستاز م 
حدوا هذا الحذو وفكروا التشكير نفسة ) حت سام فىالهدرن 
التاسع عشر كرل قار أن وصاسية ملس فسادت فكرة 
( التفسير الادى أو الاقتصادى لاتار 2 ا" 
وعندما نكا الاستعرار بشكله الذظلم وأحذت الدول 
الرأسمالة تستعيد الشعوب الضعيفة ٠‏ استفارت من هذه 


)١(‏ الاقتباسات الى مرت فى هذا المقال مأحوذة من صحيفة 
(7) إل )١١(‏ مى أككتاب [ المدرسة الاقتصادية فى علم الاجماع ] 
وهو «مبل من ؟تاب الياريات الاجماعية المماصرة . 

بوعمو6 11 لأوعأع6 1م5010 001341 0111© 

اروفسور [ بترم السكسندر رودش سوروكن ] وقد ترجه 
الأستاذ حاتم عيد الماحب . 
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النظريات » وأخذت تبحث عن ( كيس الدقيق) الدى يتحم 
فى تفكير الشعوب ومصيرها . فالمجاعات التى تحدث ف الهند 
بين وقت وآخر لم تكن أسبابها الرياح الوسمية كما يدعون 


بل أسبابها الاستعبار : الاستعيار الدى يعن الر باح على إجاعة 


الشعوب وحرمانها من ررقها لتبق ذليلة خاضعة مستكينة 
تفكر بلقمة العرش لتأمن الياة . ولو أراد الستعمر أن 
يعين الحنود على العيش لاستطاع دلك كل "مر وسهولة 
والهند قارة كييرة فيها كل ما عمتاج إليه من ماء وخصب . 

وهذا الجراد اللاى يكتسح ثعالى أفريقيا والشرق 
الأوسط وجنونى آسيا ليس,الوباء الفتاك والحشيرة الى لامكن 
القضاء علا : ولكنها السياسة : السياسة الى خرص على 
مراقبة ر 5 الخيز ودراسة كلثىء يؤر فيه » لأءها تعلرأن 
كيس اقيق إدا امتلأ وفاض ء انتدش اللائع وحصل 
على حفه . 

وعندما تأسستهيئة الأم التحدة حرصت الدول الغرية 
على أن نطلع اطلاعاً ناما على إنتاج كل دولة ومحصوها فى 
الحبوبومةدار حاجتهامتها » فأسستمنظمة الزراعة والتغذية 
لتطلع بوساطتها على حياة الشسعوب ونشاطها وتمكيرها 
واتجاهها فى لقمة العيش ورغيف الخيز وكيس الدقق . ثم 
حصنت الولايات التحدة هذا الطريق فاخترءت ( النفطة 
الرابعة ) لمساعدة ( الدول للتخلفة ) . 

وكل هذه الؤعرات الى تعقد والإحصاءات التى تقدم 
إلى هذه الؤسسة لا مخدم الشعوب الضعيفة وتعمل على رق” 
زراعتهاو]نتاجها ومكافة آفاتهاء بل أصبحت هذهااؤْ عرات 
خادمة لمسالح الدول اللكبيرة » لأن ااتتبع لأعمال هذه 
للؤسسة وغلاء أسعار الحبوب فى العالم وبخاصة فى جنوى 
سا والشرق الأوسط والجاءة التى حدثت فى اند قبل 
سنة وانتشار الجراد فى الشرق الأوسط فى هذا العام » يدرك 
تماماً أن هناك سياسة ممكة التنظيم والتدبير لمراقبة رغيف 
الخيز وكيس الدقيق فى الدول الضعيمة . 

وقد أدركت روسيا هذا الانجاه فلم تعمل كعضو فسّال 
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فى هذه الؤسسة » بل راحت وزع الحبوب وتبادها مع 
البضاعات التلفة » وجعلئها سلاحاً ادرب الباردة الى شتم! 
على الخلفاء الغر بين حتّى ضحوا منها وأدركوا خطرها على 
أنفسهم ؛ لأنهم يعلمون حق العم أن الطعام أصبح أخطر 
سلاج إأيديهمقإذا اشن إلى أياد أخرى أضاعوا مالديهم م 
سطوة وشهوة لاحم وامتصاص لدماء الشعوب الضصيفة . وقد 
نشر 'ائب حزب اللحافظين فى مجلس العموم البريطاى 
مامه أأربون .أو مقالاً عناسية تقدم روسيا الحيوب 
لإيران » ملتشجر بدة وعم نقءز عع لعددها الصادر 
بتاريع 1؟ أغسطس ؟ه١‏ جاء فيه : 

إن الشعب المحتاج إلى الغذاء سيقيل كل وضع فى سيبل 
الحصول على صرورات الحاة . لذا فَأَنَا بوجد المقر والحاحه 
إل لتقام تشغ ترون قا السالية لزلئية السام ...ون 
طريق إرسال الطعام إلى القطر المعدم ستطيع الروس أن 
يتصنعوا الوقوف موقف الشيوعيين النقدين للأرض الى 
أفقرها الجشع الرأ“الى . 

وقد سبق لاروس أن جربوا فى إيران العملية نفسم' ' 
لفساوا على نتأنع طيبة مشجعة . وإدا كانت كية الحبوب الى 
ستقدمها روسيا لإبران غير معاومة » إلا أننى عامت أن 
بريطانيا عندم! أبعدت من ( عبدان ) أعلم الروس الدكتور 
مصدق بأنهم سيعوضون إبان عن السكر الذي كانت 
تستوردء من بريطانيا . وقد أ الروس بوعدثم وفى مدة 
قصيرة وصلتهم شحنة قدرها ( ” ) ألف طن من السكر . 

ولىو تكن إرإن المثل الوحيد ء بل منذ سنة ١5486‏ 
مذ الكرملين الطعام كسلاح سياسى علمى إستعمله يدون 
أى عائق فى الدول الأخرى . ومن العلوم أن الشعوب الهرة 
النتظمة فى هرئة الأم رسعت خطة مجامهة مشكلة الافتقار إلى 
الطعام 6 ولكن روسسا وعى عضو هذه النظمة / ترغب في 
للساهمة فى هذا الفرع , ولم تقدم أى إحصاء عما لديها من 
منتوج لذا فقد ”نرك ستالين حراً يعمل ما يشاء . 

والآن لاحظوا هذه الأمثلة التى لم ”بزح عنها الستار إلى 
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الآن ؛ وعى أنه عندما توترت العلاقات بين بريطاننا ومصر 
وطلبت إخراج البريطانيين من أراضها . أسرعت روسيا 
إلى فتم الماوضات مع معير اتزودها بكل ما عتاجة عند 
انسحاب بريطانيا عنها » ومنها الحبوب . وقى جيكو سوا كيا 
عندما بدأت الااتخابات الحرة الأخيرة قدمت روسا لا 
( .0ه ) ألف طن من الحبوب قبيل الانتحلات. لتدل عاناً 
مها على كرم الاتحاد السوفياتى , وقد كانت هذه الم ركه بلا 
شك مساعدة عاماً لتجاح الشيوعييي . 

( وفى فرنسا امحذت روسيا نمس الوضع أثاء استفتاء 
الشعب الفرنى عن الوضع الرأهن عندما أسحت فرساق 
خطر انتقال الحكم إلى الأبدى الشيوعية » فقدمت روسيا 
لما كيات من الحبوب قنلل أيام الاتتحدبت . وفى المائيا 
الغفرية عند نهابة الحرب واشتداد آزية الوب وهو بد 
حصول بريطانا والولايات اامحدة علها . كانت ووسا قد 
زودت ألانيا الغرية «الحبوب حن طربى ميساء ز هامبورع ) 
إذا ققد أدسح سنتان ألمانيا الغر.ة يتطلمون إلى مصسدر 
العوين ) 

وهؤلاء السئولون عن الاسترائيسة العسكربة يقدرون 
عام التقدير قيمة الطعام . ومن الضرورى أن تراعى 
مستوى الغذ!ء فى البلاد الغتلة عسك يا للدرك ما أء.ه الاعام 
من دور فى تطبيق القوانين و-مظ النظام . و (اثلاو ) 
خير مثل لما قانا . 

فلكى مخلص من الثورات ومماذاع الطرق شب أن 
لا نفتش عن الشيوعيين إلى محب أن تمد ناء الدور ورفع 
مستوى الفذاء بين الشعب إلى درحة «قصى فما على 
الأمراض الهلكة . 

وفى الشسرق الأوسط وفى آسا 'درك الروس خيرا مدا 


8 قمة هذم المكرةاللبوية ىا رب 'اباردة. وقد فهمواان 


حكنة ( كورءك ) الشبيرة (السلاح أو الراءدة) ماج 


+ إلى تعديل إلى القول ( بِأنْ الطعام والأسبحة النارية مى 
[ أسلحة الحرب ). 


ث مجنكر البائب البر بطالى المائظ من غاعرروسا فى 
و ا الي ده كه 


3 ساستيا هذه بعد أن أصبيح سكان أوريا في ريادة لا أكاأسب 


مع إنتاج الطعام . ويقول لاشعب البريطانى (حت الخخيز الى 
نأ كله فى نهابة الأسبو ع لا محلو من تأثير استراتيجية الطعام 
لستالين . وإن نوسّع التحارة بين بريطائيا وروسيا بحب 
أن يدوم ٠‏ ولكن م من الئاس من بوجس خيفة ويدره 
خطورة هدا البوع من السياسة التحارية ؟؟ ) . 

إن رغيف الخيز اليوم ؛ أصبم سلاح الحرب ااباردة » 
وأصحت الشعوب الضعرفة تحارب على لقمة ا/مدش ورغيف 
الخبر لتسد الرمق فت وم الحياة وبحفظ الحسم من امرض . 
ولسكل حرب سلاحها البتدكر الحديد . ولكن هذا السلاح 
هو أعطر سلاج ابتكره الإنسارى القوى لاستذلال 
بحة الصمف . 

إن فقدان رغيف الخنز 'بميت التفكير ويفسد الخلق 
ويعدى على الإنساية . 


ىُُ والأم الضميفة تقف اليوم بين 
معسكر نْ: الأول و زع أن والثاني وزع الوعود والأماق. 
فى المسكر و03 سيقام 15 
ولأمهما سيكون الموز والقلبة ؟؟ 
الرمل) قر المومرد 


صمت نح 2 حم ص ا وح وح 





اشتر اك الثقافة 


ييه لت 


ال سج سنيج نسم نيجه 


م- آم 


ترك فى ااثقافة الآن» نضمن 


مسطكهب 
"٠ ٠‏ فرش عن عام كامل خارج القطر 


١6 
1 


و م مو ١و‏ اللأقطار الشفقة 


« « « «5 لله.ئات الحكومية 
والأفراد 


“عح ح صح د - و سج وح وحص حت رجح جحت دحج 


.ةو « ددم ١‏ اطلةداخل المطر 
ل 


لضفت يصحت يلاصم الس الاو ا - 2 
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الربف بين الوب واب رماع : 


أثر الريف فى الأداب 


.. . عتاز الشرق بريف رائع جميل من بين أرياف 
العالى . عففيرة نضرة عتد كامتداد اابصر . وأشحار باسقة 
وارفة ذات ظل ظليل وجداول جارية وغدران هادئة وبوائم 
ساعة تغد النورجى روءة وسحرء وفلاحون بجوار طنابيرثم 
وشواديفهم يتغنون بأعذب الأغام . وعتاز أهل الريف 
فى مصصر بيساطة فى الطباع وسماحة فى السجايا وسجاحة فى 
الخلق . ويمد الأدب الريق أدبا عالممآً رفيعاً كا تعد دراسة 
الأدب الريق دراسة اجمّاعية طريفة تظهر نا على طبائع أهل 
الريف وأدو اقهم . . . وخواطر أهل الريف وأفكار . 
وقد ظهرت فى فرنسا مثلاآ حركة لإحياء الأدب الريفى 
ذل الأدب اللدى شأ طى بد تيوفريطس من أدناء 
الإسكندرية وشاع أثره فى الأدب الأوربى » فنشات القصة 
الريفية عند دورفيه فى قصة استريه . وقد كان دورفيه كاتيا 
رائع الأسلوب وقصصياً ميل الإنتاج دا طابع تيز وسمة 
بارزة فيقسصه . وعاش بين عاى كمه1ؤ : 1076 . وكتب 
بسكال نما بين #ؤة - عجدلز كاه ( ريفيات ) الى 
محتوى على أمانية عشر قطعة من الأدب الريفى الرائع . وقد 
قرأ التكاتب اللامع شارل سورك وصة استريه وآئرت فى 
نفسه تأثيراً قوياً فعالاً » فأخرج فصة تبكية بسوان ( الراعى 
السرف ) وادس من ااضرورى أن 2د ف الأدب الربى 
أو القصة الريفية رعاة وراعيات ,تعهدون الهم ومجرون 
خلف الاشية » بل رععا محد بينثنايا القصة سادة من الطبقة 
الرفبعة خلقهم الكاتب لقا وأقساهم عن جو القصور 
والدور إقصاء . . . ! ! . . وقد أتجب فواتير إعجاءاً شديدا 
يكتاب (د بفيات ( الذى كتبه لسكا ل وقال عنه إنه موي 
جمسع ضروب الفصاحة . . 
ويعد الكائب الفرنسى ( الفونس دوديه ) كاتباً ريفياً 
متازآ كتب رسائله فى حمى القرية ومحت طواحين الهواء . 
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للاستاذ جال الدبن الرمادى 


وقد كتب فى إحدى رسائله ( أجل . يا سيدى رسائل 
من طاحوئق 2 ولكن ليبس الدى يكتب إللك طحاناً + 
ولو كان كذلك لضمخى ماض الدقيق . . 
نع الشن طهانا 2 على 


ولأئرزت هذا 
العمل على تسويد بدى بالمداد . 
ألى سحن متواضع ٠.‏ أمتلك طاحوة ء ولا تثيرك كاة 
الامتلاك بالنسية إلى رجحل ترف موق ٠‏ فاهدا بال فعى 
. . ما أحلى للقام فى طاحونق .١‏ 
... وأا أفيم هذا وحداً فريدا .. وهنذا 
.٠‏ فئيس لدى حاحة إلى الناس ...) 


وهكذا كان الفوس دوديه نسحل فى رسائله ) من 


طاحونة عشيقة موحورة 
القرية نائية 


ماكنت أر بده 8 


طا حو 0 ( خواطره وخاحات ثقضيك ونيضات شعوره اسار 
على باررس رياءها الظاهى وأضواءها الحادعة ... وثشيرها 
للستطير » فكانت رسائله عوذجاً حياً فى الأدب الريق ظال 
يلهم الكتاب وللشعراء فترة طويلة من الزمان حق 
بومنا هذا . .. 

وغى عن الببان أن القصص الريؤى كثيراً ما يفت أمام 
الصلدين الاحتاعيين 1 من أنواب الإصلاح والرق 
كمصة ( كوخ العم توم ) الى كتبتها الأديبة الأميكية 
العروفة هاردت سستشر ستوء وكانهها أعمق الأثر علىالرأى 
العام فى شعال أعس كا لما فنها من الصور الحية للظلم والقسوة 
فى عهد الرق حيث كانت الأعلبية من اازارعين تعتبر الرقيق 
عاملا أساسياً فىكيانها الاقتصادى » وكانت زراعة القطن تتفق 
بشكل فر يد معاستخدام العد , وكان العمل يندز باستمال 
الآلات البدائية فقطء وعتد تسعة أشبر فى العام فيسح 
باستخدام النساء والأطفال أيضاً ( كأيد عاملة أولية ) . 

وقد أثنت رواية ( كوخ الم توم ) ل الكثيرين 7 
ملاك العبيد الإنسانيين الكرماء ء أما سائق العبيد الوحثى 
( سيموند ليجرى ) فقد كان من أصل ثمالى , غير أن 





مسزهاريت أظهرت أنه ليس هنالك فاصل بين القسوة 
والاستعباد ٠‏ وأنه من الصعب التوفيق بين مجتمع الأحرار 
وجتمع العييد ٠.‏ فتأثر تلك القسة الرءفرة الاجماعية الرائه 
الجيل الناثى* . ول محقق المكتاب هدفة فى أمريكا لشب 
إعا حققه فى بريطانا وفرنسا وبلاد أطرى . وألهب الخاسة 
البالغة فى كل مكان لمماهضة أرفيق دوعو الظلم والامتداد . 

وقد الت هن النضدبة الم يكرة فى الأدب الاخارى 
ودعت إلى دراسات أجماء.ة طويلة فى حرة الإنسان 


وحقوفه وإصلاح الرف وموضاتهة 5 وقد يلع الأدب ام زا 


* ته فى إتحلترا عند ااسكاتب الاعليزى ( ' وماس هاردى ). 


فهاردى فى قسصسه ( محت الشحرة الخذراء ) وبعيدا عن 
اخهور اطموم وعمده كستر بردم ومس درب قبل واأعودة 
إلى البلد يسور الريب وأهل الريب تصو رآ دديفاً جيل 
تتترع العحب و الأماب 1 

ولقد شغلت طائفة كبيرة من 
هاردى مثل كور الأدى قفى الشطر 


الشعراء باأريفب قل 
3 من حيابه بين 
١‏ كنافه واتقل بين المرو ج والودبان والحداول والغدران . 
وجبوس طومسون شاصي الاضول اللى كان نشد أشعاره 
لاسدديحا فها وحوه الطبيعة ؛ وقد تيمتة مدرسة اللستن 
والناظر الطببعية وتأثر أصمابها يبوب وولم كولر ويرر . 
وف الأدت الزوطق كت من القصس: بوالروايات الى 
دور حول الريت وأهله كعصص وشكين وشعره اللاى 
عاش فى زمن عيف بالاستبداد الاجتاعى ء ركان ببا-مفيه ذالك 
الأرض أن علك الملاحين © علك اللوائم وللاشيةء 
وكانت السلطة كلها مكزة فيد القيصر والدلا من عهده. 
وقد داقع ولستوى عن الفلام ونادى تويبل اجتمع 
الروسى القروى إلى مجتمع تعاوفى زراعى قوم على اظام 
الشاع القدم . وعمور فى كثير من قسصة لقصة ( طعولة 
وحداثة وشباب ) الأشياء على حقيقتها ووضعها وضعا دكا 
غاملا وتناول حمانة ومعيشته وتكم عن «قيمة العرى 
والأشخاص والنفوس » وكان سيش فى ٠زرءتء‏ ( باسايا 
يوليانا) بين أهله وذوية حت هجرها ورحل إإودنا ااساء . 
غير أن بوشكين كان عناز عن ولمتوى بشعره اعقب 
فق حق اقب بأمير شمراء روس.اء وقال عنه (حوجول) 
! إن بوشكين لظاهية غرببة , بل إيه تلك الظاهية المريدة 







الرو م الرومى » وقال عنه (دستو فسكى ) إن الدوة تتمئل 
فى شاعريته قإدا كان بطرس الأ كبر قد اضطلع مجهود 
عظيحة جبارة فى سبيل الإصلاح الاجتاعى » فإن بوشكين بين 
طرق الإصلاح وحاء اتقدير الو+_دان والروح الإساق 
وما قصائده إلا مصاببم رضاءة تنير ظمات النفس, ؛ وتحمل 
لاحياة الاحتاعدة والعقارة رسالة الفسكر الملوهوب . وقد صور 
فى قسته ( الفحر ) هذه المثة من الشعراء الى ينتقلون من 
لد إلى يلد ومن قربة إلى قرءة لا بنة.دون بعرف ولا 
فود مدنية 3 

ووصف بوشكين القرية الروس.ة إِبانالاسترقاق فقال .. 

انطر إلى هذا للقهد . 

تر أ كواا <قيرة هنا وهنال ار 

حئمت وراءها أرض سوداء . . 

ذات صدوع وشقوق 

0 أظلت ممايها سحائب كثاف. . 

أإن أنت باهر دما العظم : 

أن أنت أيتها الغابات المتدة . . . 

إأى لا أرى الأن 1 , 

الهم إلا شحرتين ارت 511 

جرد الخر بم الماطل إحداها من الورق 

وتصوحت. أوراق الائية . 

وطعقت تظر هوس الرياح اتحملها إلى الستنقمات . 

ولا أرى فى العضاء سوى ٠‏ 

فلاح واس_أتين تتمعاءه 2206 

وهو مطأطىء الرأس د 

ميل بحت إنطه تاوت طفل صغم . 

»هن 1 

وهكدا كان لقصص القصاص وشعر الشعراء فى الأدب 
الرومىا/, كبير فى النيوض عستوى اله_لاح ومستوى 
القرية الروسية احتتاعيا وسصصا , وشاع الأدب الربقى وداع 
بين كثير من الأدياء والكتاب , 

ولد أثر الرب فى الأدب العرلى كذلك ووجدا كثيرا 
من الشعراء والأدياء فى محتاب 0 الأدب ةنون عباله 
ويدعونإىإصلاحه: وازدادتهذهاللزعة فيالمصرالحديث . 
وقد وسف أمير الشعراء أحمد شوق بك الريف فى كثير 
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من قصائده وصما رائعاً جملا كقوله فى هذه القصيدة : 
الجتبار دم على أوراقه 
قانى الحروف كام السسسفاح 
والخل تمشوق الفدود معصب 
مزين 0 يمخاطق 
كنيات فسرعون شهرن موا كبا 
عدت الراوح فى نهار ضاح 


ووشاح 


وحرت سواق كالتوادب بااقرى 
رعدت الشحى بأنة ونواح 

الشا كيات وما عرفن صلسياة 
البساكيات عسدمع سحتساح 
وقد ظهر حب الريف فى شعر كثير من الشعراء غير 
شوق مثل حافظ ومطران وث#ود <سن إماعيل وأد 
ححفوظ وشاعر البرارى . وكان!اغفور له أستاد الملل الشبخ 
مصطى عبد الرازق من أ كثر الحدين لاريف . وقد 
كتب كثيرا من الفصول فى مدحه وإيثاره . فعال ( إنا ين 
الفلاحين أبناء الفلاحين . نيتنا فى الزارع وول حداول 
الياه نستنشق الهواء طليتما لا محدسه ثىء ونستة ل الشمس 
سافرة ليس من دوا ححاب » وترىحيث سير نا أهلا وعشيرة 
إذاصض أحدثم عدناه وإذا مات سقيناء وإذا مسه ضر مسناء 
وإذغضب نهضنا معه غصايا لا سأله على ماؤله برهانا .. ) 
ويعتى الك كتور طه حسين عناية بالغة بالريف واليئة 
الريفية فى قصصه . فشحرة الدؤس ودعاء''كروان والأيام 
من أروع الكتب الى وصمث ار بعت ومشاصضي أهل الريب 
وصعاً دقيقا يديعاً » وضمن كتابه دعاء الكر وان صفحات 
معقودة فى ودف الروج والحقول وصوت الكروان الحاو 

الخيل الذى «نطلق حلوا رفيقا رقيقاً فى المضاء العريض . 

ويعد ا كتور عقد حسين هيكل من الأدباء البرزين 
للهتمين بشئون الريف سواء فى فصوله بالسياسة اليومية 
أو الأسبو عية أم فى قسته زينب الى استمدها من وحى 
الريف وظهرت على الشادة البيضاء منذ سنهن . ويعد الأستاذ 
مخد زكى عبد القادر من أشهر الكتاب وأعمقهم فى 
تصوبر الريف ونحليل مشا كله وتشخيص الداء والإرشاد إلى 
الدواء . وقد أصدر منذ شهور كتابه ( صور من الريف ) 
مضمنا إباه بعض الخواطر والصور الى كتها فى شبابه عن 


ها 


الريف وأهله ووصفها الك كتور هيكل بقوله ( إننى واثقمر 
أن فراءك سيشعرون بمثل ما شمرت أنت به اذ كنت تكثر, 
هذه الفصول . سيشعر ونْعا في حياةالريش من مهحة مطه؛.: 
هادئة لا بز الأعصاب ولاترهةها » ولكنها تذهب بالنفس 
إلى عالم من الخيالات الخبلة القى تنبعث إلى الحواء من كلما 
فى الريف من مظاهر ااروعة والباء . . ٠‏ ) 
واذا انتقانا من الأدباء الرجال إلى الأديبات النساء وجد ؛ 
السيدة ملك حفنى ناصف و باحثة البادية مهتم بالريف وتعمل 
على نوضة فتاة القربة وتعلممها ورنيها ردة صرحة مل ميا 
مواطنة صالحة وتبعد أثشاء دلك كله عن تار المدنية البراق دلا 
تفساق فيه ناسيةأ ومتناسية7ةاليدهاالتسرقية وتعالعها الإسلامة. 

وقادت الكاتية المبدعة السيدة بنت الشاطى' زءا.: 
حر كه مباركة ألوضة القرية المصرية ودمحت ببراعها مقالا.. 
رائعة فى حمال الطايعة المصرية فى الريف وعنت أن يأحد 
الزمن بيدها <تى تكون قرة لاعيز والدؤاد . . 

ومن يتنقل بين أرجاء الررف محمد أدباً شعبيا سائعا محد 
الريف وأهله . فشعراء الربابة ومنشدو الأشمار عملأون ل 
مكان وبتغنون عغامرات أبى زيد اللالى والزناتنى خليدة 
وأضراءهما من الأبطال . وينتقل هؤلاه الشعراء الشعبيون 
من بد إلى بل حاملين فى جعبتهم سكثيراً من الأغاى 
المنظومة والأناشيد الموضوعة قدعاً وحديثاً » وعاو لكث.. 
من الملاحين أن محلسوا عقب انتهاء عملهم اليوى قى ندوة 
لطرفة على المصاطب أو فى دوار العمدة يستمهون إلى 
مختارات عذبة من عزف الرراب وأناشيد المثشدين , 

إن الريف جزء من الشرق ولاممنى الحضارة كم يقول 
( ديدرد ) إن تركزت فى طبقة خاصة . وكل أمة لام 
خاصتها س.واء الشعب مصيرها إل ىالاضمحلال والفناء . وهن 
خصائص الأمم المتحضرة أن يشمل محضرها تاف طيقات 
اأشعب » فرفع مستوى العامل والملاح هو الدلل البالغ 5" 
أن الأمة قد استكئلت عناصر حضارتها . وعلى هذا ينبغى 
للأدباء ألا يغضوا الاطرفءعن محاسن الريف وعلالية » مابشيغى 
للأدباء والمصلحين الاجتاعيين أن يدرسوا أحواله ويعماوا 
على رقيه ونهضته وإدخال الأساليب الحديثة بين و احيه حق 
تغدو الهرية موذحاً نظيفاً حيآ إسار ركنت الحضارة ويتابع 
موكب المدنية . جمال الرعه الرمارى 


السسفيانى المنتظر 


( اسمه حمد بل عروة أو عروة + محمد ل ورعا 
كان يسمى عسة ل وهو رحل طحم الحامة بوحهه 5 
الجدرى وسينه مكتة بضاء » يطهر فى مكاز يسمي الوادى 
الباس على مقرية من دمشق ثم ينزل دمشق عسها » ومهر 
حيشين » عدة كل مهما حعدة عشر ألف فارس 2 برسل 
أسدما إل الشرق و الآخر إلى الدينة . أما اليش التوج؟ه إلى 
العرق فينرل بأرس بال فى المديئة الملموءة والقمة الحثة 
سد ايعنى مديئة مدان لل قيقفال أتساعه دمهأ ما بريد على 
ئلاثة آلاب وعةرود أ كي من ءأثة امرأة ويقتلون مها 
الاعانة كشن[ كنس 8 ]ادن بي ابيا # تسدروف لل 
السكومة قيحر نون ماحوفا ويأخذ عيسة عارية شاءة ورحلا 
صالاً من آل 5 يما يقتلهها ويصادبما ويقول هده فاطمة 
وهذا على ؛ ثم سى الساء والأطفال ويقتل الرعل ويأخذ 
الأموال وإدا ارتد مائداً إلى 'لشام خامت الصيسة بالمشرق ذهب 
أمير دن أمراء فى مم اسه شعيب إن صالحم ويسسقسك السى 
ركه إلى كاير أنا اليك اناق فص لالد وتينها 
ثلاثة أيام لليالها ثم عرحون متوحهين إلى مك2 حى إدا 
كانوا بالبيماه عث الله حر يل قائلا : يا سبرائيل ادهب يدم 
( أو فأهلكهم ؛ ويصريه!ا جيل برحله صرية يحسف اف 
الله مهم ولا يلهلت مهم إلا رحلان أحدعا لشير والآخر ذير 
وما من جهينة سل ومى ها قل : عمد جهينة الخير 
القين -- ؛ كل هذا “#دث للجيش والسفيانى مع جموع قبيلة 
كلب فى الشام . وعتدئد يظهر اللهدى على. سر ح الحوادث 
فيخرب بأماعه لقتال السعرانى ؟ دإدا التى المسان دارت الدائرة 
على السءيانى ففر ويحده أماع المهدى فى أعلي شحرة على محميرة 
طبرية وتكون تهايته بعد تسمة أشهر من طضهوره )200 . 
هذه هى القصة التى دور حول السفيانى . ثتى نشأت ؟ 
وما المراحل التى قطعها فى تطورها ؟ قال أبو الفرج 
الأصفهاق : زعموا أن خالد بن يزيد بن معاوية هو اللذى 


وضع خير السفياق وكيرهء وأراد أن يكون لداس فيه طمع 





)١١‏ تفسير الطرى »5/8 وعتصر تدصكرة القرطى 
سن هذ ب 9و١‏ والأءلى 40/11 ومختصر كنات اللدان 
لابن الفقيه س م 8* والروايات متداخلة فى تكوون الفصة ؟ وانطر 
كذلك لامنس 1 عر ع أدآلاوه ع1 ص ١7‏ والحوامش 
الملحقة بها . 


لم طحم ا 





للأستاذ إحسان عباس 


حين غلبه مروان بن الحسيم 'لى الماك 210. ثم عاد أبو المرج 
فشك فىضصة هذا الزعم ونسب الوهم فيه إلى راويه . وحسته 
فى ذاك أن خير السفيانى رواه غير واحد وتتاست فيه رواءة 
الخاصة والعامة . وذكر خبر أمره أبو حمفر مد بن على 
ان الحسين وغيره من أهلى الدت2"؟ . وليس من المستبعد 
كا رأى الأستاد العلاامة الدكتور أحمد أمين0؟ : سب 
أن يكون خالد بن بزيد واضع هذه الأسطورة » لأن الظلم 
الذى وقع فه كان ميل له شيثاً من الأمل فى الانتصاف من 
المرع ائرواف . غير أن هذه النواة للأسطورة غير وامة 
عاماً فى شكلها الى و منا : إد أن السفياقى فى هذا ااأشكل 
الأخير من القصة ليس أملا لدرع السفيانيين من بنى أمية 
دل هو أمل لعدد كبير من اللاس . ولكن بما أن هذا 
الأمل يتمثل فى سفياتى - لا فى مروانى ولا فى أموى س 
فذلك يدل على وجود هذه النواة صذ البدء . وليس لنا أن 
نكر وجودها بعد أن اختفت وراء حجب كثيفة من 
أسج الأيام . 

نم إن اهار الدولة الأموية فى الشرق ضحم شخصية 
السعيانى طأملها ممقد الآمال لا لبيت ألى سديان لأسب» بل 
لبى أمية عامة وفى أيام السماح قام أبو عمد السفيائى يدعو 
إلى نفسة ونيض معة أهل قنسرين ومن يلهم من أهل 
حمس وتدمص ء وأخد أتباعه يدعون له وبعولون هذا هو 
السفياتى الى كان يذ كر . وكانت شارة العصيان لبس 
البباض . غير أن حركته أحمدت بسرعة ول تتم على يديه 
المعجزة النتظرة . والهم أن :تبين فى حركة أبى جمد هذا 
استحاءة إلى عقيدة قائمة من قل حول السفيا ٠‏ وأنه كان 
يذكر » وأن هذه الحركة قد وحدت أنصار الأموبين من 
عرب الشام حول اواء واحد وشارة واحدة تناقض الشارة 
العياسية مبدءاً واوا . 
)١(‏ الأغانى 00 )١‏ المصدر نششسه . 
(©) ضحى الإسلام 584/7 الطبعة الأول . 
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ولدلك لم يطل الزمن حتى أصبح السقياتى محط آمال 
العرب الشاميين الدين أذلتهم السياسة العباسية وقهرت»هم 
يريب العناصر العباسية . وقد كان بعض خَلفاء بنى العياس 
محس بما بساور الشامييق من أمل حتى قال الأمون لمن 
استمطفه على أهل الشام « أ كثر تعلى يا أخا آهل الشام . 
أما قضاعة فسادة همها أن تنتظر السفانى وخروحه فتكون 
من أشياعه 2237 . وبق عرب الشام محامون بالسفياق حق 
خرج البرقع العاق بفسلطين سنة 7ن«*«» ه . فانتسب إلى 
الأموبين وأشاع أسحابه أنه السفيانى فتيمه الفلاحون بفلسطين 
والأردن مع جماعة من رؤساء العانية وقوم من أهل 
دمشق 20 . 

وكان لمذا التطور فى الرمز أثر فى تطور الأسطورة 
نفسها ء ذلك أن السفياق حين كثر مرتقبوه , أخذ عثل 
فكرة الانتقام من بنى العياس » وسيطر معنى الانتقام على 
الأسطورة بعد أن كانت فى أصلها قائمة على معنى الانتصاف 
وردع الظالم عن ظفه . ومن هنا أصبح السفياى حبريآ عل 
كل ما هو عباسى » ونقمة تاصب على بغداد ٠‏ تلاك للدينة 
اللموئة الخبيئة الى أذلت المرب وسلبت دمشق سيادتها . 
وعلى ذلك فالدولة الأموبة ستعود » وإذا أخفق أو عد 
السفيانى والبرقع من بعده » وإذا أخفق العرب الشارقة فى 
إحباء ذلك السلطان فلتنتصر الأموية الغرية لأقربائها » 
ليأت أموبو الأنداس أماب الخيل الشهب والرايات الصفر 
مؤيدبن السفيانى عند خروجه فى قبائل غسان وقضاءة ولم 
وجذام 29 . وفى أوائل القرن الرابع حين ترعرع الأمل 
ععونة نحىء من الغرب ء كان أمو بو الأندلس قد بلغوا من 
القوة والسلطان مكانة مرموقة , فايجهت إلمهم أنظار الهالمين 
بعودة السادة الأموية العربية فى الشرق . وإلى هنا فقط 
تقف الأسطورة كا صنمتها الأخيلة العردة الؤمنة بالأموية 
ورجعتها » لأن أموبى الأندلس لم محققوا الأحلام لأهلها 
وأصبحوا ثم أنفسهم فى حاجة إلى سفياق جديد . 

إذن فا شأن بقية الأسطورة ؟ ما هذا الخحراب الذدى 
يصيب الكوفة ؟ ولم تصلب الفتاة والرجل الصالح رمز 
)١(‏ تاربع شداد هوق ين #4#اط.مصس . 
(؟) العيون والحدائق لواف مجهول ص ٠55‏ . 
(؟) المسعودى : التنبيه والإشراف ص 5؟” ( ج ه من 


المكتبة الجغرافية ) 


«٠ 


لفاطمة وط ؟ وكيف يستببع اليش الثانى الدينة ويقصد 
مكة فتخسف به الببداء ؟ أو بعبارة أخرى كيف مكون 
الأسطورة أموية النبت ثم تترك السفياق فى النهابة موزوماً 
طر بدا تىء على رأس شحرة عند غيرة طيرية ؟ إن النظرة 
التأننة لترى فى هذه الجوائب من القصة خالا غريباً لم يصدر 
عن أهلها الأمويين أو عن آشياعهم منعرب الشام » بلهو 
صادر عن خبال أعدائهم العلوبين والعباسيين معاً . فقصة 
صلب !امتاة والرجل الصالم تشويه مقصود للسمعة الأموية , 
مع أن الأمويين لم يكونوا موتورين من آ لعلى » حق يفرغوا 
حقداً كامناً فى نفوسهم على هذه الطريقة » بل كان العلويون 
مم الوتورؤن . ولذلاك أرادت القصة أن تجعل من الثقة 
الأمو ىحمار آ مفسداً فىالآر ض لعهد السمل لظهور الهدم. 
منتقماً للعدالة الهدورة . 

ويقنة اساء القن عونق ا عدا مات 
العادين سكل يقظة أموءة ؛ بل اسل؟ الوادى البابس عهاكاة 
مقصودة « واد عير ذى زرع 6 وضعها أعداء الأموية 
أيدمفو احركة السغعانى بكل ما يشير إلى مقاومة الإسلام ١‏ 
وليست استباحة الدينة ثلاثة أيام إلا ترديءا الصورة الو 
تروا الصادر التعصبة على الأمو 5 عن معركة الحرة . 
ومعنى ذلك أن الأمو بين سيبعثون من حديد لنقس الل 
والتخريب ؛ وستتدخلالعنايةالإلهية حيناً الخسف وحيناً مل 
يد للهدى لتخليص الماس من شيرثم . وأما الاسف الذى 
ينزل بالفيش ف الصحراء فهو محقبق لاءفمة الى كانت مجيش 
فى الفوس على اليش الشانى الدى حاصر اللكعية حين 
عاد مها ابن الزبير » فقد كان الناس حيئئذ يترقبون تدخل 
العسابة الإلهرة لتنهذ الببت من أولتك الغزاة . ودار التساؤل 
على أفواء الأتقياء عن حقيقة الصير الدى ينتظر ذلك اليش 
وكاءت فكرة الحسف عى الفكره التى اط انوا إللها وترقبوا 
حدوئها » وتحدثوا فما بينهم أن الرسول أخير عنها فى جملة 
ما أخبر به عن الأأحداث والفن القيلة212. ولاشك أنه تجبوا 
فى قرارة تفوسهم كيف لم يصب الجيش الشاى مع الحصين 
ابن تمير أولا” ومع الحجاج ثانيا بالخسف ء وهم الذدين كانوا 
يعرفون ما أصاب أبرهة حين اقترب من البيت . وخلقت 
تلك الحال فى نفوسهم عقيدة لم تجد لما حلا إلا بالاطمئنان 





)03( انظر يح مسلم 4/1١8‏ س- هط المطيمة المصرية . 


مول مفال « على تور ط ساعر مال والارْم » : 





على مود طه شاعى الانسانة !! 


طالعا صحلة الثقادة الزاهية فى عندها الصادر بتاريج 
هم أغسطس ١46+‏ عقال للأستاد عسى ا!'عورى بمحث 
فيه عن شاعريءة كى ت#ود طه و المنائة ققط » ب عل, عد 
تعببره ‏ وقارن بينها وبين و عظمة شوق الشعر ه التعددة 
الحوانت 6 ثم قال إن على مود طه ١‏ لم يكن عرف الأصالة 
والإبداع فى غير شعر الحب واطخال وشعر ار والطبيعة »© 
وعد هذا ١‏ نقساً ل عظمة طه الشور»ه » . 


لاك أن الأستاد الماضل قد نسى أن الطيمة هي الى 


لهي" الأدب 5 'أمان والشاعصي هله خاصة ؛ وتعدهة إعدادآ 


ذاتياً معيناً لأتهوق في ناحية معيية من أده أ فنه دون عيرها 
من الواحى الأخرى . إدن فليس من حصا فى هذا 
الجال ‏ أن بنتقص من عظمة شاعنا الخال على ور طه 
لأنه أبدع فى شمر الحب واجال , ولم يسدع فى شمر الوطئ.ة 
والرثاء والهاسة . والماسيات ؛ فاسة . 
وهل أن الإبداع فق هده البر اي دلل على صدق 
شاعيءة الشاء, وعظءة احياسة الفى' وموهيتة الشعربة 
الخالسة ؛ كلا لم كلا . . لأن بإمكان أى ديعى أو نظام 
إلى أمل فى المستقبل , وتينور دلك الأمل مع الزمن ى 
قسة السفب الى . 
وهنا تري كيف استمدت العصة بعص عناصرها من واقع 
التارع ؛ بل إن قيام شعيب بن صا العحى بأستر داد السى 
ليس إلا إخضاعا للأسطورة محت مدأ العصبية القللة بين 
العرب : وإرحاعا للمزاع القدم بين عرب العراق وعرب 
الشام , كما عثل فى التار 23 بين المادرة والفساسنة وبين على 
ومعاوية . 
وترمز الصلة ييل السفيانى ويرة طيرية إلى شيه السفيانى 
بالدجّال لأن السسع - وهو كلمهدى فى جميع صفاته -- 





يتن عل العروض والقوانفى أن محوض فى هذه الواضبع 
بشعره الزخرف النمق » فيتنا ى فى مواقف البكاء ء 
ويتفاغر فى مواقف المحر ء وبتظاهى الوطنة وهو أعسد 
ما كون عن تفهمها عمناها المحيعح !) وهذا تارم الأدب 
العربى يزخر بالأمثلة السكثيرة التى تبرهن على صمة رأنى . 

إذن فليس من الصواب أن نطالب الشاعى بالخوض فى 
كل موضوع ومعالحة كل ناحة فى شهره إرضاء شاعنا 
واستحاءة لرغبائما الذائ' ؛ إذ من حقه أن محتفظ رته فى 
الانطلاق فى أى جو من الأجواء التى بهواها وتهفو إلا 
فسه لكى محسرج لما شعرا صادقاً ينبض بالحيوية 
والقوة والخال . 

وهذا هو عين مافعله على مود طه . . فهذه دواوينه 
الشعرية الغانة زاخرة بالقصائد الرائمة المابشة بالمال 
والحرارة » وقوة الخال وسبولة العبارة . مع وقع موسيق 
محلو للا ذان مبعه : ورك ناته أوبار التفوس . 

وبالرهم من هذا ؛ تإن مانظمه على ممود طه فى الوطنية 
والرثاء والناسبات الخاصة ‏ وهو لابكاد يزيد على ريع 


سيقايل الدحال 2 مخرة طبرب وفتله هنالك . ونئ 


الدحال والسفيانى مشاركة فى غير مظهر ء فكلاها مصاب فى 
عيئه وكلاها يود إلى الضلالة قبائل للم وجذام . 

هذا ما أراء فى تفسير التطور وااتحر يف الاذين لفيتهما 
قصة الفيانى , أما التطور فامله لم محاوز نهاية القرن الرابع 
وأما التشوه ففد لحق القصة فى عهد مكر . ولما حسهكتب 
الطرى تفسيره كانت القصة قد اتعدت كثيراً عن أصلها 
وأصبحت تمثل وجهة نظ رمعادية لامزعتين الأموية والعربية . 

إمنام عباس 
كلية الحرطوم الجامعية 


لف 


شعره حل يكاد يبلغ منتهىالروعة والصدق والتأثير دون أن 
تشوبه شائية من « قلة الإبداع » أو « الرغبة فى الجاملة 
وحب الشاركة فقط م - كم ادعى الكاتب ‏ , 

إن على مود طه لأرفع افساً وأجل قدراً من أن يضطر 
إلى قول شعر أو نظم قصيدة بدافع و الجاملة وحب الشاركة » 
فهو على ماعهدناه دائماً دلك الشاعي ار فى 'زعته . . 
الحرفى:فكيره »المترفع عن المادية والمسالاخاصة النىتدفمغيره 
من الشعراء أو المتشاعين إلى « الجاملة وحب المشاركة » 
فيقولون ما لا بشعرون . وياوكون الشعر فى أفواههم حتى 
لييدو ضعفاً نافهاً لاروح فه ولا معنى ولا حماة . 

ثم برى الأستاذ الناعورى أن طى مود طه لم يصرف 
جانباً من تفكيره الشعرى ومن شاعريته إلى النوامى 
الاحماعية والإنسائية . وأنه لو فمل « لاستطاع أن يزود 
شعره بعنصر هام من عناصر القوة واخال » . 

كيف تتناسى يا أستاذ تلك ااقصائد الرائعة . . الصادقة 
فى إنسانيتها .. وللؤثرة فى النفوس ععائها السامية ومقاصدها 
النبيلة كقصيدة ( الموسيقية العمياء ) وقصيدة ( ملاد 
شاعى ) ؟ ؟ بل ماذا ترى فى قصيدة ( الأجنحة اللترقة ) 


الى يقول فنها : 
أنا من يغنى بالمصارع فى العسلى 
وشيد بالآلام والأحزان 


ماذا وراء الدمع 
. أو ماوراء النوح من تدان 
أصبحت ذا القلى الحديد وإن أ كن 
فى الناس ذاك الشاعر الإنسانى 
ووهبت قلى للخطار ٠‏ فلالهوى 


من أمبة 


شطر “أفى 
وعشعث موث لان وعفت من 
عحمرى حقارة كل لوم فالى 


اولا الضحايا الباذلون دماءهم 
طوث الوجود غيابة النسيان 

حتى يول : 
لبثر على القضبان كل معذب وليحط الأصفاد كل "معانى 
هذا الزمان الحر” ما لشعوبه صبر على الأصفاد والتضبان 
لم تبصر الأم الحباة لسك كالنار فى شفق اللدماء القاق 


افيف 


أهناك قصيدة تصل فى السمو والإنسائية إلى ما وصلت 
إليه هذه القصيدة ؟. 
وهذه قصيدة ( على الصخرة الببضاء ) التى أقتطف منها 
هذه الأيات : 
آلا ما لهذا الحر غضيان مثما 
تقض" فيه الر ع عن صدر ثار 
لقفد غمر الأ كواخ وق صخوره 
ف فوت زا 
وأعمى على قطانها غير مشفق 
بهم أو محل فهم عين باصر 
لقد غرقوا فى إثر أ كواحهم به 
وما لمسوا هن حكةه عفو قادر 
وسحام” ,الم زاخر 
وأاز هم منه فسيح المقسابر 
ولو استطردت فى إبراد الأمثلة من شعر على مود طه 
الزاخر عثل هذه العواطفف الإنسائية السامية لملآأت السكثير 
من الصفحات , ولكنى! كتى بذكر ««ض القصائد الأخرى 
التقى أر حو من الأستاذ الناعورى أن براجعها لعأ كد من 
حمة ما أقوله كقصيهة ( الله والشاعى ) و( الفن الخيل ) 
و( عاشق الزهي ) و (إى البحر ) و(الطريد) و( بين 
الحب والحرب ) و ( إلى الطبيعة المصرية ) . .كا أن ديوان 
( أراوح وأشباح ) خير دابل فى إنسانرته . . ويؤيد رأبى 
هذا العلامة الأستاذ توفيق السلحدار حين يول فى معرض 


موجه 5 


تقديم الدبوان إلى القراء : « إن هذا الصنيع - ويعنى 
الدبوان - منظومة أنافت على أربعائة ببت فى شأن يعنى 
الإنسانية بأسرها لأنه يتعلق بالفطرة البششرية » . 

فهل نستطيع بعد هذا أن تقول إنه « لم يكن يعيش 
لؤدى رسالة ما إلى الجتمع بقدر ماكانرسشلفسهع ؟ ؟.. 
ولو فرضنا أنه كان كذلك , فكفيه غكراً بأنه قد أنشد . . 
وأطرب بإنشاده آلافا بل ملابين من المعحبين من أبناء 
العرية » وداعب أوتار قاوبهم بشمره الغنائى الرائع 
المستوحى من حياته الخاصة ومحاريه النفسية فى الحب 
والحماة والجال . 


5-5 ف مر آل باجن اماي 


سفراؤنا غير الرسميين فى العالم الغربى 


كان من بين الميئات الرسمية التى حرصت الحركة 
الإصلاحية الحاضر ة عصر ع تطهيرها هرثة التشلى السيامى 
فى الخارج . 

واقد دلتنى جواق بربوع أوريا فى ااصيف الحاضر عى 
أن هذه الحيثة التى عى عدوان وطدا وأداة وقاءشنا » ومطهر 
كرامتنا محاجة إلى زياده فى التطهير . وإلى تعن من 'ناحدة 
أخرى فى اناحية السهراء غير اارس.ين من أعصاء النعوث 
العلمية ؛ ومن المسطافين ومن القيمين ,2 ومرل م 
الصحافة والشركات . 

فالطالب المصرى فى ال+امعة الأور ة أوالأص .1 1 كثر 
اتصالا بالطيقة الغر دية المستبيرة من رحال تسلاك السناءبى 
أنفسهم » وفى سلوكه بين المامعيين ربين واء انشمب 
ما يؤدى أكثر نما يؤديه العثرل اساي أداء صاطأً 
أو فاسداً وفماً لحسن اخنياره أو سوئه . 

وأن شل عن الوعين ذلك العريق الرياكضى الذى 
يتصل بالشعوب الأوربة أ كثر نما يتصل بها أسماب 
الفيعات المالية . 

وأكثر انصالا مهذه الشموب بطييمة الخال من يمون 
بينهم من مندوى الحرئات المصربة لأنهم»ةيمو ن - كل أء انك 
مستولون عن الدعاءة لما أو عنينا وكل أوائك بحب احتيارهثم 
من يشعرف الانتساب إللوم . 

وما نتحنى على أ بناء وطننا ف الخار ج ؛ مهم عماذج عالية 
المواطن الصرى . وما نذاكره بهذه المناسية دلك الشاعس 
الكبير الدكتور أحمد زَى أبو شادى الذى كان عصر وكيلا 
لكلية الطب مجامعة الإسكندرية والذدى تعددت نواحيه 
الشرفة » فهو الصح المبرز ‏ والأديب والعالم والسياسى . 
ومن آثاره أيام كان عضوآ ببعثة فى انكائرا صميعة سلية 
أنشأها هناك ولا تزال تصدر فها إلى الآن . 

ومن آثاره فى مصر مدرسة أدبية لا تزال تتشرف 
بمذهية . ولقد كان م نأو اثل منر موا السوت اهدر ضد 
الفساد » وكان من أوائل هاباء فنسى عن منصه فى الجامعة 
رم ماهو مفروض مناستقلال الجامعات وحصانة رجالها . 


ولقد نثشسرت الصحف المصرية فى شأنه مئذ عهد قريب 
بعض معلومات خاطتة صور فوا بأنه مننى إلى أعس :كا أو شبه 
منقى وأنه بريد أو براد له من محسيه أن يعود . 

والحقيقة الى أعلنها فى هذه الكلمة أنه ترك مصر غيرة 
على حربته وأقام فى أمريكا راغباً فى البقاء مها ناشيراً لمصر 
أجمل دعابة عا يكتبه ومايذيعه وبشحصه كفاءة وعاما. 

وإماالذى راد له من عحبى مصر قبل أن يكونوا من 
مح.ه أن تسند إليه مهمة رصمة متحااسة مع لأهمة التى يقوم 
بها احتسابا ‏ هذا هو التصحبح لما كتب عنهء فا بريد 
أن عو د ولا فى مصلحة مصر أن ببق مكانه فى أميكا شاضيا . 
وهو السفير غير الرسمى بغير متصب سقير ولا ميرتب سقير . 

وإعما يذ كر هذا ا'ى الصا لالمواطن الممرى فى 
الخارج دلالة على عدم ممنينا على الواطنين اللدبن 'رجو 
تطهير التمثيل منهم » سواءكان هذا العثلى سياسياً أوعايا 
أو رياضيا. 

ولقد رأبت أثناء هذا العام ما أتردد فى إعلانه لا ضنا 
الحق أنبذاع » ولكن لأ أوثئر أن أدلى به إلى السثولين 
أولا قبل نشسره على الكافة . 

إن حركة التطهير فى الداخل ليست ألزم من مثلها فى 
الخارج . وإن غير الرسميين أحق بالتطهير من الرصبيين 
اللن تماوطم التطهمر . 

نم وأحسب أن التطهير لا يتم بإبعاد الفاسدين ل بل 
محشد أ كير عدد تمكن من الواطنين الصالحين . 

وأن التطهير لبس معمناء تناول فاسدىي اللدم الرن يكفى 
القانون العادى فى الأحوال العادية لتحميلهم مسثولية أعماحم . 

وإما التطهير إعادة تنظم الصغوف لمافيه محقيق لمصالم 
العامة » ويك لتأخير فرد عن فرد أن يكون فى ذلك 
إازامة حدود حفه. 

ليس الغرض استصفاء ما بين يديه . ولكن الغرض 
أن لا بزيد ما بين يدبه على حساب محروم أفضل وأجدر . 

( الإسكندرية ) مر عرض 


وف 


فضيل التوابل على الحغرافيين 


خفيفة الوزن . ولكنها راجحة القدر فى ميزان التارعم . 
تلك عى التوابل , والحصول علبها اليوم ثىء لا مشقة فيه 
ولاءسر . فالناس يرون كل بوم رية الدار كسك بسلتها 
وتحوب دهاليز السوق وحنياته . 
التوايل . فهذا فلفل من الهند » وهذا زتحبل من جامانكا 
وهذا قرنفل من زنجبار . 

ومنذ قرون كانت هذه الأوراق والبزور والحذور 
الطبية الراحمة والق ,سيل لما اللعاب تغرى المغاصين 
وركاب الخطر بالسفر اليعيد . وتعين على بناء الامبراطوريات 
وعى التى بفضلها ازدهرت الدائن واليالك . ويفضلها بنيت 
الكنائس والقصور . وبفضلها ارتقت الصناءات والفنون . 
ومن أجلها أريقت الدماء فى أقصى الأرض . 

وفارق « كولمس » قومه . وغادر بلاده سعياً وراء 
التوابل » ومثاً عن أشياء أخرى . ولكنه بدلاً من أن 
يعثر عللها عثر على نصف الكرة الغربى . وتبعه « قاسكو 
دا جاما » ومن جاء بعده من الرواد البرتغاليين والهولنديين 
والإتجليز . وقد جِدّوا جميعاً فى البحث عن هذه الأطعمة 
الثانوية العبنة: فكان ذلك سبباً فى فتح كثير من بلاد العالم 
وحملها مراداً الكشوف الجغرافية وميداناً التحارة . 

وكان أولئك الأقوام مخاطرون محياتهم وهم كاد يقتلهم 
الطمع ‏ ذلك لأن هذه التوابل كانت قبل اختراع وسائل 
التتريد الحديثة نساعد على درء الفساد عن الأطعمة . 
وكانت سكذلك محلب من مواطها البيدة ليتخذ منها 
البخور ٠‏ وليستعان بها على محنيط الجئث » ولتصنع منها 
الأدهان والعطور . 

وكلة معزمو ومعناها التابل بالإمجليزية مشتقة من كلة 
عمامع بالفر نسية وهذء يدورها ترجع إلى أصل لاتبنى وهو 
ووزععمة ومعناها الصنف أو النوع . واداك فلا عيب أن 
٠‏ ترى إلى بومنا هذا البدال الفرنسى يسمى حانوته مهمع 
أى عمل بع النوابل ؛ لأن الفرنسيين بعنون أشد العناية 


وتأخذ ما تشاء من 
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للاأستاذ مبارك إبراهيم 


بالطعام الحيد . واكدور الهم الدى تلعيه التوايل فى إعداد 


الأطعمة وإجادة صنعها . 

وى مي السنين » وبعد أن تتابعت رحلات الرواد 
الأولين كثر ورود التوابل من بلادها الأصلة إلى أسواق 
افونيا » حت أصبحت التوابل فى غير أزمنة الحروب » فى 
متناول كل بد » وفى مقدو ركل جيب . والشاهد اليوم أن 
كل ب قد اختصت بإصدار أنواع معيئة منالتوابل . فأ كثر 
ما تصدره أعس كا محثها من حزر الهند الشرقية ومن شيه 
حزارة اللانو ومن الصين ومن الحند الصينية ومن الابان . 
وعى تستورد من تلك البلاد الفلهل والخيار شنتز والقرفة 
وجوزة الطيب . 

واختصت أوروبا وأفريقيا بإصدار حمس وعءشرين 
فى المائة من حسول التوابل ومنها الكروياء والكزرة 
والكّون وبزور الحشخاش والزنجبيل والسعتر . 

ومن مصادر الإنتاج الأخرى التوابل جزر المند 
الغريسة . وكذلك بلاد شبه القارة الحندية القى ترسل إلى 
العالم بالحزء الأ كبر نما يستهلكه من الفلفل . 

وقد محدث واحد من الذين مخصصوا فى تذوق صنوف 
التوابل فقال : 

بوم كنت حديث المهد عهنق كانت تولانق الحبرة كلا 
أردت محديد نوع التابل واسمه . وكمت أسائل نفسى : 
ما عى التوابل على وجه التحديد ؟ وما أوجه الاختلاف بينها 
وبين الأعشاب ؟ ثم تلقيت الجواب طى بد خبير قديم قال : 
إن كلة « التتببل » و و التطبيب » و« العليح » إنا عى 
أوصاف :نطبق انطياقاً شاملا على كل مادة :وى الأطعمة 
رانحة طبة . والرأى عندى أن تطلق وكلة نابل » على 
كل مادة طيية الرانحة ومخاصة تلك النيانات التى نبتت 
فى المناطق الاستوائية . وإذا أردت تشببها الطعام متبلا وغير 
متبل » فقل إن الطعام غير للتبل مثلهكالرجل الأب . أما 
الطعام المتبل فهو كالرجل الدى أوفى الفصاحة كلها . وإف 


لأذكر أنواع التوابل النى نستحق هذه التسمية فأقول : هى 
الهار » والخبار شتير , وأوران الخيار شنير ٠‏ والثروة 
والقر:فل والزمجسيل وحوزة الطيب والفلمل الأسود. وقد 
يصمح أن يضاف إلى هذه الأساء الملدل الأحمر ومشتقاته . 

وهناك غير هذه التواءل بزور طية الرامحة ومما 
الأندسو ن والحهان والكروياء والكرس والكيون 
والكزبرة والشبت والشمر والخحلبة واخردل والخشحاش , 
ومن الناس من صمل حب الخحردل مر اليزور ا'طية 
الرانحة ٠‏ ومنهم من يساكه فى قامة التوايل 

وكذلك من الاس من يظن أن عماك مله من 
صلات القرفى بين الملفل الأحمر واامافل الأسود . وهو 
ظن خاطى” . 

ومن صنوف الفلهل أيأحمر عنما يقال له ير ارك 8 
إدا أطعمته طبور الكثاريا استحال رشبا الأصدر إلى 
اللون الأحمر . 

وتعمل الكثرة مرى أحاب متسر التوابل على 
استخراج مستحضرات طببة الرامحة من تلك الأواءل . 
وذاك بإذابة الأحزاء الطة انرالحة فى الستحول . كا 
ستخر حون منيا معاليل تودل الحشيرات . 

وفى مدينة و ديجون »م هرسا ماحر لا يبع 
إلا مستحضمات الخردل وهو فث هنا مذ عام و١‏ 
وأصماءه لا بزالون متمطون سير مكيب الك ااستحصيرات . 
ولكنهم لا يتكرون أن البمسذ الأنيص هو عنصر من أثم 
المناصر الأداخلة فى تركيب تلاك الم حضرات , 

وأصكر الستبلكين لاتوائل م أصاب مسائع 
اللحوم الممففة , وأسماب الحابر , وكذلك أسماب مصائع 
الأطعمة المحفوظة . 

وتدخل القرفة فى تركيب الأدوية والمطور رالأدهان 
ويقال إنها تبعث كامن الحب . وقد ورد ذكره! فى كتاب 
«أاف ليلة » وفيحكنات الس:دياد البحرى وهو بول فى 
إحدى تلك الحمكايات إنه سافر من البصيرة إلى حزررة 
مجهولة حيث قايض ما كان معه من جوز الحند عمادر 
كبيرة من الفلفل والفر نمل والقرعة . 
وذكر الخبار شثير بين أسماء الأعشاب الصينية القدعة . 


واستوردت مصر ابلا يشيه فى القرن السابع عشر 
قبل البلاد . 

وورد فى الإسماح الثلائين من سفر الخروج (من أسفار 
العهد القديم ) أن القرفة والخبار شنير كانا يستعملان فى 
تركيس الزبت القدس ( وقال الربة لمومى خذ فك أعطارا : 
ممة وأظعارا وقمة عطرة ولباناً بعباً تكون أجزاء متساوية . 
فسنمها ورا عطرا . صنعة العطار . مملحاً نقيا مقدسا . 
وسحق منه ناما وحمل منه قدام الشسهادة فى خيمة الاجتاع 
حيث أجتمع بك ) . 

وكذلك ورد فى الإجماح السابع من سفر الأمثال أن 
عطراً من العطور كان ميكياً من القرفة والعود والر 
( :الدساج #رشت سريرى . بموثى كتان من مصر . عطرت 
فراثى عر وعود وترفة ) , 

وفى عام 1411١‏ جهز رهبان دير الكرملين عطراً 
قوامه القرفة ممزوحة بتواءا أخرى . 
العمار وانتقر انتشاراً عطما . 

وكدلك استعملت القرفة مضافاً إلها القرنفل والثوم 
رالكفورومواد عطربة أخرى ف ركيب دواء كان معر وف 
اسم و خل الاصوص الأربعة » وقد صنع هذا الدواء أربعة 
رحال ايقوا أنفسهم شير عدوى الطاءعون بوم كانوا سطون 
على دوت الونى والحتضر ين أثناء انتشار وباء الطاعون فى 


وقد ذاع سيت هذا 


وربة من قرى فرنسا فى الفرن الثامن عشر . 

وما قبض عليم ليحا كوا كان هذا الدواء الواق سبباً 
فى أأمهو عنهم . 

وقدكاءت تمارة التوابل والحرير فى الفرون الوسطى 
سسا فى الغنى والثراء لأهل البندقية . وكان من آثار هذا 
الغنى أن بننت العارات الضحمة الى حَلدت فن البندقة 
الممارى عير الدهور . 

وقد نسبت إلى التوابل ‏ إن حقاً وإن باطلا ‏ 
خصائص متنوعة . فقد كان الناس يظنون أن القرثفل 
والكسيرة وجوزة الطليب والقرفة ومثيلاتها عى دواء 
لأحراض كثيرة تبداً من الرص وتنتهى بالأرق . 

وهاك فكاهة تروى وعى أنه فى القرن التاسع عشير 
انتشر وباء” من الأورثة فى مدينة قينا فأرادتإحدى السيدات 
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أن تق نفسها شمر الوباء » وأن نطره الرياح القىتنقل عدواه 
فوضعت ص قيمتها طاحدونة صغيرة من طواحين الحواء ٠.‏ 
وجاءت يمركبات الجير فركبت زجاجاتها فى أسلاك مظلتها » 
وجاءت بأ كباس من الأعشاب ذات الرانحة الطببة فملقتها 
فى أزرار قيصها . واتمذت من فصوص التوم أقراطاً . ثم 


علقت فى رقبة كلها لافتة كتب علها : والآن لاا خوف ٠‏ 


من المدوى !ا 

وقد جعلت القصص الى كان يقصما الرحالة البندق 
« ماركوبولو » اللاحين والتجار الدين قرأوها يظنون أن 
لو استطاع أحد أن يكشف طريقاً محرياً موصلا إلى المند 
لحت كل الصعاب التى لفها و ماركو بولو » ولاستطاع من 
قدر له أن يقوم هذه الغامرة أن يعود حملا بالتوابل . 

وما كان « كريستوفر كولومبس » قد شب ونا فى 
« جنوا » فقد حفزته ‏ بوم بلغ مبلغ الرجال ‏ رحلات 
« ماركوبواو » إلى السفر غرباً ليصل إلى القارة الأسيوية 
وقامتفى وجهه العقبات » وأخيراً أمده ملك إسيانيا وملكتها 
بثلاث سفن صغيرة وبدأ رحلته وأنحه فى سفره ناحية الغفرب 
ووجد أرضاً . ولكنهالم تسكن الأرض الى كان عنى نفسه 
بباوغها وعى أرض التوابل الأسيوية . 

وبلغ « فاسكودا جاما » قبل موته بان سنين أرض 
المند وذلك بطوافه حول أفريقا . وقد غلب دهاؤه دهاء 
التحار من السامين . وأفام علاقات مجارية مع الحكام 
الوطنيين وعاد عملا بالتوابل وبالعروض الغيئة . وأخيرآ 
كان البرتغال طريق مجارى مع ,لاد الشمرق ؛ وفى ذاك الزمن 
كان تمن الفلفل قد ارتفع حتى أصبح لا ستطيع الحصول 
عليه إلا الأغناء القادرون . ولما عاد « دا جاما » من 
رحلته ظلت البرتغال مستمسكة بالعن الغالى الدى بلغه الفافل 
قبل تلك الرحلة . 

وفى جزيرة و سلان 6 تكثر القرفة كثرة هائلة » وعى 
لاتقل فى قبمتها عن القرنقل والفلفل . وفى عام ١١64.‏ 
أزاح الهولنديون الأقوام البرتغاليين عن الجزيرة » وفى 
أيام حكمهم ازدهيت زراعة القرقة ازدهاراً أرفى على الغاية ؟ 
وما إن جاء عام +وبا! حبى جاءت شمركة الهند الشيرقية 
فوضعت يدها على نمجارة القرفة ومكنت للانجليز فى تلك 


ىا 


البلاد ؛ و بقيتالقرفة مادة محتكرة للا نحليز حتىعام 18# . 

ويروى الراوون أن رجلا فرنسياً أسمه « يورم 
"عريزوم“ وممناها الفلفل . كان ام" على جزرة 
« موريشس » الواقعة شرق جزيرة مدغشقر » وقام هذا 
الحاكم بزيارة حام جزيرة « أمبوانا » وى إحدى جزر 
الحند الشمرقية . وهناك سأل زميله فى استحياء أن بريه 
زراعات حوزة الطب . قطاف به الحاكم أرحاء المزرة 
وأراء تلك الأشحار ذات العْر الل . 

ولما غادر « بوثر 6 9 أمبوانا » كانت (زور جوزة 
الطيب والقرنفل قد أخذت مكانها فى ثايا جيويه » ونقل 
هذه اللّق الغالية إلى أرض جزيرته فربت وأنبتت من كل 
زوج صمج ٠.‏ 

وأما الز عسل فقد عرفه الشرق قبل أرتي سعرفه 
الأوربييون ٠‏ وكان الشرقيون يستعملونه لاتطييب والتتييل 
كا كانوا يستعماونه كلون من ألوان العسل ؛ وكصتف 
من صنوف الدواء . 

وكان الإسبانيون أول من بوسعوا فى زراعتهنوم أدخلوا 
تلك الزراعة فى جزارة « حاما كا ») وإحدى حزر 
لهند الغربية . 

وقد جاء البحارة الم يكيون بتابل جديدكان له الأثر 
البالغ فى قائمة الأطعمة الأمريكية . ذلك التابل هو 
والكرى ». 

والغريون بوجه عام يعرفوت نوعاً واحداً من 
والكرى » ؛ ولكن الهنود لم صنف معين من 
«والكرى » لكل لون من ألوان الطعام . 

وأنواع م الكرى » فى الحند :كسب ألوان الطمام 
مهما يكن نصيبها من التفه نكهة طيبة . 

والرجال الشتغلون بتحارة التوابل وبتحضيرها ومزجها 
لاعافون أن تزمحهم عن أوجم خلاصات الروانح اللركزة 
الى تستخرج باستقطار زبوت تلك التوابل . ذلك لأنهم 
يعرفون أن الإنسان لا يستغنى أبداً عن أ كل الأطعمة التى 
تنتجها الحقول ٠‏ وأنه سوف يظل على كراهيته لمائنتجه ١‏ 
معام ل ألكائيين وأنابيهم قروناً طويلة . وهم يقولوندافاً : 
إن الطبيعة لا تقهر . 

سباك إلا في 


الله 


نظرات فى و نوا : 


وحدى 3 الأيام 


للشاعرة فدوى طوقان 


فدوى طوقان شاعية من شواعى العربة المج.دات على 
قلتهن فى الأقطار العربية . وقد صاحبت شعرها منذ سين 
صفحات علة « الرسالة » فكنت المح البرعم الشعرى الغفض 
وهو يتفتح أمام أشعة النصسوج الدنى . وعى فى دبواما هذا 
تصل إلى ثّة نضوجها الشعرى . 

و وحدى معالأيام» جموعة شعرية تربطها رابطة واحدة 
وتجمعها آصرة قوية . فالدبوان كله لا مرج عنأن يكون 
هتفةشوق وصرخةحرمان : وهىفىأشواقها الحائرة وحرمانها 
الظاى* الأنثى الشاعية ذات الفطرة السليمة والطبع القويم 
وأظهر ما بلعث النظرفى هذ اللجموعة الشعرية روح البساطة 
الاحساسية والصراحة القى تر تمع بروحهاعن الححل الزائف 
والداراة الرخيصة . 

إنالإحساس بالفراغ هونن عهذه الشاعرية العالية » وهذا 
الإحساس الدى تدور عليه حياة الشاعرة ولّد فينفسها الألم 
والانطواء والكا بة . . فلا تجب إن كان شمرها كلدشهر 
الحزن والدموع والتشاؤم ! 

وهذا الامحاه نتيحة طبعرة سليمة . . واو قالت فدوى 
غير هذا لكذبت عى إحساسيا .. وعلى فنها ... وعلىال.اس! 

ولكن شاعرتنا تفمس ريشتها فى قلبها لترسم لناهذه 
العواطف اللاهية فى دقة وصراحة وأمانة , وهدا هو عمل 
الفنان الحق . إن الشاعرةنحس إحساساً ضخ) .وحدتها . نهى 
لاتنفك بن كر هذه الوحدة وآلامها فى صدق وإحساس 


الأستاذ كال نشأت 


ووراعة تمير . وهل أدل على دلك مركي عنوان الدنوان 
و وحدى معالأيام » . وهذه أبيات متفرقة لم أتعمد البحث 
عنها . ٠.‏ ولسكبها لفتت نظرى إلى هذه الظامية : 

سرت وحدى فى غرية العمر فى الثبه 

العمى م ه الحياة السححيق 

وجذف بأوهامك الراعشات 
فى زورق مابه من رفيق 
عج الأسى فى نفسهيا الشساعءرة 

فى لسلة مقرورة صكافرة 

.. ضاق بها مدع 

وغل فيه الوحشة السادرة: 


و حسدة 


فهى لاتنفك تشير إلى وحدتها .. وهذه الأبات الأخيرة 
من قصدة خالدة ( وأنا وحدى مع اليل ) وهى هتفة من 
أعماق الحس الإساتى الجرع . . هتفة خلدت هذا الأم 
اللاعج الكبير فى نمس شاعرة كبيرة ! 

وينسق إحساس شاعي:.ا بالفراغ والوحدة مع إحساءهما 
بالاتهاء . . . فليس هماك امتداد كا تقول : 

لم جثت للديا . . . أجثت اغاية هى فوق ظنى 
ش أملأت فى الدنا فراغاً خافياً فى المب عنى 

أمحس هذا الكون شما حينا أخلى مكانى 

وأروح لم أخلف ورالى فيه جزءا من صكياق 
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يفا 


إن كان عبيرى فى وجودثم امتداد الوجود 
صور سق موسم مون فا من جديد 
فأنا سأمفى لم أسب هدفاً ولا حققت فاية 
مر نبايته خواء فارغ . . . مثل البداية 
وهذه صرخة الأمومة الحبيسة . . فى أجمل شعر تقع 
عليه العين . أيكون هذا الإحساس هو الى جملها ربط 
بيئ نفسيا ويين الفراشة الصريعة : 
أختاه لا تأسى فهذى أنا 
أبحكيك الشعر الحنون الر.ق 
قد أنطسو ىح ملك منسيبة 
لا صاحب بيذصكرق أو رفق 
وإحساس شاعيتنا بالفراغ .. نجده فى كل قصيدة بل 
لا أغالى إذا قلت فى كل بيت ١‏ . 
ولذلك كان طبيعياً أن تتحه الشاعية بسواطفها محو 
الطبيعة الى وجسسدت فها الساوى والأنى والحب 
والاطمئنان : 
هذى فتاتك يا سو جَ نهل عرفت صدى خطاها 
عادت إليك مع الريع الحاو يامثوى صباها 
عادت إليك ولارفق طل الدروب سوى روؤّاها 
كالأمس ..كالقد..ئرة الأشواق..مشبوباً هواها 
وهناك فىأحضان هذه الطبيعةالسمحة مجلس شاعيتنا فى 
وحدتها الناعمة لتسبم فى أحلام يقظة رحيمة . . . قاسية . 
فتفكر فى الصير البشرى الدى يطوى الناس فى كل بوم 
ومحس أنها خلقت لشىء » ولكنها لاتعرف ماهو. . ثم 
تفرق من هذا الصير التعس ومخشى على نفسها منه . . وهنا 
يتسق تفكيرها وتعبيرها مع إحساس الأنق الخالد : 
آه ياموت ترى ما أنت ؟ قاس أم جنون 
أبشوش أنت ؟ أم جهم ؟ وفىأم خؤون 
ياترى من أى آفاق ستقض عليّه 
با ترى ماكنه كأس سوف تزجها إليّه 
قل .. أبن .. مالونها ؟ ما طممها.. كف تكون 
هو تساؤل وجهة شاعية مرق من الوت ولكنها مع 
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ذلك تسأل عنه سؤالما عن شكل خطبب لمثره ! وم 
نساؤل لا كن أن مجرى إلا على لسان أنق ١‏ إن التقاليذ 
الشرقية فى بلدها والتى طانا شكت هنها فى شمرها عامل من 
عوامل تعاستها .. ففدوى إنسانة شفافة الروح شاعية القاب 
إنسانية النزعات . ومن كان فى مثل رهافنها وحسها عير 
عليه أن مضع لهمذه القيود ...... فأى خيبة وأى ألم إذا 
منحتها الأقدار حبائم حيبت هذا الحب ؟ لقد مرت فدوى 
مهفه التحر بة الفاسية التى كانت طعنة أخرى من طعنات القدر 
فر ركت هذه التصر بة آثارها العميقة فى نفسيا الشاعية ! 

أن الذى 'ادى ومد البلدن 
ْ وقلبه العاقى طى الراحتين 

ااشتهى 
كيف مغىء فيم تواري ؟ وأين 

راح . . كأن لم محى فينا نداء 
بعد حمود الموت روح الحياه 


ماوحا 2 بلأمل 


أهكذا لما أحينا هواهء 
بردنا لسو تّ ف تين 


اقد تضافرت ع-وامل عديدة على صبر هذه الروح 
الفنانة من موت العزيزين الأب والأح . . . إلى الفراغ 
اللموحش .. إلى الفشل فى الحب .. إلى التقاليد الصارمة .. 
فأى قلب يافدوى تحمل كل هذا المذاب ! . 
إن شاعرية فدوى طوقان شاعرية الفطرة السمحة الى 
لم تعقدها الحزلقة والرغبة فى التفلسف وإسباغ أجواء ثقافية 
تبعد بالغعر عن ميدانه الأصل . وأوضح مافى شعرها 
إحساسها وموسيقاها . ودبوانها هذا لا حمل إلا عواطقها 
فى أبسط صور التصير وأقربها إلى النفس . 
ويك فدوى أنها صاحبة « نار ونار » و« إلى صوره» 
و (الشاعرة والفراشة ) و ( فى سفح عيبال) و « وأنا 
وحدى مع الال ) و ( أوهام فى الزيتون ) و ( قصة موعد) 
وغيرها من قصائدها الناجحة لتأخذ مكاتها بين شعراء 
العرية المتازين . 
(رمل الإسكندرية) 


يا 


كال لمات 
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الر بن م يوم سرام الور م : 
الحكم للاايام مي جعه 
وكذا طهاة الرأى نتركه 


ذَإِذا رأيت م ولا تسل 
للدهي يتصح على .ول 
« عافظ إبراهي » 
يبدو أننى قد وققت فى اختبارى لهذا السوان ؛ فالدى 
لاشك فيه أن الثورة الراهنة قد غيرت قم الأشاء فى مصر 
. تغيراً جوهرياً ٠‏ وأن الصريين قد بدأوا ينظرون إلى تلك 
القم » نظرة جديدة صادقة لم بحر الشأن على سنها 
من قبل . 
وعندما يكتب التارع صفحة هذه الثورة فى سجله الحالد 
فسيذكر لؤلاء الضباط أنهم قهروا هذا العصر : وكشفوا 
عن حقيقة و« نو اطير مصر » فى مقاعد رياستهم أيام ذلك 
العهد البغرض . وإدا كانحَاً ما قال « التنى » منذ عدمرة 
أقرون من أن الجود بسقر والإقدام قتال » فإن هؤلاء 
والتواطير» لم يكونوا فى امتهم أحوادا أو مقادس نومآ ما , 
بل الدى لا شك فيه أهم أخطأوا دفع العن فى شراء 
تلك الماعد . 
وهكذا جاءت الثورة الممقذة من ششيرور الأعراض 
والشبوات ؛ فهدمت صروح الظلم والفساد من أساسها 
وحطمت قيود الرق والعبودية القى شلت أشاط الأمة وعاقنها 
عن الحركة والهوض . 
ولكن رجالا نأوا مجانهم عن سوءات دلك العهدء 
فل يدخلوا سوق السياسة » ولي برتبطوا ءرة بطرف هن 
أطراف الحوى السياسى ٠‏ فلم نهدمهم الثورة ولم تستطع 
هدعوم » لأنهم كانوا فى الأر اج الماجية أر فع من السياسة 
خلقاً . وأجمل منها قدرا . 
كانوا يعيشون فى حيط الأ دب وحده وق حدود #فكر 3 


الأدبى الصعرف وشرعوا .مك رثمااثاقب » ورمابتهم الصادقة , 
برمون لقاح الثورة فى عزائم الشباب »2 ونوفظون الوعى 
القوىالمائم » ويفتحون 1هاق الأمل للأرواح الحائرة بشياة 
أفلامهم » وحبات قلوهم الشاعرة » فا وهن لم عزم » 
ولا خيا لقاوهم نور إعان. حت جاءت الثورة وبدأ عصر 
الإصلاح والتحديد . 

هؤلاء وحدثم يق لما الوم أن نذكرمم بالمد والإجلال 
وى فهم روح الإخلاص والمهاد الصادق والإيمان 
العح.ق . 

مم على شدي 

( الحرر ) ننشر هذة الكلمة الطيبة محية تقذيئ يعماون 

الدكرة ولا يطليون من وراتها نفعا . 





( بعث إلينا الأستاذ عبد النمم عواد بوسف بقصيدة من 
إرهاص الشباب محوالشاعرية ؛ وقد بعث بها فى مناسية عرد 
ميلاده . وسيرنا أن بتشيرمئها هده القطعة الشاعر بة نحية فى 
ذلك اليد راجين أن تذدع هده الشاعرية وشيكا لعتع بها 
قراء الثماعة ) . 

21 6 اع !! 1" 
.. إنهاعمر الورود أو الزهور* 
الناميات على العدر 
الرايات إلى دذكاء. . المافيات إلى اليسكور* 
فإذا استصءت إلى الموى . . أهذو اتقبيل الرهور" 
وآحس” فى تمسق حنينا محو هاتيك اللغور* 
لكنى - والله شهد - عشت كالأمل الطهور* 
أبداً أحلق فى السماء . . مع الكوا كب والبدور' 
فالشاعى الفنان - لو درون - من عطر ونور" 
وسيش و<أفى ضمير الخلد . . برتاد الدهور" 
#بم ١‏ لنعم عرام ترسف 
كلية الآداب 


عششيرونت عاماً 


.. الصاحكات مع الطيورة 


الى 


إلى مضرة رئيسى كربر جره التقافئ ٠ ٠‏ 
سيدى الفاضل رئيس محربر عجملة الثقافة الغراء 
أحمد الله إليك - وبعد : 
أ كتب إليك بعد أن كدت أيأس من نفسى ومن 
مستفلى . ١‏ 

أنا شاب من ابتلاثم اقه حب القراءة والاطلاع . ولست 
أدرى أخير هذا أم شر . وأغلب الظن أنه شمرلأف لم أخرج 
بنتيصسة عد إلى الآن . إلى أقرأ منذ ثلاث سنوات تقريا » 
وأملك جموعة لا بأس .ها من مؤافات كتابنا العاصرين 
وأقرأ الكتاب والثقافة والرسالة . ولكن ياسيدى ‏ والحق 
يقال - إن ماأقرؤء لا ستهر في ذهنى أ كثر دن أسبوع ؛ 
الهم إلا إذا كان قصة وعى أغلب ما أقرأ . 

أحيرى يا سيدى أهو قصور فى التفكير » أم ضعف فى 
الذا كرةء أم فىاللكة الأدية ؟ كدت أبأس وأرى بالكتب 
والأدب عرض الحائط . وكثيرا ما فكرت فى ببعها لأرريع 
نفسى من عناء هو كالسراب الى محسيه الظمان ماء حتى 
إذا جاءه لم بحده شيثاً . 

سيدى . هل أطمع فى أن أشفل من وقتم العين 
ما ترد به على" وترشدلى ؟ 

أعتقد أن كثيرآ من القراء الناغئين أمثالى ينتظرون 


ظهر حديئا : 


0 


متم التصح والتوجيه والإرشاد “وأتم للنار الأدى يضىء أنا . 
الطريق - أرجو ذاك وإ لنتظر . 

والسلام علي ورحمة الله وركاته ,5 . 

أسمر #ود أم 
بالجاممة الأزهربة 

ياسيدى : لاسب أن القصود من القراءة هو أن رج 
القارى* منيا على عمسول عحفوظ يستطيع أن يردده لنفسه 
إذا شاء أو أن يعيده على أسماع غيره فى الجالس . لقد كان 
هذا هو القصود من الاطلاع والعلم فى عصور البدارة 
عندما كان الأدب أو العم لا يزيدان على زينة للمجالس أو ' 
وسيلة للتعالم والتظاهر . لا تحزن يا سيدى فى أن ذا كرتك , 
لا نوائيك إذا أردت أن :تذكر ماقرأت . وحسبك إذا 
قرأت أن تفكر فما تقر وأنت تتفاعل معه فتقيس »ه 
أفكارك وتقيس أفكارك به . 1 

حسبك ياسيدى أن تدخر فى أعماق نفسك مامه 
من مطالعتك » فإنه لا يذهب سدى بل يستقر هناك على غر 
وعى منك . وثق أنك تنمو كلا عت معارفك مادمت 
تجملها جزءاً من أفكارك » وما دمت تتأثر مها وتهيز لها 
وتتفاعل معها . 


ار 


يبحث ف حالة العالم الشرق قبل الاوسلام وبعد ظهور الإسلام ومبادنه وأهمأ حدائه » ومعاملة المسامين المسيحيين 
أيام قوتهم ؛ ومعاملة المسيحيين المسامين أيام قوتهم . وثمنه ٠‏ 5 قرشا عدا أجرة البريد . 
أويطلب من دار العارف » ومن لنة التأليف والترجمة والنثمر » ؟١‏ شارع سعد زغلول 





.م 





( محية وترحيب لخفلة اليووز النى أقامتها جمية الترديق القبطية بالفاهرة بوم ٠١‏ سجتسر سئة ١985‏ ) 


يوركت باوطنى لعزي سيار 

تمحا وفى كل القلوب حبيً 
قالوا : تَوَحْدت الكُفوفُ ٠‏ فهل توا 

أن ( هلال ) الأمْسَ كان ( صليبَ) ؟ 
ل أمطيع' كتبت شسحرهة من دى 
حتّى أزيد شحسهرئ العيي 
سات لك خيسلة 


وت لسر التَوْر طيبا 
دقفت فت ماأنا ماش 


05 قرا أعسرٌ قري 
و أستطيم” لك ب «معلك المي 
كنا » وين ليب 
كاف 
أَعَدْتَ أعواماً مَضَت 
لتَقَصَ احتبكلانا "زات ورعا 


ذلت أضماف الذى 


و أستطيع' 


و أستبطيم ز 


العروب أسيبا 


3 5 4 
وهبت 


ملت فى إشارئى التمذيبًا 
ظ 2 2 2 م 
خعطلي غسلت ساحة دور 
ف ا 
بمداسمى ورشلتشتها تطيبا 


هر 2 .9 هلع ه 
هربت من شيحوحق 

1 2 
ورّجمت أرفلٌ فى الشباب قشيبا 
أستطيم” أبحت فلتعسسق كله 
7 2 92 





أسجطليع 


كه ( للنيروز) من 
حيدق ضياهء طاهاً وليب 


لو أستبطيع” 
لو أستطيم' لطرات فوق خواطرى 
حنى قبل ( ماما ) و ( تجا ) ! 

أصمر الى أبو شادى 
نا أصداء < 
كل ما م من حيانى أحلا 

وكل اذى تبقى أمالى 

أى عىء غير الجار من 1ب" 

س ٠»‏ وغير الصدى من الألحان ؟ 


( مبوورك ) 


صوحت روشق وجفت سواق 
عهااء وغاضت نضارة الأغصان 

تعب اليسوم فى ذراها وكانت 

الحام والحكرران 

الغباب بوثى 

ردها والشباب فى 


متدرا 
ولال كثا 
١‏ عشوات 
اسن شتى 

وفنون شتى مرك 
كف ولت ما بين طرفة عين 

ونوات حكأنهن تبراق ؟ 


الإحسان 


وطواها النسيان إلا بايا 
زصكريات تسمو طِى الننسان 
١ 4# 4#‏ 


رب نوم ثثت دحلة شكوا 
ى ٠‏ فستى ليبا الشاطثان 
نيز 
ونهادت 
ليت شعرى أذا كر هو عهدى 
وودادى سد السنين التانى ١‏ 
عبر الي الراضى 


لف 


وترات أشاحه 


أمواجه بحنات 


( نزيل القاهرة ) 


أجل صوتث وأقوى وار 
سأنعد” لحن> الملا والظمره 


وأمئى طى القمم الخالدات 

ثور اللاك وعقل اللبشر 
وأفذهسر تلك الانى الى 

تمادت" وألحن” تلك الملمرء 


وأخرس” همهمة الخاعين 
و أحو البلى و أ فيد الخور 9 
وأمل هذا الوحسود الكبير 


محايا إلى عيشنا النتصر 
وأطر ب” مم الزمات العظم 
فأسمهء شريات اللقدر 


بروحى بأعحمق مافى اله ؤاد 
أحبيك لاابن الخقاود الأغن 
وأضنى عليك الثناء النيل 


وأزجى إليك الوفاء الأبر 
وأطوى ضوعى طى فرحة 

أنارت شعاع النى فانتشر 
وثّئتة فشرفت تارينا 

وماكاتب أحفيله بلعير ا 


ومن يك” فى صدق عزم « النجيب 6 
يسع صروحا وبدع آخر 
ومحلق' لموطننا مرثي جديد 
حككر م العالى 
مه 
ذحكرت” عرانى وهل نسيئتة 
قلوب” الورى ونفوس الرئاممء 


بطولته جذوة” للكفاح ... 


و عف الصوّر 


وإعانه و..ه مغل ذو خطدر 
قضينا من النصر أسمى وطر 
وما هزمةنا جنوو” القضصلال 


ولكبها قصة 


الحعذر 


تدئّست الأرض” بالغاصبين 

فبتنا طى لفحات الضجسر 
وبين جوامم كل أفر 

جحم” تطابير منه الششرر 
أسوث” هناها الستبث 

فزأر ق عضب مستعسار | 
وتحيطم قضباته القاسياتم ظ 

بأقطم ناب وأعتققى ظفر 
لتتعم | مصرد الممحدراية 


ر اها الإله لكل اشر 


2 يبد حم اه 


فخمد أفاسها الطاهيرات ‏ - 
غشوم” وزعم أت قد 0 


ومن" عمجب ساعد الظلمين 


أله و ابى” عم 7 5 فا الخر ١‏ 
لهد علو م فذو تت الجداع 3 
فساروا وخنافس » لاتستقر 


و باععو ١‏ الهُما 3 بع الخسار 
سراعاً إلى التحدر 
الفساد 


وهم اللام وحن 







وكشير للخير وجه الضرر! 
ولا غدا أصرنا للطفاة 

و أصبح أفضلنا من كرا 
وساد الوضييم وباد الرفيع 

وداس اغنى عل اللمفتفسر 
وعز اللثم وذلك الحكرم 

وأمست>2) حقائقنا تنقسسر 
تفكرت بين العالم مره 

تلائى الدجى بعده واندر 
وعند اثتلاق الصباح الجديد 


ملى « النجيب » الفق النتصم 
فل معرء: مصطنى 


وه 


هيم اغالى ارم : 


اولي 


على شاطى* الفحر سال الدندى 
يعائق صبحك حين اغتدى . 
ورفّت عليك أفالى الحاة 
وآن الواديك أن 
ان ان يل 
سجى حولك الطير في الشاطئين 
ورفرف فو ق الفضحى منشدا 
...وقد كان أمسك. . يل التحيب 
وأوشك فرك أن محمدا .. 
كأن الظلام . . وراء الغوب 
على الأفق أقسم أن مملدا..! 
جد عد بيد 
وسالت حراحك فوق الرمال 
تنث الصمسسير لظلى موقدا 





فيوماً شعر بت كؤوس العذاب 
وبوما حرعت اس الردى 
وفى حانة الظلم بين القيود .. 
تأوه ضمفك 
© #» 
الياحكيات 
صلاة ترقرق فيا الحادى .. 


الم دا 


ورت ضراءاتك 


وردد صوتك بين الدموع 


#0 

ولسكن روحك .. روح السماء 
أبت أت تزل ونستمدا 

لخاهمدت مستتبسلا .. صاراً 


ودوى نشيدك فى الخاففين . 


شاركة اله .. 
4 9 
بامورطسن 


ألى شنتلدا ٠.‏ 


تنادريك الخالدين 
قم اليوم .. وانفض غبار السنين 


عن الضفتين .. وعش سيدا . . 


فاطلق شراعك .. فوق العاب 
شنب عسباحه الفقرقنا 


وءعش للحاة .٠‏ وعش الداود . 


فأت المي .. ومحن الفدا. . ! 


#ر قرزى العنتيل 


أول الليل 


إلى كل من أحس بالألم وشعر بالمربة » 

قلت مات الدج , فهالت : رويدآ 
' زل مئسة يأ حببى شسة 1 

قلت” والفجر كيف لاح ؟ فقالت 
ذاك نور الشسع من مقل.ه 


فاتسمنا سسوية إسكرنا 
الات أشنا اأذهه 
ده 0 
ين فى الحب شاعيرات تغنى 
وازلى اسى إرين عليه 


قل رعانا الهوى ونوار فنا 
لدعم الحب والأغانى الشسهة 
يمحن محن الوحود ياأخت روحى 
ما علينا من القلوب الذويه 
# 0# 


مل* أعراقا أمان خفيه 

وصحونا من سححخرة اللال لا 
رفرقفت حولا روّى عسحديه 

بالحساة لقليينا 
فكا سر الحسساة الفتيسسه 

قلت” مات الدحى ء فتالت : نوات 
« لبد د" "من خراضا اليه 

قلت” هيا تنعدها للة” حذلى 
ونتنى فى نشوة عسلويه 

وابتسمنا سوية ثم عدنا 
فسكرنا من حمرلا الصوفيه 
رشي أحمر 


اس معي 


بعتب الصبيح 


(شداوة) 


هم و 


مقصدار ممتاز 


... وأحذ رأسه بين يديه وأرسلفكره شارداً يتخبط 
بين ذكريات الاضى . . لقد أحها . . وأحها حق تكون 
كل حياته أثناء عمله وفراغه ٠.‏ فا كانت عَفى لحظات إلا 
وهو يلب صفحات الحياة باحثاً عن الطرق الى توصله إللها 
والعوامل التى تمكنه من إضفاء السرور والمناء علا . 

وقد كان « خليل » على شا كلة هو نابليون » لا يؤمن 
بأن قاموس الحياة يضم لفظ والستحيل» فعمل وسعى وإذا 
به وإياها بلتقيان ويتحابان و.تعاهدان عى الزواج . 

ومنذ ذاك المهد ضار و خليل 6 خطبياً له د سعاد » 
بادلا عاطفة بعاطفة وحباً محب فى كثير من التحفظ 
والكتان ؟ إذرأيا من الحكمة ألا باهيا بذاك وسط 
عمال الورشة حتى ينم الزواج بسلام . 

وشاء القدر أن يتحداء . فقى ذات بوم جلس «خليل» 
إلى «خطيته » بادلا نظرات العطف والوداد . نينا كانت 
تغمره وعى محدثه بنظرات ملؤها الحنان . وشمر كل منهما 
بأنه مدفوع إلى صاحبه بدافع قوى لا يدرك له سبباً . فلم 
يكن دافع الزواج دون غيره هو اللدى واف ما بين قلببهما 
بأوثق رباط . وكانا بشعران حين بذ كر أحدها ارفيقه طرفاً 
من ماضيه بأنهما يقتريان من ذلك السسر وبكادان بكشفانه . 
ولسكنه كان يفلت فى كل مرة من بين أصابعها وما بوشكان 
أن يظفرا.به 5 

وقربت « سعاد » مقعدها مري متعد « خليل » 
وناشدته : 


قص” بالله عليك قصة مما وقع لك أيام صباك . فى 


. "4 


للاستاذ طاهر شرربيف 


تواقة دائماً إلى قسص الصبا . . وغمرته موجة من الحزن 
والألم ولعت عبناء بالدموع حين بدأ يقول : 
إن أنس لا أنس عصر ذلك اليوم الى خرجت فيه 

مع أخق وخدية » القى تضدر ف بعامين . وكنت وقتذاك ْ 
لا أيحاوزالثامنة من العمر ... حرجنا نتبع «الأراجوز» قُّ 
هرجه ومرجه ونطوف معه بأزقة وحوار لم يسبق انا للرور 
بها . وكان جل نظرى متحهاً إلى صدر أختى أراقب فيه 
سلسلة فضية تتنهى فى طرفها عدالية تضم صورة « أ » 
خشية أن يننزعها بع الصبية . فلما أنبمكنا السير والصياح 
وشرعنا فى العودة ‏ ضلدا الطريق ‏ وكان الوقت قد أمسى 
وغالبنى النوم . فلما موت من غذوى وجدتنى مستلقياً عل 
دكة خشية فى و عل طرزى » . وجلت ببصرى أفتش فى 
جنباته عن أختق فلم بقع نظرى إلا على مكواة ومقص فوق 
بنك خش متواضع » وعلى مر بة منه رجل مجلس على مقعد 
أمام ما كينة خياطة متبالية صدئة. فداخلنى الرعب . واستولى 
على قلى اللدعر . وت با كبا . . أ . . أحتى .. فرفم 
الرجل قامته عن قطعة من القما ش كان محمكها . وأقبل نحوى 
يسألنى عن اسمى واسم أفى وموقع ببق . فأجبته فى صوت 
مختلط بالبكاء عن اسمى واسم أفى . أما موقع ببق فكان 
من العسير على أن أهتدى إليه أو أرشده عنه . فصار الرجل 
ربت على كتنى فى عطف وإشفاق ويجفف دمعى ويداعب 
وجدى بأصابع يده ومحرج من جيبه قطعاً من النقود 
يستووينى بها ويغريى بمنظرها . ولم ينقطع يكاتى وبهدأ 
روعى إلا بعد أن وعدنى بمقابلة أختى و خديجة » التى كت 


لاأفتأ أذكرها .. ومرت الشهور والسنون ناعاً . 
وتوئقت عرى الهبة والألفة بينى وبين ذلك الرجل . كان 
بدعى « الأسطى فرحات» وكان أرمل عقا ٠‏ لا أنيس له 
ولا جليس يستطيم أن يسكب نفسه فى نفسه . فا أن 
كنت أخرج من الدرسة حتى يقبل على" بمكنون قلبه وفاية 
أمله ؛ راجياً أن يأفى اليوم اللدى أ كون فيه « مقصّدار؟ 
بمتازً » فأحول هذا الحل ااضيق العة.ق إلى ورشة فسبحة 
حديثة تموج بالعمال وتغص بالعملاء . ولكن فكرى كان 
لا بزال شاردآ ونفسى ما تزال موزعة بين الاضى وللستقبل. 
بين أحى و خدحة» الضالة وبينأمنة «الأسطى فرحات » 
التي كان صداها ما يزال يطن فى أذى وعلاً خاطرى . . 
ومضيت أحدث نفسى . أحقا يأنى الوم الذى أ كون فيه 
د متسداراً متازاً » فأحول هذا امحل الءتيق إلى ورشة 
حديثة تموج بالعمال وتغص بالعملاء ؟ بالحا من أمنية حالة . 
سرءان ما داعبت قلى وسرت بتفسى سيريان الدم من 
العروق . وشعءرت مخبوط دقيقة نشد من عزعق محو هذا 
النور الدى بدأ بشع فى جنبات حيانى ويشى' أمام بصرى 
ما حا كه لى القدر من ثوب قشيب . 

وتغر عحرى حانى . . فتركت الدرسة وعكفت طى 
ممارسة الصنمة . وساعدى على ذلك تفوق فى عل الرسم 
وحساب الثلثات وميادى*' الأخلاق . وهذا ما كنت أعتقده 
س سر الماح - فوضعت نفسى من 9 الأسطى فرحات »© 
وضع الصبى الطيع لا أعصى له أمرا ولا أقدم إلا على 
ا يرضاه . . فطابت نفسه وقرت عينه . . ثم استجاب 
لداء ريه راضياً مرضيا . 

وغمرتنى موجة من الحزن والأم . وشعرت ,أن الحياة 
ع سعتها وانفراج ما بين أطرافها أضيق فى عينى من كفة 
نابل . وكان شبحه لا بزال مائلا أمام عينى . . فنذ كرت 
لته الأنورة « متصدارا ممتازا » . يلما من كلة محبية إلى 


الب عزيزة على النفس حافزة الهمم موحية بكل جديه ٠‏ 


ننم بكل جسديد . !الملا ؟ وقاموس الياة لا يضم كلة 
« الستحيل 6 فمملت . وعماث . وجددت جميع محتويات 
الحل وأتيت بعالم يأت به « الأسطى فرحات » . حق فن 


٠‏ التفصيل وابتكار الأزياء استمددتها من أحدث السكنالوجات 


الأوردة . فزاد العمل وكثر للال وضاق الحل بالممال . . 
ومن حسن الحظ أن مصلحة التنظيم أزالت صفا من الباق 
المواجهة . فانسع الشارع وظهر الخحل واكها جايا يستلفت 
أنظار ألارين من رجال وسيدات . فمملت ص تحويله إلى 
ورشة كبيرة . وأدخلت فها قمما خاصا بملابس السيدات . 

كان كل شىء قد بلغ غايته . ولسكن شيئا واحدا 
لم يكن . . . ! إنه قلى . كبنت أشعر بلفائفه تنمزق حين 
عر به طيف أختى و خديحة م وفى صيرها تلك السلسلة , 
الخالدة التى تنترى «صورة « أنى 6 . ٠‏ 

وإف إن أنس لا أنس عصر ذلك اليوم . يوم أن 
ضرت أن تباسعاد إلى الورشة تطلبين عملا ؛ وشعر كل منا 
بأنه مدفوع إلى صاحيه يداقع قوى لا يدرك له سبيا. 
فنا وجدت عملا يلبق بك ويتناسب مع ما أنت عليه من 
رقة وفتنة وفصاحة إلا أن تكونى « مارضة للأزياء 6 . 

ومال هو خدلل » على جبين « سعاد » يطبع عليه قبلة 
حارة - دفعه المين إلها ‏ فوجدها تبكى . . فآلله 
كاوها وسألا فى إشفاق . . هل أسأتك فى ثىء؟ 
أم وجدت فى قصنى مادفعك إلى الكاء ؟ . . قالت سعاد 
وعى فيشبه غيبرية . نعم . لقد المتنىقصتك .. وسعدف أن 
تنادينى من الآن ب و خديحة » ومدت يدها إلى صدرها 
فأخرجت من محت ثيامها و سلسلة فضية تنتهى فى طرفها 
عدالية تضم صورة أعيما » . . . 

فغمرت « خليلا » موجة شديدة لا يدرك كبها .. أعى 
موجة الحزن والألم لفقده خطيبته ؟ أم هى موجة الفرح 
والسرور للقائه أخته ؟ . . . وأخذ رأسه بين يديه وأرسل 
فكره شارداً يتخبط بين ذكريات الاضى . . لفد أحما . . 
وأحها حتى كادت تكون كل حياته . 

ذاه طريف 


وم 





ظهر حديثا الجنء الشابى من : 


عريره/ لص ررم ره ء| ليل 


١ 5-0‏ 
تأنيف العمار اررّصمريائى الثاتث . 
نشره , 
أصمر أميى سوق ضيف إمسان عباس , 


أول نص قيم ينشر فى نار الشعر اللصرى أثناء العصور الوسطى . صور فيه الماد تصورراً دقيقاً نهضة هذا الشعر 
فى القررت السادس الهجرى ٠‏ قرن صلاح الددين . وبهذا الجزء ينتعى قم الشعر ألصرى . 
ويطلب من مقر اللجنة ١1‏ شارع سعد زغلول و ,4 شارع الكرداسى - عابدين 
' ومن الكتبات الشبيرة » ومرح الجزء 8٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 











إن: التأليف والثر صم والفشر : 1 





الأَدَفْ 
فى جزأين 


الجزء الأول فى أصول التقد ومبادثه 
والجزء الثانى فى ناريخه عند الإفر يم والمرب 
تأليف 
الركتور أجمر أبيى 
ويطلب من نة اللأليف والترجمة والنشر ؟؟ شازع سعد زغاول ٠»‏ 
به شارع السكردامي"هابدرين ونه 1/8 قرش عدا أجرة البريد 
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نا 


القييّه مم يع ممه ممم ممع مره الأستاف. حسن فتحى خليل ل 000 ور 


1 سف : 
جاعة المطاف ومماأمعرمه أقعوهاا اموه معد عوة 
اس لصاف هن ججلود أبله ومعه مهو ممه اموه 


الأسداق اغبت العلم عف القاتى ‏ ... ... » 
2 اسليم عبد الفنى الرافنى تلد فين و 
ام 


6 ##ااس 





خاعةالمطاف 


5 نوليو سنة ه96١‏ 


شهدنا ذهول الشمس عند امحدارها 

وممتنك مجتاز الخحضم” المرو 
وقد خْيم الصمت الرهيب ونكست 

رؤوس أبت بالأمى إلا ترفما 
وذل جلال القصر وارتاع صخره 

كت لم يكن من قبل صرحا نما 
وقفنا وقوف الشك نستلهم النى 

و 2 استتحد الأسماع أكت تتسمها 
نمس" محز القيسد من عضلاتنا 

وهل زال أم مازال قيدا مقنما 
حسبنا اللدى نلقاء حلا فلم ندع 

لعاطفة فى القلب أن تتسمرطا 


وتأنى أن تور فريما 
تفرق مرى أحسلامنا ما بجمعا 
هه 
فكيف تهاوى التاج من فوق هامة 
تهاوت لها الحامات بالأمسن رصكها 


وأيبن عتو” للالكين ورهبة 

ارد عبيون الشعساب أن يتطلعا 
هوى الصاخب الجبار واندك كيره 

وعادت أمانه السواحر أدمما 
أطت عليه الشمس والأص أعميه ١‏ 

قفا طواها الل لمهما معا 
(إذا أنت لم تعرف اشعبك حقه) 

على فلم يعرف لعرشك موضما 

+ © ه© 

طريق الملا أن يرفع الشعب رأسه 

وأت لابراه الستبدون طعا 
طريق العلا أن يعرف الشعب حقه 

ولا ينثنى عن غاية الحق أصبعا 
وما الجيش إلا الشعب نأظم نفسه 

وأقدم مهتاجا إلى الجد أروما 
ومن لم تثره الحادنات قسسمه 

إذا شثت ميتا زور الصحو وادعى 


عبر العلهٍ مر القبالى 


١‏ هي 
مم 


١1 180081‏ 1م84 
الى كود مم أبن الووارجٌ 


4 © 


هي 5 


2 


رئيس التحررر للسئول 


ثم عبر الرامر موف 


١‏ شارع سعد زغلول , القاهية . تليفون ماووه» ب وإكرادة 





الس و سو م 


السدد 078 














الاثنين 1 من صفر سنة 9/5 ل ١.١‏ من توشير سنة ,موز 


السنة الرابعة عثمرة 





حنيياات عشرة ! 


ب الوادى فى أول 
ريارف هم ماد سنوات ٠‏ وى من أول ما تعلتة هاه “ن 
مسطاحات التحة .اقلت لأحصد الأصدقاء 2 صحياً 4١‏ 
فأحابنى على الفور : « حيايك عشرة » » ومعناها باصطلاح 
أهل الوب 2 محا بك عشر رات © . هكذا يحزى 


هذه كلة تعلمتها من أصدقانى فى جنر 


أهل الخير الحسنة بعشرة أمثالها . والتحية الواحدة شمر 
نحيات معاً » وللودة بأضعافها الضاعدة . جرياً على س.ة الشرق 
السمح وطل سنة الإسلام الكر م . فهذه التحية قطعة من 
راثا الثقافى الشترك الى يدل على مقدار ما دنا ودين العام 
الآخر الغربى من فوارق فى وجهة النظر إلى الحماة ٠‏ وفى 
تقدير القم فى الحياة . ففىالغرب نحى صاحبك قاثلا : و كيب 
أنت ؟» فبرد عدك صاحبك قائلا : وكماأت ؟هوء 
وبذلك عيب على التحية مثلها صاعاً بصاع ٠‏ لا بريد علما 
شيئاً من الشكر ولامن الفضل ؛ ولكمك إدا اقترضت منه 
أرضاً لم برض أن يقرضك شيثاً حت يأخذ منك رهاً ؛ ثم 
تقاضى منك فائدة القرض لا ,نزل عن قرش وأحد منه » 
راعاة لصداقة أو مودة . هذه هى قاعدة المعاءلة عمدثم » 
هذه عى نظرتهم إلى أمور الحماة 5 تظهر العام 
خاصة والعامة . ولست أويد بهذا القول أن أوجه إلوم 


للاسعاذ مد فريد أو حديد 


دا أو ذماً » ولا أن أو إلى أهل الششرق مدحاً, 
لأنى لاأرى فى مثل هذا الوضوع مايدعو إلى الام أو 
الدج . والدى أحب أن أدهب إليه من وراء هذه القدمة 
أن الساسة الصريين عند ما ريدو ن أن يتعاملوا مع ساسة 
الشعوب الأخرى علوم ألا ينفلوا مثلهذه الطباع الجوهر بة ؛ 
لأنها عى الى على على الشعوب سياستها . فالسانى الى 
5 أن بتماوض فى مسألة من المسائل الدولية مع دولة 
غرية مخطى' أشد الخطأ إدا هو تساهل فى دين فلم يأخذ 
عليه رهناً » أوتنازل عن قرش واحد من الفايدة التى اعتاد 
الغر بون أنيتقاضوها فما بينهم . وإدا أراد الفاوض اأصرى 
أن يساوم دولة غربية 1 مسألة من مسائل السياسة كان 
عليه أن ,ستوثق من كل حرف من ححروف العقد الى 
بعقده ٠‏ وأن عتاط فى كل تعهد ,تعهد به» ولاإسمع لنفسه 
أن دخل فى مساومته أىتقدير المحاملات أو الكارم القى 
تعود تقدسها . فالحسنة لا يذغي لا أن تقايل إلا محسنة 
واحدة مثلها , وأن تقاس المسنة ونوزن وتقدر حتى 
لا مكون الحزاء زائداً علها ولا عفدار دعرة . وقد طللما 
أخطأ ساسة الشسرق عند ما خرحوا عن هذه السنة فى 
معاملاتهم مع دول الغرب سواء ف العصور القدعة أو في 





العصور الحديئة . ققد أخطأ سلمان القانوتى مثلا ‏ سلطان 
تركا س عند ما حملته السباحة الشرقية على أن مجحزى أهل 
الغرب على خدمتيم للدولة العمانية » بأن منح الرعايا الغفربيين 
بعض امتازات كانت فى أول أعرها هينة عند ماكانت 
تركيا دولة ممهوبة الجانب . وقد تورط سلمان القانوق فى 


هذه ( الكارم ) لأنه جرى على سنة أهل الشرق فى جعل ” 


دواب الحسنة سششرة أمثالها » ولأنه أقم صداقته للك فرنسا 
فى ذلك الوقت » وأراد أرنت يظهر له مودته عنم تلك 
الامتيازات لشعب فرنسا . فتلك الامتيازات صارت فما بعد 
أأكير الملل التى أدت إلى انهار كرامة تركيا وجحدها , 
وساعدت طل معطم كانها فى داخلها وخارجها . وقد 
أخطأت كذلك الحكومة الصرية فى أوائل أيام هذه 
الحرب الماضية , لأنها اتحرفت مع عاطفة اللودة القى محيلت 
وحودها بين إمحائرة ومصير بعد عقد مساهدة سنة 5 م.ولا, 
وبورطت فى معاملاتها مع الإتجلير ٠‏ فتساهات فى كثير من 
الشثون للالية والإدارية والسياسية حة تلك الصداقة 
المزعومة ؛ ففكانت النتبجة أن أصييت البلاد,أفدح الأضرار 
المالية والإدارية والسباسة فى مدة تلك الحرب وبعدها . 
واوفطن الساسة المصرنون إلى اللْقيقة الى يفهمها الغرب 
فى معاملاته لما «ورطوا فى ثىء من هذه ( المكارم ) 
السخيفة » بل لوقهوا عند كل صذقة لاون مقاديرها 
وأوزاءها . ويحددون حدودها وعواقها. نم لأصروا فى كل 
حالة على أن تكون الصفقة متعادلة الطرفين : لاافضل فا 
ولا تساهل ؛, ولارعاءة لثشىء اسمه الصداقة . ولكن الأمر 
متلف اختلافآ ظاهراً عند ما يكون التعامل مع بل من 
بلاد الشرق ؛ لأن المقايس عندثم واحدة أو متقارية » 
والبادى' عندمم واحدة أو متقارية » وقم الحياة عندمم 
و احدة أو متقارية . 
وقد مر حين طويل, على الساسة المصريين وثم حيارى 
لا بستطعون أن علوا مشكلة الملاقة بين معصر والسودان 
لأنهم كانوا غير موفقين إلىمعرفة السمر الأول الأذى بحل تلك 
المشكلة . كان الساسة المصر بون يتحهون دااً فى محاولتهم 
حل المسألة السودانية إلى المفاوضة مع الإتحليز بحجة أعهم ثم 
شركاء مصرفى الحم بالسودان ؛ ولأنهمثم أسصحاب السلطان 


فى ذاك الحانب من الوادى . وكانوا يتورطون فى هذه 
ا حاولات نورطا شديداً , لأنهم كانوا لابريدون أن ينتهحوا 
نهحاً سلما فى مفاوسيم مع الإنجليز » لأن المفاوضة مع 
الإجليز لا تكون إلا على أساس واحد ؛ وهو فياس المنافع , 
ووزن المصالل » ومبادلة الأشياء بأنمائها . فكانوا يتجهون 
إلى الشعب السودانى بوجه وإلىالإنجلير بوجه آخر ؛ فيقولون 
للسودانين : نحن إخوانكم ٠‏ ويقولون للانجليز : تحن 
شمركاؤٌ كم . وهذا الاشطراب هو سر الفشل المتكرر الأذى 
أصبيت به السسياسة المصرية فى شأن السودان من مبدأ 
الأمر » لأن المسألة لا مكن أن محل إلا على وجه واحد من 
الوجهين : فإما أن يكون حلها مع الإتجليز بالأسلوب 
الذى يلام المفاوضة مع الإنجليز ٠‏ وإما أن يكون حلهامع 
إخواتنا أهل السودان بالأسلوب الذى يلاثم الاتفاق مع 
الإخوان أهل السودان . 
وقد استطاع رجل واحدأن يدرك بذكائه » أوبقولأدق » 
استطاع رجل واحد أن يدرك بإحامه للرهف هذا السر . 
ويعمل على مجنب النفاق والتردد والتوزع بين الوسائل , 
وذلك هو مهد مجحب . ققد انمه عمد تحب بطبيعتة الصر ممة 
السليمة إلى الشعب السودانى وحده » وفتم له قلبه » وبسط 
له دده ٠‏ وقال فى بساطة : د محن إخوان فهل نتفق » : 
وحدثت المعجزة سريعا » فإن الشعب السودانى - الشعب 
المشمرب عبادى* الإسلام وااشرق - ذلك الشمب بسار عُ 
إلى فت قلبه هو الآخر وبسط يده قائلا : « محن إخوان 
فهم نتفق » ! هناك قال عمد نحيب : « مرحباً بالإخوان » ١‏ 
فأجا بأ بناء السودان على سنتهم المعروفة : «حبابك عشرة» ! 
وإذا كان قد بتى ثىء بعد هذا فانه قد بقى أن يعرف 
الإمجليز بغير لبس ولا إهام أن مصر حقيقة نحب للسودان 
أن ميا حرا كرعاً » وأن مصر حقيقة تتمنى السودان أن 
برق فى كل رافق حياته أديباً ومادياً ؛ وأن مصر تحب 
للسودانين من أعماق قلها أن يكونوا شعباً سعيداً حرا 
كربا . . 
علينا أن نبين للا لير » فى مثل الصراحة ومثل البساطة 
القى فتحنا مها قاونا لإخواننا أهل الحنوب » أثنا نؤمن 
بأن 5 تزداد قوة وكرامة ورقاً وسعادة وحربا 


السابة الدولية فى الأسبوع 


أمربلا والعالم بعر اروتهابات : 


وأخيراً ‏ وبعد معركة انتخابية حافلة فى الولايات 
التحدة الأ بكية س فا (ايزتهاور) مرشح الحزبالحهورى 
على ( ستفنسون ) مرشح الحزب الديمقراطى » فوزاً أثار 
اهتام العالم أجمم ٠‏ وجعل المع يتنبأون هنا وهماك عن 
الخطوط الرئيسية القى ستتيمها الولابات التحدة فى الساسة 
الدولية » وأححى الكل ما بين حائف وجل ؛ أو مؤمل 
متشو أو جار محايد لابدرى مادا #ول ! 

والخائفون من هذه المتيحة التى أسفرت عبها الاتحانات 
الأمريكية » ينبنى خوفهم على ماعبؤه القدر لسياسة العام 
على بد ايزتهاور وحزب اجمهوريين ؛ والواقع أن الخطوط 
الرئيسيه لحذه الساسة علي هذه اليد . تتلحسص فى 
اعتيارات ثلاثة : 

أولما : رغبة ابزنهاور فى عمد الهدية وسحب الهنود 
الأمريكيين من كوريا . وإحلال أهل كوريا الم.وية محل 
فؤلاء الجنود فى الدفاع عن جنيتهم وبلادجم ؛ عيداً لحل 
سألة كوريا رإصلاح أخطاء 'رومان فى شأنها . 

وثانها : أنه من الجهة الأخرى رعب هذا الرئس 





م م ل بعحعححجحج 6 


ند ما يكون السودان قوياً كرعاً راقآ سعيداً حرا . 
أن محمد جيب عند ما بسط بيده لإخوانا أهل السودان 
ول لم مرحبا بالإخوان , كان يعبر عن شعور الأم' نصرية 
مرها » وأن أهل السودان عند ما أحابوا قائلين : 
سا بك عشمرة 1ع كانوا يعيرون عن شعور أهل السودات 
مآ » لأنهم شعب أصيل فى العروءة والشيرقية » وأنه يؤمن 
أرارة قلبه بأن جزاء الحسنة دائماً عششرة أمثالها . 
فى نيه بو عورم 





للاستاؤ أعد طه السنومى 


الحديد فى القضاء على النفوذ الشيوعى , ومخليص الشعوب 
الشرقية كأهالى التدت والصين وغيرهم من نير هذا النموذ 
وسطوته . . ولعل هذا هو السبب فى ثرارة الكثير بن بأن 
محاج اهاور فى الانتخابات الجهورية معناء قيام الحرب 
العالمية ؛ ويترتب على ذلك القول بأن رغبته فى سحب الجنود 
الأمريكيين من كوريا » بدابة لحشد اللبوش الأعريكية 
وتنظيحها استعدادآ لمواجة النفوذ الباشى ف الشسرق الأقمى » 
تلك المواجهة التي يفهم مها أن الولايات المتحدة على وشك 
إعلان الحرب طى المعسكر الشيوعى المتشعس السلطان فى 
المحط الدولى الحالى ١‏ . 

ونالئها : مل الخهوريين الأمريكيين لقطعالدون المالى 
الذى قدمته وتقدمه الولايات المتحدة لأوربا الغربية تنفيذا 
لسياسة الرئيس السابق السيد ترومان » ومن هذا ينهم 
السبب الموعمرى الى من أجله وجلت أوربا الغربية من 
محاج ازنهاور فى الانتخابات ٠‏ وأقصى ما عكن به التخفيف 
من هذا اليل ٠‏ هو أن يقدم الخهور بون العون المالى 
إلى هده الأوريا على أنه قرض منها » لاط أنه ( منسة ) 
من الولايات المتحدة لوحه السياسة والأحوة والصهاقة 
وعجامهة المرب 1. 

واللهم فى مجاح ابخهوربين ومرشحهم بالنسبة كنا فى 
الشرقااأمرىق 0 هوأن عدد موقفنا ممة ) وموقفنا معدو 3 


على مانعتقد - فى أساسين : 


ابؤٌساسى ابر ول : 
هو مدى أهمية الاعتبارات الثلاثة السالمة اللاكر لنناء 
فأما عن الاعتبار الأول فالواقع أن هذا الأعر بعيد الصلة 
ناء وببدو هذا واضحاً إذا تنا أن سحب الجنود 
الأمر يكين من "'وريا ورغبة رئيس أمريكا الجديه فى 
تحليص شعوب الشرق الأقصى من نير المشوذ الباشئى » ما 
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يستتبعه كل ذلك م ناحتمال وقوع الذرب العللية ‏ إذاتبينا 
إن هذا الأمر ينطوى على أ كبر مشكلة بواجهها العالم وأنه 
اوحدئث الحرب فعلا لتغيرت كل معالم السياسة رأساً على 
عقب ؟ فلا حل اليوم للمناقشة على أساسها . 

وأما عن الاعتبار الثالث » فالمفهوم أن قطع العون المالى 
الأمركى لأوربا الغرية أو بقاءه مع اعتباره قرضاً لامنحة 
لايؤا فى موقفنا من قريب أو بعيد , لأن المسألة تقوم بين 
الولاياتالمتحدة منجهة وبين أوربا الغربية منجهةأخرى » 
ولأن كانت هذه الأخيرة على اتصال وثيق بالدمرق العرف 


وعصر خاصة ء فالمفهوم أن أثر ساسة الهوريين الأعريكين 


محوها فى موقفها الحرفىإذا أعلنت الحرب , يثيركل الموقف 
السياسى العالمى من أساسه كا سيق القول . 


وابوٌساسى التالى : 


يتعلق بسياسة أمريكا الجديدة على بد الرئيس الجديد 
فى الشرق الأوسط : وخاصة مجاه القضايا العرية ونحاه 
موق العرب من دولة اسرائئيل ؛ وهذه غى النقطة الهمة 
5 اشرق العرنى محكومائه وأفراده محاه النتبحة 
البى أسفرت عنها انتخابات الجهورة فى الولايات التحدة » 
وماسوف تسفر عنه هذه الانتخابات من أحداث ء فالمعروف 
أن الولايات اللتحدة كانت لما مواقف مجاه العرب وقضاباهم 
وموقفهم من دولة إسرائيل ؛ لا مهلها متتبع الأحداث 
السياسة فى الحيط الدولى فى الأعوام القريبة الفائتة . 
ولا عمل عاقل إلى متابعة الولابات التحدة لمذء للواقف 
الغرضة التى ارتحلتها فما سلف », فإذاما عدلت هذه الدولة 
عن تلك المتابعة » عار إلى الشرق المرنى نظرة جديدة 
قبا فهم وفبا تبصر . قهنا - وهنا قط - يتخذ هذا 
الشرق موقفه الجديد » وعق له أن ,يطرب أثلك اانتبحة 
الجديدة فى اتتخابات هذه الدولة الخطيرة فى حيط العلم : 
الولايات التحدة الأمركية . . ؟ . 


السودارء والرعل الجرير : 
وءاصرت حركة الانتخابات الأمريكية » حركة أخرى 
فى وادى النيل » تسيطر أهميتها على أذهان أبناء هذا الوادى 


> كا تسيطر أنباء ونتائج تلك الانتخابات على شعب الولايات 


التحدة ‏ ذلك أنه منذ أيام ‏ ولما عمض على ححركة الإيش 
فى مصر ثلاثة شهور ‏ وجه الرئيس محمد نجيب « الرجل 
الجديد » فى مصير اهتامه العملى إلى ( مسألة السودان ) 
وعم المع أن السودان مشكلة سياسية قدعة مع مصر كانت 
ولا زالت عةدة فى سبل وحدة وادى الندل ؛ وكانت عموراً 
هاماً ارتكزت عليه الفارضات العديدة النى قام مها سياسيو 
مصر للسئولون مع بريطانيا فى العهد الفائت اللاى ولى 
بجاح الحركة التى قام مها الجيش برياسة اواثه الرئيس » 
لذلك لا غراية أن محد هذا الرجل الجديد بولى ( مشكلة 
السودان ) اهتامه باعتيارها ثثانية للشا كل السياسية فى مصر 
بعد مشكلة خلع اللك السابق من عرش مصر , خلاف 
التعديلات الجوهرية الى أنى مها فى الأوضاع الاقتصادية 
والاحماعية فى هذا البلد . 

ومن بوادر مجاح مسىى الرئيس اللواء فى حل مشكلة 
السودان ؛ أنه أمسك بأطرافها امسا كا منظماً ؛ عمتى أنه 
ابتدأ بالقضاء على الخلافات والاختلافات الهزب.ة فى السودان 
الشقيق » ليكون من ذقك فى الهابة جبهة واحدة نعترك 
مع مصر فى مواجهة الطرف الثالث من أطراف الشكلة . 
ونعنى به بريطانا ء وهذه معالجة جديدة لمسائلنا 
الساسية القى قضينا زماناً طويلا ضطرب فى ممالجتها 
وعحاولة حلها . 

وكللت مساعى اللواء بنجاح الخطوة العهيدية الأولى ؛ 
إذ تم فى 9» أ كتوبر للاضى توقبع اتفاق بين مصر 
والسودان » بمقتضاء ياف البهدان جبية واحدة تقوم ممطالبة , 
بريطانيا ‏ الطرف الثائق- بالبت نهائياً فأعى السودان .٠.‏ 
ولفهم الأسس التى انبنى علها هذا الاتفاق الخحطير فى السياسة ؛ 
المصرية السودانية فى العهد الجديد » نعرض خطوطهاارئيم:؟ : 
فها دلى : 


أولا : سودنة السودان ؛ بممنى تعويد السودانيين على 
المي تمهيدآ لنولهم حم أنفسمم ,أنفسهم » وداك يتأن عن 
طريق سودئة الوظائف السودانئة أو إحلاء المبوش 
البريطانية ٠‏ 

ثانا : الحد من سلطان ( الحا العام ) الدى جمع فى 
5 السلطات السياسية كلها دون شيريك ٠‏ واشتراك مسر 
فى ( لنة الحاكم العام ) القى استحودت على جزء لا بأس به 
من سلطان هذا الحا وردها لما نتى من سلطان للر لان 
السوداقى ووزارته السودانية . 

ثالثاً : إنشاء لحان محايدة تتولى الإشراف على الاستحابات 
فى السودان وتوجيها الوجهة الصحيحة بعد استعاد التفود 
الإدار ى » وتطعمها بعناصر عايدة من الأ كيين 
والباكستانيين والحنود » واشتراك مر فى الإشراف عل 
انتخابات السو دان فى هده الاحان سواء منها اللحة الرئيسية 
واالحان الفرعية . 


رابما : تقرير حرية السودانين أنفسم فى تقرير 
مصيرثم » فلهم أن بعَرروا مسيرثم عل أحد اعتبارين : 

أولميا : الاستقلال التام بأنفسوم فى السودان ٠‏ 

ونانهما : الامحاد مع مصر . 

ونب تقر بر مصير السوداننين على الحرية التامة لم » 
ولكن مع التحفظ بمنع احال أت برتبط السودان فى 
مستقبل الأيام يأى دولة من الدول الأجندة مهما كان 
ص كر ها. 

ومن وضع هذه الخطوط والأسس بعضبا إلى جوار 
بعض » يتضح لنا مبلغ خطورة وأهمية هذه الاتمافة الخديدة 
في مستقبل مصر والسودان ٠‏ "ا نتضح لا الحهد الشكور 
الدى بذله و رجل مصر المظام » فى سيبل حل مسالة 
السو دان »معتمداً فى ذلك على وطنية أساء السودان وساسهية 
ونابته عن مصر فالتعبير عن حتيقة مشاعيثم يحو إخراتمم 
فى جئوب الوادى , ومعتمداً على ما تقنضيه الثورة الحديثة 
من امحاد ونظام وعمل على حل الشكلات الستمصية الى 
زادت من تعقردها واستعصائها أزمات المهد النصرم .تباراه 
السياسية الختلفة وأراجفة الفكرية البائدة . 


ومن هنا تطع الكل إلى الخطة التى سيتبعها الرئيس 
اللواء فى مواجهة الطرف الثاتى : طرف بريطانيا » ومدى 
الخطو ة الأولى التى خطاها ٠‏ والقى ثلت فى امحاد الحمة 
السودامة مع مدر فى سياسة موحدة 4 ومخضت عنها تلك 
الانماقية التار محية الى وقمها مندوو الشعبين فىآخر اأشور 
المائت ! 

وهنا مك القلم وننتظار أ ولن نطول انتظار.ا ما كان 
رطول ؛ لأن منسمات الثورة الكفاح والجد والبث السمريع» 
ولأن النجاح من سات العهد الحديد . ! 

اصمر لله السا رق 


ال الوا عونت اسسمسسش ع سيم لمجت 


جلة القلى الجديد 


أرسلت إإينا مملة القلم الجديد بأنها تعتزم إصدار عدد 
خاص بنبضة الأرب فى ضفتى الأرون . فى مطلع السنة 
الحديدة » وهى إذلك تأمل فى مساهمة حضرات الكتاب 
بأقلامهم فى هذا العدد » إذ هى الوسبلة الوحيدة للى يتعرف 
العالم الخارحى إلى الأقلام الأردنية » وأن هذه الأقلام فى 
أشد الحاحة إلى أن تقدم بمسما إلى العالم الأدنى فى الخارج 
لتساه مساهمة حدبة فى إقامة بناء نهضة الأدبالعر لى الحديثة . 
السدد الخاص فى حو مالة صفحة » وتطبع منه 








وسبقع 
ألوف الفسهم ٠‏ 

والدى 'رجوه إدارة الهلة , أن يكون ما يتفضل كل 
كانتب بارسالة التشر من إشا<ء الحديد اللدى لم يسبق شيره * 
والدى مهتم يتقديمه إلى 1 كبر عدد تمكن من القراء » وأن 
رفقه برسم له الى بنشير معه فى العدد الخاص ء وكلمة 
قسيرة خاطعة عن نفسه لائشى في مطلع لأنه وقد سددت 
ديك الهاية شمر تشرين الثالى القادم على أبعد تقدير © 
والثقافة “رجو للفحلة اتغاراً زاهياً وأجاحاً باهرا فى 'نادية 
رسالتها الرفيعة . 


وشقة عريييتي»ة حدبدة 
تلق ضوءأ على تار يخ امور يسكبين 


فى صف سنة أموا أتيح لى أن أقضى زهاء أسبوءين 
فى العمل يمكتية القائتكان الرسولية برومة باحثاً منقباً فى 
تموعة الخطوطات العربة التى محفظ مها منذ قرون ٠‏ والق 
محتوى علي طائفة من الخطوطات والونائق العردة المادرة . 
وقد عثرت فها عثرت به ..فى مموءة الخطوطات 
البورجوائية (1مدزع:80) أو مموعة آل بورجيا ؛ مخطوط 
وصف فى الفهرس بأنه « القدمة القرطية » وفى صفحة 
عنوانه بأنه و كتاب نزهة الستمعين » وفى أسفلها أ.ه كتب 
فى رحب سنة ٠«أوه.وق‏ بدابته كلام عن الخلق والخلقة 
وما تصل بذاك من الأحاديث والحج 5 
ول يكن اهتاى بهذا الخطوط أولا قدر اهتاتى نوثيقة 
صفيرة وردت خلاله عرضاً » وليس تا عموضوعه أة علاقذ ؛ 
وهذه الوثيقة تشغل أر بع صفحات من دفحة 1 إلىية8١‏ ؟ 
وقد لفتت هذه الوثيقة أنظارالأستاذ دللائيدا واضعالفهرس 
الحديث لكتية الفاتتكان 002 « فأورد عنها عند حداكه عن 
الخطوط الدذة الآىة بالا يطالية :و دورةمنخطاب مؤدخ 
فى أول رجب سنة . أقهء» بعلم من بدئى جمءة المغراوى 
الوهراى موجه إلى « الغرباء » اللرن يعيشون بحت حم 
أحكام الإسلام مع التظاهر باعتناق التهمرانية 0 مغرو نه بت 
الأمل إلمهم بنهضة الإسلام على بد الترك » . 
وأول ما يلفت النظر فى هذه الوثيقة هو ناراءها وهو 
غرة رجبسنة١٠1هة‏ ها١‏ وهو نوافق ه؟ نوفيرسنة 4م 
ونحن نعرف أن غرناطة آخر القواعد الأندلس.ة السامة قد 
سقطات فى أيدى الأسبان فى سنة 14919 م » وأنه / عن 
على ذلك أعوام قلائل . حتى قام الأسيان بإرغام السامين 





0. قااعل أعتسداةا أطقعة نأأأىنعومصملة : لآلا ولتاعة‎ )١( 
قتتةء تاولا وععطأه 1اطاظ8‎ 


م 


للأستاذ محمد عبد الله منان 


الذين بقوا نحت حكهم على التنصير » فاعتنق الكثير منهم 
النصرانة كرهاً و<ثش.ة القتل والطاردة » وكان ذلك 
فىسنة ووعوام (م.وه)ء ولكن كثيراً من هؤلاء 
الذين أرغموا على التنصير بقوا مسامين فى سسرائ رهم محرصون 
سر على اتباع أحكام دينهم ؛ و بحاولون باتباع الشمائر النصرانية 
الفروضة اتقاء العقوبات للروعة الى كان برها الأسيان 
عن تلحق بعقيدته التصرائية ذرة من الررس » وبلتمسون 
من جهة أخرى سار الوسائل والأعذار الدمرعية.التى كن 
أن تبرر مسلكهم » وتشفع لم لدى ربهم ما برغمون على 
اتباعه من الشعاثر النصرانية . 

وهذا هو ما رى إله كاتب الوثيقة الشار إلا » وهو 
خطاب موحه إلى جماءة العرب التنصرين عر سمهم 
« الغرباء » ٠‏ يقدم إليهم بعض النساعج القى يماون العمل 
بها على تنفيذ أحكام الإسلام بطريق التورية والتستر 
والخماء . وهذا هو نص الوثيقة : 

د الجدلله . والسسلاة والسلام على سيدنا عمد وآله 
وصحية وسلم تسلما . إخوانا القارضين عل ديهم » كالقابض 
على الخر . من أجزل الله نواهم » فما لقوا فى ذاتة» وصيروا 
النفوس والأولاد فى مرضاته , الغرياء التمرناء إن شاء الله » 
من محاورة نبيه فى المردوس الأعلىمن جناته » وارهو سبيل 
السلف الصالم ٠‏ فى محمل المشاق , وإن بلغت النفوس إلى 
التراق » نسأل الله أن بلطف بنا » وأن يعيننا وإياكم على 
مراعات حقه » مسن إعان وصدق » وأن مجمل لنا وليم 
من الأمور فرجا . ومن كل ضيق عترجا . بعد السلام 
علم ؛ من كاتيه العم » من عبيد الله أصغر عبيده » 
وأحوجهم إلى عفوه : ومزيده » عبيد الله تعالى أد بن 
“بو جمعة المغراوى ثم الوهرانى ٠‏ كان الله الجميع بلطفه 
وسترء » سائلا من إخلاصم وغر بتك حسن الدعاء , محسن 


الخائمة والنحاة من أهوال هذه الدار » والحشر مع الدين 
أنم الله علوم (2 .5) من الأبرار, وموكداً علي فى ملازمة 
دين الإسلام » أعرين به من بلغ من أولادم . إن لم مادوا 
دخول شر علدحم من إعلام عدوم بطويتم »طون لاغرباء 
اللن يصلحون إذا فسد الناس , وإن دا ا بين الغافامن 
كالحى بين الوبى ء فاعلموا أن الأصنام خشب ملحور » 
وحجر جدود لا يضر ولا ينفع ٠‏ وأن المسّلك ملك الل 
ما أعذالله من ولد » وما كان معدم ن إله . فاعيدوه , واصطرو! 
لعيادئه » فالصلاة ولووالإعاء » والزكاة واو كا هدية لمق رك 
أو رياء ؛ لأن افْه لا ينظر إلى صورك ولسكن إلى قلويم , 
والغسل من الممابة واوعوماً فى البحورء وإن معتم فالصلاة 
قضاء الال لحق الئهار » وتسمط فى الحكم طهارة الماء ؛ 
وعليك بالتيمم ولو مسحاً بالأبدى للحيطان » فإنلم يمكن 
فا مشوور سقوط الصلاة وقشاؤها لعدملماء (3-1 رع) والصعيد 
إلا أن كنك الإشار ة إلية بالأنشى والوجة إلى تراب طاهر 
أو حجر أو شجر مما يتيم به فاقصدوا بالإبماء , نقله ابن 
ناحى فى شرح الرسالة لغوله عليسه السلام : وأنوا منه 
ما استطعتم ء» وإن أ كرهوك فى وقت سلاة إلى السجود 
للأسنام أو حضور صلاتهم © فأحرموا بالمية , وانووا 
صلاتسكم الشروعة » وأشيروا لما يشيرون إاله من صنم » 
ومقصود؟ الله » وإن كان لغيرالقبلة نسةط فى حفكم اكصلاة 
الخوف عمد الالتحام ؛ وإن أجبروك علىشر ب حمر » فاشمر نوه 
لا بنية استعاله » وإن كلفوا عليكم ختزرا فكلوه نا كرين 
إياه بقلوبك , ومعتقدين مجرعه » وكدا إن كرهوم على 
حرم » وإن زوجوم بناتهم الخائ لكونهم أهل الكاب 
وإن أ كرهوك (5.3.2) على إنكاح بناتكر سيم » فاعتقدوا 
تجريعه لولا الإكراء , وإتكر ناكرون ذلك ارام ؛ 
واو وجدتم قوة أغبرتموه . وكدا إن أ كرهوة على ربأ 
أو حرام فافماوء منكرين ياوبكم , ثم ليس عدم إلا 
رءوس أموالكم » وتتصدقون بالباق ٠‏ إن تنم ف "على : 
إن أ كلة السكفر فإن أمكتك التورية والالغاز 
دإن أ كرهو على رفإن امام : 
اسلوا , وإلا فكونوا مطمثنى القلوب الإعان إن تطهم 


بجا ناكربن لذلك » وإن قالوا اشتموا مدا فإنهم يقولون 
و2 8 م .8 5-25 

حم 'تمد » فاشتموا مدا ؛ ناوي نأ هالشيطان أو”م الهود 
فكثير بهم اسمه . وإن قالوا قولوا عبسى ابن الله » فةولوها 
إن كرهوم 2 وانووا إسقاطمضاف أي عبداللاه عم ممود 
يق . وإن قالوا قولوا للسسح ان ان فقواوها [كراهاً , 
وانووا بالإضافة للدلاك كيتالله لا بازمأن يسكنه أو محل به؛ 
وإن قالوا قولوا ريم زوحة له فانووا بالضمير انعها اذى 
'زوحها فى بنى إسرائيل ثم فارقها قبل الساء . قاله السريلى 
ل سير الهم من الرحال 7" القرآن : أو زواحها الل مئة 
بقضائه وقدرء . وإن قالوا عيسى توفى بالصلب »2 فانووا 
من التوفية والسكال والتشير.ف من هذه وإماتته وصلبه 
وإنشاد ذكره وإظهار الثماء عليه بين الناس » وأنه استوفاء 
ا إرقمة إلى العاو ل وما صر عليكم فاعثوا (4.1 0( به 
إلبنا ترشدكم إن شاء الله على حسب ما تكتدون به وأنا أسأل 
الله أن يديل الشكره للاسلام حق تعبدوا الله ظاهرا عول 
به ولايد من جواكم 5 والسلام عليكم جما . بتارم 
غرة رحب عام عشرة ونسع مائة 4 عيف ألله خيره 200 

« يصل إلى اا'رباء إن شاء الل تعالى » . 

وهذه الرسالة تلق ضماء 9 أهعور اكخرة م تعلق 


بين يدى الله أنكم صدقم الله وركيم 


بأحوال "مرب المتدسرين بعد التنصير ٠‏ وتعلقهم يديهم 
القدم ؛ وكيف كانوا يتحيلون لمراولة شعائ رهم الإسلامية 
سسرآ ء وماكانوا يلقون فى دلك من عنت وخشية ٠‏ وتادم 
هذه البقدة الباقية من الأمة الأدلسية ؛ فياض بهذه السسير 
والماظر المؤئرة ؛ وهذه الوثقة الى نتشرها عى إحدى 
الونائق العرمة المادرة الى عس هذه الصفحة المؤسية من 
استشماد الأمة الأندلسية . ومن لم كانت قبمتها . 

#. عر ا عانم 


يد اسيم 
121ة6101تك ةك 


)١(‏ وقد عثريا بعد ذلك خلال وما فى الصادر القشتالية 
على ترحة قشتالة لهذه الوتيقة . راحع : 

معو ةعاذا وما عل وومأوألءظ هلالا هآ : قوعدم]1 وعلعط 

( 206-307 .مم 


ا 


<ذاطمسرة 


أولاد الاصول 


عدحون الرجلعادة بأنه من أولاد الأصول ؛ وينصحون 
من بريد الزواج أن زوج من بنات الأصول . وإذا أنى أحد 
بفعل ميل » قالوا لامجب . إهه ابن أصول : فن ثم أبناء 
الأصول » وبنات الأصول ؟؟ 

يظهر أن الأصو لكانت تطلق فى العصر الأرستقراطى 
على الأغنياء . ف نكان عنده مائة فدان وأنسل » فتله أولاد 
الأصول ؛» وبناته أولاد الأصول . أمامن كانفتيراً وأنسل » 
فليس أبناؤه ولا بناته أولاد أصول . ولكن والحق يقال : 
لاتقال هذه الكلمة إلا لمن اغتنى آناؤه يسبب شريف ء 
أو يسبب عادى مألو ف .. أما من اغتنى بسيب السرقة » أو 
اغتنى بسبب الحرب » فليس أولاده ولا بناته أولاد أصول . 

والسبب فى مدح أولاد الأصول أنهم يكونون ذوى 
أخلاق حسنة غالياً» لأن الحوادث عادتنا أن للأغنياء أخلاقا 
غير أخلاق الفقراء . فأولاد الفقراء أذلة جشعون » لايأنفون 
من امخاذكل الوسائل الحصول على العيش . أما أولاد الأغنياء 
فهم عادة قائمون ٠‏ أعزة » يأنفون الضم » وبأنفون الأعمال 
الدنيئة . ولدلك نصسوا بالزواج من بنات الأغنياء » لأنهن 
أعو وأعن » وأملاعبنا « وأسممع بدا . فإن رأيت أحداء 
لبس عل هذه الطباع »كان هذا شذوذا فى الطبعة . 

وأظن أن الأمور ستتغير فى مصر بعد هذا الانقلاب » 
إذقارب النظام الحديث بين الرؤوس + ونظر إلى الفقراء 
نظرته إلى الأغنياء . فرعا اختفت هذه الكلمة »كا انتفت 
بعض السلع بالتسعيرة . فستبق كلة ابن حلال وبنت حلال » 
وينمحى ابن أصول ٠‏ وبنت أصول فإذا تقدمنا بعد ذلك 
كان ابن من يأ كل من عرق جبينه وبنته أرق من أولاد 
الأغنياء . 

وأعرف أن اليابة تتشدد فى من تأخذ. عضوا فا فلا 
تأخذ من احترف أبوه حرفة خسيسة ٠‏ ول وكان غنيا » وتبرتور 


٠١ 


للدكتور أحمد أمين 


:- ذلك بأن وظيفة النيابة مال للارتشاء » وفى قبضتها كثير 


من حقوق الناس . فن لم يكن ابن أصول كان مظنة أن بعد 
بده » وأن يقبل الرجاء . 

ورددت كدر فى اعتناق هذه الفكرة ٠»‏ فلأولاد 
الأغنياء أيضاً رذائل لا تقل عن رذائل الفقراء . فهم أميل 
إلى القبار واعّر والنساء . 

فن الحق ألا نتسرع فى الحم ٠‏ حق تعمل إحصائئات 
دقيقة للجيد من أولاد الفقراء والأغنياء والسىء منهما؛ 
وأظن أن النظام الجديد سيطيح بهذا للوقف أيضاً . فقد 
يكون ابن كناس الشارع أقوم أخلاقاً من تعض أولاد 
الأغنياء . 

كذلك أظن أن سيتغير معنى كلة شريف ؛ فقد كانت 
تطاق على من انتسب إلى الحسن أو الحسين ابنى على , 
فالأوضاع الجديدة لاتعترف بالنمب ٠‏ وستقتصر كلة 


2 شراف «6 علي من ثال رزقه بإباء وشعرف 2( وحد”" وأماءة 


ع 


ولوكان فقيراً . ولا نعد شريفاً من اغتنى من رشوة » أومن | 


عمل دفىء ولوكان من نسل الحسين . ورسول الله تقول 
لفاطمة :«يافاطمة بنت مد : لست أغنىعنك من الله شيثاً» . 
وسيترتب على ذلك تغمير العامة الخضراء » وبتغير أيضاً 
باب السكفاءة فى الفقه الإسلاى . وأو حدثت الوم حادثة 
الشيخ على" بوسف ء وزواجه ببنت السادات ٠‏ لكان 
للمصر بين نظ رآخر . فعلىالنظرة الحديثة : الشسم على بوسف » 
أ كمأ من الشيخ السادات , وأشرف منه » فالأول يأ كل 
من عمل شريف » والثانى يقتنى من الأوقاف ولا عمل . 
ومن مبادىء الإسلام : إن أ كرمج عند الله أتقام . 
ولم يعرف أولاد الأصول ولا غيرجم . بل عنده أن ١‏ 
تفياً فقيراً خير من فاسق غنى . ثم تنقلت الأوضاع » وقدار 
الغنى أ كثر ما يستحق » وقدر الفقير أقل مما إستحق ؟ / 
وأظن أن ستعود اليا إلى مجارها . أحر أبيى 






7 مطالعات الصبام 





سس 3 سل 


ل وماءلاك بيمي.ك يا مومى ؟ قال غي عصاى اتوم علمها 8 


[ عناسبة أسبوع متشوفى الحرت ] 
للا نسة الزهيرة 
1 قرآنث كريم 3 


5 ويؤارود على أفممم ولو كارك لم خصاصة ومن يوق شح سه ؟, وأولتك م المملحسون 6" 


1 قرآن رع ١‏ 


« قال بطرس : امس لى فصة ولا ذهب , والكن الذى لى أعطيك . أسم يسوع 6 . 
« المييج التاصرى : قم وامش - سفر الأصمال » . 


« وما تلك دمينك ؟ 4 . سؤال وجهه حل” حلاله إلى 
راع مهاجر طريد , يوم أن ساق عام كه كاهى مدين إلى 
ماوراء البرية ؛ وجاء إلى حوريب - نول الهو قيدب 
الراعي القى ربه قائلا : وعى عصاى أنوكا علببا» ؛ . ونتلك 
العصا الصغيرة فى بد موسى ٠‏ أ-. دو القدرة والسلطان أن 
تصير عضا كمه ومحيئه مند الوم و عصا الله » وأن 
مخرج مها بنى اسرئيل من مصير - أرض عبوديتهم . 

فهيا نذكر الساعة » مادا صنع الله بآلات بسيطة , 
وأدوات زهيدة فى بد نهر من عداده الهندين ٠»‏ ومختاريه 
التقهن ء وأحبابه السادقين . هيا بد كر العلام داود ساعة 
أن تهدم محوه جليات ‏ جبار فلسطين العالى ؛ وطاعيتها 
الحائل الدى اقترب إله . والرجل حامل ترسه أمامه . 
وكلمات الاحتقار تنثال من شفتيه ء لتلمن داود نأناثه, 
وتتحداء فى حيروت وعتو” ووع.د ؛ فثلة : «١‏ تعال إلى 
أعط جك لطيور السماء » ووحوش اليرية . . ألعتى كلب 
حتى أنك تأفى إلى بعصا ؟ . . فيتناول داود حصرا أماس ء 
من حسارته الس الى جملها في كف الرعاء , الدلى من 
اكتفه وهو يقول : «أنت تأ إلى سيف وبرمح وبنرس ء 
وأنا آفى إليك بام رب الجتود ؛ إله صعوف إسرائيل 
الاين عسيرتهم . . هذا اليوم حبك الله فى يدى فأفتلك , 
وتعلم كل الأرض أنه بوجد إله لإسرائيل 6 ١‏ . وى 
حجرء بالقلاع ؛ ويضرب الفلسطيى الطاغية . قير بر الحجر 
فى جهته ؛ ويسقط على وجهه إلى الأرض صمريعاً .. وند كر 


جدعون وبوقه فى يده » ورحال درقه الثلاث لا يزيدون على 
الثلاعائة سمه . وقد ضربوا أبواقهم . وأمسكوا مصابيحهم 
يدهم البسرى وصرحوا فائلين : « سيف للرب 
ولحدعون » فهرات من أمامهم جحافل الديئين العارمة 
الحرارة وانذ كر تمشون وسلاحة الثاقه الى اصعائيءه 
دن لحى حمار طرى ء, شد بده وأخذه وضرب به ألفة> 
رحل من الأعداء . وكان : 
أخا ترات مابوزم جأشسه 
إذا للوت . اللوت ارتدى وتعصميا 

ند كر السمكتين الصغير تين » وأرعمة الشعير القسة , 
التى كانت بد غارم عير » فصنع مهما السيم وليمة ٠‏ 
أشلعت حمسة آلاف رجل غير التساء والأطفال . حين 
تقاطروا لسماعه » حيث كان نمل فى القعر , وأصى علوم 
الساء . 

مذ كر وليد قريش - و اليتم الفف » الدى برؤ النضال 
ف معمعة الحياة العظمبى ٠‏ وسطع فى م.داتها الوسيع اللدى 
لا يعرف له آخر ولا حت - أعزل - لا حمل فى بده 
القوية المتية , إلا رسالة الإصلاح فى مجالس اام ومواقف 
الحرب . والدعوة إلى الحدى والتماون طى الير » والتسكل 
فى مكارم الأخلاق وتقوى الله . 

لذ كر ذلك كله . ولنذكر أن الله العلم الخبير القدير , 
مادىء يسأل كلا منا قائلا : و ما هفا اللاي يدك ؟ ». 


١ 


وقد يكون الذى بأيديئنا شيئاً صغيراً #لكنه بريدنا أن 
نستخدمه باسمه ومن أحل محده » وما علينا إلا أن نلحظه 
فى قدرته الفائقة وترى كيف سير من الشىء اتير الصغير » 
سلاحاً تلحق كبيراً ويذءًا لاخلاص عظما وارساً لاتظهير 
والوقابة . ١‏ 
لننظر وار كيف بكثر محكنته وغناء , القلل الزهيد 
وينميه . . . إن قرشاً واحدا يبذل لمساعدة النكوبين » 
ولإعانة مشو"هى الحرب . لا يلبث أن يشتكار بالتكافقل 
والتبادر إلى التبرع » فى حنان غيرضتين ؛ وبر وى مجاوز 
فى علّة اللابين : 
المت رف مسي : الفزات. كانه 
جيال شرورى حكن فى البصر ”دوتما 
وما داك مرت عاداته » غير أنه 
رأى ش.مة من جاره فتماما 
ورب مستوصفب صفير اليوم ٠‏ فى زقاق وضييع 5 
لاتابث أن تدرك فوائده فيكير » ويه -و مقصدا للعافين » 
ومتشفى عامراً لفوى السقام : 
إدا ما أناء السائفون. , توقدت* 
عليه مصابيح النقشاشة والبشر 
وأنعم؛ فى اناس فوضىكأسها مواقم ماء اأزنفالبلدالمفر 
ل (ل-خدرية أولة اق قرية امؤوية + حكن أرك 
نكون واة اكلية عوذحدة ء بل سامعة للعضل مثالية » 
ما دامت أهدافها تعادى فى املأ قائلة : 
ومسةف.ح يغشى القواء ودوه 2 من الآلل باب ظامة وستورها 
رفعت له نارى ؛ فاءا امتدى بها 
زجرت كلالى ؛ أرت عهر” عغورها 
فا اننال وجا لوس ل 
إذارد عافى القدر ء من" استميرها 
ترى ء أن قدرى لا تزال كأنها 
لذى العزوة القرور » أم زورها 
مبرازة ثلا معل الستر دونها 
ش إذا أحمد النيران » لاح بشيرها 
أو تنول #غرفى إلى اأمل » بلسان الفرزدق : 


١ 


وقد عل الأقوام أن قدورنا 
ضوامن للأرزاق » والروح زفزف 
رى حو هن المتفين كأنهم ص نم فى الجاهلة عكّف 

تفرتغ فى الشسيزى كأن" جفانها 
حياض” اللا ٠‏ منها ملاء » ونصّاف 
حقا . إن فى قدرة الطاقة الإنسانية » أن يغدو للستحيل 
مكنا بأصغر ما “رصد من الآلات وأدقهن” ٠‏ إن تقدست' 
تلك الآلات وكرست للحق وللعظائم والخير . وإذا صمّهذا 
على الآلات واللدرائع التى نستخدمها فى سبيل الله والمصلحة 
العامة فإه حرى أن يصمح فى حياتما الفردية ويطبق علبا . 
وامل أقوى ما عكننى أن أسوقه الآن ؛ فى معرض الداكر 
والادكار » عبارة لرجل داضل اسمه ج . ل . 'نا كر وقد قال 
فها : « إن فى مرة البلوط الصغير , تلك السنديانة العظيمة 
القى سة.عو وتترعيع وتدسق أغصانها الوارفة فى بوم من 
الأيام » فتصير مكاناً ركيناً بأوى إلى ظله سكان الغاب وبهاتم 
القفر » وكسنًا كنيناً تعشش فبه طيور السماء » وروافد 
متدة لاسفن التى تمخر عباب البحار السبعة » وقطعاً من 
الاثاث الماخر الذى بزينقصور النبلاء ويعمر دور الأغنياء» 
ووقوداً من أحشاءها عظما ببعث الدفء فى الأعضاء » ويحمى 
الأبدان فى زعمريد الشتاء وقر"ه الذى بنفض الأحشاء . 
وكدلك تكن فى كل منا إمكانيات حبيسة » تصير عظيمة 
نافعة إن سامناها لد القدرة العلوية واستعننًا مها على إطلاقها 
احمل الطيب العائد على الوطن والجتمع والأسرة ٠‏ بل 
العمل الجاهد المرابط فى سبيل الحاة الثقية الكرعة . 
وإن الله تعالى يطلب منا أن 'رصد حير مالدينا لخدمته » 
ومحسه على ااسلوك فى عافته لعحده وتعظيمه 2 بعد أن 
ندتغفه من فضله » ونمزره بعامه وحكنته ؛ ومحرص فيه طلى 
مابنفعنا ويبنينا » ذا كرين قول عمرو بن العاص : « اعمل 
نياك عمل من" يعيش أبدا , واجمل لآخرنك هعمل تمن" 
بعوت غداً » . قبل مر" السبح برجل من بنى إسرائيل 
يتعبد فقال : ما تصنع ؟ قال : إنى أتعبد . . قال : من يقوم 
عليك ؛ قال : أخى ! . قال : أخوك أعبد منك !! ويقول 


على شامدىي عار السير الأربرى ٍ 


تسوه سج سمسو وسيس سبرب ا 





من أدب السودان 


الشعر فى السودان 

..٠‏ إنت من ببحث فى أدب السودان محد أن هدا 
الأب ممتاز بأدق معانى هذه االكلمة ولكنه لاعحظى بعناية 
كير ة من الناثمرين » والسودان قد ضم بين بقاعه الحبية 
وأصقاعه المتدة الفسيحة ملكات صافية مصقولة ومواهب 
خالصة موهوبة . . ومشاعى حماقة تهيز لاحرال ونطرب من 
السحر الشحى الخلال . . . 

وسنحاول فى هذا القال كي قدر الإمكان أن «عطى 
صورة صغيرة عن الشعر السودانى فى العصر الحديث 
حث تعددت أغساضه وتوعت أهدافه . قميه شعر الغزل 
وفيه شعر الوصف » وفيه شعر المدح والحجاء ؛ وفيه الشكوى 
والرثاء ؛ وفيه التصوف ومدح الرسول » وقيه عد هذا كله 
وفوق هذا كله شعر المناسبات الدى لاعاو 
شأه فى الأدب من روعة ولا بنعدم من جمال . . . 


رعم صا لة 


استمع إلى الشاعي السودانى عبد المجيد وصنى يول 
متغزلا . 
هواى محولا زادق وعلائيا 
واضنى ‏ الخحسمى خمية وعلايأ 





سيدنا مهد عليه الصلاة' والسلام : وما أ كل اين آدم 
لعاماً . خيرا له من أن ,أ كل من عمل بده 6 . ويقول 
لقديس يطرس : « لمكن كل واحد محسب ما أحذ موهة 
ندم بها بعضج بعضآ كوكلا, صالحين على نهر الله الموعة » . 
فى بعض الكتب : ابن آدم . امدد يدك إلى باب + اقتح 
نابا في الرزق » . وفى حديث شريف : واغتم حا 
ل حمس : حياتك قبل موتك , وصمتك قبل سقمك ٠‏ 





للأستاذ جال الدين الرمادى 


وحرك ماقد كان منى كامنا 
وأرقة أجفاى وأنأى اصطباريا 
أظل أراعى النجم بالابل ساهس] 
وأقضى الام وحزن نهاريا 
ثواهاً مدىعمرىلعمرى منالهوى 
وما ثم من أشكو إليه غراميا 
قفد تنت وللى وهاه لفح 
واصمت بسوم اللحظ عمداً فؤادياً 
حدلى” عوحا واقصدا صوب أرضها 
وان لكا لاح الحباه فناديا 
وقولا فدتك الى ياأم ماجساد 
لغخودى وعودى مغرماً فيك فاناً 
سليت فؤادا كنت قيلك انها 
وكنت له داه فكوق الهاويا 
عبد اليد وصى فى هذه الأدات يتقطر لوعة وعيآ 
وبسل عذوثمة ورقة وشوج مح اشاس العرلى القد.م 
ويلجا إلى ما يلحأ إليه من مخاطبة ارفيقه وعروج فلى بيت 
حبيمه , وقد نز حهذا الشاعر إلى القاهرة حيث جالس العاماء 
والأدناءوتتلمذ على العالمين الجليلين السيد مد الأمو نالإدرسى 


وشبابك قبل هيمك . وفراعك قبل شغلك » وعناك قبل 
فقرك 6 وحَير الناس دن" بفعالناس واارمم بالغوث ؛ و/تثم 
بالنجدة » والسشى” تمن" منم ماله كل من' حاء. طالباً 
ممسسعداً ؛ وجعله وقفاً عل النفل واأفرض وكان مسروراً 
بإعطائه . وأفضل العطبة جهد المقل” . ويقول حبيب 
لحن بن وهب : ( إن جهد امقل غير قال 6 1١‏ . 
الرشرة 


١ 


والشيخ مد أنى القاسم الحجازى فأفاضا عليه من فيوضات 
معارفهما وغوادى عوارفهما وأطلعاه على ذخائر الأدب 
واستمع إلى قول الشيخ أنى القاسم أحدد هاثم أحد 
عاساء السودان المبرزين واللغويين المتمكنين والمنطقيين 
التفننين . استمع إلى قوله فى مدح الرسول ىكتابه ( روض 
الصما فى مدح الصطق ) : 
أ#د ولأنت أ كرم مرسل2 وأحق من عديحه يتقرب 
أممد ماأنت إلا ر<هء.ة وبشارة لك كل خير ينسب 
ياابن العوالى القم من مضضر ء ويا 
سر الوجود لك الغناء الأرحب 
ياسيدى ياخام الرسل الكرا 
مم ومن إلنك الماتحهى واليهرب 
صلى عليك الله ماهبت صبا أو مارنممدمحك مطرب 
ول مابتك الأماجد كلهم ماتم بدر أو تلألاً كوكب 
وإلى حانت شعر الدبن والتصوف عد تباراً آخر من 
الشعر فى وصف اعخر وعالها وكؤوسها وسمارها كالشاعر 
السودانى صالح عبد القادر الأدى قال : 
اسكب الراح وناول من طلب وأدر كأسك فالدنا طرب 
ماعلينا أن ششيرناها وقد كتب الله علينا ما كتب 
ولكن صالم عبد القادر كان يمول الشعر فى الجر 
حاراة لفنونالأدب الحتامة وأغراض الشعر المتعددة . وقال 
فى اله_كنة وشكوى الدهى وبكاء الزمان شعراً يقف محوار 
شعر ابن الروى كقوله : 
شباب وولى واللالى كا أرى 
عل" صعاب م محادتهيا أشق 
ألا هل معين أو مواس فاشتكى 
إله حموماً بت عفواً لها ملق 
إلى الدعي أشكو وهو عنى معرض 
أصم فلم يسمع ولم بحسن النطتا 
صموت 6.6 ويتَفى كل مالا أريده 
فيابشس مايقضي وياشر ماألق 
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وقد كتب شعراء السودان الشعر فى الأوزان العرببه 
العروفة كالطويل والمديد .. والرمل والحزج . وأضافوا إلى 
هذه الأوزان الخمسات وللربعات وغير ذاك من مقطعات 
الشعر كقول محمد حافظ الأمين الشاعر التفتن الدى كان 


ينشر قصائده على صفحات رائد السودان فى عهد الأستاذ 


عيد الرحيم مصطئ قليلات : 
شغفت بحب كثير العجب رقيقالحوائىسريعالغضب 
فقلت اتثد واستمع قول صب وحقك أنت النى والطلب 


وإلى جاب هذا محد شعر الوصف فى السودان . 
والطبيعة فى السودان ساحرة فائنة تستهوى القاوب ونسترعى 
الأنظار » ففيه الأودية للتسعة الشاسعة وفيه الأشجار 
الباسةة الوارفة الظلال ٠‏ وففه الغابات التشابكة الكثفة 
وفنه السوول امترامية الخصية الريعة » وفيه الأطار التى محلو 
فى السماء مختلفة الشكول والألوان ؛ مغردة صادحة مترية 
ساجعة . ولا سما من الخرطوم إلى النيل الأبيض نازحة من 
عتتلف ربوع السودان ومباجرة إلى أطرافه . . . وبين 
أ كنافه . وفي السودان أسراب الغزلان والها تسترعى 
الأنظار ممالا ووداعتها وعدوها السريع فى الوادى 
وأسراب من القطا تلهم الشعراء والحبين : هذا إلى جانب 
نهر جميل أثيل يتدفق بالخير والبركة وينشر الخصب 
والاشراق على ضفافه ؛ فتستحيل الأرض إلى جنات . استمع 
الشيخ ابراهم أحمد هاثم أحد شعراء السودان الحدثين 
لقول : 

باليت شعرى هل لاضى جمعنا 

من عودة أو هل لنا من مسعد 
وهل الرسوم الخاليات تنائرت 

أنوارها من فوق ضال أميد 
وهل النسم رعت عفياته 

عسيل ذاك لماطر المتردد 
وهل الخائم أطربت ألحانها 

مابين ساج 3 بها ومغرد 
وهل الرياض تنوعت أزهارها 0 


مفترة عيى فر باسم أغيد 


ويتقهم التعلم فى السودان مخطى واسعة مو الامام 
وقد انتثمرت الآن المدارس عل اختلافها فى ربوع السودان 
مما يبشر بمستقبل زاهى ميل ؛ بل إن المرأة السودانة 
تطلعث فى العصر الحديث إلى التعلم . واوأءها وجدت السبين 
إلى ذلك لتفوقت وأربت على الغاية وجاوزت زميلاتها 
عمراحل طوال . 

وخر ج المدارس العالية فى السودان كا تمر ج المماهد 
المصرية وكلية غوردون وعدد طلبها مو .مه طانا 
ومدرسة فاروق الأول الثانوية ‏ شيانا ناهضا متها حديرا 
بالاحترام إلى جانب خر يجى الجامعات فى المجلترا واعريكا فى 
الشباب السودالى المتاز . 

وقد سجل الشعراء نهضة التعلم فى شعرثم كا عززوا 
قضية المرأة السودانة الجاهدة , و هذا يمول الشبخ 
عيد اله محد عمر البنا : 


رب الجسسلالة جورج من تمنو له 
كل اللوك بدلة وصار 
هو شسسيل ادوارد العلا وحفد من 
بين الاام لها عظم تقسار 
وافيت للسودات سعدا طالما 
قعما إذودتسم رفيع منسار 
نادى الوك مؤرغا: لن ترتقوا 
كرق جورج والايكة مارى | 
وهكذا مد فى أرب السودان عاذج رائعة من الشمر 
متلئة الالوان متعددة الأغر اض . توضع فى مصاف الأدب 
العرى الرفيع لما فها مر ضروب الفتنة وصئوف الرقة 
والخال . 
جمال المامة الرمادى 





والأم أول غارس فالنفس ما 
فعليك بالأم الرقيقة إنها 
واهحر سيل الجاهلات فإعا 
وعليبك التعانات هانا 
ويرى مهن الطمل فى أطواره 
يغذونه بالعلم قبل قطامه 


رق به أو تبتلى وتعذب 
هى ممرللدد ومعلم وعهذب 
بالحهل عون البلاد و ممرب 
ترجو ملاتكة السماء و تخطب 
ما ءرتق لاله وهذب 
والعلم أقرب لاعملاء وأجلب 


عن حاجتها إلى معد فى كل من 
اللواد الآتئية : اللشة الإمجلزية والآنار 
اللصرية واا.راساتالقدعة والجغرافا. ويشترط 
قّ الطالت أن ينون حازاً على الأقل 


وقد تأثر أدب السودان بشمر الوصف الإملمزى وغيره 
من ضروب الشعر ء وكان هذا التأثر على اشده عند هؤلاء 
الشعراء الأذين تثةفوا بالثقافة الإتحليزية وتبحروا في دراسة 
الأدب الإجليزى وقد ألق الشاعي عيد المحمد رصفى بين يدى 
جلالة اللك جورج الخامس عند شير يفه بورت سودان فى 
1 ينابرسنة 19.19 قصيدة عصماء ؛ فوصلته عأ ترها رسالة 
شكر من حلالته وقد قال فى هذه التصيدة : 
ما الشمس مشرقة بصحو نهار 
والأفق فيه سوافر الأقار 
وااروض مين تفتقت أ كامه 
وتضوعت بعواطر الأزهار 


آى 
تعلن كلة الآداب مجامعة إراهم 
| 


الى درحة اللمساس المتازة 5 

والك.ة فى حاحة أيصاً إلى مساعد 

مدر س وأحود 3 الملسفة ونشغرط فى 

الطاب أن يكون عاصلا طى اللساتن 

المتازة ودرحة الاحستير . 

مساك الكاية فى ظرف أسوع من 

انار 43 النشسر . 

وعلى الوظفين أت يقدموا طلبائهم 

عن طريق المالح التاحين الما 
تاكن 


سيد للم سه 





سس سمي 
سس 





لالد 


مجعلها تبصر ما يكن خلف حقائق هذا الودود وهو الى 


حين اختارت نازك قصة المركة النفسية مادة لقصيدتها 
وتعلقت الحم الهم أخضعت القص.دة فى الغالب لفاحمة واحدة 
ترسم فا الحو القصمى أولاً ثم تأخذ بعد ذلك فى عرض 
القصة نفسيا» وقدكان الحو فى فو اع تلك القصص ملاماً 
لحالة الح والوحدة التأملة ولكنه حاء على وتيرة واحدة من 
ذكر اليل وتهيثة جوه الساكن لاهعزازات نفسية أو انبعاث 
صوت مرى اللاضى . والأمثلة التالية توضح كيف تار 
الشامية الليل جواً ملائماً للا عداد والتبيثة القصصية : 
١‏ - اقيل ممتد السكون إلى الدى 
لا ثىء يقطعه سوى صسوت بليد 
لخحامة حيرى وكلب ينبح النج البعيد 


؟- فى سكو ن الاء فى ظلام الوجود 
حين لام الضياء واعتانى ‏ حمسود 

»© ل لاحت الظافمة فى الأفق السحيق 
وانتعى اليوم الغسريب 


ع ل عدينا يا قطار 
فالظلام رهيب هنا والسكون ثقيل 

هم سأسدلنافذفىفالضياء يعكر ظمتى الباردة 
- كان ليل”. . . .كانت الأتمم لغزا لا محل 

وليس من السهل أن :مول إن « عاشقة الآبل » لا تزال 
فى دهواتها الثاتى مفتونه بالدلى فإنا محمد فى أحلامها الجنحة 
حنيناً إلى عالم لا تغب شمسه : 
وبونوييا حيث يبق الضياء ولاتغرب الشمس أو تغلس 

إلا أن اللبل هنا متصل مجو القصة وبحقيقة الحم » وعن 
هذا الل فى الو للظم اللذلى تتفرع سور الخوف . ففى 
الجانب الأعن من الحم إت صم التعبير ‏ نمىء 
الأصوات الى تنيه الذاهل ؛ وفى الجائب الأبسر منه تتمثل 
النفس حقائق الحاة الخيعة كالأفعوان والحاوية . وهذا 
الحوف عامل جبار فى محريك نفسية الشاعرة فهو الى 
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يفتث التجرية الصلبة فى حياتها ونحللها إلى شعر » فيحعلها 
رف نوما تافهاً م" من حيانها » وك من بوم تافه يمر فى 
حمياة الشهراء الآخرين فلا محسون أنه قد م" . أما الشاعسة 
فإنها ترنى اليوم التافه لأنه فى ظل” فكرتها العامة يقريها هن 
الأفعوان أو من الحاوءة ؛ فعامل الخوف يحعلها ترى فىتفاهته 
معنى إستحق البكاء والرثاء . والخوف هو الدى يتركها 
مذعورة الإحساس من فراق قصير وسفرة عابرة : 

لنعد قبل أن يقَضى الأفعوان 

بفراق طويل , طويل 

عن ظلال النخيل 

عن أعزائنا خلف صمت القفار 

عدبا يا قطار 

فاللبالى قصار 

وهنالك أحبابنا فى أسى واننظار 

والخحوف هو الى صور لا الحياة مثل « لاارنث 
مينوس ©» ملتوية الطرف حافلة بالمفاجآت . ويجمل الحو فى 
حماتها مليئاً بالشباب ٠‏ ولق وراء النفرس زوايا متعرجة. 
وانظر إلى هذه الصورة التى تصف الشاعية فها فترة من 





العمر تبص ركف تنبض إحساساتها بقوة الخوف اللاحعدود: , 


كان عمرى خربة يصبغها لون الغروب 

تذرع الأشباح فى الصمت دجاها 

وبعيش البوم فى ظل أساها 

كلا جالت لبى الخحيرة فى القبو الغريب 

مدث ال كرى ذراعها إلا 

لونها مخلق من رعبى دنيا 

وإلى هنا تتضم معالم الامجاه النفمى فى الوضوع ورسم 
الحدة التى تحاولما الشاعية ؛ وهناك حدة أخرى حاواتما 


فى الشكل حين رأت أن فى الشكل القديم القصيدة العرية . 


جودآ يعيق الصدق فى نقل الانفمال النفسى عى حقيقته ‏ 
جود في للوسيق نفسها وف النغمة الأحيرة ةأأنى آسحى 
القافية » وحخرحت الشاعية من نظرتها إلى الشكل القدم 
بنتيحة واحدة وعى أن تثرك التعبير حرآ ينتعقى عوسيقاء 
؛ فهدمسب 
ف ار من قصائدها مرداً النغمتين (ااشطر تين / التساوتحن 
ووحت رأبها فى هذا التجديد فى مقدمة دنواما ا 
كف يضطر الشاعي الذى يليزم عمروض الخليل إلى الانكاء 
على كثير مئ الزيادات والإضاوات القى تتم اللوسيق ولسكمها 
تكو ن زائدة على و مسافة ع الانفءال فى ال.مس الشاعرة . 
فلو أن شاعيا أر اد أن يراوج بين هاتين القطمتين : 


حيث نشاء لاحدث بريد له الشاعص أن ششهى 


ونسج المسوم 
فى شطرين متساويين ارأى نمسه يقول مثلا : 


وهذء الزيادة «عكازة 6 موسيقية أفسدت شيئاً كثيرآ 


من بساطة التمبير فى حالهالأولى : والحق أن الشاعية مصيبة 
فى هذا التحديد إلى حد كب وخاصة حين تعرض أن 
0 دائماً فى حالة لاوعى أو قريب من دلك . ولللها 
تنى أن كثيرآ من الشعر نجىء فى حالة وعى نام وأنه ليس 
فى النقد الأدنى سقياس برفض هدا الشعر طى أساسه . وأن 
كثيراً من الشعر العرنى إنما تم" بهذا الوعى وأنه فى طريقتها 
الجديدة سيخسر كثيراً إلى حاس مايفيده من تحرر وانطلاق 
واو مثلنا لمذه المكازات يقول التثى 
أرى كنا ببثى الحاة لبمسه 
حخوضا غليا. مانا سب ها 
هي الجبان اللفس أورله اليقا 00 
وحب الشجاع النسى 
اوجدنا فى الشطر الثانى من الببت الأول ثلاثة تعبيرات 
متتاعة مكن الاستفناء عنها .هآ - حسب رأىالشاعية س 
ولكنه استغاء ١‏ كتفاء . إذ لو حذفت هذه العكازات لا 
فى الصورة الشعرءة قياء لكي » فإما أن يون الامعال عند 
التنى عارماً لا تضدطه الحدود الحادئة الى رسها الشاعرة 
وإما أن يكون الشاعي منتصلا لحالة الاغمال مستحلاً لما 





أورده الخرا 


-- ولا ستطيع أن نكر عليه دلك - فهو سخر 
المكازات لتجدهه فى التصوير والوس.ق ا 
بل ات الاتممال العارم الدى لاسصيط هو الى أدى 
بالشاعة أحياءاً إلى التسكر ير فى مكل قوها : 
أعضي أغضب أن أحتال الخر - الساحر 
جر اح قد م مساء الأمس على قلي 
حر رح عم الال لمعم ق تلى 
م أسود كالنقمة فى كر نابر 
حر ح لم يعرف إسان فى مثله 
ان بشكو قاب بشمرى قلى مثله 
ألس من قبل المكازات تسكرير ألماط بعينها لابرسخ 
فى النمس إمحاؤها إلا إدا كررت لم أليس تسكرير لمظة 
« تمحرى » ما زيد على حمس عشسرة مرة فى قصيدة واحدة 
تعطية لحالة ..تحلة من الابمعال عاماً م يفمل الشاعي 
الواعى ؟ . 
لكان مهما يكن أم الاعتر اض على طر يقة الشاعرة القى 
رمت فنا ميل تمس صرهدة متاارة ما فى الأدب الغربى 
من جر ب : مس ةحرءة ها إلى حاحدة الدهب الدنى الدذدى 
احتارته فى الادة - لني دن شكر أنينا أدلفت 
القصيدة اامرة إلى حمرونة لم 0 من قبل وخاصة حين 
أخضعت القافية لبعض الإرسال والتصرف ٠‏ فأححى الوتوف 
على العفى لاعلى الرنة الوسيقية الأخيرة هو الى بتطلبة 
الشعر الحديد . 
لقد معت الشاعية فى فما قدرة تمّيية على التساسل 
بالحركة اللفسية من .يدأها إلى ٠نتهاها ٠‏ ومحاولة للتأثير 
الموسيق العامة فى .عض القصائد كقصيدة لمر الغاضًب 
والسكوليرا ؛ والمصيدة !لثاية تيار متداقع شديد اللدوى 
لقوة الموت اى تطأ الأعناق . ولكها ليست مورة 
و لالشعور الى مزقه الموت »© . 
وهكدا دعم الشاعية امحامين واسمين تتحه فى 
أحدها إلى الرسم كا فى قصدة الخيط الأشدود ؛ وتمترب فى 
الثانى من الموس.ق كا فى قصيدة المررح القاصب . 
ولست أدرى إن كنت سينا أو عير مصيب فى انقول : 
إن الدساطة فى الاعماه الأول "شد نأثير؟ من الراوعة ين 
( البقية على الصفدة الثالية) 
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مم شوق 538 
فى ذكراه العشرينت 


5-8 


3-0 لمات أفسسءة : 


المنان الى يعدم للمسرح إنشاحه مطالب من الوحهة 
النئفسية بشيثين : 

أولما : الفهم العميق للحركات النفسية لأبطال 

وثانهها : التنبه لمواد التأثير فى نموس الظارة . الذين 
يتلقون هذه امسرحية عا فق وااعرض الدى برض إلية هن 
إثارة تفوسهم . . . وعدى آخر » فما يتصل عوضوعناء ريد 
أن تقول إن شوق مطالب - إلى جانب فهمه اشخصيات 
أبطاله ‏ بأن نوجه أدوات التعرير وجهة تأثيرية قوية » على 
من بطمع فى رضائهم عن أبطاله عا محقق هدقه... 

وهدف شوق فى هذه السرحية . فما بدو , هو تيرئة 
ساحة كليوباترا . فكيف تأتى له ذلك . . ؟ 
لقد اهتم إهتاما واضحا جليا بمى الجوانب الإنانية من 
شخصية البطلة . . . جعل لها بريقا . . ثم أطهأء . . . إد بث 
فى تضاعرف شخصيتها كل ما عكن بثه من خسائص الأنى 





الفكرة والنغمة فى الامحاء الثانى . ولو أنالشاعية | كتفت 
محل الشكل القدس لوجدت أن الامظة ستتطلق من موتها 
وأن الصورة ستخلص من إسار الود والترديد دون أن 
نلم كثير أ على موسيق اللفظ ؛ فالانفعال نفسه هو الذى يكم 
اللفظة.الوجود وعلى أخرى بالموت . وررتفع « قوة الاختيار » 
عند هدا الاتفعال حين كنحه الحرية وتزيع من أمامه كل 
القيود أو بعضهاء أماأت تتح فى هذا الاتقعال نفسه 
بالانتقاء الوسيق فهو إغراق ف عبادة الشكل » وبعد عن 
الحرية التامة الى ريدها للشعر العرنى فى هذه الأونة » ققد 
طالا ابتلى هذه الشعر ءن يضحون كل ثىء فيه في سبيل 
الحلاوة الوسمقية . 
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للاستاذ حسين كامل عزى 


الحدابة الحبوية العاطعية, ثم بالغ فى لمس حباتها الحزينة , 
الني تستثير العطف والرناء . 
وا-تلهم أسلوب الفاجأة العاطؤ ( الروماى ) » وأجرى 
على لسان كدذوبارا صرخة لارأة الى سلبت حبيها» 
وفردت بالألم . . ثم أحرى حديثا ببنها وبين وصيفتها » ليس 
فيه شىء ما يكون بين السيد والسود ء فتركها إأسانة محردة 
من كل شيء إلاءن إنسانيتها 
حين تسمع كليوباترا دبيب حارس الأعداء فتقول إنه : 


.. فقد بدأ الفسل الربع ء 


0 ثم صورأسى العظم للهزوم 


( معربد الحطو من نشوة اللصر - لاتسع الأرض رجايه 
من كبر) .. حتى إذاحادئها الحارس صانمته فىغير كير املك » 
شم تلتمت إلى وصيفتمها قائلة : 
باتعرمون تعلمى الدئيا ويا 
إن اانى حرست ,أ بطالالوغى 
وحتّى إذا حاء حانى صالحتة مصالحة الإنسان الأنسان , 

لامصاطة املك لفرد من الرعبة » تقول له : 

وفيت لى حانى وم تكن تفى 

م تتاطف مع خدمها فتهول للوصصفتين : 


هلانة احتبرىالرهانالقاسى 
باتت تصانع سفلة اراس 


إن التحديد فى شعر نازك ليس مقصوراً على الشكل , 
وإحادتها فى مذههها ليست قائمة على حدود التخلص من 
المقفية والساراة بين شطرى البيت » هذه حقيقة لابد أن 
يفهمها من يقلدون هذا الانجاه ويم لاتمتعون ءا وهبته 
الشاعرة من قدرة فن.ة فذة وإرهاف تجبب » وتعمق +وانب 
النمس ء واستشمار لخطرات الحلم » وإعمان محرية الفن 
وطلاقته . إن كل شاعر سير فى هذه الطر بق لابد أن يكون 
مترحماً عن حلءه الخاص به - دون اعتبار للشكل وحده ‏ 
فإدا لم يكن له حلمه وانطوائيته وإرهافه وفهمه الأقيق 
لخلحات اانفوس فان الشكل وحده أن يغنى عنه شيئاً . 

إمسانم عباس 





ياخادى » بل ابي" » تلطفا فى البحث حنى تأنيا بإياس 


وتقول : يادرج بق بعد طول سيرورمم 
قمدوا إلى أحزاهم سكون 
وتقول : أنشو . . . يعز صل أنك سام 


يبدو عليك الهم والتفكير 
ثم يضرب شوق ضريته النفسية الرائمة . للؤثرة , 
البليفة . . فى إسداله ستائر اللوت على الحو الأخير . يستيد 
لوت .. حتى إذا ماانتهى شبد لوت ؛ وضمن الشاعر تهيئة 
الجو التفمى لاجمهور ؛ بدخل القائد بامماهدة اهينة , 
فيضمن الشاعر بذلك سحط امخهور على الاحبل , ثم محرى 
على لسان القائد تلميحاء كالسهم الموحع . عس الأأثى المسكيية 
وكا صورها شوق » . . فيضمن أبصا ثورة الجهور . 
متضمنة عطفا اشعاليا غير واع على البطلة . لم يأفى تصور 
الاتتحار : اللكة «تخادلة » ضعرفة . مسكينة . #صائم الحراس 
وتتلق جرع العائد ؛ وتتماطيي. مع الخدم و ولدوى 
فى نعيد للوت . . . ثم تناعى زئيقة فى الآنة . . . ولس 
أحسن تصويركليوبارا الأثى فى هذا الوتف . . فهاهى دى 
منحنية على زنيقة فى أصيص » تتعاطف مع الطبيعة الصامتة : 
شاعرة » متصوفة. . . ماأعدها عن كذوبارا التريج 
الخاطئة ‏ إسمعها تقول : 


زنبقة فى الأنة ضحيه- الأار_'' 
حجنت علها غرية ال أسر الأاكف الحاية 
ويدلت 97 سمفة الريدوة_ صيق الناطية 
يسفوتها مزل جرة سهد الوق الخاريه 
باحار نا هأنك لا شبه إلا شانه 
م ببق من ملك العرياض غم دار خويه 


وكلقا ذابلة لل صما قليل دذاويه 
زال النعم وفرغنا من حاة فامه 
وبعد.. فكليوبارا أم لاتقوى على مواحهة طدنها 
وحدها » فتستند إلى شرم.ون قائلة : 
أدخلى فى باشسرميون على طفلى أودةهما الوداع الرهيا 
قعساما ‏ إذا مجحب صدرى ل 
وحدا صدرك الى" 


ثم تبار ك ‏ خاطئة التاريع الحب الطاهر كلام 


ككلام التسوفين تقول : 


الرحيا 


ولدى" اهجرا المصور فإنى 
قد وحدث النعيم فا يسا 
ثم تمنحهما طيعة الحب ... 
وشوق بعد كل هذا حريص ى أن يترك ساحة 
كدو بارا تقية .. فهو يبارك هذا الحب أيضاً , ولا 
ببمى على هيلانه » فتقع تبعة موتها على كليواترا. . . 
«يحتر ع معجزة م حقة النجاة ع ؛ ضارباً بالواقعية عرض 
الحائط . فى سبيل الوصول إلى الغرض الأول والأحير . . . 
ثم لابترك كليونارا إلا راكعة أمام عثال إزيس : نائية » 
مستغعرة ء مستر حمة ء ملهية ئعة سطاياها ص الحاة . . 
فى فلسفة واهية الأساس . وإن كانت متسادة ؛ بعد أن 
هأطاشوق ذلك الحو الى أسلفنا مليه . . . 
والحظة الاتتحار - وإن عرقت كاليرق - إلا أمها أضاءت 
الأمل الدى بريد أن يتشبث بالشباب ٠‏ فيمنعه ثثىء فى 
المس ... كا محلى ذلك فى وها : 
باانقء ودى همدا زئتاق ليده 
طبباق الزكيه 
الباق عسلة تصحب أنطوئيو سئيسه 


أتلقاء 


غسسسدلاق بالأفاوبه 


من ثياب اكت فهسا ص4 
اولائى التساج تاج الشمسن في ملك السسيريه 
واسثرا بين يدى عهى ش ... الرياحين المويه 
.. ونحن إعا نرى أن شوق قد ركز شاعريته مل 
الفضل ااراد فهو قد كان عل وهو الشاعي المقتدذر 
الأزيب - ميلغ حوانم الأحاسيس ف النفوس . .. 
لقد كات يعم أنه - لابريق اللفظ » ولارنين 
المرس . ولا تصوير عطمة اللك . . . بأدواتكفية لإثارة 
العطف على الرطلة 
حواتب الصعف الإنسافى . . . 
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6 وإعا السييياية هذا الاير صو إر 


لدنالبا 


4 لها سر المسرم.ة ِ 
فى هذه السرحية قصائد خالدات ٠.‏ إسجلها تارع الأدب 
للأجال التعاقبة باحترام صادق عميق ؛ وهو مؤمن بشاعيءة 
شوق . . . فلو سأل سائل : ماهو الشعر ؟ لقرأنا له : 
١ض‏ 


« ياطيب وادى العدم » ء ولقرأنا له : « أنا أنطونيو 
وأنطوئو أنا » » ولقرأنا له « زسقة فى الآنة » , ولقرأنا 
له « نام مكو ولم أنم » . . ثم سكتنا . . . وهو - أى 
السائل س لايد شاعي بما سال عنة . . 

فهذا الشعر ليس محاجة إلى الإقناع بأنه شعر ؛ إنه 
مناجاة عاطفية , ذاتية , إنسائنة 2 مناحاة آتية من بعيد 
' س كالأمواج النساءة فوريث - تأخذ طريقها إلى نفسك 
فى رفق » وصمت ١؛‏ وك#مق .. فتصغى إلمها بكل حواسك , 
وكأنك تصغى إلى حبيب 
وأنت نشوانغائبفيه ... 

أراد شوق أن يناجينا 
مناجاة العدم فأ بنشيد 
الوت ؛ وقد ؛ثله حقاً , 
فاستطاع أن بمثله لنا ء» 
وأن مجذبنا إليه » وأن 


اصح 


ْ 
| بأس هرس : 
0001 
| 


وهو مخترق الم ( محسبه مجما. . ) 





2 أراء حخرة 6 
نأب ديد يتابع النيضة الحدئثة 


٠ «٠١‏ هس 0س 


امف و الثقافة » فت 


الرع ؛ لهذا النداء الحزين : 

سل" الشمراع 
وامل جرع 

وانظر مع شوق لمذا الفلك والحه , الحه من بعيد , 

وتأكل" سلبة 


با سوثتث 


الحساة 


هذا الزورق » فهو لبس به ملاح وهو : 
من نفسه يحجرى الم بخره محسناف 
وهو محرى ولا بحرى.. . إنها أمور #يرة . 
حم إنه للوت لا بلاغة 
يحول فيا العلماء 
ويسواون .. وهتنامخدل 
التحليل والتصريم . . 
إنها أنفاس شاعي ملهم 
قد بنهافى كل شطر . .. 


مجملنا معة . . . 
ذلك الوت الخلم 
اللررع ؛ اللدىقدمه لمزمعة 
الانتحار كليوباترا . 
ذاك الوادى الطب » 


فى البلاد . . . وأطلقت عليه وآراء حرة 6 ٠‏ تنثير فيه 
موجزاً لما برد إلها من كلات ومقالات محتوى على آراء 
حديئة أو مستحدئة فى شق تواحى الحياة : الادماعية 
والاقتصادية والسياسية والدينية والخاقية والأدية ... ال . 
وستخصص جوائز رءزية لكل من بنشر له رأى ... 
فهاءوا إلى العمل ... وساهموا فى ناء الوطن الجدد ... 


تحت و 2222-2 و وت زج ووس مححححي حت 


أما النغم فىيهذه القصائد 
فهو سِدو فى الأفظ 
والوزن والتر كيب » 
وفى أبعد من هذافى 
نفس الشاعى التى امتلأت 
با يمول . 


حيث الحروبا لانطيق» 0 
حبث العزلة 2 حيث 
تلاق كموبائرا حبيها » وتكون له خالسة » ويكون 
لماكذلك . . . 


ما أحمل هذا الوادى , وما أحبه للنفس اليائسة الراغية 





فى الانتحار .. إن وادى شوق هذا هو وادى العدم حما.. 
إنه واد « لم عش فيه قدم ».. محدب خال .. إنه الوت . 
وحلق' مع شوق وارتفع مخبالك واسبم مع الشبراع الفغى » 
اللدى بسرى « كالخل فى الغمض م ٠‏ وهوثابت متحرك , 
لأنه حل « بحرى ولا مجرى » .. . واسمع لأحزان الوت 
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أما هذا النغم فهو 
. وحسيك 


مستيتيت لصتت يا 
عي عله واشت ارق لوه 
أن تنصت لهذا الشدمر » فتحسب أنه أغاذر همس مها 
نفسك أنت . 

وعد . . . فهذه كلة قصيرة عن هذا الشعر الرفيع 


فى هذه المسرحة .. رجو أن تكون قد وفت ببعض 


ما لشدوق ع العرب والعرسة من حقوق .6 وسلام 
عله فى الحالدين . 


يقضى على شرط الواقف 


كان من الأصلاح العظم الى انشعت عنه نورة يشا 
الباسل أن ظهر فى حياتنا الصرية عنص, جدى نقذ إلى .م 
عرافق البلاد القى أصييت بداء الساد . ذلك هر عتصر 
التطهير الذى لم تكن تعر فه لادط هن قبل . ولقد سرى هدا 
العنصر إلى الوقف الأهلى الدفن فقضى عاه . وإلى الوقف 
الخرى فرأى أن تتولى إدارته وزارة الأوقاف لتنفق ربعه 
على وجوه الخير والير الصحيحة . 

ومما لا حلاف فيه أن هذه الأوقاف فا ما هو ضار غير 
نافع » وباطل غير مشمروع . مثلما يسم قعل تشييد الأصرحة 
والقبور وتزيينها وإنارتها وحمل الزهور فى الأعياد وللواسم 
الها وقراءة القرآن والأوراد عندها .. وعير داك ما هو 
باطل فى نفسه لخالمته لأدول الشرع وفروعه . 

وبما مكن الفساد الأدى امتدت جذوره فى هذء الأوقاف 
أن القاعين علما تدون إلى قاعدة دالية فى ارتكاب كل 
ما يشترون » ذلك ألهم يقولون إعا سمد روط الوأقمين, !! 
ويظاهى.م فى ذلك مشاحا عما الله عوم بما يءتون من ( أن 
شرط الواقف كنص الدارع ؛ ) . 

ولأن هذا القول باطل فى نمسه ؛ والددن والصلحة 
يقضان ولاريب بهدم هذه الماعدة الواسدة حتى معخرى 
الخيرات فى سيل قوعة فيذتمع الناس مها ويعود الثواب على 
الواقفين من ورائها ققد رأينا أن :بين لأولى الأعس والناس 
ما قرره إمام جليل من أنمة السامين للهدمتلك الفاعد ‏ الماطلة 
ذلك هو ابن القم الحوزة التلميذ الأ كبر لشيخ الإسلام 
ان مية . 

قال رحمه إنّ200 فى شر وط الوائمين : 
لا تسوغ الشريعة غيره » عرض شروط ااواقمين على 
كتاب الله سيحاله وعلى شبرطه . تأوافق كته وششرطه 


أاضوات الذدى 
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فهو صصح ء وا .مااده كان شمرطا .أطلا عر دوداً ولو كان مثة 
شرط200 ولس ذلك أعظ من رد حم الحا ١ك‏ إدا خالف 
<؟ الله ورسوله ون رد قتوى المعتى . و« نص الله مييحانة 
على رد وصمة الحائف فى وصيته والأئم مراء مع أن الوصصة 
تصح فى عر قرية0© وعى أوسع “ن الوقف . وقد صرح 
صاحب الشر ع برد كل عمل ليس علبه أمرء22؟ ومن المحب 
العحاب قول هن يول : إن تروط الواتقف كنصوصض 
ااشارع ! ومن ننراً إلى الله من هذا القول ونعتذر إليه 
سيحايد ما حاء به قائله و“ معدل بتصوصض الشارع 
عيرها ألما . 

قال رحمه الله : 

إدا سثل عن مسألة فنما شرط واقفب / غل له أن يلزم 
بالعمل به ء بل ولا إسوغه على الاطلاق <قى اظر فى ذلك 
الشرط ! فإن كان محالف الله ور سوله فلا حرمة له ولا 
ل له تيده ولا يسوغ تفيدهء وإن لم مخالف حَج الله 
ورسوله فلينظر هل فيه قرءة أو رجسان عند الشارع أم 
لا ؟فإن لم يكن فيه قرءة ولا رححان لم ب التزامه فلا تضر 
مخالفته . وإ كاذ فيه قربة وهو راحح على حلافه فلينظر : 
هل يفقوت لم أنه والتعيد به ماهو أحب إلى اقه ورسوله » 
وأرضى له ومع للنكلف وأعظم محصيلا لمتصود الواقف من 
من الأجر ء فإن دات ذلك بالتزامه لم يحب النزامه ولا التقيد 

) اأءقية على الصفحة التالية‎ ١ 





)١(‏ بشي إلى الحديث المتفق عليه ويصه ( ما بال رجالك 
يدترطون شروطا ليست فى كنات الله » ماكان من شرط ليس فى 
آكتات الله فهو ناطل وأن لان مكة شرط . قضاء الله حق وشرط 
الله أوئق . 

(؟) اموا على أن أيسل اقانة لا مب الوقاء به . 

(؟) يشي إلى الحديث لدى رواه البغارى وعيرما وص رواية 
مسلم « من عمل عملا ليس عليه أمينا تهورد > : 


الم 


دص وهواء : 


رفقا,القورير ..! 


كل ميكير لما خلق له ... 

فكل عخلوق له رسالة فى الحياة يؤدمها » سد أن الله 
بسر له سيل الأخذ بها حت يؤدى ماخلق له . 

وكذلك الرحل والرأة .. 

فالرجلخلقه اللجلاد الحياة ؟ بدالها وسخرها لخدءته . 
وفى طبع الحاة جمو ح الجواد ؛ وخلق الومس » ووعورة 
الجبل الشاهق النحدر ؛ ومراوةة الثعلب » وبطش 
السرحان . . ؛ فالرجل خلق القتل والقتال , والكفاح 
والنضال .. وقد سيره اله لما خلق له ؛ فوهيه القوة , وحماه 
العقل » ورزقه الخحلق الصلب .. وجعل له من فظرته إقبالا 
على ما خلق له .. 

والرأة خلقها الله ليسكن إلا الرجل ٠‏ وتقوم طالبيت 
وأنبق على السلالة ؟ فتحفظ الأجيال .. حت يرث الله الأرض 
ومن علمها 5 7 

وقد <حملها سبحانه مسيرة لما خلت له 
جسمها ينبوءعان فيما الطفل شبع ورى ؛ وجعل ها من 


: فتفحر من 


به قطعاً وجاز العدول بل يستحب إلى ما هو أحب إلى الله 
ورسوله وأتفع لكلف وأ كثر تحصلا لمقصود الواقف . 
وقد مثل رحمه الله بالشعروط الباطلة : إيتقاد سراج أو قنديل 
على القبر(21 فلا محل للواقف اشتراط ذلك ولا للحا ك تنفيذه 
ولا للمفق تسولنه ولا الموقوف عليه فمله والتزامه . فقد لعن 
رسول الله التخذين المسرج على القبور . فكيف حل للمسلم 
أن بازم أو.بسوغ مثل مالعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعله ‏ إلى أن قال : 

وااوتف إعا يصح على القرب والطاءات ولا فرق 

)١(‏ ومثله ما يعمل للأحزمة والقبور وقراءة الات ودلائل 
الخيرات والمتاقات ! وما إلى ذلك من هذه الحرافات . 


مرعوي تلش تحدمهقو 2 8ل “ف 


للأستاد حمر عبد المزيز الأقصرى 


ضهف حواسها قوة على محمل آلام الوضع والولادة , 
ووهها صباحة ولدونة وتناسقاً فى التركيب ؛ تجذب الرحل 
يودع فنها صورته ء كا تحذب الزهرة بألوانها الفراشة لها 
حبوب الثقام ٠‏ وليسكن إلها » فينسى ثم الحياة . 

وفوق هذا ؟ ققد جعل الله فى خُلقها الجلد والصير طى 
أداء أعمال البيت الملة » وترية الطفل ومسايرته . .. ثم 
حمل لما من فطرتها إقبالا على ما خلقت له .. 

ومن هذا يتضم أن الساواة بينهما نوع من الظل فى 
لبوس العدل » وضرب من العسف فى صورة التطور . 
و- تكون المرأة ضحة المساواة ؛ لأن المساواة بين الرجل 
والرأة » معناها نورة على الطبيعة العادلة الى فرقت بينهما 
تفريقا عزوء إلى تقسم العمل ٠‏ وتوزيع «البرامج » 
واستثار اللكات . . ؛ حتى يسير دولاب الحياة على مجلة 
العمران . 

فإدا ما نظرنا إلى الواقم بعين الهدالة ٠»‏ عحردين عن 


الحهوى . وشاهدنا الرأة وى تفتحم مدان العمل » ونز احم 









فى ذلك بين مصرفه وجهته وشمرطه فإن الشرط صفة 
وحال ف الههة والصرف فإدا اغترط أن يكون الصرف 
قربة وطاعة فالشرط كذلك ‏ ولا يقتضى الفقه إلا هذا 
ولا يمكن أحدآ أن ينقل عن أن الإسلام اللدين ل فى الأمة 
لسان صدق ما مالف ذلك البتة بل شبد باقه أن الأممة 
لا تالف ماذكرناء . وأن هذا نفس قوم وقد أعاذعم الله 
من غيرء290 ع ١‏ 
هذا هو الببان القيم الأدى أورده العلامة بن القيم ننشمره 
على الناس وفيه البلاغ وفصل الخطاب إن شاء الله . 
و 
ترد ابو ميم 
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الرجال .. ثم جلنا جولة فاحصة فى 
إلى أنفسنا موجى القلب بأكين !! 

اشتركت الرأة فى الحرب . وها نحن الآن ممى مرة 
اشترا كها 3 أن وصعكت الخرب أوزارها ! تصخماً خلقاً 


ميادين سسها مت أرحمنا 


اجتاح أوربا وأعريكا ١‏ والدى ينذر مرب أحرى ..!١‏ 

بل اسألوا فل الحرب : من أشمله ؟ ! عج : أن 
المرأة عى التى رقصت على البارود !.. 

م انظروا إلمها وعى تهوم بالأعمال ‏ ما ع 
و كسينا ؟! وماذا خسرت وخسيرنا ؟! 

أما الكسب فلا ا ولا ! اليقين ! وكفانا مغالطلة 
لأنفسنا ؛ فالأعر جد لا هزل فيه !! 

وأما الحسارة ؛ فقد خسرت عمى ! وخسرنا نحن 1.. 
فى حسمرت أنوثها ِ ولقدتب فطرتها 6 وأصحت حزءاً 
من الألة ! وأمامنا المرأة الأعريكية خير دليل . 

ثم خسرت والأمومة غ( ا ال المراه - والخلق 
القويم !.. 

وحسرنا تحن المرأة ! وك خسرنا حواء الخالدة !! 

ثم ماذا ؟! ثم غابت الأم عت الطفل الذى تضىء 
بايتسامتها له طريق الحاة . واستعاض عنها عن لا همها همه 
ولا أحزانها أحزانه ! ؛ فقامت تربية الطمل على أساس 
هدم ركن “دن أركانه الصحاح 1 ألا وهوجع البيثة المرلية 5 
نكر بت البيت لتعمر المصسع ! وليتعطل انها رحل اعتصبت 
مكاله 1 1. 

م إن الرأة تأى إلا أن تكون فى مقدمة اليدان ؛ 
فتطلب المساواة فى أعمال مالا علبها بدان : 

تطلب أن تشترك فى سياسة الدولة العليا. . 

وأن تقوم بشادة امجتمع 2 

وأن تمثل الأمة فى البرلمان . . 

وتطمح أن تكون قائدة الحيش ٠»‏ ووزرة للدفاع ٠‏ 
والخارجية او..و. 

وما أخطرها سقطة لو تحقق للمرأة هذا الحم ! 

أما عد : 
وما صلحن لا قن به إلا وكن أمبات . او زوحات » 
أو حبييات 1 أو صديقات ؟ -هذا تفخر الرأة ا وهذا نطق 
فضلها قول «شللر» : 


تسوت تيا 


مارأبت رجلا وصل إلىقة اللهد , إلا وأيقنت أن بجانبه 
اعرأة محها ونحيه ١‏ . 

وعظمة الرأة إغا عى فى صفاتها التى تحمل الرجل أعظم 
منها » كما يقول المرحوم الرافى . 

أما أن تكون غير ذلك . أو تكوت غير « مصنع 
للأطفال » على حد تعبير وشوبنهور» ؛ فإنهار ستندم ولات 
ساعة مندم 1 . 

وأَحتم كلقى هذه بعبارة لمرحوم مسطق الرافى . 
« مهما حاوات المرأة فى أن تقلد الرجل ؛ فإنها لن تصير 
رحلا . . ولن تعود امرأة » 1 . 

رحعة إلى فطرتك يا امرأة ا 

ورفقاً أمها الرجال بالقوارير ! 

ولتعلم أنها مسودة بأنوثنها . . إ[سمى قول آدم : 
كتب القتل والقتال علينا وطى الغانيات جر الأمبول ! 

لخجرى الذدبول ياحواء ! وأشعلها حرباً من سهام عينيك 
ودع تسرك ! 

ورفقاً يكن با قوارر . 

عم عبر العا الرّقصرى 


222222 اا 0000000 


ا اشتراك الثقافة 


اشترك فى الثقافة الأن» نضمن 
الانصال بالثقافة المالمية 


سهم 
6٠‏ قرش عن عام كامل خارج القطر 


«١ ١ ١ «١ ١‏ الأفطار الشقيقة 

«١ «١ ١ (١‏ لهبئاتالحكومة 
والأفراد 

«١ د١ «١ «١ ٠.‏ الطلبةداخل القطر 





وف 


2 لملا « أوحاة الكائنة جورج صأند 
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82 
لاندريه موروأ, 5 ظلطللق 


« حورج عاند » أو ”015 بل عتمسة” ( كأعواا اس 
) وادت فى باريس . وتربث فى إحدى قرى الريف 
الفرلسى . وزوحت وهى ف الثامنة عشرة من عمرها . 
وعاشت حياة زوجية قصيرة المدى لم تذق قا طمم الحناء . 
وكان اسمها -.ئذ « مدام دو ديفان » وكان لها من زواحها 
وأد ونبت . 

وبمد الفصا لها عن روجها لقيت عى وولديها ألواناً “من الضيقة 
والعسر . م نذرت نفسها للأدب . وأخرجت أولى رواياتها 
وهى « إنديانا » باسمها المستعار « حورح صاند » مم م أتبلتها 
بروايات أخرى كانت 'ندور موصوعاتها حول الزواج غير 
المتحاس . 

وأحسن رواياتها هى ما دارت «وضوعاتها حول الحياة الريفية . 
هذا وما بذ كر أنها كانت على علاقة بالشاعي « الفرد دى 
مواسيه 6 وقد كتبت بعد وفانه رواية “منها « هى وهو » 
وأدارتها على موضوءات تلك الملاقة . ولا كان « دى 
موسيه » عند ظهور تلك الرواية قد طواه الردى ٠‏ و 
الثرى . فقد 'ولى أخوه « نول ذى موسيه © وهو فى فورة 
فيظه وحئقه الرد عللها برواية اها « هو وهى » انتصر 


فيها لأخيه . وفند فيها أقوالها . 

ظهر حديئا هذا الكتاب الذى جعلءاه عنواءاً لهذا للقال 
فعقب عليه أحد العقبين بعول : فى يوم هن أيام شور بوابو 
من عام لم1 أودت النية بأشور الروائيات الفرنسيات فى 
القرن التاسع عشر . ودفنت فى مدفن أسيرتها القريب من 
الحدائق الجاورة لبيت أجدادها . 

ويروى أن « فلوير » كتب نوما إلى الكاتب الروسى 
« تورجنيف » يفول : إن موت الأم ١‏ صائه » السكينة 
قد أورئنى الحزن والثم . ولفد أسفت كل الأسف إذ رأيتهم 
يدفنونها كا يدفنون تجلا من العجول . 
سبدة عظمة ! ولفد وددت او أن الناس عيفوها كعرفق 
بها . إذا لعرفوا كل ما كان فى طبيعتها من رقة قد امتزجت 
بالعبقربة والنبوغ . 

وكان « فأوبير » واحداً من مادحها . فانظر إلى ماقاله 


: . فواها لها من 


" 


الاستاذ مبارك إبراعيم 


د بودلير » فى مذ كرات الخاصة : ( لد جمعت « جورج 
صاند » فى روايائها كل ما انطوى عليه القرن التاسع عشر 
من سخافات تبعث على التحقير وتدعو إلى الوم ) . ولم يكن 

« ودلير ©» قد لقا وحها أ اوجه . ولكنه قال : او أنى لقيتها 
ما توانيت فى أن ألق على رأس تلك الششريرة جرناً من 
.ثم مضى يقول : إمها قدمة ثقبلة 
“رئارة . وإن تعمقها فى الآراء دات الصلة بالمسائل الخلقية 


أحران الاء القدس 
لأشبه بتعمق الءوابات وأنصاف الغايات . وإنها لتضوهن 
كذلك فى ظرف الطبع وخفة الظل وحلاوة الثمائل . 
وكا خطرت صورتها في خاطرى نولتنى رحفة مفزعه . 
واحتلاف الرأى فى وجور ج صاءدوعند هذبن الكاتبين 
دليل على أن الكاتية كانت محيا حياة معقدة متشا به . 
وهو كذلك دلبلطي انساع رقمة الأرض التى امحذتها ميداناً 


لما. وعلى تنو ع التربة فى تللك الرقعة . هذا 5 وهن شهود 


إثات تفوقها وراعتها و بلزاك »4 وكن من عشائتها 
الأفلا طونيين ٠.‏ وموم ١‏ شانت دما 6 وهو حل قدم 
انقلب خائناً غداراً . 


أما بر بازاك » فكان يفخر دائاً بصحبته لها . وقد كتب 
نوما إلى إحدى صديفائه . وهو يصف وصفا مطولا الآثار 
الأولى ازيارته لمدينة ( نوهان ) حيث كانت تقبم ه جورج 
صائد » يقول : هنا كانت تعيش امرأة لم نكن بلمايحة ولا 
الحذابة . ولكنها أوتيت قوة فى العقل وعزة فى النفس 
رفمتها إلى الكانة الجديرة مها . وهو يقول : لقد محدثنا 
حديث زميلين فبحثنا فى صراحة وجد وإخلاص . مسائل 
الحرية ومشكلات الزواج . 

وكانت وجورج صاندع خص.ة الذكاء , وطالما أخافت 
وأذهلت أحباءها والعجين مها بما كانت تبديه من حيوية 
ونشاط » وكتب إلها « جول صاندو » ( وهو الدى شاركها 


كتاية إحدى القصص ) يقول : لم أخلق عى مثالاك . فإن 
فى دماغك زئيركا من الصلب . لا يكلفك عناء إلا أن :ضغطى 
الزر فتعمل الإرادة حملها. . . 
وكانت هذه الكاتية مهما تعصف الري ؛ ومهما ندل 
الخطوب قادرة على إخراج عحصوها الأدنى القرر فى كل لبلة 
وهو ملء عشررن صفحة من مخطو طاتها ٠‏ وقادا كانت 
تتوقف اتصلح جللة أو تصحم كلة . ولكما كانت تمل 
السحائفب صفحة بعد صفحة مخطها ذى الخروف الكترة 
ال تحرى على الورق فى غير قلق . ذاك لأمها كانت لا تعى 
أبداً بالتجويد والإتقان كا كان يمعل ن فلوير » ود لب 
لمه . وحذا حذوء . «وأندريه مورواه فى أكتابه الحديد لم 
بقل بلهجة التوكيد إن غير مااتحته اللكاتبة عو قسة 
حاتها ؛ ولكنه يعد مسائل مخاطراتها الشخصية . كا عد 
'عمالحها الأدبية العظيمه حزءاً من قسة تلك الحاة . ومهى 
الك ! أخاطرات والأعمال الى برك قنها القاب والمقل والحوى 
والخيال والجنون والعبقرية العابرة ‏ آثارا مع بين الغرابة 
وعمق الأثر . . . 
وأندر يه موروا يعلل ما فىأحلافها من تشابك وتعقيد 
أثر الورائة فيقول : إنها من باحية مما تنتسب إلى الطيفة 
لكادحة . وعى من ناحية أبها “تسب إلى طدمة الملوك 
,الاستقراطيين . ثم عضى أندر به موروا فيقول : ألم تتحدر 
لى من « مورس دى ادقن 5 ؟وآم يكن و الرشال 
ى ساكس » نفسه من أبناء الزءاء والم تسكن بنته و مارى 
ورور » بنت سفاح ؛ وعى الى أصيحتث بزواجها الثانى من 
رحل الالى « ذوبان دى مراك » حدة ااترحم لها ؟ . 
وهو يستطرد فقول : إما ع مولدها تقوم على حداف 
لبقتين مختلف معالمها الاختلاف كله . وعى 5قافتها تقوم على 
امش من هوامش الفاسفة المقلية النى ادب القرن الثامن 
شر وعلى و«الرومانتيك.ة » الق سادت الهرن التأسع عشم 
عى قد حجمعت بين الملاعة السائدة فى عصر من العصور 
بعن الثالية السائدة فى عصر آخر » وهى قد حجمعت بين 
بل إلى البفخ والإسراف والتبور . وبين اميل إلى دهاء 
بقة الفلاحين والزراع ومكرثم . ٌ 
وقد كان القالم على تأدينها محضها علي أن تعمل حمل 
رجال كا كان يغرمها بأن “رتدى زى الرجال » وقد درست 
رشاد منه التشريع والجراحة ء وتعامت الصيد وركوب 


الل , وعاشت كأنها فت من الفتيان بين شباب الدينة 
الجاورة . ثم زوحت تلك الفتاة الغرينة الأطوار بذللك الرجل 
الطيب « كازمير دوديفانِ » فى العاثير من سدتمير 
عام بالا1ااء وكانت قبل زواحهامنه قد عرفت قنر حريئها 
بل إن الحرية كانت لما حرفة وصناعة ٠‏ ثم أعلنت عدئدذ 
أنالحر بة والزواج شيثان لابتمقان . ولكنها ماذا هى فاعلة 
وقد عادت إلها حريتها ٠‏ وفكت عنها قبود الزواج 
وأعلاله ؟ تلك كانت الشكلة ااتى شغلت ١الها‏ حتى هدفت إلى 
الشيحوخة ؛ وى ملآت الانيا دويا ء وكانت نسائل :فسها 
دائاً : أتسيطر أم مضع ؟ وكانت تطلب دائاً أن بتاح لما 
اختيار سيد يستحق أن يطاع ٠‏ وكان الفشل نصيها دائماً مع 
أولئك الأسياد الذين حاولت أنتطيعهم وأن تأعر بأمرم . 

ومن أقوالها فى هذه الماحية : لو استطعت ووماً أن 
أحصعار حل لمجوت بنةسى . دل كلأنالحرية تؤرفنى وت#تلنى . 

ولكهاق قوها هذالم تكن دقيقة التعبير .ل لم تكن 
تعى ما تقول . فإن ميلها إلى الخضو ع كان يقابله فى ااسكمة 
الأحرى رغية قوية فى التسلط و' سيطرة . 

وقد كانت فى حماتها العاطفية الى شغلت جزءاً كيرا 
من حياتها تتأرجح داعا بين عثيلها دور الرجل 'ارة وادور 
للرأة تارة أخرى . ولكهالم تكن مجد فى كلا ال#ورين 
إشبع رغباتها الهمة » ولذك فهى بوم كتبت رواينها 
و ذلياع صورت فها صورة امرأة غير قائمة . 

وسدوأن اعدادق أهلهالم يأت لها بكل ما كانت تأمل 
و يم فظلت تنتاءها حمى السهى وراء مثل أعيى فى ااسعادة كان 
دائأ بداعب خيالا . 

كان اارأى عدها أن الصلة الى تقوم بين اثنين بحب 
أن تشمل كل ثىء . وكاءت محتفر تلك للودة الباردة القى 
عرصها علها « سانت يف » وهو الأذى كتب لما بوم 
انتهى الأمر بيبا وبين « صاندو هع نوصما وبشير علمها 
بأنصاف الحلول . ويقول إنه برى فى تلك الأ٠صاف‏ نصف 
المناءة القلب ؛ وهو مايه الكفاية والغناء , 

وكان ٠‏ جول صائدو » أول شاب سيطرت عليه ٠‏ 
ومثلت معه دور « العشيقه الأم » » وكانت إلى ذاك تنشكو 
مس الشكوى من أنه فشل فى السيطرة علما . 

ثم ققاء « ألفرد دى موسيه » ذلك الفنى التأنق اللدى 
كان مجمع بين الرخاوة والتشيطن ٠‏ والق أشارث إليه 


«© 


اصمير العاتب إلى رسال لتننها خفسنها الفارىء غير انعارف 
أنها رسالة من حب مغرم إلى فتاة حسناء تصغره سناً . فلما 
انفصلا أحدث أنفصا لما أشد الفضاجج الأدمة دوياً في القرف 
التاسعم عشر . 

وطل الرغم من أن علاقنها بشوبان قد كانت أطول مدى 
وأن تلك الملافة قد قطمت بوم قطعت - فى غير ضحة 
كيرى فإن « جورج صاند » كانت فى أيام تلك العلاقة 
الشريك المسيطر » وكانت تدلل و شوبان » وتدعوه بأحب 
الأسماءإليه فتسميه "مزراع' ”بعااء مط" ”رماو هام مطح" 

وكذاك عاشت تلك المرأة أو و المرضة التدطة »5م 
كانت تسمى ٠‏ والقى كانت حيويتها للسترجلة تبدو وكأنها 
ربت وعت على حساب ضعف عشاقها وهشاشتهم . 

وظلت تلك المرأة تبحث فى غير هوادة ٠‏ وفى قلق بالغ 
عن قوتام علبها محسن القوامة والسيطرة . فاما ظنت أنها قد 
لقيته كانت نعمة كبرى قابلتها بالشكر » وذلك الرجل القوام 
هو "وعهتبره8 ع6 إعطء161" وكان هذا الرجل اائياً 
من واب الأقاليم :1 وكان على ما به دن صلع » وضعف 0 
وشيبة قبل الاوان . فصحا من الفصحاء ؛ وقد غطت تلك 
الفصاحة على كل مابه من عيوب ء ولكن العلاقة بينهما لم 
تدم إلا قليلا . 

وأندريه موروا في 'رجمته لحياة تلك المرأة يتيح لنا أن 
نفهم ‏ على سواء - سير احتقار « بودلير 6 لها وسير 
إحماب « قاوبير » « وبلزاك » بها . 

ومن فوائد هذه الترجمة أن كتاب أندريه موروا 
بتع لنقاد القرن العشمرين أن يقدروا فى تلك المرأة قوة 
شكيمتها . وأن يتبينوا أن نبوغها قد تأصلت جذوره فى 
منبتها الأول . وأن هنا النبوغ لم يكن قوامه المتاجرة 
بالآراء . ولكن قوامه حها لتلك الأرض الخصية التى 
عاشت فوقها . وأن تبينوا أيضا أنها كانت مجمع بين 
الشجاعة وبين حب الحياة . وعى مميزات قد ازدهيرت أيام 
شبامها وصاحبتها حت تقدمت مها السن . ول ذكر تقدم 
السن نقول إنه قل" من النساء من لبسن لباس الشيخوخة 
وهن مطمئثنات ضاحكات السن "م فعلت عى . 

ويؤئر عنها أنها كتبت قبل موتها بإحدى عشرة سنة 
إلى « فاوبير » تقول : ليس للحزن مساوىء . ويكفيه أله 
يعصمنا من الأول ! . 


"5 


ولنبب مد ذللت إلى "نون 201 كع ارون" تعول إن 
الإنسان يكون سعيداً فى عزلته إذا راض نفسه على تلك 
العزلة . على شرط أن يقلل من مطامعه . وأن يؤنى 
الشجاعة . وأن يتحلى بشىء من تكران الدات . وعندئذ 
نواتيه السعادة . وان تكون تلك السعادة وها من الأوهام 5 
فلنعش ما بق لنا من حياتنا كا يقدر لتلك الحياة أن نجى'. 
وأن نباعد بين أنفسنا وبين الجحود وتكران الخيل . . 

ولكى نعرف القارى* باون من ألوان تفكير تلك 
الكاتبة نقدم له كلة موجزة عن قصنّها « إنديانا » القى 
وردت الإشارةإلبافى صدرهذا القال- : عىقصة رومانشكة 
نشيرت عام ما وعى أولى القصص الى أ كسبت «جورج 
صاند » الشهرة وبعد الصبت . ولا بين سائر روابتها 
للقام المتاز . من حيث أنها تصور إلى حد ما محارب الؤلمة 
الشخصية فها مختص بالحياة الزوجية . 

وتقوم مشاهد الرواية على التعاقب فى بلدين الأول 
للسمى "8:16 عل علزوون" حيث تقوم مزارع الشبخ 
« الكولونيل ديمار » وهو أحد ضباط جيش تابليون 
المتقاعدين . وهو يعيش هناك مع زوحته الخلاسسة وإنديانا» 

والبهدالثانى بارس حيث تزورالزوجة عمتهالارستقراطية . 
وحيث يقيم « رعون دى راميير 6 ذلك الحب المغام الطياش 
الذى لا قلب له . واللدى أحب أولا وصيفة الزوجة وأختها فى 
الرضاع "منول8" ثم ثنى محرا عى . لم حدثت الجفوة بينها 
وبين زوجها غير الكفء لما . وحل محلها سحر”عفان 
«ريمون» اللدى خدع محيلته ومكره الضابط الشيغ والزوجة 
وكل من أحاط بهما . ولم ينج من حبائله إلا ذلك القريب 
الإتملزى الوفى «سير رالف» وهو الذىكان حب «إنديانا» 
حبا يششيه الحغاء . والدى كان يكم أسرار « ريون » ولا 
بريد لما الكشف عنافة أن يؤذى شعور « إنديانا ». 

ويتبع ذاك مواقف إسودها اليأس والقنوط . وألوان 
من العراك الفظيع بين مختلف العواطف . وأحاديث عن 
الحب وواجبات الزوجبة . وأمحاث فى الشكلات الاجتّاعية 
والسياسية فى ذاك العصر . 

أما الشاهد الطبعية فقد أتقنت الكاتبة تصويرها , 
وأما أشخاص الرواية فقد رسمتها بربشة الفنان البارع على ما 
قد يبدو فى أولثك الأشخاص من انعدام الشبه بينهم وبين 
أندادم الابن يعشون فى الأسوا . مبارك إاهيم 


لسلست هه 


الاخوان المسلمون 


كبرى المركات الإسلامية الحديثة 


5 ليف الدكتور إسحق «»ومسى, الحسينى 


بام صفدة دن القطع المتوسط جيه شرم دار يروت 


أحوة الناس بالتحدتث عن هذا الكتاب ثم الإخوان 
للسادون أنفسهم ؟ فهم أدرى الئاس با حوى هذا الكتاب 
بين دقتيه من ع ص واف لنشأة دعوتهم وتطور مبادئهم 
وانتشار شعهم فى القطر الصرى وسار البلاد العريية ؛ 
وهم أقدر الاس على معرفة وجه الحق فى هنا اللحليل 
الفصكل الى ذل هه الؤلف كتابه شارحاً مادئهم ' شمرحا 
يقوم على الدراسة والنقد وللوازنة . ولكر" شهوراً ثلاثة 
كاملة قد تصر“مت من غير أن يتعرضض أحد من الاخوان 
ولا من غيرهم فى صصف مصر وعلاتها0» - لهذا 
الكتاب 0 
غمرة ما حيط هم قد انقطعوا عن متابعة ما ركتبت عنهم 
فى اللثة العربية و الاغات الأجدة ٠‏ بل إنى لأعرف كتاءاً 
ايجلير, ب طبع فى الولايات التحدة مد حين واننشير فا 


وأحتى ما أخشاء أن يكون الإخوان - فى 


انتشار؟ واسعاً عحث قيه مؤلفمة وهو اتايرزي دواتصال 
ودق صر هذه الجاعة ودعوتهاما شاء له هواه 2 
ولا عرف عنه الإخوانشيثاً » بل إنهم إسمعوا ناسم مؤلفه . 
مع أن تمقب هذه السكتابات حصر أسامى فى شان الدعوة » 
ولا َك ن أن يم "نا تسو “ر الفهوم اللعوى والواقى (لأدعو 6 
فى عصر نا الحديث إلا إذا استكئلت نشاطها البباىالكتابى . 
ولا يصمح فى هذا الحال الاكتفاء بما يكتيه الإخوان 

اتداه ‏ فى “ضنهم ونسراهم ٠‏ فإن كثيراً من العراء 
لا بتااعون كتابات الإخوان أ أنفسهم . ولا يعردونهم إلا عن 

(1) أعم نضشرت رت علة الرسالة فى عددها ( ٠١٠١١‏ ) الصادر 
فى >" سبتمم ؟وول عقالا فى تقد الكتاب للاستاد حمر 
عودة الحطيب ٠‏ 


طريق ما يكتيه الأحرون عنرى ؛ ولا سما الأجااب فإن 

معرفتهم بالإخوان تتحصر فى كتانة دزاوه عن الإخوان 
فى إحدى لعاتهم الا <: ندية . ورعا لا أجانب الواقم إذا ذهءت 
إلى أن الرأى العام الأجنبى وخامة الأمريى ل ببنى 
تصوره لاحالة فى ااشرق الأوسط ولاحركات الدينيسة 
والاجتاع.ة علىمايفراً من كتب ى لغته عن هذه الموضوعات . 
والرأى العام فى تلك الللاد هو الى يدفم الحسكومات 
وسيرها ومتعلها محدد الخطوط الكبرى اسياستها فى بلادنا 
على ضوء ما فهمه وتصوره من هذه الكنب . ومن هنا 
- فى رأفى - بنشأ الخطر إدا أعهلماتعقب هذه اللسكتابات 
والرد علها .الوسائل التى تصل إلى هؤلاء 
القراء على تباعد مواطوم وتباين لغاتهم ؛ ودلك كله يتطاب 
استعدادآ خاصاً ما أظن الإخوان «محزون عنه . 

وأنا أعرف عن أستادنا الجايل ٠ؤلف‏ هذا الكتاب 


5 ا 
تعقيا مستقصا . 


أنه من أ كثر الناس طلباً للحقيقة وتحرياً للدقة ٠‏ وتبعداً 


عن الميل والحرى ؛ وقد دكر لى فى معرض حدثه عن 
هدا الكتاب أنه طٍى ما يدل فيه من جهد الاستدفاء 
وغموض فى بعضها الآخر ٠.‏ وح شخمى ذانى فى بعش 
المسائل . وقد حر ص أستادنا على وكيد هذا المعى فى إشارات 
متفرقة فى #.ايا السكتاب ؛ ؛ من داك قوله (ص ١)‏ نفقى 

أ.سمان كثيرة لا 5 فىأن تعر ص الصورة أهام المشاهدنى 0 
لل لاد هن 1 شمر حم 2 أسفلها يسان المشاهدن على 
تفهمها وتذوقها وأو حاء هذا اث شر سم ماها ارأى فرد وأحد 
هو صاحب المح قد شىي وآراء المشاهدين أو عتلف 01 


مف 


د واميقة 


وكذلك قوله (ص ١44‏ ) « وعلى ذلك فسيظل التحليل 
مشوباً إلى حد ما بنظرة ذائية » وسبظل بعيداً عن الككال 
إلى أن تصبم الحقائق التارمية - المتملقة بالدعوة ‏ 
أ كثر وضوحاً وأبعد عن ملابسات الحوادث الجارية » . 
والتزاماً لهذه الدقة التدرية والحرص الأمين » ذ كر لى 
أسثلانا للؤلف أنه سيتعقب ما يكتبه الإخوان ع نكتابه » 
ف.عود على آرائه بالتصحيم والتغير » وضمكن ذلك كله 
الطبعة الثانية الى قد تظهر فى الشهور القلذلة القبلة . 
ومختلف هذا الكتاب اختلافاً واضحاً عن كل ما كتب 
عن الإخوان السامين من قبل 6 وبوضح لنا الؤلف هذا 
الاختلاف فى قوله (ص م4١ ١54‏ ) « وقد ألف فى 
هذه الدعوة مالم يؤل فى دعوة مثلها فى العالم الإسلاى . 
ولسكن الكثرة السكبرى كانت تقصد نر الدعوة والترويج 
لما وإظهار محاسنها . ويكنى أن تكون صادرة عن الإخوان 
أنفسهم حتى تكون كذلك .وألف فى تقد الدعوة كتاب أو 
كتابان . وعيب هذا التألف أنه قصد إلى نجريع الدعوة 
ونسفيه آرائها وإظهار مساوتها . ولذاك لا يصح أن يركن 
إليه . ولا نعرف كتاباً نظر إلى الدعوة نظرة عامة أو محردة 
عن الموى ‏ معها أو علمها . وحا كها على ضوء المركات 
الإسلامية السابقة » وعلى مقوماتها اللداتية ؛ وأثرها فى الحاة 
العامة فى مصر وسار البلدان الى ظهرت فها ء إباياً 
أو ساباً » . : 1 
والحق أن للؤاف قد التَْم النبج العلمى النزاماً أوفى 
على الغاية » فهو لا بكاد بشادر كتاباً أو شمرة أو مقالا فى 
جريدة أو حلة مما كتبه الإخوان عن دعوتهم أو كتبه عنهم 
غيرهم من الأنصار والخصوم - فى العربية أو الإتجليزية ‏ 
إلا اطلع علية وأفاد منه . ويعد هذا الحصير الشامل لمصادر 
موضوعه ومساجعه تراه فى القسم الأول من الكتاب ‏ 
وهو سبعة فصول - يكتتى باقتباس النصوص من هذه 
للراجع نفسها وترتيب تلك النصوص ترتبباً متسقاً . ولس 
للدؤلف نفسه فى فصول القسم الأول إلا ما بربط بين هذه 
النتصوص وبسلسلها » وإلا تعقيبات وشمروح السميرة متارة. 
وقد وصف الؤلف عمله فى هذا القسم من كتابه بقوله (ص 
001 إن الفصول الساءقة تهدف إلى إعطاء صورة كاملة 
#در الستطاع لدعوة الإخوان للسامين مدعومة بالنتصوصض 
اللقولة من كتمهم ومنشوراتهم ؛ وكان العمل إلى الآن أشبه 


ده 


مجمع أجزاء صورة متقطعة كالتى يلعب بها الصغار » لتشكون 
منها صورة مطابقّة للأصل » . 

وقد تتبع الأستاذ الؤلف فى هذه الصفول الأولى ظروف 
نشأتهم » وتطورحياة والبنا» وآرائه » والعواملالتى أثرتفى 
إنفسة ؛ وتفاعله مع الحساة من حوله ٠‏ حي حاءث هذه 
الفصول نارعاً ‏ فيه بعض التفصيل - للاحوال السياسة 
والاجتاعية فى مصر منذ الحرب العظمى الأولى » وربط 
الؤاف بين حياة مصر فى شق مظاهيها وقيام الأحز اب 
فها والصراع بين أعضاء هذه الأحزاب . وقصول القسم 
الأولعى : ظروف نشأتهم » نشأتهموتطورث » حسنالبنا ‏ 
شخصيته » مبادثهم » أعمالم , الإخوان والسياسة » حركة 
الإخوان خارج مصر . 

أما القسم الثانى من السكتاب فهو الفصل الأخير من حيث 

تحال الوا الدعوة ويبدى رأره صرحا مخلصاً ذكرا مالها 
وما علها . 1 

ذلك عرض موحز لفصول الكناب ٠‏ وبيان للوج 
المؤاف ,كنت أحب أن أقب عندها ولا أجوزها . غير 
أن فى الكتاب إغارات متفرقة كلا حاولت أن أمخطاها 
لأمفى فى فصول الكتاب مضياً سبلا رخاء » وقفت أماى 
كأنها عقبات شاعة متطاولة لكثرة مارددها الؤْاف فى 
الكتاب وأ كدها : تلك هى فكرة ثمول الدين لنواحى 
الحاة الختلفة أولا » وفسكرة الحكومة الديذة ثائيا . ففى 
الأولى يذكر الؤاف ( ص ١‏ ) أن البنا ( فهم الإسلام 
فهما خاصاً لأنه فهم أن تمالعه وأحكامه شاءلة تنتظلم شؤون 
الناس فى الدض.ا والأحرة 2058 فالإسلام عمدة وعبادة, 
ووطن وحذسية » ودنودولة » وروحانية ومصحف وسيف) 
ثم يؤكد دلك بقوله إن البنا نما موا جديداً فى فهمه . وقد 
طال عبى وأا أقف أمام حم الو لف أن ثعول الاين وانتظامه 
شؤون الناس فى الدنا والآخرة إعما هو فهم خاص بالبنا 
ونمو جديد له » ومصدر عجى أن النظرة الأولى العارة 
بله النظرة للتروية -- نستطيع أن تامح فى آيات القرآن 
الكرم هذا العنى سافراً واضحآً مقرراً مؤ كد ٠‏ وأن 
هذا المنى لا بكاد ماو منه كتاب عرلى قدم يعرض 
أدنى عرض - لبعض شؤون الدين » بل مامن ملم 
- فى غير هذا العصر ‏ أثر عنه خلاف ذلك فما 
أعرف . فنكيف يكون إذن ثمول الدين واتنظامه شؤون 


الناس فى الهنيا والآخرة فهمآً خاصاً بالبنا ؟ وما زات أعهب 
حق رأيت للؤلف نفسه ينقض فى الفصل الساس (ص . 3 
ماقدم فيقول « لم ينفرد الإخوان فى فهم الإسلام أنه دين 
ودولة ؛ فقد سبقهم إلىذلك فيالعصر الحديث الوهايون . . 
وأغلب الظن أن الأتراك فى أ ثناء الخلافة الميانية كانوا يذهبون 
هذا الملاهب . . . وريم كانت جميع الدول الإسلامية 
القدعة علي هذا المذهب أيضاً . . . » . 

وقد كان من اليسير علينا أن كر ع هنا عل قوله : 
إن ثمول الددئن فهم خاص ومحو حديد , بعد أن عاد قنعضه 
هذ الأمثلة » ولا أن الأستاذ المؤاف يعود فيستسكر هدأ 
الفهم لشمول الدين ويسميه ومط الدين» فيتدول (ص :)١4‏ 

« ولناأن نسأل ؛ وما الذى حمل الإحوان على مط الددن 
على هذا النحو ؟ » » وهو فى استنكار. .ذهب إلى أن هذا 
الفهم الواسع الشامل للدين قد نتج عنة و أن أعرق الدن 
بطوفان من الظواهى غير الروحية 4 . 

وأعجب من ذلك كله موقم أستاذنا من الحسكومة 
اللدينية » ووجه المحب فى أنه يسم ص ان ربط بين 
والحكومة الدبنة » فى الإسلام نافظ « ااثوتراطة و . 
وإتى لأنساءل : ما الدى حمل أستاذيا على أن يطلق لمظا 
أحنبياً له دلالة لغوية خاصة ومعى امطلاحى داف - على 
دكرة لا تمت إلبه بصلة ؟ وان أستدل غير ما ساقه الأستاد 
لواف نفسه فى حكتابه ( ص مز ) شلا عن الرحوم 
ياقت على خان ؛ قال : « إن الحكومة الثيوقراطه تعى 
من حيث الاصطلاح حكومة رحال الدين الرسومين القن 
سمتعملون ااسلطة باعتبارهم معنين من قل أولثك الذبن 
زعمون أنهم ستمدون حقوةهم من عركرث الكهيوق . 
رلست محاحة إلى أن أؤكد أن فكرة كهذه غريبة عن 
لإسلام تمام . فإن الإسلام لا يمترف بالرهينة ولا نأنة 
ملطة كهنو ئبة . وبناء على دلك فإن الثيو قراطية لاوحود ها 
فى الإسلام البتة » . تلك هى الثيوراطية » وأما الحسكومة 
أدبنية كا شهمها الإسلام قعىء محناف كل الاختلاف 
بن ذلك . 

ولست أدرى كذلك اذا برى أستاذا فى الحكومة 
ديفية أولا وفى دعوة الإخوان السامين إلى العودة إلى 
قرآن والحديث وحدها ناي جوداآ وتحجرا ودجو 
أزمن إلى الوراء و عثانه الطوال التى تبلغ نحو اديج علي 


عد ع . (ص ٠.٠.‏ - 101 ) ؟ ولست أدرى كيف 
صصح أن نفهم من دعوة العودة إلى القرآن والحديث عسكا 
محرفية النص دون روحه ء وتعطيلا التشبريع ء وإلقاء للفعه 
ولاستنباط القوانين ؟ أترى القرآن والحديث يأعراننا حما 
بأن نتقهقر مثاتر طوالاً تبلغ أر بع عشرة عدا ؛ وأن ننتقل 
من القرن العشمرين إلى القرن السادع ؛ ومن حماة الحضارة 
الحديئة إلى حباة البداوة الجاهلة ؟ أم ترى القرآن والحديث 
يصربان على عقو لا وآرواحناء وعتئان علىقاوبنا وأبصارنا , 
ويأمان علدنا أن تطور مع الزمن واابيثة ؟ إن فى طريفة 
نزول القرآن نفسه » متفاعلا مع الأحداث الميطة » ساداً 
للحوا مج العارطة , محا المسائل الطارئة س ما“ يغهم منها 
بداهة" أن الدين فى تشريمه إنما بلتى حاجة المبتمع » وأنه 
متطوكر نام ما تطو”رت الطحماة وت البشيرية ؛ بل إن فى 
نصوص الفرآن نفسه ما يبكشف عن روح التشريع القرآً فى 
الدى خطط الحدود الكيرى من ناسءة ء والحدود الصغرى 
من ناحية أخرى » أو رسم النهايا العاءا والبدايات الدنيا» 
ورك ما بين دلك من دقائق وحزئيات ليتكمل الإنسان 
علثه عا نوافق الطور المضارى الدذى بلغه » وبا ياى 
الحاحات التكثرة الختلفة القى نطراً في محتمعه , على آلا 
حرج عن الإطار الإسلاتى العام . ولو شمراع الفرآن الكل 
صغيرة وكبيرة » وأغلق باب الاجتهاد والتشريع الستمدرن 
من روحه - لما صع” أن يكون الفرآن مناسباً لكل زمان 
ومكن » ولكان إدن هوامقاً لبيثته وزمانه وحاجات مجتمعة 
حين نزل حيسب . 

و لمت أدعى ألى فى هذا أعبر عن رأى الإخوان أو 
أنطق بلسانهم وإعا أزعم أن هدا فهم عام يصل إلبه كل من 
اتصل بالقرآن «.اشرة واهتدى مهديه . 

وعد ء فلا بد لى مى أن أشير - فوق ما أشرت إلله 
فى مطلع هذه الكطمة من حسات الكتاب المديدة -- إلى 
أن الصفحات الأخيرة من هدا ااتحليل - وعى التى نبدأ 
على التحديد من ص ١58‏ إلى آحر الكتاب -- هي صفحات 
مشرئة حقآء بمتعة حقاً » فبا من العمق وسعة الأفق وغزارة 
الادة ما جعلنى أتلوها مرات وما زلت أحس عنين إلى 
معاودة تلاوتها . 


(مصر الجددة ) لاعبي المعيه الوّس 
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مج 


مع فرقة « المأليه » الاأرالى 


منذ أيام عبقت دار الأوبرا بمطر ثمرق حملته إلمها فرقة 
الباليه الإبرانى ؛ وكاعا أرادت أن تذكرنا بأن الشسرقلايزال 
مهد السحر والفتنة والأحلام والأوهام والأساطير . 

ومهما يكن الرأى فى طابع العصر الحديث ويحافاته 
لكل ما يناقض آليته » فما لاجدال فيه أن للا نسانرغبات 
خاصة قد لا ترضيا الآلة الطلقة » وقد يكون من الخير له 
أن ينزع من حين إلى حين للهروب من قسوة واقعه , 
والتحليق ‏ واو لحظات - فى عم الأمانى والأشواق . 

ومع هذا فلم تكن اللحظات الساحرة التى عشنا فنها مع 
الفرقة الإإرانية خلوا من الجد » وَإِنما كانت فى مموعها جدا 
كاد ياغ مبلغ الصرامة . فقد بجحت هذه الفرقة نجاحا 
كيرا بالنسبة الفرق الشرقية ‏ فى الجع بين الانطلاق 
والدقة فى تصوير هذا الانطلاق , وبين الوح والقدرة على 
محديد هذا الجوح » وبين التساى والرمز للبين إلى هذا 
التساى , وبين الخبال والتعبير الواضح عن هذا الخيال ... 
وليس ذلك كله بالشىء اليسير . 


فى العير : 


بد البرنامج برقصة ( فى العبد ) . وقبيل انفراج الستار 
أعلن الذيع أن حركات هذه الرقسة مأخوذة من ماسم 
ديانة وزاردشت» القدعة ومن رسوم الفن الإيرانى الإحمينى 
فى 7 نارسوس والدائن » وأن ترائيمها مأخوذة من الطقوس 
الدينية الإرائية القديمة » وأن موضوعها مقتدس من الؤرخ 
«هيرودوت» حيث يقول : ووهكذا أحب دارا صغرى بنات 
ُ سلفه كورش 6 وبلغ من حبه إياها أن نصب لها عثالا من 
ادهب الخالصس » . 

5 


0 . 


للأستاذ عبد الفتاح البارودى 


ثم ينفرج الستار فنرى ابنة كورش - رمز الغثال س 
منتصبة فى حلة ذهبية على درج ذى أربعة معارج » وتعزف لها 
الوسيق نا جنائزيا فئراها ‏ وقد دبت فما الحياة ‏ 
تنتفض انتفاضات تثير الشحون ! وتهبط فى رشاقة ملحوظة 
تمعد ر جابعد معرج » ثم تتوسطخشبة السرحفيأفى إلبها أربعة 
من كهنة المار ؛ فتتثنى بينهم فى روعة ويرقصون حوطافى 
ضراعة » وتشتد تهمة الترائم خلال ذلك نم تهدأ رويدا 
رويدا » وتعود هى إلى درجها فى أناة ؛ ثم هبط منه مرة 
أخرى وثانية وثالثة » تم تدبو من مقدمة السرح فتاتقط 
. . وهكذا مح انا هذه المجموعة ( الكونة 
من ابنة كورش عائدة زاده وكهنة النار نجاه زاده وحسين 
دنشفار وخقمد على زارندى وصبحى عياس) كيف محرله ١‏ 
العثال اللذدهى من سكونه لي صدى موصكب جنازة لللك 
دارا . وروق لنا قصة الموت والياة وعبرة الخاود والفناء . 


دمرة صغيرة . 


غنم الرير : 
وينفرج الستار مرة أخرى عن ظة لا 'رى فها أحدا 
ولكننا نسمع ( جلماز شيرازى ) تنشد لنا م أغنة الهد م 
بصوت يفصح عن انبثاق الحاة من العدم » وتبدو تباشير 
الضياء على اللسرح خافتة متهافتة تريد أن نسطع ؛ لولا حكمة 
الزمن التى تأى إلا أن تسير الأفلاك فى مسيرها . 


اللامل والوررة : 1 


م فرج الستار مرة ثالثة عن رقصة « اليلبل 
والوردة» ؟ فترى الوردة ( إلدان بنى ) تبحث عن بلبلها فى 
اشتياق ولفة ٠‏ وترى البلبل ( مود حجات ) يأنى إلها 


فى اشتياق ولحفة "كذلك ٠‏ ونسمع مقطوعات من حافظ 
الشيرازى تعزفها أصو ات رامزة إلى موا كب الطبيعة ؛ فوح 
إلينا أن التقاء العاشقين لم يطئىء اشتياقهما ولم مقف من 
لمفتيما ؛ بل ترى الوردة عازفة عن بلبلها بأحئة عن غيره . 
وتمضى الطبيعة فى غنائها غير عارئة بذلك حميعا . وإعا تظل 
أشحارها وأوراقها ونسائمهاءا كفة عل ذراتها, - درة فى 
صممها عن غيرها حتى سدل السئار. 


عداي نام : 

م رى راقصة عند معهدمة امسر « وارى رهطا دن 
الراقصين الف بن يفدون إلها تباعا . . ثمميتفرد مها أحد هو بناجنها 
بالغناء » بيها بصفق الآخر ون وير قصون خلفهماء ثم نحم مهما 
راقص آخر على نق.ض الراقص الأول فى مظهره وفتوته 
ونشاطه , وخخاول كل منهما أن محتدها إليه , وتحار عمى فى 
اختيار أحدها .. ولسكن سبرعان ما تدهب حيرتها حين تؤار 
الأقوى والأحمل وال كل . هذا هو موضو ع أغنية «وعشاق 
كانانيه »© وعى أغنية شعدية كردية شديدة 'لشيه في أدائها 
وألحانها وأساومها بالأغنيات الراقصة الشسرقية الى تؤددها 
جوقاتنا الشعبية . وقد قام بأدائها ( حطءار شير ارى وتمود 


حبحات ونحاء زاده و#د ع زاريدى وصاحى عماس ( : 


المرأن العاهرم : 

ثم ترقص ( عايده زاده ) رقصة و الرأة المهاهدة » أو 
«روح إران »6 ؛ فتصور أقوى تصور دول العردومى : 
« وكانت هناك اصأة نادرة الثال بلغت من الثعورة فى القتال 
مالم ينله أبطال الرجال » . 

ينفرج الستار فتسمع إنشادا قويا من رجل لا اراه . 
وتتبدى على السرح و الرأة المجاهدة ع تمك دما نشاباء 
وترقص عل إيقاع دف منفرد لا تصحبه آ لات موسيقبة » 
ويستمر هذا الإيماع طوال هذا الشمد .. وى هذه الوتير : 
عثل لنا إعايده زاده) كيف تسهم الر أة المجاهدة فى الكماح 


والنضال . وتستعيد من ذا كرة التارع ما كان بروى عن 
ودار القوة 6 فى إيران القدعة ؛ حيث كانت تنشد فى ذلك 
الملمب الرياضى أشعارالبطولة من وشاهنامة الفردوسى» أثناء 
التدريب على للصارعة والرى بالنشاب وما إلى ذاك من 
من ساريات القوة والفتوة . 


أغالى كر فر وبىن : 


وكأعا تشعر فرقة الباله محاجتنا إلى ثبىء من التسلية 
والتروع ؛ فيهدم لا ( مود حدات ) طرفا من أغنى حمر 


المافا: : 


ثم سفرج الستار عن مسظر رائع . . واحة ذات أزهار 
زاهية ندبة فى صحراء إرانية انعست علها عند مظلع الفجر 
ظلالالأودية التاحمة لما , ونلمح ثلاث فتيات من عذارىالحى 
راقدات فى خدورهن بأحضان الصحراء ؛ ونسمع أجراس 
قافلة قادمة من وراء الأفق ؛ فتستيقظ كبرى الفتياتباعتبارها 
أ كثرهن نضوجا , وتدم رانحة العطور واللى والعَائم التى 
عملها القافلة ؛علا تلب ث أن سحرها «الحب» ؛ ذلك الساحر 
العاتن الأ كير » السى دق قلبه الحافق فى دقات الأحجراس 
وحمين موسيقاها . وعندذ ثاق طلسم السحر على الفتاتق 
السغيرتين .. وهنا تصميم المسحور ات ساحرات؟ وار صن طشسما 
على شكل خام سلمان وين الساحر الأ كبر برقسات فى 
غابة الخال محركها أنغام فيغابة الإبداع .. ومهرعن إلىاللحاق 
بالقافلة ؛ فيفا جثهنثلاثة من فتيان المى وإسألونونفى غضب 
عن وجهتهن ؛ فيرتبكن ومين اشتياقهن إلى ماوراء الأفق » 
وبزعمن أنهن ذاهبات إلى السوق فى طلب خبط الوثىي 
والتطريز » وبرقصن رقصة شعيية ساذجة .. ولايكاد يطمان 
الفتيان وبهدأ غضهم حتى تلق عذهم الفتيات طلم السحر ؟ 
فتأخذمم سنة من النوم .. وعندما إستتيفظون مجدون 
العذاري قد ولين الأدبار خلف القافئة . وسدل الستار على 


فى 


خاممة القسم الآول مهذه الرقصة التى أداها فى دقة منقطعة 
النظير ( عابده وجلناز وإليان ودنشغار ومجاة وزارندى) » 
ووضم موسيقاها ( حسين شمرشار ): واتحذ حوارها من 
أشمار حافظ والسعدى . 


صعر والرن : 
ويبداً القسم الثانى وقد اسهلته الفرقة برقصة م صلاح الأدبن » 
إحباء لدكرى بطل العروة ومنقذ فلسطين . 

ينفرج الستار عن صلاح الدئ متكنا على أربكة فيفر دوس 
نضير ء ام تتراءى لنا ثلاث حوريات يرفلن حوله فى ثاب 
وضاءة راقصاتطيأ نفام عذية . لكننا تراه يتمامل فى أريكته 
ثم يغادرها ويشيح بوجهه مما حوله ؛ ققد ممع ضراءات 
أفواج العرب امشردين الذدين أخرجوا من ديارثم فى الأرض 
القدسة ! وأدرك بشفافيتة أنهم على الرغم من ذلك لابزالون 
متنابذين متنازعين؟ فمهتاج ويتذكرماضيه وعهده الذى قطمه 
على نفسه للدفاع عن فلساين ؟ ومن ثم تنصرف روح جماعي 
فبه من متعة خالصة وتعرض عن الحور العين وتهبط إلى 
الأرض لمعاودة الجهاد ...وقد أدى دور صلاح الدرن حمد 
على زارندى وأدت أدوار الحور نفس المثلات اللانى أدبن 
أدو ارالمذارى فى الرقصةالسالفة؛ ووضع الوسيق توفيق الباشا . 


العماوق : 

وطلأر ذلك عزفت الفرقة الوسيقية إحدى مقطوعات 
سان سائس '. ثم قدمت فرقة البالية أغنية « العباءة 6 ومى 
أغنشة شعببة عراقية خفيفة الظل يسيرة الأداء . 

ينفرج المستار عن بائع العباءات ممود حجات وهو 
عرض بضائعه عرضا ساذجا ؛ فتهافت عليه الشتريات 
الحسناوات فىتدلل ممحب » وتتخير كل منون مامحاولًا. . م 
يترقصن ويغنين فيملآن أرجاء المسرح بالظرف والبجة . 
ويسدل السثار على نهابة القسم الثانى . 

نف 


الران الخضرار : 

ثم يبدأ القسم الثالث » وقد قدمت الفرقة فيه رقصة 
د الراية الحضراء» واستهلتهابإنشاد ببتين م نأشعار (صدق). . 
ثم ينفرج الستار عن «نحلة » تجوس إبين الرفى وال كام ؛ 


7“ملتمسة ذلك الشراب التلف الألوان ؛ رامزة إلى السر 


الكنون فى أزهار الإيمان والحبة والإلهام .. وؤأة يمتلىء 
للسرح بفوج من الرجال محمل أحدثم راية خصراء ومحمل 
الأخرون سيوف ؛ رامزين إلى أنهم نذروا أنفسيم وجهودمم 
لتلك الرابة . وترى إلى جانهم «فتاة النخيل» وهى نجي 
عنا قد التمر اللدى أخرجه الغنث من باطن الأرض بمد 
مواتها ؛ رامزة إلى الإمان الى جعل راية الصحراء وارفة 
الظلال » ونسرها فوق أفاق جديدة يلتق فى رحابها الرجل 
والرأة فى عالم رفيع من عوالم الرؤيا . . ورى بين هؤلاء 
جميعا وجانيات العسل» فىفردوسالحب القم » و لاهمكهن 
غير الحب والعبادة ؛ رامزات إلى ما محظى به المجاهدون . . 
وارى « النحلة » وعى تملا « كأس الحياة » من ماء فرات 
رمز إلى الأرضء وقد سمت بها الرؤيا فتفجرفها نسع مثل نبع 
الكور .. . ومحس بالإلمام يتعزل فى ليلة الرؤيا ؛ فإذا كل 
شىء صفاء وسلام وإذا بالنحلة تحلق بكس الحياة .. وإذا بالنوم 
بغشى ذ كريات عو الملا أخرلما ؛ وإذا بائرابة الحضراء ترتفع 
عند اليقظة الكبرى من جديد ؛ رمزاً لانتصار المدى على 
الظلنات وغلية الحياة على الوت .. كل هذا تصوره لنا هذه 
السكوكية من الراقصات والراقصين وهم ,رقسون وينشدون 
ويضربون على الدفوف والطبول بين عبير البخور والرياحين 
فى حركة وانساق ونظام . 

وهكذا ينتهى هذا البرنامج الحافل . . . 

أما بعد . . فلاشك فى أن فرقة البالبه الإإرانى قد وفقت ' 
فد كبرنا بأن الشسرق لابزال مهد السحر والفتنة والأحلام 
والأوهام والأساطير 1 ولكن إلى أى حد ونقت فى عحفيق ١‏ 
مواضعات فن الباليه ؟ 

ك أحب أن أسمسع رأى النقاد فى ذاك ! ! 

عبر القنام البأرردك 
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القَء 





له 


للكاتب الاسبانى يوزبيو بلاسكو 


كان زملاؤه فى السحن بدعونه و الذئب » فقد كان 
يرما عريقاً دظأ متحجر القلب » وهو وإن كان فى الستين 
من عمره إلا أنه قضى اثنتين وأربعين سنة مها فى مختلف 
السحون . ومنذ أن درج إلى سن الشباب وهو بنتقل من 
سحن إلى آخر بتهمة السرقة أحماءاً أوالقتل أحاءاً أخرى ؛ 
حت أصبم من العسير إعطاء بيان واف عن جرائمه كلها . 
ولقد حم عليه أخيرآ بالسدن عدة سوات طويلة لجريمة من 
أبشع جراته الى اقترفها . 

كان رجلا متوحشاً شمر رآ يلهوالشر دانه ؛ حت خافه 
زملاؤء في السحن فم يمترنوا منه . وكا م علهم حاول 
كل منهم أن يبتعد عنه ما أمكن لأن م الذئب » كان 
كالوش السكاسر : يعض أو يدقع كل من يقف فى طريقة 
أو محاول الاقتراب منه ٠‏ بل كان يرشقهم أحياناً بإبرة 
الخناطة الى فى يده . والق كان مخيط مها الحوارب ء وكانت 
هذه هى مهنته ثى السجن . . . وبالإجمال كان « الذائب 1 
أ كارم وحشية وتعطشاً للدماء كأنه الحوان المترس . 

وكان مجلس على الأرض متكس الرأس دائباً على عمله » 
فتمر الأيام و الأسابيع وهو على صدمته وسكونه . وكان رأسه 
السكبير يغطيه شعره الأسود ء أما عيناه فكانتا سوداوين 
اسيتين لما نظرات حادة صارمة . وبالرغ, منسنوانه الستين 
كان قوءاً صلب العود » فكان مثار الرعب لكل من فى 
السحن ( الرعب الصامت أنه / دن بكم أحدا أو لهو مع 
الآخر إن بل ببق على صمته حدق أذعنّله المع واحترموه ؟ 
فإذا تلفت حوله أو رفع رأسه فوقع نظاره على زملاله فسرعان 
ما يديرون رؤوسهم أو ينظرون إلى السماء » <ق لا تلتق 


إنظراتهم بنظراته . 


ترجمة الأستاذ حسن فتحجى خليل 

وعين حا جد يد للسجن ٠‏ وكانر جلا متحمساً لله كله 
حركةو نشاط » ويدأ المهرمون بنطرو إل نظرةالسكراهية , 
وحعلوا يتهامسون ضده فما بينهم بغير أن محدوا مئه ما يدعو 
إلى الاستياء . 

وكان لهذا الحا كم ابنة حلوة صغيرة تدعى « أورورا » 
لا تتحاوز الس سنوات من عمرها . وأزلت ممه أصيل 
ذات نوم إلى من السحن فى فترة العشاء . وبينا كان هو 
بلاحط بوزيع الطعام على المسد. نين كانت هى تتحدث معهم 
وتصاحكهم دون أن مخشاهم » وتفدم إلها بعضهم ,رجونها 
التشفع للم ادى والدها . ولكن كان هناك أيضاً عض 
الحرمين الدين واحهوها كات خشنة ولعنوها عي ووائدها 
فى سرثم . 

وكان الذئب مجلس بعيدا عنهم .. وحيدا .. وقد أسند 
ظهره إلى الحائط ووضع طعامدمجانبه بعد أن تناول مايقرب 
من نصفه ؛ وقد اتكب على عمله مخيط جور با بإرته فى سرعة 
فائقة » وهو مازال منكس الرأس حق أنه لم يرفع عينيسه 
حينا كان الحا كم وابنته على بعد ثلاث خطوات أوخطوتين 
مه ء ولكنه مع ذلك نظر إلهما نظرة خاطفة من طرف 
عينه . وحاولت الصغيرة الاقتراب منه وللكن والدها منعها 
فعالت : 

إف أود الاقتراب منه لأراه حيدا . 

فقال والدها : كلا .. إنه شير بر ء فلرعا يضر بك . 

فقالت : انظر . . انظر يا أيتاء إنه مط الحوارب . 

فقال : هو يفعل ذلك دائما ٠‏ لقد أخيرنى اللا كم 
السابق أنه خطر وقد قغى أ كثر سنى حياته فى السجون » 
وهو محكوم عليه هنا بثلانين عاما . 


يقالت : با لمسكين . . بالمسكين !١‏ 

5 وماأن مع واللئب» كلات «بالفسكين | بالمسكين ]ع6 
حق رفع رأسه ونظر إلى الطفلة وهو فاغر فاه ولو أنه لم 
يتوقف عن عمله . وكان الها كك على وشك أن يقول شيئاً 
الطفلة الصغيرة » والكها اندفمت إلى الأمام قائلة  :‏ 
سأمئحه قبلة !١‏ 

وهكذا فعلت . . فقد انحنت على « الائب » وقبلته على 
وجهه دون أن الها أى اثميزاز أو خوف وهى تقول : 
أرجو ألا تكون ثيررا أبها ! 
وصمق الدئب فلم ينبس ببنت شفة » كان يبد وكين محاول 
نضم أن يشكلم ولسكنه لم يقو على اكلام ٠‏ وكل ما أمكنة عمله 
وينا فق هو أن ظل يتابع الحاكم وابنته بنظراته وها يبتعدان فى 
غادر يقهما إلى مسكنهما . 
ار ومرتث الأيام والشهور ولم محدث شىء ذوبال فى السحن 
ييف" لحزم الها كم وسطونه 1 ولكن حدث ووماً فى شور 
ين ؛ أن هبت عاصفة هوجاء فى البحر الطل عليه الجن ؟ 
رناظبرمين وقد انساقت عواطفهم مع العاصفة » بحاولون 
ب البحرفي زجرته وهناجه ؛ فترتفع أصوانهم حادة قوية 
1 أن رفضوا الطمام اللذى قدم العم وثم يصيحون : 
إلةّ بسقط الضباط | فلنفكه:ول على السحن ١‏ 
فهب الحا م كالعر من الحجرة الى كان يستريع فبها » 
وتوقف الحظة ليغلق باب مسكنه حى لا تتبعه طفلته » ثم 
توجه إلى فناء السحن ليواجه ثلئاثه رجل مسلحين بالملاعق 
الخشبية الشحذة أطرافها كأنها السكا كين فى قوة قطمها, 
فأطلق الرصاصات الى توي علبها مسدسه ٠‏ وما أن دوى 
صوت الرصاصة الأخيرة حت رأى وحشاً كاسراً يتقدم منه .. 
رجلا ذا رأس أشعث وهو يصبح : 
لا محف اهأنذا !١‏ 
وكان هو الذئب . 
أسمك الحا ك من حزامه ثم دفعه نحو الحائط , ووقف 
أمامه 'جمحبه سمه وقد أمسك بده العنى مطواة مفتوحة 


ب لادرى أحد من أبن أنى مها 5 وبدأ ستقبل الأعداء 
0 وسرعان ك0 من سرب منه ميتا 
محت قدميه ! 

أ 


وحينا وصل رجال الحرس للسلع أخيرا لنجدته واتتبى 
الشغب وعاد السكون ونجا الا 5 ؛ إذا « باللائب » سقط 


وهو يعاق سكرات الوت وقد انتشرت الجروح فى رأسه 
وعفسلة . 


حماوه إلى مسكن الحاكم حسب أواميه ووضعوه مل 


“أول فراش ناعم المسه حسده طللة حاته ورقد هناك وهو 


يبحث بعينه عن شىء . ٠.‏ . وأخيراً قال الحاكم فى حمس 
وهو بين الحماة والوت ‏ الطفلة !! الطفلة !! 

ففهم الماك مايقسده منقذه » ونذ كر كل شىء وأدرك 
سبب مساعدة الذئب له وإتقاذة لحماته . فأسرع ليرى ابنته 
الى كانت تبى فى خوف » وأمسك بهابين ذراعيه وعاد معها 
إلى الحجرة التى برقد فوا الرجل على فراش الوت . 

كانت هناك لحظات بائية فى حباء « الائب » تسمح له 
بأن برى - وهو مذتح المينين حدقا الخلوق الوحيد 
الى شعر محوه بصداقة طلة حياته . . . فقال :7 
أخرى !! واحدة أخرى !! 


واحدة 


فرفمها والدها بان ذراع.ه ورت صوتث القملة ع 
قبلة طبعتها شفتان ملائكيتان على ذلك الوجه اافضن العحوز. 
وبننا كان القس يغادر الكان ٠‏ وهو مازال متم 
بصاواته, كان الأخرون 2 ومالحاكورجال الحرس »مازالوا 
راكمين مانب الثة والسكون يشملهم ١‏ أما الطعلة فقد 
أشار لما والدها ؛ فإذا بها تقول فى صوتها الحاو الناعم : 
و يا إلى الى فى الموات . . بورك اسمك . . وملككك ع ! 
مسن لسمى ليل 


ورد إلى انجلة 
ورد إلى الجلة مرى إدرارة الاستملامات للسفارة 
البريطانية بالقاهية ألا افتتحت معهدا للدراسات الإسلامية 
مجامعة « ماك جيل عونتريال ( كندا ) ه ويغم هذا العهد 
أسايذة مسادين ومستشرقان 6. 
وخوى بل نامج الدراسة لموسم هذا العا دراسة الإمام 
الغزالى ومؤلفاته » إلى جانب كثير من الوضوعات الإسلامية 


يوبن 


الأساسية . 
و « الثقافة » تتمنى للمعهد كل نوفيق فى أداء رسالته ' 
السامية . . 


3 
2 
لا 
مير 


جنل من جنوث اللك ! . 


٠‏ مصر وغنت طر!ا وجرى النيل محاذى الثسيبا 


تارخها منتفضيا 
بالسيف عناها على 


ل من ذراها عجما 


عبقرياً ٠‏ وللعالى قشبا 
ظاموا فها 2 وولت علا 


دنك السيف قلا المحسب المسنون منه كنبا 
لرب إن رن فا أسعد اللسيف وأشقّ الخطبا ! 


غو#يدا ل معترك 
نا ( عرانى ) أنه 


سر ( نميا ) سده 


من أراد الجد سل القضبا ! 
بلغ السؤل ونال الأريا 
وففضى اليش له ماوحبا 


من جنود الله قد أحسن الله له النقليا !ا 
مر فى ساحاتها قدراً حلواً وسعداً حجبا ! 
ح (عرانى ) طريت2 بعدما غيبها هن غَيبا ؟ 


من الموت ؛ فلا محسبوا حق (عرانى) غَدلبا 


البوم من عليائه ,رقب الجيش فيرهو معجبا 


ى أباالأحرارمن جدث ماعابه أن محجبا 
موتك دوى ءالا طالاً للبل ما قد سلبا 
لم له واشطربت أسس العرش ومادت رعبا! 
ار أت مجمله عيرة الأجيال تلقى الْقبا 


ن لا أضوأه مشعلا مضطرماً ملييا ! 
م شا يرتد عن أجم الأسد إذا ما غضبا 


2 02 
الفدكى ! سلدث ‏ *مهنهك منك محوض العطيا 
رت إن كان به وفعة النيل ولا عثىالظبا! 
.. ؛ قد فاجأء بارق منك . فنادى:مرحيا! 
قَ ذهو فرحا راقم الرأس يباعى الغرما 


وزها الضادٌ ومن ينطقه "قر الإلحق مته مأحبا 
أطسم الله له مستقف.لا كان من جهاما *خليا 
- 1 
9ه د 
يا ( جب ) الجيش ٠»‏ وايش غدا 
حولك. اليوم رجالا بجا 


طيكر البيل ققد لاله 
وابنه خلا جديداً فلقد 
حسبك الشعب الذى حررته 
رمحزه أنت . شا أعظمه 
يجي النصر : أهذا قصمف" 
أم إمام لنكه الحق فلا 
سرت فى الصفين زيتتهما 
خفقات القلب كانت أمة 
ودموع العين كانت أملا 
حبذا الل جديداً في العلا 
شرف صرت إليه لم يكن 


والغ دنسه إذ شرءا 
فسد الخلق وأمسى لمبا ! 
معقلا برج وصرحاً أشيبا 
خلفاً سمحاً وروحاً طيبا! 
لا الى النصير لما سكتيا 
يسأل الدنيا غنى” أو رتبا 
وجدت قلبا فنا وصبا! 
أطلق الفجر له مضطربا 
بك محرى وائبآ إن وثبا 
الفراعين هوى أو سببا! 
ملم عبس الى الرافهى 


الدرنار 31 


وإذا ربت صعوية فى مطلب 
واسثه فما تنشتهيه ؟ فإنه 


فاحمل صموبته على الفدينار 
حصر” مين قوة الأحجار 


و 07ه. من علب 


مم : تحبر المظل الكسيرا 


اتناس 


عاشر من الناس مرش تبق مودته 
فأ كثر الناس حمم غير مؤئاف 


30 


فيهم صسديق بلا و قاف ©» ومعرفة 
غير « فاء » وإخوان بلاو ألف ١»‏ ! 


وع 








لمر مين سوق ضف ش ايان 'عنيا ١‏ 
1 أولم نص قيم بنصر فى ناررع الشعر للصرى أثناء العصور الوسعلى وأسود 1ك الناة السو رقنا يط خا الدع 
؛ فى اقرف السادس الححرى ٠»‏ قرن صلاح الدبن . ومهذا أزء ينتهى تسم الشمر الصرى . 5 


ويطلب من مقر اللجنة ١1‏ شارع سعد زغاول و © شارع الكروائى ادق 
ومن الكتبات الشهيرة » وءن الجزء 6 قرشاً عدا أحرة البريد 


هيه 


الجزء الأول فى أصول التقد ومبادئه 
والجزء الثانى فى تارمخه عند الإفر م والعرب 
تأليف 
الركتور أمر أنين ع ظ 
: لوطل امن لجنة التأليف واليجعة والنمر. ؟!ى يشاورع ب 
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